یسر مکتبة kإ0‏ سا ع1٥٣٠‏ أن تقدم لجمهور متابعيها الأعزاء 
وكافة القراء العرب» مجموعة الأعمال الكاملة لفرانز كافكا بصيغة 
نصية في أربعة أجزاء. 

وفى حين تتألف النسخة الورقية من الأجزاء الثلائة الأولى فقط؛ ارتأت 
المكتبةء تعميماً للفائدة وتسهيلاً على القراء إضافة جزء رابع يضم بين 
دفتيه «استعدادات لعقد قران وقصص آخری»» «رواية أمريكا»» «بنات 
آوي وعرب»» و«رسائل الى ميلينا». 

إنتا إذ نقدم هذا العمل الجديد نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا 
العمل» كما نشكر كل المتابعين والقراء الأعزاء على تفاعلهم المستمر 
والذي يدفعنا للذهاب عميقاً فى مشروعنا المستمر هذا. 
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فرانز کافکا 
«الأعمال الكاملة» 


الجزء الأول 
ترجمة 


د. خالد البلتاجى 


مقدمة المترجم 


ظهرت في العقود الأخيرة العديد من الدراسات حول أعمال «فرانز 
كافكا»» وهي في الحقيقة تشرح وتَحَقق كتابات كافكا من نواحي 
متعددة. ولكن خطورة هذا الأمر تكمن في أن تعدد التأويلات غالبًا ما 
يغلق الباب أمام فهم النص بطريقة غير مَنحَازة؛ مما يجعله عَرضَّة لأن 
يفقد التأثير الذي أراده الكاتب. 

بدأت أعمال كافكا تصدر مُحَقَمَّة في عام 1982 من دار فيشر للنشر 
ت فرانکفورت. وحتى عام 1990. صدرت منها روايات: «القلعة» 
2 » و«المفقود» 1983». و«المحاكمة» 0 التي تبعها في 
العام نفسه صدور «اليوميات» وأطلق الناشر على كل مجلد اسم 
«کتابات» ویوميات» وخطابات» وكانت تضم نصوصًا لأعمال بناءً على 
مخطوطات الأديب» ثم صدر مجلد أو مجلدان مصحوبان بتعليقات 
وشروح. 

وهنا ندم لك عزيزنا القارئ الجزء الأول من (فرانز كافكاء الأعمال 
الكاملة) بمناسبة مرور تسعين عامًا على رحيل هذا الأديب التشيكي 
المتميز عن الدنيا. وهي أول ترجمة لأعماله من اللغة التشيكية» رغم أنه 
لم يكتبها بلغة البلد الذي لِد وعاش ومات فيه» وهي جمهورية 
اليك 


0 


استندنا في ترجمتنا هذه إلى نسخة المترجم التشيكي «فلادیمیر کافکا» 
عن الألمانية التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي. وجمعنا في هذا 
المجلد أهم الأعمال التي صدر بعضها في حياة «كافكا» والبعض الآخر 
بعد وفاته. وقد حاولنا أن نخطي مساحة زمنية كبيرة في حياة هذا 
الأديب الإبداعية من خلال القصص الطويلة أو بالأحرى الروايات 
القصيرة التي كتبها ورأينا أنه قد يكون من الأفضل رؤية كل إبداعات 
«فرانز كافكا» قدر الإمكان متجاورة أو متتابعة» بغض النظر عن كونها 
أعمالاً مكتملة مثل: «فنان الجوع» و«أبحاث کلب»» و«وطن الفئران»» 
و«التحول - المعروفة أيضًا باسم المسخ)؛ أو أجزاء من أعمال لم 
تکتمل مثل: «صراع»» و«في مستعمرة العقاب». وغيرها. 

تعد قصة «صراع» أول أعمال «كافكا» المعروفةء وهي بوابة الدخول إلى 
عالم فرانز كافكا؛ حيث يوق فيها الكاتب نهاية حقبة الكتابة الجمالية. 
لقد اتجه «كافكا» إلى اللغة الطبيعية المهجورة وقتها التي بوره لاحقَا 
وحَوّلها إلى لخة رصينة وصارمةء ظهرت في أعماله منذ حوالي عام 
2. وكانت بمثابة وسيلة للغوص إلى عالم الإنسان الداخليء أو 
أسفل سطح التركيبة الاجتماعية في زمنه. وقد صارت لغة كافكا هذه 


و له 
ەله. 


وكان ا كر ما بم أغماله عن غيو من الادباء هى شمرلا فلا يمك 
فهم آي نص له إلا في إطار مَجْمَّل أعماله. وأي توي له خارج هذا 
الإطار يؤدي إلى الإرباك أو التفسير المصطلنع» أحادي النظرة. فكل 
تابات وكل صوره وتشكيلاته اللغوية تشكل عالمًا خاصًا ومستقل: 
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تضم أعمال «كافكا» الأولىء وخاصة قصة «صراع»» العديد من 
القضايا الرئيسية والمشاكل التي عالجها في كل إنتاجه الأدبي اللاحق. 
إن الصراع الذي يصفه الكاتب في هذه القصة الطويلة تخوضه كل 
أبطاله وشخصياته التي ظهرت في أعماله اللاحقة. إنه صراع من أجل 
الفهم الكامل والحقيقي لجوهر الأشياء» صراع من أجل فهم العالم في 
مُجمله. إنها الأشياء التي تحمل في طياتها وجودنا الحقيقي» وتتساةط 
من حولناء كما يقول كافكا «مثل عاصفة ثلجية» لكن نظرة البشر لا 
تسمح لهم بفهم الأمور على حقيقتها الجميلة الهادئة. إنهم يشَوّهون 
الحقيقةء وينزعون عنها الحياةء فيصبح الطريق إليها مُغلقَا بفضل 
التباس المسميات التي بُطلقونها عليها. إن كل فعل يقوم به أحد أبطاله 
يقم «دليأد على أن الحياة مستحيلة)؛ ورغم هذا يجاهد في التعرف 
عليها. فطالما أراد الإنسان أن يسعى إلى الكمال» عليه أن يغخوص في 
التيار. من هذا المنطلق تواصلت تحليلات «كافكا» لكل جوانب 
الأشياء واحتمالاتها التي لم يستطع رفضها بشكل مطلق» لكنها سرعان 
ما تلق ابر اها آمامه. من هنا جاءت فضي المتابة المستمرة لكل 
فكرة» ولكل حكم أصدره وصاغه بلغةٍ رصينة؛ فنجد في تراكيبه اللغوية 
صورة العالم» حتى في أشد صورها تطرفًا وانفصامية كما في قصة 
«العرين» 

من هذا الوعي بالتَحَول الدائم» وباحتمالات الأشياء التي لا تنتهي» نشا 
شعوره بالانفصام عن ذاته؛ حيث نجد أن كل كلمة» وكل حركة تتحول 
إلى مشكلةء تصل إلى درجة تعذيب الذات. 
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لا يوجد في عالم «كافكا» مكان للرمز الذي يشير إلى جوهر الوجود 
بشكل قاطع. ويخلو آسلوبه السردي من عقد المقارنات. إنه سلوب 
يسعى بكل تركيز إلى الفهم المباشر للأشياء من خلال وصفها. هدفه 
الوحيد والأوحد هو مادية الأشياء المطلقة. بهذا الأسلوب استطاع 
«کافکا» أن يجعل الشياء حية» E‏ نفسها عن نفسها دون 
الحاجة إلى تعليق منه عليها؛ فنرى الراوي يختفي تمامًا حتى في قصة 
«العرين»ء وبالرغم من أنه كتبها بصيغة المتحدث إلا آنها تخلو من 
الراوي. 
لكن القصةء أو لنقل الحالة في هذا العمل تتحدث من تلقاء نفسها. فلا 
توجد مسافة يقف فيها الراوي بين الشيء والحدث. إنه لا يحتاج إلى 
فجوة كهذه. 

د. خالد البلتاجی 


الناس يرتدون ملابسهم 
يترنحون هنا وهناك فوق الرمال 
تحت الأفق الواسع 

وبعيدا عن الهضاب 


1تاريخ كتابة هذه القصة غير مُنَفق عليه في المصادر. «ماكس برود» يُؤكد 
أن «كافكا» كتبها بين عامي 1902 و1903. النسخة التي بين أيدينا هي 
واحدة من نسختين؛ النسخة الأولى ومنها هذه الترجمة كتبها «كافكا» بخط الكورنت 
الألماني الذي كان مُشتخدما في الأراضي التشيكية حتى بداية القرن العشرين. أما 
النسخة الغانية فظهرث بالخط اللاتيني في عامي 1909 وحتى أكتوبر 1910. 


۱۷ 


يميل الافق من جديد 


على الروابي البعيدة 


1 


نهض بعضهم عند الساعة الحادية عشرةء وانحنواء وتصافحواء وأثنوا 
على اللقاء» ثم خرجوا عبر بوابة ضخمة إلى الدهليز لأخذ معاطفهم. 
كانت صاحبة الحفل تقف منحنية وسط الغرفةء وتنورتها تتأرجح في 
الهراء ياتا المزركحة. 

جلست عند ترابيزة صغيرةء لها ثلاثة أرجل رفيعة مستقيمة. ارتشفت 
ثالث كأس نبيذ وقد نسيت لفة صغيرة من الخبز اخترتها بنفسي 
ورصصتها فوق بعضها. 

وهنا رأيت أحد معارفي الجدد» بدا منزعجًا وثائرًا وهو يقف عند عتبة 
إحدى الغرف المجاورة. أردت أن أشيح بنظري عنه» فأمره لا يهمني. 
لکنه تَوَجه نحوي مباشرة مال علي وهو یبتسم» وقال بذهن شارد: 
«اسمح لي أن أحادثك. حتى الآن كنت جالسًا في الغرفة المجاورة مع 
فتاتي منذ الساعة العاشرة والنصف. اسمع يا سيدي! يا لها من سهرة! 
أعرف أنه من غير اللاتق أن أتحدث معك في هذا المر. فنحن تعارفنا 
على بعضنا للتو. في الحقيقة لقد التقينا مساء اليوم على درجات 
السلم» وتبادلنا بعض الكلمات كضيوف في هذا البيت. والآن أرجوك 
أن تسامحنيء فلا أستطيع ن أخفي سعادتي» وأحتاج لمن أتحدث إليه. 
وأنا لا أعرف أحداً غيرك هنا» 


نظرت إليه بحزن كان طعم كعكة الفواكه عاديا وقلت له وأنا أرفع 
رسي لأئظر إلى ورجهه المتورد «أئا سيد أن تراني هلا للثقةء لكني لا 
رحب بأن تحکي لي عن أمورك الخاصة. فلولا ارتباكك لعرفت 
بنفسك آنه من غير اللائق أن تحكي عن حبيبتك لشخص يجلس 
وحيدا مع كأس من الخمر» 

وما إن انتهيت من كلامي حتى جلس فجأة واتكأ على المقعد ومد 
ذراعيه. ثم حَرك المقعد إلى الخلف وقد ثنى ذراعيه» وبداً يتحدث 
بصوت عال وکأنه يتحدث مع نفسه: 

«قبل لحظات قليلة كنا وحدنا في هذه الغرفة. أنا وأنيتشكا. وقبّلتهاء 
قبّلتها على شفتيهاء وعلى اذنيهاء وعلى ذراعيها. يا ٳلهي! يا ٳلهي!» 

بدأ بعض الضيوف الذين رغبوا في حديث أكثر حيوية يتقدمون نحونا 
وهم يتثاءبون. فهممت واقفاء وقلت بصوت يسمعه الجميع: 

اء ساففي ك اتيك لكنني مَصِرٌ على آنه من العبث أن 
نذهب الآن آثناء الليل وفي فصل الشتاء إلى منطقة باترشين. فالجو 
أصبح باردًاء والطرق في الخارج زلقة لأن الثلوج بدأت تسقط, لكن 
حا 

حملق في مندهشاًء وفتح فمه بشفتيه العريضتين» وعندما رأى الرجال 
يقفون بالقرب مناء ابتسم وهم واقفَاء ثم قال: 

رلا غلك البرة سيفيدنا كيرا ملاسا مشبعة بالخرارة والدغان 
كما أشعر آنني ثمل قليلا رغم أني لم شرب كثيرًاء لنودع الآخرين ثم 
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ننصرف» 

تقدمنا من صاحبة الحفل» فقال وهو قبل يدها: 

«آنا سعيد للغاية أن راك اليوم بهذه السعادة» 

أعجبته كلماتها الرقيقةء فقَيّلَ يدها مرة أخری» فابتسمت له. اضطررت 
أن أسحبه من آمامها. وفى دهليز البيت وقفت إحدى السيدات التى 
نراها فل مرة. 

ساعدتنا على ارتداء معاطفناء ثم حملت مصباحًا صغيرًا حتی تضيء لنا 
درجات السلم. كانت رقبتها عارية إلا من وشاح حريري أسود لفته 
أسفل ذقنها. كان جسمها يتأرجح خلف الرداء الفضفاض. كانت 
تتمهل في مشيتها وهي تتقدمنا على درجات السلم وتحمل مصباحًا في 
یدها. کان وجھها متوردًا من شرب النبيذ» وشفتاها تنتفضان فى ضوء 
المصباح الذي انتشر في منطقة الدرج. 

وفجأًة وضعت المصباح على إحدى الدرجات» ثم تقدمت خطوة من 
الرجل الذي تعرفت عليه واحتضنته وراحت تَقَبّله» ثم استقرت بين 
أحضانه. وعندما دسست في كفها بعض النقود خفقت برأسهاء ثم 
فتحت باب البيت الصغير بهدوء وانصرفنا وسط الظلام. 

المارة وسط سماء تظللها بعض الغيوم. كان السير على الأرض الزلقة 
يتطلب الحذر والسير بخطوات قصيرة. 
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ووصلنا بصعوبة إلى أرض فضاء. ساد السرور ونحن مفعمون بالحيوية. 
رفعت قدمی عاليّا حتى سمعت صوت طرقعة مفاصلى» وصحت باسم 
أحدهم عاليًاء وكان أحد أصدقائي قد اختفى عند ناصية أحد الشوارع» 
ورميت بقبعتي بعيدا وأنا أقفز في الهواء ثم التقطتها من جديد بصورة 
استعراضية. 

كان صديقي الجديد يسير بجانبي غير منتبه إلى ما أفعله. مطأطئ 
الرآسء لا بتحدث. تعجبت من هذا الأمرء كنت أعتقد آنه سيطير من 
الفرحة عندما نبتعد عن هذا الحفل. 

التزمت أنا الآخر الهدوء. ولكزته في ظهره أستحثه على الانتباه. كان 
عير مزاجه فجأة أمرًا ا کی س ای ودسستها فی جیب 
المعطف عندما وجدت أننى لست فى حاجة إليها. 

سرنا صامتين. أنصت إلى وقع خطواتنا وأنا أتعجب من أنني غير قادر 
على ضبط إيقاع خطواتي مع خطوات صاحبي الجديد هذا. لكني كنت 
أرى قدميه. من وقت لآخر يظهر أحدهم خلف النافذة ويتطلع إلينا. 
عندما وصلنا إلى شارع فرديناندء بدأ صاحبي يصفر بهدوء بلحن من 
فيلم «اختطاف أميرة الدولار» كنت أسمعه جيدا. ما معنى هذا؟ هل 
يتعمد إهانتي؟ إن موسيقى كهذه يمكن أن تزعجني في هذه اللحظة 
وتفسد علي التمشية بأكملها. لماذا لا يتكلم معي؟ لو لم يكن في حاجة 
لم أقترح تمشية كهذه. كان في إمكاني الخروج بمفردي. لقد كنت في 
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حفلة وسط الناس» لكني أنقذته من موقف مشين. والآن سير مع 
القمر. حتى هذا ليس أمرّا سينًا. فالنهار أقضيه في العمل» والمساء في 
السهرات» والليل في الشوارع» مبالغة في كل شيء. إنها حياة طبيعية 
وتتخطى كل الحدود. 

کان صديقي هذا يسیر خلفي» لکنه آسرع من خطواته عندما وجد نفسه 
متأخرًا عني. لم ينطق بكلمة واحدة. لا يمكن القول بأننا كنا نهرول. 
فكرت في أن ألج إلى أحد الشوارع الجانبيةء فلم يدعتي أحد إلى 
التمشية معه. كان بمکانۍ ان أعود إلى البيت وحدي» ولن يمنعني أحد 
من ذلك. ثم نظرت لأجد صديقي هذا يلج إلى الشارع نفسه دون أن 
يعرف ما أفكر فيه. مع السلامة يا صديقي العزيز! سيكون الجو دافنًا في 
غرفتي» وعندما أصل سوف أشعل المصباح وأضعه فوق قاعدته 
الحديديةء ثم آنسل إلى سريري الذي يقف فوق سجادة شرقية بالية. 
مشاهد جميلة! ولم لا؟ لكن ماذا بعد؟ لا شيء. في غرفتي الدافة 
سيضيئ المصباح على صدري. ثم يسري البرد في جسدي وآقضي 
سافات وساعات ةا بین تحاط مرة باش ار التخيل» وقوق 
أرضية تظهر مائلة في مرآة معلقة فوق الحائط في إطار ذهبي. 

كنت أشعر بالإرهاق يشتد في قدمي وقررت أن أعود إلى البيت بأية 
طريقة» وأستلقي في فراشي طالما وجودي هنا أصبح عديم النفع» لكن 
عل آن آودع هذا الرجل قبل أن أنصرف آم ل؟ لقد كنت مثرددًا في أن 
ذهب دوق آنه لكني أشعر بضعف يمنعني من رفع صوتي عند 
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وداعه. تسمرت في مکاني» ثم اتكآت على جدار أحد البيوت التي 
يسطع عليها ضوء القمر» ورحت أنتظر. 


أمسك به طرف بعينيه في إشارة إلى اتفاق بيننا يبدو أنني نسيته. 


سألته: «ماذا هناك؟) 

قال: «لا شيء» أردت فقط أن أسألك عن رأيك في تلك السيدة التي 
قلتي في مدخل البیت. ماذا تعرف عنها؟ هل التقیتما من قبل؟ لا؟ آنا 
أيضًا لم آرها من قبل. 

هل هي عذراء فعاًا؟ أردت أن أسألها عندما تقدمتنا فوق السلّم» 
«إنها عاملة غرف وليست حتى مشرفة غرف» لاحظت ذلك من يديها 
المتوردتين»ء وعندما دسست النقود في يدها شعرت بخشونة بشرتها» 
«لكن هذا دليل على أنها تعمل منذ مدة طويلةء هذا ما أعتقده» 


«ربما نت مُحق. لم يكن بالإمكان معرفة أشياء كثيرة في مثل هذا 
الضوء الخافت» إنها تذكرني أيضًا بابنة أحد معارفي من الضباط» 

قال: «الأمر بالنسىة لي ليس كذلك» 

«هذا لا يعني ألا أعود إلى البيت» لقد تأخر الوقت» وعلي أن أستبقظ 
للعمل مَبْکرًا. وأنا لا آنام جيدا في البیت» ثم مددت له يدي لا 
صاح: رأف يدك باردة جداء لا يمكن أن يعود أحد إلى البيت بمثل هذه 
اليد الباردة. كان عليك يا عزيزي أن تَقَبّلها نت أيضًا. هذا شيء أهملت 


1 


فيه» مازال بإمكانك تعويضه» لا أن تذهب للنوم في هذه الليلة. ماذا 
دهاك؟ كر في نوعية الأفكار التي تراودك وأنت نائم تحت الغطاء في 
السرير وحدلك. وكم من الأحلام المزعجة قد تراودك تحت هذا 
الغطاء» 
قلت له: «آنا لا يزعجني شيء ولا يراودني شيء. كف عن هذا الکلام 
أت خض مقر لحرا واتهى الخرار واضلت السيروانا اتانعة 
عن غیر قصد» لأن کلماته ت رکت أثرا فی نفسی. 
يبدو آنني فهمت من هذا الكلام أن صاحبي يتوقع مني ما ليس في» وما 
يستدعي من وجهة نظره الاحترام ويتوقعه مني. جيد أنني لم أعد إلى 
بيتي بعد. من يدري» فهذا الإأنسان الذي يقف بجواري ويتصاعد البخار 
الغرف. ربما سيعطيني هذا أمام الناس قيمة ما دون أن أسعى لتحقيقها. 
المهم ألا تفسده هذه الفتاة! دعهن يقبّلنه ويعانقنه كيفما يشأنء فهذه 
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هي مهمتهن وهڏا هو حقه. لکن غير مسموح لهن آن يخرينه. 
وعندما يقبلنه فكأنهن ق قبلنني ولو قلیا من جانب فمي حتی أكون 
دقيقاً. لکن عندما پغرینه» فعندها سوف يسرقنه منی. وتجت ان کون 
غبي. عندما قال له أحدهم في شهر فبراير: اسمع! تعال معي إلى منطقة 
بترشين» فجرى وراءه. لكن كيف هو الحال لو أنه سقط فى الاختبارء 
ولو أن الجو كان باردًاء ماذا لو هاجمه أحد الغيورين في شارع 


۲۵ 


بوشتوفني؟ وماذا عني» هل سأختفي من هذا العالم؟ سنری» ولن أتركه 
من الآن. 

غد سيتكلم مع الآنسة آناء سيحكي لها في البداية عن أمور عادية 
بالطبع» لكنه لن يتحمل» وسيقول فجأة: بالأمس يا آنا التقيت أثناء 
الليل بعد أن انصرفت من الحفل» أتسمعين! التقيت برجل لم أر مثله 
في حیاتي من قبل. شکله - كيف آصفه لك - شکله مثل عامود یهتز. 
هذا هو شکله» لحيته سوداء في نصفها العلوي. 

جسمه مغلف بخرقات كثيرة بالية تغطي جسمه کله» كانت ملتصقة به 
تماما في الهواء الساكن مساء أمس. ماذا شهيتك؟ 
حستاء إنها غلطتي! فأنا أتحدث بطريقة غير لائقة. لو أنك رأيته وهو 
سیر بجواري على استحیاء» وهو یری مدی وهو آمر عادي. 
a ES‏ 
نك كنت ستضحكين» وتخافين بعض الشي»ء لكني كنت سعيدا آنه 
معي. لکن آين كنت؟ كنت في سريرك تحلمين بأفريقيا. 

كنت أحيانًا أشعر أن السماء والنجوم تبتعد بسبب تنهدات صدره 
المسطح. أتعتقدين أني بالغ في الأمر؟ نا لا أبالغ يا آناء أقسم بروحيء 
اق پروي الي في ب ا ع 

لن أغفر لصاحبي هذا ما سببه لي من خجل وأنا أستمع إلى كلماته 
تلك. رحت أخطو بمحاذاة ضفة النهر في منطقة فرانتيشك والأفكار 


تجيش فى عقلى واحدة بعد الأخرى» فنهر «فلتافا» والآحياء الموجودة 


۳٢ 


على الضفة المقابلة غارقان في الظلام إلا من بعض المصابيح التي 
تضيء وتداعب عيني. 

مررنا بخطوط الترام وتوجهنا نحو سور النهرء ثم توقفنا عنده. عثرت 
على شجرة آتكى عليها. ارتديت فَمازي لأن الهواء البارد كان يهب من 
جهة الماء ثم تنهدت كما يفعل الإنسان عادة وهو يقف أثناء الليل 
عند النهرء بعدها أردت أن أواصل السير. لكن صاحبي ظل واقفا يتطلع 
إلى الماء. ثم اقترب أكثر من سياج النهرء ورفع قدميه على حديد 
السور» ووضع عليه معصمهء ووضع جبينه بين راحتيه. ماذا ينتظر؟ أكاد 
أتجمد من البرد» فرفعت ياقة معطفي إلى أعلى. مد صاحبي ظهره 
وكتفيه ورقبته ونصف جسمه الأعلى» ثم انكفاً فوق ذراعيه 
المشدودئين من فرق السو قلت اله إنها الذكرياته اليس كذلك؟» 
«نعم إنها الذكريات» إن استرجاع الذكريات في حد ذاته أمر حزينء فما 
بالك بالذكريات نفسها! لا عليك من هذه الأمورء إنها بلا فائدة لي 
ولك. إنها تحط من همة الإنسان - وهذا أمر واضح كالشمس - 
ومكانته الآنية دون أن تنفعه فيما مضى» بغض النظر عن أن ما مضى 
لا يحتاج إلى أي دعم. أتعتقد أنني ليس عندي ذكريات؟ آه إنها عشرة 
أضعاف ذكرياتك! الآن على سبيل المثال يمكنني أن أتذكر عندما 
أجلس في مكان ما على الدكة. كان هذا في المساء أيضًا على ضفة 
النهر. وكان ذلك في الصيف. من عاداتي أني أضم ركبتي إلى بعضهما 
وأحتضنهما بيدي. في مساء كذلك المساء أسندت رأسي على مسند 
الدكة الخشبي» ونظرت إلى الجبال وسط السحاب على ضفة النهر 


۲۷ 


المقابلة. كانت آنغام الكمان تنتشر ناعمة من أحد الفنادق على ضفة 
النهر. وعلى جانبي النهر تظهر القطارات من وقت لآخر ويتصاعد منها 
دخان يتلاَلاً) 

قاطعني صاحبي والتفت حوله وکأنهم یحسدونه على مرافقتي له. قلت 
له: «آه» أرید أن اسهت في الحديث» ولم ضف على ذلك. 

بدأ هو الحديث,» وقال: «الأمور تبدأً هكذا. وأنا أنزل اليوم على سلم 
البيث لأذعب للتمشية قبل أن يحل المساء تعجبت عندما شعرت 
بيدي تهتز هنا وهناك بطريقة عجيبة. فقلت لنفسي على الفور: حستاء 
شيء ما سوف يحدث اليوم» آو حدث بالفعل» قال هذا ونحن نسيرء ثم 
نظر إِلي بعينيه الكبيرتين وهو يبتسم. 

أطلقت له الان لدت حك لى اشباء كشية والايامة مرسومة 
على وجهه وهو ينظر إلي بعينيه الكبيرتين. رحت أقاوم نفسي كي لا 
ء 8 

أضع ذراعي على كتفيه لأقبّله في عينيه ليتوقف عن الكلام. أسوأً ما في 
الآأمر آنه حش تصرف كهذالن يخير من الأم ر شيًاء فانا على آي ال 
سوف أنصرف بعيدا» سأرحل فورًا. 

رحت أبحث عن وسيلة تساعدني على البقاء فترة أخرى مع صاحبيء» 
ولاحظت أنه ربما تزعجه قامتی الطويلة» فهو يبدو بجواري صغيرًا. هذه 
الحقيقة أزعجتني - كان الوقت بالطبع متأخرًاء ولم نر تقريبًا أي 
شخص لدرجة آني حَنيت ظهري حتی کادت يداي تلامسان رکېتي. 
شددت جسدي من جدید على مهل حت لا پنتبه ضاحبی إلى الامر. لذا 


۲۸ 


قمت بلفت نظره بعيدا عنى بكل الطرق» فطلبت منه أن ينظر نحو النهر 
وأشرت له بيد مستقيمة نحو الأشجار التي تقع في جزيرة 
النهر. 

لكنه استدار بحدة» ونظر إلي - لم تكن قامتي منتصبة بالكامل بعد - 
وقال: «اسمع»› ما هذا؟ إنك محنی تماما ما هذا الذي تفعله؟» 

قلت له ورأسى بمحاذاة متزر بنطلونه» وغير قادر على النظر إلى أعلى: 
«أنت محق تمامًا! أنت حادٌ البصر» 

«انهض إذن» اعدل قامتك! يا لها من سخافات!» 

قلت وأنا أنظر إلى الأرض القريبة منى: «ماذا تقول» سأظل كما أنا» 
«يجب أن قول لك إنك ماهر جدا فى إثارة غضب الآخرين. تعرقل 
سيرنا بلا طائل. كف عن هذه الأمور!» 

قلت له: «لا ترفع صوتك في ليلةٍ هادئة كهذه» 

أضاف: «عمومًاء كما تشاء» ثم قال بعد لحظات: «إنها الواحدة إلا 
فمی مفتوحًا حتی أنفث منه غضبى. لقد فهمته» إنه يطلب منى الرحيل. 
يبدو ان لا مکان لي عنده» ولو کان عنده مکان ما فلن أجده بسهولة. 
وبالمناسبةء لماذا آنا حريص على البقاء معه. لاء لاء عل أن ذهب - 


۳۹ 


وفورًا - إلى آقربائي وأصدقائي الذين ينتظرونني. ولو لم يكن لدي 
أصدقاء أو أقرباء فيجب أن أعتمد على نفسي (وما فائدة النواح!)» 
لهذا فقط علي أن أنصرف فورًا. فهو يعتقد أنه لا شيء يدفعه لتحملني 
بجواره» ولا حتى قامتي الطويلةء ولا القبول الذي أتمتع به أو يدي 
الباردة. ولو كنت أرى أن علي البقاء معهء فإنها ستكون رؤية محفوفة 
بالمخاطر. 

قلت له: «نا لست في حاجة إلى أن تقول لي هذا صراحة» وهذا بالفعل 
«الحمد لله أنك تقف بقامة منتصبة أخيرًا. أنا لم أقل سوى أن الساعة 
الواحدة إلا ربعًا» 

قلت له: «حستاء حستا»» ثم دسست ظفرين من أصابعي بين تجويفات 
أسناني المرتعشة. «طالما أنى لست في حاجة إلى أن تقولها لي صراحة 
فأنا لا أحتاج إلى شرح. لا أحتاج إلا لطفك. من فضلك» أرجوك 
اسحب کكلامك!» 

«إن الساعة الواحدة إلا ربعا؟ بكل سرورء إن الساعة تجاوزت الواحدة 
إلا الربع» 

رفع ذراعه الأيمن» وهز يده في الهواء ليسمع صوت حلقات سلسلة 
يحملها حول معصمه. بات من الواضح أنه سيرتكب جريمة قتل. بقيت 
بجواره» فتحسس سکیتا. کان یمسك بقبضته في جيبه ثم سحبه وصوبه 


ناحيتي. أتوقع أنه سيتعجب من أن الأمر سيكون في منتهى البساطة 


وربما لن يتعجب. الله أعلم. لن أصرخ» سوف أنظر إليه فقط» وأظل 
أتطلع إليه قدر استطاعتي. 

قال: «يا لهي؟» 

انطلق أحد الحرًاس فوق الرصيف وكأنه يركب زلاجات خارجًا من 
مقهی بعید» نوافذه معتمة. تعثر في سیفه» فأمسکه بیده» ثم واصل 
هرولته» وفي النهاية استدار بشكل دائري. سعل بصوت منخفض 
وواصل هرولته ورآسه مفعم بالموسیقی. 

انتابني خوف شديد من ذلك الحارس الذي يبعد مسافة مائتي خطوة 
عن جريمة قتل مقبلة» ولا یری آو يسمع سوى نفسه. كنت على أي 
حال متأكدا من أن أمري قد انتھی» سواء تركته يطعنني أو هربت. أو 
ليس من الأفضل الهروب ومواجهة موت تدريجي أكثر إيلامًا؟ لم تكن 
لدي أسباب وجيهة وجاهزة لهذا النوع الثاني من الموت» لكني لا أحب 
ا اللحظات الأخيرة المتبقية لي في الحياة في البحث عن 
أسباب. سيكون لدي لاحقاً المزيد من الوقت حتى أصل إلى قرار» وها 
انا قد توصلت إلى قرار. 

كنت مضطرًا إلى الهرب» وكان هذا مرا سهلاً للغاية. يمكنني بعد أن 
نتجه يسارًا ناحية جسر الملك كارل آن آهرب إلى شارع كارل على 
اليمين. إنه شارع متعرج» وتوجد هناك مداخل بيوت وبارات معتمةء 
مازالت مفتوحة. فلا يوجد سبب لليأس. 


۴ 


عندما خرجنا من الممر المقنطر عند نهاية كورنيش النهر ووصلنا إلى 
میدان كريشوفنيتسكاء هرولت إلى داخل الشارع وآنا أرفع يدي إلى 
أعلى. لكني سقطت أمام باب كنيسة سيمينارشسكي الصغيرء فقد كان 
هنا دَرَّج لم آنتبه إليه. تسبب هذا في ضوضاء وسقطت وسط الظلام 
بعيدا عن أقرب مصباح. 

خرجت من إحدى الحانات سيدة بدينة وهي تحمل مصباحًا صغيراً 
لتری ما يحدث في الشارع. کان صوت البیانو لایزال يتردد بصوت 
هادئ» لكن عازف البيانو بدأ يعزف بيد واحدة, لأنه استدار ناحية الباب 
الذي کان لایزال مواربًا. ففتحه رجل يرتدي معطمًَاء ورفع ياقته حول 
عنقه» وبصق على الأرض» ثم ضم إليه تلك المرأة بقوة حتى اضطرت 
إلى رفع المصباح الصغير كي يحميها منه. صاح الرجل وهو يدير رأسه 
صوب الغرفةء وقال: «لا يوجد شيء هنا» ثم استدارا ودخلاء وأغلقا 
الباب خلفهما. 

كلما حاولت النهوض أسقط على الأرض من جديد. قلت لنفسي: «إن 
الأرض زلقة» شعرت بألم في ركبتي. لكني في الوقت نفسه كنت سعيد 
لان رواد هتا المقھی ل پروی ویمکننی آن أل مسقا هنا یکل 
هدوء حتى الصباح. 

يبدو أن صاحبي وصل إلى الجسر دون أن يلاحظ غيابي» فبعد لحظات 
وصل إليّ. لم آلحظ أية دهشة على وجهه عندما رآني - فقط مال برأسه 
مثل الطائرء وبداً يمرر يده علي بلمسات رقيقة. مررها على عظام 


۲ 


وجنتي هنا وهناك ثم وضع کفه علی جبینهء وقال: «هل اآصبت بأذی؟ 
إن الأرض زلقةء ويجب أن تتوخى الحذر - ألم تقل لي هذا؟ هل تشعر 
بألم في رأسك؟ كلا. آه. إنها ركبتك. إنه شيء بغيض» 

لكنه لم يقو على مساعدتي كي أنهض. فأسندت رأسي على ذراعي 
الأيمن - واستقر كوعي على أرض الشارع - وقلت: «ها نحن اجتمعنا 
من جديد» لکن الخوف عاودني» فدفعته بکلتا يدي نحو عظام رکبتي 
حتی يبتعد عني» وأنا قول له: «(انصرف! ابتعد عني!) 

كان يضع يديه في جيبيه ويتطلع إلى الشارع الخالي من المارة تار 
وإلى كنيسة سمينارشسكي» وإلى السماء تارة أخرى. انتبه لي عندما 
صدر من الشوارع الجانبية ضجيج إحدى السيارات. وقال: «لماذا لا 
تقول شيًا يا عزيزي؟ هل آنت على ما يرام؟ لماذا لا تنهض؟ هل 
ایخ عن سات فلت إن اروت os‏ 
لکن لا يجب أن تظل 
إلى منطقة بترشين» 
قلت له: «بالطبع» ثم نهضت وأنا أشعر بآلم شدید وندأٿ أترنح. رحت 
معن النظر في تمثال الملك تشارلز الرابع حتى أتيقن من المكان الذي 
أقف فيه. لكن هذا لم يساعدنيء لولا آني تخيلت أن فتاة تضع وشاحًا 


مستل قا 
" 


مستلقيا هنا في هذا البرد. کت رید ان تدعب 


بالقمر الذي نشر ضوءه عل. آردت أن آتوارى خجلا فى الممر المقنطر 


۳ 


عند برج الجسر عندما انتبهت إلى أن القمر ينشر ضوءه في كل مكان. 
بسطت ذراعي من السعادة لأتذوق ضوء القمر بكل ما أملك. 

شعرت بخفة» ورحت أحرك يدي المنبسطة وكأنني أسبح» وتقدمت إلى 
الأمام وأنا لا أشعر بأي ألم أو إرهاق. لماذا لم أجرب هذا من قبل؟ 
رأسي تسبح في الهواء البارد» وكوعي الأيمن يتحرك بكل مرونة» 
ورحت أربت عليه مثنيًا. تذكرت آني وقتها لم أستطع مجاراة صاحبي 
في السير» وهو الآن يسعى للحاق بي. أكثر ما أسعدني في هذا الموقف 
أن ذاكرتي مازالت جيدة وتحتفظ بهذه الأشياء. لا يجب أن أرهق 
نفسي بالتفكير» ون أواصل السباحة حتى لا سقط في القاع. وحتى لا 
SS Ss‏ 
وأن الأمر لا يستحق الذكر. نهضت بحركة واحدة» وتحركت نحو 
السور أحتضن كل تمثال يقابلني من تماثيل القديسين. 

أمسك صاحبي بيدي وأنا عند التمثال الخامس» وكنت في الواقع سير 
فوق الرصيف بإيقاع لافت للنظر. توقفت فوق أرض الشارع ونا آشعر 
بآلم في رکبتي. 

قال صاحبي وهو يمسكني بيد ويشير بيده الأخرى إلى تمشال القديسة 
لودميلا: «دائمًا ما تعجبني يد هذا الملاك الموجود في يسار التمشال. 
انظر! إنهما يدين شديدتي النعومة! يدان ملائكيتان بالفعل. هل رأيت 
شينًا كهذا من قبل؟ لم ترء لكني رأيت» لأنني اليوم قَبّلت يد إحداهن» 


ا 


جاءتني الآن الإمكانية الثالفة. كيف أموت على طريقتي. لم أكن في 
حاجة إلى أن يطعنني أحد, لم أكن في حاجة إلى الهرب» يكفيني آن 
آخرج في الهواء. فليذهب هو إلى حي باترشين هذاء لن أمنعه» ولن 
زعجه بهروبي. 

صرخت فيه قائلد: «دعك من حكاياتك هذه! لا آريد أن أسمع مجرد 
أشياء منقوصة. ا و الهابة ار كد لاف 
أني لن أستمع إلى أقل من هذا. آنا أعشق الحكايات الكاملة» توقفت 
عن الصراخ بمجرد أن التفت إلي» وقلت: «لا عليك من صمتي» احك 
لي كل ما يجيش في صدرك. آنت لم تقابل مستمعًا قليل الكلام مثلي 
e‏ 

وقلت له بصوت منخفض بالقرب من آذنه: «لا يجب أن تخاف مني 
إنه خوف غير مبرر» فضحك الرجل. 

قلت له وأنا ألكزه في ساقه عندما حَرَرَ أصابعي: «نعم نعم. آنا أصدقك. 
لا اشكت فا تقول» لکنه لم يشعر باي شيء. وقلت لنفسي: «لماذا 
ترافق شخصًا کھذا؟». 
gooo‏ 
وفي الوقت نفسه ليس متأكدا من أنها عذراء. فصاحب كهذا لا فائدة 
E‏ صحیح آنه مسَالِم کما رأیت. اذهب 
معه إلى باترشين طالما الليلة جميلة لکن دعه يتحدث» ورفه أنت عن 


۵ 
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ف بهده لطريقة - كرر ورائى بهد ¢ — ستکون ف 
حماية افضل. 
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لهو أو دليل على أن الحياة مستحيلة. 

(1) ركوب الخیا 

نهضت - بح ركة واحدة وكأنني لم أفعلها أول مرة - لطمت صاحبي 
فوق كتفه وضربته بقبضة يدي على ظهره كي أستحثه على الهرولة. 
راح يخبط بقدميه معترضًاء وظل واقفًاً في مكانه للحظات لا يتحرك 
فصوبت قدمي إلى بطنه أستحثه عدة مرات. فنهض» ووصلنا بسرعة 
نسبية إلى قلب منطقة متسعة غير مأهولة تمامًا. 

كان الطريق الصاعد الذي سرنا عليه مكسوا بالأحجارء وهذاما 
أعجبني. لو كنت مكانهم لجعلت الطريق أكثر ارتفاعًا والأحجار أكثر 
حدة. وكلما تعر صاحبي أسحبه به من ياقته لینهض» وکلما تأوه 
أضربه بقبضة يدي على رأسه. كنت أشعر وقتها بالسعادة من نزهة 
كهذه في الهواء الطلق» ولكي أجعله يتحمس بصورة أفضل جعلت 
الرياح تهب في مواجهتنا في هبات طويلة قوية. 

كنت آبالغ أنا أيضًا بح ركة واثبة على كتفي صاحبي العريضينء درت 
رأسة وآنا ممسك رقتة بقرة ورحت آتابع السحب المتنوعة التي 
تتحرك متثاقلة وسط الرياح» لكن بخفة أكثر مني. 

ابتسمت وأنا أشعر بقشعريرة من الجرأة تملكتني. كان معطفي يتطاير 
وهو مفتوح ويمدني بمزيد من القوة. أحكمت قبضتي» وبالطبع كدت 


۳۷ 


أخنق صاحبي. لم أنتبه إلا عندما غطت السماء أفرع الأشجار التي 
جعاتها تنمو بمحاذاة الطريق. 

صحت بصوت مكتوم: «لا أعرف. أنا لا أعرف إن كان أحد سيأتي. ولن 
يأتي أحد. آنا لم أؤذ أحداء ولم يؤذني أحد, لكن لا أحد يريد أن 
اعد لا أحك على الإطلاق لکن الامر اس ذلك کل ای 
الأمر أن أحدا لن يساعدني - لولا ذلك لكان كل شيء جميل. لا وجود 
لحد يساعدني. ما رأيكم؟ أن ذهب في رحلة برفقة هؤلاء المعدمين. 
رحلة إلى الجبال بالطبع» وليس إلى مكان آخر. سوف يتزاحم هؤلاء 
المعدمونء وتتشابك أذرعهم الكثيرة» واحدة فوق الأخرىء أو تمسك 
ببعضهاء واحدة بالأخرى» كثير من الأقدام المتباعدة عن بعضها قيمة 
خطوة صغيرة! مفهوم بالطبع أن كلاً منهم يرتدي بدلة. نسير جميعًاء 
وتهب علينا الرياح فتصنع فجوات بيننا وبين أعضاء أجسادنا. وتتسع 
الممرات الضيقة بين الجبال. غريب أننا لا نغني» 

وهنا سقط صاحبي» وعندما نظرت اليه وجدته مصابًا في رکبته. ولان 
وجودي کان مثل عدمه»ء ت رکته عن عمد فوق الا حجار ورت صقر 
بفمي نحو مجموعة من النسور التي هبطت عليه بكل أدب ويأسنان 
حادة لكي تتفحصه. 


۳۸ 


(2) تمشية 


واصلت السير بكل راحة. لكن لأننى كنت خائفًا من مشقة السيرفوق 
طريق شديد الانحدار» قمت بتسوية الطريق» وجعلته يهبط بالتدريج 
نحو الوادي. اختفت الأحجار كما أردت» وهدأت الرياح. 


مشيت برشاقة وخفة. رفعت رسي إلى أعلى ونا أنزل من فوق 
المنحدرء وشددت قامتي» ووضعت ذراعي خلف رأسي. ولأنني أحب 
غابات الصنوبرء فقد جعلت نفسي أسير في تلك الغابات» ولأنني أحب 
متابعة النجوم بصمت,» تلألأت النجوم في السماء كما هي عادتها. لم 
أر سوى بضع سحب متناثرةء دفعتها حركة الرياح التي تهب فقط عند 
السحب لتثير دهشتي. 

أمرت بظهور جبل ضخم عال أمامي بعيدا عن الطريق - لم يكن قد 
ظهر هناك نهر بعد. نبتت الخمائل على سطحه العالي المنبسط لتلامس 
السماء. كنت أرى بوضوح أغصانها الصغيرة وهي تتمايل. هالني هذا 
اليد وة كان عاب ية او ا جل الت شرق كرو قروق 
أغصان تلك الخمائل الحزينة البعيدة. وكان القمر يسطع خلف ذلك 
الجبل وهو منزعج من تباطؤي. 

لكنه نشر نوره البارد على سطح الجبل قبل أن يظهرء وفجأة ظهر القمر 
من خلف الشجيرات المتململة. لكني وقتها كنت أنظر في اتجاه آخر. 
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وقفت آنظر مامي بعينين تعلوهما الكابة وأنا أراه يظهر مامي مباشرة 


۴۹ 


ويشع نورا من قرصه المكتمل. فقد اعتقدت بأن طريقي المنحدر يصل 
مباشرة إلى ذلك القمر الخائف. 

وبعد لحظة اعتدت المشهد» ورحت أتأمله وهو يصعد بصعوبة وعلى 
مهل. وبعد أن قطعنا معا جزءَا كبيرًا من الطريق» بدأت أشعر برغبة 
شديدة في النوم» كانت على ما يبدو نتيجة الإرهاق من نزهة غير 
معتادة. واصلت السير للحظات وأنا أآغمض عيني» وأصفق بيدي 
بصوت عال بصورةٍ منتظمة كي أبقى مستيقظًا. 


وعندما بدأت آشعر آن الطريق يضيع من تحت قدمي» وبداً كل شيء 
يختفي» مثلي بسبب الإرهاق» أسرعت من خطواتي» أتسلق بكل ما 
أوتيت من قوة تلاً على يمين الطريق حتى أصل في الوقت المناسب إلى 
أدغال غابة داكنةء بها أشجار الصنوبر العالية. فهناك أردت أن أقضي ما 
تبقى من الليل. 

كنت بالفعل مُضطرًا لأن أسرع من خطواتي. فقد بدأت النجوم 
المختفية خلف السحب تطفى نورهاء وريت القمر الواهن يغخوص 
وسط السماء وكأنه يسقط في ماء عكر. سيطر الظلام على الجبلء 
واختفى الطريق في المكان الذي انعطفت منه فوق التل» وجاء صوت 
من أعماق الغابة ينبئ عن تدافع أشجار تسقط. كان يمكن أن أرتمي 
فورًا فوق العشب وأستسلم للنوم. لكني كنت أخاف من النوم في الخابة 
على الأرض عاشرة فقائت شج ته ادن وسط الهراء الساكن. 
وانزلق جذعها بين دوائر ذراعي وقدمي» واستلقيت فوق أحد الأفرع» 


يهتزء وراح يتأرجح بشكل عمودي بذيله المنتصب. 

طوال الليل أثناء نومي صوت أحدهم يتحدث بجواري. لم أنصت إلى 
الكلمات نفسهاء ولا ذكر منها إلا على سبيل المثال «مقعد على ضفة 
النهر»» «جبال وسط السحاب»» «قطارات بأدخنة لامعة» أتذكر طريقة 
نطقها. وأتذكر أني في نومي ضممت يدي سعيدا بأنني لم فهم 
الكلمات التي أسمعها وأنا نائم. 

قلت بصوت عال حتى قنع نفسي بما أقول: «إن حياتك بلا معنی. 
کان رورا ان اذهب إلى مان ما ب أن تكن سحدا الاد 
لشن فی کل مکان» والشمس ساطعة» 

ها ارقت القن E SS‏ 
واصلت کک احم 2 على ذلك: 0 كانت حياتك 
منی» قول مهددًا: E‏ للخطر هو الآخر؟ ( 

عندما اهتز الغصن وكأنه يد بشرية صغيرة. لم صب بأذىء ولم أشعر 
بأي ألم. لكني شعرت بالوهن والحزن لأن وجهي لامس أرض الغابة. 
لم أحتمل رؤية الأشياء الملقاة على الأرض من حولي. كنت على قناعة 


١ 


بأن كل حركة وكل فكرة تفرض علي ويجب أن أحذر منها. لكن أكثر 
الأمور بساطة هي أن ترقد وسط الحشائش» يدك ملقاة بجوار جسدك 
ووجهك مغطى. رايت أن هذا أمر يبعث على السعادة وأنا أرقد هكذا 
في وضع طبيعي» وإلا لاحتجت الكثير من الجهد والمشقةء وكثيرًا من 
الحركات والكلمات حتى أعطي له انطباعًا مختلقاً. 

كان النهر متسعاء واستقر ضوؤه بين ثنيات موجاته وحسيسها الهادئ. 
وعلى ضفة النهر الأخرى انتشرت المروج وامتلأت بالشجيرات» ومن 
خلفها خطوط أشجار الفاكهة الساطعة التي تتجه نحو التلال. 

تنددت وآنا استمتع بهذا المشهد. وغطيت أذني خوقًا من سماع 
النحيب» ورحت آفكر في سعادتي وآنا هنا. فنا هنا وحدي والجو رائع. 
لا تحتاج هنا إلى الكثير من الشجاعة حتى تعيش. وحتى هنا سيعاني 
الإنسان مثلما يعاني في أي مكان» لكنه لن يضطر إلى أن يسعى 
ويجاهد. لن يكون هذا ضروريًا. فليس هنا سوى الجبال» والنهر الكبير. 
وأنا مازلت أحتفظ بذكاء يجعلني لا أعتبرها آشياء خالية من الحياة. 
وعندما أنزل من فوق التل وأسير وسط المروج سأصبح وحيدا مثل هذ 
الجبلء وسيتملكني هذا الشعور. لكني أعتقد أنني سأتجاوز هذا أيضًا. 

هكذا رحت أفكر في حياتي في المستقبل» وسعيت إلى أن أغلفها بكل 
إصرار. وظللت أتطلع إلى السماء التي بدت سعيدة ومزركشة. لم آرها 
هكذا منذ وقت طويلء كنت مأخودا بهاء وتراودني تلك الأيام القلائل 


۲ 


التي سأتذكرها وأتذكر ما رأيته فيها. وضعت كفي فوق أذني» وفردت 
ساعدي وانطلقت وسط الحشائش. 

سمعت صوت أحدهم يتنهد بهدوء من بعيد. اشتدت الرياح وتطايرت 
أوراق جافة كثيرة لم أرها من قبل» ونشرت حفيفها في الهواء. 
وتساقطت الثمار الفجة من آشجارها بكثافة. وظهرت سحب قبيحة من 
خلف أحد التلال. وراحت آمواج مياه النهر تصرخ» وتتدافع مام 
الرياح. 

نهضت مسرعا وأنا أشعر بألم في قلبي. فقد بدا واضححًا أنه من 
المستحيل أن أبرح آلامي. أردت أن أنصرف وأغادر هذه المنطقة 
وأعود إلى حياتي السابقة عندما سيطرت علي هذه الفكرة: «(عجيب 
جدا أنه في يومنا هذا مازال هناك أشخاص يعبرون النهر بهذه الطريقة 
الصعبة» لا يمكن تفسير الأمر إلا على أنه عادة قديمة» 


ET‏ و 
هززت راسي متعجبا. 


۳ 


(1) 
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رجل سمین 

مخاطة المكان 
لر على ية ال ر المقايلة أرب رجال عراف مان الضت 
ويحملون على أكتافهم حَمّالة خشبية. ويجلس على تلك الحَمّالة رجل 
شديد البدانة في وضع شرقي. كانوا يسيرون به عبر الأدغال فوق طريق 
غير مَمّهد» ورغم ذلك لم يلق من على جسمه الأغصان الشائكةء لكن 
كان جسمه الساكن يشق الهواء بكل هدوء. كانت كتل الدهن منبسطة 
بعناية فوق الحمّالة وغطتها بالكامل» وتدلت على أطرافها وكأنها 
أطراف سجادة ضاربة للصفرةء ولكنه لم ينزعج لأمر كهذا. 
كانت جمجمة رأسه العارية صغيرةء وتلمع بلون مائل للصفرة. كَسَّت 
وجهه تعبيرات بكماء لإنسان يفكر ولا يجهد نفسه في إخفاء الأمر. 
کان يغلق عينيه من وقت لآخر: وعندما يفتحهما يعوّج ذقنه. 
قال بصوت منخفض: «هذا المكان يمنعني من التفكير. تتأرجح 
أفكاري مثل جسور من السلاسل الحديدية وسط تيار ماء هائج. إنه 
مکان جمیل» ویرید أن يراه الناس» 
أغمضت عيني» وقلت: يا يها الجبل الأخضر عند النهرء يا صاحب 
الأحجار التي تسبح ضد التيارء كم أنت جميل. 


٤ 


لكنه مكان غير راض» فهو يرغب في أن أفتح عيني وأتطلع إليه. 

ومرة أخرى أقول وأنا مغمض العينين: «أيها الجبل» أنا لا أحبك. لأنك 
کرک الج وخ ال الا ا ی اا و 
للبكاء. لأنني لن آطالها يومًا ماء حتى ولو تركتهم يحملوني على 
الحمّالات. وعندما تريني أيها الجبل الماكر كل هذاء فأنت تحول دون 
أن اا م ا سعادتی. 

فهناك رى أشياء جميلة يمكنني الوصول إليها. لذلك لا أحبك يا أيها 
الجبل القابع عند الماء نا لا أحبك» 

لكن هذه الكلمات كانت كسابقتها بلا قيمة طالما تكلمت وأنا مغمض 
العينين. لذلك كان المكان غير راض. 

لماذا لا نسعى لتلبية طلبه حتى نحافظ على المكان ليظل قائمًا. المكان 
الذي يتمتع بهواية مرحة على ضفاف عقولنا؟ فقد ينقض علي بظله 
المسنون» ويطلق علي جدرانه العارية المخيفة» وسيتأرجح حملة نقالتي 
فوق حجار الطريق الصغيرة. 

ليس الجبل وحده من أصابه الغرورء ليس وحده من أأصبح مملا 
ت ت ۽ م 

آخرها - آه. كم هو مزعج أن أكرر على الدوام» وأقول: 

نعم» كم أنت جميل أيها الجبل! تنشر الغابات على ضفتك الغربية 
السعادة في نفسي. كم آنا سعيد بك أيتها الزهرة! لونك الوردي ينشر 
السعادة في روحي. آنت أيتها الحشائش في المروج! كم أنت عالية 


۵ 


وقوية. تلطفين الجو. وأنت أيها الدغل العجيب» وخزاتك المفاجغة 
تجعلل أفكارنا تقفز. - فيك أيها النهر أجد حبًا كبيرًا» يجعلنى أترك 
نفسى لتحملنى مياهك آینما شاءت» 

وبعد أن كر هذا الدعاء بصوت عال لمدة عشر مرات بجسد ينتفض 
خاضعًاء أسدل رأسه»ء وقال وهو مغمض العينين: 

«الآن أرجوكم أيها الجبلء وآيتها الزهرةء وأيها الدغل» وأيها النهر أن 
تمنحونى الفرصة كى ألتقط أنفاسى» 

وهنا حدثت حر كة حثيثة حول الجبال الشامخة القابعة خلف الضباب. 
انتصبت الأشجار وانبسطت حول الطرق. وحافظت على بقاء الطريق 
مشسعًا. وظهرت فى الأفق سححاية ممطرة آطرافها مضيةة. حجبت 
الشمس» وغاص المكان فى ظلهاء وفقدت الأشياء حدودها الجميلة. 
كان وقع خطوات الرجال الذين يحملونه يصل إلى الضفة التي أقف 
فيها. لم أتمكن من التعرف على وجوههم في ضوء الشفق الداكن. لم 
أرهم إلا وهم يميلون برؤوسهم على الحائط ويحنون ظهورهم من ثقل 
الحمل. أصابني منظرهم بالهمء ولاحظت آنهم مرهقون. رحت أراقبهم 
بکل حماس وهم يدوسون الحشائش ش على ضفاف النهرء > ثم يتقدمون 
غير الرمال O‏ 
الخيزران الموحلة. انحنى الحمّلة في المؤخرة بصورة اك حتی 
يحافظوا على الحمًالة في وضع مستقيم. عقدت راحتي. کانوا يرفعون 
أقدامهم عالية في كل خطوة. ولمعت أجسادهم من العرق في الهواء 


٦ 


البارد في ظهيرة طقس متَغيّر. كان الرجل البدين الجالس فوق النقالة 
هادنًاء يضع يديه فوق فخذيهء وتحتك بجسده قمم الخيزران المدببة 
أل ترد عندما يس ها الرجال 

كانت خطواتهم تزداد توترًا كلما اقتربوا من النهرء والحمًالة تتأرجح 
بين أيديهم وكأنها تسبح فوق الأمواج. تجاوزوا أو تخطوا الأماكن 
الموحلة وسط الخيزران. ربما كانت بركا عميقة. 

استطعت بح ركة بسيطة آن أرى وجه الرجل البدين؛ كان شديد التوتر. 
نهضت من مكاني» وانطلقت بخطوات مرتبكة على السفح الحجري 
الذي يفصلني عن النهر. لم أهتم بالمخاطرء كل ما كنت أفكر فيه هو 
مساعدة ذلك الرجل السمين عندما يعجز رجاله عن حمله. وبتهور 
جعاني لا أستطيع التوقف عند المياه» خطوت عدة خطوات وسط الماء 
المتطاير. لم أتوقف إلا عندما وصلت المياه إلى ركبتي. 

وضع العبيد الحمّالة فوق الماء على الجانب الآآخر وهم يتساقطون من 
الإعياء. أمسكوا الحمًالة بإحدى يديهم فوق الماء الهائج» ورفعوها إلى 
أعلى بأربع أذرع يعلوها شعر كثيف» فرأيت عضلاتهم المفتولة. 

إلى الخلف» واستقرت آذرع الحمّالة على أكتافهم. كان الماء يطوق 


س 
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منهم» فغاص الرجال الأربعة في الماءء وسحبوا الحمّالة تحت سطح 
الماء بأيديهم القوية في صمت. وفجاأة اشتدت المياه. 

للت عة شس الأصيل من شلف أطراف السحاة الكبيرة: 
فأضاءت الهضاب والجبال عند حدود الأفق» وغرق النهر والمكان من 
حوله في ضوء خافت تحت السحابة. 

كان الرجل البدين يتقلب وسط تيار الماء في النهر الذي يحمله وكأنه 
تمشثال إله مصنوع من خشب أبيض عديم الجدوى فألقوه في الماء. 
وراح يسبح فوق الماء تظلله السحابة الماطرة. تزايدت السحب» 
واشتدت الأمواج» وراحت تتأرجح حول ركبتي وعلى أحجار الشاطى. 
صعدت سريعًا فوق التل حتى آتابع الرجل السمين وهو يتحرك فقد 
أعجبني بالفعل. ريما أعرف شينًا جديا عن مخاطر ذلك المكان الذي 
يبدو آمتًا. مشيت فوق مدق صغير من الرمال. كان يجب أن أتعود 
المشي في ممر ضيق كهذا ونا أضع يدي في جيوبي» ورأسي يلتفت 
یمیا نحو النهر حتی کاد ذقني پلامس کتفي. 

كانت العصافير تقف على الأحجار بجوار النهر. قال الرجل السمين: 
«أيها الرجل الواقف على ضفة النهرء لا تحاول أن تنقذني. إنه انتقام 
الماء والرياح؛ ولا أمل في إنقاذي. نعم إنه الانتقام لأنناء أنا وصديقي 
المؤمن هجمنا على هذه الأشياء هجمنا عليها بصوت الجرس» وأنغام 
آلة القانونء وروعة صوت الترمبون» ووهيج المرجل المرح» 


۸ 


طارت بعوضة صغيرة بجناحيها المفرودين فوق بطنه» وتجاوزتها 
بسرعة. 


واصل السمين حديثه: 


۹ 


(2) بداية الحديث مع صديق متدير 

ائ زقت من الأوقات كنت آثردد كل بوم على الكيسة ا 
اخ إحدق الفتبات. وكائت تخو على ر كته اهناك كل فساء 
وتصلي. أردت أن أراقبها هناك بكل هدوء. وعندما تأخرت الفتاة ذات 
يوم وآنا أتفحص بكل حزن السيدات اللواتي يقفن هناك للصلاةء وقع 
نظري على شاب صغيرء انكفاً بكل جسمه النحيل على الأرض» وضع 
رأسه فوق راحتيه الساكنتين فوق أحجار الأرض. وبعد لحظة راح 
يضرب رآسه في كفيه بكل ما أوتي من قوة. 

لم يكن بالكنيسة سوى بضع سيدات عجائز» ينظرن هنا وهناك 
برؤوسهن المغطاة بأوشحة.ء ويتطلعن نحو الرجل ذلك الشاب المتدين. 
يبدو آن اهتمامهن به أعجبه» فقد کان يتلفت حوله عند كل حركة يقوم 
بها لیری كم من الحاضرين ينظر إليه. 

لم يعجبني هذا الأمر» فقررت أن أتحدث معه عندما يخرج من 
الكنيسة. سأسأله بكل بساطة عن سبب صلواته بهذه الطريقة. فمنذ 
قدومي إلى هذه المدينة كان وضوح الأشياء أهم ما يعنيني. أمَّا ما 
أزعجني الآن فهو غياب تلك الفتاة. 

اک ق ی وا رن ف وای 
كدت أصيح فيه قائلا: «کفی! كفی! لقد رأينا جميعًا أنك ترتدي 
سروالاً» رسم في الهواء شكل الصليب بكل حرص» ثم توجه بهدوء 
نحو وعاء الماء المقدس وكأنه بخار. 


تقدمت ووقفت بين وعاء الماء المقدس والباب وأنا عازم على ألا 
أتركه قبل أن يفسر لى الأمر. ثنيت فمى» وكانت هذه أفضل طريقة 
حديث معين» ثم وضعت كل ثقلي على قدمي اليمني الممدودة للأمام 
ووقفت على أطراف أصابع قدمي اليسرى. وهو ما تأكد لي عدة مرات 
بأن هذا الوضع يمنحني الثبات. 
ربما كان هذا الشاب يسترق النظر إِليٌ وهو يرش الماء المقدس على 
وجههء ربما شعَرَ بنظراتي التي كنت أوجهها إليه» وربما هذا ماجعله 
N aS‏ 
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لكن الباب الزجاجي أغلق. وعندما خرجت من الباب لم أتمكن من 
العثور عليهء فقد كانت توجد خارج المبنى الكثير من الشوارع الضيقة 
والكثير من المارة. 
لم يظهر الشاب في الأيام التاليةء لكن الفتاة كانت تأتي وتصلي في أحد 
آرگان الكسة الجانیة کائت غالا رند قتان اسود مزا على 
ذراعيه وفى منطقة الرقبة بقطعة من قماش شفاف - من تحتها تتدلى 
ذراعه على شكل هلال -. تنتهي أطرافه بياقة حريرية مخكمة الصنع. 
جا ات فة الى تر ةة على اة اس ولك العاب كل 
سرورء فأنا لم أهتم لأمره في البداية ولا حتى عندما انتظم حضوره إلى 
الكنيسة ليصلى بطريقته الخاصة. 
کان دائمًا يمر من حولي متعجلا وهو یمیل بنظره عني» رغم نه کان 
بثظر ال کشر آثاء صلاته, فرت الامر عل آنه ریخا یکون غاضا مشن 


أ۵ 


لني لم أتحدث إليه في تلك المرةء وكأنه كان يعتقد أنه علي إتمام 
المحاولة التي بدأتها ذات يوم للحديث معه. أعتقد أنه عندما كنت أتابع 
تلك الفتاة ذات مرة بعد انتهاء الخطبة. ونظرت إليه في العتمة» وجدته 
بالطبع لم أكن مضطرًا إلى أن أتحدث إليه» كما لم تكن لدي رغبة في 
ذلك. ترددت في مخاطبته حتى في ذلك اليوم» عندما كنت أسير في 
أحد الميادين الصغيرة عند الكنيسةء وكانت الساعة تعلن السابعةء وهو 
ما يعني أن الفتاة لم تكن في الكنيسة وقتهاء ولم يكن هناك أحد غيره 
عند السياج آمام المذبح. 

الأكثر من ذلك أنني تسللت ناحية باب الخروج فوق أطراف أصابعيء 
ورميت ببعض النقود لذلك المتسول الجالس هناك ثم تقوقعت 
بجواره خلف أحد جناحي الباب. وعلى مدى ثلاثين دقيقة جلست 
أنتظره حتى آرى وقع المفاجأة على وجهه. لكني لم أتحمل البقاء هناك 
كثيرًا. ت ركت العنكبوت يمر فوق ملابسي بضجر شديد» أحني جسمي 
بصعوبة في كل مرة يخرج أحدهم من الكنيسة في الظلام وهو يتنفس 
بع ن 

وهنا اقترب هوء ويبدو أن صوت الأجراس الضخمة الذي انطلق منذ 
لحظات» أزعجه. كان دائمًا يتلمس الأرض أولًا بأطراف أصابعه بخفة 
قبل أن يدوس عليها بقدميه. 


0۲ 


همت وائفاء وخطوت وة واسعة حت ولت الب وقلت له 
«مساء الخير!»» ثم أمسكته من ياقته ودفعته أمامي على السلم ناحية 
الميدان المضىء. 
عندما نزلنا من على السلم» وكنت مازلت أمسكه من ياقته» التفت إلي» 
ووقفنا وجهًا لوجه. قال: «حرر رقبتي من فضلك! لا أعرف بماذا 
تتھمنی۔ لکنی إنسان بريء)» ثم أضاف: «فعلا 5 أعرف بماذا تتھمنی» 
«الأمر لا يتعلق باتهام أو ذنب. أرجوك لا تكَرّر هذا الكلام. لا يعرف 
أحدنا الآاخرء ومعرفتنا لا تتجاوز ارتفاع درجات هذا السلم. إلام 
سنصل لو بدأنا الحديث عن براءتنا الآن» 
قال: «هذا هو بالضبط ما أعتقده. لكنك قلت «براءتنا» أتقصد أننى لو 
أثبت براءتى» عليك أن تثبت براءتك أنت أيضًا؟ هل هذا ما قصدته؟» 
قلت له: «إلى حد ما. لقد جتتك لأني أريد أن أسألك عن شيء ماء 
ا 
قال وهو يستدیر بوهن: (آريد آن آنصرف إلى بي 
«بالطبع» لماذا أردت الحديث معك؟ لا تعتقد آنني جئت إليك من أجل 
جمال عينيك» 
«ألا تعتقد أنك صریح بشکل مبالغ فیه؟ الا تعتقد؟) 

2 ت ء2 2 ع ء 
«هل على أن أذكرك مرة أخرى أن الأمر لا يتعلق بأمور كهذه؟ ما علاقة 
الأمر هنا بالصراحة أو غيرهاة آنا أسألك وآنت تجيب؛ ی ا س ت 


or 


يمکتك أن ذهب إل ابیت كما شاع ويالسرعة ال يدها 
المقاهى مثلا؟ كما أن الآنسة خطيبتك قد انصرفت منذ عدة دقائقء 
ومن الأفضل أن تلحق بهاء فهي لم تنتظر هنا طويلا» 

صحت فاختلط صياحي بضجيج الترام الذي مَرّ من حولناء وقلت: «لا 
تهرب مني! إن إعجابي بك يزداد مع الوقت. نت ضحية جيدة لي. 
أهنئك» 

وهنا قال لي: «يا إلهي! لديك كما يقولون» قلب من حجرء ورس 
صلبة. تنعتنى بالضحية الجيدة.» يا لك من رجل سعيد! فتعاستى هى 
تعاسة متقلبةء ولو اقترب منها أحدهم» ستقع عليه. لذلك: تصبح على 
خیر) 

قلت له وقد آمسکت بیده؛ خسنا طالما لن تجيبنى من تلقاء نفسك» 
سوف أجبرك على ذلك. سألاحقك في كل مكان تذهب إليهء يمينا 
ويسارًا» فوق سلم بيتك» وسأجلس في غرفتك. بكل تأكيد. انتظرنيء» 
وساتحمل كل المشاق من أجل ذلك. من آين لك اقتربت مشه حى 
صرت ملاصقاً له. کان أطول مني» وصارت رأسه فوق رأسي» فتحدثت 
وفمی فی رقبته «من أين لك كل هذه الشجاعة كى تقف آمامى؟» 

وهنا بدا يتراجع» وراح قبل کلتا يدي على التوالي» ویهمرهما بدموعه. 
«لا يمكن أن أرفض طلبك. فکما تعرف آنی أردت أن عرد إلى البيت» 


d٤ 


إلى شارع جانبي» أومأت برأسي» وانصرفنا إلى هناك. كان عندما 
تفصلنا عن بعضنا إحدى السيارات يرفع كلتا يديه مَلَوّحًَا ليحثني على 
اللحاق به. 


لم يكفه ظلام الشارع» حيث المصابيح متباعدة عن بعضهاء وعلى 
ارتفاع طابق تقريبًاء لكنه آخذني إلى ممر منخفض في أحد البيوت 
القديمة» ووقفنا أسفل مصباح صغير يصدر ضوءًا خفيفًا على درجات 


٠ 


فرَدَ منديلا على تجويف إحدى الدرجات الباليةء ودعاني للجلوس 
قائلا: «يمكنك أن تسأل ونت جالس» فهذا أفضل. وأنا سأظل واققًاء 
هكذا أستطيع أن أجيب بطريقة أفضل. لكن لا ترهقني بأسلتك!» 

جلست عندما وجدته يأخذ المسألة بجديةء لكني لم أمنع نفسي من 
السوال: «تأخذني إلى مکان مهجور كهذاء وكأننا متامران. في حين أن 


ما يربطني بك هو مجرد فضول» وما يربطك بي هو الخوف. في الواقع 
لقد أردت فقط أن أسألك. لماذا تصلى بهذه الطريقة فى الكنيسة؟ إنك 
تتصرف هناك وكأنك مجنون بالفعل! إنه أمر شاذء ومُرّبك لكل من 
يراك وغير مقبول من المتدينين!» 

سند جسمه إلى الحائط» وترك رأسه تتحرك بحرية في الهواء وقال: 
«آنت مخطن تماما فالمتديثون بعثبرون ما أفعله آمرا طبيعمًاء والأخرون 
يعتبرونه آمرًا يدل على الورع. وهو يطفئ غضبي» 


0۵ 


«غضبك هذاء لو اعتبرنا آنه غضب حقيقي» يدل على نك لا تنتمي لا 
للمؤمنین ولا لغيرهم» 

«أنت على حق» كنت أبالغ قليلا عندما قلت إن سلوكك أغضبني. لم 
يكن كذلك» لقد أثار في نفسي بعض الفضول كما قلت منذ قليل. لكن 
ماذا عنك» إلى من تنتمي؟» «آه. ما يسعدني هو أن رى الناس ينظرون 
إلىئ» لو جاز لي القولء وأنا مُنكب على المذبح» 

قلت له وأنا عاقد الحاجبين: «يسعدك هذا؟» 

«کلاء لو ردت أن تعرف» هذا لا يسعدني. الفخارة لل اخطات في 
التعبير. لا يسعدني» بل آنا أحتاج إلى ذلك أحتاج إلى تلك النظرات 
ترمقني وآنا هناك وكل المدينة من حولي» 

صرخث فيه ردا على ملاحظته في هذا الدهليز المنخفض قائلا: «ماذا 
تقول؟!» ثم التزمت الصمت» وواصلت بصوت منخفض: «أخبرني» ما 
هذا الذي تقوله؟ أرى آنني كنت على حق منذ البداية عندما لاحظت 
حالتك. هي حمئ آم مرض من أمراض البحر ظهر ونت على اليابسةء 
أم شيء مثل البرص؟ اليس الأمر هو أنك لست راضيًا عن الحمي التي 
ألمت بك وعن حقائق الأمورء لست راضيًا بما هو عندك فتعطيه 
أسماء تراك فط تيد المرولة و بجر ة أن انشد تاها نسيت 
أسماءها. نبات الحور في الحقول الذي أطلقت عليه «برج بابل» لأنك 
لا ترید ن تعرف أن اسمه حور. ولانه صار يتأرجح بدون اسم» فأطلقت 


۵٦ 


عليه اسم «نوح السكير» قاطعني قائلا: «أنا سعيد لأنني لم أفهم شين 
مما قلت» 

قلت له على الفور وأنا غاضب: «سعادتك هذه تؤكد أنك فهمت» 

«آلم أقل لك هذا؟ لايك لخدن يعارضك» وضعت يدي فوق 
الدرج الأعلى» واتكأت إلى الخلف» في وضع يصعب مهاجمته» وهو 
آخر طوق نجاة. سألته: 

«عفوا! هذه مراوغة منك فأنت تكَرّر التفسير نفسه الذي قدمته لك» 
وهنا اشتدت شجاعته. وعقد ذراعيه حتى يمنح جسده نوعا من 
التوحد. وقال بثرة تحد خفيفة: «آنت نفسك استعدت الخديث عن 
مسألة الصراحة منذ البداية. وما يهمني في الحقيقة هو أن تفهم طريقتي 
فى أداء الصلاة. أتعرف أنت لماذا تصلى بطريقتك تلك؟» 

حاولت» لكنني لم عرف السبب» ولم أكن أريد معرفة السبب. فأنا لم 
أرغب فى الذهاب إلى هناك من الأساس. وكنت نويت ذلك لكن هذا 
وتسير الأمور كما هي» لكنني في تلك اللحظة لم أتمكن من هذا. 

راح هذا الإنسان الواقف أمامي يبتسم. ثم مال علي وهو يتكئ على 
رکبتهء وبدا يحکي لي بعيون ناعسة: «الآن فقط يمكنني أن أخبرك لہماذا 
تركتك تتحدث معي. إنه الفضول. وكذلك الأمل. إن نظراتك إلى 
كانت تبعث في نفسي السرور منذ البداية. كذلك آتمنى أن أعرف منك 


۵۷ 


طبيعة الأشياء التي تنهار من حولي مثل العاصفة الثلجيةء بينما كأس 
الكحول يقف ثابتّا على ترابيزة الآخرين وكأنه نصب تذكاري» 

لزمت الصمت» وسرت في وجهي رعشة مباغتة. سألني: «ألا تعتقد أن 
الآخرين يفعلون الأشياء نفسها؟ حقا لا تعتقد ذلك؟ آه» اسمعني إذن! 
ذات مرة عندما كنت طفلا صغيرًا فتحت عيني بعد سبات خفيف بعد 
ظهيرة أحد الأيام» سَمِعت أمي - وأنا لا أدرك معنى للحياة بعد - تسأل 
بنبرة طبيعية وهي تنظر من شرفة المنزل: «ماذا تفعلين يا عزيزتي؟ إن 
الجو جار»» أجابتها سيدة ما تقف في الحديقة: «آتناول وجبة خفيفة 
هنا وسط الحشائش» تحدثتا بدون آدنی تفكير» وبکل وضوح» وگان 
تلك السيدة كانت تنتظر سؤالا كهذاء وأمي تنتظر مثل هذه الإجابة» 
اعتبرت آنه سؤال موجه لي فمددت يدي الى جيب بنطلوني الخلفي 
وکأنني ابحث عن شيءِ ما. 

لكني في الواقع لم أكن أبحث عن أي شيء. فقط أردت أن اير من 
هيشتي حتى أظهر مشاركتي في الحوار. وقلت إن هذه حالة شديدة 
الغرابة» وصرت عاجرا عن فهمه. وأضفت أني لا أثق في حقيقة ما 
یقول» ونه حدد هدق آنا غير قادر على فهمه. ثم أغلقت عيني حتى 
أتجنب هذا الضوء اللعين. 

«اسمع! يجب أن تتحلى بالشجاعة. فنحن متفقان في الرآيء لقد 
استوقفتني بدون أي غرض في نفسك حتى تسألني. آنا هنا أفقد ما 
وأعثر على آمل جديد. مِم أخجل وأنا أتردد على الكنيسة منتصب 
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القامةء واثق الخطوات» لا أخبط بعصا على الأرض» ولم ألمس يومًا 
ملابس الزوار الذين يعجون من حولي؟ ألم يكن لي أن آتمرد وأتذمر 
من أني أتحرك بين البيوت مثل ظل لا حدود له» ويختفي فوق زجاج 
نوافذ العرض؟» 

يا لها من آيام آقضيها هنا! لماذا بني کل شيء هناك على نحو سيء. في 
كل لحظة تتهاوى بيوت سامقة بلا سبب؟ أزحف فوق أكوام الحطام 
وأسأل كل من أقابله: 

«كيف حدث هذا! تخيّل» بيت جديد في مدينتناء > لا آدري کم بلغ 
LSA E‏ 
يتساقطون في الشوارع» ويتحولون إلى جثث هامدة. ثم يفتح التجار 
متاجرهم المتخمة بالبضائع» يهرولون» ويحملون الجثث إلى المنزلء 
ثم يعودون والابتسامة تعلو وجوههم وملء عيونهم» ويواصلون 
ال ديث: طاب يرمك - السماء غائمة جزتاء هناك طلب على 
الملابس - آ» إنها الحرب. وأناء أعود إلى بيتي» أرفع يدي عدة مرات 
مترددًاء وأثني أصبع السبابة لأطرق على نافذة حارس البيت» وأقول: 
صباح الخير! يبدو لي نهم أحضروا عندك منذ لحظات جثة أحد 
الموتى. هل تسمح لي أن أراه؟ وأضيف عندما أراه يهز رأسه وكأنه لا 
يعرف ماذا يفعل: احترس! أنا من الشرطة السريةء وأريد معاينة الجثة 
في الحال. فيتخذ قراره» ويصيح: «انصرف! هذا الرجل معتاد التسكع 
هنا من يوم لآخر! ليس عندنا جثث» ريبما في البيت المجاور» فأحييه 
وأنصرف. 


۵۹ 


بعد ذلك آنسى كل ما حدث وأنا عبر الميدان الكبير. وبما أنهم ينفقون 
ببذخ في بناء ميادين كبيرة كهذه لماذا لا يبنون فيها أسوارًا أيضا؟ اليوم 
تهب رياح غربية» وتمثال القرد الموجود على برج مبنى البلدية يقف 
في وضع تأهب. كل النوافذ تهتزء والشمعدانات تتراقص وكأنها 
مصنوعة من الخيزران. رداء ماريا العذراء فوق العامود يتقلص. والرياح 
تعصفت بهما. آلا برق أحد هذا؟ السيدات والسادة يتطايرون بدلا من 


أن يسيروا فوق الطرقات. وما إن تتوقف الرياح سيتوقفون جميعًاء 


کر 


يتبادلون بعض الكلمات» ثم يحيي كل منهم الآخر مودَعًا. عندما تهب 
الرياح من جديد» لن يصمدوا أمامهاء وسيرفعون جميعًا آقدامهم. لكن 
يجب أن يمسكوا جيدأ بقبعاتهم» وأيضًا يرسمون السعادة في أعينهم 
ولا يعترضون إطلاقًا على حالة الطقس. وأنا الوحيد الخائف بينهم» 
کان يمكن أن أرد عليه وأقول له: «حكاية آمك هذه مع صديقتها في 
الحديقة تبدو لي طبيعية جدأ. ليس فقط لأني سمعت كثيرًا من هذه 
الحكايات» لكني أيضًا كنت جزءَا من بعضها. إنه أمر طبيعي للغاية. هل 
تعتقد أنني لو كنت في الصيف في الشرفة نفسها لن أسألها السؤال 
نفسه» ولو كنت في الحديقة لما أجبت بنفس الإجابة؟ إنها حالة عادية 
للغاية» 

عندما قلت له هذا ظهر عليه الرضا آخيرًا. قال إن ملابسي أنيقة وإن 
رابطة عنقي تعجبه» وإن بشرتي ناعمة وإن العقيدة تصبح آمرًا واضحًا 
للغاية طالما ارتكزت على مرجعية ما. 
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(2) حكاية الرجل المتدين 


ثم جلس بجواري عندما بان اير قد س اا وأملت رسي 
جانبًاء وأفسحت له مكاتا بجواري. رغم ذلك لم يغب عني أنه هو الآخر 
جلس مُرتبكاء وحرص على أن يحافظ على مسافة قليلة بيني وبين 
وتحدث بصعوبة. 

«يا لها من أيام أقضيها هنا! كنت مساء أمس في إحدى الحفلات» 
وعلى ضوء أحد المصابيح انحنيت لإحدى الفتيات» وقلت لها: 
«بالفعل آنا سعيد باقتراب فصل الشتاء» هكذا خاطبتها وأنا أنحني 
آمامهاء ثم انتابني الغضب عندما شعرت أن عظمة فخذي تحركت 
قلي من موضعها على المفصل» وتحرر المفصل قليلا. 

لذلك جلست» وقلت: أحاول دائمًا أن نتقي كلماتي» ولأن الشتاء لا 
يتطلب جهدا كبيرًا» وتصبح كل الأعمال سهلةء فلا أضطر فيها إلى 
إجهاد نفسي في انتقاء الكلمات. «آلا تعتقدين ذلك يا عزيزتي؟ أعتقد 
أني مُحق في هذا الأمر» كانت قدمي تؤلمني وأنا أتحدث معها. في 
البداية شعرت بأنها تفككت» ورحت أدلكها تدريجيًا حتى أعدتها إلى 
حالتها الطبيعية إلى حد ما. 

هنا سمعت الفتاة التي جلست كنوع من التعاطف» تقول بهدوء: «أنت 
لا تعجبني على الإطلاق» لأن..) قلت لها بکل هدوء وترقب: «انتظري! 
آنت يا آنستي العزيزة لم تحاولي ن تبذلي من وقتك ولو خمس دقائق 
لتتحدڻي معي. أرجوك E‏ انت تكلم ثم مددت يدي في 
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طبق برونزي حتى ألتقط حبة عنب ملتصقة بالعنقود أمسكت بها في 

8 للحظة» ثم وضعتها في طبق صغير له حواف زرقاء» وقدمته 
يقة لا تخل من الرشاقة. 

قالت: «آنت لا تعجبني على الإطلاق» كل ماد تقوله ممل وغامض» 

وأيضًا غير حقيقي. اعد پا دی ب مادا تناديني دائمًا بآنستی 

العزيزة؟ أعشقد نك لهذا لا د تقول الحقيقة لأنها ثقيلة» 


صحت قائلا: «يا إلهي! هذا أمر أسعدني بالفعل! نعم يا آنستي. معك 
حق! آنستي العزيزة! افهميني» إن السعادة تجعل الأمور تختلط على 
الإنسان دون أن يدري» 

«يا سيدي» يبدو أن الحقيقة تمثل لك عبًا ثقيا. انظر إلى نفسك! إنك 
مصنوع من ورق حريري» من ورق حريري أصفر, تبدو مثل صورة 
ظليّه» ويصدر منك حفيف وأنت تمشي. لذلك من الخطأ الشعور 
بالإهانة من تصرفاتك ومن آرائك لأنك تحني قامتك لتفادي تيار الهواء 
الذي يندفع في الغرفة» 

«أنا لا آفهمك. يوجد هنا في الغرفة كثير من الناس. يسندون آياديهم 
على آذرع المقاعد. أو يتكئون على البيانوء أو يرفعون الكؤوس في تردد 
إلى أفواههم» أو ينصرفون بحذر إلى الغرفة المجاورة. تصطدم أكتافهم 
اليمنى بخزائن البيت» يقولون وهم يقفون عند النافذة المفتوحة 
يطالعون السماء: هذا هو كوكب الزهرةء نجم السماء. لكني هنا وسط 
الناس. لو أن هذا له علاقة بالأمرء فأنا لا أفهم هذه العلاقة. وأنا لست 
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متأكدا من وجود علاقة بما يحدث. - اسمعي يا آنستي العزيزة! أنا 
الوحيد من بين هؤلاء الناس الذين يتصرفون بتردد وغموض» بل 
وبسخافةء الوحيد القادر على أن يسمع شينًا واضحًا عن نفسه. لكن 
پچ اک وام ت تو سر کن ا ما س 
هناك شيء تماما مشل البيت الذي احترق من الداخل» تبقى حوائطه 
ذات آهمية. فلا عوائق تمنعك من النظرء وآثناء النهار ترين السحب في 
السماء من خلف فتحات النوافذ الواسعة» وفي الليل تطالعين السماء. 
لكن السحب تتكسر وسط الأحجار الباهتةء والنجوم تصنع صورًا 
مصطلنعة. - ماذا لو آني على سبيل العرفان أخبرتك أن كل الناس الذين 
يرغبون في الحياة سيصبحون يومًا مثلي ناء وکأنهم مصنوعون من 
ورق حريري أصفرء مشل الصورة الظليه - كماوصفتيهم - 
وسیصدرون حفيقًا وهم يمشون. لن يختلفوا عمًا هم عليه الآن» بل 
سیکونوا کما هم» وحتی آنت يا آنستي العزيزة» 

للاحظت أن الفتاة لم تعد تجلس بجواري. وانصرفت مبكرًا بعدما قالت 
آخر كلماتهاء وهي تقف الآن بعيدا عني عند إحدى النوافذ العالية 
مُحاطة بثلاثة من الشباب الذين يتحدثون والابتسامة تعلو وجوههم 
خلف ياقاتهم البيضاء العالية. 


شربت كأس النبيذ بسعادةء ثم توجهت نحو عازف البيانو المستغرق 
في عزف مقطوعة حزينة» ويهز رأسه. ملت عليه بحرص حتى لا 
أزعجه»ء وقلت له أثناء العزف: 


1٤ 


«من فضلك يا سيدي» اسمح لي أن أعزف مقطوعةء فنا على أبواب 
السعادة» 

بين الضيوف لأتغلب على خجلي» وأنا أقول «بالمناسبة» سأعزف اليوم 
على البيانو. نعم) 

يبدو أن الجميع كانوا يعرفون أنني لا أجيد العزف على البيانوء لكنهم 
ابتسموا بدماثة فقط لأنني قاطعت حديثهم بطريقة لطيفة. لكنهم انتبهوا 
جميعًا عندما صحت فى عازف البيانو بصوت عال. وقلت: «(من 
فضلك يا سيدي» اسمح لي أن أعزف مقطوعةء فأنا على أبواب 
السعادة. إنه الانتصار» 

توقف الرجل عن العزف» لكنه لم يبرح مكانه على المقعد البنيء وكان 
واضححًا أنه لم يفهمني. التقط أنفاسه وغطى وجهه بأصابعه الطويلة. 
شعرت نحوه ببعض التعاطف» وكدت أدعه يواصل العزف» بعد أن 
قالرا ويا لها من صدفة کر میدید اء وراخوا پیتسمون وکات آوشك عل 
فعل شىء غير طبيعئ. وجاءت أيضًا تلك الفتاةء وألقت على نظرة 
احتقار» وقالت: «من فضلك يا سیدتی» دعيه يعزف!» يبدو أنها أرادت 
أن تساهم في المرح. إنه لأمر جدير بالثناء. من فضلك يا سيدتي» 
تعالت أصواتهم بسعادةء يبدو نهم اعتقدوا - وكذلك أنا - آنها تقصد 
من ورا ذلك السخرة لکن عازف الياتر طل صامتا: أسدل راس 


1۵ 


وراح يمر بسبابته على المقعد الخشبي» وكأنه يرسم فوق الرمل. بداً 
في حالة تسمح لي بالحديث الواضح» وكسَّت وجهي رغبة في البكاء. 
كان يجب أن أختار كلمات تجعل شعوري وكأني على وشك البكاء 
و a‏ 

وتبدو للحاضرين غير متعمدة. 

لغ وبا سيد جج آن آع ف لان ان ية السبب 
فتوجهت بهدوء نحو البيانو. وهناك أدركت الموقف الذي آنا فيه. نهض 
عازف البيانوء ثم تجاوز المقعد برقة بعد أن عرقلت طريقه. ورفعت 
قامتي» وقلت «أطفتوا الأنوار من فضلكم! آنا لا أعزف إلا في الظلام» 
وهنا حمل رجلان المقعد» وحملاني بعيدأ عن البيانوء عند ترابيزة 
الطعام وهما يصفران بإحدى الأغنياتء ويهزان المقعد بخفة. 

راح الجميع يتابعونهما وهم يثنون على ما فعلاه وقالت الآنسة: «أترين 
يا سيدتى! لقد عزف بطريقة جيدة» ونا كنت واثقة من ذلك» بينما 
كنت أنت خائفة» 

فهمّْت ما يدور» وشكرتهم بانحناءة احترام. 

ضبوا لی عصیر لیمون: وأمسکت إحدى الفتیات ذات شفاه حمراء 
الكأس لكى أشرب منه. وقدمت لى صاحبة الحفل قطعة من الحلوى 
على طبق فضي» فدستها في فمي فتاة ترتدي فستانا ناصع البياض. 
وأمسكت فتاة عامرة الصدر ذات شعر فاتح كثيف عنقود عنب فوق 
رأسي» فأخذت منه وهي تتطلع إلى عيني الزائغتين. 
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لكني تعجبت عندما منعوني بحزم وأنا أتقدم من جديد ناحية البيانو 
رغم آنهم تعاملوا معي بطريقة طيبة للغاية. 

قال صاحب الحفل الذي لم الح ظ وجوده من قبل: «هذا يکفي!» ثم 
خرج» وعاد على الفور وهو يحمل أسطوانة ضخمة» ويرتدي معطقًا 
ضيقا نحاسي اللون» وقال: «هذه أشياؤك» 

لم تكن هذه الأشياء لي» ورغم ذلك لم أرغب في أن أجهده في البحث 
عن صاحبها. آلبسني صاحب الحفل المعطف بنفسه» وكان مناسبًا لي 
تمامًاء وبدا ممسكا بجسدي النحيف. وقامت سيدة ذات ملامح لطيفة 
بغاق آزرار المعطف زرًا بعد الآخر وهي تموج بجسمها. 

قالت صاحبة الحفل: «أتمنى لك وقتًا طبًا وأن نراك هنا قرييًا. فنحن 
نسعد دائمًا بلقائك» ونت تعرف ذلك» وهنا انحني كل الحضور, 
وكأنهم مضطرون إلى ذلك. حاولت آنا أيضًا أن أنحني آمامهم» لكن 
المعطف كان ضيقاً للغاية أخذت القبعةء وتوجهت مُرتبكا نحو الباب. 
وبمجرد أن ابتعدت عن البيت عدة خطوات حتى استقبلتني السماء 
والقمرء والنجوم» والقبة الضخمة. والميدان الذي يقف فيه مبنى 
البلديةء وساري مريم العذراء والكنيسة. 

خرجت بكل هدوء من ظل البيت إلى ضوء القمر» فتحت آزرار 
المعطف» ونفخت في راحتي لأشعر بالدفء ثم رفعت يدي لآمر الليل 
کي یخفض صوت همهمته»ء وبدات آفکر: 


1۷ 


«ما هذا الذي تفعلونه وکأنكم حقیقیون. ئرجدون أن تجبروني على أن 
أعتقد آنى لست حقيقمًاء وغريًا وأنا أقف فوق هذه الأرض الخضراء. 
لكن فات الأوانء الحقيقة أيتها السماء وأيها الميدانء أنت لم تكن يومًا 
حقيقًا) 


«صحيح أنكم تتفوقون على» لكن فقط عندما أغفل عنكم. أحمد الله 

۶ ٍ ۶ کاس ت 
م 

إنني مازلت أسميك قمرًا. ماذا ستفعل عندما أسميك المصباح المنسي 

ي ر ي 
ذا اللون الغريب؟ لماذا تندهش عندما أسميك عامود العذراء مريم» ولا 
تكف عن تهديدك يا عامود العذراء مريم عندما أسميك القمر الساطع 
بثوره الأصفر؟) 

«يبدو لي بالفعل نكم تنزعجون عندما يفكر فيكم أحد. هذا الأمر ينزع 
عنكم الشجاعة والصحة. يا إلهي! كم يكون الأمر ناجحًا عندما يتعلم 
المفكر من السكيرا!) 

لماذا هجعت الأصوات؟ أعتقد أن الرياح توقفت» والبيوت التي كانت 
تدور في الميدان وكأنها تسير على عجلات توقفت من الذهول- 
بهدوء - اختفى حتى ذلك الطوق الرفيع السود الذي يفصلها عن 
الأرض» 

انطلقت مھرولاء طوف ثلاث مرات بالمیدان الکبیں لا یعوقنی شیء. 
اندفعت في السير لأني لم أجد أي سكير به» لم أتمهل» ولم أشعر 


1۸ 


بالتعب. توجهت نحو شارع كارل. يرافقني ظل أصغر مني بجواري 
على الحائط. وكأنه واد صغير بين الحائط والطريق. 

سمعت وأنا أمر بمبنى المطافئ ضجيجا قادمًا من ميدان صغير» وعندما 
اتجهت إلى هناك رأيت رجلا مخمورًا يقف بجوار نبع» يحافظ على 
ذراعه مستقيمة في وضع أفقي» ويضرب الأرض بنعل خشبي ينتعله في 
قدمبه. 

توقفت قليلا حتى ألتقط أنفاسي» ثم تقدمت منه» أنزلت الأسطوانة من 
على کتفي» وقدمت له نفسي: 

«مساء الخير! يها الرجل النبيل! أبلغ من العمر اثنين وثلاثين عامًاء ولا 
أعرف اسمي بعد. بينما نت قادم من مدينة باريس الكبيرة وتحمل 
معك أسماء جديدة لها إيقاع موسيقي. تحيطك رائحة الفناء الفرنسي 
المضطرب شديدة الغرابة» 

«من المؤكد أنك رأيت بعينيك الملونتين هؤلاء السيدات اللواتي يقفن 
في الشرفة البيضاء العاليةء يتمايلن بأردافهن الرفيعةء وأطراف فساتينهن 
الملونة والمنبسطة فوق درجات السلم مازالت في رمال الحديقة. 
والعبيد يتسلقون الأعمدة العالية التي انتشرت في كل مكان وهم 
يرتدون بزات رسمية باهتة اللون متأنقة وبنطلونات بيضاء أقدامهم 
ملتفة حول الأعمدةء يميلون جذع الأعمدة إلى الخلف أحياتًاء وإلى 
الجوانب أحيائًا آخرى. مهمتهم هي رفع أغطية الأميرَّة بأحبال سميكة 
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طويلة من على الأرض وشدها إلی آعلی» فالسیدات پحبہن آن ياتى 
الصباح ضبابيا» 

تجشاً الرجل» فقلت بنوع من الخوف: «هل صحيح يا سيدي أنك قادم 
من باريس» من باريس العاصفةء آه» من تلك العاصفة اللأسطورية 
الباردة؟» 

وغتدما تجشا من جدید قلت بتر دد: «أنا أعرف أنتي نلت شرف عظيمًا) 

حَرّرت زرار المعطف بخفة من أصابعي» ثم بدأت أتحدث بود وعلى 
استحیاء: «نا أعرف» لا تعتبرنی رجلا جديرًا بالرد» لكنى قد أقضى 
حياتي كلها في البكاء لو لم أسألك اليوم» 


«أرجوك آيها الرجل الجليل» أجبني» هل صحيح ما قالوه لي؟ إن في 
ٍ 
باریس اناسا مصنوعين فقط من الازياء البسيطة» وإن هتاك بوتا مجرد 
رابات وهل سقيق أن السهاء قوق المدينة يكسوها اللون الازرق 
الملكي في أيام الصيف وتَرَيّنها سحب بيضاء على شكل قلوب؟ هل 
صحيح أن هناك تمثالا من الشمع حوله ازدحام شديد. وأشجار عليها 
ء ء 2 
أسماء مشاغير الأبطال والمجرمين والمحبين» كتبت على لوحات 
صغيرة؟)» «(شيء آخر! شيء يبدو غير حقيقي! هل صحيح أن شوارع 
باریس تتشعب» وان ضجیجھا لا پهدآء آلپس هذا صحیحا؟ لیس کل 
شيء على ما يرام» كيف حدث هذا! حادثة ما تحدث هنا وهناك 
الناس يتجمعونء يأتون من الشوارع الفرعية بخطوات أهل المدينة 
التي بالكاد تلمس أرض الشارع. الكل مفعم بالفضول» وبالخوف أيضًا 


من خيبة الأمل» تتسارع أنفاسهم» ويدفعون رؤوسهم الصغيرة إلى 
الأمام. ولو لمس أحدهم شخصًا آخر. ينحني له ويسأله المغفرة: «أنا 
آسف جدا - لم أكن أقصد - فالزحام هنا كبيرء سامحني من فضلك» 
إنها حماقة كبيرة مني - أعترف لك بذلك. اسمي هو - اسمي هو 
جيروم فاروشيه» أبيع التوابل في رودي كابوتين -اسمح لي أن أدعوك 
غدا على الغداء وسوف تسعد زوجتي بك جدا» هكذا يتحدثون» 
والشوارع تعج بالمارة» ودخان المداخن يسقط بين البيوت. هذا هو 
الوضع. ومن الممكن أن تتوقف سيارتان في جادة أخرى في أحد 
الأحياء الراقية. الخدم يفتحون الأبواب بوجوه صارمة. وتندفع ثمانية 
كلاب ذئبيه من سيبيريا بخطوات راقصة» وتثب عبر الطريق. وهنا 
يقول أحدهم إنهم شباب باريس المتأنقين» 

کانت عیناه مغمضتین. وعندما انتهیت من کلامي دس کلتا يديه في 
فمه وشق فكه السفلي. كانت ملابسه كلها متسخة. ريما نهم طردوه 
من الحانةء ومازال لم يدرك الأمر بعد. 

ريما كانت تلك الاستراحة القصيرة والهادئة بين النهار والليلء الوقت 
الى تعلق فة رووستا دون أن ندري على موخرة عقا ويرف فيه 
كل شيء دون أن نلاحظ ذلك. فيختفي لأننا لم ننتبه إليه. ونظل وحدنا 
مع جسد محني. ثم نلتفت حولنا لکننا لا نرى شينًاء ولا نشعر بمقاومة 
الهواء. لكن نتمسك في داخلنا بذكرى أن بيوتا ما توجد على مسافة مثا 
بيوت لها أسقف ودفايات ذات زواياء يتسلل الظلام إلى داخل البيوت» 
ثم من غرف العلية إلى مختلف حجرات البيت. 


۷1 


سعادة هي أن غد سیکون يومًا نری فيه کل شي حتی وان کان هذا 
شینًا لا يصدق. 

هنا رفع هذا السكير حاجبيه حتى لمع ما بينهما وبين عينيه» وبدأ يفسر 
الأمر بكلمات متقطعة: «إنه بالفعل كذلك - أشعر برغبة في النوم 
لذلك سأذهب للنوم- عندي صهر يسكن في ميدان فاتسلاف ‏ 
ساذحب إلى تاك لأتنى اعيش هناك وتاك لدي سرير ولان 
انصرف! في الواقع نا لا أعرف اسمه»ء وأعرف آين يسكن ريما نسیت 
= کی لا و ای ی الال لها کد آنل صر اهب 
الآن - أتعتقد أني سأعثر عليه؟ 

قلت له بدون تردد: ا ا ع لكنك قادم من بلاد أجنبية» 
وليس لديك خدم. اسمح لي أن أرافقك إلى هناك» 


لم یرد. ففردت له ذراعی کی یتأبطه» 


¥۲ 


(4) متابعة حوار الرجل السمين والشاب المؤم 

لنفسي: «لقد حان الوقت كي أتحدث. إنك في حيرة من أمرك. هل 
انتظر! أنت تعرف مثل هذه المواقف. تفكر جيدا فى الأمر دون تعجل! 
وکل ما حولك سینتظر» 

«إنه يشبه ما حدث في تلك الحفلة الأسبوع الماضي. قرا أحدهم شين 
ما في أحد المستندات. قمت بنسخ صفحة من المستند بناءً على رغبة 
أحدهم. يتملكني الرعب وأنا أقراً الكلمات التي كتبها. لا فائدة من هذا. 
الناس يجلسون منكبين على المستند من ثلاث نواحي حول الترابيزةء 
ونا أقسم والدموع تنهمر من عيني بنه ليس خطي» 

«لكن لماذا يجب أن يكون مشابهًا لما هو بين أيدينا اليوم؟ الأمر يعود 
بالتأكيد ستصل إلى حجة ما- يمكنك أن تقول: يغالبني النعاس» 
ورآسي تؤلمني. إلى اللقاء. بسرعةء بسرعة. اجعلهم ينتبهون إليك!- ما 
هذا؟ عقبات وعقبات؟ ماذا تتذكر؟ 

- أتذكر إحدى الهضاب التي ارتفعت أمام السماء الكبيرة وكأنها لوحة 
للكرة الأرضية. نظرت إليها من فوق الجبل العالي وعزمت على أن 
أتحول إليه. وبدأت أغنى» 


V۳ 


کانت شفتاي جافتين وعصيتين على الكلام عندما قلت: «لا يجب أن 
يحاول الإنسان تغيير حياته» 

قال متساتلا والابتسامة على وجهه: «لا؟) 

سألته وأنا آری ن کل ما بنیته بيني وبينه في نومي حتی الآن قد تداعی 
تمامًا: «لكن لماذا تصلى فى الكنيسة كل مساء؟» 

لاء لماذا جب أن تعمدت فى هذا الأمر؟ فى الساء ل رجد من 
يعيش وحده» وليست لديه آي مسؤولية. ويسيطر عليه الخوف. ربما 
ينتهي الوجود الجسدي» ويصبح الناس في الحقيقة كما تراهم وقت 
الأصيل» ولن يستطيع أحد السير بدون عصاء وسيكون مناسبًا الذهاب 
إلى الكنيسة والصلاة بطريقة صاخبة حتى يراه الناس» ويستعيد هو 
جسده) 

حديثه بهذه الطريقة ثم صمته جعلني أسحب منديلي الأحمر من جيبيء 
نهضص› وقبّل يدي» ثم قال: 

«لماذا تبكي؟ أنت رجل ضخم وأنا سعيد بهذا. يداك طويلتانء ولا 
تفعلان إلا ما تمليه عليهما إرادتك. لماذا لا يسعدك شيء كهذا؟ نفك 
داكن وعلى أكمامك حواش من القماش. أنصحك!- كلا - أنا هنا 


أتملقك. ونت تبكي؟ تتحمل كل هموم الحياة هذه» وبشكل معقول 
للغاية» 
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«نحن نبني آلات حربية غير ضروريةء ونبني أبراجًا وحوائط وستائر 
حريرية» ولو كان لدينا مزيد من الوقت لتعجبنامن هذا كله. نحن 
معلقون في الهواء» لا نسقط, نرفرف عاليّاء رغم أننا أكثر قبحًا من 
الخفافيش. يصعب أن يمنعنا أحد في يوم جميل من أن نقول: يا إلهي! 
يا له من يوم جميل! لأننا تأقلمنا مع أرضناء ونعيش بكامل إرادتنا» 
«نحن مثل جذور الأشجار وسط الثلوج. يبدو لنا أنها تنام في هدوء 
وتعتقد أنه يكفي أن تدفعها قليلا فتزيحها عن مكانها. لکن إلى أين؟ 
مستحيل! إنها ملتصقة بالارض بقوة. لكن اسمع! هکذا نری نحن 
الأمور» 

أفسدت الأفكار علي البكاء: «إنه الليل» ولن يوبخني أحد في الصباح 
على ما أقوله الآن. لآنه یمکن أن یکون مجرد کلام رجل نائم» 

ثم قلت: «نعم» هذه هي الحقيقةء لكن عمًا كنا نتتحدث؟ لا يمكنني أن 
أتكلم عن السماء المشرقة وأنا قف في عمق الدهليز. لاء رغم ذلك 
يمكننا أن نتحدث عن هذاء أولسنا مستقلين في حوارنا؟ نحن لا نبغي 
يمكنك أن تحكي لي مرة أخرى حكاية تلك السيدة في الحديقة؟ كم 
هي امرأة مثيرة للإعجاب وعاقلة! يجب أن أتخذها مثالا لي. كم أحب 
تلك المرآة! كما أنه كان أمرًا طيبًا أنني التقيتك» وأنني عثرت عليك. 
كان شرفا عظيمًا أنني تكلمت معك. سمعت الكثير من الأمور التي لم 
أكن أعرفهاء ریا غ عمد اا سعيد») 


۷Q 


بدا عليه الرضا. وجدت نفسي أحتضنه رغم نفوري الدائم من ملامسة 
آي جسد بشري غريب. 
ثم خرجنا من الدهليز إلى الفضاء الواسع. شتّت صديقي بعض السحب 
المتفرقة بنفخة من فمه» فظهرت السماء مفروشة بالنجوم. وسار 
صديقي بخطى متثاقلة. 


4 


4 
موت الرجل السمين 


سيطرت السرعة هنا على كل شىء واختفى بعيدا. تقلصت مياه النهر 
وكأنها تقاوم» وقا رجت عد حافة المتكرة: وحملت الأبخرة 
والدوامات کل شیء. 

لم يستطع الرجل السمين أن يواصل كلامه» اضطر إلى الانصراف 
واختفى وسط تساقط المياه السريع الهادر. 

أما ناء الرجل الذي عرف الكثير من حكايات اللهوء وقفت عند الشاطئ 
تنفسنا بسرعة لاختنقتا من سم داخلي» ولو تنفسنا ببطء لاختنقتا من 
الهواء الفاسد ومن الأمور الجامحة. وإن أرادتا البحث عن إيقاع لهما 
فسيفنيهما الببحث» 

اتسعت ضفتا هذا النهر بشكل هائلء وأنا لمس براحتى لوحة معدنية 
صغيرة تشير إلى الطريق. لم آقتنع بالأمر. فقد كنت صغيرًاء أصغر من 
العادةء تجاوزتنى شجيرة ذات أشواك بيضاء تهتز بقوة. رأيت هذا 
بنفسي» فمنذ قليل كانت قريبة مني. 

لأربعة يام كاملةء لكنها سحب وحشية. لا أعرف لماذا أرادت أن 
تسحق رأسى الصغيرة. كانت رأس صغيرة مثل بيضة النملة» ومشوهة 
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قليلاء فلم تكن مستديرة. كنت أحركها باستجداء فتعبيرات عيني 
كانت صغيرةء لا يمكن أن يلاحظها أحد. 

لکن قدمي» قدمي الكبيرتين تقفان فوق الجبال وأدغالهاء تظللا وادي 
القرية. تكبران وتكبران! وتبرزان في فضاء فسيح يتجاوز البلاد. ابتعدتا 
عني» وصارتا چ مرمی بصري. 

أتدحرج - وأتدحرج» أنا كرة ثلج وسط الجبال! من فضلكم» آيها 
السائرون! آخبروني من فضلکم! ما هو طولي؟ قيسوا لي ذراعي وقدمي! 


۷۸ 


5 


قال صاحبي الذي خرج معي من الحفل» وسار بجواري في هدوء في 
إحدى طرقات منطقة بترشين : «اكيف سارت الأمور إذن؟ قف لحظة 
حتى أستوعب ما تقوله» - أتعرف» يجب أن أقضي شيًا ما. إنه أمر 
شاق - ليلة شاقة ومضيئة كهذه. باستثناء هذه الرياح الثائرة التي يبدو 
أنها يرت من شكل أشجار السنط هناك» 

انتشر ظل بيت عامل الحديقة تحت ضوء القمر على طريق مقنطرء 
مفروش بحبات الثلج. مددت يدي» وأشرت إلى أحد المقاعد بجوار 
باب البيت. لم تكن عندي الشجاعة الكافية فانتظرت النصح من 
صاحبي» ووضعت يدي الیسری على صدري. 

جلس متأفقًا دون أن ينظر إلى ملابسه الجميلةء وأسند مرفقيه على 
فخذيهء وجبينه على أطراف أصابعه المعقودة. 

«أريد الآن أن أقول لك. أنا أعيش حياة محترمةء لا شيء أستحق اللوم 
عليه» وكل ما أقوم به ضروريًا ومقبولًا. واجهت الكثير من العثرات التي 
تحدث عادة ؤ في المجتمع الذي أتواجد فيه. وهي آشياء تلقاها وکل من 
حولي بكل الرضى. وحتى الأمور الطيبة جاءتني من تلقاء نفسهاء ولم 
أستطع الحديث عنها في محيطي ا ی خث الان لم أصادف 
حبًا حقيقيًا. أشبع رغباتي من وقت لآخرء لكنني عند الضرورة أسلك 
الطريق المعروف. ويجب أن أخبرك الآن: نعم» لقد وقعت في الحب» 


۷۹ 


لقد هام بي الحب في کل واد. آنا حبيب مليء بالوهج الذي تتمناه کل 
فتاة. لكن ألا ينبغي علي أن أفكر في أن ما عانيته من نقص في السابق 
أعطاني طابعا مميرًا وسعيدا» سعيدا للغاية؟» قلت له دون أن أشاركه ما 
قال ونا غارق في أفكاري: «الهدوء تمهل! إن حبيبتك بالتأكيد امرأًة 
جميلة» كما يبدو من كلامك» 

«نعم» إنها جميلة. عندما جلست بجوارها كنت آفكر دائمًا في شيء 
واحد: إنها جرأة كبيرة - وأنا بمثل هذه الجرأة توجهت نحو البح 
شرب النبيذ. إنها عندما تضحك لا أرى أسنانها كما هي العادةء لم ار 
سوى فتحة فمها المستديرة سوداء ضيقة. هذا المنظر بالطبع يبدو 
خادعاء وتبدو وكأنها امرأة عجوزء فهي مثلا عندما تضحك تدفع رأسها 
إلى الخلف» 

قلت وأنا أزفر: «أعترف لك بهذاء ربما مر بي شيء مشابه. إنه مر لافت 
بالطبع. لكنها ليست القضية الوحيدة. إنه الجمال الأنشوي! عندما أرى 
الملابس وثنياتها الغنية وكشكشاتها وأهدابها وهي تضم جسدا رشيقا 
أفكر في انها لن تبقی هکذا طويلا. سوف تتجعد وسیصعب تسویتهاء 
وسيلتصق بها التراب» ويتغلغل إلى ثناياهاء ولن يخرج منها. لن يسمح 
أحد أن يجعل من نفسه أضحوكةء فيرتدي في صباح کل يوم ملابسه 
ثم في المساء يخلع مثل هذه الملابس الثمينة. آقابل فتيات جميلات 
بالفعل. يتمتعن بعضلات وكواحل ساحرة» وبشرة مشدودة وطوفان من 
الشعر الناعم. لكنهن يظهرن كل يوم يرتدين نفس الملابس» ويضعن 
في كل مرة نفس الوجه في نفس الراحتين» ويطالعنه في مرآتهن. 
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وغدما دن متأخرات في المساء من إحدى الحفلات تبدو وجوههن 
في المرآة مبتذلةء ومنتفخةء ومُحَمَّلة بالأتربة. وجوه صارت مبتذلة من 
كثرة الناظرين إليهاء وبالكاد يتحملن النظر إليها» 
«سألتك آثناء السير عدة مرات إن كنت تعتقد أن تلك الفتاة جميلةء 
لكنك تدير لي ظهرك في کل مرة دون آن تجيبني. آخبرني! هل لديك 
نوايا سيئة تجاهي؟ لماذا لا تحاول أن تبعث في نفسي البهجة؟» غمرت 
قدمي في الظل» وأجبته بكل اهتمام: «آنت لست في حاجة إلى ثنائي. 
فأنت رجل غارق في الحب» كنت وأنا أجيبه ضع فوق فمي كي لا 
أصاب بالبرد منديلا مُرَيّا بصور حبات العنب الزرقاء. 
التفت ناحيتي» وأسند وجهه المنتفخ على ذراع المقعد القصيرء وقال: 
«في الواقع أنا لا أتعجل الأمر. مازال في إمكاني أن أنهي هذه العلاقة 
العاطفية بعمل خسيس أو خيانةء أو أسافر إلى إحدى البلاد البعيدة. فأنا 
le E eb‏ 
مؤكد هناء لا يمكن أن تعرف بكل ثقة إلام ستنتهي هذه العلاقة وإلى 
متى ستصمد. عندما أذهب إلى الحانة في المساء كي أثمل قليلا أعرف 
أنني في هذا المساء سأكون ثماا. لكن في حالةٍ كهذه! نريد بعد أسبوع 
e‏ 
عشر يومًا؟ إن القبلات في تلك الأمسية بعثت في نفسي حالة من 
الخمول حتى تصنع لنفسها مكاتًا في أحلام جامحة. أقاوم هذا الأمرء 
فأقوم بنزهات ليلية. هنا سأتغلب على الأمر. أنا لا أخرج حًا في 
الخروج» فوجهي يصير باردًا» ويتورد من خبطات الرياح. أضطر دائمًا 


۸۱ 


إلى التقاط شرائط وردية من جيبي» صرت أخاف على نفسي كثيرًاء 
وغير قادر على أن أستجيب لمخاوفي تلك» وأتحمل رجلا مثلك» يا 
سيدي! لو كنت في ظروف غير هذه الظروف لما تحدثت مع رجل 
مثلك في حياتي» 

تت عر بالرودة القديدة وات الماد خاد ا اما قات له 
وأنا أضحك: «هنا لن يساعدك أي عمل خسيس. أو خيانة» ولا حتى 
رحلة إلى بلاد بعيدة. ليس أمامك إلا أن تنتحر» 

کانت توجد شجرتان صغيرتان أمامنا على الجانب الآخر من الزقاق. 
وخلفهما تقع المدينة. ومازالت بعض المصابيح تضيء. 

صاح صاحبي: «حستا» ثم خبط بقبضة يده الصغيرة القوية أحد 
المقاعد. وتركها ملقاه كما هي. «لكنك ستبقى حياء لن تقتل نفسك. 
فلا أحد يحبك. ولن تحقق آي شيء. أنت عاجز عن أن تمتلك اللحظة 
المقبلة. ورغم ذلك تتحدث معي بهذه الطريقة يها الإنسان الوقح! نت 
غير قادر على أن تحب أحداء ولا شيء يُشيرك سوى الخوف. انظر إلى 
صدري!») 

وهنا فتح بسرعة معطفهء وصدريته وقميصه. كان صدره بالفعل عريضًا 
وجمیلا. 

بدأت أتحدث: «بالفعل» نوبات المقاومة هذه أحيانًا تعترينا. كنت في 
هذا الصيف في إحدى القرى التي تقع بجوار النهر. مازلت أذكر هذا 
جیدا کا ما کن آچا على المقحد غد الهر وات خزين كان 


A۲ 


هناك أيضسًا فندق على جانب النهر. كنت كثيرًا ما أسمع صوت الكمان 
يأتي منه. وشباب يجلسون حول الترابيزات في الحديقة يتحدثون وهم 
يشربون البيرة عن الصيد» وعن المغامرات. وعلى الجانب الآخر من 
الثهر كانت توجد جبال غارقة وسط السحاب» 
SE‏ 
الحشائش الخضراء خلف المقعد. تحطمت أسفل قدمي بعض الفروع 
التي غطاها الثلج» وقلت لصاحبي في أذنه: «أحب أن أخبرك بأن عندي 
خطبة) 
لم يتعجب صاحبي من آنني وقفت› وقال: «عندك خطيبة؟» ثم جلس 
بتأآن وهو یتکئ على ذرا اع المقعد. بعدها خلع قبعتهء فرأيت شعره الذي 
كان يفوح عطرًاء شعر مُصفف بطريقة لطيفةء وجانبان مستديران 
جميلان ومَصففان بدقة يفصلان رأسه المستدير عن رقبته السمينة 
وكانت هذه التسريحة منتشرة في ذلك الصيف. 
کات دا بأنني أجبته بهذه البراعة. قلت لنفسي: «عجيب! يتردد على 
الحفلات برأس متحررة وذراعين منبسطين- قادر وسط القاعة على أن 
e‏ ورغم ذلك لا يزعجه إطلاقًا أن 
لسماء تمطر أمام البيت» أو أن شخصًا خجولًا يظهر هناك أحيانًاء أو أن 
مؤلما يحدث هناك. هذا ممكن» فهو يجيد الانحناء آمام السيدات. 
وهو الآن يجلس في هذه الحالة» 


۸ 


مرر صاحبي شالاً قطنيًا رقيقًا على جبينهء وقال: «من فضلك! ضع يدك 
على جبيني قليلاء أرجوك!» ولما لم أفعل ما طلبه على الفور عقد 
ذراعيه. 

وکأن همومنا نشرت سحابةً داكنة على كل شيء جلسنا فوق التل 
وكأننا في حجرة صغيرة» رغم أننا شاهدنا قبل ذلك شروق الشمس 
واستنشقنا نسيم الصباح. 

جلسنا متجاورين تمامًا رغم أن كلا منا لا يحب الآخرء لكننا لم نتحمل 
أن يبتعد كل منا عن الآخر. فالحوائط كانت ضيقة» وقوية. كان كل منا 
يتصرف بطريقة تثير الضحك لم تلق بالا للمهابة. فلم نكن مضطرين 
إلى أن نخجل من الأغصان من فوقناء ولا من الأشجار التي اصطفت 
آمامنا. 

وفجاةَ سحب صاحبي سکيتا من جيبه» وفتحه وهو يتأملهء ثم غرسه في 
ذراعه الأيمن فوق المرفق» ولم يسحبه. تدفق الدم على الفور. ذبلت 
وجوهه المستديرة. 

فسجيت السكين» وفصلت كم مغطفة السميك وك سرت وقصات 
الكّ عن القميص. وهرولت بعدها في الطريق صعودًا وهبوطًا حتى 
أبحث عن أحدهم كي يساعدني. كل الأغصان واضحة تمامًا وساكنة. 
رحت أمتص هذا الجرح العميق قليلا. وهنا تذكرت بيت مسؤول 
الحديقة. أسرعت فوق السَلّم» ناحية مسطح الحشائش المرتفع على 
يسار المنزل الصغير» وعلى عجلة حاولت الطرق على النوافذ وعلى 


۸٤ 


الباب» ضغطت على الجرس بعنف وأنا أخبط بقدمي على الأرض رغم 
تيقني من أن البيت لم يكن به أحد. ثم ألقيت نظرة على الجرح الذي 
تسيل منه الدماء بغزارة. بللت ملابسه في الثلج» ثم لففت ذراعه بشكل 
ا 

قلت له: «عزيزي» يا عزيزي! لقد آذيت نفسك من آجلي. نك رجل ذو 
مكانةء مُحَاط بأجواء الألفة. يمكنك أن تتجول في وضح النهار» بين 
الترابیزات: آو ترئ عل الطرقات فرق المضاب كشي را من الاس 
يرتدون ثيابًا أنيقة. تذكر! في الربيع سوف نذهب إلى حديقة القصر. 
کلاء لن نذهب نحن» بل ستذهب أنت مع أنيتشكا سعيدا ومنتشيًا. 
نعم» صدقني! وسترافقكما الشمس في أبهى صورها. يا صاحبي! ها 
هي الموسيقى. أسمع من بعيد وقع أقدام الخيول. لا تحزن! هناك 
صياح» وأرغون يعزف في طريق الأشجار» 

قلت: «يا إلهي!»» ثم نهضت. اتکاً علي» ومشينا معا: «لن نجد هنا من 
يساعدناء للأسف. أعذرني! هل فات الوقت؟ ربما كان علي أن أفعل 
شيسًا في الصباح الباكر. يا إلهي!» 

أضاء مصباح عال بالقرب من أحد الحوائط وأطلق فوق الطريق وعلى 
الثلوج البيضاء ظلال الأحجار. وعلى جانب التل نامت ظلال أغصان 
كثيرة متكسرة ومعوجة. 


۸۵ 


«إنه جهاز غريب»» قال الضابط للرحّالة وهو يلقي نظرة إعجاب على 
الجهاز الذي يعرفه جيدا. قبل الرحَالة من باب اللياقة فقط دعوة القائد 
له للمشاركة في إعدام أحد الجنود الذي ا ار 
وإهانة قائده. لم يكن هناك اهتمام كبير بعملية الإعدام هذه حتى في 
معسكر العقاب» خاصة في ذلك الوادي الرملي الصغير والعميقء 
المحاط من كل جوانبه بتلال قاحلة. لم يكن موجودًا سوى الضابط 


2أقام كافكا مع والديه حتى عام 1915. كتب كافكا قصة «في مستعمرة 
العقاب» في خلال ثلاثة أيام» في الفترة من 15 - 18 أكتوبر عام 1914ء وبعدها 
بقليل اندلعت الحرب العالمية الأولى. اضطر بعدها إلى مغادرة منزل الأسرة وهو في 
الواحدة والثلاثين من عمره. تنقل بين العديد من الشقق المستأجرة نتيجة لحساسيته 
المفرطة تجاه الضجيج. 


۸٦ 


والرحَالة والشخص المحكوم عليه وهو إنسان ينظر بطريقة بليدة» له 
فم كبير وشعر ووجه بائسان. كان أحد الجنود يمسك الجاني بسلسلة 
ثقيلة تتصل بها سلاسل أصغر حجمًاء كان المحكوم عليه مقيدا بها 
عند كاحليه ومعصميه وحول رقبته. وكانت تلك السلاسل متصلة 
ببعضها بحلقات حديدية. بدا الجاني مستسلمًاء كان في إمكانهم أن 
يتركوه يجري حرا طليقا فوق التلال» ويكفي قبل الإعدام أن ينادوا عليه 
0 

لم يكن الرحَالة على دراية كاملة بالجهازء يتحرك هنا وهناك خلف 
الجاني» بينما الضابط يضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات. ينزل 
أسفل الجهاز المطمور في عمق الأرض» أو يصعد سلمًا كي يرى 
أجزاءه العليا. كان يمكنه أن يترك هذا العمل لأحد مشعلي الآلات» لكن 
الضابط کان يعمل بكل حماس» ريما لأنه كان من أشد المتحمسين 
لهذه الآلةء أو أن عملا کهذا لم يكن ممكتًا أن بُوكله لشخص آخر. 
وأخيرًا صَاح وهو ينزل من فوق السلم: «أصبح کل شيءَ جاهًا الآن!) 
بدا عليه الإرهاق الشديد» فجلس يستريح وهو يفتح فمه عن آخره. 
كان يضع خلف ياقة برَتِه منديلين ناعمين من النوع الذي تستخدمه 
السيدات. ويدلا من أن يسآل الضابط عن الجهاز قال الرحالة: «هذه 
ابره تبدو ثقيلة جدا» أجابه الضابط وهو يخسل يديه الملوثتين بالشحم 
والزيت في وعاء به ماء: «بالطبع» لكنها تعني الوطن» لا نريد أن نفقد 
الوطن»ء وأضاف: «لكن انظر الآن إلى هذا الجهاز» ثم جفف يده في 
خرقة؛ وآشار إلى الجهازء وقال: حت الآن کان يعمل بدوباء لكنه منذ 
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اليوم سوف يعمل من تلقاء نفسه» أوماً الرحَّالةء وراح يتابع الضابط 
الذي ضاف من باب الاحتياط: «بالطبع قد تحدث أعطال. لكني أتمنى 
آلا تحدث اليوم» ورغم ذلك يجب أن نتوقع حدوثها. فالجهاز يجب أن 
يكون جاهرًا للعمل مدة اثنتي عشرة ساعة متواصلة. لكن لو حدثت 
أعطال» فإنها غالبًا ما تكون أعطالًا بسيطةء ويتم إصلاحها فورًا» 
وأخيرًا سأله: «ألا تريد أن تجلس؟» ثم جذب واااو ف کو 
مقاعد من الخيزران» وقَدَمَّه للرحالة الذي لم يستطع رفض دعوته. 
جلس على حافة إحدى الحفرء وألقى عليها نظرة عابرة. لم تكن حفرة 
عميقة. انتصبت على أحد جوانب الحفرة كومة من الطين المحفور 
ووقف على الجانب الآخر الجهاز. قال الضابط: 

«لا أعرف إن كان القائد قد قَدَمٌ لك شرحًا حول الجهاز» صنع الرحًالة 
بيده حركة بلا معنى» وكان هذا ما يُريده الضابط. جاءته الفرصة لكي 
يقَدم عرسا حول الجهاز. قال: «هذا الجهاز...»» ثم أمسك عصًا 
مكسورة واتكاً عليهاء «هو من اختراع قائدنا السابق. وأنا عملت معه 
منذ البداية في التجارب» وشاركت في العديد من الأعمال حتى انتهى. 
لكن الفضل في اختراع الجهاز يعود إليه وحده. هل سمعت من قبل 
شيًا عن قائدنا السابق؟ كلا. حستاء لن أبالغ لو قلت لك إن الفضل في 
تجهيز معسكر العقاب بالكامل يعود إليه. ونحن» أصدقاءه» كنا نعرف 
في اللحظة التي توفي فيها أن تنظيم المعسكر يعتبر وحدة متكاملة 
تجعل من خليفته 29- 167 دقيقة متبقية من «فرانز كافكا الجزء 1» 
غير قادر على تغيير آي شيء مما هو قائم حتی ولو کان في رأسه آلاف 


“۸ 


الخطط المماثلة. وحدث ما توقعناهء واضطر القائد الجديد أن يعترف 
بذلك. خسارة أنك لم تعرف قائدنا السابق! لكني أآقول..» توقف 
الضابط لحظةء ثم قال: «وجهازه یقف هنا آمامناء یتکونء كما ترى من 
۶ م 

ثلاثة أجزاء. ومع الوقت أطلق على كل جزء منها أسماء شعبية. الجزء 
الأول اسمه السريرء والجزء الأعلى يْسَمّى الرسّام» وهذا الجزء الأوسط 
المعلق يمى البوابة» سأله الرحالة: «البوابة؟» لم يكن ينصت إليه 
جيدا. مالت الشمس فى الوادي دون أن تخلف ظلاء وكان من الصعب 
التركيز. ومع ذلك واصل الضابط حديثه. كان يشرح بكل حماس وهو 
يرتدي معطفا عسكريًا ضيقا وأنيقاء فوق كتفيه ثقل من نسيج مقصب 
يتدلى من خيوطه» وكان يعبث وهو يتكلم بمفك البراغي في أحد 
المسامير. كان الجندي يشارك الرحالة شعوره. 

يلف حول كلا معصميه سلسلة الجندي المحكوم عليه» ويتكئ بإحدى 
يديه على البندقية وينظر نحو الأرض» فلم يكن يلاحظ شينًا مما حوله. 
لم ير الرحَالة في ذلك شينًا غريبًاء فقد كان الضابط يتكلم باللغة 
الفرنسية التي لا يفهمها الجندي ولا المحكوم عليه. كان المحكوم عليه 
رغم ذلك يجاهد في متابعة كلام الضابطء وينظر بعينيه المجهدتين 
بكل مثابرة إلى كل مكان يشير إليه الضابط. وعندما قاطع الرحالة 
الضابط بسؤال» نظر هو الآخر إلى الرحالة شأنه شأن الضابط. 

قال الضابط: «نعم بوابة. إنه اسم مناسب تمامًا. إن الإبر مرب تماما 
وكأنها في بوابة. وكل شيء يتحرك مثل البوابة رغم أنه يتحرك في مكان 
واحد وبطريقة بارعة للغاية. بعد قليل سيتضح لك الأمر. نضع هنا 


۸۹ 


المحكوم عليه فوق السرير في البداية أحب أن أصف لك الجهازء ثم 
أشرح لك كيف يعمل. وعندها ستحكم على الجهاز بطريقة آفضل. 
إحدى عجلات التروس في جزء الرسًام متاكلة بصورة واضحة: وتصدر 
صريرًا عاليًا أثناء دورانهاء فلا تسمع أحدا من حولك. للأسف لا يمكن 
الحصول على قطع غيار هنا بسهولة. وهنا السرير كما قلت لك. وكله 
مُغطى بطبقةٍ من القطن» وستعرف لاحقا السبب. نضع على هذه الطبقة 
القطنية المحكوم عليه ببطنهء عاريًا بالطبع. وهنا أربطة اليد وهنا أربطة 
القدمينء وهنا أربطة العنق حتى يمكن ربطه بها. وهنا في أطراف 
السرير» كما قلت لك المكان الذي يستلقي فيه المحكوم عليه على 
وجهه في البداية» يوجد عصا من اللباد يمكن تحريكها بسهولة لتدخل 
إلى فم الرجل مباشرة. ووظيفتها هنا هو منع المحكوم عليه من 
الصراخ» أو من عض لسانه. وطبعًا يجب على الرجل أن يمسك اللباد 
بفمه كي لا ينكسر عنقه من حركة السيور» مال الرحالة وسأله: «وهذه 
قطعة قطنية؟» قال الضابط وهو يبتسم: «نعم» الا گند ها 
بيدك!» مد الرحّالة يده ومررها على السرير. «إنها مصنوعة بطريقة 
و ا ا ا ا ا ا 
بدا الرحّالة يهتم بالجهازء وراح ينظر إلى أعلى وهو يظلل عينيه بيده 
ضد الشمس. كان جهازا ضخمًا. كان السرير والرسام بنفس الحجم 
الكبير» وبدوا مشل صندوقین داکنين. كان الرسام مُعَلّق فوق السرير 
بحوالي مترين تقريبًاء وكانت جوانبهم متصلة بأربع عصي نحاسية تكاد 


تلمع في ضوء الشمس. توجد بين الصندوقين البوابة معلقة على حبل 
من الفولاذ. 

لم ينتبه الضابط كثيرًا إلى عدم الاكتراث الذي أبداه الرحَالة في البداية 
وبداً يتفهم اهتمامه المتزايد الذي ظهر الآن. لذلك توقف عن الشرح 
كي يعطي الرحَالة وقتا للنظر إلى كل شيء دون إزعاج. راح المحكوم 
عليه يقلّد الرحّالة» ويطرف بعينيه إلى أعلى دون أن يظللهما لأنه لم 
يستطع أن يفعل ذلك. 

قال الرحَالة وهو يتكئ على المقعد» ويضع ساقا فوق الأخرى: «إذن 
المحكوم عليه يستلقي على السرير» قال الضابط: «نعم»» ثم حَرك 
البيريه إلى الخلف» ومرر يده على وجهه الملتهب من الشمس: «الآن 
اسمعني! كل من السرير والرسام يعملان ببطارية كهربائية. السرير 
يحتاجها ليتحرك هو نفسه» والرسام لتحريك البوابة. وبعد توثيق 
المحكوم عليه يتحرك السرير. يهتز محدتًا رعشة خفيفة وسريعة من 
جانب إلى آخرء وإلى أعلى وإلى أسفل. ربما رآيت أجهزة مماثلة في 
المستشفيات. لكن حركات سريرنا محسوبة بدقة. ويجب أن تكون 
منسجمة تمامًا مع حركة البوابة. وتقوم هذه البوابة بدورها بتنفيذ 
الحكم» 

سأل الرحالة: «لكن ما هو نص هذا الحكم؟» اندهش الضابط وقضَّم 
شفتيه» ثم قال. «اعذرني إن كان كلامي ا خوك ن 
تسامحني. في السابق كان يقوم القائد بالشرح» لكن القائد الجديد 
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اعتذر عن آداء هذه المهمة الجليلةء لكن عند تشريفكم لنا بزيارة كهذه» 
دفع الرحّالة يديه ليعترض على كلمة التشريف» لكن الضابط أصر على 
كلماتهء وأضاف «لكنه آمر جديد ألا نقوم أثناء زيارة هامة كهذه 
بالتعريف بشكل القرار الذي اتخذناه. وهو أمر...» كادت كلمات 
السباب تنطلق على لسانهء لكنه انتبه وقال: «لم يخبرني أحد» وهذا ليس 
ذنبي. لكنني بالتأكيد مخول بأن أشرح أنواع الأحكام التي نصدرها هناء 
فنا هنا...» ثم ضغط على زر موجود على صدره - «أحمل رسومات 
بخط يد القائد السابق» 

سأل الرحَالة: «رسومات بخط يد القائد السابق؟ هل كان خبيرًا في كل 
شيء؟ هل کان ا وقاذ e‏ و رسام 
«بالطبع»» قال الضابط وهو ينظر أمامه متأملا بعدها تطلع إلى يديه 
يتفحصهماء لم يرهما نظيفتين بالقدر الكافي حتى يمسك بهما 
التصميمات. لذلك توجه نحو الدلو» وغسلهما فيه مرة أخرى. ثم 
سحب لرحات صخبرة وقال: «أحكامتا هنا ليست ضارمة. إن الأمر 
الذي خالفه المحكوم عليه تقوم البوابة بكتابته على جسمه. 

على سبيل المثال في حالة هذا المذنب» - أشار الضابط إلى الرجل - 
«ستکتب على جسمه: احترم قائدك!» 

ألقى الرحَالة نظرة عابرة على الرجل عندما كان الضابط يشير إليه. 
كانت رأسه مُسدلة» ويعير الحديث أذتًا صاغية كي يلتقط أي كلمة. 
لكن حركة شفتيه المنتفختين والمعقودتين كانت تشي بأنه لم يتمكن 
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من فهم أي شيء. أراد الرحالة أن يسأل عن أشياء كثيرةء لكن بمجرد أن 
نظر إلى الرجل» اكتفى فقط بسؤال واحد: «(هل هرو يعرف قرارکم؟» 
قال الضابط: «كلا» وهم الضابط بمواصلة شرح الجهازء لكن الرحالة 
قاطعه» وقال: «لا يعرف الحكم الذي صدر ضده؟» كَرَرَ الضابط 
الإجابة: «كلا»» ارتبك الضابط للحظةء وكأنه يحتاج إلى أن يقوم 
الرحَالة بتفسير سؤاله» ثم قال له: «ربما يكون من غير المفيد إبلاغه 
بالحكم الصادر ضده. 

فهو في النهاية سيراه مكتوبًا على جسده» راد الرحَالة أن يلتزم الصمت» 
وشعر بأن المحکوم عليه يُحَدق فيه النظر» وکأنه يسأل إن کان يمكنه 
أن يعرف سير الما کم للك اتسن العا من جذيد و كان كد اتا 
على المقعد» وسأل الضابط مرة أخرى: «لكن هل يعرف أنه قد صدر 
في حقه حكم؟» قال الضابط: «هذا أيضًا لا يعرفه»» ثم ابتسم للرحَالة 
وكأنه يتوقع إجابة غريبة منه. قال الرحالة وهو يخبط على جبينه: «لال 
إذن هذا الرجل لا يعرف حتی الآن إن کان دفاعه قد قبل أم لا؟» فال 
الضابط: «لم تكن لديه فرصة للدفاع عن نفسه»» ثم نظر من حوله» 
وكأنه يتحدث مع نفسه»ء ولا يريد أن يشعر الرحَّالة بالخجل من شرح 
أشياء يعتبرها بديهية. قال الرحَالة: «كان يجب أن يُمنح الفرصة للدفاع 
عن نفسه»» ثم نهض من على المقعد. 

بدا الضابط يشعر بالخطر من أن و صفه للجهاز سيطولء فتقدم من 
الرحَالة. وجذبه من ذراعهء وأشار إلى المحكوم عليه الذي انتبه عندما 
وجد أن الأنظار مَصَوَبة نحوه - كذلك جذب الجندي السلاسل - 
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وقال: «هكذا تسير الأمور. أنا هنا في معسكر العقاب» أسير وفق أوامر 
القاضي. رغم أنه صغير السن. لقد ساعدت القائد السابق في كل 
الأمور التي تتعلق بالأحكام» وكذلك أعرف الجهاز أفضل من أي 
شخص غيري. القاعدة التي اتخذ قراراتي بناءً عليها تقول: الذنب دائمًا 
واضح. 

محاكم أخرى لا يمكنها اتباع هذه القاعدة لأنها متعددة الأعضاء 
وفوقها محاكم أخرى. الأمر هنا مختلف. أو على الأقل كان مختلقًا 
أيام القائد السابق. لمح القائد الجديد بالطبع إلى أنه يرغب في التدخل 
في قراراتي» لكني استطعت حتى الآن أن أمنعه من ذلك. وسأتمكن من 
ذلك أيضسًا في المستقبل. - آنت أردت أن نشرح لك هذه القضيةء وهي 
بسيطة مثل باقي القضايا. تقدم أحد النقباء بشكوى صباح اليوم» يقول 
فيها إن هذا الرجل الذي تم تكليفه ليقوم على خدمة ذلك النقيب» 
ويقضي ليلته أمام بابهء نام أثناء الخدمة. إن مهمته هي الاستيقاظ عند 
دقة كل ساعةء ويلقي التحية أمام باب النقيب. بالطبع هي مهمة شاقة, 
لكنها ضروريةء لأن جندي الخدمة يجب أن يظل يقضًا حتى يؤدي 
مهامه۔ أراد النقيب ليلة أمس أن يعرف إن كان الجندي يؤدي مهامهء 
ففتح الباب عندما دقت الساعةء فوجده متقوقعًا ونائمًا. فانصرف 
یحضر سوطه» وضربه به على وجهه. وبدلا من آن ینهض. ویطلب 
المغفرة» مسك الجندي بقدمي سيده» وراح يهزها ويصيح: «ارم هذا 
الوط اال مت هى لقف جال القت اسا 
فأخذت بياناتهء ثم كتبت فورًا منطوق الحكم. وأمرت بتقييد هذا 
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الرجل بالسلاسل في الحال. كل هذا تم بمنتهى البساطة. ولو أنني 
استدعيت هذا الرجل لسماع آقواله فلن تكون هناك سوى الفوضى. قد 
يكذب ولو لم ينجح في كذبته الأولى سيأتي بكذبة أآخرى وهكذا. 
الآن هو في قبضتي ولن أتركه. هل وضحت الأمور الآن؟ لكن الوقت 
يمر» وكان يجب أن يتم البدء في تنفيذ حكم الإعدام منذ وقت مضى» 
وأنا لم آنته بعد من شرح الجهاز»» ثم بدً: «وكما ترى» شكل البوابة 
يشبه الإنسان» هنا بوابة لهيكل الجسم وبوابة للأقدام. وهذه إبرة 
صغيرة مخصصة للرأس. هل فهمت الأمر؟» أوماً بأدب للرحَالة وهو 
على استعداد أن يشرح كل شيء بالتفصیل. 

تطلع الرحَّالة إلى البوابة وهو عاقد جبينه. لقد أزعجه ما سمعه عن 
إجراءات التقاضي. لكنه قال لنفسه: إنه معسكر للعقاب» وإن الإجراءات 
هنا مختلفة ولا مفر منهاء وإنه من الضروري تطبيق الإجراءات 
العسكرية بحذافيرها. رغم ذلك كان يضع أملا في القائد الجديد الذي 
ينوي على ما يبدو تطبيق نظام جديد» لكن تدريجيًا. هذا الضابط ضيق 
الأفق غير قادر على استيعاب هذا الأمر. سأله الرحالة وهو غارق في 
تلك الأفكار: «هل سيحضر القائد تنفيذ الإعدام؟» قال الضابط وقد بدا 
عليه الانزعاج من سؤاله» وتجهّم وجهه الهادئ: «ليس هذا أمرًا مؤكدا. 
لذلك يجب أن نسرع في التنفيذ. وسأضطر إلى اختصار الشرح رغمًا 
عني. لكن غد وبعد تنظيف الجهاز هذا هو العيب الوحيد» وهو أنه 
يتلوث - يمكنني أن أكمل الشرح ببعض التفاصيل. والآن أشرح لك 
فقط الأمور الضرورية. وما إن يستلقي الرجل على السريرء ويبداً 
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السرير في الاهتزاز» نطلق البوابة على جسمه؛ فتتوقف من تلقاء نفسهاء 
بحيث تكاد أسنانها تلامس جسمه. وما إن تتخذ مكانها الصحيح حتى 
يشتد هذا الحبل الفولاذي ويصير كالعصاء ويطلق البوابة. الشخص 
العادي لا يمكنه أن يعرف الفرق بين تنفيذ أنواع العقوبات» ويعتقد أن 
البوابات تعمل بطريقة واحدة في كل حالةء بأن تدك الأستان المهتزة 
جسم الجاني الذي يهتز هو الآخر فوق السرير. صنعنا البوابات من 
الزجاج كي يمكن لكل من أراد معرفة كيفية تنفيذ الأحكام. حدثت 
مشاكل تقنية تعلق بتشبيت الإبرء ولكن بعد عدة محاولات تمكنا من 
حلهاء ولم نوفر في ذلك جهداً. والآن بإمکان كل شخص أن ينظر عبر 
الزجاج ليرى العبارات وهي تكتب على الجسم. تعال من فضلك! 
اقترب وانظر إلى الإبر!» 

نهض الرحَالة على مهل» وتقدم من البوابة ومال عليها. قال الضابط: 
«أنت ترى نوعين من الإبر المصطفة بأساليب مختلفة. ثوجد دائمًا 
بجوار كل إبرة طويلة واحدة قصيرة. الطويلة تكتب والقصيرة ترش 
الماء الذي ينظف الدم. فلذلك تبقى الكتابة واضحة. يتدفق الماء إلى 
تلك القنوات الصغيرة حتى يصل إلى هذه القناة الرئيسية التي ينزل 
الماء منها إلى الحفرة عن طريق آنبوب صرف» أشار الضابط بإصبعه 
ليحدد على وجه الدقة المكان الذي يتدفق منه الماء المختلط بالدم. 
رفع الرحَالة رأسه وهو يتحسس المكان من خلفه» وأراد أن يعود إلى 
المقعد عندما كاد الضابط أن يلامس الماء عند فتحة أنبوب الصرف 
بكفه إمعاتًا في التوضيح. وهنا انتابه الفزع هو والمحكوم عليه عندما 
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صاح الضابط يدعوه لرؤية جزء البوابة عن قرب. جذب المحكوم عليه 
الجندي الناعس من السلاسل» وانكب يتطلع إلى الزجاج. كان واضحًا 
أنه يبحث بنظرة تائهة عمًا يتابعه الرجلانء لكنه فشل فى هذا نظرًا لأنه 
لا يفهم الشرح. راح يميل هنا وهناك. ثم مر بعينيه من جديد على 
الزجاج. أراد الرحالة أن يصرفه عما يفعل» لأن ما يفعله هو قطعًا أمر 
مخالف للتعليمات. لكن الضابط أمسك الرحالة بإحدى يديهء وأخذ 
بيده الأخرى حفنة من الطين من فوق الكومة وألقاها على الجندي. رفع 
الجندي بصره على الفورء ورأى ما فعله المحكوم عليه فترك البندقية» 
ودك كعب حذائه في الأرض» وراح يجر السلاسل إلى أن س ةط 
المحكوم عليه. ثم نظر إليه وهو يتقدم متعثرًا في السلاسل التي 
تجلجل. صاح الضابط: «ساعده على أن يقف على قدميه!»» فقد 
لاحظ أن المحكوم عليه يجذب إليه أنظار الرحَالة. مال الرحّالة بجسده 
على البوابةء ولم يعد يهتم بهاء وراح يتابع ما يحدث للمحكوم عليه. 
صاح الضابط من جديد: 

«تصرف معه بعناية!» دار حول الجهازء وأمسك بالمحكوم عليه من 
ذراعه» وساعده هو والجندي على أن يقف على قدمه الت انزلقت منه 
عدة مرات. 

قال الرحَالة عندما عاد إليه الضابط مرة أخرى: «الآن فهمت كل شىء» 
قال الضابط: «بقي أهم شيء في الموضوع»» وأمسك بالرحالة من 
ذراعه» وأشار بيده إلى أعلى: «توجد في جزء الرسام تروس تنظم حركة 
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البوابة. ونضبط هذه التروس طبقا للتصميم المكتوب عليه قرار الإدانة. 
آنا مازلت ستخدم تصميمات القائد السابق. 

وهي هنا»» سحب من بضع أوراق من لواح جلدية «للأسف لا 
يمكنني أن أعطيها لك فهي أغلى ما أملك. اجلس! سأعرضها عليك 
من بعيد بحيث يمكنك رۇيتها عرض عليه الورقة الأولى. كان الرحالة 
يود أن يقول شينًا من قبيل الثناء» لكنه لم ير سوى متاهة من الخطوط 
التي تتعارض بشكل عشوائي» وتغطي الصفحة بكثافة بحيث يصعب 
العثور على بقعة بيضاء وسطها. قال الضابط: «اقرأً!»» أجابه الرحالة: 
لا أستطيع» قال الضابط: «لكنه واضح» قال الرحالة: «إنه مصنوع 
بمهارة شديدة» لکني غير قادر على فك رموزه» قال الضارط: «نعم)» ثم 
ابتسم ووضع اللوحات في جيبه»ء وأضاف: «إنه ليس درسًا في فن 
الكتابة لتلاميذ المدارس. إنه يحتاج إلى وقت لقراءته» وفي النهاية 
سکن ا کا من یمه ا بجت ان کون ال طا وو ادا 
فهو لا يؤدي إلى الموت الفوري» لكنه يستمر لمدة اثنتي عشرة ساعة 
تقريبًا. ويحدث تحول في الساعة السادسة قا تارا له. 
ويجب أن تكون حول النص مجموعة كبيرة من الزخارف فالكلمات 
الحقيقية تطوق الجسم بحزام ضيق» أمًا باقي الجسم فهو مجرد 
زخارف. هل أصبحت قادرًا الآن على فهم قيمة عمل البوابة وباقي 
أجزاء الجهازګ - اسمع!»» صعد فوق السلم وأدار إحدى العجلات» 
وصاح من أعلی: «انتبه! تنحی جاًا!» وبداً کل شيء يعمل. ریما بدا 
المشهد جميلا لولا صوت صرير العجلة. ظهرت على الضابط علامات 
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الدهشة من صوت تلك العجلة المزعج» فرفع قبضة يده نحوها 
ليتوعدهاء ثم مد ذراعه نحو الرحالة معتذرًاء ونزل على الفور حتى يتابع 
حركة الجهاز من فوق الأرض. شيء ما لم يكن يعمل بصورة جيدة 
وهو ما لم یلاحظه أحد غیره فارتقی السلم من جدید» ومد کلتا يديه 
إلى داخل الرسام ثم انزلق إلى أسفل فوق أحد الأعمدة ولم يستخدم 
السّلم حتى ينزل بسرعة أكبر. وصرخ بصوت عال في آذن الرحّالة حتى 
يفهم ما يقوله جيدا وسط ذلك الضجيج: «هل فهمت خطوات تشغيل 
الجهاز؟ تبدأ البوابة في الكتابةء وبمجرد أن تنتهي ول جرة للنص على 
ظهر الرجل» تتحرك طبقة القطن» وتقلب الجسم على جانبه لتجد 
البوابة مكاتًا تكتب عليه. ثم تضع المكان الدامي الذي حُفِرَت عليه 
الكلمات فوق القطن الذي يوقف النزيف على الفور بفضل المعالجة 
الجيدة ويجهز ظهر الرجل لحفر أعمق للكلمات. تقوم تلك الأسنان 
e‏ من الجرح بعد أن 
يقلب الجسم مرة أخرى» TT‏ البوابة 
عملها؛ فتواصل الكتابة على عمق أكبر مدة اثنتي عشرة ساعة. أثناء 
ماعات الت اا كنام اة اروا 9ا 
يظل يعاني من الألم. زيل اللباد بعد مرور ساعتين لأن الرجل يفقد 
عندها قدرته على الصياح. نضع في هذا الوعاء الساخن الموجود عند 
الراس غصبدة الأرزالساخة التي يمكن أن يأكل منها الرجل إذا أراد 
بالقدر الذي يطوله لسانه. ولا يفوت أحد فرصة كهذه. لا أعرف أحدً 
لم يفعلها من قبل» وأنا لدي خبرات كبيرة في هذا الأمر. وبعد مرور 
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ست ساعات تقريبًا يفقد شهيته. عندها أجثو عادة على ركبتي لأرى 
هذه اللحظة النادرة. نادرًا ما يستطيع الرجل ابتلاع آخر ما في فمه» 
فيل وكها في فمه ويلفظها في الحفرة. وأضطر إلى أن أنتحي بعيدا كي لا 
يبصقها في وجهي. وحوالي الساعة السادسة يصمت الرجل تمامً! 
ويبدأً الشحوب ينتشر في جسمه. 

يبدا في الظهور حول عينيه. ثم ينتشر منه إلى باقي جسمه. إنه استعراض 
يغري آي إنسان أن يستلقي تحت البوابة. بعد ذلك لا يحدث آي شيء 
سوى أن الرجل يبدا في محاولة فهم مغزى الكلمات» ويعقد شفتيه 
وکأنه يسمعها. رآيت بنفسك آنه لیس سهلَا فهم مغزى الكلمات 
بمجرد النظر إليها. لكن المحكوم عليه يفهم مغزاها من خلال جراحه. 
هذا يتطلب بالطبع مجهودًا كيرا وست ساعات من المحاولة. بعد 
ذلك تقوم البوابة بوخزه بالكاملء وتلقي به في الحفرةء فيسقط فيها 
وسط الماء المخضب بالدم وقطع القطن. وبهذا تنتهي المحاكمة 
فأقوم أنا والجندي بدفنه» 


كان الرحَالة يميل بأذنه على الضابط ويتابع طريقة عمل الجهاز وهو 
يضع يديه في جيوب معطفه. كان المحكوم عليه ينظر هو الآخر» لكنه 
لم يفهم شيًا. انحنى قليلاء وراح يتابع الإبر المرتعشة. قام الجندي بناء 
على أوامر الضابط بشق قميص وسروال الجاني من ظهره بالسكين» 
فسقطا من على جسمه. أراد الجانى أن يمد يده إلى الملابس ليغطى بها 
جسمه» لکن الجندي رفعه إلى أعلى» ونفض عنه ما تبقی من ملابسه. 
أوقف الضابط الماكينة» ثم وضع المحكوم عليه في صمت تحت 
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البوابة. خلعوا عنه السلاسل» ووضعوا الأأحزمة مكانها. بدامن الوهلة 
الأولى أن الجاني شعر بالارتياح. ثم حركوا البوابة قليلا لأن الرجل كان 
نحيقا. انتفض الرجل بمجرد أن لمست الأسنان جسمه. كان الجندي 
مُمسكاً بيد الجاني اليمنى» بينما رفع الرجل يده اليسرى وهو لا يدري 
ين يضعهاء فتح ركت في الاتجاه الذي يقف فيه الرحالة. لم يتوقف 
الضابط عن متابعة الرحَالة بطرف عينه وكأنه أراد أن يقرأ على وجهه 
تأثير عملية الإعدام التي حاول أن يشرحها له الآن. 


انقطع الحزام المخصص للساعد. ويبدو أن الجندي قد بالغ وهو 
يوثقه. تحرك الضابط للمساعدةء وأشار الجندي إلى الجزء المقطوع. 
مر الضابط من خلفه إلى الجانب الآخرء وقال وهو ينظر إلى الرحالة: 
«إن الجهاز معقد للغايةء وطبيعي أن ينقطع أو ينكسر به شيء ما من 
وقت لآخر. لكن هذا لا يجب أن يؤثر في الحكم النهائي عليه. فمن 
السهولة تبديل السير على الفور. أستخدم قطعة من السلسلةء غير أن 
نعومة الاهتزازات في اليد اليمنى تتأثر بها» أضاف وهو يوثق يد الرجل 
بالسلسلة: «إن قطع صيانة الجهاز غير متوافرة بشكل كبير في الوقت 
الحالي. أيام القائد السابق كان عندنا ميزانية مفتوحة خصيصًا لهذا 
الغرض. وكان يوجد مخزن ممتلئ بقطع الخيار المختلفة. أعترف أنني 
اسف في استخدامهاء أقصد من قبل وليس الآن. فالقائد الجديد 
يبحث عن أي ذريعة كي يلخي الإجراءات المعتادة. هو الآن يدير بنفسه 
الميزانية المخصصة للجهاز. وعندما أرسل في طلب طوق جديد يطلب 
الطوق المقطوع كدليلء ولا يآتي الطوق الجديد إلا بعد عشرة يام 
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ويكون بجودة سيئة ولا قيمة له. ولا يهتم أحد بكيفية تشغيل الجهاز 
بدون طوق» 

راح الرحَالة يقول لنفسه: من الخطورة التدخل بصورة كبيرة في ظروف 
عمل غريبة عنه. فهو لم يكن يومًا مواطتا من مواطني معسكر العقاب» 
ولا مواطتا من مواطني الدولة التي يوجد بها معسكر العقاب. ولو أراد 
أن يعارض عملية الإعدام أو يحبطها سيقولون له: نت غريب لا 
تتکلم! ساعتها لن یجد ما یرد به» بل سيضيف آنه لا يفهم ما يفعله. 
فهو يسافر فقط من أجل أن يرىء وليس بالتأكيد بغرض تغيير الأحكام 
القضائية لكن الموقف هناك يغريه كشيرًا. فمن المؤّكد أن المحاكمة 
غير عادلةء وعملية اللإعدام غير إنسانية. فلا يمكن أن يتهمه أحد 
بالمحاباة. فالمحکوم عليه رجل غریب عنه» ولیس من آبناء بلده» ولا 
يشعر تجاهه بأي نوع من التعاطف. كما أن الرحالة يحظى بدعم من 
الجهات العلياء لذلك استقبلوه بكل احترام. ودعوته لحضور عملية 
الإعدام هذه ربما تشير إلى أن عليه أن يقول ريه في أحكام من هذا 
النوع. وهو في الغالب السبب الذي جعل القائدء كما سمع الآن بكل 
وضوح» ليس من أنصار مثل هذه الأجهزةء ويتعامل مع الضابط بشكل 
عدواني على ما يبدو. 

وهنا سمع الرحَالة الضابط وهو يصرخ بغخضب. لقد وضع للتو عصا 
اللباد - بصعوبة - في فم المحكوم عليه» فارتبكت معدة الجاني ولم 
يتحكم فيهاء فأغلق عينيه وتقياً. أبعد الضابط رأسه عن عصا اللباد على 
الفور ورفعهاء وأراد أن يوجهها نحو الحفرةء لكن بعد فوات الأوان. 
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فتناثر القيء على مختلف أجزاء الجهاز. صرخ الضابط: «القائد هو 
السبب في كل هذا!»» وراح يلطم عصا نحاسية بكل غضب: «لقد 
صارت الماكينة مثل الزريبة» وراح يشير بيديه ليه الرحَالة إلى ما 
حدث: 

«وكأنني لم أحاول أن أوضح للقائد بأن عليه ألا يعدم طعامًا للجاني في 
اليوم السابق لإعدامه. لكن الاتجاه المعتدل له رأي آخر. نساء القائد 
يطعمن كل رجل الحلوى قبل أن يأتي إلى هنا. طوال حياته لا يأكل 
سوق الأسماك المعفة والان يجب أن ياكل الحلرى! يا كان الأمر: 
آنا لا أعترض على هذاء لكن لماذا لم يحضروا عصا لباد جديدة 
طالب بها منذ ثلاثة آشهر؟ وكيف لا ينفر أحدهم من وضع عصا لباد 
في فمه» لعقها وقضمها من قبله أكثر من مائة رجل حكم عليهم 
بالإعدام؟» 

أرخى المحكوم عليه رأسه» وبدا عليه الرضاء بينما انشغل الجندي 
بتنظيف الجهاز بقميص المحكوم عليه. توجه الضابط نحو الرحَّالة 
الذي ارتاب فيه» فتراجع خطوة للخلف. لكن الضابط أمسك بيده 
وسحبه جانبًاء وقال: «آريد أن أتحدث معك في آمر خاص. هل تسمح 
لي؟» قال الرحَالة: «بالتأكيد»ء وراح يستمع إليه وهو مسدل العينين. 
«هذا الجهاز وطريقة الإعدام تلك التي جاءتك الفرصة لتراهاء لم يعد 
اليوم أحد في معسكرنا يرحب بها. أنا الوحيد الذي يتحمس لهاء وأنا 
أيضًا الداعم الوحيد لميراث القائد السابق. لم يعد أحد يفكر في تطوير 


الجهاز على الإطلاق. أستهلك كل طاقتي في صيانة ما هو قائم. يام 
القائد السابق كان هناك الكثير من المتحمسين للجهاز. وظللت أحمل 
في نفسي قناعات القائد السابقء لكن تنقصني السلطة التي كان يتمتع 
بهاء لذلك توارى المؤيدون. إن عددهم كبيرء لكن لا يعترف أحد منهم 
بذلك. لو ذهبت اليوم يوم تنفيذ حكم الإعدام» إلى البوفيه واستمعت 
إلى ما يقولونه هناك ربما تسمع تخبطًا في كلامهم. إنهم جميعاً من 
أنصار الجهازء لكن تحت إدارة القائد الجديد وفي ضوء آرائه الحالية 
صار وجودهم بالنسبة لي مثل عدمه. والآن أسألك: هل ذهب سدى 
هذا العمل الذي قضينا فيه حياتنا بسبب القائد الجديد ونسائه اللائي 
لهن تأثير كبير عليه؟» وأشار إلى الجهاز. «هل يمكن أن يحدث هذا؟ 
وخاصة أن عندنا هناء في هذه الجزيرةء رجلا غريبًا لمدة يام قلائل؟ 

لا يجب أن نَضَيّمَ الوقت» إن أحدهم يتعدى على سلطتي القانونيةء 
وتعقد في رئاسة المعسكر اجتماعات لا يدعوني إليها أحد. وأيضًا أعتبر 
أن زيارتك اليوم حاسمة في هذه المسألة. إنهم جبناء كي يرسلوك إلى 
هناء أنت الرجل الغريب. كيف كانت تَفَّذ أحكام الإعدام من قبل! قبل 
الإعدام بيوم كان الوادي يمتلى بالناس» يأتي الجميع فقط ليشاهدوا. 
ثم يظهر القائد في الصباح الباكر مع نسائه. أصوات النفير تملا كل 
أرجاء المعسكر. ثم يصدر إعلان بأن كل شيء صار جاهرًاء فيجلس 
الحاضرون حول الجهاز لم يكن مسموحًا أن يتغيب أي من كبار 
الموظفين وتلك الكومة من مقاعد الخيزران ما هي إلا بقايا بائسة من 
تلك الفترة. كان الجهاز وقتها يشع من النظافة. وكنت أضع قطعًا 
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جديدة تقريبًا عند كل حالة إعدام. کان القائد يضع بنفسه المحكوم 
عليه تحت البوابة أمام معات الأعين. كان جميع المشاهدين يقفون 
على أطراف أصابعهم عند ذلك المرتفع. وما يمكن أن يفعله جندي 
عادي أقوم به بنفسي» أنا الذي كنت رئيس المحكمة» وكان هذا شرف 
لي. ثم تبدأً عملية الإعدام. لم يحدث أن ظهر صوت نشاز واحد في 
الجهاز. بعض الحاضرين وقتها لم ينظرواء - في الرمل 
وأغمضوا أعينهم. كان الجميع يعرفون أن العدالة تتحقق الآن. لم يكن 
يُسمع سوى صوت أنين المحكوم عليه الذي كتمه اللباد. اليوم أصبح 
الجهاز غير قادر على إجبار المحكوم عليه على إصدار زفرات قوية حتى 
لا يخنقه اللباد. لكن في ذلك الوقت كان يتساقط من إبر الكتابة سائل 
حارق» ممنوع استخدامه اليوم. ثم تحين الساعة السادسة! لم يكن 
ممكتا تلبية رغبات كل من أراد النظر عن قرب. فقد أمر القائد من باب 
الحيطة أن تكون الأولوية للأطفال. أمًا أنا فبحكم وظيفتي كان مسموحًا 
لي بالتواجد باستمرار. 

كنت غالبًا أجلس في المقدمة مُْيکا بطفلين في يدي. کان شكل 
التحول في وجه الجاني المكروب ينطبع على وجوهنا. كنا نعرض 
وجوهنا لضوء العدالة التي تحققت في النهاية! يا لها من أيام» يا 
صديقي»! يبدو أن الضابط نسى من يقف أمامه. احتضن الرحالة 
ووضع رأسه على كتفه. ارتبك الرحَالة وأدار وجهه بتململ بعيدا عن 
الضابط. انتهى الجندي من التنظيف» وصب من إحدى العلب عصيدة 
الأرز في الطبق. استرد المحكوم عليه وعيه» وما إن لاحظ العصيدة 


حتى بدأ يلعقها بلسانه. لكن الجندي كان يبعده عنهاء فهي مخصصة 
لمرحلة لاحقة. لكن الشيء القبيح أن الجندي نفسه كان يضع يديه 
القذرة في العصيدة ويأكل منها أمام المحكوم عليه الجوعان. 

انتبه الضابط بسرعةء وقال: «لم أكن أقصد أن أجعلك تشعر بالشفقة. 
أعرف أن تلك الأوقات لا يمكن أن تصفها لأحد اليوم. إلا أن الجهاز 
مازال يعمل» وإنجازاته هي التي تتكلم. إنجازاته تتكلم رغم أنه يقف 
وحيدا هناء في هذا الوادي. ودائمًا ما تستقر الجثة في الحفرة بنعومة لا 
تصدق» رغم اختفاء مغات البشر الذين تجمعوا يومًا ما هنا مشل 
الذباب. وقتها كنت مجبرًا على ت ركيب سور ضخم حول الحفرة. لكننا 
أزلناه منذ زمن» 

أراد الرحَالة أن يتفادى نظرات الضابطء فالتفت حوله بدون هدف. كان 
الضابط يعتقد أنه يتطلع إلى الوادي الموحش» فأمسك بيده واستدار 
حوله کي يلفت نظره إليه» ثم سأله: «أترى هذا العار؟» لكن الرحالة 
لازم الصمت. تركه الضابط للحظات» ووقف ينظر إلى الأرض منفرج 
الساقين ووضع يديه حول خصره. ثم ابتسم إلى الرحَالة ليشجعه»ء وقال: 
«كنت بالأمس قريبًا من القائد عندما دفالك سمعت ده ته لاك انا 
أعرف القائد. عرفت على الفور إلام يرمي بهذه الزيارة. رغم آنه لديه 
صلاحية كبيرة تَمکنه من اتخاذ إجراءات ضدي» لکنه لم يتمكن من 
ذلك بعد. ويبدو أنه يريد أن يتخذ من رأيك دليلاء ري رجل أجنبي 


محترم. لقد حسبها جيدا. انت هنا في الجزيرة لليوم الثاني. 


لا تعرف القائد القديم ولا دائرة معارفه. وأنت متأثر بالآراء الأوروبيةء 
وربما تكون من كبار المعارضين لعقوبة الإعدام» وبخاصة الإعدام على 
آلة كهذه. فضلا عن أنك ستشاهد عملية إعدام عادية دون مشاركة 
العامة. تتم على جهاز به الكثير من العطب» ألا يمكن أن يحدث مثلا 
كما يعفد القائد ئك شه عله الالقي مان ولو ا تهاغير 
مناسبةء فبالتأكيد لن تصمت حيال هذا أنا مازلت أتحدث من وجهة 
نظر القائد فآنت تؤمن بآرائك التي بنيتها عن خبرة طويلة. بالتأكيد 
فانت تغرفت غل الكثر من غادات الشعرب المختلفةء وقرف كيف 
تعطيها قدرها. فلن تقول ريك المعارض لهذه الآلة بدافع من العجلة 
كما تفعل مثلا في بلدك. 

لكن حتى هذا لا يهم القائد. يكفيه كلمة واحدة بسيطةء فقط كلمة 
واحدة غير دقيقة. وليس بالضرورة أن تتفق مع قناعاتك. يكفي أن تتفق 
مع قناعاته هو. أنا متأكد من أنه سوف يسألك بكل دهاء. وستلتف 
نساؤه حولكما منصتات. ربما ستقول: إن نظام القضاء عندكم 
مختلف. أو تقول: إن المتهم عندنا يستجوب قبل إصدار الحكم» أو 
تقول: توجد عندنا عقوبات أخرى غير عقوبة الإعدام» أو تقول: إن 
الإعدام كان موجودًا عندنا في العصور الوسطى. كلها ملاحظات 
سليمة» وتبدو لك بديهية. وهي ملاحظات بريئة لا تتعلق بالنظام 
المطبق عندي. لكن كيف سيتقبلها القائد؟ أكاد أراه» أرى قائدنا الطيب 
وهو ينحي مقعده جانبًاء وينصرف إلى الشرفة على الفور. أراه ونساءه 
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«الباحث الغربي الكبيرء الباحث المخول ببحث الأنظمة القضائية في 
كل بلاد العالم» قال للتو إن نظامنا القديم غير آدمي. وبناء على رأي 
هذا ال لا ك اال وروق کا و عو ا .ا 
ترید ن تتدخل» فأنت لم تقل شيًا مما أعلنه» لم تصف جهازي بأنه 
غير آدمي» بل على العكس» أنت على قناعة تامة بأنه أكثر الأجهزة 
إنسانيةء وأكثر الأجهزة التي تحترم آدمية الإنسان» إنك معجب بهذه 
الآلة لكن سيكون الوقت قد فات» ولن تصل إلى الشرفة التي صارت 
مليعة بالسيدات» ستسعى إلى أن تلفت الأنظار إليك» وستحاول أن 
تصرخ» لكن يد إحدى السيدات ستغطي فمك ونضيع أنا والجهاز 
الذي ابتكره القائد السابق» 

اضطر الرحَالة إلى كتمان الابتسامة. إن المهمة التي كان يعتبرها صعبة 
تبدو سهلة للغاية. قال بنوع من الإنكار: «أنت تبالغ في تأثيري. لقد قراً 
القائد خطاب التوصيةء ويعرف آني لست خبيرًا على الإطلاق في 
شؤون المحاکمات. لو کان لي ان اقول ريي فلن يکون سوی ري من 
شخص عادي لا يختلف في شيء عن ري آي رجل آخرء وبالتکيد قل 
أهمية بكثير من رأي القائد الذي لديه على حسب علمي صلاحيات 
واسعة في معسكر العقاب هذا. ولو كان له رآي واضح في هذه الآلة 
كما تعتقد؛ فآخشى أن تكون نهاية هذه الآلة قد حانت دون أي تأثير 
مئي) 

هل فهم الضابط ما قلته؟ لاء لم يفهم بعد. هز رأسه بكل حماس» 
وألقى نظرة خاطفة على المحكوم عليه وعلى الجندي» وكانا 
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يتشاجران» ونسيا الأرز. اقترب تمامًا من الرحّالةء لم ينظر في وجهه» 
لكنه نظر إلى مكان ما على معطفه»ء وقال بصوت أهداً من ذي قبل: 
«أنت لا تعرف القائدء علاقتك به وبنا جميعًا أعذرني على هذا اللفظ 
علاقة سطحية إلى حد ما. لا يمكن المبالغة في أهمية رأيك» صدقني. 
كنت سعيدا جدا عندما سمعت أنك ستشارك في عملية الإعدام. قرار 
القائد هذا سيؤثر في. لكني سأوظفه لصالحي. لقد سمعت شرحي» ولم 
تقاطعك أثناء الشرح همسات غير لائقة. ولا أية نظرات ازدراء محتملة 
لو شارك في المحاكمة مزيد من المشاهدين- لقد رأيت الجهاز 
بنفسك» وبعد لحظات ستشاهد عملية الإعدام. ومن المؤكد أنك 
کوت رآنا محددا. ولو أنه مازالت هناك بعض الأمور البسبطة الخامضة 
فسوف تتضح بعد مشاهدتك لعملية الإعدام. والآن ألتمس منك الآتي: 
ساعدني في مواجهة هذا القائد!» 

قاطعه الرحَالةء وقال: «لا يمكنني أن أفعل شينًا كهذا» صاح «مستحيل. 
آنا بهذا أساعدك. لا أسبب لك أي ضرر» 

قال الضابط: «يمكنك أن تساعدني» لاحظ الرحالة وهو خائف أن 
الضابط أحكم قبضته. كرر الضابط مرة أخرى بإلحاح: «يمكنك. عندي 
نت تعتقد أن تأثيرك غير كاف. وأنا أعرف أنه كاف. لكن لتقل أنك 
على حق» اليس من الضروري محاولة كل ما هو ممكن كي أحافظ على 
هذه الآلة؟ اسمع خطتي الآن! من أجل تنفيذها عليك أن تكون اليوم في 


المعسكر حريصًا في حكمك على هذا الجهاز قدر الإمكان. ولا 
تتحدث عنه من تلقاء نفسك مالم يسألك أحد عنه مباشرة. يجب أن 
تكون كلماتك مختصرة وغير واضحة. من الضروري أن يلاحظوا نه 
من الصعب عليك الحديث في الأمر» ونك غاضب» لأنك لو تحدثت 
بصراحة فلن تثرقف عن السباب. لا أريد منك أن تكذب» بالتاكيد لا 
أريد. فقط أجب باختصارء قل مثلا: نعم» لقد رأيت عملية الإعدام أو 
قل «نعم» لقد استمعت إلى الشرح الكامل» قل فقط هذاء لا أكثر ولا 
أقل. هناك الكثير من أسباب الغضب الذي ستبديه لهم» حتى وإن لم 
يكن في السياق الذي ينتظره القائد. هو سيفهمه بالطبع على نحو 
خاطی» وسیفسره بطريقته. وهذا هو جوهر خطتي. غدا سیعقد اجتماع 
كبير لكل القادة الإداريين الكبار برئاسة قائد المعسكر. بالتأكيد تمكن 
القائد من نيل إعجابهم خلال مثل تلك الاجتماعات السابقة. فقد أقام 
معرضًا يمتلئ دائمًَا بالزائرين. آنا مضطر إلى المشاركة في تلك 
الاجتماعات رغم القرف الذي أشعر به أثناءها. على آي حال» سوف 
يدعوك للحضور في كل الأحوال. ولو لم تكن لسبب غير معلوم مدعوا 
يجب أن تطلب الدعوةء ولا شك بأنك سوف تتلقاها. 

فغدا ستجلس مع نساء القائد في مسكنه. سينظر من وقت لآخر إلى 
أغلى لتا كك من وجودك. وبعد مناقشة بنود الاجتماع المختلفة» وهي 
تافهة» وموجهة للعامة - وهي في الغالب تدور حول بناء مرفاء دائمًاء 
دائمًاء دائمًا يناقشون بناء المرفاً! - سيأتي الحديث عن المحاكمات. 
ولو لم يعرض القائد الموضوع» أو إذا لم يكن هناك متسع من الوقت 
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سأتولى أنا الأمر لكي نناقشه. ثم أقوم وأعطي تقريرًا عن حكم الإعدام 
الذي تم اليوم» بكل اختصاں ولن أقول شينًا آخر سوى هذا التقرير. 
قراءة تقرير كهذا ليس أمرًا معتادًاء لكني رغم ذلك سأقرأه. وسوف 
يشكرني القائد كالعادة بابتسامةٍ لطيفة» ولن يتحملء سوف يستغل ول 
فرصة مناسبةء ويقول «لقد سمعنا تقريرًا عن عملية الإعدام» أو شيا 
من هذا القبيل» «وأحب أن أضيف إلى هذا التقرير أن باحثًا كبيرًا شهد 
هذه الحملية وتعرفون جمیعا آنه في زيارة عندناء وهو شرف کبیر لکل 
المعسكر. وازدادت أهمية اجتماعنا بتشريفه لنا بالحضور. ماذا لو سألا 
الباحث الكبير عن رأيه في تتفيذ حكم الإعدام طبقًا للتقاليد القديمة 
وفي المحاكمة التي تسبقه؟» سيعلو التصفيق من كل اتجاه إعلاتًا عن 
موافقة جماعيةء سوف أكون أول المتحمسين. سينحني القائد آمامكم 
ويقول: «إذن باسم الجميع أطلب منه...» وهنا تتقدم من الدرابزينء 
وتضع يدك عليه كي يراها الجميع» وإلا سيمسكها السيدات ويلعبن 
بأصابعك. 

رالاآن بحين دورك ادت لا أعرف كف سشحل الك الساغات 
حتى تحين تلك اللحظة. لا يجب أن تسمح لأحد بأن يقاطعك وأنت 
تتكلم. دع الحقيقة تأخذ مجراهاء انحن على الدرابزين وتحدث 
بصوت عال» نعم» عَبّر عن رآيك للقائد بصوت عال عن ريك 
الحاسم. لكن ربما لا تريد أن تفعل هذاء فهو لا يناسب طبيعتك. ربما 
تتصرف في بلدك بطريقة مختلفة في مثل هذه المواقف. لكن لا عليك. 
هذا يكفي. لست مضطرًا لأن تقف. فقط قل بضع كلمات» قلها 


111 


بصوت منخفض بحيث يكاد يسمعها الموظفون أمامك. هذا يكفي. 
لست مضطرًا لأن تتحدث عن الاستعدادات غير الكافية أثناء الإعدام 
أو عن صرير العجلةء أو عن الحزام الذي انقطع» أو عن اللباد الكريهء 
لست مضطرًا لهذا. سأتولى أنا كل هذه الأمور. ثق بي! لولم تجعله 
كلماتي ينصرف من القاعة فستجعله يسقط على ركبتيه» وسوف يضطر 
إلى القول: أيها القائد السابق! ها أنا أنحني أمامك!. - هذه هي خطتي. 
هل تريد أن تساعدني في تنفيذها؟ بالطبع ستساعدنيء ليس أمامك 
خيار آخر» أمسك الضابط الرحّالة بكلتا يديه وهو يلتقط أنفاسه 
بصعوبةء وراح يتطلع إلى وجهه. صرخ وهو ينطق الجملة الأخيرة» حتى 
إن الجندي والمحكوم عليه بدا يلتفتان نحوناء رغم أنهما لم يفهما أي 
شيء. لكنهما توقفا عن تناول الطعام» وراحا ينظران إلى الرحالة وهما 
يلوكان الطعام في فمهما. 

لم يكن الرحَالة يشك منذ البداية فيما سيقوله. لقد مر في حياته 
بتجارب کثيرة لا تسمح له بأن يتردد. كان في الواقع رجلا شريقاء ولم 
يخف أحدا. رغم ذلك ساوره التردد قليآا وهو ينظر إلى الجندي وإلى 
المحكوم عليه. لكنه في النهاية قال ما عليه أن يقوله: «لا» طرف 
الضابط بعينيه عدة مرات وهو يحملق في الرحَالة. سأله الرحالة: «أتريد 
تفسيرًا؟» هر الضابط رأسه دون أن يتكلم. قال الرحالة: «أناضد هذه 
الآلة. لقد فكرت في هذا الأمر حتى قبل أن تفتح لي قلبك لكن هذه 
الثقة لن أستغلها تحت أي ظروف . هذا إن كان لي الحق في الاعتراض 
على هذه الآلة. أو كان هناك أية فرصة لنجاح تدخلي في الأمر. كنت 
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أعرف من يجب علي أن أخاطبه أولا إنه القائد بالطبع. وصار الأمر 
أكثر وضوحًا بعد كل ما قلته لي. لكن هذا لا يعني أن كلامك قد 
جعلني أصر على قراري» بالعكس» إن ما قلته أثر في ورغم ذلك لا 
یمکنه أن غير من قراري» 

واصل الضابط صمته» واتجه نحو الجهازء وأمسك أحد الأعمدة 
النحاسيةء ثم نظر إلى أعلى نحو الرسام بعد أن انحنى قلياا. بدا وكأنه 
يتأكد من أن كل شيء في موضعه. كان من الواضح أن الجندي 
والمحكوم عليه قد صارا أصدقاء. كان المحكوم عليه يعطي للجندي 
إشارة ما. وعندما صار من الصعب عمل تلك الإشارة» حيث كان 
المحكوم عليه مثبت بالجهاز بصورة قوية» انحنى عليه الجنديء 
وهمس له المحکوم عليه بشيء في آذنهء فأوماً له الجندي. 

تقدم الرحَالة من الضابط. وقال له: «لم تعرف بعد ما الذي أنوي فعله. 
بالطبع سأخبر القائد برأيي في هذه الآلةء لكن هذا لن يكون أثناء 
الاجفاع بل سکن ین ویده كما ائ لن ابق شارك کی آي 
اجتماع. فنا سأرحل صباح غد أو على الأقل سأصعد إلى السفينة في 
هذا الوقت» 

يبدو أن الضابط لم يكن يستمع إليه» فقال محدتًا نفسه: «لم تقتنع إذن 
بالجهاز» ثم ابتسم وكأنه عجوز يبتسم لطفل أحمق» وهو يخبئ آراءه 
الحقيقية خلف تلك الابتسامة. 


۱1۳ 


نطق أخيرًاء وقال: «لقد حان الوقت إذن»» ونظر فجاة إلى الرحالة 
بعبثين بارقتين» تتمان عن استدعاء ماء عن دعغوة للمشاركة. 

سأله الرحالة بقلق: «ما هو الذي حان وقته؟» لكنه لم يتلق ردًا. 

قال الضابط على طريقته للمحكوم عليه: «أنت حر الآن» لم يُصّدق 
الرجل في البداية ما سمعه. قال الضابط: «هل سمعت! أنت حر!» دبت 
حياة حقيقية لأول مرة في وجه الرجل. هل هذا معقول؟ هل مجرد 
نزوة من نزوات الضابط التي سرعان ما يتجاهلها؟ هل ساعده هذا 
الرحَالة الأجنبي ليحصل على العفو؟ ماذا حدث؟ 

کلھا تساؤلات ظهرت على وجه الرجل. لکنه لم يبق هکذا طویا. أي 
كان الأمرء فهو يريد الحرية طالما سمح بهذا. ويدأ يتزعزع من مكانه 
بالقدر الذي سمحت به البوابة. 

صاح الضابط: «إنك تمزق أربطة الجهاز. تم واهدأ» وسوف نفك 
الأربطة عنك» ثم بدأ الجندي بإشارة من الضابط في مساعدته على 
النهوض. وراح المحكوم عليه يبتسم لنفسه بصمت» ودون أن ينبس 
بكلمة. ثم التفت مرة على يساره صوب الضابط ومرة أخرى على يمينه 
نحو الجندي» ولم ينس أن ينظر نحو الرحَالة. 

آمر الضابط الجندي قاتا: «أخرجه بعیدا! کانوا یتصرفون بحذر شدید 
بسبب البوابات. وتسبب المحكوم عليه لنفسه في بعض الخدوش 
السطحية على ظهره بسبب تسرعه. 
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منذ هذه اللحظة توقف الضابط عن الاهتمام بأمره. تقدم من الرحَالةء 
وأخرج الأسطوانات الجلدية الصغيرة» وراح يعبث بها. وأخيرًا عثر على 
الورقة التي كان يبحث عنهاء ثم عرضها على الرحَّالةء وقال: «اقرأً» قال 
الرحَالة: «لا يمكنني قراءتها. لقد أخبرتك من قبل أني لا أستطيع قراءة 
هذه الأوراق» قال الضابط: «فقط انظر جيدا إلى هذه الورقة»» ثم تقدم 
بجوار الرحَالة حتى يقرا الورقة معًا. وعندما فشل أشار بإصبعه الأصغر 
إلى أعلى الورقةء وكأنه ممنوع أن يلمس الورقة على الإطلاق. أراد فق ط 
أن يهل على الرحَالة قراءتها. حاول الرحّالة هو الآاخر كي يثبت 
للضابط حُسن نيته» لكنه لم ينجح. وهنا بدأ الضابط في هجاء عنوان 
الوثيقةء ثم قرأها مرة أخرى باسترسال» وقال: «كن عادلا! - هذا هو 
المكة ب هتا الآن بمكك أن تقراها بتقساف اتح الال ةغل 
الورقة حتى خاف الضابط أن يلمس الورقة فتراجع قلياا. لم يقل 
الرحالة شينًاء لكن كان واضحًا أنه غير قادر على قراءة الورقة. قال 
الضابط مرة أخرى: «كن عادلا! - هذا هو المكتوب فيها. قال الرحًالة: 
ااویجا۔ آنا وائ ان غا هو المرب في الورقة» قال الضاربط: خسنا 
E‏ 
بيده. وضع الورقة بحرص شديد بجوار الرسام» وراح يرتب التروس في 
وضع جدید تماما كما يبدو. بذل في هذا مجهودًا كبيرًا. كان الأمر 
بالطبع يتعلق بعجلة صغيرة للغاية. 

اختفت رس الضابط بالكامل وسط جزء الرسام. هكذا كان ينبغي 
فحص التروس بكل دقة. 
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لم يتوقف الرحَالة عن متابعة ما يحدث من مكانه أسفل الجهاز حتى 
تصلب عنقهء وتألمت عيناه من ضوء الشمس الساطع في السماء. 
ا 

انشغل كل من الجندي والمحكوم عليه بنفسيهما. سحب الجندي 
قميص المحكوم عليه وسرواله من داخل الحفرة بحربة البندقية. كان 
القميص شديد الاتساخ» فغسله المحكوم عليه في ماء الدلو. ضحك 
الجندي عندما ارتدى الرجل القميص والسروال» وشاركه المحكوم 
عليه الضحك بصوت عال» فكل من القميص والسروال كانا ممزقين 
من الخلف. يبدو أن المحكوم عليه كان يشعر أن عليه تسلية الجنديء 
فاستدار أمامه عدة مرات بملابسه الممزقة» بينما الجندي يضرب 
بقدميه على الأرض ويخبط على ركبتيه من شدة الضحك. لم العا 
كثيرًا في الامر بحكم موقعهما. 

عندما انتهى الضابط مما يفعله فوق الجهازء تفحص الآلة مرة أخرى 
بابتسامةء جزءَا بعد جزء. خبط غطاء الرسام الذي کان لا يزال مفتوحًاء 
ثم نزل من على السلم» ونظر إلى الحفرةء ثم إلى المحكوم عليه. ظهرت 
علامات الرضا على وجهه عندما وجد أن المحكوم عليه قد ارتدى 
ملابسه. ذهب لغسل يديه في ماء الدلو. لم يكتشف إلا متأخرًا أن الدلو 
ممتلى بالقذارة. أحزنه أنه لا يستطيع أن يغسل يديهء فدسهما في النهاية 
في الرمل» إلا أن هذه الطريقة البديلة لم تكن كافيةء لكنه كان مضطرًا 
إلى الاكتفاء بها. نهض بعدها وبداً يفك أزرار معطف برّته الرسمية. 
ووقع فی يده المنديلان اللذان کان يضعهما خاف ياقة المعطف. قال: 


117 


«امسك منديليك!». وقذف بهما إلى المحكوم عليه. وقال للرحالة 
موضحًا: «إنهما هدية من نسائه» 


خلع المعطف وباقي ملابسه بتعجل واضح» ورغم ذلك كان يتعامل 
مع كل قطعة من الملابس بعناية كبيرة» وخاصة الحبل الفضي. مرر 
عليها أصابعه» وهزهز الشرابة كي تستقيم. وهكةا راح برب الملابس 
بكل هذا الحرص. وكلما انتهى من طي قطعة يلقي بها إلى الحفرة 
غاضبًا. وفي النهاية لم يتبق سوى سيف صغير في حزام مُعلق. آخرج 
السيف من غمده» وکسره» ثم قذف كل شيء قطّع السيف» والغمد 
والحزام بقوة في الحفرة. فتلاطمت الأجزاء ببعضها في القاع. 

وقف عاريًا تمامًا. راح الرحَالة يعض على شفتيه دون أن ينطق بكلمة. 
لم یکن من حقه آن يمنع الضابط مما سیفعله رغم آنه کان يعرف ما 
سيحدث. إن المحاكمة التي كان الضابط يُصرٌ عليها كانت على وشك 
أن تلعَى ربما بتدخل من الرحّالةء وهو ما اعتبره واجبًا عليه» وها هو 
الضابط قد تصرف بطريقة سليمة تمامًا. ولو كان الرحَالة مكانه لما 
فعل غير ذلك. 

لم يفهم الجندي ولا المحكوم عليه ما يحدثء ولم ينظرا من البداية 
إليه. كان المحكوم عليه سعيدا بعدما حصل على المنديلين مرة أخرى. 
لكنه لم يهنا بهما طويأ فقد خطفهما منه الجندي بحركة سريعة 
ومباغتة. وراح المحكوم عليه يحاول أن ينتزع منه المنديلين المخبأين 
تحت الحزام» لکنه لم يفلح. فراحا يتشاجران مازحين. 


11۷ 


انتبها عندما صار الضابط عاريًا تمامًاء وخاصة المحكوم عليه الذي 
بدت عليه علامات ترقب لحدوث تحول کبیر. فما حدث معه یحدث 
الآن للضابط. وربما سيستمر إلى أن يبلغ نهايته القصوى. غالبًا ما 
حدث هذا بناءٌ على أمر من الرحالة الغريب كنوع من القصاص. ورغم 
أنه لم يعش المعاناة حتى آخرهاء لكنه سيرى القصاص حتى نهايته- 
ظهرت على ملامحه الابتسامة. وتجمدت على وجهه لا تفارقه. 

توجه الضابط نحو الآلة. ورغم أن معرفته بالآلة كانت واضحة منذ 
البدايةء إلا أن الأمر الآن مدهش وهو يتعامل معهاء وهي تستجيب له. 
فما إن اقترب بيده من البوابة حتى بدت تصعد وتهبط حتى اتخذت 
مكانها الصحيح لتستقبله. وبلمسة خفيفة لحافة السرير بدأ يهتز 
ودخل ذراع اللباد إلى فمه مباشرة. كان واضححًا أن الضابط يأنف منه 
لکن تردده لم يستمر سوى لحظات قليلة» ثم استسلم ووضعه في فمه. 
كان كل شيء جاهرًا إلا الأربطة. ظلت مدلاة على الجوانب. لكن يبدو 
نها لم تكن ضرورية. فلم يكن ضروريًا ربط الضابط بها. لاح ظ 
المحكوم عليه أن الأحزمة مُحَرّرة» فاعتبر أن عملية الإعدام لن تكون 
كاملة بدون تلك الأحزمةء فأشار بيديه على الجندي بحماسء وهرولا 
ليربطا الضابط فوق السرير. كان الضابط قد مد قدمه ليدفع الذراع 
الذي يحرك الرسام. وهنا رأى الرجلين يقفان بجواره» فأنزل قدمه» 
وتركهما يشدان الأحزمة حوله. بعدها بالطبع لم يتمكن من الوصول إلى 
ذراع التشغيل. ولا يمكن أن يعثر عليه لا الجندي ولا المحكوم عليه. 


1۸ 


وكذلك قرر الرحَالة آلا يبرح مکانه. لم يكن هذا ضروربًا. وبمجرد أن 
أوثقاه بالأحزمة بدأت الآلة في العمل» راح السرير يهتزء والإبر تتراقص 
فوق جسمه» والبوابة تصعد وتهبط. تسمرت عينا الرحَالة في البداية 
على ما يحدث» إلى أن تذكر أن عجلة ما في الرسام يجب أن تصدر 


* 4 


لم يلق أحد بالا للآلة التي كانت تعمل بهدوء شديد. نظر الرحُالة إلى 
الجانب الآخر حيث يقف الجندي والمحكوم عليه. كان المحكوم عليه 


كان مَهتمًا بكل أجزاء الآلةء فتارة يحني قامته» وتارة يفردهاء ويشير 
بإصبعه ليتبه الجندي لشي ءٍ ما. شعر الرحَالة بالضيق. قرر أن يبقى عند 
الجهاز حتى النهاية. 

لكنه لم يكن يتحمل النظر إلى هذين الرجلين» فصاح: «انصرفا من 
هنا!» كان الجندي يرغب في الانصراف» لكن المحكوم عليه اعتبر أمر 
الانصراف بمثابة عقاب له. 

فعقد يديه وراح یتوسل إلیه آن یبقی» ثم سقط على رکبتیه عندما هر 
الرحَّالة رأسه ورفض السماح له بالبقاء. رأى الرحًَالة أنه لا طائل من 
الاكتفاء بأمرهما بالرحيل» فأراد أن يذهب إلى الجانب الآخر ويطرد 
الرجلين. وهنا سمع صوت جلبة قادم من الرسام في أعلى الجهاز. رفع 
رأسه. هل علق أحد التروس؟ لكن مصدر الجلبة كان شينًا آخر. رفع 
ببطء غطاء الرسام حتى كشفه عن آخره. ظهرت أسنان التروس 
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وارتفعت» ثم ظهرت عجلة التروس كلهاء وكأن قوة كبيرة قد ضغطت 
على الرسام» فلم تترك مكاتًا تسقط فيه عجلة التروس» فتدلت على 
جانب الرسام وسقطت على الأرض وهي تهتز وسط الرمالء ثم 
استقرت عليها. تبعتها عجلة تروس كبيرة» وأخرى صغيرة لا تکاد ترَّى» 
وحدث معهما ما حدث مع العجلة الأولى. كان واضححًَا أن الرسام قد 
ضار الآن فارعا فاا وها طه رت مجر عة جديدة و كةن 
التروس» سقطت على الأرض وهي تدور وسط الرمال إلى أن استقرت 
عليها. نسي المحكوم عليه تمامًا ما أمر به الرحالة بعد أن شهد ما يدور 
هنا. 

کان مشغولًا بعجلات التروس» ويحاول في كل مرة أن يلمس إحداهاء 
ويطلب من الجندي أن یساعده. لکنه سرعان ما یسحب يده خائفًا کلما 
سقطت عجلة تروس أخرى» أثارت في نفسه الرعب من الوهلة الأولى 
وهي تتدحرج نحوه. 

ا ا مدر ان الماک غار 
والهدوء الذي أظهرته في البداية كان مجرد وهم. انتابه شعور بأن عليه 
أن يرى ما يحدث للضابط الذي لم يعد قادرا على الاهتمام بنفسه. لكن 
کل ترکیزه کان منصبًا على عجلات التروس التي تتساقط فانشخل بها 
عن متابعة ما يحدث في باقي أجزاء الآلة. سقطت من الرسام آخر 
عجلة تروس» ومال الرسام ناحية البوابةء ثم حدثت مفاجأة جديدة أسواً 
من التي سبقتها. توقفت البوابة عن الكتابةء وراحت فقط توخز في 
جسده. لم يستدو السرير» بل أخذ يرتفع ناحية الإبر وهو يهتز. راد 


۲۰ 


الرحالة أن يتدخل ويوقف كل هذا قدر الإمكان. فليس هذا هو الإعدام 
الذي أراده الضابطء فلم يكن سوى عملية قتل صريحة. بسط الرحَّالة 
ذراعيه. لكن البوابة ارتفعت وهي تحمل الجسد العالق في الإبرء ومالت 
إلى أحد جوانب الجهازء وهو ما كان يحدث من قبل ولكن بعد مرور 
اثنتي عشرة ساعة. انبثق الدم من مات الفتحات دون أن يكون مختلسًا 
بالماء. فقد حدث عطب في أنابيب الماء من قبل» وها هو يحدث هذه 
المرة أيضًا. انفصل الجسم عن الإبر الطويلة يلفظ الدم من داخله» لكنه 
بقى عالقا فوق الحفرة ولم يسقط فيها. أوشكت البوابة على العودة إلى 
وضعها الطبيعيء لكنها وكأنما شعرت بأنها لم تتخلص من العبء 
الذي تحمله على كاهلهاء فتسمرت فوق الحفرة. صرخ الرحالة في 
الجندي والمحكوم عليه: 

«ساعداني!»» وأمسك الضابط من قدمه»ء وأراد أن يستند عليها. وكان 
على الرجلين في الناحية الأخرى الإمساك برأس الضابط وفصلها عن 
الإبر بحرص. لكنهما لم يجرؤا على التقدم» وتراجع المحكوم عليه 
تماما اقنط ر الرحالة إلى الرجة إلى الا ةا الاخر قى حت شا 
ويجبرهما على الإمساك برأس الضابط. وقع بصره عن غير قصد على 
وجه الضابط. بدا وكأنه على قيد الحياةء خاليًا من أي علامة على 
الخلاص الذي كان يطلبه. ولم يعثر الضابط في الماكينة على ما عثر 
عليه كل من مات قبله في الماكينة: كانت شفتاه مغلقتين بإحكام 
وعيناه جاحظتينء وبهما آثار الحياة. كانت نظرته هادئة وواثقة» وعلى 
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عندما وصل الرحَالة يتبع الجندي والمحكوم عليه إلى أول بيت من 
بيوت المعسكر أشار الجندي إلى أحد الأبواب» وقال: «هذا هو البوفيه» 
كانت توجد غرفة عميقة ذات سقف منخفض في الطابق الأرضي 
للبيت» تشبه كهفاً بحوائط وسقف التصق عليها غبار الدخان. كانت 
الغرفة تطل على الشارع بمدخل عريض. لم يكن البوفيه يختلف كثيرا 
عن باقي مباني المعسكر باستثناء مباني القيادة الفخمة المتهدمة. رغم 
ذلك شعر الرحَالة وكأنها آثار تاريخيةء فراوده شعور بقوة الأيام 
الماضة. اقتزب فن المقهى بتابعة الرجلان: وذار بین الترابیزات 
الخاوية في الشارع أمام البوفيه» واستنشق هواءً بارداء كريه الرائحة 
قادمًا من الداخل. قال الجندي: «إن القائد القديم مدفون هنا. لم يسمح 
الكاهن بدفنه في المقابر. وظلوا لوقت طويل لا يعرفون أين سيدفنونهء 
إلى أن قرروا دفنه هنا. 

بالتأكيد لم يخبرك الضابط بشيءٍ كهذاء لأنه كان من أكثر الأمور التي 
يخجل من ذكرها. حاول عدة مرات أثناء الليل أن يفتح القبر ليأخذ 
جثة القائد السابقء لكن أمره كان يُفتضح في كل مرة» سأل الرحّالة 
وهو متشكك في مقولة الجندي: «آين هذا القبر؟» وعلى الفور تقدمه 
كل من الجندي والمحکكوم عليه وهما يمدان أيديهما ليشيرا إلى مكان 
القبر. قادا الرحالة حتى الحائط الخلفي حيث يجلس بضعة ضيوف 
حول الترابيزات. كانوا على ما يبدو عمالا في الميناء» رجالا أقوياء 
E‏ ة ولامعة. لم یکن اح منهم يرتدى معطقًاء ء يلبسون 
قمصاتً اک ای فر ورون نهض بعضهم واقفًا عندما 


۱۲ 


تقدم منهم الرحَالةء والتصقوا بالحائط ينظرون إليه. سمعهم الرحَالة 
يهمسون من حوله» ويقولون: «إنه الرجل الغريب» يريد أن يرى القبر» 
حركوا إحدى الترابيزات» فظهرت من تحتها بالفعل بلاطة القبر. كانت 
لوحة حجرية بسيطة رفيعةء كادت تختفي أسفل الترابيزة. وجد عليها 
نقشًا من أحرف صغيرة للغاية. اضطر الرحَالة إلى أن يسقط على ركبتيه 
حتی یتمکن من قراءتها. وجد تًا يقول: «هنا يرقد القائد السابق. حفر 
هذا القبر تباعه الذين لا يجب أن تذكر أسماؤهم» ووضعوا عليه شاهد 
القبر. بعد بضع سنوات سيبعث القائد من جديد وسيقود أتباعه من هذا 
المنزل كي يغزوا المعسكر. آمنوا وترقبوا هذه النبوءة!» وما إن قرأ 
الرحالة اص وهَمّ واقفًا حتى وجد الرجال يقفون حوله ويبتسمون. 
وكأنهم کانوا يقرأون النص معه» فوجدوه نصا سخيفَاء ويستحثونه على 
أن يشاركهم الرأي. تظاهر الرحالة أنه لم يلاحظ ما على وجوههم 
ووزع عليهم بضعة قروش معدنية. انتظر بضع لحظات حتى أعدوا 
الترابيزة فوق القبر» ثم خرج من المقهى وتوجه نحو المرفاً. التقى 
الجندي والمحكوم عليه مع من يعرفونهم في المقهى» فانشغلا بهم. 
لكنهما سرعان ما تركوهم عندما صار الرحَالة في منتصف الدرج العالي 
الذي يؤدي إلى القارب» وأسرعا خلفه. ربما أرادا أن يجبرا الرحَالة على 
اق يأخذهما معه في اللحظة الاخيرة وها كان الال يتحدث مع 
المراكبي كي يحمله إلى السفينةء كان الرجلان يهرولان فوق الدرج 
صامتينء عاجزين عن الصياح. وما إن وصلا إلى أسفل الدرج حتى 


۴ 


كان الرحّالة قد استقل القارب» وانصرف به المراكبى بعيدا عن 
الشاطى. 


كان في إمكانهما أن يقفزا في المركب» لولا أن الرحَالة رفع حبلا ثقيلا 
ملينًا بالعقد من القاع» وحَذَرَهماء قَحَالَ دون أن يقفزا إلى القارب. 


۲٤ 
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صَعَد بلومفيلد الأعزب ذات ليلة إلى شقته. كان صعوده إليها أمرًا 
شاقا» فهو يعيش في الطابق السادس. كان كعادته في الآونة الأخيرة 
وهو يرقى درجات السلم يفكر كثيرًا في وحدته القاتلة المقيتةء وفي 
درجات الطوابق الست التى عليه أن يرقاها خلسة حتى يصل الى غرفته 


3جاءت هذه القصة في مخطوطات كافكا بدون عنوان. لكنها في طبعة ماكس برود 
ظهرت تحت عنوان «بلومفيلدء العجوز العانس» بدا كافكا كتابة القصة في 8/2/1915»› 


1۲۵ 


SS 
E RT DS 
مرة على طريقتها الخاصة. كان بلومفيلد على استعداد أن يُرحب بأي‎ 
ا‎ 
فهذه الحيوانات تتمتع بالمرح» وحافظة للجميل» ووفيّة. كان لدى أحد‎ 
من زملاء بلومفیلد کلب. کان لا يتبع أحداً غير سيده. كان عندما‎ 
يغيب عن ناظريه لبضع دقاتق يحييه بنباح عال» ليّبرهن على سعادته‎ 
بآنه وجد سيده» وولى نعمته. لكن الحقيقة أن الكلب لا يخلو من‎ 
RS 
سينشر الفوضى في الغرفة» وهذا أمر لا مفر منه. فلا يمكن للمرء أن‎ 
ا ی ا ا‎ 
أن حالته الصحية لا تسمح له بذلك. لكن لا يمكن لبلومفيلد أن يتحمل‎ 
القذارة في غرفتهء فنظافة الغرفة شيء أساسي له» وتدفعه إلى الشجار‎ 
مع خادمته عدة مرات في الأسبوع الواحد فهي للأسف لا تهتم بهذا‎ 
الأمر كما ينبغيء مما يجعله يسحبها من ذراعها ليريها الأماكن التي‎ 
يجب أن تنظفها كما يريد. هذا الانضباط الصارم حقق له في غرفته‎ 
نظافة تتناسب إلى حد ما مع رغباته. لو آنه أحضر كلمًا إلى الشقة‎ 
فسوف يتسبب طوعً في نشر القذارة في غرفتهء وهو أمر يرفضه بكل‎ 
فو سرت تظهر البرافيت رققاء الكلبه ولو ظهرت الراغت‎ 


۳۳ 


سيتخلى بلومفيلد على الفور عن غرفته المريحة للكلب» وسيبحث عن 
غرفة آخرى. فالقذارة هي عيب الكلاب الوحيد. كما أنها غالبًا ما 
تصاب بأمراض لا يعرفها أحد. عندها ينزوي هذا الحيوان في إحدى 
الزواياء أو يترنح في أرجاء المنزل» ويسعل» ويعاني من ألم ما. عليه 
عندها أن يضعه في البطانيةء ويصفر له بفمه ببعض الموسيقى أو يقدم 
له حايبًا. ببساطة سيهتم به» على آمل أن تكون وعكة صحية طارئة. في 
حين أنه قد يكون مرضًا خطيرًا ومقرفاء ومعديًا. ولو تمتع الكلب بحالة 
صحية جيدة» يومًا ما سيصبح صيِنا. لن يطاوعه قلبه في تلك اللحظة 
على التخلص من حيوانه المخلص. ثم تأتى اللحظة التي يطل فيها 
تقدم العمر من عین رشحه لکلب مسين. یجد نفسه آمام کلب شبه 
أعمى» وضعيف» وغير قادر على الحركة من كثرة الدهون. سيدفع ثمنًا 
باهظًا مقابل ما أعطاه له الكلب من سعادة. بقدر ما كان بلومفيلد 
يرغب في الحصول على كلب في تلك اللحظةء إلا أنه فضل أن يصعد 
السّلَّم بمفرده لثلاثين عامًا أخرى على أن تكون حياته مشقلة بكلب 
مسين یسیر بجواره وهو یجر قدمیه فوق درجات السلم ویتنهد بصوت 
أعلى من صوت بلومفيلد نفسه. 

لذلك سيظل بلومفيلد وحيدا. فليس لديه تطلعات عذراء عجوز» تسعى 
إلى مرافقة كائن حي لتفرض عليه سيطرتهاء وتقوم على رعايته كل 
يوم» وتوفر له الحماية وقد تعامله برفق - ربما تفي بهذا الغرض قطة 
ماء أو عصفور كناري» أو ربما سمكة ذهبية - وحتى لو لم تتمكن من 
هذا فستكفيها بعض الزهور عند النافذة. لكن بلومفيلد كان يريد رفيا 
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حيواتا لا يحتاج إلى الكثير من الرعايةء ولا تضره رفصه هنا أو هناك 
ويمكنه في سوا الأحوال أن يقضي ليلته في الشارع. 

یرید بلومفیلد رفیقًا یکون تحت تصرفه فورًا وقتما يحب بنباحه 
وقفزاته ولعقه للیدین. هذا هو ما آراده بلومفیلد تحدیداً. لکنه منذ أن 
أدرك آن هذا لن يحدث بدون عيوب خطيرة» توقف عن التفكير في 
الأمر. لكن نظرا لطبيعته المتيقظة ظلت تلك الأفكار تراوده من وقت 
لآخرء تماما كما حدث في ذلك المساء. 

فاجأه صوت قادم من الداخل وهو يُخرج المفتاح من جيبه مام الغرفة 
صوت خشخشة غريبة» صوت واضح تمامًاء لا يتوقف. فمنذ أن فكر 
بلومفيلد تو في الكلب» ذكرَّه ما سمعه بوقع أقدام حيوان فوق أرض 
الغرفةء ولكن أقدام الحيوانات لا تصدر صوت خشخشةء فلا يمكن أن 
تكون أقدام حيوان. فتح الباب على عجل» وأضاء النور. فاندهش لما 
رأى. كانت مفاجأة كبيرة! رأى كرتين بيضاوين صغيرتين من المطاط 
بخطوط زرقاء تقفزان إلى الأعلى وإلى أسفل جتبًا إلى جنب على أرضية 
الغرفة الخشبيةء وما إن تلمس واحدة منهما الأرضية تكون الأخرى في 
السماء ظلا هكذا بدون توقف. حدث ذات مرةء في أحد آيام 
المدرسةء أن رى بلومفيلد كرات كهذه تقفز في إحدى التجارب 
الكهربائية المعروفةء ولكن هذه الكرات بالمقارنة كبيرة نسبيًاء وتقفز 
بحرية في الغرفة دون أي تجربة كهربائية. تقدم بلومفيلد منهما 
ليتفحصهما عن قرب إنهما بلا شك کرتان عادیتان»ء ربما توجد في 
داخلهما كرات أخرى أصغر حجمًاء وهذا ما يصنع صوت الخشخشة. 
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مد بلومفیلد يديه في الهواء لیری إن كانت هاتان الكرتان تتدليان من 
خيوط = لم يكن الأمر كذلك,» إنهما تتحركان من تلقاء نفسيهما. لم 
يكن بلومفيلد المسكين طفلا صغيرًا كي يسعد برؤية هاتين الكرتين. 
انتابه على العكس شعور مزعج. كم هي حياة عديمة القيمة أن يعيش 
في الخفاء كأعزب مُهمل» والآن شخص ماء لا يهم من یکون» اکتشف 
هذا السرء وأرسل له هاتين الكرتين الخريبتين. 

حاول أن يمسك بواحدة منهماء ولكنها تراجعت أمامهء فاستدرجته 
ليتابعها في أرجاء الغرفةء إنه أمر سخيف حقا أن يجرى هكذا خلف 
الكرة. توقف عن الجري وهو ينظر إليهما. استقرتا في مكانهما بلا 
خراك بمجرد أن ترقف عن ملاحقتهما. قال لنفسه* سوف أحاول 
الإمساك بهما معّاء ثم تقدم نحوهماء فهربا بسرعة. 

مد بلومفيلد قدميه المنفرجتينء وأجبرهما على أن يظلا في زاوية 
الغرفة. وأمسك بإحداهما بجوار حقيبة السفر الموجودة في ركن 
الغرفة. إنها كرة صغيرة باردةء تقلبت في يده وكأنها تريد أن تنزلق منها. 
شعَّرت الكرة الأخرى بأن رفيقتها في خطرء فصارت تقفز بقوة أكبر من 
ذي قبل. آسرعت من قفزاتها حتى وصلت إلى يد بلومفيلد» فضربته في 
يده» وزادت من ضرباتها بقفزات أسرع» ثم غَيرت أماكن الهجوم. 
قفزت إلى أعلى بعد أن عجزت عن فعل أي شيء في مواجهة اليد التي 
احتضنت الكرة تمامًا. ربما أرادت أن تصل إلى وجه بلومفيلد. استطاع 
بلومفيلد أن يمسك بتلك الكرة أيضسًا. أراد أن يحبسهما في مكان ما. 
لكنه رى أن هذا الإجراء الذي اتخذه ضد هاتين الكرتين الصغيرتين 
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لائق. فمن الجميل أن يكون لديه كرتان مثلهماء وسرعان ما 
سيصيبهما الإرهاق» وعندها سيدسهما أسفل حافظة الملابس وينتهي 
Ss‏ 
الريب في الأمر أن كرة مطاطية رقيقة وشفافة تقريبًا كهذه ٥لم‏ تنکسر. 
استأنفت الكرتان بدون تردد قفزاتهما المتناغمة على ارتفاع منخفض» 
ماما كما اا من قا 
خلع بلومفیلد ملابسه بهدوء. رتبها في دولاب کان یتفقده دائمًا لیتأکد 
من آن الخادمة وضعت كل شيء في مكانه الصحيح. التفت من وراء 
كتفيه مرة بعد مرة ناحية الكرتين اللتين بذأتا تقتربان منه وهما تتبعانه» 
وبدآتا تشبان خلفه مباشرة. ارتدى بلومفيلد رداء النوم» وذهب إلى ناحية 
الحائط المقابل ليجلب غليوتًا من الغلايين الموجودة فوق الرف. قبل 
أن يستدير بجسده ضرب بساقه للخلف بشكل عفوي. لكن الكرتين 
تمكنتا من التنحي وتفاديا الضربة. تتبعته الكرتان على الفور عندما 
ذهب لیحضر غلیونه. کان بمشی منثاقاا مرتدیًا خفه» ویسپر بخطوات 
مضطربة. كل خطوة منه ترافقها خطوة من الكرتين اللتين تتابعانه. 
استدار بلومفيلد فجاة ليرى كيف استطاعت الكرتان أن تفعلا ما 
فاا لك بمجرة او عدار رای الكرن كان اصق وة 
RR‏ 


مثل صحبة تابعة تت تتجنب الظهور آمام بلومفيلد. کانت محاولاتھما هذه 
ا ا کی ا 
الآن في خدمته. 


كان بلومفيلد معتادًا في المواقف الطارئة التي لا يستطيع فيها السيطرة 
على الموقف» تبني وسيلة مساعدةء وهي أن یتظاهر وکأنه لا یری شيًا. 
كانت هذه الطريقة تنجح في كثير من الأحيان» أو على الأقل تجعل 
الوضع أفضل. وهو يتصرف الآن بنفس الطريقةء يقف أمام رف 
الغلايين» ويختار واحدا منها وهو عاقد شفتيهء ويدس التبغ في فتحة 
الغليون التي يمسكها بين أصابعه»ء ويسمح للكرتين بأن تستمرا في 
القفز خلفه وكأنه أمر طبيعي. لكنه تردد في أن يذهب إلى الترابيزة؛ 
حيث إن سماع صوت قفزات الكرتين مع وقع قدميه يجعله يشعر 
بشيء من الألم. لذلك وقف هناك وبالغ في الوقوف ليملا غليونه 
ويقدر المسافة التي تفصله عن الترابيزة. أخيرًا تغلب على تردده وقطع 
المسافة وهو يضرب بقدميه على الأرض فلم يسمع صوت قفزات 
الكرتين» ولكنه بالطبع عندما جلس بدت أصواتهما خلف المقعد تعلو 
کما کانت. 

كان يوجد أعلى الترابيزة رف في متناول يده» مثبت على الحائطء وعليه 
زجاجة من البراندي» حولها مجموعة من الأكواب الصغيرةء وبجانبها 
كومة من نسخ عديدة من إحدى المجلات الفرنسية. اليوم وصل إليه 
العدد الأخيرء فمد يده ليأخذه» ونسي البراندي تمامًاء كان لديه شعور 
بأن عليه أن يمضي قدمًا في أنشطته المعتادة لتعزية نفسه. لم يشعر بأي 
رغبة حقيقية في القراءة» وعلى العكس من عادته بأن يُقَلّبٍ 
الصفحات. واحدة تلو الأخرى. فتح المجلة بشكل عشوائي» فرأى 
صورة كبيرة» أجبرته على أن يتفحصها بروية. يظهر في الصورة اجتماع 
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بين قيصر روسيا والرئيس الفرنسي» كان الاجتماع فوق إحدى السفن. 
يُحيط بهما بها عن بعد العديد من السفن الأخرى. الدخان المنبعث من 
مداخنها يتلاشى في السماء الصافيةء كلاهماء الرئيس والقيصرء يتجه 
نحو الآخر بخطوات واسعةء ويمد يده للآخر. يقف خلف القيصر 
والرئيس رجلان. مقارنة بالنظرة السعيدة التي ارتسمت على وجهي 
الرئيس والقيصرء كانت وجوه المرافقين لهما صارمةء ونظرات كل 
مجموعة مصوبة على سيدها. أسفل الصورة قليلا - ويبدو أن المشهد 
يجري فوق سطح واحدة من أكبر السفن - اصطفت طوابير طويلة من 
البحارة المرحبين بالرجلين وغير مكتملة بنهاية طرف الصورة السفلي. 
بدأ بلومفيلد يتأمل الصورة باهتمام متزايد» ثم أبعدها قليلاء وراح 
حدق فيها النظر. كان دائمًا يتمتع برغبة في النظر إلى تلك المشاهد 
التي تتسم بالفخامة. كان يعتبر طريقة تصافح الزعماء أمرًا طبيعيً 
للغاية» وبحقيقا تماما وغير متكلف وثابعًا من القلب» فوجد كل 
شيء نابضسًا ا يحرص منظمو اللقاء والوفود المرافقة - وهي 
بالطبع مكوّنة من رجال ذوي مكانة رفيعة وذوتَّت أسماؤهم أسفل 
الصورة - على إظهار أهمية اللحظة التاريخية من خلال وقفتهم. 
o‏ 
وعاء غليونه الذي مازال مشتعلا. كان مستلقمًا ينتظر. فجاة تخلى عن 
الاه اتف م استار من غلل الكرسن. ايت e‏ کما 
هو متوقع» أو بحكم القانون الذي يتحكم فيهما. عَيَرَتَا من مكانهما في 
اللحظة التي استدار فيها بلومفيلد. 
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واختبآتا خلف ظهره. جلس بلومفيلد والترابيزة من خلفه» والغليون 
البارد في يده. بدت الكرتان تقفزان أسفل الترابيزة. امتصت السجادة 
التي تقفزان عليها وقع ضرباتهما. أسعده أنه لم يسمع إلا أصواتهما 
المكتومة. لكي يسمعهما عليه أن ينصت جيدأ. كان بلومفيلد شديد 
الحرص» مما جعله يسمعهما بوضوح على الأقل حتى الآن. فبعد 
لحظات لن يعيرهما اهتمامه. كان بلومفيلد يرى أن نقطة الضعف 
الكبيرة لهاتين الكرتين هي أنهما لا تلفتان إليهما الكثير من الانتباه. 
يكفيه آن يضع من تحتهما سجادة آخرى أو ربما سجادتين فتصبحان 
عاجزتين تقريبًا. ربما فقط لفترة قصيرة. فمجرد وجودهما يعني أن 
لديهما قوة ما. 

ربما كان وجود كلب لديه مفيد في لحظة كهذه. حيوان صغير ولطيف 
في استطاعته أن ينهي أمر هاتين الكرتين على الفور. تخيل الكلب وهو 
يطاردهماء ويقبض عليهما بأقدامه» ويطردهما من أماكنهماء أو 
يطاردهما في كل أرجاء الغرفة حتى تقعا بين أسنانه. يبدو أن بلومفيلد 
سيتدبر كلبًا في قرب فرصة متاحة. 

كانت الكرتان في حالة خوف من بلومفيلد لکن لم يكن لديه أدنى 
رغبة في أن يدمرهما. ربما تنقصه فقط العزيمة ليفعل ذلك. عاد مساء 
من العمل مرهقاً. وبدلا من أن يأخذ حقه في الراحة وجد هذه المفاجأة 
في انتظاره. زاد هذا من شعوره بالإجهاد. من المؤکد آنه سیدمر هاتين 
الكرتين في قرب وقت. لكنه لن يفعلها الآن. ربما غدا. إذا نظرنا إلى 
هذا کله بشکل مُحاید؛ سنجد أن هاتین الکرتین تتعاملان بكل تواضع. 
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في إمكانهما أن تقفزا إلى الأمام من وقت لآخر لتعلنا عن نفسيهماء ثم 
تعودان إلى مكانهما مرة أخرى» يمكنهما أن تقفزا إلى أعلى» وتضربا 
على الترابيزةء ثم تكافئان نفسيهما بالاستقرار على السجادة. لكنهما لم 
تفعلا ذلك. لم ترغبا في استفزاز بلومفيلد بلا طائل» واقتصرتا فقط 
على الحركات الضرورية. 

مثل هذه الحركات الضرورية كانت كافية لأن تجعله ينصرف عن 
الجلوس عند الترابيزة. لم يجلس هناك سوى بضع دقائق» ثم بدا يفكر 
في الذهاب للنوم. من بين الأسباب التي دعته للجلوس هو أنه لا يمكنه 
أن يدخن هناك لأنه ترك علبة الكبريت على المنضدة بجوار السریں 
وعليه أن يذهب لإحضارها. وطالما سيذهب إلى هناك ربما يكون من 
الأفضل أن يظل هناك ويستلقي على السرير. راودته فكرة على هامش 
أفكاره هذه. كرفي أن الكرتين في هوسهما الأا ع لاح 
مققران رق المد غتدها تهت إلى هناك وسكت هما رفا كه 
وهو نائم. رفض فكرة مثلا أن يقوم ما سيتبقى من الكرتين بالقفز. 
فهناك حدود حتى للأشياء الغريبة. صحيح أن الكرتين الكاملتين تقفزان 
بصورة غير متكررةء لكن بقايا الكرتين لن تستطيع القفز على الإطلاق. 
ولن تفعلاها هنا. 

صاح: «قم!» ابتهج من هذه الآفکاں وانصرف نحو السرير تلاحقه 
الكرتان. حدث ما توقعه. عندما تقدم بالقرب من السرير قفزت 
إحداهما فوق السرير. ثم حدث شيء مفاجئ. انصرفت الكرة الثانية إلى 
أسفل السرير. لم يفكر بلومفيلد أن الكرتين يمكنهما أن تشا حتى أسفل 
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السرير. غضب من تلك الكرة لأنه شعر بأن ما فعلته ليس عدلاء فالكرة 
التي تثب أسفل السرير تؤدي عملها على نحو أفضل من تلك التي فوق 
ال م ان ل او ر ا ا 
فى أنهما سيظلان هكذا منفصلتين طويلا. وبالفعلء بعد لحظات 
رت الكرة من غل الارفي واس ت قوق السرين قال املد 
لنفسه: وقعتما في قبضتي! غمرته السعادة. خلع رداء النوم حتى يدلف 
آل الي رفا ت الک رة اخری لی اسل الجریں اضيب 
بإحباط كبير» وكاد أن يُصاب باليأس. يبدو أن الكرة ألقت نظرة على 
الوضع فوق السريرء فلم يعجبها. تبعتها الكرة الأخرى» وبالطبع ستبقى 
معها هناك لأن الوضع أسفل السرير أفضل. قال بلومفيلد لنفسه: 
«ستظلان تنقران طوال الليل!»» ثم ضم شفتیه وهز رأسه. 

کان حزيتاء فهو لا يمكن أن يتنبا بما قد تفعله الكرتان أثناء الليل. إنه 
يغرق في النوم» وسوف يتحمل ذلك الضجيج الخفيف. من أجل مزيد 
من الاطمئنان قام بوضع سجادتين أسفلهماء كما تعلم من خبراته 
السابقة. بدا الأمر وكأن لديه كلب صغير أراد أن يجعله ينام في فراش 
ناعم. تضاعفت قفزات الكرتين ضعيفة وبطيئةء وكأنهما أصيبتا 
بالإرهاقء وغلبهما النعاس. نزل بلومفيلد على ركبتيه بجوار السريرء 
وأشعل بطاريتهء ووجهها تحته. رأى الكرتين ساكنتين فوق السجاد 
تتمایلان بهدوء وتتکوران قلیلا ببطء. ثم ترتفعان من جديد كالعادة 
لاضلا مما ربسا عنما تحص هما باو ميلد تحت المریر فى 
الصباح الباكر قد يجد الكرتين ترقدان في هدوء ويراءة كالأطفال. لكن 
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يبدو أنهما لن تتحملا الوثب حتى الصباح. فعندما استلقى بلومفيلد في 
السرير لم يسمع آي صوت. كان يسترق السمع» ويميل من فوق السرير 
اتمم كه لم سم شيا لا يمكن ايكون تافر الم جاده ده 
القوة التقسير الوحبة أن الكرتن فر قفعاعن الحركة أو أن السجاد 
الناعم يعوقهما عن الارتداد بدرجة كافيةء لذلك توقفتا عن الوثب» أو 
أنهماء وهذا هو الغالب» لن تعودا للقفز مرة ثانية. كان يمكنه أن ينهض 
وينظر ليتأكد من الأمرء لكنه ارتضى بالهدوء الذي عَم أخيرا. ففضَل أن 
يظل مستلقيًا في سريره. لم يرغب حتى في آن تقع عيناه على الكرتين 
الهادئتين- أيضًا فق رغبته في التدخين. وانقلب على جنبهء ونام على 
الفور. 

تمنى آلا يزعجه شيء. نام يومها وهو في شدة الإرهاق. لكن القلو 
الشديد لم يفارقه. فزع من نومه أكثر من مرة وهو يعتقد أن شخصًا ما 
يطرق بابه. إنه يعرف جيدا أن أحدا لن يأتي. من سيآتي في الليلء ويدق 
باب رجل عانس وحید! ورغم أنه یعرف کل هذا جیداء کان یثب من 
فوق السرير» ينظر في ترقب إلى الباب» ثم يفتح فمه عن آخره وعیناه 
جاحظتانء وأطراف شعره ترتجف فوق جبينه الرطب. حاول أن يحصى 
عدد المرات التي استيقظ فيها أثناء نومهء لكن النعاس غلبه وسط 
ذهوله من كثرة المرات التي استيقظ فيها. حم المكان الذي يأتي منه 
صروت الطرقات اها لست ط قات عل الات لكا صادرة من مكان 
خر كان عاجرا عن النت من الأمز وهو ناض كل ما يحرقه أن 
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طرقات قوية وكبيرة. كان على استعداد أن يتحمل إزعاج تلك 
الخبطات الخفيفةء لكنه لم يتحمل الطرقات. لم يتمكن من فعل آي 
شيء» وكان دائمًا متأخرًا لسبب ما. لقد تأخر» وعجز لسانه عن الكلام. 
أيقظته في الصباح طرقات الخادمة. تلقى تلك الطرقات بزفرة ارتياح. 
كان دائمًا يشكو من ضعف خبطاتها على الباب» وما يتلوها من كلمة 
«ادخل!» عندما يسمعها أكثر حيوية. صحیح انها خبطات ضعيفة 
لكنها تنم عن إصرار. الكرتان مازالتا تحت السرير. هل استيقظتاء 
واستجمعتا قواهما على خلاف ما حدث معه؟ أجاب بلومفيلد 
الخادمةء وقال: «حالا!» نهض مسرعَا من فوق السرير مع بعض الحذر 
كي يبقى الكرتين خلف ظهره. تقدم وهو يدير لهما ظهره. آدار رأسهء 
ونظر خلفه فوق الأرض ليرى الكرتين - كاد يسب ويلعن. أزاحت 
الكرتان السجادة بعيدا أسفل السرير مشل أطفال نزعت عن نفسها 
الغطاء في الليل وهي تصدر تشنجات خفيفة تصنعها طوال الليل. ثم 
تحركتا إلى أن أصبحتا فوق أرضية الغرفة الخشبية العاريةء وبدأتا 
تصدران ضجيجهما. قال بلومفيلد بوجه عابس: «ارجعا إلى أسفل 
السجادة!» دعا الخادمة للدخول بعدما هدأ صوت الكرتين أسفل 
السجادة. تقدمت الخادمة السمينةء الغبية بخطوات متثاقلة. 
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وضعت طعام الإفطار على الترابيزة» ثم قامت ببعض الأعمال 
الضرورية. وقف بلومفيلد ساكتا لا يتحرك مُرتديًا معطف النوم. لا 
يبرح مكانه عند السرير كي يمنع الكرات من الحركة» ويتابع الخادمة 
بنظراته لیری إن کانت قد لاحظت شینًا ما. لکن نظرًا لطرشھا لم یکن 
هذا الأمر ورادًا. خَيّل إليه أنه يرى الخادمة وقد توقفت هنا وهناك 
وتمسك بقطعة أثاث» ثم ترفع حاجبيهاء وتسترق السمع. لكنه أرجع 
هذا إلى آنه لم ينل قدرًا كافيًا من النوم. ربما كان من الأفضل لو أنه 
أجبر الخادمة على أن تسرع من وتيرة عملها قليلا. لكنها كانت أكثر 
بطنًا من أي مرة سابقة. كانت تجمع ملابس بلومفيلد وأحذيته بين 
يديها بضجرء ثم خرجت إلى الدهليز. بقيت هناك طويآا. وصلت إلى 
مسامعه خبطات رتيبة يعرفها قادمة من الدهليز وهي ترتب الملابس. 
اضطر بلومفيلد طوال تلك المدة إلى أن يقف في مكانه بجوار السريرء 
لا يبرحه طالما أراد ألا تسير خلفه هاتان الكرتان. اضطر إلى أن يترك 
القهوة التي يحبها ساخنة حتى صارت باردة. لم يكن في استطاعته شيء 
آخر سوى النظر إلى الستارة المسدلةء والضباب الذي ينقشع من خلفها 
في ضوء النهار. أخيرًا نهت الخادمة عملهاء فتمنت له صباحًا سعيدا 
وهمت بالانصراف. وقبل أن تختفي بعيدا توقفت عند الباب» ثم 
حركت شفتيها قليا وألقت نظرة طويلة على بلومفيلد. أراد بلومفيلد أن 
يستحثها على أن تتكلم» لكنها غادرت الشقة أخيرًا. كان بلومفيلد يود 
أن يسعى خلفهاء ويصرخ فيها موبخاً. يا لها من امرأة عجوز غبية. 
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لكن عندما فكر في الأمرء ليبحث عما فعلته لينزعج منها إلى هذه 
الدرجة لم يجد إلا سببًا تافهاء وهو أنها لم تلاحظ شيًا على الإطلاق. 
أرادت رغم ذلك أن تعطي انطباعَا بنها ترتاب في شيء ما. يا له من 
تشويش في أفكاره! كل هذا من ليلة وحيدة لم يحظ فيها بالنوم الكافي! 
تفسير صغير يوضح له أرقه في تلك الليلةء وهو أنه مساء مس انحرف 
عن عاداتهء فلم يدخن ولم يشرب الكحول. ما توصل إليه هو الآتي: آنا 
أصاب بالأرق كلما توقفت عن شرب الكحول! 

سيهتم من اليوم فصاعدا بصحته أكثر من قبل. سيأخذ من علبة الدواء 
المنزلية الموجودة فوق ترابيزة صغيرة بجوار السرير قطعة طبي» 
وسيصنع كرتين من القطن ليضعهما في آذنيه. ثم ينهض» ويقوم 
صحيح أن الكرتين كانتا تلاحقانه» لكنه لم 
يسمع شيا تقريبًا. قطعة أخرى من القطن ولن يسمعهما على الإطلاق. 
قام eT‏ أخرى. قام بها دون أية مشاكل على 
الإطلاق. صار كل منهما معزولًا عن الآخر. بلومفيلد والكرتين. 
الكرتان مرتبطتان ببعضهماء ورغم ذلك لا تزعج إحداهما الأخرى. 
عندما استدار بلومفيلد بسرعة» ولم تستطع إحداهما القيام بحركة 
شرسعة مماثلة: اص طدمت ببلومفيلد عند ركبته. كانت هذه الحاددة 
الوحيدة. تناول بلومفيلد قهوته في هدوء. بعدها شعر بالجوع. بدا وکأنه 
لم يذق طعم النوم في تلك الليلة تقريبًاء وكأنه عائد من رحاة طويلة. 
اغتسل ہما پار د معش کم ارندی ملاسه لم بمب الستاتن رفضل 
أن يبقى في الفراش من باب الاحتياط. فهو لا يريد أن يرى إحدى 


1۴۹ 


الكرتين. لكن عندما هم بمغادرة الشقة كان عليه أن يهتم بالكرتين كي 
لا يتابعانه في الشارع أيضًاء وهو آمر غير معقول. جاءته فكرة جيدة 
ففتح خزانة الملابس الكبيرة» ووقف أمامها بظهره. وكأن الكرتين تنبأتا 
بما يخطط بلومفيلد له» فانتبهتا حتى لا تدخلا إلى الخزانةء وراحت 
تستفيد من الفراغ بين الخزانة وبين بلومفيلد. ولو اضطرتا فسوف 
تقفزان إلى داخل الخزانةء ثم تهربان على الفور من الظلام الدامس في 
داخلها. فلا يمكن الخروج إلا من جانب الخزانة. ومخالفة للنظام الذي 
تلتزمان به تقفان بجانب بلومفيلد. لكن حيلهما الصغيرة لم تساعدهما 
في أكثر من ذلك. فقد تراجع بلومفيلد إلى داخل الخزانة» واضطرا إلى 
ملاحقته هناك بالطبع. هكذا انتهى آمرهما. ففي قاع الخزانة توجد 
أشياء مختلفة صغيرةء مثل الأحذيةء والصناديق» والحقائب الصغيرة 
وهي مرتبة بطريقةٍ جيدة - وهو ما سف له بلومفيلد - لكنها تعوق 
الكرتين بصورة كبيرة. فَتَحَ بلومفيلد باب الخزانة قلياء ثم غادر 
الخزانة بقفزات واسعة لم يفعلها منذ أعوام طويلة. وصفع باب الخزانة 
من خلفه» ثم غلقه بالمفتاح. هكذا صارت الكرتان محبوستين. قال 
لنفسه: «لقد نجحت!» جفف عرقه من على وجهه. صدر ضجيج 
مرتفع من داخل الخزانة! أعطى هذا المشهد انطباعًا بأن اليأس قد حل 
بهما. لكن بلومفيلد كان سعيدا. ترك الغرفة. وبدا له الدهليز الخالي 
واحة جميلة. نزع قطع القطن من أذنه. آثار الضجيج العالي الذي انتشر 
في أرجاء البيت الحماس في نفسه. لم يكن في الشارع إلا بعض المشاة 
في هذا الوقت المبكر من الصباح. 


وقف صبي يبلغ من العمر عشر سنوات أسفل البيت في الدهليز مام 
باب قصير يؤدي إلى شقة الخادمة بالدور الأرضي. يشبه أمه كثيرًا. لا 
يحمل وجهه الطفولي آي علامة من علامات تقدم العمر الكريهة. يقف 
مقس الساقين» يضع يديه في جيبيه» ويلهث. فهو يعاني من التهاب 
في الخدة الدرقية ويتنفس بصعوبة. في أوقات أخرى كان بلومفيلد 
يسرع الخطى عندما كان يقابل الصبي في طريقه حتى لا يضطر إلى 
رؤية هذا المشهد. آما اليوم فلديه الرغبة في أن يذهب نحوه. ورغم أن 
هذا الصبي قد جاء إلى العالم لأم كهذه» ويحمل كل السمات التي 
تشير إلى أصلهء إلا أنه مازال طفلاء يحمل في رأسه الصغيرة هذه أفكار 
الأطفال. ولو خاطبه أحدهم بلخة مفهومة وسأله عن أي شيء فغالبًا 
سيجيبه بكلمات بريئة وبكل الاحترام. عندها قد يجهد الإنسان نفسهء 
ویمد يده على وجهه لیلاطفه. هکذا راح یفکر بلومفیلد وهو يشق 
طريقه. اكتشف بعد آن صار في عرض الشارع أن الجو صحوا أكثر مما 
يبدو خلف النافذة. انقشعت شبورة الصباح» وكشفت عن بقع زرقاء 
في سماء غسلتها رياح قوية. كان عليه أن يشكر الكرتين على أنه خرج 
من الشقة قبل موعده المعتاد. نسي الجرائد التي لم يقرأها على 
الترابيزة. في كل الأحوال أصبح لديه المزيد من الوقت كي يمشي 
متمهاا. أمر جميل أن تتقلص همومه منذ أن انفصل عن تلك الكرات. 
عندما كانتا تلاحقانه بدا الأمر كأنهما جزء منهء لا ينفصل عنه» وعند 
الحكم على شخصه ستكونان جزءًا من هذا الحكم. لكنهما صارتا الآن 


مجرد لعبة في البيت» في خزانة الملابس. ورغم هذا رى بلومفيلد أنه 
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قد يبطل عمل هاتين الكرتين بصورة أفضل لو أنه أعادهما إلى مهمتهما 
الأصلية. كان الصبي مازال يقف في الدهليز. قد يعطيهما بلومفيلد له 
كهدية أو يعيرهما إياه. لو أهداهما له فسيكون هذا بمثابة مر 
بتدميرهما. ستكون قيمتهما في يدي الصبي آقل من قيمتهما وهما في 
الخزانة» حتى ولو حافظ عليهما. سيرى كل سكان البيت الصبي وهو 
يلعب بهما. سينضم إليه أطفال آخرين. ستتحول الكرتان في النهاية 
وإلى الأبد إلى مجرد كرات للهوء وستتوقفان عن كونهما رفقاء 
بلومفيلد. عاد بلومفيلد إلى البيت مرة أآخرى. نزل الصبي على الدرج 
المؤدي إلى القبوء وهم بفتح الباب. نادى بلومفيلد على الصبي» ونطق 
اسمه الذي يدعو إلى السخرية مثل كل شيء يخص ذلك الصبي» وقال 
له: «يا ألفريد» يا ألفريد!» تردد الصبي طویاد. أضاف بلومفيلد: «تعال! 
سأآعطيك شينًا!» خرجت من الباب المقابل اثنتان من أولاد الخادمةء 
ووقفتا على يمين وعلى يسار بلومفيلد تتابعانه بفضول. فهمتا الأمر 
بسرعة أكبر من ذلك الصبي» وتعجبتا من أنه لم يذهب معه على الفور. 
أومأتا لبلومفيلد وهما تراقبانهء وتتطلعان بشغف إلى الهدية التي تنتظر 
آلفريد. كاد الفضول يقتلهماء تقفزان من قدم إلى قدم. ابتسم لهما 
بلومفيلد وللصبي أيضًا. 

أخيرًا انتبه الصبي للأمرء وبدأ يصعد السلم ببلادة وبخطوات ثقيلة. لم 
يلق بالاً إلى مه التي ظهرت خلفه أسفل الدرج عند باب القبو. رفع 
بلومفيلد صوته كي تسمعه الخادمةء وتنصاع إلى آوامره عند الضرورة. 
قال بلومفيلد: «إنهما عندي هناك في الغرفة. كرتان جميلتان. 
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آتريدهما؟» قبض الفتى على شفتيه» ولم يعرف ماذا يفعل. استدار نحو 
أمه أسفل الدرج» ونظر إليها متسائلا. التفت الطفلتان حول بلومفيلد 
على الفورء تقفزان من حوله» وتناشدانه بأن يعطيهما الكرتين. قال 
بلومفيلد لهما وهو ينتظر ردا من الصبي: «أنتما أيضًا يمكنكما اللعب 
بهما) کان يمكن أن يعطي الكرتين للفتاتين في الحال. لکنه رأى أن هذا 
قد یکون تصرفًا غير مسؤول» وأن ثقته بالصبي قد زادت الآن. تشاور 
الصبي مع أمه دون أن ينطق بكلمة واحدة» ثم أوماً بالموافقة على طلب 
بلومفيلد المتزايد. قال بلومفيلد الذي تغاضى بكل سرور عن أنه لن 
يلقى عرفاتًا منه مقابل هذه الهدية: «احترس إذن. مفتاح غرفتي مع 
والدتك. يجب أن تأخذه منهاء وأنا سأعطيك مفتاح الخزانة» وهناك 
تجا الكر نيحد أن اهما أغلق الخانة وباب ال فة جا 
يمكن أن تفعل بالكرتين ما تشاء. ولست مضطرًا إلى أن تعيدهما لي. 
هل فهمت؟» لكن الصبي للأسف لم يفهم. أراد بلومفيلد أن يشرح 
لهذا الصبي الأبله كل شيء بوضوح. لذلك كَرَرَ عليه ما قاله عدة 
مرات. كرَرَ له الحديث عن المفاتيح» وعن الغرفة» وعن الخزانة. رغم 
ذلك ظل الصبي يُحَدق فيه وكأنه ليس رجلا يعطيه هدية» بل رجل 
يُغْرّر به. بالطبع فهمت الفتاتان الأمر. وراحتا تعبثان في المفاتيح 
بآيديهما. قال بلومفيلد وهو مضطرب: «انتظروا!» كان الوقت يمر 
بسرعة» وعليه أن يتصرف بسرعة. كان يقضل آن تدرك الخادمة الأمر 
وتجيبه بأنهما فهمتا ما قاله» وأنها ستتولى الأمر بطريقة سليمة بدلاً من 
الصبي. بدلاً من هذا لم تبرح مكانها بجوار الباب أسفل الدرج» 
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وراحت تبتسم بخجل» وكأنها لم تسمع ما قاله. ربما تعتقد أن بلومفيلد 
تحمس لابنها فجأة» ويطلب منه أن يُعَلّمه جدول الضرب. لكن 
بلومفيلد لا يمكنه أن ينزل على الدرج» ويذهب إليهاء ويصرخ في أذنها 
ليسألها الرحمة بآن تخلصه من هاتين الكرتين. جاهد نفسه كشيرًا كي 
يأتمن هذه الأسرة على مفتاح الخزانة يومًا كامل. أعطى الصبي 
المفتاح» بدلا من أن يأخذه إلى أعلى ويُعطيه له هناك. لم يقصد بهذا أن 
يوفر على نفسه العناء. لكن لا يمكنه أن يُعطي الصبي الكرتين ثم 
باخ اهبا مه مر ری وهر آمو رار ا کا ما مان 
وكأنهما حاشيته. راح بلومفيلد يشرح الأمر للصبي من جديد» ثم سأله 
بجزع: «أمازلت لا تفهم ما أقوله؟» لكن تعبيرات وجه الطفل الخاوية 
استوقفته وهو ينظر إليه وجها لوجه. مثل هذه التعبيرات الجوفاء تصيب 
الإنسان بالشلل: من شأنها أن تجعل الإنسان يقول أكثر مما ينبغيء 
فقط لكي يملا هذا الفراغ بالاستيعاب. 

قالت الفتاتان: «نحن سوف تحضر له الکرتین» إنهما فتاتان ذكيتان. 
عرفتا آنهما سيحصلان على الكرتين من خلال ذلك الصبي» وأن 
غليهما تدير هذه الوساطة 

دقت الساعة في غرفة الخادمةء ودعت بلومفيلد إلى الهرولة. قال 
بلومفيلد: «خذا إذن المفتاح» فالتقطتا المفتاح من يده قبل أن يعطيه 
لهما. إنه كان سيعطي المفتاح للصبي وهو أكثر ثقة. قال بلومفيلد: 
«خذا مفتاح الخرفة من السيدة في القبو. ويجب أن تعيدا لها المفتاح 
بعد أن تحضرا الكرتين» صاحت الفتاتان: «(نعم» نعم)» ثم نزلتا على 
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الفور فوق الدرج. كانتا تعرفان كل شيء» كل شيءء» وصار بلومفيلد 
راه اميا رى الا من ااك الفسي قل ي ت 
استطاعت الفتاتان أن تفهما كل ما قاله بهذه السرعة. 

راحت كلاهما تجذبان الخادمة من تنورتها أسفل الدرج. كان مشهدا 
يثير الفضول» لكن بلومفيلد لم يكن قادرًا على مواصلة النظر إليهما 
وهما تنفذان المهمة. 

ليس فقط لأنه قد تأخر عن موعده» بل لأنه لم يرغب في أن يكون 
مقر اجا وها ان الکن راد ن كان ج ا عن العاكه ك 
عنه بضعة شوارع» حتى تفتح الفتاتان باب غرفته. فهو لا يمكن أن 
يتكهن بما ستفعله الكرتان. خرج للمرة الثانية إلى الشارع. ألقى نظرة 
خاطفة عليهم» ليرى أمهم وهي تحاول أن تمنعهماء بينما تقدم الفتى 
بقدميه المقوستين ليساعد آمه. لم يفهم بلومفيلد السبب الذي يجعل 
أسرة مثل أسرة الخادمة هذه سعيدة» وتتكاثر أيضًا. 

بدأت أفكار تتعلق بالعمل تسيطر على بلومفيلد وهو في طريقه إلى 
مصنع الملابس الذي يعمل به. سرع من خطواته. كان أول من وصل 
إلى المكتب رغم تأخره بسبب ذلك الصبي. كان المكان عبارة عن 
غرفة محاطة بالزجاج. بها ترابيزة واحدة يجلس عليها بلومفيلد 
ومکتبان صغيران مخصصان لمرؤوسيه المتدربين. المكتبان صغيران 
وضيقان للغاية وكأنهما مخصصان لأطفال المدارس. كانت الغرفة 
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ا و ا زل جلا ا می مان 


لذلك كانوا يقفون طوال اليوم محشورين خلف ترابيزاتهم. من المؤكد 
أن ظروف عمل كهذه لا تعجبهم. كذلك کان يصعب على بلومفيلد 
مراقبتهم. صحيح أنهم كانوا منكفئين بحماس فوق الترابيزة لوقت 
طويلء لكن ليس بسبب العمل» بل كانوا يتهامسون وأحياتًا يغطون في 
النوم. لم یکن بلومفیلد راض عنهم» لم یکونوا عوتًا له ویمکنه الاعتماد 
عليهم في عمل شاق يقع على عاتقه. کان مسؤولًا عن تشغیل وتمويل 
عاملات حياكةء تقمن بإعداد منتجات معينة ودقيقة لصالح المصنع. 
كان من الضروري متابعة كل شيء عن قرب من أجل التحكم في حجم 
الأعمال. منذ أن مات رئيس بلومفيلد المباشر منذ عدة سنوات لم يعد 
أحد يجيد العمل مثله. لذلك لم يسمح بلومفيلد لأي شخص أن يعطي 
لنفسه الحق في تقييمه. على سبيل المثال» كان السيد أوتومار مدير 
المصنع بُحقر بشكل ملحوظ من العمل الذي يؤديه بلومفيلد. هو 
بالطبع يعترف بدوره على مدة عشرين عامًاء وما فعله للمصنع. لم يكن 
احترامه لهذا الدور نابعا من التزام عليه بل كان بالفعل يعتبر بلومفيلد 
رجلا أميتاء ومحل ثقة. رغم ذلك كان حط من قدره في كل ما يقوم 
به. كان يعتقد أن العمل يمكن إنجازه على نحو أكثر بساطة» وبطريقة 
أكثر فعالية من الطريقة التي يتبعها بلومفيلد. هناك اعتقاد لا يستطيع إلا 
أن يصدقهء وهو آن السيد آوتومار لا يظهر كثيرًا في القسم الذي يعمل 
فيه بلومفیلد کي يوفر على نفسه الغضب الذي ينتابه وهو یری طریقته 
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ٍ 2 
في العمل. لم يكن بلومفيلد سعيدا بمثل هذا الجحودء لكنه أسقط في 
يده. فلم يكن في مقدوره إجبار أوتومار على أن يبقى مثا لمدة شهر 
كامل في القسم الذي يعمل به بلومفيلد. يجرب طَرقًَا مختلفة للعمل 
تناسب ما يقومون به في القسم» ويستخدم أنظمته المزعومة والتي 
يعتبرها جيدة» حتى يتأكد مما تأكد منه بلومفيلد بأن الطرق الجديدة 
ستجعل الأمور تسوء في القسم» وهو أمر لا جدال فيه. لذلك كان 
بلومفيلد يواصل عمله كالمعتاد. أحياتًا يتملكه الخوف عندما يظهر 
أوتومار في القسم بعد غياب طويل. فيقوم» بحكم التزامه تجاه رئيسه» 
بمحاولة كسولة بشرح عمل حائكة هنا أو هناك للسيد أوتومار الذي 
يومئ له ببلادة وبعینین مسدلتین» ثم يواصل السیر. لم یکن مشغولا 
بمثل هذا الإنكار أكثر من تفكيره فى أنه يومًا ما سيكون عليه ترك هذا 
العمل» وما سيتبع ذلك من فوضى كبيرة لن تنتهي. لم يكن بلومفيلد 
يثق في أن أحدا في كل المصنع يمكنه أن يحل محله» ويؤدي المهام 
بالطريقة نفسها التى حالت دون حدوث المشاكل الكبيرة على الأقل فى 
الشركة على مدى أشهر طويلة. وطالما قلل رئيس العمل من قيمة 
موظف عنده فیجب على الأقل أن يتفوق عليه فى شىء ما. لذلك کانوا 
جميعهم يقللون من قيمة عمل بلومفيلد. لم يمن أحدهم يومًا بضرورة 
أن يعمل لوقت ما في القسم التابع لبلومفيلد. عندما كانوا يوظفون 
أشخاصًا جددًاء لم يفكر أحدهم في أن يعمل عنده طوعًا. لذلك كان 
القسم المسؤول عنه بلومفيلد في حاجة إلى دم جديد. مرت أسابيع من 
الحروب الكبيرة» يطالب فيها بتعيين مدرب واحد جديد. عندما أآخذ 
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بلومفيلد على عاتقه كل أعمال القسم» لم يكن يساعده فيها سوى 
موظف واحد. 

کان یتردد یومیًا علی مکتب آوتومار. شرح له بهدوء وبإسهاب آسباب 
الحاجة الملحة لمثل هذا المتدرب الجديد في قسمه. لم تنبع هذه 
الحاجة من رغبته في أن يستريح من العمل. لم يكن هذا ما يعنيه۔ إنه 
يعمل فوق طاقته» ولا يفكر في أن يتوقف عن هذا. كان يريد أن يدرك 
السيد أوتومار أن الشركة نمت مع الوقت» وبالتالي توَسَّعت معها جميع 
أقسامها. رغم ذلك لم يأخذ مدير المصنع القسم الذي يعمل به 
بلومفيلد في الاعتبار. زادت عنده المهام. عندما بدا بلومفيلد العمل في 
القسم يومًا ما - لا يمكن أن يتذكر السيد أوتومار تلك الفترة - كان به 
ما يقرب من عشرة عاملات حياكة. صار عددهم اليوم يتراوح بين 
خمسين وستين عاملة. 

عمل كهذا يتطلب مزيدا من المساعدين. كان بإمكان بلومفيلد أن 
يراهن على أن يفعل كل ما في وسعه من أجل سير العمل على ما يرام» 
لكنه من الآن فصاعدا لا يمكنه أن يضمن هذا. لم يرفض السيد أوتومار 
یومًا مطالب بلومفیلد بشکل مباشر. فلا یمکن لموظف محنك مثله ان 
اا روا و ات ان 
آخرین بینما بلومفیلد یعرض عایه طلباته» وسرعان ما ینسی الأمر برمته 
بعد عدة أيام. كان أسلوبًا مهيتًا في معالجة الأمر. لم يأخذه بلومفيلد 
على هذا المحمل» فهو ليس بواهم على الإطلاق. إن مشاعر الاحترام 
والتقدير مهمةء ولا يمکن له آن يستغني عنها. رغم کل شيء ظل في 
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مکانه قدر استطاعته. إنه على اة حال صاحب حق» ویومًا ما سيحصل 
على التقدير الذي يستحقه حتى ولو تأخر كثيرا. في الواقع آن بلومفيلد 
حصل على اثنين من المتدربين في النهاية. لكن يا لهم من متدربين! 
فبدلا من أن يرفض طلبه» عَبّرّ عن عدم تقديره للقسم بأن أعطاه هذين 
المتدربين. ماطل بلومفيلد طويلا وهو يبحث عن مشل هذين 
المتدربين»ء ولم يعثر عليهما بالطبع إلا بعد عناء وبحث طويل. لم 
يستطع بلومفيلد وقتها أن يشكو. كان يتوقع الإجابة. فها هو قد حصل 
على اثنين من المتدربين رغم أنه كان يطالب بواحد فقط. هكذا تدبر 
أوتومار الأمر بكل دهاء. لکن بلومفیلد رغم ذلك کان يشتکي منهما. 
دفعه إلى ذلك الموقف الحرج الذي كان فيه» وليس الأمل في أن يتم 
تدارك الأمر. لم تكن شكواه صريحةء بل كانت عرضية وكلما سنحت 
الظروف بذلك. شاع بين الخبثاء من زملائه أن أحدهم تساءل باستنكار 
آمام آوتومار: كيف لبلومفيلد آن يشكو وقد حصل على دعم غير عادي! 
يقال إن آوتومار کان یجیب بان بلومفیلد بالفعل مازال يشکو» وهو 
على حق. نظر أوتوماو في الأمرء وقرر أن يمنح بلومفيلد بالتدريج عاملا 
لكل حائكة» وهو ما يعنى قرابة ستين عاملا. وحتى لولم يكف هذا 
العدة برشل المریت ول قر قف حم برق هاا ال ر الكبیر غا 

مدار الأيام في القسم الذي يعمل به بلومفيلد» قد صار مثاليًا. بالطبع 
هذا التعليق يليق تمامًا بطريقة أوتومار في التعبير. لم يشك بلومفيلد في 
هذا غل لاطلا که کان انعد ما بکون عن أن قول اوت مار شيا 
کهذا عن بلومفیلد. لم تکن سوی ترهات من بنات آفكار هؤلاء 
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المتنطعين في مكاتب الطابق الأول. كان بلومفيلد يتجاوز تلك 
الأقاويلء وليته استطاع أن يتجاوز وجود المتدربين عنده. فيومًا ما جاءا 
عنده ولا يمكنه بعدها التخلص منهما. يا لهما من طفلين شاحبينء 
وهزيلين! طبقا للأوراق من المفترض أنهما أنهيا مرحلة التعليم. لكنه 
في الواقع لم يستطع تصديق هذا. لا يمكن حتى أن تأتمن مدرسًا 
عليهما. بالكاد يحتاجان إلى مربية أطفال. لم يتمكنا من الحركة بطريقة 
منطقية. عندما يت ركهما الإنسان للحظة دون مراقبةء ينتشر الوهن فجأة 
في أوصالهماء ويقفان مائلين محنيين في أحد الاركان كان اة 
يحاول استفزازهماء ويدعو لهما بأن يصبحا كسيحين إلى الأبد طالما 
استسلما لهذا الكسل. كانت جرأة كبيرة أن تطلب منهما القيام بأي 
عمل. ذات مرة وقف أحدهما على بعد خطوات من شيء کان عليه أن 
يحضره» فانطلق بحماس مبالغ فيه» وارتطمت ركبته بالمنضدة 
فانكسرت. كانت الغرفة E E la,‏ الحياكةء والأرفف زاخرة 
بالبضاعة. اضطر بلومفيلد إلى ترك كل شيء وأخذ المتدرب وهو 
يبكي إلى المكتب» وضع له هناك بعض الأربطة على الجرح. ذلك 
الحماس من المتدربين كان مجرد حماس شكلي. كانا يردان أحياتا أن 
ينالا بعض الاستحسان مثل الأطفال. لكنهما غالبًاء أو دائمًا ما أرادا أن 
يضللا رئيسهما ويخدعاه. ذات مرة ذهب عندهما بلومفيلد في ذروة 
وقت العمل وهو غارق في عرقه. وجدهما مختبئين بين أربطة البضاعة 
ويتبادلان طوابع البريد. وذ لو ضربهما بقبضة يده في رأسيهما. إنها 
العقوبة الوحيدة الملائمة على تصرف كهذا. لكنهما كانا طفلين. ولا 
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يمكن أن يؤذي بلومفيلد طفلا. تواصلت معاناته معهما على هذا 
المنوال. كان بلومفيلد يتخيل في البداية أن المتدربين سيكونان له 
بمثابة مساعدين مباشرين» يحتاجهما وقت توزيع البضاعة التي تتطلب 
الكثير من الجهد واليقظة. كان يتصور آنه سيقف بمفرده في مكان ما 
خلف الترابيزةء يتابع بالطبع ما يحدث» ويقوم بتسجيل البضاعةء بينما 
يسعى المتدربان هنا وهناك بناءً على أوامره» ويُّصَّفان كل شيء. كان 
یری أن نظرّه الذي رغم قوته لا يمکن أن يصل الى کل شيء في هذا 
الزخم الكبير» سوف يُعَوَضه بمساعدة المتدربين» وأن هذين المتدربين 
سيكتسبان الخبرة مع الوقت» وسيتصرفان باستقلالية في الأمور 
التفصيلية دون الحاجة إلى أوامره. بمرور الوقت سيتعلمان التفرقة بين 
غاملات الاك خاصة فيا تعلق باحشاجات الضاعةومصدافة 
کل مهن لکن هلین النشد ربح برھنا عل آنا كانت مجرذ امال 
عقيمة. قرر بلومفيلد في وقت مبكر أنه لا يجب أن يسمح لهما 
بالتحدث مع عاملات الحياكة. في الواقع أنهما لم يقتربا منذ البداية من 
بعض عاملات الحياكة لأنهما كانا ينفران منهن» أو يخافان منهن. 
آعجبا پبعضھن: وکانا کثیرا ما یقتربان من آبواب غرفهن» بلبیان لهن 
رغباتهنء ويدسان لهن الآشياء سرا في آيديهن. 

كان مسموحًا لعاملات الحياكة تقبل كل شيء. كان المتدربان يجمعان 
فوق أحد الرفوف الفارغة قصاصات الأقمشة» وبقايا القماش» وأيضًا 
بعض الأشياء التافهة المستهلكة ويعطيانها للمعجبات منهن. يلَوّحان 
لهن من بعيد بسعادة دون ن يراهما بلومفيلد. وكانا يتلقيان منهن 
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الحلوى مكافأة لهما على ما يقومان به. كان بلومفيلد يقاوم هذين 
النعتوهين من البداية. كان ذائما بصرفهما إلى خلف الترابيزة عند 
قدوم العاملات. كان المتدربان يعتبران أن هذا تصرف ظالمًاء فيعبسان» 
ويثنيان شفاههما بتمرد. كانا أحيانًا يطرقان على الحوائط الزجاجية 
بصوت مسموع كي ينبها العاملات إلى المعاملة السيئة التي يلقيانها من 
بلومفیلد على حد قولهما. 

لم يفهما آنهما يرتكبان أخطاءً. كانا يحضران إلى العمل متأخرين دائمًا. 
كان بلومفيلدء رئيسهما في العمل» يعتبر منذ شبابه آنه من الطبيعي أن 
يحضر إلى مكان عمله نصف ساعة قبل بداية الدوام على الأقل - لم 
يكن هذا خنوعا أو مبالغة في آداء عمله» بل كان يفعله من باب اللياقة. 
كان ينتظر مرؤوسيه المتدربين أكثر من ساعة غالبًا. 

جاء إلى العمل» ثم وقف كالعادة خلف الترابيزة في صالة العمل وهو 
يلوك الطعام في فمه» ثم حمل ورقة الحساب في كتيبات صغيرة 
وأعطاها للعاملات. ثم سرعان ما استغرق في العمل تمامًاء ولم يفكر 
في أي شيء غيره. انطلق أحد المتدربين إلى داخل الصالةء بدا وكأنه 
سيسقط على الأرض في آية لحظة. يمسك بإحدى يديه شيًا ماء 
ويضغط بيده الأخرى على صدره وهو يتنفس بصعوبة. لم يكن هذا 
يعنى إلا محاولة لاختلاق عذر على حضوره إلى العمل متأخرًا. كان 
عذرًا سخيفا تجاهله بلومفيلد عن عمد. لو أنه لم يتصرف بهذه الطريقة 
لكان عليه أن يدفع لهذا الفتى بعد انتهاء وقت الخدمة. نظر للحظات 
إلى ذلك الفتى» ثم شار بيده في هدوء نحو الترابيزة» وعاد بعدها 
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للعمل. كان المتوقع أن يعترف المتدرب بالفضل لرئيسه ويُسرع عائدا 
إلى مكتبه. لكنه لم يفعل. تلكا في سيره» وهو يمشي على أطراف 
لم يكن الأمر كذلك على ما يبدو إنه مجرة خليط من الرضا بالنشس 
والخوف» الذي يقف الإنسان آمامه عاجرًا. لم یکن عنده تفسیر آخر. 
جاء بلومفيلد يومًا متأخرًا عن العمل على غير العادة. لمح فجأة وسط 
سحابة التراب التى نشرها عامل بسيط فى الهواء بالمكنسة المتدربين 
يسيران في الشارع»› ويتوجهان إلى المصنع. کان ينتظر لیسجل حضوره 
كان أحدهما يتأبط ذراع الآخرء يبدو أنهما يناقشان أمورًا هامةء من 
الواضح آنها أمور هامةء وتتعلق بالعمل. کانا يبطئان من خطواتھہا 
كلما اقتربا من الباب الزجاجي. ثم أمسك أحدهما بمقبض الباب لا 
بلومفيلد على أحد العمال وهو يمد ذراعه: «افتح الباب لهذين 
السيدين!» دخل الرجلان إلى المبنى. لم يكن بلومفيلد يرغب في 
الشجار. لم يرد التحية» وتوجه إلى مكتبه. بدأ عملية الإإحصاء وهو 
يسترق النظر من وقت لآخر ليرى ما يفعله الرجلان. كان الإرهاق 
الشديد باديًا على أحدهماء فراح يفرك عينيه. وبعد أن علق معطفه فوق 
الحمًالةء استغل الفرصة وأسند جسمه على الحائط. كان نشيطًا وهو 
يسير في الشارع» لكن وجوده في العمل الآن أصابه بالإرهاق! كان 
المتدرب الثاني على العكس مقبلا على العملء لكن بشكل انتقائي. 
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كانت أمنيته منذ البداية أن يجمع القمامة. کی ان عا کا لیس ج 
اختصاصهء فجمع القمامة من مهام عامل القمامة. لم يعترض بلومفيلد 
أن يقوم المتدرب بتنظيف المکكان» فليفعل إن أراد. لن يكون آسواً من 
عامل النظافة على أي حال. لكن عليه أن يحضر إلى العمل قبل الموعد 
طالما أراد التنظيف» وقبل أن يشرع عامل النظافة في عمله. عليه ألا 
يهدر الوقت المخصص للأعمال المكتبية. لكن بما أن هذا الصبي لا 
يعي قولاء فليترك له عامل النظافة - ذلك العجوز الأعمى» الذي لا 
يتحمله مديره في آي قسم آخرء والذي يعيش فقط من رحمة الله ورأفة 
مديره به - فليترك له مكانهء وليعط المقشة لصبي أخرق مثله. من 
المؤكد أنه سيكف عندها عن التنظيف. سيهرول خلف عامل النظافة 
وهو يحمل المقشة» وسيحاول إقناعه لكي يتولي هو التنظيف. لكن 
يبدو أن عامل النظافة كان يأخذ عمله بكل الجدية. 

مسك المقشة بقوة بيديه المرتعشتين» وما إن اقترب منه الرجل حتى 
توقف فورًا عن التنظيف كي يوجه كل انتباهه للإمساك بالمقشة. لم 
يكن المتدرب يخاطبهء فهو يخاف بلومفيلد الذي يقوم بالإحصاء. ولن 
تكون الكلمات مفيدة على أية حال» لأن عامل النظافة لم يكن يسمع إلا 
الصراخ القوي. قام المتدرب بجذب العامل من ذراعه. كان العامل 
يعرف ما يريده» فتطلع إلى المتدرب بغضب» وهز رأسه» وسحب 
المقشة» ثم وضعها على صدره. عقد المتدرب يديه يتوسل إليه. لكن 
بلا طائل. 


۵٤ 


لم تسفر توسلاته عن آن شيء. لکنه کان يجب أن يتوسل» مجرد رغبة 
في نفسه في أن يتوسل. كان المتدرب الثاني يتابع كل شيء بضحكات 
مكتومةء وهو يعتقد على ما يبدو أن بلومفيلد لا يسمعه» وهذا آمر 
غريب. لم تؤثر توسلات المتدرب في عامل النظافة على الإطلاق. 
استدار وهو يرى أن في إمكانه مواصلة عمله بكل هدوء. لكن المتدرب 
راح يقفز على أطراف أصابعهء يلاحقه من جانب إلى آخر وهو يفرك 
راحتيه توسلا. تكررت حركات عامل النظافة وقفزات المتدرب مرات 
عدة. 

شعر عامل النظافة أنه مطوق من كل الجهات» وأنه سيصاب بالإرهاق 
قبل ذلك المتدرب - وهو ما كان عليه أن يدركه منذ البداية بكل 
بساطة. لذلك راح يطلب المساعدةء ويهدد المتدرب بإشارة من أصبعه 
نحو بلومفيلد» بأنه سوف يشكوه عنده ما لم يتوقف على الفور. أدرك 
المتدرب آنه طالما عزم على أخذ المقشة فعليه أن يسرع. مد يديه 
بقسوة وحاول انتزاعها منه. صرخات عفوية من المتدرب الثاني أنبآت 
باقتراب القرار. راح العامل يُدافع عن المقشةء فتراجع خطوة للخلف 
وهو يسحبها معه. لكن المتدرب لم يستسلم. قفز إلى الأمام بفم مفتوح 
وعينين لامعتين. أراد العامل أن يهرب» لكن ساقيه الضعيفتين لم 
تسعفاه. جذب المتدرب المقشةء لم يمسك بها على الفورء لكنه على 
الأقل تمكن من أن يسقطها على الأرض. وهكذا فقدها العامل» 
والمتدرب أيضسًا. فما إن سقطت على الأرض حتى تسمر الثلاثة في 
مكانهم المتدربان والعامل. وها هو بلومفيلد يرى أمامه الموقف برمته. 
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نظر بلومفيلد من نافذته الصغيرة وكأنه لم ينتبه لما يحدث إلا الآن. 
رمقهم واحدا بعد الآخر بنظرة حادة متفحصةء ثم نظر إلى المقشة 
الملقاة على الأرض. ساد الصمت فترة طويلة» لكن المتدرب المتهم 
كل شي بحذر بالطبع» وكأنه مقبل على الإمساك بحيوان وليس 
بمقشة. التقط المقشة» ثم راح يحركها فوق بلاط الأرضية. لكن 
سرعان ما ألقاها على الأرض عندما هَمٌ بلومفيلد» وخرج إليهم. صاح 
بلومفیلد: «انتما! انصرفا إلى عملكماء وكفا عن الإزعاج!» ثم مد يديه 
لیشیر لهما نحو ترابیزاتهما. 

استجابا على الفور. لم تكن استجابة خجولةء برأس متدلية» بل مرا 
ببلومفيلد بكل قسوة» وألقيا عليه نظرة تحد وكأنهما أرادا أن يمنعاه من 
أن يعاقبهما. كان من المفترض أن يتعلما من خبراتهما بشكل كاف 
ویستفیدا من تسامح بلومفيلد معهما. لكنهما كانا ببّالغان في قلقهماء 
ويسعيان إلى الدفاع عن حقوقهما الحقيقية أو المصطنعة بلا هوادة. 


\ 


$ 


۱۵٦ 


التحول؛ 


4في الفترة من عام 1909 وحتى 1915؛ حاول «كافكا» التخلص من العزلة التي كان 
يعيشها في براج؛ فسافر مع صديقه «ماكس برود» إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا. 

ور غم ذلك فشاك محار لات الكرو ج من كلك العر تة ودا أشاد هذه الفر 4 في كقاة 
روایات لم یُکملھا لاحقًا مثل: «رالمحاكمة» و«رالقلعة» التي أعدها ماکس برود للطباعة 
د دقر من بين القصسن التي كتها فى فلك التر4 انحا 1915ء كات ق 
«التحول» 
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فاق «رشيهورش سامسا» صباح ذات يوم من أحلام مزعجة ليجد 
ع اال اش رق ل ل رو ینام على 
ظهرٍ صلب كالفولاذ. ورأى وهو يرفع رأسه قليآا بطنه البنية المحدبة 
وقد تقسمت إلى أجزاء مقنطرة الشكل» فوقها غطاء بالكاد يغطي 
بعضهاء ويكاد ينزلق من عليها. رى آمام عينيه آقدامًا رفيعة لا تتناسب 
مع باقي جسده وهي تهتز بقوة. 

قال لنفسه: «ماذا أصابني؟» لم يكن هذا حلمًا. كانت حجرته» نعم 
حجرته التي بالكاد تكفي لجسد بشري وتقع بين أربعة حوائط تقليدية. 
توجد فوق الترابيزة التي تبعثرت عليها عينات لبضاعة من الصوف 
الناعم - فقد كان سامسا باتعا متجولا - صورة اجتزها مؤخرًا من 
إحدى المجلات المصورة» ووضعها في إطار ذهبي جميل وجذاب. 
راح يتذكر سيدة ترتدي قبعة جلدية ووشاحًا جلديًاء تجلس منتصبة 
القامةء وتلبس أحد المشاهدين فراءً جلديًا ثقيأًا وقد اختفى ساعداها 


بین ثنایاه. 


وجه «سامسا» ناظريه نحو النافذة ليطالع الطقس الكئيب. سمع طرقات 
حبات المطر وهي تتساقط على إفريز من الصفيح عند النافذة؛ فانقبض 
لوه کر فی آن پواصل رمه ویسی کل ها ال لهت 
يستطع. فقد اعتاد النوم على جانبه الأيمن» ولا يمكنه أن ينام كما يريد 
وهو في هذه الحالة. فكلما دفع جسده بكل قوة ناحية الجانب الأيمن» 


۱۵۹ 


عاد مرة آخری کما کان. حاول مرات عديدة وهو يغلق عینيه کي لا 
یری سیقانه المتشابكة. ثم توقف بعدما شَعَرَ بوخز خفيف في جنبه»ء لم 
یشعر بمثله من قبل. 
O O‏ 
مشقة ذلك العمل أصعب بكثير من العمل في البيت» فضلا عن مشقة 
السفرء والتنقل بين القطارات» والأكل السيئ غير المنتظم» والعلاقات 
المتعاقبة م التي لا تتحلى بالعاطفة. اللعنة على كل هذا! شَعَرَ 
في أعلى بطنه بحَكةٍ خفيفة. جَرٌ ظهره على مهل نحو مقدمة السرير 
e‏ رأسه بصورة أفضل» فرأی مكان الحكة؛ حيث 
تناثرت كثيرٌ من البقع الصغيرة البيضاء. لم يتمكن من معرفة طبيعتها. 
عاول أن يلم المكان قد له سخه ماعل القررغندها شر 
بقشعريرة فور ملامسته له. 
انزلق عائدًا إلى الوضع الذي كان عليه من قبل. راح يقول لنفسه إن 
الاستيقاظ مبكرًا يُصيب الإنسان بالجنون. فهو بحاجة لأن يأخذ حقه 
من النوم. تَجَارٌ غيره يعيشون حياة هانئةَ كالجواري في حريم السلطان. 
فمثلا عندما أعود بعد الظهيرة إلى الحانة كي أكتب قائمة الزبائن 
الجددء جد هؤلاء السادة لا يزالون يتناولون طعام الإفطار. كم أحب أن 
أَجَرّب هذا الأمر مع ريسي في العملء اال ارس غا ر 
من یدرت ربالا پمک ان ایی اا کید ھ ولرل والدی لت رت 
العمل منذ زمن بعيدء ولذهبت إلى رئيسي» وأخبرته بكل ما يدور في 
صدري» عندها قد يسقط من فوق المكتب المرتفع! سلوب عجيب أن 
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يجلس فوق المكتب» ويتحدث من هذا الارتفاع مع مرؤوسه الذي 
يضطر إلى أن يقترب تمامًا من المكتب بفضل صَمَّم رئيسه. حستاء لم 
أستسلم بعد تمامًاء مازلت أنتظر حتى أجمع مالا كثيرًا كي أدفع له ديون 
والذى = ريما استقرق الأمرعدة سنوات آخری: ست سنوات راا س 
لكني سأفعله يومًا ماء وأحسم الأمر. لكن حتى ذلك الوقت يجب أن 
أستيقظ في الخامسة كي آلحق بالقطار. 

نظر إلى ساعة المنبه الذي يدق فوق خزانة الملابس. يا إلهي! إنها 
السادسة والنصف» وعقارب الساعة تواصل التقدم» ها هي تجاوزت 
منتصف الساعة وقاربت على السابعة إلا الربع. الم پدق المنه؟ برق 
من فوق السرير أنه كان مُعَدا ليدق في الساعة الرابعة. من المؤكد آنه 
دق في ذلك الوقت. لكن هل كان ممكتا تعطيل ذلك الرنين الذي يهز 
أثاث البيت؟ كلاء إن المنبه لم يتعطل» بل كان رنينه قويًا. وماذا سيفعل 
الآن؟ القطار التالي يأتي في الساعة السابعة. وكي يلحق به يجب أن 
يسرع» فتشكيلة البضاعة غير جاهزة بعدىء وهو لا يشعر بالنشاط 
والاستعداد. لو أنه لحق بالقطار فلن ينجو من تعنيف رئيسه له؛ فعامل 
المتجر الذي ينتظره عند القطار في الساعة الرابعة والنصف لابد آنه 
أبلغهم آنه لم يأت. إنه رئيس متوحش» ليس له عزيز ولا عقل. ماذا لو 
أخبرهم أنه مریض؟ سیکون أمرًا مُرْبکا مشک وکا فيه. 

«سامسا» لم يمرض مرة على مدار خمسة أعوام في هذا العمل. 
وسيحضر رئيسه بالتأكيد ومعه الطبيب» وسيوبخ والديه بأن ابنهم 
كسول»ء وسيدحض أي حجة معتمدأ على رأي طبيب المتجر الذي يرى 


171 


دائمًا أن جميع الناس يتمتعون بالصحةء ولا يرغبون في العمل. وهل 
الضروري» والذي يحدث عادة بعد كل نوم طويل» باستثناء ذلك كان 


يشعر أنه في حالة جيدة للغايةء ويشتهي الطعام. 


وبينما هو غارق في أفكاره المتلاحقةء وعاجز عن النهوض من السريرء 
دق جرس المنبه ليعلن السابعة إلا الربع. سّمع طرقات حذرة على الباب 
القريب من السرين رای ارک ان وتا (ارشیهورش! 
إنها السابعة إلا الربع. ألن تذهب إلى العمل؟» ياله من صوت رقيق! 
فزع رشيهورش عندما سمع الصوت الذي أجابها به. إنه صوته الذي 
اعتاده من قبل» لكنه كان مصحوبًا بصوت زقزقة كبيرة قادمة من 
أعماقه» ومصحوبًا بألم. كان صوته في الوهلة الأولى واضحًا مع تلك 
الزقزقة التي شوشت على الكلمات» فلا يعرف الإنسان إن كان قد 
سمع الكلام جیدا. اراد رشیهورش أن یجیبھا بإسهاب ویشرح لها 
الأمر. لكن إجابته في هذه الظروف كانت مقتضبة: «نعم» نعم يا أمي» 
شكرًاء ها أنا أنهض» لم يكن ممكتا عبر الباب الخشبي ملاحظة التغيير 
الذي حدث على صوته» فقد رضيت أمه بتلك الإجابة وانصرفت. لكن 
الحوار المقتضب به باقي أعضاء الأسرة إلى أن رشيهورش مازال في 
البيت على غير المتوقع. خبط أباه على أحد الأبواب المجاورة بضربة 
خفيفة من قبضة يده وقال: «رشيهورش! رشيهورش! ماذا حدث؟» 
عاود الطرق بعد لحظات بطريقة آكثر إلحاحّاء ونادى بصوت أكثر 


عمقاً: «رشیهورش!. رشیهورش!» ثم جاءه من ناحية باپ چان اخر 
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صوت هادئ ینتحب: «رشیهورش؟ هل نت بخیر؟ هل تحتاج إلى 
مساعدة؟» جاب رشيهورش في كلا الجانبينء وقال «ها آنا قادم»» 
حاول جاهدا أن ينطق الكلمات بوضوح» ويْبعد عن صوته كل ماهو 
غريب بوقفات بين الكلمات. عاد أبوه لتناول طعام الإفطارء لكن أخته 
راحت تهمس» وتقول: «رشيهورش! افتح الباب» أستحلفك بأعز ما 
لديك» لكن رشيهورش لم يفكر في فتح الباب» وراح يثني على حرصه»ء 
فقد تعود آثناء رحلاته أن يغلق جميع أبواب البيت أثناء الليل. 

کان يريد ن ينهض في هدوء وبدون ازعاج» ليرتدي ملابسه ثم يتناول 
فطوره» وبعدها يفكر فيما سيفعله. لأنه كان يعرف تمامًا أن الأفكار 
التي تراوده وهو في الفراش لا جدوی منها. تذکر أنه کثیرًا ما کان يشعر 
وهو في السرير بآلم خفيف نتيجة نومه في وضع غير مناسب. عندما 
يستيقظ بعد ذلك سيكتشف أنه كان يوهم نفسه بهذا التفسير. هو الآن 
يريد أن يعرف إلام ستأخذه أفكاره. فتَعْيْر صوته لا يدل إلا على أنه 
مصاب ببرد شديد» وهو مرض التجًار الرحَالة. لم يشك في تفسير 
كهذا على الإطلاق. 

أزاح الغطاء بكل سهولةء کان يكفيه أن ينفخ فيه بفمه حتى يسقط. لكن 
دون ذلك كان ثقيلا؛ خاصة وأن جسده كان عريضسًا للغاية. كان يكفيه 
ساعداه حتی ينهض» لكنه بدلا منهما كان لديه أقدام كثيرة تتلوى 
بطريقة غريبة» لم يكن قادرًا على التحكم بها. كلما حاول أن يشني 
إحداهاء تنفرد تلقاتيًا مرة أخرى. حتى عندما تمكن أخيرًا من أن يشني 
إحداهاء كانت باقي الأرجل تضطرب بشكل مؤلم وبصورة جنونية. 
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قال رشيهورش لنفسه: «من العبث البقاء في السرير» 


حاول في البداية أن ينهض من السرير بالجزء الأسفل من جسمه الذي 
لم یره بعد ولم یتمکن حتی من تخیل شکله. لكنه شَعَرَ أن هذا الجزء 
ثقيل للغاية. ثم تمكن منه ببطء شديد عندما دفعه إلى الأمام بكل ما 
وتي من قوة وهو غاضب. اختار الاتجاه الخاطى» وارتطم بعارضة 
السرير الأمامية. فشعر بألم شديد وعرف أن الجزء السفلي من جسمه 
هو أكثر أعضائه حساسية. 

حاول أن ينهض من السرير بالجزء العلوي من جسمه. التفت بحذر 
ناحية لوح السرير الأمامي. فتمكن من ذلك بسهولةء وتحركت كتلة 
جسمه العريضة الثقيلة ببطء في نفس اتجاه رأسه. عندما برزت رأسه 
أخيرًا خارج السريرء وعَلِقت في الهواء انتابه الخوف من التقدم 
بالطريقة نفسها. لو آنه نهض بهذه الطريقةء فالمعجزة وحدها هي التي 
قد تنقذ رآسه من ألا تتأذی. ولیس عليه الآن سوى آلا يفقد ثقته بنفسه 
تحت أي ظرف» وإلاء فليبق في السرير. 

لكنه عاد واستلقى في السرير بعد محاولات عديدة واسترخی کما کان 
من قبل. رأى مرة أخرى أقدامه الصغيرة وهي تتشاجر على نحو أعنف 
من ذي قبل. لم يكن بالإمكان التحلي بالهدوء والنظام وسط هذا 
الجنون. قال لنفسه إنه من المستحيل أن يظل في السرير» ومن المنطقي 
أن يضحي بكل شيء طالما كان هناك آمل في أن يتحرر من هذا 
السرير. راح يفكر ويمعن في التفكير المتعقل الهادئ بدلا من أن يتخذ 
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قرارًا يائسًا. في لحظات كهذه كان يشخص ببصره نحو النافذة» لكن 
النظر إلى شبورة الصباح التي تغطي الجانب المقابل للشارع الضيق لا 
ثبعث على الكثير من الثقة والنشاط. 

قال لئفسه عندما رن جرس المتبة مرة أخرى: «الساعة الآن السابعة 
أصبحت الساعة السابعة ومازال الضباب عالقًا» ظل مستلقيًا وهو 
يتنفس بضعف وكأنه ينتظر أن يُعيد الهدوء الكامل الأوضاع إلى 
طبيعتها وحقيقتها. 

ثم قال لنفسه: «يجب أن أنهض من السرير تحت آي ظرف قبل أن تدق 
السابعة والربع» على أية حال سيأتي أحدهم من المتجر ليسأل عني؛ 
لأن المتجر يفتح قبل السابعة» راح يجتهد في أن يسحب جسمه 
بالكامل وبانتظام من على السرير. لو آنه سحب جسمه من فوق السرير 
بهذه الطريقة فلن يبقى سوى رأسه» وهو مستعد لأن يرفعها بقوة أثناء 
سقوطه قبل أن تصَّاب بمکروه. إن ظهره پبدو صلبًاء وقد لا يحدث له 
شيء أثناء سقوطه على السجادة. من أكثر الأمور إزعاجًا سيكون 
الضجيج العالي الذي سيحدث بالتأكيد» وسينشر الفزع خلف الباب» 
أو الخوف بالتأكيد. يجب أن يأخذ هذا في الاعتبار. 

عندما دفع «رشیهورش» نصف جسده خارج السرير - صارت الطريقة 
الجديدة لعبة أكثر منها إجهادًاء وكان يكفيه أن يسحب جسده شينًا 
کیا کے کان رئ أن الاأمرر وما تكن اط من ذلك كت اذا جاءرا 
لمساعدته. شخصان قويان - كان يقصد آبيه والخادمة - يأتيان» وكل 
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ما عليهما أن يفعلاه هو أن يضعا أيديهما خلف ظهره الأحدب» 
ويرفعانه فوق السرير» ثم يسحبانه ببعض الجهد وينتظران حتى سقط 
على الأرض» وهنا قد تهدأ أرجله. لكنء نظرًا لأن الباب موصد» هل 
يجب أن يطلب المساعدة؟ لم يستطع أن يخفي ابتسامته رغم الحالة 
التي هو فيها. 

كان متماسكاء ويحافظ على توازنه وهو يترنح بقوة» والآن عليه أن 
يتخذ قرارًا نهاتيًا في أسرع وقت» فبعد قليل ستبلغ الساعة السابعة 
والربع. رن جرس الشقةء فتسمّر في مكانه بينما حركة أرجله تزداد 
توترًاء وقال لنفسه: «إنه رجل من المتجر» هدا كل شيء للحظات» ثم 
قال رشيهورش وهو يشعر ببعض الأمل الخادع: 

«لن يفتحوا الباب» لكن الخادمة تقدمت بخطوات ثابتة نحو الباب 
وفتحته. سمع «رشيهورش» بصعوبة أولى كلمات الترحيب بالزائر 
وعرف منها من هو - إنه المدير المالي للشركة. لماذا رشيهورش وحده 
يضطر للعمل بشركة تشور فيها على الفور شكوك كبيرة من مجرد 
تقصیر بسيط؟ هل كل الموظفين آثمون. اليس بينهم رجل واحد يتمتع 
بالوفاء والولاء رجل لمجرد أنه لم يعمل عدة ساعات في الصباح 
لصالح الشركةء يؤنبه ضميره» رغم آنه عاجز بالفعل عن النهوض من 
سریره؟ 

آلم یکن يکفيهم آن يرسلوا موظقًا مبتدنًا كي يسأل - طالما آنهم 
حريصون على أن يسلوا » هل كان يجب أن يآتي المدير المالي بنفسهء 


17 


ويقول للأسرة البريئة كلها إن التحقيق في تلك الملابسات المريبة لا 
يقوى عليه سوى رجل بعقلية المدير المالي؟ انتفض «رشیهورش» من 
على سريره منزعجًا من تلك الأفكار التي راودته» وليس لقرار عادي 
اتخذه. علا صوت فرقعة» لکنه لم يكن ضجيجا كبيرًا. امتصت 
السجادة وقع الصدمة قلياا. كان ظهره مرنًا أكثر مما توقع» وأصدر 
صوتا مكتومًا وضعيفاً. لكنه لم يحرص على رأسه بالصورة الكافية 
فارتطمت؛ أدارهاء وجعله الخضب والألم يلقي بها على السجادة. 

سمع صوت المدير المالي من الغرفة الموجودة على يساره يقول: «هل 
سقط شيء ما هناك؟» حاول رشیهورش أن یتخیل شینًا مماثلا یمکن 
أن يحدث للمدير المالي كما حدث معه اليوم. وهذا أمر وارد بالطبع. 
وكرد فعل وقح على تساؤله؛ تقدم المدير المالي الجالس في الخرفة 
المجاورة بضع خطوات ثابتة وهو يصدر صريرًا من نعل حذائه 
الجلدي. سمع رشيهورش من غرفة على يمينه صوت شقيقته» تقول له: 
«رشيهورش! المدير المالي هنا» قال رشيهورش لنفسه: «أنا أعرف» 
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لكنه نطق الجملة دون أن يدري بصوت مسموع» وصل إلى شقيقته. 


قال او من ار فة الت غل سارو يا رش هر رئا قد جاء السيد 
المدير المالي ليسآلء لماذا فاتك قطار الصباح» ولا نعرف ماذا نقول 


له؟ وأيضًا أريد أن تكلم معك شخصيا. افتح الباب من فضلك! فهو 


سا على الفرك المرج ةة اة 
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قال المدير المالي بدمائة: «صباح الخير يا سید سامسا!» قالت أمه: «إنه 
ليس بخير يا سيدي المدير المالي» صدقني! كيف تفسر أن رشيهورش 
لم يلحق بقطار الصباح بغير هذا؟ إن هذا الشاب لا يفكر في شيء غير 
العمل. وكدت أنزعج منه لأنه لا يخرج في المساء فقد كان يتردد على 
المدينةء لكنه الآن يبقى في البيت كل مساء. 

يجلس معنا حول الترابيزة» ويقراً الجريدة بهدوءء أو يراجع جدول 
الاي اا اس ان اي( ب بات دمه ع 
سبيل المثال إطارًا صغيرًا على مدى ثلاث ليال» إنه جميل! وهو معلق 
في الغرفة عنده» وستراه بعد قليل» بمجرد أن يفتح رشيهورش الباب. 
أنا سعيدة جدا يا سيدي لأنك هنا عندناء وبدونك لن نتمكن وحدنا من 
أن تجبر رشيهورش على أن يفتح الباب. إنه عنيدء وبالتأكيد ليس في 
حالة جيدةء رغم آنه قال غير ذلك في الصباح» 

قال رشيهورش على مهل وبحذر: «أنا قادم على الفور» 

لم يتحرك كي لا تفوته كلمة من الحوار. قال المراقب المالي: «نعم يا 
سيدتي» آنا لا يمكن أن أفسر الأمر بغير ذلك. آتمنى آلا يكون الأمر 
خطيرًا. لكني من ناحية آخرى يجب أن أقول إننا كتجار - للأسف أو 
لجس الحظ كما تات بجي أن تلب على الرعكات المبحة 
البسيطة لخدمة التجارة» 

سأله والده المتبرم وهو يطرق على الباب من جديد: «هل يمكن أن 
يدخل السيد المدير المالي الآن؟» أجابه رشيهورش: «لا» وساد صمت 
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غريب فى الغرفة التى على اليسارء وفى الغرفة اليمنى بدت شقيقته 


جب . 
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لماذا لم تنضم للآخرين؟ ريما استيقظت الآن من النوم» ولم تغير 
ملابسها بعد. لکن لماذا تبكي؟ لأنه لا يريد أن ينهض ويفتح الباب 
للمدير الماليء لأنه معرضر” للخطر وسيفقد وظيفته» وبعدها سیطارد 
ای وو و ا ی 
هواجس لا داعي لها. «رشیهورش» لایزال هناء وهو لا يفكر على 
الإطلاق فى التخلى عن أسرته. إنه فى هذه اللحظة يستلقى على 
السجادةء ولا يمكن لأحد في حالته تلك أن يطلب منه السماح للمدير 
المالى بالدخول. 


لكنهم لن يغفروا لرشيهورش هفوة صغيرة كهذه»ء يمكن أن تجد لها 
سهولة غدذرا مناسبا.. گان «رشبهزرش») يرى أنه قد يكون من الأفضل 
أن يتركوه في حاله» ولا يزعجونه بالبكاء والإلحاح. لكن انعدام اليقين 
أزعج الآخرين» وبر سل وكهم. 

قال المدير المالي بصوت عال: «(یا سید سامسا! ماذا یحدث؟ آنت 
لا داعى له» وتهمل - وهذا بالمناسبة فقط - واجبات العمل بأسلوب 
غير مقبول. آنا أتحدث هنا باسم والديك وباسم رئيسك في العمل 
وأطالبك بكل جدية أن تقدم لي تفسيرًا واضحًا لما يحدث. آنا 
مندهش. أنا بالفعل مندهش. لطالما عهدتك رجلا هادا وعاقلاء ونت 
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الآن وفجأًة تريد أن تقوم بأعمال شديدة الغرابة. لقد لمح لي رئيسك 
اليوم إلى شيء قد يفسر إهمالك - وهذا الأمر يتعلق بالعهدة المالية 
التي عهد بها إليك مؤخرًا - لكني أقسمت له بشرفي أن هذا التفسير 
غير صحيح. ولكني إذ أرى تصرفاتك الغامضة تلك بدأت أفقد آي 
رغبة في الدفاع عنك. كما أن موقفك ضعيف. كنت أنوي أن أقول لك 
هذا الكلام كله وجهًا لوجه. لكن بما أنك تتركني هنا أضيّم وقتي عبكّاء 
فأعتقد لا أعرف أن والديك يجب أن يعرفا بهذا الأمر. إن أداءك في 
الفترة الأخيرة غير مُرض تمامًاء صحيح أنه ليس موسم التجارة 
الناجحة. oes‏ لكن لو لم نقم ببعض الأعمال التجاريةء 
سنخسر هذا الموسم تمامًا یا سید سامساء ولن یکون له وجود» 

صاح رشیهورش منفعلا وقد نسي کل ما یتعرض له: «لکنی يا سيدي 
المدير الماليء سأفتح الآن على الفورء إنها وعكة بسيطةء فقد منعني 
الدوار من الاستيقاظء ومازلت في الفراش. ولكني صرت الآن بخير. 
وها أنا أنهض من السرير. انتظرني لحظة! لا تبدو الأمور جيدة تمامًا 
كما كنت أعتقد. لكني في حالة أفضل الآن. كيف يتعرض الإنسان 
فجأة لشيءٍ كهذا! بالأمس كنت على ما يرام» ووالدي يعرفان ذلك. في 
الواقع لقد شعرت مساء امس بأن شيئاً سيحدث. موکد ان شنکلی گان 
ينبئ بهذا. لا أعرف لماذا لم أخبر المتجر بشيء كهذا! لكن هكذا 
الإنسان يعتقد خطا أنه سيتغلب على المرض» وليس من الضروري 
البقاء في البيت. يا سيدي المدير الماليء أرجوك آلا تزعج والدي! فلا 
سبب إطلاقا لكى توبخني عليه» فلم يتحدث معي أحد بكلمة واحدة 


1۷۰ 


عن شيء كهذا. ربما لم تقرأً بعد الطلبيات التي أرسلتها. وسوف أسافر 
على أي حال في قطار الساعة الثامنة. إن بضع ساعات جعلت حالتي 
تتحسن. لا تَعطل نفسك يا سيدي المدير المالي» سأكون في المتجر 
على الفور» لكن من فضلك أبلغ هذا للسيد المدير ورئيسي في العمل!» 
کان رشیهورش وهو یفرغ ما بجعبته على عجل؛ بالكاد يدرك ما يقوله. 
واقترب بسهولة من خزانة الملابس بفضل التدريب الذي حصل عليه 
في السرير» وحاول أن يقف على قدميه بناءً عليه. في الواقع أراد أن 
يفتح الباب» وأراد أن يرى المدير المالي ويتحدث معه. فقد كان شغوقا 
بأن يعرف رأي الآخرين الذين ينادونه فيما يحدث عندما يرونه» وإذا ما 
کانوا سيٌصابون بالفزع. لن یکون لدی رشیهورش أي إجابةء ویمکنه أن 
يبدو هادنًا۔ لو أنهم استقبلوا الأمر برمته بهدوء فلن يكون لديه سبب 
للانزعاج» ولو أنه هم فيمكنه أن يكون في المحطة تمام الساعة الثامنة. 
في البداية انزلق عدة مرات وهو يستند على الخزانة الناعمة» ثم قفز 
بل قوته حتى وقف منتصبًا. لم يلق بالا للألم في أسفل معدتهء رغم 
آنه کان ألما شديدا. ثم سقط على ذراع مقعد قريب وهو يمسكه 
بأقدامه الصغيرة. وبداً يتمالك نفسه» والتزم الهدوء حتى يسمع ما يقوله 
المدير المالي. 

سأل المدير المالي أبويه: «هل فهمتم كلمة مما قاله؟ هل هو يعبث 
معنا؟» صاحت امه وهي تبکي: «يا ويلي! ربما یکون مريضًاء ونحن 
نعذبه. «ثم نادت قائلة «يا مركيتا! يا مركيتا!» أجابتها شقيقته من 
الجانب الآخر: «نعم يا أمي» كانتا تتبادلان الحديث عبر غرفة 
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رشيهورش «لتذهبي حالا لإحضار الطبيب» إن رشيهورش مريض. 
اذهبي على الفور. ألم تسمعي كيف تكلم رشيهورش الآن؟» قال المدير 
المالي بصوت منخفض مقارنة بصوت أمه: «لقد كان صوت حيوان» 
صاح أبوه في وسط الدهليز المؤدي إلى المطبخ وهو يصفق بيديه: 
«نعم! نعم!. واحضري النجّار فورًا!» وهرولت كلتا السيدتين وهما 
تصدران حفيقًا من تنورتيهما - كيف استطاعت شقيقته أن ترتدي 
ملابسها بهذه السرعة؟ وغادرتا المنزل. لم يسمع أحد صوت ارتداد 
الباب. ربما تركتاه مفتوحًاء كما هي العادة في الشقق عندما يحدث آمر 
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صار رشیهورش الآن أكثر هدوءًا. فهم لم يفهموا ما قاله رغم أن كلماته 
كانت واضحة للغايةء أوضح من أي وقت مضى. ربما لأن أذنه اعتادت 
عليها. لكنهم بالتأكيد أصبحوا واثقين بأن حالته سيئةء وأنهم على 
استعداد لمساعدته. الثقة واليقين» أولى الخطوات التي بدا بها وجعلته 
يشعر بالارتياح. شَعَرَ بأنه عاد من جديد إلى جنسه البشري؛ حيث 
الطبيب والنجار - في الواقع لم يعرف الفرق بينهما- فراح ينتظر 
تدخلا حاسمًا. سَعَل قليلا حتى يستعد لحديث قادم بصوت أكثر 
وضوحًا. كان يجتهد آلا يسمع أحد صوته وهو يسعل» فلعل صوتا 
کهذا يختلف عن صوت البشر وهم يسعلون» وهو لا يستطيع بنفسه أن 
يحكم على الأمور. 

هدأت الأصوات في الغرفة المجاورة. ريما تجلس الأسرة مع المراقب 
المالي حول الترابيزة يتهامسون. أو ربما يستندون جميعًا على الباب 
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ويسترقون السمع. 

تحرك «رشيهورش» ببطء نحو الباب مستندا على الكرسي» ثم حَرَرَ 
الكرسي» وسقط فوق الباب» وتعلق به وهو منتصب الجسد - كانت 
أقدامه لزجة قليلا - وقف هناك يستريح بعد هذا العناء. حاول أن يدير 
المفتاح بفمهء لكن للأسف يبدو أنه ليس لديه أسنان - بماذا سيمسك 
الآن مفتاح الباب؟ لكن فكيه كانا قويين للغاية. وبفضلهما استطاع أن 
يحرك المفتاح دون أن يلقي بالا لأنه سيؤذي نفسه بالتأكيد. فقد بدا 
ينساب من فمه سائل بني» وسال على المفتاح» ثم تساقط على أرضية 
الغرفة. قال المدير المالي من الغرفة المجاورة: «اسمعوا! إنه يدير 
المفتاح» شج هذا رشيهورش. أراد أن يسمعهم جميعًاء حتى أبيه وأمه 
يقولان: «إلى أعلى يا رشيهورش» استمر! ادفع المفتاح بقوة داخل 
الباب!» ضغط على المفتاح بين فكيه بكل ما أوتى من قوة وهو يتصور 
نهم جميعًا يتابعون محاولته بترقب. وبمجرد أن بدأ المفتاح يتحرك 
ويهتز في فتحة الكالون حتى بدأ يشد من فمه»ء يتعلق تارة بالمفتاح» 
وتارة أخرى يدفعه إلى أسفل بكل قوة. وانطلق صوت المغلاق وارتد 
آخيرًا إلى الخلف. انتبه رشيهورش من جديد والتقط أنفاسه» وقال: 
«لم أكن في حاجة إلى النجّار» ثم وضع رأسه على مقبض الباب حتى 
يفتحه على مصراعيه. 

انفتح الباب بالفعل على مصراعيه؛ لأنه اضطر إلى فتحه بتلك الطريقة. 
لكنه لم يظهر لهم بعد. اضطر إلى أن يدور حول أحد جناحي الباب بكل 
حذر حتى لا يسقط على ظهره أمام مدخل الغرفة. كان متأثرًا بتلك 
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الحركة الصعبةء ولم يكن لديه وقت لملاحظة ما يدور حوله. وهنا 
سمع صوت مراقب الحسابات يصيح بصوت عال: «يا ٳلهي!» - کان 
صياحًا يشبه صرير الرياح. فها هو يراه - وكان آقربهم إلى الباب - 
وهو يضغط بيده على فمه المشدوه» ويتراجع إلى الخلف ببطء وکان 
قوة خفر تطارده شينًا فشيًا. نظرت إليه أمه - وكانت تقف في 
مواجهة المدير المالي بشعرها المبعثر المنتصب كما هي العادة في 
الصباح - وقد أمسكت والده بذراعيهاء ثم تقدمت خطوتين نحو 
رنهررئن دالت غا الأرض جي ات العررة الي رتديها 


وسقط وجهها حتى صدرهاء وغابت عن الوعي. قبض أبوه على قبضته 
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وعلت وجهه تعبيرات قاسية» وکأنه یرید أن یدفع رشیهورش إلى داخل 
الغرفة. تجول بنظره في غرفة الاستقبال» ثم غطى وجهه بيديهء وأجهش 
بالبکاء» فاهتز صدره القوي. 


لم يدخل «رشيهورش» إلى الحجرة» واتكأ على جناح الباب ممسكا 
بالقفل» فلم يروا منه إلا الجزء العلوي من جسمه ورأسه المائلة على 
صدره وهو ينظر بها إليهم. انتشر نور الصباح» وظهر بيت داكن اللون 
امتد بلا نهاية على الجانب المقابل للشارع - كان مبنى أحد 
المستشفيات - به نوافذ متساوية تتخلل واجهته. المطر مازال ينهم 
وتتساقط حباته كبيرة واضحةء وترتطم بالأرض. أطباق طعام الإفطار 
الكثيرة مازالت على الترابيزة. فأبوه كان يعتبر وجبة الإفطار من هم 
وجبات اليوم. يقضي بعدها ساعات وهو يتصفح مختلف الجرائد. 
وعلى الحائط المقابل علقت صورة رشيهورش وهو في الخدمة 
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العسكرية» يظهر فيها وهو يرتدي زي ملازم آول» ویمسك بيده سیفا 
وهو يبتسم ابتسامة صافية. إنها صورة تجبرك على احترام رتبته وزيّه. 
كان الباب المؤدي إلى الدهليز مفتوحًا عن آخره. وكذلك باب الشقة 
كان هو الآخر مفتوحًاء ويظهر منه الدهليز الكائن أمام الشقةء وبداية 
درجات السلم المؤدي إلى خارج البيت. 

قال رشيهورش وهو يعلم جيدا أنه الوحيد الذي يلتزم الهدوء: «حستاء 
سأرتدي ملابسي على الفورء وأحزم البضاعةء وأنصرف. هل مازلت 
تریدني» هل مازلت تریدیني آن آذهب؟ کما تری يا سيدي المدير 
المالي» أنا لست متعنتاء وأحب عملي. أنا خبير في السفرء ولا يمكنني 
أن عيش بدونه. إلى أين ستذهب يا سيدي المراقب المالي؟ أنت ذاهب 
إلى المتجر؟ نعم؟. هل ستخبرهم هناك بالحقيقة؟ ربما يكون الإنسان 
غير قادر على العمل في الوقت الحالي» لكنها اللحظة المناسبة كي 
يتذكر ما أنجزه من قبل» ويعلم أن العوائق سوف تزول لاحقًاء وأنه 
سوف يمارس عمله بكل همة وتركيز. وأنا مدين للسيد صاحب العمل 
وأنت تعرف هذا جيدا. كما أنني أعيل والدي وأختي. آنا الآن في أزمةء 
وسوف آتخطاها. لا تجعل حياتي أسواً مما هي عليه. قف بجانبي في 
المتجر! إن الموظف الرحالة لا يحبه الناس» وأنا أعرف ذلك. 

الناس تعتقد أنه يجني مالا حرامًاء ويعيش حياة هانقةء ولا يشغلون 
بالهم كثيرًا في مراجعة مثل هذه الأحكام المسبقة. لكنك» يا سيدي 
المدير المالي» تعرف أكثر من باقي الموظفين كل التفاصيل» ويمكنني 


أن أقول بأنك الوحيد بيننا الذي يعرف الأمور أكثر من السيد صاحب 
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العمل نفسهء فهو بصفته رب العمل يسهل أن يتنازل لصالح موظف 
عنده. وأيضًا تعرف جيدا أنه من السهل أن يصبح الموظف المتجول 
الذي يقضي العام كله تقريبًا خارج المتجر ضحية للشائعات والصدف 
والشكاوى غير المبررة» وهو عاجز عن أن يدافع عن نفسهء لأنه غالبا لا 
يعرف شيًا عنها. فهو يعود من رحلته مرهقًاء وفي البيت يُحاسب 
بنفسه على تبعات أعمال لا يعرف لها سببًا. يا سيدي المدير المالي! قل 
لي قبل أن تنصرف كلمة واحدة حتى أعرف أنك توافقني الرأي ولو 
جزتيًا) 

لكن المدير المالي دار وجهه بعد آن بدا رشیهورش يتكلم وراح ينظر 
إليه من خلف كتفيه وهو يضم شفتيه. لم يتوقف عن الحركة لحظة 
بینما کان رشيهورش يتكلم» وتراجع ناحية الباب» وعيناه لا تفارقان 
رشیهورش» ثم خرج من الباب متسللا وکأنه یغادږ مکاتًا ممنوع عليه 
مغادرته. وصل الردهةء ثم جر قدميه من غرفة الاستقبال بسرعة. يعتقد 
من يراه أن قدمه قد التهبت. وفي الدهليز مد يده اليمنى أمامه ناحية 
السلّم وكأنه في انتظار قوة خارقة ستنقذه. 

کان «رشيهورش» يعتقد آنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يترك 
المدير المالي ينصرف وهو في هذه الحال؛ حتى لا يتعرض عمله في 
المتجر لأي تهديد. لم يفهم أبواه الأمر جيدأء كانا على قناعة طوال هذه 
السنوات بأن عمل رشيهورش في المتجر مُوْمَنًا مدى الحياة. وهما الآن 
غارقان فیما يريانه» وفقدا كل ما لديهما من حكمة. 
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لكن رشيهورش مازال يتحلى بتلك الحكمة. من الضروري منع المدير 
المالي من الانصراف» ومحاولة إرضائه وإقناعه بأن يقف إلى جانبه. 
فمستقبل رشيهورش وكل العائلة يتوقف على هذا الأمر! ليت شقيقته شققته 
کانت هنا! انها إنسانة ذكة» کا کک کا ت ری س 
على الأرض.» وكان في إمكانها إقناع المدير المالي الذي يُعتبر صديقا 
للنساء. كانت ستغلق باب الشقة» وستخفف عنه الفزع وهو في ردهة 
الف لك فة ست هتا وغل رشهررئى أن مقرل الامر تة 


فاته آنه لا يعرف كيف سيتحرك في هذه اللحظةء وفاته أيضًا نهم ريما 


gd $ 


لم يفهموا ما قاله. فترك جناح الباب» وتحرك خارجًا من فتحة الباب» 
وهَمّ بالتوجه نحو المدير المالي الذي كان يمسك سور السلّم في الردهة 
بكلتا يديه بطريقة تثير الضحك. لكنه سقط فورًا على الأرض وهو 
ببح عن ايء ضاق به واس تقر على أقلامة الصغيرة راطق 
صرخات خفيفة. غريب أن يحدث هذاء لأول مرة يشعر بصحة جيدة 
صباح هذا اليوم. كانت الأرض صلبة تحت أقدامه الصغيرة التي 
تطاوعه بكل إذعانء وهو يتطلع إليها بسعادة. كانت تحاول أن تحمله 
إلى حيث يريد. وبدأ يشعر أن كل آلامه سوف تتحول إلى راحة. استقر 
على الأرض قريبًا من أمه وفي مواجهتها تمامًا. وعلى الفور راح يتأرجح 
بحركات غريبةء فانتفضت أمه فجأًة رغم أنها كانت غارقة في أحزانهاء 
وصرخت وهي تمد ذراعيها أمامها وأصابعها متباعدة: «النجدةء يا 
إلهي! النجدة!» كانت تحني رأسها وكأنها تريد أن ترى رشيهورش 

يقة أفضل. لكنها على العکس تراجعت وهربت من أمامه. نسيت أن 
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خلفها ترابيزة مفروشة بالطعام. وعندما ارتطمت بالترابيزة؛ جلست 
عليها شاردة الذهن. كان يبدو أنها لم تر القهوة وهي تسقط بشدة على 
السجادة من القدر المقلوب بجوارها. 


قال رشیهورش وهو یرفع رأسه نحوها: «أمي! آمي!» نسي تمامًا المدير 
الماليء ولم يتمالك نفسه» فراح يفتح فكيه ويضمهما فارغين مرات 
عدة. ارتفع صراخ أمه» ونزلت من على الترابيزةء ثم ارتمت في أحضان 
والده الذي آسرع نحوها. لکن رشیهورش لم يكن يسعى نحو والديه. 
كان المدير المالي قد أصبح فوق سلم البيت» يلتفت خلفه للمرة 
الأخبرة وقد أستداذقه غل عمود الدرایزين, اتطلق ر ررش خلفه 
کے اول الان به دو ان ادير الال تد س بء هدا 
فتجاوز بحركة واحدة عدة درجات من السلم واختفی وهو یصرخ: «یا 
ربي!» تردد دوي صوته في كل أرجاء منطقة السَلّم. هروب المدير 
المالى أصاب آباه بالارتباك الشديب وكان حت تلك اللحظة هادا 
نسبيًا. وبدلًا من أن يهرول وراء المدير الماليء» أو يحاول أن يمنع 
رشیهورش من أن يطاردهء التقط بيده اليمنى عصًا تركها المدير المالى 
على المقعد مع قبعته ومعطفهء وأمسك بيده اليسرى جريدة وراح يهز 
العصا والجريدة وهو يخبط بقدميه على الارض ليدعو رشيهورش إلى 
العودة إلى غرفته. 

توسلات رشیهورش التي لم يفهمها أحد لم تساعده» رغم أنه ظل يهز 
رأسه بكل تواضع» بينما خبطات أبيه فوق الأرض تتزايد. دفعت أمه 
النافذة في الجهة المقابلة بقوة لتفتحهاء رغم أن الجو كان باردًا في 
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الخارج» ومالت برأسها خارج النافذة وهي تضع وجهها بين راحتيها. 
هب تيار هواء شيد بين القارع والسله وتطايرت الستاش وعلا 
حف أوراق الجرائد على الترابيرة وائرلقتا بح اورا ا غل أرقن 
الغرفة. ظل أبوه يلاحقه بكل قوة وهو يهدر كالمجنون. لم يكن 
رشيهورش قد تدرب بعد على التراجع للخلف بصورة جيدة» فتحرك 
ببطء شدید. لو آنه استطاع آن یستدیر لدخل إلى غرفته على الفور. لكنه 
خشي أن ينفد صبر آبيه وهو يستدير ببطء شديد» ففي كل لحظة تهدده 
عصا آبيه ويخشى أن يُصاب بجرح قاتل في رأسه أو في ظهره. في 
النهاية لم يكن آمام رشيهورش مفر من أن يتراجع. وراح يتابع خطواته 
بهلع وهو عاجز عن تحديد الاتجاه أثناء تراجعهء وأخذ يستدير بأقصى 
سرعة له - وكان في الواقع شديد البطء وهو ينظر في كل لحظة 
بخوف صوب أبيه. يبدو أن والده لاحظ محاولته الجادةء فلم يزعجه 
وهو يستدیر» بل راح يوجّهه بطرف عصاه عن بعد ویشیر له هنا وهناك. 
کان صراخ آبیه غير محتمل. وکاد «رشیهورش» یفقد عقله تمامًا. کاد 
پستدیر تماما لولا صراخ أبيه الدائم. ارتبك «رشیهورش» فارتد جسمه 
إلى الأمام قليلا مرة أخرى. واكتشف عندما وصل برأسه عند فتحة 
الباب أن جسمه أكبر من آن يدخل من فتحة الباب. لم يخطر على بال 
أبيه وهو في حالة الهياج هذه أن يفتح جانب الباب الشاني» ويْمكن 
«رشيهورش» من الدخول. اعتراه هاجس وحيد وهو أن يصل 
رشيهورش إلى غرفته بأسرع ما يمكن. لم يستجب لحاجة رشيهورش 
للاستعداد المتأني حتى ينتصب جسده ويمر من الباب. وكأنه ليس 
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عائقا على الإطلاق» وکل ما فعله هو آنه راح یلاحق رشیهورش 
بضجيج غريب حتى يتقدم إلى الآمام. لم يكن الصوت الذي يسمعه 
رشيهورش خلفه كصوت آبيه الذي يعرفه. وهنا نفد صبره» فدفع 
رشيهورش جسده في فتحة الباب دون مراعاة للنتائج. دخل جانب من 
جسده في فتحة الباب وانحشر فيه ماتلا وتخضب جنبه كله بالدم 
وانتشرت على جسم الباب الأبيض بقع قبيحة» ثم علق جسده بالكاملء 
وصار عاجرا عن الحركة تمامًا. تدلت أقدامه الصغيرة في الهواء وهي 
تتلوى في أحد الجوانب» وفي الجانب الآخر كانت مضغوطة فوق 
الأرض بطريقة مؤلمة - وهنا تلقى من الخلف ضربة قوية من أبيهء 
جعلته يتحرر ويطير بعيدا داخل حجرته. أغلق أبوه الباب بعصاهء ثم 
ساد الصمت أخيرًا. 
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استيقظ «رشيهورش» من نوم عميق وثقيل عند الأصيل. ربما کان 
ليستيقظ قبل ذلك دون حاجة إلى أن ينبهه أحد. شعر بالراحة والحيويةء 
لكنه أحس وكأن خطوات حثيشة أيقظته أو صوت أبواب تغلق في 
ك E‏ 
السفلي حيث يرق رشیهورش. e‏ 
طريقه عن طريق قرون الاستشعار التي صار الآن يعرف قيمتهاء وآخذ 
ينظر إلى ما حدث. بدا جانبه الأيمن وكأنه جرح واحد طويل» وضيق. 
وغير مستقيم. كان رشيهورش يعرج على صفي آقدامه بصورة واضحة. 
تعرضت إحدى قدميه لجرح بالغ جراء أحداث الصباح - وكانت 
معجزة أن قدمًا واحدة فقط تعرضت للإصابة - فراح يجرها خلفه. 
لاحظ عند الباب شيًا أثار شهيته. إنها رائحة الطعام. رأى فوق الترابيزة 
وعاءً ملينًا باللبن المحلى» تطفو فوقه قطع الخبز الأبيض الصغيرة. كاد 
يطير من السعادةء لأنه يشعر بالجوع أكثر من الصباح. غمر وجهه حتى 
عينيه في وعاء اللبن. لكنه سرعان ما رفعها بخيبة أمل. فجنبه الأيسر 
المجروح يؤلمه - ولم يتمكن من تناول الطعام إلا بتعاون من كل 
أعضاء جسده » كما أنه لم يعجبه مذاق اللبن الذي كان يومًا مشروبه 
المفضل» وکانت تعده له شقیقته. ابتعد بنفور عن الوعاء» وزحف 
عائدا إلى منتصف الغرفة. 
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راق «رشيهورش» من فرجة الباب الضوء ينتشر في غرفة الاستقبالء 
لكنه لم يسمع أي صوت» وكان أبوه معتادًا في ذلك الوقت أن يقرا لأمه 
وة احا ي مو الج اتد اة ا رها اتلس ا ف اك 
القراءات التي طالما حكتها له شقيقته وكتبت له عنها. لكن الصمت 
کان يلف المكان رغم أن أحدهم لادان يكون في البيت. قال 
رشيهورش لنفسه وهو جاحظ العينين في الظلام: «ياله من هدوء 
تعيش فيه هذه الأسرة» لكن ماذا لو أن كل هذا الهدوء وكل هذا السرور 
وكل هذه السكينة تنبئ بنهاية مؤلمة؟ وحتى لا يسقط فريسة لمثل هذه 
الأفكارء بدأ رشيهورش في الزحف والتحرك في أرجاء الغرفة. 

كانت فرجة ضيقة تفتح أثناء ذلك المساء الطويل ثم تلق مرة أخرى 
بسرعة. تارة من الباب الجانبي» وتارة أخرى من الباب الآخر. يبدو أن 
أحدهم كان يريد الدخول إلى الغرفةء لكنه يتراجع. تقدم «رشيهورش» 
مباشرة نحو الباب المؤدي إلى غرفة الاستقبال. كان ينوي أن يشجع 
ذلك الزائر المتردد على الدخول» أو على الأقل يتأكد من هويته. لكن 
الباب لم يُفتح» وراح رشیهورش پنظر عب من قبل عندما کان وض 
الباب خلفه كانوا جميعًا يرغبون في الدخول عنده» أما الآن» وعندما 
فتح هو بنفسه الباب» وكان الباب الآخر مواربًا طوال اليوم» لم يأت 
أحد» وأصبح المفتاح موجودًا في الباب من الخارج. 

لم ينطفيء النور في غرفة الاستقبال إلا أثناء الليل» وصار سهلا الآن 
التأكد من أن والديه وشقيقته كانوا مستيقظين حتى ذلك الوقت. كان 
يسمع بوضوح وقع خطواتهم جميعًا وهم ينصرفون على أطراف 
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أصابعهم. بالتأكيد لن تي إليه أحد حتى الصباح. وصار لديه المزيد 
من الوقت ليفکر في هدوء كيف سیعید ترتیب حیاته من جدید. لکن 
الخوف اعتراه من الغرفة الفارغة ذات السقف العالى» التى أجبر على 
النوم منبطحًا فوق أرضيتها. لكنه لم يعرف سبب هذا الخوف, فلطالما 
كانت غرفته التي عاش فيها خمسة أعوام - التف بنصف جسده 
وسحب نفسه ببعض الخجل إلى أسفل الأريكة؛ حيث شَعَرَ على الفور 
براحة كبيرة» رغم آن ظهره کان مضغوطا قلیلا ولم يتمکن من رفع 
رأسه. كل ما أزعجه أن جسده بالكامل لم يستقر تحت الأريكة بسبب 
حجمه الکبیر. 

ظل هناك طوال الليل» قضى بعضه لا ينام إلا إغفاءةء أحياتًا يوقظه 
الجوع» وأحياًا القلق والآمال الغامضة التى جعلته يصل إلى قناعة بأن 
عليه أن يتحلى بالهدوء والصبرء وأن يحاول مساعدة أسرته بكل ما 
يستطيع على أن تتجاوز المحنة التي تتعرض لها بالتأكيد وهو في حالته 
ليجرب مدى صلابة القرار الذي اتخذه عندما جاءت شقيقته بكامل 
ملابسهاء وفتحت الباب المؤدي إلى الدهليزء وراحت تنظر بتوجس إلى 
داخل الغرفة. لم تعثر عليه على الفور. لكن عندما رأته أسفل الأريكة - 
فبالتأكيد إنه هنا في مكان ماء فلا يمكنه أن يطير؛ فزعت ولم تتمالك 
نفسهاء وصفعت الباب وراءها وأغلقته من الخارج. لک ارغان ما 
فحت الباب مرة آأخرى و كاه ندمت على ما فعلتة ودخلت إلى 
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الغرفة وهي تمشى على أطراف أصابعها وكأنها تتجه نحو مريض 
بمرض عضال» و نحو رجل غريب. حَرَكَ رشيهورش رأسه نحو حافة 
الأريكةء وراح يراقبها. هل ستنتبه إلى أنه لم يشرب اللبن رغم أنه 
جوعانء وهل ستحضر له طعامًا أآفضل منه؟ لو لم تفعل هذا من تلقاء 
نفسها لتمنى الموت جوعاً قبل أن ينبهها إلى ذلك! 

رغم ذلك شعَرَ برغبة كبيرة في ان يخرج من أسفل الأريكة ويرتمي 
تحت قدمي شقيقته» ويرجوها أن تحضر له شيًا يأكله. لاحظت 
شقيقته على الفور أن وعاء اللبن مازال كما هو ممتلًا. فقط القليل منه 
قد انسكب حول الوعاء فرفعته على الفور بخرقة وليس بيد عاريةء 
وحملته بعیدً. کان رشیهورش متشوقا إلى ما قد تحضره له بدلا منه. 
وراحت تراوده تصورات مختلفة. لم يكن يتوقع على الإطلاق ما فعلته 
أخته. أحضرت أصنافًا مختلفة من الأطعمة» ووضعتها فوق ورق 
الجريدة حتى يختار ما قد يطيب له. أحضرت خضراوات متعفنة 
وعظامًا من بقايا العشاء مغطاة بصلصة بيضاء لزجةء وبعض حبات 
العنب والمكسرات» وقطعة من الجبن» كان رشيهورش قبل أسبوعين 
قد آخبرها بأنه لا یمکن أن پأکلهاء وخبرًا جاقًاء خبرا مدهوتًا بالزیده 
خبرًّا مملحًا بالزبد. ووضعت بجوار هذا کله وعاء کان مخصصًال 
«رشيهورش » فقط» وصبت فيه ماء. وانصرفت بسرعة كنوع من الحنكة 
لأنها كانت تعرف أن رشيهورش قد لا يأكل أمامها. وأدارت المفتاح 
في الباب حتی یعلم رشیهورش آنه یمکنه أن يتصرف کیفما يشاء. 
بدت سيقانه تهتز عندما رأى الطعام. التآمت جراحه تمامًا ولم تعد 
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تؤلمه. تعجب من الأمر» وتذكر أنه منذ أكثر من شهر خدش أصبعه 
بالسکینء وکان الخدش مازال يؤلمه حتى مساء آمس. قال لنفسه: هل 
َل شعوري بالألم؟ بدأ يمتص الجبن بنهم وقد أعجبته من بين كل 
الأنواع الأخرى. التهم الجبن والخضراوات والصلصة مرة واحدة 
والدموع تلمع في عينيه من الفرحة. كان لا يحب الطعام الطازج ولا 
يتحمل رائحتهء حتى الأشياء الطازجة نحَّاها جاببًا بعدما شرع في 
تناولھا۔ انتهی بسرعة من تناول کل شيء» ثم استلقی في مکانه نفسه. 
أدارت شقيقته مفتاح الغرفة بحذر لتبلغه أن كل شيء على ما يرام. 
أفزعه صوت المفتاح بعد أن كاد يستسلم للنوم» وذهب عائدا إلى 
أسفل الأريكة. كانت مشقة كبيرة أن يبقى أسفل الأريكة في الوقت 
القصير الذي ظهرت فيه شقيقته في الغرفةء لأنه أسرف في تناول 
الطعام وانتفخت بطنه» فراح تفس بصوبة أسفل الأريكة a,‏ 
في التنفس وهو يتابع شقيقته بعينين جاحظتين وهي تزيل بالمقشة 
بقايا الطعامء والأنواع التي لم يمسسها رشيهورش وكأنها زائدة عن 
حاجته. كان يراقبها وهي ترمي على عجل كل البقايا في سلة» ثم 
أغلقتها بغطاءٍ خشبي» وحملت كل شيء إلى الخارج. وما إن استدارت 
حتى سحب رشيهورش جسمه من أسفل الأريكة» وتمدد وهو يزفر 


أنفاسه. 


هكذا كان رشيهورش يتناول طعامه كل يوم. مرة في الصباح أثناء نوم 
والديه والخادمة. والمرة الثانية فى وقت الغداء حين كان والداه 
يغفوان قليأا بعد الطعام» وكانت شقيقته ترسل الخادمة لقضاء أمر ما 
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خارج البيت. موکد آنهما لم يتمنا له الموت جوعًاء لكن ريما أرادا أن 
يطمتنا على طعامه فقط من خلال شقيقته التي كانت تسعى إلى أن 
تجنبهما المزيد من الحزن» فما عانياه لم يكن بالقليل. 

لم يتمکن رشيهورش من أن يعرف كيف استطاعوا أن يقنعوا الطبيب 
والنجار في ظهيرة اليوم الأول بالانصراف من الشقة. إنهم لا يفهمون 
کلامه» لکن لم یخطر على بال أحدهم ولا حتی شقیقته آنه يفهم کلام 
الآخرین. کان يکتفي بسماع شقيقته وهي عنده في الغرفة تتأوه وتدعو 
له. لاحقاء وبعد أن اعتادت الأمر قليآا - بالطبع لم يكن ينتظر أن تعتاد 
الأمر تماما کان رشيهورش أحيانًا يسمعها وهي تبدي ملاحظات على 
الطعام. كان واضحًا أنها تقولها بحسن نيةء أو هكذا يمكن أن يفسر 
الأمر. كانت عندما تجد أن رشيهورش قد أكل الطعام كله تقول: «اليوم 
أعجبه الطعام» وخلاف ذلك عندما كان يترك الطعام ويكرر هذا كثيرًاء 
کانت تقول بحزن: «لم کا من الطعام اليوم ايضًا) 

لم يستطع رشيهورش أن يتابع كل ما يستجد في البيت» وكان يسترق 
السمع للصوت المقبل من الخرف المجاورة. وفي كل مرة يسمع فيها 
صوتا يسرع نحو الباب المقبل من خلفه الصوت» ويلتصق خلسة بكل 
جسده فوق الباب. على مدی ومین کاملین کان يسمعهم يتناقشون 
أثناء الطعام في آمره. حتى بين الوجبات المختلفة كانوا يتحدثون في 
الموضوع نفسه. دائمًا ما تواجد في البيت اثنان على الأقل من الأسرة. 
فلم يرغب أحد في البقاء بمفرده في البيت» وكان من المستحيل أيضًا 
مغادرة الشقة دون أن يبقى فيها أحد. لحت الخادمة في آول يوم - لا 
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أحد يعرف كيف فهمت الأمر بالتحديد - على أمي وناشدتها أن تسمح 
لها بمغادرة البيت وآثنت على فترة وچودها بالبيت. ودون آن يطلب 
منها أحد أقسمت بكل عزم على أن تبقي الأمر سرًاء وأنها لن تتفوه بأي 
كلمة عما حدث. 

وصارت شقيقتي وأمي تقومان على مور الطهو. لم يكن الأمر صعبًاء 
لاھم کانوا لا پاگاون تقریاء کان «رشپپورش» پتوجس فن صرت 
على الدوام عندما يدعو أحدهم الآخر لتناول الطعامء ولا تصله سوى 
إجابة واحدة: «شكرًاء لقد شبعت»» أو شيء من هذا القبيل. يبدو نهم 
کانوا لا یشربون ية خمور. کانت شقیقته تسأل آباها باستمرار إن کان 
يريد بعض البيرة» كانت تعرض عليه بكل جدية أن تذهب لتشتريها له 
بنفسها. لکن عندما کان أبوه يلوذ بالصمت» وحتی تبدد أي شكوك لديه 
كانت تقول له إنها يمكن أن ترسل البواب ليشتريهاء لكنه كان يقول 
بکل حزم: «لا)» ثم یتوقف الحديث عند هذا الأمر. 

في اول یوم آخرج والده کل ما یمتلکه» وعرضه على شقیقته ووالدته. 
كان ينهض من عند الترابيزة ويتحرك هنا وهناك. وأحضر من صندوق 
صغير استطاع أن يحافظ عليه بعدما أفلست تجارته قبل خمسة أعوام 
مستندا ما ومفكرة. کان رشیهورش يسمعه وهو یفتح قفلا ثقیلا ثم 
یغلقه مرة أخری بعد أن أخرج منه ما يبحث عنه. کان حديث والده أول 
شيء يسمعه ويبعث في نفقسه السرور ولو جزتيًا منذ بداية حبسه في 
الغرفة. كان يعرف أن والده فقَد كل شيء في تجارته» أو على الأقل لم 
يُخبره أبوه خلاف ذلك. ولم يسأله رشيهورش بعدها عن الأمر. كان 
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کل ما يهم «رشیهورش» وقتها هو أن یسعی بکل قوته کي تتجاوز 
أسرته بسرعة تلك الكارثة التجارية التي أصابت الجميع باليس والقلق. 
لذلك انصرف إلى العمل بكل همة» حتى تحول بين ليلة وضحاها من 
بائع صغير إلى تاجر متجول» ذي إمكانيات كثيرة لكسب العيش» 
وتحولت نجاحاته في العمل فورًا إلى أموال سائلة في صورة عمولات. 
كان يضع هذه الأموال تحت تصرف الأسرة السعيدة المذهولة بنجاحه. 
كانت أوقاتا جميلة لم تتكرر بعد ذلك. أو لم تظل بذلك البريق رغم أن 
رشیهورش کان یتکسب لاحقًا نقودًا كثيرة» جعلته قادرا على توفیر 
نفقات الأسرةء وبالفعل وفرها لهم. لقد اعتادوا جميعًا على هذاء 
اعتادت عليه الأسرة وآيضًا رشيهورش. كانوا يتقبلون منه الأموال بكل 
العرفان» وکان يعطيها لهم بكل سعادة. لكن كان هذا ينقصه الحنان 
الحقيقي. الوحيدة بينهم كانت شقيقته التي تزداد قربا منه. كان بُخط ط 
سرا أن يرسلها العام المقبل إلى معهد الموسيقى متحملا أي نفقات 
كبيرة مقابل ذلك؛ لأنها كانت على عكس رشيهورش تحب 
الموسيقى وتعزف على الكمنجة بمهارة. عندما يكون في المدينة لبعض 
الوقت كانت تأتي في أحاديثه مع شقيقته إشارة إلى معهد الموسيقى. 
کان يبدو کأنه مجرد حلم جمیل لا يمكن أن تأمل في أن يتحقق يومًا 
ما. لم يكن والداه يرحبان بالاستماع إلى مثل هذه الإشارات الساذجة. 
لکن رشیھورش کان یفکر فیھا بکل جدیة۔ء وکان بُخطط لان يعلن عن 
هذا في أعياد الميلاد بشكل احتفالي. 
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مثل هذه الأفكار التي لا طائل منها وهو في حالته هذه» عصفت برأسه 
وهو يقف مشدودًا وملتصقاً بالباب ليستمع إليهم. أحياتًا كان يصيبه 
الإرهاق» لا يستطيع مواصلة الاستماع إليهم؛ فتسقط رأسه فوق الباب 
من غلبة النعاس. لكنه سرعان ما يستفيق. مثل هذا الضجيج الخافت 
الذي يسببه كان يسمعه الآخرون في الغرفة» فيصمتون. قال أبوه بعد 
لحظة وهو يتوجه على ما يبدو نحو الباب: «ماذا يفعل هذا الشاب؟» ثم 


بعاود الحديث معهم. 


آصبح رشیهورش الآن على قناعة - کان آبوه یکرر ما یحکیه مرارًاء ما 
لأنه لم يتحدث عن هذه الأمور من قبلء وإما لأن أمه لم تفهم الأمر من 
الوهلة الأولى - بأنه قد بقيت رغم كل المصاعب ثروة صغيرة من يام 
الرخاء» زادت قيمتها بفوائدها التي لم يمسوها. كما كان رشيهورش 
يقتطع لنفسه بعضًا من الأموال التي كان يحملها إلى الأسرة شهرًا بعد 
الآخر. ولم ينفقھا كلھاء وادخر منها مبلخَا صغيرًا. کان «رشيهورش» 
يومئ برأسه بحماس وسعادة من هذه الحكمة وهذا الاقتصاد. 


كان قادرا على أن يدفع لرئيسه في العمل الديون المتبقية لوالده من 
تلك الأموال التي وفرهاء ويصبح اليوم الذي يترك فيه تلك الوظيفة 
قريبًا للغاية. لكن والده تكفل بالأمر بصورة أفضل بلا شك. 

لكن هذه الأموال ليست كثيرة حتى تعيش الأسرة من فوائدها. فهي قد 
تسد حاجات الأسرة لمدة عام أو عامين على الأكثر. إنه مبلغ من المال 
لا يمكن الاقتراب منهء ويجب الاحتفاظ به فقط لوقت الأزمات. لذا 
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يجب العمل من أجل توفير نفقات الحياة. ورغم أن أباه كان يتمتع 
بص جیدة لک کان س ولم يمل ما شمسا أعرا ولا يچب 
أن يغامر بكل تأكيد. فبعد خمسة أعوام قضاها كأول إجازة في حياته 
الشاقة المليئة بالإخفاقات» ترهل جسده وصار صعب الح ركة. 


هل أمه الآن هي التي ستعول الأسرة وهي تعاني من الربو» ومجرد 
التنقل بين الغرف يصيبها بالإجهادء وتستلقي يومًا بعد يوم فوق الأريكة 
بجوار النافذة المفتوحة ينازعها الألم؟ هل شقيقته هي التي ستعول 
الأسرة وهي مازالت طفلة في السابعة عشرة من عمرهاء وتحتاج إلى 
الكثير حتى تعيش حياتها كما عاشتها حتى الآنء فهي تحتاج إلى 
الملابس الأنيقةء والنوم الطويلء وأن تساعد في أعمال البيت» وتتمتع 
ببعض الترفيه المتواضع» والأهم من ذلك أن تعزف على الكمان؟ 
فندما طرق العديق الى فون ااال كان و قور 
دائمًا يسحب نفسه بعيدأ عن الباب» ويسقط مغتمًا فوق أريكة جلدية 
بجوار الباب وهو يحترق خجلا وحزتًا. 

کان يرقد هناك کثیرًا على مدى ليال كاملة وطويلة دون أن يغمض له 
ی 
نفسه بتحريك المقعد نحو النافذة» ثم يتسلق عتبة النافذة وهو مستند 
على المقعد» ثم يميل عليهاء ويتذكر شعورًا بالحرية كان يتمتع به من 
قبل عندما كان يتطلع من النافذة. يبدو أن الأشياء البعيدة كانت تبدو له 
أقل وضوحًا يومًا بعد يوم فلم يعد يرى نهاتيًا المستشفى المقابل له 
والذي کان يراه من قبل کثیرًا حتی ضاق به. لم یکن متأکدا من أنه 
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يسكن في المدينة في شارع شارلوت الهادئ. فهو ينظر من النافذة ولا 
یری سوى أرض جرداء سماء وأرض باهتة لا يميزهما شيء. عندما 
رآته شقيقته التي تسهر على رعايته أكثر من مرة يقف بجوار النافذة 
ومن وقتها وهي تضع المقعد قريبًا من النافذة في كل مرة تدخل فيها 
الى الرفة؛ حت انها كانت توك أبراب النافدة الداخلة مفد هة 


هَمّه کثیرًا ما تفعله معه شقیقته. کان سیتقبل اهتمام شقیقته به بکل 
سهولة» لو آنه استطاع أن يتحدث معها ویشکرها على كل ما تفعله 
معه. کانت شقرقته شقيقته تحاول أن تخفف من وقع الحادثةء ونجحت في 
ae ee ed‏ 
وضوحًا يومًا بعد الآخر. أصيب بهلع عندما دخلت إلى الغرفة. فقد 
دخلت شقيقته عنده» وعلى الفور أغلقت الباب خلفهاء كانت حريصة 
تماما على ألا يرى أحد ما يحدث في غرفة رشيهورشء ثم توجهت 
على الفور ناحية النافذة. وفتحتها متعجلة على مصراعيها وكأنها على 
وشك الاختناق. توقفت للحظات عند النافذة؛ حيث كان الجو مالا 
إلى البرودة» وراحت تتنفس بعمق. كان رشيهورش يفزع من هرولتها 
وضجيجها اللذين يحدثان مرتين في اليوم» بينما هو مستلق يرتعد 
ا ھا کک اا کات سف 
فورًا عن هذه الأفعال لو أنها تحملت البقاء في الغرفة عند رشيهورش 
والنوافذ مغلقة. 


مر شهر على التحول الذي أصاب رشيهورشء ولم تر شقيقته سببًا 
للاندهاش من منظره. وجاءت ذات مرة مبكرة قليلا على غير عادتهاء 
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فرآت رشيهورش وهو ينظر من النافذة منتصبًا في وضع مخيف. لو آنها 
لم تدخل لما اندهش رشيهورش. لم تستطع الوصول إلى النافذة لأنه 
يقف عندها. لكنها دخلت» وأنهت أعمالهاء وخرجت» ثم أغلقت الباب 
خلفها. آي شخص غريب قد يعتقد أن رشيهورش هجم عليها وأراد أن 
يلتهمها. لكن رشيهورش اختباً بالطبع على الفور أسفل الأريكة. 
واضطر للانتظار حتى الظهيرة إلى أن عادت شقيقته» وكان القلق 
الشديد باديًا عليها أكثر من أي وقت مضى. لاحظ أن النظر إليه مازال 
يمثل لها صعوبة شديدة» وسوف يظل ثقيلا عليها على الدوام» وأن 
عليها آن تجاهد كيرا حتى لا تهرب من النظر إلى جزء صغير من 
جسمه يظهر من أسفل الأريكة. وحتى يوفر عليها مشقة هذا المشهد 
حمل ذات يوم على ظهره غطاءٌ ووضعه على الأريكة - تطلّب هذا أربع 
ساعات من العمل - وأعد الغطاء بحيث يغطيه تمامًا. لن تتمكن 
شقیقته من رؤیته حتى وإن مالت بجسمها. لو اعتقدت أن هذا الغطاء 
غير ضروري یمکنها آن ترفعه. کان واضحًا أن رشیهورش لم یکن 
يختبئ بغرض المزحة. لكنها تركت الغطاء كما هو. واعتقد رشيهورش 
آنه رأى علامات الامتنان على وجهها عندما رفع الغطاء ذات مرة 
بحذر. وأوماً برأسه لينظر كيف تقبلت شقيقته هذا الأمر. 

لم يجرؤ والداه خلال الأربعة عشر يومًا من الدخول إليه. كان 
«(رشیهورش» یسمعهما وهما یتحدثان کثیرًا بامتنان عما تقوم به 
شقيقته من رعاية له» رغم أنهما كانا أحياتًا ينهرانهاء لأنهما كانا على 
قناعة بأنه لا طائل من وراء ما تفعله. لكن كليهماء أباه وأمه» كانا 
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ينتظران مام غرفة رشيهورش بينما ترتب شقيقته له الغرفة» وبمجرد أن 
تخرج يسالانها لكي تحكي لهما بالتفصيل عن شكل الغرفة من 
الداخل» وما الطعام الذي تناوله رشيهورشء وما سلوكه» وهل هناك 
تحسن ولو بسيطًا في حالته آم لا. كانت أمه تريد أن تزوره منذ وقت 
بعيدء لكن أباه وشقيقته كانا يمنعانها لأسباب منطقية» استمع إليها 
رشيهورش بإنصات وآقرها تمامًا. لكنهما اضطرا إلى منعها بالقوة في 
وقت لاحق» عندما صاحت فيهما: «اتركوني أدخل عنده إنه ابني 
المسكن. ألا همان آي لبد آن أذخب إلية؟ اعدقد رشبهورش أنه قد 
يكون طيبًا أن تأتي إليه والدتهء ليس كل يوم بالطبع» لكن مرة في 
الأسبوع مثلا. إنها تفهم الأمور على نحو أفضل من شقيقته التي رغم 
کل شجاعتهاء مازالت طفلة. حملت على عاتقها عبنًا ثقیاء ربما کان 
دافعها الرئيسي هو عفوية الطفولة. 

تحقق ما کان رشيهورش يتمناهء وزارته أمه. لم يعد يظهر بجوار النافذة 
خلال النهار احترامًا لرغبة والديه» ولم يرغب في الزحف على أرضية 
الغرفة في مساحة بضعة أمتار مربعةء وآثناء الليل لم يكن يتمكن من 
البقاء ساكتاء ولم يعد الطعام يروقه كما كان. وحتى يقتل الوقت اعتاد 
على الزحف فوق الحوائط, جيغة وذهابًاء وعلى السقف. كان يحب 
البقاء فوق السقف بصفة خاصة. كان شيًا مختلقًا عن الاستلقاء على 
أرض الحجرة. هناك يتنفس براحة أكبرء وانتفاضة خفيفة تسري في 
جسده. ويحدث أن يشرد ذهنه وهو على السقف وترتخي عضلاته 
فيترك نفسه يسقط ويرتطم بأرض الخرفة. صار الآن يتحكم بجسده 
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على نحو أفضل من السابقء وحتى بعد هذا السقوط الكبير لا يُصاب 
باي آڏی. لاحظت شقيقته طرق اللهو الجديدة التي ابتدعها- كان 
ley u e E ES‏ 
تساعد رشيهورش على الزحف في مساحة أكبرء بأن تزيل الأثاث الذي 
يعوقه؛ وخاصة خزانة الملابس» وترابيزة الكتابة. لكنها لم تتمكن من 
هذا وحدهاء ولم تستطع أن تطلب المساعدة من آبيهاء ومن المؤكد أن 
الخادمة لن تساعدهاء ا 
صحيح أنها تقبلت الأمر بشجاعة» على عكس الخادمة السابقةء إلا نها 
طلبت آن يسمحوا لها بأن تغلق على نفسها المطبخ طوال الوقت» 
وتفتح الباب فقط عندما يطلبها أحدهم. فلم يكن مام شقيقته إلا أن 
تدعو والدتها لمساعدتها عندما يغيب أبوها عن البيت يومًا ما. جاءت 
أمه» وصاحت بكل سعادة وحماس. لكنها صمتت عندما وصلت إلى 
باب حجرة رشيهورش. بالطبع نظرت شقيقته في بادئ الأمر لتتأكد أن 
اا رر قرت ية ى غغ زل ان ومسرعة سسجت 
رشيهورش الغطاء إلى الأرض أكثر مما هو معتادء وحَذَبّه أكثر. ظهر 
المشهد وكأن أحدهم ألقى الغطاء على الأريكة مصادفة. لكن 
رشيهورش راح يختلس النظر من خلف الغطاءء وأصر على ذلك حتى 
یری آمه. إنه سعيد أنها جاءت أخيرًا. قالت شقيقته وهي على ما يبدو 
تجر مها من يدها: «تعالي! إِنه مختبئ» سمع رشیهورش کیف تدفع 
هاتان السيدتان الضعيفتان الخزانة القديمة الثقيلةء ولاحظ أن شقيقته 
دائمًا تطلب أن تقوم بمعظم الأعمال بنفسها متجاهاة تحذيرات واندتها 
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لها بألا ترهق نفسها. استغرق الأمر وقتًا طويلًا. بعد مرور ما يقرب من 
ربع الساعة قالت آمه إنه من الممكن ترك خزانة الملابس في مكانهاء 
لآنھا آولا ثقیلة جدا ولن یتمکنا من تحریکها إلى مکان آخر قبل وصول 
والده» وأن الخزانة سوف تعوق رشيهورش عند وضعها في منتصف 
الغرفةء إضافة إلى أن نقل الأثاث لن يعجب رشيهورش. كانت تعتقد 
یں فا روا جا ار ع بان ون مناه 
رشيهورش لن يحزن,» فهو اعتاد على الأثاث في الغرفة منذ زمن بعيده 
وف ي بال حا لر ا ا ا ا فاا من اتات راخت 
قدت سرت حافت وتکاد تس وکا ھا کانت کے ان 
رشيهورش الذي لا تعرف مكانه في الخرفة على وجه الدقة قد يسمع 
صوتهاء فهو لا يفهم الكلمات» وكانت مقتنعة بذلك» وقالت: «ألن 
يبدو الأمر عندما فرغ الغرفة من الأثاث كأننا فقدنا الأمل تمامًا في 
تحسن حالته» لذلك نتركه وحيدا؟ أعتقد أنه من الأفضل أن نحافظ 
على الغرفة في حالتها كما هي» حتى عندما يعود إلينا رشيهورش مرة 
آخری یجد کل شيء کما هو. وبذلك سينسى بسرعة ما حدث له» 

عرف «رشیهورش» وهو يسمع كلمات أمه أن قلة تواصله مع البشرء 
وحياته الرتيبة وسط الأسرة خلال الشهرين الماضيين» أفسدت عقله 
تمامًا. لم يستطع تفسير رغبته الحقيقية في أن تصبح الغرفة خاوية. هل 
يريد بالفعل أن تتحول هذه الغرفة الدافئة بأثاثها المريح إلى ما يشبه 
العرين؛ حيث يستطيع الزحف بلا عائق في كل مكان» فينسى بسرعة 
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إلى الأبد ماضيه كبشر؟ إنه في الواقع كاد ينسى» ولم ينبهه إلى هذا إلا 
صوت أمه الذي لم یسمعه طویاا. فلیت رکا کل شيء في مکانه. 

یجب آن یبقی کل شيء في مکانه. لا یمکن أن يظل هنا بدون آثاث 
يبعث الراحة في نفسه. ولو عاقه الثاث عن أن يلهو هنا وهناك؛ فلا 
ضرر في هذا على الإطلاق. بل على العکس» ربما يكون مفيدا. 

لكن شقيقته كان لها للأسف رأي آخر. فقد اعتادت دائمًا أن تتصرف 
أمام والديها فيما يتعلق ب «رشيهورش» على أنها خبيرة في هذا الشأنء 
رغم أنها لم تكن كذلك بكل تأكيد. وكانت نصائح أمها كفيلة بأن 
تجعلها عازمة على إفراخ الغرفةء ليس فقط من خزانة الملابس 
والمكتب» وهو ما كانت تنويه في بادئ الأمرء بل من كل الأثاث 
الموجود فيهاء باستثناء الأريكة. لم يكن العناد الطفولي والثقة بالنفس 
وراء ذلك الإصرار فقط. لكنها لاحظت بالفعل أن رشيهورش عندما 
يزحف فهو في حاجة إلى مکان أكثر اتساعًاء وأن الأآثاث كما ترى لا 
يستخدمه على الإطلاق. لكن الأمر بدا وكأنه نوع من المثالية المعروفة 
عند فتاة في سنهاء تبحث عن إشباع الرغبات في كل مناسبة. هذه 
الميول سيطرت على «ماركيتا» لتضفي على الحالة التي يعاني منها 
رشيهورش مزيداً من البشاعة» وتَمَكنها من القيام بالمزيد من الأعمال 
له. فلن يتمكن أحد غير «ماركيتا» من الدخول إلى الغرفة التي يسيطر 
فيها رشيهورش على حوائطها العارية. 
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وهكذا لم تسمح لأمها أن تؤثر في قرارها. كانت أمها تشعر في هذه 
الغرفة بالقلى: وفقذت كل بقين لديهاء فالترمت الصمته وساعدت 
ابنتها قدر المستطاع على إخراج الخزانة خارج الغرفة. في الحقيقة» إن 
رشيهورش يمكنه في أسوا الأحوال أن يستغني عن الخزانة» لكن 
المكتب لا بد أن يبقى في الغرفة. وما إن خرجت السيدتان مع الخزانة 
إلى الخارج وهما يستندان عليها ويلهثان من التعب؛ حتى أخرج 
رشيهورش رأسه من أسفل الأريكة ليرى ماذا سيفعل بكل حذر وحرص 
ممكن. لكن لسوء الحظ عادت أمه إلى الغرفة قبل شقيقته التي كانت 
مازالت تطوق الخزانة بذراعيها خارج الغرفة» وتحاول عبتا تحريكها 
هنا وهناك. لم تكن الم معتادة على شكل رشيهورش» وقد تس ةط 
مغشيًا عليها من منظره فتقهقر رشيهورش مذعورًا نحو طرف الأريكة. 
ولم يستطع أن يحول دون تحرك الغطاء عنه قليلا. وكان هذا كاضًا أن 
تراه أمه. ارتبكت وظلت واقفة في مکانها لا تتكلم» ثم انصرفت نحو 
«مارکیتا» 

ورغم آن رشيهورش كان يقول لنفسه مرارًا وتكرارًا إن المرء لا يتعلق 
بعمل کبیں فهما تعيدان ترتيب بعض قطع الأثاث» لكنه سرعان ما آقر 
بأن حركات السيدتين» وهديرهماء وصرير الأثاث فوق أرضية الغرفة 
یحدث ضجیجًا کبیرًا من کل اتجاه. ورغم آنه ضم رأسه وآقدامه فوق 
جسده» وضغط بطنه فوق أرض الغرفة» إلا أنه كان يعلم جيدا أنه لن 
يتحمل هذا الوضع كثيرًا. فهما ترتبان له الغرفة» ستأخذان معهما كل 
ما يحبهء وهما الآن يتأرجحان مع المكتب الذي غاص في أرضية 
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الحجرة. على هذا المكتب كان يكتب واجباته بصفته تاجرًا أكاديميًاء 
وتلميذ إحدى مدارس المدن» وأيضًا كتلميذ في مدرسة عامة - وصار 
الآن غير قادر على التكهن بنوايا هاتين السيدتين» وقد كاد ينسى 
أمرهماء لأنهما كانتا متعبتين إلى درجة جعلتهما تعملان في صمت» 
ولا یسمع سوی خبطات أقدامهما الثقيلة. 

خرج من تحت الأريكةء وكانت السيدتان تستندان على المكتب بجوار 
الغرفة لتستريحا قليلاء ير اتجاه حركته أربع مرات» بالفعل لم يكن 
يعرف ما الذي عليه أن ينفذه أولا. وهنا رأى أن الحوائط عارية تمامًا إلا 
من صورة سيدة ترتدي المعطف الجلدي نفسه؛ فزحف إلى أعلىء 
والتصق بزجاج الصورة الذي تحمله» وبث شعورًا طيبًا على بطنه 
الملتهبة. على الأقل لن يأخذ أحد هذه الصورة التي يغطيها رشيهورش 
الآن بالكامل. التفت نحو باب غرفة الاستقبال كي يرى السيدتين وهما 
ا 

عادتا إلى الخرفة بعد راحة قصيرة. كانت «ماركيتا» تمسك بذراع أمها 
وکادت تحملها. قالت مارکیتا وهي تنظر حولها: «ماذا سنأخذ الآن؟» 
وهنا وقعت عيناها على رشيهورش وهو عالق فوق الجدار. تمالكت 
نفسها بفضل وجود آمهاء ثم مالت على والدتها بوجهها حتى تخفي 
عنها المشهد» وقالت دون تردد وهي ترتعد: 

«تعالي! سنذهب للحظات إلى غرفة الاستقبال. هل ستأتي معي؟» فهم 
رشیهورش ما تعنیه مارکیتاء کانت ترید أن تاآخذ آمها إلى مکان آمن 
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حتى ينزل من فوق الحائط. لتفعل ما تشاء! رشيهورش يجلس فوق 
اللوحة ولن يعطيهما إياها. ولو حاولتا سوف يقفز على وجه ماركيتا. 
بعثت كلمات ماركيتا الطمأنينة في قلب آمهاء فطاوعتها. رت بقعة بنية 
ضخمة فوق ورق الحائط الملون. وقبل أن تدرك أن تلك البقعة التي 
تراها هي رشيهورش نفسه؛ صاحت بصوت اجش: «يا اِلهي! يا إلهي!» 
وسقطت على الأريكة هامدة وهي باسطة يديها من اليأس. قبضت 
ماركيتا كفهاء ونظرت إليه بحدة» وصاحت: 


«احترس يا رشيهورش!» كانت هذه هي المرة الأولى التي تخاطبه فيها 
مباشرة مذ أن تخول. اضرعت الى الح فة المجاررة لتد عا 
تساعد به آمها علی آن تستفیق من غیبوبتها. کان رشیهورش یرید ایض 
أن يساعدها - فلديه المزيد من الوقت ليدافع فيه عن لوحته لاحقَا - 
لكنه كان ملتصقاً بقوة بالزجاج» فسحب نفسه عنوةء وأسرع إلى الغرفة 
المجاورة وکأنه يستطيع أن ينصح شقيقته بشيء كما کان يفعل في 
السابق. أمسكت بعض القارورات الصغيرة» وانصرفت مهرولةء فوقعت 
إحداها على الأرض وانكسرت. تطايرت كسرة على وجه رشيهورش 
فأصابته. كان بالقارورة دواء ما خبيث سقط عليه. لم تتوقف ماركيتاء 
فأخذت كل ما عثرت عليه من الزجاجات في يدهاء وانطلقت نحو 
أمهاء ثم خبطت الباب بقدمها. صار رشيهورش الآن معزولًا عن أمه 
التي ربما تشرف على الموت بسببه. لا يمكنه أن يفتح الباب حتى لا 
تهرب شقيقته التي یجب آن تبقی مع آمه. لم یکن مامه سوى الانتظار 
حزيتاء وملومًاء وخائفا. أراد أن يزحف» فزحف فوق كل شيء؛ فوق 


° اې 
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الحوائط وعلى الأثاث. وعلى السقف» وأخيرًا سقط يائسًا فوق 
الترابيزة الكبيرةء عندما بدأ يشعر بأن الغرفة كلها تدور به. 

مرت لحظات ورشيهورش يجلس مُترهلا. الهدوء يعم المكانء ربما 
كائت هذه علامة جيدة. وهنا رن جرس الباب. الخادمة تغلق على 
نفسها باب المطبخ» فأسرعت ماركيتا لتفتح الباب. إنه والده. كانت 
ول کلمة قالها: «ماذا حدث؟» يبدو آنه قرا کل شيء على وجه مارکیتا. 
أجابته ماركيتا بصوت مختنق وهي مسدلة الرأس: 

«أغمي على أمي» لكن حالتها تحسنت. لقد هرب رشيهورش» قال 
آبوها: «توقعت هذا. كنت دائمًا أقول لكم هذا. لكنكم» أيتها السيدات» 
وکآنکم أصبتم بالطرش» فهم رشیهورش أن والده فَسَّرَ کلام مارکیتا 
الموجز بأن رشيهورش ارتكب أعمالا عنيفة. لذلك يجب أن يسترضي 
أباهء فلا وقت لشرح الأمر» كما أن ذلك غير ممكن. انصرف نحو باب 
غرفته ودفعه كي يرى آباه وهو يخرج إلى الردهة أن رشيهورش ينوي 
بالفعل العودة طواعية إلى غرفتهء وليس عليه أن يطاردهء بل يكفي أن 
يفتح له الباب» وسيختفي على الفور. 

لكن أباه لم يكن في حالة نفسية تسمح بمشل هذه الرقة. صاح عندما 
دخل الردهة: «آه!»» كان ت صوته نبرة غضب وسعادة أيضًا. أدار 
رشيهورش رأسه من عند الباب ورفعها ناحية آبيه. لم يكن يتخيل آباه 
على هذه الهيئة التي يقف بها أمامه الآن. في الفترة الأخيرة انشغل 
بأموره الجديدة وبالزحف» ونسى أن يتابع ما يحدث في الشقة. كان 


يجب أن يكون مستعدا لمواجهة التغيرات في أحوال الأسرة. لكن ورغم 
هذا كله هل هذا حقا هو والده؟ هو ذلك الرجل الذي کان يستلقي في 
سريره متعبًا بينما رشيهورش يسافر في رحلات العمل» هل هذا هو 
الرجل الد کان قله فی الما وهو عائد إل ابیت برندي فنا 
فضفاضًا فوق الأريكةء وغير قادر على النهوض» ويرفع له يده سعيدا 
بعودتهء وعندما کانوا يخرجون معا من آن لآخر بضع مرات في العام 
أيام الأحد أو الأعياد للتنزه» كان يمشي بين رشيهورش وأمه مستندا 
غلیهما. وگانا بض طران من آجله إلى السیر غل مهل فقد گائت 
خطواته دائمًا بطيئة وهو ملفوف في معطفه القديم» ویتكئ على عصاه 
التي يضعها بحذر فوق الأرض. وكان كلما أراد أن يقول شيًاء يقف 
ویجمع الناس من حوله. الآن يقف منتصبًاء ويرتدي زيا حديتًا مهندمًا 
بأزرار ذهبية. يشبه زي عاملي البنوك. وفوق ياقة المعطف الصلبة تتدلى 
لحية ثنائية كثيفةء وأسفل حاجبيه الكثيفين تشع نظرة متألقة من عينين 
سوداوين. وشعر آشيب مصفف على جانبي رأسه بإتقان» بعد أن كان 
يومًا مبعثرًا. ألقى قبعة عليها أحرف ذهبية لأحد البنوك فوق الأريكة 
وھو یقف بعیدا عنھاء ثم تقدم نحو رشیهورش متجهمًا وذیل معطفه 
الطويل يرفرف في الهواء واضعا يديه في جيوب بنطلونه. لم يعرف هو 
نفسه ماذا سيفعل» لكنه رغم ذلك رفع قدمیه عالًا. تعجب رشیهورش 
من نعل حذائه العالي. لم يكن يباليء فمنذ اليوم الأول من حياته 
الجديدة وهو يعرف أن أباه يعتبر أن التعامل معه يجب أن يكون صارمًا 


للخاية. فهرب آمام أبیه. ثم توقف عندما ری آبیه لا يبرح مکانهء ثم 


۲۰١ 


انطلق من جديد عندما رآه يتحرك. دارا في الغرفة مرات عدة» دون أن 
يحدث آي شي؟ بل على العكکس» قور ارغ اه ارد نظرًا 
لإيقاعهما البطيء. لذلك ظل رشيهورش على الأرض» وخشي لو أنه 
صعد فوق الحائط أو السقف فقد يعتبر أبوه ذلك نوعًا من سوء النية. 
اضطر رشيهورش في النهاية أن يعترف أن مثل هذه الحركة المتصلة قد 
أرهقته» فكان كلما يخطو آبوه خطوةء يتبعها هو ببضع حرکات. بدا 
يفقد أنفاسه. لم تكن رئتاه حتى قبل التَحَّل في حالة جيدة. جرى أمامه 
وهو يترنح ويستجمع كل قواه للمواصلةء وعیناه مغمضتان جزتيًا. کان 
في حالة لا تسمح له بالفرار من أبيه إلا بالجري أمامه» ونسى أن هناك 
حوائط مكسوة بقطع الأثات» والعديد من التجاويف والنتوءات - وهنا 
تطاير بجواره مباشرة شيء ثم تدحرج أمامه مما أثار في نفسه الذعر. 
شيء يشبه التفاحة» ثم تبعه بواحدة آخرى. توقف «رشیهورش» 
مذعورًاء كان من العبث مواصلة الهرب أمام أبيهء لأن أباه قرر أن يقذفه 
اا 


ملا جيوبه من وعاء فوق الخزانةء وراح يقذفه بتفاحة تلو الأخرى دون 
أن يُصيبه. كانت تلك التفاحات الحمراوات الصغيرات تتدحرج فوق 
أرض الغرفة وتتصادم مع بعضها وكأن بها تيارّا كهرباتيًا. لمست إحدى 
التفاحات ظهر رشيهورش بخفةء ثم انزلقت» ولم تصبه بأذى. وطارت 
آخری نحوه» وارتطمت بظهره» اراد رشیهورش أن یواصل زحفه وکأنه 
سيتجاوز ذلك الألم الكبير لو عير مكانهء لكنه تسمر في مكانهء وتمدد 
على الأرض وقد سقط في حالة من الارتباك الكبير. وفي اللحظة 


۲۲ 


الأخيرة رى باب غرفته يُفتح بقوة» وتخرج منه أمه» وخلفها شقيقته 
التي تصرخ. كانت أمه ترتدي فقط قميصًا لأن ابنتها كانت أزالت عنها 
ملاسها خی تس رة بعد أن اصببت الإقماء آسرعت آمه تحر 
بيه وتنورتها المرتخية تتساقط منهاء دفعتها بقدمها وتقدمت منه 
خف د زاقت عا رگ هررق د وامسکت ديه اق راه 


وراحت تتوسل إليه آلا يقتل رشيهورش- 
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عانی «رشیهورش» لاکثر من شهر من جروح خطيرة = ولم یتمکن من 
التخلص من إحدى التفاحات التي التصقت بجسده وبقيت ذكرى حية 
لماحدث. تلك الجروح نيهت والده إلى أنه رغم الحالة الكريهة 
المؤسفة التي هو عليها الآن فلا يجب أن ينسى أن رشيهورش مازال 
عضوا في الأسرة» ولا يجب أن يتعامل معه على أنه عدو له» بل 
واجبات الأسرة تفرض عليه أن يمتص غضبه»ء ويتحلى بالصبرء ولا 
ي غير الصں 

لوان ار م د عو ا ا اا 
وكان المرور بالخرفة يتطلب منه بضع دقاتق وكأنه مُعَاق عجوز = 
وبالطبع توقف عن الزحف فوق الأماكن المرتفعةء ومقابل هذه الحالة 
السيئة حصل على تعويض. سب له الرضا الكامل. فقد كانوا يتركون 
له باب الحجرة المؤدي إلى غرفة الاستقبال مفتوحًاء وكان يبقى لساعة 
أو ساعتين لا تبرحه عيناه. يجلس في غرفته المظلمة» حيث لا يراه 
أحد. وينظر إلى الأسرة المجتمعة حول الترابيزة المضيئةء ويستمع إلى 
ما يقولونه بنوع من الرضاء على عكس ما كان في السابق. 

لم يكن لحديثهم روح السمر نفسها التي اتسم بها من قبل» والذي كان 
رشيهورش يتوق إليه وهو يتنقل بين غرف الفنادق» ويستلقي مَرهقًا 
فوق أَسيرّة رطبة. کان غلب حديئهم يدور همسًا. وكان أبوه يغلبه النوم 
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وهو جالس فوق الأريكة بعد العشاء مباشرة 


e‏ ء۶ 


٤ 


غارقة في الضوء» وتحيك رداءً رقيقا لإحدى مسابقات الموضة. وبدأت 
شقيقته العمل في وظيفة بائعةء وفي المساء تذاكر دروس الكتابة 
بالاختزال ودروس اللغة الفرنسية باجتهادء على أمل أن تحصل يومًا ما 
على وظيفة أفضل. كان والده يستفيق أحياتًا من نومه ويخاطب أمه 
وکأنه لم ینم ويقول: «لماذا تحيكين حتى الآن؟»» ثم ینام من جدید. 
فتنظر أمه وشقيقته إلى بعضهماء ويبتسمان بضجر. 

كان بوه يكابر ويرفض أن يخلع رداء العمل حتى وهو في البيت. ظل 
رداء البيت معلقًا فوق الحامل مهما کان يغفو في مکانه وهو في 
كامل ملابسه»ء وكأنه في حالة تأهب للعمل» فهو في البيت يترقب 
سماع صوت رئيسه. والنتيجة هو أن زيه الذي لم يكن في الأصل 
جدیدا» صار متسخا رغم حرص شقیقته وأمه على تنظيفه. كان 
رشيهورش كثيرًا ما يقضي المساء يتطلع إلى هذا الزي المليء بالبقع 
وبالأزرار المصقولة اللامعةء وينام العجوز بكل هدوء وهو يرتديه رغم 
آنه لم یکن مريحا. 

دقت الساعة العاشرةء فحاولت أمه إيقاظ أبيه بمحاولات هادئة لتجعله 
ينصرف كي ينام» فالمكان على الأريكة ليس مخصصًا للنوم الذي 
يحتاجهء وعليه أن يكون في عمله في الساعة السادسة. لكن العناد الذي 
حل عليه منذ أن أصبح عاملا كان يدفعه إلى أن يصر على البقاء قليلا 
عند الترابيزة رغم أن النوم يغلبه هناك. كانا يجتهدان كثيرًا لإجباره على 


۲۰۵ 


الذهاب للنوم في سريره بدلا من المقعد» رغم إلحاح شقيقته وأمه» 
كان يهز رأسه مدة ربع ساعة وهو مغمض العينين ولا يبرح مكانه. 
فتجره أمه من كمّه وهي تداعبه في أذنه بكلمات معسولةء وتترك 
شقيقته واجباتها وتساعد آمها. لکن باه يصر على ما هو عليه» ويغوص 
أكثر في الأريكة. ولا يفتح عينيه إلا عندما تجذبه السيدتان من ذراعه» 
فينظر إلى كل منهما للحظات.» ويقول: «إنها الحياة. هذا هو الهدوء 
الذي انتظرته عندما يتقدم بي العمر» ثم ينهض منثاقآًا وهو يتكئ على 
السيدتين وكأنه صار عبًا على نفسه. تسيران به نحو الباب. وهناك 
يومئ لهما بأن يذهباء ثم يمضي وحده بعد أن تركت أمه الحياكة 
وألقت شقيقته بالقلم ونهضتا لمساعدته. 

مَنْ في هذه الأسرة المثقلة بالأعمال المرهقة لديه وقت لكي يهتم ب 
«رشيهورش» بالقدر الكافي؟ تقلصت ميزانية الأسرة بشكل كبير يومًا 
بعد يوم. خادمة طويلة وهزيلة كانت تأتي صباحًا ومساءً للقيام 
بالأعمال الشاقة في البيت. باقي الأعمال كانت أمه تتكفل بهاء إضافة 
إلى أعمال الحياكة. عَلِم «رشيهورش» ذات مساء أنهم باعوا 
المجوهرات التي كانت تلبسها أمه وشقيقته بكل سعادة وهما يترددان 
على حفلات السمر والأعياد. عرف هذا عندما سمعهم يتحدثون عن 
المقابل الذي حصلوا عليه مقابل تلك المجوهرات. كانوا يشتكون 
باستمرار من عدم قدرتهم على مغادرة هذه الشقة التي أصبحت كبيرة 
عليهم في ظل الأوضاع الجديدة» وأصعب ما في الأمر كان انتقال 
رشیهورش منها. کان رشیهورش على قناعة بأنه لن يكون عائقًا عند 


۲۰٦ 


انتقالهم ويمكنهم أن يضعوه بكل بساطة في صندوق مناسب» 
ويصنعون فيه بضع فتحات لدخول الهواء. ما يمنعهم من الانتقال إلى 
شقة أخرى هو بالأحرى اليأس الكاملء والتفكير بالكارئة التي حَلّتٌ 
بهم بصورة لم تحدث لأحد من أقاربهم أو معارفهم. قاموا بكل ما 
يتوقعه المرء من أسرة بائسة. كان والده يحمل طعام الإفطار للعاملين 
في البنك» واشتغلت أمه في غسيل الملابس للغرباء وكانت شقيقته 
تهرول خلف ترابيزة المتجر لخدمة الزبائن. ولم يبقى لدى الأسرة قوة 
لأعمال إضافية. عاودت رشيهورش آلام ظهره من جديد. 

عندما عادت آمه وشقيقته إلى البيت بعد أن أوصلتا أباه إلى العمل 
انصرفتا عن أية أعمال» وعانقت كل منهما الخرى بوجههاء وأشارت 
أمه إلى غرفة رشيهورشء وقالت: «أغلقي هذا الباب يا ماركيتا» ومرة 
أخرى غرق رشيهورش وسط الظلام» بينما اختلطت دموع السيدتين. 
وتسمر وجهاهما على الترابيزة بعد أن جفت دموعهما. 

قضی رشیهورش أيامًا وليالي دون أن ينام تقريًا. أحياتًا كان يقول 
لنفسه إنهم حين يفتحون الباب في المرة المقبلق ا أمور الأسرة 
مرة أخرى» تمامًا كما كان يفعل من قبل. ولول مرة بعد وقت طويل 
بدأت تتراءى له صورة رئيسه في العمل» والمدير الماليء والموظف 
الصغير الذي يعمل معهء وباقي زملائه» وعامل الفندق البليد واثنين 
من أصدقائه يعملان في متاجر آخرى» وعاملة الفندق في القرية. 
ذكريات جميلة خاطفة. تَذكَرَ بائعة في متجر القبعات؛ کان يومًا يفكر 
في الزواج بها مع شيء من التردد.. تراءت صور كل هؤلاء مام عينيه 


۲۷ 


مختلطة بأناس آخرين غرباء. كل هؤلاء ابتعدوا عنهء بدلا من أن يقدموا 
له ولأسرته يد العون. لكنه كان سعيدا لاختفائهم على أية حال. ثم 
تقلص اهتمامه بأحوال السرة» وكانت الخدمة السيئة هى كل ما 
يزعجه. ورغم أنه لم يكن يعرف على وجه التحديد ما الذي يشتهيهء 
كان يبتدع خططًا للوصول إلى مخزن المؤن» ويأخذ منه ما يعجبهء رغم 
رشیهورش. ففي کل صباح» وعند الظهيرةء قبل أن تغادو إلى العمل 
تدفع له الطعام بقدمها على عجلةء لا يهم أي طعام. وفي المساء تزيل 
بقاياه بالجاروف» غير عابئة بتناوله إياه ¬ وكان هذا غالبا ما يحدث - 
أم عدم تناوله. لم يعد تنظيف الغرفة الذي تقوم به في المساء سهلا. 
فلطخات قذرة انتشرت على الحوائط, وتراكمت أكوام التراب 
والفضلات فى كل مكان. كان رشيهورش فى البداية يقف فى أحد 
أركان الغرفة عندما تأتى شقيقته» ويوَجُه لها نظرات عتاب. كان يمكنه 
أن يقف هكذا لأسابيع دون أن تلتفت إليه شقيقتهء فقد كانت ترى 
القذارة مثله تمامًاء لکنھا قررت آنها لن تهتم بها. كانت تحرص بكل 
الحدة التي لم يعهدها فيهاء والتي سيطرت على كل أفراد الأسرة» على 
أن يكون تنظيف غرفة رشيهورش من مهامها هي وحدها. ذات مرة 
قامت مها بنوبة تنظيف كبيرة في غرفة رشيهورش» استهلكت فيها 
کا دة من الما تفاش ها ر ررقن ف حال من الرطردة 
الشديدة» فجلس فوق الأريكة منزعجًا وساخطًا لا يتحرك. لكنها لم 
تسلم من العقاب فما إن لاحظت شقيقته التغير الذي حدث في غرفة 


۲۰۸ 


رشيهورش حتى هرولت إلى غرفة الاستقبال وهي تشعر بالإهانة. 
أقسمت لها والدتها بأغلظ الأيمان في حالة من اليأس» إلا أنها انفجرت 
في بكاء شديد. كان والداها يتابعانها - وخاصة أبوها الذي انتفض من 
- باندهاش العاجز» حتى أصابهما الغضب هما أيضًا. أبوها من 
ناحية يعاتب أمها بأنه كان عليها أن تترك غرفة رشيهورش لكي تتولاها 
شقيقته» ومن ناحية آخرى يصرخ في شقيقته ويهددها بأنه لن يسمح 
لها أن تنظف حجرة رشيهورش بعد اليوم. بينما أمها تسعى إلى مساعدة 
يها کي ذهب الى غرفت رهي ي التي لم تره من قبل في هذه الحالة من 
الهياج» أما شقيقته التي تنتفض من الغضب فتخبط بقبضة يدها 
os a‏ 
يغلقوا الباب حتى ينقذوه من هذا المشهد وهذا الضجيج. 
لم يكن صحيحًا على الإطلاق أن تدافع عنها أمها. ورغم أن شقيقته 
المرهقة من العمل في المتجرء توقفت عن الاهتمام به كما كانت 
تفعل من قبل» فلا يجب أن يهملوا رشيهورش. كانت الخادمة موجودة 
باستمرار. إنها أرملة عجوز» تحملت في حياتها بفضل بنيتها القوية 
الكثير من المتاعب» لذلك لم تكن تشعر تجاه رشيهورش بأي نقور. 
ذات مرة فتحت باب غرفته صدفة دون أن تبدي أي نوع من الفضولء 
ااا ف یریو ب ا کی وا ی ا 
وهناك رغم أن أحدا لم يطارده من قبل؛ حتى وضعت يديها حول 
خصرهاء ولم تبرح مكانها. ومنذ ذلك الوقت لم تفوت يومًا. كانت 
تأتي صباحًا ومساءًَ وتفتح الباب للحظات» ثم تلقي على رشيهورش 
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نظرة وتنصرف. كانت تناديه في البداية بكلمات تعتبرها على ما يبدو 
لطيفةء فتقول له مثلا: «تعال هنا أيها الحثالة العجوز!»» أو «فلنلق نظرة 
على هذا الحثالة العجوز!» لم يكن رشيهورش يستجيب لتلك الكلمات 
على الإطلاق» وكان يلازم مكانه ولا يتحرك وكأنها لم تأت أصل. ألم 
يكن من الأفضل أن يطلبوا من هذه الخادمة أن تنظف له غرفته يوميًا 
بدلا من أن يتركوها تأتي بلا داع لتزعجه وقتما تشاء! بدأت تلك 
الخادمة ذات يوم» في الصباح اک کات فت ر اي 
تصفع النافذة بقوة» ربما كان هذا إيذاتًا بقدوم الربيع - في ترديد 
كلماتها المعهودةء وهو ما آثار غضب رشیهورشء» فاستدار تحرها 
بهدوء وکأنه یرید أن يهجم عليها. بدلا من أن تفزع» رفعت مقعداً 
بجوار الباب إلى أعلى» ووقفت بفمها المفتوح عن آخره» وصار من 
المؤكد أنها لا تنوي غلق الباب قبل أن يسقط المقعد الذي تحمله في 


يدها على ظهر رشیهورش- ولما دار رش هرورش مر آاخری؛ قالت: 
«أهذا كل شيء عندك؟» ثم أعادت المقعد إلى ركن الغرفة مرة ثانية. 

لم يتناول رشيهورش في ذلك اليوم أي نوع من الطعام. عندما مر صدفة 
بجوار الطعام الموجود على الترابيزةء التقط فقط قطعة من الخبز ليلهو 
بها. وضعها في فمه ساعات عدة» ثم بصقها في النهاية. كان يرى في 
سرعان ما اعتاد التغْيّرات التى حدثت فيها. واعتاد الآآخرون أن يلقوا 
فی غرفته: بالأشباء التى لا بحتاجوتهاء وكانت كثيرة؛ خاضصة عندما 
أسكنوا فى إحدى الغرف ثلاثة رجال. كان الرجال الثلاث جميعًا من 
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ذوي اللحى» وكانوا يحرصون جميعًا على النظافة الشديدةء ليس فة ط 
في غرفتهم» بل في كل أنحاء البيت الذي يعيشون فيه؛ وخاصة في 
المطبخ. كانوا يكرهون الأشياء الزائدة عن الحاجةء أو الأشياء القذرة. 
كما أنهم أحضروا كل أمتعتهم معهم. لهذا السبب ظهرت في الشقة 
أشياء زائدة عن الحاجةء لم يتمكنوا من بيعهاء وأرادوا أن يحتفظوا بها. 
كل هذه الأشياء انتهى بها المطاف في غرفة رشيهورش. وكأنها طفاية 
سجائر» أو سلة لفضلات المطبخ. وكل ما زاد عن حاجتهم كانوا 
يعطونه للخادمة؛ فتلقيه بكل بساطة في غرفة رشيهورش- 

لم يكن رشيهورش لحسن الحظ يرى سوى الشيء الذي ينقلونه إلى 
غرفته واليد التي تحمله. ربما كانت الخادمة تنوي أن تأخذ هذه الأشياء 
مرة أخرى بعد فترة عندما تصبح الظروف ملائمةء أو أن تتخلص منها 
مرة واحدة. لكنها في الواقع ظلت في مكانها كما أحضروها. وعندما 
کان رشيهورش ينهض ويكافح وسط هذ النفايات»ء كان يدفعها عن 
مکانها في حالة الضرورة فقط؛ لأن المكان ضاق عليه»ء لكنه فيما بعد 
كان يفعل ذلك بكل سعادة رغم الإرهاق الذي کان يحل به بعد 
عمليات الرفع العنيفة» وبعدها يسقط حزيتًا من الإرهاق» ويظل 
لساعات بدون حراك. 

کان المستأجرون أحيانًا يتناولون طعام العشاء في البيت في غرفة 
الاستقبال الجماعيةء لذلك كان الباب المؤدي إلى الغرفة يظل موصدً 
طوال الليل. استطاع «رشيهورش» أن يتحمل هذا الأمر بكل سهولة 
فلم يكن يستغل كل الوقت عندما يكون مفتوحا في المساء وکان يظل 


111 


مستلقيًا في أكثر أركان الغرفة ظلامًا دون أن تلاحظ أسرته هذا الأمر. 
وذات مرة تركت الخادمة الباب المؤدي إلى غرفة الاستقبال مواربًا. 
وظل الباب هكذا إلى أن دخل السادة المستأجرون إلى الغرفة وأضاءوا 
الأنوار. جلسوا عند الترابيزة» في المكان الذي كان يجلس فيه من قبل 
ااانه ور کر ات طا فا غلے ا ا واس 
سكيتا وشوكة. وعلى الفور ظهرت أمه عند الباب وهي تحمل وعاءً من 
اللحم وتبعتها شقيقته تحمل وعاءٌ آخر ممتنًا بالبطاطس. كان البخار 
يتصاعد من الطعام بطريقة تثير الشهية. 

انحنى السادة المستأجرين على الأطباق التي وضعت أمامهم لينظروا 
إليها قبل أن يشرعوا في الطعام. كان الرجلان يعاملان ثالثهما الجالس 
في المنتصف وكأنه ذو سلطة عليهما. قطع أحدهم قطعة من اللحم 
الموجود في الوعاء كي يرى إن كان اللحم قد نضج» أم سيعيده إلى 
المطبخ ثانية. كان يبدو راضيًاء فانفرجت أسارير أمه وشقيقته اللتين 
کانتا تنظران بکل ترقب. 

تناولت الأسرة طعامها في المطبخ. دخل أبوه إلى الحجرة قبل أن 
ينصرف إلى المطبخ» وانحنى لهم باحترام وهو يمسك قبعته في يده» ثم 
جال حول الترانية: تمض السادة المستاجرون وعمهموالة يعض 
الكلمات. وعندما صاروا وحدهم واصلوا طعامهم في صمت تام. 
تعجب رشيهورش من آنه كان يسمع في كل لحظة من بين الأصوات 
المختلفة آثناء الطعام صوت أسنانهم وهي تمضغ. نبهه هذا إلى أن 
الطعام يحتاج إلى أسنان» وأن الفكين بدون أسنان لا فائدة منهما. 


۲ 


وصاح رشيهورش بجزع: «أنا أشتهي الطعامء لكن ليس طعامًا كهذا. 
أطعموا هؤلاء المستأجرين! أطعموهم! وأنا هنا أتضور جوعًا!» 

في ذلك المساء سمع أصوات آلة كمان مقبلة من المطبخ. وهو لا 
يتذكر أنه سمع صوت إحداها طوال هذه المدة. فرغ السادة 
المستأجرون من عشاءهم» وأخرج أوسطهم الجريدةء وراح يناولهم 
إياها ورقة بعد الأخرى. وراحوا جميعًا يقرأون وهم جالسون فوق 
مقاعدهم ويدخنون. انتبهوا عندما سمعوا صوت الكمان. 

نهضواء واتجهوا على أطراف أصابعهم نحو الباب المؤدي إلى ردهة 
البيته وققرا هناك متلاضصقن واحدا ورا الاخ كارا سمحن 
الأصوات المقبلة من المطبخ. نادى أبوه: «هل أعجب السادة عزف 
الموسيقی؟ يمكننا أن نتوقف فورًا لو أردتم» قال أوسطهم: «بالعكس. 
ألا تريد الآنسة أن تأتي عندناء وتعزف هنا في الغرفةء فالمكان هنا أكثر 
راحة وهدوءًا. أجابهم الأب: «تحت أمرك!»» وكأنه هو من يعزف. 
تراجع السادة إلى الغرفة ينتظرونهم. أول من دخل كان الأب» يحمل 
في يده حامل النوتة الموسيقيةء ثم تبعته الم في يدها وريقات النوتة 
ومن بعدهما ابنتهما ومعها الكمان. أعدت شقيقته كل شيء لتبداً 
العزف. بالغ والداه كثيرًا في إظهار الاحترام للسادة المستأجرين» 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُوّجُرون فيها غرفة لأحد. لم يقبلا أن 
يجلسا على المقعد. فوقف الأب متكتًا على الباب» ووضع يده اليمنى 
بين زرارين في معطفه. قدمت الام مقعدا لأحد الرجال» وتركته حيث 
يقف» ثم جلست في ركن الغرفة. 
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بدأت شقيقته العزف. وراح أبوه وأمه يتابعانهاء كل منهما يراقب من 
ناحیته ر يديها. أعجب رشيهورش العزف فتجراً وتحرك من 
مکانه حتى صارت رأسه في غرفة الاستقبال. لم يدهشه آنه في الآونة 
الخيرة لا يحسب للآخرين حسابًا إلا قليلا. كان احترامه للآخرين فى 
السابق من دواعي فخره. والآن صار هناك سبب يجعله يتوارى. 
فالتراب الذي انتشر في كل أرجاء الحجرة هب عليه وغطاه هو أيضًا. 
علقت الخيوط وبقايا الشعر والطعام على ظهره وعلى جوانبه. صار لا 
يهتم لي شيء المهم هو أن يستلقي على ظهره» ويتمرغ فوق السجادة 
كما كان يفعل من قبل مرات عدة في اليوم. ورغم مظهره هذاء لم 
يتردد في أن يتقدم زاحفاً على أرضية غرفة المعيشة النظيفة. 

غير أن أحدا لم يره. كانت الأسرة مفتونة بالعزف على الكمان» وقف 
السادة المستأجرون في البداية وهم يضعون أيديهم في جيوب بناطيلهم 
غات سامل الوت ماش کان رون جا الو تة عن ترب الأمر 
الذي آزعج شقيقته بالتکيد٬‏ ثم حنوا رؤوسهم جميعًا وهم يتهامسونء 
ثم تراجعوا بسرعة نحو النافذة. 

وظلوا واقفين هناك. كان أبوه يتابعهم بقلق. أعطوه انطباعًا واضحًا 
e ۹ .‏ ي * :. ٣‏ 

بأنهم بالغوا كثيرًا في توقعاتهم بعزف جميل ومسل على الكمان» وأنهم 
سئموا من هذا العزف» ويضحون بلحظات من الهدوء من باب اللياقة 
فقط. الطريقة الغريبة التي كانوا ينفشون بها الدخان من غلايينهم عبر 
أنوفهم وأفواههم في الهواء؛ تنبئ عن حالة من العصبية الكبيرة. لكن 
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شقيقته رغم ذلك كانت تعزف بمهارة. کان وجھها مالا تمامًا فوق 
کتفهاء وعيناها تتابعان بكل حزن وتدقيق صفوف النوتة. 

قطَعَ رد شيهورش مسافة أخرى زحفا وهو يحافظ على رأسه ملتصقة 
بأرضية الحجرة حتى يستطيع رؤيتها. هو حيوان يطرب لسماع 
الموسیقی؟ انتابه شعور بأن طريقاً إلى طعام مجهول بحث عنه طويلا 
ينفتح أمامه. اتخذ قرارًا بأن يتقدم نحو شقيقته» ويجذبها من يدها 
ويطلب منها أن تأخذ الكمان وتذهب إليه فى غرفته» فلن يكافتها على 
عزفها هنا أحد أكثر منه. ولن يتركها تغادر غرفته» طالما ظل حيًا على 
الأقل» وسوف يحول شكله البشع إلى شيء مفيد ولو لمرة واحدة. 
شقیقته جب آن قى عنده مره یر مصيرة. سخجاس بچواره غل 
الأريكةء تميل عليه بأذنهاء وسيخبرها بأنه كان عاقد العزم على أن 
يرسلها إلى معهد الموسيقى» وكان يخطط أن يخبر الجميع بهذا الأمر 
فى عيد الميلاد لولا هذه الحادثة - هل مرت الأعياد؟ » ولن يُلقى بالا 
لأي اعتراضات. ستنفجر شقيقته بعد هذه الكلمات في البكاء من 
التأثرء وعندها سينهض رشيهورش ويستند على كتفيها ويقبّلها من 
رقبتهاء التي خلت من أية أشرطة من القماش أو ياقات منذ أن بدت 
تذهب للعمل فى المتجر. 

نادى الرجل الأوسط على الأب: «يا سيد سامسا!»» وأشار بإصبعه نحو 
رشيهورش دون أن ينطق كلمة. تقدم رشيهورش على مهل. توقف 
صوت الكمان. ابتسم الرجل الأوسط في بادئ الأمر لأصدقائه وهو يهز 
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رأسه» ثم حملق في رشيهورش مرة أخرى. وبدلا من أن يصرف 
رشيهورش. اعتبر أبوه أن من الواجب تهدئة السادة المستأجرينء رغم 
آنھم لم یغضبوا کشیرًا من المر. جذبهم شکل رشیهورش أكثر من 
موسيقى الكمان. هرول الأب نحوهم» وحاول أن يدفعهم بيديه 
المنبسطتين إلى داخل غرفتهم» وهو يعوق بجسده النظر ناحية 
رشیهورش. غضب الرجال کثیرًا. لم یکن واضحاً إن کانوا غضبوا من 
سلوك الأب أم لأنهم علموا الآن فقط أن لهم جارًا مثل رشيهورش 
طوال الوقت» ولم يخبرهم أحد بذلك. طالبوا أباه بتفسيرء ثم رفعوا 
أيديهم من تلقاء أنفسهم» وأمسكوا بلحاهم»ء وتراجعوا على مهل إلى 
داخل غرفتهم. استفاقت شقيقته من التفكير الذي انغمست فيه بعد أن 
قاطعوا العزف أكثر من مرةء انتبهت فجأة بعد أن كانت تمسك بالكمان 
والقوس بيديها المسدلتين وثنظر الى الونة وكانها مازالت تزف 
وضعت الآلة في حجر أمها التي كانت لاتزال تجلس على المقعد 
وتجاهد في التقاط آنفاسها التي انقطعت بعد أزمة الربوء وأسرعت إلى 
الغرفة المجاورة التي يتجه إليها السادة المستأجرون بسرعة بناءًٌ على 
طلب بها وناك طابر ت الأغطة والرساة غل الاس واست 
بفضل يدي ابنتهم الماهرة. رتبتها قبل أن يصلوا إليهاء ثم انسلت 
خارجها. يبدو أن عناد أبيه جعله ينسى أية مظاهر تقدير عليه أن بظهرها 
للساةة الستاجرين. وراح يدفعهم»ء ويلح في دفعهم» مما جعل 
أوسطهم يضرب بقدمه بقوة» فتوقف أبوه. ورفع أوسطهم يده وهو 
يبحث بعينيه عن الفتاة وأمهاء وقال: «أعلن أنه نظرًا للأوضاع الشاذة 
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السائدة هنا في هذه الشقة - وبالتأكيد بصق وهو يتكلم - أعلن أني 
سأترك فورًا الغرفة التي استأجرتها هنا. ولا أنوي أن أدفع مقابل الأيام 
التي قضيتها هنا أية مبالغ» بل على العكس» أفكر في أن أطالبكم - 
صدقوني - بالتعويضات المناسبة» وصمت الرجل وهو يتطلع أمامه 
مياق وکا لطر شيا ما وغل الور عه ضارقالا ووت 
أيضًا سنغادر البيت على الفور» ثم أمسك أوسطهم بقبضة الباب 
وصفعه وراءه. راح والده يتهدج ويتحسس طريقه نحو المقعد ثم 
سقط عليه. بدا وكأنه يريد أن يمدد جسده ويستسلم للنعاس كالعادة. 
لكن هزات رأسه العنيفة وكأنها لا يقوى على حملهاء آفادت بأنه لم 
يكن نائمًا. ظل رشيهورش طوال هذه الفترة صامتاء وهو قابع في 
المكان الذي رآه فيه السادة المستأجرون. كان مُحْبَصًا من أن محاولاته 
باءت بالفشل» وربما الوهن نتيجة الجوع المتكرر جعله غير قادر على 
الحركة. كان ينتظر متوجسًا أن يهجموا عليه جميعًا في اللحظات 
التاليةء وراح ينتظر. لم يخفه صوت الكمان الهادر الذي سقط من بين 
أصابع أمه المرتعشة. 

قالت شقيقته بعد أن خبطت بيدها على الترابيزة: «والدي العزيزان! لا 
يمكن أن تستمر الأمور كما هي عليه. لو أنكما لم تدركا بعد ما حدث» 
فأنا أدركه. لا أريد أن أنطق اسم شقيقي على مسمع من هذا المسخ» 
ولن أقول سوى هذا: يجب أن نتخلص منه. لقد حاولنا بكل ما أوتينا 
من قوة كبشر أن نهتم به» وتحماناه بصبر» وأعتقد أن أحدا لن يلومنا 
على ما سنفعله على الإطلاق» 
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قال أبوها يخاطب نفسه: «عندها آلف حق!» كانت أمهاء التي لم تلتقط 
أنفاسها بعد» تسعل في راحتيها وهي زائغة البصر. 

أسرعت الابنة نحو أمهاء ووضعت يدها فوق جبينها. وراح الأب يفكر 
فيما قالته ابنته» استوى على المقعد» وراح يعبث بقبعة العمل بين 
أطباق الطعام التي بقيت فوق الترابيزة منذ آخر عشاء للسادة 
المستأجرين» ومن وقت لآخر يتطلع نحو رشيهورش. 

قالت الابنة لأبيها بكل وضوح بينما أمها تسعل ولا تسمع: «لابد أن 
نجد طريقة للتخلص من هذا المسخ. سوف يقتلكماء هذا ما أراه. لا 
يمكن لأسرة مثلنا أن تعيش في البيت في هذا العذاب وهي تعمل ليل 
نهار. وأنا لم أعد أحتمل» ثم انهمرت دموعها وسالت على وجه أمهاء 
فمسحتها بيدها بح ركة تلقائية. 

قال الوالد بنبرة تعاطف وتفهّم واضح: «يا أولادي! ماذا سنفعل إذن؟» 
هزت الابنة كتفيها علامة على الحيرة التي انتابتها رغم كل الثقة التي 
امتلکتها من قبل. 

«لو آنه یفهم ما نقوله»» قال بوه متسائلاء بینما هزت شقيقته يدها وهي 
غارقة في الدموع لتخبره أن هذا غير وارد على الإطلاق. 

کر آبوها السؤال» وهو یومئ بعینیه لیوّمّن على ما تقوله ابنته من أنه لا 
يفهمهم: «لو أنه يفهم ما نقوله لكان من الممكن الاتفاق معه» لكن في 
حالته تلك..)» 


1۸ 


قالت الابنة: «يجب أن يخرج من الأسرةء إنها الطريقة الوحيدة يا أبي! 
يجب أن تتوقف عن اعتباره رشيهورش. إن مصيبتنا تكمن في أننا 
اغنفذنا طوال الوق آنه ذلك لکن کیف پمک ان بکون وشیهورش؟ 
لو کان رشيهورش لاعترف منذ البداية أن الناس لا يمكنها أن تعيش مع 
حیوان کهذاء وكان سينصرفا من تلقاءتفسه. وکنا ستعترف آنه ليس 
مناه ولاستطعنا مواصلة الحياةء وإحياء ذکراه بکل احترام. لكن هذا 
المسخ يتعقبناء يستفز المستأجرين»ء ويخطط على ما يبدو لملاحقة كل 
الأسرةء ويجعانا ننام في الشارع. انظر يا أبي!»» ثم صرخت فجأة: «ها 
هو قد بدا من جديد!» ثم انصرفت الابنة من عند أمها في هلع» وهو 
الأمر الذي لم يفهمه رشيهورش. ثم انتفضت من فوق المقعد وكأنها 
تريد أن تضحي بأمها بدلا من الوقوف بالقرب من رشيهورش» 
واختبأت خلف أبيها الذي انزعج من تصرفهاء فنهض هو الآخر ورفع 
يديه أمام ابنته وكأنه يحاول أن يدافع عنها. 

لکن رشيهورش لم يكن يقصد أن يُرهب أحداًء أو على الأقل شقيقته. 
كل ما فعله آنه استدار حتى يستطيع العودة إلى حجرته» لكن حركته 
كانت قويةء ففى حالته البائسة تلك كان مضطرًا إلى أن يستعين برأسه 
التي رفعها مرات عدةء وآلقى بها على الأرض. توقف عن الحركة 
وتطلع حوله. کان واضحًا آنهم فهموا حن نوایاه» وکان هذا مجرد 
خوف مؤقت. وراح الجميع ينظرون إليه بحزن وفي صمت. جلست 
الم فوق المقعد» ومددت قدميها وهما متلاصقتان» كانت عيناها 


۳4 


مسبلتين بتأثير الإغماء. جلس الأب والابنة متجاورين»ء وطوقت الابنة 
رقبة آبيها بيديها- 

قال رشيهورش لنفسه: الآن يمكنني أن أستديرء ثم عاود المحاولة وهو 
يلهث من الإرهاق دون أن يتمكن من كتمان صوته» ثم توقف قلیلا 
ليلتقط أنفاسه. لم يتعجله أحد منهم» وتركوا له الأمر بالكامل. وانطلق 
عائدا إلى غرفته بمجرد أن استدار. هالته المسافة الطويلة التي تفصله 
عن حجرته. لم يدرك على الإطلاق أنه ضعيف إلى هذا الحد رغم آنه 
قطع كل هذه المسافة قبل قليل دون آن يلحظ ذلك. لم يفكر إلا في أن 
يزحف سريعًا. لاحظ أن أسرته لم تزعجه لا بكلمة ولا بصرخة واحدة. 
عند الباب آدار رأسه قلا شعَرَ بأن رقبته قد تیبست» لكنه رأى أن شين 
من خلفه لم يتغير. مجرد أن شقيقته كانت تقف. ألقى نظرته الأخيرة 
على آمهء التي استسلمت تمامًا للنوم. 

وبمجرد أن دخل إلى حجرته؛ صفع أحدهم الباب خلفه وأحكم إغلاقه. 
أثار صوت الضجيج الفزع في نفس رشیهورش حتی کادت سیقانه 
تسقط منه. كانت شقيقته تترقبه» ثم نهضت من على المقعد. وانتظرت 
قليلاء بعدها تقدمت بكل حيوية. لم يدرك رشیھورش انها كانت تتجه 
نحوه» ثم صاحت تخاطب والديها وهي تدير المفتاح في الباب: 
«أخيرًا!» 

قال رشیهورش لنفسه متساتلا وهو يلتفت حوله: «ماذا سيحدث الآن؟» 
وسرعان ما تأكد من أنه لا يستطيع الحركة على الإطلاق. لم يستغرب 


۲۰ 


الأمر كثرًاء بل بالأحرى كان يرى أن من غير الطبيعي آنه تمكن من 
المشي على أقدامه الرفيعة هذه حتى الآن. باستثناء ذلك كان يشعر بأنه 
في حالة جيدة» لم خفيف يسري في أجزاء جسمه» رغم ذلك كان 
يشعر أن الألم يتقلص تدريجيًا حتى يختفي تمامًا. بدأ يشعر بالتفاحة 
المتعفنة التي التصقت بظهره وما حولها من محيط ملتهب تراكم عليه 
تراب ناعم وغطاه تمامًا. راح يفكر في آسرته مفعمًا بالحب تجاههم. 
كان مقتنعًا أكثر من شقيقته بأن عليه أن يختفي. ظَلٌ في هذه الحالة من 
التأمل الهادئ المسترسل إلى أن دقت ساعة البرج الثالثة صباحًا. انتشر 
نور الصباح خلف النافذة في كل مكانء وكان لايزال على قيد الحياة. 
ثم سقطت رأسه تمامًا من تلقاء نفسهاء وخرج ضعيفًا آخر نفس من 
صدره. 

في الصباح جاءت الخادمة - بنفس الهرولة والحيويةء رغم أنهم طلبوا 
منها مرارًا ألا تفعل هذا وراحت تصفع الأبواب. ولم يستطع أحد في 
البيت أن ينام بمجرد وصولها. لم تجد أثناء زيارتها الخاطفة المعتادة ل 
ET‏ الوادت اه مسن رل تع عن عمد 
ليعبر لها عن اتزعاجه. كانت متاكدة من أنه ار را 
مختلفة. كانت تمسك بالصدفة في يدها مقشة ذات ذراع طويلةء 
فارادت أن توخز به رشيهورش وهي تقف عند الباب. ولمالم يسفر 
هذاعن شيء غضبت وزادت من وخزها له. وعندما رت أنها 
استطاعت أن تَحَركه من مكانه دون أية مقاومة منه؛ انتفضت في 
مكانها. وبعد أن تأكدت مما حدث» جحظت عيناها وصفرت بفمهاء 


۳۳ 


ولم تهدر وقتاء ففتحت الباب المؤدي إلى غرفة النوم بقوة» وصاحت 
بصوت عال وسط الظلام: «تعالوا انظروا! لقد مات» لقد سقط مفارقاً 
الحياة!» 


وقف الزوجان منتصبين فوق اللزوجةء جاهدا حتى يستفيقا من الفزع 
الذي سببته الخادمة قبل أن يدركا ما قالته لهما. نزلا من فوق السريرء 
yy‏ 
مرتدية لباس النوم» ثم دخلا إلى غرفة رشيهورش. وانفتح الباب 
المؤدي إلى غرفة الاستقبال التي كانت ماركيتا تنام فيها منذ قدوم 
المستأجرين. كانت في كامل ملابسها وكأنها لم تنم على الإطلاق. 
وكان وجهها الشاحب ينم عن هذا... قالت الم وهي تنظر إلى الخادمة 
متسائلة: «مات؟» كانت الأمور كلها واضحة» ولم تكن بحاجة إلى أن 
يقنعها أحد بما حدث. أجابتها الخادمة: «أعتقد ذلك» ثم أزاحت جثة 
رشيهورش عن مكانها قليلا لتؤكد ما تقوله. تحركت زوجة السيد 
سامسا وكأنها تريد أن تمسك بالمقشة»ء لكنها لم تفعل. قال السيد 
شامسا: «وخستاء غلبا أن تحمة الله على هذا 

رسم الصليب بيديه على صدره» وكذلك فعلت النساء الثلاث من بعده. 
قالت ماركيتا التي لم تفارق عيناها الجثة: «انظروا! كم كان نحيقاً. لعله 
لم يأكل شيئاً منذ مدة طويلة. كنت أحمل الطعام من عنده كماهو» 
بالفعل کان جسد رشیهھورش هزیا وجافاً تمامًا. کان هذا واضحًَا منذ 
صارت أقدامه لا تقوی على حمله» وفقد ت رکیزه تمامًا. 


۲ 


قالت السيدة سامسا: «تعالى يا ماركيتاء تعالى هنا عندنا دقيقة واحدة»» 
فذهبت ماركيتا إلى غرفة نوم والديها وعلى وجهها ابتسامة ألم. لم تنس 
أن تلقي نظرة على الجثة. أجواء هادئة اختلطت بهواء الصباح المنعش 
رغم آن الوقت کان لایزال مبکرًا. وکان شهر مارس یشرف على نهایته. 
خرج الرجال الثلاثة المستأجرون من غرفتهم» ونظروا بدهشة إلى طعام 
الإفطار. لقد نسوا أن يعدوه لهم. سأل أوسطهم الخادمة بغضب: «أين 
الفطور؟» لکن الخادمة وضعت إصبعها على فمهاء وأومأت بصمت 
للرجال كي يدخلوا إلى غرفة رشيهورش. دخلواء ووقفوا في الغرفة التي 
ملأها الضوءء يضعون أيديهم في جيوب معاطفهم البالية حول جثة 
رشیهورش. 

وهنا انفتح الباب المؤدي إلى غرفة النوم» وظهر السيد سامسا بريه 
التصقت به من ناحية زوجته» ومن الناحية الأخرى ابنته. كانت عيونهم 
جمیعًا دامعةء مالت ما ركيتا بوجهها على كتف أبيها. 

تال الم ةماسا دو ا ته الات ر دل اسان 
«(اخرجوا من بیتی حالاً!» سال أوسطهم دهشا «ماذا تقصد؟»» ثم 
ابتسم بعدها. عقد الرجلان الآخران أيديهما خلف ظهورهما وهم 
يفركونها باستمرار انتظارًا لمشاجرة وشيكة» من المؤكد أنها لن تنتهي 
لصالحهم. أجابه السيد سامسا: «أقصد ما قلته على وجه الدقة» ثم 
توجه ومعه السيدتان نحو السيد المستأجر. ظل المستأجر واقفًا فى 
مكانه بلا حراك وهو ينظر إلى الأرض» وكأن الأمور بدأت تتبدل في 


۴ 


رأسه بصورة جديدة. ثم قال: «حستا» سوف نتصرف»» ثم رفع رأسه 
ونظر إلى السيد سامسا وكأنه ينتظر في نوبة التواضع هذه موافقة جديدة 
على هذا القرار. حملق فيه السيد سامسا عدة مرات بنظرات حادة 
قصيرة. وعلى الفور وجه الرجل بخطوات واسعة إلى الردهة. استمع 
صديقاه لما حدث ولم تظهر على آيديهما ية علامة على الانفعالء 
وتبعاه مباشرة ربما خوفًا من أن يسبقهم السيد سامسا إلى الردهة 
ويقطع عليهما اتصالهما بقائدهما. آخذ الثلاثة قبعاتهم من فوق 
الحامل» وحملوا عصيهم من حامل آخر» ثم انحنوا في صمت» وغادروا 
الشقة. خرج السيد سامسا مع السيدتين إلى دهليز البيت في حالة من 
الشك غير المبرر كما حدث. وراحوا ينظرون وهم متكئون على سور 
السلم إلى الرجال الثلاثة وهم ينزلون درجات السلم على مهل وبلا 
ا و 
جديد بعد لحظات. وكلما تعمقوا إلى أسفل كلما فتر اهتمام عائلة 
سامسا بهم. وعندما مر بهم عامل من محل جزارة وهو يصعد منتصب 
الا رخ فق اة ا ها ا ا اوا ار سور 
السلم» وعادوا جميعا إلى المنزل وهم يشعرون بالراحة. 

قرروا أن يستريحوا في هذا اليوم ويذهبوا للتنزه. كانوا جديرين بمثل 
هذه الإجازة من العملء وأيضًا في حاجة ماسة إليها. فجلسوا جميعًا 
جول آل ا 5وو کو ا اة خط ا ات إعاار كتيب الد ساسا ا تسه 
في العمل» وزوجته لعملائھاء ومارکیتا لمديرها. جاءت الخادمة وهم 


يكتبون الخطابات وأخبرتهم نها سوف تنصرف بعد أن أنجزت أعمالها 


٤ 


الصباحيةء أومأوا لها جميعًا برءوسهم دون أن ينظروا إليها. وقبل أن 
تنتصرف الخادمة؛ نظروا إليها جميعًا بتجهم. سألها السيد سامسا: 
«ماذا؟» وقفت الخادمة عند الباب وهي تبتسم لهم وكأنها تحمل خبرًا 
سار الاس وأا سوف تك عه قط بدا خرن غلها 
بالسؤال. كانت ريشة النعام الصغيرة تتهادى فوق قبعتها في كل اتجاه 
وهي الريشة التي لم ترق للسيد سامسا طوال مدة خدمتها عندهم. 
سألتها زوجة السيد سامسا التي كانت الخادمة تكن لها كل الاحترام: 
«ماذا تریدین؟» آجاتها الخاد كات لطفة وقالت: وتا 
تشغلوا بالكم بالتخلص من هذا الشيء هناك. لقد اهتممت بالأمر» 
انكفأت الام وابنتها على الخطابات» وأرادتا أن يواصلا الكتابة. لكن 
السيد سامسا الذي لاحظ أن الخادمة تود الإسهاب في شرح الأمر أشار 
الها مده ا فف رت آها غل جا من مرها ية أن رات أنه 
يمكنها الحديث» فصاحت غاضبة: «ألقاكم على خير!» ثم استدارت 
بحدة» وصفعت الباب بشدة» وانصرفت. 

قال السيد سامسا: «في المساء سأطردها من العمل»» لكن لم يرد عليه 
أحد» لا زوجته» ولا ابنته. إذ يبدو أن الخادمة قد عكرت عليهم الهدوء 
الذي استعادوه. 

وهَمَّت السيدتان وتوجهتا نحو النافذة» ووقفتا هناك متعانقتين. التفت 
السيد سامسا إليهما من على مقعده» وراح يتطلع إليهما للحظات. ثم 
قال: «تعالا هنا! 


۵ 


وکا مما حدت.واحق ا بے ولو قلا عل الور اجات 
السيدتان» وأسرعتا نحوه» داعبتاه قلياء ثم واصلتا كتابة الخطابات. 


وبعد آشهر عدة خرج الثلاثة مجتمعين من البيت» واستقلوا الترام إلى 
خارج المدينة. كانت الشمس تبث حرارتها في كل أنحاء العربة التي 
يجلسون فيها. جلسوا منبسطين على المقاعد» يتحدثون عن خطط 
المستقبل. لم يبد مستقبلهم القريب سينا تمامًا؛ فكل منهم لديه وظيفة 
جيدة للخاية ومستقرة لفترة مقبلةء وهو مر لم يتكلموا فيه بعد. ويعتبر 
تغيير الشقة هو أفضل وأسرع وأسهل محاولة لتحسين الوضع. 
سيآخذون شقة أصغر وأرخص. في مكان أفضل» وتكون عملية أكثر 
من شقتهم الحالية التي اختارها رشيهورش يومًا ما. نظر السيد سامسا 
وزوجته إلى ابنتهم التي تزداد حيوية يومًا بعد يوم» ثم خطر لهما آنها في 
الفترة الأخيرة رغم كل المعاناة التي تركت آثارها على وجهها 
الشاحب» أصبحت فتاة جميلة وعامرة الصدر. التزما الصمت وهما 
یتبادلان سرا نظرات ذات مغزى» وفكرًا في أنه حان الوقت كي يجدا 
لها زوجًا طيبًا. وعندما نهضت الفتاة وانتصب جسدها النابض كان هذا 
بمثابة تأكيد لأحلامهما الجديدة ولصدق نواياهما. 


۲٢ 


فرانز کافکا 
«الأعمال الكاملة» 


الجزء الثاني 


د. خالد البلتاجی 
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کانکا وبراج بقلم - يوسف تشير ما 
ذاع صیت اديب التشيکي/ الآلماني «فرانز كافكا» المولود بمدينة 
«براج» في كل أنحاء العالم؛ رغم أنه ظل ما يقرب من ربع القرن في 
طي النسيان» ولم يعرفه سوى عدد قليل من المهتمين بالأدب الألمانيء 
وذلك في دوائر قليلة بمنطقة وسط أوروبا. ثم بدأ الاهتمام بأدبه ينتشر 
بقوة بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي 
أوروبا الخغربية. وغزت أعماله سريعًا كل أرجاء أوروبا ومنها إلى كل 
أنحاء العالم الثقافي. أدى هذا الانتشار الواسع للأديب إلى أن تحتل 
«براج» بؤرة اهتمام الجميع» وهي المدينة التي قضی فیھا «کافکا» کل 
حياته باستثناء بعض الرحلات الخارجية التي أجبرته عليها حالته 
اة رواحت رات مُرَادقا رمزبًا لکافکا» وصارت بفضله هدق 
منشودًا من قبل السياحة الثقافية. 
وفي هذا الصدد يمكننا القول إن «كافكا» ليس من نوع كتاب براج 
الذين كتبوا عن المدينة بشكل مباشر كما ظهر عند العديد من الأدباء 
التشيك» فلم تظهر مدينة «براج» في كتاباته بواقعها المعاصر أو حتى 
التاريخي. كافكا ليس أديبًا مُرتبطًا بالتقاليد. لذلك جاءت «براج» في 
أفمالة بصوزة مستترة وبشکل رمزي معقد. فقد ظهرت المدينة بصورة 
جزئية من خلال قصة حفظت من كتاباته الأولى وهي قصة «صراع» 
كما أن الشخص العارف بجغرافية مدينة «براج» سيكتشف بسهولة 
5يوسف تشيرماك (1931 - 1970) مؤرخ أدبي ومترجم تشيكي» وأحد أشهر 
المترجمين الذين نقلوا إنتاج كافكا إلى اللغة التشيكية. 


۲۲۸ 


موقع «براج» الرمزي في مكانين من رواية «المحاكمة» وهى: كاتدرائية 
القديس فيت. وشاهد ضريح القديس يان نيباموتسكيء وكذلك المكان 
الذي جرت فيه أحداث قصة «آمام القانون» في الفصل المعنون ب«في 
المعبد» الحالة الثانة التي جاء فيها ذكر لمدينة «براج» کان في سياق 
الطريق إلى الإعدام في أحد المحاجر خارج المدينة. 

باستثناء ذلك ظهرت «براج» بصورة عامة من خلال تفاصيل في عمال 
كافكاء وخاصة في قصصه القصيرة» وبصورة رمزية. كان «كافكا» 
يضع تفاصيل الواقع في أعماله النثرية بصورة رمزية كما رآها في لحظة 
کتابتها مباشرة. كان يهوى الكتابة بهذه الطريقة. وقد أشار إلى هذا الأمر 
في أكثر من موضع في مخاطباته. كما احتوت العديد من قصصه 
الأوضاع في مدينة «براج» وظهرت على سبيل المثال من خلال 
الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبطال أعماله» بدءًا من سلوب 
حياتهم» وهمومهم اليوميةء وعلاقاتهم الاجتماعية» وانتهاءً بوصف 
الأماكن التي يتحركونء ويعيشون فيها. كانت شخصيات تنتمي إلى 
الفشة الدنيا من الطبقة الوسطى» وتجار صغارء وموظفين» أو ا 
عوانس. ويظل «كافكا» رائدأ في الوصف. تشعر من خلال أعماله 
بموهبته الفنيةء وميله إلى الوصف الذي يتجلى أيضًا من خلال لوحاته 
التعبيرية التي رسمها. 

كل تلك السمات نجدها منتشرة في إنتاج كافكا القصصي. تظهر في 
مراحلها الأولىء وتنتهي بمرض عضال. تتميز بإصرار واضح على رسم 
صورة كاملة. كان «كافكا»» على سبيل المثال» على قناعة بأنه من 


۲۳۹ 


الصعب التعبير عن الشيء نفسه مرة أخرى بالطريقة نفسها وبالقدر 
نفسه. لذلك بتغير الطريق إلى النص في المرحلة الثائية التي تستمر 
حتى نهاية الحياة» وتظهر فيها محاولة للتعبير عن الأفكار بصورة أكثر 
دقة. هذا بالطبع ينطبق فقط على المستوى الأول السطحي لإبداع 
هی بان اتی الا اا عبن وو ری جور 
العمل وهذا ما تتصارع فيه الدراسات التي تتعرض إلى أعمال كافكا 
حتی اليوم. 

استمر «کافکا» يكتب بكل اجتهاد وإصرار لمدة عشر سنوات قبل آن 
يكتشف نفسه بمساعدة صديقه «ماکس برود»» ثم وافق بعدها على 
نشر ول أعماله. كثير من أعماله التي كتبها خلال السنوات العشر تلك 
التهمتها النيران» ولم يتبق منها إلا القليل. نشر «كافكا» خلال حياته 
ست مجموعات قصصية بكل تردد ورهبة. أما رواياته الثلاث» والغالبية 
العظمى من قصصه لم تصدر إلا بعد وفاته بأعوام. 

ل «المحاكمة» منعطقا مهما في إنتاج كافكا لادپ هان 
إحدى ليالي شهر أغسطس عام 1912. وتكاد تكون العمل الوحيد 
الذي نال إعجاب كافكا نفسه دون أية ملاحظات. أصدر في العام نفسه 
مختارات لأعمال نثرية قصيرة كتبها في أوقات سابقة تحت عنوان 
«تأملات» في العام نفسه أيضًا صدرت قصة «الوقاد» وهي في الواقع 
عبارة عن الفصل الأول من رواية «أمريكا» التي لم تكتمل» وصدرت 
بعد وفاته. بعد عامين من ذلك التاريخ كتب «كافكا» القصة الأكثر 
شهرة وانتشارًاء وهي «التحول» وبعد توقف استمر أربعة أعوام صدرت 


۳۰ 


المجموعة القصصية «طبيب القرية» (طبيب الأرياف)ء وهى أكبر 


حیاة کافکا عام 1919 القصة الطويلة «في مستعمرة العقاب» 


في الختام يجب التنويه إلى أن اسم مدينة «براج» ظهر عند «كافكا» 
بصورة سلبية» وهو الأمر الذي اعتبره البعض دليلاً على أن «براج» 
کات یال له مد ریه 
لكن هذا الرآي جاء نتيجة لقراءة سطحية للأمر. الواقع أن كلمة «براج» 
ظهرت في كتابات كافكا بصورة مجازيةء ولا تتعلق بالمدينة نفسهاء 
تشير إلى طريقة الحياة التي اضطر إلى الخضوع لها في مدينة براج. 
عبر بهذه الطريقة عن الضغوط الكئيبة التى تعرض لها فى تلك المدينة. 
وحاول عبتا أن يهرب منها: إنها ضغوط أسرة يتحكم فيها والده والذي 
شع هو طرال اتةه الى العقر ر غل اة مش ك اء لکن دون 
جدوى؛ ولعنة الحياة المزدوجة»ء بين عمل فى شركة تأمين ينفر منهء 
وبين رغبة جامحة في الكتابةء بين الحاجة إلى الوحدة من جانب 
والرغبة في الحياة الاجتماعيةء وتأسيس أسرة من جانب آخر. حاجته 
إلى الهدوء بينما الضجيج يطارده في كل مكان ومن كل مكان. 


بني سور الصين في أقصى شمال البلاد. امتد البناء من جنوب غرب 
البلاد وجنوب شرقهاء والتقى هنا في الشمال. الترّموا بهذا النظام بكل 
تفاصيله وأدقها داخل جيشي العمل الكبيرين؛ الجيش الشرقي والجيش 
الغربي. تكوتّت كل مجموعة من حوالي عشرين عاملاء كان من 


6أقام «كافكا» في الفترة من 1915 وحتى 1917 في بيت شقيقته «أوتيللا» بالعاصمة 
«براج». كان يحب ذلك المنزل كثيرًاء وهناك كتب العديد من القصص. استأجر بعدها 
شقة في أحد القصور بوسط العاصمةء وفيها كتب قصة «سور الصين العظيم». بدأ 
«كافكا» في كتابة هذه القصة - على ما يبدو في الأسبوع الأخير من فبراير عام 1917 
وأنهاها في الأسبوع الأخير من مارس في العام نفسه. 


۲ 


المفترض أن تقوم هذه المجموعات ببناء سور طوله خمسمائة متر 
تقريبًاء وشَيّدَتٌ المجموعة المجاورة حائطًا فرعيًا مُقَابأا له بالطول 
نفسه. يبدو أنه عندما التحم طرفا السور لم يتواصل البناء من نهاية 
السور الذي يبلغ ألف متر؛ لأن مجموعات العمًّال تم إرسالها للبناء في 
أماكن أخرى. بهذه الطريقة نشأت العديد من الثغرات الكبيرة التي قاموا 
اها تدریجا ق ها مع اال أن أعلرا عن ا كال بدا 
السور. حتى أن ثغرات في السور لم يكتمل بناؤها على الإطلاق. وهذه 
زاحلة من الأساطير الكترة التي اشرت حورل تيد السور وال لا 
يمكن على الأقل من قبل الأفراد التحقق منها بشكل شخصي نظرًا 
لاتساع المبنى. 

في نهاية المطاف يمكن القول إنه ربما كان من الأفضل من نواح 
عديدة مواصلة البناء بشكل متصل» أو على الأقل مواصلته بصورة 
متصلة في أجزاءه الرئيسية. بني السور حسب ما تردد وحسب ماهو 
معروف لتوفير الحماية من الشعوب الشمالية. لكن كيف يوفر الحماية 
سور لم تى بشكل متصل؟ سور كهذا لا يمكنه أن يوفر الحماية» كما 
أن قوة السور كانت مُعَرّضة للخطر الدائم. فالأجزاء المهجورة من 
الحائط والتي تقع في مناطق مُوحشة كان يمكن أن تتعرض للتدمير من 
قيّل القبائل الرْحَل. خاصة وأن سورًا كهذا بث الرعب في نفوس تلك 
الغا رامن آناكن تانع سرت اة وبالتالي أصبح لديهم 
تصور عن مراحل تطور البناء أكثر منا شخصيًاء نحن البناة. رغم ذلك 


۴ 


لم يكن في الإمكان بناء السور بطريقة آخرى غير التي بني بها. لكي 


“۰ 


نفهم الأمر يجب أن تأخذ الأمور التالية في الاعتبار: 


كان من المفترض أن يوفر السور الحماية لمدة قرون» ومقومات العمل 
الضرورية كانت تكمن في بناء متقن للغايةء واستخدام خبرات البنائين 
الحكماء من كل العصور والشعوب المعروفة» والشعور الدائم 
بالمسؤولية من قبل البنائين. ورغم أنهم استعملوا في الأعمال العادية 
كل من قبل العمل بمقابل مالي جيد من الرجال والنساء والأطفال. كان 
ریس کل آربعة عمال رجلا حكيمًاء وغلى دراية بالحمارة: کان رچ 
قادرا على أن يشعر في أعماق قلبه بالمهمة التي يقوم بها. وكلما 
صعبت المهمة» صعبت متطلباتها. كانت أعداد مثل هؤلاء الرجال 
كبيرة للغايةء رغم أنها لم تبلغ العدد الذي يحتاجه السور بالفعل. 

لم يبدا العمل في الجدار اعتباطًا. فقبل خمسين عامًا من الشروع فيه تم 
الإعلان في كل الأراضي الصينية التي قررت بناء سور فيها عن أن فن 
العمارة ومن بعده التشييد من أهم العلوم» وأن أهمية العلوم الأخرى 
تتحدد بمدی ارتباطها بهما. مازلت أتذكر جيدا وأنا طفل صغيرء بالکاد 
تعلَّم المشي» عندما وقفنا في حديقة أستاذناء وبدأنا نبني من الحصى 
شيًا يشبه السور. آتذكر أنه خلع معطفهء وأسرع نحو الحائط ودمر كل 
شيء بالطبع» ثم راح يوبخنا نتيجة ضعف البناء الذي قمنا به. انفجرنا 
جميعًا في البکاء» وانطلق کل منا تجاه والدیه. موقف عادي» لکنه یمیز 
تلك الفترة. 


٤ 


كثت سعيد الحظ لأن الشروع في تشييد السوز بدا وأنافي سن 
العشرين» بعد أن اجتزت أكبر امتحان في مدرسة عادية للغاية. أقول 
سعيد الحظ لأن كل من حصل من قبل على أعلى درجة علمية ممكنة 
لم يستفد على مدى أعوام كثيرة بالمعارف التي تلقاها. كانوا يرتحلون 
عبتا في کل مکان وهم يحملون في رؤوسهم خططًا معمارية عظيمة بلا 
فائدة. لكن كل من اشترك لاحقًا في التشييد في وظيفة رئيس عمال» 
حتى ولو في مرتبة أقل» كان بالفعل مُفيدا للغاية. 

کان هؤلاء رجالا بنّائین» يفكرون كثيرًا في أعمال البناء» ولا يملون من 
التفكير فيها ليلا ونهارًا. إنهم رجال شعروا أنهم ترعرعوا مع أول حجر 
وضعوه في الأرض. إضافة إلى رغبتهم في إتمام عملهم بكل دقة» كانوا 
يتعجلون رؤية المبنى يقف مُكتملا. لكن صغار العمال لم يكونوا 
بالحماس نفسه. لم يتعجلوا سوى وقت الحصول على رواتبهم. 

كان المديرون وحتى الرؤساء المتوسطون يشعرون مع نمو السور في 
كل اتجاه بدفعة نفسية تكسبهم المزيد من القوةء وتنبههم إلى ضرورة 
الاهتمام بالعمال الأقل درجة الذين يتجاوز الإنجاز أعمالهم البسيطة. 
فلم يكن مسموحًا على الإطلاق تركهم في أطراف نائية خالية من 
السكان وبعيدة آلاف الأميال عن موطنهم الأصلي لمدة شهور طويلة أو 
ربما أعوام» يضعون حجرًا على حجر. فاليأس من هذا العمل الشاق 
الذي لا يصل إلى هدف محدد خلال حياتهم البشرية المديدة قد 
يملأهم بخيبة الأمل والإحباطء ويُوّثر سلًا على أداءهم. لذلك تبتوا 
نظام البناء المتقطع. كانوا يكملون كل خمسة أعوام تقرييًا بناء 


۵ 


خمسمائة مترء وبعدها يصبح رؤساؤهم في العادة مُرهقين» ويفقدون 
الثقة بأنفسهم وفي البناء وفي العالم. لذلك كانوا يرسلونهم وهم 
لايزالون في حالةٍ نفسيةٍ مرتفعة وعند احتفالهم بتوصيل لف متر من 
الجدار إلى أماكن نائية للغايةء فيرون بين الحين والآخر في أثناء 
الطريق أجزاءً مكتملة من الجدارء ويتوقفون في أماكن إقامة الرؤساء 
الذين نالوا شارات التكريم» ويستمعون إلى تهليل جيوش العاملين 
الجدد الذين يأتون إلى هنا من داخل البلاد. كانوا يرون الخابات التي 
اجتزت لعمل سقالات للبناء والجبال التي تحولت إلى أحجار لبناء 
الجدار» ويسمعون أناشيد حماسية في الأماكن المقدسة عن اكتمال 
السور. كل هذا كان يشد من أزرهم. كانت الحياة الهادئة داخل الوطن؛ 
حيث يقضون بعض الوقت» تمدهم بالقوة. الصرامة التي امتاز بها 
جميع البنائينء والتفاني والتواضع الذي كانوا يستقبلون به أخبارهمء 
والإيمان الذي تمتع به المواطن البسيط الهادئ في اكتمال السور في 
المستقبل. كل هذا شد من أوتار أرواحهم. بعدها يودعون الوطن. 
كانت رغبتهم الجامحة في العودة إلى العمل من جديد في المشروع 
القومي تجعلهم مثل الأطفال في حماسهم الشديد للعودة. كانوا 
يغادرون بيوتهم حتى قبل الموعد. يرافقهم نصف سكان القرية 
مَصطفين في طابور طويل. وتنتشر في الطرقات مجموعات من السكان 
والأعلام والرايات الصغيرة. لم يروا من قبل وطنهم بمثل هذه العظمة 
والثراء والجمال» الوطن الذي هو جدير بحبهم له. كان كل فلاح بمثابة 
شقيق لكل منهمء يبنون السد من أجله»ء ويكافئهم على ذلك بكل ما 


A 


يملك. الاأتحاد! الاتحاد! يد بيد» رقص وابتهاج من الشعب» دم ليس 
محبوسًا في دورة جسد صغیر» بل دم يتدفق ناعمًاء ذهابًا وإيابًا في كل 
أرجاء الصين المترامية. 

لهذا السبب كان هناك نظام البناء المتقطع. ريما كانت هناك أيضًا 
أسباب أخرى لوجوده. ليس غريبًا أن أتوقف طويلا عند هذه المسألة 
فهي مسألة جوهرية متعلقة ببناء السور» وإن بدت من الوهلة الأولى غير 
ذلك. کلما آردت آن عبر بوضوح عن فكرتي وذكرياتي عن تلك 
الفترةء فدائمًا ما كان الاهتمام بهذه القضية يحتاج إلى مزيد من 
التعمق: 

يجب أن أقول في البداية إن الجهود التي كانت تبذل في ذلك الوقت» 
والتي تكاد تضارع تلك التي بُذلَّت في بناء برج بابل» تجاوزت البناء 
تفده أقرل ذا لن أحد الاح الف عند يداي الاش ناء بقارن 
فيه تلك المقارنة بالتفصيل المسهب. حاول أن يثبت أن الأسباب التي 
جعلت «برج بابل» يتجاوز الهدف الذي بني من أجله ليست هي نفسها 
الى ترت بن انان ار غلل الال ل ك اساب اام ين 
بقية الحجج المعروفة. استمد البراهين من السجلات والتقارير. فقد 
قام بأبحاث في المكان نفسه» وتأكد لديه أن المبنى تھدې وان تج 
أن يسقط نتيجة ضعف أساساته. من هذه الناحية فإن العصر الذي 
نعيش فيه قد تجاوز كثيرًا العصور الماضية. وأصبح كل شخص متعلم 
تقريبًا يمتهن البناء» وخبيرًا في قضية الأساسات. لم يكن هذا هو ما 
يقصده ذلك الباحث بالطبع. فقد أكد أن السور العظيم صار لأول مرة 


۷ 


في تاريخ البشرية أساسًا متيتا لبناء برج بابل جديد. أي أن السور هو 
الأصل ومن بعده البرج. كان هذا الكتاب موجودًا في كل بيت تقريبًاء 
لكني أعترف أنني مازلت حتى اليوم لا أفهم ما الذي كان يقصده ببناء 
البرج. هل من المفترض أن يكون السور الذي لا يشكل حلقة مكتملة 
بل مجرد ربع أو نصف حلقة» أساسًا لبناء برج؟ ربما كان هذا ممكتًا 
من منظور ديني فقط. لکن ما هي الجدوی من سور کان بالفعل قائمًاء 
بُذلَتٌ في سبيله جهود وزهقت أرواح مثات الآلاف؟ وما هي جدوى 
وجود تخطيط لبناء برج في ذلك الكتاب هو بالطبع تخطيط ضبابيء 
غير واضح المعالم والاقتراحات المسهبة لتركيز جهود البشر في عمل 
ضخم جدید؟ 

كان هناك الكثير من الفوضى في عقول الناس وهذا الكتاب مجرد مثال 
على ذلك» ريما كانت هذه الفوضى نابعة من محاولة جمع العديد من 
الناس حول هدف واحد. الإنسان بطبيعته متراخي» مشل التراب العالق 
في الهواء لا يحب القيودء ولو أخذ على عاتقه شيًا بنفسه» سرعان ما 
يبداً في تكسير قيوده بجنون» وتدمير السدود والقيود» وتدمير نفسه 
بكل ما أوثي من قوة. 

ربما لم تغفل إدارة السور التي قررت تبني فكرة العمل المتقطع هذه 
الأفكار التي تقف عائقا أمام بناء السور نفسه. ونحن أتحدث هنا ريما 
باسم العديد من الناس عندما نكرر أوامر القيادة العليا كلمة وراء 
كلمةء فنحن بهذا نتعرف على أنفسنا. نعترف بأنه بدون قيادة لن 
تساعدنا الحكمة التي تعلمناها في المدارس ولا الذكاء البشري على 
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القيام بواجباتنا. في غرفة القيادة حيث لم يجبني أحد ممن سألتهم عن 
مكانها ولا عمن كان يجلس بها في هذا المحراب تطايرت جميع 
الأفكار والرغبات البشريةء وتشابكت جميع الهداف والإنجازات 
البشرية. وهبطت من النافذة صورة العوالم الإلهية على يدي القادة 
الذين رسموا الخطط. 

لذلك فإنه من الصعب على المراقب الموضوعي أن يفهم أن الإدارة لم 
تستطع تخطي العقبات التي وقفت في طريق بناء حائط متصل»ء حتى لو 
کانت حاولت. ولا یبقی سوى رأي واحد» وهو أن الإدارة كانت تخطط 
مذ النداية لأعمال البتاء المقطحة. 

لكن البناء المتقطع كان مخرجًا من أزمة وليس هدا في حد ذاته. 
النتيجة هي أن القيادة أرادت شيًا بلا هدف - نتيجة عجيبة!- 
بالتأكيدء لكنها نتيجة لها من ناحية أخرى وجاهتها. يمكننا اليوم أن 
نتحدث عن هذا الأمر بكل اطمتنان. كانت القاعدة السرية للعديد 
منهم» وبخاصة لأفضل عناصرهم هي الآتي: حاول بكل ما أوتيت من 
قوة أن تفهم أوامر القادةء لكن بالطبع في حدود معينة» ثم كف عن 
التفكير! إنها قاعدة منطقية للغايةء كان لها فيما بعد تفسير آخر في 
مواقف مشابهة تكررت كثيرًا فيما بعد. لا تعتقد أن التوقف عن التفكير 
قد يؤذيك» فلا يوجد ما يؤكد هذا. ولا مجال هنا للحديث عن الأذىء 
أو عدمه. ستزدهر حياتك مثل النهر في أوقات الربيع. ترتفع أمواجه 
ويقوي ويحيي الأرض بقوة على امتداد شواطته الطويلة. وسوف 
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يحافظ على طبيعته ويستمر حتى يصل إلى البحر» بل سيناطح البحر 
ويفوز عليه ومن هنا يمكنك أن تفكر. 

لا تناقش أوامر القادة عندها سيفيض النهر من شطآنهء وسيفقد حدوده 
ومظهره» وستهداً سرعة تياره» وسيحاول أن يصنع» على عكس طبيعتهء 
بحارًا صغيرة في داخل البلادء فيضر الأرض» ويعجز عن البقاء في تلك 
المنطقةء فيعود إلى شطانهء لكنه سيجف من الحزن خلال موجة حارة 
تالية فلا تناقش أوامر القادة كثيرًا. 

ربما كانت هذه المقارنة في موضعها تماما عند بناء السورء لكنها 
اس اله يرانلى اعا ااا لست عل ال ةة هة 
فالبحث الذي أنا بصدده هو بحث تاريخي بحت. فيمكنني بعد أن 
توقف منذ وقت بعيد وميض البرق من خلف السحب العاصفة 
والمتناثرة أن أبحث عن تفسير للسور الفرعي الذي امتد إلى أبعد مما 
أرادوا. إن الحدود التي طوف قدراتي الذهنية ضيقة للخايةء في حين أن 
الفضاء الذي يجب أن أتجاوزه لا نهاية له. 

من هو العدو الذي كان السور سيحمينا منه؟ إنها شعوب الشمال. أنا 
من جنوب شرق الصين. ولا يوجد هناك آي شعب شمالي يهدد حياتنا. 
أقرأً عنهم في كتب الأجداد» ونصاب بالهلع من الأعمال المروعة التي 
يرتكبونها نتيجة طبائعم التي يحكون لنا عنها في حلقات الدراسة 
الهادئة. نرى في لوحات كبار الفنانين وجوهًا ملعونة. وأفواهًا منفرجةء 
ا ا و ا ر لے اتر وع 
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وشك أن تلتهمها وتسحقها بأقدامها. وعندما تزعجنا الأطفال نريهم 
تلك الصور, فيقبلون علينا باكينء ويتعلقون في رقابنا. ولا نعرف أكثر 
من ذلك عن شعوب الشمال تلك. لم نرهم» ولو بقينا في قريتنا لن 
نراهم مدى الحياة» حتى لو جاءونا فوق خيولهم الوحشيةء وتوجهوا 
إلينا مباشرة. إن بلادنا مترامية الأطراف ولن تسمح لهم بالمجيء إليناء 
سوف يبقون عالقين في الهواء الخاوي. 

وبما آن الوضع هکذاء لماذا ترك بيتي» ونهري» وجسوريء وآمي وآبيء 
وزوجتي وأطفالي الذين يحتاجون للتربيةء وأرافقهم إلى مدرسة في 
مدينة بعيدةء والأبعد منها أفكاري التي تتعلق بالسور في الشمال؟ اسأل 
القيادة! هي تعرفنا. القيادة التي تهتم بنا كثيرًا» تعرف عنا كل شيء 
تعرف وظيفتنا البسيطةء ترانا ونحن جالسين معا جميعا في كوخ 
صغيرء ربما تعجبها أو لا تعجبها الصلاة التي يؤديها صاحب البيت 
مساءً في صحبة المقربين. وبما آنني سمحت لنفسي بالحديث عن 
القيادة فيجب أن آقول إن القيادة موجودة منذ زمن بعيد» لكنها لم تكن 
تجتمع مثل كبار موظفي الصين عندما يدعون إلى اجتماع عاجل بعد 
حلم في صباح جميل» وينهونه على الفورء وفي مساء اليوم نفسه 
يُجبرون المواطنين على النهوض من فراشهم لكي يڏوا ما اتخذوه من 
قرارات. حتى ولو كان حفل أضواء على شرف أحد الآلهة التي تجلت 
لهم بالأمس. وفي اليوم التالي» وبمجرد أن تطفاً الأنوار يوسعونهم ضربًا 
في أحد الأركان المظلمة. فالقيادة موجودة منذ القدم» وكذلك قرار بناء 
السد. وماذا عن شعوب الشمال البريئة التي نعتقد أنها كانت السبب في 


۲٤١ 


القرار» وفخامة الإمبراطور البريء الذي اعتقد أنه أمر ببناء السد! نحن 
البناة نعرف الحقيقةء لكننا نرفض الحديث عنها. 
في ذلك الوقت عندما تم الانتهاء من تشييد السد» ولاحقاء وحتى اليوم 
تخصصت تقريبًا في شيء واحد» وهو تاريخ الشعوب المقارن لا 
يمكن التوصل إلى جوهر بعض القضايا إلا بهذه الوسائل تقريبًا 
وتوصلت إلى أن مؤسسات قومية وحكومية معينة تتمتع عندنا في 
الصين بدرجة كاملة من الوضوح» والبعض الآخر على العكس يتميز 
بالضبابية الكاملة. ودائمًا ما جذبني تتبع أسباب ظاهرة ما وفحصها. كل 
هذه الأمور تتعلق بشكل أساسى ببناء السور. 
من بين أجهزتنا الأكثر وضوحًا بالطبع مقر الإمبراطورية. فالاأمور 
المتعلقة بهذا الشأن في بكين» وخاصة في مجتمع بلاط الإمبراطور 
واضحة تمامًاء رغم أنها قد تكون خيالية وتتجاوز الحقيقة. يدعي 
اساة إدارة الدولة والتاريخ في الجامعات أنهم فقهاء كبار في هذا 
الأمرء وأنهم يمكنهم نقل معارفهم هذه إلى طلبتهم. وكلما نزلنا إلى 
المذارس الاد تلتق الك حرل المحرة الخصة بصورة اكير 
وتتمحور أمواج أنصاف المتعلمين المتكسرة حول بضع معلومات 
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بسيطةء تطبع في العقول على مدار قرون. وهي معلومات لا تخلو من 
حقاتق مطلقةء لكنها تظل غير واضحة المعالم وسط أبخرة ضبابية. 
أعتقد أنه قد يكون من المفيد أن نسأل الناس فى مقر الإمبراطورية 
فالناس هي الدعامة الأخيرة التي تقوم عليها الإمبراطورية. ويمكنني هنا 
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بالطبع الحديث فقط عن وطني. فضلا عن آلهة الحرب وطقوس 
عبادتها والتي تتنوع وتتكرر على مدار العام نمنح كل أفكارنا 
للإمبراطور وحده. ليس لإمبراطور اليوم» وربما منحناها أيضًا لإمبراطور 
اليوم لو ننا عرفناه» أو عرفنا عنه شيا محددًا. دائمًا ما حاولنا أن نعرف 
شينًا وحب الاستطلاع هو الشيء الوحيد الذي تبقى لنا في هذا الشأنء 
لكنناء رغم آن هذا يبدو غريبًاء لم نتمكن من معرفة أي شيء ولا حتى 
من ذلك المسافر الذي يجوب بقاع الأرض» ولا في القرى القريبة أو 
النائيةء ولا حتى من البحارة الذين يبحرون في آنهارنا أو في المياه 
المقدسة. ورغم آنا سمعنا الكثيرء لكننا لم نتمكن من أن نستخلص آي 
شيء منها. 

إن بلادنا متسعة لدرجة أن أية قصة خيالية لا يمكنها أن تغطي اتساعهاء 
ليس هناك سوى الأفق الذي يحتويها وبكين ما هي إلا نقطة صغيرة 
وقصر الإمبراطور نقطة أصغر. صحيح أن الإمبراطور رجل عظيم» يعلو 
كل درجات العالم. لكن الإمبراطور كإنسان حي ليس سوى إنسان 
مثلناء ينام في فراش مثلناء فراش وثیرء لکنه قد يكون فراش صغير 
وقصير. إنه مثلناء يْمّدد أعضاء جسده» ويتشاءب أيضًا لو اعتبرنا أنه 
صاب بالإرهاق بفمه المستدير برقة. وكيف لنا أن نعرف عن هذا 
الام وتن عل جود جال الت لاف الأمال تا مج ها رة 
عن أن كل خبر لو وصل إلينا أصلا قد يكون متأخرًا جدا وقديمًا. 
تدور في فلك الإمبراطور جموع رائعة وغامضة أيضًا. حقد وعداوة في 
صورة خدم وأصدقاء ثقل مقابل للإمبراطوريةء تحَاول أن تقتل 
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الإمبراطور وتسقطه من كفة الميزان. إن الإمبراطورية خالدةء لكن 
إمبراطور واحد يسقط, ويَْتل» وتختفي معه كل الأسرة الحاكمة 
ويلفظون آخر أنفاسهم. لن يعرف الشعب يومًا ما عن تلك الحروب 
وتلك الآلام. 

سوف يتسكعون مثل رجل في آخر القافلةء مثل الأجانب في المدينة في 
أطراف شوارع جانبية مزدحمة بالمارةء يقتاتون على المؤن القادمة بكل 
رضى» في الوقت الذي يعدمون فيه سيدهم في السوق» هناك في 
المقدمة. 

هناك أسطورة تعر بصورة جيدة عن هذه الحالة. يمال إن الإمبراطور 
أرسل لك» يها المواطن» أيها الظل الخاضع المسكين التافه» الذي 
هرب من شمس الإمبراطور إلى أبعد مكان» أرسل لك الإمبراطور رسالة 
من على سرير الموت. وأمر الرسول أن يدنو من فراشه» وهمس له في 
آذنه بهذه الرسالة. کان حريصًا على أن يكررها في أذنه مرات ومرات. 
فأوماً له مؤكدا صحة ما قاله. وأرسل الرسول أمام كل الذين وقفوا 
يراقبون لحظة موته ارات کا الحوائط» واصطف كل النبلاء فوق 
درجات السلم طولا وعرضصًا. انطلق الرسول على الفور» وكان رجلا 
قويًا لا ينال منه الإرهاق» يمد أمامه ذراعًا بعد الآخرء يشق الطريق» وإن 
صادفه عائق يشير إلى صدره الذي يحمل علامة الشمس. يتقدم إلى 
الأمام بسهولة لا بريه فيها أحد. لكن الحشد كبير» والحشود لا تنتهي. 
وكان ليطير لو انفتحت أمامه الأراضي الخاوية» وكنت لتسمع على 
الباب صوت طرقات قبضته الرائعة. لكنه بدلا من هذا ظل يجاهد عبداء 
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يبحث عن طريقه وسط غرفات القصر الداخلي» غير قادر على 
تجاوزهاء وحتی لو تجاوزها فلن يفيده هذا في شيء. کان عليه ان 
يجاهد حتی يهبط عبر الدرج» ولو تمکن من هذا فلن يفيده في شيء. 
كان عليه أن يتجاوز الأفنيةء وخلفها القصر الآخر الذي يطوق القصر 
الأولء وهناك تظهر أفنية ودرجات جديدةء وقصر جديد»ء وهكذا عبر 
آلاف السنين. ولو استطاع آن يخرج من آخر بوابة وهو ما لا يمكن أن 
يحدث سيجد أمامه مدينة مأهولة بالسكان» منتصف العالم» وأكوام 
من الرواسب. لا يمكن لأحد المرور منهاء فما بالك برجل يحمل رسالة 
رجل میت. 

لكنك تجلس بجوار النافذة» تحلم بوصول الرسالةء والمساء يقترب. 
هكذاء بكل هذا الأمل» وكل هذا اليأس يرى شعبنا الإمبراطور. لا 
يعرف حتى أي إمبراطور يحكمه» وغير متأكد من اسم الأسرة الحاكمة. 
ففي المدرسة يُعلّمون التلاميذ الكثير من هذه الأشياء» لكن الالتباس 
في هذا الشأن عظيم» لدرجة أن أفضل تلاميذ المدرسة يقع ضحية له. 
ففي قرانا صار الملوك الذين ماتوا من قديم الأزل يعتلون العرش. 
والملك الذي لا يذكر اسمه إلا في الأغاني يصدر مرسومًا يقرأه الكاهن 
آمام المذبح. إن أخبار أقدم المواقع الحربية التاريخية لم يعرفها جاري 
إلا الآنء يحكيها بوجه مشتعل بالحماس. إن نساء الإمبراطور 
المتخمات فوق وسائد حريريةء المنصرفات عن أخلاق النبلاء بفضل 
رجال البلاط الماكرين المفعمين بالسلطة وبشهوة الجنس الجامح» 
يتمرغن بفسوق في جنة جرائمهم المخزية. وكلما مر الوقت. ازدادت 
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بشاعة كل الألوان» ويومًا ما تحكي كل القرية بكل الأنين أن زوجة 
الإمبراطور تجرعت دم زوجها منذ آلاف السنين. 

هذا تدك رالناس الملوك السابقي نة ويخلطون بين الأموات والأخباء 
منهم. ولو حدث يومًا ماء ولو لمرةٍ واحدة في تاريخ البشر أن جاء 
سيبلغنا باسم الحكومة عن بعض المطالب» ويراجع سجلات 
الضرائب» وسيَحُّضر حصة في إحدى المدارس» وسيسأل الكاهن عن 
سلوكنا وعما نفعله» وقبل أن يستقر على أكتاف حامليهء سيُوجز كل 
شيء في أحاديث مطولة أمام القرية المجتمعة. فينظر أحدهم خلسة 
على الآخر» ثم ينحني على الأطفال حتى لا يراه مبعوث الإمبراطورء 
ويقول لنفسه: ما هذا؟ إنه يتحدث عن رجل ميت وكأنه على قيد 
الحياةء إن هذا الإمبراطور قد مات منذ زمن قديم» واندثرت أسرته. إن 
هذا الموظف پھزاً بتاء لکننا نتصرف وکأنتا لا نعرف بهذا الأمر كى لا 
يغضب. في الحقيقة لن نستمع إلا لسيدنا هناء وكل ما عدا ذلك ذنب 
كبير. وخلف خطوات ثقيلة من حملة الموظف الذي يتباعد؛ يظهر من 
صندوق متهدم رجل من بين الأموات على أنه سيد قريتنا. 

كذلك لا يتأثر أهلنا كثيرًا بالانقلابات في السلطة والحروب المعاصرة. 
أتذكر حكاية من طفولتى. فقد حدثت انتفاضة فى إحدى المحافظات 
المجاورة لنا والنائية هي الأخرى. لا أتذكر أسبابهاء وهي ليست مهمة 
على أي حال. إن الانتفاضات تحدث هناك مع صباح كل يوم جديد. 
اله غب کاک ئى ذلك الوت احفر ا ف الت احةد المغبرية 
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الذين يمرون بقريتنا منشورًا للثوار. في ذلك اليوم كان عندنا بالصدفة 
عيد» وكانت الحجرة ممتلئة بالضيوف» وكان الكاهن يجلس في 
منتصفها ويُطالع هذا المنشور. وانفجر جميع الحاضرين في الضحك 
فجأة» وتمزق المنشور في وسط الزحام» وحصل المتسول بالطبع على 
عطايا سخية» وخرجوا من الغرفة» وتفرقوا جميعا لقضاء يوم جميل. 
لماذا؟ لأن لهجة المحافظة المجاورة تختلف عن لهجتناء ويظهر هذا 
في بعض صيغ اللغة الفصحى التي تبدو لنا لغة قديمة. وما إن قرأ 
الكاهن صفحتين من الصحيفة حتى عرف الجميع: أمورًا قديمة» 
سمعنا عنها من قبل» وعانينا منها من قبل. ورغم ذلك وهذا ما یعنینۍ 
من هذه الذكرى فإن المتسول راح يحكي عن آمور حياتية مؤلمة. هزوا 
جميعًا رڙؤسهم من الضحك. وفقدوا رغبتهم في سماع آي شيء آخر. 
هكذا نحن قادرون على محو الحاضر. 

لو راد أحد آن يستنتج من هذا ننا بدون امبراطور فلن يكون قد ابتعد 
كثيرًا عن الحقيقة. ويجب أن أكرر مرات ومرات: لا يوجد شعب وفيٌ 
لامبراطوره أكثر من شعبنا في الجنوب» لكن الوفاء لا يكفي الإمبراطور. 
هناك تنين مقدس مُعَلّق يقف فوق عامود صغير في نهاية القرية كرمز 
للاحترام ويتقد من الحماس تجاه بكين» لكن بكين غريبة عن هل 
القرية كغربة يوم الحساب. هل يمكن أن نجد بالفعل قريةء البيوت 
فيها متراصة فوق بعضها في كل الحقول» وأبعد من أن نراها من فوق 
تل قريتناء وبين تلك البيوت تتراص رؤوس فوق بعضها ليلا ونهارًا؟ 


۷ 


أسهل من تصور مدينة كهذه هو التصديق بأن بكين والإمبراطور شيء 
واه اة طرف الان قح القم قلي مرالحصون 

نتيجة مثل هذه الآراء هي حياة حرة طليقة. حياة فاسدة تمامًا. لم أجد 
العفة الخالصة في أي مكان سافرت إليه مثلما وجدتها في وطني لكن 
رغم ذلك فالحياة لا تخضع فيه لأي من القوانين المعاصرةء فنحن نتبع 
تعاليم وتحذيرات تأتي إلينا من العصور الماضية. 

أتخوف تمامًا من التعميم» ولا أؤكد أن هذا الأمر يسري بنفس القدر 
في عشرات الآلاف من القرى في محافظتناء فما بالك بخمسمائة 
محافظة من محافظات الصين. لكن يمكنني مع ذلك بناءٌ على العديد 
من المخطوطات التي قرأتها في هذا الشأنء وبناءً على ملاحظاتي 
الخاصة وخاصة أنه العنصر البشري الذي عند تشييد السد قم للإنسان 
المرهف الحس فرصة لكي تسافر روحة إلى كل المحافظات » بناءً على 
هذا كله يمكنني القول إن الرأي السائد حول الإمبراطور يذلل دائمًا وفي 
كل مكان على وجود سمة أساسية مُتفق عليها مع الرأي السائد عندنا. 
لا أريد على الإطلاق أن أقدم هذا المفهوم عن غيره» بل على العكس. 
عيب هذا المفهوم هو حكومتي التي لم تكن قادرة في آقدم مملكة على 
وجه الأرض وحتى اليوم على أن تصون مؤسسة الإمبراطور بالوضوح 
المطلوب حتى تؤثر على الدوام حتى في أقصى حدود المملكة. لكن 
هذا من ناحية أخرى يعد دليلا على ضعف الخيالء وضعف الثقة 
بالوطن الذي يعجز عن انتشال الإمبراطورية من فساد بكين ويحتضنها 


۸ 


بماضيها وحاضرها فوق صدره الخنوع الذي لا يتطلع إلى شيء أفضل 
من أن يشعر یوما ما بهذه اللمسة. ویموت بها. 

إذن لا يوجد تفضيل مطلق لهذا المفهوم. وبالتالي يصبح من الواضح 
أن نقطة الضعف هذه تبدو واحدة من الحلقات المهمة فى وطنناء بل 
لھا ار مت لقم ان اماق ق الاضف ارقن ال عش 
عليها. إن البداية بذكر الأسباب التفصيلية والانتهاء بإلقاء اللوم يعني 
ليس فقط زعزعة ضمائرناء ولكن أيضًا الأرض من تحت أقدامنا. لذلك 
لا نوي البحث فى هذه المسألة أكثر من ذلك. 


۹ 


تقرير إلى الأكاديمية” 


السادة أعضاء الاكاديمية المحترمون! 


تشرفت بتلقي دعوتكم الكريمة لي لكي أقدم للأكاديمية تقريرًا عن 
حياتى السابقة كقرد. 

لأسف لا بمكنن قول التعوة على هذا الأساس: فما رقرزتب من 
خمسة أعوام تفصلني عن حياة القرود. ربما تكون فترة قصيرة بحساب 
الزمن» لكنها طويلة جدا لو نكم قضيتموها عدوا كما فعلت أنا. مُحَاطًا 
7في الفترة من عام 1915 وحتى 1917 أقام «كافكا» بعمض الوقت عند 
شقيقته «أوتيللا» في بيتها الصغير» ثم انتقل لاحقًا للإقامة في شقة 


استأجرها بقصر شونبورن بالعاصمة «براج». في تلك الشقة كتب «رفرانز كافكا» 
قصتي: «تقرير إلى الأكاديمية» و «سور الصين العظيم». 


۵ 


من وقتِ لآخر E‏ رائعين» وبالنصائح والتصفيق وعزف 
الأوركستراء لكني كنت في الواقع وحيداء لأن كل المرافقين حتى أبقى 
في الموضوع وقفوا بعيدا عن الحائط العازل. لم يكن في استطاعتي 
إثبات هذا لولا إصراري على أصلي بكل حسم» على ذكرياتي من فترة 
الشباب. فالتخلي عن العناد كان من أكثر التعليمات التي آلزمت نفسي 
بها. أخذت على نفسي» آنا القرد الحرء هذا العهد. لكن ذكرياتي بدت 
لی اما ی ھا فا لیے پا د کیان لو اراد الاس کان سا 
البداية مفتوحة عن آخرها لتسمح لي بالعودة» لكن هذه البوابة ضاقت 
وانخفضت» وكأن السماء المقنطرة اقتربت من الأرض» وراح التطور 
يضربني بالسوط لأتقدم إلى الأمام. انتابني شعور لطيف بالأمن في حياة 
البشر. هدت العاصفة التي تطاردني من الماضي. صارت اليوم مجرد 
تيار هواء خفيف يبرد قدمي. ضاقت الفجوة البعيدة التي تهب منهاء 
الفجوة التي نفذت منها آنا أيضسًا. لو كان لدي المزيد من القوة والرغبة. 
وأردت أن أعود إلى هناك فعلي ن آنزع شعري من فوق جلدي حتى 
أنسل منها. بصراحة أحب دائمًا أن أتحدث عن هذه الأشياء بصورة 
تعبيرية- بصراحة» حضرات القرود» سادتي» لو مررتم بتجربة كتلك» 
فلن تكون بعيدة عنكم أكثر من بعدي عن الحياة في مجتمع القرود. 
فهي تدغدغ قدم كل من يسير على الأرض» بدءًا من الشمبانزي الصغير 
وحتی(آخيل) الكبير. 


2 
لكني ربما أجيبكم على سؤالكم في أضيق الحدود» وسوف يسعدني 


۰ 


ذلك. كان أول ما تعلمت هو مد يدي» ومد اليد يعني الصراحة» رغم أن 


۲۵۱ 


الكلمة الصادقة اليوم» وبعد أن بلغت من حياتي ما بلغت تساوي مد 
الید. آنا لا آضیف للأكاديمية بھذا شينًا جديداء وسأظل دائمًا قوم بما 
هو مطلوب مني» وما لست قادرا على الحديث عنه ومع ذلك آتمنى أن 
یکون فیما آقوله اتجاه واضح» جاء منه قرد سابق إلى عالم البشر واستقر 
فيه. لكن هذا القليل الذي سوف تسمعونه لم يكن بإمكاني قوله ما لم 
أكن واثقا تماما منه» وهو بفضل مكانتى التى تدعمت بصورة راسخة 
في كل الأشكال المتعددة للعالم المتحضر. 

آنا قادم من ساحل الذهب. لا أعرف شيًا عن اصطيادي إلا من التقارير 
الأجنبية. كانت بعثة الصيد التابعة لشركة(هاجينبيك) - تناولت مع 
أحد مدرائها كأسسًا من النبيذ الأحمر وقتها تستلقى على الشاطىء فى 
أحد الأدغال. تترقب فريسة عندما جئت في المساء مع كل القطيع إلى 
مورد الماء. سمعت صوت طلقات نار ولم جرح أحد من القطيع إلا 
۶ ع ء ا 

آنا فاصبت بجرحین. احدھما فی وجھی. کان جرحا خفيفا. لكنه ترك 
ندبة غائرة حمراء. أطلق علي أحد القرود اسم (بيتر الأحمر) بسبب هذه 
الندبة الغبية والكريهة. صرت لا أتميز إلا بتلك الندبة الحمراء» وكأنني 
لم أكن يومًا ما إلا ذلك القرد المَسَمَّى (بيتر الأحمر). هذا فقط على 
امش الحدبث. 

أصابتنى الطلقة الثانية فى مفصل الركبة. كانت ضربة قوية» تسببت فى 
ني مازلت أعرج حتى اليوم. قرت في وقت لاحق في مقالة لأحد 
الصحفيين الذين أشاعوا عني في الجرائد أن طبيعتي كقرد لم تختف 
حتى الآن. يقال إن الدليل على ذلك هو أنه عندما تأتيني زيارة أخلع 


0۲ 


البنطلون بكل سرورء وأشير إلى المكان الذي أصابتني فيه الطلقة. يجب 
قطع أصابع هذا الشاب والتي كتبت المقالةء كلهاء إصبعًا بعد الآخر. 
أناء آنا يمكنني آن أخلع البنطلون آمام آي شخص كما أريد» لكنه لن 
يرى سوى شعر كثيف» وندبة من طلقات المجرمين أستخدم هنا 
الكلمة الدقيقة لهدف معينء وأتمنى ألا تفهم خطأ. كل شيء بديهيء 
ولا يوجد ما يستدعي الإخفاء. 

لو كنا نسعى إلى الحقيقة» فكل إنسان محترم عليه أن ينبذ تلك 
الأساليب النخبوية. فلو أن ذلك الكاتب خلع بنطلونه أمام الضيوف» 
سيكون الأمر مختلفاً. لكني أعتقد أنه سيكون من الفطنة ألا يفعل ذلك. 
لكن فليكف عن إزعاجي» وليتوقف عن حساسيته المفرطة! 

بعد تلك الإصابات وهنا تبداً ذاكرتي الخاصة في العمل وجدت 
نفسي في أحد الأقفاص على متن الباخرة(هاجينبيك). لم يكن قفصًا 


7 
شش 


شبكيًا بأربعة حوائط. بل كانت ثلاثة حوائط مَعَدة لصُنع صندوق ما. 

كان الصندوق بمثابة الحائط الرابع. كان كل هذا قصيرًا للغايةء فلم 

و 4 ا 4 

يسمح لي بالوقوف» وضيقا بحيث منعني من الجلوس. 

فجلست القرفصاء» وحنيت ظهري» واتكأت على ركبتيئ المنتفضتين. 

في البداية لم أرغب في رؤية أحد أردت فقط أن أظل جالسًا في 

الظلام. أسندت وجهي على الصندوق والشباك تقطع في لحم ظهري. 

يعتبرون أن هذا مناسبًا لتربية حيوان بري في الفترة الأولى» ولا يمكنني 
2 

اليوم بعد تلك التجارب أن أنفي أن هذا من المنظور البشري صحيح. 


Ya 


لم أفكر وقتها في هذا الأمر. كنت وقتها لأول مرة في حياتي بدون 
مخرج. فلم يكن هناك طريق مباشر على الأقل. لم يكن أمامي مباشرة 
غير الصندوق» كل لوح فيه مثبت بقوة بلوح آخر وتوجد بين الألواح 
فتحة بطول كل لوح. عندما اكتشفتها آلقيت عليها التحية بنباح مخلوق 
جاهل. لكن تلك الفتحة لم تكن تسمح بخروج ذيلي» ولم يكن ممكتًا 
توسيعها بأي قوة يمتلكها قرد. 

لم أصنع ضجيجًا كبيرًا على غير المعتادء كما قالوا لي لاحقًا. 
استخلصوا منه أنني إما أن أموت سريعًاء أو أنني سأكون مناسبًا تمامًا 
للتدريب لو تجاوزت الفترة الأولى الحرجة. تجاوزتها. نشيج مكتوم 
وتنظطيف جسدي من البراغيث وما صاحبه من ألم ولعق ثمار جوز 
الهند بكل إرهاق» وضرب برسي على الصندوق» وإظهار لساني لكل 
من يقترب مني. كانت هذه أول الأفعال في حياتي الجديدة. رغم كل 
هذا ظل الإحساس الوحيد الذي تملكني» هو آنه لا مفر مما أنا فيه. كل 
ما شعرت به وقتها كقرد يمكنني الآن أن أصفه بالطبع بكلمات بشرية 
فقط» وبهذا لا یكون وصف ما حدث دقيقًا . لكن رغم آنني عاجز عن 
وصف حقيقة القرد العجوزء لكنه على الأقل في الاتجاه نفسه. وهذا 
أمر مؤكد. 

كان لدي في الواقع العديد من المخارج» رغم أني لا أملك واحدا منها 
الآن. لقد وقعت في الفخ. لو أنهم ثبتوني بمسامير لما أثر ذلك في 
تطلعي إلى الحرية على الإطلاق. لماذا؟ يمكنك أن تمزق اللحم بين 
أصابع قدميك» ولن تفهم. يمكنك أن تضغط بظهرك على الشّباك حتى 


۵٤ 


يتفستّخ» ولن تفهم. لم يكن هناك مخرج. لكن كان علي أن أجده لأني 
بدونه لن تحمل الحياة. سألقى حتفى لا محالة عند حائط ذلك 
الصندوق. كان السائد فوق الباخرة هاجينبيك أن توضع القرود في 
صندوق. لهذا توقفت عن كوني قردًا. إنها مسيرة فكرية واضحة 
وجميلةء قمت بتجربتها في معدتي» لأن القرود تفكر ببطنها. 

أخشى أن ما أقوله حول ذلك المخرج ليس واضحًا بالقدر الكافي. 

أنا أستخدم هذه الكلمة بمعناها الطبيعي والكامل. لا أستخدم لفظ 
الخرية عن عمد. لا أعن ذلك الشعور الكيير بالخرنة متعدةة النواكخي. 
ربما كنت أعرفها كقرد» وكنت أعرف البشر الذين يتوقون إليها. فيما 
يتعلق بي» فأنا لم أشتق إلى الحريةء لا في ذلك الوقت ولا اليوم. 
بالمناسبة: إن الحرية بين البشر غالًا ما تكون وهمًا كبيرًا. وبما أن 
الحرية تعد من أسمى المشاعرء فإن الوهم الناتج عنها هو أيضًا من 
أسْمَى الأوهام. كنت كثيرًا ما أرى في مختلف المسرحيات الهزلية التي 
تسبق ظهوري اثنين من الفنانين العالقين فوق أرجوحة البهلوان عند 
السقف يتمرنان. كانا يان ويتأرجحان ويتساقطان في أحضان 
بعضهماء يمسك أحدهما بشعر الآخر بين أسنانه. قلت لنفسى: «هذه 
هي حرية البشر. حرية الحركة» يا لها من سخرية من الطبيعة الشامخة! 
لا يمكن لأي مبنى أن يتحمل قهقهة جنس القرود وهي ترى ذلك 
المشهد. 


۵۵ 


لاء لم آسع إلى الحرية. لا يمكن أن أستغني عن هدوئي الداخلي. 
وبالفعل آدين بالفضل للهدوء على كل ما حدث لي. الهدوء الذي 
شعرت به فجأة بعد أول آيامي على متن الباخرة. كذلك أشكر من كانوا 
على متن الباخرة على هذا الهدوء بالطيع. 

کای ا جیا اسا ہیں مارات ی الیو اتا کر سا رت 
خطواتهم الثقيلة التي كنت أسمعها وأنا نائم. كانوا معتادين على 
التعامل المتمهّل جدا مع كل شيء. عندما كان أحدهم يريد أن يفرك 
عينيهء كان يرفع يده مثل الميزان المعلق. كانت مزحاتهم عنيفةء لكنها 
كانت تتسم بالود. كانت ضحكاتهم تختلط بالسعال الذي بدا خطيرًاء 
لکنه لم یکن يعني شيسًا. کانوا دائمًا يضعون شيًا ما في أفواههم» ولا 
يهمهم أين سيلفظونه. يشتكون على الدوام من أن البراغيث الموجودة 
في شعري تقفز عليهم. رغم ذلك لم يغضبوا مني بحدة يومًا ما. کانوا 
يعرفون أن البراغيث تحيا بسعادة بين ثنايا الفرو على جسدي» وأنها 
حشرة وثابة. فتعايشوا مع الأمر. كان بعضهم يتجمّع حولي في أوقات 
فراغهم. يجلسون في نصف دائرةء لا يتحدثون تقريبًاء فقط يتهامسون» 
ويتمرغون فوق الصناديقء ويدخنون الغليون. يلطمون بعضهم فوق 
أرجلهم بمجرد أن قوم بأية حركة. يمسك أحدهم من وقت لآخر بعصا 
ما ويوخزني بها في آماكن أشعر معها بالراحة. لو دعاني أحدهم اليوم 
لكي أعود إلى السفينة لرفضت الدعوة بكل تأكيد. لكن من المؤكد 
أيضسًا أن ذكرياتي هناك لم تكن كلها سيئة. 


۲۵٦ 


ا ESE‏ 
مخرج طالما أردت البقاء على قيد الحياةء لكني لن أعثر على هذا 
المخرج بالهرب. لا أعرف حتى إن كان الهروب وقتها ممكتًاء لكني 
أعتقد آنه كان كذلك. القرد يستطيع دائمًا الهرب. اليوم علي أن أ 
حريصًا بأسناني الحالية عند شق ثمرة البندق. لكني وقتها كنت قادرا 
ی ر ال باي لكني لم أفعل. ما هي جدوى شيء 
کاڈ کے ایی سرت وک ی م اکر 
وضعو تی فی قفص آسواً مما کت فی أو أهرب خلسة عند جیراتات 
أخرى» مثل الحيّات التي كانت أمامي على سبيل المثال» وألفظ أنفاسي 
الأخيرة في أحضانهاء أو أتمكن في النهاية من الزحف إلى ظهر الباخرة 
وأقفز في الماءء أتهادى قليلا في المحيط ثم أغرق. أفعال لا يقوم بها 
إلا يائس. لم أفكر بطريقة بشرية كما أفكر الآن لكني تصرفت تحت 
تأثير الظروف تمامًا وكأننى تدبرت الموقف. 

لكني لم أفكرء وبقيت آتابعهم بكل هدوء. رأيتهم يتحركون هنا وهناك 
نفس الوجوه» نفس الحرکات. کثيرًا ما كان يُهِيْاً لى أنه رجل واحد. 
هذا الرجل أو هؤلاء الناس كانوا يروحون ويجيئونء ولم يتوقفوا عن 
ذلك. بدا لي الهدف الأكبر. لم يعدن أحد أنهم سيرفعون الشباك عندما 
أصير مثلهم. إنهم لا يقدمون مثل هذه الوعود التي لا يمكن تحقيقها. 
لکن لو تحققت ت ستظهر الوعود في مکان بحثنا فيه من قبل طويًا وبلا 
طائل. لم يکن لدی هؤلاء الناس آي شيء ممَيٌز يمکن أن يلفت نظري. 
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لو آنني كنت من أنصار الحرية المذكورة لكنت فضلت المحيط عن 
ذلك المخرج الذي انعكس على نظرات هؤلاء الناس العابسة. لكن 
المؤكد هو أنني كنت أراقبهم قبل أن أفكر في مثل هذه الأمور. دفعني 
ما تجَمَّع لدي من هذه الملاحظة إلى اتجاه بعينه- 

كان من السهل تقليد البشر. تعلمت كيف أبصق في الأيام الأولى. صار 
كل منا يبصق في وجه الآخر. الفرق بيننا هو أنني كنت ألعق وجهي 
بعدهاء وهم لا. سرعان ما تعلمت تدخين الغليون مشل آي رجل كبير. 
عندما كنت أسوي الدخان في رأس الغليون بإصبعي كانت البهجة 
تنتشر في الطابق على الباخرة. لكنني ظللت لفترة طويلة لا أفهم الفرق 
بين الغليون الفارغ والمملوء. 

أكثر ما أعجبني هو عندما كنت آبلل نفسي من زجاجة الكحول. كانت 
رائحة الكحول تزعجني. أجبرت نفسي على القيام بكل ما أستطيع. 
مرت أسابيع قبل أن أتغلب على الأمر. ما أثار دهشتي هو عندما كان 
الناس يأخذون هذا الصراع الداخلي بجدية كبيرةء أكبر من أي شيء 
آخر قوم به. لم كن قادرًا على التفرقة بين هؤلاء الناس في مخيّلتي. 
لکن كان بينهم رجل يأتي دائمًا معهم. مع أصدقائه ليلا ونهارًا» وفي 
ساعات مختلفةء ثم يتقدم مني ویعطینۍ دروسًا. لم يفهمني» اراد ان 
يفهم الغموض في حياتي. كان ينزع سدادة الزجاجة على مهلء ثم 
يتفحصني بعينيه ليتأكد من أني كنت أفهم ما يقوله. أعترف أني كنت 
دائمًا أستمع إليه بكل إنصات وتهور واستغراب. لن يجد مدرس بشري 
طالبًا مثلي في كل الكرة الأرضية. كان يرفع الزجاجة إلى فمه بعد أن 
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يزيل السدادة» وأنا آتابعه بنظري» الشراب وهو ينزلق في حلقه. 
كان يوميء برضى» ثم يضع الزجاجة على فمه»ء وأنا منتش من المعرفة 
المتصاعدة التي أحصل عليهاء أصرخ وارك آروح وأجيء فلو 
استطاعتي. فيضع الزجاجة بسعادة ويشرب منها. أحاول أن آقلده بياس 
وبتعجلء فتشور ثائرتي في القفص. وهو ما يستدعي شعوره بالرضا 
الكبير» فيبسط ذراعيه عن آخرهما وهو يحمل الزجاجة» ثم يقربها من 
فمه وهو يصنع قوسًا في الهواء» ويشرب الزجاجة حتى آخر قطرة فيها 
بنفس واحد. ثم يرتد إلى الخلف بشكل استعراضي مبالغ فيه. أرهقتني 
الرغبة الجامحةء فلم أستطع متابعته. تعلقت بين الشاك مُستسلمًا 
للإرهاق. لکنه واصل شرح نظریاته وهو یمرر يده على بطنه» ويضحك. 
وهنا بدت التدريبات العملية. آلا يكفي ما أصابني من إرهاق بسبب 
النظرية؟ بالطبع› إارهاق شدید. هذا هو قدري. رغم ذلك مددت يدي 
قدر استطاعتي لأمسك بالزجاجة التي يقدمها لي. أنزع غطاءها بيد 
مرتعشة وأنا أشعر بقوة جديدة تسري في جسدي» فأرفع الزجاجة 
بالطريقة نفسها التي رفعها بها الرجل. أضعها على فمي ثم ألقيها بعيدا 
بكل اشمئزاز. فرغم آنها فارغةء إلا أن رائحة الكحول تفوح منها. رميتها 
على الأرض بكل قرف. انتاب مدرسي الحزن وانتابني حزن أكبر. لم 
يخفف منه أنني لم أنس أن أتحسس بطني وأضحك بعد أن رميت 
الزجاجة بصورة لافتة. 


كانت حصص التعليم تتكرر كثيرًا بهذه الصورة. لم يغضب مني 
مدرسي» وهو ما أعجبني فيه. كان أحياتًا يضع الغليون المشتعل على 
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فرو جسمي» في مكان يصعب علي الوصول إليهء ويبدأً في التدخين. ثم 
سرعان ما يطفته بيده القوية. لم يکن يغضب مني. فم أن كل منا 
يحارب في الجبهة نفسها ضد طبيعة القرودء وأن نصيبي في هذه 
المعركة أصعب بكثير. 

کان ما حدث نصرًا کبیرًا لي وله. فذات مساء انطلقت فيه الموسیقی 
من جهاز الفونوجراف آمام عدد كبير من المشاهدين ربما كان هذا 
احتفالا كبيرًاء وجاء أحد الضباط يتجول بين الناس في ذلك المساء 
أمسكت زجاجة الخمر التي تركها لي فوق القفص دون أن يدري 
ونزعت عنها السدادة وسط انتباه الحاضرين الواضح. 

وضعتها على فمي مثل آي طالب نجیب» وبدون آي تردد» او اشمئزاز 
أفرغت الزجاجة في جوفي. آقسم لكم! شربتها كلها مثل آي مدمن على 
الشراب» بعينين جاحظتين. ثم رميت الزجاجة بعيداء ليس من يأسء 
بل بإيماءة فنان. نسيت أن آملس على بطني. ولكن في المقابل صرخت 
قات: «(مرحی!» لم أستطع أن أفعل شيًا آخرء لأنني شعرت برغبة في 
قول ذلك» لأن كل حواسي كانت منتشية. لهذا انطلق من داخلي صوت 
بشري واضح. بهذه الصرخة قفزت وسط الناس. سمعت صيحاتهم: 
«اسمعوا! إنه يتكلم» وكأنها قبلة على كل جسدي المشبع بالعرق. 
أكرر: لم يكن لدي دافع لتقليد البشر. قلدتهم لأني كنت أبحث عن 
مخرج» وليس لسبب آخر. لكن الفوز لم يكن يعني لي الكثير. سرعان 
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ما ضاع مني صوتي» ولم يعد إِليّ إلا بعد بضعة أشهر. ازداد اشمئزازي 
من زجاجة الخمر. لكن الهدف قد تحددء وإلى الأبد. 

عندما خصصوا لي في مدينة «هامبورج» أول مدرب» عرفت على الفور 
أن آمامي خيارين: حديقة الحيوان» أو المسرح الهزلي. لم أتردد. قلت 
لنفسي: استجمع كل قواك حتى تصل إلى المسرح الهزلي. هذه هي 
نقطة الانطلاق. فحديقة الحيوان ليست سوى قفص كبير. ولو ذهبت 
إلى هناك فأنت ضائع لا محالة! 

تعلمت أيها السادة! عندما لا يوجد طريق آخر. فعليك أن تتعلم. عليك 
أن تتعلم. إن ردت أن تعثر على بوابة الخروج» عليك أن تتعلم دون 
النظر إلى آي اعتبارات أخرى. تصحو والسيف فوق رقبتك. تعترف من 
تلقاء نفسك عند أول محاولة للمقاومة. اختفت طبيعة القرود من 
نفسي» وانطلقت إلى الخارج هائجًا. كاد مدرسي الأول يتحول إلى قرد 
مما رآه» فترك التعليم» ونقلوه إلى إحدى المصحات. لكن من حسن 
الحظ آنه شفي سريعًا مما ألم به. 

لقد تناوب علي الكثير من المدرسين» وأحياتًا كانوا يأتون معًا. عندما 
صرت أكثر ثقة في قدراتيء عندما راح العامة يتابعون ما يحدث لي من 
تقدم. بدأ المستقبل يتضح أمام عيني» بدت أختار المدرسين بنفسي. 
أستقبلهم في خمس غرف متجاورة» وأتعلم منهم جميعًا في الوقت 
نفسه. فأتنقل باستمرار بين الغرف. 
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كم كانت نجاحات كبيرة! تدفقت أشعة العلم إلى عقلي المتيقظ من 
کل جاتب! لا آنكر آن هذا الأمر أسعدني. لكني أعترف آنني آيضًا لم 
أبالغ في تقدير ما وصلت إليه. لم أفعلها وقتهاء ولا حتى اليوم. لقد 
حصلت على معدل متوسط من معارف المواطن الأوروبي بمجهود لا 
يُقارن بأي مجهود غيره على وجه الأرض. ربما أن هذا لا یعنی شیا فی 
حد ذاته» لكنه ساعدني في أن أخرج من القفص» وأَسّنَّ لي طريق خروج 
خاصًاء أمّنَ لي مخرجًا إنسانيًا. هناك قول مأثور يقول: بوابة الخروج. 
وقد صنعتها۔ لقد هربت. لم يكن آمامي طريق آخر» على اعتبار أن 
الحرية ليست خيارًا مطروحا. 

عندما أنظر إلى التطور الذي مررت بهء وإلى الهدف الذي حققته حتى 
الآن أجد نفسي راضيًاء ولست راضيًا في الوقت نفسه. أستلقي غير 
مستقر» وأجلس غير مستقر في مقعد هرازء وآنظر من النافذة» وأضع 
يدي في جيوبي» وأضع زجاجة النبيذ على الترابيزة. لو جاءتني زيارة 
أستقبلها كما يليق. راعي الحفل يجلس في الدهليزء يأتي الي عندما 
أدق الجرس» ويستمع إلى ما أريد أن أقوله له. أقدم عرضًا في كل ليلة 
تقريبًا. نجاحاتي تتصاعد بصعوبة. عندما أعود إلى بيتي في المساء بعد 
انتهاء الولائم» وبعد الاجتماعات العلميةء وبعد اللقاءات الجيدةء أجد 
شمبانزي صغيرًا مدربًا إلى حد ما ينتظرنيء ألاطفه على طريقة القرود. 
لا أحب رؤيته أثناء النهار. فعيناه تلمعان بجنون حيوان مشوش يتدرب. 
نا أعرف هذا الشعور» وأمقته. لقد بلغت بلا شك كل ما كنت أصبو 
إليه. لا تقولوا لي أن الأمر لم يكن يستحق كل هذا العناء. لكني لست 
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تقرير. ولم اقدم لکم» حضرات السادة اعضاء الأكاديمية» سوی مجرد 
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هو' 
(مذکرات من عام 1920) 


لا يمكن أن يكون مستعدا بشكل كاف لأي موقف. لذلك لا يمکنه أن 
يشعر باللوم. من لديه الوقت للاستعداد في هذه الحياة التى تتطلب 
الاستعداد التام في كل لحظة؟ لو توافر الوقت.» هل يكون الاستعداد 
ممكتًاء ونحن لا نعرف ما هو مطلوب منا؟ هل من الممكن أن نققف 
وجهًا لوجه مام مهمة ما طبيعيةء ليست معدة بشكل جيد؟ لذلك نجده 
8أقام ««كافكا» في عام 1920 في إحدى المصحات العلاجية في مدينة 
«مورانو». كتب خلالها قصة «هو» وغيرها من القصص. في ذلك الوقت 
أيضًا بدا الاتصال بصديقته «ميلانا ياسنسكا بولاكوفا» التي أعطاها ‏ وقتها ‏ كل 
يومياته كدليل على ثقته الكبيرة بها. كانت متزوجة من رجل آخر رغمًا عنها. لکن 


««رکافکا» کان يعلم أن وقت الحب قد ولی» لهذا لم تتجاوز علاقتهما بعض اللقاءات 
العابرة. 
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مسحوقاً منذ القدم. من الغريب» من دواعي سروره أيضًا أنه لم يكن 
سعدا ا الأنسحاف. 

کل ما يفعله يبدو له جديدا تمامًا. لكنه أيضًا نظرًا لاستحالة وجود 
الكثير من الأشياء الجديدة بسيط للغاية. يفعل أشياءً من الصعب 
قبولهاء أشياء عاجزة عن أن تصبح جزءًا من التاريخ. تمزق سلسلة 
الجيلء وتضخ في عمق الاعماق موسيقى العالم الذي يؤمنون بوجوده. 
أحيانًا يدفعه الغرور إلى الخوف على العالم أكثر من خوفه على نفسه. 
إنه قد يتكيف مع السجن. وينتهي به الحال كسجين وقد يصبح هذا 
ما او ی الین ت کی موی تی عا دات ا ر 
ضجيج العالم» ويتردد هنا وهناك بكل فتور وكبرياء. صار السجين 
حرًاء في استطاعته ن يُشارك في کل شيء. لم يکن يفوته شيءَ في 
الخارج. استطاع أن يغادو القفص. فلم تكن أسلاك الشيّاك تبعد عنه إلا 
مترًا واحداء لم یکن حتی سجیتا. 

شر بان يعرق الطريق بر جرد على قيا الخياة لك هذا العائي كان 
دلیلا علی آنه مازال حًا 

منه الدماء. 

يشعر بأنه سجين في هذه البلاد. يشعر بالضيق» يعتصره الألم والوهن 
والمرض.» وأفكار السجناء الجنونية. لا عزاء يبعث فى نفسه السرور. 
لأنه مجرد عزاء هش. 


عزاء يعصف برأسه ليّقاوم به حقيقة السجن القاسي. لو سأله أحدهم 
عما يريده» لن يعرف الإجابةء لأن هذه هى أحد الأدلة الدامغة على أنه 
N TE‏ 

: ت ١‏ ہك ٤‏ 4 
البعض يرفض الالام التي تسبّبها الشمس. أما هو فيرفض الشمس التي 
e‏ 
حركة الحياة المتلاطمة التي تَحَذّب ذاتهاء حركة ثقيلةء تتعثر كثيرً 
لكنها لا تهدأ. حركة تعذب نفسها وغيرها لأنها تقدم دعوة إلى التفكير 
لا تكل. أحياتًا يعتقد أن هذا الحزن يسبق الأحداث. وعندما يعرف أن 
صديقه سیرزق بطفل يدرك آنه سيعاني من آفکاره عن قریب. 
رک د E‏ ودراسة» وتدبر» وتدفق هادئ ممتليء 
بالحياةء لا يتحقق إلا بنوع من الراحة. أمور لا تحصىء وإمكانيات لا 
تعد. وحتى نبات القَرًاص» كي يصنع لنفسه جذرًا يحتاج إلى فتحة 
كبيرة في الحائط. لكن تلك الأنشطة لا تحتاج إلى مكان. يمكنها أن 
تنمو حيث لا وجود لأي فتحة. يمكنها أن تعيش بالآلاف متشابكة 
ومشناغمة. هذا هو الأمر الأول الأمر القاني؛ إن اللحظة ال يستدعى 
فیھا الإإنسان کی یسدد دیونه. لا يصدر منه صوت واحد. یعود من 
جديد إلى التفكيرء إلخ. لكنه الآن وهو لا يملك أي رؤية لا يمكنه أن 
يتخبط هكذا بلا طائل. يصير ثقياا ثم يغرق مصحوبًا باللعنة. 
القضية هي أنني منذ أعوام كثيرة مضت كنت أجلس مبتشسًا فوق مرتفع 
في منطقة «باترشين» أسأل نفسي عما أريد من الحياة. اتضح لي أن هم 
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راذب آمنباني هوان أكون روي ة عن الحياة زرانمكن من إقناع 
الآخرين بها كتابة وهما أمران مرتبطان ببعضهما لا ينفصلان)» رؤية 
تحافظ فيها الحياة على غلظة سقطاتها وارتفاعاتهاء لكنها في الوقت 
نفسه تظهر بجلاء وکأن شينًا لم يكن. وكأنها حلم» وكأنها ارتقاء. قد 
تكون أمنية جميلة لو أنني تمنيتها على نحو سليم. مثلا مشثل أمنية أن 
تدق على الترابيزة بكل حرص الحرفي وتدقيقه» وفي الوقت نفسه 
تتظاهر وكأنك لا تفعل شيًا. لكن ليس على طريقة ة أن يقول أحدهم: 
«إن هذا الرجل يعتبر عمله بالمطرقة وکأنه لا يعني شينًا»» لكن «النص 
يعتبر العمل بالمطرقة عملا حقيقيًاء وفي الوقت نفسه لا شيء» بهذا 
يظل العمل بالمطرقة أكثر جرآة وأكثر حسما وأكثر واقعية» ويمكن أن 
نقول أكثر جنوتًا. 

که ل و عا ھن ف کا ان اهل کی ا کات 
مجرد دفاع» مجرد ترویض للعدم» وهو بنشاط ماء راد أن يفيه على 
العدم الذي خطا فيه بالكاد أولى خطواته الناضجة. الخطوات التي شعر 
بها وكأنها أحد عناصره. كان الأمر وقتها مجرد توديع لعالم الشباب 
الخادع. لم يترك نفسه يومًا لأن ينخدع فيه. لم يستسلم إلا لخطب 
منمقة وهمية عن قامات هنا وهناك. ومن هنا جاءت ضرورة «الأمنية) 

إنه ليس دليلا إلا على نفسه. هو نفسه الدليل الوحيد على نفسه. كل 
أعدائه سيتغلبون عليه على الفورء ليس لأنهم قد ينحونه جاتبًا (فهو لا 
يتزعزع) لكن لأنهم يبرهنون على أنفسهم بأنفسهم. 


۳1۷ 


إن الترابط الإنساني قائم على أن الفرد بوجوده القوي يرد غيره من 
الأفراد. فهم في حد ذاتهم لا يمكن ردهم. يعد هذا الأمر مصدرًا للمتعة 
والسعادة لمثل هؤلاء الأفرادء لكن تنقصه الحقيقةء والأهم هو المثابرة 
الدائمة. 


كان في السابق جزءًا من مجموعة تذكارية۔ تصطف حول مركزها 
المرتفع بشكل بديع رموز لكفاءات عسكريةء وأعلام الفنء والعلوم» 
والمهن. كان ادا من تلاك الفامات. هله المجمرغة تداع مدد 
زمن» أو أنه غادرهاء وراح يناضل في الحياة. فقد وظيفته القديمة» 
ونسی حتی ما کان يفعله من قبل. ربما أن ذلك النسيان كان سببًا في 
حزنه» وتشككه» وقلقه» وشوقة إلى الأيام المنصرمة التي دنسها 
الحاضر. هذا الشوق هو أهم عناصر قوة الحياةء إن لم يكن القوة 
إنه لا يحيامن أجل حياته هو نفسه» فهو لا يفكر من أجل أفكاره 
الخاصة. إنه يشعر وكأنه عاش وفكر تحت وطأة أسرة ماء كانت رغم 
هذا تمتلئ بقوة فكرية وحياتية. هذه القوة كانت تَمَثّل لهاء لقانون لا 
يعرفه» ضرورة لا جدال فيها. من أجل تلك الأسرة المجهولة وتلك 
القوانين المجهولة لا يمكنه أن يكون حرًا. 

إنه ذنب وراثي» إثم قديم ارتكبه الإنسان. ويتوقف الأمر على اللائمة 
التي تقع على الإنسانء والتي لا يريد أن يتخلى عنها؛ أي آنه ارتکب 


4 ا ٤‏ چ ۴۹ 
إئماء وانه بلي بذنب موروث. 


۸ 


وقف طفلان مام نافذة عرض في متجر كاسينيللي. يبلغ الولد من 
العمر حوالي ستة أعوام» والبنت حوالي سبعة أعوام. كل منهما يرتدي 
ملابس فاخرة. يتحدثان عن الله وعن الذنوب. ظللت واققًا خلفهما. 
یدو ان النے کانت کا و لیكة وافير ت ن اللي عل لاهن 
الذنب الحقيقي الوحيد. ربما كان الولد بروتستانتياء راح يسألها بكل 
عناد الأطفال عن معنى الكذب على الناس»ء وعن السرقة. قالت البنت: 
«إنه ذنب كبير. لكنه ليس من الكبائر. إن الذنوب التي ترتكبها معصية 
لله هي من أكبر الكبائر. أما الذنوب التي ترتكبها معصية للبشر فعلينا أن 
نعترف بها في الكنيسة. وعندما أعترف سيرافقني ملاك وعندما أرتكب 
ذنبًا سيلاحقني الشيطان» لكننا لا نراه» وعندما أصابها الإرهاق من هذا 
الحديث الذي لا يخلو من الجدية, التفتت إليه» وقالت له مازحة: 
«أترى» لا أحد يقف هنا خلفي» التفت الولد أيضًا خلفهء فرآني. قال 
دون آن يشغل باله إن كنت آسمعه آم لاء أو ربما لم يفكر في شيء 
كهذا: «آترين! إنه يقف خلفي» قالت البنت: «آنا أيضًا أراه. لكنني لم 
أقصد هذا» 

إنه لا يبحث عن أي سلوى. ليس لأنه لا يريدها ومن يرفض السلوى؟! 
لكن لأن البحث عن السعادة يعني أن تهبها حياتكء وتعيش دائمًا على 
حافة وجودك» وربما خارجه» لا تعرف تقريًا لمن تبحث عن السعادة. 
ثم تعجز عن العثور على السعادة الفعالةء وليست السعادة الحقيقية. 
فهذه لا وجود لها. 
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راح یتجنب نظرات جيرانه إليه. الإنسانء حتى لو کان بلا عيوب لا 
يرى من الآخر إلا الجزء الذي يظهر له» ويتناسب مع رؤيته للأمور. 
حتى هو وشأنه في ذلك شأن الآخرين» مع بعض العاطفة المتدفقة. 
يسعى إلى التوقع في إطار يمكن للآخر أن يراه من خلاله. لو أن 
«روبينسون» لم يغادر أعلى نقطة في الجزيرة أو بالأحرى أكثر النقاط 
وضوحًاء سواء کان ذلك طلا للسلرئ أو تراضعاء أو خوفاء أو جهلا 
على قيد الحياة لأنه بدأ يستطلع الجزيرة» ويسعد نفسه برؤيتها. بغخض 
النظر عن السفينة ومناظيرها الضعيفة. جعلهم يعثرون عليه في النهاية 
مع بعض الحذر الذي يتطلبه المنطق. 

«تصنع من مأساتك عبرة» 

«أولا هذا ما یفعله کل إنسان» وثانيًا أن لا آفعل شيًا كهذا. مشكلت 
ستظل مشکكلت آناء فانا لا أجفف المستقعات لک أعیش على 
بخارها المحموم» 

«من هنا تصبح عبرة) 

«کما فلت مثل کل إنسان. لکن لا أفعل هذا إلا من أجل نفسی. 
کان مسموحًا له آن يفعل کل شيء إلا أن ینسی نفسه. فاستغرق في کل 
شیء. إلا فی شیء واحد» شىء يعد فی هذه اللحظة ضرورتًا لكل شىء. 
قضية الضمير مطلب اجتماعى. 


۷۰ 


إن كل الفضائل شخصيةء وكل الرذائل اجتماعية. إن كل ما يحسب 
على فضائل المجتمع من حب وتواضع وعدل وتضحية ليست إلا 
رذائل اجتماعية منحطة. 

الفرق بين الموافقة والرفض الذي يُعَرب عنه لأقرانه» وبين الموافقة 
والرفض الذي عليه أن يبلغ به أقرانه» ربما يكون هو نفسه الفرق بين 
الحياة والموت. ولا یمکئه أن يتوقع غير ذلك. 

إن السبب الذي يجعل الخلّف قادرين على أن يُصدروا أحكامًا على 
الآخرين أكثر صوابًا من أحكام المعاصرين يتوقف على الرجل الميت. 
فالإنسان لا يتطور إلا بعد الموت» عندما يصبح وحيدا. إن الرجل 
الميت هو تمامًا مثل عامل المداخن في أمسيات أيام السبت حيث 
يزيل السخام من على جسده. يعرف إن كان المعاصرون قد آذوه أكثر 
من أذيته لهم» وفي الحالة الثانية سوف يُصبح رجلا عظيمًا. 

دائمًا ما نتمتع بقوة الإنكارء إنكار الشكل الطبيعي للجسد البشري 
المناضلء دائم التخير والتجددء الجسد الذي يحيا بالموت. لكشا لا 
نملك الشجاعةء رغم أن الحياة هي الإنكارء والإنكار هو التأكيد. 

إنه لايموت بموت آفكاره. فما الموت إلا ظاهرة في إطار العالم 
الداخلي (الذي يظل كائتا حتى ولو مجرد فكرة). مجرد ظاهرة طبيعية 
مثل كل الظواهر الأخرى. مجرد ظاهرة لا تسبب سعادة ولا حزتًا. 

إن التيار الذي يسبح ضده تيار هائج» إلى درجة تجعل الإنسان شارد 


الذهن بقثط من جمرده ويتعثر فيه» ويرت إلى الخلف. هذا التيار 
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إنه عطشان» ولا تفصله عن مورد الماء إلا الأحراش. لكن أوصاله 
تقطعت إربًا. جزء منها يُشرف على باقي الأجزاء. يرى أنه يقف هناء 
وبجواره مباشرة يوجد مصدر الماء. لكن الجزء الشاني لا يُتابع شيا 
فقط يتنباً بن الجزء الأول يرى كل شيء. رغم ذلك لا يرى شينًاء ولا 
یمکنه أن يروي ظماًه. 

اله ليس جرا ولا مهتا لس جانا لا تاف من اة الحرية لکن 
حیاة کهذه لم تتح له. وحتی أمر كهذا لا يشغل باله. إنه غير منشغل 
بنفسه على الإطلاق. 

لك هناك شخصًا ماء شخصر لا يعرفه على الإطلاق. هذا الشخص 
مهتم به به دون غیره بشكل لا ينقطع. هذا الاهتمام من ذلك 
الشخص» وخاصة اهتمامه الدائم يُسبّبُ له أحياًا في لحظات الصمت 
آلامًا شديدة بالرأس 

إنه يواجه عدوين. أحدهما يآتيه من خلفه منذ البداية. والثاني يمنعه من 
التقدم إلى الأمام. يحارب عدوين. أولهما يسانده في صراعه مع الآخرء 
لأنه يريد أن يدفعه إلى الأمام والثاني يسانده في صراعه مع الأولء 
فيدفعه إلى الخلف. لكنٌ كل هذا نظري فقط. فلا وجود لأي من هذين 
العدوين. إنه وحده e‏ 
أن ينصرف في لحظة سهو من حلبة الصراع يحتاج لكي يفعل هذا إلى 


۷ 


ليلةٍ مظلمق حالكة الظلام ويتم ترقيته إلى درجة قاض نتيجة لخبراته 
في الصراعات. يتم رفعه فوق عدوينء يحارب كل منهما الآخر. 

ثم عثر على نقطة أرشميدس. لكنه استخدمها ضد نفسه» وهكذاء 
وبهذه الطريقة استطاع العثور عليها. 

4 بابر 41-1920 يعرف مةه كى بالاخرين. هذا الشافض بفكك 
كل شيء. يعيش في حالة تشتت. العناصر التي يتكون منها ذلك القطيع 
الذي يتحرك بحريةء تتجول في العالم. ينظر أحياتًا إلى بعيد فقط لأن 
هدوءه جزءٌ من العالم. كيف يمكنه أن يتحمل عنه المسئولية؟ هل هذه 
هي المسئولية؟ 

ات هدا ی ها ا الاب بالخ ل مه فم 
آزال المحبس» وصار الباب مفتوحًا. كان يضع بين جناحي الباب 
الموارب لوحًَا خشبيًا حتى لا ينغلق. هكذا فقد الشعور بالراحة في 
البیت. صحیح أنه کان يثق في جيرانه» لكنه اضطر إلى أن يحمل آشياءه 
الثمينة معه في الحقيبة. كان عندما يستلقي فوق الأريكة في الحجرة 
يشعر كأنه يجلس في دهليز البيت. كان الهواء الخانق صيقَاً والبارد 
شتاءَ يهب عليه وهو في بیته. 

كان يضطر إلى القيام بكل الأشياء بمساعدة الشرطة» وحتى تلك 
الأشياء العادية» مثل الخدمة في المطعم. وهو ما حرمه من كل راحة في 
حیاته. 
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أحدهم مع الآخر. تشابك مراتبهم وجهات عملهم لا يمكن فضه. إنها 
I f me‏ «» 

تغير آماكنها في كل لحظة. لکن بعضهم کان يسهل تمييزه. منهم على 
سبيل المثال من يعتقد أنه يكفي أن يتحول الإنسان إلى الخيرء فيصبح 
محمًا بغض النظر عن الماضى وعن المستقبل أيضًا. إنه رأيء من شأنه 
أن يؤدي إلى شرء ما لم يتم شرح التحوّل إلى الخير بطريقة صارمة 
للغاية. إنه بالطبع لا يشرح» فهذا القاضي حتى الآن لم يعترف بحالةٍ 
واحدة تناسبه. حوله الكثير ممن ينتظر» بما فيهم وطن يثرثر» يردد 
آفراده من ورائه ما یقول» يستمعون إليه بلا توقف... 

2 فبراير 1920. يتذكر لوحة تصَوّر يومًا ما من أيام الأحد في وقت 
الصيف فی منطقة وتمچ کان اله رمملا عن آخره قوارب تشظر 
2 4 

حتى تفتح بوابة السد. 

يرقد فوق القوارب تمامًا ليستمتع بالهواء الدافيء والماء البارد. كان 
هناك شيء يجمعهم» ولم يقتصر جو الانس على قوارب معينة. كانوا 
يتبادلون النكات والضحكات بين قارب وآخر. 

هنا تحَيّلَ نفسه في أحد المروج على ضفة النهر كانت الشواطى غير 
واضحة المعالم في اللوحةء وكانت حشود القوارب تغطي على كل 
شيء ويقف وحيداً. شاهد احتفالًا لم يكن بالاحتفال» لكن لنقل إنه 
کان داف کات لدو ر ةف ان ارك هه می اال 


V٤ 


ذلك. لکنه رضی بآنه مستبعد من احتفال کهذا. كان من المستحيل آن 

يشارك فيهء لأنه يتطلب استعدادات كبيرة لا يكفيها أسبوع واحد» لكن 

سنوات» وربما عمره بالكامل. لو أن الزمن هنا توقف لما تَغيّرت 

الت 

ظل بعيدا عن هؤلاء الشباب الذين يمضون في رحلتهم. رغم ذلك كان 

قريبًا منهم للغاية. هذا آمر يصعب فهمه. کانوا بشرًا مثله» يفعلون كل 

ها شاه الشي 

ولو تفحصهم الإنسان لتأكد من أن الشعور الذي يُسيطر عليه ويحول 

دون مشاركتهم رحلتهم هو نفسه الشعور الذي يملأهم. لكن لا يسيطر 
2 ا ef o»‏ 

عليهم» بل يصيبهم بالفزع في قرارة أنفسهم. 

سجني هو ق قلعتي. 

«عاتق يمنعه من أن ينهض» شعور بالأمن على أي حالء تنبا بأحد 

الأسِرّة في انتظاره» سرير يخصه هو وحده. يمنعه هاجس ما من أن ينام 

۴ و۶ 4 ۳ ۰ ۰ 

فيه بهدوء. هاجس يبعده عن الفراش» يمنعه من نفسه» ويضرب 

يحول بينه وبين الاسترخاء فينهض من جديد. إنها الحياة. النهوض 

أثناء جولاته» 
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«إن لوحتك يائسةء لكنها مفيدة في التحليل الذي يشير إلى خطتها 
e E‏ 
هكذا على الدوام. لكن الحقيقة الأكثر وضوحًا هو أن الأمر ليس 
كذلك. إنها كل شيء معًا. في الطيران» وفي السقوط. ففي السقوط 
طيران. ثم يتحدان من جديد في كيان واحد. ويلتحم الاتحاد مع كل 
شيء» والاتحاد بالاتحادء إلى آخره. إلى أن يصل إلى الحياة الحقيقية. 
ورغم ذلك فهذه اللوحة زائفةء وربما أكثر زيفًا من لوحتك. لا يوجد 
طريق في هذه البلدة يؤدي إلى الحياةء لكن من المؤكد أن هناك طريقًا 
يؤدي إلى هنا قادمًا من الحياة. وهكذا ضللنا طريقنا تمامًا» 

يفهم أن الحياة فيها الخوف» والحزن» والوحدةء لكن هذا لا يتعلق إلا 
بالمشاعر بشكل عام» وعلى نحو غامض وسطحي. إنه يرفض المشاعر 
الأخرى. إن ما نسميه مشاعر لیس سوی وهم» وخیال» وانعکاس 
لخبرات وذکریات. 

بفکر كف يمكن أن يكون الأمر غير ذلك وحن لا يمكنتا آن ندرك 
اللأحداث بمشاعرناء فما بالك بتجاوزها. تنتابنا هذه المشاعر قبل وبعد 
الأحداث الحقيقية التي تمر بسرعة جنونية. إنها خيالات حالمةء قاصرة 
غلی الزمن. نحن تعيش في م دوء متف الليل» ناهد شروق 
الشمس وغروبها بن نلتفت نحو الشرق» أو نحو الغرب. 

قوة هشةء وتربية خاطئةء وحياة عزوبة لا تَوَرّث إلا الشك» لكن ليس 
بالضرورة. إن آي رجل عازب يتزوج لكي يتخلص من الشك» على 


۲۷٢7 
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ياء ثم یصیر بعدها مما 
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كان الوضع العام في المتجر سيًا. عندما كنت أرغب في توفير الوقت 
ونا في المكتب» كنت آخذ حقيبة بها عينات» وأذهب شخصيًا لزيارة 
الزبائن. قررت أن أذهب إلى أحدهم بالتحديد» فذهبت إلى السيد «ن» 
الذي كانت تربطني به علاقة عمل طويلة يومًا ما. لكن علاقتنا في العام 
الأخير ترفقت تقري ا لاأسباب لا أغرفها مثل هذه المراقف لا تود 
بالضرورة لأسباب معينة. تؤثر فيها في هذه الأيام المضطربة غالبا 
مواقف تافهة ومزاج الإنسان. كلمة تفاهة بالتحديد هي الكلمة الوحيدة 
التي يمكن أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه. لكن الوصول إلى السيد 
دن کان ضعا إ لی کد ما فهو اسان سی برض کا ف الفدة 


0 


9يعود تاريخ كتابة هذه القصة إلى عام 1922ء وهي الفترة نفسها التي كتب فيها رواية 
«القلعة»». وفي إحدى الترجمات «القصر». 
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الأخيرة. لكنه مازال يمسك بزمام الأمور التجارية رغم أنه لا يظهر 
شخصيًا في المتجر. ومن أراد الحديث معه عليه أن يذهب إلى بيتهء 
ولقاءات عمل كهذه يَحَاول الإنسان تأجيلها. 

رغم ذلك توجهت إليه بالأمس. لم يكن بالطبع وقتا مناسبًا للزيارات» 
لکن کان بج ان اقش الام يضور عة ولست اجفاعة. كنت 
محظوظًاء لان السد «ن» كان في المنزل. وقد عاد لتوه مع زوجته من 
نزهة كما أخبروني في غرفة الانتظار. وهو الآن في غرفة ابنه الذي 
تعرض لوعكة صحية ويرقد في الفراش. دعوني للذهاب إليه في الخرفة. 
ترددت في البدايةء ثم غلبتني رغبتي في إنهاء هذه الزيارة غير المتوقعة 
في أسرع وقت» فتوجهت مُرتديًا معطفي وقبًعتي وأحمل في يدي 
عينات البضاعة عبر غرفة مظلمة إلى غرفة أخرى» كان ضوءها خافتًاء 
يتجمع فيها آهل البيت. 

وقع نظري ربما بالغريزة على أحد عملائي التجاريين الذي أعرفه جيداء 
وهو نسبيًا يعد بمثابة منافس لي أيضًا. تقدم مني» ثم اعتدل في جلسته 
فوق سرير المريض. 

وحیث إنه کان طبيبًاء فقد جلس بجلال وهو يرتدي معطقًا جمیلا 
قرا قلات آززاره كانت وقاحة ل ارت رما هاما اأعفد 
أيضًا الرجل المريض الذي كان يرقد على السرير» كان وجهه مالا 
للاحمرار بسبب الحمى ويشيح بوجهه نحو الطبيب. لم يكن ابنه هذا 
صغيرًا في السن» كان رجلا يُقاربني في السن» ذو لحية قصيرة» طالت 
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قليلا نتيجة مرضه. كان السيد «ن) رجلا متقدمًا في السن» عریيض 
المنكبين» لكنه نحيف» يمشي منحنيًا ويتعثر في حركاته. ولايزال 
یرتدې معطفه الذي جاء به ويهمهم بشيء لابنه المریض. کانت زوجته 
امرأة نحيفة البدن ورقيقةء لكنها مفعمة بالحيويةء وخاصة في علاقتها 
بزوجهاء كانت بالكاد تدرك الآخرين من حولها. خلعت عنه المعطف. 
كانت بالتأكيد مهمة صعبةء نظرًا لاختلاف طوليهماء لكنها في النهاية 
تمكنت من ذلك. لكن ريما كان الأصعب هو أن السيد «ن» كان ضيق 
الصدر إلى حد كبير. راح يطلب بإلحاح وهو يشير بيديه المرتعشتين أن 
تفر له مقا دا راع فا سف فل وجنه ن آن ای د 
المعطف على الفور. حملت بنفسها المعطف وهي تكاد تختفي خلفه» 
وضعته خارج الغرفة. 

وأخيرًا وجدت أن اللحظة قد سنحت أو ربمالم تسنح» وربما لن 
تسنح هنا على الإطلاق. فلو أردت عمل محاولة في شيء ما فعلي أن 
أقوم بها على الفور لأنني شعرت أن ظروف إجراء حوار تجاري ما 
يمكنها أن تسوء مع مرور الوقت. والجلوس هنا إلى الأبد» وكان 
واضحًا أن هذا ما يريده عميلي هذاء ليست هذه طريقتي في العمل. 
أيضًا لم أرغب في أن أصرف نظري عنه ولو للحظة. ورحت أرتب 
الأشياء في يدي قليلاء رغم أن السيد «ن» كان يُظهر رغبة في مواصلة 
الحديث مع ابنه. 

للأسف عندي عادة» وهي أنني عندما أستغرق في الكلام قليلا وهذا 
الأمر سرعان ما يحدث» وقد حدث أسرع من العادة في هذه الخرفة التي 
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يرقد بها هذا الرجل المريض. أهم واققًاء وأتجول هنا وهناك أثناء 
الحديث. هذا الأمر مناسب تمامًا عندما أكون في مكتبي» لكنه أمر 
مزعج إلى حد ما عندما أكون في بيت غريب. لكني لم أتمالك نفسي» 
وخاصة بدون سيجارتي المعتادة. على أي حال» كل إنسان لديه عاداته 
السيئةء وعاداتي السيئة هذه لا تقارن بعادات هذا العميل. أذكر منها 
على سبیل المثال آنه يضع قبعته على رکبته» ویروح یعبث بها من وقت 
لآخر» وأحياتًا يضعها فوق رأسه. صحيح أنه يخلعها فورًا وكأنه فعل 
هذا سهواء لكنه فعلها في لحظة» وکان يكرر هذا من وقت لآخر. يجب 
أن أقول إن تصرف كهذا غير مقبول تمامًا. آنا لا يزعجني هذا الأمرء 
فأنا أروح وأجيء مشغولًا بقضيتي» ولا يهمني ما يفعله. لكن هناك 
آانن بتزعجون بشدة من خر القبعة هته لا القت آنا منك فى 
a N‏ أرى بالطبع ما 

ث» لكني أتجاهله تقريبًا على الأقل حتى اُنهي کلاميء مالم 
يعترضني أحد. لاحظت بجلاء على سبیل المثال أن السيد «ن» كان غير 
قادر تمامًا على فهم أي شيء کان مُرتبکا ويهز يديه فوق ذراعي 
المقعد. لم يلتفت حتى إلي؛ بل كان ينظر ببلاهة وفضول إلى الخواء. 
كان وجهه خاليًا من أية علامة على الحضور بينناء وكأنه لم يسمع آي 
كلمة مما قلت؛ بل كأنه لم يُلاحظ وجودي من الأصل. لاحظت مثل 
هذا السلوك المريض الذي قلَص الأمل في نفسي» لكنني واصلت 
كلامي وكأني أمام فرصة أخرى» ومطاوعتي له أنا شخصيًا دهشت من 
هذه المطاوعة التي قمت بها والتي لم يطلبها مني أحد ستؤدي إلى أن 
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تستقيم الأمور في النهاية. كما كنت على قناعة أكيدة وهذا ما لاحظته 
بنفسي oy e‏ 
ولو آنئی استرسلت دة اطول فيه واا شع بالشرة تيلا تفس تمض 
من فوق الفراش ووه لي ضربة بقبضة يده ليْجبرني على الصمت» لولا 
وجود ابنه الذي تجاهلته على آنه شخص غير مهم بالنسبة لي. کان 
واضحًا أنه يُريد أن يقول شينًاء أو يُريني شيًا ماء لكنه لم يقو على 
المراصلة اغعتبرت غا رعا من الهذيان: لك حن نرت دون أن 
دري ال السك ٠ن‏ يمت الأمر بصورة أفضل. 
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کان السید «ن» یجلس وعینیه جاحظتین ومنتفختين» جسده ينتفض 
وهو محني إلى الأمام وكأن أحدهم يمسكه من مؤخرة عنقه أو بوج له 
ضربات. شفة فمه السفلي أو ربما فكه السفلي كله بلثته العارية يتدلى 
بشكل خامد. وجهه متهدم بالكامل» ويتنفس بصعوبة. ثم سقط على 
هره قرف المقغك ممفسلهاء واقلق فيه وسرت على وجهة غلامات 
الإرهاق الشديدء وانتهى الأمر. توجهت نحوه مُسرعاء وأمسكت يديه 
الباردتين المعلقتين. تملكني الرعب وأنا لا شعر فيهما بأي نبض. لقد 
مات. بالتأكيدء إنه رجل عجوز. فليخفف الله عنا لحظات الموت. 
لكن ماذا علي أن أفعل الآنء بماذا أبدا؟ رحث أجول بنظري باحثًا عن 
أي مساعدة. 

جذب ابنه غطاء السریر وغطى به رآسه» لم كن آسمع سوى نشيج 
ا با كان ابوه مسقا فرق المقعك جا بار كد 
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الضفدعة» على بُعد خطوتین من ابنه» لا يلوي على شيء وینتظر ما 
سيحدث له. وصرت وحيدًا. ولكي أفعل شينًا ماء وهو أصعب ما في 
الأمرء أردت أن أخبر زوجته بالخبر» بأسلوب مقبول» بطريقة لا جود لها 
في العالم. وعلى الفور سمعت في الغرفة المجاورة خطوات حثيثة 
ومتثاقلة. 

أحضرَّت ملابس نومه الدافئة والتي كانت تنوي أن تعطيها لزوجها ليغير 
ملابسه. كانت لاتزال ترتدي معطفهاء لم يكن لديها وقت لتغيير 
ملابسها بعد. قالت بابتسامة وهي تهز رأسها عندما لاحظت الصمت 
الذي حل بنا: «لقد نام» امسکت بکل ثقة پذه الت كنت مكايا 
بخوف وجفاء ثم قبّلتها بكل الحب» فتحرك السيد «ن» ونحن الثلاثة 
نتطلع نحوه! تثاءب بصوت مسموع» وترکها تعَيّر له ملابسه» وظهرت 
على وجهه الشاحب علامات السخرية من توبيخ زوجته له على نزهاته 
الطويلة المرهقةء فراح يحدثنا عن الملل لكي يفسر لنا أسباب غفوته 
هذه. وحتی لا يتعرض للبرد وهو في طریقه إلى غرفته» تمدد بجوار ابنه 
على السرير. 

ثم وضع رأسه بجوار قدمي ابنه فوق وسادة آحضرتها له زوجته على 
الفور. لم أجد شينًا غريبًا في هذا التصرف خاصة بعد كل ما رأيت. ثم 
طلب منها الجريدة» وفتحها بغض النظر عن وجود ضيوف في البيت› 
لم يشرع في القراءةء لكنه تجول بعينيه هنا وهناك وراح بطلق تعليقات 
سخيفة تنم عن دهاء تجاري واضح بخصوص العرض الذي قدمته لهء 
ويقوم بحركات اعتراضية مستمرة من إحدى يديه. كانت خبطات 
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لسانه تقول بأنه يشعر بطعم كريه في فمه سببه حديثنا عن التجارة. 
توقف العميل عن ملاحظاته غير اللائقة ربما أدرك بفهمه الثقيل أنه 
بعد كل ما حدث هنا يجب أن يخلق جوا من الألفة. بالطبع لم يُوفق 
تماما في إحداث هذه الألفة. استأذنته سريعًا في المغادرةء وأنا مُمتن 
لهذا العميل» ولولاه لما انصرفت بهذه السرعة. 

لحقت بزوجة السيد «ن» في غرفة الاستقبال» وقلت لها وأنا أنظر إلى 
قامتها المهلهلة إنها تشبه والدتي. وأضفت عندما لم ترد على ملحوظتي 
قائلا: «أيّا كانت الظروف فقد كانت تصنع المعجزات. وكل ما كنا 
ندمره تصلحه هي. لقد فقدتها وأنا مازلت طفلا» كنت أتحدث بطريقة 
مبالغ فيها وعلى مهل وبكل وضوح؛ لأن العجوز تعاني من مشاكل في 
السمع. لكن يبدو نها كانت صماء تقريبًاء لأنها انتقلت إلى موضوع 
آخر بدون مقدمات» وسالتني: «ماذا تقول عن زوجي» كيف تری 
حالته؟» فهمت من بضع كلمات تبادلناها عند انصرافي آنها كانت 
تخلط بيني وبين زوجهاء وإلا لأظهرت نوعًا من الثقة. 

نزلت درجات السلم» كان النزول أصعب من الصعود رغم أن الصعود 
لم يكن سهلا. يا إلهي! كثير من رحلات العمل الفاشلةء وعلى الإنسان 
آن اصل حل ا الس 
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خقَت في العقود العشر الأخيرة الاهتمام بفنان الجوع. في حين أنه في 
السابق استحق مثل هذا النوع من الفن تنظيم عروض كبيرة على نفقة 
المنظمين الخاصة. هذا الأمر أصبح اليوم مستحيلا. كانت أيامًا 
مختلفة. في ذلك الوقت كانت المدينة كلها مشغولة بفنان الجوع. 
كانت المشاركة تزداد في كل دقيقة من يام الجوع. أراد كل شخص 
رؤية فنان الجوع مرة واحدة على الأقل مرة في اليوم. كان العرض في 
الأيام التالية ببطاقات اشتراك. وكان الناس يجلسون للحصول عليها 
يام كاملة أمام نافذة صغيرة محصنة بشبكة حديدية. كانت المسابقات 


0 1في عام 14 ساءت حالة «ركافكا» الصحيةء واصنت بالحمی على فترات متقاربة. 
فتم نقله إلى «براج» من قبل صدیقه «ماکس برود». وهناك کتب آخر قصتین له: 
«وطن الفئران أو المطربة یو سفینا»»› وقصة «رفنان الجوع». 
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قد س في المسا ولريادة القاتر كارا تفن المشاعل. كادا 
يضعون القفص في الهواء المفتوح في الأيام التي يكون فيها الجو 
صحوا. وهناك يتعرف الأطفال بصفةٍ خاصةٍ على فناني الجوع. كانت 
العروض بالنسبة للكبار بمثابة رحلة» وكانوا يترددون عليها من باب 
الموضة. كانوا يشاهدونها مع أطفالهم باندهاش. يمسكون أطفالهم 
بأيديهم من باب الحيطة وأفواههم مشدوهة. يتابعون الفنان وهو يجلس 
شاحب الوجه فوق عيدان القش المنشورة» يرتدي ثوبًا سود وضلوعه 
بارزة بشكل لافت للنظر» ويرفض الجلوس فوق المقعد. يومئ باحترام 
الشيّاك حتى يتحسسها الناس ليروا مدى نحافتها. ثم ينك على نفسه» 
ويتجاهل الحاضرين» وينسى أن الساعةء الجهاز الوحيد الموجود في 
القفص تدق لتعلن عن وقت له أهمية خاصة عنده. كل ما يفعله هو أنه 
ينظر آمامه بعينين مغمضتين» ويشرب الماء من وقت لآخر من كأس 
كان هناك مشاهدون دائمون فضلا عن المشاهدين المتعاقبين؛ 
ومراقبون يختارهم الجمهور. ما يدعو للدهشة آنه كان بين المراقبين 
جزارون» وکان عددهم دائمًا ثلاثة. كانت مهمتهم مراقبة فنان الجوع 
لیا وتھارا حت لا پاول سرا بعض الماکرلات. لکنه کان مره إجراء 
شکلی لارضاء الجماهین فالمشاهدون الداتمون کارا پخرقون جپدا آن 
فنان الجوع لا يمكنه تحت آي ظرف من الظروف» ولا حتى بالإجبارء 
أن يتناول آي شيء أثناء فترة الجوع. فشّرف المهنة لا يسمح له بهذا 
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بالطبع لم يستطع كل مشاهد أن يفهم هذا الأمر. حدث أحياتًا أن بعض 
مجموعات المراقبة الليلية كانت تقوم بالمراقبة بطريقة غاية في 
الإهمال. كانوا يجلسون عن عمد في أحد الأركان العبدة ونلعجون 
الورق حتى يمنحوا الفنان بتعمد واضح فرصة لتناول بعض المرطبات 
الس التي يمكن أن تكون معه مخبأة في أحد أماكن الطعام السرية. 
لم يُزعج الفنان شيء في عمله أكثر من مثل هؤلاء المشاهدين۔ كان 
منزعجًا منهم» وكانوا يصعبون عليه عملية الجوع بشكل كبير. كان 
أحياتًا يغني أثناء عمليات المراقبة هذه قدر استطاعته ليتغلب على 
ضعفه»ء ولكي يثبت لهؤلاء المشاهدين آنهم يرتابون فيه ظلمًا. لكن هذا 
لم یساعده کشیرًا. کانوا یتعجبون لقدرته على الغناء وهو يأكل. من 
المشاهدين المحببين إليه أكثر كان هؤلاء الذين يجلسون بجوار الشبكة 
الحديديةء غير مكتفين بالضوء الخافت في الصالة آثناء الليلء فيشعلون 
المصابيح التي يحصلون عليها من رعاة الحفل» ويصوبونها نحوه. كان 
الضوء اللامع لا يزعجه كثيرًاء فهو لا ينام على آي حال. وکان یمکنه 
النوم في آي وقت وتحت آي إضاءة وفي كل ساعةء وحتى في الصالة 
الصاخبة والمزدحمة بالحاضرين. كان يحب قضاء الليل في صحبة 
مثل هؤلاء المشاهدين دون آن ينام. 

كان يحب أن يداعبهم ويقص عليهم حكايات من حياة الترحال التي 
یعیشها. ثم یستمع لی حکایاتهم» کل هذا حتی یظل مستیقظًاء ولیثبت 
لهم مرارًا وتكرارًا أنه ليس لديه طعام في القفص» وآنه يتحمل الجوع 
أكثر من آي واحد فيهم. أكثر ما كان يسعده عندما يحضر لهم في 
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الصباح على حسابه الخاص وجبة إفطار غنية جداء فينقضون عليها 
بنهم الفحولء بعد ليلة شاقة من السهر. كان بينهم من يعتقد أن وجبة 
الإفطار هذه هي للتأثير الخاطى على الحرًاس. لكنها كانت آراء مبالغ 
فيها للغاية. وعندما يسألهم أحد إن كانوا على استعداد لأن يقوموا 
بالحراسة الليلية دون تناول الإفطار كانوا يتهربون من الإجابة. ورغم 
ذلك لم يتوقفوا عن الارتياب. وكان هذا أيضًا من دواعي الشك الذي 
ارتبط بشكل وثيق بعملية الجوع. لم يتمكن أحد من مراقبة فنان الجوع 
على مدار آيام وليال» لم يتمكن أحد بناء على تجربته الخاصة من معرفة 
إن کان بالإمکان الامتناع الدائم عن الطعام دون أن يُصاب پأذئ. لم 
يكن يعرف هذا سوى فنان الجوع نفسه. كان هو المشاهد الوحيد 
الراضي بجوعه. لکنه لم یکن راضيًا یوما ماء ولسبب آخر. قد لا يكون 
الجوع هو السبب في كونه نحيفًا إلى درجة جعلت البعض يحجم عن 
المشاركة في العرض أسقاً عليه. لأنهم لم يقدروا على النظر إليه. ا 
يكون سخطه على نفسه هو السبب. فهو الوحيد ولا أحد من 
المتطوعين الذي يعرف أن التوقف عن تناول الطعام أمر سهل. كان 
أبسط شيء في العالم. ولم يكن يخفي هذاء لكن أحدا لم يُصدقه 
واعتبرو على الأقل رجلا متششفاء أو رجلا يسغى للشهرة: وآحبادا 
رجا مُحتالًاء يسهل عليه الامتناع عن الطعام لأنه قادر على أن يخفف 
من عبء هذا الأمرء أو أنه رجل وقح لا يخجل من الاعتراف بوقاحته. 
کان یتقبل کل هذاء واعتاد عليه على مدار أعوام» لن الخزن الذي 
بداخله كان ينغص عليه حياته على الدوام» فهو لم يغادو القفص 
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مختارًا بعد كل مرة يمتنع فيها عن الطعام» ويجب أن نعترف له بهذا 
كان راعي العرض قد حدد أطول مدة يمتنع فيها عن الطعام بأربعين 
يومًا. لم يكن مسموحًا له أن يتجاوز هذه المدة» ولا حتى في عواصم 
العال» وهذا لسبب وجيه. طبِقًا للخبرة كان من الممكن لفت أنظار 
آهل المدينة من خلال دعاية متصاعدة تدريجيًا لمدة أربعين يومًا 
تقريبًا. بعدها يفتر اهتمام العامة وتقل أعداد الزائرين إلى درجة كبيرة. 
صحیح انه کانت هناك فروق أكيدة من هذه الناحية بين المدن والقرى. 
لكن القاعدة العامة هي أن أربعين يومًا هي المدة القصوى. كانوا في 
اليوم الأربعين يفتحون أبواب القفص المزينة بالورود» ويمتلئ المسرح 
بالمشاهدين المتحمسين» وتعزف الموسيقى العسكرية» ثم يدخل 
الطباء إلى القفص حتى يقوموا بالفحوص المطلوبة لرجل الجوع. 
يعلنون بعدها النتائج في الصالة من مكبر الصوت وتأتي من بعدهم 
فتاتان سعیدتان بنهما كسبتا الرهانء وتقومان بإخراج فنان الجوع من 
القفص. وتقودانه عبر درجات السلم إلى ترابيزة وضعوا عليها أطعمة 
مخصصة للمرضى» اختاروها بعناية. كان فنان الجوع دائًا في لحظة 
كهذه يشد جسده» ويضع ذراعيه النحيفتين طواعية بين أيادي السيدتين 
المنسطةء فتحنيا تحوه لكنه يرفض الوقوف. لماذا يجب عليه أن 
يتوقف الآن في اليوم الأربعين؟ فهو قد يتحمل الجوع لفترة أطول» 
أطول بكثير. فلماذا يتوقف الآن وهو مازال في أفضل حالاته» بل ريبما 
لم يصل إلى أفضل حالاته بعد وهو بدون طعام؟ لمادا بریدون ان 
يمنعوا عنه الشهرة بمزيد من الجوعء وشرف أن يكون أفضل فنان جوع 
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على مر العصورء رغم آنه وصل إلى هذا على ما يبدوء لكن لماذا لا 
يسمحون له أن يتفوق على نفسه» فهو يشعر أن قدرته على تحمل 
الجوع لا حدود لها. لماذا كل هذا الجمهور من المعجبين بتحمله إلى 
هذا الحد رغم آنه يمكنه مواصلة الجوع لماذا هذا الجمهور متعجل؟ 
كما أنه مُرهق» كان يشعر بالراحة وهو يجلس على القش» لكن الآن 
عليه أن يشد جسمه» وينهض ويذهب لتناول الطعام» رغم أنه يشعر 
بالنفور من مجرد التفكير فيه. يحاول بصعوبة إخفاء علامات هذا 
النفور حتى لا تراه السيدتان. يرفع عينيه إلى أعلى لينظر في عيني هاتين 
السيدتين اللتين تبدو عليهما الطيبةء لكنهما في الواقع قاسيتانء ثم يهز 
رأسه الثقيلة فوق عنقه الضعيف. لكن حدث فيما بعد ما يحدث دائمًا. 
جاء راعي العرض. ورفع ذراعيه دون أن ينبس بكلمة من الصعب 
التحدث في صخب الموسيقى فوق الفنان وكأنه يدعو الله أن ينظر إلى 
عبده فوق القش. إلى هذا الشهيد المثير للشفقةء الذي هو بالطبع فنان 
الجوع. كان دعاؤه يعني شيًا آخر. كان يمسك بفنان الجوع من خصره 
اللحيف» ويسلمه للسيدتين الشاحبتين»ء ولم يفته أن يهرّه قليلاء حتى 
تكاد تتكسر قدماه وهيكله العظمي. لكن فنان الجوع كان يتحمل كل 
شيء. فوضع رأسه على صدره. بدت وكأنها على وشك أن تتدحرج» 
لكنها لأسباب غير مفهومة استقرت في مكانها. كان جسده هزيلاء 
والتصقت قدماه بقوة من ناحية الركبة بدافع من غريزة البقاءء لكنه كان 
يحفر بهما في الأرض. وكأنها ليست أرضًا حقيقية» وأنه يبحث عن 
الأرض الحقيقية. ووضع ثقل جسمه بالكامل» وهو ثقل بسيط على 
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إحدى السيدتين التي ارتبكت فهي لم تتوقع مثل هذا الشرف وراحت 
تلهث وهي ترفع رأسها كي لا يلمس وجهها فنان الجوعء لكن بعد أن 
فشلت فى ذلك. وبعد أن أحجمت صديقتها السعيدة عن مساعدتهاء 
بل اكتفت بحمل فنان الجوع الذي صار حزمة من العظام بيدها 
وتركت مكانها لأحد العاملين الذي كان يقف على أهبة الاستعداد. ثم 
ذهبوا لتناول الطعام عندما حَث راعي الحفل فنان الجوع الناعس على 
التقدم إليه وهو يتحدث بسعادة حتى يصرف النظر عن الحالة التي 
عليها الفنان. بعد ذلك شربوا نخب الحاضرين» وهمس فنان الجوع في 
أذن راعي الحفل يدعوه للشرب. ثم أعلن الأوركسترا عن نهاية العرض 
بعزف قوي. انصرف الناس. لم يكن لدى أحد سبب يجعله غير راض 
عما رآہ إلا فنان الجوعء هو فقط لم يكن سعيداً. 

عاش حياته كلها فى أضراء وهمية.ء تخللتها وقفات استراحة قصيرة 
تمتع فيها بحب العالم. لكن حالته النفسية كانت سيئةء وازدادت سوءًا 
يومًا بعد يوم. لأن أحدا لم يلق لها بالا. وماذا كان مصدر سعادته؟ ما 
الذي کان یتمناهګ کان عندما يظهر من بينهم رجل طيب» يشفق عليه 
ويُحاول أن يسُر له أن حزنه سببه الجوع بالتأكيد. وهو في مرحلة 
متقدمة من الجوع كان فنان الجوع يجيبه بثورة غضب» ويبداً في هز 
الشبّاك مثل حيوان ثائر ليّضيف مزيدا من الرعب على الموقف. 

کان راعى الحفل يمذ فى مثل هذه المواقف عقابه المفضل. كان 
يعتذو نيايةً عن فنان الجوع أمام جموع الحاضرين» ويقول إن ما ببرر 
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سلوكه هو الخضب الذي يسببه الجوع» وهو أمر لا يمكن أن يفهمه 
ااا الجوع من قبل. وفي هذا الإطار وبالطريقة نفسها كان 
يسر تأكيد فنان الجوع بأنه قادر على مواصلة الجوع لفترة أطول. ثم 
يثني على جهوده الضخمة» وقوة إرادتهء وإنكاره لذاته. كل هذه أمور 
رر رغبته في مواصلة الجوع. لكنه يحاول تفسير رفضه لهذه الرغبة بأن 
يقم صورًا فوتوغرافيةء ويعرضها للبيع في الوقت نفسه» توضح صورة 
فنان الجوع في اليوم الأربعين» وهو يرقد في السرير من شدة الوهن. 
كان فنان الجوع يعرف جيدا هذا التلاعب بالحقيقة. رغم ذلك كان لا 
يحتمل سماعها في كل مرة» وكان أمرّا فوق طاقته. كان راعي العرض 
يدّلل على كلامه بقطع فنان الجوع مدة العرض قبل نهاية الأربعين 
يومًا. لم يكن مُمكتًا مُجابهة مشل هذه الحماقات» وهذا العالم المليء 
بالحماقات. كان دائمًا يستمع إلى راعي الحفل عند شاك القفص بكل 
ثقة واهتمام» لكن عندما يأتي الدور على الصور الفوتوغرافية» كان 
ينصرف دائمًا من عند الشاك ويستلقي على القش يزفر أنفاسه. يعود 
إليه المشاهدون بعدها بكل رضا ويقتربون منه ليتابعوه. 

عندما کان شهود هذه الأحداث يتذکرونها بعد أعوام کانوا لا يكادون 
يصدقونها. ويعودون من جديد إلى المقولة المشار إليها: حدث هذا مرة 
واخلة تقر اه وریا كانت هات اساب عمق لها نخدت لکن من 
يتحقق من الأمر سيجد أنها إما أن تكون حقيقية أو غير حقيقية. ويومًا 
ما وجد فنان الجوع المدلل أن الحشد الذي يرغب في الترفيه قد 
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يتجول به راعي العرض في نصف القارة الأوروبية سعيًا وراء إقبال على 
عرضه کما کان من قبل. لکن بدون جدوی. وکأنهم اتفقوا مع بعضهم 
سرًاء وانتشر رفض عروض الجوع في كل مكان. بالطبع لم يحدث هذا 
مرة واحدة. وأتذكر الآن بصورة واضحة بعض الإشارات التي لم ينتبه 
إليها أحد بالقدر الكافي في وقت نشوة النجاح. ولم ینکرها كلها أيضًا 
أحد. لكن فات الوقت لأن يتخذ الإنسان آي شيء حيالها. كان من 
الواضح أن وقت الجوع سيأتي يومًا ماء لكن هذه الفكرة لم تلق ترحيبًا 
من المعاصرين وقتها. ما الذي كان يجب أن يفعله فنان الجوع؟ 
الإنسان الذي كان مُحَاطًا بتهليل الآلاف. لم يستطع الظهور في حلبات 
السيرك المتنقلة بين الأسواق. كان قد تقدم به العمر وأصبح غير قادر 
على إيجاد وظيفة أخرى والأهم من ذلك أنه كان مُغرمًا بالجوع 
بطريقة غير معقولة. التحق بالعمل في سيرك كبيرء لم يناقش شروط 
العقد حتى لا يعرّض مشاعره للأذى. 

سرك كبر كهذا هذا العده غير المحكود من العاملين الدين بتاضرن 
فيما بينهمء ويكمل بعضهم البعض.» بكل هذا العدد من الحيوانات 
والمعدات» يمكنه أن يحتوي آي شخص بمن فيهم فنان الجوع طالما 
كانت شروطه للعمل معتدلة نسبيًا. إضافة إلى أنه في حالة خاصة كهذه 
لم یکن وجود فنان الجوع بشخصه فقط» لکن أيضًا بشهرته وتاريخه. 
لا يمكن القول مع خصوصية هذا النوع من الفن الذي لم يتلاش مع 
الزمن» إن هذا الفنان المتقاعد الذي لم يعد يحتل قمة المجد ينوي 
الانزواء في مكان هادئ في السيرك» بل على العكس. كان فنان الجوع 
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متأكداء ولم يكن هناك ما يجعله يعتقد غير ذلك» أنه يتحمل الجوع 
أكثر من ذي قبل. كان يؤكد أنهم لو تركوا له الاختيارء كما وعدوه 
راضين» لقَدّمٌ عرضًا يُدهش به العالم. لكن رغبة كهذه كانت تثير 
السخرية من الخبراء نظرًا للذوق السائد الذي نسيه فنان الجوع بكل 
سهولة وهو في قمة حماسه. 

غير أن فنان الجوع لم يتجاهل الأوضاع الحقيقية» واعتبر أنه من 
البديهي أن يضعوه هو وقفصه في الخارج» في مكان يسهل الوصول إليه 
بجوار زريبة الحيوانات» وليس في منتصف الحلبة كفقرة مبهرة. 
نتشرت حول القفص لوحات كبيرة باهرة الألوانء كتبت عليها 
العروض التي تقدم في السيرك. وعندما كان الزائرون يأتون في أوقات 
الاستراحة بين الفقرات لرؤية الحيوانات في الزرائب» كانوا بالضرورة 
يمرون بفنان الجوع»ء فيتوقفون للحظات عنده. ربما توقفوا عنده فترة 
أطول لولا وجود زائرين آخرين يتزاحمون خلفهم في دهلیز ضيق» ولا 
يفهمون سبب بطء الطريق الذي يؤدي إلى الزرائب التي يتطلعون إلى 
مشاهدتهاء ویمنعونهم من مشاهدته في هدوء. کان هذا أيضًا سببًا 
للرعشة التي تنتاب فنان الجوع قبل وقت الزيارة» رغم أن حياته كانت 
قائمة على هذا الأمر» ورغم أنه كان يتطلع إلى الزيارة. في بداية عمله 
هناك لم يكن يتحمل انتظار أوقات الاستراحة. كان يتطلع بابتهاج غامر 
إلى تدفق الجمهورء غير أنه تأكد في وقت متأخر لم يكن يقاوم التجربة 
بنوع من خداع الذات» وليس بالثقة المعهودة إن هؤلاء الناس يأتون 
خصيصًا لمشاهدة الحيوانات وليس شينًا آخر. لكن شكلهم وهم 
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قادمون من بعيد كان أجمل ما في الأمر. فبمجرد أن يصلوا إليه يعلو 
الضجيج» وترتفع الشتائم من آشخاص يريدون أن يشاهدوه بكل راحة» 
ليس بسبب تقدير منهم لما يقدمه» لكن كنوع من النزوة والمقاومة 
وهذه المسألة كانت من أكثر ما يُزعج فنان الجوع » ومن أشخاص 
آخرين كانوا يريدون الذهاب لمشاهدة الزرائب لا غيرها. كان بعدما 
يمر الحشد يظهر المتأخرون منهم. يهرولون من حوله بخطوات سريعة 
بالطبع» رغم أنه لم يكن هناك ما يمنعهم من التوقف عنده كيفما 
شاءوا. لا یلتفتون حولهم» لا يمينا ولا يسارًا. كل همهم أن يصلوا إلى 
الحيوانات في الموعد. لم يكن يسعده كثيرًا أن يأتي رب أسرة مع 
أطفاله» ويشير لهم بإصبعه نحو فنان الجوع. يشرح لهم باستفاضة ماذا 
يفعل» ويحكي لهم ذکریاته عندما كان يتردد على عروض مشابهةء 
كانت أكثر إثارةء ولا يمكن مقارنتها بهذا العرض. لكن بريق عيونهم 
الفضولية التي لم تفهم ما هو الجوعء فلا المدرسة ولا الحياة أعدتهم 
لشيء كهذاء كان يوشي بشيء من آزمنة جديدة مقبلة» أكثر إنسانية. 
أحياتًا كان فنان الجوع يقول لنفسه إن الوضع كان ليتحسن قليلآا لو لم 
یکن قرینا من الزراتب. فهذا قد سمل كيرا على الناس الاختار. فضلا 
عن أنه كان يشعر بالإهانةء ويتأذى كثيرًا من الروائح المتصاعدة من 
الزرائب» وهرج الحيوانات في الليلء ورائحة اللحم النيء الذي يوزعونه 
على الحيوانات» وزئيرها أثناء تناول الطعام. لكن لم تكن له حيلة في 
إيصال شكواه إلى الإدارة. في نهاية الأمر كان عليه أن يشكر الحيوانات 
على حشود الزائرين. قد يظهر بينهم من وقت لآخر من جاء خصيصًا 
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من أجله. ومن يدري ماذا سيفعلون لو أنه لفت الأنظار إلى نفسهء 
خاصة وأنه يقف بالفعل عائقا في الطريق المؤدي إلى الحيوانات. 

هو يُشكل بالطبع عائقًا بسيطًاء يتضاءل مع الوقت. لقد اعتاد الناس 
على هذا الشيء الغريب» إلى درجة أنه قد يأتي أحدهم في الوقت 
الحالي ليطالب بالالتفات إلى فنان الجوع. وبما أنهم اعتادوا عليه فقد 
تم إصدار حكم عليه. ليجوع كما شاء وهو ما يفعله في الواقع» لكن 
لن يستطيع أي شيء إنقاذه. لم يلتفت إليه أحد. 

حاولوا أن تشرحوا لأحدهم ما هو المقصود بفن الجوع! لا يمكنك أن 
تشرحه لمن لا يشعر به. أكلت القذارة الكتابات الجميلة على اللوحات» 
وصارت غير واضحةء وآزالوهاء ولم يفكر أحد في أن يستبدلها بغيرها. 
لم يتغير لوقت طويل جدول الأيام التي جاع فيهاء والذي كانوا في 
البداية يحرصون على تعديله كل يوم. فبعد مرور بضعة أسابيع صار 
هذا العمل البسيط يرهق العمال. لهذا صار فنان الجوع يواصل امتناعه 
عن الطعام كما كان يفعل أحياتًا في الماضي. كان يقدر عليه بدون أية 
مشقة كما توقع ذلك يومًا ما. لكن لم يكن هناك من يحصي له الايا 
لا أحد» ولا حتى فنان الجوع نفسه لم يكن يعرف كيف يبدو. بدا يشعر 
حول ب 

وعندما مر به ذات مرة أحد المتسكعينء سخر من الرقم القديم» وراح 
بتحدث عن الاختالء لها كانت من هذه الاح أغبى عملة احتيال 
نتيجة الإهمال» والشر الطبيعي. لأن من قام بالاحتيال لم يكن الفنانء 
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فهو کان يؤدي عمله بکل إخلاص» لکن العالم احتال عليه وحرمه من 
راتب شهر. 

مرت عدة أيام» وبعدها انتهى الأمر. وذات يوم جاء أحد المشرفين 
فلاحظ القفص. سأل أحد العمال عن سبب تركهم لقفص كهذا في 
حالة جيدة صالحة للاستخدام وبه قش متعفن. لم يعرف أحد الإجابةء 
إلى أن انتبه أحدهم بفضل جدول إحصاء الأيام» وتذكر فنان الجوع. 
فنبشوا القش بالعصيء وعثروا على فنان الجوع في أسفله. سأله 
المشرف: «هل مازلت ممتنعا عن الطعام؟ متى ستتوقف؟» همس فنان 
الجوع» وقال: «اعذرونی جميعًا) الوحيد من بينهم الذي فهم ما قاله 
كان المشرف الذي اقترب بأذنه من الشبّاك. قال المشرف: «بالطيع!»» 
ثم خبط بإصبعه على جبينه كي يبه العمال إلى حالة الفنانء وقال: «لقد 
سامحناك» 

قال فنان الجوع: «کل ما أردته هو ان يعجبكم امتناعي عن الطعام» قال 
المشرف بدماثة: «لقد أعجبنا» قال فنان الجوع: الکن ما کان بان 
تعجبوا به» قال المشرف: «لماذا لا نعجب به؟» قال فنان الجوع: «لأني 
مجبر على الجوع» ولا أستطيع غير ذلك» قال المشرف: «شيء غريب! 
لماذا لا يمكنك فعل شىء آخر؟» 

«لأني...» قال فنان الجوع وهو يرفع رأسه الصغير قليلاء وكانت شفتاه 
مضمومتين وكأنه سيقبّل أحدهم» وتحدث إلى المشرف في أذنه مباشرة 
حتى لا تضيع منه الكلمات: «لأنني لم أعثر على الطعام الذي أشتهيه 
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لو أني كنت عثرت عليه» صدقني» لما أحدثت ضجةء ولأكلت منه حتى 
أشبع مثلك ومثل الباقين» كانت هذه آخر كلماتهء لكن نظراته الكسيرة 
كانت تنم عن قناعة ربما تخلو من الفخرء لكنها قناعة قوية بأنه 
سيواصل الجوع. 

قال المشرف: «علیکم الاهتمام بتنظيف المكان» دفنوا فنان الجوع 
وسط القش» ووضعوا مكانه في القفص نمرا مقطا صغيرًا. راحت 
الأرواح البليدة تمتع نظرها ومشاعرها بمشاهدة هذا الحيوان البري 
الذي يتمرغ في قفص ظل مهجورًا لوقت طويل. لم يکن يعوزه شيء. 
كان الحرًاس يحملون له الطعام الذي يشتهيه دون أي ترددء ونکت 
حريته لم يفقدهاء فهذا الجسد الممشوق» الممتلئ بكل ما يحتاجه وما 
يفيض عن حاجته يبدو وكأنه يحمل الحرية في داخله» وكأنها التصقت 
بعظامه. كانت متعته بالحياة تشع بقوة من فمه لدرجة يعجز الزائرون 
عن مقاومتها. لكنهم تغلبوا عليهاء والتفوا حول القفص» ورفضوا أن 
يبرحوا آماکنهم. 
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کم ترت حیاتۍ کثرًاء لکنها لم تتغير تمامًا! فعندما أعود بذاكرتي 
للخلف» وأستدعى تلك الأوقات التى عشت خلالها فى وطن الكلاب 
أشترك في كل همومه ككلب وسط الكلاب» أكتشف بنظرة متأملة أن 
هناك منذ البداية شينًا غير مستقيم. ثمَّة نقطة غامضة» مثل ضيق 
خفيف حل بي وأنا وسط أكثر احتفالات البشرية فخامة» حتى في دائرة 
أصدقائي الضيقة. لم يحدث هذا بشكل متقطع» بل بصورة متواصلة 


1فني عام 1923 تَعَرّف ««ركافكا» على «دورا ديامنت» التي ظلت 
بجواره حتى وفاته. كانت سيدة نشيطة ومُفعمة بالحيوية. كان ركافكا» 
يستمد منها نشاطه وحماسه للكتابة. كما كانت السيدة الوحيدة التي عاش معها 
««کافکا» بعد فشله في کل علاقاته السابقة بالنساء. كان ير خب بجلوسها إلى جواره وهو 
يكتب. وفي عام 1923 كتب قصتي: «أبحاث كلب» و«العرين». 
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ومتكررة. فنظرة على أحد أصدقائي المقربين من الكلاب» محض نظرة 
جديدة كانت تصيبني بالارتباك والرعب» والضعف, واليأس أيضًا. 
حاولت أن أشجع نفسي قلید. ساعدني في ذلك أصدقائي الذين 
تحدثت معهم. مرت بعد ذلك فترة أكثر هدوءًا. فترة لم تخل من 
مفاجآت مماثلة. لكني تقبلتها بكثير من الهدوء. ريما سببت لي الحزن 
والإرهاق» لكنها بصفة عامةٍ لم عير من الأمر كثيرًا. 

صحيح أني أصبحت باردا قلي ومتحفظًاء وهاتبًاء وأنانيًاء لكني بقيت 
عل فل کا طا ت 6 ال إلى سن ا ك ال 
ل ی ا بر مارو رات ا ٥‏ تلك کی پمکنن 
أن أملك مثل هذا الهدوء كي أواجه الكوارث في شبابي» وأتحملها في 
شيخوختي؟ كيف لي أن أستخلص نتائج من طبيعتي البائسة اھ ف 
أنها كذلك أو لنقل بتعبير أكثر حرصًا غير السعيدة إلى حد كبير. كيف 
لي أن أعيش متوافقا تمامًا مع هذه الطبيعة؟ أنا أعيش مُنعزلاء وحيدا 
منشغاا فقط بأبحاثي الصغيرة منقطعة الأمل» التي رغم ذلك لا غنى لي 
عنها. لكنها لا تمنعني من متابعة ما يحدث في وطني عن بُعد. إذ كثيرًا 
ما تأتيني أخباره وأطمتنهم على نفسي من وقت لآخر. فجميعهم 
يتعاملون معي بكل احترام. هم لا يفهمون طريقتي في الحياةء لكنهم 
رغم ذلك لا پُعکرون علي صفوها. 

فحتى الكلاب الصغيرة التي أراها عن بعد من وقت لآخر وهي تمر من 
هنا الجيل الجديد الذي أتذكر طفولته بصورة مشش ة لا تحرمني من 


مهما حدث يجب الأخذ في الاعتبار أني رغم الأمور الغريبة التي أقوم 
بهاء وهي واضحة» لم أفسد تمامًا. إن شعب الكلاب في الواقع» وبما 
أني أتحدث في هذه القضيةء ولدي الكثير من الوقت والرغبة والقدرة 
على ذلك شعب مَظّم على نحو غريب. فبالإضافة إلينا نحن الكلاب 
تعيش أيضًا مخلوقات أخرى بائسةء وتافهةء وخرساء لا تفعل شيا 
سوى إطلاق صرخات معينة. كثير من الكلاب عندنا تقوم بدراستها. 
تطلق عليها سما وتحاول أن تساعدهاء وتربيهاء وترتقي بهاء إلخ. 
تھا کائنات ليست على درجة كبيرة من الأهمبة بالنسبة لناء فآنا لا أكاد 
أراهاء وأتجاهلها طالما لم تحاول إزعاجي. لكن هناك شيء واضح لا 
يمكنني تجاوزه» وهو أنها على العكس منا نحن الكلاب» غير مترابطةء 
تسير حول بعضهاء واجمة» غريبة عن بعضهاء ويحمل كل منها للآخر 
ضغينة. الشيء الوحيد الذي يربطها ظاهريًا ببعضها إلى حد ماهو 
المصلحة التافهة. حتى هذه المصلحة لا تؤدي إلا إلى ضغينة وصراع. 
أما نحن الكلاب! فيمكننا أن نقول بكل بساطة إننا نعيش جميعًا في 
جماعة متحدةء وحيدة ومترابطة. وكلنا رغم اختلافاتنا العميقة 
والكثيرة التي تراكمت مع الوقت» نعيش في تلاحم! في رباط يجمعناء 
ولا يمكن لأي شيء أن يمنعنا من الحفاظ على هذا التلاحم. إن كل 
قوانيننا التي لا أعرف منها إلا القليلء ونسيت منها الكثير تدعم تلك 
الرغبة في تحقيق أقصى قدر من السعادة والتضامن الحميم. لكن من 
ناحية أخرى هناك الكثير من التناقض. إذ لا يوجد على حد علمي 
مخلوق آخر يعيش مشتتا مثلنا نحن الكلاب. فلا توجد مشل تلك 
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الاختلافات العديدة والمربكة في الطبقات والأنواع والوظائف كتلك 
التي توجد بيننا نحن الكلاب التي ترغب في حياة متناغمة ومتحدة. 
ورغم كل هذا نوفق في تحقيقها من وقت لآخرء خاصة في لحظات 
التوتر. نحن نعيش في عزلة عميقة» ونقوم بوظائف غريبةء غالبًا ما تبدو 
غير مفهومة حتى لأكثر الكلاب ترابطًا. 

نعيش مكبلين بتعليمات؛ ليست من تعليمات شعب الكلاب» بل هي 
موجهة ضده. يا لها من قضايا شائكة. قضايا لا حب الحديث عنها. أنا 
أتفهم هذا الأمرء أتفهمه أكثر من غيري من أبناء عشيرتي» لكنها قضايا 
فشلت فيها بكل صراحة. لماذا لا أآمارس الحياة مثل غيري» لماذا لا 
عيش متوافقاً مع د شعبي» لماذا لا أتقبل ما عكر صفو هذا التوحد في 
صمت» لماذا لا عتبره مجرد خطاً بسيط في کیان کبیرء لماذا لا أببحث 
عا يربطنا بشكل إيجابي» بدلا من أن أبحث باستمرار عما ينتزعني 
قسرًا من أحضان الوطن؟ 

مازلت أتذكر حادثة من أيام الشباب. كنت أعيش وقتها في حالة من 
حالات النشوة الهانئة التي لا أجد لها تفسيرًاء وربما عاشها كل طفل. 
كنت وقتها لا أزال جروا صغيرًا. كان الجميع يحبونني» وكان الاهتمام 
مُنصبًا علي. اعتقدت أن أشياءَ عظيمة تحدث من حولي» وأنا السبب 
فيهاء أشياء يجب أن أمنحها صوتي» ويجب أن تبقى مُلقاة على الأرض 
طالما لم أصل إليهاء وأنزلق نحوها بكل جسمي. إنها ببساطة وهام 
الطفولة التي تلاشت مع مرور السنين. لكنها حينئذ كانت قوية بالطبع. 
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وآمنت بها تمامًاء لکن حدث لاحقا شيء غير عادي» شيء بَرَرَ على ما 
يبدو ترقبي الکبیر له. لم یکن في حد ذاته شنا غير عادي» فقد رأیت 
الكثير من تلك الأشياء غير العادية فيما بعد. لكنه ترك في نفسي في 
ذلك الوقت ولأول مرة انطباعًا قويًا لا يمكن نسيانه. وكان انطباعًا 
حاسمًا بالنسبة للآخرين. إذ التقيت ببساطة بمجموعة صغيرة من 
الكلاب. في الواقع أنا لم ألتق بهاء بل هي التي جاءت نحوي. فقد 
جريت يومها طويآا في ظلام الليل على أمل حدوث أشياء كبيرة لكنه 
کان أماا خادعًا. أمل كان يراودني کثيرًّا» فجریت طويًد وسط الظلام 
هنا وهناك, لا أرى ولا أسمع شيًاء تسيطر علي فقط تلك الرغبة 
الغامضة. وفجأة توقفت. 

انتابني شعور بأني أقف في المكان الصحيح. تطلعت حولي فرأيت 
ضوء النهار ساطعَاء مفعمًا ببعض الرطوبةء وانتشرت فيه روائح مسكرة 
وتَفَاذة في کل مکان. 

آلقيت التحية على الصباح بأصوات جنونية۔ وهنا وكأنني استدعيتهم 
خرجَت إلى النور من أحد الأركان المظلمة سبعة كلاب وهي تصدر 
صوتا مُخيقًاء لم أسمع مثله من قبل. ولولا ني كنت أعرف جيدا أنها 
کلاب وأنهم هم من أصدر ذلك الصوت. لهربت على الفور» رغم ن 
لم أعرف كيف استطاعوا أن يصدروا صوتا كهذا. لذلك بقيت في 
مكاني. لم أعرف في ذلك الوقت أي شيء بعد عن الموهبة الخاصة 
بالموسيقى التي يحظى بها جنس الكلاب. تاهت مني هذه المعلومة 
نظرًا لأن قدراتي على الملاحظة كانت لا تزال في طور النمو. كنت 


۳۰۴ 


ت 
" 


مُحَاطًا بالموسيقى منذ نعومة أظافري باعتبارها عنصرًا أساسيًا وبديهيًا 
للحياة. لم يجبرني شيء على فصلها عن حياتي. انتبهت إليها من خلال 
التلميحات التي كانت تتناسب مع سني كطفل. لذلك أدهشني جد 
صمتوا بكل إصرارء غير أن الموسيقى انطلقت من الفضاء الخالى. كان 
كل شيء عبارة عن موسيقى» وهم يرفعون قوائمهم ويضعونها على 
۹ ۰ 2 5 ء » ê e‏ 0 ۰ 
الارض» وهم يديرون رؤوسهم بطريقة معينةء وهم يهرولون 
ویستريحون» وهم يقفون متجاورين» وهم يتصلون ببعضهم على طريقة 
الرقص في دائرةء عندما يتكيء أحدهم بقدميه على ظهر الآخرء في 
حين يصطف الآخرون بحيث ينتصب أولهم ليحمل ثقل الآخرين» أو 
عندما يتهادون بأجسادهم على الأرض ليصنعوا أشكالا متداخلة دون أن 
aR ۰ 7 ۶ 2‏ .2 

بُخطئ أحد منهم. ولا حتی آخرهم الذي لم یکن واثقاً تماما من حرکته۔ 
ولم يتناغم مع حركة الآآخرين» وكان أحيانًا يخطيء الحركة الدقيقة 
على أنغام الموسيقى» ومع ذلك كان مُرتبكًا فقط في اصطفافه مع 
حركة الآخرين الواثقة والرائعة. لم يكن بإمكانه أن يُفسيد شينًا حتى وهو 
بهذا الارتباك الكبير والصارخ أحياتًا. لأن الآآخرين» وهذا ما يقوله 
المتخصصونء كانوا متماسكين بصورة صارمة. لكنهم وأثناء ذلك بدوا 
غیر مرئیین» کانوا جمیعًا غير مرئیین تقريبًا. ثم ظهرواء حييتهم في 
لكنهم في النهاية كلاب» كلاب مثلي ومثلك. كنت أراقبهم بحكم 
العادةء أراقبهم ککلاب تقابلهم ن الطريق»› وأردت أن اقب منهم» 
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وأتبادل معهم التحية. لکنهم کانوا أیضًا قریبین مني. کانوا لابا ریما 
أكبر مني ستاء وليسوا من النوع نفسه ذي الشعر الطويل المتعرج. لكنهم 
لم يكونوا أغرابًا عني تمامًاء خاصة فيما يتعلق بالحجم والبنية. ريما 
قلت إنها كلاب قريبة مني. لقد عرفت الكثير مثلهم أو مما يشبههم. 
وبینما کنت غارقًا في هذه الأفكارء ارتفع صوت الموسيقى» وهز 
كياني. انفصلت عن تلك الكلاب الصغيرةء ولم أستطع رغمًا عني وأنا 
أقاوم وأعوي وكأن الموسيقى سببت لي ألما أن هتم بشيء آخر غير 
هذه الموسيقى القادمة من كل جهةء من أعلى ومن أسفل» من كل 
مكان لتستولي علي تمامًاء وتجعلني أغرق فيهاء موسيقى تسحقني. 
كانت جعجعتها صارخة من تلك المسافة القريبة» ثم ابتعدت» حتى 
أصبحت بالكاد أسمعها. بعدها تحررت من جديد» فقد تملكني التعب» 
والإرهاق» والوهن» فلم أتمكن من مواصاة الاستماع إليها. تحررت ثم 
بدت أنظر إلى مسيرة الكلاب السبعة الصغارء وإلى قفزاتهم. آردت أن 
أنادي عليهم» على الرغم من نفورهم مني» أردت أن أسألهم النصيحة 
وأن أسألهم عما يفعلونه هنا. كنت ما أزال جرواء واعتقدت أنه 
بالإمكان أن أسأل آي أحد في أي وقت. لكني بمجرد أن قمت بأول 
حركة بدأت أشعر براحة وطمأنينة كلب اتصل للتو بهؤلاء السبعة. 
عادت الموسيقى من جديد. أصابتني بالجنون» استدرت معها في 
الدائرة وكأنني واحد من هؤلاء الموسيقيين. ورغم أني كنت مجرد 
ضحية لهم فقد حملتني الموسيقى هنا وهناك ولم تفلح توسلاتي. إلى 
أن أنقذتني هي نفسها رغمًا عني» فألقتني في إحدى أكوام الخشب التي 
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تراكمت في تلك المنطقة هنا وهناك. ودون أن أدري أمسكت بي بقوة. 
وذکٹ راسی فی الارقن. 

لم يتوقف هدير الموسيقى في الفضاءء إلا أنها آتاحت لي فرصة 
للاسترخاء قليلا. الحقيقة أن ما أدهشني أكثر من الفن الذي يقدمه 
هؤلاء الكلاب السبعة وكان بالنسبة لي غير مفهومًاء ومُستغلقاء وفوق 
قدراتي هي جرأآتهم على تعريض أنفسهم تماما وبكل قوة لتلك 
الموسیقی. كانت قوتهم تتحمل كل هذاء ولم يصب أحد منهم بكسر 
في عموده الفقري. وجدت من خلال ملاحظتي الدقيقة من مخبأآي 
نهم لا يعملون بهدوء بل بتوتر كبير. كانت أقدامهم المتحركة بالطبع 
ترتجف عند كل حركةء وتصنع تشنجات مضطربة. كانت أقدامهم 
تهتز بصعوبة. ينظر كل منهم للآخر بقنوط, آلسنتهم ملجمة على 
الدوام» ثم سرعان ما تسترخي بتأثير الموسيقى. ما الذي أشعل 
حماسهم إلى هذا الحد؟ ألا يمكن أن يكون الحرص على نجاح الأمر؟ 
لكن من يجرؤ على القيام بعمل كهذاء من يقوم بشيء كهذا لا يمكنه 
أن يخاف لماذا الخوف إذن؟ من أجبرهم على فعل ما فعلوه. وماذا 
کانوا يفعلون هنا؟ لم أستطع أن أتحمل» وخاصة الآن بعدما ظهر لي 
نهم عاجزون بصورة لا تصدق. بدت أصيح بصوت عال» وأطرح 
أسئلتي المزعجة وسط هذا الضجيج. لكنهم أمر لا ا أمر لا 
يُصدق! لم يجيبوني» وتظاهروا کأني غير موجود. کلاب لا ترد على 
نداء كلب! إنها خطيئة تَحَالِف كل مباديء الأخلاق. خطيئة لا تغتفر 
بي حال من الأحوال لو ارتکبها أي کلب كيرا كان أو صغيرًا. 


۳٦ 


آلیسوا هؤلاء کلابًا؟ لکن کیف لا یکونون كلابًا ونا آسمع صيحات 
مكتومة بينما أنصت إليهم. إنها صيحات تمنحهم المزيد من الجرأق 
وتنبههم إلى المناطق الصعبة. 
إنها أصوات يستعملونها عند التحذير من الوقوع في الخطأ. آنا أرى هذا 
الأخير وأصخرهم» وأرى تأثير الأصوات عليه. أراه وهو يرمقني خفية 
وكأنه يسعى جاهدا أن يجيبني» لكنه يتمالك نفسه في كل مرة لأن هذا 
ممنوع. لکن لماذا هو ممنوع» لماذا کانوا یمنعون ما تطالب به قوانیننا 
دائمًا وبلا حدود؟ أزعجني أن أرى ما يحدث» فنسيت الموسيقى 
تقريبًا. إن هؤلاء الكلاب هنا ينتهكون القانون. ورغم آنهم قد يكونون 
سَحَرة» لكن حتى السحرة ينطبق عليهم أيضًا القانون. كان هذا أمرًا 
واضحًا كالشمس لطفل مثلي. رأيت المزيد من أفعالهم من مكاني هذا. 
كان لديهم بالفعل سبب يمنعهم من الكلام لو اعتبرنا نهم امتنعوا عن 
الكلام لشعورهم بالذنب. 
لكن ما هذا التصرف! آنا لم ألحظ شيًا كهذا حتى الآن فيما يتعلق 
بالموسيقى. لقد خلعوا برقع الحياء. هؤلاء المساكين يفعلون هنا ما هو 
أكثر إسفاقًا وأكثر مدعاة للخجل» إنهم يمشون على قوائمهم الخلفية. 
ما هذا القرف! يتعرُون ويتباهون بعریهم: يجدون فيه المتعةء وعندما 
يستمعون إلى ضمائرهم الحية للحظة ويقفون على قوائمهم الأمامية 
يهربون فورًا وكأنهم ا ا اا 0 
يرفعون أرجلهم على الفورء وتعلو وجوههم نظرات كأنهم يطلبون 
المغفرةء لأنهم اضطروا إلى التوقف عن سلوكهم المعيب. هل انقلب 


۳۷ 


العالم رأسًا على عقب؟ آين نحن الآن؟ ماذا حدث؟ لم آتردد لحظة 
بدافع من الحفاظ على الذات» نهضت من وسط الأخشاب التي 
أحاطتني» وقفزت منها إلى الخارج حتى أصل إلى هؤلاء الكلاب. 
وتحولت أنا التلميذ الصغير إلى مدرس. كان يجب أن شرح لهم ما 
يفعلونه. كان يجب أن أمنعهم من ارتكاب المزيد من الخطايا. رحت 
آقول لنفسي» وأكرر: «آنتم کلاب کبار, انتم کلاب کبار!» وماإن 
تحررت ولم يعد يفصاني عن الکلاب سویى ثلاث خطوات حتى انطلق 
الضجيج من جديد. ربما تحملته هو أيضًّاء فقد صرت أعرفه لولا 
النغمة المستمرة الدائمة التي تصدر باستمرار من بعيد. نغمة مخيفة لا 
يمكن مقاومتها جاءت وسط طوفان الضجيج. ربما كانت لحتًا ما 
وسط الضجيج» جعاتني أسقط على ركبتي. يا لها من موسيقى ساحرة 
تعزفها تلك الكلاب! لم أستطع المواصلة. فقدت الرغبة في سماع 
موسيقاهم. فليمدوا أرجلهم كيفما شاءواء وليرتكبوا من الخطايا ما 
شاءوا! ولیغرروا بغيرهم لارتکاب ذنب من مجرد النظر الصامت إليهم! 
آنا مازلت جروا صغيرًاء من ذا الذي يطلب مني شينًا صعبًا كهذا؟ 
تظاهرت بأني أصغر مما أنا عليه» ورحت أعوي. لو سألتني تلك 
الكلاب عن رأيي فيما أراه لأخبرتهم بالحقيقة. لكن سرعان ما تغير 
الأمرء واختفت الكلاب وكل ما صاحبهم من ضجيج وضوء وسط 
الظلام الذي جاءوا منه. 

كما قلت من قبل: لم يكن هناك شيء غير عادي في کل ما حدث. 
فهناك أشياء كثيرة تحدث لنا خلال كل هذا العمرء وهي أشياء بعيدا 


۸ 


عن السياق وبعيون طفل أكثر غرابة من هذه الحادثة. لكن بالطبع 
يجب كما يقال «الثرثرة» حولها شان کل شيء. ثم يتضح بعد ذلك 
أن سبعة كلاب اجتمعوا هنا في هدوء الصباح لكي يغنواء وانضم إل 
جرو صغير» مستمع متطفل» حاولوا للأسف دون جدوى أن يستفزوه 
بموسيقى فخمة أو مخيفة. فقاطعهم بأسئلته. كيف لا يزعجهم مجرد 
وجود آجنبي بينهم»ء هل كان يعوزهم التفاعل مع هذا الإزعاج» وجعل 
الأمور أسواً مما هي عليه بالرد على أسئلته؟ حتى وإن كان القانون 
يلزمنا بالإجابة على كل من يسآلء فإن هذا ليس سوى جرو صغير 
متسکع» هل يستحق أن نعتبره ساتلا أصلا؟ ربما لم يفهموا ما قالهء أو 
آنهم أجابوه» لكن هذا القزم غير المعتاد على الموسيقى لم يفرق بين 
الإجابة والموسيقى. وفيما يتعلق بالأرجل الخلفيةء ربما مشوا عليها 
بشکل استفنائي. انها خطيئةء طبعا هي كذلك! لکنهم کانوا وحدهم» 
أصدقاء وسط أصدقاءهم في لقاء خاص» شيء مثل لقاءهم بين أربعة 
جدران يمن اغتقار»بطريقة ما لقاء مرد فالأصدقاء ليسوا من 
العامة. 

واللقاء غير المخصص للعامة لا يجب أن يظهر فيه كلب فضولي 
ومتسكع» خاصة في هذه الحالة. ألا يبدو الأمر وكأن شيًا لم يحدث؟ 
ليس كذلك تمامًاء لكن يكاد يكون كذلك. وعلى الآباء آلا يتركوا 
أولادهم يسيرون في الشوارع كثيرًا» ويجب أن يعلموهم الصمت 
واحترام الكبير. 


۳۹ 


بما أننا وصلنا إلى هذه النقطةء فهذه القضية إذن تعتبر منتهية. لكن 
الشيء المنتهي بالنسبة للكبار ليس كذلك بالسبة للصغار. كنت أمشي 
في كل مكان» أحكي وأسأل» وأنوح وأستجوب الآخرين» وأذهب إلى 
المكان الذي وقعت فيه الحادثةء وأشير لمن أريد إلى المكان الذي 
كنت أقف فيه» والمكان الذي كانت الكلاب السبعة تقف فيه»ء وأين 
وكيف رقصوا وعزفوا الموسيقى. ولو ذهب أحد إلى هناك معي بدلا 
من أن يدفعني للذهاب وحدي ويقف يسخر مني؛ لضحيت ببراءتي» 
ولوقفت على قدمي الخلفيتين فقط لأشرح له الموقف بكل دقة. إن 
الأطفال يُلامون على كل شيء لكن يعقر لهم أيضًا كل شيء في 
النهاية. غير آنني حافظت على هذه الطبيعة الطفوليةء إضافة إلى أنني 
أصبحت كلبًا عجورا. غير أنني وقتها لم أتوقف عن الحديث علنَا عمًا 
جرى هناك. وهي حادثة لا ضع لها اليوم وزتًا كبيرًا. ولم أتوقف وقتها 
عن وصف ما حدث بكل تفاصيله» وأآقارنه بالواقع بغض النظر عن 
المجتمع الذي كنت أعيش فيه وقتهاء وأحلل باستمرار تلك المسألة 
التي أزعجتني كثيرًا كما أزعجت الآخرين» الذين هم في الواقع آنا 
نفسي وكان ذلك هو الفارق لذلك أردت من خلال بحثي أن أنسلخ 
عن العالم حتى تتحرر رؤيتي أخيرًا لبناء حياة يومية عاديةء وهادئة» 
وسعيدة. تمامًا كما فعلت وقتهاء رغم أنني أستعمل الآن وسائل لا 
تخلو من الطفولية وفي هذا لا يوجد فرق كبير فعلت هذا أيضًا في 
الأوقات التاليةء وأواصل البحث اليوم بالطريقة نفسها. 


1۰ 


بدأ كل شيء بذلك الحفل الموسيقي. آنا لا أشكو مما حدث. فهنا 
تغلب علي طبيعتي التي لولا ذلك الحفل الموسيقي لبحثت عن فرصة 
غير أن تلك الحادثة وقعت في وقت مبكر من حياتي. كنت أشعر أحيانًا 
بالأسف على ما حدث» وهو ما حرمني من جزء مهم من طفولتي» ومن 
حياة هانثة لجرو صغير» يمكن لأي من كان أن بُطيل تلك السنوات» 
لكن سنوات الطفولة تلك لم تستمر سوى بضعة أشهر. على آي حال 
هناك أمور أهم بكثير من الطفولة. وربما في سن الشيخوخة تتراءى لي 
الكثير من لحظات الطفولة السعيدة. التي تطلبت عملا شاقا فوق طاقة 
أي طفل عادي. لکن هذه الطاقة ستظل عندي. 

بدأت آبحاثي حينعذ في آشياء بسيطة للغاية۔ لم تكن تنقصني وقتها 
المواد اللازمة للأسف» على العكس. كان الفائض فيها يبعث في نفسي 
اليأس عندما يشتد بي الحزن. بدأت بالوسيلة التي توفر بها الكلاب 
قوت يومها. إنها بالطبع لو تحققت ليست مسألة بسيطة على 
الإطلاق. فنحن نقوم على هذا الأمر منذ نعومة أظافرنا. إنها القضية 
الرئيسية التي نفكر فيها. هناك ملاحظات غير محدودة» ومحاولات 
وآراء في هذا المجال. أسفر كل ذلك عن علم كامل يتجاوز باتساعه 
الهائل آفكار متعلم واحد. وربما أفكار المتعلمين جميعًا. لا يحمله أحد 
سوى جنس الكلاب بشكل جماعي» وحتى هذا يتم بصعوبة وبصورة 
غير مكتملة. شيوخ هذا العلم الذين يمتلكون ثروة من المعلومات منذ 
القدم صاروا يتهاوون» وأصبح من الصعب إضافة شيء جديد إليه. فما 


۳11 


بالك بالمصاعب والافتراضات التي تتحقق بصعوبة من خلال أبحاثي. 
ربما يأخذ البعض هذا الأمر ليْرَّجّه لي اللوم. آنا على علم كامل بكل 

هذاء أكثر من أي كلب عادي آخر. آنا لا آنوي إقحام نفسي في علوم 
س ES‏ الواجب» لكنني لكي أطور هذه 
النظريات تنقصني المعرفة» والمشابرةء والهدوء وأخيرًا وليس آخرًا 
ا الخيرة الشهية. أنا أبلع الطعام» لكن لا أجهد 
نفسي في أن أتأمل فيه مُسبقاً وبطريقة سليمة وزراعية. أنا أكتفي من 
هذه الناحية بما أستخلصه من كل العلوم» أكتفي بالقاعدة البسيطة التي 
تفطم بها الأم أطفالها الصغارء وتبعدهم عن ثدييها ليبدؤوا الحياة: 
اذهب! وبلل كل ما يقابلك» آلا يحمل هذا في طياته بالفعل کل شيء 
تقريبًا؟ ما الشيء المهم الذي أضافته كل الأبحاث التي بدأها أجدادنا 
إلى هذه العلوم؟ تفاصيل» مجرد تفاصيل وهي آمور غير مؤكدة: لكن 
هذه القاعدة مازالت سارية ما دمنا أحياء نحن الكلاب. إن الأمر تعلق 
بطعامنا الرئيسي: الحقيقة أن لدينا وسائل مساعدة أخرى. وعندما تسوء 
الأحوالء ويكون طعام السنة سيًا يمكننا أن نعيش على هذا الطعام 
الرئيسي. هذا الطعام الرئيسي نعثر عليه في الأرض.» لكن الأرض تحتاج 
إلى مياهناء إنها تعيش عليهاء ومقابل هذا تعطينا ما نحتاجه من طعام. 
يمكننا تسريع نمو هذا الطعام لا يجب أن ننسى هذا الأمر من خلال 
مقولات معينة» وعن طريق الغناء والحركة. هذا على ما أعتقد هو كل 
شی ولا مک آن اع شي اشر هت الاسية ويتفق معي في 
كل هذا الأغلبية العظمى من جنس الكلاب,» ولا أقبل على الإطلاق أية 


1۲ 


هرطقة في هذا الموضوع. الأمر بالنسبة لي لا يتعلق بشيء غير اعتياديء 
فأنا لا أتناول الأمور على نحو شخصي. أنا كلب سعيد. أعيش في تناغم 
تام مع أبناء عشيرتي. لكن مشاريعي الخاصة تأخذ منحى آخر تمامًا. 
أرى منذ الوهلة الأولى أن الأرض تعطي الغذاء طالما تم حرثها وريها 
بناء على قواعد علمية. عندها يكون الغذاء جيدا ووفيرًا وفي كل مكان» 
ا ¿ التي تكون متوافقة جزتيًا أو 

كليًا مع العلوم. أنا أتقبل هذاء لكن سؤالي هو: «من أين تأتي الأرض 
بهذا الغذاء؟» إنه سؤال غالبًا ما يتظاهر الجميع أنهم لا يفهمونه» وفي 
أفضل الأحوال يجيبونني قائلين: «إن لم يكن لديك ما تأكله نعطك مما 
لدينا» انظر إلى هذه الإجابة. آنا أعرف جيدا أنه ليس من أولويات جنس 
الكلاب أن نقوم بتقسيم الغذاء الذي نحصل عليه يومًا ما فيما بيننا. 
الحياة صعبةء والأرض لا تجود إلا بما هو ضروري. العلوم غنية فق ط 
بالمعلوماتء لكنها فقيرة تمامًا في نتائجها العملية. ومن لديه طعام 
يحتفظ به لنفسه. إنها ليست أنانية» بل على العكس تمامًاء إنه القانون. 
إنه قرار حاسم من شعب جاء نتيجة تخطيه الأنانية» فأعداد أصحاب 
الأملاك قليلة. لذلك فإن الإجابة «إن لم يكن لديك ما تأكله نعطك مما 
لدينا» هي من العبارات المستخدمة على سبيل المزحة أو السخرية. هذا 
مر أضعه دائمًا في اعتباري. لكن أكثر ما يهمني هو عندما تجولت 
يومها في العالم ونا أحمل معي أسئلتي» لم يجعل مني أحد مادة 
للسخرية. صحيح أن أحداً لم يدم لي الطعام ومن أين له بمشل هذا 
الطعام » ولو سمع صوتا ما صدفةء فإن شدة الجوع تجعله ينسى على 
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الفور كل الاعتبارات الأخرى؛ حيث إن عرض الطعام يكون جاداء 
وبذلك أحصل من هنا أو من هناك على شيء ولو بسيط. يجب أن أكون 
سريعًا کي التهمها. 

لماذا تصرفوا معي بهذا الشكل» وأطعموني» ومنحوني عطفهم؟ هل 
لأنني كنت نحيقاً. هل لأنني كنت كلبًا ضعيقًاً وسيئ التغذيةء ولا أهتم 
كثيرًا بقضية الطعام؟ 

لكن هناك الكثير من الكلاب النحيفة تتحرك هنا وهناك وغالبًا ما 
تظهر لهم بعض الأطعمة البسيطة أمام أنوفهم فيلتهمونها. ليس من باب 
الشراهة بالطعام»ء لكنها في الغالب مسألة مبدأ. ببساطة أطعموني. لا 
يمكنني أن سهب في الحديث عن الموضوع. فقط ترك عندي انطباعًا 
معيتا. هل كان هذا بفضل أسئلتي» هل سببت لهم نوعًا من السعادةء 
فاعتبروها أسئلة ذكية؟ كلاء لم تسبب لهم أي نوع من السعادةء ورآها 
الجميع أسئلة غبية. لكنها رغم ذلك أسئلتي وحدها هي التي لفتت 
آنظارهم إلئ. يبدو أن الآخرين فضَّلوا أن يقوموا بسد فمي بالطعام لم 
يفعلوا شيًا بالطبع» لكن ربما أرادوا ذلك بدلا من أن يتحملوا أسئلتي. 
وحتى هذا لم يرغبوا فيه» لم يرغبوا في الاستماع إلى أسئلتي» لكن 
بسبب تلك الأسئلة لم يطردوني. ورغم نهم سخروا مني» ورغم نهم 
تعاملوا معي على آني حيوان صغير غبي» ورغم نهم کانوا يدفعوني هنا 
وعاك: لقد کانت ابام گنت وقٹھا سی إلى تحقیق اقضصے درجات 
الجدية. ولم يتكرر شيء كهذا فيما بعد. كنت أدخل إلى كل الأماكن. 
لم يمنعني أحد. كنت أشعر بالتملق تحت ستار التعامل الخشن. كل 
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هذا کان بفضل اسئلتي» بفضل تململي وفضولي. هل حاولوا 
استرضائي» وقاموا بإبعادي عن الطريق الخطاً دون عنف» وبكل الحب. 
هل آرادوا أن يبعدوني عن الطريق الذي كان محل شك إلى درجة لا 
تسمح باستعمال العنف؟ بالتأكيد ما منعهم من استعمال العنف هو 
نوع من الاحترام. ظننت وقتها أن الأمر كذلك. أمًا اليوم فأنا واثتق تماما 
من آنه كان كذلك بالفعل. أكثر ثقة من أولئك الذين تعاملوا معي 
وقتها. هذه هي الحقيقةء أرادوا أن يثنوني عن طريقي. لكنهم فشلوا. ما 
حدث كان عكس ذلك فقد زادوا اهتمامي به. وأدرکت أيضًا أن من 
يريد أن يثني أحدا عن طريقه هو أنا وليس هم. وأعتقد أنني فقت في 
هذا في الحقيقة. بدأت أفهم أسئلتي بمساعدة جنس الكلاب. عندما 
سألتهم على سبيل المشال: من أين تحصل الأرض على الغذاء هل 
كنت أقصد كما فهموا الأرض نفسهاء أم وظيفة الأرض؟ لا يهم لم 
تكن هذه المسألة تعنيني كثيرًاء وهذا ما تأکدت منه سريعًا. کل ما كان 
يهمني هي الکلاب» وليس شينًا آخر. هل يوجد ما هو هم من الكلاب؟ 
ومن غيرهم يمكنني مُخاطبته في هذا العالم الواسع الخالي؟ إن كل 
المعارف» وكل الأسئلةء وكل الإجابات تجدها عند الكلاب. ليت هذه 
المعارف تجد طريقها لتكون فاعلةء ليتها تجد طريقها إلى نور العالم» 
ليت الكلاب تجيد أشياء آخرى غير الاعتراف بنفسها! إن أكثر الكلاب 
ثرثرة منغلق على نفسه أكثر من أماكن تواجد أفضل الأطعمة. كلب 
یتسلل حول کلب آخر من آبناء جنسهء ثم یثب بدافع من رغبته 
الخاصةء ويضرب بذيله ويسألء ويطلب» ويعوي» ويعض» ثم يحصل 
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على ما قد يحصل عليه دون أي مجهود: يجد من يستمع إليه بكل 
الحب» ويحصل على لمسات ترحيب» وتنهد يتسم بالاحترام 
وأحضان حارة. يصبح عوائي وعواءك شينًا واحدا» ستجد كل شيء 
هناء النشوة والنسيان والعودة. لكن الشيء الوحيد الذي سعيت إلى 
الوصول إليه هو المعرفة. المعرفة هي الشيء الوحيد الذي لم أحصل 
عليه. كانوا في أفضل الأحوال يجيبوننيء سواء بالصمت أو بصوت 
عال» بسحنةٍ بليدق وبنظرةٍ من طرف أعينهمء وعيون تائهة وكدرة. لا 
يختلف كثيرًا عما رأيته ونا طفل حين ناديت على الكلاب التي كانت 
تعزف الموسيقى» وكان ردها الصمت. 

يمكن أن يقول لي أحد الآن: «أنت تشكو من أبناء عشيرتك الكلاب» 
تشكو من صمتهم في الأمور المهمة. تؤكد أنهم يعرفون أكثر مما 
يعلنونء وأكثر مما يفعلون به في حياتهم. تقول إن هذا الكتمان الذي لا 
يتحدثون أيضًا عن أسبابه ولا عن سره» يفسد حياتك كما تعتقد» 
ويجعلها غير مُحتملة. تود على يبدو أن تَعْيّره أو تتخلى عنه. حسًاء 
ریا ات ىء كنك انت سك کلب ابا لك فن معارف 
الكلاب» قلها إذنء ليس فقط في صورة أسئلةء لكن في صورة إجابة. 
من سيمنعك لو قلت الحقيقة؟ سيسةط جنس الكلاب فورًاء وكأنه 
ينتظر هذه اللحظة. وعندها ستعرف الحقيقةء والوضوح» والعقيدة التي 
تتمناها. سيفتح أمامك سقف هذا العالم القريب الذي تقول عنه أشياء 
غير طيبة. سوف نصعد جميعًاء كلبًا وراء الآخرء إلى رحاب حرية أكبر. 
ولو لم توق فق في هذا الأمر الأخيرء وصار كل شيء سوا مما كان من 
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قبل» وصارت الحقيقة كلها عصية على أن نتقبلها أو نتقبل نصفهاء 
وتأكد لنا أن الصامتين كونهم حماة الحياة فهم على حق. لو تحول 
الأمل الصامت الذي مازلنا نملكه إلى يأس كامل إن الكلمة جديرة 
بالمحاولةء لأنك لا تريد أن تعيش كما قدرلك. حستًاء لماذا تلوم 
الآخرين عن صمتهم وآنت نفسك ضصامت؟» الإجابة بسيطة: لأنني 
كلب. شأني شأن الآخرين» أتقوقع على نفسي عندما يتعلق الأمر 
بالقضايا الأساسيةء أقاوم صمتي بطرح الأسئلة. إن الخوف يجعل مني 
کلبًا قويًا. هل أسأل شعب الكلاب» خاصة منذ أن أصبحت كلبًا بالعًاء 
وأنتظر إجابة؟ هل بذلك أرعى في نفسي آمل سخيقاً؟ أنا أرى قواعد 
حياتناء أتخيل عمقها. أرى العمال في مواقع البناء وفي أعمالهم 
الغامضة. هل مازلت رغم ذلك أنتظر أن تنبئني الإجابة على أسئلتي عن 
انتهاء کل هذاء عن تدمیره واختفاءه؟ لاء آنا لا أنتظر شينًا من هذا. آنا 
أتفهمهم» دمي هو دمهم؛ دمهم البائس» الصغير دومًاء والفضولي دومًا. 
لكن ليس الدم فقط هو ما يربطناء لكن المعرفة أيضًاء وليست المعرفة 
وحدهاء لكن مفتاح المعرفة. لا يمكنني أن أمتلك المعرفة بدون 
اللآخرين» لا يمكنني أن أمتلكها بدون مساعدتهم. لا يمكن قهر العظام 
الحديدية التي تحتوي على آفضل آنواع النخاع إلا بعضات جماعية من 
أسنان كل الكلاب. كل هذا ليس سوى صورة مبالغ فيها. فلو كانت 
كل الأسنان بالفعل مستعدةء لما اضطرت الكلاب إلى أن تلعق العظام. 
فالعظمة قد تفتح من تلقاء نفسهاء ويسقط منها النخاع» ويصبح في 
متناول الجميع» في متناول أآضعف كلب فيهم. لو توقفنا عند هذه 
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الصورة» سنجد ان کل مقاصدي» واسئلتي» وکل ابحاڻي تتجه نحو 
شيء رهيب. اوند ان آدفع الأمور نحو اتحاد جميع الكلاب» أوتكان 
تفتح العظمة من تلقاء نفسها تحت ضغط إصرارهم. وعندئذ أريدهم 
ن ينطلقوا إلى الحياة التي يرغبون فيها. ثم أرتشف وحدي» وحدي 
تمامًا ذلك النخاع. يبدو هذا رهيبًا. إنه تقريبًا وكأنني لا أريد فقط أن 
أعيش على نخاع عظمة واحدة» لكن على نخاع جنس الكلاب كله. 
إنها مجرد صورة. إن النخاع الذي نتحدث عنه لا يعتبر طعامًا على 
الإطلاق. بل على العكس,» إنه سم. 

آنا لا أزعج بأسئلتي إلا نفسي. أريد أن أستفز نفسي بالصمت. إنه 
الوحيد الذي يرد على أسئلتي. إلى متى ستظل تتحمل وجنس الكلاب 
يلتزم الصمت» كما أثبتت لي الأبحاث» وسوف يظلون هكذا دائمًا؟ إلى 
متى ستقاوم هذا الأمر. هذا هو سؤالي المحوري الذي يعلو فوق باقي 
الأسئلة الفرعية الأخرى: إنه سؤال أوجهه إلى نفسي» ولا أزعج به أحدا 
آخر. الإجابة عليه للأسف أسهل من الإجابة عن باقي الأسئلة الفرعية: 
سوف أتحمله على ما يبدو حتى نهاية حياتي. إن هدوء الشيخوخة 
يقاوم دائمًا الأسئلة القلقة. يبدو ني سوف أموت ونا صامت» مُحَاطَّا 
بالصمت. سأموت في هدوءء وأنتظر هذه اللحظة بكل هدوء. يبدو أننا 
نحن الكلاب قد حظينا عن سوء نية بقلب قوي بصورة عجيبةء ورئتين 
لا يمكنهما أن تبليا بسهولة۔ نحن مضادون لكل الأسئلة» وحتى التي 
نطرحها بأنفسنا. نحن حصن الصمت. 
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أفكر كثيرًا في الآونة الأخيرة في حياتيء أبحث عن الخطا الكبير الذي 
ارتكبتهء وتسبب في كل شيء. أقف عاجرا عن العثور عليه. لكنني 
کارت خا کا 

فلو آنني لم أرتكبهء ورغم ذلك لم أتوصل إلى ما سعيت إليه طوال 
حياتي بالعمل الجادء لكان من المؤكد أن ما أسعى إليه آمر مستحيلء 
وسيؤدي إلى ياس کامل. 

انظر! مشروع حياتك! في البداية بحث حول سؤال: من أين تأتي 
الأرض بالغذاء الذي توفره لنا؟ نا كلب صغيرء متعطش في أعماقه 
للحياة. رفضت كل المتع» وتجنبت كل أمور اللهوء وخبأت رأسي بين 
أقدامي أقاوم كل إغراء ولم أصبر إلا على العمل. لم يكن هذا عملا 
علميًاء لا من الناحية المعرفيةء ولا من ناحية الطريقة أو الهدف. ريبما 
كانت مجرد أخطاء. لكنها ليست بالتأكيد أخطاءٌ قاتلة. لم أتعلم الكثيرء 
لای مجرت ایی مد زین پنیا وریت تبي غل الاسفاان. 

عشت الحياة أتمتع بالحرية. والاستقلالية المبكرة قبل الأوان ليست 
دلبلا على التعلم المنتظم. لكي رأيت وسمعت الكثي وتحدثت مع 
العديد من الكلاب من كل الأنواع والوظائف. ولا أعتقد أنني أخطأت 
في فهم كل هذاء ولا أظن أيضًا أنني أخطأت في ربط ملاحظاتي 
المختلفة ببعضهاء وهي ملاحظات من شأنها تحقيق سعة الاطلاع» 
وفضلا عن ذلك أعتبر الاستقلالية ربما تكون غير مناسبة للتعليم من 
أهم الأشياء التي تخدم أبحاثي. لقد كانت في حالتي ضرورية. فأنا لم 
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أستطع اتباع الطرق العلمية المستخدمة في العلوم؛ آي لم أستفد من 
أعمال من سبقوني» ولم أربطها بالأبحاث المعاصرة. لكني كنت مُعتمدا 
تمامًا على نفسي فقط. بدأت من نقطة الصفر. انطلقت من قناعة 
سعدت بها ونا طفل» وضقت بها وآنا في شيخوختيء وهي أن النقطة 
الأخيرة التي سأتوصل إليها عشواثيًا ستكون أيضًا حاسمة. 

هل أعيش الآن كما عشت من قبل وحيداء غارقًا في أبحاڻي؟ نعم 
ولا. من المستحيل القول إن بعض الكلاب لم تتعرض لموقف مشل 
موقفي هذا يومًا ما. لا يمكن اعتبار حالتي سيئة. فنا لم أتجاوز طبيعة 
الكلاب بأي حال. إن كلبًا مثلي مدفوع بالرغبة في توجيه الأسئلة 
وشأني شأن كل كلب مدفوع إلى التزام الصمت. كل فرد لدية الدافع 
إلى توجيه الأسئلة. لكن ما الذي يمكنني تحقيقه بأسئلتي هذه سوى 
تلك الهزات الخفيفة والكثيرة التي يُصاحبها نشاط مبالغ فيه بالطب 
وقدر لي أن أراها. ألم يكن بإمكاني أن أصل إلى أكثر من ذلك لو أن 
طبيعتي كانت مختلفة عمًا آنا عليه؟ إن الدافع الذي يجعلني أصمت لا 
يحتاج إلى آي دليل. آنا لا آختلف عن آي كلب آخر في آي شيء. لذلك 
سأظل رغم كل الخلافات والاختلافات في وجهات النظر أحظى 
باعتراف الآخرينء أكثر من اعترافي آنا بي كلب آخر. لکن خليط 
العناصر المتعددة يظل غير متجانس» وهو أمر من الناحية الشخصية 
واضح للغايةء ويْمَثّل من الناحية القومية خلانًاً عديم القيمة. هل أدّى 
خليط تلك العناصر الموجودة دائمًاء في الماضي والحاضر, إلى إحداث 
الآثر تفسه عند الآخرین کا حد ثا می پمکننی آن آعقبر آنه کان 
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بالنسبة لي خليطاً تعيسًا وربما أكثر بكثير؟ لكن هذا قد يتعارض مع 
كل الخبرات الخرى. نحن الكلاب نقوم بأكثر الوظائف غرابة. 
ء۶ 3 ر 
وظائف لا يمكن أن تصَدقها حتى ولو صدرت بشانها تقارير في غاية 
المصداقية. 
دائمًا ما أتذكر هنا مثال الكلاب الهرائية. ضحكت عندما سمعت عنها 
لأول مرة. لم سمح لنفسي أن أنخدع بالأمر. وكيف لي هذا؟ يقال إنه 
البنيةء يبدو من الوهلة الأولى وكأنه كلب صناعيء غير ناضج» مخلوق 
صعيیر هش› عاجز عن القيام بقفزة واحدة طبيعية. هذا الكلب. كما 
يسترخي. ما هذا العبث» قلت لنفسي إن محاولة إقناعي بأمر كهذا 
أعتبرها استغلالًا مبالغ فيه لسذاجة كلب صغير مثلي. لكن بعد ذلك 
ق آخر من مصدر مختلف. 
هل اتفقوا جميعًا على أن يُصيبوني بالجنون؟ بعدها رأيت تلك الكلاب 
الموسيقية. ومن وقتها وأنا أعتبر أن كل شيء ممكن. لم أضع نفسي 
أسيرًا لأية أحكام مسبقة. رحت أبحث عن كل الأساطير الخريبة. أتابعها 
قدر استطاعتي. فوجدت أن أكثر الخرافات عبثية في هذا العالم التافه 
منطقية تمامًاء ومثمرة بالنسبة لأبحاثى بصفة خاصة. كلاب هوائية. 
e ¢ 2»‏ ۶ و وي ٍ 
عرفت عنها الكثير. لكني حتى اليوم لم أر أا منهاء إلا أني كنت مُقتنعًا 
تمامًا بوجودها في الواقع منذ وقت طويل. وتحظى بمكانة مهمة في 
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تشكيل رأيي حول هذا العالم. وكما هو الحال دائمًاء لم تعد هذه 
الأشياء غريبة هناء وهو ما يدعوني إلى التفكير. لا يمكن أن ينكرها 
أحد. فمن المثير للدهشة أن تلك الكلاب تستطيع الطيران في الهواء. 
شاركني الدهشة من هذا الأمر كل جنس الكلاب. لكن الأكثر إثارة 
للدهشة هيتلك السخافةء السخافة الصامتة لهذه المخلوقات. لا يوجد 
ما يُبرهن على شيء إنهم يرتفعون في الهواء وانتهى الأمر. وتسير 
الحياة في طريقهاء ثم يتحدثون هنا وهناك عن الفن والفنون. هذا كل 
ما فی الآمن لکن شیرت من الکلاب لماذا هذه الکلاب الى تتم 
إليها تطير دون غيرها؟ ما الخرض من وظيفتهم تلك؟ لماذا يصعب 
استخلاص كلمة واحدة تَر ما يفعلون؟ لماذا يرتفعون في الهواء 
هناك ویتركون أقدامهم تضمرء ويدنسون كبرياء كل كلب. إنهم 
بعيدون عن مكان عائلهم» لا يتغوطون» ورغم ذلك ينظفون حولهم. 
وفضلا عن ذلك تبدو عليهم مظاهر التغذية الجيدة» على حساب كل 
جنس الكلاب. پمکدی آن ئی لی تی واقرل آئی ۔باسغش مذ 
حر کت تل هت الأمرو قلي سيا اليحت عن الأسياب سارن 
الببحث عن شيء ليكون سببًاء لكن لم يتجاوز أحدهم هذه البداية. لكنها 
محاولة على الأقل. صحيح أنهم لن يصلوا إلى أية حقيقة» أو إلى أية 
نتائج لكن ريما على الأقل سيجدون شينًا من قلب التباس الكذب. 

فدائمًا يمكن التوصل إلى أسباب لجميع المظاهر العبثية في حياتناء 
وخاصة تلك المظاهر الأكثر جنوتًا. لن تكون أسبابًا حاسمة بالطب 
لكنها تكفي إنها مجرد مزحة غبية للحيلولة دون الإجابة عن الأسئلة 
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الغرية تعرد مرة آخرى إلى المغال, تلك الكلاب الهر اة ليسا متكرة 
كما تبدو من الوهلة الأولى. إنها تحتاج بشدة إلى أبناء عشيرتها من 
الكلاب. يمكننا أن نفهم هذا الأمر لو وضعنا أنفسنا مكانها۔ إنها تحاول 

يقة مختلفة طالما لا يمكنها أن تفعل ما تريده بشكل مباشر» وهو 
الأمر الذي يتعارض مع ضرورة التزام الصمت أن تحصل على الغفران 
من أسلوب الحياة التي يعيشونهاء أو على الأقل تصرف عن نفسها 
الانتباه» أو تسعى إلى نسيانه. فتفعل ما تفعله» كما سمعت» بواسطة ما 
يشبه ثرثرة لا تحتمل. لديها داتمًا ما تقوله عن بعض أفكارها الفلسفية 
التي لا تكف عن التفكير فيهاء طالما آنها رفضت الإجهاد البدني تماما 
أو تفصح عن بعض الملاحظات التي تجمعها من مكان مرتفع. رغم 
أنها لا تتميز بقوة روحية خاصةء وهو مر طبيعي في حياة حقيرة كهذه. 
أفكارها الفلسفية وملاحظاتها تلك لا قيمة لهاء ولا تفيد العلوم بأي 
شيء تقريبًا. كما أن العلوم لا تعتمد إطلاقًا على مثل هذه المصادر 
المساعدة البسيطة. رغم ذلك لو سأالتم: ماجدوی هذه الكلاب 
الفر اة سرف تصاون داتا غل جت اجا اها د اضف دة 
للعلوم. ستردون على ذلك» وتقولون: «هذا حقيقي» لكن إسهاماتهم 
هذه عديمة القيمةء وتافهة» أو قد تكون الإجابة بهز الكتفين» أو تغيير 
مجرى الحديث» أو التجهم أو الضحك. وعندما تعاودون السؤال مرة 
أخرى» ستعرفون من جديد أنها تمذم إسهامًا للعلوم. وبذلك عندما 
يُوَجّه لكم أحدهم في المستقبل سؤالا كهذاء وتعجزون عن الإجابة 
ستجيبون بالإجابة نفسها. ربما من المفيد آلا نبالغ في العنادء ونتأقلم 


Al 


مع الوضع. ليس المطلوب الاعتراف بوجود كلاب هوائية لها حق 
الحياةء وهو أمر مستحيلء لكن يجب تقبلها. لن يطلب أحد أكثر من 
ذلك وإلا لصار مالغ تمامًا. لكنه مطلوب. مطلوب تحمل وجود 
الكلاب الهوائية الجديدة التي تطير في الهواء. ليس معروقًا على وجه 
الدقة المكان الذي جاءت منه. لكن هل تتكاثر على الأقل؟ هل لديها 
القدرة على التكاثر» وهي ليست سوى شعر جميل» وبماذا ستتكاثر؟ 
ول ان اغا اا ضار ما فاا سات افا لا ف آل 
بعيدة عن بعضهاء راضية باستقلالها هناك في الهواء. ولو حدث 
وهبطت إلى الأرض.» تركض قليلاء للحظات قليلة جداً. تخطو فق ط 
بضع خطوات مصطنعةء وتظل دائمًا منعزلة. كل منها غارق في أفكاره 
المزعومةء ولا يمكنهاء وإن حاولت بكل عزيمة» أن تخرج من هذه 
الحالة. على الآقل هذا ما يؤكدونه. وإن لم تكن تتكاثر» فهل من 
المنطقي وجود كلاب ضاقت ذرعًا بالحياة على الأرض» وصارت 
طوعا كلابًا هوائية. وتنازلت عن الراحة والبراعة» واختارت تلك الحياة 
العقيمة هناك فوق الأسلاك؟ لا يوجد أي منطق في هذاء ولا حتى في 
التكاثر ولا في الالتحام الطوعي. لكن الحقيقة تقول إن كلابًا هوائية 
جديدة تظهر على الدوام. نستخلص من هذا أنه رغم أننا نعتقد أن 
العقبات لا يمكن تجاوزهاء فإن فصيل الكلاب الذي ظهر يومًا بكل 
خصوصيته لن يندثرء أو على الأقل لن يختفي بسهولة۔ فيوجد في كل 
نوع من المخلوقات شيء ما يستطيع أن يدافع به عن نفسه وبنجاح. 


۲٤ 


هل علي أن أتوقع أن يحدث لي ماحدث مع هذا النوع الساقط 
الأحمق» غريب الشكل» العاجز عن مواصلة الحياة؟ رغم أنني لا أبدو 
من شكلي غريبًا على الإطلاق. فشكلي مقبول» وعاديء ويوجد الكثير 
من أمثالي على الأقل في هذه المناطق. لا أتميز في أي شي» ولا جدوى 
مني. فعندما كنت شابًاء وخاصة في سن الفحولة كنت كلًا لطيقًا 
للغايةء ولطالما اعتنيت بنفسي» وأكثرت من الحركة. وشكلي» خاصة 
من الناحية الأماميةء كان مصدر إطراء. أقدامي نحيفة» ورأسي منتصبة 
بطريقة جميلة. لون شعر رأسي خليط من البني والأبيض والأصفرء 
وأطراف شعري وخصلاته المتجعدة كانت تبدو رائعة. لكن كل هذا 
يُعَدٌ أمرًا عاديًا. أمّا الغريب فهي طبيعتي. وحتى هذه الطبيعة يجب 
الإشارة إلى هذا دائمًا نابعة من طبيعة الكلاب المعروفة. ولن يكون هذا 
الكلب الهوائي هو الوحيد. فدائمًا ما سيظهر غيره في عالم الكلاب 
الكبير من وقت لآخر. وسيخلفه دومًا جيل جديد. وبالتالي لا يمكنني 
أن أفقد الأمل بأن حالتي ليست سيئة إلى هذه الدرجة. لكن المصير 
الغريب هو من نصيب أفراد كل جنسي. ومن الواضح أن الحياة لن 
تقدم لي العون. فأنا أعرفها جيداً. نحن من أعياهم الصمت. وغيرنا 
يعجبهم الصمت. 

لكنه ليس إلا وهم» تمامًا مشل الكلاب الموسيقية. أرادت أن تظهر 
نفسها بأنها تعزف الموسيقى بهدوء لكنها في الحقيقة كانت ثائرة 
للغاية. لکنه وهم قوي. نحاول آن نصل إلى جوهره» لکنه یسخر من کل 
محاولة للهجوم عليه. كيف يتحمل أبناء عشيرتي هذا؟ بأي سلوب 


۵ 


يحاولون الحياة رغم هذا كله؟ ريبما سيختلف الأمر من واحد للآخر. 
لقد حاولت هذا بتوجيه الأسئلة عندما كنت صغيرًا. يمكنني إذن أن 
آقف الآن بجوار من يسالون کثيرًا» وعندها سأجد من بينهم رفقاء لي. 
اشد اوت هتا مرات عد بدافع من إنكار الذات. نعم إنكار الذات» 
لأن ما يهمني في المقام الأول هم من سوف يُجيبونني على أسئلتي. 
لكن غالبا لا أجد إجابة على أسئلة من أفراد يُزعجونني بها على الدوام» 
ولا أحبهم. لكن من لا يحب طرح الأسئلة وهو صغير» كيف لي أن أجد 
وسط كل تلك الأسثلة أستلة حقيقية؟ إن كل سؤال يشبه الآخر. الأمر 
يتوقف على الغرض من السؤال» وهذا الخغرض خفي حتى عن السائل. 
طرح الأسئلة بصفة عامة من طبيعة الكلاب. الكل يسأل من خلال 
غيره» وكأنه بذلك يخفي أثر الأسئلة الصحيحة. ليس الأمر كذلك» فلن 
أجد وسط السائلين الصغار رفقاء ليء ولا بين الصامتين» أي العجائز 
اللي آنتمي لهم ان لكو لاا السرال وقد طت معهم. إن 
رفقائي أكثر مني ذكاءَ كما هو واضح» ولديهم وسائل مختلفة ورائعة 
لكي يتحملوا بها هذا العالم. إنها وسائل أقول هذا من واقع تجربتي 
الخاصة تساعدهم في أحلك الظروف. تَهداً من روعهم وتهدهدهي 
وتعَيّرهم. لكنها في الواقع عديمة النفع مشل وسائلي. وكلما نظرت 
رف افو ا او اع اوي ا این 
بأشياء كثيرة. إلا النجاح. لكن من هم رفقائي؟ موجودون في كل 
مکان» ولا جود لهم. ربما يکون جاري الذي يبعد عني ثلاث خطوات. 
دائمًا ينادي کل منا الآخر. فياتي عندي» لکني لا آذهب عنده. هل هر 


۲٢ 


من رفقائي؟ لا أعرف» رغم اني لم ار فيه شيا يشبهني. لکن ربما يکون 
أستطيع من باب التسلية والفانتازيا أن أكتشف لديه شيا يقربني منه. 
لكن بمجرد أن يقف أمامي تصبح كل أوهامي مضحكة. إنه كلب 
شعره قصيرء له رأس مترهلة ومرهقة. يتمهل في سيره وفوق ذلك يجر 
قدمه الخلفية اليسرى ربما لمرض ما. لم ألتق عن قرب بكلب مثله منذ 
وقت طويل. أنا سعيد بأنني مازلت أستطيع تحمله إلى حد ما. أصرخ 
لخضب من نفسي. لأني حتى لو ذهبت وراءه سأكون في غاية الاشمئزاز 
منه وهو يجر قدمه المتصلبة بمؤخرته المتدلية. أحياتًا أسخر من نفسي 
عندما نعته سرا بالرفيق. فهو لا يذكر شينًا أثناء أحاديشنا عن رفقة ما. 
ورغم أنه حصيف, ومتعلم مقارنة بغيره هناء ويمكنني أن أتعلم منه 
الكثير. لكن هل أبحث أصلا عن الحكمة والتعَلَّم؟ نحن نتحدث عن 
القضابا المحليةء وأتعجب لأني بفضل وحدتي أصبحت من هذه 
الناحية أكثر إدراكا للأمور وأتساءل» كم من الحكمة يحتاجها الكلب 
العادي في أوضاع غير ملائمة إلى حد ما كي يعيش الحياة» ويحمي 
نفسه من المخاطر الكبيرة المنتشرة. رغم أن العلوم تَقَدّم لنا القواعدى 
لكن يصعُّب فهمها وفهم سماتها العامة على الأقل» وخاصة عن بُعد. 
ولو فهمتموهاء تبدأً المشكلة الكبرى» وهي تطبيقها في ظل الأوضاع 
السائدة. لن يساعدك أحد هناء فكل ساعة تحمل معها واجبات جديدة 


۷ 


وكل مكان على الأرض له سماته الخاصة. لا يمكن أن يقول أحد عن 
نفسه بأنه تأقلم معها إلى الأبدء وأن حياته تسير إلى حد ما من تلقاء 
نفسها. ولا حتى آنا رغم أن احتياجاتي تقل يومًا بعد يوم. ما فائدة كل 
هذا الإجهاد المتزايد؟ من أجل أن نغرق أكثر وأكثر فى الصمت الذي 
لن خر جنا منه أحد يومًا ما. 

غالبا ما يُشيدون بالتقدم العام لجنس الكلاب على مر الأيام 
ويقصدون بذلك التقدم الذي حدث في العلوم. من المؤكد أن العلوم 
تخطو إلى الأمام ك تسير بسرعة إلى الأمام» وتزداد 
سرعتها کل يوم. لکن ما الذي ب يستحق الإشادة في هذا؟ ِن الأمر يبدو 
وكأننا نمتدح أحدهم على أنه يطعن في السن بمرور السنوات» ویقترب 
لا أعتقد أن الأجال السابقة كانت e‏ حالا. کانت قاط اصخر ست 
وهذه هي ميزتهم الوحيدة. لم تكن ذاكرتهم مُثقلة مشل ذاكرة الأجيال 
الحالية. كان يسهل إجبارهم على الدخول في حديث» ورغم أن أحدا لم 
يتمكن من هذا. لكن كانت هناك دائمًا فرصة كبيرة لهذا الأمر. هذه 
الفرصة الكبيرة هي ما يعجبنا عندما نستمع إلى الشيوخ» وإلى قصصهم 
ا 
وعلى الفور نکاد نقفز ف في الهواء لولا شعورنا بعبء الألفية. لاء رغم أن 
لد E‏ لم تكن الأجيال السابقة أفضل 
من الجيل الحالي. بل كانت سوا بكشير وأكثر ضعفا. لم تكن 
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المعجزات تمشي بينهم في الشوارع حتى يمسك بها أحدهم. فلم تكن 
الكلاب كلابًا لا أجد كلمة أفضل من هذه كماهي اليوم. كان 
التضامن بين جنس الكلاب أكثر ليبرالية. كانت الكلمة الحقة حينتذ لها 
تأثير» وكان من شأنها تحديد البناء وتغييره» وتكييفه لكل الرغبات» أو 
تغييره إلى الاتجاه العكسى. كانت هناك الكلمة» أو كانت قريبة على 
الأقل» كانت على اللسان» وكان يمكن أن ينطقها أي فرد. أين هي 
اليوم. اليوم يمكننا أن نبحث عنها في كل أجسامناء ولن نجدها. إن 
جيلنا ضائع» لكنه أكثر براءة من الجيل السابق. يمكنني أن آفهم التردد 
الموجود في جيلي. فهو في الواقع ليس ترددًاء إنه نسيان حلم حلمناه 
منذ لف ليلة. حلم نسيناه آلف مرة. فمن سيغخضب منا من أجل آلاف 
الليالي المنسية؟ أعتقد أني أفهم تردد أجدادنا أيضًا. وكنا سنتصرف 
مثلهم غالبًا. لكن يمكن أن آقول: إننا سعداء بأننا لم نكن في مكانهم» لم 
الموت في العالم الذي أظلمه الآخرون. عندما ضَل أجدادنا الطريق» لم 
بإمكانهم العودة في أي وقت. وإن كانوا ترددوا فذلك لأنهم أرادوا 
الاستمتاع ولو قليلا بحياة الكلاب» رغم أنها كانت لا تزال حياة عادية. 
لكنهم كانوا يرونها حياة جميلة ورائعة. ثم واصلوا السير ليبحثوا عن 
شكل الحياة التاليء الذي ريما سيظهر بعد لحظات. لم يعرفوا كما 
عرفنا من متابعة حركة التاريخ أن الروح تتغير قبل الحياة وأنه في 
اللحظة التي سيبدئون فيها التَمَتع بحياة الكلاب» ستكون أرواحهم قد 
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شاخت. وأنهم قد اقتربوا من نقطة الخروج دون أن يدرواء وخدعوا 
أعينهم الغارقة في ولائم الكلاب. مَنٌْ مازال اليوم يريد الحديث عن 
الشباب. لقد كانوا الكلاب الشابة الحقيقية» لكنهم بطمعهم للأسف 
صاروا كلابًا عجائز. الشيء الذي فشلوا فيه هو إظهار أفضل ما عندهم 
لكل الأجيال المقبلة ولجيلنا الأخير. 

أنا بالطبع لا أتحدث في كل هذه الأمور مع جاري. لكن غالبًا ما أضطر 
إلى التفكير فيها وأنا جالس آمامه. مام كلب تقليدي عجوز أو عندما 
أغوص بأنفي في شعره الذي تفوح منه رائحة الجلد المسلوخ. من 
العبث الحديث معه أو مع غيره في مثل هذه الأمور. كيف سيكون 
شكل حديث كهذا. سيعترض من وقت لآخر على شيء تافه» وفي 
النهاية سيتفق معي الاتفاق هو أفضل سلاح وتدفن القضية. لماذا 
إزعاجها الآن وإخراجها من المقبرة؟ ورغم هذا كله فلابد من وجود 
شيء نتفق عليه آنا وجاري» شيء يتخطی مجرد الكلمات. يجب أن 
اقل فس به سوا آروت امل ارذ رغ آي لا انك عليه دل 
واحداء وأستسلم لمجرد وهم ساذج. فهو الكلب الوحيد الذي ألقاه منذ 
وقت طويل. ويجب أن أحافظ عليه. «هل آنت رفيقي بالحالة التي نت 
عليها؟ هل تخجل من نك فشلت في كل شي اسمع! آنا أيضًا 
فشلت في کل شيء. آبکي لهذا عندما أكون وحدي. غالا س اسیکرن 
الحال أفضل» أحياتًا أفكر بهذه الطريقة وأنا أنظر في وجهه بثبات. وهو 
لا يخفض بصره هو الآخر» لکن لا يمکن ان اقرا في عينيه آي شيء. 
ينظر إلى ببلاهةء ويتعجب لماذا لا أتكلم» ولماذا توقفت عن اللهو. 
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لكن ربما تكون هذه النظرة هي طريقته في السؤال» وأنا أصبته بخيبة 
أملء كما أحبطني هو الآخر. لو أنني في شبابي» ولو لم تكن لدي أسئلة 
أخرى أكثر أهميةء ولو أنني اكتفيت بنفسي» لكنت طرحت عليه سوألا 
بصوت عال» ولتلقيت موافقة باهتة؛ أي أقل بهتاتا من اليوم حيث يلتزم 
الصمت. لكن ألا يصمت الجميع هذا الشكل؟ ان ق 
ن كل أبناء عشيرتي متشابهون ألا يوجد هناك في مکان ما کلب آخر 
يشّاركني البحث» ويكون اختفى بنتائجه البسيطة النسيانء ولا 
يمكنني الوصول إليه بي طريقة عبر ظلمات الزمن أو ازدحام العصر 
الحالي؟ فمنذ فترة طويلة وأنا أعرف من آهل عشيرتي من يحاول 
بطريقته الخاصةء وكلهم انتهوا بالفشل» كلهم انتهوا بالصمت أو باللغو 
المضلل بأنه يحمل بحا لا أمل فيه. لذلك لم أضطر إلى أن أتميز عن 
الآخرين. فبقيت بينهم بلا مشاكلء ولم أضطر أن أتصرف مثل الأطفال 
وأسعى للخروج عبر التزاحم في طوابير الكبار الذين يريدون أن يخرجوا 
مثلي. لكن ما يُربكني هو عقلهم الذي يقول لهم: لن يخرج آحد وكل 
هذا التزاحم ليس إلا جنون. 

من الواضح تأثير جاري الكبير في هذه الأفكار. لقد بَعَّث في نفسي 
الفوضى» وجعلني سوداويًا. في حين كان هو سعيدًا للغاية. على الأقل 
سمعته يصيح ويغني إلى درجة أزعجتني. قد يكون من الأفضل التخلي 
عن هذا اللقاء الأخيرء وألا أستسلم لأوهام غامضة تتولد بالضرورة عند 
أي لقاء بالكلاب. ومهما اعتقدنا نتا عاصون على التأثر يجب أن 
أستغل الوقت البسيط المتبقي لي فقط لصالح الأبحاث التي أقوم بها. 
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عندما يآتي في المرة المقبلة سوف أرقد وأتظاهر بأنني نائم» سأكرر هذا 
کیرا إلى آن يتوقف عن المجىء 

را غ ET‏ 
حَدتّت كذلك فوضیى فى الأبحاث التى أجريها. فصرت آتباطاء وأصَاب 
بالإرهاق» وأذهب بشكل تلقائي إلى المكان الذي كنا نحب الذهاب 
إليه من قبل. آتذكر عندما بدأت البحث بتوجيه سؤالى «من أين تحصل 
الأرض على الغذاء؟» كنت وقتها أعيش وسط البشر. أزج بنفسي في 
الأماكن المزدحمة. أردت أن أجعل الجميع شهودًا على ما أقوم به. 
حتى صارت هذه الشهادة هم من عملي نفسه. كنت أتوقع نوعا من 
التواجد العام» وهذا الأمر شجعني كثيرًا بالطبع. لكن كل هذا انتهى إلى 
الأبد. كنت وقتها قويًا إلى درجة أني كنت أفعل أمورًا بشعة تتعارض مع 
كل مبادئنا. وبالتأكيد أي شاهد عيان من وقتها يتذكرها الآن على أنها 
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کانت أعمالا منفرة. 


وجدت في العلوم التي تتجه نحو التخصص غير المحدود تبسيطا 
غريبًا. تقول العلوم إن الأرض تخرج لنا من باطنها الخغذاء. وعندما 
قرت العلوم هذه القاعدةء شارت إلى الطرق التي يمكن بها الحصول 
على هذا الغذاء بأفضل جودة وأكثر كمية. صحيح أن الأرض تمنحنا 
الغذاء وعدا لا قك فيه تة ليس أا سهلا كما تال (وهو ما 
يستبعد إجراء أبحاث أخرى). لنأخذ فقط أكثر الحالات بدائية والتى 
تتكرر يوميًا. لو كنا غير فاعلين تمامًاء مثل حالتي الآن تقريبًاء ولو 
تقوقعنا على اعتبار أن شينًا سوف يحدث بعد تمهيد الأرض بشكل 
سريع» وانتظرنا ما سيأتي» سنجد الغذاء في الأرض. لكن هذا ليس 
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صحيحًا بالمرة. من تَحَامَل قلي على العلوم وعدد هؤلاء قليلء لأن 
الدوائر التي تهتم بالعلوم تزيد يومًا بعد يوم لعرف بسهولةء ما لم يقم 
بتسجيل آي ملاحظات خاصةء أن الجزء الرئيسي من الغذاء الذي يوجد 
فوق سطح الأرض يأتي من أعلى. ونحن نأخذ بأنفسنا معظم هذا 
الغذاء بما أننا نتمتع بالمهارة والجشع. أنا بهذا لا أقول شينًا ضد العلو» 
فمن الطبيعي أن الأرض تلد هذا الغذاء. ولو أنها تمنحنا من باطنها 
بعض الأطعمة وتستدعي الباقي من السماء فلا فرق جوهري في هذا. 
العلم الذي أكد أنه في كلتي الحالتين يجب أن نمهد الأرضء لا يهتم 
بمشل هذا الفرق. ويُقّال: «لو كان في فمك طعام» فقد حللت كل 
مشاكلك» لكن يبدو لي أن العلم يهتم بهذه الأشياء ولو جزتيًاء وبصورة 
خفية. لأنه يفرق بين طريقتين في الحصول على الغذاء. الأولى معالجة 
الأرض ثم العمل التكميلي على شكل طقس» في صورة سحرء ورقص» 
وغناء. آنا أجد في هذا ازدواجية غير كبيرة» لكنها واضحة تمامًاء 
وتتناسب مع تصنيفي. إن فلاحَّة الأرض تؤدي على ما أعتقد إلى 
اللحصول على كلا النوعين من الغذاء. ما السحرء والرقص. والغناء فلا 
يتعلق بالغذاء القادم من التربةء لكنها طقوس تساعد على استدعاء 
الغذاء من أعلى. نظريتي هذه تحاف التقاليد. 

فهي تبدو وكأن الشعب قد عَدَل من العلوم دون أن يدريء ودون أن 
تستطيع العلوم الدفاع عن نفسها. لو أن الطقوس كان من شأنها كما 
تريد العلوم مساعدة الأرض حتى تمنحها مثلا القوة على اجتذاب 
الغذاء من أعلى» فيجب أن تتم هذه الطقوس فقط على الأرض بطريقة 
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صحيحةء فتهمس للأرض بكل شيء» وترقص لها وتتدرب. والعلوم 
على حسب ما رى لا تريد أكثر من هذا. والآن توجد قضية مهمة: يتجه 
الشعب بكل طقوسه إلى أعلى. وهذا ليس خَطا في حق العلوم. فهي لا 
تحظر هذا. وتترك للفلاح الحرية. وطالما استمع الفلاح للتعليمات 
المتعلقة بالأرض سوف تكون العلوم راضية. لكن أسلوبها في التفكير 
يجب أن يتطلب على ما أعتقد أكثر من هذا. وأنا بحكم أنني لم أتعمق 
في العلوم يومًا ما لا أتخيل على الإطلاق كيف سيتحمل العلماء أن 
شعبنا يصرخ بتمائمه إلى أعلى بكل حماس. إن أغانينا الشعبية تطلق 
نواحًا في الفضاء ويؤدي رقصاته وكأنه يريد أن يصعد إلى الأعالي 
وينسى الأرض. لقد انطلقت من التأكيد على تلك التناقضات. وبناءً 
ع ا ا 
على الأرض» أنبش فيها وأنا أرقص» أدير رأسي كي تكون قريبة من 
الأرض بقدر الإمكان. قمت فيما بعمل حفرة لأنفي» ثم رحت أغني وأنا 
أعتقد أن الأرض وحدها هي التي تسمعني»ء وليس شخصًا بجواري أو 
فوقي. 

كانت نتائج البحث بسيطة. كنت أحيانًا لا أحصل على الطعام. لكن 
عندما كنت أحتفل باكتشاف ماء كان الطعام پاي وكأن العمل الذي 
قمت به أحدث حالة من الارتباك في البدايةء لكن أهميته قد ظهرت 
واستسلموا لصيحاتي وقفزاتي. كان الطعام يأتي غالبًا بوفرة وقبل 
الموعد. لكن فيما بعد توقفوا تماما عن إحضاره. كنت اس جل 
محاولاتي بكل دقة وبكل المثابرة غير المعهودة التي تتمتع بها صغار 
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الكلاب. کان يهياً لي من وقت لآخر أنني قد عثرت على خيط ماء لکنه 
سرعان ما يختفي» ولا يظهر مرة ثانية. كان نقص الاستعداد العلمي 
يعوقني كثيرًا. لكنني كنت واثقا من أن السبب في غياب الطعام المنتظر 
على سبيل المشال لم يكن تجاربي» بل فلاحَة الأرض بطريقةٍ غير 
علمية. ولو كان هذا هو السبب فمن الصعب تبرير كل النتائج التي 
أتوصل إليها. كان يمكنني القيام بتجارب دقيقة للغاية في ظروف معينة 
لو أنني تمكنت بدون فلاحَة الأرض أن أحصل على الطعام بواسطة 
الطقوس الموجهة إلى السماء. وأحصل على غياب الطعام بواسطة 
الطقوس المخصصة للأرض فقط. قمت بتجربة هذا الأمرء لكن بدون 
أية عقيدة رئيسيةء لكن بواسطة تهيئة ظروف بحثية لا عيب فيها. لأني 
على قناعة راسخة بأن فلاحة الأرض بطريقةٍ ما هي دائمًا ضرورية. ولو 
أن الكفرة الذين لا يؤمنون بهذا كانوا على حق فلن يستطيعوا إثبات 
ذلك. لأن رش الأرض يتم بطريقةٍ ملزمة» وضرورية في حدود معينة. 
تمكنت من إجراء تجربة مختصرة إلى حد ماء وانتهت بطريقةٍ أآفضل» 
ولفتت الانتباه. لقد قررت في إطار التقاط الطعام من الهواء ألا أترك 
الطعام يسقط, ولكن لا أمسكه. لهذا كنت في كل مرة يقترب فيها 
الطعام قوم بقفزة صغيرق كانت محسوبة دائمًا كي لا تكفي. وغالبًا ما 
كان الطعام يسقط بلامبالاة غبية على الأرض.» فأنقض عليه مسعورًاء 
ليس بهياج الجائع» بل بهياج المحبَّط. لكن في حالات معينة كان 
يحدث شيء آخر٬‏ شيء سحري. لم يكن الطعام يسقط» بل يتابعني 
وهو في الهواء. الطعام يتتبع الجائع. لم يستمر هذا الأمر طويلا. كان 
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يتحرك لمسافةٍ صغيرة ثم يسقط, أو يختفي تمامًا. أو أن شراهتي 
وهذا ما حدث غالبا كانت تنهي التجربةء وألتهم هذا الشيء. مع ذلك 
كنت وقتها سعيدا. ينتشر الضجيج من حولي» ويزداد الهرج والمرج. 
لقد انتبهوا لما قوم به. بدأ معارفي يتقبلون أسئلتي. كنت أرى في 
عيونهم الرغبة في المساعدة التي تبحث عن الحقد. لكن ربما كان هذا 
انعکاس نظرتي آنا. لم تمن شينًا آخر وکنت سعيداً. 
عرفت بعد ذلك وعرف الا خرون أيضًا أن وصف هذه التجربة جاء من 
قبل في العلوم» وكانت أكثر نجاحًَا من تجربتي. صحيح انها لم تحدث 
لفترة طويلة نتيجة لصعوبة التحكم في الذات المطلوب لإنجاح 
التجربة» لكن نظرًا لعدم جدواها العلمية فلم يكن من الضروري 
: 2 ۽٤‏ ۹ خ ۴ 
الغذاء القادم من أعلى بشكل عموديء بل بشكل مائلء وأحياتًا لولبي. 
أصابني الإحباط مرة أخرىء» لكنني لم أفقد الشجاعة. كنت مازلت 
TE ۰ E >‏ 
صغيرًا» بل على العكس» تحمست لأكبر عمل في حياتي. لم أثق في 
تقليل العلم من شأن تجربتي. فهنا لا فائدة من أية عقيدةء بل المهم هو 
البرهان. وهذا ما كنت أنوي القيام به. فعرضت تجربتي الارتجالية نوعًا 
ما في ضوء العالم» في بؤرة البحث نفسه. أردت أن ثبت أنني لو 
انحنيت أمام الطعام فلن تقوم الأرض بجذبه نحوي بطريقة عمودية 
لانني ساقوم شخصيا بتوجيهه نحوي. لم آتمکن بالطبع من تطوير هذه 
2 2ء ء۶ 2 
تجارب علمية. أردت أن أفعل شيًا آخر. أردث أن أصوم لو تحملت 
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هذا تمامًاء وأتجنب النظر إلى الطعام» وإلى آي شيء يُغريني به. وعندما 
ترك كل شيء أظل مستلقيًا وأترك عيني مفتوحةء ليلا ونهارًا. لن قوم 
تت ان انحل هذا في نفسي» وبدون جميع الإجراءات الأخرى 
باستثناء الرش اللازم للأرض وترديد التعاويذ والأغاني (استبعدت 
سيطرق على جسدي ليدخل إليه متجاهلا الأرض. عندما يحدث هذا 
الاستثناءات والحالات الفردية. 

لكن ماذا سيقول الشعب الذي لا يتمتع لحسن الحظ بالقدر الكافي من 
المرونة؟ لن تكون هذه حالة استثنائية من النوع الذي يحدث عبر 
التاريخ» مثل أن يرفض أحدهم إعداد الطعام نتيجة لمرض عضوي أو 
نفسي» > ويرفض البحث عنه» أو تقبله . وهو الأمر الذي بوخد جنس 
SS e aT‏ 
طريقه المعتاد» ويسقط في فم المريض مباشرة. لكني على العكس 
N ê E E 2 RA‏ 
كنت أتمتع بكل الصحة والقوة. كانت شهيتي للطعام كبيرةء فلم أفكر 
طول الوقت في شيء آخر غير الطعام. لقد أمسكت عن الطعام طوعًاء 
صدق أو لا تصدق! كنت قادرا بمفردي على إنزال الطعام» وبالفعل 
أردت أن أفعل هذا. أيضًا لم أكن في حاجة إلى مساعدة من جنس 
الكلاب» حتى آنني منعت نقسي من ذلك بکل حسم. 
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بحشت عن مكان في أحد الأحراش النائيةء حيث لا أسمع فيه أي شيء 
عن الطعام. كفاني عض العظام وشقها. ومرة آخرى أكلت حتى الشبع» 
ثم تمددت هناك. 

أردت أن أقضي أكبر وقت ممكن وعينيً مغمضتين قبل أن يصل 
الطعام. ستكون ليلة طويلة» حتى لو استمرت أيامًا وأسابيع. ومع ذلك 
لم أنم إلا قلياء أو بالأحرى لم نم على الإطلاق. لأنني كنت مضطرًا 
إلى استدعاء الطعام بقراءة التعاويذ والانتباه حتى لا يفوتني مجيء 
الطعام. من ناحيةٍ أخرى كنت في حاجةٍ شديدة إلى النوم. ففي النوم 
أستطيع أن أجوع لفترةٍ أطول من اليقظة. قررت لهذه الأسباب أن أوزع 
الوقت بحذرء وأنام كثيرًاء لكن لمدة قصيرة للغاية. تحقق لي ما أردت 
عندما كنت أضع رأسي دائمًا أثناء النوم على أحد الأغصان الضعيفة 
التي سرعان ما تنكسرء فتجعلني أستيقظ. وهكذا تمددت» ونمت» أو 
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حلمت» أم رددت بعض الأغاني بهدوء. في البداية لم يحدث أي شيء. 
يبدو أن المكان الذي يأتي منه الطعام لم يلاحظ بعد أني أترقب الأمورء 
لذلك ظل الطعام في مكانه. أزعجتني وأنا في محاولاتي الحثيثة 
مخاوف من أن الكلاب ستلاحظ اختفائي» وستعثر علي قريًاء 
وسيتخذون إجراءً ما ضدي. مخاوف ثانية من أن الأرض قد تنبت عند 
رشها رغم آنها كانت كما تقول النظرية أرضًا بورًا ما يْسَمًّى بالغذاء 
العفوي» وسيغريني برائحته. لکن شينًا من هذا لم يحدث حتى الآنء 
واستطعث مواصلة الجوع. كنت في البداية هادا رغم تلك المخاوف 


۸ 


إلى درجة لم ألاحظها على نفسي من قبل. ملأتني السكينة رغم أني 
كنت أعمل على إبطال النظرية العلمية» وسيطر علي هدوء نسبي يتميز 
به كل مشتغل بالعلوم. تخيّلت أن العلوم قد صفحت عني» وعثرت 
فيها على مكان لأبحاثي. ترددت في أذني كلمات طيبة بأنه لو قدرَ 
لأبحاثي النجاح» خاصة في ذلك الوقت فلن أضيع في عالم الكلاب. 
فقد صارت العلوم تقف إلى جانبي. ستقوم بنفسها بشرح نتائج 
أبحاثي. هذا الوعد يعني تحقيق ما أصبو إليه. سوف يستقبلوني بكل 
الاحترام» بعد أن كنت أشعر في قرارة نفسي بأني منبوذ وبعد أن 
هاجمت ثوابت وطني بكل غضب. سيلفني دفء أجساد الكلاب 
المتجمعة. الدفء الذي طالما اشتقت إليه. سوف يرفعونني عنوة إلى 
أعلى» وسيحملني شعبي فوق أكتافه. هذه هي أولى النتائج المبهرة 
للجوع. بدا لي ما أفعله عظيمًاء فانفجرت في البكاء على نفسي وسط 
تلك الأحراش الهادئةء متَأثرًا بانفعالاتي وشعوري بالتعاطف. وكان هذا 
أمرّا غير مفهوم تمامًا. فلو كنت أتطلع إلى مكافآة أستحقها فلماذا إذن 
البكاء؟ ربما من الشعور بالسعادة. كنت دائمًا عندما أكون في حالة 
جيدة» وهو مالم يحدث إلا نادرًاء كنت أبكي. لكني سرعان ما 
تجاوزت هذه الحالة. فالصور الجميلة سرعان ما تخبو. اختفت بسرعة 
عندما اشتد بي الجوع» واختفت كل الأوهام وكل العواطف. وصرت 
وحيدا وسط دموع الجوع الذي يدب في أوصالي. رحت ا وقتها 
مرات ومرات: (إِنه الجوع!» وکأنني أردت أن نفسي بانني والجوع 
صرنا متلازمین» ويمکنني آن آتخلص منه كما آتخلص من حبيب غير 
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مرغوب فيه. لكننا كنا في الواقع نمثل اتحاد الألم. لو أنني أعلنت أمام 
نفسي» وقلت: «إنه الجوع»» فمن قال ذلك هو الجوع نفسه. 

كان يسخر مني. كانت أيام سيئة! سيئة! أشعر بقشعريرة في ظهري 
عندما أفكر فيها. ليس فقط بسبب المعاناة التي عشتها في ذلك الوقت» 
لكن بسبب أن الأمر لم ينته عند هذا الحد. كان علي أن أعاني من هذه 
التجربة كلما أردت أن أحصل على آي شيء. فحتى اليوم أعتبر الجوع 
آخر وسيلة ناجحة في وسائل آبحائي. الوسيلة الوحيدة هي الجوعء 
يمكن الوصول إلى أقصى الغايات فقط بالعمل الكبيرء طالما كان 
الوصول إليها ممكتا. هذا العمل الكبير هو الجوع الاختياري. وطالما 
أنني أتذكر تلك الأيام ونا سعيد بأنني أبحث فيها حتى آخر يوم في 
بان فمازلت اکر الأقات إلى ایت فا باه بدو انان 
ستنقضي قبل أن أفيق من هذه المحاولة. يفصلني عن ذلك الجوع عمر 
كامل» ولم أتعافى بعد. لو امتنعت عن الطعام في المستقبل ستكون 
EE ge‏ والفهم الأفضل 
لضرورة المحاولة. لكن قواي أضعف مما كانت حينئذ. يُصيبني الوهن 
و ار الات ری ار ۷ کے اح م ا 
الضعيفة للطعام. وهي تضعف من المحاولة إلى حد ماء وتجعلني 
أجوع لفترةٍ أطول مما كان ضروريًا في ذلك الوقت. أعتقد أن مثل هذه 
الأمور وغيرها واضحة لي. من المؤكد أنه كانت هناك محاولات أخرى 
في تلك الفترة الانتقالية الطويلة. تحملت الجوع تقريبًا أكثر من مرة. 
لكني في المرة الأخيرة لم أقو عليه. وعدائية الشباب كانت مازالت 
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موجودة بالطبع. لكنها اختفت وقتها آثناء الجوع. وعانيت من مختلف 
الأفكار. كان أجدادي يُمَثلون لي تهديدا. رغم أني لا يمكنني أن أتحدث 
ع هدای اللو ا ااي جا س مانت لبا 
الكلاب. كان باستطاعتي أن أواجه تهديداتهم بتهديدات مضادة. لكني 
أنحني احترامًا مام معارفهم. إنها معارف جاءت من منابع لا نعرفها. 
ربما لهذا أيضًا آشعر برغبة قوية في مقاومتها. لا يمكنني أن آتجاوز 
قوانينهم بشكل مباشر. لكني أستغل الثغرات الموجودة في القوانين. 
وهي ثخرات آبرع في العثور عليها. سوف أشير إلى الهدف من الجوع 
من خلال حوار شهير أعْرَّبَ خلاله أحد حكمائنا عن نيته في تحريم 
الجوع. عقب عليه حكيم آخرء وقال: «من ذا الذي سيمتنع عن الطعام 
ومتى؟»» فتشجع الأول وأيد منع الجوع. وهنا ظهر سؤال» يقول: 
«أوليس الجوع ممنوعًا هنا؟» أجابت الأغلبية العظمى من المعلقين 
بالنفي» واعتبرت أن الجوع مسموح به. كانت قد قاطعت الحكيم الثاني 
في الكلام» ولم تخف من أن التعليقات الخاطئة قد تكون لها عواقب 
وخيمة. كنت أعرف كل هذا قبل أن شرع في الجوع. لكني هنا كنت 
أهز رأسي» وأنظر وأنا مشوش الحواس إلى قدمي الخلفيتين بحا عن 
الحماية. أقوم بلعقها بيأس» وأقرضهاء ثم أواصل لعق مؤخرتي. كان 
تفسيري المبدئي لذلك الحوار أنه مُصطنع. كرهت عِلْمٌ التعليقء 
وکرھت تش لی ركت تفس انخدع به 

طاتا ن رر اود كر ل أك نن جرد در 
واحد بمنع الجوع. الحكيم الأول أرد أن يمنع الجوع. ما يريده أحد 


۲٤١ 


الحكماء يجب أن يكون. فتم منع الجوع. وافق الحكيم الثاني على هذا 
لأنه اعتبر أن الجوع أمرٌ مستحيل. فانضم إلى مؤيدي المنع حكيم آخر. 
فكان المنع» هذه هي طبيعة الكلاب. أيده الحكيم الأول وأصدر قرار 
المنع. وهذا يعني منع الكلاب من استيضاح الأمر حتى يتدبروه. فمنعوا 
بدورهم الجوع. منع مضاعف ثلاث مرات بدلا من مرة واحدة. واا 
ا ليقثي اس غطيع الآن بعد أن فات الأوان أن أنصاع للأوامر 
وآتوقف عن الجوع! لكن إغراء الجوع تغلغل إلى آلاميء وتابعته بنهم 
لم أستطع التوقف» ربما أنني كنت ضعيفًاً إلى درجة تمنعني من 
النهوض. والبحث عن قوت يومي في الأقطار المأهولة. كنت أتمرغ من 
جانب إلى جانب آخر فوق أوراق الشجر المديبةء لكني لم أتمكن من 
النوم. كنت أسمع ضجيجًا قادمًا من كل اتجاهء أسمع العالم الذي كان 
سيطرت علي فكرة أني لن أستطيع التهام الطعام بعد اليوم. فلو فعلت 
سأكون مضطرًا إلى إسكات العالم الذي انتشر ضجيجهء ولن أستطيع. 
ا ۰ 8 ی 2 9 ك 
سمعت هذا الضجيج الكبير قادمًا بالطبع من معدتي. كنت كشيرًا ما 
ضع آذني فوق معدتي» وأنا أحملق بعيني هلعًا. لم أكن قادرا على 
تصديق ما أسمعه. كان الوضع سيًا للغايةء وبدا وكأن الدوار يتملكنيء 
ويجعلني أقوم بمحاولات عبثية لأنقذ نفسي. بدأت أشعر بالطعام» 
طعام مختار لم آكله منذ زمن طويل. إنها آنماط عالم الطفولة. شعرت 
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حتى برائحة ثديي آمي. نسيت أني ريد أن أقاوم الروائح» أو بمعنى دق 
لم نس الروائح. فيبدو أن النية في مقاومتها كانت ترتبط بنيةٍ أخرى. 

رحت أزحف هنا وهناك. فقط لبضع خطوات في كل مرة. رحت أشم 
الرائحة وكأنني أردت أن أصل إلى الطعام فقط لكي أحمي نفسي منه. 
لم يحبطني أني لم أعثر على شيء. إن هذه الأطعمة كانت موجودة 
هناك. لكنها كانت في كل مرة على بعد عدة خطوات مني» بعيدة جداً. 
انهارت آقدامي قبل آن أصل إليها. كنت أعرف في الوقت نفسه أنني لم 
آل 2ک ا فت هح کت بی ب ارتم ااا 
الأخير في المكان الذي لن أبرحه. اختفت آخر الآمال» آخر الفتن. 
سألقى حتفي هنا وحيدا. ما فائدة كل أبحاثيء الأبحاث الطفولية من 
أيام الطفولة السعيدة. الأمور الآن وهنا تصل إلى منتهاها. إن الأبحاث 
یجب آن تثبت جدواها. فين هي؟ لم یکن هنا سوی کلب ينظر بياس 
إلى الخواء. كلب يهرول مَتشنجًاء ويرش الأرض بلا توقف ويدون 
قصد. لكنه لم يستطع أن يجد في ذاكرته المرتبكة من فوضى التعاويذ 
أي شيء» ولا حتى بيت شعري صغير تقوله الكلاب الوليدة وهي 
تزحف نحو ثدي آمهاتهم. شعرت وكأنه لا تفصلني عن أشقائي مجرد 
خطوات قليلة» لكن شعرت أني بعيدا جدا عن الجميع» وكأن من 
سيقتلني ليس الجوعء بل الوحدة. كان واضحًا أن أحدا لا يهتم بأمري» 
لا أحد تحت الأرض» ولا أحد فوق الأرض» ولا أحد في السماء. 
سأموت بسبب إهمالهم لي. يقول لهم إهمالهم: إنه يموت وهذاما 
سوف يحدث. وهل أعترض على هذا؟ ألم أقل بنفسي الكلام نفسه؟ 
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ألم أختر بنفسي الوحدة؟ بالتأكيد أيتها الكلاب! لكن ليس لأن حياتي 
هنا بهذه الطريقة. لكن لكي أصل إلى الحقيقة في هذا العالم الكاذب؛ 
حيث لا تجد أحدا يمكنك أن تعرف منه الحقيقة. ولا حتى مني آنا 
مواطن الكذب الفطري. ربما إن الحقيقة ليست بعيدة إلى هذه الدرجة» 
وإنني لست منبودًا كما أعتقد. فلم يهجرني رفقائي» بل آنا من هجرهم. 
آنا من فشل» وأنا من يموت. 

لکن الموت لا یکون سریعًا هکذا كما يعثقد الكلب المتململ. كل ما 
حدث هو آنني فقدت وعيي» وعندما انتبهت وفتحت عيني وجدت 
كلكا غريبًا يقف أمامي. لم أشعر بالجوع على الإطلاق. كنت قوي 
للغايةء ومفاصل جسمي مرنة كما تخيلتهاء رغم آني لم أحاول تجربتهاء 
وأنهض لأقف عليها. في الواقع لم أَرَ شينًا مختلقًا عمًا كان من قبل. 
مجرد كلب غريب يقف أمامي» لا أكثر ولا أقل. رغم ذلك خيّل لي 
أنني أراه أفضل من ية مرة سابقة. كان هناك دم اسفل جسدي. 
اعتقدت من الوهلة الأولى أنه طعام» لكني سرعان ما لاحظت أنه دم 
تقيأته درت وجهي بعيدا عن ذلك الكلب الغخريب. كان كلجا نحيفًاء 
سيقانه طويلة» ولونه بني» مخضب ببقع بيضاء. كان جميل الطلعةء 
قويًاء ثاقب البصر. قال: «ماذا تفعل هنا؟ يجب أن تنصرف» قلت له: 
رلا أستطيع الانصراف الآن»» ولم اف على ذلك. كيف لي ن شرح 
له کل شيء وهو يبدو لي في عجلة من أمره. قلت بقلق وأنا أرفع قدمًا 
بد الأخرى: «انصرف من فضلك» اتركني. اذهب» ولا تهتم بامري» 
فالآخرون لا همهم أيضًا أمري» قال: «أأرجوك. هذا لصالحك» قلت: 
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«ارجني كما تشاءء فنا لا يمكنني الانصراف حتى وإن أردت» قال وهو 
يہتسم: «ليس هذا هو المهم. 

يمك الاتصراف لاك قدو ضحفا. أرجوك أن تصرف هدو ولور 
ترددت» سوف تضطر لاحقًا أن تهرب» قلت: «إنه أمر يخصني» قال 
وهو حزين من عنادي: 

«ويخصني أيضتًا» يبدو أنه أراد أن يتركني هنا مؤقتًاء ويستغل الفرصة 
لينضم إل كنوع من التعاطف. في ظروف غير هذه كنت لأقبل 
الحديث مع كلب جميل مثلهء لكن هذه المرة لم أفهم ما يحدث 
تملكني الرعب. صرخت فيه بكل قوتي: «انصرف!»» لم تكن لدي 
وسيلة آخرى للدفاع سوى صوتي. قال وهو يتراجع على مهل: 
«سأنصرف. أنت كلب غريب» هل شكلي لا يعجبك» قلت له: 
اسیغجبی اکر لو اتص رفت وتر کی٤‏ لکنتی رغم ذلاف لم آکن واا 
من رغبتي في الحدیث معه. شيء ما لاحظته عليه او سمعته من خلال 
جوعي وحواسي المستنفرة. كان مازال في البدايات» وراح ينمو 
ويقترب» فاتضح لي الأمر. هذا الكلب مكلف بأن يجعلك تنصرف» 
رغم أنك لا تعرف كيف ستستطيع النهوض. لقد هز رأسه فقط عندما 
سمع إجابتي القاسيةء ونا أنظر إليه بمزيد من الحماس. سألته: «من 
آنت؟» قال: «أنا صاتد» سألته: «لماذا لا ترید أن تترکني هنا؟» قال: 
«لأن وجودك هنا يزعجني. ولا أستطيع الصيد وأنت هنا» قلت له: 
«حاول مرة أخرى» رما تستطيع الصيد» قال: «لاء أنا سف لكنك لا 
ن تنصرف» قلت له راجيًا: «دعك من الصيد اليوم!» قال: «لاء أنا 
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مضطر أن أصطاد» قلت: «أنا مضطر أن أنصرف» ونت مضطر أن 
تصطاد. نفس كلمة مضطر. آتفهم لماذا نحن مضطرون؟» قال: «لا لا 
شيء في هذا يحتاج إلى فهم. إنها أمور بديهيةء أشياء طبيعية» 

قلك: ا لست كلاه آنه تابف لااك مط ر إلى طرق من هدا 
وتفعل ذلك» قال: «هو كذلك بالفعل» کرزت ما قاله بغضب: «هو 
كذلك بالفعل! هذه ليست إجابة. ما هو الأسهل بالنسبة لك؛ أن تكف 
عن الصيد» آم تصرفني من هنا؟» قال بلا تردد: «أن أتوقف عن الصيد» 
قلت له: «أترى» هناك تناقض واضح في موقفك» قال: «آي تناقض؟ 
أنت يا عزيزي» يها الكلب الصغيرء ألا تفهم ني مضطر إلى هذا؟ آلا 
تفهم الأمور البديهية؟» لم أرد عليه لأني لاحظت وأنا أشعر بأن حياة 
جديدة تسري في كيانيء حياة ناجمة عن الرعب لاحظت بناءً على 
تفاصيل لا يمكن وصفهاء تفاصيل خارجة عني ولا يمكن لحد أن 
يراها أن هذا الكلب في أعماق أعماقه قد استعد للغناء. قلت له: «آنت 
سوف تغني» قال بکل جدية: «نعم» ساغني قرا لکن ليس الان قلت: 
«ها أنت قد بدأت» قال: «کلا» قلت بهیاب: «لم تبداً بعد» لكن استعد. 
ها آنا أسمع الغناء رغم نك تنفيه» التزم الصمت. شعرت وقتها أني 
أعرف شيًا لم يعرفه كلب قبلي» على الأقل لم تنقل لنا الحكايات شيا 
كهذا. غمست وجهي بسرعة في بركة الدم التي مامي وأنا أشعر بضيق 
وخجل لا نهاية لهما. شعرت آني أعرف أن هذا الكلب بدا الغناء دون 
أن يعرف بذلك هو نفسه. والأكثر من هذا أن الموسيقى الصادرة منه 
تنطلق بناءً على قوانيني الخاصة إلى الفضاء وتتطاير بعيدأ عنه» 


٤٦ 


وكأنها ليست منه» بل مني أناء وتتجه نحوي أنا. لكني اليوم أرفض هذا 
النوع من المعلومات» راوها ال دة لی ف ذلك الرقت: ورغم 
أن هذا كان وهمًاء لكنه انطوى على نوع من الفخامة. إنها الحقيقة 
الوحيدة التي استطعت حمايتها لهذا العالم من آيام الجوع. تشير على 
الأقل إِلاَمٌ سينتهي بنا المطاف عندما نكون خارج أجسادنا تمامًا. 

وكنت بالفعل وقتها خارج جسدي تمامًا. ففي الظروف العادية كان من 
المفترض أن أكون مريضًا بشدةء عاجرا عن الحركة. لكني لم آقاوم 
الموسيقى التي اعتبرها الكلب على ما يبدو خاصة به. كانت تزداد قوة. 
OS‏ 
تخيلت أنه جاء هنا من أجلي هذا الصوت الذي صمتت الغابة أمام 
عظمته من أجلي فقط. مَنْ أنا حتى أتجراً وأصر على البقاء هناء وأنشر 
مامه قذارتي ودمي؟ هممت من مکاني مُرتعشًاء ونظر ت إلى نفسي» 
وقلت: كائن كهذا لا يمكنه أن يجري. لكن الموسيقى جعلتني أطير 
وأقفز أروع القفزات. لم أحكي لأصدقائي عمًا حدث. كان طبيعيًا أن 
أحكي عن كل شيء بعد عودتي مباشرة. لكنني كنت ضعيفاً للغاية. 
ورأيت فيما بعد أن ما حدث أمر لا يمكن الحديث عنه. واختفت 
الإشارات التي لم أستطع كتمانها في ثنايا الحوار. 

تحسّنت حالتي الجسدية بعد ساعات عدة. لكن العواقب النفسية 
مازلت أعاني منها حتى اليوم. 
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وَسَعت أبحاثي لتطال موسيقى الكلاب التي لم تغفلها العلوم أيضًا. إن 
علوم الموسيقى على حد علمي أكثر اتساعًا من علوم التغذيةء وتتمتع 
بأسس قوية بكل تأكيد يمكن تفسير هذا بأنه يجب العمل في هذا 
المجال بعاطفة قل من غيرها. فالأمر يتعلق بمجرد المتابعة والتعقل» 
في حين أنه في الحالات الأخرى يتعلق بالنتائج العملية. يرتبط بهذا 
احترام علم الموسيقى على نحو أكبر من علم التغذية. فالعلم الأول لا 
يمكنه أن يتغلغل في الشعب بالعمق الذي عليه العلم الثاني. 

كانت علاقتي بعلم الموسيقى أبعد من علاقتي بغيره من العلوم إلى أن 
سمعت ذلك الصوت في الغابة. صحيح أنها استدعت تجربتي مع 
الكلاب الموسيقيةء لكني كنت وقتها مازلت صغيرًا للغاية كذلك ليس 
من السهل الاقتراب من هذا العلم. فهو يعد علمًا صعبًاء وعصي على 
عامة الشعب. أيضًا رغم أن الموسيقى كانت بالنسبة للكلاب في ذلك 
الوقت من الأمور المهمةء لكن الهم منها هي طبيعتهم الصامتة. لم 
أجد مثياا لموسيقاهم المخيفة في أي مكان آخر. فانصرفت عنهاء 
وصرت منذ ذلك الوقت آرى طبيعتهم تلك في جميع الكلاب وفي كل 
مكان. عندما كنت أريد أن أتعمق في طبيعة الكلاب كنت أرى أن 
أبحاث الغذاء آه وأنها تحقق هدقا ما بشكل واضح. زیا كنت 
ا هاا او کا ا ن ا دوي 
المتشككة وقتها. إنه علم حول الغناء الذي يستدعي الطعام من أعلى. 
ومن جديد صار عدم اهتمامي الجاد بعلم الموسيقى يمل عائقا كبيرًا. 
فلا أستطيع من هذا المنطلق أن أحسب نفسي حتى على أنصاف 
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المتعلمينء الذين احتقرهم العلم دائمًا. يجب أن أتذكر هذا دائمًا. 
سيكون من الصعب للغاية أن تبارى مع آي طالب علم في أسهل 
امتحان علمي. ولدي للأسف دلائل على هذا. 

السبب في ذلك يعود» بغض النظر عن ظروف الحياة التي تحدثت 
عنهاء إلى عدم كفاءتي العلمية وقدراتي الضعيفة على التفكيرء» وسوء 
ذاكرتي» وفوق كل ذلك عدم قدرتي طول الوقت على أن أآضع نصب 
عيني هدفًا علميًا. أعترف أمام نفسي بكل هذا وبمنتهى الصراحة» وبكل 
سعادة أيضسًا. أعتقد أن السبب الدفين في عدم كفاءتي العلمية هو غريزة 
ما. الواقع أنها غريزة ليست سيئة تمامًا. يمكنني من باب التفاخر أن 
أقول إن هذه الخريزة قد دمرت قدراتي العلمية. ومع أنني ثبت في أمور 
الحياة العادية التي ليست بسيطة إلى هذه الدرجة مقدارًا مقبولا من 
التعقل» وخاصة أنتي فهمت العالم بصورة جيدة جدأء وليس العلم. وهو 
ما يمكن التأكد منه من خلال نتائج أبحاثي. قد يكون من المثير 
للعجب على أقل تقدير أنني وقتها لم أكن قادرا على أن أآضع قدمي 
على أولى درجات العلم على الأقل. كانت هذه هي الغريزة التي منحتني 
مزيدا من الاحترام للحرية أكثر من أي شيء آخرء ربما لصالح العلي 
لكن عِلّم آخر غير العلم الذي يدرسونه اليوم» أو لصالح أتفه العلوم. 
الحرية! بالطبع» إنها الحرية التي ربما تكون اليوم عشبًا ذابلا. لكنها مع 
ذلك تظل حريةء تظل نوعا من المتاع. 
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بنيت عريتًا. وأظن أنه عرينٌ جيد. به من الخارج فتحة لا تؤدي في 
الواقع إلى أي شيء» وتصطدم على بعد خطوات بصخرةٍ طبيعيةٍ صلبة. 
لا أنوي اذعاء الفخر بأني قمت بهذه الحيلة عن عمد. فما هي سوى 
بقايا إحدى المحاولات العديدة الفاشلة في البناء. اعتقدت وقتها أنه 
من المناسب أن أترك تلك الفتحةء ولا أردمها. فمن المؤكد أن بعض 
الحيل تكون ماهرة إلى درجة أنها تدمر نفسها بنفسها. أعرف جيدا هذا 
الأمر أكثر من غيري. هذه الفتحة أيضًا يمكنها أن ته شخصًا ما إلى أن 
هناك ما يستحق الملاحظة. لكن لا يعرفني من يعتقد أني جبانء وأني 
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قد صنعت العرين بسبب جبني هذا. على بعد نحو لف خطوة من هذا 
العرين يوجد مدخل مكسو بطبقة من الطحالب سهلة الإزالة. إنه عرين 
مُحَّصُن بأفضل طرق التحصين. يمكن أن يحدث. وهذا أمر وارد» أن 
يدوس أحدهم على هذه الطحالب بقدميه» أو يتعثر فيهاء وعندها 
يصبح الطريق إلى داخل العرين مفتوحًا. يمكن لكل من آراد ا 
أنه لا يحتاج إلى قوة غير عادية أن يدخل العرينء ويدمر كل شيء 
هناك وإلى الأبد. أعرف هذا الأمر جيداء لكني لم أعرف وأنا في قمة 
عنفواني ساعة واحدة من الراحة. هناك في مكان ماء وسط الطحلب 
الداكن تجدني جريحًا إلى درجة لا توصف. يطاردني في أحلامي على 
الدوام حيوان تهم. ربما يقول أحدهم إن في استطاعتي أن أغلق فتحة 
الدخول هذه وأضع فيها طبقة خفيفة من الطين» ثم أضع طبقة أخرى 
أكثر صلابة وأدكها فيها. هكذا أستطيع أن أؤمن خروجي من العرين 
دون مشقة كبيرة. حتى هذه الطريقة مستحيلةء فالحذر يتطلب أن جد 
طريقة سريعة للخروج. الحذر كما هو الحال غالبًا لأسف يتطلب أن 
اا ا ن سا اسان د 
دهائه الشخصي هي السبب الوحيد الذي يجعلنا نواصل عمل 
الحسابات. يجب أن أوفر إمكانية للخروج الفوري» لكن آليس ممكنًا 
رغم كل هذا الحرص أن أكون عرضة لهجوم مباغت؟ آنا أعيش في 
هدوء في عمق آعماق بيتيء لکن عدو لي يتسال إليَ بهدوء وعلى 
مهل. آنا لا أدعي أنه أكثر دهاءً مني» بل ربما يعرف عني أقل مما أعرف 
أنا عنه. لكن هناك لصوص متحمسونء ينبشون الأرض بلا وعي. ونظرًا 
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للمساحة الشاسعة للعرين سوف يُراودهم الأمل هم أيضسًا في أن يعثروا 
E‏ 
أعرف جميع الطرق والاتجاهات. يمكن أن يسةط اللص بمنتهى 

السهولة فريسة في يدي ويصبح لقمة سائغة لي. لكن العمر تقدم بي 
وهناك من هو أكثر مني قوة. وأعدائي كثر. من الممكن أن أهرب من 
آحد آعدائي» وآنقض على آخر. يا ٳلهي! کل شيء ممکن. في کل 
محاولة هجوم يجب أن أتحقق من أن المدخل مفتوح أو يسهل 
الوصول إليهء فلا أضطر إلى الاجتهاد حتى أخرج العرين. لن أضطر 
إلى الحفر العبشيء حتى ولو كان السد الترابي بسيطًاء وأقع لا قدر الله 
ا و و ا 
فالأعداء موجودون في داخل البلاد. لم أرهم بعد لكن الحكايات عنهم 
منتشرة» ونا أصدقها تمامًا. إنهم كائنات متواجدة داخل البلادء لكن 
الحكايات المعروفة عنهم لا يمكنها رسم صورة لهم. كل من وقع 
ضحية لهم لم يتحقق من رؤيتهم. سيأتون. فنا أسمع وقع أقدامهم 
تحت أقدامي» في الأرض التي تضمهم» وصرنا جميعًا في مأزق. وهنا 
لا يجوزالقول بنا نعيش في بيتناء بل نحن على العكس نقيم في 
بيتهم. ولن يحميني منهم ذلك المخرج» لن يحميني منهم» بل سيكون 
سببًا في موتي» لکن مازال لدي آمل فیه» فبدونه لا یمکنني آن آعيش. 
وفضلا عن هذا ا ري يالام الخارجي ممرات 
أخرى ضيقة للغاية وخطيرةء لكنها تومن لي الهواء الذي أتنفسه. هذه 
الممرات بنتها جرذان الغابة. وكل ما فعلته هو أنني لحقتها بالعمل في 


A 


بناء العرين. فهي تومن لي استطلاع الأمور عن بُعدء وتوفر لي الحماية. 
وأيضًا تحضر لي بعض الطعام الذي أقتاتهء فأتمكن من القيام ببعض 
الأمور مثل صيد ما يكفيني لسد رمقي دون أن أغادر العرين» وهذا أمر 
ی 

أكثر ما يمَيّز العرين هو الهدوء. وهو بالطبع هدوء خادع. يمكن أن 
عكر صفوه أحدهم فجأة وينتهي كل شيء. لكن الهدوء على أي حال 
مازال سائدا. أستطيع أن أتسلل إلى كل تجاويف العرين عبر ممراته» 
فلا آسمع سوى حفيف حيوان ما صغير يظهر من وقت لآخر. وسرعان 
ما ينتهي هذا الحيوان بين آسناني» أو أسمع صوت هبوط في أرضية 
العرين» وهو ما يستدعي إجراء الترميمات اللازمةء باستثناء ذلك فإن 
الهدوء يسود العرين. يهب عليه هواء فاتر وبارد قادم من الغابة. 

أحياتًا أتمدد في إحدى الطرقات» وأتقلب في سعادة. شيء جميل أن 
تستقبل شيخوختك في هذا العرين» وأن تلقى خريف العمر في هذا 
الملجاً. حفرت في كل مئة متر تجاويف مستديرة صغيرة في ممرات 
العرين» أتقوقع فيها بسعادة أدفيء جسدي وأستجم. يغشاني فيها نوم 
معسول هادئ» وآنا سعید بما حققت» وبلوغي هدفي بامتلاك بیت. لا 
أعرف إن كانت هذه عادة من الماضي المنصرم» أم أن المخاطر 
المحيطة بهذا المنزل كانت عظيمة. أفزع من وقت لآخر من نوم عميق» 
وأرهف أذني وسط الهدوء الذي يسود العرين ليلا ونهارًا. ثم أبتسم في 
هدوء» وأسلم نفسي بعدها لنوم أكثر عَمقًا. يا لهم من تعساء عابرو 
السبيل المشردون المنتشرون في الطرق والغابات. إنهم في أفضل 
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الأحوال يلتحفون أوراق الأشجارء أو يتقوقعون حول أقرانهم 
ومُعرّضون لكل أنواع المخاطر في الأرض والسماء! أما أناء فأنام هنا في 
مكان آمن من كل جوانبه ومشل هذه الأماكن المؤمنة في عريني هذا 
اراد الخمسين وبين الخفاء والنوم تمر الساعات التي 
أختارها للنوم وقتما أشاء. 

يوجد مكان رئيسي في العرين اخترته بعنايةء وأستخدمه في حالة الخطر 
وليس الملاحقةء بل في حالة محَاصرة العرين. يقع هذا المكان قريبًا 
من منتصفه. هذا العرين هو نتيجة عمل بدني شاق» استخدمت فيه كل 
أعضاء جسدي. أما الأمور الأخرى فهي مجرد مجهود ذهني لا أكثر. 
كشيرًا ما يصيبني اليس نتيجة الإجهاد» وأريد أن أترك كل شيء 
وأسقط على ظهري ألعن العرينء وأغادره وأتركه مفتوحًا. كان في 
استطاعتي أن أفعل هذاء لأنني لم أكن أرغب في العودة. لكن بعد 
ساعات وأيام أعود مرة أخرى تاتبًاء أكاد أرفع صوتي حمدا على سلامة 
العرين» ثم أواصل العمل فيه بسعادة غامرة. كان العمل في فناء العرين 
يبدو صعبًا بصورة عبثية (العبثية هنا تعني أن العرين لم يحصل على 
عائد مباشر من عملي هذا). فالمكان المخصص حسب الخطة لبناء 
الفناء كان سهلا ورمليًا» وكانت الأرض وكأن أحدهم سَرّاها بمطرقة» 
فتکوّن مکان مستدیر مقنطر بشکل رائع. لم يکن لدي لمثل هذا العمل 
سوى جبيني. فرحت أخبط بجبيني على الأرض آلاف المرات» ليلا 
ونهارًا. كنت أسعد كلما نزف الدم من جبيني» فکان هذا دللا على أن 
الأرض بدأت تشتد صلابة» وهكذا كمااعترف لي الجميع بذلك 
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صرت مُستحقاً لهذا الفناء. أحفظ فيه المؤنء وكل ما أصطاده داخل 
العرين. أحفظ هنا كل ما يفيض عن حاجتي وكل ما أصطاده من 
خارج بيتي هذا. الفناء کبیر جدأء لا يملؤوه ولا حتى خزين نصف عام 
كامل. أستطيع هنا أن أبسط خزائني وأمر بينهاء أعبث بهاء سعد بها 
وبكميتها وبروائحها المختلفة وأصنع لنفسي قائمة تفصيلية بما أمتلكه 
في هذا البيت. وأستطيع في أي وقت أن أعيد تسوية كل شيء هناء 
وأجري إحصاءات حسب فصول السنة» وخطة صيد مستقبلية. هناك 
أوقات تكون فيها خزائني ممتلئةء ولا أفكر في الطعام على الإطلاق 
فلا آمد يدي على آي حيوان يتجول حولي هناء وهو سلوك من ناحية 
أخرى يفتقد إلى الحيطة. هتم كثيرًا بالاستعدادات الدفاعيةء والنتيجة 
أن آرائي حول أغراض استخدام هذا العرين تتغير أو آقوم بتعديلهاء في 
إطار محدد بالطبع. أحياتًا أرى أنه من الخطر تأمين الدفاع عن العرين 
في فناءه فقط. فالتنوع الموجود بالعرين يُمَدم لي إمكانات كشيرة. 
وأعتقد أنه من باب الحرص قد يكون من الأفضل أن أقسّم المؤنء 
وأضعها في أماكن أصغر ثم أحدد مثلا مكانًا من بين كل ثلاثة مخازن 
لیکون رصیدا احتیاطیًاء آو آخصص مکانًا من ہین کل أربعة لیکون 
مخزنًا یسیا ومن بین کل مکانین يكون أحدهما مخزنًا مؤقتاء 
وهكذا. أستثني بعض ممرات العرين من التخزين بغخرض خداع العدوء 
أو اخقارعد: أماكن صغيرة حسب موقعها من المدخل الرئيسي. 
تتطلب خطة جديدة كهذه الكثير من العمل الشاق في الرفع والنقل. 
فيجب أن أعيد حساباتي في كل شيء ثم أنقل المخزون هنا وهناك. 
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أستطيع بالطبع أن أفعل کل هذا بهدوء وعلى مهل» ولن يکون سيًا أن 
مسك الأشياء الجيدة من المؤن بين أسنانيء ثم أستريح وقتما أشاء 
أتذوق كل ما أريده. 

الأسواً هو عندما أفكر فجاة وهذا يحدث غالبًا عندما أستيقظ فجأة من 
نومي في أن التوزيع ورك سخا 
واضحًَاء وأن علي أن أصححه» بغض النظر عن حالة النعاس» والإرهاق 
الذي أعاني منه. وعلى الفور آنهض وآهرول» أبحث عن حساباتي» ومن 
أجل وضع خطة جديدة أكثر دقةء ألتقط بصورة عشوائية كل ما 
يقابلني» وأضعه بين أسناني» وأحمله وأنا آتنفس الصعداء تعبًّاء وآلهث 
وأتساقط من الإعياء» حتى أطمئن لأي تخيير عشوائي في الحالة القائمة 
e‏ 
أكاد أفهم سبب هذه الهرولة. أستنشق بعمق رائحة السّكينة التي تلف 
بيتي» والذي قمت بتعكير صفوه» فأعود إلى جُحري» ويغلبني النعاس 
على الفور من كثرة الإرهاق. وعندما أستيقظ أجد فأرًا مازال عالقا بين 
أسناني» لیكون دليلا دامخا على ما قمت به من أعمال أثناء الليلء 
أتذكرها وكأنها حلم. هناك أوقات أرى فيها أن أفضل ما يمكن عمله 
على الإطلاق هو تجميع كل المؤن في مكان واحد. فما هو الغرض من 
وضعها في كل تلك الأماكن الصغيرة التي لا تتسع للكثير من المؤنء 
وكل ما أنقله إليها يُعرقل الطريق» وسوف تكون عاتقا مامي يومًا عندما 
أدافع عن العرين» أو أضطر للهرب. ربما يكون أمرًا غبيّاء لكنها 
الحقيقة؛ إن ثقتي بنفسي تتأثر لو لم أرَ كل مؤني مجتمعة في مكان 
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واحد لو لم لق نظرة واحدة على كل ما أملكه. ألا يمكن أن يختفي 
الكثير من المؤن أثناء هذا التوزيع الكبير؟ لا يمكن أن أمر عليها هنا 
وهناك بشكل منتظم» وأدور في كل الممرات لأتأكد من أن كل شيء 
في مكانه الصحيح. إن الفكرة الأساسية من عملية توزيع المؤن 
صحيحةء فقط عندما يكون لدي المزيد من تلك الأماكن» مشل فناء 
عريني هذا. المزيد منها! 

بالطبع! لكن من في استطاعته القيام بأمر كهذا؟ فلن أستطيع الآن أن 
أجد لها مكاتًا في خريطة العرين. أعترف أن هذه هي إحدى عيوب 
العرين» وهو ظهور عيب ما كل يوم في الأماكن التي لا يوجد لها مثيل 
بالعرين. كما أعترف لكم بأن خطة بناء العرين عنت لي بصورة غير 
واضحة ربما كانت أكثر وضوحًا لو كان لدي المزيد من الإرادة فكرة 
وجود المزيد من الأفنية بالعرين» لكنني لم أهتم بالفكرة» وشعرت 
وقتها بالضعف الشديد أمام مهمة شاقة كهذه. نعم» شعرت بالضعف 
مام ضرورة عمل كهذا. زرحت ای تی بمشاعر اکر وضرکا آنا 
لا يكفي في بعض الحالات سوف يفي في حالتي بالغرض بشكل 
استثنائيء من باب الرأفة» لأن حُسن الإدارة يتطلب الحفاظ على 
جبهتي» هذه المطرقة. لكن ليس لدي الآن سوى فناء واحد. اختفت 
المشاعر الغامضة بأن هذا الفناء الواحد يومًا ما سيصير غير كاف. 
كان الأمرء لابد أن أقتنع بشيء واحد وهو أن الأماكن الصغيرة لن 
تكون بديلا عن الأفنية الكبيرة. عندما تنضج هذه الفكرة في داخليء 
سوف أشرع من جديد في نقل كل مخزوني من تلك الأماكن الصغيرة 
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إلى الفناء الكبير. سيسعدني لفترةٍ مقبلة أن عندي أماكن كثيرة وطرقات 
فارغةء وني أرى أكوام اللحوم الكثيرة متجمعة في الفناء تنشر روائحها 
المختلفة إلى أقصى ممرات العرين. كل ممر من ممراته يبث إلي 
رائحته على طريقته الخاصة» فأستطيع تمييزها عن بُعد. عادة ما تحين 
أوقات من الهدوء الخاص والسلام» عندما آقوم بنقل عريني على مهل 
وبالتدريج من الدوائر الخارجية إلى الداخلء ثم أآغوص في الروائح 
حتى تصير غير محتملة. وذات ليلة أهرول إلى الفناء وأنقض على 
المؤن» وأدس في فمي بشكل مذهل أفضل ما آشتهيه. أوقات سعيدة» 
وخطيرة أيضًا؛ فكل من يستطيع استغلالهاء بإمكانه أن يدمرني بسهولة 
دون أن يغامر باي شيء. إن عدم وجود فناء ثاني أو ثالث يُعتبر خسارة 
كبيرةء إن هذا التراكم الكبير والغريب لكل شيء يزعجني. أحاول 
السيطرة عليه بطريقة أو بأخرى» فتوزيع المؤن في الأماكن الصغيرة 
واحد من تلك الإجراءات. لكن للأسف يؤدي هذا كما هو الحال في 
كل الإجراءات المماثلة إلى حدوث فاقدء وإلى مزيد من الشراهة التي 
شنيطر على العقل» وتر بشكل غشراتي من الخطط الذقاغية بخرض 
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تحقيق أهداف تلك الإجراءات. 


حتى أظل في الموضوع» فبعد تلك الأوقات أبدأً في مراجعة شؤون 
العرين. غالبًا ما أغادره عندما قوم ببعض الإصلاحات الضروريةء لكن 
لفترات وجيزة. تبدو لي العقوبة المتمثلة في مغادرة العرين لفترة طويلة 
قاسية إلى حد كبير. لكني أعترف بضرورة القيام برحلات من وقت 
لآخر. عندما أقترب من مدخل العرين تكون لحظة تاريخية. ففي أوقات 
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الحياة العادية داخل العرين أتجنب الاقتراب من المدخل» ولا أقترب 
من مرتفعات الممر المؤدي إليه. فليس سهلا الذهاب إلى هناك لقد 
م اا ی الات و عاي اال ل ا ق 
أحلم عندما شرعت في بناءه بأني سوف أنهيه بناءً على الخطط التي 
وضعتها له. لقد بدأت البناء في هذه الناحية بدون مجهود كبيرء 
واحتفلت بعملي وأنا أراه يتحول إلى متاهةء اعتبرتها في ذلك الوقت 
قمة الإبداع المعماري» لكني اليوم لا أرى فيه سوى بناء تافه وحقير. 
ربما يكون رائعا من الناحية النظرية قلت لنفسي وقتها ساخرًا: إن هذا 
هو مدخل بيتي» ونا أخاطب عدوا خفيًا أراه مسحوقًا عند متاهة 
الدخولء في الحقيقة هو ألعوبة ذات حوائط رقيقة لا تكاد تتحمل 
هجومًا کبيرًا من عدو يحارب بياس من أجل البقاء. هل يجب أن أعيد 
بناء هذا الجزء من العرين؟ أجلت اتخاذ القرارء وغالبًا سيبقى كما هو. 
بغض النظر عن العمل الشاق الذي سأضعه على كاهلي» فهذا العمل 
شديد الخطورةء أخطر مما يمكن تصوره. عندما شرعت في بناء العرين 
كان العمل هادنًا نسبيًاء ولم يكن هناك أي نوع من المخاطر غير 
المعتادة في أماكن أخرى» اليوم قد يبدو الأمر وكأنك تريد أن تخبر 
العالم كله عن كل عرين. اليوم صار الأمر صعبًا. وهذا أمر يسعدنيء 
فأنا أنمي في نفسي شعورًا بالبدائية. أي مخطط للمدخل يمكنه أن 
يحميني لو حدث آي هجوم كبير؟ المدخل يمكنه أن يربك المهاجمء 
ويصرفه عني» ويسبب له معاناة» وهذه في أسواً الأحوال مهمة يمكنه 
القيام بها. لكن بالفعل يجب أن أجابه أي هجوم كبير بجميع الوسائل 
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في المبنى» وبكل ما أوتيت من قوة في بدني وفي روحي وهذا أمر 
بديهي. فليبق هذا المدخل إذن كما هو. إن العرين به العديد من مناطق 
الضعف التي مَنَحَته إياها الطبيعة. فليكن به هذا العيب الذي صنعته آنا 
بيديء والذي أعرفه جيدا. هذا لا يعني أن هذا العيب لا يسبب لي 
إزعاجًا من وقت لآخر. 

وإن كنت أتجنب هذا الجزء من العرين أثناء جولاتي المعتادةء فالسبب 
يعود إلى أني لا أحب رؤيته» ولا أحب أن نظر على الدوام إلى عيب 
العرين الذي يثير في نفسي المخاوف. فليبق هذا العيب عند المدخل 
كما هو لا يراه أحد» وسأظل أتجنب النظر إليه قدر المستطاع. وعندما 
سير باتجاه المخرج ولا تفصلني عنه سوى الممرات والفراغات أشعر 
بأني في مكان شديد الخطورة» وكأن شعر جسمي قد سقط من فوقه» 
وأقف منذ الأزل كلحم حي عاري» فيستقبلني أعدائي بالزئير مرحبين. 
الحقيقة أن مثل هذه المشاعر تنتاب المدخل نفسه» وهو من نوكل إليه 
حماية البيت» لكن ما بُعذبني هو الجزء الأمامي للمبنى. أحيانًا أرى في 
المنام أني أعدت بناء المدخل» وغيّرته بالكامل بسرعة وبقوة خارقة في 
ليلة واحدة» ولم يرني أحدء فصار مُحَصتا. في ليلة كهذه يراودني فيها 
حلم كهذا يكون النوم من أجمل اللحظات. وأجد دموع السعادة 
والخلاص تتلاألاً على لحيتي عندما أستيقظ. 

يجب أن تغلب جسديًا على عذاب المتاهة أيضًا عندما أرغب في 
الخروج. يزعجني ويسعدني في الوقت نفسه عندما أتوه أحيانًا 
وللحظات في العرين الذي صنعته بنفسي» وكأنه يسعى إلى أن يثبت لي 
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آنا الذي أعرف الأمر منذ زمن بعيد حقه في الوجود. فأجد نفسي أسفل 
سقف من الطحالب» أتمنى له مزيدا من الوقت عندها سأظل قابعا في 
العرين لينمو ويلتحم بأرض الغابة. والآن يكفيني المرور فيه برأسيء 
لأصبح في أرض غريبة. ترددت كثيرًا في القيام بهذه الحركة البسيطة. 
ولو كان ممكتا أن أبني هذه المتاهة من جديدء لما صنعتهاء ولانصرفت 
إلى شي ءٍ آخر. وكيف هذا؟ بيتك مَحمي» ومُغلق على نفسه. نت 
تعيش في سلام» وفي دفء صحتك جيدةء أنت السيد» السيد الوحيد 
لكل هذه الطرقات والفراغات» وتريد أن تخاطر بكل هذا لا تضحي به 
بالطبع» ثم تتمنی أن تحصل عليه من جدید. 

أستبداً في لعبة كبيرةء لعبة ضخمة؟ هل عندك أسباب منطقية لذلك؟ 
كلاء لا توجد أسباب منطقية للقيام بشيء كهذا. كل ما سأفعله إذن هو 
رفع الباب الساقط بحرص. ثم آنطلق إلى الخارج» وآت ركه يسقط على 
مهلء ثم أنصرف مسرعاء بكل قوتي» بعيدا عن هذا المكان الخادع. 
لكني لست معتادًا على الحرية. ورغم أني لا أصطاد في طرقات العرين 
بل في غابة فسيحة إلا أنى أشعر بقوة جديدة تسري في جسديء لا 
يتسع لها العرين» ولا فناء العرين حتى ولو كان أكبر من ذلك عشرة 
أضعاف. حتى الطعام خارج العرين أفضل. ورغم أن الصيد أكثر صعوبة 
والتوفيق ليس في كل مرة» إلا أن النتيجة على أية حال لها قيمتها. أنا لا 
أنفي كل هذاء وأستطيع أن أفهم هذا وأن أتقبلهء على الأقل مثل أي 
رجل آخر. وربما أکثر من غيري» فنا لا آصطاد باستهتار» أو بدافع من 
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اليأس مثل آي متسولء بل أنتقي ما أصطاده وبروية. كما أني لست ممن 
خلقوا للحياة الحرةء أهيم فيها بلا هدف» بل أعرف أن وقتي محسوب» 
وأني لن أواصل الاصطياد إلى الأبدء وأن شخصًا ما يدعوني عندما أقرر 
آئ سمت من هذه الحياة شخص أعجز عن رفض دعوته. لذلك 
أستمتع بهذا الوقت هنا قدر المستطاع»ء وأقضيه بلا مشاكل. أقصد أني 
أستطيع أن أكون كذلك. لكني لا أريد. الحياة في العرين تأخذ كل 
وقتی. انصرفت بعيدا عن المدخل» وسأعود عما قريب. 

أبحث عن مأوى جيد لأراقب مدخل بيتي هذه المرة من الخارج أيام 
وليالى. ربما يكون هذا عمل أحمق» لكنه يسبب لى سعادة غامرة 
ويبعث الهدوء في نفسي. 

بفرصة النوم العميق» وفي الوقت نفسه أسهر حرس نفسي. إنها إشارة 
لي بآني في استطاعتي رؤية أشباح الليل» ليس فقط وأنا عاجز أثناء 
النوم» لكن أيضصًا أواجههم في الواقع في الوقت نفسه»ء وبكل ما وتيت 
من قوةء وأنا في كامل يقظتي وانتباهي. أكتشف أنني في وضع جيد 
تماما کما أعتقد دائمًا وسأظل أؤمن بهذا عندما أعود إلى بيتى. من هذا 
المنطلق وربما من منطلق آخرء ولكن من هذا المنطلق بالذات أعتقد 
ن هذه الرحلات ضرورية بالفعل. الحقيقة آنه رغم آني اخترت أن 
يكون مدخل العرين بعيدأ عن الضجيج» باختصار لو لخصت لكم 
ملاحظاتي خلال أسبوع واحد نجد أن الحركة في هذه الأماكن كبيرة 
بشكل ملحوظ. وربما يكون الأمر كذلك في كل البقاع المأهولةء 
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والمفيد التعرض لمثل هذه الحركة النشطة التي تدفع نفسها للأمام» 
انل م الرحاة فا6 وآن ا كرن تحت رجحم أرل قاض بحت عن 
فريسة. فهنا العديد من الأعداء بمعداتهم» لكنهم يتصارعون فيما بينهم 
ويتدافعون حول العرين. لم أر طوال هذه المدة أحدا يتوجه مباشرة 
ناحية مدخل العرين» وهذا من حُسن حظي وحظهء وإلا لأمسكته من 
عنقه بدون تردد دفاعًا عن العرين. الحقيقة أن بعضهم ظهر بجوار 
المكان» ولكني لم أجرؤ على الاقتراب منهم» واضطررت إلى الهرب 
بعيدا عنهم. 

ترقبتهم عن بعد بصعوبةء وتنبأت بما قد يفعلونه بالعرينء فلم أستطع 
قول آي شيء. لکن ما هَداً من روعي آئي عندما عدت مبکرا لم آر آي 
منهم» وكان المدخل سليمًا. كانت هناك أوقات سعيدة» كنت آقول فيها 
لنفسي: إن معاداة العالم لي ربما انقضت, أو هدأت» أو أن قوة العرين 
تحول بيني وبين نزاع طاحن. ربما أن العرين يوفر الحماية على نحو 
أفضل مما توقعت يومًا ما حتى وأنا داخل العرين. ذهبت بالأمر بعيدا؛ 
بأنني أحياتًا تمنيت كالأطفال ألا أعود إلى العرين مرة أخرى» بل أظل 
هنا بالقرب من المدخل» وأقضي حياتي في مراقبة مدخل العرينء 
وأتأكد بنفسي وأبحث في هذا الأمر عن السعادة من أنني استطعت 
تأمين العرين بشكل أقوى من وجودي بداخله. حستاء غالبًا ما أستفيق 
سريعًا من أحلام الأطفال هذه. ما هو التأمين الذي أراه من هنا؟ 
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أيمكنني أن أَقَيّم المخاطر التي أتعرض لها وأنا في العرين بناءً على 
ملاحظاتی هنا خارجه؟ ھل یمکن لأعدائی أن یُشکوا فی انی لست فی 
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العرين؟ سوف يَشكون ولو ليلا في وجودي خارج العرين» ولكن لن 
يكونوا متأكدين من ذلك. وهل يعد وجود شكوك مؤكدة أساسًا لوجود 
خطر حقيقي؟ إن ما أفعله هنا ما هو إلا محاولات منقوصة» لكنها 
مفيدة في طمانتي. لكن هذه الطمأنة المزيفة تقودني إلى مخاطر 
محتملة. یر ان الآمر لیس کذلت: آنا لا آرائب سے کیا کنت 
أعتقد» وأنا نائم» بل آنا بالفعل نائم» بينما من يريد تدميري مستبقظ. 
ربما يكون هو أحد الذين يتسكعون حول عريني دون أن يلاحظهم أحد» 
ليتأکد في کل مر مظلي تمامًاء من آن الباب مازال مغلقًاء وينتظر 
لحظة الهجوم. يأتون إلى هنا ليتأكدوا من أن سيد المنزل ليس 
بالداخل» أو لأنهم يعرفون أنه يتجول وسط الأيكة بكل ارتياح. سأترك 
مكان المراقبة لقد سئمت من الحياة في الفضاء الواسع. أشعر آنني غير 
افرغی کم جديد هناء لا الآن ولا فيما بعد. تساورني رغبة في 
ترك كل هذا والعودة إلى العرين» وألا أخرج منه مرة أخرى» ولتبق 
المور كما هي» وألا أزعج نفسي بمراقبة لا طائل منها. لقد أرهقت 
نفسي بمتابعة طويلة لكل ما يحدث عند المدخل. تنتظرني الآن معاناة 
طريق العودة إلى الداخل»ء وما تسببه من اضطراب» فلن أعرف ما 
سيحدث في محيط العرين خلف ظهري» وخلف الأبواب التي 
سأغلقها من خلفي. سأحاول في الليالي عاصفة أن أدفع فريسة ما 
بسرعة إلى داخل العرين. يبدو أني سأتمكن من هذا الأمر لو قدر لي 
هذا. سوف أتأكد منه عندما أعود إلى العرين» سأتأكد منه بنفسي أو 
ربما أحد غيري» لكن بعد فوات الأوان. سأنصرف من مكاني» ولن 
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المدخل الحقيقي» ولكن سيكون الخندق أكبر من جسمي» وسوف‎ 
يغلق هو الآخر بالطحالب. سأنسل إلى داخله» ثم أغطيه وأنتظرء‎ 
وأحسب الأوقات» طويلة كانت أو قصيرة أثناء ساعات اليوم» ثم أزيل‎ 
الطحالب» وأخرج» وبعدها ملاحظاتي. سأکتسب خبرات‎ 
مختلفةء منها الجيد ومنها السيء. لكني لن أجد قانوتًا عامًا أو طريقة‎ 
آمنة للنزول إلى الخندق. لذلك لن أنزل إلى العرين من مدخله الرئيسيء‎ 
وسوف أضطر الى هذا عاجل. ضرت علل وشك اتاد قراربان‎ 
انضرف داد وان بدا حا جلبدا, اة الفا خا لا من لها‎ 
حياة خالية من أي يقين» حياة كانت عبارة عن خليط من المخاطر التي‎ 
لا يمكن تمييزها عن بعضها. حياة لم تسمح لي بتمييز الأخطاء عن‎ 
بعضها. حياة أخشاها كما تعلمت من المقارنة المستمرة لعريني الآمن‎ 
بالحياة الأخرى. مثل هذا القرار قد يكون ضربًا من الجنون سببه الحياة‎ 
الطويلة في حرية عبثية. مازال العرين عريني» ويكفيني خطوة واحدة‎ 
وأصبح في أمان. وأصبح حرا في ح ركاتيء وأنطلق في وضح النهار على‎ 
طرق می تر ااب سی آنا ددر لکن غر قاد آدرر‎ 
حوله وأدوس متعمدا على الأشواك حتى أعاقب نفسي على ذنب لا‎ 
أعرفه. وفي النهاية يجب أن قول إنني على صواب» وأنه من غير‎ 
الممكن العودة إلى العرين قبل أن أغامر ولو للحظة بأغلى ما عنديء‎ 
وأصبح عُرضة لكل ما هو حولي على وجه الأرض وعلى الأشجار وفي‎ 
الهواء. لن ألتمس الأعذار بالمخاطرء فهي حقيقة ناصعة- ليس‎ 
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بالضرورة آن یکون عدوا آثیر شهیته حتی يلاحقني» ربما یکون أيضًا 
مخلوقًاء أي كان هذا المخلوق» كريهًا وساذْجًاء سيلاحقني من باب 
الفضول ويصير دون أن يقصد زعيمًا لكل من سيلاحقونني» وليس 
بالضرورة أن يكون كذلك. لكنه لا يقل خطورة عن غيره» بل يمكن آن 
يكون أخطرهم على الإطلاق» وربما يكون شخصًا مثلي» يماس هواية 
بناء الخنادق» متجول في الغابة» ومحب للهدوء لكنه شريرء يحب 
السكن دون البناء. ليته يأتي الآنء ليته يكتشف مدخل العرين» ويكشف 
عن جشعةء ليته يشرع في هذا الفعل» ويرفع الطحالب» ليته يتمكن من 
ذلك» ليته بتي ليبحث عني في العرين» ليته بتي وتظل مؤخرته عالقة 
عند مدخل العرين للحظات» ليت كل هذا يحدث حتى أنقض عليه 
دون تردد وبکل ضراوةء قطعه إِربًا وأمزق جسده وآشرب دمه» وألقي 
بجيفته جوار فرائسي الأخرى. والهم من ذلك كله بالطبع أن أكون 
وقتها في عريني» أتطلع بسعادة إلى متاهتي. بعدها أسحب الطحلب 
فوق السقف لأغطي به جسدي. ثم أستلقي مسترخيًا طوال ما تبقى من 
حياتي. لكن أحدا لن يأتيء وسأآظل وحيدا. سأفقد الكثير من هيبتي 
طالما بقيت آفكر في المتاعب التي تلاحقني» لم أعد أتجنب الدخول 
إلى العرين» آدور الآن حوله من الخارج» آسترق إليه النظر وکلّي ولع به. 
مازال الوقت مبكرًا حتى أصبح كالعدو الذي يترقب اللحظة المناسبة؛ 
اكوم الال ال ارين لرا واا د ي 
يقف بدلا مني على ربوة المراقبة» لدخلت بكل هدوء إلى العرين» ولا 
تفقت معه على أن يراقب الموقف ساعة دخولي إلى العرين وبعدهاء 
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حتى إذا ظهرت علامات خطر» يخبط على السقف المغطى بالطحالب. 
هذا كل ما أنتظره منه. ولو أنه موجود لحرصت على أن تكون الترابيزة 
نظيفةء لا أترك عليها أي أثر للطعام» لكن أين هو! ألن يطلب شيًا في 
المقابلء لن يرغب في إلقاء نظرة على عريني؟ سيكون من الصعب 
السماح له طواعية بالدخول إلى العرين. لقد بنيته لنفسي» وليس 
للزائرين» أعتقد أنني لن سمح له بالدخول. لن أسمح له حتى لو 
ساعدني في الدخول إليه. لا يمكنني أن أدعه يدخل» لأنني إما أن أتركه 
يدخل بمفرده إلى العرين» وهذا مر لا يمكنني تصوره»ء أو أنني سأدخل 
معهء وفي هذه الحالة تسقط أهميته في حماية ظهري وأنا أدخل. وماذا 
عن الثقة؟ هل يمكن أن آثق في ذلك الشخص حتى وأنا لا أراه» وعندما 
yT‏ من السهل نسبيًا الثقة في شخص 
رمن هتن ايها الحماية أو كتا فل ذلك ریما قد بون من 
EE E‏ 
في إنسان ونا بداخل العرين» أي إنسان من عالم آخر. ليس بالضرورة 
وجود مثل هذه الاحتمالات» يكفي التفكير بأنه أثناء دخولي إلى العرين 
أو بعده يمكن أن تمنع ذلك الصديق مور طارئة كثيرة من آداء مهمته. 
وأمر من هذه الأمور الطارئة يمكن أن ينجم عنه نتائج وخيمة علي. ولو 
جمعنا هذا کله فلن یکون علي ان آشکو من وحدتي» ولا يوجد من 
أأتمنه على نفسي. ولن آخسر الكشيرء بل ريما أحمي نفسي من وقوع 
خسائر. یکفيني آني آثق في نفسي وفي العرین. کان يجب أن آنتبه إلى 
هذا الأمر» وأقوم بكل ما يلزم لتحقيق المهام التي هي على عاتقي الآن. 
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كان هذا ممكتًا في بداية بناء العرين» كان علي بناء الممر الأول في 
العرين بحيث يؤدي إلى مدخلين بعيدين عن بعضهما بمسافة مناسبة» 
بحيث أدخل من أحدهما بهدوء أو بسرعة إن تطلب الأمر ذلك. أجري 
في بداية الممر نحو المدخل الشاني» أرفع قليآا السقف المغطى 
ا ا ا و اا اا اول غل 
مدى بضع ليال أن أراقب الموقف. هذا هو الحل الأمشثل. صحيح أن 
وجود مدخلين قد يضاعف من المخاطرء لكنني يمكن أن أتجاهل هذه 
الحجةء خاصة أن المدخل المبني بغرض المراقبة يمكن أن يكون ضيقا 
ها 
وهكذا آغرق في التفاصيل الفنية. وأبدأً من جديد أحلم بعرين مثالي 
تمامًاء وهذا أمر ينشر في نفسي السكينةء وأتطلع وأنا مغلق العينين إلى 
إمكانيات معمارية غير واضحة تمامًا ومن شأنها تسهيل الدخول 
والخروج من العرين. 

علقت على تلك الإمكانيات أهمية بالغة وأنا استلقي وأفكر فيها. إنها 
مجرد إضافة تقنيةء وليست إضافة حقيقية. فلا أرى ضرورة من الدخول 
والخروج المتعاقبين. 

إنه لا يدل إلا على تفكير متململ» وعلى تقدير للذات لا يتسم بالثقةء 
وعلى نزوات فاسدة» وصفات مذمومة» تصبح أكثر سوءًَا عند مقارنتها 
بالعرين الذي يستطيع أن يملؤنا بالسلام» عندما نفتح له قلوبنا على 
مصراعيها. لكنني الآن خارج العرين» أبحث عن وسيلة للعودة» وهذا 
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الإجراء التقني قد يكون ضروريًا. لكنه من جانب آخر ليس بهذه 
الضرورة. ألا تعد مثل هذه الأفكار في ظل هذا التوتر العصبي تقليلد 
من شأن العرين» وخاصة إذا نظرنا إليه على أنه مجرد وکر نريد أن 
ندخله بأكثر الطرق أماتًا؟ بالطبع هو كذلك» ويجب أن يكون هذا الوكر 
آمتا. عندما أتصور أني أتعرض لخطر داهم» أرغب بكل ما وتيت من 
قوة وعزم ألا يكون الوكر شينًا آخر غير تجويف للحفاظ على حياتيء 
وأن يقوم بهذه المهمة الواضحة على أفضل وجه»ء وأصبح على استعداد 
للتغاضي عن آي مهمة آخرى قد يؤديها. 

لكن رغم أنه في الواقع وهذا الواقع لا نراه وقت الشدائد الكبيرة» ولكن 
علينا ساعة الخطر أن نتعلم كيف نراه يوفر الأمن الكاملء لكن ليس 
بالقدر الكافي. لكن هل تتقلص فيه الهموم؟ إنها هموم من نوع آخرء 
هموم أعلى مكانة وقيمة» هموم مكبوتة بقوة في الغالب» لكن تأثيرها قد 
يكون بنفس تأثير الهموم التي تسببها الحياة خارج العرين. لو ني بنيت 
العرين ليحمي حياتي فقط فعندها ريما لن أتعرض للخيانةء لكن 
ستكون العلاقة بين العمل الشاق والأمن الحقيقي غير متكافئة. من 
الصعب الاعتراف بهذا الأمرء لكني سأفعل. سأفعله مباشرة مع هذا 
المدخل الذي يحميني أناء فأنا من بناه ومن يمتلكه. لكن العرين ليس 
فقط وكرًا للحماية. عندما أدخل إلى فناءء وأجد نفسي مَحَاطًا بأكوام 
من خزائن اللحوم» وأنظر إلى عشر ممرات تتفرع من هذا الفناء وكل 
ممر منهم يتناغم مع المكان» صعودًا وهبوطًاء استقامة وتعرجًا يتسع أو 
يضيق» كلها هادئة وفارغة» كل ممر منهم مستعد أن يقودني إلى 
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فراغات متعددةء هادئة أيضًا وخالية أنسى كل الأفكار التى تراودنى 
عن الأمن. وأعرف بعدها جيدا أن ثلعق هنا قلعت الشى حفرتها 
بأظافري وبأسناني وبقدمي في أرض صلبةء قلعتي التي لا يمكن أن 
یسلبنی إیاها أحد» قلعتی الت قد أتقبل بكل ترحاب أن أتلقى جرحًا 
قاتلاً من عدوي بسببهاء لآن دمي سوف يسيل في أرضي ولن يضيع. 
وليس أجمل من ساعات جميلة أقضيها هناء مقسمة بين النوم الهادئ 
واليقظة السعيدةء آتجول فی طرقاتھا التی صّممت لکی تناسبنیء 
لأتمدد فيها بسعادةء أتمرغ فيها كالأطفال» وأتسكع فيهاء ونام بكل 
سعادة. كل الأماكن الصغيرة التي أعرفها جيدا رغم أنها متشابهة 
م 

تحتضنني بسلام ودفء مثل عش يحتضن طائره. وکل شيءَ. کل شيء 
هادئ وفارغ. ولكن مادام الأمر هكذاء لماذا إذن أترددء لماذا أخاف من 
دخيلء ولا آخاف من إمكانية ألا أرى العرين بعد اليوم؟ يا إلهي! هذه 
الفرضية الأخيرة لخسن الحظ غير واردة على الإطلاق. أنا لست 
مضطرًا إلى الإسهاب في الحديث عن أهمية العرين لي؛ فنا والعرين 
صرنا جزءًَا واحداء إلى درجة أنى على استعداد أن أظل قابعًا بكل هدوء 
في مكاني هذا رغم كل الخوف الذي أشعر به. لن أسعى رغم هلعي 
الشديد إلى أن أفتح باب العرين. يكفيني تمامًا أن أنتظر هناء ولا أفعل 
شيسًّاء فلا توجد قوة في الكون يمكنها أن تفرقنا عن بعضنا. سأجد في 
كل الاحوال طريقة للنزول إلى العرين. لكن كم من الوقت سانتظر حتى 
تحين لحظة دخولى إليه» وماذا يمكن أن يحدث خلالها هناك فوق 
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الربوةء أو هنا في العرين؟ الأمر في يدي لكي أجعلها قصيرةء وأفعل 
على الفور كل ما يجب أن أفعله. 

أقترب من مدخل العرين غير قادر على التفكير من شدة الإرهاق» رأسي 
متدليةء وخطواتي مترددةء بين اليقظة والنوم» أتهادى في خطواتي. رفع 
الطحلب» وآدلف على مهل إلى الداخل. دفعني شرود ذهني إلى أن ترك 
مدخل العرين مفتوحًاء إلى أن تذكرت ما أهملت فيه» فصعدت من 
جال لأصلح خطأي. لكن لماذا الصعود؟ يكفي أن أجذب السقف 
الطحلبي. حستاء هبط من جديد وأنا أسحب السقف الطحلبي من 
خلفي. في هذه الحالة فقط» فقط في هذه الحالة أستطيع أن أقوم بشيء 
كهذا. ثم أستلقي تحت الطحلب» فوق فريستي التي أحضرتهاء ملطخا 
بالدماء وبمرق اللحم. وبعدها يمكن أن اس للنوم المعسول. لا 
يزعجني شيء ولا e‏ فالوضع فوق الطحلب يبدو 
هاددًا. ولو لم يکن كذلك لما تو قفت عن المراقبة» ولما غيرت مكاني 
وتركت العالم العلوي» ثم نزلت إلى العرين. وعلى الفور بدأت أشعر 
بتأثير هذا التغيير. إنه عالم جديد» يْرَوّدني بقوةٍ جديدة» وما يُسَمّى 
إرهاق خارج العرين» ليس إرهاقًا في داخله. عدت من الطرقات, لا 
أشعر بجسدي من الإرهاق والكد لكن العودة إلى الموطن القديم» 
والعمل على تحسينات جديدة تنتظرني» وضرورة تفقد جميع القاعات 
ولو سريعًاء وقبل كل شيء زيارة سريعة للفناء كل هذا يحول الإرهاق 
إلى قلق جامح. يبدو الأمر وكأنني استيقظت من سبات عميتق وطويل 
عند دخولي إلى العرين. دائمًا ما يكون العمل الأول صعبًاء ويشغل كل 
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وقتي؛ آلا وهو جَرٌ الفريسة عبر ممرات المتاهة الضيقةء ذات الحوائط 
الهشة. أدفعها أمامي بكل قوتي» فتسير الأمور على ما يرام. لكن ببطء. 
رخ اس من وتي الل اطم قط من حا الى العف 
وآلقيها فوق الفريسةء ليتبقى أمامي جزء صغير يسهل دفعه. لكنني 
محشور مع هذا الكم الكبير من اللحم في تلك الممرات الضيقة» أحتك 
بها لدرجة الشعور بأنني سأختنق وسط مؤني. كثيرًا ما أتجنب عبئها بأن 
أسرف في أكلها أو شربها. 

لكن نقل الفريسة يتم في النهايةء لا يستمر هذا طويأا فالمتاهة قوية. 
أجد نفسي بعدها في ممر طبيعي. أدفع الفريسة عبر الدهليز القصير إلى 
أحد الممرات الرئيسية التي أعددتها لهذا الغرض والتي تنحدر بشدة 
لتصب في الفناء. وهنا لا أفعل شيتًاء فكل شيء يتم من تلقاء نفسه» 
يتدحرج ويسقط في الفناء. وأخيرًا أجد نفسي في فناء العرين! خير 
ستطيع ان آستريح. کل شيء كما هو. لا يوجد اثر لحدوث آي شيء 
غير متوقع. مجرد خسائر بسيطة ألاحظها من أول نظرة. 

وسأصلحها على الفور» لكن يجب أن أمرٌ سريعًا على باقي الممرات» 
وهذا لا يتطلب جهدا يذكر. فهو كحديث مع الأصدقاء اعتدت عليه 
في الأيام الخوالي أنا في الواقع لست مستا إلى هذه الدرجةء لكنى 
بصعوبة أتذكر عندما كنت أفعل هذا أو أسمع أن شيًا كهذا E‏ 
أبداً الآن بالدهليز الثاني وأنا أتعمد تفقده على مهل بعدما رأيت الفناء. 
لدي المزيد من الوقت فدائمًا عندي المزيد من الوقت وأنا في العرين. 
كل ما أفعله يكون جيدا ومهمًاء وأستمتع به. أبدأً بالدهليز الثاني» 
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أتوقف عن فحصه» ثم أدخل إلى الدهليز الثالث» الذي يقودني إلى 
الفناء. وعليّ الآن بالطبع أن أعرود من جديد إلى الدهليز الثاني وهكذا 
تستمر لعبة العمل وتتزايدء وأنا أبتسم E CT‏ بالارتباك 
من كثرة العمل لکنی لا ابه الام من آجلکم آنتب من أجل الدهاليز 
والفراغات» من أجل تلك الأمورء من أجل الفناء أتيت» غامرت 
بحياتي» وقد كنت قبل ذلك غبيًا طوال الوقت لأني استسلمت للخوف» 
وأبيت العودة إليكم. والآن زال الخطر وأنا بينكم. أنتم مني وأنا منك 
مصيرنا واحد في كل ما قد يحدث لناء فليدب فوق العرين قطيع 
كاملء وليتربص الغازي» ويقتحم الباب الطحلبي. الآن يصافحني 
العرين بصمته وخوائه ليؤكد ما أقوله. لكن التعب حل بي الآن» وسوف 
أتقوقع في إحدى قاعاتي الحبيبة. لم يحدث منذ زمن أن تفحصت كل 
ما في العرين مرة واحدة» کن یجب آن آ ھی جرنی :ل آرید آنا آنا 
هنا. لكني سوف أستسلم لرغبتي» سوف أستلقي هنا وكأني أرغب في 
النوم طالما كان الأمر على ما هو عليه من قبل. نعم» هو كذلك» لكني 
غير قادر على النهوض» سوف أسلم نفسي لنوم عميق. 

يبدو أني نمت طويلاء واستيقظت من نومي الأخير. ربما كان نومًا 
خفيفاء لأن حفيفا خفيفا أيقظني. إنه حيوان صغير لم أنتبه لهء أو ألق له 
بالاء حفر طريقا جديدا في غيابي» فالتقى الطريق الجديد مع طريق 
قديم يهب منه الهواء» لذلك أسمع هذا الحسيس. لو كان هذا حيواتًا 
حثالة نشطًاء ولو كانت همته هذه تتسم بالعدوانيةء سوف أسترق السمع 
في بادئ الأمر من وراء حوائط دهليزي لأتأكد بحركات استطلاعية من 
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مصدر الحفيف» وبعدها يمكنني أن أعالج الأمر عدا ذلك» يمكن أن 
يصبح هذا الدهليز الجديد فتحة تهوية جديدة طالما توافق ولو قليلا 
مع طبيعة العرين. لكن يجب أن أهتم بهذه الكائنات الصغيرة أكثر من 
ذي قبل» فلا يجب أن همل أي شيء. 

وبما أنني مدرب جيدا على تلك الدوريات» فبالطبع لن يستغرق الأمر 
وقتا طويلاء ويمكن أن أبداً على الفور فتنتظرني أعمال أخرى» لكن 
هذا عمل طارئ» ويجب أن يسود الهدوء في أرجاء دهاليزي. هذا 
الصوت غير ضار نسبيًاء لم أسمعه على الإطلاق عندما أتيت إلى هناء 
لا يمكن أن تلحظه إلا أذن مرهفة. ليس صوتا دائمًا كما هي عادة مشل 
هذه الأصوات» لكنه صوت متقطع» يبدو أنها وقفات بين تجمع الهواء. 
سأبدأً في استكشاف الأمر» لكنني عاجز عن العثور على المكان الذي 
يجب أن أعالجهء سأقوم ببعض أعمال التنقيب» لكن بصورة عشوائيةء 
وهذا بالطبع عمل بسيط, فلا داعي للحفر والردم والتسوية. لكني لم 
أقترب بعد من مصدر هذا الحفيف» فمازال يصدر ضعيقًَا بلا توقف 
وعلى فترات» تارة أسمعه كصوت فحيح وتارة أخرى كصفير. حستاء 
يمكنني أن أتغاضى عن الأمر ولو مؤقتاء صحيح أنه صوت مزعج» لكن 
توقعي لمصدره أمر غير مشكوك فيه. سوف يتزايد بصعوبة» بل ربما 
يختفي من تلقاء نفسه» فلم أنتظر طويلًا هكذا من قبل. مازال الحفيف 
يتردد مثل المثقاب الصغير بغض النظر عن أنه قد يتوقف فجأة بينما 
البحث الدؤوب المستمر قد لا يسفر عن شيء. سوف يسعدني هذاء 
والآن من الأفضل أن أواصل تجوالي في طرقات العرين» وأزور 
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القاعات. فلم الق التحية حتى الآن على العديد منها. وحتى الآن مازال 
الصوت يتردد في أرجاء الفناءء ولا أرغب في التوقف. يجب أن أواصل 
البحث. هذا الأمر أخذ مني الكثير من الوقت الذي يجب أن أستغله 
على نحو أفضل. في مثل هذه الظروف تجذبني أكثر المسائل الفنية. 
فعلى سبيل المثال وبناء على الصوت الذي أستطيع تمييزه بأذني بكل 
وضوح ودقة؛ أتصور مصدره وسببه. والآن أشعر بضرورة التأكد إن كان 
هذا مطابقًا للواقع. وهذا سبب وجيهء لأني لو لم أصل إلى نتيجة 
محددة لا يمكنني أن أشعر بالأمن حتى ولو تعلق الأمر بمعرفة مكان 
حبة رمل سقطت من فوق جدار متداع. 

ويعّد مثل هذا الحفيف» من وجهة النظر هذه» أمرًا عديم الأهمية. أو 
ربما يكون مهمّاء سأواصل إذن البحث مرات ومرات» ولن أعثر على 
شيء أو ربما أكتشف الكثير. قلت لنفسي: هل كان ينقصني هذا في 
مكاني المحبوب؟ سأنصرف بعيداء إلى منتصف الطريق المؤدي إلى 
أقرب غرفة. كل شيء هنا مزحة. أريد أن آثبت لنفسي أن هذا الصوت 
لم يشغلني عن مكاني المحبوب» وأني أسمعه بابتسامة. لكن سرعان ما 
تختفي الابتسامةء لأن سماع الصوت نفسه هنا يؤدي إلى ذلك. لكن 
دعنا من هذاء أعتقد أن أحدا لا يسمع هذا الصوت غيري. أسمعه بأذني 
المدربتين بصورة أوضح مع مرور الوقت. كيف يمكنني أن أقتنع بأنه 
موجود رغم أن الصوت نفسه في الحقيقة منتشر في كل مكان. أعتقد 
أنه صوت ضعيف وأنا أحاول أن أسمعه وسط الدهليز وليس بأذني 
خلف الحائط. وبالکادء بترکيز بالغ أحاول أن مصدر الصوت 
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دون أن أسمعه. لكن ما يزعجني حقاً هو أنه بالقوة نفسها في كل مكانء 
ولا يتفق على الإطلاق مع ما توقعته له في البداية. ولو أنني تنبآت 
بشکل سلیم بسبب الصوت فلابد آنه یصدر قوًا من مکان محدد یمکن 
العثور عليه ثم يضعف الصوت كلما ابتعدت عنه. فماذا لو أني آرى 
الأمر بطريقة غير صحيحة؟ تبقى إمكانية واحدة» وهي وجود مصدرين 
للصوت. وأن ما أسمعه كان بعيدا عن كلا المصدرين» وأنني لو اقتربت 
من أحد المصدرينء فإن حفيفه سيقوى» ولكن نظرًا لضعف الصوت 
من المصدر الثاني فإن المحصلة النهائية هي أن قوة الصوت تظل كما 
هي تقريبًا. يبدو لي أنني فرق بين الصوتين بصعوبة بالغة عندما أرهف 
آذني» وهو ما يتفق مع رؤيتي الجديدة. aE‏ 
صالة التجارب بصورة أكبر. لذلك سأهبط من الدهليز حتى أصل إلى 
الفناء وأبداً في استراق السمع هناك. شيء غريب. فهنا أيضًّا صوت 
الحفيف. حستاء إنه حفيف ناتج عن عملية حفر تقوم بها بعض 
الحيوانات التافهة التي استغلت غيابي بشكل معيب» إنها بالتأكيد لا 
تضمر لي عداوةء بل هي منهمكة في عمل يخصهاء وطالما لا يعوقها 
شيء في سبيل تحقيقه ستبقى مسالمة كما هي. كل هذا أعرفه» أتعجب 
رغم ذلك مما يحدثء ويزعجني» ويربكني وأنا في مهمة ضرورية 
للغاية نها تجرأت على الاقتراب من فناء قلعتي. لا فرق عنديء لقد 
أعاق هذه الجرذان عمق الفناء الكبيرء أعاقتها مساحته الشاسعةء 
وحركة الهواء الشديدة به. هل دار برأسها الغبي أصل أن هذا هو فناء 
العرين؟ بكل تأكيد لم أسمع من قبل على حوائط الفناء حتى الآن أية 
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أصوات نبش. ورغم أن رائحة البخار النفاذة جذبت العديد من 
الحيوانات إلى هناء وكنت أطاردها على الدوام. فكانت تلك الحيوانات 
تنسل إلى داخل الممرات بعد نبشهاء كانت تأتي بعزيمة واهنةء لكن 
برغبة جامحةء وتنزل إلى هنا عبر ممرات العرين. وها هي الآن تنخر في 
الدهاليز. 

ليتني أستطيع تنفيذ خططي المهمة التي كنت أقوم بها في شبابي 
وفحولتي» أو ليت لدي القوة لتنفيذهاء فالإرادة موجودة. من أكثر 
خططي المحببة إلى قلبي كانت فصل الفناء عن المنطقة المحيطة. آي 
بناء حوائط بسمك يبلغ طول قامتي تقريبًا غير أن قاعدة الفناء الصغيرة 
لا يمكن للأسف فصلها عن الأرض وعمل خندق متساوي الأبعادء 
يلف الفناء من كل جانب مثل الحائط. دائمًا ما تخيلت هذا الخندق 
اا ا ا 
أسحب نفسي إلى أعلى وأنزلق عليه إلى أسفل» وأتدحرج» فأشعر 
بالأرض تحت قدمي من جدید. وماس كل هذه الألعاب فوق جسم 
الفناء وليس في ساحة الفناء يمكنني ان اتب الفناء يمكنني أن 
أصرف نظري عنه لأجعل عيني تستريح. أؤجل سعادتي بالنظر إليهء إلى 
أوقات لاحقة؛ ففي كل الأحوال لن أفتقده لأنه تحت تصرفي تمامًاء 
ولیس واردًا أن أفقده طالما كان هناك مدخل وحيد عادي ومفتوح» 
لكني أستطيع تأمينه» وأتحمل صرف نظري عنه» لو خيرت بين البقاء 
في الفناء وبين البقاء في الخندق. لاخترت بالتأكيد الخندق» أبقى فيه 
مدى الحياةء فهناك يمكنني أن أتحرك بسهولة إلى على وإلى أسفلء 
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وأحمي الفناء. وقتها سيختفي الحفيف في الحوائط سيختفي صوت 
النبش الكريه حتى من القاعات» ويسود السلا ا له. ولن 
يزعجني الإنصات إلى صوت الحفر؛ بل سأستمع إلى شيء يعوزني 
الآن وهو همهمة الصمت في فناء العرين. 

لكن جمالا كهذا ليس حقيقيًاء ويجب أن أنصرف إلى العمل. ويجب 
أن أكون سعيدا أن هذا العمل سيتم في الفناء لأن هذا أمر يشجعني 
على العمل. يجب أن أكون سعيدا بالطبع» وصار الأمر أكثر وضوحًَاء 
بذل كل الجهد في عمل ظهر في البداية بسيطًا للغاية. أتفحص بأذني 
حوائط الفناء» أسمع الصوت نفسه في كل مكان» هنا وهناك على 
الحوائط وعلى الأرض» عند المدخل وداخل العرين» في كل مكان. كم 
من الوقت والجهد سوف يستمر سماع هذا الصوت المتواصل. عندما 
بعد آذني عن أرضية العرين لا آسمع آي شيء هنا في العرين» وهو قل 
ما يمكنني أن أفعله حتى أخدع نفسي عندما أريد لأشعر بالراحة 
المؤقتة. هذا على عكس الممرات حيث ينتشر الصوت في الفراغات 
الواسعة. وحتی آهدا وأعود إلى نفسي» کشیرًا ما ماس تجارب؛ كأن 
نصت بانتباه وأقنع نفسي بأني لا أسمع آي شيء. 

لكن ماذا حدث؟ إن تفسيري الأول للأمر فشل تمامًا. يجب أن أرفض 
كل التفسيرات الأخرى المطروحة. يمكنني أن أظن ما أسمعه أثناء 
العمل مجرد شيء بسيط. 


ا 
" 


۸ 


لكن هذا يتافي الحقيقة» مستحيل أن أسمع فجأة شيًا لم أكن أسمعه 
من قبل رغم آنه كان موجودًا طوال الوقت. ريبما أن حساسيتي تجاه 
الأشياء الغريبة في العرين تزايدت بمرور الوقت. لكن قدرتي على 
السمع بالتأكيد لم تتحسن. هل من طبيعة هذا الحيوان الصغير أن 
صوته غير مسموع؟ وهو أمر بالتأكيد يمكنني تفهمه. فنا كنت لأقتله 
إذا تعرضت للجوع. أمر وارد» حتى هذه الفكرة بدت تتسلل إلى عقليء 
بأن ما هنا هو حيوان لا أعرفه من قبل. ربما كان الأمر كذلك. 

صحيح أنني أراقب الحياة هنا في العرين منذ وقت طويل وبكل انتبام 
لكن العالم يزخر بالعديد من الأشياء ولا يخلو من المفاجآت. لكن في 
هذا الحالة لن يكون حيواتًا واحداء بل قطيع كامل سقط من السماء إلى 
أرضي» قطيع ضخم من الحيوانات الصغيرةء التي يزيد حجمها عن 
الحشرات فصوتها منتشر في أرجاء المكان لكنها تزيد عنها قليلا في 
الحجم لأن حسيسها غير واضح تمامًا. ربما لا تكون حيوانات أو قطيع 
متجول ويصدر صوتًا يزعجني وصل إلى هنا في حملة ما سرعان ما 
تنتهي. ويمكنني أن أنتظر ولا أقوم بأي عمل لا جدوى منه. لكنها لو 
كانت حيوانات غريبةء لماذا لم رها حتى الآن؟ لقد بحثت كثيرًا عنها 
حتى مسك ببعضهاء لكني لم أعثر على آي منها. أعتقد آنا ربما تكون 
حيوانات صغيرة للغايةء أصغر من تلك التي أعرفهاء وأن الحسيس 
الى تصدرة أعلى صرت آنش غه ا في الأرض الت قمت بيشها: 
لقي بكتل الطين في الهواء فتسقط لتتفتت إلى حبات صغيرة» دون أن 
أعثر بها على أي شيء. كدت أصل إلى قناعة بأنني لن أصل إلى شيء 
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بهذه الحفائر العشوائية الصغيرة. كل ما أفعله أني أثقب في حوائط 
العرين» أحفر على عجل هنا وهناك. يداهمني الوقت فلا أتمكن من 
تغطية الحفر وتنتشر أكوام الطين في أماكن كثيرة» فتسد الطرق» 
وتغطي الرؤية. كل هذا بالطبع يزعجني» يعوق حرکتي ورؤيتي» حتی 
استراق السمع يصبح غير ممكن. كثيرًا ما يغلبني النعاس أثناء العمل 
وآنا في داخل إحدى الحفر وإحدى قدمي عالقة وسط الطين قبل أن 
أجتز بها قطعة طين قبل أن يداهمني النوم. سرف اع ان الطريقة. 
سأقوم بشق حفرة كبيرة باتجاه صوت الحسيس» ولن أتوقف عن 
الحفر حتى أصل إلى مصدر الصوت» بغض النظر عن كل النظريات. 
ثم أقضي عليه إن استطعت» وإن لم أستطع فعلى الأقل أكون قد 
تحققت من الأمر. هذا التحقق سيوفر لي الهدوء أو اليأس» لكنه في كل 
الأحوال» سيكون أمرّا واضحًا وسيحقق الغرض منه. هذا القرار سب 
لي نوعًا من الراحة. فكل ما قمت به حتى الآن يبدو لي عملا متهورًاء 
نتيجة حماس العودةء وبقايا هموم العالم الخارجي وافتقاد السلام الذي 
يرفرف في العرين» ونتيجة حساسيتي المفرطة نتيجة افتقادي العرين 
لفترة طويلة؛ ففقدت توازني بسبب الظاهرة التي أعترف بأنها غريبة. 
ماذا يحدث بالتحديد؟ صوت حسيس خفيف. أسمع على فترات 
متباعدةء أمر تافه لا يمكن القول بأنني سأعتاد عليه على العكس. لا 
يمکنني آن آعتاد عليه. را جت ان رات رة ما ون أن ال فيا 
انه على الإطلاق. هذا يعني أن أواصل استراق السمع إليه كل بضع 
ساعات بشكل عشوائيء وأسَجّل النتائج بصورة دقيقة» ليس على الفور 
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كما أفعل» سير في الدهاليز وأضع آذني على حوائطهاء وكلما أسمع 
صوت الحسيس أقوم بثقب الأرض» ليس بغخرض البحث عن شيء 
لكن أثقبها حتى يحدث شيء يتناسب مع القلق الداخلي الذي أشعر به. 
أتمنى أن كل شيء قد يتغير من الآن فصاعدا. أو لا أتمنى هکذا أعترف 
لنفسي وأنا مغمض العينين وغاضب من نفسي لأن القلق يسري في 
كل كياني طوال الوقت» ولو أنني لم آتمالك نفسي لشرعت على الفور 
بكل رعونة واستنفار في الحفرء في مكان محدد» ليس مهما أينء المهم 
أني أسمع فيه صوتا ماء أو لا أسمع. المهم أحفر بغخرض الحفرء تمامًا 
مثل ذلك الحيوان الصغير الذي ربما يحفر بدون هدف,» أو لأنه يأكل 
الطين. تعجبني الخطة الجديدة. ولا تعجبني في الوقت نفسه. لا يمكن 
أن أعترض على شيء فيهاء فليس عندي آي اعتراض منطقي واحد 
عليهاء على ما أعتقد. لكنني رغم ذلك لا أثق بهذه الخطةء أثق فيها 
بشكل ضعيف» ولن أندهش من أي نتائج سلبية متوقعةء كما أنني لا 
أثق حتى في النتائج. أعتقد أنه من اللحظة الأولى لسماع صوت 
الحسيس فكرت في مسألة الحفرء وفي أنتي لم أبداً فيها لأنني لم أكن 

على ثقة كبيرة في نتائجها. ورغم ذلك سأبدا في الحفرء فليس مامي 
ر غر کت ان لاال اون سوق رامل قاد ن 

في العمل بدون تعقل» وسوف أنتظر حتى أتفكر في الأمر وأتمنى أن 
يحدث هذا قريبًا. في البداية سأقوم بإصلاح الخسائر التي تسببت فيها 
داخل العرين بسبب الحفائر التي قمت بهاء سيتطلب هذا وقتًا كثيرًاء 
لكنه مر لا مفر منه» طالما أردت أن تؤدي الحفائر الجديدة إلى نتائج 
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محددة» ستطول هذه الحفائرء ولو لم تؤد إلى شيء فستكون حفائر بلا 
نهايةء هذا العمل يعني في كل الأحوال غيابي عن العرين لفترة طويلة 
في العالم العلوي. وعندما أريد يمكنني أن أتوقف عن العمل وأعود إلى 
البيت لأزوره وحتى لو لم أفعل» سيهب علي هواء الفناء ويحيطني أثناء 
العمل. لكني سأضطر إلى الخروج من العرين وأستسلم لقدر غير 
معلوم. لذلك أريد أن أترك العرين في حالة جيدة حتى لا يقال إنني آنا 
من حارب من أجل توفير الهدوء في العرينء قد أفسدت العرين ولم 
أصلحه. سأبداً بإعادة الطين إلى الحفر مرة أخرى. إنه عمل أعرفه جيدء 
وقمت به مرات ومرات دون أن أنبه إلى أنه عمل بسحن الاه خاصة 
فيما يتعلق بدق الطين وتسويته. آنا شخص لا يسحقء هذه هي 
الحقيقة. لكن هذه المرة أبدو ضعيفَاًء فأفكاري مشتتة» في كل لحظة 
وآثناء العمل أضع آذني على الحائط وأستمع» لا يهمني أن الطين 
يتدحرج إلى الدهليز مرة آخرى. إن الأعمال الزخرفية النهائية التي 
تتطلب اهتمامًا خاصًا فوق طاقتي. لم يتبق سوى نتوءات قبيحةء 
وتشققات مزعجة. إضافة إلى أن مثل هذا الحائط الذي تنتشر عليه 
البقع لن يعود إلى حالته القديمة. أحاول أن أقنع نفسي بآنه عمل 
مؤقت. وعندما أعودء وبعد أن يعم السلام سأجعل كل شيء أفضل. 
وستكون كل الأمور على ما يرام. نعم» في القصص الخيالية تكون كل 
الأمور على ما يرام. ومثل هذه السلوى لا توجد إلا في القصص 
الخيالية. قد يكون من الأفضل القيام بعمل مكتمل من الآنء قد يكون 


من الأفضل أن أقوم بإجراء تحسينات متواليةء والتردد عبر الدهاليز 
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والببحث عن أماكن جديدة يصدر منها صوت الحسيس. وهذا أمر 
بالتأكيد سهل للغايةء فهو لا يحتاج سوى إلى التوقف في آي مكان 
بصورة عشوائية والاستماع إلى الصوت. وسأقوم باكتشافات جديدة. 
يبدو لي أحياتًا أن صوت الحسيس قد هدأء وازدادت فترات توقفه 
أحياتًا يفوتني سماع الصوت» وهدير الدم يعلو في أذني عاليًاء ثم يتحد 
هدوء صوت الحسيس والدم وأعتقد أن صوت الحسيس قد انتهى إلى 
الأبد. فأتوقف عن البحث عن الصوت. وأقفزء فها هي لحظة فارقة قد 
حدثت في حياتي» وكأن نبعًا ما انفتح وتدفق منه الهدوء إلى العرين. 
أنتبه حتى أدقق في هذه الظاهرة» أبحث عن شخص أستطيع الوثوق به 
إلى أقصى درجةء أسرع نحو فناء العرين» ای الا 
وقت طويل لأني سعيت طوال حياتي من أجل حياةٍ جديدة. ألتقط شيا 
من المؤن التي غطاها الطينء آلتهمها ونا عائد إلى مكان الاكتشاف 
المذهلء ريد أثناء تناولي الطعام أن أتأكد من شيءِ ماء اشرق السمع» 
لكني سرعان ما يخيب ظني» وأسمع حسيسًا واضحًا قادمًا من بعيد. 
ألفظ الطعام وتنتابني رغبة في دكه بالأرض. وأواصل العمل. لأن أي 
عمل علي مواصلته» في مكان ما أراه ضروريًاء ومشل هذه الأماكن 
كثيرة. سأبدأً بعمل روتينيء وكأنني أمام أحد المراقبين ويجب أن أؤدي 
أمامه عملا شكايًا. لكن من الصعب العمل بهذه الطريقةء فريما يظهر 
اکتشاف جدید. وکأن صوت الحسیس ازدادء لیس كثيرًا بالطبع» فالأمر 
يتعلق بفروق بسيطةء لكنه ازدادء وأنا أستطيع تمييز الأمر بوضوح. 
وهذه الزيادة في قوة الصوت تبدو وكأن شينًا ما يقترب. هو بالأحرى 
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صوت آقدام حسيس يقترب بقوة أكثر من كونه صوت حسيس. أنتفض 
من عند الحائطء ثم أحاول أن أستطلع بناظري جميع النتائج المترتبة 
على هذه الظاهرة. أشعر وكأنني لم أؤسس هذا العرين للحماية من 
هجوم محتملء لكني أسسته لهذا الخرض.» لكن رغم كل خبراتي رى 
أن مخاطر الهجوم وإجراءات الدفاع غير واردة أو واردة (كيف هذا!)» 
لكنها بعيدةء تتقدمها إجراءات تأمين حياة هادئةء وهي إجراءات لها 
دائمًا الأولوية داخل العرين. هناك العديد من الأمور التي يمكن القيام 
نها دون أن تان الخطة الأصلة. فت سعيداغلى فاق سات 
رفرفت علي السعادة بجناحيهاء كنت أحيانًا قلقَّاء لكن القلق وسط 
السعادة لا يڙدي الى شيء. 

ما يجب أن أفعله الآن هو تفقد العرين بصورة دقيقة» ومراجعة دفاعاته 
وكل ما يتعلق بھاء وعمل خطة دفاعية والقيام بكل إجراءات وأعمال 
تنفيذها على الفور بكل حيويةء تماما كما كنت أفعل أيام شبابي. إنه 
عمل ضروري» تأخر کثرًا» لکنه ضروري ولیس مجرد حفر نفق کبیر 
وظيفته الوحيدة هو توفير الحماية لي بآي طريقة وأنا أشعر هنا بالخطرء 
والخوف الشديد من أن الخطر ليس وشيكا. وفجاة أتشكك في خطتي 
السابقة. أفتقد المنطق في خطة منطقيةء فأتوقف عن العمل» البحث 
عن مصدر الصوت. فلم يعنني بعد الكشف عن صوت حسيس يتعالىء 
لدي العديد من الظواهر وسأهملها كلها. ومن أجل تحقيق السكينة 
لنفسي يجب أن أتخلص من التناقض الداخلي في نفسي. ومن جديد 
أتجول في الطرقات» آدخل طرقات بعيدة لم أرها منذ عودتي. ولو 
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تلمستها قذماي» ثتآهب عند قدومی إلیهاء ونرحب بي. لکتی لا آسسلہ 
لها وأواصل تجولي دون أن عرف عمًا أبحث» بل أؤجل ما يجب علي 
أن أفعله. ذهب بعيدا حتى أصل إلى متاهة العرين» يغريني البحث عن 
الصوت عند السقف الطحلبي. الأشياء البعيدة تبدو لي في هذ اللحظة 
بعيدةء وتعوق خططي. أصعد إلى أعلى وأسترق السمع. الصمت مطبق. 
المكان هنا جميل» ولا أحد هنا يرعى العرين» الكل مشغول بهمومه 
التي لا تعنينيء وكل ما يهمني هو الوصول إلى مصدر الصوت. وهنا 
أسفل السقف الطحلبي هو المكان الوحيد في عريني الذي يمكنني عبتا 
من استراق السمع لساعات طويلة. حدث تحول كبير في أوضاع 
العرين» وصار المكان الخطير مكاتًا متا وهادنًاء في حين اجتاح الفناء 
الهياج الخطر. والأسوأ من ذلك أن ما أشعر به هنا ليس سلامًا حقيقيًاء 
لم يتغير شيء هناء فالخطر يطل هنا برآسه» بهدوء أو بصخب. لكني 
فقدت الشعور به وتملكني الحسيس المنتشر في حوائط المكان. هل 
تملكني فعلا؟ إنه يزداد قوة. ويقترب» وأنا أجوب المتاهة وأبحث عن 
مصدر الصوت تحت الغطاء الطحلبي. أوشك أن أترك بيتي لهذا 
الحسيس وأكتفي بأن أجد هناك في الأعلى ولو قليلا من الهدوء. أتركه 
لهذا الحسيس؟ هل عندي أصلا رؤية جديدة بخصوص مصدر 
الصوت؟ إن هذا الصوت يأتي عبر الأخاديد التي صنعها ذلك الحيوان 
الصغير؟ آوليس هذا هو رآيي؟ لكني لم أتحقق من هذه النظرية بعد؟ 
هل يأتي من الأخاديد مباشرة أو بصورة غير مباشرة. لو أن الصوت لا 
علاقة له بتلك الأخاديدء فليس من الممكن التنبو بشيء آخر. ومن 
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الضروري الانتظار حتى يظهر مصدر الصوت من تلقاء نفسه أو أعثر 
عليه. يمكنني أن أعمل على هذه التكهنات من الآن. ويمكن القول بأن 
الماء قد تسرب من مکان ماء ون ما أعتبره حسيسًا أو صفيرًا ما هو إلا 
وااو یا ا ع ل و ر اا ای ها 
في بداية الأمر قمت بتجفيفهاء ولم تظهر هنا في هذه الأرض الرملية 
مجددا مذ ذلك الوقت» ونظرًا لهذه الحقيقة فالصوت لن بكون سوف 
حسيس» ولا يمكن اعتباره خريرًا. ولن يتوقف خيالي عن العمل 
والبحث عن كل الوسائل التي تعيد الهدوء للمكان. وصرت على وشك 
الوصول إلى قناعة بن ما لم تظهر شكوك آخرى حوله هذا الحسيس 
يصدر من حيوان ما. لا يصدر من حيوانات كثيرة أو صغيرة» بل حيوان 
وحيد. لكن هناك شيء يحول دون هذه النظرية وهو آني أسمع صوت 
الحسيس في كل مكان وبالقوة نفسهاء فضلا عن أنه متواصل ليلا 
ونهارًا. 

من المؤكد أنني في البداية كنت أتوقع بوضوح وجود مجموعة صغيرة 
من الحيواناتء لأنني قد أعثر عليها أثناء عمليات الحفرء لكني لم أعثر 
على شيء» ولم يبق أمامي سوى توقع وجود حيوان ضخم خاصة وأن 
ما يتناقض مع هذا الافتراض مجرد آشياء لا تجعل من ذلك الحيوان 
وهمًا بل خطرًا حقيقيًا في المقام الأول. 

لذلك استبعدت مثل هذا الافتراض. سأتوقف عن خداع نفسي. قديمًا 
شغلتني فكرة أن هذا الصوت يصل إلى مسافة بعيدة لأن الحيوان يعمل 
بهياج شديد» ويحفر في الأرض بسرعة كبيرة» وكأن شخصًا ما يمر 
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بدهليز واسع والأرض تنتفض بسبب أعمال الحفر التي يقوم بها رغم 
أنه تجاوزها. وهذا الاهتزاز وآثار العمل يتحدان ويصلان إلى مسافة 
بعيدة. وأصداء الحسيس تصلني في نهايتها فأسمعها في كل مكان 
بالقوة نفسها. ورغم ذلك تبدو وكأن الحيوان لا يتقدم مني» لأن 
الحسيس لا يتغيرء بل يسير وفق خطة غير واضحة المعالم. فقط أتكهن 
ن الحيوان يحاصرني في دائرة وأنا لا أريد أن أصدق آنه يعرف 
بوجودي وأنه حَاصَرَ عريني مرات عِدة عندما كنت أراقبه. يشغاني 
كثيرًا صوت الحسيس وطبيعته» فا اورا لكن عندما أحفر 
وأدق في الأرض على طريقتي» يكون الصوت مختلقاً. 

كل ما أستطيع تفسيره بخصوص هذا الحسيس هو أن أداة الحفر 
الوحيدة التي يستخدمها ليست مخالب قدميه» ربما يستخدمها 
للمساعدة. لأن المخالب أو الأظافرء بغض النظر عن قوتها الهائلةء 
يجب أن تكون حادة. ربما يدك مخالبة في الأرض بضربة واحدة قوية» 
فيقتلع منها قطعة كبيرة» ثم يتوقف الصوت. ويحين وقت الأستراحة 
ثم يلتقط أنفاسه من جديد ليقوم بضربةٍ جديدة. استنشاقه للهواء وما 
يسببه من ضجيج تهتز معه الأرض» ليس لأن الحيوان قوي؛ بل لأنه في 
عجلة من أمره» ومنهمك في العمل. فيصلني هذا الضجيج على أنه 
صرير فحيح ضعيف. بالطبع لا أفهم كيف يمكنه العمل المتواصل» 
ربما يستريح قلاا أثناء الوقفات» لكنه لم يعط نفسه فترة راحة طويلة 
حتى الآن. يواصل العمل ليلا ونهارًاء بنفس الحماس والقوة» يضع 
نصب عينيه مهمة عليه أن ينهيها بأسرع ما يستطيعء ولديه كل القدرة 
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على إنهائها. يا إلهي! لم أكن أتوقع خصمًا كهذا. ونظرًا لطبيعته هذه 
سيحدث بالتأكيد شيء ما كنت أخشاه طوال الوقت» وكان علي أن 
أستعد له على الدوام. شخص ما يقترب! لقد مر كل شيء طوال الوقت 
في هدوء وسعادة. من قاد الأعداء حتى جعلهم يطوقون بي بيتيګ لماذا 
تبت كز هل الات ا ا عل ان عن ال ۷ بك آن 
تقارن الأخطار البسيطة التي قضيت كل الوقت أفكر فيها بهذا الخطر 
الداهم. 

هل كنت أعتقد بصفتي مالك هذا العرين آنني سوف آتفوق على كل 
من يأتي إليه؟ الواقع ني بصفتي مالك هذا البناء الضخم الرقيق 
بالطبع» أقف عاجرا أمام آي هجوم حقيقي. شغلتني متعة امتلاكه. 
جعلني لطف العرين م مسا أي أذىٌ يتعرض له كأنه آنا . کان یج 
ا ا ا ی ا ا يال 
من تفكير ساذج وعبثي! بل في حماية العرين أيضًا. كان يجب أن 
أتخذ الإجراءات التي تمكنني من فصل أجزاءه المختلفة» أو أكبر قدر 
منهاء في أقصر وقت عن باقي أماكن العرين الأقل عرضة للمخاطرء 
وذلك بأكوام شاهقة من التراب» وبذلك أفصلها بشكل متقن حتى لا 
يعرف المهاجم أن عريتا ما يوجد خلف هذه الأرض. وهذه الأكوام لن 
تحمي العرين فقط» بل ستكون أيضسًا مقبرة للأعداء. لكني لم أفعل آي 
شيء لتحقيق هذا الغخرض.» لم قم بخطوة واحدة لتحقيق هذا الغرض. 
كنت متهاوتًا مثل الأطفال. قضيت أعوام فحولتي في ألعاب طفولية. 
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كنت أستخف بأفكار المخاطر» ونسيت أن أفكر في المخاطر الحقيقية, 
رغم ما ظهر من دلائل عليها. 

لم يحدث قبل ذلك شيء يمكنني أن أقارنه بالوضع الحالي. لکن شيء 
مماثل قد حدث عندما شرعت في بناء العرين. الفرق الرئيسي هو أنها 
کان ت رة نادات اء هاا الین کت وها اعمل میتی 
صغير في الدهليز الأول وكانت المتاهة مجرد اقتراح مبدئي. حفرت 
وقتها حفرة صغيرة. لم تكن الأبعاد والحوائط واضحة المعالم. ببساطة 
كان كل شيء في بداياته» ولم يرتق إلى درجة وصفه بالمحاولة. كان 
يمکنني فجاًة التوقف عن کل شيء في حال نفاد صبري دون آي شعور 
بالندم. حدث ذات مرة وأنا في وقت الراحة كنت دائمًا في حياتي قوم 
بالكثير من وقفات للراحة كنت أستلقي بين أكوام الطين» وفجأة 
ممعت مر با فوت حي کت رتا ها ارال ها0 تار هلا 
الصوت في نفسي الفضول» وليس الخوف. توقفت عن العمل» ورحت 
أسترق السمع. بدأت أنصت. لم أصعد بالتأكيد نحو المدخل لأهرب 
وأختبئ أسفل الطحلب كي أتمرغ هناك بعيدا عن الصوت. لكني على 
الأقل بقيت لأسمعه. استطعت وقتها أن أتحقق من أنه صوت حفر 
يشبه ما أفعله» صحيح أنه كان ضعيفَاًء لكن ربما ساعد على ذلك بُعد 
المسافة. كنت شغوقًا بالأمرء لكني بقيت باردًا وهادنًا. قلت لنفسي 
وقتهاء إنني ربما أكون في عرين أحدهم» صاحبه يحفر ليصل إلي. 
لو تأكدت وقتها من أن هذه الفكرة حقيقيةء لكنت انصرفت لأبني 
ا کیو ی ا ی و 
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لكني بالطبع كنت وقتها مازلت صغيرًاء ولم أكن أمتلك عريتًا خاصًا. 


لذلك كنت باردًا وهادتًا. ما حدث بعد ذلك کان طبیعیًا. لکن لم یکن 
من السهل تفسير الأمر. يبدو أن من كان يحفر وقتها كان يسعى 
للوصول إِليٌ لأنه سمعني أحفرء ثم قام بتغيير اتجاهه. وهو ما حدث 
بالفعل. لم أتمكن من معرفة إن كان قد غير اتجاهه لأني أثناء فترة 
الاستراحة من العمل جعلته يفقد اتجاهه نحوي» أو أنه عير من خططه. 
ربما أنني كنت على خطأء وأنه لم يكن يحفر باتجاهي أصلد. على أية 
حال» ظل صوت الحسيس يعلو لفترة» وكأنه يقترب مني. وقتها ربما 
لم أكن لأغضب كشاب صغير لو رأيت من يحفر هذا يخرج من 
الأرض فجأة. لكن شينًا كهذا لم يحدث. في لحظة معينة بدأ صوت 
الحفر يضعف ويتضاءل ويتراجع» وكأن ذلك الحفار يعَير اتجاهه 
بالتدريج. إلى أن توقف الصوت تمامًا وكأنه قرر أن يحفر في الاتجاه 
المعاكسء وانصرف عني إلى مكان آخر. بقيت أسترق السمع فترة 
داكا لکن سرغان ما تبت غير آنه ترك اة عل عط لاء ال 
أعددتها. 

هل تقع رجولتي بين ذلك الوقت وبين الحاضر, أم أن الأمر ليس 
ذلك وان لا شىء بهما؟ مازالت فة الاس راحة الطريلة مستمرة 
ع ع : ت ت 

ونا أقبل بسمعي على الحوائط» لكن هذا الحفار عير من جديد خطتهء 
وأدار ظهره وانصرف عن طريقه وهو يعتقد أنه يمنحني المزيد من 
الوقت حتى أستعد لاستقباله. لكننى أقل استعدادًا عن ذي قبل. العرين 
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الكبير هناء يقف عاجرا عن الدفاعء ولم أعد ذلك التلميذ المبتدئ» بل 
صرت بناءًَ مُحَضْرَمًا. تظهر آخر قوة لدي عندما صل إلى قرار. ايا كان 
العمر الذي أمر به فأعتقد ني سأكون سعيدا لو كنت أكثر هرما مما أنا 
عليه» عجورا لدرجة أني غير قادر على النهوض من فراشي أسفل 
الطحالب. 

ولأنني لن أتحمل البقاء هناء سأنهض.» ليس لأنني قد أخذت حقي من 
الهدوء» بل أخذت المزيد من التقدم في العمرء وأنصرف عائدا إلى 
بيتي. كيف كانت الأشياء في آخر مرة رأيتها؟ هل هدأ صوت 
الحسيس؟ كلاء لم يهدأء بل ازداد. آتوجس الصوت بشكل عشوائي في 
عشر آماکنء وأتأکد من آنه مجرد وهم. فالحسیس ظل كما هو ولم 
يتير أي شيء. هناك على الجانب الآخر لم يتغْيّر شيء» الهدوء يسود 
ويتعالۍ كل شيء فوق الزمن. أعود مرة أآخرى عبر الطريق الطويل إلى 
الفناءء يبدو لي أن کل شيء حولي يتداعی» وکأن شخص ما يراقبني» 
وکأنه صرف نظره عني حتی لا يزعجني» وکأنه يحاول أن يقرا أفكاري 
وقرارات النجاة. هز رأسي» فلا قرارات عندي بعد. ونا لم ذهب إلى 
الفناء للقيام بعمل ما. دور حول المكان الذي أردت أن أصنع فيه 
خندقاء أتفحصه من جديد. كان اختيارًا جيدا لمكان الخندق الذي 
يفترض أن يسير في هذا الاتجاه حيث يوجد كثير من تيارات الهواء 
الخفيفةء من شأنها تخفيف العمل. ربما لم أكن مضطرًا إلى إجراء 
أعمال حفر كثيرة إلى مسافات بعيدة. ربما لم أكن في حاجة إلى الحفر 
حتى مصدر الحسيس. وريما كان يكفي الإنصات إلى تيارات الهواء. 
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لكن كل الأفكار ضعيفةء ولا تشجعني على الشروع في الحفر. هل 
سيوفر لي هذا الخندق اليقين؟ لقد تجاوزت الأمرء ولم أعد أرغب في 
أي يقين. سآخذ قطعة كبيرة من اللحم الأحمر المقدد الموجود في 
الفناءء وأنصرف بها إلى كومة من الطين» على الآقل سأجد هناك 
الهدوء لو كان مازال هنا هدوء بالفعل. سألعقها وأقضمهاء وأنا أفكر في 
ذلك الحيوان الغريب الذي يواصل طريقه بعيدا. أفكر من جديد في أن 
أتناول المزيد من الطعام المخزون طالما هناك إمكانية. هذه هي الخطة 
الوحيدة القابلة للتنفيذ والتي أعرفها. وسوف أحاول حل لغز الخطط 
التي يفكر فيها ذلك الحيوان. إنه يواصل طريقه»ء لكن هل يبني لنفسه 
عریتا؟ وإن کان على سفر فیمکن الاتفاق معه. ولو کان يتقدم نحوي 
بالفعل سأعطيه بعض المؤن وسينتهي الأمر. نعم» سينتهي الأمر. 
يمكنني بالطبع أن أحلم كما شئت وأنا قابع في كومة الطين» أحلم 
بالاتفاق رغم أني أعرف جيد أنه لا وجود لشيء كهذاء ونه لحظة أن 
نلتقي» أو بمجرد أن نشعر باقتراب أحدنا من الآخر» سيجز كلانا على 
آسنانه وسنقف على آقدامنا بكل اهتياج» متجاهلين ما سبق وما هو 
آت» وسیتحکم بنا نوع جدید ومختلف من الجوعء ربما سیکون شَبعّا 
لكن من نوع آخر. وكما هي العادة» وخاصة في هذا الوقت» ورغم أنه 
قد يكون متجهًا إلى مكان ماء سيعْيّر من خطط الترحال وخط ط 
المستقبل وهو يرى نفسه مام هذا العرين وجهًا لوجه. لكن ربما يكون 
هذا الحيوان يحفر لبناء عرين خاص به. عندها لا يمكنني حتى أن أحلم 
بأي نوع من الاتفاق. فلو كان حيواتًاً شاا يعتقد أن عرينه قد يتحمل 
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جارًا له فعريني لا يقبل بهذا الجار» وخاصة لو كان جارًا يجأر بصوته. 
يبدو لي بالطبع أن هذا الحيوان بعيد عني للغاية. ربما تحسنت الأمور 
وتعود كما كانت من قبل لو أنه ابتعد قليلاء واختفى ذلك الصوت. 
وستبقى كذكرى سيئة وأيضًا مفيدة» ستجبرني على إجراء بعض 
التحسينات. فلو توفر الهدوء وزال الخطر لاستطعت القيام بمهام 
كبيرة. نظرًا لإمكاناته الهائلة وهو آمر واضح من همته العالية في العمل 
ربما صرف هذا الحيوان النظر عن توسعة عرينه باتجاه عريني» وسار 
في اتجاه آخر. فلا يمكن التوصل إلى قرار كهذا عن طريق 
المفاوضات. بل بتعقل هذا الحيوان» أو بضغط ما يمكن أن أمارسه آنا 
من جهتي. في كلتا الحالتين سيكون آمرًا حاسمًا ما يعرفه عني هذا 
الحيوان. كلما فَكَرت في الأمر ازددت قناعة بأن هذا الحيوان لا يعرف 
ا عن وجودي. ربما سمع عني وهذا أمر لا أتصوره لكن بالتأكيد 
لم يسمع صوتي في هذا العرين. بما أنني لم اعرف بوجوده فلا يمكنه 
ان يکون قد سمع صوتي. فأنا تصرف بکل هدوء» ولا شيء أهدا من 
ساعة لقائي بعريني. ربما سمع صوتي عندما قمت بإجراء الحفريات 
التجريبية؛ رغم أن طريقتي في الحفر لا تسبب ضجة كبيرة. لو آنه سمع 
صوتي لكنت لاحظت آنا أيضًا ذلك ولتوقف عن العمل ليستمع إِلي. 
لکن شنا لم يتغّر. 
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مطربتنا تسى يوسفينا. من لم يسمعها من قبل لن يعرف مقدار قوة 
صوتها وهي تغني. ليس هناك من لم يتن بغناتها۔ ون جد فهذا يعني 
أن جنسنا لا يحب الموسيقى بصفةٍ عامة. إن الموسيقى بالنسبة لنا هي 
الصفاء الهادئ. إن حياتنا صعبة. نحاول أحياتًا أن نلقي عن كاهلنا 
جميع هموم الحياة اليومية. رغم ذلك لا نستطيع أن نصل إلى تلك 
الأشاء البعيدة عن حياتنا الأخرى مشل الموسيقى. إننا نعتبر الذكاء 
العملي الذي نحتاجه أكثر من أي شيء من آهم أولوياتنا. والابتسامة 
التي تنتج عن هذا الذكاء تمنحنا دائمًا السعادة. لا نشكو كثيرًاء ولا ننتبه 
إلى السعادة التي قد تسببها الموسيقى لو أننا بحثنا فيها عن السعادة 
وهو ما لا يحدث. 

لكن يوسفينا استثناء. فهي تحب الموسيقى» وتجيد صناعتها. إنها 
الوحيدة» وربما برحيلها الله أعلم متى ستختفي الموسيقى من حياتنا. 
كثيرًا ما فكرت في مر الموسيقى. فنحن لسنا موسيقيين تمامًا. كيف 
نفهم غناء يوسفيناء أو لو كانت يوسفينا تعترض على أننا نفهمهاء 
كيف لنا أن نعتقد أننا نفهمها؟ الإجابة البسيطة تمامًا ربما تكمن في أن 
جمال هذا الغناء رائع» إلى درجة أن الحس البليد لا يمكنه مقاومته. 
لكن هذه الإجابة ليست كافية. لو أن الأمر كذلك بالفعل فيجب أن 
نكون على قناعة أكيدة وشعور دائم وغير عادي بأن شيًا لم نسمع مثله 
من قبل يخرج من هذه الحنجرة» شيء نحن غير قادرين على سماعه 
شيء يوسفينا وحدها القادرة على إيصاله لناء ولیس أحد آخر. لکن هذه 
حسب رأيي ليست الحقيقة. فأنا لا أشعر بهذاء ولم ألحظ شينًا كهذا 
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عند الآخرين. فنحن كأصدقاء مقربين يعترف كل منا للآخر بأن غناء 
يوسفینا لیس شينًا غير عادي. 

هل هذا حقًا غناء؟ لدينا تقاليد غنائية» رغم غياب الحس الموسيقي 
عندنا. فالغناء موجود في وطننا منذ القدم. تحكي عنه الأساطيرء 
وحفظته الأغاني التي لم يتمكن أحد من ترديدها. نعتقد أنه غناء ولا 
مكنا آن نقارن هذا الاعتقاد بالفن الذي تقدمة پوسفينا: هل هذا حقا 
غناء؟ ليس مجرد صراخ؟ كل منا قادر على أن يصرخ في الآخرين. 
إنها المهارة الحقيقية في وطننا. أو ربما ليست مهارةء لكنها مظهر مميز 
من مظاهر الحياة. كلنا نصرخ» لكن لا أحد يجرؤ على أن يسمي 
الصراخ فتا. نصرخ دون أن نفكر في أمر كهذاء وحتى دون أن نلاحظه. 
يوجد بيننا من لا يعرف أن الصراخ يُعَّد من سماتنا. لو أن الأمر كذلك 
وآن يوسفينا لا تغنيء بل تصرخ فقط, وأن الصراخ» على ما أعتقد على 
الأقل يتخطى الحدود المعروفة إنها حتى لا تكتفي بالصراخ الطبيعي 
مستعملة قواهاء هذا الصراخ الذي يُطلقه كل عمال المناجم طوال اليوم 
أثناء العمل دون أي مجهود لو أن هذه هي الحقيقةء فلن يكون فن 
يوسفينا فتاء بل سيكون من الأفضل مناقشة لخز تأثيرها القوي. 

لكن ما تصدره ليس مجرد صراخ. لو ابتعدتم عنها قلياء وأنصتم أو 
بالأحرى جربتم من هذا المنطلق مثلا عندما تغني يوسفينا بين أصوات 
أخرى أن تتحروا صوتها. لن تسمعوا بالتأكيد سوى صراخ عادي تماما 
وسيكون ظاهرًا قلياا برقته وضعفه. لكن لو نك وقفت أمامهاء ستجد 
أنه ليس مجرد صراخ. من الضروري لكي نفهم الفن الذي تؤديه ألا 
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نسمعها فقط. ولكن أن نراها أيضًا. قد يكون غناؤها مثل صراخنا 
اليومي» لكن الشيء المختلف في الأمر أن أحدهم صعد إلى المسرح 
بشگل استعراضي» وبدا بودي شيا عاديا إن شق فمرة البدق ليس فنا 
بالتأكيد. لذلك لن يجرؤ أحد على دعوة الجمهور ليشق أمامهم حبات 
البندق. ولو فعل هذاء وتحقق له ما أرادء فلن يكون الأمر مجرد شق 
حبة بندق. آم أن شق حبات البندق فن» واكتشفنا ننا لم نعط هذا الفن 
الاهتمام اللازم» لأننا نجيد هذا الأمر بكل سهولة. برهنت كسارة البندق 
الجديدة على حقيقة الأمرء وأنها تساعد على نجاح العمل لو أنه كان 
أقل كفاءة في شق البندق من معظمنا. 

إن الأمر مشآبه لو قارتاه بغناء يوسفينا. ما يعجبنا فيها هو ما لا يعجبنا 
في أنفسنا. وهذا منسجم معنا تمامًا. كنت ذات مرة حاضرًا عندما نبهها 
أحدهم هذا يحدث كثيرًا إلى الصراخ القومي المعروف. هذا آمر 
طبيعي تمامًاء لكنه بالنسبة ليوسفينا شيء يتخطى الحدود. ارتسمت 
على وجهها ابتسامة وقحة» مليئة بالزهوء لم ار مثلها من قبل. هي في 
الظاهر إنسانة رقيقةء رقيقة بشكل واضح. بلادنا غنية بمثل هذه 
الشخصيات النسائية. لكنها في تلك اللحظة ظهرت وقحة تمامًا. لكنها 
شرعان ما شعرت بذلك: ريما سيب ملاحظة ا العالية فاستد ركت 
الأمر. هي على أية حال ترفض الربط بين الفن والصراخ. من يحكم 
على الأمر بطريقة مُغايرة لن يُصَّاب إلا بالغضب الدفين» وسيشعر 
بالازدراء. ليس هذا غرورًا عاديًا. لأن المعارضينء وأنا منهم نوعًا ماء لا 
يقلون في إعجابهم بها عن جمهورها. لكن يوسفينا لا تكتفي فة ط 
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بالإعجاب» بل تريد أن يعجب بها الناس على طريقتهاء وليس مجرد 
الإعجاب العادي. عندما تجلس آمامها ستفهمهاء وستدافع عنها. إلا إذا 
کو ا ارا کی ایا مد ر راغا یی کل 
صراخ. 

بما أن الصراخ يُعَّد من عاداتنا التلقائيةء قد يعتقد البعض أن هناك من 
يصرخ بين مستمعي يوسفينا ليقول إنه سعيد وهو يستمع إلى فنها. 
عندما نكون سعداء نصرخ أحياتًا. لكن جمهورها لا يصرخ. إنه جمهور 
هادئ مثل الفئران. نحن نلتزم الصمت وكأن سلامًا نشتهيه قد حل 
علينا ونحن مسلحون بصراخنا الخاص. هل يصيبنا غناؤها بالنشوةء آم 
هو ذلك الهدوء الاحتفالي الذي يرافق صوتها الضعيف؟ حدث ذات 
مرة أن بعض الحمقى بدأوا يصفرون عبتا عندما كانت يوسفينا تغني. 
كان هو الصوت نفسه الذي نسمعه من يوسفينا. جاء من الأمام. كان 
رغم كل الابتذال صراخا ضعيفًاً هنا وسط الجمهور الذي نسي صفير 
الأطفال. لا يمكن التفرقة بينهما. لكننا استوقفنا المرأة التي اعترضتهاء 
وجعلناها تصمت بتذمرنا وصفيرنا. رغم أن هذا لم يكن ضروريًا. فهي 
على آية حال كانت ستصاب بالخوف ويعتريها الخجل عندما تطلق 
يوسفينا صوتها الاحتفالي» وتغرق في الطرب بذراعيها المفرودتينء 
وحنجرتها التي تنطلق بأقصى طاقتها. 

هذا ما کان يحدث دائمًا. کان حدوث آي شيء بسيط, آو عارض» أو 
ظهور آي عائقء أو سماع طقطقة في العمود الفقري» آو صرير آسنانء 
أو عطل في أجهزة اللإضاءة» يجعلها ترفع من صوتها. ما يجعلها تفعل 
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ذلك هو أنها تغني وفي آذنيها ضجيج. لا ينقصها الحماس ولا 
التصفيق. أما الفهم الحقيقي لفنها كما تفهمه هي فقد أعربت عنه 
قديمًا. كانت كل مقاطعة لها تناسبها تمامًا. إن آي شيء خارجي يعكر 
صفو غناتها يمكنها القضاء عليه في معركة سهلةء أو بدون آي معركة» 
وهو بالنسبة لها مجرد تحد. إنه يُجبر الجمهور على الانتباه والتوقف لا 
عن الفهم بل عن الهيام. 

إن كانت هذه الأمور البسيطة تساعدهاء فماذا عن الأشياء الكبيرة. إن 
حياتنا متقلبة بصورة كبيرة. كل يوم يحمل لنا مفاجآت وهمومًاء آمالا 
ومخاوف لا يقوى الفرد على تحملها لو لم يتمتع بدعم من أحبائه ليلا 
ونهارًا. حتى مع هذا الدعم تظل الأمور شديدة الصعوبة. نجد أحيانًا 
آلاف الأذرع ترتجف تحت عبء مخصص لفرد واحد. كانت يوسفينا 
تعتقد أن أوانها قد آن. فهي تقف هناء كائتا رقيقاء مُّصَابًا برعشة وقلق» 
خاصة أسفل قفصها الصدري. وكأنها تضع في تلك اللحظة كل قوتها 
في الغناءء وكأن كل ما يمنعها من الغناء فقد كل قواه» فقد تقريًا كل 
إمكانيات الحياة» وكآنها صارت عاريةء تغامر بو جودھا۔ صارت ثحت 
حماية أرواح خَيَرّة. وكأن دفعة تفس بارد تكفي لقتلها وهي منفصلة 
عن نفسهاء مستغرقة في الغناء. أما نحن» المعارضون المزعومون نقول 
في تلك اللحظات: «إنها لا تجيد حتى الصراخ. عليها أن تحاولء 
وتبذل مجھودا أکبر حتی تخرج من داخلها شينًا لا نتحدث هنا عن 
الغناء شبيهًا بالصرخات القومية» هكذا نرى الأمور. رغم أن هذا أمر لا 
مفر منه كما ُقالء لكنه انطباع عابر» وسريع الزوال. وسنغرق عاجلا 
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وسط مشاعر جمهور يستمع إليها بكل إنصات. أجسادهم متلاصقة 
ویتنفسون بکل حذر. 

لكي تجمع حولها مثل هذا الحشد من شعبنا الذي يتحرك ويتدافع هنا 
وهناك لأسباب غير معلومة تماما يكفي يوسفينا غالبًا أن تومئ برأسهاء 
بشفتيها المواربتينء وبعينين تنظران إلى أعلى كي تتخذ وضعا ينم عن 
نها تستعد للغناء. يمكنها أن تفعل ذلك في آي مكان. لكن يجب أن 
کون مكاتًا سهل الرؤية. قد یکون مناسبًا أيضًا أحد الأرکان الخفية التي 
نختارها صدفة في لحظة تَجَلّي. كانت أخبار حفلاتها الغنائية تنتشر 
على الفورء وعلى الفور تبدأً المسيرات إلى هناك. أحياتا تظهر عقبات» 
لكن يوسفينا تحب الغناء في أوقات الإثارة. عندما تستجد بعض أمور 
الحياة لتزعجنا وتجبرنا على السفرء فتمنعنا رغمًا عنا من التجمع 
السريع» كل ما تفعله يوسفينا هو أن تبقى في وضعها المهيب» أحيانًا 
بدون جمهور كبير ثم تثور بالطبع» وتخبط بقدميهاء وتسب بطريقة لا 
تلق با اا واخ حه 

لکن سلوکا کهذا لا يُوثر في سمعتها. وبدلًا من أن تُروض تطلعاتها 
المفرطةء يقوم كل منا بما يستطيع لكي يلبي تلك التطلعات. فيرسلون 
ا ا ا ا 
في الطرقات» يحثون القادمين على الإسراع. يستمر هذا إلى أن يصبح 
عدد الحاضرين مقبولا. 


ما الذي يدفع الشعب على أن يهتم بيوسفينا كل هذا الاهتمام؟ القضية 
سهلة ولا تتجاوز صوت يوسفيناء بل تتعلق به. من الممكن أن نتجاوز 
هذا تمامًاء ونربطها بقضية أخرى مختلفة لو استطعنا أن نؤكد أن 
الشخب منقاد تماما لص ر نها لكن الأمر غير دلك. إن شعيا لا حرف 
الانقياد غير المشروط. إن هذا الشعب الذي يحب الموهبة الطبيعية 
أكثر من آي شيء آخرء والصراخ الطفوليء» والغناء البريء فقط ذلك 
الذي ينسال من الشفاه. شعب كهذا لا يمكنه أن ينقاد بدون شروط. 
هذا ماتعرفه يوسفيناء وتقاومه بكل ما تملك من قوة في جسدها 
الضعيف. 

لا يجب أن بالغ كثيرًا في تلك الأحكام العامة. فالشعب منقاد وراء 
یوسفیناء لکنه لیس انقیادًا غير مشروط. فلا یمکنه على سبیل المشال أن 
یسخر من یوسفینا. 

لكن دعنا نعترف أن هناك أشياءَ في يوسفينا تدعو إلى السخرية. ونحن» 
بصفة عامة شعب ساخر. نعتبر السخرية رغم كل المآسي في حياتنا هي 
ملاذنا الدائم. لكننا لا نسخر من يوسفينا. لدي انطباع بأن الشعب يعتبر 
نفسه في علاقته بيوسفيناء ذلك المخلوق الرقيق» الذي يتطلب 
الحرص. المخلوق الموهوب بشيء ماء بالغناء على ما أعتقد» يعتبر 
تفسه مؤتمتًا علبها: ويجب أن يحافظ على الأمانة. لا پعرف أحدسبً 
لهذا. كل ما أعرفه أن هذا هو الواقع. ولا نسخر من شيء هو آمانة 
عندنا. فالسخرية منه تعني خيانة الأمانةء وقمة الإثم الذي يرتكبه أي 
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عابث في حق يوسفينا هو أن يقول يومًا يغلبني الضحك عندما تظهر 
يوسفینا» 

إذن الشعب پرعی پوسفیا وكانة آب يرعى طفله الذي يمد إليه يده 
لیس واضحًا إن کان يمدها رجاءً آم تحديًا. ويفزعنا آلا يكون شعبنا 
غير كفء للقيام بواجبات الأبوة. لكنه في الحقيقة يقوم بتلك 
الواجبات» على الأقل فى هذه الحالةء وبصورة مثالية. لا يمكن لي فرد 
أن يقوم بما يقوم به الشعب كله في هذا السياق. الفرق بين قوة الفرد 
وقوة الشعب شاسع بالطبع. يكفي أن يضع الشعب من يحميه في 
أحضانه الدافئة لكي يصبح آمنا. لا يجرؤ أحد بالطبع على أن يتكلم مع 
يوسفينا عن أمر كهذا. ستقول عندها: «سحقاً لحمايتكم!» سنقول لها 
في أنفسنا: نعم» نعم» سحقا! لكن بغض النظر عن هذا فهي لا تنفي 
شينًا من هذا. فلو نها ثارت» فلن تكون سوى أساليب طفوليةء وامتنان 
على طريقة الأطفال. على الأب ألا يلقى بالا لأمر كهذا. 

لكن هناك أشياء أخرى لا يمكن شرحها بسهولة فيما يتعلق بعلاقة 
يوسفينا بالشعب. فهي ترى الأمر بطريقة مغايرةء تعتقد أنها هي من 
ب الشعب. تقد أن غاء عا يحتاف المراقف السياسية 
والاقتصادية. فهو قادر على شيء كهذاء وليس أقل من هذا. لو آنه لم 
يمنع الكارثة؛ سيمنحنا القوة على تحملها على الأقل. 

إنها لا تقول هذا ولا ذاك. تتكلم قليلاء وتصمت أمام كل لغو. لكن 
بريق عينيها ينم عنه» ويمكن أن نقرأه من فمها المغلق. قليل منا 
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يستطيع أن يبقي فمه مُغلقًاء لكنها تستطيع. عندما تتلقى خبرًا سينا 
س وتا 
يحمل نصف الحقيقة ت تنتفض على الفورء وفي أحيان أخرى تسقط من 
الإعياء. تنتفض» وتمد عنقهاء وتحاول أن تتفحص قطيعهاء كراعي 
الماشية قبل العاصفة. من المؤكد أن الأطفال أحياتًا يقومون بمثل هذه 
التصرفات على طريقتهم الخريبة والتلقائية. لكن تصرفات يوسفينا 
ليست بلا سبب مثل تصرفاتهم. إنها بالطبع لا تحميناء ولا تمنحنا 
القوة. من السهل أن تلعب دور حامي هذا الوطن الذي تأقلم مع الل 
ولا يدخر جهداً حیال نفسه. إنه شعب سريع في اتخاذ قراراته. يعرف 
الموت جيداء ويبدو من الوهلة الأولى هاتًا في مناخ من الجرأة 
الجنونية التي يعيش فيها على الدوام. لكنه رغم ذلك شعب مبدع 
وجريء آؤكد مرة أخرى أنه من السهل أن تلعب دور حامي هذا الوطن 
الذي طالما حمى نفسه» رغم الضحايا الذين يصيبون المؤرخين بالفزع 
نحن بصفة عامة لا نهتم كثيرًا بالتاريخ. ورغم ذلك تظل الحقيقة أننا 
في لحظات الضيق نستمع إلى صوت يوسفينا بكل إنصات. نقف أمام 
الخطر الداهم صامتين» بكل تواضع وامتثال لسيطرة يوسفينا. نحن 
نحب اللقاءات» ونرحب بالتزاحم. يدفع أحدنا اللآخر» خاصة عندما 
يكون الدافع إلى هذا شيء خارج الموضوع الرئيسي المزعج. إنه شيء 
وكأننا شربنا معا على عجل نعم» من الضروري الإسراع» وهذا ما تنساه 
يوسفينا غالبا كأس السلام قبل بداية المعركة. إنه ليس عرضًا غناي 
بل بالأحرى تجمعًَا للشعب. هذا التجمع الذي يصاحبه هدوء رهيب» 
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لا يقطعه سوى صوت صراخ رقيق في المقدمةء يعد لحظة مهمةء أهم 
من آن نسخر منها. 

مثل هذه العلاقة لا يمكن أن ترضي يوسفينا. رغم كل الاستياء الذي 
تثيره فيها مكانتها غير الواضحة دومًاء هناك شيء ما لا تراه بنفسها 
او ا ی ایا ر ا ی اک 
مماتراه في هذا الاتجاه»ء أي اتجاه الصالح العام يوجد قطيع من 
المتملقين يعمل بلا توقف لكن من المؤكد أنها لن تضحي بغنائهاء 
وتكتفي فقط بالغناء دون أن يلتفت إليها أحد في أحد أركان التجمع 
البشري» الڏي هو في حد ذائه ليس بالشيء البسيط: 

حتى هذا ليست مضطرة إلى فعله. لأن فنها لن يكون مجهولا رغم 
وجود الكثير من الأمور التي تشغل بالنا. إن الهدوء الذي يسود هنا لا 


يرجع إلى الغناء فقط 
فكثير منا لا يرفع إليها عينيه» E‏ وتدو 
يوسفينا وكأنها تحاول فوق المسرح عبثا. رغم ذلك لا يمکننا إلا آن 


ga a‏ الصراخ الذي 
يعلو في اللحظة التي يلزم فيها الآخرون الصمت» يصل إلى كل فرد 
وکأنه رسالة وطن. إن صراخ يوسفينا وسط القرارات الصعبة يشبه 
تقريبًا كفاح شعبنا للبقاء وسط هدير عالم الأعداء. إن يوسفينا تحرز 
نجاحًا هذا الصوت التافهء وهذا الأداء التافه يحرز نجاحًاء ويرشدنا 
إلى آالطریق: ان التفکپر فی آمر كه ذا خف على السرور انتا قد ا 
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نتحمل ميا حقيقيًا فى هذه اللحظةء لو كان له وجود عندنا من 
سخافة. ليت يوسفينا تتحلى بالمعرفةء وتدرك أننا إن كنا نسمعهاء فهذه 
شهادة ضد غنائها. ربما تشعر بشيء كهذاء وإلا فلماذا تشكو دائمًا بأننا 
لا نستمع إليها. إلا أنها تغني وتغني» وتقاوم هذا الشعور بالصراخ. 

لكن من ناحية أخرى قد يكون هذا الأمر مصدر سعادة لها. فنحن إلى 
حد ما نستمع إليهاء وعلى ما يبدو بالأسلوب نفسه الذي نستمع به إلى 
المغنى الفنان. إنها تحقق التأثير نفسه الذي يسعى المطرب الفنان إلى 
تحقيقه وهو مسلح بوسائلها غير الكافية. ربما أن هذا يرتبط بأسلوبنا 
فى الحياة. 

نحن لا نعرف في وطننا فترة الشباب. بالكاد نعرف مرحلة الطفولة 
القصيرة. رغم وجود مطالبات دائمة بأن ينال أطفالنا نوعًا من الحرية» 
نوعا من الراحة. طالب بالاعتراف بحقهم في حياةٍ خالية من الهموم» 
وبحقهم في اللهو الطائش» وفي بعض الألعاب. نطالب أن يحظى هذا 
الحق بالاحترام. تظهر مثل هذه المطالب» ويوَمّن عليها الجميع» ولا 
تحط مطالب غیرھا بمٹل هذا التر افق لکن فی الرقت تفه لا يتحقق 
منها شيء على أرض الواقع. يقرون الطلبات» وتجري محاولات 
لقح قهاء ركن سرغان ما رد الامو ر إل ما كانت غلب إن اتا 
هكذا؛ عندما يبدأ الطفل فى المشى ولو قليلاء ويبدأً فى التعرف على 
العالم من حولهء يجب أن يهتم بشؤون نفسه مثل الكبار. إن الأرض 
الن :اض طررا لعش ها مش ت لأسياب اقتضادة فة للخاية. 
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أعداؤنا كثيرون» والمخاطر التي تطل علينا من كل مكان لا تَعَدَ ولا 
تحصى لا يمكننا أن نبعد أطفالنا عن الصراع الوجودي. لو فعلنا 
سيكون هذا نذيرًا بقرب نهايتهم. إضافة إلى كل هذه الأسباب الكثيبة 
يوجد سبب واحد مَشَجّع: إبداع الجنس البشري. جيل واحد وكل 
جيل متعدد يلح على الجيل الآخرء ليس لدى أطفالنا الوقت ليكونوا 
أطفالًا. لو كان الأطفال في بلاد أخرى يلقون الرعاية الجيدة؛ يبنون لهم 
المدارس» ويتدفق الأطفال» مسستقبل الوطن» من تلك المدارس يوميًاء 
فستجد هناك دائمًا أطفالا يخرجون يومًا بعد يوم لفترة طويلة. نحن 
این لديا ارس فرغو ولك دنق فن وطا لی قرات اة 
قصيرة حشود لا تحصى من الأطفال التي تصفر وتزقزق» إلى أن يحين 
وقت الصراخ» تتدحرج وتتهادى إلى الأمام إلى أن يحين وقت الجري. 
تبعثر كل شيء في طريقها بطريقة خرقاء إلى أن تبدأ الإبصار. أطفال 
بلدنا! إنهم ليسوا كهؤلاء الأطفال في المدارس. لاء أطفال جدد 
وجديدة. أطفال لا نهاية لهم لا يتوقفون. بمجرد أن يظهر طفل» 
يتوقف على الفور عن كونه طفلا. تتبعه وجوه أطفال أخرى لا تكاد 
اغ ها زسط هاا اعدد الك وهاه الول زوه ورودة 
اللون مبتهجة. رغم أن هذا شيء جميل» ويحسدنا الآخرون عليه إلا 
أننا غير قادرين على أن نضمن لأطفالنا طفولتهم. ولهذا عواقبه. هناك 
سذاجة تنتشر في وطننا لا تنتهيء ولا يمكن اقتلاعها. نحن نتصرف 
أحيانًا بحماقة» على نقيض أفضل ما فيناء وضد المنطق العملي 
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السديد. نتصرف بحماقة وغفلة. وتهور» وسخاء وإهمال تماما مثل 
الأطفال. كل هذا لا يصلح إلا في جلسة سَمَر بسيطة. 

وعندما تصبح سعادتنا خالية من زخم الطفولةء يبقى فيها شيء ما. 
تستمد يوسفينا بقاءها منذ أن بدأت من هذه السذاجة. 

إن وطننا بالكامل ساذج» وشاخ قبل الأوان. السذاجة والكهولة تظهران 
فندنا غل غبرعا تقهران ن القع ب الاخرى ترزنا ةة الصا 
الإرهاق واليأس أثرًا كبيرًا على طبيعة شعبنا منذ تلك اللحظة. تلك 
الطبيعة القوية والمتعلقة بالأمل. ترتبط بهذه الطبيعة الميول غير 
الموسيقية. تقدم بنا العمرء ولم نعد نتفاعل مع الموسيقى. إن ما بها من 
إثارة وسمو لا يمكن أن يجتمع مع العبء الذي نحمله. نهز لها أيدينا. 
لقد اكتفينا بصراخنا. الصراخ من وقت لآخر. هذا هو كل مانفعله. 
ربما یکون بیننا من هو موهوب في الموسیقی. لو کانوا موجودین 
بالفعل فإن طبيعة أبناء وطننا سوف تقاوم هذه الموهبة قبل أن تتطور. 
يمكن أن تصرخ يوسفينا على النقيض كما تشاءء أو تغني»ء أو تسميه ما 
تشاء. إن ما تفعله لا یزعجناء بل يعجبنا. نحن نتقبله تمامًا. لو أن ما 
تفعله ينطوي على نوع من الموسيقى» فإنها ستكون في أضيق الحدود. 
من المؤكد أنها تحافظ على بعض التقاليد الموسيقيةء لكن هذا لا 
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وشا فط حب ته لقا شيا اکن ف فلاا الا 
وخاصة في الأوقات المهمة لا أحد يهتم بمطربة كهذه إلا الشباب 
الصغار. هم فقط يتابعونها بكل الإعجاب» وهي تحرك شفتيهاء وهي 
تطلق الهواء من بين أسنانها الأمامية الجميلة» وهي تصغي بإعجاب إلى 
النغمات التى تصدرها بنفسهاء وهى تتحمس لحركات جديدةء لا 
تدركها هي نفسها. لكن جمهورها يتراجع» وهذا آمر واضح. هناء في 
تلك الوقفات بين الفقرات» يغرق الوطن في الأحلام. كأن أجسادهم 
تسترخي» وكأن الكائن الثائر سمح لنفسه بعد العرض أن يتمدد 
ويسترخي في سرير الوطن الكبير الدافئ. يتردد في تلك الاحلام صراخ 
بوشقا من وق لخ إا تلق علبة ص اها فادرا وحن تة 
صراخًا تشنجيًا. لكنها بالتأكيد هنا في مكانها الصحيح» مثل الموسيقى 
التى تعثر على اللحظة التى تنتظرها. فى هذا شىء من الطفولة البريقة 
القصيرة» شيء من السعادة المفقودة التي لن يجدها أحد. لكن في هذا 
أيضًا شىء من حياة العمل المعاصرة. شىء من حيوية خفية وغامضةء 
وأيضًا دائمةء ولا تقهر. لا تعَبّر عن كل هذا بأنغام ضخمةء بل بأنغام 
انسيابيةء وهامسةء وحميميةء وأحياتًا بصوت أجش. هذا بالطبع صراخ» 
ليس كذلك؟ إن الصراخ هو لغة شعبناء إنه يصرخ طوال حياته وهو لا 
يعرف. لكن الصراخ هنا متحرر من قيد الحياة اليومية» ويْحَرُرنا 
للحظات قليلة. بالفعل لا نريد أن نخسر هذه العروض. 

لكننا مازلنا بعيدين عمًا تؤكده يوسفينا بأنها تدعمنا في تلك اللحظات» 
إلخ» إلخ. للشخص العادي بالطبع» ولس انعا من ضار 
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بوس فیا ولون كيرا ترا اقات ة: الا يمكن أن يكرن إلا كذلك: 
كيف يمكننا تفسير هذا الإقبال الكبيرء وخاصة في ظل خطر محدق. 
الإقبال الذي حال أكثر من مرة دون توفير الدفاع المناسب؟» هذا 
حقيقي للأسف. لكن هذا لا يعود إلى دور يوسفينا الشهير. لنتذكر 
غندما فرق العدو مثل هذا الجمع فجأة» ومات العديد من أبناء وطننا. 
قامت يوسفينا التي تسببت في هذا كله وربما آنها استدعت العدو 
بصراخهاء باللجوء إلى أكثر الأماكن أمتاء وكانت أول من اختفى بهدوء 
وبأسرع ما يمكن تحت حماية حاشيتها. لكن الناس جميعًا تعرف هذا. 
رغم ذلك يعاودون الهرولة كلما أرادت يوسفيناء فتنهض وتغني. يمكننا 
أن نستنتج من هذا أن يوسفينا تقف خارج القانون تقريبًا. يمكنها أن 
تفعل ما تشاء» حتی وإن کان ما تریدہ یھدد المجتمع› فھو یغفر لھا کل 
شيء. لو كان الأمر كذلك سوف تكون مطالب يوسفينا مفهومة تمامًا. 
بل في إطار هذه الحرية التي منحها إياها الوطن» في إطار هذه المنحة 
غير العادية التي لا تمذم لأحد غيرهاء المنحة التي ثَحَّالف القانون. في 
إطارها يمكننا أن نفسر ما تؤكده هي بنفسها أن الوطن لا يفهمهاء ونه 
ينظر إلى فنها في ذهول العاجزء ولا يشعر بأنه أهل لها. يحاول دائمًا 
بأفعال يائسة أن يعَوّض يوسفينا عن الظلم الذي لحق بهاء وكان هو 
السبب فيه. فيضعها ويضع رغباتها خارج إطار قوانينهء تماما مثل فنها 
الذي صار خارج حدود فهمه. عجبًا! ليس هذا هو التفسير الصحيح. 
ربما أن الوطن قد استسلم أمام يوسفينا من خلال التفاصيل. لكنه لم 
یستسلم لها بدون شرط. 
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منذ القدم ربما منذ بداية مسيرتها الفنية تسعى يوسفينا إلى أن تتحرر 
من كل الأعمال لأنها تغني. يجب أن تتحرر من الاهتمام بقوت يومهاء 
وبكل ما يرتبط بصراعنا الوجودي» وتفرض نفسهاء كما هو واضح» 
على الوطن ككيان مستقل. إن المواطن المتعجل وهؤلاء عندنا كثر 
يمكنه أن يحكم على صلاحيته الداخلية بناءً على هذا المطلب الغريب» 
وبناء على التركيبة الروحية التي استطاعت أن تفكر في هذا المطلب. 
لكن وطننا يستنتج آشياء أآخرى» ويرفض المطلب بكل اطمئنان. لا 
يجهد حتى نفسه بتفنيد أسباب هذا المطلب. إن يوسفينا تشير» على 
سبيل المثالء إلى أن المجهود الذي تبذله في العمل سيؤثر سلا على 
غنائها. صحيح أنه قد يكون مجهودًا بسيطًا مقارنة بالمجهود الذي 
تبذله في الغناء لكنه يمنعها تمامًا من الاسترخاء بعد الغناء بشكل 
کاف. یمنعها من استجماع قواها استعدادًا للغناء من جدید. ھی ول 
إنها تستهلك في الغناء كل شيءء» ورغم ذلك لا يمكنها في ظل هذه 
الظروف أن تصل إلى قمة الأداء. يسمعها الوطن وكأنها لم تقل شيًا. 
هذا الوطن الذي يستسلم بسهولة لأهوائهء لا يسمح أحياتًا لي شيء أن 
يؤثر فيه. أحيانًا يكون الرفض قوبًا إلى درجة تصيب يوسفينا بالدهشة. 
فتنصاع لهم» وتبداً العمل كما ينبغي. تغني بأفضل ما لديهاء لكن فق ط 
لفترة وجيزة» ثم تواصل الصراع بعد ما تكون قد استجمعت قواها 
وهي قوی کبيرة» لا حدود لها على ما يبدو. 

من الواضح إذن أن يوسفينا لا تسعى إلى تنفيذ ما تقوله. إنها إنسانة 
عاقلة. فهي لا تكره العمل. فكراهية العمل عندنا تعد أمرًا غير شائع. 
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بالتأكيد لن تتغير حياتها عن ذي قبل حتى لو انصعنا لمطالبها. لن 
يعوقها العمل عن الغناءء ولن يصبح غناؤها أفضل وهو ما تسعى إليه. 
إنه مجرد اعتراف بفنهاء تقدير عام واضح ودائې وفاق كل ماهو 
معروف حتى الآن. لكن كل شيء دون ذلك يبدو لها سهل المنال. إنها 
ترفض هذا الأمر بكل إصرار. ريبما كان عليها منذ البداية أن تشن 
هجومها فى اتجاه آخر. ربما اكتشفت الآن خطأهاء لكنها الآن لن 
تنجح. إن التراجع يعني نها تخون نفسها. لذلك ليس آمامما إلا أن 
تدافع عن هذا المطلب أو تسقط. 

لو أن لها بالفعل أعداءء كما يمال فها هى الفرصة سانحة لأن يلهو 
بمتابعة هذه المباراة دون أي مجهود. لكن ليس لها أعداء قد يكون 
هناك من يتحفظ عليهاء لكن مباراة كهذه ليست مصدر سعادة لأي 
شخص. ليس لأن الوطن هنا يظهر في موقف القاضي البارد. فهذا من 
النادر أن يحدث عندنا. ولو أن أحدهم تَبنّى موققًا كهذا فإن فكرة أن 
الوطن قد يتعامل معه بالطريقة نفسها ليست مقبولة إطلاقًا. لا يتعلق 
رفض الطلب بالأمر نفسه» لكن الوطن يمكنه أن يُغلق الباب أمام أحد 
مواطنيه بطريقةٍ محكمة» ويكون على النقيض» يكون في حالات أخرى 
أكثر انفتاحًا فى رعايته الدائمة لهذا المواطن» من منطلق أبوي أو أكثر 
من ذلك. 

لو وقف الفرد في مكان الوطنء يمكن القول إن هذا الرجل كان يتراجع 
آمام يوسفينا طوال الوقت» برغبة جامحة في وضع حد لهذا التدليل. 
كان يتراجع بصورة تفوق طاقة البشرء وهو على يقين من أن التراجع» 
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رغم كل هذاء تجاوز حدوده الحقيقيةء وأنه تراجع أكثر من اللازم كي 
يسرع من وتيرة الأمور. ومن أجل أن يدلل يوسفينا أكثر» ويشجعها على 
المزيد من الطلبات» إلى أن قامت أخيرًا برفع طلبها الأخير. وهنا اتخذ 
قراره النهائي الذي استعد له طويلا. لكن الأمر هكذا ليس دقيقاً. 

فالوطن لا يحتاج إلى مثل هذه الحيل. كماآن حبه ليوسفينا حقيقي 
ومؤکد» وطلب يوسفینا کبير؛ حيث إن آي طفل غير متحَبٌز في إمکانه 
أن يتوقع رد الفعل عليه. 

ورغم ذلك من الممكن أن يكون رأي يوسفينا في هذه القضية قد 
تسببت فيه أفكار مرفوضة أضافت المزيد من الكابة والمرارة. 

ورغم أن لديها مثل هذه الأفكارء فهي لا تشنيها عن المعركة. وقد 
ضاقت حلقات الصراع في الفترة الأخيرة. وإن كانت تقود حتى الآن 
هذه المعركة فقط بالكلمات» فها هي تتلمس وسائل أخرى تراها أكثر 
فعاليةء ونراها نحن أكثر خطورة عليها. 

لذلك يعتقد الكثيرون أن يوسفينا تلح في فرض شعور بأنها تتقدم في 
العمرء وأن صوتها يضعف. لذلك هي ترى أن هذا هو الوقت المناسب 
لتقود فيه صراعها الأخير من أجل الاعتراف بها. أنا لا أصدق هذا 
الكلام. لن تكون يوسفينا كما عرفتها لو كانت هذه هي الحقيقة. فهي 
تری آنه لا يوجد ما يِسَمّی بالشيخوخة ولا بضعف صوتها. وإن كانت 
تطلب شيسًاء فإن ما يدفعها إليه ليست أمورًا خارجيةء بل حذر داخلي. 
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إنها تلجأ إلى آخر إكليل غار» ليس لأنها تسقط في هذه اللحظةء لكن 
لأنه أعلى الأكاليل. ولو كان في استطاعتها لرفعته إلى أعلى أكثر فأكثر. 
إن الازدراء باستغلال المشاكل الخارجية لا يمنعها بالطبع من أن 
تستخدم أكثر الوسائل احترامًا. إنها لا تشكك على الإطلاق في آنها 
على حق. وهو يتوقف على نوع الحقوق التي تكسبهاء خاصة أن جميع 
الوسائل الشريفة في هذا العالم كما تتخيله هي تفشل بالضرورة. ربما 
لهذا السبب قامت بنقل الصراع حول حقوقها من مجال الغناء إلى 
مجال آخر آقل قيمة. قامت حاشية يوسفينا بنقل أقوالها إلى العالم. 
تؤكد فيها أنها مازالت قادرة على الغناء إلى درجة تحقيق متعة حقيقية 
للوطن في جميع طبقاته» وحتى لدى المعارضة المختفية. متعة حقيقية 
ليس كما يتخيلها الوطن الذي يؤكد أنه يشعر بها في غناء يوسفينا من 
البدايةء لكنها متعة بناء على رغبة يوسفينا. ويضيف: ولأنه لا يمكن أن 
رور ما هو نبيل» ونرفع ما هو وضيع» فلابد أن تبقى الأمور كما هي 
عليه. هذا هو الحال في صراعها من أجل التحَرر من العمل. صحیح أنه 
صراع أيضسًا حول فنهاء لكنها هنا لا تحارب بسلاح الغناء عظيم القيمة 
بشكل مباشر» وكل وسيلة تستخدمها مفيدة لها. فانتشرت» على سبيل 
المثالء مقولة إنه لو لم يتم اللاستجابة لطلبها سوف تقلل يوسفينا من 
تنويعات صوتها. أنا لا أعرف شينًا عن هذه التنويعات» فلم ألحظ في 
غنائھا شیًا یمکن أن یکون تنویعًا۔ لکن یوسفینا ترید أن تقلل من 
تنويعها في الغناء. لن تتوقف عنه» بل ستقلله. لكني لم آلاحظ في هذا 
آي تغيير عن عروضها السابقة. إن الوطن بصفة عامة كان يستمع كما 
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هي العادةء دون أن ينطق كلمة عن تلك التنويعات. أيضًا لم يتغيّر شيء 
بخصوص طلب يوسفينا. هناك الكثير من الرشاقة في مظهر يوسفينا 
وبالتأكيد في طريقة تفكيرها أيضًا. أعلنت بطريقة نموذجية بعد انتهاء 
الحفل وكأن قرارها بشأن التنويعات الصوتية كان قرارًا صعبًا على 
الوطن أو مَبّاغتا إنها في المرة المقبلة ستغني بكل التنويعات الصوتية 
من جديد. لكنها بعد الحفلة الغنائية التالية تراجعت عن قرارها. الآن 
يقولون إنها توقفت عن تلك التنويعات إلى الأبدء ولن تعود إليها إلا 
بعدما بى طلبها بالإيجاب. وكأن الوطن لم يسمع هذا التصريح» ولا 
هذا القرارء أو القرارات الجديدة. تماما مثل رجل بالغ لا يستمع إلى 
جلبة طفله وهو غارق في التفكير» ومخدق في الإحسانء لكن الوصول 
إليه صعب. 

لکن يوسفينا لا تتراجع. مثا بدت تؤکد مُوّخرًا آنها أصيبت بجرح في 
ساقها أثناء العمل. لذلك من الصعب أن تقف أثناء الغناء. وبما أنها لا 
تستطيع الغناء إلا وهي واقفة فهي مضطرة إلى أن تختصر وقت الغناء. 
ایا ت ار اد و 
حاشيتها! لو افترضنا أن جسمها الصغير رقيق بشكل خاص» لكننا وطن 
عاملء ویوسفینا جزء منه. لو آنتا عرجنا من کل خدش بسیط سیصیر 
الوطن كله يعرج إلى الأبد. لتظهر وهم يقودونها مثل الكسيحةء ولتظهر 
على هذه الحالة المثيرة للشفقة أكثر من آي وقت مضى» سيظل الوطن 
يستمع إلى صوتها بالوفاء والحماس نفسه كما كان من قبل لكنه لن 
يعباً كثيرًا بقضية اختصار وقت الغناء. 
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لكنها لا يمكن آن تظل تعرج إلى الأبد. تبدأ في ابتكار شيء آخر. 
دعي الإرهاق» والحزن والوهن. وها نحن أمام حفلة موسيقية وعرض 
مسرحي في آن واحد. نری حاشية یوسفینا تسیر خلفهاء تستدر عطفهاء 
وتستحلفها بان تغني. 

إنها ترغب في الغناء لكن لا تستطيع. يسترضونهاء ويتملقونهاء 
ويكادون يحملونها إلى المكان الذي أعدوه لها مسبقاً لكي تغني فيه. في 
النهاية توافق وسط دموع غير مفهومة. لكن كيف تخني وهي تجاهد 
ضد إرادتها. تسقط على المقعد وذراعاها مسترخيتان بخمول بطول 
جسمهاء وليستا مفرودتين كما كان يحدث في السابقء فتعطي انطباعا 
بن ذراعيها ربما قصيرتان. كلما تحاول أن تغني تعجز عن المواصلة. 
تشير إلى هذا بهزة برأسها. ثم تسقط على الأرض أمام أعيننا. بالطبع 
بعد ذلك تنهض من جديد وتخني بطريقة أعتقد أنها لا تختلف عن 
السابق. ربما لو أن لديكم حساسية للفروق البسيطة سوف تستمعون 
إلى بعض الإثارة غير المعتادة التي تمنح العرض مزيدا من النجاح. 
عندما تنتهي» لا يبدو عليها الإرهاق كما كانت من قبل. تنصرف 
بخطوات قوية لو أمكننا أن تطلق على طقطقتها هذا الوصف وهي 
ترفض أي مساعدة من حاشيتهاء ثم تلقي نظرة باردة مُتفحصة على 
جمهورها الذي يتراجع بكل احترام ليفسح لها الطريق. 

حدث شيء كهذا منذ وقت قريب. لكن الشيء الجديد هو أنها اختفت 
عندما وقف الجمهور ينتظرها. لم تبحث عنها حاشيتها فقط» لكن 
الكثيرين عرضوا خدماتهم في البحث عنهاء دون مقابل. اختفت 
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يوسفينا. إنها لا تريد أن تغنيء لا تريد أن تقبل توسلات أحد. لقد 
تركتنا إلى الأبد. 

غريب أن هذه المرأة الذكية أخطأت الحساب. أخطأت كثيرًا حتى 
اعتقدنا أنها لا تجيد الحساب مُطلقاً. استسلمت لقدرها الذي لا يمكن 
وصفه في عالمنا إلا أنه قدر مُحزن. رفضت بنفسها الغناء دمرت 
السلطة التي سيطرت بها على قلوبنا. كيف استطاعت أن تنال هذه 
السلطة وهي لا تعرف هذه القلوب جيدا. اختفت» وتوقفت عن الغناء. 
لكن الوطن الهادئ الذي لم يُظهر أي شعور بخيبة الأملء الوطن السيد 
الجمهور القائم بنفسه» هو وحده رغم أن الأمور تبدو غير ذلك هو 
وحده من يمنح الإحسان» ولا يقبله» ولا حتى من يوسفينا. هذا الوطن 
يواصل طریقه. 

من المؤكد أن يوسفينا انتهت. وقريبًا ستأتي اللحظة التي تنطلق فيها 
آخر صيحاتهاء ثم تصمت. إنها حلقة من حلقات كثيرة في تاريخ 
وطننا. وسوف يتجاوزها الوطن. لن نتجاوزها بسهولة» وهذه حقيقة. 
كيف سيلتزم الجمع المتوقع مثل هذا الصمت التام؟ بالطبع سيلتزم. 
ألم يكن هادنًا مع يوسفينا؟ هل كان صراخها الحقيقي أعلى وأكثر 
حيوية من ذکراها؟ ألم یکن صوتها وحتی في حیاتها مجرد ذکری؟ ألم 
يرفع وطننا بكل حكمته صوت يوسفينا إلى الأعالي حتى صار خالدا؟ 
ربما ننا لن نخسر الكثير بدونها. لكن يوسفينا التي تخلصت من عذاب 
الحياة الدنياء العذاب الذي لا يحل كما قالت» إلا بالمختارينء 
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اختفت بسعادة وسط حشد الأبطال الذي لا يُخصى في وطننا. وقريبًا 


ولأننا لا نکتب التاریخ ستحصل على خلاص آکبر ہالنسيان مثل كل 
اغاق 


۷ 


فرانز کافکا 
الأ 
«الاعمال الكاملة» 
الجزء الثالك 
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کافکا الذی لا نعرفه 
من أخطر المزالق التي يمكن أن يقع فيها القارئ/الناقد هو الثبوت عند 
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تَصَوّر مُعَيّن لكاتب ما. هذا يعنيء أن يضع الكاتب في إطار مُحَذد لا 
يحيد عنه. وعلى وجه الخصوص الكاتب المبدع الكبيرء الذي يكون 
من الصعب بل من الخطاً كل الخطاً أن تضعه في كليشيه خاص, لا 
یمکن آن يخرج من إطاره. 

من الضروري أن بُحَّاول نماد الأدب تحديد المصطلح النقدي على 
مدى تطور المراحل الأدبية المختلفةء بدعًا من «الواقعية» بأشكالها 
المتعددةء «الواقعية النقدية». «الواقعية الاشتراكية». «الواقعية السحرية» 
و «الواقعية الخيالية).. إلخ» حتى المیتافكشن ٣0اءاگهاN)‏ ) مرورًا 
ب«الطبيعية»ء «الدادية» و«السيريالية» وذلك للتفرقة بين مدارسهاء وإن 
كان من الصعب» بل من المستحيل أن تفصل هذه المدارس بتلك 
الحدة داخل الأعمال الأدبية العظيمةء حيث تتداخل الطرائق 
والأساليب الفنية في نسيج العمل الأدبي الواحد» كما تتداخل 
التناقضات في الحياة نفسها. 


ولقد تعرف القارئ العربى على الكاتب الألمانى (المجري/ التشيكى 
الجنسية) المتفرد ككل الكتاب العظام»ء أول الأمر على رواياته: 
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«القلعة». «المحاكمة». «التحول»» «أمريكا». 

ولقد أذهل النقّاد أول عمل أدبي كبير كتبه كافكا «الحكم» (ئة 
ائ ) سنة 1912 فى تفس واحد فى ليلة واحدة. 

یعتبر فرانز کافکا (1883 1924) kaگھK‏ ۴۲۸2 احد رواد الحداثة 
الأوائل في عالم الإبداع الأدبي في القرن العشرين» وهو معروف في 
عالمنا العربي كروائي وقاص شديد الخصوصية في رؤيته الحادة 
العصبية المتوترة لخبرة الإنسان المرهقة في هذا العالم. وقد صف 
عالمه الاي بأنه «(کابوسي» و«(عصابي»» لذلك يستحق لقب «رائد 
الكتابة الكابوسية»» أو «العجائبية» و«الغرائبية». 

یش فی أعماله كا وها أحد الاب احاس فال زميق 
بالمرارة والظلمة؛ ففي روايته «التحول» أو «المسخ» يدم رؤية قاتمة 
للإنسان.. حيث نرى الموظف المبتئس بوظيفته وقد أرهقته ضغوط 
احتياجات أسرته التى يعولهاء يصحو ليجد نفسه وقد تحول إلى حشرة 
كبيرة متوحشةء ويصير مصدر إزعاج بعد أن كان مصدر احتفاء من 
والديه وأخته الذين يتنفسون الصعداء حين تموت تلك «الحشرة»! 
وكأنما الذي يربط الإنسان بأسرته هي الحاجة المادية التي إن لم 
يستطع تحقيقها؛ فإن الأسرة تتخلى عنه وتحاربه كما تَحَارب أي 
حشرة ضارة. 

وهناك ناقد آخر قال بأن «فرانز كافكا» تنبا بحسه المرهف والمذهل 
بجوهر العصر الرأسمالى فى مرحلة انحطاطه وتفسخهء والذي صرنا 
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نعيشه في هذه الفترة المُسَمَاة ب«عصر العولمة» ذلك النظام العالمي 
الجديد بقيادة الإمبريالية الأمريكية؛ حيث يتحول البشر تدريجيًا إلى 
درجات آدنی من البهائم. فلو أفاق «رشيهورش سامسا» (بطل قصة 
المسخ) صباح ذات يوم ليجد نفسه فجأة وقد تحَول إلى حشرة في 
الظاهرء فإن عملية الانمساخ بدأت(داخليًا) منذ شعوره باليأس 
والإحباط» ومعاناته من الاستلاب في ظل العلاقات اللاإنسانية 
للرأسمالية. 

إن القليل من التأمل يضعنا أمام صورتنا الحقيقية؛ حقيقة أنه عبر 
نشاطناء أعمالناء نزهتناء تمضية أوقات فراغنا وظروف معيشتنا كلها قد 
اولا اب ا وهر اسا و ا ق 
صارت آلة استنساخ «رشيهورش سامسا»» بالملايين من النسخ 
المرعبة. وإن النهايات الفاجعة في أعمال «كافكا» أصبحت نهاياتنا 
جميعاء مَلَحَّصة الحياة البائسة نفسها التي كان يعيشها «رشيهورش 
سامسا»» والتي نعيشها نحن أيضًا. وإن اليأس المحدق به» هو نفسه 
المحدق بنااليوم. وان سوداویته هي سوداویتنا. ومثلما کان یعاني 
الكثير من الحزن والاضطهاد والاآلام؛ فنحن الآن كذلك نعاني مثلما 
كان يعاني» في ظل النظام العالمي الجديد. نحن أيضًا مثل «رشيهورش 
سامسا»» معذبونء وإن كنا نعمل على ألا ينخر اليأس روحنا وعزيمتنا. 
ومثل «کافکا» ضا صار الخضب الذي وة القلق يَطبّع وف 
بطابعه. 


۳١ 


لم ألاحظ قط فيما قرأت من مؤلفاته وهو ليس بالقليل ولیس بالكثير 
الذي يمَكتني من الحكم أي انعكاس لديانته اليهودية فيها. في الوقت 
نفسه الذي أكد فيه بعض النقاد المتعصبين على يهودية الرجل. وما 
يعنينا هنا بالنسبة لنانحن كعرب أنه يجب التفرقة بوضوح بين 
الهودة: باعفارها إحذق الذبانات الممارة الفلاتء ون الف وة 
التي هي في جوهرها وممارساتها حركة استعماريةء عنصرية» عسكرية 
مَنْحَطةء يُمَثلها بوضوح الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين 
بمساعدة دول الاستعمار التقليدية التي كان على رأآسها إنجلترا. 

في بداية نجاح الشورة البلشفية (1917) بقيادة لينين العظيمء ربط 
الفكر الماركسي التقليدي الأدب بشعاراته وتوجهاته للوصول إلى حكم 
الطبقة العاملة (دكتاتورية البروليتاريا) تحت شعار «يا عمال العالم 
اتحدوا». حلم إنساني عظيم لشاعر وثائر فحل؛ مما أفرز بلا شك 
أعمالًا عظيمة في تلك المرحلة التاريخية. ومن هنا كانت أعمال 
«كافكا» بالمقياس الدعائي بعيدة كل البعد عن هذا التصَور؛ بل وصل 
الأمر بالحزب الشيوعي الفرنسي لأن يُطالب بحرق أعمال كافكا. ولكن 
هتلر قام بالفعل بحرقها في حريق الكتب الشهير (1933) لكل من 
عارض النظام النازي. ولكن باستقرار الوضع في الاتحاد السوفيتيء 
ابتداأ نقد الأدب في إعادة النظر في هذا الموقف ذي البُعد الواحد» 
وكان أن کتب الفیلسوف والمفکر «روجیه جارودي۲ع ع۸0 
yأuهاه6G»‏ وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي في 
كتابه «واقعية بلا ضفاف» داعًا إلى إعادة النظر في کتابات «کافکا»» 


۲ 


كاشقاً لنا الرؤية الإنسانية الواسعة والعميقة في أعماله» وجوهره 
ككاتب إنساني» يكتب عن عذابات الإنسان ومعاناته ضد القهر والظلم 
والرعب من واقع ظالم متحَيّز. إنه كافكا الذي يرى أن: «على الكاتب 
آن يكون الفأس التي تكسر ما في داخلنا من جليد» وهكذا كسر 
«جارودي» جليد الجمود الفكري» الذي يحول الفكر الماركسي إلى 
دوجما ھچ0( e‏ مما يتعارض في جوهره مع ديالكتيك الفكر 
الما ركسي ودینامیکته التي لا تتوقف مع صيرورة التاريخ؛ مما کان 
أحد أسباب فصله من اللجنة المركزية للحزب» واتهامه بالتحريفية. 
رغم أن الأعمال الكاملة ل«فرانز كافكا» قد تَرْجمَّت في العالم العربي؛ 
ترجمها كل من إبراهيم وطفي في سوريا ود. مصطفى ماهر والدسوقي 
فهمي في مصر منذ ستينيات القرن العشرين» كما تَرْجمَت له أعمال 
متفرقة في لبنان إلا أنها لم تقَابَل وقتها من غلب الأدباء المصريين 
والعرب بالحماس الذي تستحقه. وإن كان قد ازداد الاهتمام بها في 
السنوات الأخيرةء وسط المناخ الاجتماعي العبثي الشديد التناقض 
والتسيب العام واللامنطق؛ حيث وجد فيها الأدباء علاقة موازية بدرجة 
أو بأخرى مع ما يدور حولنا ويْشَوه حياتنا ويفسدهاء مما لاکره 
بعالم كافكا الإنساني العميق. 

ستظل أعمال «كافكا» تفير الكثير من الإشكاليات والتساؤلات 
والاستفهامات؛ إلا أنها كتابات عبقرية كان لها أثرها في عدد كبير من 
الأدباء في أرجاء العالم مثل: 


۳ 


«(خورخي لويس بورخيس»» و«جابرييل جارسيا ماركيز» الذي يقول: 
«أيت ت لي کافکاء أنه يمكن الكتابة بطريقة أخرى»؛ و«ميلان كونديرا» 
حين قال: «لقد أثبت لي كافكاء أنه يمكن تجاوز الاحتمالات» ليس 
على طريقة الرومانتيكيين» للهروب من العالم الواقعي» بل من أجل أن 
نفهمه بشکل أفضل»؛ والروائي الأمريكي «فیلیب روث»؛ و«خوان 
رولفو» المکسيکي؛ والأيطالي «إيتالو كالفينو» و«هار وکي موراکامي» 
الياباني؛ والكاتب الشاعر «إلياس کانيتي» الذي يقول: «كافكا شاعر 
عظيم» إنه أهمٌ من عبر بوضوح عن قرننا العشرين» وقد تَرْجمَت للعربية 
العديد من أعمال هؤلاء الكتاب في السنوات الأخيرة» مما لفت نظر 
أدباؤنا ومشقفينا لإإعادة اكتشاف «فرانز كافكا» 

اف ا اد اة کل ع ای فی بو که دد 
مدرسة أدبية معينة“ فالأدب العظيم يستحيل تأطيره في حيز ضيق» إنما 
هو خبرة فنية تحتوي على اتجاهات مختلفة متداخلة وتتضمن رؤى 
متعددة. وعملية تحديده يمكن أن تكون ضارةء لأنها ترك العلاقة بين 
النص والقارئ وتحد من انطلاق خياله في عملية التلقي. 

إن الأثر الذي تركه «كافكا» اتخذ طابعًا كونًا شمل مناطق متباعدة 
ثقافيًا ولخويًا وجغرافيًاء وفي هذا تفسير وتبرير لمقولة «إن كافكا هو 
صاحب الظل رلم اب ان العقرو ارت ضاق احا 
حين قال: «إن كتابات كافكا هي ضربة فأس ضد البحر المتجمد فينا». 
وهي مقولة مشتقة من فكر كافكا نفسه: 


٤ 


االکائت بجت أن بكرن الفاس الى تكم خر الجليد فين 
د يسري خمیس 
يونيو 2011 


۵ 


فرانز کافکا“ 


طه حسین 

مر بهذا العالم مرا سريعاء فلم يعش فيه إلا أربعين عامًَاء أنفق جزءًا غير 
قليل منها في الطفولة والصباء متأثرًا بما حوله غير مؤثر فيه مَتلقيًا ما 
ينحدر إليه من أبويه اللذين منحاه الحياةء وما يُقدم إليه أبواه أثناء التربية 
من لوان التصور للأشياء والتقدير لهاء والحكم عليهاء والوقوف 
أمامهاء قابا حيتا ورافضًا حيتا آخرء مُتلقيًا كذلك ما تقدم إليه بيئته 
الخاصة التي تحيط به وبأسرته في مدينة براج» في أواخر القرن 
الماضي» من ألوان الحضارة وفنون الحياة التي كانت الطبقة الوسطى 
تحياها في ذلك الوقت. 

ثم أنفق بعض هذا المد طالبًا في المدارس الثانوية ثم في الجامعة» 
مندفعًا بميله الأول إلى العلم» ثم محولا عن العلم التجريبي إلى الفقه 
والقانونء حتى إذا أتم دراسته التمس عملا يكسب منه القوت» ليظفر 
بشيءٍ من الحياة المستقلةء فوجد هذا العمل في شركة من شركات 
التأمين. 

وهو في أثناء ذلك يكلف أسفارًا قصيرة في وطنه وفي ألمانيا 
وسويسراء وإيطاليا۔ وفرنسا. ثم لا يكاد القرن العشرون يتقدم قليلاء 
حتى يقضي عليه الموت سنة 1924 وقد ولد 1883 فحياته العاملة 
الظاهرة كما ترى قصيرة جداء بسيطة جداء ليس فيها عوج ولا التواى 
4مقال کتبه د. طه حسین عن «کافکا» في کتابه «آلوان». (يتصرفا) ٠‏ 


A 


وليس فيها تكلف ولا تعقيدء ومع ذلك فلم يعرف التاريخ الأدبي كثيرًا 
من الأدباء تعقدت حياتهم النفسيةء والتوت بهم طرق الإحساس 
والشعور والتفكيرء كهذا الأديب» والذين يدرسون حياته النفسية هذه 
في آثاره الكشيرة يدون تعقيدها إلى طائفة من المؤثرات» قريية في 
نفسهاء ولكنها بعيدة أشد الد فيما نشا عنها من ضروب الشعور 
والتفكير. 

فقد كان أديبنا من أسرة بهودية تعمل في التجارة مَأَئّرة أشد التأش 
وأيسره في الوقت نفسه» بالتقاليد اليهودية المتوارثة» في شرق آوروبا 
ووسطها؛ فهي مُحافظة أشد المحافظة على هذه التقاليد السطحية التي 
يحافظ عليها اليهود» وهي في الوقت نفسه متهاونة شد التهاون في 
حقائق الدين ودقائقهء ترى أنها قد أدت الواجب على وجهه إذا 
اختلفت إلى المعبد في أوقات معلومة» فسمعت ما يسمع الناسء 
وقالت ما قر لون واف من الحركات والاعبال اياون دزن آن 
يتجاوز شيء من هذا كله أطراف اللسان وأعضاء الجسم إلى دخائل 
الوس فان الق ب فا طاح مو الاب كاو رهام غا 
الناس» صور وأشكال لا تمس الضمير» ولا تؤثر في السيرة اليومية» ولا 
توجه الحياة الداخلية والخارجية إلى وجه دون وجهء وإِنّما الحياة 
الداخلية والخارجية مرَجهتان دائمًا بما وجه حياة الناس» على اختلاف 
آديانهم وعقائدهم. 

من هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء التي تدفع الاس 
إلى العناية بمنافعهم القريبة العاجلةء أكثر من العناية بحقائق الدين 


۷ 


وذقاتقه. ويتعمق الخباة وها بكرن ها من الأخداثه وما يمك أن 
يكون لها من الأغراض العليا والغايات البعيدة. 

ولذلك لم يلبث أديبنا أن ضاق بهذه الحياة الدينية الظاهرة المتكلفة 
التي تقوم على النفاق أكثر مما تقوم على الإيمان؛ فجحد دين الأسُرة 
والشعب اليهودي أولاء ثم جحد الدين نفسه بحقائقه ودقائقه بعد 
ذلك وأقام حاترا لا یستطیع أن یعود إلى دين آبائه؛ لأن عقله لا يطمئن 
إلى هذا الدينء ولا يستطيع أن يستغني عن حياة دينية صادقة تعمر 
القلب» وتملاً الضمير ثقة واطمنانًاء فهو يُنكر من جهة أشد الإنكاں 
ويسعى من جهة أخرى أشد السعي» إلى أن جد ما يؤمن به قلبه» 
وترتاح نفسه إليه. 

وهذه المحنة القاسية التي امتحن بها في إيمانه» قد نشأت عنها محنة 
أخرى ليست اقل منها قسوة وعنفاء وليست أيسر منها تأثيرًا في حياته 
الداخلية؛ فقد امتحن أديبنا في الصلة بينه وبين أبيه» أنكر سيرة أبيه في 
الدين؛ لأنه لم ير فيها صدقا ولا إخلاصًاء ثم نكر سيرة أبيه في الأسرة؛ 
لأنه رآها تقوم على التسلط والاستطالة وعلى القوة والقهر أكثر مما 
تقوم على الرّحمة والحْب وعلى البر والعطف والحنان ثم أنكر سيرة 
أبيه في تدبير منافعه التجارية المُختلفة؛ لأنه رآها تقوم على الحرص 
والاثة وائنهاز ز الفرص» أكثر مما تقوم على القصد والعدل والإنصاف» 
فنظر إلى بيه على أنه طاغية مُخيف ولم يستطع أن ينظر إليه إلا على 
هذا النحوء وآقام الصلة بينه وبين آبيه على الإشفاق والخوف» ثم على 


۸ 


المصَانعة والمُداراةء ولم يستطع أن يقيمها على شيء آخر من هذا 
التعاطف الرقيق الرفيق الذي يكون بين الأبناء والآباء. 
فهو إذن مُنكر للدين وسّلطانه» وهو في الوقت نفسيه ضيَق بالأبوة 
وسلطانهاء وهو لا بث أن يوحّد بين هذين النوعين اللذين ينكرُهما 
من السلطان: سلطان الدين» وسلطان الأبوة. فيقف منهما موققًا قوامه 
القلق والفزع والهولء وهو يَشقى بهذا المَوقف حياته كلهاء قد حاول 
ما وسعته المُحاولةء أن يخلص من الشك إلى الثقة» ومن الخوف إلى 
الأمنء فلم يجد إلى ذلك سبيلا. 
ثم تنشاً من محنته في الدين وفي الصلة بينه وبين أسرته» محنة أخرى 
ليست أقل منهما قسوة ولا تعقيدًاء وهي المحتة التي تمس حقه في أن 
يَحيا حياة الآباءء فيتخذ الزوج ويمنح الوجود للولدء كما اتخذ أبوه 
الزوج وكما منحه ومنح إخوته الوجود» فهو يشعر بأنه مدين لأبيه 
بوجوده»ء لا يشك في ذلك» ولا يشك في أن الدَيْنَ يجب أن دى ولا 
يشك في أن الوسيلة الوحيدة إلى أن يُؤدي الابن ما عليه لأبيه من الديْن 
إنما أن يمنح الوجود الذي تلقاه من أبيه لأبناء يتلقونه منه ويمنحونه بعد 
ذلك لأبنائهمء فإذا اتخذ الزوج ورُّزق الولد» فليس عليه لأبيه دَينٌ. هو 
يؤمن بهذا كله» ولكنه في الوقت نفسه يقف من هذه القضية موققًا 
يشبه موقف آبي العلاء في البيت المشهور: 

هذا جناه آبي علي 


وما جنيت على أحد 


۹ 


ذلك أنه يرى الحياة التي تلقاها من أبيه شرا لا خيرًا؛ لأنّها لم تمنحه 
رفا القلب رلا هدو القن زلا را الضمين رلا خاد اة الاما 
التي تنشاً عنها كل هذه الخصالء هو مَدينٌ لأبيه بالؤجود» وما في ذلك 
شك» وليس أحب إليه من أن يؤدي ما عليه من الدينء ولكن بشرط ألا 
يكون آداء الدين مصدرًا للشرء ولا سبيآا إلى الأذىء وبشرط آلا يجني 
على أبنائه» ما جنى عليه أبوه من هذا القلق المتصل» والخوف المُلح» 
واليأس المقيم. ۰ 
وإلى جانب هذه المحن التلاث» في الدين والأبوة والرَواج تضاف 
مخت أخرى لَعَلَها أن تكون هي التي أسبغت لونها القاتم على مِحَيِهٍ 
الأخرَى كلهاء وهي مِحَّْة المرض» المرض الذي لا يظهر فجاءة ولا 
يثقل على المريض ثقلا طويآاء وإنما يداوره ويناوره» ويسعى إليه سعيًا 
خفیًا بطینًا ملكتا یدنو منه لینأی عنه» ويلم به ليّفارقه» ويقفه من 
الحياة موققًا غريبًا لا هو باليأس الخالص ولا هو بالأمل الخالص» 
وإِنّما هو شيء بين ذلك يملا القلب حسرة ولوعةء ويملا النفس شقاءً 
وعناءً؛ حتى إذا استبان أنه قد نهك فريسته وكلفها من الجهد أقصاه ولم 
يبق فيها قدرة على المقاومة» أنشب فيها أظفاره» وصب عليها آلامًا 
ثقالا وأهوالا طوالاء ثم قضى عليها الموت في ساعة من ساعات الليل 
أو من ساعات النهار 

انت ترن أن دتا غلبل قد الحت عليه العلة وأن عله معقدة أشد 
التعقيد بعضها يتصل بالدين» وقد عجز أطباء اللاهوت عن علاجه؛ 
فهو قد قرا الترراة و تمق دراتة التلمرة ودرس العبيحة ودرش 


A 


فلسفة الفلاسفة المُؤمنين والملحدين» فلم يَجد عله الدينية هذه طب 


وبعضها يتصل بالوراثة والصلة بين الابن وأبويه» فهو إلى علم النفس 
التحليلي قرب منه إلى آي شيء آخرء وقد عجز علم النفس التحليلي 
عن علاجه» فلم يستطع أحد ولم يستطع شيء أن يُصلح رأيه في أبيه» 
أو بُصلح العلاقة بينه وبين أبيه» وإنما َل طول حَيَاتِهِ واققًا من أبيه 
مَوقف الطفل الخائف المروع الذي يرى تفوق أبيه وتسلطهء ويحاول 
آن يخلص من سلطانه فلا يستطيع» ويحاول أن يحبه وأن يظفر منه 
بالحب فلا يستطيع. 

وبعضها يتصل برأيه في الحياة» وموقفه منهاء ورغبته في ان یحیاها کما 
تعوّد الناس أن يحيوهاء وخوفه مع ذلك من العجز عن احتمال آثقالهاء 
وخوفه بنوع خاص من أن يحمّل هذه الأثقال قومًا آخرين أبرياء لم 
يجنوا ما يستحقون من أجله احتمال الأثقال» وهم الزوج والولد. 
وبعض عِْيِهِ جسمي يتصل بالفسيولوجياء وقد عجز الأطباء عن 
علاجه؛ فما زال السل یداوره ویناوئه حتى قضى عليه آخر الأمر. 

فإذا قدرنا هذه المحن كلهاء وقدرنا أنها لم ثَصَبًَ على رجل عادي» 
وإنما صُبّت على رجل ممتاز له من القلوب آذكاهاء ومن العقول 
أصفاهاء ومن الأذواق أرقهاء ومن المشاعر أدقهاء ومن الحس أشده 
اعانا وله ةوا ا و اا فار ار و1 غل 


الملاحظةء وعلى ملاحظة نفسه أكثر من ملاحظة غيره من الناس» 


۳ 


وبراعة خارقة للعادة في أن يجعل نفسه موضوعًا للدرس والبحث 
والتحليل» وأن يكون هو الدارس الباحث المحلل» وأن يسجل ما ينتهي 
إليه درسه وبحثه وتحليله» في آثار مكتوبة طوال وقصار» آقول: إذا قدرنا 
هذا كله» لم نر غريبًا أن يكون آديبّا هذا بهذه المنزلة التي شغلت 
الناس» ويظهر أنها ستشغلهم وقتا طويلا. 

وربما کان أخص ما یمتاز به فرانز کافکا اشد الامتیازء آنه كان أصدق 
الناس لهجة.ء وأشدهم إخلاصًاء وأبغضهم للتكلف. وأبعدهم عن 
التصنع» وأعظمهم حظًا من التواضع الذي يأتي من معرفة الإنسان قدر 
تسه يعد الدرس المتصل والاستقصا العمنء وهر من أجل ذلك كان 
کی س اک ھا کان کی لا فد کان ن افد الاس هدا 
في نشر آثاره وأعظمهم إخفاءً لها وضتاء لا لأنه كان برها أو يُغالي 
بهاء بل لأنّه کان يَردَریها کما کان یزدري نفسه. 

وقد نشِر قليل من آثاره أثناء حياته في المجلات» ولم ينشّر في أكثر 
لحان إلا على كره منه» كان صديقه ماكس برود يختطف هذه الآثار 
اختطاقاء ويدفعه إلى نشرها دفعًاء فلما أدركه الموت وقرثت وصيتهء 
تبین آنه قد اختار صدیقه هذا ماکس برود - وصيًاء وأنّه يطلب إليه 
أن يحرق آثاره كلهاء وألا ينشر منها في الناس شيًا. 

وقد وقف الوصي من هذه الوصية موقف الحيرة التي لم تتصل» فشك 
غير طويل ثم خالف عن أمر صديقهء وأخذ في نشر آثاره ملتَمِسًا لذلك 
ما شاء من العلل والمَعَاذير. 


AI 


وقد مات فرانز كافكا سَّنة 1924ء ولم تمض على وفاته أعوام حتى 
كانت آثاره بعيدة الانتشار في آلمانياء بل في أوروبا الوسطى كلهاء ثم 
تجاوزت حدود آوروبا الوسطى إلى آوروبا الغربيةء فتلقاها الفرنسيون 
لقاءَ غريبًا. 
وربّما کان من طراقف الأشیاء أن آثار فرائز کافکاء كانت تستقبل 
أحسن استقبال في غرب أوروبا؛ ويْنْكل بها أبشع تنكيل في أوروبا 
الوسطى؛ فكان الفرنسيون والإنجليز يترجمونها ويفسرونهاء على حين 
كان الألمانيون الهتلريون يحرقونها جهرة في الميادين. 
وقد یکون من الخیر أن لاحظ قبل أن نتحدث عن آثار فرانز كافكاء 
أن ظروف الحياة الأوروبية كانت ملائمة كل الملاءمة لظهور هذه 
الآثار؛ فقد بدأ كافكا يشعر ويفكر قبيل الحرب العالمية الأولی» فكان 
كل شيء من حوله يؤذن بالكارثة. ويدفع إلى البؤس واليأس. 
ثم مضى في تفكيره وإنتاجه أثناء الحرب العالمية الأولى» فكان في 
تلاحق الكوارث والفواجع من حوله ما يزيد إمعانه في البؤس واليأسء 
ثم تَظّر ذات يوم فإذا كل شيء من حوله ينهار؛ فإمبراطورية النمسا 
والمجر تتفرق أيدي سباء والإمبراطورية الألمانية العظيمة تلقي السلاح 
وتركع متلقية شروط المنتصرء فلا يزيده هذا كله إلا إيغالا في البؤس 
واليأس» ثم يمضي في تفكيره وإنتاجه وقد تم الصلح. 
ولم تلبث الإنسانية بعد إمضائه أن استشعرت خيبة الأمل وكذب الظنء 
يتحقق العدل الذي قيل إن الحرب أثيرت لتحقيقه» وإنما عادت 


ا 


الإنسانية بعد الحرب» كما كانت قبل الحرب» بائسة يائسةء متحَبّطة لا 
تدري إلى آي وجه تتجهء ولا في آي طريق تسير. 

حياة خاصة كلها نكر وشرء وحياة عامة كلها بؤس ويأسء فأي غرابة 
في أن يّكون الأدب الذي ينتجه فرانز كافكا في هذه الظروف كلها هو 
الدب الأسود بأدق معاني هذه الكلمة وأشدها سوادًا وحلوكا؟! 

وواضح جدا أن هذا القلب الذكي ذا الحس المرهف والشعور الدقيقء 
لم يصور الحياة كما رآها من حوله فحسب» وإِلّما صور هذه الحياق 
وصور آثارها القريبة؛ فكان في آدبه هذا المظلم» شيء من التنبو 
المُزعج» بما ستتعرض له الإنسانية من الكوارث والأخطار. 

وکان من أجل هذا بّغيضًا إلى الذين كانوا يريدون أن يعيدوا الحرب 
جذعةء مُثيرًّا للشوق وحب الاستطلاع عند الذين كانوا يّخافون الحرب 
ويشفقون من أن يدفَعُوا إليها كارهين. 

ومن أجل هذا کانت آثار فرانز كافكا في وقت واحد تترجَّم في باریس 
وتحرق في برلين» والآثار الأدبية التي تركها فرانز كافكا كثيرة منوعةء 
لم تنشر كلها بعد» وإنما تشر أكثرهاء وأظهر ما تمتاز به من الخصائص 
أنها تصرّر القلق الذي يُوشك أن يبلغ اليأس» وتصور الغموض الذي 
يضطر القارئ إلى حيرة لا تنقضي» ويدفعه إلى كثير من المذاهب في 
فهم هذه الآثار وتأويلهاء وحل ما تشتمل عليه من الألغاز والرموزء فقد 
كان فرانز كافكا شد الناس صراحة وأعظمهم إخلاصًا في حياته 
اليومية» وفيما كان ينشاً من الصلات بينه وبين أصدقائه وذوي معرفته» 


٤ 


وفيما كان يُسجل لنفسه من الخواطر والمذكرات في يومياته المتصلة 
ولكنه بعد هذا كله كان بعد الناس عن الصراحة وآنآهم عن الوضوح» 
فيما كان ينتج من القصص الطوال والقصار. 

وليس المُهم أن نلتمس العلل المُختلفة لهذا الغموض؛ فالأدب الرمزي 
في نفسه ظاهرة سائغة طبيعيةء ليست في حاجة إلى أن تلتمس لها 
العلل والمَعاذيرء وإذّما هي أثرٌ من آثار بَعض الأَمْجةء ولون مِنْ ألوان 
الفنْ» في كثير من الآداب القديمة والحديثةء على اختلاف البيشات 
والعصور. 

فقل بعد ذلك إن فرانز كافكا قد أمعن في درس التلمود» وتعمق ما في 
آداب إسرائيل من الأسرار والألغازء وتأثر بهذا كله في فنه؛ فهذا حق من 
غر ك وله لس كل شىء فا أك لاء الرسريين اللين 
کی واو ا را اوه ولا 
من تعمق الأسرار والألغاز في أدب إسرائيل! 

والخموض في أدب فرانز كافكا من نوع خاص؛ فالرجل المثقف حين 
اعا اتر ار اك من تاره ا ى التي لرل رةو ها 
يُحَيّل إليه أنه يقرأ شينًا يَسيرّا سائعَاً قريب الفهم» لا يكلف في تذوقه 
جھدا ولا عنائ ولكنه لا يلبث أن يحس شينًا من الغرابةء أو قل شينًا من 
الغرابة في هذا الذي يقراً؛ لأنه يرى أشياء مُسرفة في البَساطة مألوفة شد 
الإلف» ليس مِنْ شَأنها أن ترتفع إلى حيث تكون أدبا ينتجه الفن 
الرفيع» ونما هي من هذه الأشياء التي يَراها الإنسان في كل يوم وفي 


كل مكان» وفي الطبقات الساذجة العادية من الناس؛ فيسأل القارئ 
نفسه» أو قل يقنع القارئ نفسه» بأن الكاتب لم يرد إلى هذه السائط 
وإنما اتخذها وسائل قريبة لغايات بعيدة. 

وهنا يدقع القارئ إلى التماس هذه الغايات»ء فيذهب في التماسها كل 
مذهب.» ويسلك إلى استکشافها کل سبيل» وقد يصل إلى شيء يحسبه 
الخاية التي قصد إليها الكاتب» ولكنه لا يكاد يكر ويروي» حتى يشك 
فیما انتهی إلیه» وحتی یسال نفسه آلا یُمکن أن يكون الكاثِب قد آراد 
إلى غاية أخرى أو إلى غايات أخرء غير هذه التي انتهى هو إليها؟ 

وكذلك تستطيع أن تقول: إِن قارئ فرانز كافكاء مُعَلّق دائمًاء بُحَيّل إليه 
أله يفهم ما يقرأ» وهو يفهم معانيه القريبة من غير شك» ولكنه يشعر 
شعورًا قويًا بان هذا الذي يفهمه ليس هو الذي قصد الكاتب إليه. وإلى 
جانب هذا الشعور بالتعليق المتصل يجد القارئ أثناء قراءته حرجًا 
مُرهقاً وضيقًا شديدا؛ لأنه يرى نفسه في بيئة مهما تكن قريبة في ظاهر 
الأمر فهي غريبة في حقائق الأشياء وهو من أجل ذلك لا يُحس يسر 
ولا سهولة ولا سيعةء وإنما هو يَشعر بضِيق الصدر وقلق النفس» وهذا 
الجهد العنيف الذي يفرض على العقل. 

فقارئ فرانز كافكا في الدنيا وليس فيهاء هو في عالم غريب» لا هو 
بالواقعي ولا هو بالوهميء وإِنّما هو شيء بين الواقع والوهم يملا النفس 
حيرة وشوقا وسأمًا وإلحاحا في وقت واحد. 


۳ 


تأخذ في قراءة القصة فيفاجئك قربها وتدهشك غرابتهاء ونت لا تكاد 
تطمئن إلى هذا القرب اليسير المألوف» ولو قد اطمأننت إليه لتركت 
القصة وأعرضت عن الكتاب» ورآيت أنك لست في حاجة إلى تكلف 
الجهد لتفهم ما لا يحتاج إلى فهم» ونت لا تطمئن إلى هذه الغرابة 
ولو قد اطمأننت إليها لت ركت القصة وأعرضت عن الكتاب يائسًا من 
القدرة على الفهم» ضنيتا بوقتك وجهدك على إنفاقهما فيما ليس إلى 
فهمه سبيل. فأنت إذن مُعَلّى بين الوضوح الذي يملا نفسك سأمًاء وبين 
الخموض الذي يملا نفسك شوقًاء وما تزال في هذه الحال المعلقة منذ 
تبدأً الكتاب أو القصة إلى أن تفرغ منهما. 

وأغرب من ذلك أنك حين تفرغ من القراءةء لا تنتهي إلى ما يحسن 
الاطمتنان إليه والسكوت عليه وإثما نت شلق بعد الفراغ من القراءة 
كما كانت معلقًا في أولها وفي وسطهاء ذلك لأن الكاتب لا يتم قصته» 
وإنما يقتضبها اقتضابًاء وينتهي بها إلى شيء لا يصلح أن يكون غاية 
لقصة أو كتاب. 

ومصدر ذلك في أكبر الظن أن الكاتب نفسه لا يعرف لنفسه غاية يقف 
عندها أو مدا ينتهي إليهء وإنّما هو يمضي بقصته في طريقها ما وميعه 
المَضي؛ حتى إذا أدركه الإعياء أو انتهى إلى بعض الطريق» وجد أمَامَه 
سا ا ل سطع آن تجار فرقف ت ری به الس 
واستأنف السير في طريق أخرى» وانتهى من هذه الطريق الأخرى إلى 
مثل ما انتهى إليه في الطريق الأولى» فوقف ثم استأنف السير في طريق 
ثالثة. 


۷ 


فت ترى إلى الآن أن أدب فرانز كافكا يفوم أو قد يدور حول هذه 
الأصول الثلاثة: وهي العجز عن الاتصال بالإله من جهةء والعجز عن 
فهم الخطيئة والتبرؤ منها مع الثقة بالتورط فيها من جهة ثانيةء والعجز 
عن فهم العلل الغائية لما يكون في العالم من الخطوب والأحداث من 
جهة ثالئة. 

رآ إذا قرات هله الآثارالكبرة ال نرت لفرائز كاقكا غل 
اختلافها في الطول والقصرء وتفاوتها في الوضوح والغموض,» رأيتها 
كلها تدور حول هذه الأصول» وقد يلح هذا الأثر أو ذاك في تجلية هذا 
الأصل أو ذاك. ولك رعا کی باك 5ا الى ها اة 
القاتمة السلبيةء التي تجعل حياة الإنسان كلها عجرا وقصورًا ويأسًا أو 
شينًا قرببًا جا من اليأس. 

ومن أجل هذا صف أدب فرانز كافكا كما صف أدب أبي العلاء بأنه 
أدب قاتم حالك» يفل العزائم ويثبط الهمم» ويصد الإنسان عن العمل 
ويرده عن الأمل» ويدفعه إلى نشاط عقلي عقيم» يدور حول تفسه أكثر 
مما يدور حول غيره» ولا يُحَفر الناس إلى طمع أو طُموح» وإِلّما 
يمسكهم في لون من الخوف المُنكرء الذي لا من معه ولا اطمئنان. 
ومن أجل هذا حرقت كتب كافكا في برلين آثناء الحكم الهتلري» ومن 
أجل هذا أيضسًا كان اليَساريون في فرنسا يبغضون هذه الكتب أشد 
البخض» ويودون لو يحال بينها وبين الشبابب» ويعبرون عن هذا كله 


۸ 


بهذه الجملة التي كثر حولها الحديث في فرنسا آثناء الصيف الماضي: 
«يجب أن یحرّق فرانز کافکا» 

وواضح جدا أن هذه العبارة ليست إلا رمرًا؛ فتحريق الكتب لا يغني 
شيًاء ويكفي أن تحرق الكتب ليزداد انتشارهاء إنما المهم هو أن هذا 
الأدب القاتم مط لهمم الشباب فلا ينبغي أن يُخلى بينه وبين 
الا 


طه حسین 


۹ 


1 
حلم مستمر 
كانت تسير في الشارع» لم أرهاء لاحظت فقطء كيف تهتز في مشيتهاء 
کیف یتطایر شالھاء كيف ترفع قدمهاء كنت أجلس على حافة الحقل 


م 
بينما يقف الصبية على الأبواب» يشاهدونها ويراقبونها وهي تبتعد. 


tt 


2 
اراد 


في البداية كانت عملية بناء «برج بابل» على أحسن ما يرام» بل ريما 
أكثر مما كان متوقعًاء فقد رُوعيت كل التفاصيل وبدقة؛ علامات إرشاد 
الطرق» مرشدون سياحيونء مساكن للعمال» طرق المواصلات» كان 
هناك مثات من فرص العمل. كان الرأي الخالب هوء أنه لا يمكن 
استمرار العمل بهذا الإيقاع البطيء فقبل كل شيء يجب وضع 
الأساس. كان تبرير ذلك هو: أن الشيء الأساسي في المشروع كله هو 
الفكرةء بناء برج يصل إلى السماء ويتاطحها. مقابل هذه الفكرة تصير 
كل الأشياء الأخرى ثانوية. فعندما تفكر في عظمة الفكرة وتستوعبهاء 
تتأكد آنها لا يمكن أن تختفي أو تندثر» فطالما هناك بشر» ستظل تلك 
الرغبة القوية في بناء هذا البرج قائمة. أما بالنسبة للمستقبلء فيجب ألا 
يَسساورك القلق» على العكس» فمعارف الإنسانية في تقدم مستمر» وفن 
البناء في تقدم مستمر هو الآخر» وسيظل يتقدم باطراد خطوة خطوة 
فالعمل الذي كان يتطلب عامًا بأكمله لكي ينجز» سوف يُنجز في 
نصف هذا الوقت بعد مائة عام» بل وبشكل أفضل وسوی أغل. 
لماذا إذن نبذل اليوم أقصى جهد ممكن؟ u‏ لذلك معنى» لو أننا 
توقعنا أن بناء البرج سوف ينجز في إطار جيل واحد. هذا لا يتوقعه 
أحد. الاحتمال الآكبرء هو أن الجيل التالي بمعارفه الجديدة» سوف 
يرى أن عمل الجيل السابق عليه عملا رديّاء ويقوم بهدم البرج» ويبداً 


ا 


في بناءء من جديد. مثل تلك الأفكار تََبّط من همة العمل في المشروع» 
وبدلًا من الاستمرار في بناء البرج» يتحول الاهتمام لبناء مدينة للعمال. 
كل صاحب أرض يريد أن يبني منزله في أجمل الأحياء وتبداً 
النزاعات» وتتصاعدء وتزداد شراسة» وتصل إلى الاقتتال وسفك 
الدماء وقب هر الاعات ولا رقف وقد وصلت فقادات هذه 
التزاعات إلى منطق جديد: من الضروري أن يعمل على تهدئة إيقاع بناء 
البرج» فهو يحتاج لتركيز من نوع خاص» وربما من الأفضل أن يوجّل 
المشروع برمته لأجل غير مى إلى أن تَسَوّى النزاعات وتعقد اتفاقية 
سلام شامل. بالطبع لم يستهلك الوقت كله في النزاعات؛ ففي فترات 
الهدنة كانوا يقومون بتجميل المدينةء الشيء الذي آثار الحقد في 
نفوس بعضهم البعض. وابتدأت دورة جديدة من النزاعات. هكذا مر 
زمن الجيل الأول كما أن الأجيال التالية لم تكن مختلفة عن هذا 
الجيل» فقط تقدم فن البناء» وتصاعد باستمرار» وتصاعدت معه الرغبة 
في الاعات إلى ان اكتشف الجيل الثاني أو الثالث أن بناء البرج لا 
کے ا ا ااا و الا ا عة له اط 
أهل المدينة ببعضهم البعض أكثر فأكثر. 

كان كل ما أبدعته تلك المدينة من أمثال وأغان» يعبر عن حلم واحد 
ينتظره الجميع» أن يأتي يوم مام ف ودد بضربات 
متواصلة من قبضة هائلة جبّارة. لذلك» اا قاد 


٣ 


3 


بوسايدون (إله البحر) 

يجلس إله البحر «بوسايدون» أمام مكتبه ويقوم بعمليات حسابية. 
تقارير عديدة من مختلف إدارات المياه. كان يمكنه أن يستعين 
بسساغدين كما يشاءء فك الكقير هن المساعدين. ولانة يمارهن 
وظيفته بجدية زائدةء فهو يقوم دائمًا بدراسة ومراجعة جميع التقارير 
والحسابات بنفسه» ونادرًا ما يحتاج لمساعديه. لا يمكن القول إن 
عمله ُبهجه» فهو ببساطة يقوم به لأنه مكلف به. لقد حاول أكثر من 
مرة البحث عن عمل آخر أكثر بهجة كما يقول؛ بل قَدَمّ بالفعل طلبات 
عدة للبحث عن عمل جديدء لكنه رَفض وظائف عديدة أكثر من مرة 
فقد كانت لا تروق له مشل وظيفته الحالية. لم يكن سهلا أن تجد له 
وغ خر كان عن لحل أن تدده را بيت صرف اللظر 
عن آن الحسابات هناك ليست آقلء فلا یمکن ل«بوسايدون» العظيم إلا 
أن يشغل وظيفة قيادية. ولو أنك عرضت عليه عملا بعيدأ عن الميام 
فمجرد الاقتراح يصيبه بالغثيان» يضطرب تنفسه الإلهيء ويهتز قفصه 
الصدري. حقيقة» علينا ألا نأخذ شكواه على محمل الجد» فعندما 
يتذمر عظيم» علينا أن نتراجع في مشل هذه الظروف التي لا حل لهاء 
لمجرد أن يفكر أحد في أن «(بوسايدون» يمكن أن يترك موقعه. منذ 
البدء» كان محَددًا له أن يكون إله البح ويجب أن يظل في مکانه. 


ا 


كرا رد رها عن اا ساب امات مرادن 
وظيفته - عندما يسمع ما يقال عنه» من أنه لا يكف عن التجوال 
بعربته وسط الأمواج ماسكا شوكته الثلاثية. حتى أثناء جولته تلك 
يجلس في قاع بحار العالم ويقوم بلا توقف بعملياته الحسابيةء باستثناء 
تلك الرحلة التي يقوم بها في فترات متقطعة لزيارة «(جوبیتر»» بهدف 
كسر الملل رحلة يعود منها غالبا وهو في حالة حنق شديد. فهو لا 
يكاد يرى البحار والمحيطات إلا بشكل خاطف» وهو في طريق صعوده 
المتعجل للأوليمب» في حقيقة لامرك يقم «بوسایدون» باجتیازه ا 
مرة واحدة. إنه يقول دائمًاء أنه ينتظر حتى تأتي نهاية العالم» سوف 
تكون هناك لحظة هدوء بكل تأكيد, يُراجع فيها آخر فاتورة بالكاد قبل 
النهايةء ويتمكن فيها من أن يقوم بجولة سريعة في البحار والمحيطات. 


٤ 


4 
خبطة على بوابة السراي 

في يوم حار من أيام الصيف» مررت آنا وأختي ونحن في طريقنا للمنزل 
على السراي. لست آدري» لماذا خبطت أختي على البوابة» على سبيل 
الشقاوة أو ربما دون أن تقصد أو أنها لوحت فقط بقبضتها في الهواء 
ولم تخبط البوابة. بعد حوالي مائة متر من الشارع المنعطف على 
الشمال توجد القرية. لم نكن نعرف هذه القرية من قبل» لكن بمجرد 
اقترابنا من آول منزل» توافد كثير من آهل القرية وهم يشيروا بأيديهم 
مُرَحّبین أو محذرين. آشاروا على السراي الذي مررنا عليه في الطريق 
وهم مذعورينء ولفتوا نظرنا إلى الخبطة على بوابة السراي. سوف يرفع 
مالك السراي دعوى ضدناء وسوف يبدا التحقيق على الفور. كنت 
هادنًا تمامًاء وعملث على تهدئة أختي. أغلب الظن أنها لم تقم بالخبط 
على بوابة السراي على الإطلاق ولو أنها فعلت» فلا يمكن تقديم آي 
دليل على ذلك. حاولت أن أوضح ذلك لأهل القرية من حولناء 
استمعوا إليّ بإخلاص» لكنهم لم يقولوا رآيا ولم يُصدروا حكمًا. قالوا 
إنها ليست آختي وحدها هي المتهمة؛ بل إنني آيضًا متهم بصفتي 
أخوها. 
هززت رسي مبتسمًا. 
التفت الجميع برؤوسهم ناحية بوابة السراي» وشاهدوا سحابة من 
الدخان مقبلة في انتظار ظهور اللهب. على الفورء شاهدنا جمعًا من 


۵ 


الفرسان على ظهور الخيول وهم يدخلون من بوابة السراي. تصاعد 
التراب وعَلّف المشهد كله عدا أسنة الرماح وهي تلمع مُتلألعة. ما إن 
دخل الفرسان من بوابة السراي» حتى داروا الخيول وعادوا ثانيةً في 
ارقم تاها تت عق الاه وجرا ان رک اعا 
الموقف وحدي. تلكأت ورفضت أن تتركني. أخبرتها أنه يجب عليها 
على الأقل أن تبدل ملابسها حتى تظهر أمام السادة الفرسان برداءٍ 
مناسب. اقتنعت وتحركت في الطريق الطويل إلى المنزل. وصل 
الفرسان إليناء وسألوني عن أختي وهم على ظهور الخيل» أجبت بهدوء 
أنها حاليًا ليست موجودة هناء لكنها ستعود بعد فترة قصيرة. لم يلق 
الفرسان بالا لإجابتي فقد كان واضحًا أنهم يريدونني آنا شخصيًا. 

كانا شخصين اثنين؛ القاضي» شاب ملىئ بالحيوية ومساعده الصامت» 
المعروف باسم الرجل المساعد. ا بأن أدخل إلى حانة القريةء 
أحنيت رأسي ودخلت ببطء شددت حَمّالة البنطلون وجلست في 
الردهة في مواجهة النظرات الحادة للرجلين. كنت متيقتًاء أن كلمة 
واحدة مني» أنا ابن المدينةء تكفي لكي تَحَرّرني من هذا الجمع من 
القرويين. ولكن ما إن تجاوزت عتبة الحانةء حتى قال القاضي الذي 
كان منتظرًا إياي وهو يقفز واققًا: «هذا الرجل حالته تدعو للأسف 
والرثاء» كان لا يقصد حالتي الراهنة بلا شك» بل ما سوف يحدث لي 
بعد ذلك. كانت الحانة تبدو كزنزانة في سجن أقرب منها إلى حانة في 
قرية. حيطانها من أحجار ضخمة سوداء جرداء في مكان ما بأحد 
الحيطان ثبتت حلاقة معدنية. في وسط الحانة ترابيزة خشبية تبدو كما 


٦ 


لو نها ترابيزة عمليات جراحية. هل سيمكنني أن آتنفس هواءً آقل 
لزوجة من هواء هذا السجن؟ هذا هو السؤال الجوهري» الذي يمكنني 
أن أطرحه في حالة إذا ما كان هناك أمل في الإفراج. 


۷ 


: 1 


أمتلك حيواتًا فريدأ من نوعه» نصفه قط ونصفه الآخر حَمَّل. ورثته عن 
أبي. صار هكذا بعد مُلازمته لي فترة طويلةء قبلها كان حملا أكثر منه 
قط. والآن أصبحا متساويين. من القط كان له الرأس والمخالب» ومن 
الحَمَّل حجمه وهيئته»ء أما العينان فهما من الاثنينء ترتعشان بحذر 
وخوف ولهما في الوقت نفسه نظرات شرسة. الصوف ناعم وقليلء 
حركته تقترب من القفز أكثر من التسلل البطيء. تحت أشعة الشمس» 
يرقد ويقرقر على حافة النافذة» على الحشائش» يقفز برشاقة وحيوية 
يستحيل معها الإمساك به. إنه يهرب من القطط ويُهَاجم الحملان 
الآخرى. في الليالي القمريةء يُفضل المشي على المزراب فوق سطح 
المت ندل بو وشم كتا ن القدان برد بجرار هه ها 
الدجاج ساعات طوال» دون أن يفكر في افتراس إحداها. 

أطعمه باللبن المسكر الذي يشتهيه» فهو يشربه بتلذذ واضح في رشفات 
بطيئة ممطوطة. أما بالنسبة للأطفال» فهو فرجة عظيمة مُدهشة بالطبع. 
يآتون إليه وقت الزيارة صباح كل يوم أحد. أضع الحيوان الصغير في 
حجري» بينما يلتف حولي كل أطفال الجيران. تسمع أروع الأسئلة 
التي لا يمكن لأحد أن يجيب عليها: لماذا يوجد أصلَا مشل هذا 
المخلوق؟ هل جد حيوان بهذا الشكل من قبل؟ ولماذا أمتلكه آنا 


E۸ 


بالذات؟ وكيف يصبح حالي بعد موته؟ هل سأشعر عندئذ بالوحدة؟ 
لماذا لیس له أولاد؟ وما اسمه؟ وهكذا... 


حقيقةء لا أهتم بالإجابة على تلك الأسئلةء لكنني أكتفي بأن أفرجهم 
على ما أمتلكه. أحيااء يحضر الأطفال ومعهم بعض القطط بل تقد 
أحضروا ذات مرة حَمّلين اثنين. وحدث ما لم يتوقعوه» مما أزعجهم 
كثيرًّا وأصابهم بالحزن فلم يهتم مطلقًا أحد الحيوانات بالآخر. بحلق 
كل حيوان في عين الآخر بهدوء ليس أكشر. متقبلين هذا المخلوق 
كمعجزة ربانية. 

ولا يود الاستمتاع بلعبة المطاردة. يشعر بالسعادة عندما يتمسح بي. انه 
رد من الال ب باعل لاعااة ال ا رطا هذا لیس 
بإخلاص غير عاديء لكنها الغريزة الطبيعية لحيوان يرجع تاريخه 
لأسلاف عديدةء لكنه ربما لا يمت بصلة لي م: منهم» مما يجعل وجوده 
في بيتنا حماية مقدسة له. 


اا أضحك بصوت عالٍ وأقهقه عندما يتشممني وينحشر بين ساقي 
ووب دل ان ااه کما لو آنه لا یکتفي بأن یکون قطَا وحَمَلاء بل 
يود أن يكون كلبًا في الوقت نفسه. ذات مرة» كنت مشغولا بالعمل 
لدرجة زائدةء وريت أنه ليس هناك من مَخرَج لأنهي كل ذلك» فتركت 
کل شيء کما هوء وعدت للبيت وألقيت نفسي مُسترخيًا في الكرسي 
الان وجا الحراة ور إل ورقد عى ججری:وبیعا کت ارف 


۹ 


عليه وأراقبه» وجدت قطرات سائلة تتساقط من شعر ذقنه» كانت 
دموعًا!! ترى هل كانت دموعي أم دموعه؟ هل تمتلك هذه القطة التي 
لها روح حمل الطموح الإنساني كذلك؟ 

لم أرث الكثير عن أبي» لكن هذه القطعة هي أغلى ما ورثته عنه. 

نوع ما من القلق يُسيطر عليه» قلق مُركّب مزدوج» قلق القط وقلق 
الحَمّل رغم اختلافهما الشديد. لذلك فإن جلده يضيق عليه أحيانًا 
يقفز على المقعد بجواري ويضع ذراعه على كتفي» يقترب بفمه من 
أذني» كما لو أنه يقول لي شيسًا ماء ينحني بعدها برأسه للأمام وينظر في 
عيني» حتی یری رد فعلي على ما قاله. أتظاهرٌ بود آنني فهمت ما 
يقصد. وأهز رأسي بالموافقة عندئذ يقفز فرحًا على الأرض بحيوية 
دی راقن ھا راا ومر فی ا اا زان 

ربما كانت سكين الجزار هي الخلاص الوحيد بالنسبة لهذا الحيوانء 
الشيء الذي لا أوافق عليه. لذلك يجب عليه الانتظار حتى النفس 


ا 


0۰ 


6 
الجسر 


کنت متصلبًا وباردًاء كنت جسرًاء مشدودًا على هوو واسعة. قدماي من 
ناحية ويداي من الناحية الأخرى مخرومتين ومثبتتين في الحافة» 
تشبث بهما في طين هش. على جانبي ترفرف ملابسي. في العمق 
تصطخب مياه الجدول بأسماكه. لا يمر أحد» ولو على سبيل الخطاً 
بهذا المكان المرتفع الوعر» كما أن الجسر لم يكن مثبتا بعد في خريطة 
دليل المنطقة. وهكذا ظللت راقدا أنتظرء لم يكن أمامي سوى أن أنتظر. 
لا يمكن لجسر أن يتوقف بأن يكون جسرًاء إلا إذا تحطم وانهار. 

في إحدى أمسيات الصيف بينما كانت أفكاري مشوَشَّة - للمرة 
الأولى أو للمرة الألف لا أدري - ومياه الجدول تصطخب بقوة تحتى» 
سمعت صوت خطوات إنسان تقترب!! تتجه ناحيتي! نحوي!! تمَاسَك 
أا الجن شد تقسك اسد اتقيي بها الكل الق ال 
سور لهاء قومي بمهمتك! كانت خطواته غير واثقة متأرجحة مهتزة 
رآني» فتدحرج مرة واحدة على الأرض ككتلةٍ ضخمة صَمّاء. 

نهض وخبط علي بسن عصاه المعدنية المدببة ورفع بها ملابسي 
وعدلها. أدخل سن العصا في شعري الكث وتركها لفترة طويلة ثم 
تلفت حوله ودون مقدمات. قفز بقدمیه وسط جسدي» وأنا آتابعه فی 
صعوده وهبوطه. ارتجفت من شدة الألم الوحشي» دون أن أعرف من 
كان ذلك الرجل؟ هل کان شابًا؟ هل کان حلمًا؟ 


0۲ 


قاطع طریق؟ شخص یود الانتحار؟ مخامر؟ مُخرب؟ استدرت حتى أراه 
= تر سنو ااا ما إن ادرت حن سقطت رة رجاه تهاویت: 
انهرت تمامًاء وانغرست في حواف الحصى الحادة القاطعةء التي كانت 
تنظر إليٌ من قبل بود شديد وسط مياه الجدول الجارية. 


0۳ 


7 
النسر 
هناك نسر ينهش في قدمي. ها هو قد مَرّق الحذاءء ثم مَرّق الجوارب. 
والآن ينهش في لحم قدمي بالفعل. ينهش بعنف» يطير مندفعًا لأعلىء 
يحرم حولي عدة مرات» ثم يعاود العمل ثانية. مَرٌّ بنا رجل» تأمل ما 
يحدث» وسألني لماذا أصبر على هذا النسر وأتحمله. قلت له إنه «لا 
حول لي ولا قوة»» «لقد آتى وابتداً في النهش» وددت لو أنني آبعدته؛ بل 
حاولت بالفعل أن أخنقه» لكنني اكتشفت أن حيواتًا كهذا قوي بالفعل» 
فاد اول آن يقر تی اجن ساغها فلت أن اصح بد 
والآن تمزقتا كلية» «تترك نفسك تتألم وتتعذب هكذا» قال الرجلء 
«طلقة واحدة وينتهي الأمر» رددت قاتلا: «هكذا؟ وبهذه السهولة؟ وهل 
ستحضر لي الطلقة؟» «بکل سرور» جاب الرجلء «يجب علي فقط 0 
اذهب لرل وا عر اللا مل كك اتل المت سا 
أخرى؟» أجبت: «حقيقة لا آدري» دقفت لبرهة من شدة الألم 
والمعاناة وقلت له: «أرجوك أن تحاول ذلك تحت آي ظرف» «سأسرع 
قدر ما يمكنني» قال الرجل. كان النسر ينصت في هدوء لحديثي مع 
الرجل» ويتنقل بنظراته بيني وبينه. لاحظت آنه فهم کل ما قد قیل» 
ارتفع طائرًا في الج تراجع للخلف مسافة طويلةء اندفع بقوة عنيفة 
تجاهيء وغرز منقاره في فمي كرمح» غرزه داخلي وبعمق. حقيقة» 
شعرت بتحرر ما عندما عاود فعل ذلك» ورأيت كيف غرق في أعمق 


٤ 


أعماقى الطافية بالدماء التى تفيض على كل الشواطى» وقلت إنه هالك 
لا محالة. 


۵ 


8 
آمرت السائس بأن يحضر إل حصاني من الإسطبل. لم يفهمني 


السائس. دخلت بنفسي إلى الإسطبل» وضعت السرج على الحصان 
وامتطیته. سمعت صوت بوق آت من بعيد» سألته ماذا يعني ذلك. لم 


يجب» كما أنه لم يسمع شيتًا. استوقفني عند البوابة وسألني: إلى أين 
اتجاهك أيها الفارس؟ أجبته: «آنا لا أعرف بالضبط. بعيدا عن هنا. 
فقط بعیدا عن هنا. دائمًا بعیدا عن هنا. وباستمرار. هکذا فقط» یمکننی 
أن صل إلى هدفى». 

سیالنی: «واضح أنك تعرف هدفك جد 

أجبته: «نعم. أعرف هدفي جيداء سبق وأن أخبرتك به توا بعيدأ عن هنا 
هذا هو هدفی» 


۵ 


9 
١ ۰ ۴ +» » ۰ 

اصرف نظر عن الموضوع! 
في الصباح الباكرء والشوارع خالية ونظيفةء ونا في طريقي إلى محطة 
القطار. نظرت إلى ساعة البرج وضاهيتها بساعتي» اكتشفت أن الوقت 

2 e 

قد تأخر كثيرًا عمًا ظننت» علي أن أسرع» انزعجت كثيرًا من هذه 
الحقيقة التي أربكتني وجعلتني غير واثق من الطريق, فنا بعد لم 
أتعرف جيدا على هذه المدينة. لحُسن الحظ» كان هناك شرطي بالقرب 
مني» فاندفعت تجاهه وسألته لاهثا أن يدلني على الطريق. 
فا عتا ريك مئ ناء أن آذلك عا الطرق؟ ۲ 
قلت له: «نعم» فاا ل پمک أن استدل ظامه ی 
رد علي قائآا: «أنت تضيّع وقتك! اصرف نظر عن الموضوع!» أجابني 
وراح بعیدا وهو يقهقه. 


10 
ا 


غارق في الليل. يكس المرء رأسه» حتى يمكنه التفكير» غارق مُستغرق 
هھ e a * ٤ ۴ e‏ » 
صغيرة» وهم ذاتي بريء یعیشونه» ينامون في منازلهم» على سرر متينة» 
و و ف ال اتی عل و ت 
تحت أغطيةء وجدوا أنفسهم مثلما كانوا ذات يوم من قبل» ومثلما 
كانوا بعدهاء فى أمكنة مهجورة» معتقل فى الهواء الطلق» عدد هائل من 
0 ۶ ٍ 

البشر» جيش بأكمله» شعب. ألقى به تحت سماءٍ باردةٍ على أرض 
والوجه ملتصق بالأرض» پتنفس بهدوء وات سقط تماما نت أحد 
الاس تح عل الاأخري وانف تقب الخفب التق وط 
أن يكون هناك أحد. 


۵0۸ 


11 
الربان 

الست انا ريان السفينة؟ قلت صاتحًا. «أنت؟» تساءل رجل سود ضخم 
الج ودرك غه بده ما لو آله سعد حلا ما كنت ممسكا بالدقة 
في ليلة مظلمة» فوق رسي يهتز ضوء الفانوس الشاحب, والآن يأتي 
ذلك الرجل يريد أن يبعدني وينحيني جابًا. لم أتحرك من مكانيء فما 
کان منه إلا أن وضع قدمه فوق صدري وضغط عليه بہطء بینما كنت 
مم وا قغان الذفة روحت قاتا الذئة عدرل مسك 
بها الرجل وأعادها إلى مكانهاء ودفعني و وعندما استرددت أنفاسي 
بسرعة» جريت إلى كوة السفينة التي تؤدي إلى قاعة البحارة وصحت: 
«يا رجال! يا رفاق! اسرعوا! لقد أبعدني رجل غريب عن دفة السفينة!» 
جاءوا متباطئين» صعدوا سلم السفينة مُترنحينء أشباح قوية التكوين 
مجهدة. سألتهم: «ألست أنا الربّان؟» فهزوا رؤوسهم» لكن نظراتهم 
جميعًا كانت في اتجاه الرجل الغريب» انتظموا حوله في نصف دائرة 
قال بلهجة آمرة: «لا تزعجونني!» تجمعواء هزوا رؤوسهم ناحيتي 

وانصرفوا في اتجاه سلم السفينة. آي شعب هذا؟ 


۹ 


12 
ارف 

کان هات فاسرف بج الت ل اتا حا ل الاولاف رای عا 
في يده خذروف فترصّد له. ما إن بدأ الخذروف في الدورانء إلا وتابعه 
الفيلسوف يريد الإمساك به. لم يلق بالا لاعتراض الأطفال وصرخاتهم 
ومحاولتهم إبعاده عن لعبتهمء وأمسك بالخذروف أثناء دورانه» غمرته 
السعادة للحظةء ثم ألقى به على الأرض وانصرف. 

كان مُقتنعا تمامًا بأن معرفة جزئية صغيرة مثل خذروف يدور حول 
نفسه تكفي بأن تقود إلى المعرفة العامة. لذلك لم يشغل نفسه 
بالقضايا العامّةء ففي ذلك هدر ما وتضييع وقت. فلو أنك عرفت 
بالفعل أصغر جزئية» سوف تعرف كل شيء لذلك رکز اهتمامه فقط 
بالخذروف الذي يدور حول نفسه. کان امل دائمًا عندما يستعد لتدویر 
الخذروف أن تق الأمة ويدور الخذروف فتانعة لأهتا فس 
متقطع» عندئذ يتحول الأمل إلى يقين. ويظل مُمسكا بقطعة الخشب 
البليدة» تزعجه وترن في أذنيه صرخات الصبية» التي لم يكن يسمعها 
من قبل» وتطرده بعیدا» حیث یترنح کخذروف یلسعه سوط بلید. 


E 
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5« ب + « 
أقصوصة خرافية 
«شيء مؤسف. فالعالم يزداد ضيقا يومًا بعد يوم» قال الفأر «في البداية 
كان العالم واسعًا متسعًا لدرجة كانت تخيفني آنذاك كنت أجري وأقفز 
زاتجر ل و کتسد ان آری عن عد هله الحراط على بم وعان 
يساري» لكن الآن. هذه الحوائط العالية الممتدة التى تنطبق بسرعة 
: ۴ ا ks‏ 
بعضها على بعض» وتحاصرني» وأجد نفسي الان في الغرفة الاخيرة 
حیث توجد فى أحد أركانها المصيدة.) 


4 ص 
٠‏ 
0 


- «عليك فقط أن تغير اتجاه حركتك» قال القط وافترسه. 


1 


استهلکت كل ما لدي من فحم» فرغ الجردل حتى آخره» الجاروف بلا 
معنى» الفرن يتنفس برودة» الخرفة يتراكم على جدرانها الصقيع» أمام 
النافذة تقف الأشجار متصلبةء السماء درع فضي» تصد به كل من 
يرغب في مساعدة منها. يجب أن أحصل على فحم» لا يصح أن آتجمد 
هنا من البردء خلفي الفرن الذي لا يرحم» مامي السماء التي لا ترحم 
هي أيضًاء لذلك يجب علي ن أركب الجردل بسرعةء وأذهب لوسط 
المدينة أطلب العون من بائع الفحم. إنه مُحَصّن ضد توسلاتي 

2 
المتكررة. لكن يجب أن أقنعه هذه المرة بانني لا أملك قالب فحم 
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واحد, وأنه يعني بالنسبة لي الشمس في السماء. يجب أن أكون 
كالمتسول الذي يقف على عتبة الباب» ويطلب شينًا حتى لا يموت من 
الجوع» فتقرر طباخة السادة إعطاءه بقايا القهوة يسد بها رمقه. هكذا 
يجب على بائع الفحم» آمام إلحاحي وتمسكي «لا تشارك في موتي» 
أن يملا الجاروف بالفحم ويلقيه في الجردل. يجب أن أحدد كيف 
سأذهب إلى هناك سأمتطي الجردل» وأمسك بحافته المستويةء هبط 
على السلالم بخفةٍ ورشاقة بينما يستقر الجردل تحتي بعظمةء فخيمًاء 
فاخرًّاء كإبل تبرك على الأرض» تقف» تهز جسمها تحت عصا الراعي. 
خببت بإيقاع منتظم خلال الممر المتجمد, غالبًا ما كنت أصعد حتى 
الدور الأول للمنزل» لم هبط قط إلى مستوى باب المنزل. وصعدت 
بصعوبة حتى وصلت إلى مستوى بدروم بائع الفحم؛ حيث كان يقبع 
هناك في الأسفل مُنكبًا على دفاتر حساباته» وقد ترك الباب مفتوحًا من 
أجل درجة الحرارة المرتفعة بشكل زائد في المكان. 

ناديت بصوت مجروح من شدة البرودة «يا بائع الفحم!» بينما تلفني 
سحابة من بخار «أعطني قليلا من الفحم يا بائع الفحم أرجوك. إن 
جردلي فارغ لدرجة أنني ركبته وجئت به إليك. كن طيبًاء سأدفع لك 
جرد أن أتمكن من ذلك 

وضع البائع يده على أذنه ووج السؤال «هل سمعت جیدا؟» من خلف 
كتفه لزوجته التي تجلس قريبة من المدفأة تشتغل تريكو «هل سمعت 


ٍ 


جیدا؟ زبون؟» 
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«أنا لم أسمع شيسًا قط»» ردت الزوجة باطمئنان وثقة وهي تدير ظهرها 
ناحية المدفأة وتواصل شغل التريكو. رفعت صوتي صائحًا «نعم أناء 
زوجته قاتلا: «إنه زبون يا امرأةء لا يمكننى أن أخطى لهذه الدرجة. لابد 
آنه زبون قديم» قديم جداء الذي يتكلم معي بهذا الود» 

«ماذا بك يا رجل؟» ردت الزوجة وضغطت التريكو للحظات على 
صدرها وواصلت «لا أحد هناك الممر خال. كل زبائننا عندهم ما 
يكفي من الفحم. يمكننا أن نغلق المحل عدة أيام نستريح فيها» «لكنني 
نادي هنا ونا جالس فوق الجردل» تملا عيني الدموع من قسوة 
البرودةء فقط انظروا لأعلى رجاءً سوف ترونني فورًاء أنا لا أطلب غير 
جاروف واحد من الفحم» ولو أنكم أعطيتموني جاروفين» سوف أكون 
في غاية السعادة. لقد سمعت هنا وآنا فوق الجردل» أن كل الزبائن 
عندهم ما یکفیهم» 

«أنا قادم»» قال البائع وهو يستعد للصعود على سلم البدروم» لكن 
المرة قطعت عليه الطريق وأمسكت بذراعه قائلة: «ستظل في مكانكء 
لن زل لا تگن عد اء ساذهب آنا تذ كر سحالك الخاد ليلة آمس: 
لتك من أجل الیکسب حن إن كان كس وغساء تشي الزوجة 
والأولاد ف بصحتك. انا ذاهية.» رد الزوج: 

«إذن قولي للزبونء إن كل الأنواع عندنا في المخزن» وسوف أقول لك 
السعر من هنا بصوت عال» «خستا»» قالت الزوجة واتجهت إلى الممر. 


1٤ 


بالطبع سوف تراني مباشرة. ناديت: «تحياتي أيتها البائعة» جاروف فحم 
واحد فقط لا غير» هنا في هذا الجردل» وسأنصرف فورًا» جاروف فحم 
من أرداً نوع. سأدفع الثمن كاملا بالطبع» لكن ليس في الحال» ليس في 
الحال» أي جرس مُمَيّز لهذه الكلمات «ليس في الحال» وأي معنى تثيره 
وهي تختلط بصوت أجراس الكنيسة القريبة! 


«ماذا يريد الرجل؟» صاح البائع من المحل. «لا شيء» اجابت المراة 
«لا شيء هناك إِنني لا رى شيناء ولا أسمع شينًاء أسمع فقط صوت 
دقات الساعة السادسة. 

سأغلق المحل. البرودة فظيعةء قاسيةء غداً سيكون يوم عمل طويل» 
وتهشنى بها بعيدا. وقد كان لها ما أرادت بكل أسف. حقيقة لقد تحلى 
والمقاومةء» فهو هش جداء مريلة امرأة دفعت قدميه بسهولة من على 


الأرض. 

«أيتها الشريرة!» صحت في وجهها وهي تبتعد في طريقها للمحل» 
بمزيج من الاحتقار والرضاء ملوّحًا بيدي في الجو «أيتها الشريرة!» 
طلبت منك جاروف فحم من أرداً نوعء ونت لم تعطني إياه» وهكذا 
مشيت وسط جبال الجليد.» واختفيت بلا عودة. 


15 
عودة 


ها آنا قد عدت» قطعت الممر ونظرت حولي. إنه فناء أبي القديم. ما 
زالت النقرة وسط ساحة الفناء. آلة زراعية قديمة غير مستعملة. أجزاؤها 
مكومة فوق بعضهاء تعوق الطريق للسلالم. قط يموء في ساحة الفناء. 
فوطة ممزقةء ملفوفة حول عصا كلعبةء تهزها الرياح. ها آنا قد وصلت. 
من یا تری سوف يستقبلني؟ من تراه ينتظر خلف باب المطبخ؟ الدخان 
بغت من المدفاة قهوة العشاء تعد هل تشر بخربة عل تشر آتك 
في بيتك؟ لا أدري» إنني حقيقة غير متأكد. هذا بالفعل هو منزل أبي» 
ينتصب ببرودة.. قطعة جوار قطعة کما لو آن کل فرد مشغول بما يعنيه 
من مشاكلء تلك التي نسيت أغلبهاء ولم أعرف قط بعضًا منها. ماذا 
يمكنني أناء أن أقدم لهم؟ ماذا أكون بالنسبة لهم؟ آنا ابن الفلاح 
العجوز. لم تواتني الجرأة أن خبط على باب المطبخ» وقفت أتنصت 
عن بعل رة آل اج خد ويرى آئلى الم ولان كنت 
أتنصت من بعيد» فلم أتمكن حقيقة من سماع شيء فيما عدا دقات 
الساعة الآتية من الحديقة بصعوبةء أو ربما اعتقدت أنني أسمعها. ما 
يحدث في المطبخ» هو سر يحتفظ به الجالسون هناك ويخبئونه عني. 
وكلما طالت مدة ترددي أمام الباب» كلما تزايد شعوري بالغربة. ماذا 
سيحدث لو أن أحدهم فتح الباب الآن فجأة ووج إلي الأسثلة؟ ألا أبدو 


2 و‎ E 
ساعتها آنا الآخر کاننی آخبی سرًا؟‎ 
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1۷ 


نحن خمسة أصدقاء» ذات مرة خرجنا من المنزل الواحد تلو الآخر. 
خرج أحدنا ووقف بجوار الباب» ثم خرج الثاني أو بشكل أدق انزلق 
مثل الزئبق خارج البوابةء ووقف بجوار الأول» ليس بعيدأ عنه» ثم جاء 
الثالث فالرابع والخامس. وفي النهاية وقفنا جميعًا صقا واحدا. تعجب 
المارة وأشاروا إلينا قائلين: هؤلاء الخمسة خرجوا من هذا المنزل. من 
برههاء وتن الخمما ن سوا اكا أن تح اة مادق لر 
المعارة الحمفمن لدخرل سان وا اهل بل قبا مسا ل 
يزعجنا بشكل ماء وهذا يكفي» لماذا يثقل عليناء عندما يكون غير 
مرغوب فیه. نحن لا نعرفه» ولا نریده وسطنا. نحن آیضًا لم نکن نعرف 
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بعضنا في البدايةء ومن الممكن أننا لا نعرف بعضنا بما فيه الكفاية حتى 
الآن. ولكن ما هو ممكن بيننا نحن الخمسة وما نتحمله من بعضنا 
الآخرء ليس مُمكتا أن يحدث مع السادس ولا يمكن تحمله. بالإضافة 
إلى انتا خمسة ولا رید ان نکون ست وما معت آن تراد عضا 
العقن تاستمران حح و اجا تج اة ناماز لا معي له 
لكننا نحن الآن مع بعض سويًاء وسنظل» ولا نريد علاقات جديدة بناءً 
على خبرتنا السابقة. كيف سنوضح ذلك كله للادس: إن الشرح 
الطويل يعني بشكل أو بآخر موافقتنا على انضمامه لجماعتناء من 
الأفضل ألا نوسح له» ولا نضمه إلينا. ولو أنه تذمر» سوف ندفعه 
بكوعناء ولو أننا دفعناه بقوة أكش» سيعود ثانية. 
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الما 


لم أكن متأكدا قط إن كان هناك محام» لم أتمكن من معرفة ذلك على 
وجه اليقين؛ فالوجوه كلها تشيح عني» غلب الذين مروا آمامي أكثر من 
مرة في الممرات» كانوا يشبهون النسوة العجائزء يضعن على صدورهن 
مرايل عريضة» تغطى الجسد كله» لونها أزرق غامق ومُخططة بخطوط 
بيضاء يهززن بطونهن ويتحركن بتثاقل جهة اليمين وجهة اليسارء 
لكنني لم أكن متأكدا أننا في المحكمة. هناك أشياء تؤكد ذلك وأشياء 
كثيرة تنفيه. إن أكثر ما يؤكد لي نها محكمةء هي تلك الضوضاء وهذا 
الصخب المتواصل الذي يسمع عن بعدء والذي من الصعب تحديد 
مصدره» فهو يملا جميع القاعات بلا استثناء لدرجة تجعل المرء 
يعتقد. أن هذه الضوضاء وهذا الصخب تنبعث من جميع الاتجاهاتء 
أو بشكل أصح من المكان الذي يقف المرء فيه. لكن ذلك غير حقيقي 
فقد كانت الأصوات تأتي من بعيد. 

كانت الممرات ضيقةء منبعجةء تؤدي إلى قاعات دائرية» بها أبواب 
عالية عليها زخارف شحيحةء تصلح كمكان للهدوء العميق» أشبه 
بممرات متحف أو مكتبة عامة. وإن لم يكن هذا المبنى هو المحكمة 
فلماذا أبحث هنا عن محام؟ لقد بحثت في كل مكان عن محام» فهو 
ضروري في كل الأحوالء حقيقة يحتاجه المرء في المحكمة بدرجة 
أقل عن آي مكان آخرء فالقضاء يصدر أحكامه بناء على القانون» هذا ما 
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ترق المرغ فلو اعد الهرء أن الامو ر هتا غي عاد ومسهدة 
دقل تكرن الاه مسحل قي هة على الح أن شق كل 
بالقضاءء وأن تكون لجلالة القضاء مطلق الحريةء فهذا واجبه الأساسي 
والوحيد» فكل شيء في إطار القانون» الادعاء والمحامي والحكي 
وتدخل أي شخص من الخارج يكون إثمًا عظيمًا. يختلف الأمر في 
التعامل مع وقائع الحكم وحيثياته التي تعتمد على التجاوزات هنا 
وهناك مع الأقارب والأغراب» مع الأصدقاء والأعداء في الأسرة أو 
خارجهاء في المدينة والقريةء باختصار في كل مكان. هنا يستلزم الأمر 
وجود محام» بل مجموعة من المحامين» الواحد بجوار الآخرء حائط 
حي» فالمحامي بطبعه بطيء الحركةء أما رجال الادعاء هؤلاء الثعالب 
الماكرةء النشطة كابن عروس. الفئران المتخفية» التي تتسلل خلال 
أصغر الثقوب» وبين أرجل المحامين۔ حذار! لذلك آتواجد هنا كي 
أبحث عن المحامين. لكنني لم أجد أحدا منهم لم أجد غير هؤلاء 
النسوة العجائزء اللاتي يرحن ويجئن هنا وهناك. لو آنني توقفت عن 
البحث لداهمني النعاس بكل تأكيد. آنا لست في المكان المناسب» 
للأسف لا يُمكنني أن أستبعد هذا الانطباعء بأنني لست في المكان 
المناسب. يجب أن أكون في مكان آخر؛ حيث يتوافد الكثير من البشرء 
من جهات مختلفة» ریات وه من كل المهن والوظائف. 
ومن أعمار متباينةء أرغب في أن تكون عندي الفرصة لأن أختار بدقة 
وحذر الأكفاءء البشوشين» الذين يروقونني. ربما كانت السوق السنوية 
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۶ر 


الكبرى أفضل مكان لمثل هذا التجمع. وبدلا من أن أفعل ذلك أضَيع 


24 


وقتي هنا بين الممرات؛ حيث النسوة العجائز يرحن ويجئن أمامي هنا 
وهناك دائمًا نفس النسوة العجائز» ورغم حركتهن البطيعةء فهن لا 
تتوقفن آمامي» بل تعبرن كسحابةٍ ممطرة وهن منهمكات ومنشغلات 
بشيءٍ غير واضح بالنسبة لي. لماذا إذن أدخل بتعجل وبشكل عشوائي 
مبنى ماء دون أن أقراً اللافتة التى على البوابةء أدخل مباشرة إلى 
الممرات» وأجلس هناك بإصرار وعنادء حتى أنني لم أعد أتذكر أنني 
وقفت قط آمام هذا المبنى» أو صعدت على سلالمه ذات مرة. غير 
مسموح لي بالعودةء هذا الوقت الضائع» الاعتراف بأنني أخطأت 
الطريق» أجد ذلك غير محتمل. ماذا؟ فى هذه الحياة القصيرة المتعجلة 
المصحوبة بهذا الصخب وهذه الضوضاء علي أن أصعد السلالم؟ هذا 
ثانية واحدة» فقدت حياتك. فهى ليست أطول مما هى» طولها يتحدد 
بقدر ما تفقد من وقت. إذا ابتدأت في طريق» واصل حتى تكمله 
تحت آي ظرف» هكذا فقط يمكنك أن تربح» ليس هناك من مخاطرة. 
ريما تسقط فى التهابةء ولو آئك اسخدرت بعد الخطرات الأول ونزلت 
السلالم» ريما تسقط أيضسًا في البدايةء ليس ريماء بل بكل تأكيد. إن لم 
تجد شينًا في الممرات» افتح الأبواب» إن لم تجد شينًا خلف الأبواب» 
اصعد للدور الأعلىء إن لم تجد شينًا هناك لا بأس» تَحَيّل وجود 
سلالم جديدةء وطالما لا تتوقف عن الصعودء فلا تنتهي السلالم» إنها 
تنمو تحت قدميك الصاعدتين. 


۲ 


18 
حارس القبور 


مسرحية في فصل واحد = 1916/ 1917 

(حجرة عمل صغيرة ذات نوافذ عاليةء تطل على جذع شجرة عارية» 
الأمير جالسًا أمام المكتب» راجعًا بالمقعد إلى الخلف» ينظر من 
الافذة. الياور بلس آالكة اليضاء مرتدنا دة شباية فة مدا 
على الحائط بجوار الباب الأوسط). 

(صمت) 

الأمير:(مبتعداً عن النافذة) والآن؟ 

الياور: لا أنصح بذلك يا معالي الأمير. 

الأمير: لماذا؟ 

ا ی کل ا س ا 
ود أن أقول. - تمامًاء لو أنني استشهدت بالمثل الشائع الذي يقول: لا 
تزعجوا الموتى! 

الأمير: هذا رأيي أيضًا. 

الياور: هذا يعني» أنني لم أفهم تمامًا ماذا تقصد. 

الأميرة دو ذلك 

(صمت) 


۳ 


الياور: ربما يكمن سبب هذا اللبس في ن التعليمات لم تكن متطابقة» 
کما عرضتها على سیادتکم من قبل. 

۹ ۶ 2 ن »0 س 
الأمير: على كل فالتعليمات تلقي علي مسؤولية كبيرة» علي أن 
أتحملها. 

الياور: لا مسؤولية على الإطلاق! 

(صمت) 

الأمير: مرة ثانية. حتى يومنا هذاء والقبر في حديقة فريدريك يقوم 
بحراسته حارس يُقيم في منزل صغير عند مدخل القبر. ما هو الخطاً في 
ذلك؟ 

الياور: ليس هناك خطا بالطبع. فالقبر يبلغ من العمر أكثر من أربعمائة 
عام» وقد تمت حراسته بهذه الطريقة طوال هذا الوقت. 

الأمير: ربما يكون ذلك مجرد سوء استخدام» لا أعتقد ذلك. هل هو 
الياور: إنه تعديل ضروري. 

2 ٤ 

الأمير: هو تعديل ضروري إذن. إنني أقيم هنا في هذا القصر الريفي منذ 
فترة طويلة» تعرفت فيها على تفاصيل كثيرة» لا يمكن للغرباء أن 
يعرفوها و يثقوا بهاء فهم يتحفظون عليها بشكل رديء. ولقد وجدت» 
أن حارسًا واحداً فى الحديقة لا يكفى» بل يجب أن يزاد عدد الحرًاس» 
وأن يعَيْن حارس آخر داخل القبر نفسه. لن تكون بالطبع وظيفة مريحةء 


٤ 


لكنه بخبرتنا فى الحياة يوجد دائمًا لكل وظيفة رجالهاء وهم مستعدون 
دائمًا لتقبلها والقيام بها. 

الياور: سوف ينفذ كل ما يراه معاليكم بالطبع» حتى لو أن ضرورة 
السات ل تشن ذلك 

الأمير: ضرورة؟ أية ضرورة؟ هل هناك ضرورة لحارس عند باب حديقة 
القصر؟ 

إن حديقة فريدريك جزء من حديقة القصرء فحديقة القصر تحيط بهاء 
وحديقة القصر يقوم بحراستها حراس عديدون» بل إن الجيش نفسه 
يقوم بحراستها. 

ما الذي يستوجب إذن وجود حراسة خاصة لحديقة فريدريك؟ اليس 
المسكين هناك؟ 

الياور: إنه إجراء شكلي. لكنه ضروري. من الضروري إظهار الاحترام 
تجاه الخد 

الأمير: وماذا عن حارس داخل القبر نفسه؟ 

الياور: من الناحية الأمنيةء أرى أنها وظبفة ثائرية» سوف تكون حراسة 
غير حقيقية» تبتعد عن الجوانب الإنسانية. 

الأمير: إن هذا القبر بالنسبة لعائلتنا يُمَثّل الحد الفاصل بين الإنساني 


وغير الانسانى» وعلى هذا الحد يجب أن يقف حارس. وإننى أرى أن 


۵ 


هذا الإجراء ضرورة آمنيةء مثلما تقولء وعلينا عندئذ استجواب جميع 
الحرّاس. لقد أمرت باستدعائه. 


(ينادي) الياور: إذا سمح لي معالي الأمير أن أقول ملحوظة» فإنني أراه 
رجلا عجورا خرف. 

الأسن كال ك ااك ساك 

الأمير: حارس القبور! 

(الخادم يقود حارس القبور للداخل» مُّمسکا بذراعه» سانا إياه حتى لا 
يقع. قرز حمر الارن مالك م تجف الأرصال؛ يضع على صدیریته 
زرائر فضية لامعة وأوسمة متعددةء يمسك بكاب في يده. يرتعش في 
مواجهة نظرات السادة). 

الأمير: أرقدوه على الأريكة! 

(يرقده الخادم على الأريكة وينصرف. صمت. تأوهات خافتة 
للحارس). 

الأمير:(وهو جالس على المقعد) هل تسمعني؟ 


الحارس (يحاول الرد بصعوبةء لكنه لا يستطيع»ء فهو في غاية الإأنهاك 
يسقط من الإعياء). 


الأمير: حاول أن تتماسك. نحن في الانتظار. 
الياور:(مُنحتًا على الأمير) بم يمكن أن بُخبرنا هذا الرجل» بأية 
معلومات مهمة يمكن تصديقها. علينا أن نذهب به إلى السرير بأقصى 


ء۷٦‎ 


سشرعة. 

الحارس: لاء ليس إلى السريرء ما زلت قويًا بما فيه الكفاية. 

الأمير: ربما يكون ذلك أفضل. فأنت ما زلت في الستين» لكنك تبدو 
الحارس: سأسترد أنفاسي في الحالء سأسترد أنفاسي. 

الآمير لم آقضد إهانعك. إنني اسف لحالقك السية هل شنک من 
شيءِ ما؟ 

الحارس: خدمة شاقة. أنا لا أشكوء إن قوتي تَسْتّهلك في المصارعة كل 
الأمين مادا تول 

الحارس: خدمة شاقة. 

الام قد لت ااج 

الحارس: مصارعة. 

الأمير: مصارعة؟ مع من تتصارع؟ 

الحارس: مع الأجداد المرحومين. 

الأمير: لا أفهم ماذا تقصد. هل تحلم أحلامًا سيئة؟ 

الحارس: ليست أحلامًاء إنني لا نام طوال الليل. 

الأمير: احك لي إذن عن هذه المصارعة. 


۷ 


(يصمت الحارس). 

الياور:(مسرعا تجاه الحارس) يمكن للرجل أن ينتهي في أية لحظة. 
(الأمير يقف أمام الترابيزة). 

الخارس:(غعندما لمسة الباون ايتعة! ايتحدا! ابتعد! 

(يمسك بأصابع الياور» يلقي بنفسه ويبكي). 

الأمير: نحن تعذب الرجل. 

الياور: كيف؟ 

الأمير: لا آدري. 

الياور: الطريق إلى القصرء دخول القصر, وقوفه أمام معاليك 
الاسحجراب هذا كث ر على الزجا: 

الأمير:(ينظر بشكل مستمر للحارس) لا ليس ذلك (يتجه ناحية 


الأريكةء ينحنى على الحارس» يمسك برأسه الصغير بين يديه) لا داعى 
للبكاء. لماذا تبكي؟ نحن نتفهم حالتك. آنا شخصيًا أرى أن عملك 


لس السھل, لکن من الت كد أن غلك بال ب من القصر: كان 


الحارس: لكننى أخاف من هذا الرجل هناك (ينظر إلى الياور مهدا دون 
خوف). 


الأمير:(للياور) عليك أن تذهب ا حتی یمکنه أن یحکی. 


۸ 


الياور: أترى يا معالي الأميرء الزبد حول فمه؟ الرجل مريض بشدة. 
الأمير:(يبعده) انصرف إذن» لن يستمر ذلك طويلا. 

(ينصرف الياور). 

(يجلس الأمير على حافة الأريكة). 

(صمت) 

الأميرا لماذا خفت مها 

الحارس (وقد استجمع آنفاسه): آنا لم خف منه. آآخاف من خادم؟ 
الأمير: إنه ليس بخادم» إنه كونت» حر وثري. 

الحارس: ومع ذلك فهو مجرد خادم» وأنت السيد هنا 

الأمير: هذا ما تراه لكنك قلت إنك تخاف منه. 

الحارس: عندي أشياء أود أن أقولها لسيادتكم شخصيًاء ليس في 
حضوره. أم ترى أنني قد قلت بالفعل أمامه بعض الأشياء؟ 

الآمیر حلا بعت آتك تی ىء رغم آتتي آراك البرم لمر الأولى في 
حیاتی. 


0 


الخارس: ترائ للمرة الأول لكنكت ترف مد زمن أن لى الكلمة 
الأولى في هذه الوظيفة. بل لقد عبرت عن ذلك أمام الجميع ومنحتني 
ميدالية «أحمر نار» أترى! 


(يرفع الميدالية من على صديريته تجاه الأمير). 


4 


الأمير: لاء هذه ميدالية مرور 25 عامًا فى خدمة القصر. منحها إياك 
جدي. لكنني سأكافئك أنا الآخر. 

الحارس: افعل ما ترى وما تستحقه خدمتى فى هذا القصر. ثلاثون 
عامًا آمضيتها في خدمتکم کحارس للقبور. 

الأمير: ليس في خدمتي» بل في خدمة الحكومة. لقد توليت أنا الإمارة 
(صمت) 

الخارس (مراصلا تيف الال تمر جاك كالستن 

الأمير: حتى الآنء لم يصلني منك التقرير. كيف حال الخدمة؟ ما هي 
ملاحظاتك؟ 

الحارس: الوضع نفسه كل ليلة. الوضع نفسه حتى تطق من الملل. 
الأمير: هل هي خدمة ليلية فقط؟ خدمة ليليةء تقوم بها أنت أيها الرجل 
الحارس: هذا ما يحدث يا معالى الأمير. إنها فى الحقيقة خدمة نهارية. 
وظيفة للكسل والتكاسل. يجلس المرء أمام باب القصر ويفتح فمه 
لأشعة الشمس. أحيانًا يربّت كلب الحراسة بكفه على ركبتي» ثم يرقد 
6 هاا هي الي الك 

الأمير: هكذا. 


EA 


الحارس(موافقاً): لكنه يتغير في الخدمة الليلية. 
الأمير: من الذي يقوم بتغييره؟ 
الخارس:ساةة الور 

الأمير: هل تعرفهم؟ 

الحارس: بالطبع. 

الأمير: هل يحضرون إليك؟ 

الحارس: نعم. 

الأمير: هل حضروا الليلة الماضة؟ 
الحارس: نعم. 

الأمير: وكيف كان ذلك؟ 

الحارس (يعتدل في جلسته): كالعادة دائمًا. 


(ينهض الأمير واققًا). 


الحارس: كالعادة دائمًا. هدوء كامل حتى منتصف الليل. أتمدد فى 
السرير - عفوا - وأدخن غليوني. في السرير المجاور ترقد ابنتي. في 
منتصف الليل أسمع خبطات على النافذة. أنظر في الساعة. دائمًا في 
الموعد نفسه» وبدقة. ثم يعاد الخبط على النافذة مرة أخرى بصوت 


* 


أعرف ذلك ولا آتحرك. ثم أسمع صوت نحنحات متذمرة في الخارج» 


ا 


تتعجب أنني لا أفتح الباب رغم سماعي للخبط على النافذة. على معالي 
الأمير أن يتعجب! ما زال الحارس العجوز هناك! (يشير بقبضته). 
الأمير: آتهددني؟ 

الحارس (لا يفهم ما يقصد) ليس آنت» بل آولئك الذين خلف النافذة. 
الأمير: ومن هم هؤلاء؟ 

الحارس: تطور الموقف بسرعة. بضربة واحدة فتحت النافذة على 
مصراعيها. بسرعة ألقيت الملاءة على وجه ابنتي. هبت العاصفة داخل 
النافذةء أطفأت النورء الدوق العظيم فريدريك! بوجهه»ء ولحيته وشعره 
يملا النافذة عن آخرها. 

كيف تَعْيّر كثيرًا طوال هذه القرون العديدة. عندما کان يفتح فمه يريد 
التحدث» كانت ريح العاصفة تضرب لحيته العجوز بين أسنانهء 
الأمير: مهلا. لقد قلت الدوق فريدريك. أي فريدريك فيهم؟ 

الحارس: الدوق فريدريك. الدوق فريدريك فقط. 

الأمير: هكذا كان يسمي نفسه؟ 

الحارس (بقلق): لاء لم يسم نقسه. 

الأمير: ومع ذلك فأنت تعرف. واصل حكايتك! 


الحارس: آتريدني ن أواصل الحكي؟ 


AY 


الأمير: بالطبع. هذا يهمني جداء هناك خطأ في تقسيم العمل نت 

الحارس (وهو راكع): أرجوك ألا تأخذ مني وظيفتي يا معالي الأمير. 

لد فش الكتير من الزن س جلك فقدعن الان انضا اموت من 

أجلك! لا تسد القبر قبل أن أموت. إنني آخدمك بكل قلبي وما زلت 

قادرًا على الخدمة. إن مقابلة كالتي تمت اليوم مع معاليكي 

م 

واستجمامي مع السيد الكبير يعطياني القوة للعمل عشرة سنوات أخر. 

الأمير (يجلسه ثانية على الأريكة): لن بأخذ أحد موقعك. كيف يمكن 
٤ 4‏ 4 ن To‏ 

الحراس 

الحارس: اليس في الكفاية؟ هل سمحت لأحد مرة بالمرور؟ 


الأمير: في حديقة فريدريك؟ 


فرد مرة أمام السورء فبمجرد أن أشيح له بيدي من النافذة» يبتعد 
ا أظن» آنه لا یمکتهم الدخول من الافذ: الضيقة أنه يتزاحمون 
بشدة. وعندما يتأزم الموقف» کک الفانوس من تحت السريرء وخ 
به عاًاء فتبتعد هذه المخلوقات الغريبة وهی تضحك وتولولء 


EAT 


وتختفي وسط الدغل هناك بطرف الحديقة حيث أسمع أصواتها وهي 
تهدر. وبعد فترة يتجمعون ثانية. 
الأمير: وما هى طلباتك؟ 


الحارس: أولاء تعطي أوامرك. للدوق فريدريك على وجه الخصوص. 
فلا يجوز الثقة كثيرًا في البشر الأحياء. منذ ثلاثين عامّاء ينتظر كل 
مساغ ان يجدني في حالة انهيار. 

الأعير لو أنه باتيك مد لان غاماء فلا پمكن أن بكرن الدوق 
فريدريك. لقد مات الدوق منذ خمسة عشر عامًا. لكنه هو الوحيد في 
هذا القبر بهذا الاسم. 

الحارس (وهو مندمج في السرد): أنا لا أعرف ذلك يا معالي الأميرء 
فأنا لم درس بالجامعة. أعرف فقط كيف يبدا كل ذلك. «الكلب 
العجوز» يبدأ بالنافذة. السادة يخبطون على النافذةء بينما أظل راقدا في 
فراشي القذرء كانوا يكرهون الفراش بشكل واضح. كل ليلة نكرّر 
الحديث نفسه. هو بالخارج» وأنا مُقابله مُستندا بظهري على الحائط. 
أقول له: «إنني أقوم بخدمة نهارية فقط» يستدير السيد ويردد بأعلى 
صوته في اتجاه الحديقة «إنه يقوم بخدمة نهارية فقط»؛ فيضحك جمع 
النبلاء بصوت عال. ويقول الدوق مرة أخرى: «نحن مازلنا بالنهار «؛ 
فأرد قاتاد: «أنت ا يقول الدوق: «نهار أو ليل افتح البوابة يا 
رجل» أرد: «هذا ضد التعليمات» وأشير بالغليون على ورقة التعليمات 
المثبتة على الحائط. يقول الدوق: «أنت حارسنا يا رجل»؛ فأرد: 


EAE 


«حارسكم فعا لکننی معن من قبل الأمراء الحکام» يرد بغضب: 
«المهم آنك حارسنا. افتح البوابة وفي الحال» أقول: «لا» يرد: «آنت 
أحمق. سوف تفقد وظيفتك. لقد دعانا الليلة الدوق ليو». 
الأمير:(بسرعة) أنا؟ 

الارن انت 

(صمت) 

الحارس: عندما أسمع اسمك» أفقد توازني. لذلك وعلى سبيل 
الاحتياطء أقف طول الوقت مُستندا على الحائط. في الخارج يتغنى 
الجميع باسمك. «أين هي تلك الدعوة؟» أسأله بصوت منخفض. 
يصرخ في قاتلا: «أتشك في کلام الدوق با جيران؟٤‏ آأرة (ليست 
عندي تعليمات» ولذلك لن أفتح» لن أفتح» لن أفتح!» يصيح الدوق في 
الخارج: «إذنء إلى الأمام! جميعكم» العائلة بأكملها في اتجاه البوابة! 
سنفتح هذه البوابة بأنفسنا» وفي غمضة عين» يختفي من أمام النافذة. 


(صمت) 

الأمير: هل هذا هو كل شيء؟ 

الحارس: ماذا تقصد؟ الآن تبداً خدمتي خارج المنزل وحوله؛ حيث 
أشتبك مع الدوق وأدخل معه في صراع جسدي. هو ضخم الحجم وأنا 
ضئيل الحجم» هو عريض المنكبين وأنا نحيف. في حقيقة الأمرء أنا 
أتصارع مع ساقيهء أحيانا يرفعني عاليًا فيعطيني الفرصة لأتصارع مع 


A۵ 


الجزء العلوي. حولناء يقف جميع رفاقه ويضحكون علي. أحدهم» على 
سبيل المثالء تقدم ذات مرة ومزق بنطلوني من الخلف» وابتداً الجميع 
في اللعب بطرف قميصي» بينما آنا مندمج في المصارعة. شيء لا 
يُصدق. ويواصلون الضحك» ومع ذلك أفوز دائمًا في النهاية. 

الأمير: لكن قل لي كيف يمكنك أن تفوز؟ هل معك سلاح؟ 

الحارس: في السنوات الأخيرةء ابتدأت بالفعل في حمل سلاح. لكنه لم 
بق دی پشیء بل على العکس» کان حملا ثقیلا علی» کان يفا 
ويحد من حركتي. نحن نتصارع بقبضات اليد وفي الحقيقة نحن 
نتصارع بقوة النفس والتنفس. وأثناء المصارعة تكون أنت أيها الأمير 
(صمت) 

الحارس: لكنني كنت واثقا كل مرة من أنني سأفوز. وأحياتًا ما كنت 
آخاف من أن يهرسني الدوق بين أصابعه وينسى أننا نتصارع. 

الامير: ومتى يتحقق فوزك؟ 

الحارس: عندما ياتي الصباح. يلقي بي من بين صابعهء ویبصق خلفي. 
هكذا يعترف بهزيمته. أما أنا فأظل مستلقيًا على ظهري مدة ساعة حتى 
أسترد آنفاسي. 


0 


(صمت) 


الأمير(ينهض): لكن قل لي ألا تدري ماذا يريدون حقيقة؟ 


۸٦ 


الحارس: يريدون الخروج من الحديقة. 
الأمير: لكن لماذا؟ 

الحارس: لا دري لماذا. 

الأمير: ألم تسألهم؟ 

الحارس: لا. 

الأمير: ولماذا؟ 

الحارس: لقد خجلت أن أسألهم. لكن» إن كنت ترغب في ذلك 
يمكنني أن أسألهم الليلة. 

الأمير (منزعجًا وبصوت عال): الليلة؟! 
الحارس(بهدوء): نعم الليلة. 

الاس آلا يمك تخمين مادا بريدون؟ 


0» 


(صمت) 
الحارس: أحياتًا - يجب أن أحكي ذلك أيضًا. أحياتا يأتيني في البكورء 
بينما أكون ما زلت راقدا متقطع النفس» وضعيفًاً لدرجة أنه لا يُمكنني 
آن أفتح عيني - يأتيني كائن رقيق» نديٰ» أحس بشعره الكثيف» كزائر 
آخيرء تأتيني الكونتيسة إيزابيللاء تتحسسني في آماكن عدة» تمسكني 


AY 


«الآخرون لاء أما أناء أما أنا فستت ركني أخرج» أهز رأسي بالنفي «قولي 
للأمير ليو واعطه يدك» وآستمر فی هز رأسی. «لکن آناء لکن أنا» تردد 
ذلك وتنصرف. وتاتي ابنتي و ي تلفنو بالات غطية وتنتظ بجواري»ء حتی 


أسترد أنفاسي. فتاة طيبةء غير عادية. 

الأمير: إيزابيللا! لا أعرف شخصًا بهذا الاسم. 

(صمت) 

الأمير: تعطيني يدها! (يقف أمام النافذةء ينظر منها. يدخل الخادم من 
الباب الأوسط). 

الخادم: معالي الأميرء الأميرة المبجلة ترجو المقابلة. 

الأمير (يصرف الخادم يُوجه حديثه للحارس): انتظرني حتى أعود 
(یخرج یسارًا). 

(في اللحظة نفسها يدخل الياور من الباب الأوسط ويدخل كبير أمناء 
القصر من الباب الأيمن - ضابط شاب مرتديًا لباسه العسكري). 
(يختبئ الحارس خلف الأريكة وهو خائف» كما لو أنه رأى أشباح). 
کبیر الأمناء: هل ذهب ا 

الياور: لقد نادته معالي الأميرة للخارج تبعًا لنصيحتكم. 

كبير الأمناء: هذا جميل (ينحني فجأة وينظر خلف الأريكة) ونت أيها 
الشبح التعس» هل تجرأت فعلا وجئت إلى هنا؟ إلى قصر الأمير؟ ألا 


EAM 


تخشى الرفسة القوية» التي سوف تدفع بك خلال هذه البوابة إلى 
الخارج؟ 

الحارس: أناء أنا... 

كبير الأمناء: اخرس! اخرس تمامًا! اجلس هنا في هذا الركن! (للياور): 
أشكرك على إخبارك لي بمزاج الأمير. 

الياور: لقد سألتني ذلك. 

كبير الأمناء: بصرف النظر. والآن كلمة صريحة» أمام هذا الشيء هناك. 
سيدي الكونت» هل تغازل حزب المعارضة؟ 

الياور: هل أعتبر ذلك اتهامًا؟ 

كبير الأمناء: بل احتياطًاء في الوقت الحالي. 

الياور: في هذه الحالة» يمكنني أن قول لك» إنني لا أغازل حزب 
المعارضةء لأنني لا أعرفه حق المعرفة. فقط أتحسس الاتجاهات 
والتيارات» لكنني لا آندمج فيها. 

إنتي من مدرسة السياسة القديمة التي كانت تمارس إبان مرحلة حكم 
الدوق فريدريك. وقتهاء كانت السياسة الوحيدة التي تمارس في هذا 
القصر هي خدمة الأمراء. 

ولقد كان الأمر سهلاء لأنه كان غير متزوج لكن ذلك ممكن تحت كل 
الظروف. 


۹ 


كبير الأمناء: كلام حكيم. لكنه كثيرًا ما يصعب على هذه العناصر 
باعتبار نها مازالت مخلصة التوصل للاتجاه الصحيح» وتكون مهمتها 
فقط هي فهم المتغيرات. 

يجب أن يُحدد ذلك ويُحسم بشكل واضح. وعلى فرض أن الأمير 
مُتردد في اختياراته» هل يقوم المرء بخدمته فعلاء عندما يقوم بطاعته 
طاعة عمياء آم عليه أن يُوقفه عند حد؟ بلا شك واجبه أن يُوقفه بکل 
احترام! 

الياور: لقد جئت معاليكم مع زوجتكم جناب الأميرة من قصر غريب 
منذ ستة أشهر لا غيرء وتحكم بهذه السرعة على علاقات القصر 
المعقدة: هذا خير وهلا شر! 

كبير الأمناء: الذي يُدقق» يرى المشاكل فقط» لكن الذي يفتح عينيه 
يرى كل شيءٍ بوضوح. الوضوح المقبض» الذي نأمل في الأيام المقبلة 
أن يكون في طريقه لاتخاذ القرار السليم. 

الياور: لا يُمكنني أن أصدق أن القرارات التي تريد أن تصدرهاء والتي 
علي أن أعلنها قرارات طيبة. أخاف أنك تسى فهم أمراءنا في هذا 
القصرء بل تسئ فهم كل ما يحدث هنا. 

كبير الأمناء: سواء فهمت أو لم أفهم» فالأمر سيانء والوضع الحالي غير 
تحمل 

الياور: ربما يكون الوضع غير محتملء لكنه نتيجة لطبيعة العلاقات 
هناء وسوف نتحمله ونقوم بواجبنا حتى النهاية. 
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كبير الأمناء: الأميرة لا تتحملهء وأنا لا أتحمله» وكل من هو فى صفنا لا 


الياور: ماذا تراه غير محتمل؟ 

كبير الأمناء: سأقول لك رأيى بصراحةء بخصوص اتخاذ القرارات 
بالذات. للأمير وجهان؛ وجه مشغول بالحكومة. متأرجحًا تجاه 
الشعب» متجاهلا لحقوقه. والوجه الآخر يبحث بوضوح وبشكل متقن 
عن تقوية مركزه وتثبيته» يبحث عنه في الماضي» دائم التنقيب عنه. يا 
بالأخطاء. التي هي في حقيقتها أعظم كثيرًا مما تبدو للعين. هل غاب 
غك ذلك؟ 

الياور: إنني لست ضد توصيفك للوضع» لكنني ضد أحكامك. 


كبير الأمناء: ضد أحكامي؟ كان عندي أمل كبير في تفهمك لموقفي 
أكثر مما توقعت» لكنني سأحتفظ بقراري النهائي من أجل حمايتك. 
إنني أرى أن الأمير لا يحتاج حقيقة لتقوية مركزه فلو أنه استخدم 
سلطاته الحالية» سوف يكتشف أنها كافية لتحقيق كل ما يجب عليه 
من مسؤوليات آمام الرب وأمام الشعب. إنه يتجنب تحقيق هذا التوازن 
في آمور الحكم.. إنه في طريقه إلى أن يصير طاغية! 

الياور: وماذا عن روحه المتواضعة؟ 

كبير الأمناء: إنه يتواضع في أحد وجهيهء لأنه يحتاج قوته كلها للوجه 
الآخرء الشيء الذي ينسف كل الأسس» التي تكفي لنسف برج بابل. 


۹۱ 


يجب أن يوقف ذلك وأن تكون هذه هي مهمة الأفرادء الذين يهمهم 
موقعهم الشخصي» كما تهمهم الإمارة» والأميرة» وربما لمصلحة الأمير 
الياور: ربما عندك حق» أراك تتكلم بصراحة وقلب مفتوح. وصراحتك 
تلك تجعلني أرتعش أمام إعلان قراري. بل انني آسف أشد الأسف» 
لأنني كنت طوال هذه الفترة مخلصًا لمعالي الأمير وضعيفاً أمامه لهذه 
الدرجة. 
کییر الأمناء: الآنء أصبح کل شىء واضحًا. انت ل ES‏ فة ط حزب 
المعارضةء بل تشاركه الرأي وتمد يدك إليه. شيء واحد فقط يجب أن 
و کر ء ء۶ 
نقدرّه في موظف عجوز بالقصر. أن يظل الأمل الوحيدء هو أن يشيرك 
تصورنا وتتحمس لحلمنا الكبير. 

ء ع 
الياور: سأفعل ما يمكننى فعله لكى أوقفه. 
کی ر الاما لم بد قاق ذلك ( شیر الى حارس القبون وات آنت 
تظل هکذا هادنًا فی مكانك» هل سمعت وفهمت كل ما قيل أمامك؟ 
الياور: حارس القبور؟ 
كبير الأمناء: نعم» حارس القبور. أغلب الظن» أنه يجب أن تأتي من 
الخارج» حتى يمكنك التعرف عليه. ليس كذلك يا صغيري؟ أيتها 
البومة العجوز؟ هل شاهدته مرة وهو يطير فى الغابة ليا بمهارة فائقة؟ 
أمّا في النهار فهو يبحث عن ركن ليختبى فيه. 
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الياور: نا لا آفهم ماذا تقصد. 


أدري لماذا! أرجوك» دعنى أعود للمنزل. إننی لست شريرًاء بل حارس 
قبور بسیط. 


الباورة آنت لا ففق به 

ء۶ ٍ م 
کبیر الأمناء: أثق به؟ لاء إنه أكثر من تافه. لكننى أريد أن أسيطر عليه. 
إننى أعتقد أنه ليس مجرد أداة للشرء» بل عنصر نشط فى ممارسة الشر. 
الياور: إنه يخدم بهدوء في البلاط حوالي ثلاثين عامَّاء دون أن يقترب 
مرة واحدة من القصر. 
كبير الأمناء: هؤلاء الفثران يحفرون أخاديد طويلة قبل أن يظهروا على 
السطح. (يستدير فجأة للحارس) قبل كل شيء.. ألقوا بهذا خارجًا! 
(متحدثًا للخادم) خذه إلى حديقة فريدريك» وابق معه» وامنعه من 
الخروج حتى صدور آوامر آخرى. 
الحارس (وهو خائف بشدة): علي أن أنتظر معالي الأمير. 
کبیر الأمتاء: أل به بخيدا! 
الياور: يجب أن يُعَّامل بعناية. إنه رجل عجوز ومريض. والأمير يعتمد 
عليه کثیرًا. 


(يشخى الحارس لازز شاك كير امتا غاذا تقولد رمد 
للخادم) عامله بعناية» وألق به خارجا! أسرع! 


Ct 
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(يتقدم الخادم میک لحار 
الياور (يتدخل بينهما): اذهب واحضر عربة! 
كبير الأمناء: هذا هو الجو العام للقصر. لا طعم لشيء. احضر عربة 
ا ا غاا فا وسر احا اا ا ان من هدا 
بسرعة! 

ا للياور) ِن موقفك يعني N‏ 

کچ 3 ف e Ra‏ ۹ 4 
(يلقي بالحارس في العربة فيصرخ صرخة خفيضة) كبير الامناء (ضاربا 
اللأرض برجله): هل من المستحيل التخلص من هذا الرجل؟ إذن 
فلتحمله على ذراعيك إن تعذر ذلك. افهم ونفذ ما يطلب منك! 
الياور: معالي الأمير. 

(يفتح الخادم الباب يسارًا) كبير الأمناء: بالطيع! نظرة على الحارس! 
کان علي أن أعرف» أن الأشباح لا يُنقلون بالعربات. 

(يدخل الأمير بخطى مسرعةء تتبعه الأميرةء امرأة شابة تتشح باللون 
الأسود. يعض الأمير على أسنانهء يظل واقفًا عند الباب). 
الأمير: ماذا حدث؟ 
كير الامتاء لد فق الحارس وعيه فرابت أن أبخده. 
الأمير: كان عليكم أن تخبروني. هل آحضرتم الطبيب؟ 


الياور: سأناديه (يخرج مُسرعًَا من الباب الأوسط ويعود بسرعة). 


A٤ 


امير اكا رار لار جهرر ك السرا احفرو ا ااا هل 
الطبيب في الطریق؟ لا يمكنه أن يظل هكذا طوياا. نبضه ضعيف جداء 
وقلبه لا يمكن سماع دقاته. هذه الضلوع التعيسة. كيف تاكل كل شيء 
واستهلك (يقف فجأة يُحضر كوب ماء بينما ينظر حواليه) الرجل لا 
يتحرك (يركع ثانيةء يبلل وجه الحارس بالماء) الآن يتنفس» هذا 
آفضل. سوف یتحسن» فھو عرق صَّلب» لا یستسلم» حتی آخر تَفَّس. 
لكن الطبيب. الطبيب! (بينما ينظر تجاه الباب» يرفع الحارس يده 
ويمسح على وجنة الأمير). 

(تشيح الأميرة بنظرها تجاه النافذة. يدخل الخادم بالنقالةء الأمير 
يساعد في وضع الحارس عليها). 

المي اسكوة ر ةا هة المخالي! أرقعرا اراس فلك اقترا 
بالنقالة. ضعوا المخدة تحت ظهره» لأسفل» أكثر. الذراع! الذراع! أنتم 
ممرضون فاشلون. 

يومًا ما سوف تصبحون أنتم أيضًا مجْهدين مثل هذا الذي يرقد على 
النقالة. 

والآن بخطوات بطيئة مُحاذرة ومتوازنة. سأكون خلفكم (محددً 
غد الاب هذا هر ارس الور 

(الأميرة تهر رأسها). 


ء۶ م 
الأمير: كنت أود أن أعَرفك عليه وهو فى حالة مختلفة (يخطو جاًا) 


الأميرة 


آلا تریدین آن تاتي معي؟ 


الأميرة: إنني متعبة جدا. 

الأمير: سأعود بمجرد أن أقابل الطبيب. وأنتم أيها السادةء انتظروني 
بتقاری رکم حتی آعود(ينصرف). 

كبير الأمناء (مُوَجَهًا حديثه للأميرة): هل تحتاج معالي الأميرة 
لخدماتي؟ 

الأميرة: دائمًا. أحتاجها دائمًا. أشكرك كثيرًا على بقظتك. لا تتوقف 
عنهاء حتى لو كانت اليوم بلا نتيجة. الأمر يتعلق بالوضع ككل. أنت 
سرف یداد سو شر ف کون هلا الخ شرا يارا ا حن 
له. 


۹٦ 


كنت في مأزق حقيقي: أمامي رحلة عاجلةء ينتظرني مريض في حالة 
حرجة» بقرية تبعد حوالي عشر أميال» المسافة المتسعة بيني وبينه 
تملأها عواصف ثلجية عنيفة. كانت عندي عربة خفيفة» كبيرة 
العجلات» مناسبة تمامًا لطرق الأرياف في منطقتنا. تدثرت بالمعطف 


AY 


الفروء وأمسكت بحقيبة الفحص في يدي» ووقفت في فناء الدار جاهرًا 
للرحلة» لم يكن ينقصني سوى الحصان» نعم الحصان. لقد مات 
حصاني الليلة الماضيةء نتيجة الإرهاق الشديد من كثرة العمل في هذا 
الشتاء الجليدي. الآن ذهبت شَغالتي إلى القرية تبحث عن حصان 
تفه لا تة تر قىت لته ها كان الجلبد لازال شاط 
بشدة ويتراكم» تجمدت في مكاني ووقفت هناك في حيرة. ظهرت 
الفتاة عند البوابة وحدها دون حصانء في يدها المصباح يهتزء أفهم 
ذلك فمن يقرض حصانه في مشل هذا الطقس السيئ لرحلة طويلة 
كتلك؟ قمت بقباس الفناء أكثر من مرة جيك وذهائاء مشتاء قلقاء دون 
أن أجد مخرجًا ما. اصطدمت قدماي بباب حظيرة الخنازير المكسور 
الذي لم يُستعمل منذ سنوات. انفتح الباب وتأرجح. تصاعدت منه 
رائحة الخيول ودفئهاء مصباح شحيح الضوء يتأرجح على حبل ما. 
رجل يجلس القرفصاء في الحظيرة الخشبية الواطئة السقف» يظهر 
وجهه بوضوح بعينيه الزرقاوين. «هل سرج العربة؟» سألني وهو 
يزحف على أربع. لم أدر ماذا أقول» ودرت أفتش في الحظيرة إن كان 
هناك شيء آخر. قالت الشَغالة التي تقف بجواري: الم يعد المرء 
يعرف» ماذا يوجد في منزله» ثم ضحكنا نحن الاثنين. «أهلا بك يا 
أخي» أهاا بك يا أختي» قال سائس الخيل وأمامه يتبختر حصانان 
قويان.. الواحد خلف الآخر, الأرجل ملتصقة بالجسد. الرؤوس جميلة 
مقوسة كرؤوس الجمال» بصعوبة تمكنا من الخروج من فتحة الباب» 
لضخامة كفليهما اللذين كانا يسدانه عن آخره. انتصب كل منهما 
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ورفعا أرجلهماء والتصق جسداهما الساخنين ببعضهما. «ساعديه» قلت 
للفتاةء فأسرعت بحماس وناولت السائس سيور العربةء وما إن اقتربت 
منه الفتاة حتى أمسك بها السائس وانقض بوجهه على وجهها يقبّلها. 
صرخت الفتاة وفرت هاربة في اتجاهي» وعلى خدها علامات حمراء 
لصفين من الأسنان. «يا حيوان» صرخت فيه بغيظ «هل تريد 
الکرباج؟» تماسكت بعدها مباشرة وتذكرت أنه رجل غريب لا أعرف 
من أين آتى» وآنه يعرض علي مساعدته بينما خذلني الآخرون. وكمالو 
أنه قرأ أفكاري» لم يأخذ تهديدي مأخذ الجد» ولم يفعل سوى أنه 
استدار ناحيتي وهو ما زال منشغلا بالخيول وقال لي «اصعد العربة»» 
حقيقة كان كل شيء جاهرًا. عربة بمثل هذا السرج الجميل لم أركبها 
قط. صعدت العربة وأنا مبتهج. قلت له: «اّنا الذي سوف أقود بالطبع» 
فأنت لا تعرف الطريق»» رد قاتلا: «مؤكد. فأنا لن آتي معك» آنا سأبقى 
مع روزا» «لا» صرخت روزا وفرت مسرعة داخل البيت» وهي تتوقع 
قدرها الذي لا فكاك منهء لقد سمعت صوت السلسلة وهي تغلق 
الباب» وصوت آبواب البيت وهي تصطفق» شاهدتها تجري في 
الممرات وتطفى أنوار الغرف جميعهاء حتى لا يمكن أن يجدها. «نت 
تأتي معي» قلت للسائس «هذا وإلا سألخي الرحلةء فهي ليست ضرورية 
لهذا الحد. لم أفكر قط أن أعطيك الفتاة ثمتا للرحلة» «شي! انطلقوا!» 
صاح الرجل وصفق بيديه» فانطلقت الخيول بالعربة واندفعت كأنها 
قطعة خشب وسط طوفان مياه. أسمع ما زلت» كيف يطقطق باب 
المنزل من دقات السائس الهائج التي تكاد تكسره وامتلأت عيناي 


44 


وأذناي بضجيج أفقدني شعوري للحظةء بعدها وجدت نفسي آمام بوابة 
فناء المنزل» منزل المريض. لقد وصلت بالفعلء توقفت الخيول 
وهدأآت» كما توقف سقوط الجليد» ضوء القمر يملا المكان»ء أسرعت 
أم وأب المريض لاستقبالي» تتبعهما أخته. كادوا يحملونني حملا من 
على العربةء لم أسمع الكلمات المضطربةء كان هواء غرفة المريض 
فاسد وكائت المذفاة المهملة بتضاعك متها الدخان كان من 
الضروري أن أفتح النافذةء لكنني ردت أن أرى المريض أولا. شاب 
نحیل» يرقد في السریر» لیس باردًا» ولیس ساختاء لیس عنده حُمی» له 
عینان فارغتانء وبدون قميص. اعتدل الشاب من تحت الفراش وتعلق 
بعنقي هامسا لي في آذني «دعني اموت يا دکتور» تلفت حولي لم 
يسمعه أحد. يقف الأب والأم صامتين ينتظران قراري. أحضرت 
الخت مقعدا وضعت عليه الحقيبة. فتحت الحقيبة أبحث عن بعض 
الآلات ينما قل الشاب بقرص من تحت السری حت ب دكرني 
برغبته. أمسكت بجفت» فحصته في ضوء شمعة» ثم وضعته ثانية. 
كنت في حالة ضيق» ففي مثل هذه الحالات نحتاج لمساعدة الآلهة 
كي ترسل لك الحصان الذي تحتاجه»ء وترسل بحصان آخر حتى 
يختصر الوقت» وتتبرع بسخاء بسائس للخيول الآن آتذكر روزاء ماذا 
علي أن أفعل»ء كيف لي أن أنقذهاء كيف آخلصها من سائس الخيول 
هذاء وبيني وبينها عشر أميال» وخيول لا يمكنني التحكم فيها تجر 
عربتي؟ هذه الخيول التي فكت السيور بشكل ماء وكسرت النافذة من 
الخارج» E TNT‏ واا 


يتجولان بنظراتهم في الغرفة ويراقبان المريض وسط صرخات الأسرة. 
من الأفضل أن أعود فورًاء هكذا قلت لنفسي» كما لو أن الخيول 
تدفعني لذلك» لكن علي أن أتحمل؛ فالأخت التي تعتقد أنها خدرتني 
بالدفء أخذت مني المعطف الفرو ووضعته جابًا. ثم صبوا لي كأسًا 
من الروم» خبط الأب على كتفي بثقة وود فقد سّم ابنه لي. هززت 
رأسي رافضًاء بسبب إصرار العجوز الذي أزعجني وأفقدني الرغبة في 
الشرب. تقف الام بجوار السرير وتحاول التودد لي» فاستسلمت لهاء 
بينما تصهل الخيول بصوت عال يهز الغرفةء وضعت رأسي على صدر 
الشاب الذي كان يرتجف تحت لحيتي المبللة. تأكدت مما كنت 
أعرف: الشاب سليم تمامًاء مجرد بعض الاضطرابات الدموية الخفيفة 
نتيجة اهتمام الام الزائدء وكميات القهوة المبالغ فيها التي تغرقه بهاء 
لكنه بشكل عام سليم» يحتاج لدفعة بسيطة لينهض من السرير. نا 
ات ا للكون» سأتركه راقدا في سريره. فأنا في نهاية الأمر 
لست إلا موظقاً في الدائرة وأقوم بواجبي على أكمل وجه» بل أكثر مما 
يجب» ورغم ضآلة مرتبي» إلا أنني كريم» أعالج الفقراء دائمًا بلا 
مقابل. لكنني يجب أن أهتم بروزاء وربما يكون الشاب على حت فأنا 
أيضًا أريد أن أموت. ماذا أفعل هنا في هذا الشتاء الذي لا نهاية له! لقد 
مات حصاني» ولا أحد في القرية يقرضني حصانه. وفي حظيرة 
الخنازير وجدت حظي» فلو أنني لم أجد الخيول صدفة هناك لكان 
علي أن سرج الخنازير في العربة. هكذا هو الوضع. أهز رأسي للاأسرة. 
هم لا يعرفون الوضع على حقيقته» ولو أنهم عرفوا لما صدقوا. كتابة 
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الروشتات عملية سهلةء لكن التفاهم مع البشر عملية شديدة الصعوبة 
والتعقيد. هنا انتهت الزيارةء لقد تسببوا في ازعاجي ثانية دون مبررء 
لكنني تعودت على ذلك. هم وجرس منزلي الليلي» الدائرة كلها 
تزعجني» لكنني هذه المرة علي أن هتم بروزاء تلك الفتاة الجميلةء التي 
تعيش معي في المنزل» والتي لم أعرها اهتمامًا كافيًاء طوال تلك 
السنوات تضحية كبيرةء يجب أن أجد طريقة ما تساعدني على 
التخلص من هذه الأسرة التي لن ترجع لي روزا بأية حال. وعندما 
أغلقت حقيبتي وأمسكت بمعطفي الفرو» وجدت الأسرة كلها واقفة في 
مواجهتي» الأب يتشمم كأس الروم في يده» الم غير مقتنعة ماذا ينتظر 
الناس إذن؟ تضغط على شفتيها من الخيظ وعيناها مليئتان بالدموعء 
بينما الخت تمسك بمنشفة غارقة في الدم» مما جعلني على استعداد 
في هذه الظروف أن أقول: إن الشاب مريض بالفعل. ذهبت تجاههء 
ابتسم الشاب ابتسامة عريضةء كما لو أنني قدمت له هدية نادرة الآن 
E e a a‏ 
الشاب وجدتها: الشاب مريض فعلا. على جانبه الأيمن» في منطقة 
الخصر أعلى الفخذ, يوجد جرح كبير غائر وردي اللون بدرجات 
متعددةء فعمق الجرح وردي غامقء بینما يخف لونه تدريجيًا في اتجاه 
الحواف» والجرح نفسه ملىئ بحبيبات صغيرةء تغطيه طبقة غير منتظمة 
من الدم المتجلطء مفتوح كما لو أنه فوهة منجم. وعند الاقتراب منه» 
تزداد الصورة تعقيدا. فمن يمكنه أن يرى ذلك دون أن يُصاب بالغثيان؟ 
ديدان» ديدان بطول وسمك إصبعي الخنصرء وردية اللونء يتناثر حولها 
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الدم تتعلق بقاع الجرح وتتقلب في الضوء برؤوسها الصغيرة البيضاء 
وأرجلها العديدة. مسكين أيها الشاب. لا أحد يمكنه مساعدتك لقد 
وجدت جرحك الكبيرء تلك الوردة التي في جانبك»ء ستكون فيها 
نهايتك. كانت الأسرة مسرورة وهي تراقبني مُنهمك في العمل؛ الأخت 
تقول للأم» والأم تقول للأب» والأب يقول للجيرانء الذين يتوافدون 
من الباب مع ضوء القمرء ويقفون على أطراف أقدامهم» فاردين 
أذرعتهم .ا يفقدوا توازنهم. «هل ستنقڏني؟» همس الشاب وهو 
يجهش بالبكاء مأخودا بزخم الحياة يتأجج في جرحه. هكذا هُم الناس 
في منطقتناء يطلبون المستحيل من الطبيب دائمًا. لقد فقدوا 
المعتقدات القديمةء وجلس القس في منزله يرتق آثوابه القديمةء الثوب 
تلو الآخر» وعلى الطبيب أن يقوم بكل شيء بيديه۔ 

وهكذاء قذمت نسي لكي أستهلك في أهدافك المقدسة استسلمت: 
ماذا آريد انل فن ذلك كطيب رياف عجوز مسرا هف اها 
وجاءوا: الأسرة وعجائز القريةء نزعوا عني ملابسي. أمام الباب وقف 
مدرس يقود كورس أطفال المدرسة وهم يغنون أغنية بسيطة اللحن: 
انزعوا ملابسه» حتى يشفى - إن لم يشف فاقتلوه - إنه مجرد 
طبيب» إنه مجرد طبيب أصبحت عاريًا تمامًا» وضعت إصبعي على 
ذقني وأدرت رأسي أتأمل الناس وأنا مأخوذ مندهش. أفكر فيما يحدث. 
رغم ان ذلك لا بير من شيء أمسکوا برسي وبرجلي ووضعوني في 
السريرء ناحية الحائط, في مواجهة الجرح. ثم خرجوا جميعهم من 
ارك و اغف الا قف الام طت اسح القمي القرائى 
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يلفنې يدفئني» رؤوس 2 2 کک 
e LS‏ 
تساعدنيء تضايقني في فراش الموت. أتمنى أن أقلع لك عينيك» 
«معك الحق» قلت له «إنها إهانة بحق. عار حقيقى. ما أنا إلا مجرد 
طبيب» ماذا على أن أفعل؟ صدقنى» لن يكون ذلك سهل بالنسبة لى 
أيضًا.» «أيكفينى هذا الاعتذار؟ غلب الظن أنه يجب على ذلك. عل“ 
دائمًا أن أكتفي بما هو قائم. بجرح جميل جئت الى العالم. كان ذلك 
هو زادي کله. کان ذلك هو کل ما احتاجه» «صديقي الصغير» قلت له 
«خطؤۇك: أك مخدوو اف اتا الذي درت فى غرف الكثير من 
المرضى: ها وحاك ف المطة کله آقرل لك جرحك لس ما 
لهذه الدرجة. بضربتين من الفأس فى الزاوية الحادة يحدث ذلك. يفعل 
الغابةء ويصمتون عندما تقترب منهم. هل يحدث ذلك فعلا؟ أم نك 
تخرف من الحمى؟)» «هذا يحدث بالفعل. خذها كلمة شرف من 
طبيب الأرياف الرسمي. صَدقني» صَدقه وصمت. والآن حان الوقت 
لأن أفكر في إنقاذ نفسي من الموقف الذي أنا فيه. ا 
کا رل چ ایی ول ری ل داو ا 
الوقت في ارتداء الملابس. انطلقت الخيول مسرعةء وددت لو أنني 
قفزت من هذا الفراش إلى فراشي مباشرة. تراجع أحد الخيول برأسه 
من النافذة. آلقيت بالأشياء فى العربة وقع الحظ ت س ا عا كه 
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بأحد خطاطيف العربةء لا بأس. قفزت على الحصان. فككت السيور 
ربطت الحصان بالحصان الآخرء ثم بالعربة خلفهما بسرعةء المعطف 
يتجرجر في الجليد. صحت «شي! انطلقا!». لکنھما لم ينطلقا كما 
ينبغيء بل سارا يتلكآن ببطء في الصحراء الجليدية كرجلين عجوزين. 
خلفنا كانت تتردد ما زالت لفترة طويلة أصوات الأطفال وهم يغنون 
أغنية جديدة خاطئة: 

ایتهجوا يها المرضى! 

فالطبيب يرقد معكم في الفراش! 

لم يحدث أنني عدت قط بهذه الحالة إلى منزلي؛ لقد فقدت عيادتي 
المزدهرة» وسوف يسرقني من يحل محلي» بدون فائدة» فهو لا يمکنه 
أن يأخذ مكاني. في البيت يسب سائس الخيول المقرف ويلعنء كانت 
روزا ضحيتهء لا أريد أن أفكر في ذلك. عار تمامًاء أخوض آنا الرجل 
العجوزء وسط جليد هذا العصر التعس» بعربة أرضيةء تجرها خيول 
غير أرضية. ما زال معطفي مُعَلقا بالعربةء لا يمكنني أن أصل إليهء ولا 
أحد من أشباح مرضاي المتحركة يحاول أن يساعدني. خيانة! خيانة! 


إنني تبعت الجرس الليلي هذه المرة مستحيل أن تنصلح الأمور. 
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20 
فى الحلية 
لو أن امرآة هزيلة شاحبة تسعل بشكل متقطع وهي تمتطي ظهر حصان 


يدور بها وسط الحلبة آمام جمهور لا يتعب ولا يمل» تحت رحمة مدير 
فظ» يفرقع بسوطه في الهواء بلا توقف. الحصان يدور ويدور بها في 
دوائر لا نهاية لهاء وبينما تتأوه المرأة من الألم» توزع القبلات على 
الجمهورء تحاول التوازن وتواصل اللعبة وسط صخب الموسيقى التي 
لا تتوقف» وصوت أجهزة التهوية المتواصل المؤدي إلى مستقبل 
تعس» وتصفيق الأيدي الذي ما إن يتوقف حتى يعودء والذي هو في 
حقيقته ليس سوى خبطات مطارق في الرس عندئذ ربما يسارع 
شات من وسط الجمهررء مهرو لا عل درجات السلالم وسط الممرات 
الطويلةء مندفعا إلى الحلبة وسط ضجيج أبواق الأوركسترا التي تتكيف 
دائمًا مع الموقف وتتلاءم» صائحًا: أوقفوا ذلك! 

وحيث إن الأمر ليس كذلك تظهر فجأة امرأة جميلة في رداء أحمرء 
وهي تتبختر بين الستارة التي يفتحها لها الخدم المتباهين بزيهم 
الرسمي» يتتبعها المدير بنظرات كلها شبق وإعجاب» يقف في 
مُواجھتھا متخا وضعَا حیوانيًاء يأخذ نفْسًا طویًاء ثم يرفعها بحنان 
وحذر على ظهر الحصان الأشهب» كما لو أنها حفيدته الخالية المحبوبة 
وهي تستعد لرحلة خطرةء يتردد في أن يُعطي بسوطه إشارة البدى 
يتغلب على نفسه في النهايةء ويعطي الإشارة بفرقعة عالية من سوطهء 
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يجري بفم مفتوح لاهثًا بجوار الحصان» متابعا قفزات المرأة بنظراته 
الملتهبةء مُنبهرًا بمهارتها الخارقةء مُحَذرًا إياها باللغة الإنجليزيةء بينما 
يغضب الفرسان الآآخرون» من هذا الاهتمام الزائد عن الحد بتلك 
المرأةء ويأمرون الأوركسترا وهي في ذروتها عند لحظة قفزة الموت» 
بأن تتوقف. 

في النهايةء ينزل المدير الصغيرة من على الحصان» يقبّلها على 
وجنتيهاء غير عابئ بصياح الجمهور وتهليله» بينما تقف هي على 
أطراف قدميهاء مُستندة عليه» وسط الغبار المتناثرء ملقية برأسها 
للخلف» فاتحة ذراعيهاء تود أن تحتضن جمهور السيرك كله وتوزع 
سعادتها عليهم جميعًا. 

وحيث إن الأمر هو كذلك انكفاً الشاب بوجهه على الحاجز الحديديء 
واستغرق في المارش الأخير كما لو أنه في کابوس ثقيل» وبكى. 
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21 
7 » 
أمام القانون يقف حارس بوابة القانون. مام هذه البوابة يقف فلاح 
قروي يتوسل إلى الحارس أن يُدخله إلى القانون. أخبره الحارس أنه غير 
مسموح الآن بأن يُدخله. فكر الرجل ثم سأله إن كان سيسمح له 
بالدخول بعد ذلك. «هذا محتمل» أجاب حارس البوابة «لكن ليس 
الآن» ولأن برابة القانون دانمًا مفتوحةء انعحى الحارس جاًاء فانحى 
الرجل لكي يلقي نظرة من البوابة على الداخل. عندما لاحظ الحارس 
ذلك ضصحك قائلا: «لو أن ذلك يهمك لهذه الدرجةء فلتحاول إذن آن 
تدخل رغم قرار المنع» وليكن في معلومك أنني قوي» وأنني أصغر 
الحرًاس هناء وأنه عند كل قاعة في الداخل» يقف حارسء كل حارس 
أقوى من الآخر. فمجرد رؤية الحارس الثالث لا يمكننى آنا نفسى أن 
أتحملها» لم يتوقع القروي كل هذه الصعوباتء فالقانون يجب أن 
یکون في متناول کل فرد وفي أي وقت» هکذا قال لنفسه» لکنه عندما 
تأمل الحارس بمعطفه الفرو السميك وبأنفه الضخم المدبب ولحيته 
التترية الطويلة النحيلة السوداء قرر أنه من الأفضل أن ينتظر حتى يُوّذن 
له بالدخول. أحضر له الحارس مقعدا صغيرًا واطنًا بدون ظهر» وسمح 
له بأن يجلس عليه بجوار البوابة. هناك ظل جالسًا ليام ولسنوات. 
حاول الدخول أكثر من مرة وأرهق الحارس برجاءاته. وكثيرًا ما كان 
الحارس يسأله باقتضاب عن قريته وعن أشياء أخرى عديدة. كانت 
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أسئلة دون أي اهتمام حقيقي» مثل تلك الأسئلة التي يطرحها السادة 
الكبار» وفي النهاية يقول له دائمًاء إنه لا يمكنه بعد أن يسمح له 
بالدخول. وقد حاول الرجل أن يُقَدّم للحارس بعضتًا من الأشياء الكثيرة 
التي أحضرها معه في رحلته الطويلةء بل وعرض عليه بعض الأشياء 
القيمة الغالية الثمن على سبيل الرشوة. كان الحارس يأخذها جميعها 
ويقول له: 

«إنني أقبل هذه الأشياء فقط حتى لا تعتقد بأنك قصرت في حق 
نفسك» وطوال هذه السنوات» كان الرجل يراقب الحارس بلا توقف. 
لقد نسى الحرًاس الآخرين وكان يرى في هذا الحارس الأول» العقبة 
الأساسية للدخول إلى القانون. في السنوات الأولى كان يلعن الصدفة 
التعسة بصوت عال وبدون حذرء وبمرور الزمن عندما تقدم به العمر 
وصار عجوراء كان يُزمجر لنفسه ويُهمهم بأصوات مبهمة غير مفهومة. 
أصبح أحمق» لسنوات طويلة» ظل يدرس فيها الحارس بالتفصيل؛ 
حتى البراغيث التي في ياقة معطفهء طلب منها أن تساعده وتتوسط له 
عنده. في النهاية ضعف نظر الرجل» وما عاد يعرف ما إذا كان الظلام 
قد حَلٌ أو أن عينيه لم تعد تمَيّز الأشياء بوضوح. لكنه يرى على طول 
الخط بريقا يتلأَلاً في الظلام آتيّا من أبواب القانون. الآن لم يعد أمامه 
الكثير ليعيشه. قبل موتهء تجمعت في رأسه كل خبراته طوال ذلك 
الوقت وتركزت في سؤال واحد» لم يطرحه بعد على حارس البوابة. 
آشار له بيده» فلم يعد قادرًا على أن ينهض بجسمه المتصلب المهدود. 
كان على الحارس أن ينحني كثيرًا إلى أسفل حتى يمكنه أن يسمعه» 
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وهكذا تَعْيّرت الأوضاع لصالح الرجل «ماذا تريد أن تعرف أكثر من 
ذلك؟» سأله الحارس «أنت لا تكتفي» «الكل ما زال يلهث وراء 
القانون» قال الرجل «لكن ما لفت نظري.» آنه طوال كل هذه السنوات» 
لم يطلب أحد الدخول إلى القانونء سواي آنا؟» لاحظ الحارس أن 
الرجل شرف على نهایته واضطر آن یصرخ بأعلی صوته حتی یمکنه 
أن يسمعه: «هنا لا يمكن لأحد قط أن يدخلء فهذا الباب كان مُخصصًا 
لك وحدك. سأذهب الآن لأغلقه» 
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لي أحد عشر ابتا. 

الابن الأول» دميم الخلقة لكنه جاد وذكي. ومع ذلك» فأنا لا مدره كما 
ينبغي»ء رغم حبي له كبقية الأبناء. يتراءى لي أن تفكيره بسيط للغاية- 
فهو لا ينظر إلى اليمين ولا إلى اليسارء كما أنه لا ينظر حتى إلى الأمام. 
إنه يلف ويدور حول نفسه في دائرة فكره الضيقة المحدودة. 

الابن الثاني» جميل الطلعةء ممشوق القوام» سليم البنيةء يبهرك إذا ما 
رأيته في وضع المبارز. له خبرة واسعة بالعالمء فقد رأى الكثير في 
أسفاره. لذا فإن الطبيعة تثق في التحاور معه أكثر مما تثق في الآخرينء 
الذين لم يُفارقوا الوطن. لم تكن أسفاره وحدها هي مصدر تلك الثقةء 
ل اة السب الماشر هر فردذلك الاب ذلك القرة اللي يعرف 
به الجميع. فعندما يُحَّاول أحدهم أن يفلد قفزاته الفنية في الماء 
تسعفه الرغبة والشجاعة بالكاد لحد حافة منصة القفزء ثم يجلس 
هناك ويرفع ذراعيه معتذرًا عن القفز. 

الأبنء تكن رقم ذلك كاه؛ 
اليمنى» وبها ارتعاشه خفيغة ت طره ا ا والآخر 
مجرد عيب بسيط لكنه يزيد من حدة ملامح وجهه» وبحکم طبیعته 
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المنطوية. فلا أحد يستنكر هذه العين الصغيرة المرتعشةء حتى أناء أبوه. 
لا يُزعجني هذا العيب الجسدي» لكن ما يحز في نفسي حقيقة» هو 
ذلك الخلل البسيط في عقله. سم خاطئ ما يجري في دمه» عجز من 
نوع ما قصور ماء ذلك القصور الذي أراه مكملا لطبيعته التي أعرفها 
وحدي. ذلك القصور الذي يؤكد أنه ابني الحقيقي» فهذا العيب موجود 
في جميع آفراد أسرتناء لكنه واضح بشكل مُلفت في هذا الابن. 

الابن الثالثء جميل هو كذلك. لكنه ليس ذلك النوع من الجَمَّال الذي 
أحبه؛ إنه جال المطريين: الففتان الممتلتتان» العيتان الحالمتانء 
الرأس التي تحتاج الى ديكور خلفها حتى تعطي أثرًّا كافيًاء الصدر 
المنتفخ بغير استواء الأيدي المتشنجةء التي سرعان ما تفتر, الأرجل 
المدللةء العاجزة عن الحمل. بالإضافة إلى أن صوته ليس بممتلئى 
يخدع للحظةء فيجعلك تنصت إليه» ثم يخبو في اللحظة التالية. 
وبالرغم من أن تلك الصفات تغريني بأن أتفاخر بهء إلا أنني أتجنب 
ذلك وغو ل يدي آى اعغراض من ناعبشةء لجبن لإدراكة نواقضه 
وعيوبه» بل لبراءته. فهو يشعر بنه غريب في عصرنا هذاء كما لو آنه 
فرد من أفراد أسرتي» وفي الوقت نفسه يخص أسرة أخرى» فقدها إلى 
الأبد. مهموم غالبًاء ولا شيء قادر على أن يبهجه. 

أما ابني الرابع» فهو اجتماعي جداء ابن حقيقي لعصره» يتعامل بمرونة 
مع الجميع» يقف معهم على أرضية مشتركةء كل يحاول أن يتقرب 
إليه. وربما بسبب هذا الاتفاق العام» تكتسب طبيعته بعض الخفة 
وتصير حركته أكثر حرية» وأحكامه سوية. كثيرًا ما يرغب المرء في 
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ترديد أقواله» بعضها على الأقل» فهو ككل يعانى من خفة زائدة. إنه 
يدهشك» فهو أشبه بشخص يقفز برشاقة عصفور يشق الهواء» وما 
يلبث أن يسقط في تراب موحش في العدم. مثل هذه الأفكار تقززني 
من رؤية هذا الابن. 

الابن الخامس طيب ومحبوب. أقل كثيرًا مما تتوقع منه» وهو تافه 


لدرجة» نك تشعر ت حضرته أنك ًا وحدك لکنه دد پو . سمعة 


طيبة. وإذا سألني أحد» كيف حدث ذلك» سوف أعجز عن الإجابة 
بالتأكيد. فربما تنتشر البراءة في يسر وسهولة خلال صخب العناصر في 
هذاالعالم ولقد کان بری رپا ریا أكثر من اللازم. ودودًا مع 
الجميع» ربما ودودًا أكثر من اللازم. غير أنني لم أكن أحب أن يمتدحه 
شخص أمامي. رغم أنه على المرء أن يأخذ المديح ببساطة» عندما 
يكون الشخص يستحق المدح والثناءء مثل ابني. 

ما ابني السادسء فيبدو من النظرة الأولى» أنه أكثر أبنائي عَمقًا في 
التفكير. فاقد الأمل» ومع ذلك كثير الكلام. لذلك» ليس من السهل 
التعامل معه. عندما يصيبه سوء يغرق في حزن لا حد له. يحافظ على 
وزنه الثقيل رغم كثرة الكلام. لكنه يتمتع بأريحية إنكار الذات بشكل 
واضح. يعاني كثيرًا من كثرة التفكير» طول النهار كما في الأحلام. 
صحته بشكل عام جيدة» لكنه أحياتًا ما يُصاب بدوار خفيف» خاصة 
مع اقتراب الخروب لكنه لا يحتاج لمساعدة» فهو عادة لا يسقط. ربما 
يرجع ذلك إلى تكوينه الجسدي» فهو كبير الحجم جدا بالنسبة لسن 
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مما يجعله ليس جميلًا بشكل عام رغم الجَمَّال اللافت لبعض 
أعضاءه» كيديه وقدميه. 

كما أن جبهته أيضًا ليست جميلة» سواء في جلدها المتجعد أو في 
تکوین عظامها نفسه. 

الابن السابع» يخصني أكثر من كل أبنائي الآخرين. العالم لا يقدره حق 
قدره» ولا يفهم طريقته الخاصة في المزاح. إنني لا أبالغ في تقديري له 
فأنا أعلم أنه ضعيف بما فيه الكفاية. لو أن خطا العالم الوحيدء هو أنه لا 
يقَدره حق قدره» لكان العالم بلا عيب. لا أود أن أفقد هذا الابن في 
عائلتي» رغم ما يثيره من قلق وازعاج» واحترام زائد للتقالیدء التي یری 
ھا کا ا غر ایل لجال هذا ما یتراءی لي. بهذا الكلء لا 
يعرف هو نفسه كيف يبدأ ويعجز أن يدقع عجلة المستقبل» رغم 
فطرته المتفائلة النشطة. تمنيت لو آنه أنجب أطفالا كثيرين» وأنجب 
ي 
مكتف بذاته أفهم ذلك لكنه لا يعجبني. هذا الاكتفاء الذاتي يُدين 
لمال شب ركه العجرل وح غير هم الات هرمع ذلك ل 
یفقد مرحه أبدا. 


2 
0 


ما ابني الثامن فهو ابن الآلامء ونا لا أعرف حقيقة سببًا لذلك. ينظر 
إليّ نظرات غريبةء وأشعر تجاهه برباط آبوي متين. لقد أصلح الزمن 
ھر اول الامں کانت تاب رعشة کلما فک ت فيه آنه بلحب فی 
الطريق الذي اختاره لنفسه. أنهى كل ما يربط بيني وبينه. بإرادته الصلبة 
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وجسمه الرياضي النحيل سوف يحقق كل مايريد. كانت ساقاه 
ضعيفتان وهو صبي» وربما قد تحسنتا مع مرور الوقت. كثيرًا ما 
تتملكني الرغبة في أن أسترجعه ثانيةء في أن أسأله كيف حاله وكيف 
الحياة معه» ولماذا يبتعد هكذا عن أبيه» وماذا ينوي عمله حقًا لكن 
العلاقة بيننا تطورت ووصلت إلى هذا الشكل» كما أن كثيرًا من الوقت 
قد مضى. فلتبق إذن العلاقة كما هي» وليبق الوضع على ماهو عليه. 
لقد سمعت» أنه الوحيد من أبنائي الذي يطلق لحيته. هذا ليس جميلا 
بالنسبة لرجل صغير الحجم مثله. 

ابني التاسع شديد الوسامةء يفتن النساء بنظراته الساحرة» لدرجة آنه 
يفتنني آنا شخصيًاء أنا الذي يعرف أن هذا اللمعان الخارق مجرد قشرة 
هشة تتكسر عند أول لمسة. والغريب عند هذا الابن» أنه لا يقصد ةط 
إغراء النساء ولا يخطر له على بال؛ فهو يكتفي كلية بأن يظل طوال 
حياته راقدا على الكنبةء محدقا مُحملقًا في سقف الحجرة» بل إنه 
يُفَضّل أن يغمض عينيه ويرك في هدوء. وعندما يكون في هذا الوضع 
الذي يفضله یتکلم بحماس شدید ویشکل واضح ومر کز: في حدود 
E N‏ ی یر ا 
فارعا أجوف. في تلك اللحظة يود المرء أن يشير إليه بالصمت» لو أنه 
لاحظ ذلك بعيونه المثقلة بالنعاس. 

أما ابني العاشرء فيمكن أن يقال عنه إنه شخصية غير مخلصة. لا أود أن 
أوافق بإطلاق على هذا العيب» كما آنه لا يمكنني أن أؤكد ذلك. ولكن 
من يرى هيبته التي تفوق سنه بكثيرء بملابسه الأنيقةء وقبعته السوداء 
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القديمة. النظيفة للغايةء بذلك الوجه الصارم ذي الذقن البارزة 
والجفون المنتفخةء ثم من يرى إصبعيه أمام فمه وهو يتكلم يظن أنه 
آمام مان کی الات فلتسمعه مرة وهو یتکلم! بفهم وترو وتحدید 
مقاطعًا بأسئلة مُحرجةء وبتوافق مدهش مع العالم ككل توافق يستلزم 
توتر الجسم وتصلب الرقبة. وقد اجتذب بطريقة حديثه تلك الكثيرين 
ممن يعتقدون أنهم أذكياء رغم رفضهم لمظهره» بينما هناك آخرون لم 
يتوقفوا عند طريقة أداءه» ويؤكدون أنه منافق كبير. وأنا كأب.» لا أريد 
أن أفصل في الأمر» لكنني أعترف أن الفئة الأخيرة جديرة بالاحترام عن 
الفئة الأولى. 

أما ابني الحادي عشرء فهو رقيق للغاية. هو أضعف آبنائي جميعًا. لکن 
ضعفه هذا مُضلل بالفعل» فأحیاتًا ما يكون قويًا محددًاء لكنه من 
المؤكد أن الضعف أساسي في تكوينه بشكل أو بآخر. إنه ليس بذلك 
الضعف الذي نخجل منه» لكنه ذلك الضعف الذي نراه حولناء مثل 
ذلك الضعف الذي ينتابنا قبل الطيران؛ حيث يخلب الاهتزاز وعدم 
الثبات وعدم التحديد. ضعف من هذا النوع أراه عند ابني. هذا لا يسعد 
الأب بالطبع» فمثل هذه الصفات تعني تدهور العائلة وانقراضها. 

أحياتًا ينظر إلى وكأنه يقول: «سوف آخذك معي يا أبي» ساعتها أفكر: 
«أنت آخر من أثق فيه»؛ فتبدو نظراته قائلة: «أطمع في ان أكون الأخير 
على الأقل» 


هؤلاء هم أبنائي الأحد عشر. 
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23 
4 1 « 
جريمة قتل اخوية 
ثبت أن جريمة القتل تمت بالشكل التالى: 
«شمار» القاتل كان يقف الساعة التاسعة مساء فى ليلة مقمرة صافية» 
على ناصية الشارع منتظرًا «فيزه» الضحية عند خروجه من الممر 
حیث مکتب عمله» وهو متجه إلى منزله. 
رغم هواء الليل الباردء كان «شمار» يرتدي قميصًا خفيقًا أزرق اللونء 
وکان بنطلونه مفتوح الزراير. لم يكن يشعر بالبرودة» فقد کان في حركة 
مستمرة. كان سلاحه في الجريمة يتكون من سنجة وسكين مطبخ 
سما وعو ف خالا اسشداة اقب لمان السك فن وء الق 
فرآى أنها لم تكن حادة بشكل كاف. قام بسنها على حافة الرصيف 
الأسفلتية؛ فصدرت عنها شرارات تناثرت في الجوء ثم رفع إحدى 
رجليه» وانحنى يمرر السكين عدة مرات على نعل حذاءه كمالو أنه 
عزف على الكمان: وهر لضت تجاه الممر للأصرات المقلة الت 
لماذا على «بریفاته بالاس» أن يتحمل كل ذلك وهو يُراقب عن قرب 
من نافذته فى الطابق الثانى؟ ريبما طبيعة الإنسان فى المعرفة والببحث 
عن الحققة! رافا باقتة رابا بطلر تة حول جسده السمين هازا 


رأسه» يراقب بعناية كل ما يحدث. 
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بعد خمسة منازل فى مواجهة منزله» قف «فراو فیزه)» واضعة فرو 
الثعلب على قميص نومهاء في انتظار زوجها الذي تأخر اليوم كثيرًا 
على غير العادة. آخیرًا» يیسمع صوت جرس باب مكتب «فيزه» وهو 
يغلق» عال أكثر من المألوف» يرن وسط سكون ليل المدينة واصل إلى 
السماء. يظهر «فيزه» عامل الوردية الليلية اللشط؛ يمشى فى الممن لا 
يمكن رؤيته» لولا صوت جرس الباب» يخرج من المبنى» يمشي 
بخطوات متزنة يعرفها جيدا أسفلت الشارع. انحنى «بالاس» بشدة إلى 
الأمام حتى كاد يسقط من النافذة» كي لا يفوته المشهد فهو يريد أن 
يشاهد كل ما يحدث. أغلقت «فراو فيزه» النافذة» بعد أن اطمأنت 
لسماعها جرس الباب. 

نزل «شمار» على رکبتیهء ضغط بيديه ووجهه على الحائط الباردء لم 
يكن أمامه فى تلك اللحظة بديل آخرء فقد كان يلتهب من التوتر. 

عند حدود تقاطع الممرين وقف «فيزه» مستندا على عصاه. لحظة 
انششاء آثارتها الليلة المقمرة باختلاط الران سماععا. الأزرق الخامق 
مع اللون الذهبي. کان يشاهدها دون آن يدري» ودون آن يدري مسح 
شعره بيده تحت القبعةء لم يكن هناك أي إشارة على ما سوف يأتي به 
المستقبل المتعجُل» كان كل شيء في مكانه الغامض غير المعقول. 
منطقی چدااآن يتقدم «فیزه»» لکنه تقدم فی اتجاه سکین «(شمار» 
«فیزه»! صرخ «شمار» وهو واقف على أطراف قدمیه»ء راجعًا بذراعه 
للخلف» غاررًا السکین بعنف. «فیزه!» تنتظره «جوليا» دون جدوى! 
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طعنه «شمار» في الرقبة على اليمين» ثم على اليسارء e‏ 
البطن. در من ا وت فة صروت الان عنما تشق بطونها۔ 
«انتهی» قالها «شمار» وألقى بالسكين الملوثة بالدم عند مدخل البيت 
المقابل. «نشوة القتل» راحة الضميرء التخفف. التحليق» الانسياب مع 
تدفق الدم الغريب وهو يسيل! «فيزه»ء الشبح الليلي العجوزء الصديقء 
رفيق المقهى والبيرة» يتسرّب إلى قاع الممر المظلم. لماذا لم تكن 
ببساطة بالونه مليئة بالدم» لأمكنني عندئذ أن أجلس عليك وأفرقعك› 
فتختفي مرة واحدة. لن تد تتحقق كل الرغبات» لن تتفتح زهرات أحلامنا 
كلهاء هنا ترقد بقاياك الثقيلة الث ۷ يی لحد الاقتراب منها. 

ماذا يعني ذلك السؤال الصامت الذي تطرحه عليا؟ 

«باللاس»» واقف على باب منزله» نادی بکل المرارة التي يشعر بها 
داخله. 

«شمار! شمار! لقد شاهدت کل شيء لم يفتني آي شيء» نظر کل 
منهما للآخر متفحَصًا. شعر «بالاس» بالارتياحء بینما «(شمار» لم يصل 
إل ب 

اندفعت «فراو فيزه» بوجهها الذي أصابه العجز فجأة من الانزعاج» 
اندفعت تجري وحولها عدد غفير من البشر. انزلق الفرو من على 
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«شمار»» تَحَمَلَّ بكل صعوبة تلك اللحظات الصعبة الرديئةء ضغط 
بفمه على كتف الحارس» بینما کان يقوده ببخطوات خفيفة. 


01 


24 


حلم 


راق رمف ك ى المنام أنه: 

كان اليوم جميلاء ورغب «يوسف ك» أن يخرج للتنزه. ما إن خطى 
خطوات قليلة» حتى وجد نفسه وسط المقابر» وسط طرق رديئة ملتوية 
غير مَمَهّدة» لكنه كان يتنقل وسطها برشاقة وخفة» كما لو أنه ينزلق 
على مياه جارية. شاهد عن بعد قبرًا حديث البناء فجذبه هذا القبر 
بشکل خاص» مما جعله يسرع تجاهه ويتوقف أمامه. كان يمكنه أن 
يرى القبر بصعوبةء فقد كانت تحجبه رايات كثيرة ترفرف بشدة 
وتتلاطم مع بعضها البعض» دون آن یری من يحملهاء کما لو أنه کان 
هناك احتفال کبیر. 


نظر في البعدء فرآى على امتداد الطريق قبرًا آخر يشبه ذلك القبر تمامًا. 
قفز بسرعة على النجيلة التي تغطي جزءًا من الطريق تزحلقت قدمه 
لعدم انتظامها فترنح وسقط على ركبتيه. خلف القبر يقف رجلان 
يرفعان سويًا إلى أعلى حجرًا من أحجار القبور» ما إن رأيا «يوسف ك» 
حتى ألقيا بالحجر على الأرض» فوقف «ك» متحجرًا في مكانه. فجأة 
من خلف الشجيرات» ظهر رجل ثالث» رأى فيه «ك» مظهر فنان»ء فقد 
کان يرتدي بنطلوتًا وقمیصًا مَُرَرَرَا بشکل مَهّمَّل» يضع على رأسه 
قلنسوة من القطيفة ويمسك في يده بقلم رصاص. بُخطط به أشكالا 
وهمية في الهواء وهو يقترب نحوهم. 
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جلس الرجل عاليًا فوق الحجر وفي يده القلم الرصاص. كان الحجر 
مرتفعًا بما فيه الكفايةء فلم يكن عليه أن ينحنيء فقط عليه أن يُحَاذرء 
فقد كان الحجر يفصله عن قبر آخر. وقف على أطراف قدميه واستند 
بيده اليسرى على سطح الحجر. وبمهارة حرفية» تمكن من أن يكتب 
بالقلم العادي حروفا مُذهَبةء کتب: هنا یرقد..... کان کل حرف يبدو 
واضحًا بدیعاء محفورًا بعمق ومُخَطی بالذهب. وعندما انتهی من كتابة 
الكلمة الثانيةء نظر الخطاط إلى «ك». بينما كان «ك» يتابع باهتمام بالغ 
ما يكتب دون أن يهتم بالرجل» فلقد كان نظره متا على الحجر. 
وبالفعلء أراد الرجل أن يتابع الكتابةء لكن شيء ما كان يعوقه بشكل أو 
بآخرء توقف عن الكتابة واستدار ناحية «ك»» نظر «ك» إلى الفنان 
ولاحظ آن الرجل في حرج شديد وآنه لا يقوى أن يبوح بالسبب. هنا 
اختفت حيويته السابقةء مما تسبب في أن يقع «ك» هو الآخر في حيرة 
واضطراب نظر كل منهما للآخر بارتباك هناك بالقطع سوء تفاهم 
سخيف» لا يمكن التغلب عليه. فجأة سُمِعَّتٌ أصوات قرع جرس صغير 
من فرقة موسيقى القبورء وأشار الفنان بيديه» فتوقفت الموسيقى لفترة 
بعدها ابتدأت ثانية» ولكن بصوت خافت هذه المرة» ثم توقفت من 
اء تھا اتا کا لو اھا انت مرد رون کان «ك» في حالة 
من الأسف والحزن من أجل الفنانء وابتدا في البكاء والنحيب مُغطيًا 
وجهه بيديه. انتظر الفنان إلى أن هدا «ك». وقرر أن يواصل الكتابةء فلم 
يكن هناك من مخرج. كان أول خط في الكلمة بالنسبة ل«ك» خلاصًا 
حقیقيًاء بینما کان الفنان يكتبه وهو ممتعض,» لم يكن الخط جميا 


Or 


وكان ينقصه الذهب» كان باهتاء مهزوراء غير واثق» وكبير الحجم 
جدا. كان الحرف هو: «ك» ویمجرد آن انتهى من كتابته» ضرب الفنان 
القبر بقدمه وهو مغتاظ فتناثر التراب في الجو من حوله. عندئذء فهم 
«ك» موقف الرجلء لم يكن هناك وقت للاعتذار» حفر «ك» الأرض 
بأصابعهء لم تكن هناك أية صعوبة» کما لو ان کل شيء کان جاهرًا 
ومُعَدا من قبل» مجرد قشرة أرضية رقيقة. أزالها فانفتحت تحتها حفرة 
كبيرة ذات حيطان منحدرةء تقلب فيها «ك» على ظهره بنعومة» ثم 
وق 

وبينما كان في الحفرة» رفع رأسه عاليًّا من القاع» وکت اسه غل 
القبر بشكل زخرفي بديع. 

عند هذه اللحظة استيقظ «ك» مندهشا 
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25 
مقتطفات من أعمال كافكا غير المنشورة 
(1916 -1918) 


كان علي أن هتم بذلك من قبل» كيف آتعامل مع هذه السلالم» وما 
هي علاقة الأشياء ببعضها البعض.» وماذا على المرء أن يتوقع» وكيف 
علي أن أستقبلها. قلت لنفسي مبَررًاء لم تسمع قط بهذه السلالم من 
قبل» ففي الصحف والکتب ينتقدون باستمرار کل شيء» في کل مکان. 
لم تقراً شينًا عن هذه السلالم. قلت لنفسي» ربما لم أقرأً بدقة. فغالبًاً ما 
تكون مُشتتاء تترك مقاطع كاملة دون قراءة» وتكتفي بالعناوينء ريما 
كان هناك شيء ما عن السلالم» وأنت لم تلاحظه. والآنء تحتاج بشدة. 
ما لم تلاحظه من قبل. وقفت للحظةء وفكرت في صعوبة الموقف. 
أعتقد أنني تذكرت آنه من المحتمل» أنني قرأت ذات مرة في كتاب من 
كتب الأطفال عن سلالم تشبه هذه السلالم. لم يكن هناك الكثير 
لقراءته» مجرد ذكر عابر لوجود السلالم الشيء الذي لم يكن له أية 
فائدة على الإطلاق بالنسبة لي. 

عندما وقع الفأر الصغير الذي كان محبوبًا بشكل خاص في عالم 
الفثران عندما وقع ذات ليلة في المصيدة» وصرخ صرخة عالية مُضحيً 
بحياته من أجل قطعة دهن انزعجت جميع فئران المنطقة في جحورها 
وهي تهتز وترتعش. تنظر لبعضها البعض بعيون مرتبكة» بينما تحتك 
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ذيولها بالأرض. توافدوا مُترددين» يتعثر بعضهم ببعض ويصطدم كَل 
بالآخر» في طريقهم إلى مكان الموت. هناك؛ حيث يرقد الفأر الصغير 
الجميل المحبوب من الجميع» وأسلاك المصيدة الحديدية منغرزة في 
رقبته» وساقه النحيلة الوردية مهروسة تمامًا. بحلقوا في الجسد المنهك 
الضعيف. الذي لم يكن يرغب في غير أن يستمتع بقطعة صغيرة من 
الدهن. وعلى جانب المشهد. وقف الوالدان بعيدا وحدهماء يتأملان 
بقايا الطفل. 

آ 

بعد تعيين الأمير الشاب في الحكومة الجديدة بمدة قصيرة» وقبل أن 
يكمل دراسته لأنظمة العفو ذهب ليزور سجتا ما. في السجن كما 
يتوقع عادة سأل الأمير عن السجين الذي قضى أطول مدة في هذا 
السجن. كان رجلا قتل زوجته» وحكم عليه بالسجن مدى الحياة خلفه 
الآن اثنان وثلاثون عامًا قضاها في هذا السجن. 

رغب الأمير في أن يراه» اقتيد إلى الزنزانةء وعلى سبيل الاحتياطء قيدوا 
السجين برعا بالمااسل: 

عند عودتي للبيت في المساء وجدت وسط غرفتي بيضة كبيرة 
الحجم كبيرة الحجم جداء تقترب في حجمها ببطنها المنتفخة إلى 
مستوى الترابيزة. كانت تهتز بهدوء في مكانها۔ أثار ذلك فضولي؛ 
فأحضرت سكيتاء وأخذتها بين ساقي وشققتها مُحَاذرًا إلى نصفين. ما 
إن شققتهاء حتى طقطقت القشرة وتساقطت متناثرة في أجزاء صغيرة. 
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قفز منها برشاقة طائر صغير يشبه اللقلق» عريان بلا ريش» يرفرف 
بجناحيه القصيرين في الهواء. وددت لو سألته: ماذا تريد في عالمنا 
هذا؟ 

انحنيت على الأرض لمستوى الطائر ونظرت في عينيه المذعورتين» 
لكنه تركني وابتعد قافرا يتخبط تجاه الحائط وهو يمشي بصعوبة۔ قلت 
لنفسي «سوف يساعد كل متا الآخر» جلست أمام الترابيزة» وفضضت 
لفافة عشاءي وأشرت إلى الطائرء الذي كان يعبث بمنقاره فيما بين 
كتبي. قفز الطائر تجاهيء جلس على المقعد يبدو أنه قد ابتداً يتعود 
تدريجيًا على المكان وبتفس متقطع» بدأ في نقر شريحة السجق التي 
وضعتها أمامه» التقطها ثم أخرجها من فمه ورمى بها على الأرض. قلت 
لنفسي: «كان ذلك خطًاء ليس طبيعبًا أن يبدا طائر بأكل السجق فور 
خروجه من البيضة مباشرة. هنا تكون النساء أكثر خبرة» اقترب مني» إنه 
من عاق اللقالق وهلا يى أ بحب السمك. إشى مستعد أن ضرال 
بعض السمك» لكن ليس بدون مقابل. فقدراتي المالية لا تمكنني من 
إعالة طائر معي في البيت. ولو أنني ضحيت وفعلت ذلك لاحتجت منه 
في المقابل خدمة على المستوى نفسه من الأهميةء تساعدني على 
الحياة. سوف أهتم بهذا اللقلق وأقدم له الأسماك حتى يكتمل نموه 
ويصير بالعًاء مقابل أن يأخذني معه إلى بلاد الجنوب. منذ زمنء 
تراودني الرغبة دائمًاء في ن أذهب إلى بلاد الجنوب» لكنني لم أتمكن 
من ذلك نتيجة نقص في أجنحة اللقالق. أحضرت في الحال الورق 
والحبرء غمست منقار اللقلق في الحبر دون آدنى مقاومة منه» وكتبت: 
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«أنا الطائر من نوع اللقلق, أتعهد بأن لزم نفسي حالة أن تطعمني 
وتغديني بالأسماك والضفادع والديدان (أضفت الصنفين الأخيرين 
لرخص سعرهما) حتى أصل لمرحلة البلوغ أتعهد بأن أحملك على 
ظهري وأطير بك إلى بلاد الجنوب» مسحت منقاره ونظفته. وضعت 
الورقة آمام عيني اللقلق» ثم طبقتها ووضعتها في حقيبتي. وهرولت في 
التو لشراء السمك كان علي أن أدفع سعرًا مرتفعًا هذه المرةء بعد أن 
وعدني بائع السمك. أنه سوف يحتفظ لي في الأيام المقبلة بالأسماك 
التي على وشك الفسادء وبالكثير من الديدان رخيصة السعر. وهكذا 
تر ان ال اة الى الج وت لن تكن م عة الال کت الجر 
ء۶ ۶ ع 
بالسعادةء وأنا أشاهد كيف يستمتع اللقلق بما أحضره له. كان يلتهم 
السمك بشراهة إلى أن تمتلى بطنه الوردية الصغيرة. يومًا بعد يوم» كان 
الطائر يتقدم في نموه بشكل واضح. ومع أن رائحة السمك النتنةء التي 
4 . ف ا e‏ 
بالبحث عن بزق اللقلق وكنسهء كما أن برد الشتاء ونار الفحم للتدفة 
يحرمانني من تهوية الغرفة كما ينبغخي يومًا ما سياتي الربيع وأسبح في 
الهواء العليل بالجنوب المشرق كمايحلو لى. نما جناحا اللقلقء 
وغطاهما الريش. واكتنزت العضلات» وحان الوقت لأن نبدأ التدريب 
على الطيران. لم يكن هناك آم للقلق لتساعده» ولم تكن تدريباتي 
كافيةء فكان يعَوْض النقص فى قدراتى كمُدرب بتركيزه الشديد 
واهتمامه الزائد. 
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ابقدانا بالطيران الشراع. صعدت بع ققرت بذراعين مفتو تين 
مشدودتينء وهو يرفرف ورائي. وأخيرًا ذهبنا إلى المائدة ثم إلى 
الد ر ته ما كان الجاحان مفين مم و ك ا ذلك ما 
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فرانز کافکا 
«الاعمال الكاملة» 
الجزء الرابع 


ترجمة 


الد د 
ولۍ نهمۍ 
0 ۰ 


عن هذه القصص:ة 


من بين العديد من ملامح ومیزات وخصائص کتابات فرانتس کافکا 
الأبداعيةء ت دو ميزتان من لك الزات تتشردان فى وض رهما 
واستجابتهما لإشباع حاجتين إنسانيتين: 

أولاهما: أنها تلبي المطلب الأزلي الذي يتجدد في إلحاح» وهو الحاجة 
إلى المشاركة في حرية مع (الداخل) الكامن في أغوار وعي الإنسانء 
ذلك (الداخل) الذي لا حدود له والذي يصطرع فيه (الحلم) مع 
وثانيهما: أن كتابات كافكا تعي بذلك الحاجة أو المطلب الآخر الذي 

ع ت 

كان قد أطلق عليه منذ آلاف السنين اسم (الحداثة) أو (الحديث)» 
والذي يفرض علينا عدم إغفال طبيعة (العالم الخارجي)» حيث يسود 
غموض وإبهام ما يعرف ب(القدر الأعمى)؛ أو بمعنى آخر أن على 
المرء أن يبقى يقظًا دائمًا وبلا (أوهام). 

ولقد أطلق على كافكا لهذاء وبحق. صفة (الكاتب الواقعى للأساطير)؛ 
فهو ينتمي إلى عالمين» هما عالم الأسطورةء وعالم الواقع اليومي» ففي 
الأسطورة تعيد (روح) الإنسان اكتشاف صياغة (شعرية الممكن) 
الأزليةء وتصوغها بالفعل على صورتها. 
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حتى الاستغراق في المحظور الرومانسي الذي قد يتمثل في صياغة 
الروح لقوانينها هي الأسطورية الخاصة بهاء في مواجهة قوانين 
(الطبيعة). يستفيد كافكا في إنجازه من الرصيد الشعري الموغل في 
القدم» وذلك باستخدام مشاهد الطبيعةء وتفاصيل الواقع لكي تقوم 
جميعًا بأداء دور الرموز التي تشير إلى (حالات) العقل؛ البيوت 
والحجرات کرموز للشخوص,» وناس وحیوانات تمثل رمورا تشیر إلى 
وجهات نظر الذوات الشخصية لتلك الشخوص.» وتؤدي كذلك وظيفة 
تمثيل (القدر)» حيث تقوم الشخوص بتمثيل الوجه الآخر. 

كل هذه الخصائص والميزات التي احتفل بها (السيرياليون) على نحو 
خاص بهم» واستخدموها على أنها اكتشافهم الجديد وقاموا بصياغتها 
على أن تكون رؤية جدل ونقاش لصيغة إبداعهم» في إطار إنجاز ما هو 
(حديث) عامدين بذلك إلى مواجهة (معارضة) عالم الواقع (القديم) 
توجد كلها بين ما تضمه إبداعات كافكا المتفردة في تناول أصعب 
القضاياء وفي صياغتها بروح جادة للغاية» وعابثة ساخرة في وقت معاء 
وفي لهجة مرح خفيفة الظل» موغلة في الذكاء. وتقدم قصص كافكا 
هناء روح هذا الخبث المرح الذي يتصنع الجد» ويتغلّف من الخارج 
بالموضوعية. 

فنجد أنفسنا عند أساس (الكينونة) -الوجود- في قصتي كافكا 
(المسخ) و(استعدادات لعقد قران في الريف)» اللتين تتصفان بصفة 
تجمع بينهماء وهي الرغبة في التراجع والاعتزالء وتمثلان في الوقت 
نفسه عكس ذلك الاعتزال ونقيضه» وهو محاولة أن يكون للذات 
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الخالصة في كل منهما السيطرة على العالم» من خلال التواجد التطفلي 
(العالة) على الغخير الخارجي (السحري)ء وأن تتطلب هذه الذات 
لنفسها الحياة في حالة من حالات الاضطرار الوجودي» الذي يحرر 
النفس من كل الجهدء ومن بؤس المسؤوليات والالتزامات البرجوازية. 
وبهذا یکون المسخ في كلتا القصتين هر اتحاد لتناقض؛ إنه يكون في 
وقت معا تنازل عن (التواجد الملتزم)» ويكون في الوقت نفسه هو 
نسمة الحياة الكونية التي تهب (إلى داخل) نافذة حجرة (رابان) في 
قصة (استعدادات لعقد قران في الريف). 

ويلفت الناقد (بينو فون فيزه) الاأنتباه إلى حالة (وعي) منقسمة في قصة 
(المسخ)؛ (فالمسخ) في رآيه هو أزمة وجود تشير إلى انقسام بين 
(الوعي) و(اللاوعي) في حالة (جريجور)ء ويتحقق بذلك في شكله 
الفعلي الذي يتمثل في (حالة الوعي البشري) في داخل (حشرة)؛ كما 
يتمثل هذا (الشكل) -الفورم- في لوحات الفنان (تيتوريللي) في 
رواية كافكا (القضية). والتي يقوم فيها (تيتوريللي) بتصوير (مناظر 
خلوية) لا تقدم سوى (أراض بور). ويشتري منه (يوزيف ك.) بطل 
رواية القضية ثلاث ew‏ (للخراب) أو (الأرض الخراب) من 
مرسمه (في الرواية). 

وتجسد (جريته سامسا) شقيقة جريجور قسوة انتصار الحيوية عندما 
تتمطى في نشوة بجسدها الخض في السطر الأخير من قصة (المسخ)» 
وهو (الانتصار) الذي يمثله التباين المطلق بين (الفهد) الذي يتوهج 
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حيوية في قفص حديقة الحيوان» بدلا من (فنان ال«جوع») الذي 
يتمثل في موت (الفنان) داخل القفص متلاشيًا في ثنايا القش الذي 
ويصف الناقد (هيزلهاوس) قصة (المسخ) بأنها قصة (خيال مضاد) 
بدائي» وأنها تقدم تقريرًا عن (الحياة) في العالم» كما لا يجب أن 
تکون. 

وفي رسالة لكافكا من (براغ) بتاريخ 25 أكتوبر 1915. ردا على رسالة 
مسؤول النشر «ج. ه. ميير» لدار (كورت فولف) الذي صرح فيها 
لكافكا بان الان القدير جا اوراز شار كا سكن عل اداه 
للقيام برسم لوحة الغلاف للطبعة الأولى» لقصة «المسخ»» (الرسائل 
1924-2 ص135)» ورد فيها ما يلي: 


ای لفون دا آحر را را وا ری رف که 
برسم صفحة العنوان لطبعة قصة (المسخ). وبالتأكيد وبقدر معرفتي 
بمقدرة (نابليون) انتابني بعض الجزع؛ قد لا يكون جزعًا يفتقر غاية 
الافتقار إلى ما يبرر ضرورتهء ذلك أنه تحديداء بما أن (شتاركه) يبرع 
في رسمه جيداء فمن الممكن أن يرغب في رسم الحشرة نفسها. لا 
أرجو لا يكون ذلك! إنني لا آريد تقييده حقاء إلا أنني تحديدا آطلب 
هذا الطلب» من رؤيتي «طبعا» النابعة عن معرفتي الأفضل بالقصة. إن 
الحشرة نفسها لا يمكن أن يجري رسمها على الغلاف» إنها لا يمكن 
لها أن تعرض ولو من على البعد البالغ». 
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وبهذا لم يضم الغلاف الذي رسمه (شتاركه) حشرة»ء بل «إنساتًا» في 
هيئته الإنسانيةء وإن تكن معتمة للغاية بتفاصيلها الغامضة»ء وتبدو 
القاعة كلها معتمة هي أيضًاء على آرضية بيضاءء وخلفية مضيئةء ويشير 
هذا «الغلاف» إلى بعد هام» هو أن دلالات قصة (المسخ) لا تخص 
راوي القصة (جريجور سامسا) نفسه» أو على الأقل لا تخصه وحده 
فليس هو وحده المقصود بهذا الحدث الذي تقدمه القصة» وكأن ما 
حدث لجريجور هو مجرد حادثة عبثية لا معقولة من عالم الخرافة» بل 
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هي دلالة تعبيرية واقعية تتضمن بعد نفسيًاء أو أبعادًا (داخلية) هي 
(انقسام بين الوعي واللاوعي)ء وأن من يتعرضون للمسخ» في نمط 
حياتهم البرجوازية المهمومةء هم بلا حصرء في كل عصرء وفي كل 
مکان. 

الحشرة (رابان) في قصة (استعدادات لعقد قران في الريف)» 
و«الخنفساء» في «المسخ» (جریجوږ سامسا). 

فجريجور في (المسخ) لا يستطيع مطلقًا أن يتوافق مع الرغبة في 
(المسخ)؛ لاه محتفظ «بوعيه» البشري» ولا يتیح له (وعيه) أي سلام 
ولا بد له من أن يتحمل هذا الإدراك الأعمق ككارثة تحيق به» مندفعة 
نحوه من (خارجه)ء كنازلة ومصيبة نزلت بهء لا تحقيقا لرغبة أو إشباعًا 
لاعتزال. أو تنازل عن إنسانيته» أو تحققًا كما يتمشل ذلك بالنسبة ل 
(رابان) في (استعدادات لعقد قران في الريف)» وعلى هذا فإن (رابان) 
هو (حشرة) جميلة (فراشة مثلا) وهو يحن إلى مسخه كتحقق» 
وكإشباع» بينما التحقق في قصة (المسخ) عند جيجوو يظل (تحققًا) 
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لا واع» لا يتفق مع «وعي» جریجورء ومع «تفکیره») المدرك الذي يظل 
متصاد إلى ما قبل النهاية... 

وهنا تكمن مبررات قذارة حجرة جريجورء وعالمه الذي يذكرنا بفعل 
(الكينونة) -الوجود- فعل (يكون) في اللخة المصرية القديمة» وهو 
يكتب بصورة «الجعران» الذي ينطلق بحروف أربع -في طفولته- هي 
«خبري»» والذي يخرج من المياه عند شروق الشمس (زاحفًا) نحو 
(النور) و... دائمًا يدفع مامه (كرة الروث)-= (هموم الوجود؟) التي لا 
تفارقهء فهي الحياة بکل انشغالاتهاء يدفعها آمامه دائمًا طوال حياتهء 
ويتبعهاء يسير خلفهاء وتتجدد يوميًا عند كل شروق (استيقاظ 
یں م ان جرس الال زر را یا لی فی وجرد 
(الضوء) الساطع» الذئ أكد الفنان شارك سطرفه: حت بعد 
(الوجود) شکله الذي یعین ویحدد کینونته- 

أما (رابان) فيقول: 

«سوف أرسل جسدي مرتديا ثیابهء لیذهب مترنحًاء متعثرًا فوق درجات 
السلم» في طريقه إلى القرية لعقد القران بدلا مني بينما أبقى آنا هنا 
مستلقيًا في فراشي..». 

يحن (رابان) إلى (مسخه) أو (اعتزاله) كتحقق دون أي جهد. ولهذا 
فإن (رابان) حشرة جميلة.. على عكس (جريجور)» فهو حشرة كريهة 
مثيرة للاشمتزاز؛ لارتباطه بقمامته المكومة في داخل حجرته (همومه 
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أو قمامته)» وحرص شقيقته على أن تتركه يرتع في انشغالاته التي 
تعذب وعیهء الیقظ لا یزال» رغم کل ما حدث له. 

(فالمسخ) في كلتا القصتين يمثل (الانسحاب) -الاعتزال- الذي هو 
رفض للحياة المهمومة المستلبة في حياة المجتمعات القائمة على 
الاستغلال» وفي إطار النظم التي تسحق (الفرد) نفسيًا وجسديًا. 

كما يشير تعبير (روسيا) الذي يعادل برودة المنفى والوحدة والاغتراب 
والصقيع الإنسانيء كما يتمثل في قصة (الحكم). 

وتشير صورة (المرآة) التي ترتدي (الفراء) بنعومة ملمسه» وفوق 
(فراش جريجور)ء والمنتزعة من إحدى المجلات المصورة» إلى طبيعة 
أحلامه المضطربة التي قام منها ممسوخاء وهي حلام ذات طابع 
إيروتيكي» يشير إليه (الفراء) النسائي بالطبع» ويقدم تنويعا على رمز 
(القطةء أو أبو الهول). وهي إحالات تدعم الغموض والألغاز. 
قصص... فنان جوع امرأة صغيرة» أول حزن» الصيّاد جراكوس 
(شذرة) اغتيال أخ: نشر هذه القصص الخمس (جمال الغيطاني) في 
(ملف) بجريدة (أخبار الآدب) العدد (341) بتاريخ 23/1/2000 
مصحوبة برسومي لها. 

ونشرت في (أخبار الآدب) في العدد (314) بتاريخ 18/7/1999 
قصة (الصياد جراكوس) مصحوبة برسمي لها. 

وفي العدد (248) من (أخبار الآدب) نشرت قصتا: عن الأمثولات. 
الاختبار. 
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وفى العدد (359) من (أخبار الآدب)ء وفي (ملف خاص) نشرت سبع 
بوزايدون» مشكلة قوانينناء تقع مدينتناء والعقيد الإمبراطوري» في 
الثرلء وا مدية. 


وفي العدد (75) يناير 2014 من مجلة (الدوحة) في عام 2014 
نشرت قصة (الحيوان في المعبد). 

ولأهمية الرسم المصاحب للكتابة الإبداعيةء بدءًا من البرديات المصرية 
القديمة برسومها الملونة التي يستحيل مطلقًا أن تبارىء لا في قيمتها 
الفنية فحسب» بل أيضسًا في عراقتها وقدمهاء واتصال ذلك الإبداع على 
مستوى العالم كله» وعلى امتدادات الزمن والأمكنة» وحتى عهد 
(نابليون) بفتوحاته الفنية والأدبية والإبداعية المتعددةء وهو الفنان 
(أوتومار شتاركه) الذي صوّر غلاف (المسخ) للطبعة الأولى عن دار 
نشر (كورت فولف) عام 1916ء ومنذ عام 1916 قام برسم أغلفة 
رکب کان من آمقال (شتیرنهایم)ء و(ستندال)» و(جوته)ء 
و(سترندبرج)» و(دوستویفسکي)» و(تولستوي).ء و(جریلبارتسر)» کما 
رسم أغلفة روایاته وکتبه هو نفسه» ونقدم منها مع غلاف (المسخ)» 
رسمه لغلاف كتابه «الشركة الجديدة. ورسم في الميجلات الاأذسة: 
رک س اة وعدا فن القضص الو اس حي کا کب 
(المسرحيات) والتمثيليات الإذاعية و(الكوميدية منها)ء كماعمل 
كمترجم» وكان قد عمل قبل ذلك مصممًا للمناظر والمشاهد 
المسرحية في ميونيخ» فرانكفورت أَمٌ ماين»ء دار مشتاد» وفرايبورج» 


0۸ 


وكان قبل ذلك كله قد عمل فناتًا لفن (الحفر) وفنون الطباعة» بعد 
تخرجه في مدرسة المهن الفنية الملكية في ميونيخ. كما أآقام معارض 
فنية خاصة به» ففي عام 1920 أقام بالمشاركة معرضًا لأعماله الفنية 
في جاليري (أفريد فليشتهايم)» ثم عرض بعد ذلك» في نفس الجاليري 
معرضًا خاصًا بأعماله وحده ثم انتقل للحياة في باريس عام 1925 
وکان على علاقة فنية بفناني (کافيه دي دوم)» وامتدت نشاطاته» وعلی 
الرغم من عضويته في أهم الاتحادات والنقابات الفنية منذ عام 1933ء 
فقد تمت مصادرة (خمس لوحات من أعماله) في حملة «الفن 
المنحل» التي شنها النازي ضد الإبداع الفني عام 1937ء لهذا لم يكن 
تصويره وفهمه لدلالة غلاف قصة «المسخ» أمرًا يستند إلى خلفية 
وخبرة فنية أقل عمقًا واتساعًا من خبرة وتاريخ (نابليون) «أوتومار 


شتا رکه». 
الدسوقي فهمي 
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استعدادات لعقد قران في الريف 
الصيغة الأولى (أ) 
)1( 


عندما تقدم إدوارد رابان نحو مدخل الباب المفتوح» في سيره على 
امتداد الدهلیزء رآی آن الدنیا كانت تمطرء لم تكن تمطر كثيرًا. 

وفوق الرصيف أمامه مباشرة» كان كثير من الناس يسيرون في إيقاعات 
مختلفةء وبين كل حين وآخر» يخطو أحدهم إلى الأمام ويعبر الطريق. 
وگائت بت صغبرة تحمل كبا صغيرًا متعبًا فوق يديها الممدودتين 
آمامھاء وسیدان کانا یتبادلان معلومات» آحدهما کان رفع یدیه» بکفیه 
إلى أعلى» رفعًا وخفضًا لهما في حركة منتظمةء كمالو كان يقوم 
بموازنة حمل يحمله» ثم التقط أحد الناس مرأى سيدة كانت قبعتها 
مثقلة بما تحمله من الشرائط والحليات والأزهارء وعلى شكل الإبزيم. 
وكان يسرع في الطريق العكسي شاب يمسك بعصا رفيعة للسير» ويده 
اليسرى كأنها مشلولة مفرودة فوق صدره. وبين الحين والآخر وفد 
بعض رجال كانوا يدخنونء تتحلق ممتدة أمامهم سحابات دخان أفقية 
صغعيرة مستطيلة» وثلاثة من السادة -اثنان منهم كانايمسكان 
بمعطفين خفيفي الوزن فوق ساعديهما المعقوفين- يسيرون مرات 
غليلة متقدمين مداخل اليرت إلى خافة الرصبفة يخس خرن 
بنظراتهم ما کان يحدث هنالك» ثم ينسحبون ثانيةء وهم يتحدثون. 


0٠ 


وخلال الفجوات التي بين المارّة» كان باستطاعة المرء أن يرى الأحجار 
المرصوفة بانتظام لطريق المركبات... هنالك كانت المركبات تنجر في 
طريقها بواسطة خيول مشرئبة الأعناق» مركبات ذات عجلات دقيقة 
مرتفعة» وقد حدس الناس الذين في راحة فوق المقاعد المنجدة 
صامتين في المارةء والمحلات التجارية» والشرفات» وفي السماء. ولو 
حدت أن لقت اخدى الم ركات بم رة آخري قان الخبول دنل 
سوف تضغط نفسها أحدها إلى الآخرء وسوف تتدلى معلقة من طقم 
الفرس» والخيل المشدودة إلى عريش العربة التي تنطلق إلى الأمام 
مسرعة في خفةء تتمايل بينما تتزايد سرعتهاء إلى أن يكون الانحراف 
قد أدار المركبة حول نفسهاء إلى الأمام» وتتحرك الخيل متباعدةء فق ط 
تكون رؤوسها الضيقة الهادئة قد مالت أحدها نحو الآخر. 

سرع بعض الناس قادمين نحو المدخل الخارجيء وتوقفوا على 
الرصف الحجري المنقوش الجاف واستداروا ببطء توقفوا محدقين 
في المطر الذي تساقط مشتتا مقتحمًا في اضطراب داخل هذا الدرب 
الفق: 

أحس رابان بالتعب» كانت شفتاه شاحبتين» في لون رابطة عنقه 
الحمراء الباهتة التي كانت ذات طراز مغربي. وكانت السيدة التي هناك 
عند عتبة الباب» والتي كانت حتى الآن تتأمل حذاءهاء الذي كان مرا 
في وضوح تحت ردائها المشدود على جسدها بإحكام» تطلعت إلى 
رابان الآنء تطلعت إليه بلا مبالاةء وربما كانت على كل حال تتطلع 
فقط إلى المطر المتساقط أمامهء أو إلى اللوحات المعدنية للشركات» 
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والتي كانت مثبتة إلى الباب فوق رأسه. ظن رابان أنها تتطلع مندهشةء 
وتفكر فيما بين نفسه: «حستًاء لو كان باستطاعتي أن أخبرها بالحكاية 
کلھاء فسوف تتوقف عن دهشتها. إن المرء يستغرق في العمل على هذا 
النحو المحموم حتى يكون قد أصبح فيما بعد متعبًا للغايةء ولا يمكنه 
لذلك أن يستمتع بإجازاته كما ينبغي. لكن حتى كل هذا العمل لا يمنح 
انر خا ی آن پاق الب قی فاته مم آى ف خض بل حل 
م 
الفضول. وما دام أنك تقول (المرء) بدلا من أن تقول (أنا) فلا شيء 
SS‏ 
هو أنت نفسك» فإنك تشعر كما لو أنك قد أصابك الشلل» ويصيبك 
الرعب». 

وضع الحقيبة أرضًا بغطائها القماشي الأنيق» ثانيًا ركبته وهو يفعل 
ذلك» وكان ماء المطر يجري بالفعل على امتداد طريق المركباتء في 
خطوط متصلة بلا انقطاعء كادت على الأغلب تمتد حتى تبلغ 
البالوعات المنخفضة. 

لكن لو نئي كنت أنا نفسي مير بين (واحد) وبين (آنا)» فكيف لي أن 
آجرؤ على الشکوى فيما يتعلق بالآخرين؟ ربما لا يكون أسلوبهم في 
التعامل عادلاء إلا أنني متعب للغايةء حتى يمكنني إدراك هذا كله. أنا 
متعب غاية التعب حتى إنني لا يمكنني السير كل الطريق المؤدي إلى 
المحطة بلا مجهودء وهي فحسب مجرد مسافة قصيرة. وعلى هذا 
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فلماذا لا أبقى في المدينة طوال هذه الإجازات القصيرة حتى أتعافى؟ 
كم أفتقر إلى التعقل! 

إن الرحلة ستؤدي بي إلى المرض,» أعلم هذا كل العلم» ولن تكون 
حجرتي مريحة إلى حد كاف ولا يمكن خلافا لهذاء في الريف» ونحن 
الآن لا نكاد نكون في النصف الأول من يونيهء والهواء في الريف يكون 
باردًا جدا على الأغلب لا يزال. ولقد اتخذت احتياطاتي فيما يتعلق 
بثيابي بالطبع» لكن سيكون علي أن أختلط بالناس الذين يخرجون 
للمشي» في وقت متأخر من الليل» وتوجد برك موحلة هناك وسوف 
يذهب المرء للمشي على امتداد هذه البرك وسأكون متأكدا عندئذ من 
الإصابة بالبرد. وسوف لا أحرز سوى القليل من التوفيق في المحادثةء 
ولن أكون قادرا على مقارنة البركة ببرك أخرى في بلاد أخرى قاصية؛ 
لأنني لم أرحل قط من قبل. 

والحديث عن القمرء والإحساس بالرضى» والصعود منتشيًا فوق أكوام 
من کسر آحجار الدبش» هو في النهاية شيء لا أجدني مع تقدمي في 
السن» من الممكن أن أفعله دون أن أكون عرضة لضحكات السخرية. 
كان الناس يمرون برؤوسهم محنية إلى حد ماء فوقها كانوا يحملون 
مظلاتهم القاتمة بقبضة متراخية» مرت أيضًا سيارة نقل واطئة» وعلى 
مقعد السائق» الذي كان محشواً بالقش» كان يجلس رجل ساقاه 
ممدودتان ومنفرجتان بإهمال بالغ» حتی إن إحدی قدمیه كانت تکاد 
تلمس الأرض. بينما قدمه الأخرى تستقر في ثبات فوق القش والخرق. 
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بدا كما لو كان يجلس في أحد الحقول في جو صحو إلا أنه كان 
يمسك بالعنان في انتباه» حتى إن عربة النقل التي كانت تحمل قضبان 
الحديد التي كانت ترن في ارتطام أحدها بالآخرء استطاعت أن تشق 
طريقها بأمان خلال ح ركة المرور الكثيفة. وفوق أرضية الطريق المبتلة 
كان باستطاعة المرء أن يرى انعكاس صورة قضبان الحديد تتلوى وهي 
تنزلق ببطء من صف من صفوف حجارة رصف الطريق إلى الصف 
التالي. وكان الصبي الصغير الذي بجوار السيدة التي كانت تواجه ذلك 
يرتدي ملابس بائع خمر قدیم» وثوبه الذي اتخذ شكل دائرة هائلة عند 
حافته السفلى» كان يكاد يرتفع إلى ما تحت الإبطين بواسطة سير من 
الجلدء وكانت قبعته نصف الكروية قد انكبست فوق حاجبيه» وتدلت 
منها شرابة كادت تبلغ الأذن اليسرى. كان مسرورًا بالمطر» جرى 
منطلقةا خارج مدخل الباب» وتطلع إلى أعلى متسع العينين إلى السماء؛ 
لكي يلتقط مزيدا من المطر وغالبًا ما قفز عاليًا في الهواء حتى إن الماء 
أحدث طرطشة كثيرةء وحذره المارة بشدة ثم نادته السيدة وأمسكته 
من يده بعد ذلك إلا أنه لم يبك. 

وفجاًة عاد رابان إلى وعيه»ء آلم يصبح الوقت مقار ولا کان قد 
ارتدى معطفه الخفيف» وسترته المفتوحة آخرج ساعته بسرعة» لم 
تكن تعملء وبارتباك سأل أحد جيرانه الذي كان يقف إلى الخلف أبعد 
من المدخل قليلا: «كم هي الساعة؟» كان هذا الرجل مشغولا في 
محادثةء وبینما کان لا یزال يتضاحك مع زمیله» قال: 


«أكيد تعدت الساعة الرابعة»» واستدار مبتعداً. 
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وبسرعة فرد رابان مظلته. والتقط حقيبته»» لكنه عندما كان على وشك 
أن يخطو إلى الشارع» كان طريقه قد شغلته عدة نساء في عجلة» وعلى 
ذلك رك السا يمرن ارا وهال ولك رال اسغفل إلى قعة 
لها إكليل أخضر صغير على الحافة المموجة. 

ومضى إلى الامام مد كرا ذلك حتى عندما كان في الشارع الذي مضصى 
صاعدا قليأا أحد التلال في الاتجاه الذي كان قد أراد أن يتخذه ثم 
نسيه» ذلك آنه الآن کان عليه أن یجهد نفسه قلیلاء لم تکن حقیبته 
اليدوية الصغيرة بالغة الخفةء وكانت الريح تهب ضده مباشرة» فتجعل 
معطفه يرفرف وتثني الأسياخ الأمامية لمظلته. 

كان عليه أن يتنفس تنفسًا بالغ العمق. ودقت ساعة في ميدان على 
مقربة منه»ء الخامسة إلا الربع» ومن تحت المظلة»ء رى الخطوات 
الخفيفة القصيرة للناس المقبلين نحوهء وأحدثت عجلات عربة صريرًا 
وفرملتها مضغوطة» وهي تستدير ببطء زائد» ومدت الخيل سيقانها 
الأمامية الرفيعة فى جرأة كحيوانات الشمواه فى الجبال. 

ثم بدا لرابان أنه سوف يمر خلال الأيام الطويلة السيئةء على مدى 
الأسوعين التالبين أبضا؛ ذلك آنها فثرة آسبوعينء آي كان يكن القول 
عنها إنها فترة محدودة. وحتى لو كانت المضايقات قد جرت على نحو 
أكثر إزعاجًاء إلا أن الوقت الذي كان على المرء فى خلاله أن يتحملها 
سوف يزداد قصرًاء وعلى هذا سوف تزداد الشجاعة بلا شك. 
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وکل الناس الذين پحاولون أن يعذبونيء والذين احتلوا الآن كل 
المساحة حولي» سوف يتم دفعهم إلى الوراء تدريجِيًا بفضل مرور هذه 
الأيام» دون أن يكون علي أن أساعدهم في أقل القليل. وكما سوف 
يكون طبيعيًا جداء يمكنني أن أكون ضعيمًا وهادنًاء وأدع كل شيء 
يحدث لي» إلا أن كل شيء مع ذلك لا بد أن ينتهي نهاية طيبة» من 
خلال مجرد حقيقة مرور الأيام». 

وعلاوة على ذلك. ألا يكون باستطاعتي أن أتصرف بالأسلوب الذي 
اعتدت عليه دائمًا كطفل فيما يتعلق بالأمور التي كانت لها خطورتها؟ 
لست محتاجًا حتى إلى الذهاب بنفسي إلى الريف» هذا ليس ضروريًا. 
سوف آرسل جسدي المرتدي ملابسي» فلو أنه ترنح خارجًا من باب 
حجرتي» فإن هذا الترنح لن يدل على خوف» بل يدل على العدم» عدم 
جود هذا الجسده كما أت لن يشير الى اثارة لو آنه تعر غا درجاتف 
السلم» فلو آنه رحل إلى الريف» منهنهًا بالبكاء في أثناء سيره» ويتناول 
عشاءه هناك منخرطًا في الدموع؛ لأكون أنا نفسي في تلك الأثناء 
مستلقيًا في فراشي مغطى في نعومة بالبطانية الصفراء- البنية» معرضًا 
للأنسام التي تهب منبعثة خلال تلك الحجرة النادرة التهوية. وتتحرك 
المركبات في الشارع»ء والناس يسيرون في تردد فوق أرضية ساطعة 
الضياءء ذلك أنني لا أزال أحلم. والحوذي والمارة هيّابونء وكل خطوة 
يريدون أن يخطونهاء يطلبونها مني كمنحة بالتطلع إليّ. أشجعهم ناء 
ولا يواجهون أي عقبة. 
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«وبينما أستلقي فوق فراشي أتخذ شكل خنفساء كبيرة ذات فكين 
کقرنین طویلین أو جعران بير فيما آظن». 

وأمام فترينة محلء كانت تعرض فيها قبعات صغيرة للرجال فوق 
مشابك صغيرة» خلف لوح زجاج مبتل» توقف وتطلع إلى الداخلء 
وشفتاه مزمومتانء فكر وواصل السير في طريقه: «حستاء سوف تظل 
قبعتي صالحة لفترة الإجازات» وإذا لم يستطع أحد أن يحتملني بسبب 
قبعتي» فسيكون ذلك هو الأفضل». 

«شكل خنفساء ضخمة» نعم. عندئذ سأتظاهر بأن ذلك کان بياتا شتويًاء 
وسوف أضغط سيقاني الصغيرة إلى بطني المنتفخةء وأهمس بعدد قليل 
من الكلمات» تعليمات إلى جسدي الحزين» الذي يقف ملاصقاً ليء 


\ 
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محنيا. سرعان ما فعلت ذلك- انحنی» ومضی مسرعاء وسوف یتدبر 
مر کل شيءَ بكفاءة بينما أستريح أنا». 

وبلغ في سيره قوسسًا مقبيًا عند أعلى الشارع الواقف الانحدار المؤدي 
إلى ميدان صغير» حوله كانت تنتشر متاجر كثيرة مضاءة بالفعلء وفي 
وسط الميدانء كان يوجد صب حجري منخفضء» غامضصًا إلى حد ما 
بسبب الضوء حول حافتهء شكل لرجل جالس مستغرق في التأمل. 
وتحرك الناس عبر الأضواء كأنهم درفات شيش شباك ضيقةء ولما 
كانت البرك الموحلة قد نشرت التألق في أنحاء المكان» فقد تبدى 
المشهة الذي بدا به الميدان متخيرا بلا ترقف: 
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وظل رابان يتقدم في سيره بعيدا إلى الأمام» إلى داخل الميدانء لكن 
کان پتفادى المركبات المندفعة مهترًاء قافرا من حجر جاف من حجار 
رة الظريق ال حجر رو حافت اخر ايه سكا ال اة 
المفتوحة في يده عاليةء لکي يتمکن من ان يرى کل شيء حواليه» 
وأخيرًا عند عمود نور» كان قد آقيم فوق قاعدة خرسانية على ميدان 
صغير هو المكان الذي يتوقف عنده الترام- توقف. 

«لكنهم ينتظرون وصولي في الريف. ألن تأخذهم الحيرة بشأني في 
الوقت الحالي؟ إلا أنني لم أكن قد كتبت رسالة إليها طوال الأسبوع منذ 
أن كانت في الريف» سوى فقط هذا الصباح» وهكذا فسوف ينتهي بهم 
الأمر إلى أن يتصوروا أن ظهوري بينهم سيكون مختلقًا كل الاختلاف. 
وربما اعتقدوا أنني سوف أندفع إلى الأمام عندما أخاطب شخصًا ماء 
ان هاا لس آساریی غل الفاق آر ریما اعشدوا ان سرف 
أحتضن الناس عندما صل وهذا شيء لا أفعله أيضًا. 

وسوف آتسبب في غضبهم إذا حاولت تهدتتهم. آه لو أنني استطعت 
فحسب أن أغضبهم كل الغضب عند محاولة تهدتتهم». 

المضاءين كان يمكن رؤية سيدتين جالستين فوق مقاعد جلدية غامقة. 
وخلف ظل قبعتهاء أما الأخرى فكانت جالسة كالسهم في وضع قائ 
كانت قبعتها صغيرة» وحوافها محاطة بريش رفيع» وکان في استطاعة 
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أي شخص أن يراهاء وكانت شفتها السفلى قد انسحبت قلي إلى 
داخل فمها. 

وبمجرد أن مرت العربة على رابان» حجب حاجز ما رؤية الحصان 
الأقرب الذي يجر المركبةء وكان حوذي ما فوق صندوق مرتفع غير 
مآلوف - يرتدي قبعة عالية كبيرة قد تحرك عابرًا مام السيدتين- 
وكان ذلك قد أصبح آبعد كثيرًا- ثم تقدمت مركبتهم مستديرة حول 
ناصية بيت صغير» أصبح عندئذ ملحوظًا بصورة لافتة للنظر» ثم اختفت 
المركبة عن الرؤيةء تبعها رابان بنظرته المحدقة» وقد انخفض رأسهء 
ساندا يد المظلة على كتفه؛ لكي يتمكن من الرؤية على نحو أفضل. 
كان قد وضع إبهامه الأيمن في فمه» وراح يحك أسنانه على إبهامه 
وكانت حقبية بده ملقاة بجوارة وأحد جانبيها على الأرض: 


وأسرعت المركبات من شارع إلى شارع عبر الميدان» وأجساد الخيول 
قد طارت إلى الأمام أفقيًاء كما لو كانت قد ارتمت عبر الهواء إلا أن 
إطراقة الرأس والعنق كشفت الإيقاع والمجهود الذي تمت به الحركة. 

وحول حواف أرصفة كل الشوارع الثلاث التي تلاقت هناء كان ينتشر 
الكثير ممن يطرقون أحجار الرصف بعصي صغيرة» وبين المجموعات 
التي كونها هؤلاء كانت هناك إبر صغيرة» وكانت فتيات يصبون 
بداخلها الليمونادةء وساعات ثقيلة من ساعات الشوارع محمولة فوق 
قضبان رفيعة» ورجال يحملون أمامهم وخلفهم ألواحًا كبيرة تعلن عن 
ملا وتسليات في حروف متعددة الآلوان» ثم رُسّل... (صفحتان 
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مفقودتان) اجتماع صغير. وکانت عربتان خصوصیتان رشیقتان 
تتحركان في سيرهما على نحو موروب عبر الميدان نحو الشارع 
المؤدي إلى سفح التل»ء وقد قطعا الطريق على بعض السادة من هذا 
التجمع» لكن بعد المركبة الثانية تشكل -وحتى بعد العربة الأولى كانتا 
قد حاولتا فى خوف أن تفعلا ذلك- أولتك السادة فى مجموعة مرة 
طويل» وتابعوا طريقهم خلال باب أحد المقاهي الغارق في ضوء 
اللمبات المتوهجة المعلقة فوق المدخل. 

ومرت عربات ترام كهربائية ضخمة وقريبة جداء وأخرى مرئية في 
غموض» كانت تقف بلا حركة بعيدا في الشارع. «كم هي مائلة؟» فكر 
رابان عندما تطلع إلى الصورة الفوتوغرافية الآن- إنها ليست معتدلة 
القامة في الحقيقةء وربما كان ظهرها مستديرًا» وسوف يكون علي أن 
أنتبه انتباهًا زائدا إلى هذاء وفمها بالغ الاتساع. 

وهناء من دون شك نتأت الشفة السفلى» نعم» الآن أتذكر ذلك أيضًا. 
زیا ل ف تا طا انا ل ع ف ا ا لی بالمادمي لک 
هذه الأكمام الضيقة الخياطة تبدو قبيحة» أثق من هذاء فهي تبدو 
كالضمادات» والقبعة حافتها عند كل نقطة تستدير إلى أعلى عند الوجه 
في منحنیات متباینةء لکن عيناها جميلتان» هما بنيتا اللونء إن لم أكن 
مخطًا. كل شخص يقول إن عينيها جمیلتان. 
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والآن توقفت عربة ترام كهربائي أمام رابان» وكثير من الناس حوله 
اندفعوا نحو الدرجات وهم يحملون مظلات مدببة مفتوحة قليلا.. 
کانوا یحملونها راسا وأيديهم مضغوطة على أكتافهم» ورابان الذي 
کان يمسك بحقیبته تحت ذراعه کان منجذبًا على طول الرصيف بشدة 
إلى بركة وحل لا مرئية. وداخل الترام كان هناك طفل يركع بركبتيه 
على المقعد» ضاغطًا بأطراف أصابع کلتا یدیه على شفتیه» کما لو کان 
يقول إلى اللقاء لشخص ما كان الآن يسير مبتعدا. وخرج بعض 
الركاب وكان عليهم أن يسيروا بضع خطوات على امتداد الترام؛ لكي 
يشقوا طريقهم إلى خارج الجمع» ثم صعدت سيدة إلى درجة السلم 
الأولى» وكانت نقبتها الطويلة التي كانت قد رفعتها بكلتا يديهاء امتدت 
ملتصقة بشدة حول ساقيهاء واستمسك أحد السادة بقضيب نحاسي 
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ويراس مر وة سرد شيا للسدف وكان الاس النين أرادوا أن بر كيرا 
الترام متلهفين. وصاح الكمساري» ورابان الذي وقف الآن على حافة 
الجماعة المنتظرةء استدار حول نفسه؛ لن شخصًا ما كان قد صاح 
قال بط «آه» لیمئت): 

وأشار بأصبعه الصغيرء الذي كان ممسكا بالمظلةء إلى شاب قادم 
تجاهه. 

ابتسم ليمنت بفمه مغلقاء ثم قال: «وعلى ذلك» فهذا هو الخطيب في 
طریقه إلى خطیبته! إنه يبدو عاشقا بشكل مرعب». 
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قال رابان: «نعم» لا بد لك أن تغفر لي ذهابي اليوم» لقد كتبت لك 
رسالة هذه الظهيرة» على آي حال» سوف أكون بالطبع قد أحببت كثيرًا 
جدا أن أرحل معك غد لکن الغد سیکون یوم سبت» وسیکون کل 
کی ا جا فا را ر 

«آه» هذا لا يهمء لقد وعدت» لكن عندما يكون المرء في حالة حب.. 
سيكون على فقط أن أرحل وحدي». کان ليمنت قد وضع إحدی قدمیه 
فوق الرصيف» والأخرى فوق أحجار رصف الشارع»ء مدعمًا جسده 
جیا على ساق واحدة ويخيتا غل الأخرى. 

«أنت كنت في طريقك لأن تصعد إلى داخل الترام» وها هو الترام قد 
ذب تعال سروف تمشی» سوف آذعي ماك لا يرال أمامتا وقت 
طویل». 

«أليس الوقت متاخرًا؟». 

( لعجب آلف عص ا لك لدوك ونك ط ريل ا لست غا 
إلى هذا الحد» وهذا هو السبب فى أننى فقدت جيلمان الآن». 
«جيلمان؟ ألن يكون قد ظل بعيدا هناك أيضًا؟». 

«نعم» مع زوجته» إنهما يقصدان الذهاب الأسبوع القادم» وهذا هو 
السبب في أنني وعدت جيلمان بأنني سأقابله اليوم عندما يغادو 
المكتب. كان قد رغب فى أن يعطينى بعض التعليمات فيما يتعلق 
بتأثيث منزلهم» وهذا هو السبب في أنني كان من المفترض أن أقابله. 
لكنني الآن قد تأخرت إلى حد ماء كان أمامي بعض المهام لكي أقوم 
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O HC A 
لكن الآن فإن الأمسية كانت قد انقضت منذ وقت طويل بالنسبة للقيام‎ 
بأي زيارات» إنه من المستحيل تمامًا أن ذهب إلى جيلمان الآن».‎ 
«بالطبع. وعلى هذا فسوف أقابل أناسًا أعرفهم هناك بعد كل شيءء» ولا‎ 
يعني هذا آنني قد رأيت (فراو جيلمان) على الرغم من ذلك».‎ 

«وكم هي جميلة» إنها حسناءء وشاحبة الآن بعد مرضهاء ولها أكثر 
العيون ا 

«أخبرنى من فضلك» كيف تبدو العيون الجميلة؟ هل هى النظرة؟ إنى 
لم أر قط العيون جميلة؟». 

«وهو كذلك» ربما كنت أبالغ إلى حد ماء إلا أنها مع ذلك امرأة 
جميلة». 

وخلال زجاج نافذة مقھی ى الدور الأرضىء وملاصقا للنافذة تماما 
كان يمكن رؤية سادة جالسين» يقرأون ويأكلون حول منضدة ثلاثية 
الجوانب. وأسقط أحدهم صحيفة إلى المنضدة. وأمسك بكوب صغير 
مرفوع» وكان يتطلع إلى الشارع من خلال جوانب عينيه. وفيما وراء 
مناضد النافذة» كان كل الأثاث وكل التجهيزات في المطعم الكبير 
فة لف الزائ الذین کارا سرون جا إل جنب فى اقات 
صعغيرة. 

(صفحتان مفقودتان). 
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«وكما يحدث» مع ذلك؛ لم يكن ذلك أمرًّا غير مریح» فهل کان عملا 
غير ممتع؟ كثير من الناس قد يقبلون بتحمل مثل هذا العبء فيما 
أظن». 

وصلوا إلى داخل میدان معتم إلى حد کبیرء میدان کان قد بدا ولا على 
جانب الشارع الذي كانوا عنده» ذلك أن الجانب المواجه كان قد امتد 
إلى مسافة أبعد. وعلى جانب الميدان الذي مضيا في سيرهما على 
امتداده» كان يوجد صف غير منقطع من المنازل» من ركان هذه 
المنازل صفين -في البداية كانا بعيدين لمسافة واسعة من البيوت 
امتدت إلى عمق مسافة لا يسهل تمييزهاء منها يبدو أن هذين الصفين 
يتحدان معًا. وكان الرصيف ضيقاً إلى جانب البيوت التي كانت صغيرة 
في آغلبهاء ولم تکن هناك ي متاجر يمکن رؤيتهاء ولم تمر آي مرکبات 
هنا. وبالقرب من نهاية الشارع الذي جاءوا منه» كان يوجد عمود 
حديدي» وفوقه عدة مصابيح كانت مثبتة في طوقين يتعلقان أفقيً 
أحدهما فوق الآخرء وكانت الشعلة التي اتخذت شكل العقلة المتحركة 
بين المسطحات الزجاجية المتوحدة تتقد في تلك الظلمة الواسعة 
الشبيهة بالبرج» كما لو كانت تتقد في حجرة صغيرة» مفسحة للظلام 
تأكيد وجوده لعدد من الدرجات أبعد من ذلك. 

«لكنني متأكد الآن من أن الوقت متأخر للغايةء ولقد أخفيت أنت ذلك 
عني» وسوف يفوتني القطار. لماذا؟». 


(أربع صفحات مفقودة) 
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«نعم (بی ر کر شوفر) علی الأغلب» ا ما کان ما يسعه». 
«جاء ذكر الاسم فيما أظن في رسائل (بيتي)ء إنه مساعد كاتب -سكة 
حديد.» اليس هو كذلك؟». 


«نعم مساعد كاتب -سكة حديد وشخص كريه» سوف ترى أنني على 
حق بمجرد أن تلقى نظرة على تلك الأنف الصغيرة الغليظة. أقول لك 
إن السير خلال الحقول الموحشة مع ذلك الشخص... على أي حالء 
كان قد تحول الآن» وسيذهب بعيدا عن هناك كما أعتقد وآمل» فى 
الأسبوع القادم». 

لقد فكرت في هذا الأمر» لا يمكن أن يتم تدبير ذلك تمامًاء لقد كتبت 
رسالة لكي اقول بأنني قادم هذا المساء» وسيکونون في انتظاري». 

«هذا سهل للغاية. ارسل برقية». 

«نعم» يمكن عمل ذلك إلا أنه لن يكون جيدا جد إذا لم أذهب- وأنا 
متعب» نعم سوف أذهب بالفعل» فلو جاءت برقية» فسوف يصيبهم 
الخوف علاوة على ذلك -ولماذا هذا؟ إلى أين سوف نذهب على أي 
حال؟). 

عند تمن ا فل لكان تذهب» كنت فقط أفكر... على أي 
حالء لم يكن باستطاعتي أن أذهب معك اليوم» بما أنني في حالة نوم 
لقد نسيت أن أخبرك بذلك» والآن سوف أقول لك إلى اللقاء لأنني لا 
أريد أن ذهب عبر الميدان المبتل معك» كما قد أحب أن أصل إلى 


۵۵0۵ 


مسكن جيلمان في آخر الأمر. إن الساعة الآن السادسة إلا ربعا -وعلى 
هذا فالرقت لیس ماخر جا بعد کل شی للقیام بانربارات ااناس 
الذين تعرفهم معرفة كافية. وداعًاء حستاء رحلة سعيدة» واذكرني لكل 
استدار ليمنت إلى اليمين ورفع يده اليمنى؛ لكي يقول إلى اللقاء 
وهكذا للحظة كان رابان يسير على عكس اتجاه ذراع ليمنت الممدودة. 
قال رابان: «وداعا». 

من على بعد مسافة قليلة هتف ليمنت إلى خلفه: «أقول» يا إدوارد هل 
تسمعني؟ هل أغلقت مظلتك؟ لقد توقف المطر منذ زمن» لم تكن 
لدي فرصة لكي أخبرك بذلك». 

لم يرد رابان» وأغلق مظلته» وأطبقت السماء فوقه في ظلام شاحب. 
فکر رابان: «لو کان لي على الأقل او سكل قفار خط عدت وف 
يبدو على آي حال أن المغامرة كلها قد بدأت» وفيما بعد» لو كان لي 
بعد أن يكون الخطاً قد زال» أن أصل إلى هذه المحطة مرة أخرى في 
طريق عودتي» فإنني عندئذ سوف أشعر بالتحسن كثيرًا بالتأكيد. وإذا 
کائت المناظر قد بدت مضجرة کما بقول ليمنت فان ذلك لن بکون 
عائقا على الإطلاق» فسوف يقضي المرء مزيدا من الوقت في داخل 
المنزل» ولا يكون في الحقيقة على علم مؤكد بمكان الآخرين» ذلك 
لأنه لو وجدت أنقاض في الحي فسوف يكون هناك ربما إمكانية للسير 
رغم ذلك إلى هذه الأنقاض» كما قد تم الاتفاق على ذلك بالتأكيد منذ 
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وقت مضى. ثم لا بد مع ذلك أن يتطلع المرء في توقع؛ لهذا السبب 
نفسه لا ينبغي لأحد أن يفقد تلك الإمكانيةء لكن لو لم يوجد مثل هذا 
المشهد الذي يمكن رؤيته» فلن تكون هناك مناقشة مقدمًا؛ ذلك أن كل 
شيء سيكون من المتوقع أن يتجمع بسهولة وإن يكن ذلك فجأةء خلاقا 
لكل الممارس العخادة ونه كبر فة ص جي لك لان اله 
عليه أن يرسل الخادمة إلى مساكن الآخرين» حيث يكونون جالسين 
لقراءة رسالة أو كتب وهم مبتهجون بهذه الأخبار. حستا ليس من 
الصعب أن يحمي المرء نفسه ضد مشل هذه الدعوات» ومع ذلك لا 
أعرف ما إذا كنت سأقدر على فعل ذلك؛ لأنه ليس من السهل إلى هذا 
الحد» كما أتصور ذلك الآنء بينما أنا ما زلت وحيداء ولا يزال في 
مقدوري أن أفعل كل شيء ويمكنني أن أعود آدراجي راجِعًا إذا أردت؛ 
لأنني لن يكون لي أحد هناك يمكنني أن أقوم بزيارته وقتما أشاء ولا 
اوو كنوه لمكن و ايارس مح ةم نا امن اللات 
المتحمسةء لا أحد هناك قد يعرض علي كيفية نضج محاصيل أو 
محجرًا من المحاجر التي يعمل بها هناك؛ لأنه لا أحد مطلقًا يكون 
واثقا حتی من معارف قدامی راسخین من معارفه. ألم يکن ليمنت معي 
اليوم طيبًا؟ لقد شرح لي بعض الأمورء أما يفعل ذلك؟ ووصف لي كل 
الآشياء كما سوف تبدو لي. لقد جاءني وتحدث معي» ثم سار معي» 
على الرغم من حقيقة آنه ليس هناك آي شيء يريد ان يکتشفه مني» وأنه 
هو نفسه لدیه شيء آخر لا یزال عليه أن يفعله. لکنه الآن رحل بعيدا 
فا ولم أكن مع ذلك قد آساءت إليه ولا حتى بكلمة واحدة. لقد 
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رفضت بالفعل أن أمضى الليلة في المدينةء إلا أن هذا كان طبيعيًاء لا 
بمکن ان کون هذا قد عض ذلك آنه رجل واع. 

دقك ساعة المخطة» كانت الساذسة إلا ريا توق رابان لانه كان 
يشعر بشدة خفقان قلبه» ثم سار مسرعًا على امتداد بركة الميدان» 
ومضى على طول ممر ضيق سيئ الإضاءة» بين أعشاب كبيرة» واندفع 
إلى داخل مكان مفتوح فيه كثير من الدكك الخاوية مائلة آشجار 
صغيرة» ثم مضى ببطء أكثر عبر فتحة في السياج إلى الشارع» عبره 
وقفز خلال مدخل المحطة.ء وبعد فترة قصيرة عثر على مكتب الحجزء 
وكان عليه أن يطرق لفترة على الشبكة الحديدية. ثم تطلع موظف إلى 
الخارج وقال إا القت قد هان سء وازن الررةة الما خيبط غل 
الطاولة بالتذكرة التي كان قد طلبها وباقي النقود. وحاول رابان الآن أن 
يقوم بعد النقدية الباقية بسرعة» وهو يظن أنه قد تناول المزيد أكثر من 
الباقي له إلا أن حمًالًا كان يسير على مقربة أسرع به خلال باب 
زجاجي إلى الرصيف. هنالك تطلع رابان حوله» بينما كان ينادي 
الحمّال قائلا: «أشكرك أشكرك». ولما لم يجد آي حارس» صعد بنفسه 
درجات أقرب عربة» وفي كل مرة يضع الحقيبة فوق الدرجة الأعلى» ثم 
يتابع مدعمًا نفسه باستناده إلى المظلة بإحدى يديهء وعلى مقبض 
الحقيبة باليد الأخرى. 


كانت العربة التي صعد إليها e‏ ا الضوء الزائد 
الصادر عن الصالة الرئيسة للمحطة التي كانت تقف فيهاء وفي مواجهة 
كتير من الثواقذ الزجاجية=کائت مغلقة کلها إل آعلاها كانت 
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توجد لمبة على هيئة قوس تئز وهي معلقة عند مستوى العينين تقريبًاء 
وكثير من قطرات المطر فوق الزجاج كانت بيضاء وكانت قطرات قد 
تتحرك من مكانها. وكان باستطاعة رابان آن يسمع آصوات الضجة 
الصادرة عن الرصيف» حتى عندما أغلق باب العربة وجلس فوق آخر 
جزء خال من مقعد خشبي بني فاتح اللون» رآی ظهورًا لناس کشیرین۔ 
ورآى أقفيتهم؛ وبينهما رآى الوجوه المرتفعة لناس جالسين على المقعد 
المقابل. وفي بعض الأماكن كان يتصاعد إلى أعلى دخان صادر من 
الغلايين ومن السيجارء وفي أحد الأماكن كان ينجرف باضطراب 
متجاورًا وجه فتاة» وغالبًا كان ال ركاب يغيرون أماكنهم»ء ويتناقشون عن 
هذه الأماكن أحدهم مع الآخر أو أنهم كانوا يحولون متاعهم الذي كان 
ملي في شبكة زرقاء ضيقة فوق أحد المقاعد فينقلونه إلى شبكة 
آخری. ولو كانت عصاء أو كانت حافة الركن المكسو بالمعدن لإحدى 
الحقائب يبرز إلى الخارج» عندئذ كان صاحب الحقيبة يجد انتباهه 
مشدودا إلى ذلكه وعةا بهت وغد ت تي الأفاء رة اخريى 
وتذکر حقیبته فجرها إلى تحت مو 

على يساره إلى جانب النافذة» كان يجلس سيدان أحدهما في مواجهة 
الآخر بتحدثان عن أسعار البضائع» تفكر رابان «هما تاجران 
متجولان». وبينما يتنفس بانتظامء تطلع إليهما «إن التاجر يرسلهما إلى 
الريف» وهما يطيعانء ويرحلان بالقطارء وفي كل قرية» يذهبان من 
محل إلى محل. وأحيانًا يرحلان بواسطة المركبة بين القرى. ولا ينبغي 
لهما البقاء طويلا في أي مكانء لن کل شيء يجب أن يتم عمله 
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بسرعةء ولا بد لهم دائمًا أن يتحدثا فقط عن بضائعهم» فبأي متعة إذنء 
يمكن للمرء أن يجهد نفسه في عمل بهذا القدر من التوافق!». 

كان الرجل الأصغر قد انتزع مفكرة من داخل جيب بنطلونه الخلفيء 
وبسرعة فر الأوراق بسبابته مبللة بلسانه» ثم قرأ بعد ذلك إحدى 
الصفحات» ساحبًا ظهر ظفر أصبعه إلى أعلى الصفحةء بينما يمضي في 
القراءة. نظر إلى رابانء بينما كان يتطلع إلى أعلى» ولم يدر وجهه في 
الحقيقة بعيدا عن رابان عندما بدأ يتحدث عن أسعار الدوبارة» بل كان 
یحدق» کما یحدق شخص بثبات إلى هدف ما لكي لا ینسی شيًا مما 
يود أن يقوله. وفي الوقت نفسه سحب حاجبيه فوق عينيه إلى أسفل 
بشدة» وأمسك بالمفكرة نصف المغلقة في يده اليسرى بإبهامه فوق 
الصفحة التي كان يقرأها؛ لكي يمكنه أن يشير إليها بسهولة لو كان في 
حاجة إليهاء وكانت المفكرة تهتز کو لاا لم کن سف راغ فرق آي 
شيء» وكانت العربة التي كانت تتحرك الآن تدق فوق القضبان مثل 
كان المسافر الآخر ماتلا إلى الخلف» يستمع ويطرق برأسه في فترات 
منتظمةء كما كان من الواضح أنه أبعد ما يكون عن الموافقة على كل 
شيء وآنه سوف يعلن رأيه الخاص فيما بعد. 

وضع رابان يديه المطويتين براحتيهما إلى أسفل على ركبتيه مالا إلى 
الأمام» ورأى بين رأسي المسافريّن» النافذة وعبرها أضواء تومض إلى 
E‏ 
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المسافر يتحدث عنهء ولا كان يفهم إجابة الآخر. استعدادات كثير 
ستكون مطلوبة أولاء لأنه كان هناك ناس مشغولون بالبضائع منذ 
شبابهم» لكن لو أن المرء قد أمسك طويآا إلى هذا الحد ببكرة دوبارة 
في يده» ويناولها إلى هذا الحد غالبًا لزبونهء عندئذ فإن المرء يعرف 
الكمن» وتمكنة أن شحدث عه وبينما تهب القرى في اتجاهنا وتندفع 
إلى الجهة العكسيةء على حين تستدير متباعدة في الوقت نفسه إلى 
أعماق الريف حيث لا بد لها من أن تختفي بالنسبة لنا. إلا أن هذه قرى 
مأهولة بالسكان» ويوجد بها ربما باعة متجولون ينتقلون من متجر إلى 
آخر. 

وفي ركن عند الطرف الأقصى من العربة وقف رجل طويل ممسكاً في 
يده بأوراق لعب وصاح: «أقول يا ماريء هل حزمت القمصان 
الزفير؟»» وردت المرآة التي كانت تجلس قبالة رابان: «بالطبع فعلت 
ذلك». كان يغلب عليها النوم» وكان السؤال يوقظها بين الحين والآخرء 
فکانت تجیت کہا لر کائت عدت ال تھا آو ای رابان سالفا 
المسافر الذي تفعمه الحيوية: «أنت ذاهبة إلى السوق في يونجبنتسلاو 
هه؟»: «يونجبنتسلاو» هذا صحیح». انها سزق كبيرة هذه المرةء اليس 
كذلك؟»: «سوق كبيرة هذا صحیح»» كانت نعسانة.» وكانت قد 
أسندت كوعها الأيسر إلى بقجة زرقاء ورأسها يهبط بتثاقل على يدها 
التي انضغطت في لحم الخد. 


قال المسافر: «(كم هي صغيرة). 
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وأخرج رابان النقدية التي كان قد تسلمها من صراف المحطة من جيب 
معطفه وأعاد عدهاء وأمسك بكل قطعة عملة واضعا إياها بين أصبعي 
إبهامه وسبابته لوقت طويل»ء وحرفها على هذا النحو وذلك على النحو 
الآخر على راحة سطح إبهامه بطرف سبابته. وتطلع لوقت طويل إلى 
صورة الإمبراطور على قطعة العملةء ثم فاجأه إكليل الغار والطريقة التي 
ثبت بها بعقد وأقواس من الشرائط عند خلفية الرأس. وأخيرًا وجد أن 
المبلغ کان صحيحًاء ووضع النقود بداخل كيس أسود كبير. لكنه الآن 
وبينما كان على وشك أن يقول للمسافر: «إنهما زوجان. ألا تظن 
ذلك؟» توقف القطار توقفت حركة الرحلة» وصاح الحراس باسم مكان 
ماء ولم يقل رابان شيا 

وبدأ القطار يتحرك ثانية ببطء بالغ» حتى كان في استطاعة المرء أن 
يتصور ثورة العجلات لكن بعد لحظة كان القطار يسرع وكأنه في 
سباق هابطًا منحدرًا» وفجأة على غير توقع كانت القضبان الطويلة 
لحد الكباري خارج النوافذ قد انتزعت بعيدا عن بعضها البعض» وبدا 
کما لو انها قد انضغطت معًا. 

کان رابان الآن مسرورًا؛ لأن القطار كان ينطلق بسرعة بالغخة. ذلك آنه 
لم يكن راضيًا عن البقاء في المكان الأخير. «عندما تكون الدنيا ظلامًا 
هناك وعندما لا يعرف المرء أن أحدا هتاك وعندما تكون المسافة إلى 
موطن المرء بعيدة كل هذا البعد. لكن لا بد عندئذ أن يكون كل شيء 
هناك مزعجًا في النهار. رهل يخا الأ ر عد المطة 0ة ار عد 
المحطات السابقة؟ أو عند القرية التي آنا ذاهب إليها؟». 
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کان المسافر يغحدث فجاة بصوت بالغ الارتفاع. وقال رابان لنفسه: 
«إن المسافة طويلة لا تزال». «يا سيدي اف تعلم تماما کہا آعل أن 
هؤلاء الصناع يرسلون باعتهم الجوالين ليطوفوا بتلك القرى الصغيرة 
التي هجرها الرب» إنهم يذهبون زاحفين إلى أردا أصحاب المحال 
الصغار» وهل تظن آنهم يعرضون عليهم أسعارًا مختلفة عن تلك 
الأسعار التي يقدمها لنا كبار رجال الأعمال؟ يا سيدي» خذها مني» هم 
يقدمون لنا نفس الأسعار تمامًاء أمس فقط رأيتها واضحة كل الوضوح» 
ونا أطلق عليها جريمةء إنهم يعتصرون وجودناء وتحت ظل الظروف 
الحاليةء فإنه ببساطة من المستحيل لنا أن نقوم بعمل تجاري». 

مرة أخرى تطلع إلى رابان» لم يكن خجلا من الدموع التي في عينيهء 
ضغط مفاصل أصابع يده الیسری إلى فمه لأن شفتيه كانتا ترتعشان؛ 
ومال رابان إلى الخلف» وجذب شاربه بضعف بيده اليسرى. 


واستيقظت البائعة في مواجهتهء وبابتسامة مرت بيديها فوق جبهتهاء 
وتكلم المسافر بهدوء أكثرء ومرة أخرى غيرت المرآة وضعها كما لو 
كانت تستقر في جلستها لكي تنام نصف مستدة إلى بقجتهاء 
وتنهدت. وفوق ردفها اليمن كانت النقبة مشدودة بإحكام. خلفها كان 
يجلس سيد بقبعة سفر فوق رأسه» يقرا في صحيفة كبيرة» وكانت 
الغتاة المواجهة له» والتي ربما كانت من آقاربهء طلبت منه -وكانت 
مائلة في الوقت نفسه برأسها نحو كتفها اليمنى- أن يفتح النافذة؛ لأن 
الجو كان شديد الحرارة. قال» دون أن ينظر إلى أعلى» إنه سوف يفعل 
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ذلك في لحظةء فقط لا بد له أن يفرغ من قراءة مقالة في الصحيفة, 
وعرض عليها المقالة التي يقصد قراءتها. 

لم تستطع المرأة البائعة أن تستغرق في النوم ثانيةء اعتدلت في جلستهاء 
وتطلعت خارج النافذة» ثم تطلعت لوقت طويل إلى المصباح الخازي 
وإلى الشعلة التي تتقد بلون أصفر بالقرب من سقف العربة» وأغلق 
رابان عينيه لفترة قليلة. 

وعندما تطلع إلى أعلى» كانت المرآة البائعة تقضم في قطعة من الكعك 
مغطاة بمربى بنية اللونء وكانت البقجة التي إلى جوارها مفتوحة. وكان 
المسافر يدخن سيجارًا في صمت» وظل يطرق السيجار كما لو كان 
ينفض الرماد من طرفه. وكان الآخر يعالج بطرف سكين أجزاء داخلية 
لساعة جيب» حتى كان من الممكن سماع صوت الكشط فيها. 

وبعینین اقرب إلى آن تکونا مغلقتین» کان لدی رابان وقت لا یزال لكي 
يرى على نحو غائم» السيد بقبعة السفر قد سحب السير الجلدي 
للنافذة» وهبت نفحة من الهواء البارد» وسقطت قبعة من القش من فوق 
أحد الأرفف. وظن رابان آنه كان قد استيقظ, وأن هذا كان هو سبب 
انتعاش خديه» أو أن أحدا كان يفتح الباب ويجذبه إلى داخل الحجرةق 
أو أنه كان على نحو ما مخطتًا فيما يتعلق بأشياء ماء وسرعان ما 


استخرق في النوم» متنفسًا بعمق. 
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)2( 
درجات سلم العربة كانت مهتزة قليًا لا تزال» عندما هبط فوقها رابانء 
وطرقت وجهه في قدومه من هواء العربة قطرات المطرء وأغلق عينيه. 
كانت تمطر بصخب فوق السطح الحديدي المتموج لمبنى المحطةء 
لكن في الخارج» في الريف المفتوح كان المطر يسقط على نحو يصدر 
فيه صوتًا كصوت هبوب الريح الذي لا ينقطع. وجاء طفل حافي 
القدمين يجري -لم ير رابان جاء- وبأنفاس متقطعة طلب من رابان أن 
يدعه يحمل الحقيبةء لأن المطر كان يسقط لكن رابان قال: «نعم» إنها 
کانت تمطس وآنه علی هذا سوف يذهب بالامنيبوس» وقال إنه لا 
يحتاجهء وعلى هذا كشر الصبي كما لو يظن أنه من الأنسب أن يمضي 
المرء في المطرء وتكون حقيبته قد حملها آخر بدلا من الذهاب 
بالأمنيبوسء وفي الحال استدار وانطلق في الجري مبتعدا. وعندما أراد 

راان أن اديه کان الرقت قد فات: 
کانت توجد لمبتان مضیئتان یمکن رؤیتهماء وخرج من أحد الأبواب 
أحد موظفي المحطة» ومضى بلا تردد يسير تحت المطر إلى القاطرة 
وهناك توقف بلا حركةء عاقدًا ذراعيه» وانتظر حتى مال ساق القاطرة 
إلى حاجزه» وتحدث إليه. وجاء حمّال کان قد تم استدعاؤه» ثم أرسل 
من حيث جاء ثانية. وکان يوجد ركاب کثيرون واقفون عند کثير من 
النوافذ في القطار» ولما كان كل ما كان عليهم أن يتطلعوا إليه مجرد 
محطة ركاب عاديةء كانت نظراتهم ربما بدت كابية۔ انغلقت جفون 
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الخیرن اء ينما كان القطار يتحر والشت الق كانت قد جاءت 
مسرعة إلى الرصيف من الشارع تحت مظلة تزينها زهور مشغولة في 
أعلاها» وضعت المظلة المفتوحة فوق الأرض وجلست فاردة ساقيها 
يعدا احداهما عن الآخرى حت يمكن لخر نيلها أن تج غل تح 
أسرع» وراحت تسحب أطراف أصابعها فوق الجونيلة المفرودة. كان 
والحمًال الذي مر بها كان يتشكى من آن البرك الموحلة كانت تتكون 
تحت الشمسية» ورفع ذراعيه أمامه في شبه دائرة لكي يشير إلى حجم 
هذه البرك ثم حرك ذراعيه في الهواء واحدا بعد الاخرء کاسماك 
تغطس في مياه عميقة» لكي يوضح أن حركة المرور كانت هي أيضًا قد 
اعترضت طريقها هذه الشمسية. 

بدأ القطار في السيرء اختفى مثل باب طويل منزلق وخلف أشجار 
الحور على الجانب الأبعد لمسار الخط الحديديء كان المنظر الخلوي 
البالغ الكثافة حتى ليأخذ بالأنفاس. فهل كان منظرًا معتمًا خلال فجوة؟ 
أو أنها كانت الغابة؟ هل كانت بركة ماء؟ أو كانت بيتًا في داخله ينام 
الآن كل الناس؟ هل كان برجًا لكنيسة؟ أو كان هة بين التلال؟ لا أحد 
قد يتجاسر على الذهاب إلى هناك لكن من الذي أمكنه أن يتمالك 
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وعندما لمح رابان الموظف -كان بالفعل يصعد الدرج إلى مكتبه- 


جری أمامة وأوقفه. 
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«اسمح لي من فضلك» هل المسافة إلى القرية بعيدة؟ فهذا هو المكان 
الذي أريد الذهاب إليه». 

«لاء إنها مسافة تستغرق ربع الساعةء لكن بالأتوبيس» -بما أنها 
تمطر- ستكون هناك فی خمس دقائق». 

قال رابان: «إنها تمطر, إنه ليس ربيعا صحوا للغاية». 

كان الموظف قد وضع يده على مؤخرته»ء وخلال المثلث الذي شكله 
الذراع والجسد» رآى رابان الفتاةء التي كانت قد أغلقت الشمسية الآن؛ 
فوق المقعد حیث جلست. 

«لو أن المرء كان ذاهًا إلى إجازته الصيفية الآن. وكان ينوي أن يبقى 
هناك فإنه لا يسعه سوى أن يأسف لذلك. وبالفعل كنت قد فكرت فى 
أنني سوف أجد من يكون في استقبالي». تطلع حوله كي يجعل الفكرة 
تبدو مقبولة. 

أن تشكرني عليه؛ هذا هو الطريق» بين الأسيجة». 

لم يكن الطريق خارج محطة السكة الحديد مضاء؛ فقط من خلال 
ثلاث نوافذ في طابق أرضي في المبنى جاء ضوء ضبابي» إلا أنه لم يمتد 
إلى بعيد. سار رابان على أطراف أصابع آقدامه خلال الوحل وصاح: 
«سائق». و«ها أنت هناك». و«أمنيبوس» و«هاء آنا هنا» عدة مرات. 
لكن عندما استقر وسط برك لا تكاد تنفصل إحداها عن الأخرى فى 
الجانب المعتم من الطريق» كان عليه أن يتجول متقدمًا إلى الأمام 
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بكعوب آقدامه على الأرض» حتى لمس جبهته فجأة خطم مبتل 
لحصان. 

هنالك كان الأمنيبوس»ء صعد بسرعة إلى داخل الديوان الخاليء وجلس 
إلى جوار لوح زجاج النافذة خلف صندوق السائق» وحني ظهره في 
الركن» ذلك أنه كان قد فعل كل ماهو ضروري. فلو كان السائق 
مستغرقا في النوم» فسوف يستيقظ قرب الصباح؛ ولو كان ميتاء فسوف 
يجيء عندئذ سائق جديد. أو صاحب الحانةء وإذا لم يحدث ذلك 
أيضًاء فسوف يجيء الركاب في قطار الصباح الباكر. ناس مسرعون 
محدثون ضجة. على أي حال يمكن للمرء أن يكون هادنًاء ويمكن له 
حتى أن يسدل الستائر فوق النوافذ وينتظر الهزة التي لا بد بها أن تبداً 
المر كا ف المير: 

«نعم» بعد كل شيء أنجزته بالفعل فمن المؤكد أنني غدا سوف أصل 
إلى بيتي وإلى ماماء ولا أحد يمكنه أن يمنعني من ذلك. إلا أنه صحيح» 
وكان من الممكن توقعه حقاء أن رسالتي سوف تصل فقط غدًا» حتى 
إنه ليمكنني تمامًاء أن أكون قد بقيت في المدينة وقضيت ليلة ممتعة 
عند (إلفي)ء من دون أن يكون علي أن أخاف من عمل اليوم التاليء 
وهو ذلك الشيء الذي يدمر -خلاقًا لذلك- كل متعة بالنسبة لي. لكن 
انظر لقد تبللت قدماي». 

أشعل عقب شمعة كان قد أخرجه من جيب معطفه»ء ووضعه فوق 
المقعد المقابل. كان الضوء ساطعا بما يكفي» والظلام في الخارج 
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جعل ذلك یبدو کما لو آن الأمنیبوس کانت له جدران سوداء تفسد آثر 
الضوءء وبلا زجاج في النوافذ. لم يكن هناك حاجة إلى الظن بأنه كانت 
هناك عجلات تحت أرضية العرية» وفي الأمام يوجد حصان بين 
العريشين. حك رابان قدميه كليهما فوق المقعد وجذب جوارب 
نظيفةء واعتدل في جلسته» ثم سمع شخصًا ما يصيح من المحطة: 
«هاي» لو کان يوجد أي شخص في الاُتوبيس» فربما كان قد قال مثل 
ذلك». أجابه رابانء ماتا إلى خارج الباب الذي كان قد فتحه» ممسكاً 
بعمود الباب بيده اليمني» ويده اليسرى مرفوعة مفتوحة راحتها بالقرب 
من فمه: «نعم» نعم واه سوف سن أن بدا اللحبل الآن هو أيضًا 
تدفق المطر إلى أسفل قفاه خلف ياقته». 

وجاء السائق ملفوقًا بقماش تيل لجوالين كانا قد انشقاء وانعكاس 
ضوء فانوس الإسطبل يتنقل فوق البرك عند قدميه» وبد يقدم في سرعة 
مهتاجة تفسيرًاء عندما قال استمع هنا إلى ما حدث» فلقد كان يلعب 
الورق مع (ليبيدا)» وأنهما كانا يمضيان لعبهما معا على نحو رائع 
عندما جاء القطار. وكان من المستحيل في الحقيقة أن يلقي بنظره إلى 
الخارج عندئذ ولم يكن قد قصد مع ذلك أن يسيء إلى أحد لم يكن 
قد فهم ذلك وبصرف النظر عن هذاء فإن المكان هنا كان بالغ الكآبةء 
ولم تكن هناك حلول وسط وكان من الصعب أن يرى المرء آي مهمة 
عمل يمکن لسید مثل هذا آن يقوم بها هناء وأنه سوف يكون قد وصل 
إلى القرية هناك سريعًا بما فيه الكفاية فورًا على أي حال» وعلى هذا فلم 
يكن بحاجة إلى أن يذهب ليشكو في أي مكان. الآن فقط تحديدا لو 
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سمحت هذا هو (هر -بيركر شوفر) الموظف الكاتب المساعد الأصغر 
-قد جاء» وقد قال إنه ظن أن شابًا وجيهًا كان يريد أن يذهب بواسطة 
الأمنيبوس. حستاء وعلى هذاء فها هو قد جاء في الحال» وسأل» أم أنه 
لم يكن قد جاء في الحال وسأل. 

كان الفانوس مربوطًاً في نهاية عمود العربةء ولما كان الحصان قد تم 
الصياح له في صوت مكتوم قد بدا يجر العربة» وكان الماء فوق 
العربةء وقد تحرك الآن قد بدأ يتقطر ببطء من خلال شدخ إلى داخل 
العربة. 

ربما کان الطریق طریق تلال» بالتأکید کان یوجد وحل یتطایر مرتفعًا 
إلى ما بين شعاع دولاب العجلات» فتكونت مراوح من مياه الوحل 
بصوت يندفع خلف العجلات الدائرة» وكان السائق بالجزء الأكبر من 
العنان المرسل قد ساس الحصان الذي يتقطر منه الرذاذ -ألم يكن لهذا 
کله أن يجري استخدامه کأشکال من التآنیب ضد رابان؟ كثير من البرك 
قد أضيئت على غير توقع بواسطة الفانوس المهتز فوق عمود العرية 
وانقسمت في تموجات تحت العجلة. حدث هذا فحسب لأن رابان 
كان راحلا إلى خطيبتهء إلى (بيتي)» فتاة متقدمة في العمر جميلة. ومَنْ 
إذا كان للمرء أن يتحدث عن ذلك أساسًاء سوف بقدر آي مزايا قد 
حازها هنا رابان» حتى لو كانت مجرد أنه تحمل تلك الانتقادات التي 
لا يمكن لأحد بلا شك أن يوجهها صراحة. بالطبع كان هو يفعل ذلك 
بسرور» کانت (بیتي) خطیبتهء وکان مغرمًا بها. وسیکون من دواعي 
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القرف لو كان لها أن تشكره على ذلك أيضًاء ومع ذلك فالأمر يتساوى 
في كلا الحالين. 

ومن دون أن يقصد ذلك غالبًا ما صدم رأسه في اللوح الزجاجي الذي 
كان يميل عليه» ثم كان للحظة قد يتطلع إلى أعلى» إلى السقف 
رارت تالش مر من هرق فخدة جت كان عا ان 
كوعه ظل في الزاوية بين البطن والساق. 

كان الأمنيبوس يرحل الآن بين البيوت هنا وهناك. وكان داخل المركبة 
قد بلغه نصيب من الضوء صدر عن إحدى الحجرات» وكانت هناك 
بعض درجات سلم -ولکي یری اول هذه الدرجات» کان على رابان ان 
ينهض واقفًا-. ودرجات مبنية لإإحدى الكنائس» وخارج بوابة حديقة 
ميدان كانت توجد لمبة بداخلها شعلة ضخمة تشتعل بداخلها. إلا أن 
تمثالا لأحد القديسين كان قد تبدى في شكل خارجي معتمء بسبب 
الضوء الصادر عن متجر للملابس» ورأى رابان شمعته التي كانت قد 
احترقت لآخرهاء وكانت قطرات الشمع تتدلى هامدة من المقعد. 
عندما توقف الأمنيبوس أمام الحانةء وكان يمكن سماع صوت المطر 
مرتفعًا و -ربما كانت هناك نافذة مفتوحة-. وأيضًا سماع أصوات 
الزبائنء تعجب رابان أيهما سيكون أفضل أن يغادو العربة في الحال إلى 
الخارج» أو أن ينتظر حتى يجيء صاحب الحانة إلى العربة لم يكن 
يعرف ماذا كانت العادة المتبعة في هذه المدينةء إلا أنه كان من المؤكد 
تمامًا آن (بيتي) لا بد انها كانت قد تحدثت مع خطيبهاء وتبا لكون 
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وصوله إلى هنا کان رائعًا أو كان استقباله هيتًاء فسوف يزداد الاعتبار 
الذي كانت تتمتع به هناء أو يتناقص» وبهذا مرة آخرى سيتم تقدير 
مکانته هو أيضسًا. لکن بالطبع لم يكن يعرف لا ما كان يشعر به الناس 
عنهاء ولا ماذا كانت هي قد آخبرتهم به» عنه هو» وهکذا کان کل شيء 
صعبًا وغير مَرْض. يا لجمال المدينة! وكم هو جميل طريق العودة إلى 
الموطن. لو أمطرت الدنيا هناك فإن المرء يعود إلى المنزل بالترام فوق 
أحجار رصف مبللةء وهنا يذهب المرء في عربة عامة خلال الوحلء إلى 
حانة ما.- المدينة بعيدة عن هناء ولو آنني كنت في خطر مواجهة 
الموت من وحشة الحنين إلى الموطنء فلا أحد يستطيع أن يعود بي 
اليوم إلى هناك.- حستاء على أي حال لا ينبغي أن موت -لكنني هناك 
أحصل على الوجبة المتوقعة لتلك الليلة موضوعة فوق المائدة. وإلى 
يمين طبقي تكون الصحيفة موجودةء والمصباح إلى اليسارء هنا سوف 
أحصل على طبق دسم إلى حد مخيف- إنهم لا يعرفون أن معدتي 
ضعيفة» وحتى لو كانوا قد عرفوا عن صحيفة غير معهودة- كثير من 
الناس» الذين أسمعهم الآن بالفعل سيكونون هناك وسوف يضاء 
مصباح واحد للجميع. فأي نوع من الإضاءة يمكن أن يتيحه هذا 
المصباح؟ ضوء يكفي للعب الورق- لكن لقراءة صحيفة؟ 

«لن يجيء صاحب الحانةء إنه غير مهتم بالضيوف» هو ربما ليس رجلا 
ودودا او هل هو يعلم آنني خطیب (بیتي). وهل يمنحه ذلك مبررًا لعدم 
المجيء لكي يرحب بي في الحانةي سکن ا لالت أن اسائ كان 
قد تركني أنتظر تلك المدة الطويلة عند المحطة. كانت (بيتي) غالبًا ما 
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أخبرتني بعد كل شيء إلى أي حد كانت تعاني من الرجال الشهوانيينء 


(وينقطع النص).. 
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الصياغة الثانئية (ب) 


عندما تقدم إدوارد رابان على امتداد الممر نحو الباب المفتوح» استطاع 
الآن آن یری انها کانت تمطرء لم تكن تمطر كثيرًا. 

أمامه على الرصيف مباشرة لا إلى الأعلى» ولا إلى الأوطأء كان هناك - 
على الرغم من المطر- كثير من المارّة» وبين كل حين وآخر» كان 
أحدهم قد يتقدم ويعبر الشارع. 

کات بت صغيرة تحمل كلا رمادا فرق ذراعيها المد ودتين» زالشان 
من السادة يتبادلان معلومات عن موضوع ماء وفي أحيان كانا يديران 
كل الجزء الأعلى من جسديهما أحدهما إلى الآآخر, ثم ببطء يستديران 
جانا كلاهما ثانيًّاء كان ذلك مشل أبواب نصف مفتوحة في الريح» 
أحدهما يرفع يديه براحتيهما إلى أعلى» رافعًا إياهما وخافضًا لهما في 
حركة منتظمة کما لو کان یوازن ثقلا محمولاء پحاول آن يقیس وزنه. 
ثم لمح أحدهم سيدة نحيلة وجهها يرتعش قليلاء مشل الضوء 
المترجرج للنجوم» وقبعتها المسطحة كانت محملة عاليًاء وحتى 
حافتهاء بأشياء يصعب التعرف عليهاء وبدا نها غريبة لكل المارة» دون 
أن تقصد ذلك» وكما لو كان ذلك طبقاً لقانون ما؛ وكان شاب يمر بهم 
مسرعَا معه عصا رفيعة للمشي» كانت يده اليسرى» وكأنها كانت 
مقارلة ملقاة مقرودة قوق صدره وکان كرون خارجي ن لأعمال 
تجاريةء على الرغم من حقيقة آنهم كانوا يسيرون مسرعين» كان المرء 
یراهم وقتا طول مما یری غيرهم حيتًا فوق الرصيف وحیتا آخر تحت 
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الرصيف» وكانت معاطفهم تبدو غير متناسبة مع أجسادهم» لم يكن 
يعنيهم كيف يحملون أنفسهم» استسلموا لدفعهم بتدافع الناس» وقاموا 
بدفع غيرهم أيضًا. وثلاثة من السادةء اثنان يمسكان بمعاطف خفيفة 
الوزن فوق سواعدهم المعقوفة ساروا من واجهة المبنى إلى حافة 
الرصيف؛ لكي يستطلعوا ما الذي يجري حدوثه في مسار المركبة» 
وفوق الرصيف الأكثر بعدا. 

خلال الفجوات بين المارةء رأى أحدهم في سرعة» ثم في رؤية متمعنة 
الأحجار المرصوفة بانتظام لطريق العربة التي كان تسير فوقها 
المركبات التي تتمايل فوق عجلاتهاء كانت تنجر في سرعة بواسطة 
خيول محنية أعناقها إلى الأمام. وكان الناس الذين جلسوا في ارتياح 
فوق المقاعد المنجدة يحدقون في صمت إلى المارة المشاةء وإلى 
المحلات التجاريةء والشرفات» وإلى السماء. ولو حدث أن لحقت 
إحدى المركبات بمركبة أخرى» كانت تنضغط الخيول أحدها إلى 
الاخرء وسيررالغدة تذل متها معلفة. كانت الخيرل مشدوة إل 
أعمدة عريش كل مركبةء وتنطلق المركبة في خفة وتتمايل» بينما 
تتزايد سرعتها إلى أن يتم الانحراف حول المركبة التي تقدمتها وتكون 
الجياد قد تحركت متباعدة مرة أخرى عن بعضها البعض وهي لا تزال 
برؤوسها الضيقة مائلة أحدها إلى الآخر. 

وأسرع سيد متقدم في العمر نحو المدخل الخارجي» وتوقف فوق 
رصيف الموزاييك الجاف» واستدار» ثم حدق عندئذ في المطرء الذي 
کان قد اندس داخ إلى المكان بواسطة ضيق الشارع وتساقط متناثرًا. 
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وضع رابان حقيبة يده التي يغطيها الغطاء الائ الا سرد اللون: ما 
ركبته اليمنى قليلا وهو يفعل ذلك. وكان ماء المطر يجري بالفعل على 
امتداد حافة طريق المركبة في شريط امتد على الأغلب إلى البالوعات 
التي في أسفل. 

وقف السيد المتقدم في السن معتدل القامة بالقرب من رابان الذي كان 
يدعم نفسه قليلا باعتماده على عمود الباب الخشبي» ومن حين لآخر 
آلقى نظرة نحو رابان» حتى إنه لكي يفعل ذلك کان عليه آن يلوي عنقه 
ليا حادًا. إلا أنه فعل ذلك فقط بدافع من الرغبة الطبيعيةء والآن حيث 
إنه لم يكن منشغآا بملاحظة كل شيء بالضبط على الأقل فيما يتعلق 
بما هو قريب منه. وكانت نتيجة هذه النظرات التي بلا هدف» كانت 
لأنه كان يوجد كم كبير من الأشياء لم يكن قد لاحظها. 

لهذاء على سبيل المثالء فاته ن يلاحظ أن شفتي رابان كانتا شاحبتین؛ 
ليستا أقل شحوبًا إلى حد يتجاوز الاحمرار الحائل جدا لربطة عنقه 
التي كانت ذات طراز مغربي لافت للنظر. والآن لو كان قد لاحظ ذلك 
لكان بلا شك قد أحدث ضجة حوله» على الأقل داخليًاء وهو ما كان 
مرة أخرى لا يعد هو الشيء الصحيح» ذلك أن رابان كان شاحبًا دائمًاء 
حتى لو كان ذلك حقيقة واقعة؛ أشياء عديدة ربما كانت قد جعلته 
مرهقاً أخيرًا بصفة خاصة. 

قال السيد في صوت خفيض» وهو يهز رأسه في وعي» وهو ما يعد 
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حقيقبًاء وإن كان ذلك لا يزال فى صورة تتصف قايآا بالخرف: «يا له 
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من طقس!». 

ال راتان مسرا معدل تماقا فی مه «نعب حقا وا کو 
المرء من المفترض أن يبدا رحلة أيضًا». 

قال السيد» ولكي يتأكد مرة أخرى للمرة الأخيرة انحنى إلى الأمام لكي 
يتفحص المكان حتى آخر الشارع» ثم لكي ينظر إلى أوله أيضًاء ثم إلى 
السماء: «إنه ليس نوع الطقس الذي سوف يتحسنء إنه قد يستمر لأيام» 
وحتى لأسابيع» لأقصى ما يمكنني أن أتذكر. لا شيء أفضل يمكن التنبؤ 
به لشهر يونيو ولاوائل شهر یولیو. 

حستاء إنه لا يعد متعة لأي شخص. أناء على سبيل المشال» يمكننى أن 
أستغنى عن خرافة رياضة المشي التي قوم بهاء وهي التي تعد هامة إلى 
أقصى حد بالنسبة لصحتى». 

عند هذا تثاءب» وبدا وکأنه قد أصبح نیک بما أنه کان قد استمع الآن 
إلى صوت رابان ومشغولًا بهذه المحادثة. لم يعد يلقي بالا بعد ذلك 
لي شىء ولا حتى بالمحادثة. 

وقد کان لهذا وقعه علی رابان» بما آنه بعد کل شىء کان هو من توجه 
السيد إل بالجديت آرلا وانه عل هدا کان فد اول آن برضن 
نفسه قليلاء على الرغم من أن ذلك ربما قد لا تتم ملاحظتهء قال: حقاء 
في المدينة يستطيع المرء بسهولة بالخة أن يستغني عما ليس مفيدا له» 
فلو لم يستغن عنه» فلن يكون على المرء عندئذ ألا يلوم إلا نفسه على 
الو اقب السك سيكرق الم أسغا ر هة الط هة سو ف كةن 
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يرى للمرة الأولى حقاء بوضوح» كيف يمكن أن يتصرف في المرة 
التالية» وحتى لو في مسائل تتعلق بالتفاصيل. 
... (صفحتان مفقودتان)... 
«أنا لا أقصد آي شيءَ بذلك» لا أقصد ق شيءَ مطلقًا» سرع رابان 
بقوله أنه مستعد لأن يعذر غياب ذهن السيد بأي طريقة ممكنةء بما أنه 
في النهاية كان قد أراد أن يتظاهر مزيدا من التظاهرء «إنها كلها تمامًا 
من الکتاب الذي سبق ذكره والذي كنت مثل آخرين آقرؤه آخيرًا في 
المساءء لقد كنت وخيدا على الأغلبء نظرا لظروف عائليةء كما ترى: 
لكن بصرف النظر عن أي شيء آخر, فإنه كتابًا جيدا هو أكثر ما أحب 
بعد العشاء. دائمًا كنت هكذا. وأخيرًا قرت في النشرة التمهيدية اقتباسًا 
من کاتب ما أو آخر: «كتاب جيد هو أفضل ما يوجد»»ء وهذاحق 
بالفعلء إن الأمر هكذاء كتاب جيد هو أفضل صديق في الوجود». 
قال السيد: «نعم» عندما يكون المرء صغيرًا -» وهو لا يقصد بهذا 
اقول شیا ات جرد آنه کان وید ان شیر الى کف كات انا 
تمطرء وأن المطر كان أكثر غزارة مرة أخرى» وأنها الآن لم تكن بسبيلها 
إلى أن تتوقف عن المطر مطلقاء لكن بالنسبة لرابان بدا الكلام كما لو 
أن السيد» في الستين من عمره ما زال يعتبر نفسه صغيرًا ومفعمًا 
بالحيويةء واعتبر رابان ذا الثلاثين سنة من العمر لا شيء بمقارنته به 
وكمالو كان بريد أن بقول بالإضافة إلى ذلك» بقدر ما كان من 
الممكن السماح به إنه في سن الثلائین کان أكثر حسًا من رابان. وإنه 
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یعتقد حتی لو لم یکن لدی المرء شيء ليفعله» مثله هو شخصیا على 
E‏ 
المرء أن يقف هنا في هذا البهو يتطلع إلى المطرء لكن لو أن المرء قد 
قضى الوقت» علاوة على ذلك في الثرثرةء فإنه يكون قد أضاع وقته 
مضاعقاً. 

والآن اأعتقد رابان آنه لوقت ماء لا شيء قد قاله ناس آخرون عن 
إمکانیاته أو آرائه کان من الممکن أن يؤثر فيه بل على العکس,» إِنه كان 
قد هجر عمليًا الوضع الذي كان فيه قد استمع بإذعان تام إلى كل ما 
قيل» حتى إن الناس كانوا الآن قد أخذوا أنفاسهم سواء تصادف أن 
کانوا ضده أو كانوا معه. وهكذا قال: «إننا نتكلم عن أشياء مختلفةء ما 
دام نك لم تكن قد انتظرت لتسمع ما كنت بسبيلي إلى أن أقول». 

قال السيد: «من فضلك استمر» من فضلك استمر». 

قال رابان: «ليس هناك ما هو بالغ الأهميةء كنت فقط بسبيلي إلى أن 
قول إن الكتب مفيدة تمامًا وبكل المعاني» وخاصة في مقام قد لا 
Sa E‏ 
ن » فإن الكتب تحديداء التي لا تتضمن مطلقًا شيا 
مطلقًا مشت ركا مع المشروع الذي هو الأكثر فائدة. ذلك أن القارئ الذي 
ينوي في النهاية أن يباشر العمل في ذلك المشروع» آي أن تقول 
القارئ الذي قد أصبح متحمسًا على نحو ما (وحتی لو أنه كما يقال 
كان تأثير الكتاب من الممكن أن يتخلل فقط بقدر ما يتيحه له ذلك 
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التحمس)» فإنه سيجد لديه الحافز بواسطة الكتاب لكل آنواع التفكير 
التي تتعلق بهذا المشروع. والآنء مع ذلك» ما دام أن مضامين الكتاب 
هي أشياء تتصف تحديدا بكل اللا مبالاةء فإن القارئ لن يكون قد 
وجد أي إعاقة في تلك الأفكارء ويكون مروره خلال وسط الكتاب» 
ومعه هذه الأفكارء كما مر اليهود ذات مرة عبر البحر الأحمر» وهذا هو 
الحو الذي يروق لي أن أقره بخصوص ذلك». 

بالنسبة لرابان» كان شخص السيد العجوز كله قد اتخذ الآن تعبيرًا غير 
سان لقد بدا له كما لو آنه كان قد انجذب بصفة خاصة لصتا به إلا 
أن ذلك کان مجرد شيء عارض. 

۰..صفحتان مفقودتان)... 

الصحيفة أيضًا. إلا أنني كنت على وشك أن أقول» إنتي فقط ذاهب إلى 
الريف» وهذا هو كل شيء فقط لمجرد أسبوعين» إنني في إجازةء لأول 
مرة لمدة طريلة تماما وإتها لإجازة ضرورية أبضًا لأسبات أخرى إلا 
آنه على سیل المٹالء کناب کیت كما قد ذکرت: آقرؤه خير قد 
علمني الكثير عن رحلتي الصغيرة أكثر مما أمكنك أن تتصور». 

قال السيد: «إنني أستمع». 

کان رابان صامتاء واقفا هناك معتدل القامة تمامًاء وضع يديه في داخل 
جيوب معطفه»ء والتي كانت بالغة الارتفاع. فقد بعد فترة- كان 
السك الجر كذ غال: 

«هذه الرحلة تبدو رحلة لها أهمية خاصة بالنسبة لك». 
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قال رابان» وقد دعم نفسه مرة أخرى مستندا إلى عمود الباب: «حستاء 
آن ت تری انت تری... الآن فقط کان قد رای كيف كان الممرقد 
امتلاً بالناسء كانوا يقفون حتى حول قدم السلم وأحد الموظفين - 
ذلك الذي كان قد استأجر حجرة في الشقة التي تخص المرأة كما فعل 
رایانے کان غلب ان بال الاس أن بفسخرا له الطريق غندما عط 
السلم. ولرابان الذي أشار فقط إلى المطرء كان قد نادى عليه من فوق 
عدة رووس استدارت الآن كلها إلى رابان: «رحلة سعيدة لك»»ء وأعاد 
تردید وَعّد» کان قد وعده قبلا وهو أن يزور رابان يوم الأحد التالي. 
۰..صفحتان مفقودتان)... 

لتكن لك وظيفة سارةء كان في الحقيقة راضيًا عنهاء وكانت دائمًا 
محفوظة» ومفتوحة فقط من أجله. كانت له قوى التحمل تلك 
وداخايًا. كان بالغ الابتهاج حتى إنه لم يكن في حاجة إلى أحد قد يقوم 
بمواصلة تسليتهء لكن كان الكل يحتاجه. لقد كان بصحة جيدة دائمًا. 
آم لا اول ان تخبرني». 

قال السيد: «لا نوي أن أجادل». 

«أنت لن تجادلء لكنك لن تسلم بخطئك أيضًّاء لماذا تلتصق 
بخطيئتك على هذا النحو؟ ومهما كانت ذاكراتك حادة الآنء فإنك 
سوف» وأراهنء تنسى كل شيءء لو كان لك أن تتحدث معه. إنك 
سوف تلومني لكوني لم أدحض قولك الآن بمزيد من الفاعلية. فلو كان 
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يتحدث إلى هذا الحد الزائد عن كتاب» فإنه لتتملكه النشوة فيما يتعلق 
بکل ما هو جمیل...). 
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ی ا ا ا ان ا ی بی شیو ای کن 
لم يسمعها لا يعرف ما هي قوة الأغنية. ولا أحد لم تحمله إلى البعيد 
بواسطة غنائهاء وهي صفة تزداد عظمتها لكوننا -بصفة عامة- لسنا 
جنسًا محبًا للموسيقى. إن سكينة الهدوء هي الموسيقى التي نحبها 
أفضل. إن حياتنا صعبةء ولم نعد بعد قادرين»ء حتى في المناسبات التي 
حاولنا فيها أن ننفض عن أنفسنا مشاغل الحياة اليومية» أن ننهض 
طامحين لأن نرتفع إلى شيء بمثل علو ويمشل البعد عن رتابة حياتنا 
المعتادة كالموسيقي. إلا ننا لا نأسى على ذلك؛ نحن لا نذهب حتى 
إلى هذا المدى؛ وهو حنكة عملية بعينهاء نتفق جميعنا على أننا في شد 
الحاجة إليهاء نتمسك بها على آنها تعد هي تميزنا الأعظم» وبابتسامة 
تتولد عن الكثير من الدهاء نجدنا معتادين على تعزية أنفسنا على كل 
نقاط ضعفنا» حتى على افتراض -وإن كان لا يحدث لنا ذلك- أننا 
كنا لمرة يدفعنا الحنين في سبيل ذلك النوع من النعمة التي تتيحها 
الموسيقى. كانت يوزيفين هي الاستفناء الوحيد؛ فلديها حب 
للموسيقى» وتعرف كذلك كيف تقوم بترجمة هذا الحب» إنها هي 
الكائن الوحيد؛ وعندما تموت فإن الموسيقى -من يدري إلى متى- 
سوف تختفي من حیاتنا. 
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ولد فک ت غا ينا تعئة حا تلك الوس آل تلص ها ذلك 
أننا غير موسيقيين بالمرة» وكيف تسنى لنا أن نفهم غناء يوزيفين أو 
بما أن يوزيفين تنكر ذلك نظن على الأقل أن بمقدورنا أن نفهمها؟ إن 
أبسط إجابة على ذلك ستكون. أن جمال غنائهاء هو جمال بالغ العظمة 
حتى إن الذين هم من بيننا أشد افتقارًا إلى الحساسية لا يمكن أن تكون 
لهم آذان صماء لسماعهاء إلا أن هذه الإجابة ليست إجابة مقنعةء فلو 
کات اا ا ا ا ا ق 
وباقیاء بکونه شیا خار جا عن المعتاد» شعورًا بأنه من داخل حنجرتها 
یتردد صوت لم نکن سمعناه من قبل» هو صوت لم نکن حتی قادرون 
على سماعه» شیء یوزیفین وحدهاء ولا أحد غيرها يمکنه أن يساعدنا 
على أن نستمع إليه. إلا أن هذا في رأيي هو بالضبط ما لم يحدث. آنا لم 
أحس هذاء ولم ألحظ قط أن آخرين يحسون بأي شيء من هذا القبيل. 
ونسلم طوعًَا بين بعضنا البعض في محيط الثقة التي تربطنا معا برباط 
حمیم بأن غناء یوزیفین بصفته غناءً لا يعد شينًا خارجًا عن المعتاد. 
فهل هو في الحقيقة غناءً من أصله؟ على الرغم من أننا لسنا موسيقيين 
فإن لدينا تقليدا في الغناء ففي الأبام الغخابرة كان شعبنا يغخنيء وقد 
جاءنا ذكر ذلك في الأساطيرء > وقد ت تبقت منها بعض الأغاني بالفعل؛ 
وهي الأغاني التي لا أحد في الحقيقة يمكنه أن يغنيها الآن. و 
ا ا ا وا ا ا 
يوزیفین. لهذا فهل هو غناء آساسًا؟ آلا یکون مجرد صفیر ربما؟ 
والصفير هو شىء كلنا نعرف ما هوء إنه هو الإنجاز الفنى الحقبقى 
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لشعبناء أو أنه بالأصح ليس مجرد إنجازء بل تعبيرًا مميرًا عن حياتناء 
فنحن جميعًا نصفر لكن لا أحد منا بالطبع يحلم بإدراك أن صفيرنا هو 
فن. إننا نصفر دون أن نفكر في ذلك. 
بل دون أن نلحظ أننا نفعل ذلك حقاء ويوجد الكثيرون من بيننا الذين 
لا وعي لديهم مطلقاً بأن الصفير هو واحد من خصائصنا. وعلى هذاء 
فلو کانت یوزیفین لا تغني حقاء بل تصفر فحسب» وربما حتی کما 
يبدو لي على الأقل لا يكاد صفيرها يرتفع فوق مستوى صفيرنا المعتاد 
- إلا أن قوتها لعلها ليست حتى مساوية تماما لصفيرنا اليومي المعتادء 
على حين يمكن لعامل عادي من عمال الأرض أن يواصل ذلك بلا أي 
جهد طوال اليوم بالإضافة إلى قيامه بأداء عمله- فلو كان ذلك كله 
صحيحًا حا عندئذء فإن مهارة يوزيفين الشفاهية المزعومة ريما أمكن 
دحضهاء إلا أن ذلك يفسح المجال فحسب ا الع ال 
التي تحتاج إلى حل -وهي النفوذ الهائل التي تتمتع به 
هو فقط فوق کل شيء نوئ من الصفير ذلك الصوت الذي تصدره. فلو 
اتخات لسك مانا تف ف بعيدا عتها تماما وتسمعته وغل 
نحو أفضل» وضعت حكمك على صوتها في موضع الاختبارء كلما 
حدث لها أن كانت تغني مع غيرها في وقت واحد في محاولة لأن 
تبي صوتهاء فإنك لا شك لن تميّز شينًا سوى نغمة صفير عادى 
تمامًاء صفير لا يكاد يختلف في الأغلب سوى قليل عن أصوات 
الآخرين بكونه رقيقا أو ضعيفَاء إلا أنك إن جلست أمامهاء فلن يكون 
صوتها مجرد صفيرء ولكي تدرك فنهاء فمن الضروري ليس فقط أن 
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تسمعهاء بل أن تراها. وحتى لو كان فنها الغنائي هو فقط صفير العمل 
اليومي المعتادء ففيه قبل كل شيء هذه الخصوصية التي عليك أن 
تضعها في اعتبارك. وهو آنه يوجد شيء ما في حالتها هذه يقوم بأداء 
احتفالي عبر القيام بالصفير المعتاد. وأن تقوم بكسر بندقة» فلن يعد 
ذلك عملا فداء وعلى هذا فلا أحد يمكنه مطلقًا أن يخاطر بتجميع 
جمهور كي يقوم بإمتاعه بالاستماع إلى تكسير بندق. لكن في الوقت 
نفسه لو أن أحدا قام بذلك ونجح في إمتاع الجمهور؛ فلن يكون الأمر 
عو مالا مرد تک می دن سبط او اها کون سالا تکس 
GS‏ 
البندق؛ لكوننا نتمتع نحن أيضًا بنفس المهارة» ذلك وأن هذا القادم 
الجديد إلى هذا العمل يعرض علينا أولًا طبيعة هذا العمل حقاً ويجد 
من المفيد له حتى» لتوضيح تأثيرات ذلك. أن يكون أقل خبرة بالأحرى 
في تكسير البندق عن غالبيتنا. 

رما کان هذا هو نفس ما يتعلق بغناء يوزيفين» ذلك أننا ليعجبنا فيها 
ما لا نعجب به في أنفسناء وقد أقول عن هذا الرس أنها تتفق معنا فيه. 
وقد كنت حاضرًا ذات مرة عندما لفت شخص ما انتباههاء كما يحدث 
بالطبع غالبًاء إلى صفير الشعب المتواصل كله في كل مكان» مشيرًا إليه 
إشارة متواضعة. إلا أن ذلك كان أكثر مما يلزم مع يوزيفين. لم ار قط 
ابتسامة بالغة السخرية والتعالي كتلك التي أبدتها عندئذ. إنها تلك 
المخلوقة التي تبدو كأنها هي الرقة نفسهاء والتي غالبا ما تتجلى وسط 
شعبنا الخصبب» وتألق في تلك الصفات الأنثويةء بدت في تلك 
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اللحظة فظة بالفعل»ء بل كانت في التو واللحظة على وعي بذلك هي 
نفسهاء بحساسيتها الزائدة بالمناسبةء وتمالكت نفسهاء وهي تنكر على 
أي حال أي علاقة بين فنها وبين الصفير العادي. ولديها لهؤلاء الذين 
يرونها نقيض ذلك الازدراء وحده لهم والكراهية المضمرة ربما. ليس 
هذا غرورًا صريحًاء ذلك أن من يناقضون ما تراه والذين أتعاطف 
معهم آنا أيضًا إلى حد ماء يعجبون بها إعجابًا لا يقل عن إعجاب 
الجمهور بهاء إلا أن يوزيفين لا تريد مجرد الإعجاب» لأنها تريد أن يتم 
الإعجاب بها تمامًا بنفس الشروط وبالطريقة التي تفرضها هي لذلك. 
قمر الأعجاب وخدة ها بالرودة وغتدها تخد مق الك 
أمامها يمكنك أن تفهمها. ذلك أن المعارضة تكون ممكنة فقط على 
البعد» وعندما تجلس أمامها ستعرف أن هذا الصفير الذي تحدثه ليس 
و 

ولما كان الصفير هو أحد عاداتنا الفطرية.ء فربما يظن المرء أن الناس 
سوف ينطلق صفيرهم في حضور يوزيفين أيضًاء إن فنها يشعرنا 
بالسعادةء عنما تكون سعداء فحن تضفر إلا أن جمهررغا لا بصق 
ایا بل چس فی سرن ليق قران كما لر كتا شارك فی الام 
الذي نتطلع إليهء والذي يشدنا إلى الوراء فيمنعنا ذلك في أقل القليل 
عن أن يصدر عنا أي صوت. فهل غناؤها هو الذي يشجيناء أو أنه على 
الأصح ليس السكون الجليل الذي يطوق صوتها الضعيف الغض؟ 
حدت ذات مرة پیتما کائت پوزیقین تخنی أن شا یلا ها شيا 
سخيفاً بدا يصفر هو أيضًا بكل البراءةء وكان عندئذ هو تماما مثل ذلك 
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الذي كنا نستمع إليه من يوزيفين؛ كان صوت الصفير الذي كان متعثرًا 
على الرغم من كل التدريباتء يكاد يبدو أمام الجمهور كصفير طفلة 
غير واعية بنفسهاء وکان يكاد يكون مستحيلا يتم تحديد الفارق إلا 
ننا هسسنا فورًاء وأطلقنا صفير الاستهجان لكي نسكت صوت تلك 
الطفلة الدخيلةء على الرغم من أن ذلك لم يكن ضروريًا في الحقيقة؛ 
لأنها كانت على أي حال ستزحف منسحبة بنفسها بعيدأ في خوف 
وخجل» على حين أطلقت يوزيفين عاليًا نغماتها الأكثر وثوقًاء وكانت 
محتدمة غيظًا للغايةء فاردة ذراعيها على اتساعهماء بينما تمد حنجرتها 
إلى على ما يمكنها أن تبلغه من الارتفاع. 

هذا هو الحال الذي تبدو به دائمًاء كل أمر تافه» أي حادثة عارضةء 
إزعاج» أي صوت يصدر عن الأرضية الخشبيةء أي صرير على الأسنانء 
آي خفوت في الإضاءة يحثها على أن ترفع من تأثير أغنيتهاء تعتقد 
بذلك على نحو ما أنها تغني لآذان صماء لم يوجد نقص في الحماس 
أو الاستحسانء لكنها كانت قد تعلمت طويلا ألا تتوقع فهمًا حقَيقيً 
لغنائها كما تتصور هي هذا التفهم. وعلى هذا فهي ترحب جد بأي 
إزعاج» وبي شيء خارجي يتدخل لكي يعوق نقاء أغنيتها يمكن أن يتم 
التغلب عليه بشيء ضتيل من الجهد. أو بلا جهد على الإطلاق بمجرد 
مواجهته» کان يقوم بايقاظ الجماهیر حقاء وکان یعلمهم» ربما لیس 
الفهم» الاحترام المرتعب. 

فلو كانت الأحداث الصغيرة تقدم لها مثل تلك فكم من الخدمات 
يقدمها لها ما يقع من جلائل الأحداث. إن حياتنا هي حياة مضطربة 
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غاية الاضطراب» وكل يوم يجيئنا بالمفاجآت. بالمخاوف» وبالآمال 
وبالأهوالء وبهذا يكون من المستحيل لفرد أن يتحملها كلها وحده إن 
لم تكن له دائمًا نهارًاء وليأا مساندة رفاقه؛ لكن -حتى مع ذلك غالب 
ما يصبح العبء صعبًا جداء وتهتز مرارًا وتكرارًا آلاف الأكتاف تحت 
وطأة عبء يكون في الواقع ملقى فوق عاتقي ذكر وأنشاه وحدهماء 
عندئذ تدرك يوزيفين أن وقتها قد حان» فتجدها هنالك تقف تلك 
المخلوقة الرقيقة وهي تهتز للذبذبات» وبصفة خاصة فيما تحت عظم 
الصدرء فيشعر المرء بالقلق عليهاء وتبدو هي وكأنها قد ركزت كل 
طاقتها في آغنیتهاء وکما لو کان ذلك من خلال کل شيء في کیانها لا 
تكون مشاركته في خدمة غنائها مشاركة مباشرة» تكون كل قواها قد 
انحسرت» قوة الحياة كلها على الأغلب» كما لو كانت قد تم الإلقاء بها 
أرضًا عارية مهجورةء متروكة فحسب لعناية الملائكة الأبرارء كمالو 
أنها بينما هي على هذا النحو قد تزايلت منسحبة تمامًا کي تعيش في 
أغنيتها وحدهاء ربما تتمكن مجرد نسمة باردة تهب على كيانها من أن 
تقتلها. لکنها عندما پتبدى لنا ظهورها غلى هذا الحالء لا نجدنا -غير 
الذين من المفترض أننا معارضوها- نفعل شينًا سوى ترديد قولنا 
المعهود: «إنها لا يمكنها أن تصفر حتى» وعليها لهذا أن تفرض على 
نفسها ذلك الإجهاد المرعب؛ لكي تنتزع من داخلها غصبًا ليس أغنية 
-فلا یمکننا أن نطلق على ما تلقيه علينا اسم غنية- بل شيء ما یکاد 
يقارب صفيرنا المألوف المعتادء هذا ما يبدو لناء إلا أن هذا الانطباع» 
على الرغم من أنه محتوم كما قلت إلا أنه انطباع عابر وسريع الزوال. 
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ونحن أيضًا سرعان ما نستغرق في شعور الجمهور. تلك الأجساد 
ال ا ا و ای ا ا ا 
داخل صدرها. 

ولكي تجمع حولها كل هذا الجمع من شعبنا الذين يشغلهم دومًا 
الترحالء وينطلقون في ترحالهم عدوا على الدوام» هنا وهناك لأسباب 
غير واضحة كل الوضوح» لا تحتاج يوزيفين إلى أن تفعل سوى أن 
تتخذ وقفتهاء رأسها ملقى إلى الخلف» وفمها نصف مفتوح» وعيناها 
قد تحولتا إلى الأعلى» في الوضع الذي يشير إلى نيتها في أن تغني. في 
وسعها أن تفعل ذلك حيث تشاء ولا حاجة لها في أن يكون المكان 
مرتيًا من على البعد» فأي ركن منعزل يجري اختياره في لحظة نزوة 
مفاجتة يمكن أن يفي بالغرض. وتطير الأخبار التي تفيد بأنها سوف 
تقوم بالغناء في كل الأنحاء في الحال» وسرعان ما تكون مواكب شاملة 
قد اتخذت طريقها إلى هناك. ومع ذلك فأحياتًا ما تتدخل عقبات» 
وأكثر ما تحبه يوزيفين هو أن تنهض قائمة للغناء بالضبط عندما تكون 
الأحوال أشد اضطرابًاء وتجبرنا المشاكل والخطار عندئذ على أن نتخذ 
لمواجهتها سبلا ملتويةء وبأفضل إرادة في العالم لا يمكننا أن نحشد 
أنفسنا بالسرعة التي تريدنا بها يوزيفين أن نحتشد. وفي أحيان كانت 
تقف هنالك في حالة احتفالية لوقت طويل من دون آي جمهور كاف 
-ثم تصبح مهتاجة حقاء وتدق الأرض بقدميهاء وهي تقسم على نحو 
أبعد ما يكون لياقة في صدوره عن عذراء. وكانت تعض فعلاء لكن 
حى مل هذا التصرف لم يسبب ضرا لستعتهاء ودلا من آن تكح 
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قليآا طلباتها الزائدة فإن الناس قد بذلوا جهدهم لتلبية مطالبهاء فكان 
الرسل يرسلون بعيدا لكي يستدعوا مستمعين جددًاء وبقيت مبعدة عن 
العلم بذلك الذي كان يجري عمله من أجلهاء وعلى الطرق كان يمكن 
رؤية حراس واقفين يلوحون للقادمين الجددء يلحون عليهم بالإسراع» 
ویستمر هذا الجھد حتی یتم جمع جمهور کبیر إلى حد كاف. 

فما الذي كان يدفع الشعب إلى بذل مثل تلك الجهود من أجل 
يوزيفين؟ ليست الإجابة على هذا التساؤل بأسهل من الإجابة عن 
السؤال الأول عن غناء يوزيفين» والذي يرتبط به ارتباطًا وثيقا. 
وباستطاعة المرء أن يحذف هذا التساؤل» ويربطهما معا في التساؤل 
الثانيء لو كان من الممكن أن يتم الجزم بأن شعبنا بسبب غنائها قد 
کرس نفسه ليوزيفين تكريسًا بلا شروط. إلا أن هذا ببساطة ليس هو 
الحالء فالتکریس بلا شروط لا یکاد یکون معروقًا بینناء وشعبنا شعب 
يحب المكر فوق كل شيء. من دون أي ضغينة تأكيداء والهمسات 
الطفوليةء والمحادثةء يحب شعبنا المحادثة البريغة الظاهرية بكل 
تأکید؛ إلا ن شعبنا بنوعیته هذه لا یمکنه ن ينزلق إلى تكريس نفسه 
بغير شروط, وآن يوزيفين نفسها تشعر بهذا بلا شك» وهو ما يجعلها 
تحاربه بكل قوة حنجرتها الواهنة. 

وبإعلان مشل هذه الآراء الشخصية التعميمية» بالطبع» ليس للمرء أن 
يبالغ فيذهب في المبالغة بعيدا كل البعد؛ فشعبنا هو -مع ذلك 
شعب مکرس لیوزیفینء لکنه فحسب لیس تکریسًا بلا شروط. مثلا لا 
يمكن للجماهير أن تقدر على الضحك من يوزيفين. ومما يمكن 
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التسليم به» أن لدى يوزيفين الكثير مما يبعث المرء على الضحك 
لمجرد الضحك ليس بعيدا عنا قط كل البعد» فعلى الرغم من كل 
البؤس الذي تترع به حياتناء فإن الضحك الهادئ هو دائمًا - كما 
يقال في متناول أيديناء إلا أننا لا نضحك من يوزيفين. وكم من مرة 
جاءني الانطباع بأن شعبنا يفسر علاقته بيوزيفين على هذا النحوء بأنها 
هذه المخلوقة الواهنة التي تحتاج إلى الحمايةء وأنها بشكل ما مخلوقة 
استشنائيةء مرموقة في رأيها هي الخاص لموهبتها في الغناءء يعهد بها 
إلى رعايتهم» وأنهم لا بد أن يولوها بالرعاية؛ وليس السبب في ذلك 
واضحًا لي فردء فقط هي حقيقة يبدو أنها قد ترسخت, إلا أن ما عهد 
به إلى رعايةء لا يمكن للمرء أن يضحك منه» وإن يضحك منه المرء 
سيكن إهمالًا للواجب. إن أقصى الحقد الذي قد يكنّه أكثر الحاقدين 
على يوزيفين» هو أن يقول بين الحين والآخر إن: «رؤية المرء ليوزيفين 
تكفي لكي تجعل المرء يكف عن الضحك». 

وعلى هذا فإن الشعب یرعی یوزیفین كما يرع الأب طفلا امتدت يده 
الصغيرة -ولا يدري المرء ما إذا كانت هذه اليد قد امتدت تلتمس طلًا 
ادر اعرد آل هلا الات وقد الحو ان شاا ين موه 
لأن يؤدي مثشل هذه الواجبات الأبويةء لكن في الحقيقة» تؤدي 
جماهيرنا هذه الأعباء على الأقل في هذه الحالة بذاتها على نحو يثير 
الإعجاب» ولا يمكن لفرد وحده أن يقدر على القيام في هذا الشأن 
بالعبء الذي يمكن للشعب ككل أن يقدر على فعله. ولا شك أن 
الفارق في القدرة التي يقدر الشعب على القيام بها وبين قدرة الفرد» هو 
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فارق هائل حتى إنه يكفي الصغير أن ينجذب إلى الاقتراب من دفء 
الجماهير ويكون بهذا قد وجد الحماية بما يكفي. ويقينًا لا يذكر أحد 
ليوزيفين مثل هذه الأفكارء فهي عندئذ تقول: «إن حمايتكم لا تستحق 
مني أغنية قديمة). نعم» نعم نفس الصفير القديم فيما نظن. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن احتجاجها ليس إنكارًا حقيقيًاء بل هو طريقة طفولية تماما 
في التكذيب. والاعتراف الطفولي في الوقت نفسه بالجميلء بينما 
طريقة الأب في تحمل العبء هو ألا يعير ذلك أي اهتمام. إلا أن ثمة 
شيء آخر خلف ذلك» وهو ما لا يسهل توضيحه بواسطة هذه العلاقة 
بين الشعب وبين يوزيفين؛ فيوزيفين ترى نقيض ذلك تمامًاء فهي 
تعتقد نها هي التي تحمي الشعب» فعندما نكون في حالة سيئة سيا 
أو اقتصاديًاء فغناؤنا عندئذ إنما يقصد به إنقاذناء ولا شيء آخر أقل من 
ذلك فإن لم يصرف غناؤنا الشر بعيدا عناء فهو على الأقل يمنحنا 
القوة على تحمله. إنها لا توضح ذلك بهذه الكلمات أو بآي كلمات 
أخرى» فهي لا تقول إلا القليل على أي حال إنها صموت وسط من 
يتحادثون إلا أن هذا المعنى إنما يشع من عينهاء وفوق شفتيها 
المطبقتين -فالقلائل من بيننا من يقدرون على الاحتفاظ بشفاههم 

قة- إلا أنها كانت تقدر على إطباق شفتيهاء ويمكن تبين ذلك في 
وضوح؛ ففي أي وقت تجي أخبار سينة وفي أيام كشيرة تجيء الأخبار 
السيئة كثيفة ومتسارعة في وقت معَاء ت تنضم إليها أكاذيب أيضًا وأشباه 
حقائقء تنهض هي في الحال واقفةء على حين أنها عادة ما تجلس على 
الأرض فاقدة الهمة؛ تنهض واقفة وتمد رقبتها وتحاول أن تتطلع فوق 
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رؤوس قطيعها كما يفعل أحد الرعاة قبل وقوع عاصفة رعدية» ولا 
شك أنها عادة من عادات الأطفال» بطريقتهم الجامحة المندفعة في 
اصطناع دعاوی من هذا القبیل» إلا أن دعاوی يوزيفين ليست كدعاوى 
الأطفال بلا أي ساس تقوم عليه. حقا هي لا تقوم بإنقاذناء وهي لا 
تمنحنا آي قوة؛ وإنه لمن السهل أن يتخذ امرؤ لنفسه وضع المنقذ 
لشعبناء متمرسًا مثلهم على ملاقاة المكاره» فهم لا يبخلون بحياتهمء 
مسرعين في اتخاذ القرار» وعلى معرفة تامة بالموت» هيابون فقط فيما 
يبدو في غمار أجواء الجرأة الطائشة التي يتنفسونها على الدوام. 
ومنتجون فضلا عن ذلك بقدر ما هم مغامرون -وأقول إن اتخذ فرد ما 
لنفسه بعد وقوع الحدث وضع المنقذ لشعبناء الذي تمكن دائمًا على 
نحو ما من أن ينقذ نفسه» على الرغم من ذلك يتم ذلك في مقابل 
تضحيات تصيب الباحثين المؤرخين بالرعب- ونتجاهل عمومًا في 
حديشنا كل التجاهل ذكر البحث التاريخي. ومع ذلك فمن الحقيقي أننا 
-فقط في أوقات الطوارئ- نستمع على نحو أفضل من استماعنا . 
الأوقات الأخرى إلى صوت يوزيفين. فالتهديدات التي تلوح فوقنا 
تجعانا أكثر هدوءًاء وأكثر تواضعًا وأكثر خضوعا لسيطرة يوزيفينء 
فنحن نحب عندئذ أن نتجمع إلى بعضاا البعض» نحب أن نحتشد 
أحدنا لصق الآخر» خاصة في مناسبة منفصلة عن الاضطرابات التي 
تشغ بالنا؛ إننا كما لو كنا نشرب بكل اللهفة. نعم» التعجل ضروري - 
يوزيفين تنسى ذلك مرارًا كثيرة للغاية- نشرب كلنا معا من كأس 
مترعة بالسلام قبل المعركة. إنه ليس أداء لأغنيات كتجمع شعبي» 
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تجمع حيث فيما عدا ما يتعلق بالصوت الصغير المصفر في مقدمة 
الجمع -يسود سكون تام» فالوقت عندئذ يكون بالنسبة لنا أكثر خطورة 
علينا لكي نضيعه في التحادث. 

إن علاقة من هذا النوع بالطبع لن تقنع يوزيفين. وعلى الرغم من كل 
القلق العصبي الذي يملا يوزيفين؛ لأن وضعها لم يحدث له أن تحدد 
أبدأء فهناك لا يزال الكثير الذي لا تراه» وقد أعماها غرورها الذاتيء 
ويمكن لها بسهولة أن يتم لها صَرْف النظر عن المزيد فثمة سراب 
المتملقين حولها مشغولون دائمًا بإيصالها إلى هذه الغاية» ويقدمون 
بهذا في الحقيقة خدمة عامة ومع ذلك لكي تكون فقط مؤدية وقتية 
مخمورة في ركن في حشد شعبي» من أجل هذاء على الرغم من آنه في 
حد ذاته لن یکون شينًا هيتا-» لا شك آنها لن تهبنا هبة من غناتها. 

إلا أنها لا تحتاج إلى أن تفعل ذلك؛ لأن فنها لن يذهب دون أثر. فعلى 
الرغم من أننا في أعماقنا منشغلو البال بأشياء أخرى تمامًاء وأنه ليس 
فقط من أجل غناتها بالمرة أن السكون يسود وأن كثيرًا من المستمعين 
لا یکادون حتی یتطلعون إلى آعلی» بل يدفنون وجوههم کل منهم في 
فروة الآخر حتى إن يوزيفين وهي مرتفعة في أعلى تبدو كما لو أنها 
تجهد نفسها لغير هدف» إلا أن ثمة شيء مع ذلك -لا يمكننا أن ننكر 
ذلك- يشق طريقه إلى أعماقنا برغم آي عائقء شيء من صفير 
يوزيفين. هذا الصفير الذي يتصاعد في حين يلتزم الصمت كل كائن 
آخر» شيء يأتي في الأغلب كرسالة من كل الشعب إلى كل فرد؛ 
فصفير يوزيفين الواهن في غمار القرارات الخطيرة يشبه على الأغلب 
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وجود شعبنا المستهدف وسط اضطرابات عالم عدواني. إن يوزيفين 
لتجهك تفسها وهر مالا بعد شا من حت الضرت وهي ل بعد شا 
قط في الأداء إنها تؤكد وجودهاء وتعبر طريقها اتا ذاتة لكان 
نفكر في ذلك. هي مغنية» متمرسة حقاء لو كان في الإمكان وجود مشل 
تلك المغنية في وسطناء فهو ما ليس باستطاعتنا أن نحتمله في مشل 
ذلك الوقت» وسيكون علينا بالإجماع أن نستدير منصرفين عن انعدام 
مغزى مثل ذلك الأداء. 

وعسى يوزيفين أن تنجو من إدراك أن مجرد حقيقة استماعنا إليهاء هي 
برهان على نها ليست فة إن حاسا بلك ل بد انه لديهاه واا 
فلماذا تنكر بمثل ذلك الانفعال أننا بالفعل نستمع إليهاء إنها تواصل 
غناء وصفير حدسها إلى أبعد ما يمكنها ذلك» إلا أن هناك آمورًا أخرى 
يمكنها أن تجلب لها العزاء؛ فنحن بالفعل نستمتع إليها بمعنى من 
المعانيء ربما إلى الحد الذي يستمع به المرء إلى مغنية مدربةء وهي 
تحصل على تأثيرات قد تحاول مغنية مدربة عبتا أن تحققها بينناء ويتم 
لها تقديمها فقط؛ لأن وسائلها لذلك هي وسائل قاصرة للغاية. 
والمسؤول الأساسي على هذا هو بلا شك» أسلوب حياتنا. 

فوسط شعبنا لا يوجد عمر للشباب» ويوجد بالكاد أقصر فترة طفولة» 
وتقوم» في الحقيقةء بانتظام مطالب بأن الأطفال لا بد من إتاحة حرية 
خاصة بهم؛ حماية خاصةء وأن لهم الحق في أن يكونوا بعيدا عن الهم 
قلیلا. وأن یکون لهم» إلى حد ماء طیش بلا معنی» وقلیل من وقت 
اللعب» وأن هذا الحق يجب أن يحظى بالاحترام» ون تشجع ممارسته. 
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مثل هذه المطالب قد تم تقديمهاء وكل واحد تقريبًا قد وافق عليهاء 
ولا يوجد أي شيء» يمكن لأحد أن يوافق عليه أكثر من ذلك إلا أنه لا 
يوجد شيء هنالك أيضًا في واقع حياتنا اليومية يمكن أن يلقى أقل 
تسليم به من هذه المطالب؛ إن المرء ليوافق عليهاء ويبذل محاولات 
لتحقيقهاء لكن سرعان ما تعود كل الأساليب القديمة مرة آخرى. إن 
حياتنا قد اتفق لها أن تمضي على أن طفل ما فيهاء ما إن استطاع أن 
يجري قلياا هنا وهناك. وما ان أمکنه تمييز أي شيء من آخر فلا بد له 
من أن يعتني بنفسه تمامًا مثلما يتوجب ذلك على آي راشد» كما أن 
المساحات التي فوقها نستقر متناثرين لأسباب اقتصادية هي مساحات 
بالغة الاتساع» وأعداؤنا عديدون للغايةء والأخطار التي تكمن في 
انتظارنا في کل مکان لا یمکن حصرها ولا یمکننا نحن أن نحمي 
أطفالنا من خوض غمار صراع الوجود» ولو فعلنا ذلك فلا بد أن يؤدي 
بهم ذلك إلى قبر عاجل. هذه الاعتبارات المؤسية يزيد من شدتها 
اعتبار آخر» وهو ليس اعتبارًا محبطًا؛ ذلك هو خصوبة جنسنا. إن 
جیلا- وکل جيل هو بالغ في تعداده -لیخطو کل منهم فوق حافر 
كعوب جيل آخر غيره» والأطفال ليس لديهم وقت ليكونوا أطفالا. 

أجناس أخرى غيرنا قد يُربًى أطفالهم بعناية» قد تقام المدارس 
لصغارهم» ومن هذه المدارس قد يخرج الأطفال متدفقين يوميًاء هم 
مستقبل الجنس» إلا أن بينهم يكون الأطفال دائمًا أنفسهم الذين 
یخرجون یومًا بعد یوم على امتداد وقت طويل. لیس لدینا آي مدارس» 
لكن من جنسنا يتدفق في أقصر الفترات أسرابًا لا عدد لها من أطفالناء 
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يلثغون في هناء أو يشقشقون لها ما داموا لا يمكنهم بعد القيام 
بالصفيرء يتدحرجون أو يتشقلبون في تقدمهم بمجرد القوة الدافعة 
وحدهاء ما داموا لا يمکنهم الجري» يحملون على نحو أخرق كل شيء 
أمامهم حسب كتلة وزنه ما دام ليس في إمكانهم الرؤية.. هؤلاء هم 
أطفالنا! وليسوا هم نفس الأطفال مثل الذين في تلك المدارس» لل هم 
أطفال جدد دائمًاء المرة بعد المرةء بلا نهايةء بلا انقطاع. وما يكاد 
يظهر طفل حتى إنه لا يصبح طفلا بعد» على حين أن وجوهًا طفولية 
جديدة خلفه تكون قد تراكمت بالفعل بغاية السرعة بكثافة بالغة حتى 
ليصعب تمييزها من بعضها البعض» متوردون بالسعادة. حقاً يا ما 
تكون مبهجة هذه الوجوه» وأيّا ما تكون كثرة الآخرين الذين يحسدونا 
عليهاء وبحق» أننا لا يمكننا أن نمنح ببساطة طفولة حقيقية لأطفالناء 
وهذا أمر له عواقبه. نوع من الطفولة التي لا تنفد والتي يتعذو 
استئصالها تعم شعبنا؛ في مناقضة لما هو جيد فينا -وهو إدراكنا 
العملي الذي لا يخطئ» ونحن غالبا ما نسلك بآقصى الحماقةء تمامًا 
بنفس حماقة الأطفال» بلا معنى» بتخريب» بمبالغةء بلا تحمل 
لمسؤولية» وكل ذلك غالبًا من أجل بعض التسلية العارضة. وعلى 
الرغم من أن استمتاعنا بها لا يمكن بالطبع أن يكون قلبيًا مخلصًا 
كاستمتاع الطفل» فإن شيًا من ذلك يتبقى في هذه التسلية بلا شك. 
ومن طفولية شعبنا هذه استفادت يوزيفين أيضًا منذ البداية. 

إلا أن شعبنا ليس طفوليًا فقط فنحن أيضسًا بمعنى ما عجائز قبل الأوان. 
فالطفولة وتقدم السن تجيتنا كما لا تجيء للآخرين. فليس لنا مرحلة 
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شباب» وإنما نحن فورًا وفي الحال بالغونء ومن ثم نظل بالغين لوقت 
طويل جداء وينتشر عن ذلك ملل ماء ويأس يترك خلفه أثرًا عريضًا عبر 
طبيعة شعبناء صارمًا وعنيفًاً في تعقبه للأمل الذي هو ما يجرجره ذلك 
اليأس خلفه بصورة عامة. إن افتقارنا إلى هبة الموسيقى لها بالتأكيد 
ارتباط ما بهذا؛ فنحن شائخون جدأ بالسبة للموسيقىء وإثارتهاء 
ونشوتها لا تتناسب مع تثاقلناء ولهذا فنحن نشيح لها بيدنا كي تبتعد 
عنا بعيداء ونحن نقنع أنفسنا بالصفير؛ قليل من الصفير هنا وهناك 
وهذا ما يعد کافيًا لنا. ومن يدري» ربما توجد مواهب موسيقية وسطناء 
لكن لو كانت موجودة بينناء فإن طابع شعبنا سوف يخمد هذه المواهب 
قبل أن يدركها التفتح. ويوزيفين من ناحية أخرى» يمكنها أن تطلق 
الصفير بقدر ما يسعها ذلك» أو تغني أو ما يقدر لها أن تسميهء فهذا لا 
يزعجناء إن هذا ليناسبناء وهذا هو ما يمكننا تمامًا أن نتحمله؛ وأي 
موسیقی قد تكون كامنة فيه تکون قد انخفضت إلى أضعف آثر ممكن؛ 
قد تم لنا الاحتفاظ بتراث معين ما من الموسيقىء إلا أن ذلك لم 
يترتب عليه أي تبعات قد تقع على عاتقنا. إلا أن شعبنا بكونه ماهو 
عليه» لا يزال يحصل على أكثر من هذا من يوزيفين؛ ففي حفلاتها 
الموسيقية -وخاصة في أوقات الشدة- يكون الصغار جد هم فقط من 
يهتمون بغنائها كغناءء هم وحدهم يحدقون في دهشة» بينما تزم هي 
قفاو فت ار اء من ف ههان اماتا امام الجيكة 
وتنتشي إغماءٌ في دهش شفاف للأصوات التي تصدرها هي نفسهاء 
وبعد مشل ذلك التزايل الذي ينتابهاء يتضخم آداؤها ويعلو إلى 
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ارتفاعات جديدة ولا معقولة إلى حد زائد لا يكاد يصدقه أحد. بينما 
كتلة الجمهور الحقيقية -ويبدو هذا واضحا للعيان- يكونون 
منسحبين تمامًا إلى داخل ذواتهم. هنا في الفترات القصيرة فيما بين 
صراعاتهم يحلم شعبناء وإنه كما لو أن أعضاء جسم كل فرد في ذلك 
الجمهور قد انفكت» كما لو أن الفرد المنهك الذي يضيق بالهجمات 
المتكررة التي تدفعه وتسوقه أمامهاء يمكنه مرة من حين لآخر أن 
يسترخي ويمدد نفسه على راحته في فراش الدفء الهائل للمجتمع. 
وفي داخل هذه الأحلام تتساقط نغمات صفير يوزيفين لحتًا فلحتًاء 
إنها تدعوها قطرات أشبه باللؤلؤ المنظوم. ونسميها نحن قطرات 
متقطعة لافتقارها إلى الترابط. لكن على آي حالء فها هي هنا في 
مكانها الصحيح» الذي ليس كأي مكان آخر.. واجدة اللحظة التي 
تنتظرها كما لا تكاد تعثر الموسيقى مطلقًا على لحظة كتلك» موسيقى 
فيها شيء من طفولتنا القصيرة البائسةء شيء من السعادة المفقودة التي 
لا يمكن أن توجد مرة أخرى» بل فيها أيضًا شيء من الحياة اليومية 
الفعالةء من مسراتها الصغيرة» التي لا تكاد تقبل التعليل» لكنها تنبشق 
من الأعماق ولا يمكن محوها. وكل هذا حقا يتم التعبير عنه لا في 
لحن تام متجسد بل بنعومة» في همسات,» وذَيًاء وأحياتًا في بحَة 
صغيرة. بالطيع هي نوع من الصفير. ولم لا؟ إن الصفير هو حديث 
شعبنا اليومي» فکم من واحد منا يصفر طوال حیاته کلها ولا يدري آنه 
يفعل ذلك» حيث الصفير هنا يكون قد تحرر من قيود الحياة اليومية» 
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ويقوم بتحريرنا نحن أيضسًا لوقت قصير ما. ولا شك أننا لا ينبغي لنا أن 
نرغب في الاستغناء عن تلك الأداءات الموسيقية. 

لكنها رحلة طويلة» طويلة بدءًا من هذه اللحظةء لدعوى يوزيفين بأنها 
تمنحنا قوة جديدة وهكذاء و.. ما إلى ذلك. رحلة طويلة بالنسبة للعامة 
العاديين على الأقل» وليس لقافلتها من المنافقين؛ فهم يقولون بكل 
الوقاحة المنمقة التي لا تعرف الخجل: «كيف إذن يمكن لك خلافً لما 
تقوله أن تعلل تجمع الجماهير الهائلة من المستمعين إليهاء خاصة 
عندما يكون الخطر فوق رؤوسنا شد ما يكون» والذي يكون مرارًا 
عديدة زائدة قد أعاق اتخاذ آي احتياطات لازمة في وقتها المناسب 
لدرء الخطر». إن هذا التقرير الأخير هو الآن -لسوء الحظ- حق» لكنه 
لا یکاد یکون معدودا كسند من بين ما يسند ليوزيفين حقها في 
الشهرة» وخاصة إذا اعتبرنا أن مثل هذه التجمعات الهائلة كانت على 
نحو غير متوقع قد تم اكتساحها بواسطة العدوء وآن الكثيرين من شعبنا 
قد انتهى بهم ذلك الاكتساح إلى السقوط موتى» إن يوزيفين»ء التي 
کات هی المسوولة عن ذلف کله والتی رہما کانت هی الت اجشذبت 
العدو بصفيرهاء وأنها احتلت دائمًا أكثر الأماكن أمتاء وكانت دائمًا هي 
أول من ينطلق بعيدا في هدوء وفي سرعة تحت ستار من مرافقيها. ومع 
أن كل واحد يعرف هذا حقاء إلا أن الجماهير لا تزال تواصل الإسراع 
إلى أي مكان تقرره يوزيفين فيما تلا ذلك» وفي كل وقت تقرر فيه أن 
تنهض واقفة لكي تغني. ويمكن للمرء أن يتخذ ذلك برهاتًا على أن 
بزو نكاد تكرن على الأفلب اة من القاترنء و اها يمكها أن 


تفعل ما تريده» على حساب المخاطرة بتعريض المجتمع بالفعل 
للخطرء وآنها سوف تحصل على العفو لكل شيء تقوم بعمله. فلو كان 
الأمر كذلك, فإن دعاوى يوزيفين ستكون مفهومة تمامًاء نعم» في هذه 
الحرية التي تتاح لهاء وهذه الموهبة الخارقة للعادة التي وهبت لهاء 
وليس لأي أحد غيرهاء في انتهاك القوانين مباشرة» يمكن للمرء أن يرى 
eae ES O‏ 
الجماهير إنما تعجب بفنها بلا حيلةه ويشعر الجميع بأنهم غير جديرين 
به» ويحاولون آن يلطفوا الأسف الذي تثيره فيهم بتضحيات يائسة حقا 
من جانبهم لأجلهاء وللمدى البالغ نفسه» يشعرون بن فنها خارج عن 
مجال إدراكهم» ويعتبرون أن شخصيتها ورغباتها إنما تقع كلها خارج 
حدود قدرتهم في الحكم على دعاواها. حستاء ببساطة هذا ليس 
صحيحًا على الإطلاق» ربما كأفراد قد يستسلم الشعب بسهولة بالغة 
لبو زيفين لکن الشعب ككل لا سبلم استسلاما غير مشروط لاي 
أحد» ولا حتی لها هي ايضًا. 

منذ وقت طويل مضى» ربما منذ بداية مشوارها الفني نفسه كانت 
يوزيفين تحارب في سبيل إعفائها من كل الأعمال اليومية بسبب 
شناتهاء وأنه ينبغي آن يعم تحريرها من مسؤولية كسبها لخبرها البومي. 
وأن تكون لهذا منشغلة في الصراع العام من أجل الوجودء الذي فيما 
يبدو سوف ينتقل من أجلها إلى الشعب ككل. 

وقد يجادل متحمس متسرع -وكان هناك أمثال هذا المتحمس- من 
مجرد عدم اعتياد مثل هذا المطلب» من وجهة النظر الروحية اللازمة 
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لتغليف هذا المطلب» إنه مطلب يتضمن مبرره الداخلي» إلا ن شعبنا 
يستنتج منه نتائج آخری ویرفضه في هدوء کما آنه لا ینشغل کثيرًا 
بدحض الادّعاءات التي يقوم على آساسها هذا المطلب. وتحاول 
يوزيفين أن تبرهن مثلا أن الإجهاد في العمل ضار بصوتهاء وأن إجهاد 
العمل بالطبع لا يعد شيًا بالنسبة لإجهاد الغناء إلا أنه يمنعها من أن 
تكون قادرة على أن تستريح بما فيها الكفاية بعد الغناءء وأن تتعافى 
بتعويض الجهد لمزيد من الغناء فعليها أن تستنفد طاقتها تمامًاء إلا 
آنها في هذه الظروف لا يمكنها أن ترتفع إلى قمة إمكانياتهاء ويستمع 
الشعب إلى جدالها ولا يلقي بالا فشعبنا الذي يمكنه بسهولة بالخغة أن 
ينفعلء لا يمكنه أحيانًا أن يتأثر على الإطلاق. ورفض جماهيرنا أحياتًا 
ما یکون رفضًا حاسمًاء حتى إن يوزيفين تصدم لمفاجأتها بهذا الرفض» 
ويبدو عليها وكأنها تستسلم» وتقوم بأداء نصيبها المقرر من العمل 
اليومي» وتغني كأفضل ما يمكنها أن تغني إلا أن ذلك يكون لفترة ما 
فحسب» ثم بقوة متجددة -فلهذا الهدف تبدو طاقتها غير قابلة للنفادء 
وسرعان ما تشرع ثانية في الحرب. 

والآن ببدو واضحًا آن ما تریده یوزیفین حقاء لیس بالضبط هو ما 
عبرت عنه بالكلمات. إن لها كرامة» وليست هي من ينفر من العمل. إن 
التهرب من العمل في أي حالة ليس معروقًا بيننا بالمرةء فلو أن 
ااا ا ا ج ف اا کا عاقت م 
قبل» فعملها لن يقف مطلقاً عقبة في طريق غنائهاء كما أن غناءها لم 
يكن ليصبح أفضل بأي حال. إن ما تريده هو الجمهورء تريد اعترافا 
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دائمًاء غير ملتبس بفنهاء وتريد أن تتخطى أي مسابقة قد عرفت حتى 
الآن. لکن بينما يبدو کل شيء آخر في متناول يدهاء فلن ذلك يراوغ 
بلوغها إياه بإصرار. ريما كان عليها أن تتخذ خطا مختلقًا للهجوم منذ 
البداية ربما هي نفسها ترى أن تناولها كان خاطًاء لكنها لا يمكنه ا الآن 
أن تتراجع» فأن تتقهقر سيكون خيانة ذاتيةء فلا بد لها الآن من أن تثبت 
لو کان لها أعداء حقاء كما تؤكد. فإن في مقدورهم أن يحصلوا على 
الكثير من التسلية من مراقبة هذه المعركة دون ان يکون عليهم ان 
يرفعوا أصبعًا. إلا أنها ليس لها أعداء. وحتى على الرغم من أنها غالبا ما 
يجري انتقادهاء هنا وهناك فإن أحدا لا يرى هذا الصراع الذي تشيره 
صراعًا مسليًاء لمجرد حقيقة أن الناس يظهرون هنا في موقفهم البارد 
اللا مبالي بإصدار الأحكام» وهو الموقف الذي نادرًا ما يرى بيننا. وأيً 
ما كانت موافقة المرء على هذا الموقف في مثل هذه الحالةء فإن مجرد 
فكرة أن مثل هذا الموقف قد ينقلب على نفسه يومًا ماهو مايمنع 
وجود اي تسلية. والامر الهام سواء في رفض الشعب» او في التماس 
يوزيفين» ليس هو الفعل في حد ذاته في كلا الجانبينء لكنه حقيقة أن 
الشعوب قادرة على أن تمثل جبهة حجرية منيعة لواحد من بينهم» وتعد 
هذه الجبهة» جبهة عصية للغاية على الاختراق؛ لأن الشعب في نواح 
أخرى يظهر رعاية أبوية متلهفةء بل يظهر ما هو أكثر من الرعاية الأبوية 
فيما يخص ذلك الزميل نفسه. 
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وللف رن آنه بدلا من الح كان لدى الخرء ترد ما امل محف 
قد يتصور المرء أن هذا الشخص كان قد خضع ليوزيفين طوال الوقت» 
بينما هو في داخله يكن رغبة جامحة لأن يضع حدا لخضوعه هذا في 
يوم مشهود. وأنه قد قام بتضحيات لا يطيقها إلا من طاقتهم فوق طاقة 
البشر من أجل يوزيفينء مع اعتقاده الراسخ بأن هناك حدودًا طبيعية 
لطاقته على التضحية؛ نعم أنه كان قد ضحى بأكثر مما تتطلبه الحاجة 
لمجرد أن يقوم بدفع القضية على نحو أسرع» لمجرد أن يفسد 
يوزيفين. وأن يشجعها على أن تطلب المزيد والمزيد» حتى تبلغ 
بطلباتها في الحقيقة ذلك الحد الذي بلغته بذلك الالتماس الأخير 
الق اا وآنه عندئذ قد قطع عليها طريقها برفض نهائيء رفض 
مقتضب» لكنه كان رفضًا مكبوتًا في حالة التحفظ الطويلة. والآن فإن 
هذا بلا شك ليس هو الكيفية التي يقوم عليها الأمرء فالشعب لا حاجة 
به إلى مثل هذا المكر. علاوة على أن احترام الناس ليوزيفين هو تبجيل 
قد صمد طويآًا للتجربةء هو تبجيل صادق» وطلبات يوزيفين هي - 
فوق كل شيء- طلبات بعيدة المنال» حتى إن أي طفل بسيط كان 
بمقدوره أن يخبرها بما يمكن أن تنتهي إليه طلباتها؛ إلا أن مشل هذه 
الاعتبارات تدخل في نطاق طريقة يوزيفين في معالجة الأمرء وبهذا 
تضيف مرارة بعينها إلى مرارة أنها طلبات قد تم رفضها. 

لكن مهما كانت آراؤها عن الموضوع» فهي لم تتح لهم أن يمنعوها من 
متابعة الحملةء وأخيرًا كثفت هجومهاء واستخدمت حتى الآن الكلمات 
وھا کایاے ایا عن ان ھا نی اوران رپا آجری ان 
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آنها سوف تثبت فعالية شد إلا أننا نظن أنها بذلك سوف تدفع نفسها 
إلى أخطار أكبر. 

يعتقد الكشيرون أن يوزيفين يزداد إلحاحها للغاية؛ لأنها تشعر بأنه ا 
تتقدم في العمرء وأن صوتها يتداعى» ولهذا فهي تظن أن الوقت قد 
حان لأن تشن المعركة الأخيرة من أجل الاعتراف بفضلها. أنا لا 
آصدق؛ فيوزيفين لن تكون يوزيفين لو كان هذا صحيحًا. فبالنسبة لها 
ليس ثمة ما يُسمّى تقدم في العمر» ولا يوجد شيء يسمى تداعي في 
صوتها. فلو تقدمت بمطالب فليس ذلك بسبب ظروف خارجيةء بل 
بسبب منطق داخلي. إنها تسعى من أجل أعلى إكليل للزهر وليس 
بسبب أن إکليل زهرها يوجد مؤقتا في وضع أدنی قلیا؛ بل بسبب أنه 
الأعلى؛ فلو كان لها ما تقوله في الأمرء فإنها تتطلب أن يكون أكثر 
2 

هذا الازدراء للمصاعب الخارجيةء لا يعوقها بالتأكيد عن استعمال أشد 
الوسائل بعد عن جدارة الاستحقاق. إن حقوقها تبدو لها غير موضع 
للسؤال؛ وعلى هذا فماذا يهم كيف يمكنها أن تضمن نيلها؟ وخاصة ما 
دام آنه في هذه الدنياء كما تراها هي» یکون مال استخدام الوسائل 
النزيهة هو الفشل. ربما يكون هذا هو السبب في نها حولت المعركة 
من أجل حقوقهاء من حقل الغناء إلى مجال آخر لا تهتم بأمره سوی 


بالقليل. 


1۵ 


وقد أشاع أنصارهاء طبقا لما أعلنته هي نفسهاء أنها تشعر بأنها قادرة 
على الخناء على نحو يمكنه آن يجعل كل مستويات الجمهور -وإلى 
أقصى أركان المعارضين لها حتى- يجدون متعة حقيقية» متعة حقيقية 
ليست بالمقاييس الشعبية؛ ذلك أن جماهير الشعب يؤكدون بأنهم 
کانوا قد تمتعوا دائمًا بغنائهاء لكن سيكون الاستمتاع بمقاييسها هي 
الخاصة. وتضيف مع ذلك آنها ما دامت لا تستطيع أن تقوم بتزييف 
آعلی المقاییس کما لا پمکتھا آن تسقط إلى آدتاهاء فان غتاءها سيكون 
عليه أن يبقى كما هو. إلا أنه عندما يتطرق الأمر إلى حملتها من أجل 
الإعفاء من العمل» فإننا نحصل على حكاية مختلفةء ذلك أنها بالطبع 
أيضسًا حملة لصالح غنائهاء إلا نها لا تحارب حربًا مباشرة باستخدام 
السلاح الذي لا يقدر بثمن وهو أغنيتها. وعلى هذا فإن أي آداة 
تستخدمها هي أداة صالحة بما يكفي. 

ولهذاء على سبيل المشال» انتشرت الإشاعة بآن يوزيفين قصدت أن 
تختصر التلوين الذي تلون به آلحانهاء إن لم يتم التسليم بالتماسها. لا 
أعرف شيسًا عن التلوين اللحني» ولم ألحظ قط أي شيء من هذا التلوين 
في غناء یوزیفین. إلا أن يوزيفين»ء سوف تختصر تلوينهاء وهي لا تنوي 
أن تقتطعها في الوقت الحالي كليةء فقط هي تنوي أن تختصرهاء وفيما 
يبدو فإنها قد نفذت تهديدهاء مع أنني كواحد من الناس لم آلحظ آي 
اختلاف في أدائها. واستمع الشعب ككل على نحو ما اعتادوا في 
استماعهم إليهاء دون آن يبدو من بينهم أي رآي فيما يتعلق بالتلوين 
اللحني» كما أن ردهم على مطلبها لم يختلف عن سابقه ذرة واحدة. 
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ولا بد من التسليم مع ذلك بأن طريقة يوزيفين في التفكير بالغة 
السحر مثلها مغل شكلها. وعلى هذاء على سبيل المثالء بعد قيامها 
بالأداء» تماما كما لو أن قرارها فيما يتعلق بالتلوين اللحني» قد كان 
شديد القسوة» أو أنه كان إجراء بالغ المباغتة ضد الشعب أعلنت أنها 
في المرة التالية سوف تضيف كل التلوينات اللحنية ثانية. إلا أنها في 
الحفلة التالية غيرت رأيها مرة أخرى. كان لا بد أن توضع بصورة قاطعة 
نهاية لهذه الأنغام الرفيعة المتضمنة ألحان التلوينء وإلى أن يتم تحقيق 
مطلبها صراحة. فإن هذه الألحان لن تعود مرة أخرى قط. حستاء لقد 
سمح الشعب لكل هذه البلاغات» والقرارات» والقرارات المضادة 
الصادرة عنهاء أن تدخل من أذن لتخرج من الأذن الأخرى» مشل 
شخص بالغ مستغرق في أفكاره يسلم أذنَا صمًاء إلى لخو أحد الأطفالء 
لو لمجته وديا لكه ليس سمل الال 

ومع ذلك لم تستسلم يوزيفين؛ فمنذ أيام» غلل سبل المقالء إعمت أن 
قدمها قد أصيبت أثناء قيامها بالعمل» وعلى هذا كان من الصعب عليها 
أن تنهض واقفة لكي تقوم بالغناءء لكنها بما أنها لا يمكنها الغناء إلا 
وهي واقفةء فإن أغنياتها الآن سوف يكون عليها أن تختصرء وعلى 
الرغم من أنها تعرج في مشيتها وتستند على أنصارهاء إلا أن أحدا لم 
يصدق أنها قد أصابها العرج. وتسليمًا بأن جسدها الواهن هو جسد 
زائد الحساسيةء إلا أنها مع ذلك واحدة منا ونحن جنس من العمال» 
فلو بدنا في العرج في كل مرة نصاب فيها بخدش» فإن الشعب كله لن 
يُقضى عليه جميعه بالعرج قط. إلا أنها على الرغم من أنها تترك نفسها 
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تساق في تجولها كعرجاء» وعلى الرغم من نها تظهر في هذه الحالة 
المحزنة أكثر من المعتادء فإن الناس على كل حال- يستمعون إلى 
غناتها شاکرین» ومقدرینء تماما کما کانوا من قبل إلا آنهم لم 
يشغلهم كثيرًا اختصار أغانيها. 

وبما نها لا يمكنها أن تواصل العرج إلى الأبد على نحو بالغ الدقةء فقد 
فكرت في شيء آخرء فزعمت بأنها متعبةء وأنها ليست في حالة مزاجية 
للقيام بالغناءء وأنها تشعر بالإعياء وعلى هذا فقد نلنا منها أداءً مسرحيًا 
تمامًا بالإضافة إلى أدائها الغنائي. إننا نرى أنصارها في الخلفية 
يلتمسون ويستعطفونها أن تغني» وسوف يسرها أن تتفضل بذلك إلا 
نها لا تستطيع. يقومون بترضيتهاء وينهالون عليها بألوان النفاق 
ويكادون أن يحملوها حملا إلى المكان المختار الذي يفترض أن تقوم 
فيه بأداء أغنياتها. وأخيرًا وقد انفجرت دموعها من دون تفسير 
استسلمت. لكن عندما وقفت لكي تغنيء في نهاية كل حيلها فيما يبدو 
بوضوح» مرهقة» ذراعاها لیستا مفرودتین على آخرهما کعادتهاء بل 
تقدلیان إلى اسفل فاقدة الحياة» حتى إن المرء ليتكون لديه الانطباع 
بأئهما ريما أقضر قليلا وبمجرد أن كائت على أهبة آن تستهل الختا 
هنالك لم تتمكن من أن تفعل ذلك في آخر الأمرء وأوضحت لنا هزة لا 
إرادية من رأسها ذلك العجزء وانهارت آمام أعينناء وتتمالك نفسها مرة 
أخرى بالتأكيد وتغني. وتخيلت أناء كما اعتدت على ذلك كثيرًاء ربما 
لو أن واحدا له أذن تلتقط الظلال الأكثر دقة في التعبيرء لكان 
باستطاعته أن يستمع إلى نها كانت تغني بإحساس غير معتادء إحساس 
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يتعالى مع ذلك ليبلغ درجة تشارف الكمال لتبدو هي في النهاية أقل 
إرهاقًا عما كانت عليه من قبل» وتخطو بخطوة ثابتة -لو كان 
باستطاعة المرء أن يستخدم هذا التعبير ليطلقه على مشيتها المتعثرة- 
تتحرك ماضية في مشيتهاء رافضة كل مساعدة من أنصارهاء وتقيس 
بعينين باردتين حجم الجمهور الذي يفسح لها الطريق باحترام. 

حدث ذلك قبل يوم او يومين؛ لكن آخر ما يتعلق بها هو أنها اختفت» 
بالضبط في وقت كان من المفترض فيه أن تغني. لم يكن آنصارها 
وحدهم هم من کانوا یبحثون عنهاء فالکثیرون کانوا یکرسون آنفسهم 
في عملية الببحث» لكن كان ذلك کله هباءً. لقد اختفت يوزيفين» وهي 
لن تغني» لن يدفعها التزلف إلى الأغنيةء فهي قد هجرتنا تماما هذه 
المرة. 

ويبدو من الغريب» كم هي مخطئة في حساباتهاء تلك المخلوقة 
الماهرة» مخطعة للغاية حتى إن المرء ليتخيل آنهالم تقم بعمل آي 
حسابات بالمرةء بل إنها كانت فقط مدفوعة في طريقها بواسطة قدرها 
الخاص. الذي لا يمكن في عالمنا أن يكون سوى قدر محزن. من تلقاء 
نفسها هجرت غناءهاء ومن تلقاء نفسها حطمت القوة التي كانت قد 
اکسا غل قرب الاس فف تسن لها أن اكت كلك القوة 
بما آنها لا تعلم سوى القليل للغاية عن قلوبنا هذه؟ إنها تخفي نفسها 
ولا تغنيء إلا أن شعبنا يواصل طريقه في هدوء ويلا إحباط ملحوظء 
شعب واثق بنفسهء في كامل التوازن» متملك لسلطته» حتى على الرغم 
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من أن المظاهر مضللة» جماهيره يمكنها فقط أن تهب الهباتء» لا أن 
تتلقاھاء حتی من یوزیفین۔ 

طريق يوزيفين مع ذلك لا بد له أن يکون طريق انحدار. وسوف يجيء 
الوقت حالًا عندما تتردد ألحانها الأخيرة وتموت في الصمت. إنها 
حدث صغير عارض في سياق تاريخ شعبنا الأبدي» وسوف يتغلب 
الشعب على هذه الخسارةء ولا يعني ذلك أن الأمر سيكون سهلا 
بالنسبة لناء فكيف لتجمعاتنا أن تنعقد في صمت تام؟ 

ومع ذلك الم یکونوا صامتین حتی عندما كانت موجودة؟ هل کان 
صفيرها الفعلي واضح الارتفاعء وأكثر حياة أكثر مما ستكون ذكراه؟ 
هل كانت حتى في آثناء حياتها أكثر من مجرد ذكرى بسيطة؟ وآلم يكن 
ذلك بالأحرى لأن غناء يوزيفين وقد أصبح بفقدانه على النحو ولأنه 
مضى.» أن شعبنا بحكمته قد قدره تقديرًا عاليًا إلى هذا الحد؟ 

ولعلنا على هذا لن نعاني الفقد البالغ بعد هذا كله يتا بوزنقية وقد 
أعتقت من عبء الأحزان الأرضية التي تكمن حسب تفكيرها في 
انتظار كل الأرواح المختارة» سوف تفقد نفسها بسعادة وسط الحشد 
الذي لا حصر لتعداده من أبطال شعبناء وسرعان يما آنتا لسا 
مؤرخين- ما سوف تسمو إلى أعالى الفداء وتنسى كنسيان كل 
إخوانها. 

الحكم كان صباح يوم أحد في ذروة فصل الربيع» وكان جيورج 
بندمانء وهو تاجر شاب جالس في حجرته في الطابق الأول من أحد 
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بيوت صف طويل من المباني الصغيرة المتداعية التي تمتد إلى جوار 
النهرء والتي لا يكاد يتميز أحدها عن الآخر في شيء سوى الارتفاع 
واللون» كان قد فرغ لتوه من كتابة رسالة إلى صديق قديم كان يعيش 
الآن في الخارج» وكان قد وضع الرسالة في مظروف على نحو متباطئ 
وحالم» وبكوعيه مستندتين إلى منضدة الكتابة» كان يحدق إلى النهر 
خارج النافذة وإلى الكوبرى» وإلى التلال على الشاطى الأبعد بلونها 
اللخضر الواهن. 

كان يفكر في صديقه الذي كان قد فر هاربًا إلى روسيا قبل بضع 
سنوات؛ لأنه لم يكن يتوقع إمكانية للنجاح في وطنه» وكان الآن يباشر 
عملا من الأعمال في سانت بطرسبورج. كان عمله قد انتعش في 
بدایتهء ولكنه أخذ منذ وقت طويل في الانحدار» کما آنه کان یتشکی 
من ذلك في أثناء زياراته المتزايدة الندرة لوطنه» وعلى هذا فقد كان 
يستهلك نفسه من غير جدوى في بلد غريبةء ولم تكن اللحية غير 
المألوفة التي أطلقها قد أخفت تمامًا الوجه الذي كان جيورج قد عرفه 
معرفة حقة منذ الطفولةء وكانت بشرته قد تزايد اصفرارها حتى لتشير 
إلى مرض خفي ما. ولمصلحته لم تكن له علاقة منتظمة بمستوطنة 
المهاجرين أمثاله من مواطنيه هناك ولا تكاد تكون له أي علاقة 
اجتماعية مع العائلات اروس :وغل هذا کان قد روص سه غل ان 
يبقی آعزب. 

فما الذي يمكن أن يكتبه المرء لمثل هذا الرجل» الذي كان واضححًا أنه 
قد فر إلى خارج الحدود» رجل قد يأسف المرء من أجلهء لكن لا 
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يستطيع أن يساندهء فهل ينبغي على المرء أن ينصحه بأن يعود إلى 
الوطن» وآن يعيد استزراع نفسه فيه» وأن يستعيد ثانية أصدقاءه القدماء 
حلم يكن ثمة ما يعوقه عن أن يفعل ذلك وبصفة عامة أن يعتمد على 
مساندة أصدقائه؟ إلا أن ذلك كان يعد من قبيل إخباره -وكلما كان 
ذلك بمزید الرفی» کان عداتا آکٹر بان كل جهوذه حت الآن قد 
أجهضت» وأن عليه آخيرًا أن يستسلم» وآن يعود إلى الوطن» ويكون 
هدفا للتحديق في وجهه بأفواه مفغورة من الدهشة التي يتفحصه بها 
كل شخص بصفته عائد أدراجه بعد أن ضل به السبيل» وأن أصدقاءه 
وحدهم کانوا هم من يعرفون کل شيء عن کل شيء ونه هو نفسه 
کان مجرد طفل کبیر ينبغي له آن يفعل ما يصفه له آصدقاؤه الناجحين 
الملازمين لوطنهم» وأنه كان مؤكداء على ذلك» أن كل الألم الذي قد 
بر ب الب سرف بق غرف ریا تی لا رن من الممكن آن 
يجعله يعود إلى الوطن على الإطلاق. وقد قال هو نفسه إنه كان الآن قد 
فقد الصلة بالتجارة في وطنه» ثم سيكون هو عندئذء قد تم نبذه وحيدا 
في بلد غريب يعاني المرارة بسبب نصيحة أصدقائهء ومغتربًا عنهم أكثر 
من ذي قبل» لکن لو نه اتبع نصيحتهم» ثم بعد ذلك لم يوفق في وطنه 
ليس بسبب الحقد بالطبع» بل من خلال قوة الظروف-. فلم يكن 
ليطرد توفيقه مع أصدقائه أو من دونهم» ويكون قد أحس بالإهانةء ولا 
يمكن أن يقال بعد ذلك بأن لا أصدقاء له ولا وطن ينتمي إليه؛ أفلم 
يكن من الأفضل له أن يبقى تمامًا كما كان؟ وبوضع هذا كله في 
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الاعتبارء کیف کان للمرء أن یکون متاكدا من آنه سوف پحقق نجاحًا 
في الحياة في وطنه؟ 

لمثل هذه الأشياء» بافتراض أن المرء أراد أن يواصل مراسلتهء لم يكن 
باستطاعة المرء أن يرسل إليه أي أخبار حقيقية. من قبيل تلك الأخبار 
التي يمكن أن تقال صراحة لأكثر معارف المرء ابتعادًا عنه؛ فلقد 
انقضت أكثر من ثلاث سنوات منذ زيارته الأخيرة» وقدم لهذا عذرًا 
ضعيقًاً بأن الوضع السياسي في روسيا كان بعيداً عن التحدد» وهو فيما 
يبدو لم يكن ليسمح بأقصر فترة غياب لرجل أعمال صغيرء بينما يتيح 
لمات الآلاف من الروسيين السفر إلى الخارج باطمئنان. لكن خلال 
هذه السنوات الثلاث» كانت أوضاع حياة جيورج نفسه قد تغيرت تغيرًا 
بعيدا؛ فمنذ سنين كانت والدته قد توفيت» ومنذ ذلك الحين كان هو 
ووالده قد تشا رکا في حیاتهما بالمنزل معاء وکان صدیقه بالطبع قد تم 
إبلاغه بذلك» وكان قد عبر عن مواساته في رسالة قالت بكلمات بالغة 
الجفاف إن الأسى الذي سبّبه مشل هذا الحدث,» كان على المرء أن 
يستنتج منه أنه لا يمكن له أن يحقق النجاح في بلد بعيد. ومنذ ذلك 
الحين كان جيورج قد انكب على العمل التجاري بإرادة زائدة» كما زود 
نفسه بمثل هذه الإرادة فيما يتعلق بكل شيء آخر. 

ربما كان إصرار والده على أن يتناول كل شيء بطريقته الخاصة في 
العمل التجاريء أثناء حياة والدته» قد أعاقه عن أن يطور أي نشاط 
حقیقي خاص به» وربما منذ وفاتها کان والده قد أصبح أقل عدوانية. 
على الرغم من أنه كان لا يزال فعَالا في العمل التجاري. ولعل ذلك أن 
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يكون راجعًَا في أغلبه إلى تصادف حدوث شوط متصل من وقائع الحظ 
الحم رهوا عاو وا ر ا ن كل ادلات ال 
هاتين السنتين كان العمل التجاري قد تطور على نحو أبعد ما يكون 
عن التوقع» وكان يتعين أن يتضاعف عدد العاملين» وكان رقم 
المبيعات قد أصبح خمسة أضعاف ما سبق لا يوجد أي شك في ذلك 
وكان التقدم إلى ما هو أكثر من ذلك تتواجد علاماته أمامهما مباشرة. 
لكن لم يكن لصديق جيورج أي معرفة عن هذا التحسن. في سنوات 
سابقةء ربما لآخر مرة في رسالة العزاء تلك كان قد حاول أن يغري 
جيورج بأن يهاجر إلى روسياء وكان قد بالغ في إمكانيات النجاح 
بالتحديد في فرع التجارة الذي يعمل فيه جيورج» وكانت الأرقام التي 
اقتبسها أرقامًا ميكروسكوبية مقارنة بالمعدل الذي تحققه عمليات 
جيورج الحاليةء إلا أنه ابتعد عن أن يجعل صديقه يعلم شيًا عن 
نجاحه التجاري» ولو كان له أن يفعل ذلك الآن على نحو استرجاعيء» 
فسوف يہدو ذلك شينًا غريبًا بلا شك. 

وعلى ذلك فقد حصر نفسه في حدود إعطاء صديقه مفردات من 
النميمة غير ذات أهميةء من تلك التي تطفو جزافًا في الذاكرة عندما 
يتابع المرء التفكير لمجرد تمضية الوقت متراخيًاء في أمور عديمة 
الجدوی» في یوم آحد هادئ. کل ما کان يرغب فيه هو أن يدع جابًا 
دون آي تشويش فكرة موطنه؛ تلك الفكرة التي لا بد كان صديقه قد 
صورها له ا لا هة طوال ال الط اة الممحدة وكا 
حدث لجيورج آنه لثلاث مرات» في ثلاث رسائل متباعدة کل منها عن 
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الأخرى تباعدا زائدا بين كل منهاء كان قد أخبر صديقه بخبر خطوبة 
شخص غير ذي أهمية إلى فتاة مماثلة له في افتقارها إلى الأهمية» حتى 
إنه في الحقيقة -وعلى عكس نواياه- بدا صديقه يظهر بعض الاهتمام 
بهذا الحدث البارق 

إلا أن جيورج فضل أن يكتب عن أمور مشل هذه بدلا من أن يعترف 
بأنه هو نفسه كان قد قام منذ شهر بخطوبته إلى فراولين -فريدا 
براندنفلد- وهي فتاة تنتمي إلى عائلة ميسورة وغالبًا ما ناقش مع 
خطيبته آمر صديقه هذاء والعلاقة الغريبة التي تطورت بينهما في 
مراسلاتهما. قالت: «وعلى هذا فهو لن يحضر عرسناء ومع ذلك فإن 
لي الحق في ان أعرف كل أصدقائك». وأجابها جيورج: «إنني لا ارك 
إزعاجهء لا تسيئي فهمى» إنه ربما سوف يحضر, على الأقل أنا أظن 
ذلك إلا أنه سوف يشعر بأن يده قد تم الضغط عليهاء وسيكون في 
ذلك إيذاء له. وربما کان ليحسدني» وبلا شك لن یکون مرتاحا. ودون 
آن يکون في مقدوره ان يفعل آي شيء» فیما يتعلق بعدم ارتياحهء فلعله 
أن يضطر إلى أن يرحل مرة أخرى وحيدا. وحيدا هل تعلمين ماذا 
يعني ذلك «لكن هل لم يسمع عن عرسنا ریما بأي طريقة أخرى؟»» «لا 
يمكنني بالطبع أن أمنع إمكان معرفته» لكن قد لا يكون ذلك هو الحالء 
إذا نظرنا إلى الطريقة التي يعيش بها حياته». 

«بما أن أصدقاءك هم على هذا الحالء فلم یکن لك أندا يا جيورج ان 
تقدم على خطوبة لنفسك على الإطلاق». 
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«حستاء نحن كلانا نلام على هذاء إلا أنني لن أرى الأمر الآن على أي 
نحو آخر خلاقا لذلك»؛ وعندما كانت تلتقط أنفاسًا متسارعة تحت 
وقع قبلاته» ظلت تواصل قولها: «وعلى أي حال» فإنني آشعر 
بالانزعاج». وكان يفكر بأن الأمر لم يكن ليورطه في المتاعب لو كان 
له أن يرسل الأنباء إلى صديقه. قال لنفسه: «هذا هو نوع الرجل الذي 
يماثلني» ولسوف يقبلني كما ناء لا يمكنني أن أصوغ نفسي على طراز 
آخر قد يجعلني صديقاً مناسبًا له أکثر». 

وكان في الحقيقة قد أخبر صديقه في الرسالة الطويلة التي كان يكتبها 
في صباح الأحد ذاك. عن نجاحه في الحب بهذه الكلمات: «لقد 
احتفظت بأفضل أنبائي لنهاية الرسالةء فقد أتممت خطوبتي إلى 
فراولين «فريدا براندنفلد»» وهي فتاة من أسرة ميسورةء وكانت قد 
جاءت لتعيش هنا بعد رحيلك بوقت طويل» وعلى هذا فأنت في 
الحقيقة لا تكاد تعرفها. وسوف يكون هناك وقت لكي أخبرك فيه 
بالمزيد عنهاء لذلك دعني اليوم أقول لك فحسب بأنني سعيد للغايةء 
وأن الاختلاف الوحيد في علاقتناء بيني وبينك هو أنه بدلا من مجرد 
صديق عادي»ء سيكون لك في شخصي صديق سعيد. وعلاوة على ذلك 
فسوف يكون لك في خطيبتي التي ترسل تحياتها الحارة» والتي سوف 
تكتب إليك هي بنفسها. صديقة أصيلة من الجنس الآخر» وهو ما لا 
يعد شينًا قلاا بالنسبة لشخص أعزب. وأنا أعلم أن هناك أسبابًا عديدة 
لعدم إمكانك أن تحضر لرؤيتناء لكن آلن يكون زواجي هو المناسبة 
الصحيحة تحديدا كي تتخلص لأجلها من كل العوائق؟ ولا يزال لك 
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مهما يكن من أمرء أن تفعل ما يبدو حستا بالنسبة لك دون أن تضع في 
اعتبارك آي مصالح سوى مصالحك». 

وبهذه الرسالة في يده» ظل جيورج يجلس لوقت طويل إلى منضدة 
الكتابةء وقد استدار وجهه نحو النافذة. لم يكن قد رد بالكاد بابتسامة 
غائبة تحية لوح له بها من بين المارة في الشارع أحد معارفه. 

وصح الرسالة آخيرًا في جيبهء ومضى خارجّا من حجرته عبر ردهة 
صغيرة إلى حجرة والده التي لم يكن قد دخلها منذ شهورء لم يكن هناك 
فى الحقيقة حاجة له لأن يدخلهاء كان يرى والده يوميًا فى العمل» 
وكانا يتناولان غداءهما معا في أحد المطاعم» وفي المساء كان كل 
منهما يفعل في الحقيقة ما يروق له» لكن حتى عندئذ» مالم يكن 
وقت أكثر اقترابًا قد قام بزيارة خطيبته؛ كانا دائمًا يجلسان بعض 
الوقت» كل منهما مع صحيفته في حجرة جلوسهما المشتركة. 

ولقد دهش جيورج كم كانت حجرة والده معتمة حتى في هذا الصباح 
الحائط المرتفع» على الجانب الآخر للردهة. كان والده جالسًا إلى جوار 
النافذة في ركن حافل بتذكارات لوالدة جيورج المتوفاة يقرا صحيفة 
كان يحملها إلى أحد الجانبين أمام عينيه في محاولة للتغلب على عيب 
في الرؤية» وعلى المنضدة كان يوجد بقايا طعام إفطاره الذي لم يكن 
قد تم تناول الكثير منه. 
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قال والده: «آه يا جيورج» ناهضًا في الحال لكي يلقاه. وکان رداؤه 
المنزلي الثقيل قد تأرجح منفتحًا وهو یسین وکانت خاشية ردائه 
السفلى قد رفرفت حوله. 

قال جیورج لنفسه: «لا يزال والدي رجلا عملاقًا»» ثم بصوت مرتفع: 
«إن العتمة هنا لا تحتمل». 

وأجاب والده: «نعم إنها عتمة بما يكفي». 

«وأنت قد أغلقت النافذة أيضًا!». 

«إننى أفضلها هكذا». 

قال جيورج كما لو كان يكمل ملاحظته السابقة: «حستاء إن الجو دافئ 
بالفعل في الخارج»» ثم جلس. 

ورفع والده أطباق الإفطارء ووضعها فوق خزانة ذات أدراج. 

وتابع جيورج الذي كان يراقب حركات الرجل العجوز ببلاهة؛ حديثه 
فان «أردت قا أن أخبرك أ أرسل الآ أخبار خطربت إلى سائت 
بطرسبورج»» وسحب الرسالة قليلا إلى خارج جيبه» ثم تركها تس ةط 
ثانية بداخله. 

تساءل والده: «إلى سانت بطرسبورج؟». 

قال جيورج محاولًا أن يلتقي بعين والده: «إلى صديقي هناك»» في 
ساعات العمل يكون مختلقًا كل الاختلاف. كان مستغرقا فى التفكير؛ 
کم یجلس هنا ساکنا في رسوخ بذراعیه متقاطعتین۔ 
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قال والده في تا گك غریب اد نعم. إلى صديقك». 

«حستاء أنت تعلم يا أبي أنتي أردت ألا أخبره بخبر خطوبتي في البداية 
بسیب اعتارات تخصه کان هذا هو السب الرحبد وتعرف آنت 
نفسك آنه رجل صعب. 

قلت لنفسي إن أحدا آخر غيري قد یخبره بخبر خطوبتي» على الرغم من 
باستطاعتي أن أمنع ذلك- لكنني لم أكن أنوي مطلقاً أن أخبره بنفسي». 
تساءل والده: «والآن قد غيرت رأيك؟». واضعًا صحيفته الضخمة فوق 
عتبة النافذة» وفوقها نظارته التى غطاها بإحدى يديه. 

«نعم» لقد كنت آفكر في كل ذلك. قلت لنفسي» لو كان صديقا حقية 
لی. فان کونی قد قمت بخطوبتی فى سعادة.» فسوف يسعده ذلك هو 
أيضسًاء وعلى هذا لن أؤجل إخباره أكثر من ذلك لكنني قبل أن أضع 
الخطاب في صندوق البريدء أردت أن أدعك تعلم بذلك». 


ت 
س 
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قال والده وهو يمط فمه الخالي من الأسنان: «استمع إل يا جيورج» 
لقد أتيت إل بخصوص هذا الأمر» لكي تتحدث معي عنه حديعً نهائيًا. 
لا شك أن هذا يشرفك» إلا آنه لا شيء» إنه سوا من لا شيء إن لم 
تخبرني بالحقيقة كاملة. إنني لا أريد أن أثير أمورًا لا ينبغي أن يجري 
ذكرها هئا. فمئذ وفاة والدثنا العزيزة جرى حدوت آأمور معينة ليست 
صوابًاء ربما سيجيء الوقت لذكرهاء وربما سيكون الوقت قرب مما 
نظن. هناك آشياء كثيرة في العمل التجاري لا علم لي بهاء ربما لا تكون 
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قد حدثت من وراء ظهري» ولست بسبيلي لأن أقول إنها قد تم حدوثها 
بالفعل من وراء ظهري -هناك أمور لم يعد في وسعي بعد الآن أن جد 
لها لدي الكفاءة التي تلزمني لمواجهتهاء إن ذاكرتي تضعف» ولم تعد 
الان ر ورا لاف ية جد فيلا ارا هرات شيط 
الطبيعة. وثانيّا كانت الضربة التي تلقيتها بوفاة والدتنا العزيزة أشد عنقًا 
مما أحدثه بك -لكن لما كنا بصدد ذلك الشيء ما دام ننا نتحدث 
عن هذه الرسالةء فأرجوك يا جيورج ألا تخدعني. 

إنها شيء عارض ولا تستحق نفسًا نضيعه من أجلهاء لهذا لا تخدعني. 
هل لك هذا الصديق في سانت بطرسبورج؟». 

نهض جيورج واققً ق ارتباك قائلد: «لندع آصدقائي جانًاء وإن آلقًَا 
من الأصدقاء لن يعادلوا بالنسبة لي أبي. هل تعلم ما الذي أعتقده؟ 
أعتقد أنك لا تعني بنفسك العناية الكافية. إلا أن الشيخوخة لا بد لها 
من عناية. لا يمكنني أن أستغنى عنك في التجارة. أنت تعلم هذا جيداء 
لکن لو کانت التجارة ستؤدي إلى تدمير صحتك. فإنني على استعداد 
لتصفيتها غدا وإلى الأبد ولن يفيد هذا في شيء. وسيكون علينا أن 
نحدث تغييرًا في سلوب حياتك لکنه سیکون تغييرًا جذريًا. أنت 
تجلس هنا في الظلام بينما هناك في حجرة الجلوس المزيد من الضوء 
اللازم لك. وتتناول فحسب مجرد قضمة من طعام الإفطار بدلا من 
الاحتفاظ بقوتك. وتجلس بجوار نافذة مغلقة» على حين أن الهواء 
فد جا پا ی سرف اسا الطيبه وسرف فد لات 
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سوف نقوم بتغيير حجرتك» يمكنك أن تنتقل إلى الحجرة الأمامية» 
وسأنتقل آنا إلى هناء لن تلحظ التغير» فكل أشيائك سوف تنتقل معك. 
إلا أن هناك الوقت لهذا كله فيما بعد» وسأضعك فى الفراش الآن لفترة 
قصيرة» أنا واثق من أنك فى حاجة إلى الراحة. هياء سوف أساعدك فى 
خلع ملابسك» سوف ترى أنني أستطيع أن أفعل ذلك. أو إذا شئت بدلا 
من ذلك أن تذهب في الحال إلى الحجرة الأمامية؛ فيمكنك أن 
تستلقي الآن في فراشي» وسوف يکون هذا أكثر تعقلا من أي شيء 
آخر». 

الان المشعت فرق ضفر 

قال والده فی صوت خفیض > دون أن ياتى بأي حر كة: « جيورج». 

ركع جيورج أرضًا في الحال بجوار والده ورآى في وجه والده المنهك 
بؤبؤي عينيه جاحظين يتطلعان إليه في ثبات من جانبي العينين. 

وأنت حتى لم تتراجع عن مزاحك. كيف يمكن أن يكون لك صديق 
بعيدا هناك! إننى لا يمكننى أن أصدق هذا مطلقً». 

ضعف واضح- رداءه المنزلى: 

«تذكر فقط يا والدي ما مضى» لقد أوشكت أن تنقضي الآن ثلاثة أعوام 
مثا جاء صق ل ارتا ق خر مر وکو آنك اعقدذت غل 
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كراهيتك الزائدة له. مرتان على الأقل حلت أنا فيهما بين رؤيتك له» مع 
آنه كان جالسًا فيهما بالفعل معي في حجرتي. يمكنني تمامًا أن أتفهم 
عدم حبك له» فلصديقي صفاته الغريبة. لكن» بعدئذ» مضى الحال 
بينك وبينه على خير ما يرام؛ وكنت فخورًا لأنك استمعت إليه» 
وأطرقت برأسك» ووجهت إليه الأسئلة. لو أآنك رجعت بذاكرتك إلى 
الوراء لتذكرت؛ لقد حكى لنا في ذلك الوقت قصصًا لا يصدقها العقل 
عن الشورة الروسية. مثلا عندما كان في رحلة إلى مدينة (كييف) 
وصادفه تمرد» ورآی في إحدى الشرفات قسيْسًا قد شق صليبًا عريضًا 
داميًا في راحة يده ورفع يده إلى أعلى» وهتف في الحشد. لقد حكيت 
أنت نفسك هذه القصة من وقت لآخرء منذ ذلك الحين». 


في تلك الأثناء كان جيورج قد نجح في دفع والده إلى أسفل مرة 
أخرى» وخلع عنه بعناية السراويل الصوفية التي كان يرتديها فوق 
سراويله التيل التحتية» وجواربه» وكان مظهر ملابسه التحتية البعيد عن 
النظافة إلى حد زائدء قد دفعه إلى أن يلوم نفسه على إهماله. 

لقد كان من واجبه بلا شك أن يطمئن إلى أن والده قد ارتدى غيارات 
نظيفة من الملابس التحتية» ولم يكن بعد قد ناقش مع عروسه المقبلة 
آي ترتيبات قد يلزم اتخاذها في المستقبل بخصوص والده» ذلك آنهما 
كانا كلاهما -في صمت- قد اعتبرا أنه من المسلم به أن يواصل 
الرجل العجوز العيش وحيدا في المنزل القديم. لكنه الآن اتخذ قرارًا 
سريعًا ثابتا بأن يأخذه معه إلى مقر إقامته المقبل» ولقد بداله 
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بالتفحص عن كشثب. أن العناية التى انتوى أن يغدقها هناك على والده 
ریما تگرن فد ارت فل الاقلب كرا عن مرغدها: 

حمل والده إلى الفراش بين ذراعيهء وقد منحه هذا إحساسًا مرعبًا وهو 
يلاحظ أنه بينما كان يخطو تلك الخطوات القلائل متجهًا به نحو 
الفراش» كان الرجل العجوز فوق صدره قد راح يلهو بسلسلة ساعته 
ولم يتمكن للحظة أن يضعه فوق الفراش؛ لأنه كان قد تعلق بشدة 
سلس السا 

لکنه ما إن تم وضعه في الفراش» حتی بدا کل شيء علی ما یرام؛ غطی 
نفسه تمامًاء وسحب البطاطين فوق كتفيه إلى حد زائد عن المعتادء 
وتطلع إلى أعلى نحو جيورج بنظرة ودودة. 

سأله ورج وهو يهز رأسه مشجعًا: «بدأت تتذ کر صدیيقی» الجن 
كذلك؟». 

سأله والده» کما لو لم یکن في مقدوره أن یری إن كانت قدماه تحت 
الغطاء كما ينبغي آم لا: «هل آنا تحت الغطاء تمامًا الآن؟». 

قال جيورج» وقد لف البطاطين حوله أكثر: «وهكذا فأنت بالفعل تشعر 
بالدفء فى الفراش؟». 


وتساءل الأب مرة آخرى» وهو يبدو حريصًا في إصرار غريب على تلقي 
الإجابة: «هل أنا تمامًا تحت الغطاء؟». 


x *‏ هھ ٤‏ 1 ۰ ع 
«لا تخش شيًاء آنت تحت الغطاء تمامًا». 
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صاح الأب مقاطعاء وقد ألقى عنه بعيدا بالبطاطين بقوة أطارتها كلها 
في الهواء في لحظة» وقفز واقفًا في الفراش» إحدى يديه فقط لمست 
السقف لمسًا هيتًا كي تسنده في وقفته: «لا! لقد أردت لي أن أتغطى 
تمامًا يا غصَيني الغض أعرف هذا؛ إلا أنني بعد ما زلت أبعد ما أكون 
عن التغطية الكاملة. وحتى لو كانت هذه هي آخر ما لدي من قوةء فإِنها 
كافية لمواجهتكء بل إنها لتزيد كثيرًا عما يلزم. بالطبع آنا أعرف 
صديقك؛ وقد کان يصلح لیکون ابتا لي على ما یهوی قلبي. وذلك هو 
كل السبب في أنك كنت تتلاعب به لعبتك الزائفة طوال كل هذه 
الستوات. ولماذا بكون الآمر غير ذلك؟ هل تسب انی لم أن اجس 
أسقَاً من أجله؟ وأن هذا كان هو السبب الذي دفعك إلى أن تغلق على 
نفسك باب مكتبك -يجب عدم إزعاج رئيس المتجر- وهذا فحسب 
كي تتمكن من أن تخط رسائلك الصغيرة الكاذبة إلى روسيا. إلا أن 
الأب لا حاجة به لحسن الحظ إلى أن يتعلم كيف يعرف حقيقة ابنه. 
والآن بما نك قد ظننت أنك قد طرحته إلى أسفل» إلى هذا الحد إلى 
أسفل؛ حتى يتسنى لك أن تضع مؤخرتك فوقه وأن تجلس عليه» ولا 
يكون له أن يتحرك. عندئذ قر قرار ابني الرائع ن يتزوّج». 

حدق جيورج في صورة أبيه المفزعة ولاح لخياله كمالم يحدث من 
قبل صديقه في سانت بطرسبورج. ذلك الذي عرفه أبوه فجأة حق 
المعرفةء رآه ضانعًا في اتساع روسياء رآه عند باب مخزن بضاعة خاو 
تم السطو عليه» وسط حطام نوافذ رن شاه وات اف که 
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الممزقة. ودعائم الغاز المتهاويةء هنالك كان يقف, فلماذا كان عليه أن 
يرحل بعیدا كل هذا البعد؟ 

صاح والده: «لکن هيا لمعونتي». 

وانطلق جيورج مسرعًا نحو الفراش» شارد الذهن حتى يتبيّن له كل 
شىء لكنه توقف فجأة فى منتصف المسافة. 

وبدا الوالد فى العرف قاتلا: «لأنها رفعت نقبتها إلى أعلى» لأنها رفعت 
نقبتها هكذاء المخلوقة القذرة ورفع قميصه كي يقلدهاء عاليًا للغايةء 
ج کان با مطاف المع آن ر فرق تله تلك الد الت قت ع 
جرحه فى الحرب؛ لأنها رفعت نقبتها هكذاء وهكذاء وعلى هذا النحي 
دکری والدتك وخنت صدیقك: ودسست اباك ئی الفرائی؟ کے سچد 
ثم نهض واقفاً دون أدنى معونة بالمرة» ورفس الهواء بساقيه إلى خارج 
الفراش» وقد تألق لنفاذ بصيرته. 

وانكمش جيورج في ركن بعيدا عن والده غاية البعد بقدر ما أمكنه 
ذلك. وكان قد قر رأيه في ثبات قبل وقت ليس بالقصير على أن يرقب 
عن كشب أدنى حركة حتى لا يفاجاً بي هجوم غير مباشر, بقفزة من 
الخلف إلى أعلى» وعند هذه اللحظة تذكر ذلك الحل الذي طال 
نسيانه» ثم نسي ثانيةء کمن يجذب خيطًا قصيرًا خلال ثقب إبرة. 

صاح والده -مؤکدا فکرته بطعنات من سبابته_ قائلا: 
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«إلا أن صديقك لم تتم خيانته في نهاية الأمرء ذلك آنني كنت أنوب عنه 
هنا مباشرة» فى نفس المكان». 

ولم يستطع جيورج أن يقاوم الردٌ بعد أن أدرك مدى الضرر» وعض 
علی لسانهء وقد جحظت عیناه بعد فوات الأوان» حتی اصطکت رکبتاه 
«أيها المهرج». 

«نعم بالطبع» لقد قمت بأداء دوري في ملهاة! ملهاةء هذا تعبير جيد! 
فآي راحة أخرى كانت قد تبقت لأرمل عجوز بائس؟ قل لي -ولتبق 
پیا کچ کا تک ای ال ماداق لى عير لكت کی 
نخاع عظامي» وابني يتخطر في أنحاء الدنياء عاقدا الصفقات التي كنت 
قد جهزتها له» متفجرًا بالزهو المنتصرء يتسلل بعيدا عن والده» بذلك 
الوجه الجامدى وجه رجل أعمال محترم! هل تظن أنني لا حبك آنا من 
انیاشت مئه آنٹ؟ ۲ 

وطرأت الفكرة على بال جيورج: «والآن سوف يميل إلى الأمام. فماذا 
لو تهاوی وحطم نفسه؟»» راحت هذه الفكرة تطن في خاطره. 

مال والده إلى الأمام» لكنه لم يتهاوء ولما لم يقترب منه جيورج» كما 
کان يتوقع› اعتدل ثانية مستقيمًا فى وقفته. 

انق يث آنت لست ق حاجة إليك! آنت قطن أن لديك قرة تنكف 
لكى تجىء إلى هناء وأنك إنما تظل مشدودا إلى الوراء فى مكانك» من 
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تلقاء مسك لا تكن وانقا من نفك إلى هذا الحدا إنئى مازلت 
الأقوى فيما بينناء وحدي فقط. ربما كان علي أن أخلي الطريق؛ لكن 
والدتك قد منحتني الكثير جدا من قوتهاء حتى لقد رسخت آنا علاقة 
ممتازة مع صديقك. ولدي أيضًا زبائنك هنا في جيبي!». 

قال جیورج لنفسه: «إن له جیوبًا في قمیصه»» وأیقن انه کان باستطاعته 
بهذه الملاحظة أن يجعل منه شخصية مستحيلة أمام العالم كله للحظة 
فقط ظن ذلك» بما انه قد استمر في نسيانه لکل شيء. 

«خذ فحسب عروسك في ذراعك» وحاول اعتراض طريقي» ولسوف 
أكتسحها بالفعل من جانبك» ولن يتسنى لك آن تعرف كيف؟». 

وظهر على وجه جيورج تعبير ينم عن عدم التصديق. وأطرق والده فقط 
مؤکدا صدق کلماته» تجاه رکن جیورج. 

«كم عملت اليوم على تسليتي بمجيعك لتسألني إن كان ينبغي لك أن 
تخبر صديقك بخبر خطوبتك. إنه يعلمه بالفعلء آيها الصبي الغبي» إنه 
یعرف کل شيء! 

E E E E 
تخصني؛ وهذا هو السبب في أنه لم يتواجد هنا لسنوات» إنه يعلم كل‎ 
شيء. يعلمه أفضل مما تعلمه آنت نفسك مئات المرات» وبيده اليسرى‎ 


بغضن رساتلك دون ان يفتحهاء بينما يرفع في يده ال لیمئی رس ائلی لکی 
يقرأها بإمعان». 
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وفي غمرة حماسه لوح بذراعه فوق رأسه» وصاح: «إنه يعرف كل 
شىء» وعلى نحو أفضل آلف مرة». 

قال جيورج كي يسخر من والده» لكن تحولت الكلمات في فمه هو 
نفسه إلى جد قاتل: 

«عشرة آلاف مرٌة». 

«لسنوات انتظرتك کی تأتینۍ بمثل هذا السؤال! هل تظن آننی أشغل 
نفسی باي شیء آخر؟ هل تظن حتی إننى أقراً صحفي؟ انظر!»» وألقى 
بورقة من صحيفة كان قد أخذها معه إلى الفراش على نحو ما»ء صحيفة 
قديمة لها اسم مجهول تمامًا لجيورج. 

«كم هو طويل ذلك الزمن الذي احتجته حتى تكبر! كان على والدتك 
أن تموت» لم تستطع أن ترى اليوم السعيدء وصديقك يتمزق إِرْبّا في 
روسیاء ومنذ ثلاث سنوات حتی» کان شاحبًا بما فيه الكفایة۔ لکی يلقی 
به بعيدا. أما بخصوصي؛ هل أنت ترى أي حال هى حالى» إن لديك 
عو م کے ی ذلك!». 

صاح جيورج: «وهکذا فقد کنت تکمن في انتظاري!». 

قال والده في رثاء» وعلى نحو مسلم به: «أظنك كنت قد أردت أن تقول 
ذلك قبل الآنء لكن الآنء لبس لذلك آهمية!اء وف صروت أعلى: 
«وبهذا فآنت تعلم الآن ما هو ذلك الشيء الآخر الذي كان يتواجد في 
العال بالإضافة إلى تفسك؛ لم تكن تدري شيا سوق نفسك قحسب! 
طفل بريء نعم هذا ما كنته أنت حقا. لكن ما هو حق أكثر منه» هو 
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ش طا 


الك کت كاتا برا شبطا اا وغل عا فيه إلى اجك عابك 
ق 

أحس جيورج بأنه قد تم اقتناصه»ء منتزعًا إلى خارج الحجرة؛ ذلك أن 
الصدمة التى سقط بها والده فوق الفراش خلفه كانت تطن فى أذنيه لا 
تزال» عندما انطلق هاربًاء وعلى الدرج الذي اندفع هابطًا فوقه كما لو 
كانت درجاته سطحًا مستويًا مائلاء اصطدم بالمرأة الشعالة التي تقوم 
بأعمال المنزل في أثناء صعودهاء لكي تقوم بالتنظيف الصباحي. 
صاحت قائلة: «يا يسوع!» وغطت وجهها بمريلتهاء إلا آنه کان قد 
اندفع إلى خارج الباب الخارجي» وعبر الطريق مدفوعًا نحو الماء 
وکان قابضتًا بالفعل على الدرابزینء متشبتًا به كما يتشبث جائع بطعام 
طوح بنفسه فوقهء كأنه الرياضي المرموق الذي كانه ذات مرة في شبابه 
معط لفخر والدية. وة مهالكة كان لا بزال يمسك بالدرايزين 
عندما لمح من بین قضبانه أوتوبيسًا قادمًاء كان يمكن لضجيجه أن 
يغطى بسهولة على صوت سقوطه» وهتف قاتلا فی صوت خافت: 
«والدي العزيزين لقد أحببتکما دائمًاء وفى كل حال!». 

فى هذه اللحظة بالتحديد. كان تياو لا نهاية له من حركة المرور يتدفق 
فوق القنطرة. 
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¢ 
ف ات اض اا و ادر اخ امت کا 
الدانتيلاء وترتدي دائمًا نفس الثوب عندما أراها» وهو من قماش أصفر 
رمادي» لون أشبه بلون الخشب ومزین في تحفظ بشراریب أو شبه آزرار 
مدلاة من تفس اللون: وهي دائما بلا قبعةء وشعرها الذاكن الأشقر 
على الأصح تبالغ بالفعل في خفة الحركة. وهي تحب أن تضع يديها 
فى خاصرتيهاء وفجأة تدير الجزء العلوي من جسدها جانبيًا بمباغتة 
تبدو مدهشةء ويمكنني فقط أن أنقل الانطباع الذي تتركه يديها علي 
فأقول بأنني لم أر قط يدا منفصلة الأصابع» المتباينة أحدها عن الآخر 
على هذا النحو الحاد كأصابعهاء إلا أن يدها لا تتصف بأي مميزات 

تشريحية» فهي يد طبيعية تمامًا. 


هذه المرأة الصغيرة الآن. غير راضية عنى إلى حد زائد؛ فهى دائمًا تجد 
ف یا کیو برل فنا امیت ها رر ما تاستیرار اضانقها فی 
خطوةء فلو كان لحياة المرء أن تتجزاً إلى أصغر القطع الصغيرة» وكان 
2 4 
لكل ذرة منها أن تحاكم على حدة فإن كل ذرة من حياتي ستكون 
إساءة إليها. ولقد تعجبت غالبًا لماذا أكون إلى هذا الحد إساءة إليهاء 
لعل كل ما يتعلق بي أن يكون عدواتًا على إحساسها بالجمالء وعلى 
شعورها بالعدل» وعلى عاداتهاء وعلى تقاليدهاء وعلى آمالها؛ فثمة مثل 
تلك الطبائع المتنافرةء لكن لماذا يزعجها ذلك كل هذا الإزعاج؟ لا 
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توجد بيننا آي علاقة قد تفرض عليها أن تعاني بسببي» كل ما عليها ان 
تفعله هو آن تعتبرني شخصًا غريبًا تمامًاء فهكذا ناء وهو ما لا أعترض 
عليه» بل إنني لأرحب به في الحقيقة. ولا حاجة بها سوى أن تنسى 
وجودي. الذي لم أفرضه قط على انتباهها ولا سأحاول فرضه» و ن 
كل تعاستها قد انتهت. إنني لا أفكر في نفسي» وأخرج تمامًا من 
حسابي حقيقة أنني أجد موقفها بالطبع مرهقًا على نحو ماء أخرجها 
لأنني أدرك أن ضيقي هو لا شيء بالقياس إلى الكرب الذي تعانيه. وأنا 
واع تماما على أي حال أن شقاءها ليس شقاء محبًاء فهي ليست مهتمة 
بان تقوم باي إصااح لي رإضافة إلی ها فمھما کان ما تجدہ ف مما 
لا تقبلهء فإنه بطبيعته لا يمنع تطوري. إلا أنها لا تهتم بتطوري هو أيضًا 
a‏ 
من أجل العذاب الذي سببته لها في الحاضرء ولكي تمنع أي عذاب 
يهددها من ناحيتي في المستقبل. ولقد حاولت بالفعل ذات مرة أن 
أشير إلى أفضل طريقة E‏ 
قد آثارت هياجها إلى تلك الدرجة البالغة من العنف» حتى إنني لم أكرر 
المحاولة قط. 
أشعر أيضسًا بمسؤولية ما ملقاة على عاتقي» لو شئت أن تعبر عن الأمر 
على هذا النحوء وذلك لكوننا غريبين أحدنا عن الآخرء كما هي حقيقة 
حالنا كلينا المرأة الصغيرة وأناء ومهما كان صحيحًا أن العلاقة الوحيدة 
بيننا هي ذلك الآذى الذي آتيحه لهاء أو بالأحرى الآذى الذي تدعني 
هي أسببه لهاء فلا يجب علي -مع هذا أن ترك لشعور اللامبالاة أن 
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يشغلني عن المعاناة الجسدية المرئية الذي يحدثه بها ذلك الآذى؛ فقد 
وردت إل بين كل حين وآخر آخبار ازداد تكرارها مؤخرًاء بأنها قد 
نهضت ذات صباح شاحبةء قد جافاها النوم» وغلبها الصداع» ولم يكن 
في مقدورها على الأغلب أن تعمل» وبهذا شغلت ذويها بأمرهاء فكان 
التساؤل هنا وهناك عن السبب الذي كان قد أدى بها إلى هذاء ولم 
يعثروا حتى الآن على الجواب. أنا وحدي الذي أعرفه» وهو ضيقها 
القديم والمخجدة بسي حقاء إثى لست منزعجا بشانها إلى هذا الخد 
الذي بلغه انزعاج أسرتهاء ذلك آنها قوية وعنيدة وأي شخص يقوى 
على مثل ذلك الانزعاج القوي» يكون قادرًا أيضًا على تجاوز تأثيراته» 
ولدي ارتياب ما حتى في أن معاناتهاء أو بعضًا منها على الأقل -هي 
مجرد حجة فحسب» قد قامت لكي تجلب ارتيابًا عامًا في إنها بالغة 
الزهو حتى تقر صراحة أي عذاب يمثله لها مجرد وجودي ذاتهء وأن 
تلتمس أي عون من الآخرين ضدي سوف تعد أمرًا أدنى مما يليق 
بكرامتهاء إنه الاشمتزاز وحده» الاشمتزاز المتواصل الفعّال هو ما 
يدفعها إلى أن تنشغل بي وأن تناقش عسًّا هذا الأبر قير الق الا 
نزل بهاء سيكون عارًا بالغًا بالنسبة لها -لكن أن تبقى صامتة كل 
الصمت حول أمر سيظل يوعز في إلحاح» سيكون هو أيضًا عبنًا ثقيڈ 
عليها. 

وهكذا - بمكر أنثوي- اتخذت سبياا وسطًاء فهي تظل صامتةء لكنها 
تشي بكل العلامات الخارجية الدالة على سى سرّي؛ لكي تلفت الانتباه 
العام إلى الأمر. وربما تأمل حتى» في أن الانتباه العام ما إن يتثبت 
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علي» فإن استياءً عامًا شاملا سيقوم ضدي» ويستخدم قواه الهائلة لكي 
يدينني على نحو محدد» بفاعلية وسرعة تتفوق كثيرًا على قدرة استيائها 
الشخصي الضعيف نسبيًا على الفعل» وسيكون لها عندئذ أن تتراجع 
إلى الخلفيةء وتتنفس عميقا في ارتياح» وتدير ظهرها لي. فلو كان هذا 
حقا هو كل ما تأمله» فكم تخدع نفسها؛ ذلك أن العلانية لن تعفيها 
هي من القيام بدورهاء وتقوم به بدلا منهاء كما أن علانية الرأي لن 
تجدني قط مرفوضصًا نهاتيًا إلى هذا الحد. حتى عندما تضعني علانية 
الرأي العام هذه تحت مجهرها البالغ القوةء فأنا لست مخلوقًا يفتقر 
كل الافتقار إلى النفع كما تحسبني هي» لست أريد أفاخرء ولا اأريك 
ذلك خصوصًا فيما يتعلق بهذا الأمرء لكنني إن لم كن بارا بسبب من 
قيم نافعة بعينهاء فإنني بالتأكيد لست بارزا بافتقاري إلى تلك الصفات» 
أبدو هكذا فقط بالفعل في عينيها هي اللتين كادت أشعة الضياء أن 
تفقدها الرؤيةء ولن يكون في وسعها أن تقنع أحدا غيرها. وهكذا 
يمكنني أن أطمئن إلى هذا تمامًاء فهل يمكنني ذلك؟ لاء إنني لا آشعر 
بهذا على الإطلاق» فلو أصبح معروفا علتا للجميع أن سلوكي يجعلها 
بالفعل مريضةء وهو ما لا يبعد بالفعل عن إدراكه بعض المراقبين 
الأبن يخملون لي بغ بغاية الاجتهاد أخبارًا عنهاء أو يبدون على الأقل 
وكأنهم يدركونه» وسيضع العالم أمامي تلك الأسئلة: لماذا أزعج المرأة 
الصغيرة البائسة بتعذيبي لها؟ وهل أقصد أن أدفعها إلى منيتها؟ ومتى 
آنوي أن بدي بعض التعقل؟ ومتى سيكون لدي الشعور الإنساني 
البسيط لكي أكف عن ذلك؟ -فلو كان العالم ليسألني هذه الأسئلة 


1٤ 


فسوف يكون من الصعب علي العشور على إجابة. فهل يجب علي أن 
أسلم صراحة بأنني لا أعتقد كثيرًا في أعراض المرض هذه فأستدعي 
بهذا الانطباع غير المقبول بكوني جل يلوم الآخرین لکي پتساشی آذ 
يلام هو نفسه» وعلى هذا النحو الذي يف يفتقر إلى اللياقة؟ وهل يمكنني 
أن آقول بكل صراحةء إنني حتى لو كنت أعتقد نها كانت حقا مريضةء 
بأنني لا أشعر بأدنى تعاطف معهاء بما أن السيدة غريبة تمامًا بالنسبة 
لي» وأن العلاقة التي تقوم بيننا هي من صنعها هي» وتقوم فقط من 
جانبها هي. وآنا لن آقول بن الناس لن يصدقوني» فهم لن يتوفر لديهم 
الاهتمام الذي قد يبلغ بهم بالأحرى حدا لا يكفيهم لكي يصدقونيء ولا 
لكي لا يصدقوني. لم يتمكن الكلام من أن يبلغ بهم مطلقا هذا الحد 
قد يسجل المرء فقط الإجابة التي قدمتها فيما يتعلق بتلك المرأة الهشة 
المريضةء وسيكون ذلك في صالحي إلى حد ما. ومثل آي إجابة أخرى 
قدمتها هناء سيعترضها حتمًا عدم قدرة العالم على أن يتخلص من 
الارتياب» في أن حالة كهذه إنما تتضمن علاقة حب» على الرغم من أنه 
من الواضح كوضوح ضوء النهار أن مثل تلك العلاقة لا وجود لهاء 
ونا حتى لو وجدت لكانت بالأحرى قد جاءت من جانبي أناء بما أنني 
ينبغي لي أن أكون قادرا على الإعجاب بالمرأة الصغيرة؛ بسبب السرعة 
الحاسمة التي تصدر بها أحكامهاء وحيويتها المتصلة في القفز إلى 
نتائج» لو كانت هذه الميزات نفسها لم تتحول دائمًا إلى صراع ضدي» 
هي على آي حال لا تظهر آثرّا للود تجاهي» وهي آمينة في هذا وصادقةء 
وفي هذا يكمن أملي الأخيرء كما أنه أصبح مما لا يناسب حملتها علي 
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أن مثل هذه العلاقة بي قد تصبح قابلة للتصديقء إذا كانت إلى هذا 
الحد تنسى نفسهاء فتتيح لي من هذه الشكوك أن تقوم. إلا أن الان 
لرآي العامة البليد كل البلادة في شعوره بهذه الوجهةء سوف يبقى على 
رآ المسبق ويش قرا ادن ذانما 

وعلى هذاء فإن الشيء الوحيد الذي بقي لي لکي أعملهء سیکون هو آن 
أغْيّر نفسي في الوقت المناسب» قبل أن يكون باستطاعة العالم أن 
يتدخل» غير نفسي بما يكفي فقط لكي يقلل من ضيق المرأة الصغيرة 
لا لكي يجعلها تتخلص منه كلية» وهو ما لا مجال للتفكير فيه. ولقد 
تساءلت غالبا عما إذا كنت راضيًا عن ذاتي كما هي حاليًّاء إلى حدًٌ لا 
أجدني معه راغبًا في أن آغيرهاء تساءلت عما إذا كنت لن أستطيع 
محاولة إحداث بعض التغييرات في نفسي» على الرغم حتى من أنني 
سيکون علي أن أفعل ذلك لا لأنني أجد لهذه التغييرات ما يتطلبهاء بل 
لمجرد أن أسترضي المرأة الصغيرة» ولقد حاولت بأمانة معرضًا نفسي 
لبعض الاضطراب والحذرء ولقد أفادني ذلك حتى كاد أن يكون 
تحولاء وكانت بعض التغيرات التي حدثت لي مرئية حتى من على بعد 
بعيدء ولم أكن بحاجة إلى أن ألفت انتباهها إليهاء فهي تدرك الأمور التي 
من هذا القبيل كلها بأسرع مما أدركهاء يمكنها حتى أن تدرك مقدمًا 
من طريقة تعبيري ماذا يدور في ذهني» إلا أن جهدي لم يكلل بأي 
نجاح. وکیف کان یمکن لجهودي آن تنجح؟ إن اعتراضها علي» كما 
أعي ذلك الآنء هو اعتراض آساسي» لا يمکن لشيء أن یزیله» ولا حتی 
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إزالتي أنا نفسي من الوجود فلو آنها سمعت أنني قد انتحرت» لوقعت 
فريسة لثورات الخضب. 

ولا يمکنني أن أتصور الآن أن هذه المرأة الحادّة الذكاء لا تستطيع أن 
تدرك كما أدرك. لافتقار مسار مجهوداتها إلى آي آمل للتحقق» ولا هي 
تستطيع أن تدرك تجردي من آي غرضء» لا تستطيع أن تفهم عدم 
قدرتي مع أفضل النوايا الممكنة في العالم» على أن آتوافق مع مطالبها. 
بالطبع هي تفهمهاء لكن لكونها مقاتلة بطبعهاء فإنها تنساها في شغفها 
الحاد بالقتال» وتستمر نزعتي السيئة الطالع» نزعتي التي لا حيلة لي 
فيهاء لأنها نزعتي الطبيعيةء تواصل دفعي إلى أن همس منبَهًا في صوت 
خفيض لأي ممن يستخف بهم هواهم الحاد العنيف. 

على هذا النحو بالطبع» سوف لا نصل إلى تفاهم. وسأواظب دائمًا على 
مغادرتي للمنزل تقريبًا في ساعات الصباح الأولى الواعدة بالحظ فقط 
لكي ألتقي بمحياهاء وهي تطأطى عند رؤيتي» وتجعد شفتيها 
المفعمتين بالازدراء وتلك النظرة التي تقيس ما سوف تقع عليهء تلك 
النظرة الواعية تماما بما سوف تجدهء والتي تندفع فوقي بقوة» ومع أنها 
نظرة عابرة» فهي نظرة لا يفوتها شيءء. والابتسامة المتهلكة التي تحدد 
وجنتيها البنوتيتيْنء وتطلع عينها إلى السماء تتشكيانء وغرس اليدين 
في الخصرينء كأنما لتدعيم نفسهاء ثم بعد ذلك سورة الهياج التي 
يصحبها امتقاع اللون والرجفة. 
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قبل وقت ليس ببعيدء تحينت فرصةء ولأول مرة حقاء وهو ما تحققت 
منه بشىء من الدهشةء لأن أذكر الأمر لصديق من أصدقائی. مخلاص 
جد عل ت غار تسه وكامات فل عارضة مردام 2اه 
إلى أقل حتى من مجرد إطاره الخارجى؛ ذلك لأنه أمر عادي فى 
جوهره» إذا نظر إليه المرء نظرة موضوعية. وكان غريبًا مع ذلك أن 
صديقي لم يتجاهلهء بل لقد علله في الحقيقة بما يزيد على ما كنت قد 
فعلته أنا ولم يره مجرد مسألة عارضة» وأصر على مناقشته. إلا أن ما 
كان أكثر غرابة من هذا كلهء هو أنه قلّل من أهمية ميزة من أهم ميزاته» 
ذلك أنه قد نصحني جادا بأن أرحل بعيداً لفترة قصيرة. ولم تكن هناك 
نصيحة أسهل من هذه على الفهم كان الأمر بسيطًا إلى حد كاف وأي 
شخص یمکنه أن يتفحصه بإمعان کان فى مقدوره أن يصل إلى ما 
يتضمنهء إلا أن مجرد رحيلي لم يكن ليعدل من وضع الأمر كله بهذه 
البساطةء ولم يكن ليعدل حتى من وضع جانبه الأكبرء بل إن هذا 
الرحيل على العكس هو بالضبط ما لا بد لي من آن آتجنبه. فلو کان لي 
أن أتبع أي خطة فلا بد أن تحتفظ هذه الخطة بالمسألة كلها في داخل 
نطاق حدودها الضيقة الحاليةء تلك التي لم تتشابك بعد مع العالم 
الخارجي؛ آي آنني لا بد لي من آن آبقى حيث آناء وألا دع بقائي يؤثر 
في سلوكى إلى أي حد قد يبدو فيه هذا التأثير واضحًاء ويشمل هذا 
بل فحسب لأنه أمر تافه» ولأنه مسألة شخصية بحتةء وعلى هذا فليس 
لی سوی أن آتناول هذا الأمر باستخفاف» وليبق فى مكانه على هذا 
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المستوى. وهكذا فلم تكن ملاحظات صديقي في النهاية بغير ذات نفع 
لي» ذلك آنها ِن لم تکن قد علمتني شيا جديدَاًء فاٍنها كانت قد زادت 
من قوة قراري الأصلي. 

وبالتفكير في إمعان قد تبدو التطورات التي مر بها الأمرء بمرور الوقت» 
ليست تطورات للأمر نفسه» بل هي فقط تطورات لوجهة نظري إليه 
بقدر ما أصبحت وجهة نظري هذه أكثر هدوءًَا من ناحيةء وأكثر رجولةء 
متطرقة إلى مدى أكثر قربًا للغاية من لب المسألة. ومن ناحية آخرى 
تزايدت زعزعة طبعي تحت تأثير الإجهاد العصبي المتصل الذي لا 
أقوی على مخالبته مهما کان هيتا. 

إت آقل اضطراا الآن بسب الأمن حن لاظن أت آأدرك کف يبدو 
من غير المحتمل أن ينتهي إلى أي أزمة حاسمةء جليةء كما كانت تبدو 
أحيانًاء إن المرء» خاصة عندما يكون صغير السن» ميّال بطبعه إلى 
المبالغة في السرعة التي تصل بها اللحظات الحاسمةء وقد اعتدت 
كلما كانت قاضيتي الصغيرة تتهاوى مغشيًا عليها عند مجرد رؤيتها لي 
وهي تغطس جانيًا نحو أحد جانبي مقعد متشبثة بمسنده الخلفي 
بإحدى يديهاء بينما تجذب بيدها الأخرى خيوط صدريتها ودموع 
الغضب واليأس تتدحرج فوق خديهاء أن أفكر بأن اللحظة قد حانت 
الآن للرد من جانبي» إلا أنه لم تكن ثمة لحظة حاسمةء ولم تكن هناك 
أحكام علي تتطلب ذلك الرد فالنساء يغشى عليهن بسهولة» وليس 
لدى العالم وقت لكي يلحظ كل ما يفعلنه. وما الذي كان قد حدث 
حقا قى كل تلك السترات لا شىء سرف أن مثل تلك الحالات قد 
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تكررت» أحياتًا بعنف زائد» وأحياتًا على نحو أقل عنقًاء وأن حصيلتها 
الكلية قد تزايدت تبعًا لذلك. وأن الناس يتسكعون حولنا عن قرب» 
وربما راق لهم أن يتدخلواء لو نهم كانوا قد وجدوا طريقة ما للتدخلء 
إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على طريقة للتدخل» وهكذا فإنهم حتى 
الآن كان عليهم أن يعوّلوا على ما يمكنهم أن يتشمموه ومع أن ذلك 
وحده مهيأ تماما لكي يشغل أصحاب هذه الأنوف إلا أنه لم يكن ليبلغ 
بهم إلى آي شيء أكثر من ذلك لكن الموقف كان دائمًا على مشل هذا 
الحو أساسًاء دائمًا مزودًا بالمتفرجين الذين لا لزوم لهم والمشاهدين 
الفضوليينء الذين يبررون دائمًا حضورهم بأعذار ماكرة» مفضلين 
الزعم بأنهم أقارب» ودائمًا يمدون أعناقهم يتنشقون المتاعب» إلا أن 
كل ما حققوه هو نهم ما زالوا يقفون موقف المتفرجين. والاختلاف 
الوحيد هو ني قد انتهيت إلى التعرف عليهم» وإلى تمييز آي وجه من 
وجوههم عن الآخر. وكنت قد اعتقدت ذات مرة أنهم كانوا فحسب قد 
تقاطروا تدريجِيًا إلى المكان قادمين من الخارج» وأن المسألة كان لها 
أصداء آوسع» وهي اصداء كانت هي نفسها تفرض وجود أزمة. واليوم 
أظن أنني أعرف أن هؤلاء المتفرجين كانوا حاضرين دائمًا منذ البداية 
وأنه لم يكن لهم سوى القليلء أو أنهم لم يكن لهم دخل قط بوشك 
حدوث أزمة. والأزمة نفسهاء ولماذا أبجلها أنا فأطلق عليها هذا الاسم؟ 
لو كان من الممكن أصلا للرأي العام ليس غدا بالتأكيد ولا بعد الغد 
وقد يبدو أن ذلك لن يقع مطلقًا- أن يشغل نفسه بالمسألة التي هيء 
ولا بد لي أن أكرر ذلك خارج نطاق قدرته» فإنتي بلا شك لن أفلت 


1E 


منه بغير أذى. لكن الناس من ناحية أخرى مقدرتهم أن يضعوا في 
اعتبارهم أنني لست مجهولا للجمهورء وأنني قد عشت طوال هذه 
الفترة في وهج ضوء الشعبيةء على نحو لا يفتقر إلى الثقة» وجدير 
بالمسۇ ولا وأن هذه المرآة الصخيرة الروك هذه الراندة الأ خيرة ألى 
حياتي» والتي» ودعوني أسجل ملاحظتي بالمناسبة. ربما کان آي رجل 
آخر قد صرفها عنه بفظاظة كقشرة شائكة» وداس عليها بقدمه» وبلا 
صوت» بصفة خاصة» وأن هذه المرأة قد أمكنها في أسواً الأحوال فقطء 
أن تضيف تبجحًا قبيحًا هينًا جد إلى الإجازة التي أجازني إياها الرأي 
العام منذ وقت طويل» باعتباري عضوا محترمًا في المجتمع. 

هذا هو النحو الذي تقوم عليه الأمور الآنء ولا يبدو أنها تسبب لي أي 
اضطراب. 

إن حقيقة نني بمرور السنوات» كنت مع ذلك قد أصبحت مضطربًا إلى 
حد ماء لا علاقة له بالمغزى الحقيقي لهذه المسألةء إن رجلا ببساطة لا 
پمک آن بشخفل کرت هدنا مسقا لض آحد الاس حي عندما 
يعرف معرفة كافية أن الضغينة بلا مبرر» فهو قد يصبح مضطربًاء ويبداً 
على نحو جسدي فحسب» في أن يجفل من الأزمات المنذرة 
بالحدوث» حتی عندما لا یکون معتقدا کثیرًا شأنه شأن أي رجل أمين 
بأنها بسبيلها إلى الحدوث. جزتيًا أيضًا هذا الاضطراب هو عرض من 
أعراض التقدم في السن؛ فالشباب يضفون ازدهارًا ما على كل شيء 
والصفات المربكة لا تتبدى للعين في غمار الفيض اللا نهائي للطاقة 
الشابة:؛ فلو كان لرجل» كشاب» على نحو ماء عين يقظة. فإن ذلك مما 
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لا ييحسب ضده» بل إنهاء تلك العين الحذرةء لا تكاد تبدو ملحوظة 
بالمرة حتى له هو نفسه» لكن الأشياء التي تتبقى الآن في الشيخوخة 
إنما هي البقايا وحدهاء وكل منها ضروري» ولا شيء منها يتجدد 
ويكون كل منها تحت الفحص.» والعين الحذرة للرجل المتقدم في 
السن هي عين يقظة في وضوح» وليست مما يصعب إدراكه. فقط هي» 


ث 


كما هو الحال فى هذا الشأنء لا تمثل فسادًا فعايًا لحالته. 


وهكذا فمن أي ناحية أنظر منها إلى هذه المسألة الصغيرة يبدو لي 
وسألتزم بذلك -آنني إن ظللت أضع يدي فوقهاء حتى وإن كان ذلك 
بخفة كافيةء فإنني سوف أواصل» فأحيا في هدوء حياتي الخاصة لوقت 
طويل قادم» لا يسبب لي العالم إزعاجًاء على الرغم من كل اندلاعات 
غب المراة. 
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اول حزن 

كان فنان عقلة متحركة -هذا الفن الذي يمارس عاليًا في جوف قباب 
مسارح المنوعات الكبرى» من المسلم به آنه أحد أصعب الفنون التي 
يمكن أن تنجزها البشرية- قد رتب حياتهء طالما واصل العمل في 
نفس المبنى» على ألا يهبط قط عن عقلته ليلا أو نهارًا. في البداية كان 
ذلك فقط بدافع من الرغبة في إتقان مرانه» لكن فيما بعد كانت العادة 
بقوتها البالغة قد دفعته إلى ذلك؛ فكانت كل حاجاته» وهي حاجات 
بالغة التواضع» يتم تزويده بها بواسطة مساعدين مناوبين يرقبون من 
أسفل» وكان يرفع إليه» ويهبط من عنده ثانية» في حاويات مشيدة على 
نحو خاص» کل ما کان یتطلبه. 

لم تسبب هذه الطريقة في الحياة أي متاعب بعينها للعاملين بالمسرح» 
فيما عدا آنه عندما كان يجري آداء عروض أخرى فوق المسرح» أثبت 
كونه لا يزال هناك في أعلى» وهو مالم يكن يسهل إخفاؤه» أنه آمر 
مشتت للانتباه إلى حد ماء وكذلك أيضًا حقيقة أنه وإن كان يبقى في 
مثل هذا الوقت ساكتا على الأغلب. إلا أنه كان يجذب نظرة شاردة ما 
هنا وهناك من وسط الجمهور. لكن تجاوزت الإدارة عن ذلك لأنه كان 
فناتا خارقا للعادة» ومتفردًا في أدائه. وكانوا بالطبع قد أدركوا أن هذه 
الصيغة للحياة لم تكن مزحة خالصةء فبهذه الطريقة وحدها كان يمكنه 
حقاً الاحتفاظ بنفسه في حالة مران مستمر» ويظل فنه بهذا في أقصى 
درجة من درجات اكتماله. 
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وقد كان الجو أيضًا صحيًا تماما هناك في أعلىء وعندما کان یتم فتح 
كل نوافذ المسرح حول القبو في فصول السنة الأكثر حرارة وتتدفق 
أشعة الشمس والهواء النقي بلا عاتق إلى داخل القبوة المعتمة» كان 
حتی ذلك أیضًا يبدو جمیلا. 

کات خا ا ا مارد غل وا ا عا ف کان 
فنان أكروبات زميل يتسلق الدرج صاعلا إليه» وكانا يجلسان معا 
عندئذ فوق العقلةء ويتحادثان» أو قد يتبادل معه عمال البناء الذين 
يعملون في إصلاح السقف كلمات قلائل من خلال نافذة مفتوحة» أو 
يهتف له الوقاد بينما يتفحص الإضاءة الاضطرارية في البهو العلوي 
بشيء يبدو مفعمًا بالاحترام وإن کان مضمونه لا یکاد یتضح» وفیما 
عدا ذلك لم يكن هناك ما يزعج عزلته؛ وأحيانًا ربما كان أحد عمال 
المسرح» في تجواله في أنحاء المسرح الخالي في فترة ما بعد الظهيرة. 
يحدق إلى أعلى متفكرًا في فراغ ارتفاع السقف الهائل» وهو في خارج 
مجال الرؤية على الغلب» حيث يقوم فنان العقلة المتحركة على غير 
وعي منه بآن هناك من يرقبه» بممارسة فنه» أو يستريح. 

كان في استطاعة فنان العقلة المتحركة أن يواصل حياته على هذا النحو 
في سلام» لولا تلك الرحلات التي لا مفر منها من مكان إلى مكانء 
والتي وجدها مرهقة إلى أقصى حد. وبالطبع كان مديره الفني قد رتب 
الأمر بحيث لا تطول معاناته لحظة واحدة زائدة عن الضرورة؛ فبالنسبة 
للرحلات داخل المدنء كانت تستخدم السيارات السريعة التي كانت 
تنطلق به ليا -إن أمكن- أو في ول ساعات الصباح. خلال الشوارع 
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الخالية بأقصى سرعة المطاردةء وإن تكن بالغة البطء مع ذلك بالسبة 
لفراغ صبر فنان العقلة المتحركة؛ أما بالنسبة للرحلات بالقطارء فقد 
کان یتم حجز دیوان باکمله؛ بداخله كان يقضي فنان العقلة المتحركة 
وقته معتليًا رف الأمتعةء بدياء وإن يكن متواضعًا لأسلوب حياته 
المعتادء وفي المدينة التالية في جولتهماء وقبل أن يصل بوقت طويل» 
كانت العقلة تعلق عاليًا في المسرح» وكانت كل الأبواب المؤدية إلى 
خشبة المسرح تفتح على اتساعهاء وتترك كل الممرات خالية إلا أن 
المدير الفني لم يكن يعرف قط أي لحظة سعادة حتى يضع فنان العقلة 
المتحركة قدمه فوق السلم المصنوع من الحبالء وفي غمضة عينء بعد 
طول انتظار يتعلق عاليًا فوق عقلته. 

ذات مرة عندما كانايرحلان معا مرة أخرى» وكان فنان العقلة 
المتحركة مستلقيًا يحلم فوق شبكة رف الأمتعة» وكان المدير الفني 
يضطجع في مقعد النافذة المقابلة يقرأ كتابًاء وجه فنان العقلة 
المتحركة حديثه إلى مرافقه في صوت خفيض,» وانتبه المدير في 
الحال. قال فنان العقلة المتحركةء وهو يعض على شفتيه» بأنه لا بد من 
أن يكون لديه من الآن عقلتان إحداهما في مواجهة الأخرى» ووافق 
المدير في الحال. لكن فنان العقلة المتحركةء وكأنما ليوضح أن 
موافقته هذه تعادل في قلة جدواها ما يؤدي إليه رفضه» قال إِنه لن يقوم 
بأداء فنه مرة أخرى قط فوق عقلة واحدة. ومهما كانت الحال» وكان 
مجرد تصور أن ذلك يمكن أن يحدث ولو لمرة أخرى فقط قد جعلته 
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وقد أكد المدير وهو يتحسس طريقه في انتباه» مرة أخرى موافقته 
التامةء فعقلتان كانتا أفضل من عقلة واحدةء بالإإضافة إلى أن ثمة نفع 
أيضًا لهذا التجهيز الجديدء فسوف يكون ممكتًا تقديم مزيد من 
المنوعات في العرض. عند ذاك تفجرت دموع فنان العقلة المتحركة 
فجأة. وانتفض المدير واققًا على قدميه في حزن عميق» وتساءل عن 
الأمر» وعندما لم يحصل على إجابة» صعد فوق المقعد» وربت عليه 
وخداهما متلاصقان حتى لقد تبلل وجهه هو بدموع فنان العقلة 
المتحركة. إلا أن الأمر استلزم كثيرًا من الأسئلة والتهدئة المتوددة حتى 
نشج فنان العقلة وهو يقول: «تظل فقط العقلة الواحدة هي كل ما في 
يدي» فكيف يمکنني أن أعيش!» وقد سهل هذا للمدير على نحو ما 
كيف يتمكن من إرضائه» فوعده بأنه سيبرق من المحطة التالية مباشرة 
بأن يتم إحضار عقلة ثانيةء وأن يتم ت ركيبها في أول مدينة في دورتهماء 
ووجه اللوم إلى نفسه؛ لكونه قد ترك الفنان يعمل طوال هذه المدة كلها 
فوق عقلة واحدة فقط. وشكره وأثنى عليه بحرارة لأنه أخيرًا قد أشار له 
إلى خطئه. وهكذا بلغ المدير غايته في إعادة التأكيد لفنان العقلة 
المتحركةء شينًا فشينًاء وأصبح في إمكانه أن يعود راجعًا إلى ركنه. إلا 
أنه هو نفسه كان قد أصبح أبعد ما يكون عن إعادة الطمأنينة إلى نفسهء 
فقد ظل يرمق فنان العقلة المتحركة خفية بقلق عميق من فوق حافة 
كتابه. فهل لمثل هذه الأفكار إن هي بدأت تعذبه على هذا النحوء أن 
تتركه بعد ذلك ثانية؟ وهل لن يكون لها أن تتزايد في إلحاحها عليه؟ 
وهل لن يكون لها أن تهدد وجوده ذاته؟ وكان المدير الفني قد اعتقد 
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حقا بأنه قد أمكنه أن يرى خلال النوم الهادئ» في ظاهره ذلك الذي 
أعقب نوبة ذرف الدموعء أولى تجاعيد الحرص تحفر نفسها فوق جبهة 
فان العقلة المتحركةء الناعمة كجبهة طفل. 
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(«شذرة» 
- كيف هذا» هل ظللت أيها الصياد جراكوس مبحرًا بهذا القارب 
التق ظطرال القرون؟!. 
_ «ألف وخمسمائة سنة حتى الآن». 
- «ودائمًا فى هذه السفينة نفسها؟». 
- «فى هذا الزورق نفسه. إن الزورق فيما أعتقد هو الكلمة الصحيحة 
إنك لست مغتادا على شؤون الملاحة قيما يبدي اليس كذلك؟». 
- «لا؛ إنها اليوم هي المرة الأولى التي أهتم فيها بهذه الشؤون -فةط 
- «لا ضرورة لأي اعتذار. إنني آتى من داخل اليابسة أيضًا. آنا لم أكن 
ملاحًاء ولم أرغب قط في أن أكونه فلقد كانت الجبال والغابات عادة 
هي أصدقائي؛ ولكنني الآن الصياد جراكوسء» أقدم الملاحين؛ الإله 
الحامي للبحارة؛ الصياد جراكوس الذي يصلي له فتية القمرات» وهم 
يعتصرون أيديهم» عندما ينتابهم الفزع في أعشاش الغربان» في ليل 
العاصفة. لا تضحك». 
- «هل ينبغي لي أن أضحك؟ لا مطلقاً في الحقيقة» لقد وقفت أمام 
باب قمرتك بقلب واجف. وبقلب واجف دخلتهاء لقد هدا طبعك 
الو دود ھن ری شا ھا علی اتی لی انس ادا فی ضاف می آگرنه 
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- «آنت على حق بالطبع» فليكن ما يكون» إنني الصيّاد جراكوس ألا 
ترید آن تتذوق شينًا من هذا النبيذ-إنئى لا أعرف نوعه»ء لكثه حلى 
وثقيل- إن الراعي يهتم بأمري». 

= اليس الان شكرا آنى فى غابة القلل. فما بعد ريما لو سمحف 
لى بالبقاء طويلا. ولا أجرؤ فوق ذلك على أن أشرب من زجاجتك» 
من هو الراعی؟». 

«صاحب القارب. هھؤلاء الرعاة هم دون شك» ناس مرموقون. على 
أنني لا آفهمهم وحَسْب. لا أعني بهذا لغتهم» مع أنني بالطبع غالبًا ما لا 
أفهم لغتهم هي أيضسًا. لكن هذا خارج عن الموضوع -لقد تعلمت ما 
يكفي من اللخات على مر القرونء وكان باستطاعتي أن قوم بدور 
المترجم بين الجيل الحاضر وبين أسلافه. لكن ما لا أفهمه هو طرق 
كر الرعاة ريسا يمكك أن س خا ل 

- «لا آمل کثيرًا في هذاء كيف يمکن آن آشرح لك آي شيء بينما آنا 
لست حتى مجرد طفل يلغو بالمقارنة بك». 

- «ليس الأمر كذلك» مرة فقط وبصورة قاطعة ليس الأمر كذلك. إنك 
إنما تسدي إلى معروفًا إذا تحدثت برجولة أكثر قليلاء لو تحدثت بمزيد 
من الثقة بالنفس» قليآا. ما فائدة أن يكون لدى المرء شبح في صورة 
فف إن لاعف به ارط من بات العتبن إلى البحيرة إتت فى 
حاجة إلى تفسيرات عدديةء ونت الذي تطوف مسرعاً في الخارج» 
بمکنك أن تقد مھا .لکن لو شخت آن تجلس مرتخدا هنا إلى ماتدی: 
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وتخدع نفسك بنسيان القليل الذي تعرف» فماذا يتبقى إذّن» يمكنك أن 
تغادو هذا المكان حالاء وإننى لأعنى تماما ما أقول». 

- «هناك شيء ما فيما تقول. إننيء في الحقيقةء أتفوق عليك من نواح 
عدة» وسوف أحاول لهذا أن أتمالك نفسى» فاسأل ما تشاء!». 


- «هذا أفضل» أفضل كثيرًاء وأنت الآن تجهد نفسك غاية الإإجهاد في 
المضي في الاتجاه العكسي» وتتخيل آنك متفوق في بعض آنواع 
الأساليب» لكن عليك أن تفهمني فهمًا صحيحًا. إنني بشر مثلك» لكنني 
فقط أكثر منك نفادًا للصبر بتأثير القرون القليلة التي أكبرك بها في 
العم وغل هذا عتا تفدتث عن الرغاة اتفه اشرب يعض اليد 
لكي تشحذ قريحتك, لا تكن هيّابًاء اشرب. توجد شحنة كبيرة باقية 
لدي لا تزال من هذا النبيذ». 

- «هذا النبيذ ممتاز يا جراكوسء فليهناً راعيك». 

- «لقد توفي اليوم للأسف. كان رجلا طيبًاء ولقد رحل في سلام. لقد 
وقف أولاده الأصحاء اليافعون حول فراش موته»ء وانهارت زوجته 
مغشيًا عليها تحت قدميه» ومع ذلك كانت أفكاره الأخيرة تدور حولي 
رجل طيب» مواطن من هامبورج». 

- «يا إلهي الطيب» من هامبورج» وتعرف آنت هنا في الجنوب أنه قد 
مات اليوم؟». 

- «ماذا؟ لماذا لا يكون لي أن أعرف عندما يموت من يرعاني؟ إنك 
A hee‏ 
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- «هل تحاول أن تهينني؟». 

- «لاء لا أبداء إنتي أفعل هذا على الرغم مني» لكن ليس لك أن تبدي 
هذه الدهشةء وعليك أن تحتسي المزيد من النبيذ أما فيما يتعلق 
بالرعاةء فإن الوضع هو كما يلي: أساسسًا لم يكن القارب ملكا لأحد». 

- «جراكوس. لي طلب. قل لي أولا باختصارء لكن في صيغة 
متماسكةء كيف تبدو آمورك؟ فلكي آقول لك الحق» آنا بالفعل لا 
أعرف. بالطبع» أنت تأخذ كل شيء على أنه أمر مسلم به» وتزعم» كما 
هي عادتك» أن الدنيا كلها تعرف كل شيء. لكن في حياتنا البشرية 
اال اهو دلا کا اچ کی ال ان تا 
ذلك بنفساك- تكون يدا المرء مشغولتين في محاولته لأن يصنع شيا 
ماء من نفسه» ومن آسرته. وبقدر ما يعد الصياد جراكوس شخصًا مثيرًا 
للاهتمام- وهذا اعتقاد من جانبي» وليس إطراءً دنينًا- إلا أن المرء لا 
يجد لديه متسعا من الوقت لكي يفكر فيه» ولكي يكتشف حقيقته؛ هذا 
بصرف النظر عن مدى الاستعداد للتورط في آي إزعاج بخصوصه. ریما 
أمكن للمرء أن يفعل هذا على فراش الموت» مثل صاحبك الذي من 
هامبورج -لکنني لست آدری. ریما تيح لرجل مشغول في اول فرصة» 
أن يقضي وقتا ينطرح فيه أرضًاء ثم قد يشرد جراكوس الصيّاد الأخضر 
أخيرًا بعد ذلك مستغرقا في أفكاره العقيمة. لكن المسألة هي خلاقًا 
للك غلى الحو الذي ذكرته لك. إنئى لا أعرف شيا غنك. ولقد 
جاءت بي مشاغلي العملية إلى الميناء هناء وريت القارب» وكانت 
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السقالة ملقاة فعبرتها-. لكنني أرغب الآن رغبة شديدة في أن أعرف 
شا مھما سكا غنات 

اف شيا متاك س القصص القديمة القديمة. كل الكب 
ملآى بهاء والمدرسون يرسمونها فوق السبورات في كل مدرسة» 
وتحلم بها الأمهات» بينما يرضع الأطفال أثدائهنء إنها قصص يتم 
الهمس بها في حالات المعانقة» ويقولها التجار لزبائنهمء والزبائن 
يحكونها للتجارء وينشدها الجنود في المسيرات» والواعظ يهتف بها 
في الكنيسةء ويرى المؤرخون في داخل حجراتهم بأفواه مفغورةء ذلك 
الذي حدث قبل زمن طويل» ويصفونه بلا انقطاع»ء إنها قصص تطبع 
في الصحف. ويتناقلها الناس من يد ليدء لقد اخترع البرق كي يتاح لها 
أن تطوف حول الأرض على نحو أسرع» ويتم اكتشافها في الحفائر التي 
تنقب عن المدن المدفونةء وتسرع المصاعد بها إلى قمم ناطحات 
الاب و عله ا ركاب قارات الس كك الحديدية من داق 
القطارات إلى المناطق التي يمرون بها في سفرهم» لكن كان الصبح 
قبل ذلك قد عَروا بها نحوهم» ويمكن قراءتها في النجوم» وتحمل 
انعكاساتها أسطح مياه البحيرات» وتهبط بها الجداول من أعالي 
الجبال» وتجلس أنت هناء أيها الرجل» وتسألني عن التماسك. لا بد 
نك قضيت شبابًا ضائعًا بصورة متفردة!». 

5 من الممكن أن يكون ذلك قد حدث» كما هي الحال التي تنقضي 
بها كل مراحل الشباب» لكن سيكون من المقيد جدا لك فيما أعتقد. 
لو تطلعت مرة إلى الدنيا من حولك قليآا. وكما قد يبدو لك غريبًا - 
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وإنني لأكاد أستغربه آنا نفسي» في جلستي هنا على الرغم من ذلك 
نك حقيقة لست موضوعا للحديث في المدنء ومهما كانت كثرة عدد 
الأشياء التي تناولتها الأحاديث. فأنت لست من بينها. إن الدنيا تمضي 
في طريقهاء وأنت تقوم برحلاتك. لكنني لم آلحظ قط إلى اليوم» أن 
هذه الطرق قد تقاطعت أحدها مع الآخر». 

- «يا عزيزي» هذا ما لاحظته أنت» على حين لاحظ آخرون أمورًا 
أخرى. ويوجد عند هذه النقطة احتمالات فقط, إما أنك قد احتفظت 
في صمت بما عرفته عني» وكان لك بفعلك هذا غرض محدد في 
نفسك. وفي مقدوري» في هذه الحالةء أن أقول لك بصراحة تامة: نت 
على الطريق الخطا. أو أنك من ناحية أخرى تعتقد حقا بأنك لا تستطيع 
أن تتذكر أي شيء عني؛ لأنك قد خلطت قصتي مع قصة شخص آخر. 
وفي تلك الحالةء كل ما يمكنني أن آقوله لك هو: إنني -لاء لا أستطيع؛ 
فكل شخص يعرف القصةء ولماذا يتعين علي أن أكون أنا من يحكيها 
لك؟! لقد كانت كلها في زمن بعيد للغايةء فاسل عنها المؤرخين؛ فهم 
يرون في دراساتهم بأفواه مفغورة ذلك الذي حدث منذ زمن بعيد» 
ويصفونه بلا انقطاع. اذهب إليهم» ثم عد. لقد كان ذلك كله منذ زمن 
بعيد للغايةء فكيف يكون متوقعًا مني أن أحتفظ به كله بداخل هذا 
العقل المزدحم غاية الازدحام؟». 

- «انتظر يا جراكوس» سأسهل لك المهمة» سأوجه إليك أستلة. من 
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- «من الغابة السوداءء كما هو معلوم في العالم کله). 

- «بالطبع» من الغابة السوداء ولقد قمت هناك ببعض أعمال الصيد 
في القرن الرابع؟». 

- «هل تعرف الغابة السوداء يا رجل؟». 

.)¥( 

ق ا ن اك ا ار ری قار 
ما تعرف أنت» وربما يعرف أكثر كثيرًا مما تعرف. من ذا الذي أرسلك 
إلى هنا؟ لقد كان ذلك محتومًا. كان لتواضعك المتطفل ما يبرره على 
خير وجه» إنك لغو أملأه نا بالنبيذ. وهكذا فأنت حتى لا تعرف الغابة 
السوداء» وكنت آنا قد ولدت هناك وكنت أمارس الصيد فيها حتى 
بلخت عامي الخامس والعشرين» فلو لم تقتدني ظبية الشمواه خلفها- 
وتعرف أنت ذلك الآن- لكنت قد قضيت حياة طويلةء ورائعة لصياد 
لكن الشمواه اقتادتنيء وهكذا سقطت» قتي فوق الصخور.. فلا تسأل 
آی آسغلة آخری. هاندا میٹ ٹہ میت لست آدري لماذا آنا هنا 
كنت في ذلك الحين قد سجيت فوق سطح قارب الموت» وهو ما كان 
يليق برجل ميث» وكانت المهام الثلاث أو الأربع التي تلزمني قد تم 
إنجازهاء كما يحدث لأي شخص آخر -فما الذي يجعل الصياد 
جراکوس استثناء؟). 

کل شيء کان قد حدث في ترتيبه المضبوطء واستلقيت أنا ممددًا في 


القارب». 
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اغتيال آخ من الثابت أن الاغتيال قد تم على النحو التالي: 

اتخذ شمار القاتل مكانه في حوالي الساعة التاسعة ذات مساء في ضوء 
القمر الساطع عند ركن» كان على فيزه الضحية أن يستدير عنده قادمًا 
من الزقاق الذي يقع فيه مكتبهء إلى الزقاق الذي كان يقطنه. 

كان هواء الليل مرعش البرودة» إلا أن شمار كان يرتدي فقط بدلة رقيقة 
زرقاء وكانت السترة فوق هذا مفكوكة الأزرار. لم يكن يشعر بأي 
برودةء وكان أيضًا يتحرك في مکانه طوال الوقت» وكان سلاحه وهو 
نصف سونكي ونصف سكين مطبخ مضمومًا في قبضته بشدة» في 
وضع مكشوف تمامًا. تطلع إلى السكين في ضوء القمرء تألق النصل» 
ولم يکن هذا ليكف شمار» فضرب به على أحجار قرميد الرصيف حتى 
تطاير منه الشرر» فأسف لذلك ربماء ولكي يصونه عن الضرر» سحبه 
كما يسحب قوس الفيولينة فوق كعب حذائه» بينما كان ينحني إلى 
الأمام واقفًا على ساق واحدة متسمعا إلى حفيف السكين فوق حذائه 
ذي الرقبةء وإلى آي صوت يصدر عن الزقاق الجانبي المرصود في 
الوقت نفسه. 

فلماذا سمح بالاس المواطن المدني الذي كان يرقب ذلك كله من 
نافذته القريبة من المكان في الطابق الثاني» بأن يحدث ما حدث؟ 
تقص الطبيعة البشرية! وقف بياقته مطوية إلى أعلى ورداء نومه قد التف 
ل ا ا کے وه ا 
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وعلى مسافة خمسة بيوت في الجانب الآخر من الزقاق» كانت «فراو 
فيزه» مرتدية معطفا من فراء الثعلب فوق قميص نومهاء وقد تطلعت 
خارجًا؛ كي ترقب زوجها الذي كان قد تأخر الليلة على غير المعتاد. 
وأخيرًا رن صوت جرس الباب أمام مكتب فيزه مرتفعًا للغاية بالسبة 
لجرس باب» فوق المدينة مباشرة متصاعدا نحو السماء وبرز فيزه 
العامل الليلي المجتهد خارجًاء وإن كان لم يظهر بعد في ذلك الزقاق؛ 
ينبئ فقط عن خروجه من المنزل صوت الجرس,» وردد الرصيف في 
الحال وقع خطواته الهادئة. 

انحنى بالاس أكثر إلى الأمام» لم يكن ليسمح بأن يفوته أي شيء 
وأغلقت فراو فيزه نافذتها بقرقعةء وقد اطمأنت لسماع صوت الجرس» 
لكن ركع شمار إلى أسفل» ولما لم تكن أجزاء آخرى من جسده عارية» 
فقد ضغط وجهه فقط ويديه على أحجار الرصيف» وبينما كان كل 
شيء آخر یتجمد» کان شمار يتوهج حرارة. 

تماما عند الناصية التي تفصل بين الزقاقين» توقف فيز برزت عصاه 
فقط إلى داخل الزقاق الآخر لكي تدعمه» وهم مفاجى أبقاه واقفًاً. دعته 
سماء الليلء بلونها الأزرق الغامق» ولونها الذهبيء ودون أن يدري تطلع 
إليها في أعلى» وبلا وعي رفع قبعتهء وسوّى شعر رأسه» لم يكن ثمة 
شيء هناك قد تجمع کي يفسر له مستقبله العاجل» ظل کل شيء في 
مكانه المبهم والخالي من المعنى» كان في ذاته ولذاته فعلا معقولا 
للغايةء أن يتقدم فيزه أكثر إلى الأمام» إلا أن يتقدم نحو سكين شمار. 
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صاح شمار» وهو يقف فوق أطراف أصابع قدميهء مادا ذراعه» وقد 
انخفضت السكين في حدة: «فيزه» فيزه؛ سدى انتظرتك يوليا»» 
وانغخرست سكين شمار في يمين الرقبة» وفي يسار الرقبة» ومرة ثالثة 
عميقا في جوف البطن. 

وينطلق من المياه وهي تنفجر منشقة» صوت شبيه بذلك الصوت 
الذي انطلق من ڦيزه. 

قال شمار: «انتهى» وطوح بالسكينء وعندها لطخ الدم الزائد الحصا 
آمام واجهة قرب منزل. 

«نعمة الاغتيالء الارتياح» النشوة المجنحة المنبثقة من إراقة دماء الغير؛ 
فيزه يا ظل الليل العتيدء أيها الصديق» يا رفيق الحانةء ها أنت تنزف 
ممعتًا في التواري في جوف التربة المظلمة تحت الشارع. فلم لم تكن 
قربة دماء فحسب» حتى يمكنني أن أقف فوقها بقدمي فأجعلك 
تتلاشی» فتستحیل عدمًاء لا يتحقق کل ما نريدء لا تحمل كل الأحلام 
ثمرّا عندما تزدهر» ها هي بقيتك الأثقل وطأة تستلقي هناء لا تبالي 
بالفعل بأي ركلة؛ ما جدوى السؤال الأبكم الذي تتساءله؟». 

وعلى باب منزله ذي المصراعين عندما اندفع مفتوحاء وقف باللاس 
يغص جسده المختنق بال «شمار» شمار؛ لقد رايت کل شيء» لم 
يفتني شي ء). 

تفحص بالاس وشمار أحدهما الآخرء وأراحت بالاس نتيجة التفحص؛ 
ولم ينته شمار إلى نتيجة. 


1۵0¥ 


واندفعت فراو فيز وحواليها جمع من الناس» قادمة؛ وقد شاخ وجهها 
تماما بفعل الصدمةء وانفتح معطفها الفرى وتهاوت فوق قيزه. كان 
الجسد الذي يضمه الرداء الليلي ينتمي إلى فيز وكان المعطف 
المنتشر فوق الزوجين كالأرض المعشبة الملساء حول قبر» ينتمي فراؤه 
امعان ال الد 

وأطبق شمار الذي كان يغالب بصعوبة غثيانه الأخير» فمه فوق كتف 
رجل الشرطة الذي قاده بينما كان يخطو في خفَةء مبتعدا به. 


%# %# %* 
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الصیاد جراكوس 

کان صبيّان يجلسان فوق سور الميناء يلعبان النرد» وكان رجل يقراً 
جريدة فوق درج النصب» يستريح في ظل بطل كان يشهر سيفه عاليًّاء 
وفتاة كانت تملا دلوها عند النافورةء وبائع فاكهة كان يستلقي بجوار 
بضاعتهء يحدق بعيدا في البحر. وفي عمق فتحتي النافذة والباب 
الخاليتين في حانةء كان باستطاعة المرء أن يرى رجلين في الخلفية 
بجلسان لاحثساء نبيذهما. وكان صاحب المشرب جالسًا إلى منضدة 
في المقدمة نعسان. وكان قارب يدنو في صمت من المرفاً الصغيرء 
کما لو کان محمرلا فرق الماء على تخو ما. وصحد رجل پرتدی قمبصًا 
أزرق اللون إلى الشاطى» وجذب الحبل من خلال حلقة» وخلف 
صاحب القارب كان رجلان آخران في ثوبين داكنين بأزرار فضية 
یحملان نعشًّاء فوقه» کان يستلقي فیما يبدو رجل» تحت غطاء 
حريري هائل نسقت رسومه على هيئة الزهورء تتدلى منها الشراريب. 
لم يهتم أحد على رصيف الميناء بأمر هؤلاء القادمين الجدد» حتى 
عندما آنزلوا النعش» كي ينتظروا صاحب القارب» الذي كان لا يزال 
منشغلا بالحبل الذي في يده ولم يقترب منهم أحد ولم يوجه إلبهم 
ادما ولا آلقى عليهم أحد نظرة فضولية. 

وکان البحّار قد احتجزته لا تزال امرأة» بطفل فوق صدرهاء كانت قد 
ظهرت الآن بشعرها المفكوك فوق ظهر القارب. ثم تقدم البحار وأشار 
إلى منزل ذي طابقين» يميل لونه إلى الصفرة كان قد قام فجأة إلى 
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اليسار على جانب البحرء والتقط الحمًالان حملهماء واتجها به نحو 
الباب الخفيض ذي الأعمدة الرشيقة. وفتح صبي صغير نافذةء تماما 
في اللحظة المناسبةء ليرى الجماعة وهي تختفي في داخل المنزل» ثم 
أغلق النافذة ثانية في عجلة. وكان الباب مغلقا الآن أيضًاء كان مصنوعًا 
من البلوط السود بمتانة زائدة. وحط سرب من الحمام الذي كان 
طائرًا حول برج الناقوس» في الشارع آمام المنزل» وتجمع أمام الباب 
کما لو کان طعامه قد تم تخزینه هناك. وطارت إحدى حمامات السرب 
محلقة نحو الطابق الأول ونقرت بمنقارها زجاج النافذة. كانت حمائم 
السرب طيورًا جميلة صافية اللونء قد لقيت عناية كافية. قذفت إليها 
المرأة التي كانت بالقارب بالحبوب في دفعة واسعة المدى» فالتقطتهاء 
وطارت تعبر المسافة نحو المرأة. 

وهبط رجل يرتدي قبعة عالية مربوطة بشريط الحدادء أحد الحواري 
الضيقة. البالغة الانحدارء المؤدية إلى الميناء. تطلع حوله بيقظة» وبدا 
أن کل شيء يسیئه» والتوى فمه لمرأى بعض النفايات في أحد الأركان. 
كانت قشور الفاكهة ملقاة فوق درجات التمشال» أزاحها بعيدا بعصاه 
عند مروره بهاء وقرع بها المنزل» رافعا في نفس الوقت قبعته العالية من 
فوق رأسه بيمناه التي يغطيها قفاز أسود اللون. فتح الباب في الحالء 
وظهر حوالي خمسین طفاَا صغيرًا» اصطفوا على امتداد حائطي رواق 
المدخل» وانحنوا له. 

هبط ملاح القارب الدرج» وحيًا السيد الذي يرتدي الرداء السود 
واض هة صاغدا إلى الطان الأول ودار معه حول الشرةة ال فة 
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المضيئة التي كانت تحيط بالفناء ودخل كلاهماء بينما اندفع الصبية 
خلفهما عن بعد يشي بالتوقيرء إلى حجرة فسيحة باردة تطل على 
الخلفية» لم يكن يرى من خلال نوافذها أي منزل آخر» سوى حائط 
مكشوف صخري يتقاسمه اللونان الأسود والرمادي. كان الحمّالان 
مشغولان بتثبيت وإشعال شموع طويلة عديدة عند رأس النعش. إلا أن 
هذه الشموع لم تبعث ضوءَاء فقط أبعدت الظلال التي لم تكن قد 
تحركت حتى ذلك الحين» وجعلتها تخفق فوق الجدران» وكانت 
الملاءة التي تغطي النعش قد طرحت إلى الخلف» وفوقها كان يستلقي 
رجل تشوش نمو شعره مختلطًا بتهوش لحیته واصطبغت بشرته باللون 
البني وبدا شبيهًا بالصياد على نحو ماء كان يستلقي بلا حركة» وکأنه لا 
يتنفس» كانت عيناه مغلقتان» لكن أوضحت متعلقاته -مع ذلك- أنه 
ربما کا 


خطا السيد نحو النعش» ووضع يده على جبين ذلك المستلقي فوقه» ثم 
ركع» وراح يصلي. وأتى ملاح القارب بإشارة إلى الحمّالين لكي يغادرا 
الحجرةء فخرجا؛ ودفعا الأطفال الذين كانوا قد تجمعوا في الخارج 
بعيدأء ثم أغلقا الباب. لكن حتى هذا لم يبد أنه قد أرضى السيدء فألقى 
نظرة على ماح الققارب. وفهم الملاح» واختفى» من خلال باب 
جانبي» في الحجرة المجاورة. وفي الحال فتح الرجل المستلقي فوق 
النعش عينيهء وأدار وجهه في ألم ناحية السيدء وقال: «من أنت؟»» ومن 
دون أي علامة تدل على الدهشةء نهض السيد من وضعه الراكع» 
وأجاب: «محافظ مدينة ريفا». 
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أطرق الرجل المستلقي فوق النعش» وأشار إلى مقعد بحركة واهنة من 
ذراعه» وقال بعد أن تقبل محافظ المدينة دعوته: «لقد عرفت ذلك 
بالطبع يا سيدي المحافظ لكنني في اللحظات الأولى لاستعادتي 
وعيي» دائمًَا آنسی؛ ان کل شيء ياخذ في الدوران امام عيني» ومن 
الأفضل لي أن أتساءل عن أي شيء حتى لو كنت أعرفه. نت أيضسًا ربما 
تعلم أنني الصيّاد جراكوس». 

قال مخافظ المدية «التا کید كنت قد غت بوصولك في آثناء الليلء 
لقد كنا نائمين لفترة طويلةء ثم في حوالي منتصف الليل صاحت 
زوجتي قائلة: «سلفاتورى -وهذا هو اسمي- انظر إلى تلك الحمامة 
عند النافذة كانت حمامة حقا كبيرة في مشل حجم الديك» طارت 
فوقي» وقالت في أذني: «غدا يصل الصيّاد جراكوس الميت» فاستقبله 
باسم المدينة» 

أطرق الصيّاد برأسه» ولعق شفتيه بطرف لسانه قائلا: «نعم» طارت 
الحمائم إلى هنا قبليء لكن هل تعتقد يا سيدي المحافظ أنني سوف 
آبقى في ريغا؟». 

وأجاب المحافظ: «لا يمكنني أن أقول ذلك بعد. هل نت میت؟». 

قال الصباد: «نعم» كما ترى. منذ سنوات طويلة مضت نعم لا بد أن 
سنوات طويلة جدا قد انقضت» لقد سقطت من فوق قمة هاوية في 
الغابة السوداء -وتقع هذه في آلمانيا-. عندما كنت أطارد ظبيًا من 
فصيلة الشامواه» ونا ميت منذ ذلك الحين». 
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قال المحافظ: «ولكنك حى أيضًا». 

قال الصيّاد: «بمعنى ماء أنا حى أيضًا بمعنى ما. لقد ضلت سفينة موتى 
طريقهاء دورة خاطتة دارتها وجهة الدفة. لحظة شرود ڏذهن من جانب 
الرّانء أمنية لأن أستدير منعطقاً فى اتجاه بلدي وموطنى المحبوب لا 
يسعنى أن أذكر كيف كان ذلك کل ما أعرفه هو أننى قد بقيت فوق 
الأرض» وأن سفينتى منذ ذلك الحين» قد أبحرت فى مياه أرضية. 
وهكذا أرحل» آنا الذي لم أطلب شينًا أكثر من أن أعيش وسط جباليء 
بعد موتي عبر بلدان الأرض». 

تساءل المحافظ وهو يعقد حاجبيه: «ولا مكان لك بهذا في العالم 
الآخر». 

وأجاب الصيّاد قائلا: «إنني» وإلى الأبدء فوق السلم الهائل الذي يؤدي 
إليه صعودًاء فوق ذلك السلم الذي لا حد لاتساعهء أتسلق أنحاء» 
أحياتا إلى أعلى» وأحياتًا أهبط. وأحياتًا إلى اليمين» وإلى اليسار أحياًاء 
ودائمًا فى حركة. لقد كان الصياد قد تحرّل إلى فراشةء لا تضحك». 
قال المحافظء دفاعًا عن نفسه: «أنا لا أضحك». 

قال الاد وها حن خا سك ت واحاق اا ےک لي 
بينما أنطلق انطلاقة فائقة وأرى البوابة تتألق أمامى بالفعل استيقظت 
فوق سفينتي القديمةء وقد جنحت بي مهجورة لا تزال» في بحر أرضي 
أو إن الغاطة الأساسية فى مينتى القديمة تلك إنما تضحك ساخرة منى 
بينما أستلقي في داخل قمرتي في السفينة. وإن (يوليا) زوجة الربّان 
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لتدق على الباب» وتحضر لي» وأنا مستلق فوق نعشي» مشروب 
الصباح الأرضي من الشواطى التي يتصادف أن نمر بها. إنني أستلقي 
فوق برش خشبي» وأرتدي ولا یمکن أن یکون مرآي باعشا على 
السرور- كفنا قذر وقد وخط الشيب شعر رأسي ولحيتيء› وقد طال 
الشعر في كليتهما على نحو مشتبك» ويغطي أطرافي شال نسائي تنتشر 
فوقه شكال هائلة الحجم لزهور كبيرةء وتنتهي أطرافه بأهداب طويلة» 
وتقوم عند رسي شمعة قداس تلقي علي ضوئهاء وعلى الحائط قبالتي 
صورة صغيرة ماء واضح أنها لرجل من قبيلة البوشمان يسدد حربته 
نحوي» ویتدرع محتميًا بقدر ما يسعه ذلك بدرع تزينه رسوم بديعة 
ملونة. وعلى سطح السفينة غالبا ما يكون المرء فريسة لخيالات غبيةء 
إلا أن هذه هي أكثرها كلها غباء. وفيما عدا هذا لا يكتنف تابوتي 
الخشبي سوى الخواء التام» وتدخل من خلاله فتحة في الحائط 
الجانبي أنسام ليل الجنوب الدافئةء وأسمع الماء وهو يلطم القارب 
القديم. 
«لقد استلقيت هنا منذ ذلك العهد. الذي كنت قد طاردت فيه بصفتى 
الصياد جراكوس الذي يعيش فى الغابة السوداء أحد ظباء الشمواه 


سليم. لقد طاردت» سقطت› نزفت حتى الموت في قاع هاويةء مت» 


وكان على هذه السفينة أن تنقلني إلى العالم الآخر. وما زال في إمكاني 
أن آتذكر كيف مددت نفسي مسرورًا فوق هذا البرش الخشبي للمرة 
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الأولى. لم يحدث أن استمعت الجبال قط من قبل إلى أغنيات كتلك 
التي استمعت إليها مني تلك الجدران الأربعة الغارقة في الظلال عندئذ. 
القد گنت سعیدا لای کت آحیا: وکنت سعیدا بمرتی: وکئت فل آن 
أخطو إلى سطح السفينةء قد طوحت مبتهجًا بكل حمولتي من الذخيرة» 
وبجعبتي» وببندقية صيدي التي کنت دائمًا فخورًا بحملھاء واندسست 
في داخل كفني كما تندس فتاة إلى داخل ثوب زفافها. استلقيت منتظرًا 
ثم جاءت النكبة». 

قال المحافظ, رافعًا يده في حالة دفاع عن النفس: «مصير سيئ» وهل 
لا تلام نت عليه؟». 

قال الصاد: «لا؛ لقد كنت صباداء فهل كان ثمة خطيئة في ذلك؟ لقد 
تبعت ما تلقيه علي مهنتي كصياد في الخابة السوداء» حيث كانت هناك 
ثعالب لا تزال في تلك الأيام» لقد كمنت في مكمني» وأطلقت طلقتي» 
وأصبت هدفي» وسلخت جلود فرائسي» فهل كان ذلك مما يعد 
خطيتة؟ لقد كانت أعمالي قد بوركت» وكان الاسم الذي عرفت به هو 
«(صباد الغابة السوداء العظيم». فهل كان ثمة خطيئة في ذلك؟ 

قال المحافظ: «لست مدعو لحسم هذه المسألةء ولا يبدو لي أيضًا أن 
ثمة خطيئة في مثل هذه الأمور. لكن» ترى على من إِذَنْ يقع الإثم؟». 
قال الصيّاد: «هو إثم صاحب القارب. لا أحد سوف يقرا ما أكتب هناء 
ولا أحد سوف يخف لنجدتي» حتى لو تلقى الناس جميعهم الأمر 
بمساعدتي كل باب وكل نافذة سوف تبقى مغلقة» وسوف يهرع كل 


11۵ 


شخص إلى فراشه» ويسحب الأغطية فوق رأسه» سوف تصبح الأرض 
كلها نزلا لبيات الليل» ولهذا معناه الواضح؛ ذلك أن أحداً لا يعرفنيء 
ولو كان قد عرفني أحد فلن يعرف أين يمكن أن أتواجد» وإذا عرف 
أين يمكن العثور علي» فلن يعرف كيف يمكنه أن يساعدني. إن فكرة 
مساعدتي هي مرض ينبي على المرء أن يشفى منه بان يهرع إلى 


* 


فراشه. 

«إنني أعلم هذاء ولذلك فأنا لا أصرخ طالبًا النجدةء مع أنني في بعض 
اللحظات -عندما أفقد السيطرة على نفسى» كما حدث لى الآن للتو 
على سبيل المثال- أفكر جدبًا فى طلب النجدة» لکن لكى أصرف عن 
رأسي مثل هذه الأفكار» يلزمني فقط أن أتطلع حولي» وأتحقق في أي 
مکان اتر اجك وین کیت ت کہا پسغئی ان ار کد فے آمانے غل مدق 
مثات السنين). 

قال المحافظ: «خارق للعادة» هذا شىء خارق للعادة. -والآن هل تفكر 
ت البقاء ھنا معناء ی ريفا؟». 

قال الصياد بابتسامةء ولكي يتدارك التهكم» وضع يده على ركبة 
المحافظ: «لا أظن ذلك إننى هناء أما ما يزيد على هذاء فلا عرف عنه 
شيا أكثر من آنني لا يمكنني آن أرحل. إن سفينتي بلا دفة ولا تحركها 
سوى الريح التي تعصف في أعمق مناطق الموت السفلى». 

وكيل الدعاوى الجديد أصبح لدينا وكيل جديد للدعاوى» هو د. 
بوسيفالوس. وفيما يتعلق بمظهره الخارجي لا يوجد سوى القليل» لكي 
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بذك ر الفرء بالزمن الذن كان فيه لا يزال هر محل الادغاء غل 
الإسكندر المقدوني. إلا أن أي شخص معتاد على مثل هذه الأمور 
يمكنه مع ذلك أن يلاحظ شينًا ما. ألم أرّ آنا نفسي أخيرًا كيف يتطلع 
إلى المحامي» حتى مجرد تابع محكمة بسيط محدقا بعين التابع البسيط 
المحترفة الخبيرة في مضمار سباق» بينما يرفع الآخر ساقيه عالياء وهو 
يصعد الدرج الخارجي درجة بعد درجة بخطوة تجعل الرخام يرن؟ 
لقد وافق القضاء عمومًا على قبول بوسيفالوس. لقد قالوا لأنفسهم 
ببصيرة مدهشة إن وضع بوسيفالوس تحت نظامنا الاجتماعي الحاضر 
و رق صعب وا اراتا فته اناري اا 
يستحق ملاقاته في منتصف الطريق. ولا وجود الآن- كما لا يسع أي 
شخص أن ينكر -للإسكندر الأكبر. لا يزال الكثيرون بالطبع يعرفون 
كيف يقتلون؛ كما أنك لن تعوزك المهارة لكي تطعن صديقك برمح 
فوق مائدة العشاء؛ كما أن مقدونيا ضيقة للغاية بالنسبة للكثيرين» ولهذا 
لعنوا فيليب الأب لكن لا أحد. لا أحد يمكنه أن يقودنا إلى الهند. 
وحتى في تلك الأيام لم تكن بوابات الهند سهلة المنالء لكن كان 
اتجاهها قد تحدد بالسيف الملكي. 

وقد تم الآن نقل البوابات إلى مكان آخر أكثر ارتفاعاء وأكثر تباعداء 
ولكن لا يعين اتجاهها أحد. يحمل الكثيرون السيوف» لكن لكي 
يلوحوا بها فحسب» وتتشتت النظرة التي تحاول أن تتبعهم. 
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وعلى هذا فقد يكون من الأفضل حقاء أن يفعل المرء» ريماء كما فعل 
بوسیفالوس ویدفن نفسه في کتب القانون. 

ا ودون أن رض عط جانباه بفخڏي فارس» وتحت مصباح هادئ» 
يقرأ بعيدأ عن صخب حروب الإسكندرء يقرأ ويقلب صفحات كتبنا 
القديمة. 
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بوایدون 
جاس پرایدون إلى مکته مستخرقا فی بحسابات؛ فادارة کل المیاه تلف 
على كاهله أعباءً لا نهاية لها. وقد كان في مقدوره أن يتخذ لنفسه من 
المساعدين ما شاء أن يتخذ لنفسه منهم -وأن لديه بالفعل منهم 
الكثيرينء الكثيرين- لكنه لما كان قد أخذ عمله بغاية الجدية» فقد 
تعين عليه أن يراجع كل الأرقام وكل التقديرات بنفسه»ء ولهذا لم يكن 
لمساعديه سوى القليل من النفع له. ولا يمكننا القول بأنه وجد متعة ما 
في ممارسة عمله هذاء فهو قد قام بأدائه فحسب؛ لأآنه كان قدر إليه 
القيام به. وكان» في الحقيقةء قد قدم بالفعل التماسات عديدة انطوى 
عليها ملفه» الثمس فيهاء على حد قوله» عملا أكثر بهجة. لكن محاولة 
إسناد عمل آخر إليه» كان يتضح في كل مرة أنه لا يناسبه قط عمل 
كما يناسبه عمله الحالي. وكان صعبًا على أي حالء صعوبة بالغة 
إيجاد عمل آخر يمكن أن يسند إليه القيام به» وفوق هذا كله كان من 
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المستحيل بالطبع أن تسند إليه إدارة بحر بعينهء بصرف النظر عن 
حقيقة آنه حتى في تلك الحالةء فإن النتيجة لن تسفر عن تخفيف 
للعبء عن کاهلهء بل عن تقليل لمرکزه؛ فبوايدون العظيم لا يمكنه 
بحال من الأحوال أن يضطلع بمجرد عمل تنفيذي. وعندما قامت ذات 
مرة فكرة أن يسند إليه عمل بعيد عن البحرء أعيته مجرد الفكرة إلى حد 
ذاتهاء ذلك أن آنفاسه الإلهية كانت تضطرب وصدره النحاسي كان 
يشرع في الخفقان. وبالإضافة إلى ذلك لم تكن شكاواه تَؤخذ قط 
مأخذ الجد فعندما يحدث عادة أن يتكدر أحد الآلهة كانت تقوم 
شكليات توحي ببذل الجهد الذي لم یکن منه بد لتهدئتهء ولقد كانت 
تقوم هذه المحاولات الشكلية مهما بدت الحالة خطيرة وميؤوسًا منها 
إلى أبعد الحدودء ذلك أن حركة التنقلات في المناصب فعليًاء كان أمرًا 
غير وارد بالمرة بالنسبة لبوايدون؛ لأنه كان قد صب إلهًا للبحر منذ 
البدايةء وكان عليه أن يظل كذلك. 

آما أکثر ما کان یثیره وهو ما کان یبعثه علی آن یسخط على وظیفته- 
فهو سماعه لتلك التصورات التي تكونت عنه» وعن الطريقة التي كان 
يتجول بها دائمًا في م ركبته خلال حركة المد والجزرء وهو يمسك 
بصولجانه ذي الشعب الثلاث» بينما كان قد جلس طوال الوقت هنا في 
أعماق محيط العالم يراجع حساباته بلا إزعاج» فيما عدا رحلة قصيرة 
كان يقوم بها بين الحين والآخر متجهًا إلى جوبيتر؛ حيث كانت هذه 
الرحلة هي وحدها ما يقطع اتصال الرتابة -رحلة» كان يعود منها فوق 
ذلك في حالة هياج. وعلى هذا فهو لم يكن قد أتيحت له حتى رؤية 
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البحر بالكاد- ذلك أنه كان قد رآه رؤية عابرة في سياق اطلاعته 
المتعجلة إلى جبل الأولمب؛ ولم يكن قد تجول فعليًا قط في أنحائه. 
ولقد کان معتادًا على أن يقول إن كل ما كان ينتظره» هو انهيار العالم 
ثم قد تسنح له قبل ذلك ربماء لحظة ما من لحظات الهدوء على حافة 
النهايةء وبعد أن يكون قد أتم مراجعة خط أفكاره الأخيرةء قد يسعه فيها 
القيام بجولة سريعة قصيرة. 

کان بوایدون قد أصابه بحره بالسام» وكان قد ترك صولجانه ذا الشعب 
الثلاث يسقط من يده وجلس في صمت على الشاطى الصخري. وکان 
أحد طيور النورس» وقد أصيب بالدوخة في حضرتهء قد دوم محلقًا في 
دورات مترنحة حول راس 
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مشكلة قوانيننا 


قوانيننا عمومًا ليست معروفة؛ فهي قد ظلت سرا من أسرار المجموعة 
الصغيرة التي تحكمنا من النبلاء ونحن مقتنعون بأن هذه القوانين 
القديمة قد تم الالتزام بها بدقة. وعلى الرغم من ذلك فإنه مما يؤلم 
إلى أقصى حد أن يحكم المرء بواسطة قوانين لا يعرف عنها شيًا. ولا 
تشغلني التناقضات المحتملة التي قد تنشأً عند تفسير القوانينء كما 
أنني لا أفكر في الأضرار المشتبكة التي يتسبب فيها السماح لقلة فقط 
من الناسء وليس لكل الناس» بأن يكون لهم رآي في تفسيرها. وربما لا 
تكون لهذه الأضرار أهمية بالغة؛ ذلك أن القوانين بالغة القدم» وكانت 
تفسيراتها عبنًّا اضطلعت به القرون» واكتسبت هي ذاتها بلا شك منزلة 
القانونء ومع أنه لا تزال هناك حرية ممكنة للتفسيرء إلا أن هذه الحرية 
قد أصبحت الآن مقيدة للغاية. وعلاوة على ذلك فإنه من الواضح أن 
النبلاء ليس لديهم ما يدفعهم إلى أن يتأثروا في تفسيراتهم بالاهتمامات 
الشخصية الضارة بناء ذلك أن القرانين كانت قد صّنعت لمصلحة 
النبلاء منذ بداية البداية فهم أنفسهم يقفون فوق القانون» ويبدو أن هذا 
هو السبب في أن القوانين كانت قد عهد بها بصفة خاصة إلى أيديهم. 
ثمة حكمة في ذلك بالطبع -من ذا الذي يرتاب في حكمة القوانين 
القديمة؟ 

- لكن ثمة مشقة لنا أيضًاء وربما كانت هذه المشقة آمرًا لا يمكن 
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تحښنه 
ج 
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إن وجود هذه القوانين مع ذلك» هو في الأغلب» مسألة افتراض فثمة 
تقاليد تقول بأنها موجودةء وبأنها سر قد عهد به إلى النبالةء إلا نها 
ليست ولا يمكن أن تكون آأكثر من مجرد تقاليد قد صدق علا 
الزمن؛ لأن جوهر وجود شفرة سرية ماء هو أنها يجب أن تبقى خفية. 
ولد فحص العق اء من س الشعب بانباء أفحال الثالة مكذ 
أقدم الأزمانء وامتلك سجلات سجلها أسلافنا الأوائل -وهي سجلات 
قد أكملناها نحن بوعي- ويزعم هذا البعض منا أنهم يمكنهم أن 
يدركوا من بين ما لا حصر له من أعداد الحقائقء اتجاهات أساسية 
GS a NS‏ 
لهذه النتائج التي تم تفحصها بتدقيق» وتنظيمها منطقيًاء إلى أن نوجه 
أنفسنا على نحو ما نحو الحاضر أو المستقبل» يصبح كل شيء مفتقرًا 
إلى اليقين» ويبدو عملنا فقط مجرد لعبة فكرية؛ ذلك أن هذه القوانين 
التي نحاول أن نفسرها ريبما لا تكون موجودة على الإطلاق. وثمة 
جماعة صغيرة العدد يعتقدون بالفعل هذا الرآي» ويحاولون أن يظهروا 
آنه» إذا توجدات آي قوانين» فإنها لن تكون سوى هذا: القانون هو كل 
ما يروق للنبالة أن تفعل. وترى هذه الجماعة في كل مكانء فق ط 
الأعمال التعسفية للنبالة. وتنبذ التقاليد الشعبيةء التي تملك فقط في 
رأيهم بعض الميزات الطفيفة الطارئة التي لا تقوى غالبًا على مواجهة 
أضرارها الثقيلةء ذلك نها تمنح الشعب أمانًا زائقًا خادعًاء زائد الثقة 
بالغير في تصديها للأحداث الواردة. ولا يمكن أن ينكر هذه الأضرار 
أحد. إلا أن الأغلبية الشاملة لشعبنا تعللها بحقيقة أن التقاليد هي 
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بطبيعتها أبعد ما تكون عن الاكتمال» ولا بد من أن يتم المزيد من 
التقصي الزائد في أمرهاء ذلك أن المادة المتاحة» على ضخامتها التي 
تتبدى بهاء لا تزال بالغة العقم» وأن قروتًا عديدة لا بد لها أن تمر قبل 
أن يتم لهذه المادة الكفاية حقا. هذه الرؤية التي تبعث إلى هذا الحد 
البالغ على عدم الارتياح فيما يتعلق بالحاضرء لا يخفف منها سوى 
الاعتقاد بأن الوقت سوف يحل في النهاية عندما تبلغ التقاليدء وبحوثنا 
فیھا معا نتاتجهماء ویجنبانء كما بقال» هامشا لالتقاط الأنفاس» عندما 
يقدر لكل شيء أن يصبح واضحًا» سوف ينتمي القانون إلى الشعب» 
وسوف تتلاشى النبالة. ولا يستند هذا على شيء من روح الكراهية 
للنبالةء لا شيء من هذا على الإطلاق» ولا يحس أحد شينًا منه. إننا 
ميالون أكثر إلى كراهية أنفسنا؛ لأننا لم نبد جدارتنا بأن نؤتمن على 
القوانين. وهذا هو السبب الحقيقي في أن الجماعة التي ترى أنه لا 
يوجد أي قانون» قد بقيت جماعة صغيرة العدد إلى هذا الحد-على 
الرغم من أن مذهبها هو من نواح بعينها۔ مذهب بالغ الجاذبية؛ ذلك 
لأنه يعترف اعترافًا قاطعًا الل وا اا الوجود» ويمكن 
للمرء فعليًا أن يعبر عن المشكلة فقط في صورة مفارقة من نوع ما؛ أي 
جماعة قد تجحد. ليس فقط كل اعتقاد في القوانين» بل تجحد النبالة 
هي أیضًاء سوف تکسب الشعب کله خلفهاء إلا آنه لن يتس لمثل هذه 
الجماغة أن تهر الى الرجرةة ذلك أن آخدا لن رة فلي أن جحد 
النبالة. إننا نعيش فوق حد الموسى هذا. وقد لخص أحد الكتاب الأمر 
ذات مرة» على هذا النحو: إن القانون الوحيد المرئي والذي لا ريب فيه 
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ذلك المفروض عليناء إنما هو النبالةء فهل لا بد لنا نحن أنفسنا آن 
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تقع مد ٭ + 


تقع مدينتنا الصغيرة على الحدود ولا بالقرب منهاء إنها بعيدة جدا 
عن الحدود في الحقيقةء حتى إن أحدا في مدينتنا لم يتواجد قط هناك؛ 
ذلك أن ثمة مرتفعات موحشة لا بد من عبورهاء بالإضافة إلى سهول 
خصبة واسعة» وأن يتصور المرء جز۶ًا من الطريق فحسب» لهو أمر 
مرهق» ما تصور ما يزيد على جزء فهو ما لا يستطيع المرء أن يتخيله. 
وتوجد آیضًا مدن کبری علی الطریقء کل منھا أکبر جدا من مدینتنا؛ إن 
عشر مدن صغيرة مثل مدينتنا تتمدد جنبًا إلى جنب» ولو أقحمت عليها 
من أعلى عشر أخرىء» فإنها مع ذلك لن ينتج عنها كلها معا واحدة من 
تلك المدن الهائلةء البالغة الاتساع. فلو لم يضل المرء طريقه على 
امتداد تلك المدن الصغيرةء فإنه معرّض لأن يضيع في تلك المدن 
الكبرى. ويستحيل على المرء أن يتحاشاها بسبب أحجامها. 
إلا أن ما هو أكثر بعدا من الحدود عن مدينشا فوق هذاء لو أمكن أن 
تقوم مقارنة ما أصلا بين هذه المسافات -فهي مقارنة من قبيل القول 
بن رجلا له من العمر ثلاثمائة عام يعد آکبر سنا من آخر عمره مائتان- 
إن ما هو أبعد من مدينتناء حتى من الحدود» لهي العاصمة. فبينما 
نحصل على أنباء عن حروب الحدود بين الحين والآخر لا نعرف شيا 
قط عن العاصمة -أعني لا نعرف نحن المدنيين- ذلك أن موظفي 
الحكومة لديهم بالطبع اتصالات جيدة جدا بالعاصمة؛ ففي استطاعتهم 
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الحصول على أنباء منها في وقت قصير لا يكاد يتعدى الشهور الثلاثة, 
أو غلى الأقل هكذا يزغمون. 

وإنه لمن الملحوظ الآنء وإنها لتدهشني دائمًا تلك الطريقة التي تخضع 
بها في مدينتنا في تواضع لكل الأوامر الصادرة في العاصمة. فعلى مدى 
قرون لم يحدث أي تغير سياسي بواسطة المواطنين أنفسهم. 

وفي العاصمة كان حكام عظماء قد خلف أحدهم الآخر -حقاء أسرات 
حاكمة حتى كانت قد تم خلعها أو إبادتهاء وبدأت الحكم سرات 
جديدةء وفي القرن الماضي كانت حتى العاصمة نفسها قد تم تدميرها. 


۳ 
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وكانت عاصمة جديدة قد تم تأسيسها با جا اعا وما بم 
كانت هذه العاصمة هي أيضًا قد تم تدميرهاء وتمت إعادة تشييد 
العاصمة القديمة إلا أن شينًا من هذا لم يكن له أي تأثير على مدينتنا 
الصغيرة؛ فموظفينا كانوا قد ظلوا دائمًا في وظائفهمء وكان أعلى 
الموظفين رتبة قد جاؤوا إلينا من العاصمةء وجاء الذين يلونهم في رفعة 
الم رة من المد لاخر ولاک کارا من شا حن اا = کان 
ذلك هو الحال الذي سارت عليه الأمور دائمًاء وهو حال كان يرضينا. 
كان أعلى الموظفين رتبة هو كبير جباة الضرائب» وكانت له رتبة 
العقيدء وكان يعرف بها. والعقيد الحالي رجل عجوز؛ ولقد عرفته 
لسنوات؛ لأنه كان بالفعل في رتبة العقيد عندما كنت طفلا. في البداية 
ارتقى درجات سلم وظيفته بغاية السرعةء ثم بعد ذلك بدا وكأنه لم يعد 
يتقدم أي تقدم» وفعاا بالنسبة لمدينتنا الصغيرة تعد رتبته عالية بما فيه 
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الكفايةء ولا محل لرتبة أعلى منها. وعندما أحاول أن أتذكره» أراه 
جالسًا في شرفة منزله في ميدان السوق» مضطجعا إلى الخلف» وغليونه 
في فمه» وفوقه من السقف يرفرف العلم الإمبراطوري» وعلى جوانب 
الشرفة البالغة الاتساع»ء حتى لقد كانت تدور في ساحتها المناورات 
الحربية الصغرى أحياتاء كان الخسيل ينشر لكي يجف. ويلعب حوله 
أحفاده في ملابس حريرية جميلة» فلم يكن مسموحًا لهم بأن يهبطو! 
إلى ميدان السوق» فالأطفال في هذا الميدان كانوا يعدون غير جديرين 
بهم» إلا أن الأحفاد كان يجتذب انتباههم الميدان» وهكذا كانوا 
يدفعون رؤوسهم بين أعمدة الدرابزين» وعندما يبدا العراك في أسفل» 
کانوا يشاركون في الشجار من مكانهم في أعلى. 

هذا العقيد. إذن يحكم المدينة. ولا آظن أنه قد قدم مطلقًا أي وثيقة 
ف0 0 اڪ والأرجح جدا آنه لا يملك مغل هذا 
الشيء. وربما يكون حقا كبيرًا لجباة الضرائب. لكن هل هذا هو كل 
شيء؟ هل كونه كذلك يتيح له أن يحكم فوق كل المصالح الأخرى في 
الإدارة أيضًا؟ حقا إن وظيفته هي وظيفة هامة بالنسبة للحكومة» لكن 
بالنسبة للمواطنين لا تكاد تكون وظيفة كهذه هي الأكثر أهمية. ويكاد 
يغلب على المرء أن ينطبع لديه أن الشعب هنا إنما يقول له: «والآن وقد 
آخذت منا كل ما نملكهء فلتأخذنا نحن أيضسًا من فضلك». وفي الواقع 
بالطبع» لم يكن هو الذي أمسك بالسلطةء ولا كان طاغيةء كان قد 
انتهى الحال مع مرور السنين» أن كبير جباة -الضرائب هو تلقاتًا 
الموظف الأكبرء ويقبل العقيد هذا التقليد تماما كما نقبله. إلا أنه بينما 
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عجان ھا درن آن بک کیا زا دا علی م رکز الرس غير آنه 
شيء مختلف كل الاختلاف عن المواطن العادي؛ فعندما يغد إليه وفد 
كي يقدم له التماسًاء فإنه يقف هناك مثل سور العالم» وليس بعده 
سوى العدم» ويتصور المرء سماع أصوات تهمس في الخلفيةء إلا آنه 
قد يكون وهمًا؛ فهو في نهاية الأمرء إنما يمشل نهاية كل الأشياء على 
الأقل بالنسبة لنا. 

ده الامقاات كان مو س اوي اال كتاف 
ذات مرة وأنا بعد طفل» عندما وصل وفد من الموظفين لكي يلتمسوا 
منه دعْمّا حكوميًا لأن أفقر أحياء المدينة كان قد احترق. وكان أبي 
البيطار» وهو رجل كان يحظى باحترام الطائفةء عضوا في الوفد» وكان 
قد اصطحبني معه. ولم يکن ثمة ما هو استثنائي في هذاء فكل شخص 
يهرع إلى مشاهد من هذا القبيل» ولا يكاد المرء يميز الوفد الفعلي» من 
الحشد. ولما كانت هذه الاستقبالات عادة ما تتم في الشرفةء فلقد كان 
هناك من الناس حتى من يصعدون من ميدان السوق بواسطة سلم 
ويشاركون فيما يجري» بالفرجة من فوق درابزين الشرفة. في هذه 
المناسبة كان يتم حجز حوالي ربع مساحة الشرفة للعقيد» ويشغل 
الحشد بقيتها. وكان بضعة جنود قلائل يتابعون الحراسة» يقف بعضهم 
حوله في شبه دائرة. وقد کان جندي واحد ليكفي بالفعل تماماء فإلی 
هذا الحد نخافهم. لست أدرى بالتحديد من أين جاء هؤلاء الجنود؟ 
لقد جاؤوا من مکان بعيد على آي حال» وإنهم ليتشابهون جميعًا شبهًا 
کبیرًا ج دا حتی إنهم لا یحتاجون لهذا إلى زي موحد. إنهم ضئیلو 
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الحجم» ليسوا آقوياءء بل هم آناس سريعو الحركةء وهم ما يلفت النظر 
إليهم هو بروز أسنانهم التي تكاد تسد أفواههمء ولأعينهم الصغيرة 
الضيقة بريق معنى منتفض غير مطمئن» يجعلها مصدر رعب للاأطفالء 
ومبعثًا أيضًا لبهجتهم؛ ذلك أن الأطفال يتوقون المرة بعد المرة أن 
تخفيهم هذه االأسنان وهذه الأعينء وذلك حتی يکون في وسعهم ان 
ينطلقوا مسرعين في رعب. وحتى الكبار من المحتمل أنهم لم يفقدوا 
تمامًا هذا الرعب الطفولي» فهو على الأقل يواصل الاحتفاظ بتأثيره. 
وهناك بالطبع» عوامل أخرى تسهم في استمرار بقاء ذلك التأثير. 
ويتحدث الجنود لهجة غير مفهومة لنا بالمرء» ولا يكاد يسعهم أن 
يعتادوا على لهجتنا -ويسهم هذا كله في إحداث انغلاق معين» صفة 
لا تقبل التجاوب» تتفق في الحقيقة مع شخصيتهم» فهم صامتونء 
جادون» وجامدون. 

إنهم لا يآتون بالفعل أي عمل شرير, إلا أنه يصعب احتمالهم رغم 
ذلك» على الأغلب» بمعنى ما من معاني التوجس. يدخل جندي مثلا 
أحد الحوانيت» ويبتاع أشياء عارضةء ويبقى في مكانه منحنيًا على 
الحاجزء يستمع إلى الأحاديث, ولعله لا يفهمهاء إلا أنه يعطي الانطباع 
بالفهم» إنه هو نفسه لا يقول كلمة واحدة» يحدق فقط باندهاش في 
المتحدث. ثم يعود بنظراته إلى المستمعين» ويظل واضعا يده طول 
الوقت فوق مقبض السكين الطويلة في حزامه. إن هذا ليبعث على 
التمردء ذلك أن المرء يفقد الرغبة في أن يتحدث» ويبدأً الزبائن في 
مغادرة الحانوت» وفقط عندما يصبح الحانوت فارغًا تمامًاء يغادره 
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الجندي هو أيضسًا. وعلى هذا فأينما ظهر الجنودء يزداد صمت ناسنا 
الودودين. وهذا هو ما حدث هذه المرة أيضًاء فكما في كل المناسبات 
المهيبةء وقف العقيد معتدلاء ممسكا أمامه بقصبتين من البامبو في يده 
الممدودتين. هذه عادة قديمة تتضمن معنى يشير على نحو أو آخر إلى 
أن العقيد يدعم القانونء وآن القانون يدعمه. ويعلم كل فرد الآن 
بالطبع» ماذا يتوقعه في تلك الشرفةء في أعلى. ومع ذلك ينتاب الناس 
جميعًا الخوف ثانية في كل مرة. في هذه المرة أيضًاء لم يكن في مقدور 
الرجل الذي تم اختياره للكلام أن يبدأ كان بالفعل واقفًا أمام العقيدء 
عندما خانته شجاعتهء وبینما یتمتم ببضع اعتذارات» شق طریقه راجعًا 
إلى مكانه وسط الحشد. ولم يكن متيسرًا العثور على آي شخص آخر 
مناسب راغب في الكلام» على الرغم من أن عددًا من الأشخاص الذين 
لا يصلحون لذلك قد قدموا أنفسهم» وأعقب ذلك ارتباك هائلء وتم 
إرسال الرسل بحا عن مواطنين عديدين كانوا معروفين جيدا 
کمحدثین. خلال هذا الوقت كله كان العقيد قد ظل واققًا هنالك بلا 
حراك. صدره فقط کان یمکن أن یری متح رکا إلى أعلى وإلى أسفل مع 
حركة تنفسه؟ لیس لاأنه کان پنفس بصعويةء بل لاآنه کان پشفس في 
وضوح» تنفسًا أشبه كثيرًا بتنفس الضفادع» فيما عدا أن ذلك أمر 
طبيعي في حالتهاء بينما هو هنا آمر استئنائي. دسست نفسي وسط 
الكبارء وراقبته من خلال فجوة بين جنديين» إلى أن ركلني أحدهم بعيدا 
برکیقة على حين كان الرجل الذي كان قد اخحي راضلا للحديث قد 
استعاد رباطة جأشه» وراح يلقي حدیثهء وقد سانده في وقفته قائمًا 
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اثنان من مواطنيه. ولقد كان شيًا مؤثرًا أن تراه يبتسم طوال ذلك 
الخطاب الوقور واصمًاً حالة من حالات الخيبة الفاجعة -ابتسامة بالغة 
التواضع جاهدت عبنًا لكي تستخلص شيًا من رد الفعل الهيّن على 
وجه العقيد. وفي النهاية صاغ الالتماس»- وأظن أنه إنما كان فقط 
يلتمس إعفاءً من الضرائب لمدة عام» لكن من الممكن أيضًا أن يكون 
التماسًا متعلقا بالحصول على جذوع أخشاب من الغابات الإمبراطورية 
بسعر مخفض.» ثم انحنى انحناءة عميقة» وبقي في هذا الوضع لبعض 
الوقت» كما فعل كل شخص آخر فيما عدا العقيد» والجنودء وعدد من 
الموظفين في الخلف. بالنسبة للطفل بدا مضحكا أن يهبط الناس الذين 
کانوا قد تسلقوا درجات السلم بضع درجات قلائل؛ وذلك حتی لا 
يكونوا ظاهرين للعيان خلال تلك الوقفة التي كان لها مغزاهاء 
ويحدقون بين الحين والآخر في فضول نحو أرضية الشرفة. وبعد أن 
استمر هذا لفترة لا بأس بهاء تقدم أحد الموظفين» وهو رجل ضئيل 
الحجم نحو العقيد وحاول أن يبلغ قدر ارتفاع قامة الأخير بالوقوف 
على أطراف أصابع قدميه. 

رهم الك وهو لا يزال جامد بلا خراك مرق فة العميق 
بشيء ما في أذن الموظف» على حين صفق الرجل الضئيل الحجم 
بیدیه» ونهض کل شخص. 

وأعلن الموظف: «لقد تم رفض الالتماس ويمكنكم أن تذهبوا». وسرى 
في الحشد إحساس بالخلاص لا سبيل إلى إنكاره واندفع الجميع 
متزاحمين إلى الخارج» كما أن أحدا قط لم يكد يلق أي انتباه إلى 
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العقيدء الذي كان كما يقال قد تحول ثانية إلى كائن بشرى مثل بقيتنا. 
وما زلت آلتقط لمحة آخيرة واحدة منه حين ترك في صخر البوصتين 
اللتين سقطتا إلى الأرض» ثم غاص في المقعد ذي المساند الذي قدمه 
له بعض الموظفين» وبسرعة وضع غليونه في فمه. 

هذا الحدث كله ليس متفردًاء إنه حدث في صميم السياق العام للأمورء 
حقا آنه يحدث بين الحين والأخر أن يتم قبول التماسات صغرى إلا 
انها عندئذ تبدو كما لو كان العقيد قد فعلها وکأنه شخص مفرد قوي» 
وعلى مسؤوليتهء وكان لها أن تبقى محفوظة سرا كلها عن الحكومة - 
لا بهذه الصراحة القاطعة بالطبع» ولكن هذا هو ما يبدو به الحال. ولا 
شك في أن عيني العقيد في مدينتنا الصغيرةء بقدر ما يسعنا أن نعرف» 
إنما هي أيضسًا عينا الحكومةء إلا أن ثمة فرق ما مع ذلك يستحيل أن يتم 
فهمه كل الفهم. 

ومع ذلك ففي كل الأمور الهامةء يمكن للمواطنين دائمًا أن يتوقعوا 
رفضًا. والحقيقة الغريبة الآن هي أنه من دون هذا الرفض لا يمكن 
للمرء ببساطة أن يتقدم إلى الأمام» إلا أن هذه المناسبات الرسمية التي 
تم تعيينها لكي نتقبل فيه الرفض» ليست مطلقا في الوقت نفسه مجرد 
مناسات فكل فلك أن المع لبتهب الها المرة عة الة معا 
بالتوقع وبكل الجدية» ومن ثم يعود» إن لم يكن بالضبط قد ازداد قوةء 
أو لم يكن قد أحس بالسعادةء إلا آنه على الرغم من ذلك لا يكون قد 
عاد محبطًا أو مرهقًا. عن هذه الأمور ليس لي أن أستقصى رأي أي 
شخص آخرء إنني أحسها في نفسي» كما يفعل ذلك كل شخص» كما 
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أنني لا رغبة لدي في أن أكتشف كيف ترتبط هذه الأمور ببعضها 
الخضر. 

ويوجد في الحقيقة. بقدر ما تسعفني ملاحظاتي» مجموعة تنتمي إلى 
عمر معيّن ما لا تشعر بالرضى -وهؤلاء هم الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم تقريبًا بين السابعة عشرة والعشرين. أشخاص صغار السن في 
الحقيقةء ليس في مقدورهم كلية أن يتبصروا بالعواقب التي قد تعقب 
حتى أقل الأفكار خطورة» ويفتقرون أبعد بعيدأ من هذاء إلى التبصر 
بعواقب فكرة ثورية ما. على أن التبرم إنما يزحف مندسًا وسط هؤلاء. 
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العقيد الإمبراطوري إن المرء ليخجله أن يقول بأي وسيلة يحكم العقيد 
الإمبراطوري مدينتنا الصغيرة في الجبال. إن جنوده القلائل يمكن أن 
ينتزع سلاحهم في الحال» لو ننا أردنا ذلك آما المساعدة له» حتى لو 
افترضنا أنه قد أمكنه أن يستدعيهاء لكن كيف يتسنى له أن يفعل ذلك؟ 
لن تأتيه إلا بعد أيام» بل في الحقيقة - إلا بعد أسابيع. 

وهكذا فهو يعتمد كلية على طاعتنا له لكنه لا يحاول لا أن يفرضها 
علينا بوسائل الطغيانء ولا أن يصانعنا من أجلها بواسطة الإخلاص. 
وعلى هذاء لماذا احتملنا حكمه الكريه؟ لقد احتملناه» وليس ثمة شك 
في هذاء فقط بسبب نظرته. 
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عندما يدخل المرء مكتبهء -وكان قبل قرن مضى» هو قاعة مجلس 
الشورى الخاص بابائنا- يجده هناك» يجلس إلى مكتبه في ملابس 
رسمية والقلم في يده. هو لا يحفل بشيء يتخذ الطابع الاحتفاليء 
وأكثر من ذلك كثيرًاء عدم اهتمامه بالتمثيلء وهو لهذا لا يواصل 
الكتابةء كما قد يمكن أن يفعل» تاركا الزائر ينتظر» بل يقطع عمله في 
الحالء ويضطجع إلى الخلف. وإن كان يحتفظ بالقلم في يده مع 
ذلك وهكذا يحدق في الزائرء بينما هو مضطجع إلى الخلف» ويده 
اليسرى في جيب بنطلونه. 

ما صاحب الالتماس» فيكون قد تولد لديه الانطباع بأن العقيد يرى 
أكثر من مجرد شخصه» ذلك أنه يرى ذلك الشخص المجهول الذي 
كان قد برز من وسط الحشد لبرهة قصيرة. وإِلا فلأي شيء آخر 
يتفحصه العقيد. تفحصًا بكل هذه الدقة» وكل هذا التمهل» وفي 
صمت؟ كما أنها ليست نظرة حادّة» تسبر الغوار» ولا هي نظرة نافذة 
كتلك التي قد توجه إلى فرد محدد بذاته؛ وإنما هي نظرة فاترة هائمةء 
لكنها ثابتة» نظرة يمكن للمرء أن يلحظ بمثلهاء على سبيل المثالء 
ت كات عا الحد وها الق البتاة فة دوا 
بابتسامة لا سبيل إلى تحديدها؛ حينًا تبدو كأنها تهكم» وتبدو حيتًا 
تذ کا سالا 
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و 
في النرل 

لم يوجد قط في النزل أي نوم ولم ينم هناك أحد. لكن إذا لم ينم أحد 
فلماذا يذهب المرء إلى هناك أصلا؟ لكي يتاح لدواب الحمل قسط من 
الراحة. كان المكان مجرد ساحة ضيقة فحسب» واحة ضئيلة المساحة 
لکن کان غاا النرل كلها :و كان هاا الل مال كيك فما لاحي 
كان من المستحيل لخريب» أو هكذا بدا لي على الأقل» أن يجد طريقه 
آل هناك 

وكانت الطريقة التي بني بها هي المسؤولة جزتيًا عن ذلك؛ فقد مضى 
المرء» على سبيل المثال إلى الفناء الأول الذي تفرع منه عقدان 
مستديران» يبعد أحدهما عن الآخر بحوالي ثلاثين قدمًاء يؤديان إلى 
فناء ثان» ويمر المرء من خلال أحد العقدين؛ ثم بدلا من أن ينتهي إلى 
ا ی ا ا 
صغيرة مظلمة مربعة بين جدران كانت عالية نحو السماء» وعلى ارتفاع 
هائل فوق أحدهاء كان المرء يرى مقاصير مشتعلة الأضواء. وهكذا 
يكون المرء قد ظن الآن أنه قد ضل طريقه» ويكون قد حاول أن يعود 
أدراجه من خلال العقدء لكن لم يكن المرء قد مرء كما قد حدث» من 
خلال العقد الذي كان قد جاء منه» بل من خلال العقد الآخر المجاور 
له. إلا أن المرء لا يكون في نهاية الأمر قد أصبح الآن في الفناء الأولء 
بل في فناء آخر أكثر اتساعا على نحو زائد يمتلئ بالصصخب 
والموسيقى» وخوار الحيوانات. ويكون على هذا قد ضل طريقه» فرجع 
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ثانية إلى الرحبة المربعة المظلمةء وعبر من تحت العقد الأول. ليكون 
ذلك بلا فائدة» فمرة آخرى أصبح المرء في الفناء الثاني. وكان على 
المرء لهذا أن يسأل عن الطريق عبر عدد من الأفنية قبل أن ينتهي به 
ذلك إلى الرجوع إلى الفناء الأولء الذي كان المرء قد ابتعد عنه 
بالفعلء مع ذلك» بضع خطوات قلائل فحسب. 

آما ما کان ل بيغت الآن على السرون فهو أن الفاء الأرل كان ذا 
ما ی لر ان جد ال لبه سا ف کان قل ا كاله 
كانت كل الأركان في الفناء الأول قد شغلها على الأغلب ضيوف 
دائمون» إلا أن الأمر لم يكن كذلك في الواقع؛ ذلك أن القوافل وحدها 
هي التي کانت تتوقف هناء فمن غيرها یمکن أن يكون قد رغب أو أن 
یکون قادرا على آن يعيش في هذه القذارة» وهذا الضجيج» وعلاوة 
على هذا كله» لم تكن الواحة الصغيرة لتقدم شينًا سوى الماء وكانت 
تبعد بأميال عديدة عن الواحات الأكبر. وهكذا لم يكن هناك من يريد 
أن يسكن وأن يعيش هنا دائمًاء إلا إذا كان هذا الشخص هو صاحب 
الزل» ومستخدموه» إلا أنني لم أرّ هؤلاء الناس» على الرغم من أنني 
كنت قد زرت النزل عدة مرات» كما أنني لم أسمع قط شيًا عنهم. وقد 
کان يصعب علي أن أتخيل أن مالكا للنزل کان قد تواجد وسمح بمشل 
هذا الإخلال بالنظام» او سمح» في الحقيقةء بمشل أفعال العنف تلك 
التي كانت مألوفة الوقوع هناك نهارًا وليلاء بل على العكس» كان لدي 
الانطباع ندا مھا کان ما حدت: فان اقری القوافل كانت دائمًا هي التي 
سيطرت على كل شيء هناك ثم يليها الآخرون» بترتيب تفاوتهم في 
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القوة. حقاء إن هذا لا يقر كل شىء فالبراية الكبرى الرئيسة» مغلا 
كانت عادة مغلقة ومحجوزة بالقضبان» ون تفتح للقوافل الآتية أو 
الراحلة كان دائمًا عملا احتفاليًا بالضرورة» وكان إتمام ذلك أمرًا غاية 
في التعقيد. وكان على القوافل أن تنتظر في الخارج تحت وهج أشعة 
الشمس المتأججة لساعات قبل أن يتاح لها الدخول. هذا بالفعل كان 
سلوكا واضح الطيش» إلا أن المرء لم يكن ليستطيع قط أن يكتشف 
سببًا له. وعلى هذا كان على المرء أن ينتظر في الخارج» وکان لدیه 
الوقت لكي يتأمل الإطار المحيط بالبوابة القديمة؛ حول البوابة كان 
هناك صفان أو ثلاثة صفوف من الملائكة منقوشة بالنقش البارز 
ينفخون في الأبواق» وتمتد إحدى هذه الآلات عند قمة العقد مباشرة 
في وضوح إلى أسفل امتدادًا يبلغ البوابة ذاتها. أما الدواب فكانت دائمًا 
في حرص حولها؛ وذلك حتى لا ترتطم بهاء ولقد كان غريبًاء وخاصة 
بالنظر إلى الحالة الخربة للمبنى كله» أن يكون هذا العمل» بكل الجمال 
الذي تبدى به» لم ينله التخريب على الإطلاق» ولا حتى على آيدي 
هؤلاء الذين كانوا ينتظرون ذلك الانتظاو الطويل في غضب عاجز 
خارج البوابة. 
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بناء مدينة 


جاءني بعض الناس» وطلبوا مني أن بني لهم مدينة. قلت إنهم قليلو 
العدد للغايةء وإنه سيكون هناك مكان يتسع لهم في منزل واحد. ا 
آنوي أن آبني لهم أي مدينة. لكنهم قالوا إن هناك آخرين سيجيئون فيما 
بعد وإن هناك فوق هذاء من بينهم من هم متزوجون» وينتظرون 
أطفالاء وأنه لا حاجة تدعو إلى بناء المدينة كلها في الحال» بل أن يتم 
فحسب إرساء التخطيط الذي ستقوم عليه المدينةء ويتم تنفيذ الباقي 


سألتهم» ين يريدون أن يتم بناء المدينة؟ فقالوا إنهم سيرشدونني إلى 
المكان في لحظة. ومضينا بطول النهر حتى بلغنا تلا عريضسًا متوسط 
الارتفاع» شديد الانحدار في جانبه الذي يطل على النهرء لكنه ينحدر 
في رفق في الجانب الآخر. قالوا إنهم يريدون أن يتم بناء المدينة هناك 
في أعلى التل. لم يكن هناك سوى عشب ينمو في ذبول» ولم تكن 
توجد أشجارء وهو ما كان يروق لي» لكن الانحدار نحو النهر بدا لي 
شديدا جداء ولفتت انتباههم إلى ذلك. قالوا أيضًا إئه لبس فمة ضرر في 
ذلك وإن المدينة سوف تمتد في آخر الأمر على امتداد المنحدرات 
الأخرى» وستكون هناك وسائل أخرى كافية للوصول إلى الماء وعلاوة 
على ذلك» ربما وجدت بمرور الوقت وسائل ما لمكافحة شدة انحدار 
الجرف» ولم يكن ذلك على آي حالء ليشكل آي عقبة مام إنشاء مدينة 
في تلك البقعة. يضاف إلى ذلك آنهم قالواء إنهم كانوا صغار السن 
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وأقوياء ويمكنهم بسهولة أن يصعدوا الجرف, الذي أعلنوا أنهم 
سيشيرون لي إليه في الحال. وقد فعلوا ذلك» واندفعت أجسامهم 
كأجسام السحالي إلى أعلى وسط الشقوق التي في الصخر» وسرعان ما 
أصبحوا عند القمة. صعدت آنا أيضًاء وسألتهم» لماذا أرادوا للمدينة أن 
تبنی هنا بالتحدید؟ إن المکان لم يتبد مكاتًا مناسًا فيما يتعلق بأغراض 
الدفاع بصفة خاصةء كانت حمايته الطبيعية الوحيدة في جانبه المطل 
على النهرء وهنالك بالتحديدء فوق ذلك لم تكن ثمة ضرورة تتطلب 
الحماية» بل على العكس» فلقد كان هنا هو المكان الذي يود المرء فيه 
أن تتاح له سبل الانطلاق بسهولة وحرية» لكن كان بلوغ الهضبة سهلا 
من كل الجوانب الأخرى» وكانت لهذا السبب -وأيضًا لامتدادها 
الشاسع- هضبة يصعب الدفاع عنها. وبصرف النظر عن هذاء فلم يكن 
قد تم اختبار خصوبة الأرض هناك في أعلى الهضبةء وأن تبقى المدينة 
تعتمد على الأراضي المنخفضةء وتظل رهتا لوسائل المواصلات» لهو 
أمر كان يعد خطرا دائمًا بالنسبة لمدينةء وخاصة في أوقات 
الاضطرابات. وبعد هذا لم يكن بعد قد تقرر ما إذا كانت هناك الكفاية 
من مياه الشرب؟ إن النبع الصغير الذي أطلعوني عليه» لم يبد لي نبعًا 
یمکن أن یکون کافيًا للاعتماد عليه. 

قال أحدهم: «أنت متعب» إنك لا ترید ك تبني المدينة». 


قلت» بعد أن جلست فوق صخرة كبيرة بالقرب من النبع: «نعم» آنا 


متعب ). 
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بللوا قطعة من القماش بالماء ومسحوا بها فوق وجهي. شكرتهم» ثم 
قلت إنني ردت أن أسير حول الهضبة مرة بمفردي» وتركتهم» واستغرق 
ذلك وقتا طويآا وعندما عدت كان الظلام قد حل» وكانوا جميعًا 
مستلقين حول النبع» نائمين» وكان مطر خفيف يتساقط. 

في الصباح کررت سؤالي. لم يفهموا من فورهم كيف استطعت أن 
أكرر تساؤل المساء في الصباح. ثم قالوا مع ذلك إنه ليس في وسعهم 
أن يقدموا لي الأسباب الصحيحة التي دعتهم إلى أن يختاروا هذا 
المكان» لكن كانت هناك تقاليد قديمة كانت قد أوصت بذلك المكانء 
وأن آباءهم الأولين كانوا قد أرادوا أن يبنوا المدينة هناء لكن لبعض 
الأسباب التي لم تسجلها التقاليد بدقة هي أيضًاء لم يشرعوا في بناء 
المدينة في نهاية الأمر. ولم يكن أي وهم طائش إن هو الذي قادهم إلى 
هذا المكان» بل كانوا على العكس من ذلك. لا يهتمون كثيرًا بالمكان» 
وحتى الحجج المضادة التي كنت قد قدمتهاء كانت قد جالت بفكرهم 
بالفعل فيما بينهم وبين أنفسهم» واعترفوا لأنفسهم بأنها حجج لا 
تدحض. لكنهم قالوا إنه كان هناك ما يدفعهم؛ كانت هناك تلك 
التقاليدء وأي فرد لم يقتف أثر التقاليد سوف يباد. 

وقالوا إنه لهذا السبب لم يكن في وسعهم أن يفهموا لماذا كنت متردداء 
ولماذا لم أبداً حقا في البناء في اليوم السابق. 


قررت أن أبتعد» وهبطت الجرف متجها إلى النهرء لكن واحدا منهم 
كان قد استيقظ. وأيقظ الآخرين» ووقفرا الآن على حافة الجرف» 
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وکنت قد آصبحت في منتصف طريق هبوطي» فاحتجواء ونادوني» لهذا 
استدزت إلى الخلف» واأفغائوت على الصعوف وچ دبوئی إلى أعلى. 
ووعدتهم الآن بني سوف أبني المدينةء فامتنوا لذلك غاية الامتنانء 
وقاموا بإلقاء الخطب آمامى» وقبّلونى. 
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صمت الحوريات 


برهان على أن الإجراءات القاصرةء والطفولية حتى» قد تفعل فعلها في 
إنقاذ المرء من الهلاك: 

فلكي يحمي نفسه من الحوريات سد أوديسيوس أذنيه بالشمع وأوثق 
نفسه إلى صاري السفينة. كان أي وكل مبحر قبلهء قادرا بالطبع على أن 
يفعل نفس الشيء فيما عدا هؤلاء الذين تخويهم الحوريات حتى وهم 
بعيدون عنهن بمسافة شاسعة» إلا أنه كان معلومًا للعالم كله أن مشل 
هذه الأمور لم تكن لتفيد بأي حال. إن أغنية الحوريات كان يمكنها أن 
تخترق كل شيءء. وكانت أمنية أولئك الذين أغوتهم الحوريات» في 
وسعها أن تحطم قيودًا أقوى كثيرًا من الأغلال وصواري السفن. لكن 
لم يفکر آوديسيوس في التمني» مع آنه ریما کان قد سمع به؛ فلقد 
وضع ثقته المطلقة كلها في حفنة الشمع التي لديه» وفي مدى لفات 
قيوده» وفي زهو ساذج بخطته الدفاعيةء أبحر لملاقاة الحوريات. 
وتملك الحوريات الآن سلاحًا أشد مضاءً من أغنيتهن» وأعني به 
صمتهن. ومع أنه من المسلم به أن شينًا من هذا القبيل لم يحدث قط 
إلا آنه لا یزال معقولا أن شخصًا ريما أمكنه أن يفلت من غنائهنء لكن 
لم يفلت أحد قط من صمتهن بالتأكيد. وأمام إحساس المرء بالانتصار 
عليهن بقوته الجسدية وحدهاء وما يستتبعه ذلك من مديح» يطرح كل 
ما آمامه أرضًاء لم يكن باستطاعة أي قوة أرضية أن تبقى كما هي بكل 
عنفوانها. 
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وعندما اقترب آوديسيوس منهنء لم تغن المغنيات القادرات بالفعل» 
سواء لأنهن كن قد حسبن أن هذا العدو كان في إمكانهن أن يقهرنه» 
فقط بصمتهن» أو لأن مظهر الغبطة على وجه أوديسيوس الذي لم يكن 
في باله سوى حفنة الشمع وسوى قيوده» كان قد آنساهن الغناء. 

لكن أوديسيوسء لو جاز للمرء التعبير بهذه الطريقة» لم يكن قد سمع 
صمتهن» کان قد ظن آنهن کن يغنين»ء وأنه وحده لم يكن قد سمعهن. 
كان» للحظة عابرة» قد رآى حناجرهن ترتفع وتهبط» وصدورهن 
تتعالىء وقد امتلآت عيونهن بالدموع» وشفاههن قد انفرجت إلى حد 
ماء لکنه کان قد اعتقد بأن هذه جميعًا كانت حركات مصاحبة للأنغام 
التي تلاشت حوله دون أن تسمع. وسرعان ما تلاشى ذلك کله عن 
ناظريه مع ذلك» عندما ركز تحديقه على البعد. كانت الحوريات قد 
اختفت في مواجهة عزمهء ولم يعد يعلم عنهن شيًا في اللحظة التي كن 
فيها أقرب ما كن إليه. لكنهن -وقد تبدين أجمل مما تبدين في أي 
وقت آخر- كر قد مددن أعناقهن» واستدرن» وتركن شعورهن الباردة 
ترفرف منطلقة في الهواء وأنشبن مخالبهن في الصخورء وقد نسين كل 
شيء. لم تكن قد تبقت لديهن آي رغبة في الإغواء كل ما كن يردنه 
هو أن يمسكن بذلك الضياء الذي كان يهبط عليهن من عيني 
أوديسيوس الواسعتين لأطول وقت ممكن. 

فلو كان لدى الحوريات وعي» لكانت قد تمت إبادتهن في تلك 
اللحظة. إلا نهن بقين كما كن كل ما حدث هو أن أوديسيوس كان 
قد أفلت منهن. 
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وقد وصل إلى أيدينا أيضًا تذيياا على ما سبق. فلقد قيل إن أوديسيوس 
کان مغرقا في دهائهء كان هو ذلك الثعلب الذي لم تستطع حتى الآلهة 
أن تخترق درعه. 

ولعله كان قد لاحظ حقاًء على الرغم من أن الإدراك البشري لا يكون 
هنا في غور أعماقه» أن الحوريات كن صامتات» وآنه كان قد وجه 
تصنعه السالف ذكره إليهن وإلى الآلهةء فحسب كدرع من نوع ما. 
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ا 
يمكن للمرء في حالتي» آن يتخيل ثلاث دوائرء دائرة داخلية قصوى (أ) 
ثم (ب) ثم (ج). 
النواة (أ) تشرح ل (ب) لماذا يتعين على هذا الرجل أن يعذب نفسه 
ويسيء بها الظن؟ لماذا يجب عليه آن يتنازل؟ لماذا لا ينبغي له أن 


یعیش ؟ 


(ألم يكن ديوجين مثا مريضًا بهذا المعنى مرضًا عضالا؟ من منا لم 
يكن ليشعر بالسعادة تحت نظرة الإسكندر المتألقة؟ لكن ديوجين 
ترجاه في هوس» أن يتحرك مبتعداء كي يخلي الطريق لضوء الشمس. 
كان ذلك البرميل ممتًا بالأشباح). 

لم تقدم أي تفسيرات إلى (ج) الرجل الفعالء منزعجًا كان قد تلقى 
الأمر بذلك فقط بواسطة (ب)» إن (ج) يتعامل تحت أقصى الضغوطء 
لكنه يفعل بدافع من الخوف أكثر مما يتعامل بدافع من الفهم» إنه يثق. 
ٿه يمن بان () يفسر کل شي ءل (ب)» وآن (ب) قد فهم کل شيء 
على الوجه الصحيح. 
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الزنزانة 
صحت في دهشة: كيف جئت إلى هنا؟». 
كانت قاعة فسيحة إلى حد معقولء مضاءة بضوء كهربائي هادئء 
وكنت أسير على امتدادهاء ملتصقاً بالجدران. ومع أنه كان هناك عدة 
أبواب لو فتحها المرء لوجد نفسه واققًا فحسب أمام وجه صخري 
معتم» أملس» لا يكاد يبتعد عن العتبة سوى بعرض اليد ويمتد رأسيا 
إلى أعلىء وأفقيًا على كلا الجانبين» بلا أي نهاية فيما يبدو لم يكن 
ثمة مخرج من هنا.. فقط كان ثمة باب واحد» كان يؤدي إلى حجرة 
ملاصقة» وكان المتوقع هناك أكثر إثارة للأمل» لكنه لا يقل في إثارته 
للرعب عن ذلك الذي يكمن خلف الأبواب الأخرى؛ ذلك أن المرء 
يتطلع من خلاله إلى جناح ملكي» كانت الألوان السائدة فيه هما اللونان 
الأحمر والذهبي» وكانت هناك عدة مراياء ترتفع حتى تبلغ السقف» 
وشمعدان بلوري ضخم. لکن لم يکن هذا هو کل شيء. 
لم يكن علي أن أعود ثانية من حيث أتيت فالزنزانة تنفجر مفتوحة» 
أتحرك» وأتحسس جسدي. 
اختراع الشيطان لو تملكنا الشيطانء فلا يمكن أن يكون شيطاتًا واحدا 
هو الذي تملكنا؛ ذلك أننا سيتعين علينا أن نعيش» على الأقل هنا على 
الأرض في هدوء كما كنا نعيش مع الرب في وحدة. بلا تناقضات بلا 
تأملات دائمًا متأكدين من ذلك الذي وراءناء لن يرعبنا وجهه» ذلك اننا 
كمخلوقات شيطانية سنكون -حتى لو كنا حساسين إلى حد ما بالنسبة 
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لمرآة- بارعين بما يكفي كي نفضل التضحية بإحدى يديناء لنخفي بها 
وجهه. لو كان قد تملكنا شيطان واحد فقط» شيطان لديه معرفة ثابتة» 
غير مضطربة بطبيعتنا كلهاء وكانت لديه الحرية في أن يتخلص منا في 
أي لحظة؛ فإن هذا الشيطان ستكون له عندئذ قوة كافية لأن يرفعنا في 
قبضته طوال حياتنا البشرية عاليًا فوق روح الرب التي بداخلناء ويطوح 
بنا أيضًا - ونحن في قبضته تلك- إلى الأبد وإلى الخلف» وذلك حتى 
لا يتسنى لنا أن نلمح أي بصيص من تلك الروح» ولا نتعرض بهذا لآي 
انزعاج من تلك الناحية. 

فقط حشد من الشياطين معا هم الذين يمكنهم أن يكونوا علة لكل 
مصاتبنا الأرضية. فلماذا لا يبيد أحدهم الآخر حتى يتبقى منهم شيطان 
واحد؟ لماذا لا يتبع كل شيطان من شياطين هذا الحشد كله شيطاتً 
عظيمًا واحد؟ على أن أي من هذين الطريقين إنما يتوافق مع المبداً 
الشيطاني لتضليلنا على أكمل وجه ممكن. 

وبافتقارهم إلى الاتحادء ما هي فائدة ذلك الانتباه المدقق الذي تبديه 
الشياطين كلها تجاهنا؟ ولا حاجة إلى القول إن سقوط شعرة من رأس 
إنسان إنما تع الكثير عند الشبطان. ولا تكاد تن شيا غند الربة 
بما أن الشيطان هو الذي يخسر تلك الشعرة في الحقيقةء ولا يخسر 
الرب شينًا. لكن ما دام كان الكشير من الشياطين يتلبسونناء فلن يعيننا 
ذلك على بلوغ آي حالة من حالات الخير. 
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المتوحشون 
هؤلاء المتوحشون الذين يُروى عنهم أنهم لا أمنية لديهم سوى أن 
يموتواء أو أنهم لم تعد لديهم هذه الأمنية حتى» لكن الموت هو الذي 
يتمناهم»ء وقد أسلموا أنفسهم لتلك الأمنية التي يتمناها الموت أو نهم 
حتى لم يستسلمواء لكنهم سقطوا على الشاطئ فوق الرمال» ولم 
ينهضوا -هؤلاء المتوحشون ما آشد شبهي بهم وإنني ليحيطني في 
الحقيقة رجال القبيلة من كل الجوانب» إلا أن الاضطراب في هذه 
المناطق» اضطراب بالغ الشدةء والشخب كالأمواج يرتفع ويهبط طوال 
النهار وطوال الليلء ويترك الإخوة أنفسهم لتحملهم تلك الأمواج. إن ما 
يسمى في هذا البلد «مد يد المساعدة» إلى شخص ماء كل شخص هنا 
هو على استعداد دائمًا لن يمد هذه اليد. إن أي شخص قد ينهاو بلا 
سبب» ويبقى مطروحًا أرضًاء إنما يبعث الرعب وكأنه الشيطان» وهذا 
بسبب من القدوة» إنه بسبب نتن رائحة الحقيقة التي ستنبعث منه. فلو 
رفا ن ديا لن بدت فان فخا عة اص مد اکا 
قد تبقى هي أيضًا منطرحة أرضًاء ولن يحدث شيء وسوف تجد 
الحياة طريقها بكل عنفوانها على آي حال. إن حجرات العلية عند قمم 
المنازل لا تزال مكتظة بالأعلام التي لم تنشر قط وهذا الأرغن البرميلي 
لا يسعه أن يصدر سوى نغمة واحدةء لكنها الأبدية ذاتها هي التي تدير 
مقبضه. ومع ذلك يبقى الخوف! فإلى آي مدى يمضي الناس دائمًا 
يحملون بداخلهم أعداءهم الشخصيين» مهما كان العدو أعزل ضعيقاً. 
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النسر 
کان نسر ينهش في قدمي» وکان قد مرق بالفعل حذائي وجوربي مزقاء 
وكان قد أصبح ينهش الآن في قدمي نفسيهماء كان ينقرهما المرٌة بعد 
عمله. ومر أحد السادة وتطلع لفترة ثم سألني لماذا تحملت ألم النسر؟ 
قلت: «لا حيلة لى» عندما جاء وبدأً يهاجمني» حاولت بالطبع أن أدفعه 
بعيدأء وحاولت أن أخنقه بيدي» لكن هذه الحيوانات شديدة القوةء لقد 
كان على وشك أن يقفز إلى وجهي» لكنني فضلت أن أآضحى بقدمي. 
والآن أصبحتا ممزقتين مزقا». 
قال السيد: رتص ور أن تدرك تقك لذب على هذا اللحراطاقة 
واحدة و ستكون هى نهاية النسر». 
قلت: «حقا؟ وهل تفعل نت ذلك؟». 
قال السيد: «بكل سرور» علي فقط أن ذهب إلى منزلي وأحضر 
بندقيتي. هل يمكنك الانتظار نصف ساعة أخرى؟». 
قلت: «لست واثقا من ذلك»» ووقفت للحظة جامد بفعا الألم قلت: 
«حاول ذلك على آي حال» من فضلك». 
قال السبد: طبه سرف اكرن غا بقدر ما ستطيع». 
خلال هذه المحادثة كان النسر يتسمع في هدوء تاركا عينه تبتعد 
ذھاتا وچب بی وین السید. والاآن تحققت من آنه قد درك کل شےء 


۷. 


فرفع جناحه ومال متراجِعًا جد إلى الخلف كي يكتسب قوة دافعة كأنه 
رام لرمح» وشق منقاره عميقا في فمي» عمیقاً. وبینما کنت أتهاوی إلى 
اله اه کی و رن با رج تی دی الل کان پت کل 
عمق» ویفیض مغرقا کل شاطی. 
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الحيوان فى المعبد 

في معبدنا يعيش حيوان في حجم النمس» وباستطاعة المرء غالبًا أن 
يراه رؤية العين؛ لأنه يتيح للناس أن يقتربوا منه لمسافة مترين. 

لونه آزرق مخضر حائلء لم يلمس أحد قط فروته حتى الآن» وعلى هذا 
فلا شيء يمكن آن يقال عنهاء ويمكن للمرء على الأغلب أن يذهب إلى 
حد التأكيد بن اللون الحقيقي لفرائه غير معروف» وربما كان اللون 
الذي يراه المرءء قد نتج فقط عن التراب والطين اللذين أطفئًا لون 
فروته. وإن اللون حقاً ليشبه لون طلاء المعبد من الداخل» وإن يكن 
فقط أفتح منه قليأا. وبصرف النظر عن الجبن الذي يتصف به» فهو 
حيوان هادئ بصورة غير معتادة وذو عادات مستقرة فلو لم يتعرض 
للإزعاج الزائد غالبًاء فإنه نادرًا ما كان ليتواجد في هذا المكان على 
الإطلاق؛ ذلك أن مأواه المفضل هو ذلك الحاجز المتشابك الذي 
يحجز قسم النساء. 

وبمتعة بادية ينشب مخالبه في داخل عيون الشبك المشغول» متمددا 
ومحدقاً بنظرته المطرقة إلى داخل القاعة الرئيسةء كان يبدو أن هذا 
الوضع الجريء يبعث فيه السرور, إلا أن خادم المعبد كانت التعليمات 
قد جُهت إليه بألا يتغاضى عن وجود الحيوان عند الحاجز الشبكيء 
لأنه سوف يعتاد على المكان» ولا يمكن السماح بذلك؛ بسبب النساء 
الخائفات من الحيوان. أما لماذا هن خائفاتء فهو سبب ليس واضحًا. 
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المثلث» وصف الأسنان العليا التي تبرز إلى الخارج بصورة تكاد تكون‎ 
أفقية» وفوق الشفة العليا خط من الشعيرات الشاحبة الطويلة البادية‎ 
الخشونة التي تمتد إلى أبعد حتى من الأسنان -كل هذا قد يكون‎ 
مخيفاًء إلا أن المرء لا يستغرقه الوقت طويلا حتى يدرك إلى أي حد لا‎ 
يبدو هذا الرعب الظاهري كله موؤذيًا. وفوق هذاء فإنه يبقى مبتعدا عن‎ 
البشر إنه أكثر فزعًا من حيوان الغابةء ويبدو آنه لا يرتبط فحسب سوى‎ 
بالمبنى» ولا شك أن سوء طالعه الخاص قد تمثل في كون هذا المبنى‎ 
هو معبد يهودي. آي انه مکان بکون ممغلا اانا بالناس. فلو كان قد‎ 
أمكن فحسب أن يتواصل المرء مع الحيوانء لأمكنه بالطبع» أن يعرّيه‎ 
بأن يخبره بأن شعب المعبد في مدينتنا الصغيرة هذه في الجبال‎ 
يتضاءل عدده عامًا بعد عام» وآنه يواجه بالفعل صعوبة في توفير المال‎ 

اضما الخحة: 


وأتة لس من المسكحي ‏ أن المعبد سيكون في الإمكان أن يتحول قبل 
وقت طويل إلى شونة للغلال» أو إلى شيء من هذا القبيل» وسيحصل 
عندئذ على السلام الذي يفتقده الآن بمرارة بالغة. 

وللتأكيد» فإن النساء وحدهن هن الخائفات من الحيوان» فقد كف 
الرجال عن الاكتراث بأمره منذ وقت طويل» وهو ما بينه جيل للجيل 
الآخرء فلقد شوهد المرة بعد المرة» وبحلول ذلك الزمن لم يعد آي 
شخص يبدي اهتمامه بإلقاء نظره عليه» وحتى الأطفال» وإلى الآن وهم 
يرونه للمرة الأولى» لا يبدون أي دهشة. لقد أصبح هو ذلك الحيوان 
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الذي ينتمي إلى المعبد -فلماذا لا يكون للمعبد حيوان ليف خاص به 
لا يوجد في أي مکان آخر؟ فلو لم يكن الأمر يتعلق بالنساءء ما كان 
المرء ليعي الآن مطلقا وجود الحيوان بسهولة. لكن حتى النساء لسن 
قات الجر فسيكون الأمر بالا في الغرابة بالفعال إن 
واصل المرء خوفه من مثل ذلك الحيوان يومًا بعد يوم» لسنوات ولعقود 
من السنين. وعذرهن هو أن الحيوان عادة أكثر قربًا منهن عنه من 
الرجال» وهذا حق. إن الحيوان لا يجرؤ على ن يهبط إلى حيث يتواجد 
الرجال» فهو لم ير بعد حتى الآن فوق الأرضية. فلو كان قد تم منعه من 
بلوغ الحاجز الشبكي لمقصورة النساءء فإنه يريد عندئذ على الأقل أن 
يكون على نفس الارتفاع فوق الحائط المقابلء فهناك وفوق إفريز ضيق 
للغاية لا يكاد يبلغ البوصتين اتساعاء ويمتد حول ثلاثة من جوانب 
المعبد اليهوديء كان الحيوان معتادًا في أحيان على أن يمرق منطلقًا 
جيئة وذهابًاء لكن غالبًا ما يجلس في هدوء متكورًا فوق بقعة معينة في 
مواجهة النساء. ويكاد يكون من غير المفهوم كيف استطاع بمثل هذه 
السهولة أن يتحايل لاستخدام هذا الممر الضيق. ومما تجدر ملاحظته 
رؤية الطريقة التي يستدير بها هناك فوق هذا الإفريز المرتفع عندما يبلغ 
نهایتهء ذلك آنه فوق هذا کله حیوان عجوز جدا الآن. إلا آنه لا يحجم 
عن الإتيان بقفزة بالغة الجرآة في الهواء ولا هو حتى يفقد موقع قدمه 
قط وبعد أن ينقلب في الهواء مستديرًاء يجري مرة أخرى مباشرة راجعًا 
من حيث جاء. بالطبع عندما شاهد المرء هذا مرات عديدة. كان المرء 
قد اكتفى برؤيته تلك له» ولم يعد ثمة ما يبرر أن يواصل المرء تطلعه 
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إليه. كما آنه لم يكن الخوف» ولا الفضول» هو ما يدفع النساء إلى 
التململ» فلو كن ليصرفن انتباهن أكثر إلى صلواتهن» فربما أمكنهن أن 
يسين كل ما تعلق بالحيران إن الساء التقيات كن ليقعان هذا لا 
شك لو أن الأخريات» وهن الغالبية العظمى» تركنهن وشأنهن» إلا أن 
ماف ا ريات بحن واا الا هاه ال اتسن ويرف ر هن الخزان 
ذريعة يرحبن بها. فلو کن قد استطعنء ولو کن قد جرؤن» لکن منذ 
زمن طويل قد آغوين الحيوان بأن يقترب منهن أكثر» عسى أن يرتعدن 
أكثر من ذي قبل. لكن لم يكن الحيوان في الحقيقة مشوقا قط بأن 
يقربهن» فهو ما دام ترك لحالهء لا يلحظهن سوى ملاحظة قليلة للغاية 
بالضبط بقدر ملاحظته للرجالء وربما کان أکثر ما یروق له هو أن يبقى 
مختبًا في مكمنه حيث يعيش في الفترات التي تفصل بين أوقات أداء 
الشعائر» وهو ما قد يبدو في وضوح» فجوة ما في الجدار لم نعثر بعد 
على مكانها. وإنه ليظهر فقط عندما يبدا أداء الصلوات» عندما تفاجئه 
اللأصوات. فهل يريد أن يرى ما الذي حدث؟ هل يود أن يبقى متحفرًا؟ 
هل یرید آن یکون في خارج مکمنهء متأهبًا للرب؟ إنه ليخرج مرتعبًاء 
وإنه ليقفز قفزاته في رعب» ولا يجرو على الانسحاب إلا عندما تشرف 
الطقوس الدينية على نهايتها. وإنه ليفضل بالطبع أن يكون في مكانه 
المرتفع لأنه يراه أكثر الأماكن أمتاء ويرى أن أفضل الأماكن التي تتيح 
له الانطلاق عدوا هي الحاجز الشبكي والإفريز إلا آنه لا يبقى دومًا 
هنالكء ففي أحيان أيضًا ما يهبط قدمًا نحو الرجالء فستارة تابوت 
العهد تتدلى من قضيب لامع من النحاس الأصفرء ويبدو أن ذلك كان 
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يلفت انتباه الحيوان» فغالبًا ما يزحف نحوهاء لكنه عندما يكون عندها 
اا فا بون هادا وحن دما كن ماتا هاما بالقا وت 
يمكن القول بأنه يسبب إزعاجًا ماء إنه يبدو محدقا في حشد المصلين 
بعينيه اللامعتين اللتين لا تطرفان» واللتين ربما كانتا بلا جفون» لكنه 
بالتأكيد لا يكون عندئذ متطلعًا إلى أي شخص,» إنه يكون حينشذ 
فحسب في مواجهة مع الأخطارء تلك الأخطار التي يحسها تتهدده. 
وقد بدا في هذا المقام» حتى الآن على الأقل» أنه لا يزيد كثيرًا في 
الذكاء عن نسائناء فأي أخطار تلك التي قد يخشاهاء على آي حال؟ 
ومن ذا الذي يريد به آي ضرر؟ ألم يترك تمامًا وشأنه لسنوات طويلة؟ 
ان ا جال لا تلقن ا ار جر ده قال السا تدس لو قفر كدان 
يختفي. وبما أنه كان هو الحيوان الوحيد في المبنى» فلم يكن له آي 
غو مو ای تر هاا شیء کان عله س ن نار که ہے رور 
السنوات. ومع أن الطقوس الدينية» بكل أصواتهاء قد تكون مخيفة 
للحيوان للغايةء إلا أنها طقوس تكرر يوميًاء على نحو أبسط وعلى 
نطاق أعظم خلال الأعيادء بانتظام دائمًاء وبلا انقطاع قط» وهكذا فإن 
کر الحر انات زعا کان نة إلى الان آن يكرن قد اغتاد عليه 
وخاصة عندما يرى أن هذه ليست ضوضاء المطاردين له» لكنها بعض 
الضوضاء التي لا يمكنه أن يفهمها على الإطلاق» إلا أنه يوجد مع ذلك 
هذا الرعب. فهل هي ذكرى أزمان طويلة ماضية؟ أو هي النذر لأزمان 


قادمة؟ 
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هل يعرف هذا الحيوان العجوز ربما أكثر مما تعرف الأجيال الثلاثة 
لهؤلاء الذين تجمعوا معا في المعبد اليهودي؟ 

قبل سنوات طويلة مضت. هكذا قيل» كانت ثمة محاولات قد تمت 
بالفعل لطرد الحيوان. ومن الممكن بالطبع أن يكون ما قيل قد حدث 
کک هوان ها ایی کات مح 
اختراعات. 

وثمة شاهد بأنه في ذلك الوقت كان قد تم بحث مسألة ما إذا كان من 
الممكن التغاضي عن وجود مثل هذا الحيوان في بيت الرب» ومن 
وجهة نظر قانون الوصايا. 

وکان قد تم استطلاع آراء حبار عديدين مشهورينء وقد انقسمت 
الآراء» وكانت الأغلبية مع طرد الحيوان وإعادة تكريس بيت الرب. 
لكن كان من السهل أن تصدر مراسيم من على البعد» آما في الواقع 
فكان مستحيلا ببساطة مجرد الإمساك بالحيوان» ومن ثم كان من 
المستحيل أيضسًا طرده نهاتيًا إلى الخارج؛ ذلك أنه لو كان شخص ما قد 
استطاع فقط الإمساك به» ومن ثم أخذه بعيدا إلى مسافة نائية» فهل كان 
باستطاعته آن یکون قد حصل على شيء قارب الیقین بتخلصه منه. 
ESE boy Ba EES‏ 
لطرد الحيوان. ويقول خادم المعبد اليهودي إنه یتذکر کیف کان جده 
الذي هو أيضًا خادمًا للمعبد قد أحب سرد القصة. كان جده عندما كان 


صبيًا صغيرًا قد استمع عديدا من المرات إلى حديث عن استحالة 


۷۹ 


التخلضص من الحران واا فاك وح حرق هرا ولاه ملق مهار 
قد تسلل إلى الداخل ذات صباح مشرق» عندما كان المعبد كله بكل 
أرکانه وشقوقه معرضًا لأضوء الشمس» ومعه حبل ومرجام» وعصا ذات 
مقبض معقوف. 


%# %# %* 


1۰ 


الرسل 
کانوا قد خَيّروا بين أن يصبحوا ملوكًاء أو رسلا للملوك. وعلى النحو 
الذي قد يتبعه الأطفالء كانوا قد أرادوا جميعًا أن يصبحوا رسلا. وعلى 
هذا فهناك -فحسب- رسل يهرعون في كل أنحاء العالم» يهتفون 
لبعضهم البعض -بما أنه لا يوجد ملوك برسائل كانت قد فقدت 
معتاها۔ إنهم يودون أن يضعوا حدا لحياتهم البائسة هذه إلا أنه لا 
يجرؤون على ذلك؛ لأنهم كانوا قد حلفوا أيّمان الخدمة. 
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كانت توجد ذات مرة «لعبة صبر» صينية» دمية بسيطة» رخيصة لا يزيد 
حجمها على حجم ساعة جيب» ولا تحتوي على آي نوع من أنواع 
الاختراع المدهشة. دمية محفورة في الخشب المسطح» المطلي باللون 
البني المائل إلى الحمرةء وكان بها ممرات زرقاء كالمتاهات تؤدي كلها 
إلى فجوة صغيرة» وكانت الكرة التي كانت زرقاء هي أيضًاء يتعين 
عليها أن تصل إلى أحد الممرات بواسطة إمالة الصندوق وهزه ثم 
الوصول بها إلى الفجوة.» وعندما تصل الكرة إلى الفجوةء تكون اللعبة 
قد انتهت. وإذا راد المرء أن يبدا اللعبة كلها من جديد» فإن عليه أولا 
أن يهز الكرة ليخرجها من الفجوة. وكانت الدمية مغطاة كلها تمامًا 
بغطاء من الزجاج المتين المحدب» وكان في مقدور المرء أن يضع 
اللعبة في جيبهء ويحملها معه حيثما شاء» وفي آي مکان يوجد فيه کان 
باستطاعة المرء أن يخرجها ويلعب بها. 

فإذا لم تكن الكرة موجهة في حركتهاء فهي تظل أغلب الوقت تتجول 
هنا وهناك. ويداها معقودتين خلف ظهرها فوق الهضبةء متجنبة 
العمراتة وقد لفت الط اها كانت مت ا ك فاا 
بالممرات في أثناء اللعبةء وأنه كان لها كل الحق في أن تسترد قوتها 
فوق السهل المكشوف عندما لا تكون هناك لعبة تقوم الدمية بأدائها. 
وأحياتًا قد تتطلع الكرة إلى الزجاج المحدب» لكن بدافع العادة فحسب 
ودون آي نية بالمرة لمحاولة اكتشاف أي شيء هناك في أعلى. إن لها 


1۲ 


على عكس ذلك مشية واسعة الخطىء وتتظاهر بأنها لم تكن قد صتعت 
للسير في هذه الممرات الضيقة. ولقد كان هذا صحيحًا في جانب منه» 
ذلك آن الممرات حقا لم تکن تکاد تحتویهاء إلا آنه کان يضًا غير 
صحيح؛ ذلك لأنها كانت في الحقيقة قد تم صنعها بعناية لكي تتفق 
تماما مع عرض الممرات» لكن الممرات بالتأكيد لم تكن قد صد بها 
أن تكون مريحة لهاء وإلا لما كانت قد أصبحت لعبة صبر على 
الإطلاق. 
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1۳ 


برومیثیوس 
ثمة أساطير ربع تتعلق ببروميثيوس. 
فلقد كان» تبعًا للأسطورة الأولى» موثوقًا إلى صخرة في القوقاز؛ 
لإفشائه أسرار الآلهة لبني الإنسانء وأرسلت الآلهة عقبانًا تنهش كبده 
الذي کان يتجدد على الدوام. 
وتبعًا للثانية» ضغط بروميثيوس نفسه» بدافع من الألم الذي يسببه نهش 
المناقيرء عميقاء عميقًا في داخل الصخرة» حتى أصبح هو والصخرة 
شا واخدا 
وتبعًا للثالثةء تم نسيان خيانته بمرور الآلاف من السنين. نسيت الآلهة. 
والعقبان نسيت» وهو نفسه نسي. 
وتبعًا للرابعةء سثم كل امرئ ذلك الأمر الذي لا معنى له سئمته الآلهة. 
وسئمته العقبانء واندمل الجرح في سأم» وبقيت هناك كتلة الصخر 
الغامضة التي لا تفسير لها -حاولت الأسطورة أن تفسر ما لا تفسير له. 
ولما كان ذلك الغموض قد صدر عن إحدى طبقات الحقيقة التحتية 
فقد كان عليه لهذا أن ينتهي بدوره إلى ما لا تفسير له. 
بناء المعبد خف كل شيء لمساعدته أثناء العمل في البناء. أحضر 
العمال الأجانب كتل الرخام مصقولة التشكيل» تتوافق كل كتلة في 
التركيب مع الأخرى وارتفعت الأحجارء واتخذت مواضعها تبعًا 
لتحركات القياس التي اتخذتها أصابعه. لم يحدث قط أن تواجد آي 


W٤ 


مبنى بمثل السهولة التي خرج بها ذلك المعبد إلى الوجود -آو على 
الأصح» أن هذا المعبد قد خرج إلى حيز الوجود على النحو الذي ينبغي 
لمعبد أن يخرج به إلى الوجود. وحتى لا تنصب عليه نقمة ماء أو أن 
يتدنس» أو يتحطم كليةء كانت أدوات تتميز في وضوح بحدتها 
الفائقةء قد تم استخدامها في خدش شخبطات خرقاء على کل حجر 
من أي محجر جاءت هذه الأحجار؟ -بأيدي أطفال غير واعين» أو 
الأرجح تدوينات للبرابرة قاطني الجبلء وذلك كي تدوم أبدية تتجاوز 
وجود المعبد. 
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۷1۵ 


جبل سيناء 
يتجول الكثيرون حول جبل سيناء» حديثهم مشوش» فهم إما يثرثرون 
وإما يصيحون» أو يظلون صامتين. إلا أن أحدا منهم لم يحضر مباشرة 
عبر طريق عريض» ممهد حديثاء طريق آملس يقوم بدوره في جعل 
خطى المرء واسعة» وأكثر سرعة. 
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۷17 


م هړ 

الاشد شراهة 
أشد الناس شراهة هم بعض ساك بعينهمء يقومون بإضراب الجوع في 
كل مجالات الحياة ظانين أنهم بهذا سوف ينجزون تلقَاتًا ما يلي: 
1- سيقول صوت ما: كفى» لقد جعتم بما فيه الكفايةء ولعلكم تأكلون 
الآن كما يأكل الآخرون» ولن يحسب ذلك عليكم على أنه أكل. 
2- وسيقول الصوت نفسه في نفس الوقت: لقد جعتم طوال هذا 
الوقت كله تحت الإكراه» ومن الآن فصاعدا» سوف تجوعون بابتهاجء 
وسيكون ذلك أحلى من الطعام (وفي الوقت نفسه» مع ذلك» سوف 
تأكلون بالفعل أيضًا). 
3- وسيقول نفس الصوت في نفس الوقت: لقد هزمتم العالم وأنا 
أعفيكم من ذلك» كما أعفيكم من الأكل» ومن الجوع (وفي نفس 
ويجيء» بالإضافة إلى هذا أيضًا صوت كان يتحدث إليهم بلا انقطاع 
طوال الوقت ليقول: 
مع أنكم لم تجوعوا جوعًا كاملا فإن لديكم العزيمة الجيدة؛ وهي 
غايتي أصدرت أوامري بإحضار جوادي من الإسطبل إلى هنا. لم 


يفهمني الخادم. ذهبت بنفسي إلى الإسطبلء وأسرجت جواديء 


1۷ 


واعثليت صهوته. وغل البعد سمعت نداء تفي فسالته ماذا كان معش 
ذلك؟ لم یکن یعرف شینًاء ولم یکن قد سمع شيتًا. 

وعند البوابة استوقفني» متساتلا: 

- إلى أين ترکب يا سیدي؟». 

قلت: «لست ادري» فقط بعيدا عن هناء بعيدا عن هناء دائمًا بعيدا عن 
هناء فإن أفعل ذلك وحده فحسب» أكن قد بلغت غايتي». 

تساءل: «وعلى هذا فأنت تعرف غايتك؟». 

أجبت؛ «(نعم» آلم قل لك؟ (بعيدا عن هنا)ء هذه هي غايتي». 

قال: «لكنك لم تتزوك يراد لرخلتك): 

قلت: «لا أحتاج لأي زاد. إن الرحلة بالغة الطول حتى إنني لا بد لي من 


الت جغا إن لم أحصل على أي شيء» على الطريقء ولا یمکن لي 
زاد أن ينقذني. ذلك أنهاء لحسن الحظ رحلة ممتدة حقا». 
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1۸ 


روبنسون کروزو 
لولم يکن روبنسون كروزو قد غادر مطلقًا أعالي» أو على نحو أكثر 
دقةء أكثر الأماكن في جزيرته وضوحًا للرؤية؛ لرغبته في الراحة» أو 
بسبب من الجبن» أو الخوف أو الجهل أو الشوق» لكان قد هلك في 
الحالء لكن ما دام أنه» دون أن يلقي آدنى انتباه للسفن المارة وأجهزة 
تليسكوباتها الضعيفةء قد شرع في استكشاف الجزيرة بأكملهاء 
واستمتع بذلك الاكتشاف» فقد تمكن بهذا من أن يبقي على حياته» 
وأمكن العثور عليه في النهايةء وفوق كل شيء من خلال سلسلة من 


المصادفات التي كانت بالطبع محتومة منطقيًا. 
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7⁄14 


النبع 
هو عطشانء وتفصله عن أحد الينابيع أجمة فقط من أعشاب. إلا أنه 
منقسم على نفسه: یشرف أحد قسمیه على کل شيء ویری آنه يقف 
هناء ون النبع یتواجد تمامًا إلى جواره» لکن قسمًا آخر لا يلحظ شينًاء 
ولديه على الأغلب حدس بأن القسم الأول يرى كل شيء. لكنه بما أنه 
هو لا يلحظ شيتًاء فهو لا يستطيع أن يشرب. 
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۷ 


حقيقة سانشوبانزرا 


شت سانشوبانزا طريقه على مر السنين» دون أي تفاخر منه بذلك» من 
خلال التهامه عددًا كبيرًا من روايات الفروسية والمغامرات في ساعات 
المساء والليل منحَيًا عن نفسه بها شيطانه ذاك الذي أطلق هو عليه فيما 
بعد اسم دون کیخوته. فان کان شيطانه قد شرع في تلك الأثناءء بكامل 
حريته» في تحقيق أشد المآثر جنوتاء فهو لم يسبب بها ضررًا لأحد» مع 
ذلك لافتقاده إلى الهدف المحدد مسبقاء ذلك الهدف الذي كان لا بد 
له أن یکون هو سانشوبانزا نفسه. 


ت 


ربما بدافع من إحساسه بالمسؤولية» ولقد حصل منها على تسلية 
تثقيفية هائلةء لازمته إلى نهاية أيام حياته. 


%# %# %* 


غوت مارا با لحار الاوک: ونت مر تًا عندئل فعدت ثانة عدوا 
وقلت للحارس: 

- «لقد عبرت هذا المكان عدواء بينما كنت آنت تتطلع إلى الطريق 
الآخر». فتطلع الحارس أمامه محدقًاء ولم يقل شيًا. 

قلت: «أظن آي لم یکن ينبغي علي حقا أن أفعل ذلك». 

وبقي الحارس لا يقول شينًا. 

قلت: «هل يشير صمتك إلى التصريح لي بالمرور؟». 
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VY 


دا ا ق ا د ات د 
مقدمًاء ويصبح هذا التقدير جز من الشعائر. 
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VY 


الإسكندر الأكبر 


معقول أن الإسكندر الأكبر» على الرغم من نجاحاته الحربية في أيامه 
المبكرة» وعلى الرغم من الجيش الممتاز الذي كان قد قام بتدريبه 
وعلى الرغم من القوة التي أحسسها بداخله تدفعه لكي يغير العالم» ريما 
کان قد ظل واققًا علی شاطۍ الدردنیلء فلم یعبره قط لا بسبب من 
الخوف» ولا لنقص في العزيمة» ولا بسبب من ضعف الإرادة» بل 
لمجرد ثقل وزن جسمه. 


%# #%# %* 


VTE 


الحوريات 
هذه هي أصوات الليل المغويةء ولقد غنت الحوريات أيضًا على هذا 
النحو. وإن المرء ليظلمهن عندما يظن أنهن أردن أن يمارسن الإغواء 
كن يعرفن أن لهن براثن» وأرحامًا عاقرة» وك لذلك قد رفعن 
أصواتهن نائحات.ء ولم تكن لهن حيلةء إن كان نواحهن قد تناهى إلى 
الأسماع عنبًا كل هذه العذوبة. 
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الإمبراطور 

انتاب رجل ما شك في أن الإمبراطور قد انحدر عن الآلهةء ولقد أكد 
على أن الإمبراطور هو عاهانا الأعلى بحق» وهو لم يتشكك في رسالة 
الإمبراطور المقدسة؛ فلقد كانت هذه الرسالة واضحة له» كان النسب 
الإلهي فقط هو ما تشكك في صحته. ولم يثر تشككه هذا بالطبع حركة 
زائدةء فعندما تقذف الأمواج بقطرة ماء إلى الأرض» فلا تأثير لهذا على 
تقلب البحر الأبدي» بل إنه يكون على العكس» إنما حدث بسبب من 
هذا التقلب. 
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A 


4 

انفتح الباب» وكان ما دخل إلى الحجرة» سمينًا غضًاء جانباه منتفخان 
في تضخم» بلا أقدام» يدفع نفسه إلى الأمام على بطنه كله» هو التنين 
الأخضر. وبعد تبادل التحيات الرسمية» طلبت منه أن يدخل. وأسف 
على أنه لا يمكنه أن يفعل ذلك؛ لأنه كان بالغ الطول» وكان هذا يعني 
ضرورة أن يبقى الباب مفتوحًَاء وهو ما كان يعد أمرًا أخرق على نحو 
ما 

ابتسم في شيء من الارتباك. وشيء من الخبث» وبداً يقول: 

«جئت وقد اجتذبتني إلى هنا آمنيتكء أدفع نفسي مباشرة من بعد 
قصي» وقد كشطت بطني الآن إلى حد مؤلم للغايةء غير أنني سعيد 
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VY 


النمر 

کان قد أحضر نمر ذات مرات إلى مروّض الوحوش المشهوږ بورسون؛ 
لكي يبدي رأيه في إمكان ترويض الحيوان» وتم دفع القفص الصغير 
الذي يحتوي الحيوان بداخله إلى داخل قفص الترويض» الذي كانت له 
بعاد قاعة من القاعات العامةء وقد كان في معسكر ريفي كبير على 
مسافة بعيدة خارج المدينة. وتراجع المساعدون؛ كان بورسون يرغب 
دائمًا في أن یکون بمفرده تماما مع حیوان ما عند مواجهته له لأول مرة. 
استلقى النمر هادنًاء وكان قد تم إطعامه للتو في سخاء. 

تشاءب قليأاء وتفرس ملولًا في محيطه الجديد واستغرق في النوم 
فورًا. 
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V۸ 


عن الأمثولات 

يتشكى الكثيرون من أن أقوال الحكماء هي دائمًا مجرد أمثولات وغير 
ما ذات نفع في الحياة اليوميةء وهي الحياة الوحيدة التي نملكها. فعندما 
يقول الحكيم: 

«امض قدمًا» لا يعني بهذا القول أن على المرء أن يعبر الطريق إلى 
مکان ما موجود حقاء وهو ما يسعى المرء أن يفعله على أي حال» لو 
كان ثمة ما يستحق الجهد. بل هو يعني بقوله ذلك مكاتًا خرافيًا ماء 
ر ق نجرا لا ولا پک عاذو عل ذلك آن يته تاغل نسي 
أكثر تحديدًاء ولا يسعه لهذا أن يقدم لنا العون في هذا الصدد مطلقاً. 


ES 


لقد انبثقت كل هذه الأمثولات لتقول لنا قحسب إن كل مالا يمكن 
إدراکه. لا یمکن إدراکهء وإننا لنعلم ذلك بالفعل. 

إلا أن همومنا التي علينا أن نصارعها كل يوم.. شواغلنا هذه هي آمر 
آخر. 

وفي هذا الشأن قال أحدهم ذات مرة: «لماذا هذا التقاعس؟ إنكم إن 
اتبعتم الأمغولات فحسب» لأصبحتم آنتم أنفسكم أمتولات» وبهذا 
تتخلصون من كل همومكم اليومية. 

وقال آخر: آراهن على أن هذه آمثولة هي أيضًا. 

فقال له الأول: لقد ربحت الرهان. 

قال الآخر: لكنني» لسوء الحظ, قد ربحته فقط في أمثولة. 
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فأجابه الأول: «لاء بل ربحته في الواقع الفعلي؛ لأنك خسرت الأمثولة». 
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الاختبار 


آنا خادم» لکن لا يوجد لي آي عملء إنني جبان ولا أدفع بنفسي إلى 
المقدمة. إنني حقاً لا أدفع بنفسي للوقوف في صف الآخرينء إلا أن 
هذا سبب واحد فقط من أسباب كوني عاطلا وهن السك حت آلا 
يكون لهذا السبب أي صلة بكوني عاطلا. وعلى كل حال فالشيء 
الأساسي هو أنني لم أستدع لكي قوم بالخدمةء لقد تم استدعاء آخرينء 
إلا نهم لم يبذلوا جهدا في المحاولة يفوق ما بذلته» وربما لا يكونون 
في الحقيقة قد أحسوا بالرغبة في آن يتم استدعاؤهم. ست ا 
بهاء أحيانًا على الأقل قوية جدا. 

وهكذا أستلقي فوق البرش» في قاعة الخدم أحدق في عوارض 
السقف الخشبيةء وأستغرق في النوم» وأستيقظ من نومي لأستغرق من 
فوري ثانية في النوم» وأحياتًا ما أذهب إلى الحانة حيث يقدمون البيرة 
القويةء وكنت في أحيان أفرغ الكأس في تقزز على الأرض» لكنني كنت 
أشربها في أحيان أخرى. أحب الجلوس هناك لأنني من خلف النافذة 
الصغيرة المغلقة» من دون آي احتمال لاكتشاف آمري» کان في وسعي 
من خلالها أن أعبر بنظري إلى ثوافذ منزلنا؟ لا لأن المرء يري الكثير 
جد هناك فحسب معلوماتي كانت نوافذ الممرات فقط هي التي تطل 
على الشارع» وعلاوة على ذلك لم تكن تلك تؤدي إلى شقق من 
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کن الکو اغا ن کن مط ا شه کان اما دن ان 
أبادره آنا بالسؤال» قد قال لي ذلك ذات مرةء وكان الانطباع العام 
على الدرابزين؛ لكي يتطلع إلى أسفل لبعض الوقت» ويترتب على هذا 
أن عله لست سر ق ترات ا سک ان اج فا اح دكا و 
الحقيقة فإنني لست شخصيًا على معرفة بهؤلاء الخدم فهؤلاء الذين 
هم مستخدمون بصفة دائمة في الطابق الأعلى» پثامون فی مکان آخر 
غير الحجرة التي أنام فيها. 

ذا ت رة عندما بلحت الخانةء کان خد البائ پچلس في مكان 
مراقبتي» لم أجرؤ على التطلع إليه عن كثب» وكنت على وشك أن 
أستدير في مدخل الباب وأغادر المكان.. ومع ذلك ناداني الزبونء 
واتضح أنه كان خادمًا هو أيضًا كنت قد رآيته ذات مرة من قبل في 
مکان ما لكن دون أن أتحدث إليه. 

لماذا تريد أن تهرب؟ اجلس وتناول شرابًا! سوف أدفع لك! ولهذا 
جلست. سألني عن أشياء عدةء لكنني لم أستطع الإجابة حقاء لم أكن 
خخ قد فهمت اسغلتهء لذا فلت ریما كنت أسغا الان عل آنك 
دعوتنيء ولهذا فمن الأفضل أن أذهب. كنت على وشك أن أنهض من 
مکانی إلا أنه مد يده فوق المائدة وضغط على كى أجلس. 

قال: ابق؛ لقد كان هذا فحسب اختبارًا. إن من لا يجيب عن الأسئلة 
یکون قد اجتاز الاختبار. 
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آمریکا 


الفصل الأول 
العطشجى 


عندما توقف کارل روسمان- وهو صبي بائس في السادسة عشرة 
حمله أبواه على الرحيل إلى أمريكا؛ لأنه استجاب لإغراء خادمةء 
فأنجبت منه طفلا- على ظهر الباخرة التي كانت تدخل ببطء ميناء 
ET CEC e ETE CPN‏ 
الحريةء وعلى هذا فقد رآه في ضوء جديد» مع أنه كان قد تطلع إليه 
قبل وقت طويل» كانت الذراع القابضة على السيف» قد ارتفعت 
وكأنها قد انفردت لتوها مرفوعة إلى أعلى» وكانت رياح الأعالي 
المطافة تهب حرل التمال. 

قال في نفسه: «ما أشد ارتفاعه!». 

بينما كان يقترب تدريجيًا من الرصيف» يدفعه حشد الحمالين 
المتدافعين المتزايد؛ لأن فكرة مغادرة الباخرة لم تكن بعد قد طرأت 
على باله. 

وصاح به شاب کان قد تعرف عليه خلال الرحلة وهو يمر به: (لا يبدو 
عليك الاهتمام كثيرًا بأمر الهبوط إلى الشاطى» آليس كذلك؟» فأجابه 
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کارل اکا رار إنني على آتم سداد لذلك ولا كان شط 
ومنشرحاء فقد رفع صندوقه إلى کتفه» لکن» بینما كانت عيناه تتعقبان 
ذلك الشخص.» وهو يتدافع ليشت لنفسه طريقًا إلى الأمام وسط 
الآخرين ويطوح في خفة بعكاز في يده تذكر في فزع أنه كان قد نسي 
مظلته أسفل. في قاع الباخرةء فأسرع يرجو ذلك الشخص الذي يعرفه» 
والذي لم يبد ارتياحًا في الحقيقة لتلبية رجائه بأن يسدي إليه جميلا 
بالانتظار دقيقة إلى جوار الصندوق» ثم آلقى نظرة أخرى على الزحام 
لكي يحسب حساب العودةء وأسرع بالذهاب... وأسفل سطح الباخرة 
وجد آسقاًء أن ثمة سقالةء كانت قد مهدت على عجل» للمرة الأولى 
طبقًا لمعلوماته» ربما للإسهام في هبوط ذلك الحشد الهائل من 
المسافرين إلى الشاطئ» وكان عليه أن يشق طريقه في جهد هابطًا 
الدرجات الحلزونية التي لاأ نهاية لهاء وعبر ممرات لا حصر 
لمتعطقاتهاء وعبر حجرة خالبة بها مائذة كتابة عارية ولما كان قد مر 
بهذا الطريق مرة فقط أو مرتين وسط حشود الآخرين في كلتا المرتينء 
شعر بضياعه تمامًاء وبالحيرة تستولي عليه» حينما لم يسعه التعرف 
على أحد» ولم يعد يسمع سوى وقع الأقدام المتتابعة التي لا تهدأء وقع 
آلاف الأقدام فوقهء وآلاف الأقدام يأتيه وقعها من بعيد» ويصله كأنه 
الأنفاس الواهنةء ثم الخفقات الأخيرة للآلات التي كانت قد توقفت 
في النهايةء فراح بلا وعي يدق على باب صغير كان قد تصادف وقوفه 
أمامه في آثناء تجوله الذي طال في قاع الباخرة. 
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وأجابه صوت من الداخل قاتلا: «إنه ليس مغلقًا!»» ففتح كارل الباب 
في ارتياح. ووجه إليه الرجل الضخم الجثةء السؤال دون أن يكلف 
نفسه عناء النظر إليه: 

«لماذا كنت تطرق الباب كالمجنون؟» وخلال فتحة ما كان يتسرب 
ضوء النهار في خفوت» وكل ما كان قد تبقى بعد حاجة الأدوار العلياء 
كان غارقًا في ظلام تلك القمرة المتواضعة» حيث كان ثمة سرير 
سفري وخزانة ومقعد» والرجل» کانوا جميعًا قد تكوموا معاء وكأنهم 
قد اختزنوا في هذا المكان. قال كارل: «لقد ضللت طريقي! لم آلاحظه 
في أثناء الرحلةء ثم إن هذه الباخرة ضخمة إلى حد مخيف!»» فأجابه 
الرجل قاتلا في شيء من الفخر: 

5 «نعم» إنك محق في هذا القول». بينما كان يعبث طوال الوقت بقفل 
صندوق سفري صغير» راح يضغط عليه بكلتا راحتيه على آمل أن 
يسمع صوت انفتاح القفل» ثم استأنف حديثه قائلا: «لماذا لا تدخل؟ 
إنك لا ترغب في الوقوف مكانك هكذا خارج الحجرة!». 

فقال کارل: «الا يزعجك وجودي؟». 

- لماذاء كيف يمكنك أن تزعجني؟ فسأله كارل رغبة في المزيد من 
الاطمئنان: «هل انت آلماني؟» ذلك أنه کان قد سمع عن الكثير من 
المخاطر التي يتعرض لها الوافدون الجدد إلى آمريكاء وخاصة تلك 
المتاعب التي يسببها الأيرلنديون.. وأجابه الرجل قائلا: «نعم» إنني 
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كذلك!» وظل كارل واققًا في تردد» ثم أمسك الرجل فجأة مقبض 
الباب» ودفعه فانغلق في ح ركة خاطفةء دافعًا كارل إلى داخل القمرة. 
قال: «إنني لا أحتمل النظرات التي يوجهها إلى الآاخرون من الممر».. ثم 
عاد إلى مواصلة محاولاته لفتح الصندوق قائلا: «إن الناس لا يتوقفون 
عن المرورء والتحديق في داخل القمرةء وهذا أكثر مما في مقدور 
المرء أن تحخمله!» فاجابه كارل قانلا «ولكن الممر قد خلا تماما 
كان يقف محصورًا بطريقة مرهقة خلف حافة الفراش» وقال الرجل: 
«(نعم.. خلا الآن منهم!).. قال كارل في نفسه: «لكن «الآن» هوما 
نتحدث عنه! من الصعب الحديث مع هذا الرجل!». 

قال له الرجل: «استلق فوق الفراش» ففيه متسع لك» بدلا من المكان 
الضيق الذي تقف فيه!» زحف كارل إلى الفراش في جهد» وضحك في 
صوت مرتفع بعد محاولة القفز الأولى الفاشلة التي قام بها للاستقرار 
فوق الفراش» ولکنه ما کاد یصبح فوقه حتی صاح: «يا إلهي.. لقد 
نسيت الصندوق تمامًا!». 

لادا این هر 

- فوق.. على سطح الباخرة» یحرسه شخص کنت قد تعرفت به» ما 
هو اسمه يا ترى مرة أآخرى؟.. وأخرج بطاقة من بطاقات الزيارة من 
داخل جيب» كانت أمه قد خاطته له في بطانة معطفه لينتفع به في 
رحلته» «باتربوم فرانز باتربوم!». 


الا كتك ان تسن ع ذلك الصدرف؟ 
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- لا.. بالطبع! - حستاء فلماذا ذن ترکته في يدي غریب؟ 

- كنت قد نسيت مظلتي في أسفل الباخرة فاندفعت مسرعا 
لإحضارها ولم أرغب في سحب الصندوق معي.. ولقد ضللت طريقي 
فوق هذا کله! - هل آنت وحید. بلا آي شخص ليرعى شئونك؟ 

- «نعم وحيد تمامًا!»» ولعلني أنضم إلى هذا الرجل» طرأت الفكرة 
فا غل راس کارل: 

«أين عساني أن آفثر على صدیق طیب؟: 

- والآن فقد فقدت الصندوق أيضًاء ولا مجال لذكر المظلة! جلس 
الرجل أخيرًا فوق المقعدء وكانت مشكلة كارل قد جذبت اهتمامه في 
نهاية الأمر. 

_ ولكنني أعتقد أن صندوقي لا يمكن أن يكون قد فقد! فأجابه الرجل 
قائا5: «في إمكانك أن تعتقد ما شئت!»» وراح يحك في عنف» شعره 
القصيرء الكثيف» الداكن» ثم استطرد: «على أن الأخلاق تختلف 
باختلاف کل میناء جديد تدخله» ففي هامبورج قد يقوم باتربوم الذي 
كر بخراسة صتدرقك: تا بدو آنه هتا قد اخ عل الأغلبت 
باختفاء الصندوق!». 

ورد كارل قائلا: «يجب علي إذن أن أعود إلى سطح الباخرة فورًا 


لاتحقق من الامر!» ونهض» وهو يتطلع حوله ليبحث عن طريقه إلى 
خارج القمرة. وأجابه الرجل قاتلا وهو يدفعه بيده» بينما كانت يده 
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الأخرى على صندوقه» دفعة عنيفة» سقط بسببها كارل مستلقيًا مرة 
اشر عل الفرات: ابجب أن تی بے آنتة. 

تساءل کارل فی حنق قائلا: «ولماذا آبقی؟». 

وأجابه الرجل قائلا: «لأنه لا حاجة بك إلى الذهاب» كما أننى 
سأنصرف أيضًاء ويمكننا أن نمضي معَاء إن الصندوق قد سُرق» وعلى 
هذا فلا حيلة لك الآن في استرداده» وربما يكون الرجل قد تركه حيث 
المسافرين» وينطبق الأمر نفسه على مظلتك». 

فسأله كارل في شك: «وهل تعرف طريقك بسهولة في ممرات 
الباخرة؟». 

وبدت له فكرة احتمال العثور على حاجياته بسهولة في حالة فراغ 
الباخرة من ركابهاء فكرة مقنعة وإن يكن ثمة خداع لعله أن يكون 
خلف هذه الفكرة على نحو ما. 

قال الرجل: «وكيف لا أعرف» إننى عطشجى!». 

فصاح کارل في اغتباط: 

أنت عطشجى! كما لو كان ذلك الأمر قد فاق كل تصوراتهء فنهض 
- كانت توجد ثمة نافذة صغيرة في مواجهة الحجرة التي كنت أنام 
فيها مع السلوفاك مباشرة» وكان في إمكاننا أن ننظر من خلالها إلى 
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غرفة الآلات. 

فأجابه العطشجى قاتا5: «(نعم.. ذلك هو المكان الذي کنت أعمل فیه). 
وقال کارل متعقبًا تسلسل آفکاره: «کان لدي دائمًا اهتمام بالآلات» 
هذا مر مؤكد.. فقط لو لم يكن علي أن أرحل إلى آمريكا». 

- ولماذا کان يتحتم عليك آن ترحل إلى آمریکا؟ قال کارل: «آه.. هذه 
الحكاية!».. متخلصًا من المسألة كلها بطردها بيده.. 

تطلع إلى العطشجي بابتسامة كما لو كان يرجوه التجاوز عن امتناعه 
عن البوح. 

قال العطشجی: «لا بد من مسب لذلك فما اعتحد؟)ء 

لم يكن من السهل الفصل فيما إذا كان العطشجي يشجع كارل بهذا 
القول على البوح» أو لا يشجعه. 

قال كارل: «يمكنني أن أصبح وقادًا الآن أنا أيضًاء فيستوي عند والدي 
ووالدتى الحال الذي يؤول إليه أمري!». 

قال العطشجی: «إن وظیفتی سوف تخلو».. ولکی يؤكد إدراكه لهذه 


الحقيقة» دس يديه في جيبيٌ سرواله وطوح ساقيه في داخل سرواله 
الذي يكاد يشبه الجلد» ومددهما فوق الفراش» وكان على كارل أن 


يتزحزح أكثر ناحية الحائط. 


- هل ستغادر الباخرة؟ 
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- نعم.. لقد حصلنا اليوم على أجورنا. 

- ولماذا تغادرهاء ألا تحب هذا العمل؟ 

- أوه.. إن الأمور تجري على هواهاء ولا يتوقف الأمر على حب المرء 
لعملهء أو عدم حبه لهء إلا إنك محق تمامًاء فلست أحب هذا العملء 
ولا أعتقد أنك تفكر جديًا في العمل كوقادء إلا إنها الآن الفرصة 
المناسبة لك» لو راق لك بالفعل أن تصبح وقادًاء ولهذا فإنني أنصحك 
ألا تفعل» فلو كنت ترغب في دراسة الميكانيكا في أوروباء فلماذا لا 
تدرسها هنا؟ إن الجامعات الأمريكية أفضل كثيرًا من جامعات أوروبا! 
قال کارل: «يمكنني أن آفعلء لكنني لا أكاد أملك شينًا من المالء لکي 
أفكر في الدراسةء ولقد قرأت عن شخص ما كان يعمل طوال النهار في 
باخرة» وکان يدرس في أثناء اللیل» حتى صار طبيبًاء ثم محافظًا على ما 
أظن» إلا أن ذلك يحتاج إلى كثير من المثابرةء ألا يحتاج إلى المشابرة؟ 
وأخشى آلا يكون لدي الاستعداد لتلك المقابرة خاصة إنى لم أكن 
تلميدا مجداء ولم أجد عناءً شديدا في نفسي لانصرافي عن الدراسةء 
وربما كانت الدراسة هنا أكثر صعوبة.. فنا لا يمكنني أن أتحدث 
الاتجلزية نظافغاء ومهها كان الأمن نالاس هنا مش يرن د 
الأجانب على ما أعتقد. 

- «وعلى هذا فأنت قد جئت أيضًا على الرغم من هذا كله» هل الأمر 
كذلك؟ حستًا إذن. أعتقد أن الأمر كذلك تمامًّاء وأعتقد أنك الشخص 


الذي أبحث عنه» فانظرء إن هذه الباخرة التي نحن عليها الآن باخرة 
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ألمانة» وهي تابعة لخط «هامبورج- آمریکا» الملاحي» فلماذا لا يكون 
طاقم البحارة جميعًا من الألمانء إنني أتوجه إليك بهذا السؤال؟ ولماذا 
کان کبیر المهندسین شخصًا من رومانیاء وهو رجل یدعی شوبال» من 
الصعب تصديق ذلك» كلب مصاب بالحصبة مثله يقودنا كالعبيد نحن 
اللمان الذين نعمل على باخرة ألمانيةء لا ينبغي لك أن تظن- وهنا 
خانه صوته» فأشار بيديه- إنني أشكو لمجرد الرغبة في الشكوى» إنني 
أعلم تمامًا أن لا نفوذ لك ونك لست سوى فتى بائسًا نت نفسك. إلا 
أن عدا الام ر أ كر مما بمكن اعمالاا وهرق شفك عة رات هل 
المائدة» وعيناه لا ترتفعان عنهاء بينما كان يمضي في حديثه قائلا: 
«لقد عملت فوق العديد من هذه البواخر»» وذكر في الحال عشرین 
اسا ال اح مها ب الخر كما لر کات جا اسا واحدل وقد ار 
هذا ضيقق كارل به للغاية.. «ولقد قمت بعملي على خير ما يرام عليها 
جميعًاء وكنت أتلقى المديح» وأحظى بتقدير كل قبطان عملت تحت 
رئاستهء ولقد كنت أقضي بالفعل فوق آي باخرة شحن من تلك البواخر 
عددًا من السنوات ملتصقاً بالباخرة كأنني جزء منهاء هذا ما فعلته!»» ثم 
نهض واقفًا على قدمیه» کما لو کان قد فرغ من إنجاز هم عمل في 
حیاته_ «وهنا فوق هذه «القصعة» حيث تجري جميع الأعمال طبقًا 
لقاعدة ثابتةء ولا يضطرك الأمر مطلقًا إلى استخدام ذكائك. هنا لا 
يرضون عنه» آنا هنا شيء تحت آقدام شوبالء وآنا هنا متراخ يجب أن 
وحار را بیت ن یقاضی اجره هل وکت ان فی 


ذلك؟ إنني لا آفهمه؟». 
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قال کارل فی اثر «ألا مک ن تتحمل ذلك؟)».. کان قد فقد تقرًا 
كل إحساس بأنه مستلق في أعماق باخرة ماء ترسو إلى شاطى قارة 
مجهولة» وكان يغلب عليه الشعور بآنه في منزله هناء على فراش 
العطشجي» «ألم تتح لك فرصة الالتقاء بالقبطان في مكان ما من هذه 
الباخرة؟ ألم تطلب منه أن يتيح لك الحصول على حقك؟». 

«أوه!.. اخرج من هناء هياء انصرف إلى الخارج» لا أريك أن أراك هتا 
إنك لا تحسن الاستماع إلى ما أقولهء ثم.. توجه إل النصيحةء كيف 
يمکننى الذهاب إلى القبطان؟!». 

وجلس العطشجي ثانية في تثاقلء وأخفى وجهه بين راحتيه. 

قال كارل لنفسه: «آليس في إمكاني أن أتقدم إليه بنصيحة أفضل من 
تلك؟». 


ثم دار في رأسه أن أفضل ما يمكنه أن يفعل هو الذهاب للبحث عن 
صندوقه» بدلا من تقديم النصيحة التي لا تقابل إلا على أنها غباءء قال 
له والده عندما أعطاه الصندوق» مازحًا: «كم من الوقت يمكنك أن تظل 
محتفظا فيه بهذا الصندوق؟).. والآن ربما كان ذلك الصندوق العزيز 
قد فقد بالفعل» كان عزاؤه الوحيد الذي تبقی له هو أن آباه لم يكن 
يسعه أن يعلم بسهولة شينًا عن حالته الراهنةء حتى لو حاول أن يتحرى 
عن ذلك. كل ما كان يمكن للبحارة أن يقولوه» لا شيء سوى آنه قد 
وصل بسلام إلى نيويورك. إلا أن كارل قد شعر بالأسف عندما فكر في 
أنه لم يكد يستعمل بالمرة» جميع الأشياء التي كان الصندوق يحتويهاء 
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فلقد كان عليه» على سبيل المشالء أن يغير القميص الذي يرتديه 
بقميص نظيف آخر منذ مدة طويلة» ولكنه لم يفعل»ء وهكذا ذهب كل 
تدبيره عباء ولم يحدث ذلك سوى الآن» في بداية عهده بالغربة» حيث 
كان من الضروري أن يظهر في ملابس نظيفة» كان مضطرًا إلى مواجهة 
الناس بالقميص القذر الذي يرتديهء إلا أن ضياع الصندوق لم يكن 
على هذه الدرجة من الخطورةء ذلك أن البدلة التي كان يرتديها كانت 
بالفعل أفضل كثيرًا من تلك التي كان الصندوق يحتويهاء تلك البدلة 
التي كانت في واقع الأمر شيًا ينفعه فقط في حالة الاضطرار كانت أمه 
قد أصلحتها على عجل قبل أن يرحل مباشرة! ثم تذكر أن الصندوق 
كان يضم أيضسًا قطعة سالامي «لحم حمير» من فيرونيز» كانت أمه قد 
زودته بها كأكلة شهية إضافيةء لم يكن قد أكل منها سوى قطعة ضئيلة؛ 
لأنه كان قد فقد شهيته تماما طوال الرحلة» وكان الحساء الذي كانوا 
يقدمونه في الباخرة لركاب الدفةء يزيد على حاجته» لکنه كان يود الآن 
لو كان السالامي في متناول بده إذن لمكن أن يهديه للعطشجي» ذلك 
لأن أمثال هؤلاء الناس يبهجهم أن يهديهم الاخ ون شس ما رهد كان 
كارل قد تعلم ذلك من والده الذي كان يدس السيجار في جيوب صغار 
الموظفين الرسميين الذين كان يتعامل معهمء فكان يكسبهم»ء بهذا 
تمامًا. کل ما کان کارل یملکه الآن ليهدي منه» لم یکن سوی نقوده 
ولم يكن يرغب في أن يمسها في هذه الآونة بالذات» وخاصة بعد أن 
فقد صندوقه.. ثم تحولت أفكاره ثانية إلى الصندوق.. ولم يسعه أن 
يفهم لماذا كان حريصًا على مراقبته» مراقبة شديدة إلى ذلك الحد 
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طوال رحلته» حتی آنه لم یکن يهنا بالنوم خوفًا عليه» كل هذا.. لكي 
يتركه يسرق منه في النهايةء بمثل هذه السهولة» وتذكر الليالي الخمس 
التي قضاها مرکرَّا عینیه المرتابتین على فتى سلوفاكي کان سريره يقع 
إلى التار هد سربرينة 5ل الت الق كان بحن القرصة, كان 
كارل واثقًا من ذلك» لكي يسطو على صندوقه» كان ذلك الفتى 
السلوفاكي ينتظر فقط حتى يغلب النوم كارلء فيستغرق فيه دقيقة 
واحدة؛ وذلك لكي يتمكن من تدبير مر السطو على الصندوق» وإخفائه 
بعيدأء بسحبه بعصا طويلة مدببةء کان دائمًا يلعب بهاء أو يتمرن عليها 
طوال النهارء كانت البراءة تبدو في آثناء النهار واضحة غاية الوضوح 
على وجه ذلك السلوفاكيء ولكن ما يكاد الظلام يحل» حتى يكثر من 
النهوض في فراشه ليلقي نظرات مخبولة على صندوق كارل. لقد رآى 
كارل نظراته تلك في وضوح تام ويذكر أنه بين الحين والآخر كان 
أحدهم يشعل شمعة صغيرة» مع أن ذلك كان ممنوعًا حسب لائحة 
نظام الباخرة» ومن ثم يحدق بقلق المهاجر في إحدى النشرات الغامضة 
الخاصة بواحدة من وكالات الهجرةء فلو كانت إحدى تلك الشموع 
مشتعلة بالقرب منه؛ لأمكن لكارل أن يخفو للحظات» لكن لو كانت 
اك الف المشتة دة عته أو كان المكان مظلما تماما: كان 
عليه أن يحتفظ بعينيه مفتوحتين على اتساعهما. لقد أنهكه الجهد الذي 
كبده إياه هذا العبء» وربما كان ذلك کله قد ضاع الآن عبثاء آه لو تيح 
له مرة آخرى أن يلتقي بباتربوم ذاك! عندئذ, ارتفعت» على البعد» في 
الصمت المخيم على الباخرة أصوات طرقات قصيرة خافتة» شبيهة 
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بوقع أقدام الأطفال» وكانت تقترب ويزداد وقعها ارتفاعاء حتى بدت 
آقرب ما تكون إلى وقع آقدام الرجال في آثناء سيرهم» رجال في طابورء 
على ما يبدوء كان من الممكن سماعه أيضًاء فنهض كارل الذي كان 
على وشك أن يسترخي تمهيدا للنوم متخلصًا من كل همومه التي 
تتصل بالصناديق» أو السلوفاك ولكز العطشجي بكوعه لكي ينبههء 
ذلك أن مقدمة الطابور كانت تبدو على وشك الوصول إلى باب القمرة: 
قال العطشجي: «هذا هو طاقم الباخرة: لقد كانوا يلعبون هناك أعلى 
الباخرةء ثم عادوا للتمام.. لقد خلت الباخرة الآن تمامًاء ويمكننا أن 
نذهب نحن أيضسًا! هيا بنا!» وأخذ كارل من يده وانتزع في اللحظة 
الآخيرة صورة للعذراء موضوعة فى إطارء من الحائط الذي يعلو 


صحبة كارل. 


«إنني في طريقي الآن للإدارة؛ لكي أوضح لهم رأييء لقد ذهب كل 
الركاب» ولا حاجة بي للتفكير فيما سوف أفعله»» ظل العطشجي يردد 
هذا القول» مضيفاً إليه بعض التعديلات في كل مرة» وبينما كان يسير 
في طريقه ركل أحد جوانب الممر بقدمه نحو فأر كان قد اعترض 
طريقه» لكنه لم يفلح إلا في أن يدفعه إلى الإسراع بالاختباء في داخل 
جحره» الذي كان قد بلغه في اللحظة المناسبةء كان بطيًا في جميع 
أعماله» ومع أن ساقیه كانتا طويلتين» إلا نهما كانتا ممتلئتين أيضًا 
للغاية. 
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واتخذا طريقهما عبر جانب من المطبخ حيث كانت بعض الفتيات 
اللاتي يرتدين مرايل بيضاء متسخة- كن قد لطخنها عمدا- يغسلن 
أطباقا في أحواض هائلة» ونادى العطشجي فتاة تدعى «لينا» وطوق 
خصرها بذراعه» ولما قاومت أحضانه في دلال» جرها معه جزءًَا من 
الطريق قاتلا لها: «إنه يوم القبض. ألن تأتي معي؟» 

فأجابته قائلة: «ولماذا أكلف نفسي مشقة الذهاب معك.» يمكنك أن 
تحضر لي النقود هنا!» وعلى حین كانت تتلوى تحت ضغط ذراعه» ثم 
تنطلق مبتعدة على عجل»ء صاحت خلفه قائلة: «من أين التقطت هذا 
الصبي الجميل؟» لكنها لم تكن تنتظر منه جوابًاء وكان في وسعهما 
سماع ضحكات الفتيات الأخريات» اللائي كن قد توقفن جميعًا عن 
العمل. 

وواصلا سیرهما حتی بلغا بابًا فوقه کورنيش صغير» يرتكز على أعمدة 
رفيعة مذهبة» منحوتة كلها على شكل جسم امرأة» كانت تبدو بمقارنتها 
إلى باقي أجزاء الباخرة» مفرطة في الفخامةء وأدرك كارل أنه لم يسبق له 
المرور بهذا الجزء من الباخرةء الذي ربما كان مخصصًا في أثناء الرحلة 
لركات الدرجتين الأولى والتانية.: 

لكن الأبواب التي كانت تفصله عن بقية أجزاء الباخرة» كانت مفتوحة 
جوا فا ا را ی لات ا اا و 
التقيا في طريقهما ببعض الرجال الذين يحملون المكانس فوق 
أكتافهم» وحيوا العطشجي» وكان كارل مندهشاً للحد الذي بلغه نظام 
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الباخرة» ولم يكن قد لمح» كراكب من ركاب المؤخرة» سوى القليل 
من مظاهر هذا النظام» وكانت تمتد بطول الممرات أسلاك التركيبات 
الكهربائية. وكان ثمة جرس صغيرة يسمع رنينه من حين لآخر.. 

«ادخل» طلب في وقاحة من كارل أن يدخل بإشارة من يده فتقدم 
كارل إلى الداخل» ولكنه ظل واقفاً إلى جوار الباب. وكان منظر البحر 
أسرع وهو يتطلع إلى حركة الأمواج المنعشةء وكأنه لم يكن يتطلع من 
قبل إلى البحر بلا انقطاع على مدى أيام خمسة بطولهاء كانت البواخر 
بالقدر الذي يسمح لها به ثقلها البالغ» ولو أن المرء ضيَقَ حدقتي عينيه 
لبدت له هذه البواخر وكأنها تترنح تحت ثقل وزنها. ومن صواريها 
كانت تتطاير رايات مستطيلة ضيقة» وكانت على الرغم من توترها 
بسبب سرعة طيرانهاء ترفرف أحياتًاء وربما كان من الممكن سماع 
أصوات المدافع التي تنطلق فجأة دفعة واحدة من بعض البوارج 
مسافة غير بعيدةء وکانت فوهات مدافعها تتألق بتأثير انعكاسات ضوء 
الشمس الي تسقط فوق الصلب» وتبدو وكآنها مسنودة إلى الأمام 
بحركتها المطمئنةء المنسابةء مع نها لم تكن تتحرك فوق أحد 
الصنادل. وكان من الممكن فقط رؤية مشهد عن بعد للبواخر اللأصغر 
حجمًاء وللقوارب» من مكان المرء عند الباب على الأقل» وهي تندفع 
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هناك في جماعات خلال المسافات التي تفصل بين البواخر الهائلةء 
وخلفها جميعا كانت تقوم نيويورك. وناطحات سحابها تحدق في 
کارل بمتات الالآف من عيونها نعم» في هذا المكان كان في وسع 
المرء أن يدرك آين هو! كان ثلاثة من السادة يجلسون حول مائدة 
مستديرة» أحدهم كان ضابطًاً من ضباط الباخرة» في زي البحرية 
الأزرفاللين؛ وكان الآخران اثنين من موظفي الميناء في زي أمريكي 
أسود.. وكانت فوق المائدة أكوام من مختلف أنواع الأوراق» انتهى 
الضابط أولا من فحصهاء وقلمه في يده ملا بها حافظتي أوراقهماء إلا 
عندما كان الأمر يلزمهم باتباع أسلوب أو آخر» من أساليب العرف 
الرسمي» الذي كان يمليه أحدهما على زميليه» وهو يصدر أصواتا تشبه 
الفرقعة بأسنانهء طوال الوقت. 

وإلى جوار النافذة الأولى كان يجلس شخص ضئيل الحجم إلى 
منضدة» وظهره للباب» كان منشغلا بفحص بعض دفاتر الحسابات 
الضخمة التي كانت مصطفة فوق رف ضخم في مستوى رأسهء وإلى 
جواره کان د جد را اة مق ةه کائت دو رها الأولى 
على الأقل خاوية. وكانت النافذة الثانية خاليةء ويبدو من خلالها أكمل 
منظر للبحرء لكن بالقرب من النافذة الثالثة كان يقف سيدان يتحدثان 
في أصوات خافتةء كان أحدهما مستندا إلى النافذة» وكان يرتدي زي 
الباخرة» ويعبث بمقبض سيفهء ما الرجل الذي كان الحديث موجهًا 
إليه» فكان يعطي وجهه للنافذة» ومن حين لآخر كانت تصدر حركة عن 
صف الزخرفة المفتوح فوق صدر محدثه. كان يرتدي الملابس 
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المدنيةء ويحمل عصا رفيعة من أعواد البامبوء كانت تستند مع كلتا 
يديه على خاصرته» على الرغم من وقفته المفرودة» كأنه السيف. 

لم يكن أمام كارل متسع من الوقت لتفحص هذا كله؛ ذلك لأن أحد 
المساعدين قد تقدم نحوهما في الحال ووجه السؤال للعطشجيء بنظرة 
بدت کما لو كانت تبين له» أنه ليس ثمة ما يبرر وجوده الآن هناء فما 
الذي يريده. وأجاب العطشجي بأقصى ما يمكنه من الرقة التي تفوق 
الرقة التي وجه إليه بها السؤال» إنه يريد مخاطبة أمين حسابات الباخرة 
فأشار المساعد بيده إشارة تفيد الرفض.» لكنه مضى على أطراف أصابعه 
في الوقت نفسهء نحو الرجل الجالس إلى دفاتر الحسابات متفاديًا 
الأقتراب من المائدة المستديرة بدورة طويلة حولهاء وتجمد آمين 
الخسابات تماما وقد بداذلك راضحا عند سماعه كلمات 
المساعد لكنه دار في النهاية متجهًا نحو الرجل الذي يرغب في 
التحدث إليه ودفعه بعيدا في عنف» وأقصى عنه المساعد أيضًاء حتى 
يخلص نفسه تماما من الإزعاج» فتحرك المساعد حينئذ بجانبه منسحبًا 
متجها ثانية نحو العطشجي» وقال في صوت لا يفتقر صاحبه إلى نصيبه 
هو أيضًا من الثقة بنفسه: انصرف من هنا فورًا. 

عند هذا الردء تحولت عينا العطشجي إلى کارلء كما لو كان كارل هو 
قلبه الذي يفضي إليه بأساه. ودون أن يتوقف كارل لحظة ليفكر فيما 
عساه أن يفعله دفع نفسه مباشرة عبر الحجرة» مصطدمًا بالفعل بأحد 
مقعدي الضابطينء بینما راح المساعد يطارده. ملوحًا بذراعيه 
المفرودتين كما لو كان يحاول الإمساك بحشرة. 
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إن كارل كان قد سبقه إلى بلوغ منضدة أمين حسابات الباخرة التي 


تشبث بها فى عتف» استعدادا لمخاولة المساعد آن بسخة بعيدا غنها: 


واستيقظ انتباه كل من كانوا بالحجرةء بالطبع» في الحالء قفز الضابط 
الجالس إلى المائدة واقفا على قدميه» وتطلع موظفا الميناء في هدوء 
ولكن بانتباه» وتحرلك السيدان اللذان يقفان مام الثافذة كر تخو 
بعضهماء أما المساعد الذي آدرك آنه لم يعد من شأنه الآن أن يتدخلء 
بعد أن انتبه رؤساؤه إلى الأمر فقد تراجع إلى الخلف» وظل العطشجي 
منتظرًا عند الباب في توتر حتى تحين اللحظة التي يطلب فيها منه أن 
يتدخل» واستدار أمين حسابات الباخرة أخيرًا دورة كاملة في مقعده. 
وانتزع كارل من داخل جيبه السري الذي لم يكن يحفل بأن يطلع عليه 
هؤلاء الناسء جواز سفره» الذي فتحهء ووضعه إلى المنضدة بدلا من 
أية محاولة آخرى لتقديم نفسه» وبدا على أمين حسابات الباخرة» كما 
لو كان يظن أن جواز السفر غير صحيح؛ ذلك لأنه قد دفعه جانبًاء 
فتناوله کارل عندئذ ودسه في داخل جیبهء کما لو كانت هذه الخطوة 
الأولى من الشكليات قد انتهت على ما يرام. 

ثم شرع يقول: «هل تسمح لي بأن أقول» إنه في ريي قد حاق الظلم 
بصديقي العطشجي. ها هو شخص محدد استبد به شوبال في هذه 
الباخرة! إن له سجلا حافلا بالخدمة المرضيةء على عديد من البواخن 
في إمكانه أن يسرد أسماءها على مسامعك.. إنه مثابرء شغوف بعمله» 
وأنه لمن الصعب حقيقة أن يرى المرء لماذا على هذه الباخرة بالذات 


حيث لا يتطلب العمل جهدا شاقا كما هو في سفن الشحن مفلا لا 
يلقى هذا الشخص سوى هذا الحظ القليل من الاهتمام.. لا بد أنه 
محض افتراء ذلك السبب الذي ينتهي به إلى تلك الحالة البائسة ويسلبه 
الاعتراف بالفضل الذي هو أهل له دون شك. لقد التزمت» كما يمكنك 
أن ترى ذلك بنفسك» بالاهتمام بالأمور العامة» وفي وسعه أن يعرض 
عليك شكواه الصريحة بنفسه. 

بهذا القول كان كارل قد خاطب السادة الحاضرين جميعًاء ذلك لأنهم 
في الحقيقةء كانوا يستمعون إليه» ولآنه يبدو بعد هذاء أنه بين كل 
هؤلاء على الأقل لابد من وجود شخص واحد عادلء وفيما عدا ذلك 
الشخصض الوخد العادذل» بجب على أمين ابات الباخرة أن يكون 
عادلا أيضًاء وأخفى كارل أيضًا في مراوغة حقيقة أنه لم يتعرف على 
العطشجي إلا منذ تلك الفترة القصيرة فحسب» لكن كان في مقدوره 
أن يلقي خطبة أفضل بكثير من خطبته تلك التي ألقاهاء لو لم يتشبث 
ذهنه بمواجهة ذلك الوجه الأحمرء وجه الرجل الذي كان يمسك 
بالعصا البامبو» والذي كان قد أصبح الآن في مجال رؤيته للمرة الأولى. 
كان هذا صحيحًاء كل كلمة مما قيل! صرح العطشجي بذلك» حتى 
قبل أن يسأله أي شخص عن رآيه» ودون أن ينظر في الحقيقة أي 
شخص إليه. ربما كان ذلك الحماس الزائد الذي أبداهء خطاً شنيعًا لو 
أن الرجل ذا الزخارف التي تنتشر على صدر ردائهء كما بدا الآن على أنه 
القبطان بالطبع» لم يكن قد وطن عزمه نهائيّاء على الاستماع إلى حقيقة 
الأمر. ذلك آنه فرد ذراعه وصاح في العطشجي: «تعال هنا» في صوت 
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قاس كالصخرة. فأصبح كل شيء يعتمد الآن على سلوك العطشجي.. 
ما عن عدالة قضيتهء فلم يكن ثمة ظل من الشك يساور كارل في ذلك 
بحال من الأحوال. 

وظهر لحسن الحظ في هذه اللحظة أن العطشجي كان رجلا متمرسًا 
بخبرة لا حد لها. 

ففي هدوء يعد مثلا لرباطة الجأش سحب من داخل صندوقه» في 
محاولته الأولى لفتحه» حزمة صغيرة من الأوراق» ومذكرة وتقدم بهما 
نحو القبطان» كما لو كان ذلك أمرًا متوقعًا.. متجاهلا أمين حسابات 
الباخرة تمامًاء ونشر مستنداته تلك على إفريز النافذة. لم يكن يوجد 
أمام آمين حسابات الباخرة ما يفعله» فلم يجد بدأ من آن يتقدم هو أيضًا 
إلى الأمام وقال مفسرًا: «إن هذا الرجل جعجاع خبيث! إنه يقضي في 
حجرة صرف الأجور. وقتًا أطول من الوقت الذي يقضيه في غرفة 
الآلات. لقد دفع هذا الشخص شوبال الهادئ إلى اليس المطبقء 
استمع إلي»» وهنا استدار إلى العطشجي: «إنك متشبث إلى حد فظيع 
بدفع نفسك إلى الأمام. كم مرة من المرات طردت حتى الآن من حجرة 
صرف الأجور؟ واعترف أيضسًا بوقاحتك في طلب أشياء لا حق لك في 
المطالبة بها حال من الأحوال؟ كم من المرات اندفعت مهرولًا من 
حجرة صرف الأجور إلى مكتب أمين حسابات الباخرة؟ وكم من 
المرات قام الآاخرون في صبر بتوضيح حقيقة أن شوبال هو رئيسك 
المباشرء وأنه هو الشخص الذي يتعين عليك أن تتعامل معه وحده؟ 
والآن جئت أيضسًا إلى هناء بينما القبطان حاضر هنا بنفسه» لتزعجه» 
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بوقاحتك. وكأن ذلك کله لم یکن کافیًا حتی تصطحب معك «لسان 
حال» ليشرح في طلاقة تلك التظلمات الملفقة التي لقنتها له» صبي لم 
يسبق لي أن رأيته على هذه الباخرة من قبل مطلقا!». 

وتمالك كارل نفسه بقوة حتى لا يقفز مندفعًا إلى الأمام. 

إلا أن القبطان كان قد اشترك لحظتها في الحديث بهذه الملاحظة: «من 
الأفضل أن نستمع إلى ما ينبغي على الرجل أن يواجه به نفسة! إن 
شوبال قد أصبح في هذه الأيام» أضخم» إلى حد بعيد بالنسبة لفردتي 
حذائه! إلا أن هذا لا يعني أن أعتقد أنك محق» كانت الكلمات الأخيرة 
موجهة إلى العطشجيء كان طبيعيًا ألا يشترك القبطان في المناقشة منذ 
البدايةء إلا أن كل شيء بدا وكأنه كان يسير في طريقه الصحيح. وبداً 
العطشجي في تقرير حالته» وتمالك نفسه منذ البداية حتى أنه كان 
یطلق على شوبال «مستر شوبال» وشعر کارل بالرضا الزائدء بینما کان 
يقف بجوار منضدة أمين حسابات الباخرة الخاوية» حتى آنه في غمرة 
اغتباطه راح يضغط على فتاحة الخطابات إلى أسفل بإصبعه! لم يكن 
مستر شوبال عادلا! مستر شوبال يفضل الأجانب! أمر مستر شوبال 
العطشجي بمغادرة حجرة الآلات» وأرغمه على تنظيف دورات المياه 
وهي مهمة ليست من اختصاص العطشجي مطلقا! وفي إحدى المرات 
کانت کفاءة «مستر شوبال» هي ايضسًا رعا للشباول لأنة يبدو في 
صورة لا تتطابق مع حقيقة أمره. وعند هذا الحد ركز كارل نظراته على 
القبطانء وحدق فيه في تبجیل رصین» کما لو کانا زمیلین؛ حتی یمنعه 
من التحيز ضد العطشجي بسبب غلظة أسلوب الرجل في التعبير عن 
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ماعب نما آنه لم بد كذلك أن شیا محددا قد تمخض عنه ثدفق 
العطشجي في الإيضاح. 

ومع أن القبطان ظل مستمرًا في الإنصات» وهو مستغرق في أفكاره إلا 
أن عينيه كانتا تنمان عن قراره بالاستماع إلى العطشجي هذه المرة إلى 
النهايةء وفقد باقي السادة صبرهم» ولم يلبث صوت العطشجي أن غطى 
الحجرة فكان ذلك غلامة تنذر بالسوء وكان السید الذى بردي 
الملابس المدنيةء هو أول من أفصح عن نفاد صبره عندما راح يعبث 
بعصا البامبوء ويقرع بها ولو في رقة- أرضية الحجرة. 

وظل الآخرون يحدقون إلى أعلى من حين لآخرء لكن موظفي الميناء 
اللذين كانا يبدو عليهما الضيق لضياع وقتهماء اختطفا أوراقهما ثانيةء 
وشرعا- ولو في شرود إلى حد ما- في تفحصهاء آما ضابط الباخرة 
فقد استدار إلى منضدتهء وصعد أمين حسابات الباخرة الذي ظن الآن 
أنه قد انتصر اليوم» تنهيدة مفعمة بالاستهزاء. 

ومن التشتت العام للاهتمام» بدا أن المساعد كان هو الشخص الوحيد 
المحتفظ بصفائه» على نقيضهم جميعاء وهو الوحيد الذي تعاطف إلى 
حد ما مع ذلك الرجل البائس الذي لاقى الكثيرء وأوما مطرقًا في سى 
تخو کارلء کا لو کان پحاول تسیر آمر ما 

بينماء كانت الحياة في الميناء خارج النوافذ تمضي في طريقهاء كان 
صندل للشحن محملا بجبل من البراميل» التي لا بد كانت قد ربطت 
بصورة مثيرة للدهشةء طالما أنها لم تتدحرج» كان ذلك الصندل يمضي 
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مبتعدا» حاجبًا ضوء النهار تمامًاء وقوارب بخارية صغيرة» تمنى كارل 
لو تيح له أن يتفحصها في دقةء لو سمح له الوقت بذلك» كانت تنطلق 
مبتعدة كالقذيفةء لأقل حركة تبدر من الرجل الواقف أمام العجلة. وهنا 
وهناك أشياء غريبة تهتز في حرية مع حركة المياه التي لا تستقر.. آشياء 
كانت قد غاصت ثانية على الفورء وغمرتها المياه أمام عينيه 
المدهوشتين» وقوارب تابعة لخطوط عابرات المحيط كانت تجدف 
مبتعدة ببحارتها الذين يتصببون عرقاء وكانت تمتلى بالركاب الذين 
يجلسون في صمت وترقب» كما لو كانوا مرصوصين هنالك. غير أن 
بعضهم لم يكونوا يتوقفون عن تحريك رؤوسهم للتحديق في المشهد 
المتغيرء حركة بلا نهايةء تنتقل من المعدن الذي لا يكل إلى الآدميين 
البؤساء ومشاغلهم. 

إلا أن كل شيء كان يتطلب السرعةء والوضوح» والتقرير الدقيقء وما 
الذي كان العطشجي يفعله؟ لا شك آنه کان مستمرًا في حدیشه» حتی 
لقد تصبب عرقًاء وكانت يداه ترتعشان بشدة» حتى لم يعد في 
استطاعته أن يمسك بالأوراق التي كان قد وضعها على حافة النافذة. 
ومن كل النقاط الفرعية كانت تنصب التظلمات التي تتناول شوبال. 
كانت تبدو كل منها في ذاكرته كافية لإجبار شوبال على التسليم 
باستبداده وظلمه» إلا أن كل ما كان العطشجي قد تمكن من تقديمه إلى 
القبطانء لم یکن سوی خليط تعس» کان کل شيء یحتشد فيه في وقت 
معّاء وبلا مبرر.. وظل الرجل الذي يمسك بالعصا المصنوعة من 
البامبوء فترة طويلة محدقا في السقف بينما يصفر لنفسه» واحتجز 


۷۵٦ 


موظفا الميناء». ضابط الباخرة على مائدتهماء ولم يبد عليهما ما يدل 
على استعدادهما للسماح له مرة آخری بالابتعاد. وكان آمين حسابات 
الباخرة قد كَبَّت رغبته في الصياح فقط نظرًا لهدوء القبطان» ووقف 
المساعد وقفة انتباه» منتظرًا في كل لحظة أن يصدر القبطان أمرًا يتعلق 
عند هذا الحد لم يتمكن كارل من أن يظل ساكتاء ولهذا فقد تقدم 
متباطلًا نحو الجمع» وفي رأسه تجري منطلقة في سرعةء كل الوسائل 
التي يمكنه بها أن يقبض في براعة على زمام الأمر. 

كانت اللحظة.» لحظة حرجة دون شك. وكانت قد طالت بعض الشيء 
وربما طرد کلاهما فعا خارج المكتب» وربما كان القبطان رجلا طيبًا 
وربما گانت لدیه أیضا آو هگا بدا الأمر لکارل يعض الأسباب 
الخاصة التي تدفعه في تلك اللحظة إلى التظاهر بأنه سيد عادلء لكنه 
قبل كل شيء قبطان لا مجرد آداة يلعب بها المرء في طيش» ولقد كان 
هذا بالضبط هو النحو الذي كان العطشجي يعامله على أساسه»ء في 
غمرة السخط الذي آفعم به قلبه. 

لهذا قال كارل للعطشجي: «يجب عليك أن تعرض الأمور على نحو 
أكثر بساطةء وأكثر وضوحًاء إن القبطان لا يمكنه أن يتخذ قرارًا عادلا 
بناء على ما تلقیه عليه. 


كيف يتسنی له أن يعرف كل الميكانيكيين» وصبيان الباخرة بأسمائهم 
فضا عن أن يعرفهم بأسمائهم الأولى؟ حتى تنتظر منه عندما تذكر له 
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هذا وذاك أن يدرك على الفور من هم الذين تقصدهم؟ رتب 
تظلماتك» واذكر أهمها أولاء ثم بعد ذلك التي تليها في الأهميةء 
ولعلك ترى أنه من غير الضروري حتى أن تذكر معظمها. 

لقد سبق أن شرحتها لي دائمًا على نحو أكثر وضوحًا!» وفكر قائلا في 
نفسه» على سبيل التبريرء إذا أمكن سرقة الصناديق في أمريكاء فلا شك 
أن المرء يسعه أن يلقي بكذبة» من حين لآخر» بدوره هو أيضًا. 

لكن هل كانت ثمة فائدة قد أسفرت عنها نصيحته؟ لعلها لم تكن قد 
جاءت بالفعل متأخرة كثيرًا عن وقتها. لقد توقف العطشجي عن 
الكلام فورًاء عندما استمع إلى الصوت الذي يألفه»ء إلا أن عينيه كانتا 
ممتلئتين بالدموع.. دموع كرامته المطعونة» ودموع الذكرى» وحزن 
الحاضر البالغ» حتى أنه قد تمكن بصعوية من أن يتعرف على كارلء 
فكيف يمكنه عند هذا الحد- تحقق كارل من هذا في صمت» وهو 
يواجه العطشجي الصامت أخيرًا- أن يغير فجاة سلوبه في الحديث» 
عندما بدا واضحًا له» وقد قال کل ما یمکنه قوله» دون أن یستثیر أدنی 
بادرة عطف» وأنه لم يكن في الوقت نفسه قد قال شيًا على الإطلاق 
ولا يسعه أن يتوقع من هؤلاء السادة أن يستمعوا مرة أخرى إلى كل 
ذلك اللغوء وفي مشل هذه اللحظة كان على كارل نصيره الوحيد أن 
يقطع استرسال حريته بتلك النصيحة الطيبة المزعومة» التي أوضحت 
آن کل شيء قد ضاع.. کل شيء. 
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قال كارل لنفسه: «لو أنني كنت قد تكلمت قبل ذلك بدلا من التطلع 
عبر النافذة!» خافضًا عينيه مام العطشجي» ومدليًا ذراعيه إلى جانبيه 
کدلیل علی ان گل آمل قد انھی. 

إلا أن العطشجي أخطاً فهم هذه الحركةء شاعرًا بلا شك أن كارل كان 
يضمر له نوعا من اللوم» وفي رغبة صادقة في إيضاح الحقيقة» كلل 
العطشجي كل أخطائه الأخرى بالشروع في مشاجرة مع كارلء لحظتها 
عندما كان الرجال المجتمعون حول المائدة المستديرة قد بلغ بهم 
السخط مداه على تلك الثرثرة الفارغة التي كانت تعطل أعمالهم 
الما وعت ا کان امین حسانات الاحخرة قد خد یر خا شا أن 
صبر القبطان» قد أصبح أمرًا لا يمكن فهمه» وعندما كان على وشك 
الانفجار» وعندما كان المساعد قد تحول مرة آخرى بصورة نهائية إلى 
صف سادتهء وراح يقيس العطشجي بنظرات وحشية» وعندما كان 
الرجل الذي يمسك بالعصا المصنوعة من البامبوء أخيرًاء ذلك الرجل 
الذي كان القبطان يرمقه بين الحين والآخر بنظرات ودية» قد ضاق 
تمامًا بوجود العطشجي» بل أصيب في الحقيقة بالقرف منه» فأخرج 
مفكرة صغيرةء وانشغل في وضوح بأفكار مختلفة تمام الاختلاف وهو 
ينظر في مفکرته ولا ثم یعود فیوجه نظراته نحو کارل. 

قال كارل: «إنني أعرف!» وكان يحاول بصعوبة أن يتفادى التيار الذي 
كان العطشجي يوجهه الآن نحوه إلا أنه تمكن من الاستنجاد بابتسامة 
ودية وجَهَها للعطشجي على الرغم من كل الشقاق الذي كان قد قام في 
نفسه.. «إنك على حق.» إنك على حق! إنني لم آشك في ذلك قط!». 
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ولخوفه من آن ترتطم به يدا العطشجي اللتان کان يلوح له بهماء کان 
كارل يود لو أمكنه أن يمسك بهماء وإن كان الأفضل أن يسحب الرجل 
الخ الا رکا خخ شک مو ان ر اهما قد هان كاد ته 
ويشجعه من الكلمات التي يجب ألا يسمعها الآاخرون إلا أن 
العطشجي كان قد تخطى كل الحدود» فشرع كارل بالفعل في التماس 
شيء من العزاء في فكرة أنه في مقدور العطشجيء عند الاضطرار أن 
يواجه الرجال السبعة الذين تضمهم الحجرة بالعنف النابع من يأسه. 
لك على المنضدة كانت هتاك شبكة آجراس تمكن من رؤيتها بنظرة 
أجراس عديدة لا حصر لهاء كان مجرد الضغط عليها بيد واحدةق 
كفيآا بأن يقيم الباخرة كلهاء وأن يأتي بكل الرجال العدوانيين الذين 
تمتلئ بهم ممراتها. 

تقدم السيد الذي يمسك العصا المصنوعة من البامبو الآنء على الرغم 
من التجائه إلى التباعد لضجره البالغ» نحو كارلء وسأله بصوت ليس 
مرتفعًا غاية الارتفاعء ولكنه كان واضحا بدرجة كافية» ومسموعا فوق 
ضجة هذيان العطشجي: «بالمناسبة ما هو اسمك؟» في تلك اللحظةء 
وکما لو کان شخص ما خلف الباب ينتظر توجيه هذا السؤال» انبعشت 
طرقة على الباب» فنظر المساعد عبر الحجرة إلى القبطانء وأوماً 
القبطانء وعلى هذا توجه المساعد نحو الباب وفتحه. كان يقف في 
الخارج رجل متوسط الحجم في معطف حربي قديم» لا يبدو عليه 
مطلقًا أدنى صلة شبه بذلك النوع من الرجال الذين يتعاملون مع 
الآلات. ومع ذلك فقد كان هو شوبال.. فلو لم يكن كارل قد استنتج 
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ذلك من تعبير الارتياح الذي أضاء العيون جميعًاء حتى عيني القبطانء 
فلا شك آنه كان سيستكجه من الرعب اللي سيطر على سلرك 
العطشجي الذي ضم قبضتيه على امتداد ذراعيه المفرودتين في حدة 
جعلت إطباقتهماء تبدو آهم شيء على الإطلاق في وجوده كله» هاتان 
القبضتان اللتان كان على أتم الاستعداد لأن يضحي في سبيلهما باي 
شيء آخر في الحياة. كانت قوته كلها مركزة في قبضتيهء بما فيها تلك 
القوة التي كانت تحمله على الوقوف منتصبًا فوق قدميه. 

وهكذا أصبح العدو هنا هو أيضًاء منتعشاًء ومبتهجًا في ملابس الشاطى» 
وتحت ذراعه دفتر ضخم لعله ينطوي على تقرير عن ساعات العمل» 
والأجور المستحقة للعطشجيء وكان يتفحص في جرأة وجوه 
الحاضرين جميعًاء وبدا كمالو كان اهتمامه الأول الذي يجب 
الاعتراف به في صراحة هو أن يكتشف في آي جانب من جوانب 
الحجرة كانوا يقفون! كان الرجال السبعة الذين تجمعهم الحجرة 
أصدقاءه بالفعل» وعلى الرغم من أن القبطان كان قد آثار بعض 
الاعتراضات عليه قبل قليل» أو أنه قد تظاهر بأنه يفعل ذلك؛ لأنه قد 
أحس بالأسف من أجل العطشجي» فقد کان واضححًا أنه لا يجد أدنى 
أثر للخطاً في جانب شوبال. وأن رجلا كالعطشجي۔ لا یمکن أن يكون 
قد أهين بهذه الدرجة من القسوةء ولو كان شوبال لا يلام على شيء 
فقد کان هذا الشيء الذي يجب آن يلام عليه هو آنه لم يكبح جماح 
العطشجيء الميال للاعتراض دائمًاء بصورة كافية» طالما أن ذلك 
الشخص قد جرؤ على مواجهة القبطان في نهاية الأمر. 
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إلا أنه من الممكن الاطمتنان إلى أن مواجهة شوبال والعطشجي 
ستنتهي» حتی ولو كانت على يد محكمة من البشرء إلى نفس النتيجة 
التي ترضاها العدالة السماويةء طالما أن شوبالء حتى ولو نجح في 
التظاهر بالصلاح» سينهاو بسهولةء في نهاية الامر. 

إن توهجًا قصير المد لطبيعته الشريرة سوف يكشف عن طبيعته تلك 
لهؤلاء السادة» ولسوف يمهد كارل لذلك. وأن لديه بالفعل خبرة 
مباشرة واسعة بالمكرء وبطباع الشخصيات المختلفة التي تجمعها 
الحجرةء وفي هذا المقام لن يكون الوقت الذي أنفقه بداخلها قد ضاع 
عبا. لقد کان مما يؤسف له آن العطشجی کان يفتقر افتقارًا شديدا إلى 
المهارةء إنه لا يبدو مطلقا أهاا للفعل الحاسم. 


فلو ن شخص دفع شوبال نحوه» فلعله أن يشج جمجمة ذلك الرجلء 
الشائهة بقبضتيه. إلا أن القدرة على تخطي الخطوتين اللازمتين حتى 
يصبح شوبال في متناول یده» کانت فوق طاقته. فلماذا لم یتوقع کارل» 
ما كان يبدو متوقعًا على هذه الدرجة من البساطة.» وهو أن شوبال كان 
سیظھر لا محالةء حتی لو لم یکن قد ظهر تلقاتیًا کما حدث» فلا بد آنه 
كان سيحضر بناء على طلب القبطان! فلماذا لم يدبر خطة محكمة 
للهجوم بالاشتراك مع العطشجي» بينما كانا في طريقهما إلى هناء بدلا 
من السير في سذاجةء ودون آدنى استعداد» على نحو يبعث على 
اليأس؟ حتى بلغا أحد الأبواب «كمااتفق لهما أن فعلا؟ فهل كان 
العطشجي قادرا على أن يتفوه الآن بكلمة أو الرد بنعم أو لاء كما 
يتحتم عليه أن يفغعل لو قدر له أن يستجوب الآنء رغم آن 
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الاستجواب- ولا جدال في ذلك- كان أمرًا بعيد الأمل في حدوثه» 
إسراقًا في التفاؤل! ها هو يقف هنالك» ساقاه متخاذلتان» وركبتاه 
مرتعدتان» ورأسه ملقي إلى الخلف, والهواء يتردد إلى داخل وخارج 
فمه المفتوح» كأنما لا توجد للرجل رئتان تتحكمان في ح ركة الهواء. 
کان کارل نفسه يشعر بمزید من القوة» وصفاء الذهنء ربما لم يسبق له 
أن أحس بهما على هذا النحو في بيته مطلقا من قبل» فلو استطاع والده 
ووالدته فقط أن يرياه الآن› مدافعًا عن العدالة في أرض غريبة أمام 
رجال ذوي سلطةء ومع آنه لم ينتصر بعد إلا أنه عازم في إقدام على أن 
يحوز النصر النهائي! فهل يعيدان النظر في فكرتهما عنه؟ ويستبقيانه 
إلى جوارهماء ويمجدانه؟ انظر في عينيه آخيرًاء أخيرًا.. هاتان العينان 
المفعستان بالرلاء لهما؟ تسازلات مبهمة ولك ليس الان هو اران 
طرحها. 


- «لقد جئت إلى هنا لأنني أعتقد أن هذا العطشجي قد اتهمني بالغش 
أو بشيء من هذا القبيل. وقد أخبرتني إحدى فتيات المطبخ بأنها قد 
شاهدته يفعل ذلك! آيها القبطان وأنتم جميعًا أيها السادة وإنني على أتم 
الاستعداد لتقديم الإثباتات التي تدحض أيًا من هذه الاتهامات. ولو 
شتتم أن أقدم لكم شهادات الشهود غير المنحازينء الذين لا تشوب 
نزاهتهم الشوائب» هؤلاء الشهود الذين يقفون في انتظار سماع 
شهاداتهم الآن مام باب هذه الحجرة». 
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كان هذا هو التقرير الذي تقدم به شوبال» وقد كان للحق تقريرا 
واضحًا جريسًاء وربما خيل للمرء من التعبيرات التي تبدلت على وجوه 
المستمعين أنهم قد استمعوا لأول مرة بعد انقطاع فترة طويلة سادها 
الصمت» إلى صوت بشري حقا. ولا شك في أنهم لم ينتبهوا إلى 
الفجوات التي كان من السهل أن يتبينها المرء في تلك الخطبة الرائعة. 
لماذا مثلا: كانت الكلمة الأولى» المناسبة التي تهيأت له هي «الغش»؟ 
فهل حدث أن اتهمه أحد بذلك؟ لعله استبدل بها كلمة: التحامل على 
جنسية من الجنسيات؟ كانت إحدى فتيات المطبخ قد شاهدت 
العطشجي وهو يمضي في طريقه إلى الإدارة» فتكهن شوبال على الفور 
بما يعنيه ذلك! فهل كان إحساسه بالذنب هو الذي شحذ إدراكه؟ ثم إِنه 
قد جمع الشهود فورًاء ألم يفعل ذلك؟ ومن ثم يتحول فيصفهم بأنهم 
غير منحازين»ء ويصفهم كذلك بالنزاهة» ربما لكي ينتفع هو بهذه 
الصفات؟ احتيال! ولا شيء سوى محض احتيال! ولم ينخدع هؤلاء 
السادة جميعًا بذلك فقط بل قد صادفت فعلته استحسانهم أيضًا. 


ثم.. لماذا تعمد التأخيرء هذه الفترة الطويلة التي انقضت بين وشاية 
فتاة المطبخ وموعد حضوره إلى هنا. لقد تأخر في المجيء حتى يترك 
الفرصة الكافية للعطشجي حتى يرهق السادة» وحتى يكون عزمهم على 
الحكم الواضح قد تبدد! هذا الحكم الواضح الذي كان شوبال يخشاه 
قبل آي شيء غيره! كما أنه قد انتظر أمام الباب فترة طويلةء لا شك في 
أنه قد فعل ذلك» فهل كان قد تعمد عدم الطرق على الباب» حتى سمع 
السؤال العارض الذي وجهه السيد الذي يمسك عصا البامبو. هذا 


V1 


السؤال الذي استند إليهء على أمل أن يكون العطشجي قد فرغ بالفعل 
من مهمته. 

کان کل شيء واضحًا الآن وضوحًا کافيًاء كما أن تصرف شوبال 
العفوي كان يۇ كدە» لکن لابد من توضيح ذلك لهؤلاء السادة بوسائل 
أخرى أشد فعالية. يجب أن يهتزوا في عنف» فأسرع إذن الآن يا كارلء 


الحجرة» ويقلبوا القضية بأكملها رأسًا على عقب. 

إلا أن القبطان كان قد أشاح في تلك اللحظة نفسها لشوبال بيده- طالب 
منه أن ینصرف. فانتحی جانبًا من فوره- وقد رأى أن تدبيره قد تأجل 
على ما يبدو لوقت ما- وهرع إليه المساعد» حيث راحا يتبادلان معا 
حدیقا فامساء ينض من نظرات جائية عدبدة مرجهة شر العطش ج 
وكارل. بالإضافة إلى حركات وإشارات لها مغزاها. 

کان يبدو علی شوبال»ء وکأنه کان يرتب في ذهنه خطبته الرائعة القادمة! 
وفى الصمت الذي ران على الحجرةء قال القبطانء موجهًا حديثه إلى 
السيد الذي يمسك بعصا البامبو في يده: «هل ترغب في أن توجه سالا 
ما إلى هذا الصبی» يا مستر جيكوب؟». 

فأجاب الآخرء بانحناءة خفيفة ردا على مجاملة القبطان» ثم عاد ثانيةء 
فسأل کارل: «ما هو اسمك؟». 

فأجابه كارل الذي ظن أن مهمته الأساسية يمكن أن تتم بصورة أفضل» 
لو حاز رضا ذلك الشخص الذي يلح بتساؤله.. أجابه مسرعاء في 
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اقتضاب» دون أن يحاول تقديم نفسه- على عادته- بواسطة جواز 
سفره» الذي کان عليه أن ينتزعه ثانية من داخل جيبه: 

- حقا! قالها السيد الذي دعي باسم جيكوب متراجعًاء بابتسامة مرتابة 
وكذلك ابتسم القبطانء وأمين الباخرة والضابطء وحتى المساعد ابتسم 
هو أيضسًاء وعلت الدهشة البالغة وجوههم جميعًا عند سماعهم اسم 
«کارل)» کان موظفا الميناء وحدهماء وشوبال هم الذين ظلوا دون 
مبالاة. 


وعاد مستر «(جيكوب» مرة أخرى فقال: «حقا؟) وهو يتقدم نحو کارل 
بخطوات جامدة» واستطرد قاثلا: «إذن فأنا خالك جيكوب.» وأنت... 
ابن آختي العزيز! لقد كنت مشتبهًا في ذلك طوال الوقت!»» وجه جملته 
الأخيرة للقبطان قبل أن يحتضن كارل الذي استسلم له في ذهول» وهو 
يقبله. 


وعندما تخلص کارل من عناق خاله» سأله في لطف.. لکن في برود 
شديد» محاولًا بغاية ما يمكنه أن يحسب النتائج التي قد تتمخض عنها 
هذه التطورات الجديدة لصالح العطشجيء قائلا: «وما عسى أن يكون 
اسمك؟». 

لم يكن ثمة ما يحتاج إلى توضيح آن شوبال لم يكن يسعه في هذه 
اللحظة أن يخرج من هذا الموقف بي شيء في صالحه. 
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ورد القبطان» الذي اعتقد أن مستر جيكوب قد شعر بالإهانة لسؤال 
كارل؛ لأنه كان قد تراجع في اتجاه النافذةء لا شك لكي يخفي عن 
الآخرين اضطرابهء وانفعالات وجهه الذي کان يربت عليه بمنديل في 
يده قاتا رلا تدرك حظاكف السعيد أا الشاب اه السيتاتون إذوارد 
جيكوب» ذلك الذي صرح الآن بآنه خالك»» وقال السيناتوو إدوارد 
جيكوب: إن من تدعى «برومر» هذه أنجبت طفلا من ابن أختي» صبي 
يتمتع بصحة جيدة عمدته باسم «(جیکوب»» وواضح أنها أطلقت هذا 
الاسم عليهء تيمتا بشخصي المتواضع» ذلك أن حديث ابن أختي إليهاء 
الذي كان يشير فيه إل من وقت لآخرء كان قد ترك أثرًا عميقًا في 
تس فاك المرة واسمحوا لي بان ضيف آن هذا کان من حسن 
الطالع.. أما والدا الصبي» فإنهما لكي يتخلصا من النفقةء ويتجنبا 
الفضيحة- وينبغي علي أن أقر بأنني أجهل جهل تامًا طبيعة القوانين 
التي يسري تطبيقها في هذا الخصوص. وأجهل كل الملابسات 
التفصيلية وظروف هذه الحالة- آقول إذن إنهما لكي يتجنبا الفضيحة 
ويتخلصا من دفع النفقةء قاما بطرد ابنهما- ابن أختي العزيز- 
وأرغماه على الرحيل إلى أمريكاء دون أن يكون مستعدا- ويا للعار- 
لمواجهة أعباء تلك الرحلة.. وهذا ما يسعكم أن تلمسوه بأنفسكم. 

فما عسى أن يكون الحال الذي كان سينتهي إليه مصيره لو لم ترسل 
إل تلك المرأة هذا الخطاب الذي وصللني في النهايةء بعد أن تأخر 
طويآاء أمس الأول وسردت لي فيه القصة كاملةء وكذلك أوصاف ابن 
أختي» وفي حكمة بالغة اسم الباخرة التي رحل عليها أيضًا!! فلو كان 
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لي أن شرع في تسليتكم آيها السادةء فلعلني أقراً عليكم بضع فقرات 
قصيرة مما جاء في هذا الخطاب» ثم جذب ورقتين كبيرتين من أوراق 
الخطابات ممتلئتين بالكتابة في خط دقيق» ونشرهما أمامهم: 

- «ولست أشك في أنكم ستهتمون بالإنصات إليهاء ذلك أن هذا 
الخطاب قد كتب بأسلوب ينطوي على شيء من الدهاء المتعمد 
الساذج» ويشيع فيه الاهتمام البالغ الذي ينم عن الحب- لوالد 
الطفل- إلا أنني لا أنوي أن أمضي في قراءة أكثر مما يلزمني في 
توضيحي لحقيقة الحال» وحتى لا أحرج مشاعر ابن آختي منذ بداية 
لقائي به» مشاعره تلك المرهفة لا تزال بلا شك» ويمكنه أن يقرا ذلك 
الخطاب لمعلوماته الخاصة فيما بعد على انفراد في الحجرة التي تم 
إعدادها الآنء في انتظاره». 

إلا أن كارل لم يكن يكن أية مشاعر ليوهانا برومر» وتذكرها ثانية وهو 
يعود بذاكرته إلى الماضي الذي تلاشى الآن.. تذكرها وهي تجلس في 
مطبخها إلى جوار منضدة المطبخ تعتمد بكوعها على سطحها.. كانت 
تتطلع إليه كلما دخل المطبخ لكي يملا كوبًا من الماء لوالده» أو يقوم 
بأداء طلب لوالدته. وكانت هي تجلس أحياتًا بلا مبالاة إلى أحد جوانب 
المنضدة تكتب خطابًاء أو ترسم ملامح وجه كارل من مخيلتهاء وفي 
أحيان أخرى كانت تجلس وهي تخفي وجهها بیدها ولا تکاد تعي شيتًا 
مما يقال لها.. كانت تركع في أحيان أخرى داخل حجرتها الضيقة 
المالاصقة للمطبخ مستغرقة في الابتهال أمام صليب خشبي» وكان 
كارل يشعر بالخجل عندما كان يمر بهاء أو يلمحها من خلال فتحة 
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الباب الموروب وكائت فحدت ضرضاءمزعجة أخيانا بداشل 
المطبخ» وتتراجع وهي تضحك كالمخبولة» عندما كان كارل يقترب 
منهاء وفي مرات» كانت تغلق باب المطبخ في إثر دخول كارل وتقبيض 
بيدها على أكرة الباب» ولا تسمح له بالخروج حتى يظل يتوسل إليها 
طالبًا منها أن تسمح له بالخروج» في أوقات أخرى كانت تحضر له 
أشياء لم يكن في حاجة إليها وتدسها في يده.. في صمت. وذات مرة 
نادته قائلة: «كارل» وبينما كان يقف متحيرًا في أمر هذه الألفة 
المفاجئةء سحبته إلى غرفتها.. وكانت تتنهدء وتزم- في قلق- ملامح 
وجههاء ثم.. أغلقت الباب خلفه» وطوقت عنقه بذراعيها في عنف» 
حتى أوشك على الاختناق» وحينما كانت تسأله إن كان عليها أن تخلع 
ثیابھاء کانت قد خلعت ملابسه هو بالفعل بیدیهاء وأرقدته في فراشهاء 
کما لو کانت قد عزمت على آلا تت رکه لي مخلوق آخر» وعلی أن تحنو 
عليه» وتدلله إلى الأبد.. ثم صاحت قائلة: «كارل.. كارل يا عزيزي»» 
وبدت عیناها وکأنهما قد أوشکتا على افتراسه» بينما لم تثبت عيناه 
على أي شيء مطلقًَاء وكان يشعر بالضيقء وهو غارق في كومة 
الملابس التي بدا وكأنها كانت قد كومتهامن أجله هو وحده» ثم 
استلقت إلى جواره» وطلبت إليه أن يسر لها بشيء لكنه لم يستطع أن 
يقول لها شينًاء فتظاهرت بالغضب» سواء كان ذلك على سبيل المزاح» 
أو نها كانت قد غضبت منه بالفعل» وراحت تهزه وتتسمع إلى دقات 
قلبه.. وآدنت صدرها منه حتى يتمكن من الاستماع بدوره إلى خفقات 
قلبها آيضًاء إلا نها لم تنجح في أن تحمله على الاستماع إلى آي شي 
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ثم ضغطت بطنها العارية إلى جسده» وتحسست ساقيه بأصابعها بصورة 
مقززة» حتى لقد حاول أن ينهض رافعًا رأسه وعنقه عن الوسائد ثم 
ضغطت جسدها إلى جسده.. بدت کمالو كانت قد آصبحت جزعًا 
منه» وربما لهذا کان قد تملکه شعور جارف بالحنین۔ وعاد آخیرًا إلى 
فراشه» ودموعه تنهمر فوق خدیه» بعد محاولات متعددة قامت بھاء 
لتعود به مرة آخری إلى داخل حجرتها.. کان هذا هو کل ما حدث, إلا 
أن خاله قد استطاع أن يحيل ذلك الحادث إلى أسطورةء ويبدو أن 
الطباخة كانت مشغولة تمامًا به» وأنها أخبرت خاله بوصوله» ولقد كان 
هذا خير ما قامت به في سبيله» وسوف يبحث هذا الأمر فيما بعد» لو 
أمكنه أن يفعل.. 

وصاح السيناتور: «والآن.. أرجو أن تخبرني بصراحةء عما إذا كنت 
خالك آم لا؟». 

فأجابه کارل وهو يقبل يده ويتلقی منه قبلة فوق حاجبيه قائلا: «أنت 
خالي وإنني في غاية السعادة لعثوري عليك» غير آنك تكون مخطنًا لو 
اعتقدت أن والدي ووالدتي يتحدثان عنك بالسوء. وعلى ية حال فلقد 
وصلتك نقاط عديدة مغلوطة في ثنايا القصة التي بلغتك وأعني أن 
الأمر لم يحدث في الواقع بتفاصيله كلها على ذلك النحوء إلا أنك لا 
تتوقع بالطبع أن تدرك على نحو بالغ الدقة أمورًا تجري في مكان بعيد 
كل هذا البعدء ولا يخيل لي أن ضررًا ما من الممكن أن يصيب هؤلاء 
السادة, إذا اتفق لهم أن استمعوا إلى بعض التفاصيل الخاطئة التي 
تتناثر في ثنايا حدث لا يهمهم في شيء!». 
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قال السيناتور: «حديث رائع» وقاد كارل نحو القبطان الذي أبدى له 
عطفه في وضوح وسأله: الس اين أختى راتعًا؟». 

قال القبطان: «إننى سعيد غاية السعادة» وانحنى انحناءة نمت عن دقة 
تدريبه العسكري.. «بالالتقاء بابن أختك يا سيدي السيناتورء ولقد 
حظيت باخرتي بشرف الاستئثاو بهذا المشهد الذي انتهى «بلَمُ الشمل» 
وتم في داخلهاء إلا أن الرحلة في ذلك الجزء الخلفي من الباخرة لم 
تكن رحلة طيبة بالمرةء ذلك لأن مختلف أنواع الناس بالطبع يسافرون 
فى ذلك المكان. ونحن نبذل أقصى جهد يسعنا أن نبذله لتوفير الراحة 
الممكة ل ركاب هذا الجانب من الباخرة بصورة تشترب كفير مما 
توفره الخطوط البحرية الأمريكية من الراحة لمثل هؤلاء المسافرين.. 
أما عن تحويل السفر فى هذا الجزء من باخرتنا إلى متعة خالصة فشىء 
لم يسعنا بعد أن نحققه. 

قال كارل: «لم يسبب لي هذا المكان آي ضرر». 

وکرر السیناتوږ قوله ضاحکا بصوت مرتفع.. «لم يسبب له هذا المكان 
أي ضرر». 

اکل کارل فا «ت اعا إن آخهی ان أكون قد قدت 
صندوقي». وبذلك تذکر کل ما مر به وما تبقی آمامه ليفعله.. وتطلع 
حوله فرأى الآخرين ما زالوا يقفون في أماكنهم صامتين تغلبهم الدهشة 
لقسوتهما ووجهيهما اللذين يقطران اعتزازا واضحًا بالنفس» هما 
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اللذان أظهرا شيا من الأسف قر رها ف هذا الوق غير المتاسب: 
ووبها كانت الساعة الت اسنقرت امام ماغل المائدة أكثر اهس 
بالنسبة إليهما من أي شىء آخر حدث فى هذه الحجرة» أو قد يحدث. 

وكان أول من عبر عن شعوره بعد القبطان- وهو آمر غريب- هو 
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العطشجي» الذي قال: إنني أهنئك قلبيًا.. وشد على يد كارل» ووشت 
حركته تلك بشيء من الاعتراف بالفضل» لكنه عندما توجه إلى 
السيناتور بنفس كلماته التي وجهها إلى كارلء انسحب السيناتور 
متراجعًا إلى الخلف» كما لو كان العطشجي قد بالغ في تجاوز حدوده 
فعدل العطشجي في الحال عن نيته. 

وأدرك الآخرون» الذين كانوا قد شهدوا الآن ما انتهى إلبه الخال 
واجبهم فتجمعوا حول كارل والسيناتور في حلقة صاخبة. 

وھکذا قدر لکارل ان يتلقی بالفعل تهاني شوبال» وتقبلهاء وشکره على 
مشاعره» وكان آخر المهنئين هما موظفا الميناء اللذان قالا كلمتين لاا 
كثر بالإنجليزية كان لهما تأثير يبعث على الضحك.. 

وأحس السيناتور برغبته في ارتشاف آخر قطرة من المتعة التي أتاحها له 
الموقف» فشرع في تنشيط ذهنه وآذهان الآخرين بالإإسهاب في ذكر 
التفاصيل الثانوية التي تتعلق بالحادث. ولم تقابل هذه التفاصيل بأي 
نوع من أنواع الضجرء بل قوبلت بالطبع من الجميع بقدر كبير من 
الاستحسان والاهتمام وعلی هذا فقد ذکر لهم آنه کان قد خط في 
مفكرته- حتى يتسع أمامه المجال للبحث في حالة الضرورة- ملامح 
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ابن آخته» وصفاته المميزةء كما أوضحتها الطباخة في خطابهاء وعندما 
بدأ يشعر بالضيق الذي سببه له هياج العطشجي» أخرج مفكرته» لمجرد 
أن يسلي نفسه بتصفحهاء ثم راح يقارن- لمتعته الخاصة- الأوصاف 
التي ذكرتها الطباخةء تلك الأوصاف التي لم يكن نصيبها من الدقة مما 
یرضی عنه مطلقاء آي رجل من رجال المباحث» واستغرق في مقارنتها 
بملامح كارل عندما واجهه.. وهذه هي الطريقة المثلى للعثور على ابن 
أخت.. قالها السيناتور في زهو كما لو كان يرغب في تلقي المزيد من 
التهاني.. 

تساءل کارل قاتلا: «ما الذي سیحدث الآن للعطشجي؟» متجاهاا 
ملاحظات خاله الأخيرة. كان قد تخيل في وضعه الراهن» أن في إمكانه 
أن يقول كل ما يطراً على باله. 

وأجابه السيناتور قاتًلا: «سوف ينال العطشجي ما يستحقه من جزاء 
وهو الجزاء الذي يراه القبطان مناسبًاء وأعتقد ننا قد نلنا كفايتناء بل 
وأكثر من الكفاية عن موضوع العطشجي.. بالإضافة إلى أن هذا هو ما 
لا يختلف عليه أحد من السادة الموجودين هنا دون شك». 

وقال كارل: «إلا أن هذا ليس هو لب الموضوع» عندما يتعلق الأمر 
بالعدالة!». 

كان كارل يقف بين خاله من ناحية وبين القبطان من الناحية الخرى.. 
ولعله كان قد درك دوره» في المكان الذي كان يقف فيه» فقد كان 


يحاول تحقيق شيء من التوازن بينهما. 
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إلا أن العطشجي كان يبدو وكأنه قد فقد الأمل.. كانت يداه مدسوستين 
إلى منتصفهما في حزام بنطلونه» حيث بدا حجمهما بالإضافة إلى 
الجزء الأسفل من السترة العازلة. الذي كان قد تهدل فوق الحزام» كتلة 
ضخمة بارزةء بصورة لافتة للنظرء في آثناء انهماكه في حملته المهتاجة. 
إلا أن ذلك مما لا يؤبه به مطلقًاء لقد كشف لهم بؤسه الداخليء 
فلينطلقوا الآن إذن إلى الخرق البالية التي تستر جسده أيضًاء ويمكنهم 
بعد ذلك آن يلقوا به إلى الخارج. 

وکان قد استقر في ذهنه أن شوبال سيقدم إليه هذه الخدمة الأخيرة.. 
بمعونة المساعد. فقد كانا أقل الرجال الموجودين بداخل الحجرة 
أهمية» وسوف يهنا شوبال بالراحة حينئذ حيث لا يعود هناك وجود 
لمن يدفعه إلى «اليأس التام» على حد تعبير أمين الحسابات.. ويصبح 
في وسع القبطان أیضًا ان یکدس في باخرته حشودًا من عمال رومانيا.. 
وتصبح اللغة الرومانية هي اللغة السائدة في الباخرة كلها. ولعل الحال 
أن يصبح عندئذ على أتم ما يرام.. فلن يكون هناك عطشجي ليتسبب 
بعد ذلك في إزعاج مكتب الإدارة بهياجه! على أن آخر ماقام به من 
جهود سيظل باقيًّاء على الأغلب» كذكرى ودية» بعد أن أعلن السيناتور 
في وضوح» أن الضيق الذي أصابه كان هو السبب المباشر في تعرفه 
على ابن أخته. ولقد حاول ابن الأخت أكثر من مرة أن يقدم له يد 
المساعدة بالفعل. وعلى هذا فقد أتاح له مقدمًا لقاء خدماته جزاء 
يتعداه بكثير. هو مشهد هذا اللقاء!.. ولم يفكر العطشجي حتى في أن 
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فقد كان لا يزال بعيدا عن أن يكون قبطاتًاء ولم يكن الحكم القاطع 
ليخرج إلا من فم القبطان. 

وبينما كان العطشجي مستغرقا في مثل هذه الأفكارء حاول جاه ألا 
ینظر نحو کارل» رغم آنه لسوء حظه- لم یکن یجد شخصًا آخر سواه 
يمكن ألا تقذى عيناه لرؤيته في هذه الحجرة المليئة بالخصوم. 

قال السيناتور لكارل: «لا تسيء فهم الموقف» فربما كانت هذه المسألة 
مسألة عدالةء إلا أنها في الوقت نفسه مسألة نظام أيضًاء وكلا الأمرين 
على هذه الباخرة» وخاصة الأخير.. يتوقفان على تقدير القبطان». 
غمغم العطشجي الذي كان قد سمعه وأدرك ما يعنيه قاتلا وهو يبتسم 
في جهد: 

«هذا صحیح). 

- إلا أننا قد قمنا بالفعلء لفترة طويلة للغايةء بتعطيل القبطان عن أداء 
واجباته الرسمية التي لا بد له من القيام بها الآنء وقد وصل إلى 
نيويورك. وقد حان الوقت الذي يجب علينا فيه أن نسرع بمغادرة 
الباخرةء بدلا من إضافة خطاً آخر إلى أخطائنا بالتدخل دون مبرر إطلاقًا 
في هذا الخلاف البسيط بين اثنين من الميكانيكيين» فنخلع عليه بذلك 
كثيرًا من الأهمية. إنني أدرك تمام الإدراك وجهة نظرك يا ابن الأخت 
العزيزء وهذا الإدراك يتطلب مني أن سرع بإبعادك فورًا عن هنا». 

قال القبطان: «سآمر بإعداد قارب لكما في الحال»» دون أن يعترض 
ال ها قاله السبتائر ر مطكاء لدهشة كارل الشديدة حن لقد يدا له ان 
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خاله قد امتهن نفسه. واندفع أمين حسابات الباخرة مسرعا إلى منضدته 
وأبلغ مر القبطان إلى البحارة. 

وقال كارل لنفسه: «لم يكد يبقى شيء من الوقت» إلا أنني لا يمكنني أن 
أفعل شينًا دون أن أتسبب في غضب الجميع. ولا يمكنني في الحقيقة 
أن ترك خالي الآن في نفس اللحظة التي عثر فيها علي إن القبطان 
ص مدت دون فا الا آن اديه عدا سرعان ما بات دا 
يتعلق الأمر بمسألة النظام» كما أن خالي لا شك قد قصد ما قاله. 
ولست آرغب في آن أتحدث إلى شوبال» وإنني ليؤسفني حتى 
مصافحته. أما بقية الموجودين هنا فلا شأن لهم بالأمر». 

وحينما كان يفكر على هذا النحو تقدم في بطء نحو العطشجي 
وجذب يد الرجل اليمنى من حزامه» وضغط عليها في رفق بين راحتيه. 
سأله قائلا: «لماذا لا تقول شيًا؟ لماذا تراجعت عن كل محاولة؟». 

لم يجب العطشجي.. بل عقد حاجبیهء كما لو کان يبحث عما ينبغي 
عليه أن يجيب به» وبينما كان مستغرقا في ذلك خفض عینيه.. ونظر 
إلى يده المستقرة بين راحتي كارل. 

- «لقد لقيت معاملة ظالمةء لم يلقها آي شخص آخر سواك على هذه 
الباخرة إنني أعلم هذا تمام العلم» وحرك كارل أصابعه بين أصابع 
العطشجي إلى الخلف وإلى الأمام.. بينما تطلع العطشجي حوله وقد 
تألقت عيناه» كما لو كانت نفسه قد أفعمت بسعادة غامرةء لا يملك أن 
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- «وعليك الآن أن تتأهب للدفاع عن نفسك أجب بنعم أو بلا... وإلا 
فلن يتاح لهؤلاء الناس أدنى فكرة عن الحقيقة. عليك أن تعدني بأنك 
ستفعل ما أقوله لك» ذلك أنني أخشى» ولدي من الأسباب ما يحملني 
على ذلك آنه لم ب يعد في مقدوري أن أقدم لك بعد يد المساعدة. 2 
انفجر كارل باكيًا بعد ذلك. وقبّل يد العطشجي ساحبًا تلك اليد 
المتشققة المتراخية لحظتها في وهن» وضغطها على خده» وكأنها كنز 
يوشك على أن يتخلى عنه» إلا أن خاله السيناتور كان قد سرع الآن إلى 
جانبه» وجذبه مبتعدا به برفق» لکن بحزم. 

قال السيناتور وهو يبادل القبطان نظرة خبيرة من فوق رأس كارل: 

- «يبدو أن العطشجي قد ترك أثرَّا سحريًا في نفسك» لقد شعرت.. 
بالوحدةء ثم وجدت العطشجي.. ونت مدین له بالکثیر الآنء لا باس 
بهذا كله إثئى أؤكد لك؛ لكدنى أريجوك: ولو من أجليء؛ آلا شط مرة 
أخرى على هذا النحوء وتعلم أن تدرك وضعك». 

ارتفع الصخب خارج الباب. كانت قد انبعشت صيحات» بدت مرتفعة 
کما لو کان شخص ما قد راح يفتح الباب في عنف» ودخل بحاو في 
حالة مضطربةء مشعتاء وحول وسطه تلتف مريلة فتاة صاح قائلا وهو 
يشني کوعیه کما لو کان لا یزال يشق طريقه وسط الزحام: «يوجد حشد 
كبير منهم في الخارج..» - ثم ثاب فجاة إلى رشده» وحيا القبطانء 
ولكنه لحظ المريلة المشدودة إلى وسطه عندئذ فنزعها وطوح بها إلى 
الأرض» وصاح: لقد تجاوزوا حدودهم» لقد شدوا حول وسطي مريلة 
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فتاةء ثم دق كعبيه معّاء وآدى التحية للقبطانء وشرع شخص ما في 
الضحك. إلا أن القبطان صاح في عنف: «تبدو الحال في صورة بديعة 
للغاية! من بالخارج؟». 

تقدم شوبال خطوة إلى الأمام قاتلا: «إنهم شهودي» أرجو عفوك يا 
سيدي عن سلوكهم الشائن. إن الرجال يفقدون صوابهم أحيانًاء عندما 
يصلون إلى نهاية إحدى الرحلات». 

فأصدر القبطان أمره قائلا: «أدخلهم إلى هنا»» ثم استدار ناحية 
السيناتوو على الفور في أدب لكن في عجلة: 

«هل تفعل خيرًا الآن يا سيدي السيناتورء بأن تصحب ابن شقيقتك 
وتتبع ذلك الرجل» الذي سيرشدلك إلى القارب المعد لك. لست بحاجة 
إلى توضيح مدى السرور والشرف الذي حظيت به بتعرفي بك وأود 
فقط يا سيدي السيناتور أن أنتهز قرب فرصة لاستتناف حديشنا الذي لم 
يتصل عن حالة الأسطول الأمريكي. وأرجو أن يقطع حديثنا مرة أخرى 
أيضًا حدث آخر سار». 

ورد خال كارل قائلا وهو يضحك: «يكفيني ابن أخت واحد أؤكد لك. 
والآن تقبل تحياتي الحارة على كرمك» وإلى اللقاء. وأضيف آنه ربما لا 
يكون من المستبعد أن تتاح لنا فرصة طويلة للقاء» في أثناء رحلتنا 
المقبلة إلى أوروبا» بينما طوق كارل بذراعه في حرارة. 

فأجابه القبطان قائلا: «يسرني ذلك غاية السرور»» وصافح السيدان 
بعضهما بعضًا. ولم يکد كارل يتمكن إلا من أن يلمس يد القبطان 
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مسرعًا في صمت» ذلك أن انتباه الأخيرء كان قد شغله بالفعل الخمسة 
عشر شخصًا الذين أصبحوا الآن في داخل الحجرة يقودهم شوبال» 
وقد تم تعنيفهم فيما يبدو إلا آنهم لا يزالون رغم ذلك يصخبون صخبًا 
ORE‏ 

وطلب البحار من السيناتور أن يأذن له في أن يتقدمهماء وأفسح له 
ولكارل ممرًا خلال الجمع المحتشدء حتى تمكنا في يسر من الخروج 
بين صفين من الرجال الذين انحنوا لهما. 

ولقد بدت على هؤلاء الأشخاص في وضوح» الخفة التي كانوا ينظرون 
بها إلى هذا النزاع» بين شوبال والعطشجي.» فلم ينظروا إلى هذا النزاع 
إلا على آنه مجرد هزل. ولم يكن حتى وجود القبطان ليفلح في فرض 
شيء من الجد على سل وكهم. 

ولمح كارل بينهم فتاة المطبخ التي تدعى «لينا»» والتي غمزت له الآن 
في خبث» بينما كانت تشد إلى وسطها تلك المريلة التي كان البحار قد 
قذفها إلى الأرض» فقد كانت مريلتها. 

وبینما کان يتبعان البحار» تركا الممر وتحول إلى ممر صغير آدى بهما 
بعد خطوتين إلى باب صغير» هبط منه سلم صغير يوصل إلى القارب 
الذي کان في انتظارهما. 

وأصبح البحار الذي كان يتقدمهما في داخل القارب بقفزة واحدة 
ونهض البحارة الذين كانوا في القارب واقفين وأدوا التحية. 
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وكان السيناتور لحظتها ينبه كارل إلى كيفية الهبوط إلى أسفل» عندما 
انخرط كارل. الذي كان قد توقف فوق أعلى درجات السلم فجأة في 
نهنهة عنيفة» ووضع السيناتور يده اليمنى تحت ذقن كارل» وجذبه إليهء 
وربت عليه بيده اليسرى» وهبطا السلم في وضعهما هذا درجة درجةء 
رهما ماتصقان معضهماء وخا القاري حيت ود السات كاتا 
بالقارب بعيدا عن الباخرةء من ثم انطلقوا في التجديف بأقصى سرعة. 
غير توقع نهم كانوا في الجانب الذي تطل عليه نوافذ حجرة الإدارة 
الثلاث. 

کانت النوافذ الثلاث د تمتلئ بشهود شوبالء الذين حيوهماء ولوحوا هما 
بأيديهم في ود بالغ» ولوح الخال جيكوب بالفعل لهم بيده إلى الخلف» 
وأظهر أحد بحارة القارب براعته.. بأن طير بأصابعه قبلة نحو الباخرة 
دون أن يخل بإيقاع تجديفه المنتظم ویدا الآن وكأنه لم يوجد بالفعل 
آي عطشجي بالمرة. وتطلع كارل بإمعان شديد إلى خاله الذي كانت 
رکبتاه تکاد تلمسان رکبتی کارل» وخامره الشك فى قدرة هذا الرجل 
على أن يملاً مكان العطشجي. زاغ خاله بعينيهء وحدق بهما في 
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الفصل الثاني 
الخال جيكوب 


اعتاد كارل سريعًا سلوب حياته الجديدة في منزل خاله» وکان خاله قد 
استجاب في الحقيقة لأقل رغبة من رغباته» فلم يعد كارل مجبرًا على 
أن يتعلم من خلال التجربة المَرّة التي غالبًا ما ترهق المرء عند بداية 
تعرفه على بلد من البلدان الأجنبية. 

وكانت غرفة كارل تقع في الطابق السادسء من عمارة كانت أعمال 
خاله تشغ طوابقها الخمسة الأخرى» بالإضافة إلى طوابق ثلاثة أخرى 
كانت تقع في آسفل العمارة. وكانت حجرته ساطعة الضوء بنافذتيها 
وبابها الذي يفتح على إحدى الشرفات» حيث كانت الدهشة البالغة 
تأخذه كل صباح عندما كان يخرج إلى تلك الشرفة ناهضًا من فراشه 
الصغير. 

غرفة ربما لم يكن ليحلم بمثلها مطلقاء لو أنه كان قد نزل هذا البلد 
كمهاجر صغير معدم فضلا عن احتمال عدم التصريح له بدخول 
الولايات المتحدة مطلقًاء تبعًا لتقدير خالهء الذي كان على دراية 
بقوانين الهجرةء بل إنه ربما كان قد أجبر على العودة ثانية إلى وطنهء 
دون اعتبار مطلقا لحقيقة نه كان قد أصبح بلا وطن. 

كان التعاطف شيًا لا يصح لك أن تأمل فيه في بلد كهذاء وکانت 
آمريكا تتفق في هذا الصدد تماما مع ما كان كارل قد قرأه عنهاء ما عدا 
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شيسًا واحداء هو أن هؤلاء الذين واتاهم الحظ فيها كان يبدو عليهم أنهم 
ينعمون هنا بحظهم مختالين بأنفسهم بين أصدقائهم الذين لا يبالون 
بشيء. 

كانت ثمة شرفة خارجية ضيقة تمتد بطول حجرة كارل» لكن ما هي 
ميزة ذلك المكان المرتفع المتميز الذي لا يتيح له رؤية أكثر من منظر 
شارع واحد فحسب» يمتد مستقيمًا بين صفين من المباني التي تتخذ 
أشكالا مربعة ويبدو لهذا وکأنه هرب مبتعداً إلى حيث تتبدى خطوط 
إحدى الكاتدرائيات التي تبدو هائلة الحجم وسط ضباب متكاثف! 
ومنذ الصباح حتى المساء ثم في قلب الليل الحالم» بعد ذلك كان ذلك 
الشارع يبقى دائمًا مجرى لتيار قلب دائم من الحركة» كانت تبدو له من 
أعلى مضطربة معقدة. تبدو فيها هياكل كل الناس» في كل لحظة 
هياكل مضغوطة وحولها سطوح جميع أنواع المركبات التي ترسل إلى 
الفضاء ضجيجًا آخر أشد إسرافًا وتعقيدأ من ضجيج حركة الشارع» 
وتتصاعد الأتربة والروائح جميعًا وتنتشر في فيضانات من الأضواء التي 
ترسلها مختلف الأشياء التي يعج بها الشارع» ترتفع هذه الضجة كلهاء 
ثم تعود فتتراجع لتتجمع في عنف مرة أخرى» فترهق العين المبهورة 
التي ترى هذا الاختلاط كمالو كان سطحًا من الزجاج يغطي أعلى 
الشارع ويتهشم في عنف متناثرًا إلى شظايا في كل لحظة. 

کانت عیناه مفتوحتین على کل شيء وکان خاله جیکوب قد نصحه 
بألا يأخذ شيًا في الوقت الحاضر مأخذ الجد؛ ليتفحص كل شيء 
بالفعل ويأخذه في اعتباره» لكن دون أن يجهد نفسه. إن الأيام الأولى 
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لي أوروبي في آمریکا تبدو کما لو کانت میلادًا جدیدا» ولم یکن کارل 
یحاول أن یشغل نفسه کثیرًا بأمر أيامه الأولى هذه دون داع» ما دام 
المرء يعتاد على الأشياء هنا بسرعة أكبر من سرعة اعتياد الطفل القادم 
إلى الدنيا من العالم الآخر لهذه الأشياء إلا أن عليه أن يضع نصب 
عينيه أن الأحكام الأولى لا يعول عليها دائمًاء ولهذا فلا يجب على 
المرء أن يسمح لها بالتأثير على أحكامه المقبلة التي سوف ترتكز عليها 
في نهاية الأمر حياته في أمريكاء ولقد عرف هو شخصيًا وافدين جدداء 
منهم على سبيل المثال» من نبذوا هذه الافتراضات الحكيمة وراحوا 
ينفقون أيامهم بطولها في شرفاتهم يحدقون منها نحو الشارع في أسفل 
كالقطعان الضالة. ربما كان استغراقه وحيدا على هذا النحو في 
الت الشاك ت الهاة الما كا لتر يررك سب له رة نال 
إلا أن هذه الحيرة لو تملكت شخصًا وفد إلى أمريكا لمجرد المتعةء 
فلعلها تتملكه في حدود لا تتعداها. أما أن تتملك شخصًا ينوي البقاء 
في هذه الولاياتء فلا معنى لها عندئذ سوى أنها أداة تدمير فحسب» 
وهو لفظ مؤثر بلا داع ولعله ينطوي أيضًا على شيء من التهويلء 
وكان الخال جيكوب في الحقيقة يكشر في ضيق كلما وجد كارل 
واقفًا في الشرفة حين يكون في زيارة من زياراته لكارلء تلك الزيارات 
التي كانت تحدث مرة في كل يوم وفي أوقات مختلفة من النهارء وقد 
لاحظ كارل ذلك سريعاء وكان يحرم نفسه بقدر الإمكان من متعة 
الوقوف لفترات طويلة في الشرفةء ومع ذلك فقد كانت هذه هي المتعة 
الوحيدة التي كانت في متناول يده. وكان في غرفته مكتب ذو تصميم 
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رائع على الطراز الأمريكي» نفس المكتب الذي ظل والده لسنوات 
طويلة يحلم بالحصول على مثله محاولا الحصول عليه بثمن رخيص 
من كل أنواع المزادات» دون أن يوفق مطلقًا؛ نظرًا لضالة دخله. هذا 
المكتب» لم يكن يربطه بالطبع آي وجه من وجوه المقارنة بذلك الذي 
كان يطلق عليه مكتب أمريكي الطراز في مزادات أوروباء فهو يحتوي 
مثا على ما يقرب من مائة درج من مختلف الأحجامء حيث كان 
یمکن «لرئیس الولايات المتحدة» نفسه أن يجد مكاتًا مناسبًا لکل ملف 
من ملفاته الرسميةء وكان يوجد بالإإضافة إلى هذا «منظم» في أحد 
الجوانب» فلو أدرت مقبضًا ماء أمكنك أن تحدث وضعًا لكل هذه 
الأدراج غاية في التعقيدء ويمكنك أن تقوم بتبديل الأدراج على سبيل 
التسليةء أو لكي تتناسب مع حاجتك وتغطس هذه المكعبات في بطء 
لتشكل أساس مجموعة جديدة أو قمة الأدراج المتدرجة من أسفل إلى 
أعلى» وحتى بمجرد إدارة المقبض مرة آخرى» فإن ترتيب كل شيء 
يتغير تغيرًا تامَّاء ويتم التحول بصورة بطيئةء أو في سرعة محمومة تبعًا 
لدرجة ضغطك على المقبض عند إدارته» لقد كان هذا المكتب 
شاعا جدیدا کل الجد ةه واه لیذ کر کارل تماما پہنظو الک ر ماش 
التقليدي الذي كان يعرض على الأطفال المذهولين في ساحة السوق 
في بلده» حيث يذكر نفسه أيضسًاء وقد تدثر جيدأ بملابسه الشتوية 
وتوقف مستعبدا في أغلب الأحيان» يحاول عن كثب أن يقارن بين 
حركة المقبض الذي كان يديره رجل عجوزء بتغير المنظر تقدم 
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الملوك المقدسين الثلاثة مترنحين وإشعاع النجم» صورة المذود 
المقلس المتاضعة. 

ولقد بدا له دائمًا آن والدته عندما تقف خلفه»ء لم تكن تتابع تفاصيل 
هذه المشاهد بانتباه كاف» فكان يسحبها لتلتصق به حتى يشعر بها 
تضغط على ظهره ويصيح بأعلى صوتهء ويظل يحدد لها كل ما 
يلاحظه على المناظرء ربما رنب بري صغير بين الشعب في مقدمة 
المنظر جالسًا على ساقيه الخلفيتينء ثم ظل رابضًا وكأنه يتحفز 
للاندفاع ثانیة حتی تغلق آمه فمه بیدها ثم تعود فيما يبدو إلى سابق 
حالها من الشرود» لم يكن المكتب قد صنع لمجرد أن يذكره دون شك 
بمثل هذه الأشياءء لكن لا بد أن تكون قد وجدت علاقة غامضة ما في 
تاريخ اختراعه شبيهة بتلك العلاقة التي انبعشت من ذاكرة كارل. ولم 
يکن الخال جیكوب- على عکس كارل_ راضيًا عن هذا المكتب 
بالذات» کان يريد أن يشتري مکتبًا كامل المعدات من أجل كارل» لكن 
كانت كل المكاتب» في هذه الأيام» مجهزة بتلك الأجهزة الحديثة التي 
تتميز أيضسًا بإمكان أن تتحول إلى مكاتب من الطراز القديم بنفقات لا 
تکاد تذکرء وعلی کل حال فلم ینس خاله أن ینصحه بألا يستعمل 
المنظم «مطلقاً». 

وقد شفع نصيحته بالإشارة إلى حساسية «المنظم» البالغة وسهولة 
إصابته بالعطب وارتفاع تكاليف إصلاحه ثانية! ليس من الصعب أن 
ت المرء ان هذه الملاحظات كانت مجرد إدعاءات» ومع أن الخال 
جيكوب کان يمكنه أن يغلق «المنظم» إلا آنه لم يفعل ذلك. 


A۵ 


وفي الأيام القلائل الأولى التي أتيح لكارل وخاله أن يتبادلا خلالها 
عديدا من الحاديث» ذكر كارل أنه كان مغرمًا في وطنه بالعزف على 
البيانو مع آنه لم يمارس العزف عليه كثيرًاء ولم يتلق دراسات في 
العزف عليه فيما عدا تعليمات والدته الفطرية» وكان كارل واعيًا تمام 
الوعي أن تطوعه بهذه المعلومات» كان في الحقيقة طلبًا لبيانوء ولهذا 
حدق لحظتها بعینیه في خاله» حتی اتضح له أن خاله یمکن أن يكون 
مسرقا إلى حد ماء ولم ينفذ هذا الاقتراح في الحالء لكن بعد مرور 
حوالي ثمانية آیام» قال خاله له كما لو كان يصرح له بموافقة يصعب 
عليه إعلانهاء إن البيانو قد وصل الآن» ويمكن لكارل لو شاء أن يشرف 
على نقله.. ولقد كان ذلك أمرًّا هيا جدأء وإن لم يكن أهون من عملية 
نقل البيانو نفسهاء فقد كانت العمارة تحتوي على مصعد خاص لنقل 
العفش» يمكن أن يتسع لحمولة عربة كبيرة ممتلئة بالأثاث» وفي داخل 
هذا المصعد ارتفع البيانو إلى حجرة كارل. وکان في وسع کارل أن 
يصعد هو أيضسًا مع البيانو والعمال في نفس المصعدء لكن كان ثمة 
مصعد آخر عادي» خال إلى جواره تمامًا. 

وهكذا استعمل كارل هذا المصعد الأخير في صعوده» محتفظًا بنفسه 
دائًا على نفس ارتفاع المصعد الآخرء باستخدام رافعة ماء وكان 
يحدق في تركيز من خلال المربعات الزجاجية نحو الجهاز البديعء 
الذي کان قد أصبح لکا كاتا له الآن! وعندما أصبح البيانو أخيرًا في 
داخل حجرته» وعزف عليه النوتة الأولىء كان قد بلغ به الفرح الأحمق 
أقصاه» حتى أنه قفز واققًاء بدلا من مواصلة العزف ويداه على 
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خاصرتيهء وراح يحدق إلى البيانو في طرب» على بعد عدة خطوات» 
كان الصوت في الحجرة يرن على نحو رائع» وقد تمكن من أن يزيل 
من نفس كارل شعوره بعدم الارتياح الذي أحس به؛ لأنه يعيش في 
عمارة مبنية من الصلب» ولم يكن المرء يرى في الحقيقة أي آثر 
للصلب في داخل الحجرة نفسهاء على الرغم من منظر المبنى 
الخارجي» كما لم يكن في وسع المرء أيضًا أن يكتشف أقل تنافر في 
آثاثها لا ينسجم مع الكل. 

ولقد علق كارل في البداية آمالا كبيرة على عزفه على البیانو» وكان 
يحلم أحياتًاء بلا حياء قبل أن يغلبه النوم على الأقل» باحتمال تأثير 
عزفه على البيانو تأثيرًا مباشرًا على حياته في أمريكاء وعندما فتح 
نوافذه» ودخلت حجرته ضوضاء الشارع» كان من الغريب حقا آن 
يسمع على البيانو أغنية قديمة من أغاني الجيش في بلده حيث يتمدد 
الجنود في إحدى الليالي عند نوافذ الثكنات ويحدقون في مربع من 
الضوء في الظلام في الخارج» ويغنون بعضهم إلى بعض من نافذة إلى 
لكن الشارع يبقى كما هو دون تغييرء لو نظر كارل إليه بعد ذلك يبقى 
عبارة عن جزء صغير في ترس هائل لا يمكن أن تلمسه يد قبل آن يدرك 
المرء تماما كل القوى التي تتحكم في مداره ولقد آباح الخال جيكوب 
العزف على البيانو» ولم يتفوه بكلمة واحدة تعبر عن عدم ارتياحه 
بذلك» وخاصة أن كارل كان يستغرق في العزف عليه عندما يكون 
وحيدا تمامًاء ولقد أحضر لكارل بالفعل نوتات بعض المارشات 
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الأمريكيةء وبينها السلام الوطنيء إلا أن حب كارل الخالص للموسيقى 
لم يفلح في أن يفسر له معنى ذلك السؤال الذي وجهه لكارل ذات يوم 
عندما سأله في جدية تامةء إن كان في نيته أن يتعلم العزف على 
الفيولينا أو النفخ في البوق أيضًا. 

وكان تعلم اللغة الإنجليزية هو أول وأهم واجبات كارلء وكان مدرس 
شاب في إحدى الكليات التجارية المجاورة» يحضر في السابعة كل 
صباح إلى حجرتهء فيجده عاكقًا بالفعل فوق المكتب على كراسات 
تمريناته» أو ساترًا يذرع الحجرة ذهابًا وإيابًا وهو يحفظ المفردات. وقد 
أدرك كارل في وضوح أنه لو أراد أن يتقن اللغة الإنجليزيةء فليس لديه 
من الوقت ما يضيعه في غير العمل» وأدرك أن هذه كانت أيضًا أفضل 
فرصة يمكنه أن ينتهزها ليدخل السرور على قلب خالهء بالتقدم السريع 
في الدراسة» ومع أنه كان يقصر نفسه في البداية على استخدام أبسط 
التتحيات, إلا أنه سرعان ما أصبح قادرا غلی أن يستخدم اللغة 
الإنجليزية في أجزاء كبيرة» كانت تتزايد دائمًا في أحاديشثه مع خاله» 
حينما كان حديثهما والجياد راكضة في مدرسة ركوب الخيل التي 
أرسله إليها خالهء ولم يكن من الممكن أن يرى المرء سوى ذراع «ماك» 
المرفوعة عندما كان يشير بأوامره إلى كارل» وبعد انقضاء نصف 
الساعة المفعمة بالمتعةء التي تنقضي كالحلم» كان يعلن التوقف» 
وکان «ماك» يبدو حینئذ داتمًا في عجلة شديدة من أمره» فيقول لكارل 
إلى اللقاء» وهو يربت على خده عدة مرات كما لو كان قد سره بالفعل 
أن يشاهد ركوبهء ثم يختفي» ثم يصعد كارل ومدرس اللغة الإنجليزية 
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إلى السيارةء ويعودان إلى دروسهماء خلال الطرق الخالية غالبًا؛ ذلك 
أنهما لو دخلا في حركة المرور التي تتحرك على امتداد الشارع الرئيسي 
الذي يودي مباشرة من مدرسة ركوب الخيل إلى عمارة خالهء فإن معنى 
هذا ضياع وقت طويل يل» وعلى كل حال» فقد تخلى مدرس اللغة 
الإنجليزية أخيرًا عن القيام بدور الحارس؛ لأن كارل الذي لام نفسه 
آشد اللوم لإجبار هذا الرجل المرهق دون مبرر» على مرافقته إلى 
مدرسة الفروسية» وخاصة عندما تبين له أن الإنجليزية التي كان 
يستعملها في حدیثه مع «ماك» خلال التدريب» كانت بضع جمل غاية 
في البساطةء توسل لهذا إلى خاله أن يعفي الرجل من القيام بهذا 
الواجب» وبعد تفکیر طویل نزل خاله على رغبته. 

ولقد انقضى وقت طويل قبل آن يسمح الخال جيكوب لكارل ببعض 
المعلومات التي تتصل بعمله» مع أن كارل كان قد سأله طويلا من قبل 
أن يسمح له بشيء من ذلك. كان عمله نوعا من القومسيون «السمسرة» 
والتشهيل أو ما شابه ذلك على حسب أدق التخمينات التي توصل 
إليها كارلء ولعل عمله كان نوعًا من العمل الذي لا وجود له في 
أوروبا؛ ذلك لأن العمل لم يكن يتوقف على نقل البضائع من المنتج 
إلى المستهلك أو التاجرء لكنه كان تداولا لكل أنواع السلع الضرورية. 
والمواد الخام التي تتداولها الشركات فيما بينهاء وبين الاحتكارات 
a‏ 
الذي يتضمن الشراء والتخزين» والنقل» والإتجار في الكميات الهائلة 
من البضائع› > كل ذلك في وقت معّاء ولهذا کان لا بد آن د تتوافر له 
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أقصیى درجات الدقة. والاتصالات الدائمة التي لا تنقطع الاتصالات 
التليفونية والتلغرافية بكل عملائها المختلفين. ولم تكن صالة عمال 
التلغراف آصغرء بل كانت أكبر كثيرًا من صالة مكتب التلغراف في 
مدينة كارل» التي تيح له ذات مرة أن يلقي عليها نظرة» بمساعدة زميل 
من زملائه في المدرسة» کان له من يعرفونه فيهاء وكان من الممكن 
رؤية أبواب أكشاك التليفونات وهي تفتح» وتغلق من أي مكان اتفق 
للمرء أن ينظر نحوه» بداخل صالة التليفونات» وكانت الضجة بداخلها 
تكاد تدفع المرء إلى الجنون.. فتح خاله أول باب من هذه الأبواب» 
ورآی كارل تحت الضوء الكهربائي الساطع» عاملا معزولًا تماما عن 
كل صوت يمكن أن يصدر عن الباب.. تطوق رأسه حلقة من الصلب 
وتضغط السماعتان على آذنبه. كانت ذراعة اليمتى موضوعة قوق 
منضدة صغيرة» ويبدو كمالو كانت ثقيلة بدرجة غريبة» وكانت 
الأصابع وحدها تمسك بقلم رصاص.» مستمر في الارتعاش بانتظام 
وسرعة لا |نسانيتن: وكان مقتضبًا من الكلمات التي كان يقولها في 
«المرسل»» وكان المرء يلاحظ غالبًاء أنه رغم ما يبدو عليه من التآهب 
طالبًا رفع الصوت أو راغبًا في مزيد من الدقة في المعلومات» فإن 
الجملة التالية التي يسمعها كانت ترغمه على أن يخفض عينيهء وأن 
يمضي في الكتابة قبل أن يتمكن من تنفيذ نيتهء وعلاوة على ذلك فإنه 
لم يكن بحاجة إلى أن يقول شينًاء كما أوضح ذلك الخال جيكوب 
لكارل في صوت طيع» ذلك لأن هذه المحادثة نفسها التي يقوم بها هذا 
العاملء كانت تجري في نفس الوقت بواسطة عاملين آخرين» ويمكن 


4۰ 


بعد ذلك بمقارنة التقريرات المختلفةء تجنب الأخطاء قدر المستطاع. 
وعندما خرج الخال جيكوب وكارل في تلك اللحظة من الكشك» انسل 
ساع إلى داخله» وخرج بالمذكرات التي فرغ العامل من تدوينها لتوه» 
وفي داخل القاعة كان يرتفع ضجيج متواصل يسببه الناس الذين 
يندفعون هنا وهناك لم يقل أحد إلى اللقاءء كما أن الات كانت 
ممنوعةء وكان كل واحد يقفو أثر خطوات الذي يسبقه متخذاً نفس 
الوجهةء مركرًا عينيه على الأرض. التي كان عليه أن يقطعها بأسرع ما 
يمكنه» أو يلقي بنظرة سريعة إلى كلمة» أو علامة هنا أو هناك على 
الأوراق التي يحملها في يده والتي يتلاعب بها الهواء في أثناء حركته 
لسر كةب 

«لقد حققت شيًا خارقًا بالفعل!». 


قالها كارل في مرة من المرات التي قام فيها بتجولاته خلال المبنىء 
الذي استغرقه عدة آيام ليجوس في کل آجزائه» حتی ولو لم یکن عليه 
سوی آن يلقي مجرد نظرة على کل قسم. 

- «دعني أذكر لك آيضسًاء إنني بدأت في إنشاء هذا كله بنفسي منذ 
ثلاثين عامًاء وكان عملي محدودًا في ذلك الوقت» بالقرب من أحواض 
الستقن؛ ولو تصادف وعهد إلي بتفريغ خمس عبوات في يوم واحد 
فقد كنت أعتبره يومًا عظيمًاء وأعود إلى المنزل منتفخا بالزهوء واليوم 
تغطي مخازني ثالث المساحات الكبيرة في الميناءء ومخزني القديم هو 
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الآن المطعم والمخزن الذي يضم حاجيات الحمالين الذين يعملون 
لدي» والذين يشكلون خمسًا وستين فرقة. 

قال کارل: «إِن هذا مدهش في الحقيقة». 

وأجابه خاله منهبًا حديثه: «إن التطورات في هذا البلد سريعة دائمًا». 
وذات يوم ظهر خاله فجأة قبل الغداء مباشرةء ذلك الغداء الذي كان 
کارل یتوقع أن یتناوله وحیدا کعادته» وطلب منه أن يرتدي بذلته 
السوداء في الحالء ون يصحبه لتناول الغداء بصحبة اثنين آخرين من 
أصدقائه في العمل» وبينما كان كارل يبدل ملابسه في الحجرة 
المجاورة» جلس خاله إلى المكتب» وتطلع إلى التمرينات الإنجليزية 
التي کان کارل قد انتھی تو من آدائھاء ثم آنزل ذراعه إلى جانبهء وصاح 
في دهشة قاتلا پاعلن صوته: «(مستوى من الدرجة الأولى؛ حقيقة!». 
وواصل کارل بدال ملابسه في ارتیاح لا شك فیه» عند سماعه هذه 
الكلمات التي تمتدحه» إلا أنه على كل حال كان قد أصبح الآن واثقًا 
تمام الثقة من إنجليزيته. 

وفي حجرة طعام خاله» التي ما زال يذكرها منذ اللية الأولى لوصوله 
نهض رجلان طويلان متينا البنيان» واقفين» كان أحدهما يدعى 
«جرین» وکان الآخرء یدعی «بوللاندر»» كما اتضح من خلال الحديث 
اللاحق» ذلك أن خاله لم يكن يتفوه تقريبًا بكلمة تتناول أحدا من 
معارفه» وكان دائمًا يترك الفرصة لكارل» حتى يكتشف من خلاله 
ملاحظته ما الذي کان مهمًاء و مثيرًا للاهتمام في آمرهم» وخلال تناول 
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الغداء لم يدر بينهم من الحديث سوى ما يتناول آمور العمل» الذي 
كان يعني بالنسبة لكارل درسسًا ممتازًا في المفردات الإنجليزية التجاريةء 
وترك کارل وحیدا لینشخل بأمر طعامهء کما لو کان طفلاء لیس عليه 
سوى أن يجلس معتدلًا وأن يحصر اهتمامه في إفراغ طبقهء إلا أن مستر 
جرين مال على المائدة نحوه» وسأله بالإنجليزية دون أن يغيب عن باله 
أن ينطق كل كلمة بأقصى ما يمكنه من الوضوح» ماذا كانت على وجه 
العموم انطباعاتك الأولى عن أمريكا؟ وبنظرات قليلة جانبية وجهها 
نحو خالهء أجاب كارل تقريبًا إجابة كاملة في الصمت التام الذي أعقب 
ذلك السؤال» واستخدم لإرضاء نفسه» وأيضًا كنوع من الامتنان عددًا 
من تعبيرات نيويورك المتميزة. واندفع الرجال الثلاثة معا في الضحك 
عندما نطق بإحدى الجمل» وخشي كارل أن يكون قد ارتكب خطاً 
ملحوظًاً لکن لاء فقد فسر له مستر «بوللاندر» أنه كان قد قال بالفعل 
لتوه» شيسًا غاية في الظرف. وفي الحقيقة كان المستر «بوللاندر» قد بدا 
وكأنه قد شغف بكارل بصورة ما بالفعل» وبينما عاد الخال جيكوب» 
ومستر جرين ثانية إلى التشاور في شئون أعمالهما طلب مستر 
«بوللاندر» من کارل أن يقترب بمقعده وسأله أستلة لا حصر لها عن 
اسمه»ء وعاتلته وعن رلته وأآخيرًاء لكي يعطيه فرصة راح في سرعة» 
وهو يضحك» ويسعل يحکي له عن نفسه» وعن ابنته التي يعيش معها 
في منزل ريفي صغير على مقربة من نيويورك حيث يقضي فيه آمسياته 
فقطة أنه كان مديا لأحد البرك ولان عملة برض عليه الواجد 
طوال اليوم في نيويورك. ولقد وجهت لكارل الدعوة بالذهاب إلى 
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المنزل الريفي في حرارةء ذلك أن أمريكيًا حديثا على هذا النحو 
ويفتقر كذلك إلى التجربة لا بد أن يكون في حاجة إلى استحمام من 
حين لآخر من «نيويورك». وسأل كارل خاله في الحال» أن يأذن له 
بقبول هذه الدعوة» فسمح له خاله بذلك في سرور واضح» وإن يكن 
دون تحدید وقت معین او حتی دون آن يعيرها كثيرًا من الاهتمام» كما 
توقع کارل ومستر «بوللاندر». 

لكن في اليوم التالي» استدعى كارل إلى أحد مكاتب خاله- كان لخاله 
عشرة مكاتب مختلفة في هذا المبنى وحده» حيث وجد خاله» ومعه 
المستر «بوللاندر» مضطجعين د تقريبًا على نفس الصورة في مقعدين 
وثیرین. 

قال له خاله: إن مستر «بوللاندر»- الذي كان من الممكن تمييزه في 
ظلمة المساء التي كانت تخيم على الحجرة- قد حضر لكي بصحبك 
معه إلى منزله الريفي» كما قيل بالأمس. فأجاب كارل قائلا: لم أكن 
أعلم أن ذلك كان سيتم اليوم» وإلا كنت قد أعددت نفسي لذلك. 
فقال خاله: إذا لم تكن على استعداد» فلعله من الأفضل أن تؤجل هذه 
الزيارة إلى وقت آخر. 

وصاح مستر «بوللاندر» قائلا: وما هي حاجتك إلى الاستعدادء إن 
القات يجان یکون مستعدا ذانمًا ى شيء. 

فقال خاله مستديرًا نحو ضيفه: لا يتعلق الأمر به» لكن عليه أن يصعد 


ئائية إلى حجرت وسو فا يست غاا تاخيرك: 
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فقال مستر «بوللاندر»: يوجد متسع من الوقت لهذاء لقد عملت 
سات الا خیرء وغادرت مکتی میكرا. 

فقال الخال جيكوب: هل رأيت مدى الاضطراب الذي أحدثته زيارتك 
الآن بالفعل؟ قال كارل: إننى فى غاية الأسف» إلا أننى سوف أكون هنا 
ثانية في خلال دقيقة واحدة» واندفع خارجًا. 

قال مستر «بوللاندر»: لا تتعجل إنك لا تسبب لي أقل إزعاج» بل على 
العكس. إنه ليسرني آن تقوم بزيارتي. 

سوف يفوتك درس الفروسية غدا. هل آلغيث؟ فال كارل: لا لنت 
دزی 

لقد بدأت هذه الزيارة التي كان يتطلع إليها ترهقه الآن. 

وتساءل خاله: وهل تنوي الذهاب على الرغم من ذلك؟ وتدخل مستر 
«بوللاندر»» ذلك الرجل العطوف» لمساعدة كارلء قائلا: سوف نتوقف 
في طريقنا عند مدرسة الفروسيةء وندبر أمر كل شيء. 

قال الخال جيكوب: ثمة شيء آخر هو أن «ماك» سيتوقع ذهابك!. 

فقال كارل: إنه لن يتوقع ذهابي؛ لأنه سوف يذهب على كل حال إلى 
المادرسة. 


فقال الخال جيكوب: حستا إذن» وكأن إجابة كارل لم تكن سوى مجرد 


وتدخل المستر «بوللاندر» مرة أخرى لحل المشكلةء قاتلا: لكن.. 
کلارا.. کانت کلارا ھی ابنة مستر بوللاندرء تتوقع حضوره هي آيضًاء 
وفی هذا المساء تفسة: ولا شاك أن لها الأففدة على «ماك». 

قال الخال جيكوب: بالتأكيد.. حستاء إذن» سرع بالذهاب إلى 
وبحركة بدت كما لو كانت حركة لا إرادية دق عدة مرات على ذراع 
المقعد» وكان كارل قد أصبح لحظتها عند الباب» عندما أوقفه خاله 
ثانية بسؤاله: 

- بالطبع» ستكون هنا ثانيةء غد صباحًاء لتحضر درس اللغة 
الإإنجليزية. 

فصاح المستر «بوللاندر» قاتک: لکن یا سيدي العزيزء وهر يستدیر 
مندهشاًا فى مقعده إلى الحد الذي سمحت له بها ضخامته: 

- ألا يمکنه أن يبقى معنا على الآقل حتى بعد الغد؟ ألا يمكننى أن 
أحضره معي في الصباح الباكر بعد غد؟ فرد الخال جيكوب قائلا: ليس 
لم جال لوال قى خا الشان فلا مکی آن سمح بانقطاع دراسته 
من نوع ماء سأكون مسرورًا عندما أتركه يقبل هذا النوع من الدعوات 
الممتدة لوقت أطول. 


وفکر کارل في نفسه قاتلا: «یا له من اعتراض». 
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وقال المستر «بوللاندر» باكتئاب: «لكن فقط لمدة أمسية واحدة»ء ليلة 
واحدة؟ إنها لا تكاد فى الحقيقة تستحق العناء!). 

قال الخال جيكوب: «هذا ما أعتقده أنا أيضًا». 

فقال المستر «بوللاندر»: «على المرء أن يقبل ما يتيسر له»» ثم عاد ثانية 
إلى الضحك» قاتلا: «حستا.. سأنتظرك..» ملوحًا لكارل» الذي سرع 
مبتعدا عندما لم يقل خاله شينًا أكثر من ذلك. 

وعندما عاد بعد قليل» مستعداً للرحلة» وجد مستر «بوللاندر» وحده فی 
الغرفة» كان خاله قد غادرھاء وهز مستر «بوللاندر» يدي کارل بکلتا 
يديه في مرح» کما لو کان یرید أن یؤکد لنفسه کل التأکید ان کارل 
کان اهنا معة فى تهاية لآم ركان كارل لا بزال مقطرتا نة 
لتعجلهء وع ذلك فقط ضغط يدي مستر «بوللاندر» بدوره. کان یکاد 
يطير فرحا لفكرة الزيارة. 

- «الیس خالی غاضبًا لذهابی؟». 

- «لا مطلقًا.. إنه لا يقصد كل ما قال جديًا.. إنه فقط مهتم بأمر 
ليمك امتماما شديدا: 

«هل أخبرك هو نفسه آنه لا یقصد ما قاله جدًا؟». 


= اوي نعم)» قالها المستر «بوللاندر»» وهو يضغط على الحروف فى 
بط مؤکدا بهذا آنه لا یمکنه أن ينطق کذبًا.. 
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- «إنه من الغريب آلا يكون راغبًا في أن يسمح لي بزيارتك» مع أنك 
صديقه!». 

وعلى الرغم من أن مستر «بوللاندر» هو أيضًا لم يكن يوافق على ذلك 
إلا أنه لم يجد تفسيرًا للأمرء وكان كلاهماء وهما ينطلقان بعربة مستر 
«بوللاندر» خلال المساء الدافئ» قد راحا يقلبان هذا الأمر طويلًا في 
رأسيهما» على الرغم من أنهما قد تحدثا في مور آخرى. كانا يجلسان 
ملقصقين وكان كارل متشرةا لماع أكير قر ممكن عن الاسة 
«كلارا» كما لو كان نفاد صبره لطول الرحلة يمكن أن يخففه الاستماع 
إلى القصص التي تجعل الوقت ينقضي في سرعة. لم يسبق له من قبل 
أن مر في شوارع نيويورك في المساء لكن على الرغم من ازدحام 
الأرصفة والشوارع العامة بالحركة التي يتغير اتجاهها في كل لحظة 
كما لو كانت زوبعةء وكان الزئير المنبعث عن حركة الشوارع» يبدو 
آنه ناضصرات ااه و ل فا ا ار مطل ا کان کارل 
وهو یجهد نفسه في ت رکیز انتباهه لالتقاط كلمات مستر «بوللاندر» لم 
کک وی شا سی طف د لان الغامقء الذي كان موثقًا 
بسلسلة ذهبية... وخارج الشوارع الرئيسية حيث كان رواد المسارح 
يصخبون لخوفهم الشديد» من أن يكون الوقت قد تأخر بهم» وينما هم 
يسرعون في طريقهم بخطوات مهرولةء أو يمرقون في عربات» بأقصى 
سرعة ممكنة» كانا قد وصلا بسرعة إلى الضواحي» حيث تحولت 
سيارتهما عن طريقها بواسطة رجال البوليس الذين يركبون الجيادء 
أكقرمن مر إلى الشرارع القرعي ذلك لان الطريق الرئسى كانت 


4۹۸ 


تملؤه مظاهرة قام بها عمال المعادن المضربونء وكان المرور 
سيارتهما من الظلام الذي يخيم على الطرقات الضيقةء عبرت أحد هذه 
الشوارع المهمةء الفسيحة التي تكاد تكون في اتساع الميادين»ء ويدا 
الناس الذين يتقدمون في بطء إلى الأمام» حيث كانت أناشيدهم أكثر 
تجانسًا من أي صوت إنساني آخر مفرد. وكان يمكن رؤية رجال 
البوليس على ظهور الجياد في الشوارع العمومية التي ظلت خاليةء وهم 
يتحركون هنا وهناك أو وهم يجلسون فوق جياد ساكنة لا تأتي بأية 
حركة» أو حاملي الأعلام أو الأشرطة الممتلئة ببعض الكتابات» تمتد 
بعرض الشارع فوق رؤوس المتظاهرين» أو زعيم عمالي محاط بالملاء 
والعوان» أو ترام كهربائي لم يتمكن من الفرار بسرعةء ولهذا توقف 
الآن مظلمًاء وخاليًاء بينما السائق والكمساري يستلقيان على الرصيف. 
وجماعات صغيرة من المتفرجين الفضوليين يقفون على البعد» يرقبون 
المساعدينء كانوا متسمرين في أماكنهم على الرغم من أنه لم يكن 
لديهم أدنى فكرة عما كان يجري. 

إلا أن كارل كان يضطجع إلى الخلف في سعادة» وكانت فكرة أنه 
سيكون الآن ضيف عزيرًاء في منزل ريفي ساطع الضياء محاط بأسوار 
عاليةء وتقوم على حراسته كلاب الحراسة المدربةء كانت هذه الفكرة 
قد مالأته بالرضا البالغ» ومع أنه كان قد بدأ الآن يشعر بالنعاس يغالبهء 
ولم یعد قادرا على آن یلتقط تمامًا ما کان مستر «بوللاندر» يوجهه إليه 
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أو كان يسمع أجزاء متقطعة من حديثه على الكش فقد راح يلوم نفسه 
بين الحين والآخر ويدعك عینیه حتی یری إن کان مستر «بوللاندر» 
قد لاحظ نعاسه ذلك! إن هذا کان شيًا حاول کارل أن يتجنبه بي 


* 


الفصل الثالكث 
منزل ريغي بالقرب من نيويورك 

ضيبا لقد وصلنا». قالها مستر «بوللاندر» في لحظة من لحظات 
شرود كارل. كانت العربة قد توقفت أمام منزل» كأغلب المنازل التي 
يملكها الأثرياء في ضواحي نيويورك. منزل يتسع ويمتد إلى أبعد مما 
ری غالک ا وا ولما لم يکن يوجد آي 
ضوء ینبعث منهء سوی بصیص کان ينبعث من أحد جوانب طابقه 
اللأسفل» فقد كان من الصعب أن يقدر المرء مدى ارتفاعه. وكانت 
تنبعث أمام المنزل أصوات تصدر عن حفيف أشجار جوز الهند» 
وة كانت اليرابة قد ففجت غلل مصرافعها غنات ممر قصير 
يفصل المنزل عن تلك الأشجارء ويؤدي إلى درجات الباب الخارجي 
للمنزل. أحس كارل بالتعب عند هبوطه من العربة» حتى لقد بدأ يظن 
أن الرحلة كانت رحلة طويلة على نحو ماء وسمع في ظلام الممر الذي 
كانت تظلله أشجار جوز الهندء صوت فتاة إلى جانبه» تقول: «هذا إذن 
هو المستر جيكوب أخيرًا!»» فقال كارل وهو يتناول اليد التي مدتها إليه 
تلك الفتاة التي لم يتمكن من أن يتحقق من شكلها: «إن اسمي هو 
روسمان!» وقال مستر «بوللاندر» موضحًا: «إنه ابن أخت جيكوب 
فقط, آما اسمه فهو کارل روسمان». 


فقالت الفتاة التي لم تكن تلتفت كثيرًا إلى الأسماء: «لن يقلل هذا من 


سرورنا لرؤیته». 
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وألح كارل هو أيضًا في التساؤل» وهو يسير متجهًا نحو المنزل بين 
مستر «بوللاندر»» وبين الفتاة: «هل أنت الآنسة كلارا؟». 

قالت: «نعم»» وأضاء وجهها في هذه اللحظة شعاع ينبعث من داخل 
المنزل»و كانت تميل برأسها نحو كارلء وهي تضيف: «إلا أنني لا آريد 
أن آقدم نفسي هنا في الظلام». 

وفكر كارل» وهو يفيق أكثر كلما تقدم في السيرء قائلا في نفسه: «هل 
كانت تنتظرنا بجوار البوابة؟». 

قالت كلارا: «على فكرة لدينا ضيف آخر هذه الليلة». 

فصاح «بوللاندر» منفعا: «مستحیل!». 

وقالت کلارا: «إنه مستر جرين». 

فتساءل کارل۔ وکأن إلهامًا قد تملکه: «متی وصل؟». 

«منذ دقيقة واحدة ألم تسمعا صوت سيارته التي كانت تتقدم 
سیارتکما؟». 

وتطلع کارل إلى آعلی» نحو مستر «بوللاندر» لیری ما سيفعله في هذا 
قدماه قد تسمرتا فى أرض الممر: 

ج «لا خیر فی الحياة ج نيويورك» فھی لا تعفيك من الإزعاج» 
وسوف نحاول تدبیر منزل لنا في مکان بعد كيرا من هذا المکان» حتى 


ولو كلفني بلوغه أن آقود سيارتي إلى منتصف الليل». 
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وظلوا واقفين أمام الدرجات المؤدية إلى باب المنزل الخارجي. 

قالت کلارا: «لکن وقتًا طویآا انقضی بالفعل»ء منذ زارنا مستر جرین 
آخر مرة!»» کانت تتفق مع آبیها فیما قال لکنها کانت تحاول تهدئته» 
واف م ق 

قال «بوللاندر»: «ولماذا جاء فى هذه الليلة بالذات؟!». وقد تدحرجت 
الكلمات فرق شفته السفلى المتھدلة فی غضبہ کانت ر تف گما 
كان يرتجف كل جسده الثقيل المترهل في وضوح. 

قالت کلارا: «لماذا حقا؟». 

وقال كارل» مندهشاً هو نفسه للتعاطف الذي ربطه بهذين الشخصين 
اللذين كانا غريبين تمامًا عنه قبل يوم واحد: «ریما لن یلبث حتى يعود 
ثانية من حيث آتى!». 

قالت كلارا: «آوه.. لاء إن أعمالا مهمة تربطه بباباء وقد يستغرق بحثها 
وقتا طويآاء فلقد هددني فور وصوله مازحًا بقوله: «إن علي أن أظل 
واقفة حتى الصباح» إن كان قد راق لي أن أبدو آمامه في صورة 
المضيفة المهذبة!». 

فصاح «بوللاندر»» وکأن سا لم ا مما سمع» قاتلا: «(هذه 
هى القشة الأخيرة.. إذن فهو ينوي البقاء طوال الليل؟».. وأضاف قائلا: 
«إنني آشعر بشيء من الرغبة..- ووشت عبارته هذه بشيء من القدرة 
على المرح- إنتي اشعر بالفعل بشيء من الرغبة يا مستر روسمان» في 
أن أضعك ثانية فى داخل العربة» وأعود بك مباشرة إلى خالك! لقد 
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ضاعت هذه الليلة الآن مقدمًاء ومن يدري متى يسمح لك خالك 
بزيارتك لنا هنا ثانيةء إلا آنني لو عدت بك ثانية إلى نيويورك الليلةء فلن 
يكون آمامه أن يرفض السماح لك بزيارتنا في المرة القادمة». 

وأمسك بيد كارلء لكي يشرع في تنفيذ فكرته في اللحظة نفسهاء إلا أن 
کارل لم یتزحزح من مکانهء ورجت کلارا أباها ان یترکه»ء فلن یکونا 
هي وكارل على الأقل في حاجة إلى السماح لمستر جرين بإزعاجهما 
م وفي النهاية كان «بوللاندر» نفسه یخشی أن يکون قراره قد 
آصبح قرارًا حاسمًا بحيث لا يمكنه أن يتحول عن تنفيذه» وفوق ذلك- 
ربما كان هذا هو القرار الحاسم فعلا- كانوا قد سمعوا فجأة مستر 
جرين» يهتف من أعلى الدرج» إلى الحديقة. قائلا: «أين أنتم بحق 
الجحيم؟». 

فقال المستر «بوللاندر»: «إننا قادمون!»»› وراح يصعد الدرجات. وخلفه 
كارلء وكلارا اللذان تفحصا الآن بعضهما في الضوء. 


قال كارل في نفسه: «ما آشد احمرار شفتيها؟»» وتذكر شفتي مستر 
«بوللاندر» وكيف تحولتا إلى هذه الصورة الساحرة» في شفتي ابنته! 
قالت: «سنتوجه بعد تناول العشاء مباشرة» إلى حجرتي» لو رغبت في 
ذلك وهكذا يمكننا على الأقل أن نتخلص من مستر جرين» حتى لو 
تحتم على بابا أن يبقى معه» ولعلك أن تكون لطيقًا لتعزف لي على 
البيانوء فقد قال لي بابا إن لك مقدرة فائقة على العزف» ويؤسفني شد 
الأسف أن أصرح لك بأنني لا أستطيع مطلقاء أن أتمرن على العزف» 
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وإنني لم ألمس البيائو الذي أمتلكه مطلقاء رغم حب الشديد 
للموسیقی!». 

کان کارل علی اتم استعداد لتلبية رجاء کلاراء مع آنه کان يود لو کان 
في إمكان المستر «بوللاندر» أن ينضم إليهماء إلا أن رؤيته لهيئة مستر 
جرين العملاقة_ کان كارل قد اعتاد على رؤية کرش بوللاندر- عندما 
بدت لهم قامته في أعلى الدرج» وهم يصعدون درجات السلم» قد 
طردت کل آمل کان قد تبقی لدی کارل في انتزاع بوللاندر بعیدا عن 
هذا الرجل» في تلك الليلة. 

واستقبلهم مستر جرين في لهفة» وكأن وقتًا طويلًا كان قد انقضى 
بالفعل دون طائلء تناول ذراع مستر «بوللاندر»» ودفع کارل وکلارا 
أمامه نحو حجرة الطعام» التي كانت تبدو مبهجة غاية البهجة بالأزهار 
التي كانت منسقة فوق الماقدةء والتي كانت تق من بين الأغضان 
والأوراق الخضراء فجعلت وجود مستر جرين شينًا مؤسفاً على نحو 
مضاعف» گان کارل بدت نقسه بهذا یتما کان نظ ر إلى جوار 
المائدة حتى جلس الآخرون» وكانت تتملكه الرغبة في أن تظلل الأبواب 
الزجاجية التي تفتح على الحديقة مفتوحة كما كانت ذلك أن شذا 
قويًا كان يهب إلى داخل الحجرة وكأن المرء كان يجلس تحت تعريشة 
زهورء عندما نفخ مستر جرين منخاريهء واندفع لإغلاق هذه البواب 
الزجاجية نفسهاء منحنيًا إلى الترابيس التي في أسفلهاء ومرتفعًا على 
أطراف أصابع قدميهء مادًا ذراعه إلى أعلى لإغلاق الترابيس العلياء فعل 
ذلك في نشاط الشباب» حتى أن الخادم عندما أسرع إليه» لم يجد شين 
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قد تبقی له لیقوم به» وکان آول ما تفوه به مستر جرین عندما عاد بعد 
ذلك إلى المائدةء هو التعبير عن دهشته لأن كارل كان قد طلب موافقة 
خاله على قيامه بهذه الزيارة. ودفع ملعقة ممتلئة بالشوربة إلى فمه» ثم 
ملعقة آخرى» وراح يشرح لكلارا التي كانت تجلس إلى يمينه» ومستر 
«بوللاندر» الذي إل یساره» لماذا کان مندهتا بهذه الصورة» وکم کان 
الخال جيكوب قلقا في اهتمامه بکارل» حتی أن عطفه عليه کان عطقًا 
بالا إلى حد أبعد ما يكون عن عطف خال على ابن أخته! وحدث 
کارل نفسه فاتلا: «إنه لیس قانعا بتدخله غير المرغوب فيه هناء وإنما 
يصر آيضسًا على التدخل بيني وبين خالي..» ولم یتمکن کارل من ابتلاع 
الشوربة في صمت في داخل حلقه؛ لأنه لم يرغب في أن يظهر ما شعر 
به من الغضب» واستمر في تناول العشاء في بطء مؤلم. 


ولم یظهر مستر جرین الذي کانت کلارا تعاونه على تناول وجبته» شيا 
من الحيوية أو النشاطء وكان يطلق ضحكة عالية بين الحين والآخر 
كلما سنحت الفرصة» وترك المستر «بوللاندر» نفسه يستغرق في 
العانة م ةاور مرك غا كان م خرن دت عن الاعيال 
إلا أنه سرعان ما انسحب حتى من الحديث عن الأعمال هي أيضًاء 
وكان على مستر جرين أن يغريه على الحديث» بالعودة إليه ثانية على 
غير توقع. وفوق ذلك فقد ظل مستر جرین یکرر قوله بأنه لم یکن ينوي 
القيام بهذه الزيارة المفاجئة.. وعندما كان مستر جرين يقول ذلك كان 
کارل یتسمع کما لو کان شخصًا ما یتهددہ وکانت کلارا قد تشہشت 
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به وقالت له إن اللحم المشوي موجود إلى جوار مرفقه» وقالت إنه الآن 
في حفلة عشاء! ويضيف جرين قاتلا: إن الأمر الذي جاء لمناقشته كان 
أمرّا ذا أهمية خاصةء إلا أن هم جزء فيه كان من الممكن أن يتم بحثه 
في المدينةء في هذا اليوم» مع ترك التفاصيل الثانوية لإتمام بحثها في 
اليوم التالي أو في آي يوم آخر فيما بعد. 

ولهذا فقد استدعى بالفعل إلى مكتب المستر «بوللاندر»» قبل موعد 
الانصراف بوقت طويل» إلا أنه لم يجد المستر «بوللاندر» في مكتبه» 
وکان عليه لهذا أن یتصل تلیفونيًا بمنزله» لیخبرهم بأنه لن يعود هذه 
الليلةء واستقل سيارته بعد ذلك إلى هنا. 

فقال كارل في صوت مرتفع» قبل أن يجد آي شخص آخر فرصة للرد 
على جرين: «إذن» فيجب علي أن أعتذر إليك؛ لأنني الملوم على ترك 
مستر بوللاندر لمكتبه مبكرًا اليوم وإنني لفي غاية الأسف». 

وحاول مستر بوللاندر أن يخفي وجهه خلف فوطة السفرة بينما 
ابتسمت له کلارا ابتسامة لم تکن تنم عن عطفهاء بل کان تشي برغبتها 
في التأثير عليه على نحو ما. 

وقال مستر جرين وهو يمزق حمامة مشوية بضربات قاطعة من سكينه: 
- «لم يطلب أحد منك آن تعتذرء بل إنني على عكس ذلك مغتبط جد 
لقضاء الليلة في هذه الصحبة السارة» بدلا من تناول العشاء وحدي في 
منزلي» حیث لا يوجد لدي سوی مدبرة منزل عجوز هي التي اجدها في 
انتظاري» وإنھا عجوز جداء حتی إن آقصی مجهود پسعها أن تبڌله هو 
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أن تنتقل من باب المطبخ إلى المائدة فحسب» وأضطجع أنا في 
مقعدي إلى الخلف منتظرًا بضع دقاتق في كل مرة» أرقبها فيها وهي 
تقطع رحلتها الشاقةء ولم تتوقف هذه الرحلة إلا آخيرًا عندما أقنعتها في 
النهاية بأن تترك مهمة توصيل الأطباق من المطبخ حتى باب حجرة 
الطعام لخادمي» إلا أن الرحلة من باب حجرة الطعام حتى المائدة» هي 
المهمة التي لا تزال تقوم الآن بأدائها على قدر ما يسعني الاستنتاج». 
صاحت كلارا قائلة: «يا للسماء ما أشد إخلاصها!». 

- «نعم.. لا يزال يوجد أخلاص في هذه الدنيا». 

قالها المستر جرين» وهو يضع شريحة من الحمامة في داخل فمهء 
حيث قام لسانه بالتقاطها في الحال» وتصادف أن لاحظ كارل ذلك 
فاحس بالخثیانء ونهمض واققاء وآمسکت به کلارا من يده وأمسکه 
مستر بوللاندر من اليد الأخرى. 

قالت كلارا: «لم يحن وقت نهوضك من على المائدة بعد»» وعندما 
جلس ثانية في مکانهء همست له قائلة: «(سوف نختفي معا بعد لحظات 
قليلة» فتذرع بالصبر». 

وكان مستر جرين في تلك الأثناء يتناول طعامه في ھدوء. کما لو کانت 
مهمة مستر بوللاندر وكلارا الطبيعية هي تهدئة كارل بعد أن أصابه 
بالغثیان. 

كانت وجبة العشاء تمضي في بطء مثقلة بالإرهاق الذي كان يسببه 
تدخل مستر جرين في کل مجالء والذي لم یمنعه من أن يدخر هجومًا 
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ج بدأه في طاقة متجددة» وقد بدا هجومه كما لو کان قد عزم على 
أن يستجم من عادات مدبرة منزله العجوزء فراح يزجي المديح المرة 
بعد المرة للآنسة كلاراء ويطري خبرتها في تدبير المنزل» وقد أرضى 
هذا المدیح غرورها فیما يبدو وکان کارل على نقيضها يحس برغبته 
في إيقاف هذا المديح» وكأنه كان هجومًا موجهًا في صورة ماء ومع 
ذلك فلم يقنع مستر جرين بمهاجمة كلارا على هذا النحوء بل أعلن 
أسفه عددًا من المرات على شهية كارل الضعيفة- دون أن يرفع رأسه 
عن الطبق الذي أمامه- تلك الشهية التي تبدو له ضعيفة ضعفَاً شديدا 
خلاقًا لما کان يتوقعه. 

ودافع مستر «بوللاندر» عن شهية کارل» على الرغم من آنه کان عليه آن 
يشجعه على تناول المزيد من الطعام» بما أنه كان هو المضيف. كان 
كارل قد أصبح في غاية الحساسية بسبب الضيق الذي كان يعانيه طوال 
فترة تناول الطعام» حتى لقد فسر كلمات مستر بوللاندر» خلاقًا لفكرته 
الطيبة عنه» على آنها نوع من عدم الكرم» وكان هذا سببًا آخر لاندفاعه 
فجاأة إلى تناول الطعام في نهم وبسرعة لا تليق» لمجرد أن يجلس 
مسا بد للك فة آل فك قار کا سك وشر كته أمامة غلى الماندة 
بلا حركة» حتى لقد احتار الرجل الذي كان يقوم بالخدمة على المائدة 
فیما کان ينبغۍ عليه أن يفعل بهما. 

قال مستر جرين» وهو يحاول أن يوحي بأن ما قاله من الكلمات إنما 
تعني رغبته في المزاح» وذلك بأن شدد قبضته على سکینه وش وکته: 
«سوف أخبر خالك غداء كيف أنك قد تسببت في إغضاب الآنسة 
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کلارا بعدم تناول عشائك»» واستأنف حدیثه قائلا وهو یداعب بأصابعه 
أسفل ذقن كلارا التي أسلت جفونها وتركته يفعل ذلك: «انظر إلى 
الفتاة... كيف أطرقت برأسها إلى أسفل!». 

ثم صاح» وهو يضطجع في مقعده إلى الخلف: «أيتها الصغيرة 
المسكينة؟!» ضاحكا بتثاقل الرجل المتخم بالطعام. وحاول كارل عبتا 
أن يجد سببًا لسلوك مستر بوللاندر. کان يجلس ناظرًا في طبقه» وکأن 
أهم الأحداث كانت تجري لحظتها على صفحته» ولم يجذب مقعد 
کارل قريبًا منه» وعندما بدأ يتحدث» وجه حديثه إلى المائدة كلهاء بينما 
لم يوجه شينًا لكارل بصورة مباشرة» وکان كارل يعاني كذلك من أن 
جرين ذلك الخليع العتيدء من أبناء نيويوركء كان قد تجرأاً على أن 
یدلل کلارا عمدا» وأن یهینه» وهو ضيف مستر بوللاندر أو يعامله على 
الأقل» وكأنه كان طفاا وأن يمضي على تلك الصورة» في مواصلة 
سلوكه البشع الذي لم يكن كارل يدري إلى أي حد يسعه أن يحتمله. 
وعندما نهضوا من على المائدة- عندما لاحظ جرين نية الجميع- كان 
هو أول من نهض من عليهاء وبدا كما لو كان قد جر الآخرين إلى 
الاقتداء به تحول كارل جابًا إلى إحدى النوافذ الهائلة التي تحيطها 
إطارات ضيقة بيضاءء وتفتح على الشرفةء والتي كانت في حقيقة مرها 
عندما تطلع إليها وهو يقترب منها أبوابًا حقيقية» ترى ما الذي طرأً على 
كراهية مستر بوللاندر وابنته» تلك الكراهية التي أظهراها في البداية نحو 
جرين» والتي بدت حينذاك إلى حد ما غير واضحة لكارل الذي لم 
يتمكن من أن يفهم لها سببًا؟ ماذا طراً على تلك الكراهية حتى يقفا 
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الآن مع الرجلء ويوا اله كان الان بخ اغد من سار ةة 
جرين الذي أهداه له بوللاندر» سيجار غليظ بالصورة التي كان والد 
كارل قد ذكرها له في أحيان» على نها حقيقةء ولعله لم يكن قد رآه 
بالفعل بعينيه! كان الدخان ينتشر في أنحاء الحجرة» حاماا تأثير جرين 
حتى إلى الأركان والزوايا التي لم يطرقها بنفسه» وكان في إمكان كارل 
أن يشعر من على البعد الذي كان يقف عنده بالدخان وهو يلسع أنفه» 
وبدا سلوك جرين الذي كان كارل قد حدق فيه بلفتة سريعة من رأسه» 
سل وکا مشیتا في ري کارلء وبدأ کارل یفکر في آنه کان واضحًا کافيًا 
له الآن أن خاله كان قد عارض قيامه بهذه الزيارةء كل تلك المعارضة؛ 
لأنه كان يعلم في بساطة مدى ضعف شخصية مستر «بوللاندر» وتوقع 
لهذاء احتمال أن يتعرض كارل للإهانة بشكل ما ولم يكن مصيبًا في 
هذا بالطبع- أما بخصوص الفتاة الأمريكيةء فإن كارل لم يحبها هي 
أيضًاء على الرغم من أنها كانت قريبة غاية القرب من الصورة الجميلة 
التي تخيلها عليهاء وكان كارل قد دهش بالفعل للتألق الغريب الذي 
بدا به وجهها منذ أن بدت ملاطفات مستر جرين لهاء وخاصة التألق 
الذي ومضت به عيناها المتيقظتان» والثوب المحبوك على جسدهاء 
ذلك الثوب الذي لم ير مثله من قبل» وبعض طيات صغيرة من النسيج 
الأصفر اللونء وشت بقوة الانفعالء إلا أن كارل لم يبال بشيء من 
ذلك» وكان يسره أن يتخلى عن فكرة الذهاب إلى حجرتهاء لو أمكنه أن 
يفتح الباب الذي إلى جواره- وقد وضع يده على المزلاج محاولا أن 
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يفتحه ويقفز بداخل العربة أو لو كان السائق نائمًا بالفعل- يسير 
على قدميه عائدا إلى نيويورك. 

كانت الليلة الصافية بقمرها الساطع» ملكا خالصًا لكل شخص. وبدا له 
الخوف من أي شيء في الخارج شيًا لا معنى له» وتخيل- وقد بداً 
يشعر بالسعادة في تلك الحجرة لأول مرة- كيف سيتمكن في صباح 
الغد- فليس في إمكانه أن يصل إلى نيويورك قبل ذلك الوقت- من أن 
بصب غاا باه خا هلم سن لآو ل حجر ره اله 
ولا كان يعلم حتى أين كانت تقع من ذلك المبنى» إلا أنه سرعان ما 
سيفلح في العثور عليهاء ثم يدق على الباب» وعند الصيحة المعهودة: 
«ادخل» يندفع داخلا إلى الحجرة» مصيبًا خاله العزيز بالدهشةء خاله 
الذي يعرفه حتى الآن في كامل ثيابهء وأزراره مغلقة حتى ذقنه» جالسًا 
في فراشه بملابس نومهء وعيناه المفعمتان بالدهشة مثبتتان على الباب» 
وقد لا تكون تلك المفاجأة في حد ذاتها أمرًا شديد الأثرء إلا أن المرء 
عليه أن يقدر النتائج التي قد تترتب عليهاء فربما أمكنه أن يتناول فطوره 
مع خاله لأول مرة» وسيكون خاله في الفراش» ويجلس هو أمامه على 
مقعد» ويوضع الفطور على منضدة صغيرة بينهماء وربما أصبح هذا 
الفطور الذي جمعهماء ترتيبًا ثابتا فيما بعد وربما تمكنا خلال تناول 
ذلك الفطور- بالفعل- أن يتحدثا إلى بعضهما في صراحة أكش» ولقد 
كان انعدام الثقة المتبادلة بينهماء في نهاية الأمرء هو السبب في أنه كان 
يظهر شينًا من الجموح» أو العناد بمعنى أصح» ولا يزال إلى اليوم يبدو 
الخال على هذه الصورة وبح لو أضطر إلى ققاء اللبلة هتا رسد 
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أن هذا هو ما سيحدث بالفعل» لسوء الحظ» على الرغم من نهم قد 
تركوه يقف وحيدا إلى النافذة» ويتسلى بالتطلع خارجها- فلعل هذه 
الزيارة غير الموفقةء أن تكون هي نقطة التحول في علاقته بخالهء وربما 
یکون خاله مستلقيًا في فراشه» ومستغرقا في هذه اللحظات نفسها في 
نفس الأفكار. 

واستدار في شيء من الرضاء كانت كلارا تقف إلى جواره» وتقول له: 
«ألا يسرك أن تشترك معنا على الإطلاق؟ ألا تحاول أن تشعر نفسك» 
ولو قليااء نك هناء في منزلك» هيا.. سأقوم بمحاولة أخيرة معك». 
فادته عبر الحجرة إلى الباب» وکان السيدان يجلسان إلى مائدة جانبية: 
يشربان في أكواب مرتفعةء سائلا خفیفاً فوارًاء لم یکن کارل يدري ما 
هو» وكان يود لو تذوقه. وكان مرفقا المستر جرين معتمدين على 
المنضدة» وکان وجهه قربا جد من وجه مستر بوللاندر ولو أن امرءًا 
غيره لا يعرف مستر بوللاندر» فربما ظن أن خطة إجرامية كانت تدبر 
بینھماء ولیس عملا مشروعَاء بینما تعقبت عینا مستر بوللاندر» کارلء 
إلى الباب بنظرة ودية ولم يوجه مستر جرين نظرة واحدة إلى كارلء 
خلاقًا للقاعدة الثابتةء بأن عيني المرء تتعقبان لا إراديًا ما تتعقبه عينا 
من يتحدث إليه» وبدا لكارل أن تصرف مستر جرين العدائي الواضح 
إلى هذا الحد» كان يشير إلى اعتقاده أن عليهما هو وكارل أن يتقاتلا 
بالفعلء وأن يشتبكا بالآيديء» وإلى أنه من المحتم أن تحسم العلاقة 
بينهما عن هذا الطريق الذي ينتهي في اللحظة الحاسمة بانتصار 
أحدهما وانهيار الآخر. 
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قال كارل في نفسه: «لو كان هذا هو ما يعتقده»ء فهو أحمق» إنني- في 
الحقيقة- لا أريد شينًا منه» وعليه أن يتركني في سلام». 

وما كاد يخطو إلى الردهةء حتى خطر له أنه ربما كان قد بدا فظًا في 
كلارا كان عليها أن تسحبه إلى خارج الغرفة» ومضى في صحبتها الآن 
طائعًاء وعندما کانا يمران خلال الردهات» لم يسعه إلا أن يصدق عينيه 
بصعوبة فى البدايةء حينما كان يرى خادمًا بعد كل عشرين خطوة 
تقريبًاء في ملابس فاخرة» ممسکاً بشمعدان ضخم» له عمود في غاية 
الضخامةء حتى كان الخادم يضم كلتا يديه معًا ليتمكن من الإمساك به. 
قالت كلارا» وهى تحاول أن تفسر له ذلك: «إن التركيبات الكهربائية 
الجديدةء قد تم تركيبها هناك في حجرة الطعام فقط. ولقد اشترينا هذا 
المنزل منذ وقت قريب» وكان علينا أن نقوم بإعادة بنائه كله تقريبًاء 
وقد كان هذا هو أقصى ما يمكننا أن نقوم به لإعداد منزل قديم كهذا 
المنزل» بكل ما فيه من الأشياء الغريبة». 

قال كارل: «إذن فلديكم في أمريكا منازل قديمة بالفعلء أيضًا!». 
فقالت كلارا ضاحكةء وهي تجذبه إلى الأمام: «بالطبع.. إن لديك 
أفكارًا غريبة عن أمريكا!». 

قال فى ضيق: «لا يجب أن تضحكى منى!»» فهو فى النهاية يعرف 
أوروبا وأمريكاء بينما لا تعرف هي سوی آمريكا. 
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وفي أثناء سيرهماء دفعت كلارا أحد الأبواب» فانفتح» بدفعة خفيفة 


من یدھاء وقالت دون توقف: «هذا هو المكان الذي سوف تنام فيه». 


كان كارل يريد أن يتفحص الحجرة كلها في الحال» إلا أن كلارا 
صاحت في نفاد صبرء وارتفع صوتها حتى أوشك على الصراخ» قائلة: 
إنه سيكون أمامه من الوقت ما يتسع لذلك فيما بعد وأن عليه أن 
يمضي معها أولاء ونشبت بينهما مشادة في الردهةء حتى خطر ببال 
کارل آنه لیس ملزمًا بان یفعل کل ما تأمره به کلارا» فخلص نفسه 
منهاء واندفع إلى داخل الحجرةء. وكان الظلام الذي يبعث على الحيرة» 
كثيفًَا خارج الشباك وتبين في وسط الظلام بعض الأغصان الممتدة 
من شجرة ضخمة كانت تتطوح في الحديقةء وكان في مقدوره سماع 
تغريد الطيور» ولم يكن يستطيع تمييز آي شيء في داخل الحجرةء ولا 
حتى أن يتلمس طريقه خلالهاء ذلك أن ضوء القمر لم يكن قد دخلها 
بعد! وشعر كارل بالأسف لأنه لم يحضر معه بطاريته الكهربائية التي 
كان خاله قد أعطاها له» ففي هذا المنزل كانت البطارية الكهربائية شيا 
لاغنى عنه مطلقاء وكان يمكن للمرء أن يرسل الخدم إلى فراشهم 
بإعطائهم واحدة من تلك البطاريات الكهربائية! وجلس على حافة 
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النافذة» وحدق في الظلام وراح يتسمع» وبدا أن طائرًا ماء قد تسبب 
كارل في إزعاجه؛ لأنه كان يصفق بجناحيه بين أوراق الشجرة العتيقة» 
وكان صفير قطار من قطارات الضواحي» ينبعث من مكان ما عبر 
الحقول» وكل شيء كان ساكتا تمامًا فيما عدا ذلك. 
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ولم يمض وقت طويل حتى عادت كلارا مندفعة إلى داخل الحجرة 
وصاحت في غضب ظاهر: «ما معنى ذلك؟» وضربت قميصها بيدها. 
وقرر کارل آلا يرد عليها بشيء» حتى تظهر شينًا من الأدب» إلا أنها 
تقدمت نحوه بخطوات واسعةء وهي تصيح في دهشة: «حستا.. هل 
ستآتي معي» آم لا؟» وضربته سواء عن عمد أو في غمرة ارتباكهاء 
ضربة شديدة على صدره» حتى لقد أوشك أن يسقط خارج النافذة» لو 
لم يكن في اللحظة الأخيرةء قد انزلق من على حافة النافذة» حتى 
لامست قدماه أرض الحجرة! قال لها في لوم: «ربما كنت قد وقعت 
خارج النافذة؟!». 

- «مما يؤسف له نك لم تقع» لماذا تبدو غبيًا إلى هذا الحد؟ سوف 
أجذبك خارج هذه الحجرة في المرة القادمة». 

واشسکت به بالفعل» وحملقه قرا بن ساعكها المدربتيق تى 
النافذةء وكانت الدهشة قد استولت عليه» فلم يخلص نفسه من بين 
ساعديهاء ثم عاد إلى نفسه» وتملص بجذعه متخلصًا من بين ذراعيهاء 
وأمسك بها بدوره. 

قالت في الحال: «أوه.. إنك تۇلمني!›. 

لكن كارل أحس أنه من الخطاً أن يت ركهاء وسمح لها بحرية الحركة 
التي تتيح لها اتخاذ أية خطوات تريدهاء لكنه تبعهاء ملتصةاً بها بشدة. 
كان من السهل أن يقبض عليها بشدة بملابسها المحبوكة. 
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همست: «اتركني»» وكان وجهها المتضرج» قريبًا من وجهه» حتى لقد 
کان يجهد نفسه لكي یری وجهها: «اتركني» سوف أعطيك شيًا لا 
تتوقعه». 

وفكر كارل في نفسه: «لماذا تتنهد على هذا النحوء إنني لا أسبب لها أي 
لم فلست أضغط عليهاء إنما أمنعها فقط عن الح ركةء فإنني لا أضمن 
ما قد تفعله؟»» وظل متشبتا بهاء لكن فجأة» في لحظة غفلة» وبعد 
لحظة من السكون» أحس مرة أخرى فجأة بقواها تصارع جسده ثم 
انطلقت متخلصة من قبضتهء ثم شلت حركتهء بحركة من حركات 
المصارعةء وضربت قدميه بركلة بارعة من ساقها الممشوقةء حركة 
رة ای ألقته أرضًا أمامها في سيطرة مدهشةء ثم وقفت تلهث 
قليلاء بجانب الحائطء كانت هناك أريكة بجوار ذلك الحائطء كان هو 
قد انطرح عليهاء وتشبث بها في سقطته» وظلت هي على مسافة كافية 
من مکانه. وقالت: 

«انهض الآن لو استطعت!». 

- «أيتها القطة... أيتها القطة المتوحشة!». كان ذلك هو كل ما استطاع 
كارل آن يصيح به» في سورة غضبه» وإحساسه بالعار: «لا بد أنك 
معتوهةء أيتها القطة المتوحشة!». 

قالت له: «احذر ما تقول!»» ومدت يدها إلى حنجرته» التي راحت 
تضغط عليها بغاية العنف حتى أن كارل لم يتمكن من التقاط أنفاسه 
إلا بصعوبةء بينما لوحت بقبضتها الأخرى إلى خده ولمسته كمالو 
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كانت تجرب صفعه» ثم أعادتها إلى الخلف تدريجيًا إلى أبعد فأبعده 
على استعداد لتوجيه لطمة له في أية لحظة. 

وسألته قائلة: «ما قولك لو أنني عاقبتك على وقاحتك مع آنسة 
بإرسالك إلى منزلك وقد احمرت أذناك من شدة اللطمات؟ ربما أفادك 
هذا في أن تصبح شخصًا طيبًا طوال ما تبقى من حياتك» مع انه لا يبدو 
عليك الاستعداد لتذكر ذلك. إنني آسفة في الحقيقة من أجلك. فأنت 
فتى حسن الشكل إلى درجة كبيرة» ولو أنك كنت قد تعلمت المصارعة 
اليابانيةء فربما كنت قد ضربتني» وعلى أية حال.. على ية حال» فإنني 
أشعر برغبة شديدة في لطم آذنيك الآنء ونت مستلق آمامي» ولعلني 
أندم لأنني لم أفعل» لكن لو أنني فعلت ذلك» فدعني أقل لك إنني 
سأفعله لأنني لا أستطيع مقاومة رغبتي تلك ولن تكون لطمة واحدة 
بالطبع تلك التي سأسددها لك بل إنني سأمضي في تسديد اللطمات 
إلى أذنيك» ولن أتوقف حتى تغطيك الكدمات الزرقاء والسوداء» وربما 
كنت واحدا من هؤلاء الرجال الشرفاء- يمكنني أن أصدق ذلك 
بسهولة- وسيشق عليك أن تتحمل العار الذي أصابك بلطمك على 
آذنيك» وستبتعد في الحال. لكن لماذا كنت فظيعًا في سل وكك معي 
بهذه الصورة؟ ألا تحبني؟ ألا يستحق مجيئك إلى غرفتي أقل العناء؟ 
آه.. احذر» إنني سأصفعك الآن فجأة» سأصفعك في التو واللحظةء ولو 
عفوت عنك في هذه الليلةء فاعمل على أن تسلك سلوكا أفضل في 
المرة القادمة. إنني لست خالك حتى أحتمل طبعك الشكس» ومهما 
يكن الأمر» فدعني أوضح لك إنني لو تركتك الآن فلعلك لا تحتاج إلى 
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الظن بأن العار الذي يلحقك يتساوى سواء لطمتك. أو عفوت عنك» 
سوف أصفعك على وجهك بغاية ما يسعني العنف» وقد لا تظن أنت 
أنني فعلت ذلك. إنني لا أدري ما الذي سيقوله «ماك» عندما أحكي له 
عن ذلك کله؟». 


وعندما طراً «ماك» على بالهاء تراخت قبضتهاء وأحس كارل في انفعاله 
بأن «ماك» قد أنقذه وظل فترة قصيرة بعدها ييحس بقبضة كلاراء 
وکأنها تقبض على حنجرته لا تزال» ولهذا تلوی في مکانه لحظة قبل أن 
يعود إلى سكونه مرة أخرى» مستلقيًا فوق الأريكة. 

وطلبت منه أن ينهض» فلم يرد عليهاء كما أنه لم يتحرك مطلقًا. 
وأشعلت هي شمعة في مكان ماء وأضاءت الحجرة» وظهر على السقف 
شكل متعرج بتأثير ضوء الشمعةء إلا أن كارل بقي ملقيًا برأسه على 
الأريكة حيث تركتها كلاراء ولم يتحرك قيد أصبع» وتمشت كلارا عبر 
الحجرة» وكان يسمع حفيف الثوب حول ساقيها وهي تذرع الغرفةء ثم 
بدا وكأنها قد توقفت فترة طويلة عند النافذة. 

وسمعها تسأله في النهاية: «هل انتهيت من عنادك؟»» وتبين كارل أنه 
من المستحيل أن يجد الراحة في هذه الحجرة التي خصصها له مستر 
بوللاندر» ليقضي فيها ليلته» وظلت الفتاة تتجول في أنحاء الحجرة 
وتتوقف لتتحدث إليه بين الحين والآخر. وكان هو قد ضاق بها من 
أعماقه» وكل ما كان يتطلع إليه هو أن يستغرق في النوم فورًاء ثم يغادر 
هذا المنزل بعد ذلك. لم يرغب حتى في أن يذهب إلى الفراش» كان 
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يريد أن يبقى على الأريكة حيث كان» وكان ينتظر اللحظة التي تغادر 
فيها تلك الفتاة الحجرة» حتى يقفز إلى الباب خلفهاء فيغلقه ويحكم 
رتاجه» ثم يمدد نفسه ثانية فوق الأريكة» وأحس برغبة شديدة في أن 
يتمطى ويتثاءب» إلا أنه لم يحب أن يفعل ذلك في وجود كلاراء ولهذا 
بقي مستلقيًا يحدق في السقف» وهو يشعر بان وجهه کان يزداد 
ك ومرت أمام عينيه بقعة لعلها كانت ذبابةء حامت حوله 
دون ان يتحقق تماما من طبيعتها. 

n ay 
جفونه لأمكنه مع ذلك أن يراها جيداً.‎ 

قالت: «إنتي ذاهبة الآنء وربما رغبت في أن تأتي لرؤيتي فيما بعد إن 
باب حجرتي هو الرابع» بعد باب هذه اونا ی ان دا الجانب 
من الردهةء فاترك الأبواب الثلاثة التاليةء والباب الذي يليها هو الباب 
المطلوب! لن أهبط إلى الطابق الأسفل ثانيةء بل سأبقى في حجرتي. 
لقد سببت لي الإرهاق آنا أيضًاء ولن أتوقع مجيئك بالطبع» لكن... لو 
رغبت في المجيء فتعال! وتذكر إنك قد وعدت بأن تعزف لي على 
البيانوء ربما كنت تشعر بأنك قد انطرحت هامدأء وأنك لا تستطيع أن 
تتحرك من مكانك» حستا إذن» ابق حيث أنت» وتمتع بالنوم الهادئ 
ولن أذكر لوالدي شينًا عن عراكنا العارض» لا شيء في الوقت الحاضرء 
أقول ذلك الآن إذا كنت تحس بشيء من الانزعاج له!»» وعلى الرغم 
من إرهاقهاء الذي كان يبدو واضحاً في حركتهاء انطلقت في خفة إلى 
خارج الحجرة. 
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وجلس كارل في مكانه على الفور» كان يتعذر عليه مواصلة احتمال 
ذلك الاستلقاء نهض» وتقدم نحو الباب لمجرد تحريك أطرافه 
وتطلع منه إلى الردهة. كم كانت مظلمة! وشعر بالغبطة عندما أغلق 
الباب» وأحكم رتاجه» وجلس مرة أخرى على مائدتهء على ضوء 
الشمعةء واستقر رآيه على عدم البقاء لحظة آخرى في هذا المنزلء 
ورأى أن يهبط إلى مستر بوللاندر» وأن يخبره صراحة بمعاملة كلارا 
له- واضعَا في اعتباره ألا يهتم مطلقًا لمحاولة دفاعه عنها- ويطلب 
منه أن يسمح له بالعودة- لهذا العذر الكافي- سواء بالعربةء أو سيرًا 
على الأقدام إلى منزل خاله! ولو أبدى مستر «بوللاندر» اعتراضًا على 
عودته في نفس الليلة» فسيطلب منه كارل حينئذ أن يأمر خادمًا على 
الأقل» بان يقوده إلى آقرب فندق» وربما كان من القابت أن آحدا لا 
يعامل ضيوفه على النحو الذي كان كارل يفكر فيه» إلا أنه من النادر 
أيضسًا أن يعامل الضيوف بالأسلوب الذي عاملته به كلاراء ولقد ظنت 
بالفعل أنها كانت رقيقة عندما وعدته بأنها لن تذكر شينًا عما حدث 
بينهما لمستر بوللاندرء لقد كان ذلك في الحقيقة آمرًا شنيعًا غاية 
الشناعة. هل كان قد دعي إلى مباراة للمصارعة؟ لو كان قد دعي إلى 
لات فاه سن د عا ان اة دو اعافد اشقن الات 
الأكبر من حياتها في تعلم المصارعة قد طرحته أرضًاء وربما كانت 
فوق ذلك» قد تلقت تدريبًا على يد «ماك». وفي إمكانها أن تخبر «ماك» 
بما شاءت» فماك شخص ذكي للغايةء وكارل واثق تمام الثقة في 
ذكائه» على الرغم من أن الفرصة لم تسنح له ولو لحظة واحدة ليتأكد 
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من ذلك إلا أن كارل يعلم أيضسًا أنه لو كان قد تلقى تدريبًا على يدي 
«ماك» بدوره» فلا شك أنه کان اف ا أبعد كثيرًا مما أظهرته 
كلارا من التفوق في المصارعةء إذن لحضر إلى هنا مرة أخرى» في يوم 
من الأيام» حتى بلا ية دعوة» وشرع في دراسة المعركة» دراسة 
محكمة» تدهش لها كلارا غاية الدهشةء ثم تناول كلارا هذه نفسهاء 
وطرحها على نفس الأريكة التي طرحته عليها الليلة. 

وكان عليه الآن أن يجد طريقه ثانية إلى حجرة الطعام التي کان قد 
ترك فيها قبعته لارتباكه عندما غادرهاء في مكان ما» وسوف يأخذ 
الشمعة بالطبع في يده» لكن لم يكن سهلا أن يجد المرء وجهته حتى 
في ضوء الشمعةء فلم يكن يعرف مثلاء موقع حجرته هذه بالنسبة 
لحجرة الطعام» وكانت كلارا في طريقهما إلى هنا قد راحت تجذبهء 
فلم تترك له أقل فرصة للتطلع حولهء والتعرف على الطريقء كما كان 
باله مشغولًا أيضًا بمستر جرين» وبالخدم الذين كانوا يحملون 
الشمعدانات الضخمةء وباختصارء لم يكن يسعه بالفعل أن يتذكر إن 
كانا قد صعدا طابقا أو طابقين» أو أنهما لم يصعدا أي سلالم على 
الإطلاق ولهذا فقد حاول أن يقنع نفسه بأنهما كانا قد ارتقيا سلما ماء 
لكنه وجد آمام الباب درجات كان عليه أن يصعدهاء فلماذا لا کون 
هذا الجزء من المنزل مرتفعًا قليلا عن مستوى أرض الحديقة هو 
أيضتًا؟ لو تيح له فقط شعاع من الضوء يتسرب من أحد الأبواب التي 
تتتابع في تلك الردهة أو صوت يمكنه أن يسمعه على البعد» مهما كان 
خافتا؟ كانت ساعته- التي أهداها له خاله- تشير إلى الحادية عشرة 
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فأخذ الشمعة ومضى إلى الردهةء وترك باب حجرته مفتوحًاء فإذا لم 
يوفق في العثور على طريقه» فيمكنه على الأقل أن يعود ثانية إلى 
حجرتهء ويمكنه في حالة الضرورة القصوى أن يصل إلى حجرة كلارا 
أيضًاء ولكي يضمن عودته إلى الحجرة» وضع مقعدأ في فتحة الباب» 
فربما انغلق من نفسه. وفي الردهة اكتشف أمرًا سيا كان قد استدار 
إلى البسان تعدا بالطبع عن حجرة كلارا- فقد اندفع في وجهه تيار 
هوائي» کان من الممکن رغم أنه کان تيارًا ضعيقَاً أن يطفئ شمعته 
بسهولةء لهذا اضطر إلى أن يحوط بيده على لهب الشمعةء وكثيرًا ما 
كان يتوقف حتى يعود اللهب الذاوي إلى التوهج من جديدء كان يتقدم 
في طريقه ببطءء وبدا ذلك وكأنه يضاعف من طول الطريق» وكان 
كارل قد قطع مسافة طويلةء بطول حائط أصم» خال من الأبواب أو 
الفتحات» ولم يكن في مقدور المرء أن يتخيل ماذا كان يقع خلف 
ذلك الحائط حتى بلغ بابًا بعد آخرء وتتابعت الأبواب» وحاول كارل 
أن يفتح بعضهاء لكنها كانت جميعًا مغلقة» وكانت الحجرات تبدو 
خاليةء كانت مساحة واسعة جداء على نحو غاية في الإسراف» وفكر 
كارل في الحي الشرقي من نيويورك ذلك الحي الذي وعده خاله بأن 
يصحبه إليه» حيث يقال إن عددًا من الأسر كانت تعيش معا في حجرة 
صغيرة» وأن منزل الأسرة بأكملها لم يكن سوى ركن من أركان الحجرة 
الواحدة» يتكدس فيه الأطفال حول والديهم» بينما يظل مثل هذا العدد 
الكبير من الحجرات الفسيحة خاويًا هناء ويبدو أن الغخرض من وجودها 
هو فقط ترديد الصوت عندما يدق المرء على باب كل منها. و بداله 
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مستر «بوللاندر» شخصًا ضلله أصدقاؤه المزيفون» وتمادى في الهيام 
بابنته التي تتسبب في خرابه. ولا شك أن الخال جيكوب کان صاتبًا في 
حکمه علیه» وقد کان من مبادئ خاله ألا يحاول التأثير على كارل في 
حكمه بنفسه على الآخرين» وقد كانت مبادئ خاله هذه» هي السبب في 
هذه الزيارة» وفي كل هذا التجول الحائر خلال تلك الردهاتء سوف 
يخبر خاله غدا بصراحة مطلقة عن هذا كله مدليًا بأحكامه الخاصة 
على کل شيء» وسوف يسعد خاله دون شك بالاستماع إلى أحکام ابن 
آخته» حتى عليه هو نفسه» وربما كانت مبادئ خاله هذه هي الحقيقة» 
ربما كانت هي الشيء الحقيقي الذي يتمتع به خاله» وربما كانت هذه 
المبادئ قد أساءت كارل بصورة ماء إلا أن استياءه بدا له الآن على غير 
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وفجأة انتهى الجدار القائم على أحد جوانب الردهةء وظهر على امتداده 
دوابزین پارود من الرخام» وواجه كارل الفراغ الحالك- فهل 
كانت هذه الردهة هي البهو الرئيسي للمنزل؟- كان من الممكن على 
ضوء الشمعة رؤية سقف مقبي- فلماذا لم يمرا هو وكلارا بها؟ وما هو 
الغرض من هذه الحجرة الهائلة الشديدة الارتفاع؟ إن المرء يقف هنا 
كمالو كان واققًا في بهو كنيسة من الكنائس! وأسف كارل غاية 
الأسف لأنه لن يبقى في هذا المنزل حتى الصباح» فقد كان يود لو 
أطلعه مستر بوللاندر على كل أجزاء المنزل في ضوء النهار» وفسر له 


گل شی 
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كان الدرابزين قصيرًا للغاية» فلم يلبث كارل حتى وجد نفسه يسير 
بطول ردهة مغلقةء وباستدارة مفاجئة اندفع مسرعًا نحو الحائطء وكان 
الحرص الشديد الذي كان يمسك به الشمعة في تشنج قد منعها من 
السقوط والانطفاء. وبدت له تلك الردهة وكأنها بلا نهايةء ولم تكن بها 
نافذة واحدة» حتی یمکنه من خلالها أن ن ن کان ولا كان يتحرك 
فوقه شيء في الطابق الأعلى» ولا تحته- وبدأ كارل يدور في حلقة» 
وكان لديه أمل ضعيف في أنه سيتمكن من الوصول إلى باب غرفته مرة 
آخرى» ولكنه لم يتمكن من العودة إلى الحجرة المرتفعةء ولا إلى 
الدرابزين» وكان قد منع نفسه عن الصياح حتى الآن؛ لأنه لم يكن 
يرغب في إثارة ضجة في منزل غريب في مثل تلك الساعة المتأخرة 
لكنه تحقق الآن أن تجوله لن يوصله إلى شيء في هذا المنزل المظلم 
وكان على وشك أن يطلق عقيرتهء صائحًا بأعلى صوته: «هالو!» حتی 
یتردد صدی صیحته بطول الردهة في الاتجاهينء عندما لمح ضوءا 
خافتا يقترب خلفه» في نفس الطريق الذي سلكه» وأمكنه الآن أن يدرك 
طول تلك الردهة الممتدة في استقامة» كان ذلك المنزل عبارة عن 
قلعة» لا مجرد منزل فحسب» وكان فرحه لرؤية هذا البصيص المنقذ 
فرحًا بالحا» حتى لقد نسي كل حذره» واندفع في اتجاه الضوء وکان لا 
يزال ممسكاً بشمعته المطفأة بعد أن خطا بضع خطوات قليلة» لكنه لم 
يعد يلقي بالا إليها الآن؛ لأنه لن يكون في حاجة إليها بعد ذلك فقد 
لمح خادمًا عجوزا يحمل فانوسًا ویتقدم نحوه وسوف يدله هذا 
الخادم في الحال على الطريق الصحيح. 


AQ 


تساءل الخادم» وهو يرفع فانوسه في وجه کارل. فيضيء وجهه هو 
أيضًا: «من أنت؟». كان وجهه وقورًا إلى حد ماء بسبب اللحية الهائلة 
البیضاء التی كانت تنتهى فوق صدره فى حلقات دائرية. وقال كارل فى 
نفسة: «لا بد أن يكون خادما أميناء ما داموا قد سمحوا له باطلاق لحية 
كهذه!». وكان يحدق بإمعان في اللحية بطولها وعرضهاء دون حرج؛ 
لن الرجل كان يتفحصه هو الآخر بدوره» وأجاب قائلاء بأنه ضيف 
على مستر «بوللاندر»» ونه قد ترك حجرته ذاهبًا إلى حجرة الطعامء إلا 
أنه لم يجد الطريق إليها. 

قال الخادم: «آه.. نعم إننا لم ننته من التركيبات الكهربائية بعد». 

فقال كارل: «أعلم ذلك!». 

وسأله الخادم قاتلا: «ألا تريد أن تشعل شمعتك من الفانوس؟». 

فقال کارل» وهو يشعلها: «لو سمحت». 

وقال الخادم: «يوجد كثير من هذه التيارات الهوائية في هذه الردهات» 
علبها». 

فقال كارل: «نعم» إن الفانوس عملي أكثر منها». 

وقال الخادم» وهو يرفع الفانوس إلى بدلة كارل: «لماذا تغطيك كل 
هذه القطرات من الشمع؟». 


۸۲٦ 


فصاح كارل في انزعاج قاتلا: «إنني لم ألاحظها مطلقًا!» أحس 
بالانزعاج لأنها كانت بدلته السوداء التي قال خاله إنها تبدو عليه أفضل 
مماعداهاء وها هي قد تلوثت الآن بهذه البقع» كما آنهالم تسلم 
كذلك من مباراة المصارعة التي دارت بينه وبين كلارا. تبين ذلك الآن 
أيضًاء وكان الخادم كريمًا جداء حتى آنه قام بتنظيف البدلة بقدر 
المستطاع» وظل كارل يستدير حول نفسه» وهو يشير له إلى بقعة هناء 
وبقعة أخرى هناك وكان الرجل يزيلها جميعًا في طاعة. 

وتساءل كارل عندما استأنفا طريقهما ثانية: «لكن لماذا كانت التيارات 
الهوائية هنا بهذه الكثرة؟». 

قال الخادم: «حستا؛ لأنه لا يزال يجب إتمام الكثير من المبانيء إن 
عملية إعادة البناء قد بدت فقط, في الحقيقة»ء إلا أنها تسير في بطء 
شديد» وقد قام عمال البناء آخيرًا بإضراب» ولعلك تعلم ذلك كما أن 
بناء منزل بهذه الضخامة يسبب كثيرًا من المشاكل» بالإضافة إلى أن 
عديدا من الثغرات قد حدثت في الجدران ولم يسد أحد تلك الثغرات 
بعدء ولهذا تمرح التيارات الهوائية في كل أنحاء المنزل» ولو أنني لم 
سد آذناي بقطعتين من القطن» لما كان في مقدوري أن أحتملها». 
فتساءل كارل قاتلا: «هل يجب علي إذن أن أتحدث في صوت أكثر 
ارتفاعا؟». 


قال الخادم: «لا... إن صوتك واضح» لكن عند عودتك مرة أخرى إلى 
هذا الجانب من المنزل» وخاصة هذا الجزء منه» بالقرب من المقصورة 


AY 


الى ستنفصل فيما بعد عن باقى المنزل» فسوف ثجد آن التيارات قد 
اقعدت بصورة لن بمغك أن تاها 

- إذن فإن الدرابزين الذي على امتداد هذه الردهة. يؤدي إلى 
مقصورة!». 

«نعم». 

قال كارل: «لقد ظننت ذلك منذ قليل». 

قال الخادم: «إنها مقصورة تستحق الرؤية في الحقيقةء ولعل مستر 
ماك لولاها ما كان قد آقدم على شراء هذا المنزل لو كان لي أن قول 
ذلك!». 


وتساءل كارل: ومس ماك لقد طت آن هذا المل ملكا لمستةر 
بوللاندر؟!» 

قال الخادم: «نعم» ملکه دون شك إلا أن مستر ماك كان هو الذي قام 
ترات الا كعر ف المستر ماك ا 

قال کارل: «أوه.. نعم أعرفه» لکن ما هي علاقته بمستر «بوللاندر»؟!). 
قال الخادم: «إنه خطيب السيدة الصغيرة». 

قال كارل» وهو يتوقف لحظة: «لم أكن أعلم ذلك بكل تأكيد!». 


وتساءل الخادم: «أترى الأمر مدهشاً إلى هذا الحد؟!». 


A1۸ 


فأجابه كارل قاتلا: «إنني فقط أفكر في هذا الأمر» فلو لم يعلم المرء 


جيدا حقيقة تلك العلاقات» لكان من السهل أن يتورط في أشد أنواع 
الأخطاء». 

قال الخادم: «أما ما يدهشني أناء فهم نهم لم يخبروك بشيء عن هذا!». 
فقال كارل» وهو يشعر بالارتباك: : «نعم... هذا حق!». 

وقال الخادم: «ربما ظنوا نك تعلمء فهي تعد الآن آخبارًا قديمة بالفعلء 
لکن ها نحن قد وصلنا..» وفتح بابًاء ظهرت خلفه درجات سلم يؤدي 
مباشرة إلى الطابق الاسقل :ك ان الباب الخلفي لحجرة الطعام التي 
وقبل أن يهبط كارل متجها نحو حجرة الطعام»ء التي كان يصدر عنها 
صوت مستر بوللاندر» ومستر جرین» وهما مستغرقان في حدیثهما 
الذي لم ينقطع منذ ساعتينء قال الخادم: «سأنتظرك هنا لو شئت؛ لكي 
أصحبك مرة أخرى إلى حجرتك» فمن الصعب أن بجة المرءطريقهة 
هنا بسهولة فى الليلة الأولى». 

فأجابه كارل الذي لم يدر لماذا أحس بالحزن الذي دفعه إلى أن يدلي 
للخادم بهذا التصريح: «لن تراني حجرتي هذه مرة آخرى». 

وقال الخادم مبتسمًا في شيء من الرقة» وهو يربت على ذراع كارل: 
«لن تجد صعوبة فى عودتك إليهاء كتلك الصعوبة التى لقيتها هذه 
المرة!»» ولعل الخادم كان قد فسر كلمات كارل على آنه كان ينوي 


۸۹ 


يشا كارل أن يصرح بمزيد من الاعترافات عندئذ» وجال في خاطره 
أيضًا أن هذا الخادم» الذي أحبه أكثر من آي خادم آخر في هذا المنزلء 
يمكنه أن يدله على الطريق إلى نيويورك» ولهذا قال له: 

- «لو انتظرتني هناء فسوف يكون هذا كرمًا شديدا منك وإنني أتقبله 
شاكرًا» وسوف أعود بعد لحظةء على كل حال» وأخبرك بما سوف 
أفعله» وأعتقد أننى قد أكون فى حاجة إلى مساعدتك». 

قال الخادم: «حستا»» ووضع فانوسه على الأرض» ثم جلس فوق قاعدة 
منخفضة لعلها كانت بعضًا من آثار ترميم المنزل «سوف أنتظرك هناء 
إذن» ويمكنك أن تترك معي شمعتك أيضًا»» قال ذلك لكارل وهو يهم 
بهبوط درجات السلم ممسكا بالشمعة المضاءة في يده. 

قال كارل: «إنني لا عي الآن ما أفعله!»» وأعطى الشمعة للخادم الذي 
أوماً له فحسب» وكان من الصعب أن يقطع المرء بما إذا كانت إيماءته 
تلك مقصودة أو أنها كانت مجرد حركة عفوية صدرت عنه عندما راح 
يتحسس لحیته بیده. 

فتح كارل الباب الذي اضطرب في صوت مرتفع رغمًا عنه» فقد کان 
عبارة عن لوح واحد من الزجاج» كان يوشك على أن يقفز مخلوعًا من 
مکانه عندما یفتح في غير احتراس» دفعه کارل متعجلا من مقبضه» 
وت رکه یتأرجح خلفه في اضطراب مزعج» وکان کارل یرید آن یدخل 
الغرفة هادنًا غاية الهدوء» وأحس دون أن يستدير نحو الباب بأن الخادم 


۰ 


يقف خلفه» كان قد نهض من جلسته فوق القاعدة وتبعه؛ لكي يغلق 
الباب خلفه بحذر دون أن يصدر عنه أي صوت. 

وجه كارل حديثه للسيدين قاتلا: «اغفرا لي إزعاجي لكما»» فنظرا إليه 
بوجهين مستديرين» قد علتهما الدهشةء وألقى كارل في هذه الأثناء 
بنظرة سريعة في آنحاء الغرفة؛ لیری إن كانت قبعته في مکان ماء إلا آنه 
لم يعثر عليهاء وكانت الأطباق التي فوق المائدة قد رفعت جميعاء فظن 
في ضيق أن قبعته ربما كانت قد رفعت أيضسًا إلى المطبخ مع الأطباق. 

سال سر اند «لکن آین ترکت کلارا؟». بدا أن تهجم کارل لم 
يسبب له أي إزعاج؛ لأنه كان قد اعتدل في مقعده وأدار وجهه ناحية 
کارلء وبدا عدم الاكتراث على وجه مستر جرين الذي آخرج من جيبه 
كتابًا من كتب الجيب» أضخم في الحجم وعدد الصفحات من آي 
کتاب آخر من نوعه» وراح یبحث بین صفحاته عن صفحة ماء لکنه 
ظل يقرا صفحات آخرى منه في أثناء بحثه عن تلك الصفحة. 

قال کارل: «لي رجاء رجو آلا تسيء فهمه!»» وکان قد اندفع مسرعا 
نحو مستر «بوللاندر»» ثم وضع يده على ذرا مقعده» حتی یقترب منه 
بقدر ما يستطيع. 

وتساءل مستر «بوللاندر»: «وما کی ان يكون هذا الطلب؟!» وكان 
ينظر إلى كارل نظرة صريحة واضحة» «إنه طلب أوافق عليه مقدمًا!»» 


ووضع ذراعه حول کارل» وسحبه بین رکبتیه» واستسلم کارل» مع آنه 


۸1 


كان يشعر بأنه كان كبيرًا بالنسبة لهذا التدليل» إلا أن هذه المعاملة 
وأضاف مستر «بوللاندر» متساتاد: «ما الذي أحسست به بصراحة 
وا ھا ا ق و ال جد مو الا عا وجو 
المدينة إلى الريف» عادة؟!» ونظر بطرف عينه نحو مستر جرين»› نظرة 
لها معنى لا تخطئه العينء وإن كان كارل قد حجب تلك النظرة عن 
مستر جرين إلى حد ما: «إن هذا الشعور ينتابنى عادة كل مساء». 
وحدث کارل نفسه قائلا: «إنه یتکلم» وکأنه لا یعلم شيًا عن هذا 
المنزل الهائل» وهذه الردهات التى لا حصر لهاء ولا عن المقصورة 
والحجرات الخاليةء أو الظلام الذي يجثم فوق كل مكان». 

قال مستر «بوللاندر»: نخسا وما هو طلبك؟». وجذب كارل الذي 
کان یقف صامتا ليه في ود. 

قال کارل: «آرجو..»» ولم یکن في مقدوره مهما حاول خفض صوته أن 
يمنع جرين الذي کان یجلس خلفه من سماع کل شيء». وقد کان سره 
لو تمكن من إخفاء هذا الطلب عنهء هذا الطلب الذي قد يفسر بسهولة 
على أنه إهانة موجهة لمستر «بوللاندر»: «أرجو.. أن تسمح لي بالعودة 
إلى منزلي الآنء رغم تأخر الوقت!». 

وما إن تفوه بأسواً ما فى طلبه» حتى انطلقت البقية كلها بعد ذلك فقال 
دون آدنى مواربة آشياء لم يكن قد فكر فيها من قبل: «إنني أريد قبل كل 


شيء أن أعود إلى منزلي» وسوف يسرني أن أرجع ثانية إلى هناء 


AY 


أبقى هنا الليلة بالذات» إنك تعلم أن خالي لم يكن راغبًا في السماح لي 
بهذه الزيارة» ولست أشك فى آنه كان يملك أسبابًا كافية لذلك» كما 
توجد لديه دائمًا أسباب كافية لکل شىء يعمله» وقد تهياً لى من 
الجسارة ما جعلني أفرض عليه بالفعل أن يسمح لي بهاء على الرغم من 
آنه كان على صواب» إنني قد قمت ببساطة باستغلال عطفه علي إنني 
لم هتم مطلقا باعتراضاته؛ لأنني أعلم تمام العلم» أن تلك الاعتراضات 
لم تكن لتغضبك يا مستر «بوللاندر»؛ لأنك صديقه المفضلء» أفضل 
من بين أصدقاء خالي» وقد كان هذا هو العذر الوحيد لعدم طاعتي 
لخالي» مع أنه عذر لا يكفي» ولعلك لا تعرف الكثير عن علاقتي 
بخالى» ولهذا فسأذكر لك النقاط الأساسية فى هذه العلاقةء فإلى أن 
تنتهي دراستي للغة الإنجليزية» وطالما لم أتحول إلى الحياة العملية 
كليةء فإنني عيش معتمدا كل الاعتماد على كرم خالي الذي آقبلهء 
بالطبع» لصلة القرابة التي تربطناء ولا يجب أن تظن أن بإمكاني حتى 
الآن أن أكسب عيشي بسهولةء وقد شاء الله أن يحرمني من كل وسيلة 
أخرى أستعين بها على مواجهة الحياةء وأصرح بأن تعليمي لم يكن 
فلا عملا اهلع لكب العكن لد جت ترات م 
أربع سنوات دراسية بإحدى المدارس الثانوية بأوروباء إلا أن هذه 
الدراسة لا تجدي شينًاء ولا تنفع المرء بالمرة في مواجهة الحياة؛ ذلك 
لآن مذارسنا متخلفة غاية التخلف فى تدريس أساليب مواجهة الحياة 


AfY 


وقد تضحك لو أنني أخبرتك بالأشياء التي تعلمتها في تلك السنوات 
الأربع» ولو أتيح لصبي مثلي أن يمضي في دراستهء فينتهي من الدراسة 
الثانويةء ثم يلتحق بالجامعةء فربما فاد ذلك في النهايةء وزوده بمعرفة 
تامةء تؤهله للقيام بعمل من الأعمال» وتمنحه الثقة في قدرته على 
السعي وراء الرزق» لكنني- لسوء الحظ- لم أتمكن من مواصلة 
الدراسة المنتظمةء ويخيل إلى أحياتًا أنني لا أعرف شيسًا بالمرة» وعلى 
أية حال» فأرقى معلوماتي لا يمكنها أن تعينني على مواجهة الحياة في 
أمريكا. لقد أدخلت حديتًا بعض الإصلاحات على نظم التدريس 
ببعض المدارس الثانوية في بلدي» فأصبحت تدرس اللغات الحديثةء 
وقد تدرس أحياتًا بعض المواد التجارية. إلا أن تلك النظم الحديثةء لم 
تکن قد وجدت بعد عندما انتهيت من دراستي الابتدائيةء والتحقت 
بالمدرسة الثانوية»ء ولا شك أن والدي كان يريدني أن أتعلم اللغة 
الإنجليزيةء لكن لم يكن في مقدوري أن أتنباً وقتها بسوء حظي» وبأنني 
سأحتاج إلى استعمال اللغة الإنجليزية في يوم من الأيام» هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فقد كان علي أن أتعلم في المدرسة أشياء أخرى 
كثيرة» فلم يتسع وقتي لدراسة اللغة الإنجليزيةء إنني أذكر هذا كله لكي 
أوضح لك مدى اعتمادي على خالي» وإلى أي حد أعتبر نفسي مديتا 
له» نتيجة لذلك. ولعلك توافقني على أن وضعي» نظرًا لهذه الظروف» 
لا يسمح لي بأن سيه أدنى إساءةء أو أعصي حتى أوامره التي لا يعلنها. 
فلو كان لي أن أكفر ولو عن نصف الغلطة التي ارتكبتها الآن بالفعل 


ITE 


بمجيتي إلى هنا بغير رضاه فيجب علي أن أعود إلى المنزل في 
الحال». 

خلال هذه الخطبة الطويلة التى ألقاها «كارل». كان مستر «بوللاندر» 
يستمع في انتباه» ويضغط على كارل من حين لآخر ضغطًاً خفيفًاء لم 
جیکوب)» وکان يحدق في جدية» مرات عديدة» وکأنه کان یتوقع شي 
من جرين» الذي كان مشغولا بكتاب الجيب الذي کان يتصفحه. وكان 
کارل قد بدا یشعر بقلقه یزداد. ویزداد. کلما اتضحت له علاقته بخاله 
بوللاندر. كل شيء هنا كان يعوقه»ء الطريق المؤدي إلى خاله» خلال 
الباب الزجاجى» وهبوط الدرجات.» والسير بطول الطريق» وعلى امتداد 
الطرق الريفيةء وخلال الضواحي» إلى الشارع الرئيسي العريض حيث 
يقوم منزل خاله» تهيآت له كلها شبكة دقيقة التنظيم» تستلقي هنالك 
خاوية وملساءء وممهدة» تدعوه بأعلى صوتهاء واختاطت رقة مستر 
«بوللاندر» بسماجة مستر جرين. کان كل ما جاء يرجوه من هذه 
الحجرة الممتلئة بالدخان هو السماح له بالعودةء وأحس بانفصاله عن 
مستر بوللاندر» وبرغبته في محاربة مستر جرین»ء وکان کل ما حوله 
عبارة عن خوف غامض» كانت وطأته قد جعلته عاجرا عن الرؤية. 
وتراجع خطوة إلى ا . لخلف» ثم توقف على مسافة متساوية من مسر 


بوللاندر» ومستر جرين. 
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تساءل مستر «بوللاندر» قائلا وهو يمسك بيد مستر جرین في توسل» 
مستدیرًا نحوه: الس ایك ا اه له؟». 

وقال مستر جرين: «لست أدري ماذا يمكنني أن آقوله له»» قالها مستر 
جرين بعد أن آخرج خطابًا من بين صفحات كتاب الجيب آخيرًاء 
ووضعه أمامه على المائدةء وأضاف قائلا: «إن رغبته في العودة إلى خاله 
مسألة تخصه» وبإمكان المرء أن يزعم أن عودته تجلب السرور إلى 
خالهء مالم يكن قد تسبب بالفعل في إغضاب خاله غضبًا شديدا 
بعصيانه له ذلك العصيان الذي كان هو كل ما أمكنه أن يقدمه لخاله. 
ولست أشك في هذه الحالة إنه من الأفضل له أن يبقى هنا. من الصعب 
أن يقطع المرء بشيء» إننا كلينا صديقان لخاله» وليس من السهل أن 
يقول المرء إن كانت صداقتي لخاله أوثقء أو صداقة مستر بوللاندر له 
ومع ذلك فنحن لا يمكننا أن نعرف ما الذي يفكر فيه خاله الآنء خاصة 
بينما تفصانا هذه المسافةء التي تبلغ عدة أميال» عن نيويورك». 


قال کارل» وهو يقاوم نفوره مقترا من مسر جرين: «يمكنني أن آفهم 
مما قلته إنك أنت أيضسًا ترى أنه من الأفضل لى أن أعود إلى خالى فى 
الحال؟». 


فأجاب مستر جرين قائلا: «لم أقل شينًا من هذا!»» وعاد مرة أخرى إلى 
تمع الخطاب» وراح یمر بأآصابعه على حوافه» ویبدو آنه کان یری أن 
مستر بوللاندر قد وجه إليه سؤالاء وآنه جاب عنة» على حين لا علاقة 
له بکارل على الإطلاق. 


۸٦ 


عند ذلك تقدم مستر «بوللاندر» نحو کارل» واقتاده في رقة مبتعدا عن 
مستر جرين» في اتجاه النافذة الكبيرة» ثم قال وهو ينحني على أذن 
کارل» ویمر بمندیله على وجهه تمهیدا لما یود ن یقوله» حتی اصطدم 
المنديل بأنفهء فأفرغه مستخدما مندیله: «(عزیزي مستر روسمان» لا 
يتبادو إلى نفسك الظن بأنني أريد أن أستبقيك هنا على الرغم منك 
هذه مسألة لا مجال فيها للشك» ولا يمكنني أن ضع السيارة تحت 
تصرفك,» إنني أعترف بذلك؛ لأنها قد وضعت في جراج عام يبعد 
مسافة غير قصيرة من هناء فلم يتسع لي الوقت بعد لبناء جراج هناء ولا 
يزال آمامي ان آعيد بناء کل شيء هناء كما آن السائق لا يبيت هنا أيضًاء 
ولكنه ينام في مكان ما بالقرب من ذلك الجراج» ولست آدري آنا نفسي 
بالفعل آين ينام. وعلاوة على ذلك فليس الوقت الآن وقت عملهء ولا 
يتوقع المرء ظهوره إلا في الوقت المناسب فقط, في الصباح. مع إنني 
لا أغتير هذا كلة عقبات لرل دون عردتك إلى خالك: لاك لى 
صممت على ذلك» فسوف أصحبك في الحال إلى قرب محطة سكة 
حديد» رغم بعدها عن هذا المكان» حيث لا يمكنك أن تصل إلى 
خالك في هذه الحالةء قبل وصولك إليه في صباح الغد في عربتي إلا 
بوقت قصير» فسوف نعود معا إلى نيويورك في السابعة صباحا». 

قال كارل: «سوف ذهب إذن بالقطار يا مستر بوللاندر بالفعل» إنني لم 
أفكر في استخدام القطار مطلقاء ولقد ذكرت أنت نفسك أنني يمكنني 
أن أصل بالقطار قبل وصولي معك في صباح الغد بعربتك». 

- «لكن الفارق لن يكون ذا أهمية في هذه الحالة!». 


AfY 


قال کارل: «حتى ولو لم يكن الفارق كبيرًا.. حتى لو حدث ذلك يا 
مستر بوللاندر إنني يسرني دائمًا أن أجيء ثانية إلى هناء ذاكرًا عطفك 
بالطبع» هذه هي الحقيقةء إذا قدر لك بعد ما رأيته من سلوكي هذه 
الليلة أن تدعوني لزيارتك مرة آخرى» وربما أمكنني أن شرح لك في 
زيارتي القادمةء على نحو أكثر وضوحًاء لماذا كانت كل دقيقة تبعدني 
عن خالي الآن» مسألة بالغة الخطورة». 

وأضاف قائلاء كما لو كان قد حصل بالفعل على الإذن بالرحيل: 
«لكنني أرى أنه لا ضرورة لأن تصحبني بنفسك الآنء لا ضرورة لذلك 
في الحقيقة بالمرة» ويوجد خادم يقف الآن خارج هذه الخرفة» يسره أن 
يدلني على الطريق إلى المحطةء والآن ينبغي علي فقط أن أبحث عن 
نی : 

وبهذه الكلمات مضى عبر الحجرةء ليلقي نظرة سريعة أخيرة» عسى أن 
تکون قبعته في مکان ما. 

قال مستر جريین: «يمكنني أن أزودك بقبعة»» وأخرج قبعة من جيبه 
قدمها له قائلا: «ريما نفعتك الآن هذه القبعة». 

وتوقف کارل مندهشاًء ثم قال: «لكنني لا يمكنني أن آنتزع منك قبعتك› 
ويمكنني بدلا من ذلك أن مضي حاسر الرأس» لست في حاجة إلى أي 
شي ء). 


«خذهاء إنها ليست قبعتى». 


ATA 


قال كارل: «في هذه الحالةء أشكرك!» وتناول القبعة متعجلاء حتى لا 
يتأخر أكثر من ذلك وارتداهاء ولم يتمالك نفسه من الضحك؛ لأنها 
كانت تناسبه تمامًاء ثم خلعها ثانية» وتفحصهاء إلا آنه لم يجد بها 
العلامة الخاصة التي كان يبحث عنهاء كانت تبدو وكأنها قبعة جديدة 
للغايةء قال: «إنها تناسبني تمامًا!». 

صاح المستر جرين» وهو يضغط على المائدة بإبهامه: «إذن فالقبعة 
تناسبك!». 

كان كارل في طريقه إلى باب الحجرة؛ ليبحث عن الخادم» عندما 
نهض مستر جرين» وتمطى بعد وجبته الدسمة» وراحته الطويلة 
وضرب صدره بيده عدة ضربات مدويةء وقال لكارل في صوت يجمع 
بين النصيحة والأمر: 

- «يجب عليك قبل أن ترحل أن تقول وداعًا للآنسة كلارا». 

ووافقه مستر بوللاندر» الذي کان قد نهض واقفًا هو ایض قائ5: «(نعم» 
يجب أن تفعل ذلك!» ومن طريقة نطقه لهذه الكلمات. كان يمكن 
للمرء أن يقول إنها لم تكن قد خرجت من أعماقه» وراح يخبط بيده في 
ضعف على جانب بنطلونهء ویزرر جاکتتهء ثم يفك آزرارها مر آخری: 
تلك الجاكتة البالغة القصر, والتي لم تكن تصل إلى عجزه طبقًا 
للموضة السائدةء إلا أنها كانت رداء لا يليق برجل ضخم الجثة كمستر 
بوللاندر. وكان في إمكان المرء أن يلاحظ في وضوح» وهو يقف 


۸1۹ 


الح كان و المين هخا ال خدها واا كق اعا 
ومترهاا کان يبدو عبنًا عليه بالفعل»ء وکان وجهه السمين شاحبًا 
ومهمومًاء وربما کان مستر جرین يبدو آکثر بدانة من مستر بوللاندر إلا 
آتها كانت بدانة متناسقة: ومتوازنة في جميع أجزاء جسده وکان يقف 
بكعبيه متلاصقين» كأنه جندي» ويرفع رأسه في استقامة مرحة» كان 
يبدو كرياضي كبيرء أو كابتن فرقة رياضية. 

سانب مستر جرين حدیثه قاتلا: «عليك أن تذهب الآن اول إلى 
الآنسة كلاراء فقد يسرك هذاء كما أنه يتناسب تمامًا مع ترتيباتي 
الزمنيةء فلدي في الحقيقة آمر مهم سوف أخبرك به قبل أن تغادو هذا 
المنزل» أمر لعله يحسم أيضًا مسألة عودتك إلى نيويورك أو عدم 
عودتك إليهاء إلا أنني مضطر لسوء الحظ, بناء على التعليمات التي 
تلقيتهاء ألا أفشي لك شيًا مما لدي قبل منتصف الليل» وعليك أن 
تدرك أنني آسف أنا نفسي لذلك» ففيه إقلاق لراحتي هذه الليلةء لكنني 
سالتزم بالتعليمات التي تلقيتهاء إنها الحادية عشرة والربع الآن 
ويمكنني أن آفرغ في خلال الفترة الباقية من الوقت من مناقشة أعمالي 
مع مستر بوللاندر» تلك المناقشة التي قطعتها أنت» ويمكنك أنت أيضًا 
أن تقضي وقتا ممتعًا مع الآنسة كلاراء وعليك أن توافينا هنا في تمام 
الساعة الثانية عشرةء حيث أنهي إليك بما يتحتم عليك أن تلم به». 
فهل كان في وسع كارل أن يرفض هذا الطلب» الذي يفرضه عليه 
التأدب» والعرفان بفضل مستر بوللاندرء والذي توجه إليه به» علاوة 
على ذلك» رجل وقح» في حقيقة الأمرء ولا مبالء بينما لم يتدخل 
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مستر بوللاندر الذي يعنيه هذا الأمر بكلمة» ولا حتى بنظرة؟ وماذا 
عساها أن تكون تلك الأخبار المهمة التي لم يكن له أن يعلمها قبل 
منتصف الليل؟ إن لم تكن هذه الأخبار لتعجل بعودته في خلال ثلاثة 
أرباع الساعة الباقية هذه على الأقل» بدلا من تضييعها عليه كاملةء فلا 
شك آنها آخبار لا تهمه في شيء. إلا آن ما کان يحیره آكثر هو تفكيره 
فيما إذا كان سيجد الجرأة على زيارة كلارا أصلا على الرغم من 
عدائها له فلو كان معه الآن خنجر كذلك الذي أعطاه له خالهء 
ليستعمله ثقلا للخطابات! فلن تكون حجرة كلارا تلك دون شك سوی 
وکر خط ر لا يعرف الأمان كان سمل غابه فاا ان يكره 
يسيء إلى كلارا هناء فلقد كانت ابنة بوللاندر» وخطيبة ماك أيضًاء كما 
عرف أخيرًاء فلو كانت قد سلكت معه سلوكا مغايرًا بعض الشيء 
لكان قد أعجب بها في الحقيقة لتلك الروابط التي تربطها ببوللاندرء 
وماك كان لا يزال مستغرقا في كل تلك الخواطرء عندما أدرك أن أحداً 
لم يكن ينتظر منه ردا على الإطلاق» ذلك أن جرين قد فتح الباب» وقال 
للخادم الذي هب واققًا من فوق القاعدة التي كان يجلس عليه ا 
«اصحب هذا الشاب إلى الآنسة كلارا». 

حدث کارل نفسه» عندما هرول الخادم» وهو يئن لضعفه» واقتاده في 
صمت تام نحو حجرة كلارا: «هذا هو إذن الأسلوب الذي يتم به تنفيذ 
الأوامر هنا!»» وعندما مر كارل من أمام حجرتهء التي كان بابها مفتوحًا 
لا يزال» سأل الخادم أن يتيح له الفرصة لكي يدخلها للحظةء على أمل 
أن يجمع شتات نفسه» إلا أن الخادم لم يسمح له بذلك. 


۸٤١ 


قال له الا بجت أن ثا معى فور إلى الآسة كلاراء لقد سمحت 
ذلك بنفسك». 

قال كارل: «ولكنني أريد دخول الحجرة لمدة دقيقة فقط!» كان يتطلع 
إلى الاسترخاء مستلقيًا فترة وجيزة فوق الأريكةء محاولًا إضاعة الوقت 
فقال الخادم: «لا تحاول أن تعوقني عن آداء واجبي». 

وحدث کارل نفسه» قائلا: «يبدو أنه يظن أن ذهابى إلى الآنسة كلارا 
ثانية فى عناد. 

قال الخادم: «تقدم يها السيد الصغير» ما دمت لم ترحل» إنني أعلم 
نك ترغب في الرحيل الليلةء إلا ننا لا نحقق عادة ما نرغبه» ولقد 
أخبرتك بالفعل أن رحيلك يكاد يكون مستحيلا!». 

فقال كارل: «إنني لا أرغب في الرحيلء إلا أنني سأرحل بالفعل رغم 
ذلك. وإننى ذاهب إلى الآنسة كلارا فقط؛ لكى أقول لها.. إلى اللقاء». 
قال الخادم: «هل الأمر كذلك؟!». ولاحظ كارل أن الخادم لم يكن 
يصدق ما قال: «فلماذا إذن لا ترغب فى أن تقول لها إلى اللقاء؟.. هيا.. 
تعال!». 


جاءهما صوت كلاراء قائلة: 


AY 


- «من الذي فى الردهة؟». وشاهداها وهى تنحنى وتتطلع إلى الردهة 
برأسهاء خارج أحد الأبواب القريبة» وفي يدها لمبة مكتب كبيرة لها 
غطاء احم وأسرع الخادم إليهاء وذکر لها سبب وجوده» وتبعه کارل 


ت 
٤‏ 


متباطًا. 
قالت کلارا: «لقد جئت متأخرًا!». 

ولم يرد عليها كارل في الحال» ولكنه قال للخادم في رفق» لكن في 
لهجة آمرة فيها شيء من الحزم؛ لأنه كان قد فهم الآن شخصية هذا 
الرجل: «سوف تنتظرني أمام هذا الباب». 

قالت كلارا: «لقد كنت على وشك الذهاب إلى الفراش»» ووضعت 
اللمبة فوق المنضدة. وأغلق الخادم الباب من الخارج في هدوء: «إنها 
الحادية عشرة والنصف الآن تمامًا». 

فقال کارل متساتآا وكأن هذا الخبر کان نذيرًا له بالإسراع: «هل تعدت 
الحادية عشرة والنصف؟». فى هذه الحالة إذن» يجب على أن أقول إلى 
اللقاء في الحال؛ لأنني يجب أن أكون في حجرة الطعام في تمام الساعة 
الثانية عشرة». 

قالت كلارا: «وما هو هذا الأمر الذي يدعوك إلى هذه العجلة؟». 

کانت تسوي في شرود طیات قمیص نومهاء وکان وجھها متورداء 
وکانت تبتسم» فرأى كارل أنه لم يكن هناك ما ينذر بوقوع اشتباك في 
مشاجرة أآخرى مع كلارا! وأضافت قائلة: «هل يمكنك مع ذلك أن 


AE 


تعزف لي قليأا على البيانو كما وعدني بابا بالأمس» وكما وعدت أنت 
الليلة؟». 


قال: «نعم» ولكن ليس الوقت متأخرًا لذلك الآن؟». كان يحاول أن 
برقا لان سار ھا کان ما الان عن دی قل کا لو گان قد 
ارتفعت إلى مستوى رقة بوللاندر» وماك أيضًا. 

قالت: «نعم» إن الوقت متأخر بالفعل». وبدا وكأن رغبتها في الاستماع 
إلى العزف قد تلاشت الآن؛ لأنها أضافت تقول: «كما أن أي صوت 
بضدر الان سیتردد صداه خلال المنزل كله وأخشى لو عزفت آن 
يستيقظ الخدم الذين ينامون في الطابق العلوي». 

- «لست كما ترين مصرًا على العزف» وآمل أن أعود مرة أخرى» في 
آي يوم آخرء أو إذا لم يثقل عليك. أن تقومي بزيارة خالي» وتلقين نظرة 
على حجرتي أثناء وجودك, فأنا أمتلك بیانو رائعًاء آهداه لي خالي» ولو 
شئت فسوف أعزف لك حينئذ كل مقطوعاتيء وإن لم تكن كثيرة لسوء 
الحظ. كما أنها لا تليق أيضًا بذلك البيانو الرائع» الذي يصلح لعازف 
بارعء لكن ربما تيح لك الاستماع إلى عزف لا بأس به» لو حددت لي 
مقدمًا موعد قيامك بهذه الزيارة؛ لأن خالي ينوي إحضار مدرس 
مشهور لكي تدرب على يديه.. ولك أن تتخيلي إلى آي حد أترقب 
حضور ذلك المدرب» ولا شك أن عزفه سيكون جديرًا بأن تشرفيني 
بزيارتك للحظات خلال درس من هذه الدروس» وحتى أكون صريحًا 
معك غاية الصراحة» فإنني أعترف لك بارتياحي لتأخر الوقت» وبأنني 
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لن عزف لك الآنء فأنا لا أجيد العزف في الحقيقة» ولو عزفت لك 
الآن» فسوف تدهشين لرداءة عزفي» فاسمحي لي الآن بالرحيل. كما أن 
موعد ذهابك إلى الفراش» فوق ذلك. لا بد أنه قد حان الآن». 

وأضاف قاتلا بابتسامةء عندما كانت كلارا تتطلع إليه في رقة» ويبدو 
كأنها لا تضمر له أية ضغينة بسبب المشاجرةء ومد لها يده: «في بلدي 
شرل الاس ا عاو ا دة 

قالت دون أن تشاول یده: «انتظرء فلعلك تريد أن تعزف لي رغم ذلك». 
واختفت خلال باب جانبي صغیر» کان البیانو بجانبه۔ 

ودت کارل تسه فاد روما e‏ 
أبقى طويلاء حتى ولو بدا سلوكها معي بهذه الرقة!» وانبعشت طرقة على 
باب الحجرة» وهمس الخادم من خلال فرجة الباب الضيقةء دون أن 
یجرۇ على فتحه: «اسمح لي» لقد دعيت الآنء ولا يمكنني أن أنتظرك 
أكثر من ذلك!». 

فأجابه كارلء وكان يحس الآن بالثقة في قدرته على أن يجد الطريق 
إلى حجرة الطعام بمفرده: «يمكنك الذهاب إذنء لكن اترك لي فانوسك 
آمام الباب» كم الساعة الآن؟». 

قال الخادم: «الثانية عشرة إلا الربع ت تقريبًا». 

قال کارل في نفسه: «إِن الوقت ينقضي في بطء»» وتذکر کارل حین هم 
الخادم بإغلاق الباب أنه لم يمنحه بقشيشًاء فأخرج شلتا من جيبه- 
كان يحمل قطع الفكة المعدنية الآن تشخلل في جيب بنطلونه على 
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الطريقة الأمريكية. أما أوراق البنكنوت فكان يضعها فى جيب 
صديريته- وناول الشلن للخادم قاتلا: «خذ هذا مقابل عطفك». 
وکانت گرا کدغادت. رھ ریت غل شحرها المر ت اضاجا 
عندما خطر لكارل آلا يترك الخادم ينصرف. وإلا فمن الذي سيدله على 
الطرنق إلى عحطة السك الحديد؟ تاك لا شك أن مسر بوللاندر 
سیتمکن من آن يتصيد خادمًا من مكان ماء وربما كان ذلك الخادم 
العجوز قد دعى إلى حجرة الطعام» وعلى هذا فسوف يعود إلى جلوسه 
فوق القاعدة التي جلس عليها من قبل. 

- «ألن تعزف لي حقا على البيانو ولو قليآا؟! إن المرء نادرًا ما يستمع 
إلى الموسيقى هناء فمن المؤسف أن يفقد المرء فرصة تتاح له 
بالاستماع إلى قليل من العزف!». 

قال كارل: «إن على إذن أن أبداً العزف فى وقت غير مناسب!»» وجلس 
إلى البيانو في الحال» دون أن يضع في اعتباره شيًا آخر سوى تأخر 
الوقت. 

وسألته كلارا: «هل تحتاج إلى نوتات موسيقية معينة؟». 

فاجاها فاق و فك إت حع لاجد قرا الموسقي قرا 


صححة). 
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كانت قطعة صغيرة تلك التي كان يجيد عزفهاء وكان يجب أن يعزفها 
في بطء حتى يمكن فهمهاء وخاصة بالنسبة للغرباء إلا أنه عزفها 
مسرعا في مارش واحد صاخب» وهبط السكون الذي كان قد تشوش 
في كل آنحاء المنزل مرة آخرى» عندما فرغ كارل من العزف» وظلا 
جالسين في مكانهماء وكأنهما قد تجمدا من الارتباك, فلم بأتيا بأية 
حركة. 

ثم قالت كلارا: «عزف جيد بالفعل!)»» لم يكن يوجد آي شکل من 
شكال المجاملة يصلح لإطراء كارل بعد ذلك العرض الموسيقي الذي 
فرغ منه بأقصى سرعة. 

سألها قاتلا: «كم الساعة الآن؟». 

«الثانية عشرة إلا الربع». 

قال: «إذن فلا يزال أمامي قليل من الوقت!»» وحدث نفسه قاتًلا: «ترى 
ما هي تلك القطعة الخرى؟»» ثم أضاف قاتلا: «لا يمكنني أن أعزف 
القطع العشر التي أعرفها جميعًاء إلا أنني يمكنني أن أعزف من بينها 
لحتا واحدا على الأقل بصورة جيدة قدر المستطاع! وبدأً في عزف لحنه 
المفضل» وهو «أنشودة الجندي»» في رطء شدید» حتى أثار في نفس 
من تستمع إليهء الرغبة في الاستماع إلى قطعة آخرى» رفض كارل أن 
يعزفها في البداية» ثم اضطر إلى أن يعزفها آخيرًا على مضض.» كان 
عليه أولًا أن يبحث عن المفاتيح بعينيه كما يفعل عند عزف أي من 
مقطوعاتهء ثم تذكر قطعة أخرى كانت تنتهي بنفس نهاية القطعة التي 
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يعزفهاء فاستخرق في تذكر النهاية الصحيحة. ثم قال بعد أن فرغ من 
العزف: «لست عازقًا مجيدا!»» وهو يتطلع إلى كلاراء والدموع تترقرق 
ثم انبعث صوت تصفيق من الحجرة المجاورة» فصاح كارل قائلا وهو 
يتراجع فجأًة إلى الخلف: «يوجد شخص آخر کان يستمع!)». 

فقالت كلارا برقة: «إنه ماك!»» وسمع كارل بالفعل صوت ماك وهو 
یهتف: «کارل روسمان.. کارل روسمان!». 

فقفز مطوحًا ساقيه من فوق مقعد البيانوء وفتح الباب! رآى ماك شبه 
مضطجع في فراش ثنائي ضخم» بينما تنتشر البطاطين فوق ساقيه في 
اراب SS e‏ 
الوحيد للفراش» كانت تشي بذوق تلميذات المدارس» وكان الفراش 
بسیطًا فیما عدا ذلك غاية البساطة. شائع الطراز» ومصنوعًَا من الخشب 
الرخيص» وكانت ثمة شمعة تحترق فوق المنضدة التي بجوار الفراش» 
لكن الملاءات.» وثياب ماك الليلية كانت بيضاء ناصعة كلهاء حتى أن 
ضوء الشمعة الساقط غلپها گان بكس على نخر به ر الأبضاں 
وكانت الستارة تشع هي أيضًاء عند حوافها على الأقل» بتموجاتها 
الخفيفة الحريريةء المتهدلة. وكان باقي الفراش إلى جوار ماك مباشرة 
غارقاء کما کان يغخرق كل شيء آخر في ظلام حالك» ومالت کلارا 
تستند إلى عمود الفراش» وعيناها مثبتتان لحظتها على ماك. 
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هتف ماك وهو يمد يده إلى كارل قائلا: «هاللو.. إنك تعزف عزفا جيداً 
جداء ولم أكن أعلم حتى الآن إلا بموهبتك في ركوب الخيل فقط!». 
قال كارل: «لست أجيد لا هذا ولا ذاك!»» ولو كنت أعلم أآنك كنت 
تتسمع لما كنت قد عزفت» لا شك في ذلك إلا أن هذه السيدة 
الصغيرة..»» وتوقف كارل عن متابعة حديثهء كان قد تردد في أن يقول 
«خطيبتك» بعد أن رآى ماك وكلارا يشت ركان بالفعل في نفس الفراش! 
ورد ماك قاتلا: «إلا إنني أدركت وجود تلك الموهبةء وهكذا تحتم على 
كلارا أن تغريك بالمجيء من نيويورك إلى هناء وإلا ما آتيح لي أن 
أستمع إلى عزفك بالمرة ولا شك أنه عزف هواة واضح جدا» وخاصة 
في المقطوعتين الأخيرتينء وقد كانتا بسيطتين غاية البساطةء وتمرنت 
آنت جیدا على عزفهماء ولقد ارتکبت خطا أو اثتين» إلا آنهما قد سبا 
لي سرورًا زائداء مع تجاوز حقيقة أنني عادة لا أستخف بالعازفين مهما 
کان مستوى عزفهم» لكن ألا تجلس؟ ألا تمكث معنا فترة قصيرة؟! 
قدمي له مقعدا یا کلارا». 

قال كارل في خشونة: «شکرًاء لا يمکنني ان آبقى» وٳن کان يسعدني 
ذلك ولقد قضيت وقتا طويلًا في هذا المنزل قبل أن أكتشف وجود 
مثل تلك الغرفة المريحة». 

قال ماك: «سوف آعيد بناء كل شيء على هذا الطراز». 

وفي تلك اللحظة دق جرس ما اثنتا عشر دقة في تتابع سريع» كل دقة 
منها في أعقاب الأخرى» وكان كارل يكاد يحس بهبات الهواء الذي 
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حركته ذبذبة دقات ذلك الجرس الهائل فوق خديهء أي نوع من القرى 
تلك القرية التي يوجد بها مثل ذلك الجرس؟. 

قال كارل مندفعًا إلى الردهةء وهو يمد يده لماك وكلاراء دون أن يشد 
غلی آیدبهما: «لقد حان وقت ذهابي». 

لم يجد الفانوس أمام الباب» وندم على تسرعه في منح الخادم بقشيشًء 
وراح يتحسس طريقه بطول الحائط إلى حجرتهء لكنه ما كان يقطع 
نصف المسافة إليهاء حتى رى مستر جرين» وهو يتطوح مسرعا نحوه 
وقد رفع يده إلى أعلى بشمعةء بينما تقبض أصابع يده نفسها على 
خطاب. 

- «روسمان» لماذا لم تأت؟ لماذا تركتني أنتظرك؟ وما الذي أبقاك 
بحق الجحيم كل هذا الوقت مع الآنسة كلارا؟». 

حدث کارل نفسه قاتلا: «يا لها من أستلة لا حصر لها!»» «ثم ها هو 
الآن يدفعني إلى الحائط!»» وكان جرين حقا قد توقف ملتصقاً بكارلء 
الذي كان عليه أن يستند بظهره إلى الحائطء وكان جرين قد بدا في هذه 
الردهة في حجم بالغ الضخامةء فتساءل كارل بينه وبين نفسه» ساخرًا 
إن کان جرين قد التهم مستر بوللاندر أيضًا؟ 

- «إنك لست رجلا يعول في کلمته دون ريب» فلقد وعدت أن تهب ط 
إلى في الطابق الأسفلء» في تمام الساعة الثانية عشرة» وبدلا من أن 
تفعل ما وعدت به» بقيت هنا تحوم حول باب الآنسة كلاراء لكنني 
كنت قد وعدت بإطلاعك على بعض الأخبار المهمة» وها هي». 
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ثم سلم کارل الخطاب. وقراً كارل فوق مظروفه: «إلى كارل روسمان» 


یسلم له شخصیاء عند منتصف الليل» حيثما وجد». 

قال مستر جرين» بينما كان كارل يفض الخطاب: «أظن آنني كنت 
أستحق أن تتقدم إلى بالشكرء لمجرد حضوري بالعربة إلى هنا من 
نيويورك بسببك» بدلا من أن تنتظر مني أن أطاردك أيضًا في هذه 
الردهات!». 

قال کارل» وهو یستدیر إلى مستر جرين» بمجرد أن نظر إلى الخطاب: 
«إنه من خالى» لقد كنت أتوقعه». 

ورد عليه مستر جرين قائلاء وهو يرفع الشمعة إلى أعلى: «سواء كنت 
تتوقعه أو لا تتوقعهء فشىء لا يهمنى بالمرة» عليك فقط أن تقرأه». 
وقراً كارل على ضوء الشمعة: 

ابن آختي العزيز.. 

إننى فى حقيقتى» كما لعلك قد تحققت الآن خلال فترة صداقتنا 
البالغة القصرء رجل أعمال» وربما كان هذا أمرًا لا يسرء بل لعله أن 
یکون شيًا محزتًاء لا يحزن فقط هؤلاء الذين يتصادف احتكاكهم بي» 
ل إت لیحزتی آنا تفس ایا إلا آن آعمالی ھی ال مسن ولپ 
لا خان طالب من آنآ کال عو یی :و لے آنت سااین اخ 
الحزين واه كت انت اهاري الارن لر كان لى اة ابل شان 
قبيل هجومك الشامل على طبيعتي» لكنت انتزعتك عندئذ من وسط 
الناس جميعًاء بيدي هاتين اللتين تمسكان الآن بهذا الخطاب» 
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وأجلستك فوق رأسي» لكن لما لم يكن لي أن أفعل شيا من هذاء 
فيجب علي بعد حادثة اليوم» أن أقصيك عني في الحال» وإنني رجو 
منك ألا تزورني بنفسك. ولا أن تحاول أن تتصل بي كذلك لا بالكتابة 
ولا عن طريق الوسطاء. ولقد قررت آنت هذه الليلة أن تفارقنى» على 
قرارًا جديرًا برجل. ولقد اخترت مستر جرينء أفضل أصدقائيء ليحمل 
الك هله الاخان ولا شك آله سةد شه من اللات الال 
يقولها لك» ولا تحضرنى أنا الآن مثل تلك الكلمات. إنه رجل قادر 
ببعض نصائحه» ومعونته في خطواتك الأولى المستقلة التي تخطوها. 
وسيفقنر لك اتقضالتا اللي يبدو لى الآل» مرة أخرئ» مستعصبا على 
الفهم» وأنا أنهي هذا الخطاب» إن علي يا كارل أن قول لنفسي المرة 
بعد الأخرى» إنه ليس لي أن أتوقع خيرًا من أسرتك. فلو نسي مستر 
جرين أن يسلمك صندوقك ومظلتك. فذكره بهما. 

مع أفضل تمنياتي بتوفيقك المقبل. 

المخلص لك خالك جيكوب تساءل جرين: «هل انتهيت من القراءة». 
قال كارل: «نعم.. هل أحضرت معك الصندوق والمظلة؟». 


قال جرین: «ها هو)» ووضع صندوق کارل السقري القديم» الذي كان 
به حاف فهر حن الان بده الس غا الا ری جار کارل 


وعاد كارل فسأله مرة أخرى: «والمظلة؟». 
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قال جرین: «(کل شیء هنا!»» وأخرج كذلك المظلة التى كانت مدلاة 
من أحد جیوب بنطلونه» ثم ضاف قات: «لقد أحضر هذه ا ا 
رجل یدعی شوبال» وهو مهندس في خط هامبورج- أمريكا الملاحيء 
وذكر أنه كان قد وجدها فوق ظهر الباخرة» ولعلك تجد وسيلة لكى 
تتقدم إليه بالشكر فى فرصة ما». 

فقال كارل» وهو يضع المظلة فوق الصندوق: «لقد حصلت الآن ثانية 
على أشيائى القديمة على الأقل». 

وزد عله مسر تجرين قائ «لكن عليك أن تهتم بها أكثر من هذا في 
المستقبل» ولقد طلب مني السيناتور أن أنبهك إلى ذلك!»» ثم أضاف 
متساتلا بدافع الفضول الخالص فيما يبدو: «يا له من طراز غريب من 
الحقائب» هذا الصندوق!». 

فأجابه كارل قائلا: «إنه واحد من تلك الحقائب التى يصحبها الجنود 
في بلدي معهم عند انضمامهم إلى الجيش» لقد كان حقيبة الجيش 
القديمة الخاصة بأبى» إنه صندوق مفيد أيضًا للغايةء وأضاف بابتسامة 
وهو يتطلب منك لهذا ألا تتركه خلفك فى مكان من الأماكن». 

فقال مستر جرین: «لقد تلقیت درسًا کافًا بعد کل شىء وأظن أنه 
ليس لك خال آخر في آمريکاء وثمة شيء آخر بقي لك معي» هو تذكرة 
سقر بالدرجة الثالفة إلى سان فرانسيسكو وقد قررت أن أرسلك إليهاء 
أولا لأن فرص كسب العيش تتاح لك بوفرة في الخرب» ولأن لخالك 


من ناحية آخرى» يدا في کل شيء هناء ستجد له يدا في أي عمل تراه 
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فرانسيسكو أن تقوم بما يروق لك من الأعمال» فابداً إذن من القاع» 
وخارل أن شق طربقك شا فشا ساعد الى أعل): 

لم يجد كارل أي نوع من الخداع في هذه الكلمات» ولقد بلغته الأخبار 
السيئة. التي ظلت مخبأة في جراب جرين طوال الليل» وبدا له جرين 
اللآن شخصًا مسالمًا ربما أمكن له أن يتحدث إليه في صراحةء لعله لا 
يستطیع أن يتحدث بها إلى آي شخص آخر. كما آنه كان أفضل 
شخص أمكن اختياره» على الرغم منهء ليحمل إليه مثل ذلك السرء 
وتلك الرسالة المؤلمةء وقد کان حتمًا عليه أن يبقى شخصًا مريبًا طالما 
کان عليه أن یحتفظ بها بینه وبين نفسه. 

قال كارل: «سوف أغادر هذا المنزل فى الحال!». وكان يأمل أن يجد 
قراره هذا تأييدا من مستر جرين لخبرته في هذا الشأن ثم ضاف قائلا: 
«ذلك إنتى كنت قد دعيت إلى هذه الزيارة مجاملة لخالى» ولا محل 
الآن لوجودي هنا كشخص غريب فهل تتكرم بأن تدلني على الطريق 
إلى خارج هذا المنزل؟ وأن تخبرني كيف أصل إلى أقرب فندق؟». 

قال جرين: «يمكنني أن أفعل ذلك بأسرع مما تتوقع» وأعتقد أنك لا 
تتحرج من التصريح لي بما تريدني أن أفعله من أجلك,» اليس 
کذلك؟». 

توقف كارل فجأة وهو ينظر إلى الخطوات الواسعة التي كان جرين 
يخطوها.. إن مثل هذه العجلة تبدو مريبة للغايةء فأمسك لهذا بذيل 
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معطف جرين» وقد أدرك فجأة حقيقة الموقف قائلا: «هناك شيء آخر 
يجب عليك آن تفسره لي» فعلى المظروف الذي سلمته لي» قد تب ان 
علي آن أتسلمه عند منتصف الليل» حيثما تصادف وجوديء فلماذا إذن 
والأمر كذلك» حجزتني هنا عن الرحيل في الساعة الحادية عشرة 
والربع؟ لقد خالفت بذلك ما ۇجە إليك من تعليمات!». 


وشوح جرین بيده وهو يجيب قائلاء في ضیق بالغ» اتضح منه مدی 
ساف سوال کازرل: «هل كان مكتوبًا فوق المظروف أن علي أن أقتل 
نفسي من الإجهاد في مطاردتك والسعي في أثرك وهل تشير 
محتويات الخطاب أدنى إشارة إلى أن التعليمات التي تتضمنها يمكن 
أن تفسر على هذا النحو؟!» إنني لو لم أكن قد حجزتك هناء لكان علي 
حينئذ أن أسلمك الخطاب بالتحديدء في الطريق العام!». 

فقال كارل في غير اقتناع: «لا.. إن الأمر ليس كذلك» فلقد كتب على 
المظروف: «يسلم عند منتصف الليل»» وربما يكون التعب قد نال منك 
عندئذء فلم يسعك أن تتعقبني بالمرة» ولعلني كنت قد وصلت إلى منزل 
خالي عند منتصف الليل» ولنفرض مثلا أن مستر بوللاندر لم يخطر 
ماله ان کا من عدا یکن آن دته ار آنه کان فن اجات انت 
باختصار أن تعيدني إلى خالي بعربتك التي تجاهلت وجودها بالمرة 
بتلك الصورة المتعمدة» وخاصة أنني كنت متشبثا بالعودة» ألم يذكر 
نص الخطاب في غاية الوضوح أن منتصف الليل كان هو الموعد 
المحدد لي؟ وأنك الملوم وحدك بعد أن فاتني هذا الموعد!». 


A۵۵ 


نظر كارل إلى جرين نظرة ماكرةء ورآى أن الخجل آمام هذه المواجهة 
کان قد علا وجه الرجل مختلطًا بالفرح لنجاح تدبيره» حتى تمالك 
تقبة فى التهاية لبقول محتدا وکاله يضم دا لاهامات کارل رغ 
أن كارل كان قد لاذ بعد ذلك بالصمت لفترة طويلة: «لا تتفوه بكلمة 
أخرى». 

ورفع کارل مرة أخرى صندوقه» ومظلته» وسار بهما نحو باب صغير 
دفعه» فانفتح آمامه. 

ووجد کارل نفسه في الخلاء لدهشتهء وری درجات سلم خارجي بلا 
درابزين كان يؤدي إلى الحديقةء كان عليه فقط أن يهبط درجاته» ثم 
يستدير نحو اليمين حتى يبلغ الممر الذي يؤدي إلى الشارع. 

وفي ضوء القمر الساطع استطاع في سهولة أن يتبين طريقه» وكان 
يصله نباح الكلاب المتزايد التي كانت تنطلق بلا قيد في أرجاء 
الحديقة تحت ضوء القمر وتقفز هنا وهناك بين ظلال الأشجارء وكان 
يسمع في السكون صوت ارتطام تلك الكلاب فوق العشب بعد قفزاتها 
الهائلة. 

وتمكن كارل من مغادرة الحديقةء دون أن تتعرض له الكلاب» ولم 
يکن يدري على وجه اليقين» في أي اتجاه كانت تقع نيويورك إلا آنه 
لم يكن عندما غادر الحديقةء قد انتبه إلى شيء من التفاصيل التي قد 
تصبح ذات نفع له الآنء ثم قال في نفسه أخيرًا إنه لا يوجد الآن ما 
يدفعه إلى الذهاب إلى نيويورك حيث لا يتوقع مجيئه أحد» وحيث 


۸۵٦ 


يوجد بالتأکید رجل معین لا يتوقع مجيئه مطلقاء وعلى هذا فقد اختار 
اتجاهًا صادفه» وانطلق ساترًا فیه. 


AQ 


الفصل الرابع 
الطريق إلى رمسيس 

في الحانة الصغيرة التي بلغها كارل بعد فترة قصيرة من السيرء والتي 
كانت عبارة عن مجرد مطعم صغير» كان سائقو لوريات وعربات 
نيويورك يتناولون طعامهم فيهاء وكانت تستعمل أحيانًا كمأوى ليلي» 
طلب کارل رخص فراش یمکنه ن يقضي فيه لیلته» وکان قد رأی أنه 
يجب عليه أن يبدأ فورًا في التقشف» وعندما كان يقف في انتظار تلبية 
طلبه» لوح له صاحب الحانة طالبًا منه أن يصعد إلى أعلى الدرج» كما 
لو كان خادمًا بسيطًاء واستقبلته في أعلى الدرج عجوز شمطاء» شعثاء 
الشعر كانت متجهمة لأنها كانت قد نهضت من نومهاء وراحت 
تحذره- دون أن تستمع إليه مطلقًا- ألا يحدث أية ضوضاءء» وأن 
يتقدم في هدوء بينما كانت تتقدمه حتى بلغت حجرة» أغلقت بابها 
خلفه بعد أن همست له قائلة: (هست!)؛ 

ولم يتمكن كارل في البداية من أن يدرك هل كانت ستائر النافذة مسدلة 
أو أنه لم تكن توجد بالغرفة نافذة على الإطلاق» فقد كان الظلام 
حالكاء لكنه تبين في النهاية كوة جذب غطاءهاء فانتشر بداخل الحجرة 
قليل من الضوء» ورآى بالحجرة فراشين» كانا مشغولين كليهما بالفعلء 
فقد كان يستلقي فوقهما شابان» مستغرقين في نوم عمیق» لم یکن 
شكلهما يوحي بالاطمتنان للوهلة الأولى بلا سبب مفهوم كانا 


e 


مستغرقين في النوم بملابسهما كاملة. وکان أحدهما ينتعل حذاءه 
أيضًا. 


رفع أحد الشابين المستغرقين في النوم» عندما كشف كارل غطاء 
الكوةء ذراعيه وساقيه قليآا إلى أعلىء فبدا منظره غريبًاء حتى أن كارل 
لم يستطع إلا أن يضحك في نفسه بالرغم من حذره. 

وسرعان ما تحقق كارل من أنه- على الرغم من عدم وجود آي شيء 
بالغرفة يمكنه أن ينام فوقه» لا فراش ولا أريكة» ولا آي شيء- لن 
يمكنه أن ينام هنا بحال من الأحوال» فلم يكن في مقدوره أن يجازف 
بفقدان صندوقه الذي عثر عليه آخيرًاء وبفقدان النقود التي يحملهاء إلا 
نه لم يرغب في مغادرة المكان أيضًاء فلم يكن يدري كيف يواجه 
المرأة العجوز وصاحب الحانة إذا غادر المكان بهذه السرعة» ولعله بعد 
هذا كله» أن يكون آمتا هنا على الأقلء نفس الأمان الذي قد يتاح له في 
الخلاءء إذا هو غادر المكان في هذا الوقت المتأخر من الليل» ولا شك 
أنه كان من الغريب ألا يجد بالحجرة آي أثاث بقدر ما أمكنه الرؤية في 
ذلك الضوء الخافت» لكن» ريما كان هذان الشابان خادمين بالحانةء 
وعليهما أن ينهضا من نومهما في وقت مبكر استعدادًا لخدمة النزلاى 
ولعلهما لهذا السبب كانا ينامان بملابسهماء فلم يكن أمامه ما يدعو 
للفخر في هذه الحالة أيضًا دون شك إن كان عليه أن ينام في 
حجرتيهما بعد أن يغادراهاء لكنه على آية حال آمر يقل فيه عنصر 
المجازفةء ومع ذلك فليس له أن يستغرق في النوم استغراقا تامَاء مهما 


۸۵۹ 


كانت الأحوال» حتى يتأكد من صحة افتراضاته هذه بصورة لا تقبل 
الاك 

وتحت الفراش كانت توجد شمعة بجوارها بضعة أعراد من الثقاب» 
a GS‏ 
كانت الحجرة تخصه كما تخص الشابين الآخرين, اللذين كانا قد 
نعما بالنوم إلى ما بعد منتصف الليل» بالإضافة إلى انفرادهما 
بالفراشين اللذين كان يعدهما ميزة لا تعدلها ميزة أخرى في تلك 
اللحظات. ومع ذلك فقد كان يتجول في أنحاء الحجرة بغاية الحذر 
حتى لا يتسبب في إيقاظهما. 

کان یود آولا أن يفحص محتویات صندوقه» ویجرد أشیاءه التي لا یکاد 
يذكرها الآن بصورة واضحةء تلك الأشياء التي لا شك قد اختفى همها 
بالفعلء فما آن تمتد ید شوبال إلى شيء حتی یکاد يتلاشى الأمل تقريبًا 

في أن تسترده ثانية کما کانء وربما کان قد توقع بالطبع بقشيشًا كبيرًا 
من الخال جيكوب لكن لو أن شينًا قد فقد بالفعل من محتويات 
الصندوق» فعليه ببساطة أن يلقي لومه على الحارس الأصلي للصندوق» 
مستر باتربوم!. 

ولقد انزعج كارل عندما نظر في داخل الصندوق للوهلة الأولى» كم من 
الساعات أنفقها خلال رحلته» في ترتيب» وإعادة ترتيب أشياءه» لكي 
يجد كل شيء الآن مضطربًا بداخله ذلك الاضطراب الشنيع» حتى أنه 
لم يكد يدير المفتاح في القفل حتى قفز الغطاء إلى أعلى تلقائيًا. 


۸1 


ثم اكتشف في التو لفرحتهء أن السبب الوحيد في تلك الفوضى» هو أن 
شخصًا ما كان قد أضاف إلى محتويات الصندوق أيضسًا بدلته التي كان 
يرتديها خلال الرحلة» ولم يكن الصندوق بالطبع» ليتسع لها إلا 
بصعوبةء لم یکن أي شيء من محتويات الصندوق قد فقد ولم يجد في 
الجيب السري لجاكتته جواز سفره فقط بل وجد أيضًا النقود التي كان 
والداه قد زوداه بهاء وأصبح لهذاء بالإضافة إلى ما كان يحمل من نقودء 
مزودًا الآن بقدر كاف من المال» وحتى الملابس الداخلية التي كان 
ادها د وضو کات موجودة كذلك بداخل الصندوق وكانت قد 
غسلت» وتم کيهاء وضع نقوده وساعته في داخل جيبه السري الأمين 
من فوره» وكان الشيء الوحيد الذي سف له كارل هو أن قطعة لحم 
السالامي الفيرونيزية التي كانت موجودة في الصندوق» كانت قد 
خلفت رائحتها على كل الملابس» فلو استطاع أن يجد طريقة لإزالة 
تلك الرائحة من الملابس التي كان عليه أن يتجول بها في كل مكان 
لعدة شهور؟ وبينما کان يبحث عن شيء ما في قاع الصندوق- وهو 
كتاب مقدس في حجم الجيب» وبعض آوراق الخطابات»ء وصور 
فوتوغرافية لوالديه- سقطت القبعة من فوق رأسه إلى داخل الصندوق 
وتبينها على الفور من حروفها المتاكلة» كانت هي قبعته نفسهاء التي 
كانت والدته قد أعطته إياها ليرتديها في آثناء الرحلةء ولم يكن قد 
استعملها رغم ذلك على الباخرة من قبيل التوفيرء فقد كان يعلم أن 
الناس في أمريكا يرتدون القبعة المستديرة بدلا من القبعة العاليةء ولم 
يكن يريد أن يستهلك هذه القبعة لذلك قبل أن يصل إلى أمريكاء وها 


A۱ 


هو مستر جرين قد استعملها فقط لمجرد استغفاله» فهل كان الخال 
جيكوب قد نبه عليه بأن يفعل ذلك أيضًا؟ وبحركة حانقة لا شعورية 
جذب كارل غطاء الصندوق» فانغلق مدويًا في عنف. 

لم يعد أمامه الآن أية حيلة في الأمر» فقد استيقظ النائمانء تمدد أولهما 
وتشاءب ثم تبعه الآآخر في الحال ففعل نفس الشيء كانت كل 
محتويات الصندوق مكومة فوق المنضدةء فلو كان هذان الرجلان 
لصين» فلم يكن عليهما إلا أن يتقدما نحوه ويضعا أيديهما على ما 
يروق لهماء وتقدم كارل وهو يحمل الشمعة في يده نحو الفراشين. 
كمحاولة لمواجهة هذا الاحتمال» والتأكد من حقيقة وضعه وفسر لهما 
كيف دخل هذه الحجرةء فلم يبد عليهما آنهما كانا ينتظران أي تفسيرء 
فقد ظلا يحدقان إليه فحسب دون أن يتمكنا من الرد عليه» فقد كان 
النوم يغلبهماء ولم يجد على وجهيهما أثرًا للدهشة أو استنكارًا لوجوده 
كانا شابين» إلا أن العمل الشاق, أو الفقر كان قد أبرز عظام وجنتيهما 
بصورة ملحوظة» وكانت تتهدل من ذقنيهما خصلات لحيتين 
شعثاوتين» وكان شعرهما أشعث كذلك. وبدا أنه لم يُحلق منذ فترة 
طويلة؛ لأنه كان متلبدا فوق فروتي رأسيهماء ودعكا أعينهما الغائرة التي 
کان النوم لا یزال يغلقهما. 

وقرر كارل أن يستغل جيدا حالة الضعف المؤقت التي كانا يبدوان 
عليها في تلك اللحظة فقال: «إن اسمي هو كارل روسمان» وإنني آلماني 
الجنسيةء فاذكرا لي اسميكما لو تفضلتما بذلك» بما ننا نشغل معا 
نفس الغرفةء ومن أي بلد جتتماء وأصرح لكما كذلك بأنني لا أتطلع 


۸Y 


إلى مزاحمتكما في فراشیکماء فلقد وصلت متأخرًاء وليست لدي آدنی 
رغبة في النوم» على أية حال» كما آنه لا ينبغي لكما أن تسيا فهم حالي 
نظرًا للبدلة الحسنة التي أرتديهاء فنا معدم تمامًاء وبلا أدنى أمل». 
وأشار أصغر الرجلين- وهو ذلك الذي كان ينام منتعلا حذاءه- بيديه 
وساقیه وح رکة جسده» بما یدل على عدم اهتمامه بهذا کله وبآنه لا 
يملك وقتا للاستماع إلى هذه المعلومات» واستلقى ثانية على الفراش» 
متأهبًا لاستئناف نومه في الحالء لکنه قال ملوحًا بيده قبل أن يعود إلى 
النوم: «هذا الشاب الذي هناك يدعى روبنسونء وهو آيرلندي» أما آنا 
فاسمي ديلا مارش» وأنا فرنسي» والآن أرجوك أن تلزم الهدوء!» وما إن 
فرغ من ذلك» حتى أطفاً شمعة كارل بنفخة شديدة من فمه» وألقى 
برأسه فوق الفراش. 

قال كارل في نفسه» مستديرًا نحو المنضدة: «حستاء لقد زال الخطر 
الآن مؤقتا!»» فإذا لم يكن نومهما الآن مفتعلاء فإن كل شيء على ما 
يرام» وكان الشيء الوحيد الذي لم يرتح إليه» هو أن أحدهما كان 
آیرلندیاء ولم یکن فی إمکان کارل آن پٹڈ کر فی آی کحاب کان قد قرا 
ذات مرة» عندما كان في بلده» أن على المرء إذا قدر له أن يذهب إلى 
آمریكا: أن بحذر الأبرلخديين: وقد كانت أمامه» عندما كان يقيم في 
منزل خاله» فرصة ممتازة بلا شك كان يمكنه أن يستفسر فيها عن 
ذلك الخطر الأيرلندي» لكنه كان قد اعتقد حينذاك بأنه كان قد تحصن 
تماما ضد كل الأخطار حتى نهاية حياته» فقد أهمل بحث ذلك الأمر 
تمامًاء ورأى كارل أن عليه أن يلقي الآن على الأقل نظرة فاحصة» على 
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الرجل الأيرلندي في ضوء الشمعةء التي أشعلها ثانية» ووجد أن الرجل 
يبدو محتملا في حقيقة الأمر أكثر من الرجل الفرنسي» كانت وجنتاه لا 
تزالان تحملان أثرَا من الاستدارة» وكان يبتسم في نومه» بصورة ودود 
بقدر ما آتیح لکارل أن یری» عندما كان يقف على أطراف أصابعه على 
مسافة بعيدة من الرجل وهو يتطلع إليه. 

وقرر كارل بصورة قاطعة آلا ينام على الرغم من كل شيء وجلس فوق 
المقعد الوحيد بالحجرة» وأجل إعادة ترتيب أشيائه بداخل الصندوق 
لبعض الوقت» ثم تناول صورة فوتوغرافية لوالديهء كان يقف فيها والده 
الشاب منتصب القامة خلف والدتهء التي جلست فوق مقعد ذي 
مسندين» منطوية على نفسها إلى حد ماء وكانت إحدى يدي والده 
تسد غل طهر المقجك ينما كانت يدد الاخرق المض موه قر 
فوق كتاب مصور فوق ترابيزة صغيرة كانت بجانبهء وكانت ثمة صورة 
فوتوغرافية أخرى كانت تضم كارل مع والديه» وكانا يتطلعان إليه فيها 
باهتمامء بینما کان هو يحملق في الكاميرا كما طلب منه المصور إلا 
أنه لم يحضر معه هذه الصورة عند رحيله. 

وتفحص الصورة التي أمامه في تركيز» وحاول أن يواجه نظرة والده من 
مختلف الزواياء إلا أن والده لم يتجسد أمام عينيهء مهما كان يحاول أن 
يعدل تعبير وجهه في الصورة بتحريك الشمعة في اتجاهات مختلفة» 
ولا كان شاربه الكثيف الأفقي» يبدو حقَيقَيًا ا اقا > لم تكن صورة 
جيدة إلا أن والدته رغم ذلك کانت قد تبدت له على نحو أفضل» کان 
فمها مزمومًا كما لو كانت تعاني لاء ولا بد لها مع ذلك أن ترغم 
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نفسها على الابتسام» وبدا لكارل أن آي شخص ينظر إلى هذه الصورة 
لا يدسغاجا هذا الشعرن حى لد بدا درك آنه كان تسا مانا 
فيه» فكيف يمكن لصورة فوتوغرافية أن تشى بالمشاعر الدفينة بهذا 
الوضوح؟ وحول نظرته قليلاء بعيدأ عن الصورة وعندما تفحصها ثانية 
لاحظ يد والدته التي امتدت إلى الأمام» تركت مسند الكرسي وتحركت 
إل قد المررة قلت قا مه جد سے بدا کات ان ارا 
ويقبلهاء وفكر هل من الواجب عليه أن يكتب إلى والديه» مع أنهما قد 
حذراه ألا يكتب إليهما (وخاصة والده الذي نبه عليه في حزم بالغ بألا 
يفعل ذلك وهو يودعه في هامبورج)ء في تلك الليلة الأليمةء كان قد 
اتخذ قرارًا حاسمًا بألا يكتب إليهماء عندما أخبرته والدته وهى تقف 
إلى النافذة بأن عليه أن يرحل إلى أمريكاء لكن ماذا يهم قرار صبي عديم 
الخبرة» فى مثل تلك الحالة؟.. وبعد تلك التطورات الجديدة؟ ولعله 
کان قد قرو ایا حید آن شھرین فی مرکا سروف تعان لە لک 
يبلغ منصب قائد الجيش الأمريكي المرابط» لا أن يقبع الآن هنا في مثل 
هذا المكان الذي کان یناسبه تماما طالما لم يكن أمامه سوى أن يقبله 
وتفحص وجهي والديه بابتسامة كمالو كان يحاول أن يقرا في 
ملامجهما مدق استخدادهما لان بتلقیا آخبارا من انتما 


وشغله مقدمًا خوفه من أن يدركه الإرهاق في النهايةء وألا يتمكن من 
البقاء مستيقظًاً طوال الليل» وسقطت الصورة من بين يديه» فوضع 


۸1۵ 


وجهه فوقهاء واستمتع بملمسها البارد تحت خده» وفي شيء من 
الارتياح استغرق في النوم. 

واستيقظ في الصباح الباكر عندما أحس بلكزة تحت إبطه» كان الرجل 
الفرنسي قد سمح لنفسه بأن يلكزه تلك اللكزة إلا أن الأيرلندي كان 
يقف أيضسًا إلى جانب المنضدة» وكانا يتطلعان إليه بلا مبالاةء كتلك 
التي أبدياها تجاهه في أثناء الليل» ولم يدهش كارل لأنهما لم يوقظاه 
معهما عندما استيقظاء فلم يكن هناك ما يدعوه إلى الارتياب في 
حركاتهما المتلصصة؛ لأنه كان غارقا تماما في نومهء ويدا له أنهما لم 
یبذلا مطلقاً أدنیى مجهود في ارتداء ثیابهماء کما بدا له من مظهرهما 
نهما لم يغتسلا كذلك. 


وقدما إليه نفسيهما الآن في شيء من التكلف على آنهما ميكانيكيان 
ظلا متعطلين لمدة طويلة في نيويورك. ولهذا كان الحال قد انحدر بهما 
إلى هذه الصورة» ولكي يبرهن له روبنسون على ذلك فك آزرار سترته 
لیبین له أنه لم يكن يرتدي قميصًا فوق جسده» إلا أن المرء كان يسعه 
ن يخمن ذلك من تهدل ياقة السترة التي كانت قد أحكمت فقط إلى 
العنق! وقد كانا في طريقهما إلى مدينة صغيرة هي باترفورد» وتبعد 
مسافة يومين سيرًا على الأقدام من نيويورك» حيث أشيع أن فرص 
العمل تتوافر بهاء ولم تبدر منهما ية اعتراضات على انضمام كارل 
إليهماء ووعدا بأن يتبادلا حمل صندوقه» وأن يجدا له عملا أيضًا 
كصبي» إذا تمكنا من العثور على عمل لهماء وهو أمر يسهل تدبيره إذا 
توافر العمل أساسًاء ووافقهما كارل على ذلك» فنصحاه في لهجة ودية 


۸71٦1 


أن يخلع بدلته الجيدة التي يرتديهاء والتي ستعوقه في بحثه عن عمل 
وقد كان في تلك الحانة نفسها فرصة صالحة للتخلص من تلك البدلة؛ 
لأن المرأة العجوز تتجر في الملابس القديمة» وفي الحال» عاونا 
كارل- الذي لم يكن قد قرر بصورة نهائية ما سيفعله في أمر البدلة- 
علی خلعھاء واختفیا بھاء وعندما خلا کارل إلى نفسه» وکان لا يزال 
تحت تأثير النعاس» ارتدى في تكاسل بدلته القديمة» وهو يلوم نفسه 
لأنه قد وافق على بيع البدلة الجيدةء التي قد تعوقه الآن بالفعل عن 
الحصول على عمل كصبي» إلا أنها تتيح له أن يظهر في صورة حسنة 
إلى حد كاف عندما يتطلع إلى وضع أفضل في فرصة أخرى» وفتح 
لباب في الحال لكي يدعو الرجلين إلى العودة بالبدلةء فوجدهما عندما 
فتح الباب واقفين أمامهء مزودين بنصف دولار وضعاه فوق المنضدة 
أمامه ثمتا لبدلته» وفي الوقت نفسه كان يبدو عليهما الانشراح إلى حد 
أنه كان يصعب على المرء ألا يعتقد بأنهما قد استفادا بشيء من الثمنء 
وأنهما قد استفادا فائدة كبيرة أيضًاء لشدة قرف كارل. 

لكن لم يكن هناك متسع من الوقت حتى يتحدث إليها كارل في هذا 
الشأن» فقد اندفعت المرآة العجوز إلى داخل الحجرةء وهي تغالب 
نومها كما بدت في الليلة السابقةء وراحت تدفعهم جميعًا آمامها إلى 
خارج الحجرة وهي تقول لهم إن الحجرة يجب أن تخلو الآن لوجود 
بعض النزلاء الجدد» ولم يكن هناك مجال لبحث هذا الأمرء ولم تكن 
هناك حاجة إلى القول بأنها كانت تفعل ذلك كمجرد خدعة» وكان 
غلی کارل عندما شرع في جمع اشيائه في داخل الصندوق ن يتطلع 


۸7۷ 


إليهاء وهي تجمعها بدلا منه بكلتا يديها وتقذف بها في عنف إلى داخل 
الصندوق» كانت تحاول التخلص منهم كمالو كانوا ثلاثة من 
الحيوانات الكاسرةء تريد أن تطردهم خارجًا بأسرع ما يمكنهاء وظل 
الميكانيكيان يراوغانهاء ويدوران حولها ويجذبان طرف ردائهاء 
ويلطمانها فوق ظهرهاء لكن لو أنهما كانا يعتقدان آنهما بذلك 
يساعدان كارل لكانا مخطئين في ظنهما خطأ بالعَا! وعندما أغلقت 
العجوز الصندوق, آلقت بمقبضه بين أصابع كارلء ودفعت 
الميكانيكيين» وساقتهم جميعًا أمامها إلى خارج الحجرة وهي تهددء 
بأنهم إن لم يسارعوا بالخروج فإنها لن تقدم لهم القهوةء وبدا واضحًا 
نها قد تناست تمامًا أن كارل لم يكن في صحبة الميكانيكيين من 
البداية؛ لأنها كانت قد طاردتهم جميعًاء ولما كان الميكانيكيان قد باعا 
لها بدلة كارلء فوق ذلك» فقد وشى ذلك كله بشيء من التضامن 
بینهما وبینه. 


كان عليهم أن يذرعوا الممر ذهابًا وجيئة وقتا طويلاء وأقسم الرجل 
الفرنسي» الذي كان قد أمسك بذراع كارل» في وضوح منقطع النظير 
مهددًا بأن يطرح صاحب الحانة أرضًا لو جرؤ على الظهورء وضرب 
قمضتيه المطبقتين في هياجء كما لو كان يستعد للمواجهةء وأخيرًا ظهر 
صبي ضئيل بريء المظهرء كان صغيرًا للغاية حتى لقد كان عليه أن 
يقف على أطراف أصابعه لكي يناول القهوة للرجل الفرنسي» ولم يكن 
هناك لسوء الحظ شيء سوى العلبة الصفيح» ولم يکن في مقدورهم ان 
يوضحوا للصبي حاجتهم إلى الأكواب. 


۸۸ 


وهكذا لم يكن عليهم سوى أن يتناوبوا تناول القهوة من العلبة الصفيح» 
الواحد منهم بعد الآخرء بينما يقف الآخران في انتظار دورهماء ولم 
يكن كارل ليقبل تناول القهوة على هذا النحوء لكنه لم يرغب أيضًا في 
إهانة الآخرين» ولهذا رفع العلبة الصفيح إلى شفتيه عندما حان دور 
إلا أنه لم يشرب شيًا منها رغم ذلك. 

وطوح الرجل الفرنسي بالعلبة على الدرجات الحجرية إيذاتًا بالرحيل» 
وغادروا الحانة دون أن يلحظهم أحد» وتقدموا نحو ضباب الصباح 
الكثيف الضارب إلى الاصفرار» وساروا في صمت جببًا إلى جنب على 
حافة الطريقء وكان على كارل أن يحمل صندوقه؛ لأن الآخرين لم 
يظهرا ما یدل على استعدادهما لحمله لیتیحا له أن یرتاح قلیاا إلا 
عندما كان كارل يطلب منهما ذلك وكانت تندفع من حين لآخر سيارة 
من خلال الضباب» وكان الثلاثة يديرون رؤوسهم ليتطلعوا نحو السيارة 
التي تبدو هائلة الحجم» ثم تنطلق كالسهم» حتى آنهم لم يتمكنوا من 
رؤية أحد بداخلهاء ثم آخذت تقابلهم صفوف من العربات التي تحمل 
التموين إلى نيويورك تلك العربات التي كانت تندفع في عكس 
اتجاههم في صفوف خمسة تشغل عرض الطريق» ويستمر ذلك التتابع 
الذي لا ينقطع» حتى أن أحدا لم يكن يمكنه أن يعبر الطريق إلى الجانب 
الآخرء وكان الطريق يتسع أحیانًا حتى يبدو أشبه بميدان» كان يقوم في 
منتصفه هیکل شبیه بالبرج» يقف بداخل رجل بوليس مهمته الإشراف 
على حركة كل شيء» وكان يوجه تلك الحركة في الطريق الرئيسي» 
والطرق الجانبية التي تتصل به» بمؤشر صغير في يده» وكان هذا الرجل 


۸74۹ 


هو المشرف الوحيد على حركة المرور إلى أن تصل تلك الحركة إلى 
الميدان التالي وإلى عسكري المرور التالي ويتم توجيهها في آثناء 
ذلك بكفاءةء وتلقائية باليقظة الصامتة التي يبديها سائقو اللوريات 
والعربات» ولقد دهش كارل شد الدهشة للهدوء الشاملء فلعلك لم 
تكن لتسمع سوى وقع الأقدام» وطنين موتورات العربات» ولم تكن 
سرعة تلك العربات بالطبع واحدة على الدوام» وكانت تقوم حركة 
تنظيم واسعة النطاق للمرور في بعض الميادين بسبب اندفاع حركة 
السيارات من الشوارع الجانبيةء فكانت صفوف طويلة من العربات 
تتوقف فجأة عندئذ» وهي تهتز عدة بوصات إلى الأمام» لكن بعد 
لحظات قصيرة» كان كل شيء يندفع إلى الأمام مرة أخرى بسرعة 
الضوء ثم تتوقف الحركة كلها ثانية دفعة واحدة» كمالو كانت قد 
توقفت كلها بفرملة واحدة» وتمضي تلك الحركة كلها في جو رائق» 
بلا أدنى آثر للغبار الذي يرتفع تحت العجلات من الطريق» لم يكن 
هناك مارة» ولا بائعات يسرن وحيدات بطول الطريق نحو المدن كما 
في بلد كارلء لكن من حين لآخر كانت تظهر عربات لوري ضخمة» 
كانت تقف فوقها ما يقرب من العشرين امرأة بالسلال على ظهورهنء 
ولعلهن كن بائعات» فقد كن يمددن أعناقهن لينظرن إلى حركة المرور 
في صبر نافد للإسراع بالسيرء وكانت ثمة لوريات تحمل رجالا 
يتطلعون حولهم وأيديهم في جيوب بنطلوناتهم» وكانت تلك اللوريات 
تحمل دائمًا بعض الكتابات المختلفة» وعلى أحدها قرا كارل بصيحة 
دهشة: «مطلوب عمال ميناء لوكالة جيكوب للتصدير»» وتصادف أن 
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كانت تلك السيارة تسير في بطء على نحو ماء وكان رجل ضئيل 
الحجم» محني الظهرء ودود بصورة ماء يقف على سلمهاء وقد وجه 
هذا الرجل الدعوة إليهم لاعتلاء سطح العربةء واختباً كارل خلف 
الميكانيكيين كما لو كان خاله في اللوري» ومن الممكن أن يراه» ولقد 
ارتاح لرفض زميليه تلك الدعوةء على الرغم من أنه قد وجد ظلا من 
الإهانة في الطريقة المستهترة التي رفضاها بهاء فهل كان لهما أن يعتبرا 
اا قد ا ن ال ا وتا موا اغا ود تان 
لهما شينًا من هذا في كلمات مقتضبة بالطبع» واستدار ديلامارش إليه 
وطلب منه عدم التدخل في الأمور التي لا يفهمها لأن تلك الطريقة في 
جمع الرجال هي احتيال شنيع» كما أن شركة جيكوب شركة سيئة 
السمعة في جميع أنحاء الولايات المتحدةء ولم يجب كارل بشيء إلا 
أنه منذ تلك اللحظة ظل ملتصقاً بالرجل الأيرلندي» وطلب منه أن 
يحمل عنه الصندوق قليلاء وقد فعل الرجل ما طلبه منه» بعد أن توجه 
إليه كارل بهذا الطلب عددًا من المرات من قبل إلى ن اتضح أن كل 
ما كان يريده من الصندوق هذه المرة عندما قبل أن يحمله» كان لحم 
السالامي الفيرونيزي» الذي يبدو أنه كان قد لاحظ وجوده قبل آن يغادو 
الحانةء وكان على كارل أن يفض لفة اللحم لكن الرجل الفرنسيء 
اختطفهاء وشرحها قطعًا صغيرة بسكين أآشبه بالخنجرء والتهم الجزء 
الأكبر منهاء وحصل روبنسون على قطعة من حين لآخر فحسب» ولم 
يحصل كارل الذي أجبر بعد ذلك على حمل الصندوق» على شيء 
مطلقاء ولعلهما قد افترضا أنه كان قد حصل على نصيبه من لفة اللحم 


۸۷۱ 


مقدمًاء وقد بدا له من السخف أن يرجوهما التفضل عليه بشريحة منه» 
فلم يطلب شيسًاء لکنه كان يشعر بالمرارة مع ذلك لسلوکهما نحوه. 
وکان الضاب قد قاش عندئة. وتال عل البعد جیل شاھیء کان 
يتراجع كقمم الأمواج» إلى الخلف» صاعدأ نحو قمة متباعدة يغلفها 
غبش ضوء الشمس» وعلى جانبي الطريق كانت تمتد حقول مهملة 
تحيط بالمصانع الكبيرةء التي كانت ترتفع مجللة بالدخان» في الريف 
ارحب وكات قطاعات من المساكن المنعزلة قد شيدت جزاقًا هنا 
وهناك وكانت نوافذها التي لا حصر لها تموج بالحركة المتزايدة 
والأضواء بينما فوق الشرفات الصغيرة نساء وأطفال مشغولون بأشياء 
عديدة. نصف مختبئين»ء ونصف ظاهرين خلف الملابس المغخسولةء 
المعلقة من مختلف الأنواع» المنشورة لكي تجف, والتي كانت ترفرف 
حولهم عند هبوب نسيم الصباح» وتتموج بشدة» ولو شردت عينا المرء 
عن البيوت» لرأآى العصافير في أعلى الفضاء وطائر السنونو في 
الأسفل» ينطلق فوق رووس المارة. 

کان هناك الکثیر مما کان یذکر کارل ببلده» ولم یکن یمکنه أن يقرر 
هل أصاب بمغادرته نيويورك وتجوله في الداخل أم أخطاء ففي 
نيويورك يوجد البحر الذي يعني الفرصة للعودة في آية لحظة إلى بلده 
ولهذا توقف فجأة وقال لرفيقيه: إنه يشعر برغبته في العودة إلى 
نيويورك أخيرًاء وعندما بدا له آن دیلامارش کان يسحبه باستخفاف إلى 
الما رفض أن يساق إلى السير» واحتج قاتلا: إن من شأنه هو أن يقرر 
بنفسه إن كان يرغب في السير أو يرغب في العودة» وكان على الرجل 


AYY 


الأيرلندي أن يتدخلء وأن يوضح أن باترفورد هي مدينة أفضل من 
نيويوركء وكان عليهما أن يعاملاه باللين البالغ فترة من الوقت» قبل أن 
يواصل السير معهما في النهاية» وحتى عندما سار معهماء لم يكن قد 
أذعن» إلا لأنه كان قد قال في نفسه إنه ريما كان من المستحسن أن 
يوغل في الابتعاد عن نيويورك؛ حتى لا يعود التفكير في العودة إلى 
وطنه أمرًا سهلاء وأنه سوف يعمل بلا شك ويحاول أن يتقدم من حالة 
إلى حالة أفضل منهاء ما لم تعقه تلك الأفكار المثبطة التي توسوس له 
أحيانًا بالعودة. 

وأصبح الآن هو الذي يتقدم الآخرين في السيرء وكانا مغتبطين 
لحماسه» حتى لقد حملا عنه الصندوق بالتناوب دون أن يطلب إليهما 
ذلك» ولم يستطع كارل أن يتبين كيف أمكنه أن يحقق لهما تلك 
السعادةء وكانوا قد بلغوا الآن مكانًا مرتفعًاء وعندما كانوا يتوقفون هنا 
وهناك. كانوا ينظرون خلفهم إلى مشهد نيويورك ومينائهاء وهو يمتد 
متسعا تحتهم»ء وشاهدوا الجسر الذي يربط نيويورك ببروكلين» وكان 
معلقا في رشاقة فوق النهر الشرقيء ولو ضيق المرء حدقتي عينيه لبدا له 
ذلك الجسر وكأنه يرتعش» وكان يبدو خاليًا من الحركة» وتحته امتد 
لسان آملس من الما وكانت كلا المدينين الهائلتين تقرمان هنالك 
خاليتين» وبلا معنى» وكان من الممكن تمييز المنازل الهائلة من 
المنازل الصغيرة المنخفضةء وربما كانت الحياة تمضي على عادتها في 
أعماق الشوارع غير المرئيةء إلا أنهم لم يكونوا يشاهدون فوقهم في 
السماء سق دخان خف بدا مع ذلك وكأنه واقف لا يتحرك وکان 


AVY 


يتبدد في سهولة» وكان الهدوء قد عاد إلى الميناءء الذي يعد أكبر موانئ 
العالم» وكان في مقدور المرء أن يتوهم من حين لآخر» ربما تحت تأثير 
تذكره لمنظر قريب العهد. آنه يرى باخرة تمخر العباب على مسافة 
قريبة من الميناءء إلا أنه كان من الصعب تتبع تلك الباخرة وقتا طويلا؛ 
لأنها كانت تخرج عن مجال الرؤيةء ولا يعود في الإمكان رؤيتها ثانية- 

وقد رآی دیلامارش وروبنسون آشیاء كثيرة في وضوح» وکانا یشیران 
إلى اليمين وإلى اليسارء وأذرعهم ممتدة تتحرك فوق الميادين والحدائق 
التي ذكروها بأسمائهاء ولم يفهما كيف قضى كارل شهرين في آمريكاء 
ولم یکد یری رغم ذلك سوى شارع واحد فقط من المدينةء وقد وعداه 
بأن يصحباه إلى نيويوركء عندما يحصلان على المال في باترفوردء وأن 
يتيحا له رؤية كل المشاهد التي تستحق الرؤيةء وأماكن التسلية والمتعة 
بالطبع أيضًاء وعندما بلغ به التفكير إلى هذا الحد» بدأ روبنسون يتغنى 
بأعلى صوته بأغنية شاركه فيها ديلامارش بالتصفيقء وأدرك كارل أنها 
كانت أحد ألحان الأوبرا المعروفة في وطنه» وقد سره سماعها في 
ترجمتها الإنجليزية كمالم يتمتع بسماعها من قبل في بلده» وهكذا 
فقد كونوا جوقة صغيرة في الهواء الطلق» اشتركوا فيها جميعاء وبقيت 
المدينة التي كان عليها أن تشاركهم الاستمتاع بذلك اللحن في لا 
مبالاتها تحت آقدامهم. 

وتساءل كارل في إحدى المرات عن موقع وكالة جيكوب» فدفع 
ديلامارش وروبنسون بأصبعيهما في الهواء مباشرة يشيران إلى الموقع» 
وربما إلى موقع آخر يبعد عنه بعديد من الأميال» وعندما استأنفوا 


AYE 


سيرهم ثانية سألهما كارل: متى يمكنهم أن يعودوا إلى نيويورك إذا 
تمکنوا من الحصول على عمل؟ وأجابه ديلامارش قائلا: 

إن بإمكانهم أن يعودوا إليها في خلال شهرء فالعمل متوافر في باترفورد 
والأجور مرتفعةء وسيضعون نقودهم بالطبع في رأسمال مشترك حتى 
يمكن أن يختفي الفرق الذي قد تسببه الصدفة بين دخولهم»ء كما ينبغي 
أن يحدث بين الأصدقاء» ولم ترق لكارل فكرة الرأسمال المشترك 
على الرغم من أن جره كصبي سيقل كثيرًا بالطيع عن أجر العامل 
الماهرء واستأنف روبنسون الحديث قاتلا: إنهم على أية حال إذا لم 
يوفقوا في الحصول على عمل في باترفوردء فسوف يتجولون بطبيعة 
الحال في أماكن أبعد من باترفورد» وربما وجدوا عملا في المزارع» أو 
ربما حاولوا الحفر بحتا عن الذهب في كاليفورنياء وقد أعجب كارل 
بهذه الفكرة الأخيرة» بعدما سمعه من حكايات روبنسون عن مناجم 
الذهب. 

تساءل كارل» الذي لم يكن مستعدا لمزيد من الرحلات المرهقة 
المشكوك في نتائجهاء قاتلا لروبنسون: لكن لماذا تعمل ميكانيكبً إذا 
كنت ترغب في العمل في حقول التنقيب عن الذهب؟ فأجابه روبنسون 
قاتا: «لماذا أعمل ميكانيكيًا؟ لكيلا أموت جوعاء ومع ذلك فالأموال 
تتدفق وفيرة في حقول التنقيب عن الذهب». 


قال دیلامارش: «کانت تتدفق فی وقت من الأوقات». 


AYO 


فقال روبنسون: «ولا تزال تتدفق الآن» وراح يحكي حکايات عن آناس 
لا حصر لهم من معارفه»ء أصبحوا هناك الآن من الأثرياء» وما زالوا 
يقيمون هناك إلا آنهم لم يعودوا في حاجة بالطبع إلى أن يعملوا الآنء 
لكنهم سيساعدونه على أن يحقق الثراء لصداقتهم القديمة به 
وسيساعدون أصدقائه هم أيضسًا بالطبع. 

قال دیلامارش: «سنجد أعمالا في باترفورد دون شك!» وعبر بقوله هذا 
عن رغبة كارل» مع أن هذا القول لم يكن أمرًا مؤكدا كل التأكيد. 
وتوقفوا في آثناء اليوم مرة عند أحد المطاعمء وجلسوا خارجه في الهواء 
الطلقء إلى مائدة بدت لكارل وكأنها قد صنعت من الحديد. وأكلوا 
لحمًا مسلوقا كان من الصعب تقطيعه إلى شرائح» فكانوا يفرمونه 
بسكاكينهم وشوكاتهم» وكان الخبز مصنوعًا على هيئة أسطوانةء وقد 
انغرزت في كل من الرغيفين سكين كبير» وقد ضمت الوجبة أيضًا 
خمرًا سود اللون كان يحرق الحلق» إلا أن ديلامارش وروبنسون كانا 
یستسیغان شربه» وقد ظلا يرفعان كوبيهما بعديد من الأآنخاب» 
ويقرعان الكوبين عاليًا في الهواء من حين لآخرء وإلى مائدة مجاورة 
كان يجلس بعض العمال في قمصان صفراءء يتناولون نفس الشراب» 
وكانت العربات تمر من أمامهم بأعداد كبيرة» وتثير الغبار فوق المائدة 
وكانت صحف كبيرة توزع على الجالسين» وتثور مناقشات حادة حول 
إضراب قام به عمال البناء». وکان اسم ماك یردد كرا في خلال تلك 
المناقشات» وتساءل كارل عن صاحب الاسم وعلم أنه والد «ماك» 
الذي يعرفهء ونه أكبر مقاول للمباني في نيويورك وقيل إن هذا 


۸۷٦1 


الإضراب قد يكلفه عدة ملايين» ونه يهدد وضعه المالي بالخطرء ولم 
يصدق كارل كلمة واحدة مما كان يقوله هؤلاء الناس المضللونء 
الحانقون. 

وقد أفسد استمتاع كارل بتلك الوجبة قلقه لفكرة دفع ثمن تلك الوجبة 
بأكملهاء وأيهم سوف يدفع» وكان من الطبيعي في رأيه أن يدفع كل 
منهم ثمن وجبته فقط, إلا آن ديلامارش وروبنسون كانا قد آشارا عرضًا 
إلى أن أجر مبيتهما عن الليلة الماضية قد أفرغ جيبيهماء ولم يكن 
لها ساعة أو خاتم أو آي شيء ليبيعاه» ولم يستطع كارل أن 
يواجههما بأنهما كانا قد احتجزا لنفسيهما جانبًا من ثمن بدلته» فقد 
كانت مواجهتهما بذلك تعد إهانةء وفراقًا إلى الأبد. 

إلا آن ما آثار دهشة کارل اکثرء هو أن دیلامارش وروبنسونء لم يزعجا 
نفسيهما بأمر الدفع» بل على العكس» كانا في حالة معنوية مرتفعة» 
حتى أنهما راحا يحاولان مغازلة الجرسونة التي كانت تتحرك في خيلاء 
متبخترة من مائدة إلى آخرى» وكان شعرها يتهدل على كتفيهاء وفوق 
حاجبیها وخديهاء فكانت ترميه إلى الخلف بيديهاء حتى تقدمت أخيرًا 
نحو مائدتهمء فظنا آنهما سيفوزان منها ببعض الكلمات الوديةء لكنها 
وضعت يديها فوق المنضدةء وتساءلت: «من الذي سيدفع؟» فأشارت 
يدا ديلامارش وروبنسون بغاية السرعة إلى كارل» ولم يفاجاً كارل لأنه 
كان يتوقع ذلك» ولم يجد بأسًا من أن يدفع مرة حساب رفيقيه اللذين 
ينتظر منهما المساعدة بدوره» على الرغم من آنه كان يفضل بالطبع لو 
ناقشا معه الأمر بصراحة قبل اللحظة الحاسمة» وشغله كذلك أمر 
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إخراج النقود من جيبه السري» فقد كان ينوي الاحتفاظ بنقوده لتنفعه 
في حالة الاحتياج البالغء ولكي تنفعه الآن أيضًاء کن من اندو 
ندا لصديقيهء كان التفوق الذي يتفوق به عليهما لامتلاكه هذا المالء 
وإخفائه كذلك عنهماء يبدو في وضوح تفوقًا راجحًاء لأنهما على 
عكسه»ء كانا قد عاشا في أمريكا منذ طفولتهماء ولأنهما كانا يتمتعان 
بالمهارة الكافية والخبرة التي تعينهما على كسب المال» ولأنهما لم 
يتعودا على حياة أفضل من الحياة التي يمارسانها الآنء ورآى كارل أن 
خطته في التوفير يجب ألا تتأثر لاضطراره إلى دفع الحساب الآنء 
فيمكنه ببساطة أن يستغنى عن ربع دولارء يضعه أمامهما فوق المنضدة 
ویخبرهما بأنه هو كل ما يملك» وأنه کان ينوي أن يقتسمه معهما في 
طريقهم إلى باترفوردء ذلك أن ربع دولار يكفي جد لرحلة على الأقدا» 
إلا أنه لم يكن يدري هل كان ما يحمله من العملات الصغيرة يكفي 
حتى يخرج من بينها الربع دولارء ولقد كانت العملات الصغيرة التي 
يحملها موجودة على ية حال في تجويف جيبه السري هي أيضًا إلى 
جانب أوراق البنكنوت» وكان من الصعب أن يخرج ما يريده دون أن 
يفرغ كل محتويات جيبه فوق المنضدة» ولم يكن يريد أن يعرف رفيقاه 
شيًا عن الجيب السري على الإطلاقء ويدا صديقاه مشغولين رغم 
ذلك لحسن الحظ بأمر الجرسونةء دون أن يشغلهما مطلقًا بالطبع» 
كيف سيتمكن كارل من إخراج النقود لدفع الحساب» وكان ديلامارش 
قد مد يده وسحب الجرسونة بينه وبين روبنسون متعلاا بأن عليها أن 
تكتب فاتورة الحساب» فلم يكن أمامها لكي تتخلص من توددهما 


AVA 


العنيف إلا أن دفعت وجهيهما بعيدا بباطن راحتيهاء عندئذ جمع كارل 
وهو يتصبب عرقًا بإحدى يديه تحت المنضدة قطع النقود التي 
تحسسهاء وأخرجها من جيبه السري قطعة بعد قطعة بيده الأخرى. 
وشعر کارل بالامتنان لهما؛ لأنهما لم يذكرا شينًا عن نقوده عندما غادر 
لاثتهم المطعم» وقرر كارل في إحدى اللحظات أن يعترف لهما بما 
يحمله من المال» لكنه تراجع عن ذلك في الحال؛ لأنه لم يجدما 
يدعوه إلى هذا الاعتراف. وبلغوا عندما أوشك الليل على الحلول منطقة 
خلوية خصبةء وكانت الحقول حولهم على امتداد الرؤية لا نهاية لهاء 
كانت تمتد فوق تلال منخفضة تكتسي بالخضرة الزاهيةء وفيللات 
رفية فاخرة تزين الطريق على الجاتين: وساروا عة ساغات بين 
أسوار الحدائق المذهبةء وعبروا نفس المجرى البطيء عددًا من 
المرات» وكثيرًا ما كانوا يسمعون ضوضاء القطارات التي كانت تنطلق 
فوق الكباري المرتفعة. 

كانت الشمس قد أوشكت أن تختفي خلف قمم الغابات البعيدة 
عندما صعدوا مرتفعًا مدرجًاء يعلوه دغل من الأشجار الكثيفة» ومددوا 
أنفسهم فوق العشب؛ لكي ينالوا شينًا من الراحة بعد رحلتهم الطويلة 
استلقى ديلامارش وروبنسون فوق العشب في استرخاء تام» وجلس 
كارل وآخذ يرقب الطريق الذي كانوا يرتفعون فوق مستواه ببضع 
ياردات» وإلى السيارات التي كانت تنطلق فوقه بخفةء والواحدة خلف 
الأخرىء كما كانت تنطلق طوال اليو وكان عددًا هالا منها ينطلق 
باستمرار من مکان ما بعيدا كل البعد بينما تنتظر سيارات أخرى في 
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مثل عددها في مکان بعید آخر» ولم ير كارل طوال اليوم كله أن سيارة 
منها قد توقفت ولا رأى راكبًا واحدا هبط من إحدى تلك السيارات. 


واقترح روبنسون أن يقضوا الليل في هذا المكان؛ لأنهم كانوا مجهدين 
غاية الإجهادء ولأنهم سيتمكنون بمبيتهم هنا أن يواصلوا راحلتهم في 
الصباح الباكر كما آنهم لن يجدوا علاوة على ذلك» مكاتًا مناسبًا 
أرخص من هذا المكان لقضاء الليلةء قبل أن يهبط الظلام» وكان 
ديلامارش يرى نفس الرآي» فاضطر كارل إلى التصريح بآنه يحمل 
نقودًا تكفي لدفع أجر مبيتهم جميعًا في أحد الفنادق» وأجابه ديلامارش 
قاتلا: إنهم لا يزالون في حاجة إلى النقود» وأنه يحسن الاحتفاظ بها في 
الوقت الحاضرء لم يحاول إخفاء حقيقة أنهما كانا يتطلعان إلى 
الأستغاة قود كارل؛ ومضى روشون جد قول اقترا الأرل: 
فاقترح اقتراحًا آخر. قائلا إن عليهم قبل أن يتأهبوا للنوم» أن يتناولوا 
وجبة كاملة؛ لكي تجدد نشاطهم في الصباح»› ون على أحدهم أن 
يذهب ليحضر طعامًا لثلاثتهم من الفندق القريب الذي يقوم في 
الطريق الرئيسي» ويحمل اللافتة المضاءة التي كتب عليها «الفندق 
الغربي».. ولما كان كارل أصغر الثلاثةء ولم يبد أي من الآخرين 
استعداده للقيام بهذه المهمة» فقد تطوع كارل من فوره بأن يقوم هو 
بهاء وانطلق عبر الشارع في طريقه إلى الفندق» بعد أن أعلن الآخران 
أنهما يريدان لحم خنزير» وخبرًاء وبيرة. 

ولابد آنهم كانوا على مقربة من إحدى المدن الكبيرة؛ لأن أولى ردهات 
الفندق التي دخلها كارل كانت تمتلئ بضوضاء حشد صاخب» وكان 
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يقف بداخل البوفيهء الذي كان يمتد بطول تلك الردهة على الجانبين» 
عدد كبير من السفرجية كانوا يرتدون مرايل بيضاء ويندفعون بلا 
توقف هنا وهناك. دون آن يتمكنوا من تلبية كل طلبات زبائنهم الذين 
نفد صبرهم؛ فارتفعت اللعنات في أصوات صاخبةء وكانت دقات 
القبضات فوق المائدة تتعالى دون توقف من جميع الجهات ولم يلق 
أحد بالا إلى كارلء ولم يوجد أي نوع من أنواع الخدمة في الصالون 
بأكمله» وكان على الزبائن الذين تجمعوا إلى موائد صغيرة» كانت تتسع 
كل منها لثلائة أشخاص تقريبًاء أن يبحثو! بأنفسهم عما يريدونه في 
البوفيه» وفوق كل مائدة كانت تستقر زجاجة كبيرة ممتلئة بالزيت أو 
الخل أو شيء من هذا القبيل» وكان الزبائن يصبون شيًا من تلك 
الزجاجة فوق الطعام الذي يحضرونه من البوفيه قبل أن يتناولوه» فلو 
استطاع كارل أن يبلغ ذلك البوفيه أولاء حيث ستواجهه الصعوبات 
الحقيقية بعد ذلك؛ لكثرة عدد الزبائن الذين كانوا يتزاحمون عليه 
فربما استطاع أن يشق لنفسه طريقاً بين تلك الموائد التي لا حصر لهاء 
ولم يكن ليصل إلى شيء من هذا بالطبع مهما حرص دون أن يتسبب 
في كثير من الإزعاج للزبائن الذين كانوا يتقبلون مع ذلك آي إزعاج 
بتبلد تام» وحتى عندما اندفع كارل بعنف بجانب إحدى تلك الموائد 
فقلبها رأسًا على عقب» مع ثقته بأنه لم يكن هو السبب في انقلابهاء ثم 
اعتذر دون أن يفهم أحد على ما يبدو معنى لهذا الاعتذارء كماآنه لم 
يتمكن هو أيضًا من إدراك هدف تلك الصيحات التي حاصرته في 
هياج»ء لم يجد عند البوفيه مكاتًا غير بضع بوصات قليلة في صعوبة 
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بالغة» وظل مختفيًا في الزحام لفترة طويلة؛ لأن مرافق الرجال كانت 
تدفعه من كلا الجانبينء وبدا كما لو كان التقليد المتبع هنا هو أن تضع 
مرفقك على إفريز البوفيه» وتسند رأسك على يدك ولم يستطع كارل 
أن يدفع ذكرى الدكتور كرامبال مدرس اللغة اللاتينية من خياله وكيف 
کان يكره ذلك الوضع» وکیف کان ينسحب في هدوء ویضرب على 
غير توقع» مرفقك من فوق الدرج مازحاء بالمسطرة التي كانت تظهر 
فجاًة من حيث لا تدري. 

کان كارل قد انضغط إلى حافة إفريز البوفيه؛ لأنه ما كاد يبلغخه حتى 
وضعت مائدة خلفه. وظلت إحدى القبعات تتحرك خلف ظهره كلما 
انحنى صاحبها إلى الخلف قليلا في أثناء حديثهء وبدا كذلك أن الأمل 
في حصوله على آي شيء من هؤلاء الجرسونات کان قد تلاشی» حتی 
بعد أن انصرف جاراه الشرسان» وهما يحملان ما طلباه» وتمكن كارل 
مرة أو مرتين من أن يجذب مريلة أحد الجرسونات عبر حاجز البوفيهء 
إلا أن الجرسون كان يندفع مخلصًا مريلته من بين أصابع كارل في 
ضيق» ولم يتوقف واحد منهم لیستمع إلیه مع آنهم لم یکونوا مشغولين 
إلا بمجرد الاندفاع هنا وهناك فلو كان أمكن وجود شيء من 
المأكولات المطلوبة في متناول يد كارل» لحمل ما يريده منهاء وسأل 
عن الثمن» ثم دفعه وتخلص من ذلك الزحام وهو يتنفس الصعداء 
لكن لم يكن أمامه سوى الأطباق التي تمتلى بالأسماك الشبيهة بالرنجة 
بجوانبها القاتمةء التي تشع بلون ذهبي عند حوافهاء وربما كانت تلك 
الأطباق مرتفعة الثمن» مع أنها لم تكن لتغني من جوع» وكان أمامه 


AAY 


كذلك كثير من زجاجات الروم» إلا آنه لم يرغب في أن يحمل الروم 
إلى صديقيه؟ لأنهما كاتا يتناولان المشروبات الروحبة الشديدة كلما 
واتتهما الفرصة» ولم تكن عند كارل أدنى رغبة في تشجيعهما على 
التمادي في ذلك. 

وھکذا لم بق آمام کارل إلا ان یبحث عن مکان آخر یمکنه آن يحصل 
منه على طلبهء فعاد أدراجه ثانيةء إلا أن الوقت كان قد تقدم بصورة 
واضحة» وكانت الساعة المعلقة على الحائط المواجهء تلك الساعة التي 
كان على المرء أن يدقق النظر إليها حتى يتبين في وضوح عقربيها من 
خلال الدخان المتكاثفء كانت تشير إلى ما بعد التاسعة» إلا أن بقية 
الحاجز الذي كان آمام البوفيه كان أكثر ازدحامًا بالزبائن من المكان 
الذي كان يقف فيه من قبل» ذلك المكان المنعزل في ركن الردهةء 
وظلت الردهة تزدحم أكثر فأكثر كلما تقدم الوقت» وظل الزبائن الجدد 
يتدافعون وهم يشقون طريقهم عبر الباب الرئيسي وتتزايد بازديادهم 
صيحات التهليل المرتفعة» وفي أماكن متعددة أخلى بعض الزبائن 
الإفريز الذي أمام البوفيه في جرآة» وجلسوا فوقه وراحوا يتبادلون 
الشراب» وقد كان ذلك الإفريز الذي جلس فوقه هؤلاء» هو أفضل 
الأماكن في تلك الردهة على الإطلاق. فمن فوقه كان يمكنك أن تشمل 
الردهة كلها بنظرتك. 

وظل كارل يتقدم تحت ضغط الزحام إلا أن أمله في الحصول على آي 
شيء کان قد تلاشی تمامًاء ووجه کارل اللوم إلى نفسه؛ لأنه تطوع بأداء 
هذه المهمةء دون أن يكون على دراية بالأحوال هنا على الإطلاق 


AAT 


ولسوف يصرخ صديقاه في وجهه- ومن حقهما أن يفعلا ذلك- 
وربما تبادر إلى ذهنهما الظن بأنه لم يحضر معه شيًا فقط لمجرد 
الاحتفاظ بنقوده لنفسه» وكان قد بلغ جانبًا من جوانب الردهة رى فيه 
أطباقًا ممتلئة باللحم الساخنء والبطاطس المسلوقة تغطي كل الموائد. 
وينهمك الزبائن في التهامهاء فلم يفهم كيف تمكن هؤلاء الزبائن من 
الحصول على تلك الأطباق. 

ثم لمح أمامه على بعد بضع خطوات سيدة مسنةء» كان يبدو عليها 
بوضوح آنها تتبع هيئة موظفي الفندق» كانت تلك السيدة تتحدث 
وتضحك مع أحد الزبائن» وظلت في آثناء حديثها تغرز دبوسًا في 
شعرهاء وقرر كارل في الحال أن يتقدم إلى تلك المرأة بطلباته؛ لأنها 
كانت تقف متميزة كاستثناء وسط الهرج المختلط, ولأنها كانت هي 
المرأة الوحيدة في الردهة كلهاء ولسبب بسيط آخر هو انها كانت هي 
الوحيدة من بين موظفي الفندق التي استطاع كارل أن يصل إليهاء هذا 
إذا لم تندفع مبتعدة عنه لشئونها الخاصة عند أول كلمة يتوجه بها إليهاء 
إلا أن العكس تمامًا هو ما حدث» فما كاد كارل يهم بالحديث إليها بل 
يحوم حولها فحسب للحظات.» عندما نظرت جابًا ولمحته حتى 
قطعت حديشها- كما يحدث غالبًا في خلال مناقشة من المناقشات- 
لتسآله في رقةء وفي لغة إنجليزية واضحة كوضوح الإنجليزية التي في 
«کتاب القواعد» إن کان يريد فا 

قال كارل: «نعم» في الحقيقة» فلا يمکنني آن أحصل على شيء من آي 
مکان في هذه الردهة». 


MAE 


قالت: «ٳِذن تعال معي يا بني»» ثم ودعت محدثها الذي رفع لها قبعته 
كدلالة على التأدب» لم تكن معقولة مطلقا في هذه الردهة» ثم أخذت 
کارل من یده» ومضت نحو البوفیه فدفعت أحد الزبائن جانبًاء ورفعت 
مصراعًا إلى أعلى» وتقدمت بطول ممر خلف البوفيه» حيث كان 
عليهما أن يتفاديا الاصطدام «بالجرسونات» الذين كانوا يندفعون هنا 
وهناك بلا کلل» وفتحت بابًا مزدوجًا کان مخبنًا في الحائط, أدى بهما 
مباشرة إلى مخزن واسع رطب» وقال كارل لنفسه: 

«عليك أن ترقب كيف تجري الأمور في هذه الأماكن». 

وسألته المرآة وهي تنحني إليه في حنان: «حستا ماذا تريد؟» كانت غاية 
في البدانة حتى أن جسدها ارتعش عندما انحنت. إلا أن وجهها كان 
بالمقارنة إلى جسدها رقيق التكوين» وأحس كارل وهو يتطلع إلى 
الأنواع التي لا حصر لها من المأكولات التي رصت في عناية فوق 
الأأرفف. والمناضد. بإغراء هذه الأصناف العديدة يدفعه إلى محاولة 
التفكير في وجبة أخرى يختارها من وحي اللحظة وأن يحملها بدلا من 
طلبه الأصلي» خاصة آنه قد يحصل عليها بثمن رخيص إلى حد ما من 
تلك السيدة الواسعة النفوذ, إلا أنه في النهاية لم يذكر شينًا سوى لحم 
الخنزيرء والخبزء والبيرة» ولم يمكنه أن يذكر شينًا آخر أفضل من هذه 
اشيا 


تساءلت المراة لا تت ا آخر؟». 


A۸۵ 


فأجابها كارل قاثل: «لا شكرًا.. إلا إننى أريد كمية تكفى ثلاثئة 
أشخاص». 


وعندما سألته المرأة عمن يكون الآخران؟ أخبرها كارل في كلمات 
قليلة مختصرة عن رفيقيه» وأحس بشيء من السرور لتوجيهها بعض 
الأسئلة إليه. 

قالت المرأة: «لكن هذا الطعام هو وجبة السجون!»» كانت تنتظر منه 
فيما يبدو ن يطلب شينًا آخر, إلا أن كارل الذي أصبح يخشى آن 
ترفض هذه المرأة ثمن الوجبة وأن تمنحه إياها كهديةء ظل صامتا. 
قالت المرأة: «لن يستغخرق إعداد هذا الطلب وقتا طوياا». وتقدمت نحو 
إحدى المناضد» في نشاط غريب على سيدة في مثل بدانتهاء وقطعت 
بسكين طويل رفيع حاد قطعة كبيرة من لحم الخنزير تمتلئ في غزارة 
بيقع الدهن» وتناولت رغيفًا من فوق أحد الرفوف» ورفعت ثلاث 
زجاجات بيرة من الأرض ووضعتها جميعا في سلة خفيفة من القش 
ناولتها إلى كارل» وأوضحت له بينما كانت تفعل ذلك أنها قد أحضرته 
إلى هنا لأن طعام البوفيه على الرغم من أنه طعام دسم بالفعلء إلا أنه 
يفقد طزاجته بسبب الدخان والبخار اللذين تمتلى بهما الردهة. إلا أن 
أي طعام يعد طعامًا جيدا بالنسبة لهؤلاء الذين في الخارج» وقد أصيب 
كارل بالذهول البالغ عندئذ؛ لأنه لم يكن يدري كيف تمكن من أن 
يحوز مثل تلك المعاملة الخاصة»ء وفكر في رفيقيه اللذين لم يكونا 
ليبلغا هذا المخزن على الإطلاق» على الرغم من خبرتهما الأمريكية» بل 


۸۸٦ 


كان عليهما أن يقنعا بطعام البوفيه الذي لا طعم له. لم تكن ضوضاء 
حجرة الصالون تصل مطلقًا إلى هناء وربما كانت الجدران سميكة 
للغاية حتى تحتفظ تلك الحجرة المقبية بهذه الرطوبة» وكان كارل 
يمسك الآن بالسلة المصنوعة من القش في يده» وكانت قد انقضت 
بضع لحظات. إلا آنه لم يفكر لا في الدفع ولا في الانصراف إلا عندما 
همت المرأة بأن تضيف إلى السلة- كهبة_ زجاجة شبيهة بتلك 
الزجاجات التي تستقر فوق الموائد في الخارج» عندئذ تحرك كارلء 
وهو يرفضها في رجفة. 

وتساءلت المرأة: «هل أمامك رحلة طويلة أخرى أبعد من هنا؟» فأجابها 
کارل قائلا: «إلی باترفورد». 

فقالت المرأة: «لكن هذه الرحلة رحلة شاقة أخرى عليك أن تقطعها». 
قال كارل: «إنها رحلة تستغرق يومًا آخر». 

فقالت لرا «ألا تستغرق اه ذلك؟». 

قال کارل: «آوه.. لا). 

ورتبت المرأة بعض الأشياء فوق المنضدةء ودخل أحد السفرجية 
وتطلع حوله متساتلاء فأشارت له إلى قصعة هائلة كانت تستقر فوقها 
كومة عالية من السردين» وقد نثر فوقه قليل من البقدونس فحملها 
السفرجي عندئذ إلى داخل الصالون بين يديه المرفوعتين. 


AAY 


وتساءلت المرأة قائلة: «ولماذا تقضى الليلة فى الهواء الطلق؟لدينا هنا 
متسع لك» فتعال وآقض الليلة معنا في الفندق». 

ا و ا ی ا 
مرهقًا غاية الإرهاق» فقال فى تردد لكن فى شىء من الفخر: «إن 
أمتعتي هناك في الخارج». 

فقالت المرأة: «عليك إذن أن تحضرها إلى هناء فليست عقبة تعوقك 
عن المجىء»). 

فقال كارل: «لكن ماذا عن رفيقئ»». وكان يدرك بالفعل أنهما عقبة دون 
آدنى شك. 

قالت المرأة: «يمكنهما أن يقضيا الليلة هنا أيضًاء بالطبع» فتعال لا تكن 
متعبًا إلى هذا الحد!». 

قال كارل: «إن صديقي رفيقان لا بأس بهماء إنهما الآن ليسا في غاية 
النظافة». 

فتساءلت المرآة في تجهم: «آلم تلاحظ القذارة في الصالونء إننا 
مستعدون تمام الاستعداد لاسا اغالات ج سوف آخلى ثلاثة 
أسيِرّة في الحالء فقط أخشى ألا يوجد مكان إلا فوق السطح؛ لأن 
الفندق مكتظ بالنزلاءء ولقد كان على أن أنتقل إلى حجرة بالسطح انا 
أيضًاء ولكنها على أيّة حال أفضل من قضاء الليلة في الخارج. 


AAA 


قال كارل: «لا يمكننى أن أحضر صديقئ هنا»» وتخيل بنفسه الضجة 
روبنسون في تلطیخ کل شىء ولن يتردد ديلامارش في معاكسة هذه 
المرأة نفسها». 

قالت: «لست أدري لماذا لا يبدو ذلك ممكتا! ولكن إذا كنت تصر على 
ذلك. فاترك إذن صديقيك. وتعال بمفردك». 

قال كارل: لن يحدث ذلك إنهما صديقاي» ولا يمكننى إلا أن أرتہط 
بهما». 

قالت الحراة وهی تدر يها عا عت ,انك عد ج دا دا 
يعاملك الناس» معاملة طيبةء ويبدون شيًا من الاهتمام بأمرك تفعل 
أنت كل ما في وسعك لكي تعوقهم عن ذلك». 

وآدرك كارل ذلك کله إلا آنه لم يجد مخرجًاء وعلى هذا فقد قال: 

- أشكرك غاية الشكر على كرمك» ثم تذكرإنه لم يدفع ثمن طلباتهء 
فسأل عن المبلغ الذي عليه أن يدفعه؟ قالت المرأة: يمكنك أن تدفع لي 
عندما تعيد إل السلةء ولابد أن تعيدها إلى في صباح الغد على الأكثر». 
قال كارل: «أشكرك..» وفتحت له بابّا يؤدي مباشرة إلى الخارج» وقالت 
له وهو يهم بالخروج منحًا: «طابت ليلتك.. وإن کنت لم تفعل ماکان 
يجب عليك أن تفعله..» وعندما أصبح على بعد بضع ياردات قليلة, 
صاحت خلفه مرة أخرى قائلة: «إلى صباح الغد». 


A۸۹ 


وعندما أصبح في الشارع» سمع مرة آخرى الصخب الشديد الصادر من 
الصالونء وكان يختلط الآن بزئير الرياح» وكان سعيدا لأنه لم يخرج 
عن طريق الصالون المزدحم» وكانت طوابق الفندق الخمسة مضاءة 
لحظتها وقد آنارت الطريق أمام الفندق حتى الجانب الآخرء وكانت 
السيارات تمرق في الطريق» وإن لم تكن تتتابع في استمرارء إلا نها 
كانت تبدو سرع منها في آثناء النهارء وهى تتحسس طريقها بواسطة 
الأشعة البيضاء التي تصدر عن مصابيحها الأماميةء تلك المصابيح التي 
كان ضوؤها يشحب في المنطقة المضاءة مام الفندق؛ لكي يتوهج مرة 
أخرى عندما تندفع بعيدا في داخل الظلام. 

وجد کارل صدیقیه مستغرقین في النوم إلا أنه كان منشغلا بما هو 
هم من ذلك وبينما كان يهم لحظتها بوضع الطعام الذي أحضره 
بصورة مغرية فوق قطعة من الورق» ويعد كل شىء بصورة كاملة قبل 
أن يوقظ صديقيه» لمح في فزع صندوقه الذي کان قد تركه مغلقًا في 
سلام» مفتوحا وحوله فوق العشب تتناثر حوالي نصف محتویاته. 

صاح قاتلا: «انهضاء لقد مر اللصوص من هناء وأنتما مستغرقان في 
النوم!». 

تساءل دیلامارش: «لماذا؟ هل فقد شیء؟» لم یکن روبنسون قد 
استيقظ تمامًا لكن امتدت يده على الرغم من ذلك إلى البيرة. 

صاح کارل لست ادر الا ان الصندوق مفتوح» وإنه لإهمال بالغ أن 
تستغرقا في النوم» وتت ركا الصندوق هنا تحت رحمة من يشاء!». 


۸۹۰ 


وضحك دیلامارش وروبنسول» وقال دیلامارش: «إِذن فلا تتغیب 
طويلا مرة آخرى في آي مكان» إنها لم تكن سوى خطوة أو خطوتين إلى 
الفتدق؛ ومع ذلك فقد استغرقت منك ثلاث ساعات أنفقتها لكي 
حتى انفتح» إلا ننا لم نجد شيًا بداخله في النهايةء ومن السهل إعادة 
أشيائك إلى داخله مرة أخرى». 

قال کارل: هذا هو الأمراذن كان حدق ف السلا الت فرعت ف 
يشرب» لأن البيرة بدت وكأنها تغطس إلى أسفل حلقه» ثم تفور إلى 
أعلى مرة آخرى فى صوت كالصفير قبل أن تهبط إلى معدته». 

تساءل عندما هدا الآخران ليلتقطا أنفاسهما: «هل نلتما كفايتكما 
الآن؟». 

فتساءل ديلامارش: «لماذا.. ألم تتناول عشاءك في الفندق؟» كان قد 
اعتقد أن كارل يطالب بنصيبه في الطعام. 

وقال كارل» وهو يتجه نحو صندوقه: «إذا أردتما المزيدء فأسرعا إذن!». 
قال ديلامارش لروبنسون: «يبدو عليه الحنق!». 

فقال كارل: «لست حانقًاء لكن هل تعتقد أنه من الصواب أن تفتحا 
صندوقي عنوة» وتطوحا بحاجياتي هنا وهناك في أثناء غيابي؟ إنني 
أعلم أن على المرء أن يتوقع الكثير من أصدقائهء وكنت قد تهيآت 


۸۹۱ 


لذلك. إلا أن هذا قد فاق كل ما توقعته» وسوف أذهب لقضاء الليلة فى 
الفندق ولن أرافقكما إلى باترفوردء فانتهيا من تناول العشاء بسرعة 
لا ج اة اروا 

قال ديلامارش: «استمع إليه الآن يا روبنسونء إن أسلوبه في الحديث 
إلينا سلوب رائع» إنه آلماني بالفعل ولقد حذرتني نت منه في البدايةي 
إلا أننى أحمق طيب القلب» وعلى هذا فقد سمحت له بالحضور معنا 
رغم ذلك» لقد منحناه ثقتناء وصحبناه معنا طوال النهار وأضعنا نصف 
يوم على الأقل بسببه» والآن- لمجرد أن شخصًا ما في الفندق قد 
خدعه يدير لنا ظهره» یدیر لنا ظهره ببساطة» لکن لأنه آلمانی کاذب 
فهو لا يفعل ذلك صراحةء لكنه يتخذ صندوقه علةء ولأنه ألمانى خبيث 
فهو لا بتركنا دون أن يطعننا فى شرفناء ويتهمنا باللصوصيةء لمجرد أننا 
لهونا قلياا بصندوقه». 

قال كارل» وهو يعيد أشياءه داخل الصندوق» دون أن يستدير نحوهما: 
- كلما تحدثت أكثرء بدا لي فراقي لكما يسيرًاء إنني أعرف تماما معنى 
الصداقةء ولقد كان لي أصدقاء في أوروبا أيضًاء إلا أن أحدا منهم لم 
دت ان الهش ا قد لکت حه سر کا راا ار ع او وسنت 
على اتصال بأي منهم الآن بالطبع» لكن لو أتيح لي الرجوع مرة أخرى 
إلى أوروبا فسوف يسرون لرؤيتي» وسوف يرحبون بي في الحال 
كصديق» أما بالنسبة لكما يا ديلامارش وروبنسون فأنا أبدو وكأنني قد 
خدعتكماء هل فعلت بعد أن تصرفتما معي بهذا الكرم- ولن أنسى 
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ذلك أبدا- فاصطحبتماني» ووعدتماني بالعمل كصبي في باترفورد إلا 
أن هذا ليس هو الأمر بالمرةء وإنني لا أنظر إليكما نظرة سيئة لأنكما لا 
تملكان شيًاء إلا أنكما تحقدان على الأشياء القليلة التي أمتلكهاء 
وتحاولان أن توجها إلى الإهانة بسببهاء ولا يمكنني أن احتمل ذلك 
لقد فتحتما صندوقي عنوة ولم تقدما كلمة اعتذار واحدة بل إنكما 
توجهان إلى الشتائم بدلا من ذلك وتسبان جنسي أيضًاء وهذا ببساطة 
يجعل بقائي معكما مستحيلاء وعلى الرغم من كل شيء فلا ينطبق 
عليك هذا الكلام يا روبنسون. في الحقيقة فلست آلومك على شيء 
سوى اعتمادك البالغ على ديلامارش. 

قال ديلامارش: «والآن نراك..» وهو يتقدم نحو كارلء ثم يدفعه دفعة 
خفيفة» كمالو كان يؤكد قصده: «والآن نراك على حقيقتك. لقد 
ظللت طوال اليوم تركض خلفي» متعلقا بذيل معطفي» وتفعل كل ما 
أفعله» وظللت صامتا كالفأرء لكن الآنء لأن شخصًا ما في الفندق 
يؤازرك. بدأت في استعراض قوتك» إنك مخادع تافهء ولست واثقَا من 
أننا سنتحمل هذا النوع من الخداع» لست متأكدا تمامًا من أننا 
سنضطرك إلى دفع ثمن ما تعلمته من مراقبتك لنا طوال اليوم إننا 
سنتحمل هذا النوع من الخداع» إننا نحسده يا روبنسون» نحسده- هذا 
ما يقوله- على ممتلكاته» إن أجر يوم عمل واحد في باترفورد- ولا 
داعي لذكر كاليفورنيا- يتيح لنا أن نحصل على عشرة أضعاف 
ممتلكاتك الظاهرة لنا حتى الآنء وتلك التي تخفيها أيضًا في بطانة 
ذلك المعطف. فاحفظ لسانك تمامًا». 
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ونهضص کارل من آمام صندوقه» ورآی روبنسون یتقدم نحوه أيضًّا وهو 
لا يزال تحت تأثير النعاس» إلا أنه كان منتعشًا قليلا بتأثير البيرة» ثم 
قال: «إذا بقيت هنا أكثر من ذلك فربما حدث ما سوف يزيدني دهشة 
فوق دهشتي» ويبدو لي آنکما تنویان ضربي». 

قال روون ۲ل پمک أن تمر ضر العو الى الايد 

فقال کارل دون آن يرفع عینیه عن دیلامارش: «يجب عليك آن تظل 
بعيدا عن هذا الموضوع يا روبنسون» فإنك في أعماقك تعلم أنني على 
حق» إلا أنك قد نهضت لتتظاهر بتأييدك لديلامارش». 

تساءل ديلامارش: «لعلك تفكر في أن ترشوه». 

قال كارل: «لم يخطر ببالي» إنني سعيد لأنني سأترككماء ولا أريد أن 
أرتبط أكثر من هذا بي منكماء ثمة شيء واحد فقط. أريد أن أقوله لكما 
وهو أنكما تلومانني لأنني أمتلك نقودًا أخفيها عنكماء فلنفرض إذن أن 
ذلك كان صحيحًَاء فهل ليس من حقي أن أفعل ذلك مع ناس لم 
أعرفهم إلا منذ بضع ساعات قليلة فقط» وأليس السلوك الذي تسلكانه 
نحوي الآن هو الدليل الواضح على مدى صحة تدبيري». 

قال ديلامارش لروبنسون: «اصمت»» على الرغم من أن روبنسون لم 
يكن قد تحرك ثم قال لكارل: «بما أنك تستعرض تقديرك للأمانة هذا 
الاستعراض الزائدء فلماذا لا تدعم قليآا أيضًا هذا التقدير بأن تفتح 
قلبك لنا على نحو ودي» وتخبرنا بصراحة لماذا تريد أن تذهب إلى 
الفندق؟». 
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و کان غل گارل ان يتراجع خطوة نحو الصندوق» فقد اندفع ديلامارش 
حتى لاصقه» ولم يكن ديلامارش ليحيد عن غرضه» لهذا ركل 
الصندوق جاببًاء ثم تقدم خطوة آخرى ودق قدمه فوق فوطة بيضاء 
كانت ملقاة فوق العشب وردد سؤاله مرة أخرى. 

وصعد المرتفع رجل يحمل في يده بطارية كهربائية قوية الضوء» وكان 
ظهوره إجابة مباشرة على سؤال ديلامارشء كان قادمًا من ناحية 
الطريقء ومتجهًا نحو الثلاثةء كان الرجل واحدا من سفرجية الفندق» 
وعندما لمح كارل هتف قائلا: «لقد بحثت عنك ما يقرب من نصف 
الساعة» وقد طفت بكل الأشجار التي على جانبي الطريق» فقد أرسلتني 
المديرة لأقول لك إنها تريد السلة التي أعارتك إياها». 


قال کارل في صوت يرتعش من الهياج: «ها هي... 

وانتحى ديلامارش وروبنسون جانا متصنعين الوداعة» كعادتهما دائمًا 
عند ظهور أحد الغرباء ذوي المظهر الرقيق» والتقط السفرجي السلة 
وقال: «ولقد طلبت مني المديرة أيضًا آن أسألك إن كنت قد غيرت 
رأيك» وترغب في قضاء الليلة بالفندق» والسيدان أيضًا مسموح لهما 
بالمبيت» إذا رأيت آن تصحبهما معك.. إن السرر قد أعدت بالفعل 
لثلاثتكم» إن الجو دافى الليلة بالفعلء لكن المرء يجب ألا يأمن المبيت 
في مکان کھذاء فأنت معرض دائمًا للثعابين». 

قال كارل: «بما أن المديرة قد تكرمت بهذه الدعوةء فإنني قبل دعوتها 
في النهاية».. وانتظر أن يقول رفيقاه شيًاء إلا أن روبنسون ظل واققًا 
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هنالك في صمت تام وکان دیلامارش يتطلع إلى النجوم» ویداه فی 
جيب بنطلونه» وکانا ينتظران أن يصحبهما كارل معه دونما جابة. 

قال السفرجى: «فى هذه الحالةء فإنه على أن أصطحبك إلى الفندق 
بمفردك وأن احمل أمتعتك إلى هناك». 

قال كارل: «أرجو أن تنتظر لحظة من فضلك»». وانحنى كارل ليعيد 
الأشياء القليلة التى كانت متناثرة فوق العشب» إلى داخل الصندوق. 
واعتدل فجاة» كان يبحث عن الصورة الفوتوغرافية التى كان قد 
وضعها فوق ملابسه في داخل الصندوق» دون أن يعثر لها على آي أثرء 
كل شىء آخر كان موجودًا بداخل الصندوق ما عدا تلك الصورة. 

قال لديلامارش فى توسل: «إننى لا جد الصورة الفوتوغرافية!». 
وتساءل دیلامارش قاتا5: «أي صورة؟». 

قال کارل: «صورة والدي». 

فقال روبنسون: «إننالم نر صورًا بداخل الصندوق مطلقًا يا مستر 
روسمان». 

قال كارل: «إن هذا مستحيل بالفعل!»» واجتذبت نظراته الضارعة 
السفرجي فاقترب منه» وأضاف كارل قائلا: «لقد كانت فوق السطح» 
والآن لا آثر لهاء وأرجو ألا تكونا قد عبثتما بصندوقى هنا وهناك». 

قال ديلامارش: «إننا لم نرتكب أي خطأء ولم يكن هناك أي صور في 
الصندوق». 
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قال كارل للسفرجى الذي كان يبحث عن الصورة فوق العشب: «لقد 
كانت آهميتها بالنسبة لى تفوق كل ما عغداها؛ ذلك لأنه لا يمكن 
تعويضهاء فليس في إمكاني أن أحصل على صورة آخرى»» وعندما 
توقف السفرجى عن البحث اليائس» أضاف كارل قائلا: «لقد كانت 
الصورة الوحيدة التى كنت أحملها معى لوالدي». 

فقال السفرجي عندئذ في صوت مرتفع» دون أدنى محاولة لتلطيف 
اللفاظ: 

را اکا ان تش جو ب هديق السدين. 


قال كارل في الحال: «نعم» لابد لي من العثور على الصورةء لكن قبل 
تفتيش جيوبهماء دعني قل لهماء إن من يعيد إِليٌ تلك الصورة طائعاء 
ففي إمكانه أن يأخذ صندوقي بكل ما فيه». 

وبعد لحظة من الصمت التامء قال کارل للسفرجي: «يبدو إن صديقي 
يفضلان تفتيش جيوبهماء إلا أنني مازلت عند وعدي بإعطاء الصندوق 
بكل ما فيه لمن توجد في جيبه الصورة» ولا يمكنني أن أفعل شينًا أكثر 
من ذلك». 

وشرع السفرجي في تفتيش ديلامارشء الذي بدا أن مهمة تفتيشه 
أصعب من مهمة تفتيش روبنسون الذي ترك كارل يفتش جيوبه بنفسه» 
قائ لكارل: إنه يجب تفتيشهما في وقت معًاء وإلا تخلص أحدهما من 
الصورة خلسة. وما إن وضع كارل يده في جيب روبنسون حتى عثرت 
أصابعه على تلفيعة تخصه لکنه لم يخرجهاء ونادى على السفرجي قاتلا 
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له: «لا تنتزع آي شىء يتصادف أن تجده فی جیوب دیلامارش» بل 
اترکه له فی مکانه» فلست أريد سوى الصورة الصورة فقط». 

ولامست يد كارل وهو يقوم بتفتيش جيب الصدر في سترة روبنسون» 
صدر الرجل المسترخي الساخنء فانتابته الخشية من أن يكون قد ظلم 
رفيقيه» وقد دفعه هذا الخاطر إلى أن يسرع في مهمته ما استطاع. لكن 
كان ذلك کله عبثاء فلم يجد أثرَّا للصورة لا في جیوب روبنسون» ولا 
في جیوب دیلامارش. 

قال السفرجى: «(شىء سيىع». 

وأجابه كارل قاثلا: «لعلهما قد مزقا الصورة وألقيا بقصاصاتها بعيدا 
لقد گنت اجسھما صدیقین: إلا انما فی آعماقھما لا پریدان لى موف 
الشرء ولا ينطبق شيء من هذا على روبنسون» فلم يخطر له قط أن تلك 
الصورة تهمني إلى هذا الحد» وإنما يقع اللوم على ديلامارش». 

وکان کارل يرى الآن السفرجي وحده بلمبته التي تضيء دائرة صغيرة 
آمامهماء في حین اختفی دیلامارش وروبنسون وکل شيء آخر خلفهما 
في ظلام حالك. 

ولم يعد هناك مجال لدعوة الرجلين إلى الفندق مع كارلء ورفع 
السفرجى الصندوق فوق كتفه» والتقط كارل السلة وانطلقا فی السیں 
وکان کارل قد بلغ الطريق عندما أفاق فجاأة من أفكاره فتوقف» وصاح 
في الظلام: «استمعا إليً» لو كانت الصورة مع أحدكما وزا ئ أن 
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يحضرها إلى فى الفندق» فمازال وعدي بإعطائه الصندوق قائمًا أيضًا 


في هذه الحالةء وأقسم أنتي لن أهاجمه إطلاقا». 

لم يتلق ردا على ذلك فقط كلمة مكتومة كان من الممكن سماعها 
ء م 

أغلقه ديلامارش فيما يبدوء وانتظر كارل طويلاء لعل الرجلين اللذين 

فوق المرتفع يغيران رأيهماء وصاح مرةء بعد مرة: «إنني مازلت هنا». 


لکنه لم يتلق راء فيما عدا أن حجرًا تدحرج إلى أسفل لعله لم يكن قد 
سد بإاحکا 
س 8 
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الفصل الخامس 
واقتید کارل عندما بلغ الفندق إلى آحد المكاتب» حيث كانت المديرة 
تملي خطابًاء وهي تمسك بمفكرة في يدهاء على سكرتيرة شابة» كانت 
تجلس إلى آلة كاتبة. 
وكان الإملاء بالغ الدقةء والدقات الواثقة الخفيفة تتتابع فوق مفاتيح 
الآلة الكاتبةء التي كانت تتسابق مع دقات الساعة المعلقة فوق الحائط 
المقابلء التي كانت تسمع فقط من حين إلى آخرء بينما عقرباها 
يشيران إلى ما بعد العاشرة والربع. 
هذا آنت! قالتها المديرة وهى تغلق مفكرتهاء وقفزت السكرتيرة 
واقفة» ووضعت الغطاء فوق الآلة الكاتبةء دون أن ترفع عينيها عن 
كارل في أثناء قيامها بتلك الحركات الآلية. كانت تبدو كتلميذة 
صغيرة» وكان معطفها مكويًا في عنايةء ومثنيًا بالمكواة كذلك عند 
الکثفین» وکان شعرها مکومًاء ومرفوعًا إلى آعلی» وکان ممایشیر 
الدهشة إلى حد ماء بعد ملاحظة هذه التفاصيل» أن ترى جاذبية 
وجهها! دان انحنت للمديرة ا ثم لكارل» غادرت الحجرة» وألقی 
کارل نظرة لا إرادية مستفسرة نحو المديرة. 
قالت المديرة: «ان مجيشك شىء رائع ف النهايةء وماذا عن 
صديقيك؟». 


قال كارل: «إنني لم أحضرهما معي». 

قالت المديرةء وكأنها تفسر الأمر لنفسها: «إنهما سيرحلان في الصباح 
ال فا ع 

قال کارل فی نفسه: لکن آلا تعتقد أن عل ان أرحل مبکرا آنا أيضًا فى 
تلك الحالة؟ ولكي يضع حدا لهذا الالتباس» قال: «لقد افترقنا في 
ظروف سيئة). 

ويدا ذلك للمديرة خبرًا سارًاء فقد قالت: «إذن فأنت حر الآن؟». 

قال کارل: «نعم» انی حر»» وبدا وکأنه لا يوجد آي شىء آخر أتفه من 
تساءلت المديرة قائلة: «قل لى» ألا تحب أن تحصل على وظيفة هنا فى 
الفندق؟». 

قال کار ن ت جا ل انااد اف انا د ل 
يمكننى أن أستعمل الآلة الكاتبة!». 

قالت المدورة الا احم هذا قوف تحط للت وة صخيرة قدا ها 
باتك العفلة: وسوف بكرن شانك بعد ذلك أن نشل طريقك الى 
أعلى عن طريق الكد والانتباهء لكن مهما تكن الأحوال» فإنني أعتقد أنه 
من الخير لك ومن الأصوب أن تستقر في مكان ماء بدلا من التجول 
على غير هدىء كما تفعل الآن. فلست أعتقد أنك قد خلقت لشىء من 


هذا!). 
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قال کارل في نفسه: سوف يرضى خالي عن هذا أيضًاء وأوماً موافقاء 
وتذكر في تلك اللحظة نفسها بأنه لم يقدم لها نفسه بعد على الرغم 
من أن المديرة قد أبدت مثل هذا الاهتمام بأمره» فقال: «أرجو أن 
تغخفري لي؛ لأنني لم أقدم لك نفسي حتى الآنء إن اسمي هو كارل 
روسمان». 

- إنك ألمانيء لست كذلك؟ قال كارل: «نعم» لم يمض علي وقت 
طویل فی آمریکا». 

- من آي مکان آتیت إلى آمریکا؟ قال کارل: «من براغ» في بوهيميا». 
صاحت المديرة قائلة بالإنجليزية في تحيز بالغ للألمان» وهي تفرد 
ذراعيها فى الهواء: 

- لقد توقعت هذاء إذن فنحن مواطنان» فاسمي هو جريتا ميتزلباخ 
وإنتي من فييناء وأعرف براغ جيداء فقد عملت نصف عام في «الإوزة 
الذهبية» فى ميدان فنسلاوس. لقد توقعت ذلك بالفعل. 

تساءل کارل قاتاد: «متى كان ذلك؟!». 

قال کارل: «لقد هدم مبنى «الإإوزة الذهبية» العتيق منذ عامين». 

قالت المديرة: «حستاء حستا»» وهي مستغرقة تمامًا في أفكارها عن 
الأيام الماضية! لكنها فجأة انتعشت ثانيةء فأمسكت بكلتا يدي كارلء 
وصاحت: «والآن وقد ظهر نك مواطن من نفس وطني» فليس لك أن 
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ترحل من هنا بأي حال من الأحوالء يجب ألا تسيء إلى بذلك» فما 
رأيك مثلا في أن تعمل كعامل مصعد؟ فقط قلها تكن قد أصبحت 
عامل مصعد» ولو كنت قد اطلعت على شيء من طبيعة هذا البلده 
لتحققت من أنه ليس من السهل الحصول على مثل هذه الوظيفةء 
فوظيفة عامل مصعد هي أفضل بداية في الحياة يمكن أن تحلم بهاء 
فهي تتيح لك الاتصال المباشر بكل ضيوف الفندق» والناس تراك 
دائمًاء وتعهد إليك بالقيام ببعض المهام الصغيرةء وباختصار فلديك؛ 
الفرصة كل يوم لتحسين وضعك» وسوف أرتب كل شيء بنفسي فاترك 
الأمر لي». 

NETTIE E CENE 
بالفعل!» كان من الحمق أن يتردد في قبول وظيفة عامل مصعدى نظرًا‎ 
لدراسته الثانويةء فلديه هنا في أمريكا أكثر من سبب يدفعه إلى أن‎ 
يخجل من دراستةه الثانويةء وبالإضافة إلى ذلك فكارل كان يعجب‎ 
دائمًا بعمال المصاعد» وكان ينظر إلى وضعهم باعتباره مجرد زينة.‎ 
تساءل بعد ذلك قاتلا: «ألا يتطلب هذا العمل الإلمام باللغة؟!».‎ 

- إنك تتحدث الألمانيةء ولغتك الإنجليزية سليمة» حسنة. وهذا يكفي 
ا 


< 


قال كارل» الذي رأى أنه من الأفضل آلا يتجاوز عن هذا العمل الوحيد 
الذي يدعوه للفخر: «لقد تعلمت اللغة الإإنجليزية فقط فى خلال 
الشهرين ونصف الشهر التى انقضت على وجودي فى آمريكا». 


۹۳ 


قالت المديرة: «إن هذا في حد ذاته يعد تزكية كافية! تذكرني 
بالصعوبات التي واجهتني عند بدء تعلمي اللغة الإنجليزية» كان ذلك 
بالطبع منذ ثلاثين عامًاء ولقد كنت أتحدث عن ذلك بالأمس فقطء 
ذلك أن الأمس كان عيد ميلادي الخمسين»» وحاولت بابتسامة أن تقرأً 
في وجه كارل انطباعه عن مثل هذه السن الوقور. 

قال كارل: «إنني أتمنى لك إذن مزيدا من السعادة». 

قالت وهي تهز يد كارل» وتتطلع في كابة إلى تلك الجملة الألمانية 
العتيقة التي جاءت تلقاتيًا على طرف لسانها: «حستاء إن السعادة هي 
دائمًا النفع»» ثم صاحت فجاأة: «إنني أحتجزك هناء ولابد أنك متعب.. 
ويمكننا أن نتحدث غدا عن كل شيء بصورة أفضل» إن سروري بلقاء 
أحد مواطني قد جعلني أنسى كل شيء آخرء هياء سوف أدلك على 
حجرتك». 

قال كارل: «أرجو آن تسمحي لي بخدمة أخرى- وهو يتطلع إلى 
التليفون الذي يستقر فوق المنضدة- من الممكن في صباح الغد أن 
يحضر لي صديقاي العابران هذان» صورة فوتوغرافية احتاجها جد 
فهل تتفضلين بأن تبلغي البواب تليفونيًا بأن يرسل الرجلين إلي أو ن 
يطلبني عندئذ حتى هبط للقائهما؟». 

قالت المديرة: ابلا شك» لكن ماذا لو سلما الصورة إلى البواب؟ > وما 
هي هذه الصورة» لو كان لي أن أسأل؟». 


4 


قال كارل: «إنها صورة لوالدي» ولكنني يجب أن أتحدث بنفسي إلى 
الرجلين». 

ولم تجب المديرة بشيء أكثر من ذلك وأبلغخت مرها تليفونيًا إلى 
البواب الذي ذکرت له رقم .٥۳١‏ على آنه رقم حجرة كارل. 

ثم سارا بعدئذ عبر باب يواجه باب المدخل» وعبر ممر قصير» حيث 
كان صبي مصعد» صغير السن يستند إلى درابزين أحد المصاعد. 
مستغرقا في النوم!ء قالت المديرة في رقة» وهي ترافق كارل إلى داخل 
أحد المصاعد: «قد نفعل ذلك نحن أيضًا!» ثم أضافت بينما يرتفع 
بهما المصعد إلى أعلى: «فيوم عمل يتراوح بين عشر واثنتي عشرة 
ساعةء هو بالفعل شيء كثير بالنسبة لطاقة صبي كهذا! إلا أن أمريكا بلد 
غريب ولتأخذ هذا الصبي مثلاء لقد أتى إلى هذا المكان منذ نصف 
عام فحسبب» في رفقة والديهء وهو إيطالي» وهو يبدو الآنء وكأنه لا 
يتحمل العمل ببساطةء فعلى وجهه يرتسم الإرهاق» وهو ينام في آثناء 
أداء عملهء مع أنه بالطبع صبي مجتهد جدا.. لكن عليك فقط أن تمهله 
ستة آشهر أخرى» فسوف تراه قادرا على احتمال عبء العمل في 
بساطةء وسوف یغدو رجلا قويّاء في خلال خمس سنوات أخری» وفي 
وسعي أن أنفق الساعات الطوال في سرد مثل تلك الحالات» ولست 
أنت واحدا من هؤلاء لأنك بالفعل فتى قوي الآن» فأنت في السابعة 
E‏ كذلك؟!». 


فأجاب كارل: «سوف أتم السادسة عشرة في الشهر القادم». 


۹.0 


فقالت المديرة: «لم تبلغ السادسة عشرة بعد أيضًا؟ إذن فلست في 
حاجة إلى أن تخشى شيًا!» وفي أعلى المبنى قادت كارل نحو حجرة 
كانت تبدو واحدة من غرف السطح» ذات سطح مائل ألا إنها كانت 
تبدو مريحة بالفعل وتضيئها لمبتان. 

قالت المديرة: «لا تندهش للأثاث الذي في الحجرةء فليست هذه 
واحدة من غرف الفندق. لكنها إحدى غرفي الخاصة» ولدي ثلاث 
غرف منهاء وعلى هذا فلن تسبب لي مطلقا أي ازعاج» وسوف أغلق 
الأبواب الداخلية التي توصل هذه الغرف بعضها ببعض» وهكذا يمكنك 
أن تخلو إلى نفسك. وغدا ستحصل بالطبع على غرفة خاصة بك 
كموظف جديد في الفندق. فلو كان صديقاك قد جاء| معك» لكنت قد 
وضعتكم معا في الغرفة العلوية الواسعة» حيث ينام خدم الفندق» لكن 
لأنك بمفردك فإنني أرى من الأفضل لك أن تبقى هناء على الرغم من 
أنه لا يوجد سوى الأريكة لتستلقي فوقهاء والآن نم في راحة» واستجمع 
نشاطك لعملك» ولن يكون الغد في مثل شدة اليوم» وقسوته». 

د ارك شک بالا حقا غل عطك. 

قالت وهي تتوقف عند باب الحجرة: «انتظر» سوف أعمل ترتيبي 
بحيث لا يوقظك أحد في الصباح المبكر!»» واتجهت إلى باب جانبي 
يفتح إلى خارج الحجرة» وطرقته» صائحةء «تيريز!» فأجاب صوت 
السكرتيرة: «نعم یا مدام». 


۹1 


فثمة ضيف ينام في هذه الحجرة» وهو مرهقی غاية الإإرهاق» وابتسمت 
«هل تسمعین؟!» - نعم يا مدام. 

حستًا إذن» طابت ليلتك. 

طابت ليلتك. 

قالت المديرة» وهي تحاول أن تفسر الأمر لكارل: «لقد عانيت من النوم 
السيى لعدة سنوات»› ولي في وضعي الحالي كل الحق في أن أرتاح» 
ولست احتمل الإزعاج في الحقيقة بأية صورة من الصور؛ لأن كل 
مخاوفي القديمة لا تزال تنتابني حتى الآن وتحرمني من النوم» فلو قدر 
لى أن أستغرق فى نومى فى الساعة الثالثة صباحًاء فإننى أعتبر نفسى 
سعيدة الحظ. لكن لما كان على أن أنهض بأعباء عملى فى الخامسة.. 
أو الخامسة والنصف على اللأكث» فلابد من أن يوقظني شخص ماء 
ولابد له من أن يحاول إيقاظي في رفق بالغ» حتى لا يسبب لي مزيدا 
من تلف الأعصاب. فأعصابي تالفة بالفعل غاية التلف. 

وهکذا.. فتیریز توقظنىء إلا أننى قد أخبرتك الآن بالفعل بكل شىء 
يمک أن أخبرك به ولم آذهب حتى الآن.. طابت ليلتك!» ومرقت إلى 
خارج الحجرة» على الرغم من ضخامة حجمها! وكان كارل يريد أن 
ينام» فقد كان مرهق غاية الإرهاق طوال اليوم ولم يكن ليتطلع إلى 
مكان مريح لينام فيه أفضل من هذا المكان» لم تكن الغرفة غرفة نوم 


۹۷ 


بلا شك» بل كانت غرفة معيشة المديرةء أو حجرة استقبالها على وجه 
الخاد وكان ثمة وعاء للخسيل قد وضع خصيصًا من أجل اعمال 
كارل في تلك الليلةء إلا أنه لم يشعر برغبة في ان يمس آي شيء من 
محتويات الحجرة في تلك الليلةء كان يتطلع فقط إلى شيء من 
الإحساس بوجودهء وكان صندوقه هنالك في انتظارهء ولاشك آنه لم 
يوضع في مكان آمن كهذا المكان لمدة طويلة» وفوق بوفيه منخفض 
ذي أدراج ينتشر فوقه غطاء من الصوف كالشبكة كانت تستقر بضع 
صور فوتوغرافية في إطاراتهاء وتوقف كارل أثناء تجوله في أنحاء 
الحجرة ليتطلع إليها. 

كانت صورًا قديمة كلها تقريبًا لفتيات في ملابس عتيقة الطراز» غير 
مريحة» وكانت قبعة صغيرة محلاة بتاج تزين في إهمال رأس كل فتاة 
من تلك الات پیا كانت الب د الى لكل هم تد فرق 
مقبض شمسيةء وكانت تلك الفتيات يواجهن من ينظر إلى صورهنء 
إلا أن عيونهن لم تكن لتلتقي بعينيهء وبين صور الرجال اصطدمت عينا 
كارل بصفة خاصة بصورة جندي شاب كان قد وضع قبعته فوق 
منضدة» وكان يقف منتصبًا بخصلات شعره الثائ الأسود» ونظرة رضا 
مكبوتةء تنم عن عنجهيةء ويبدو آن شخصًا عاد تلوين أزرار ردائه بنقط 
من طلاء ذهبي» لعل هذه الصور كلها تكون قد جاءت من أوروباء 
وكان من الممكن أن يتأكد كارل من ذلك بالتطلع إلى ظهر تلك 
الصورء إلا أنه لم يرغب في أن يمد يده إليهاء وكان يود لو يضع صورة 
والديه في الخرفة التي يشغلهاء على نحو تلك الصور الموضوعة هنا. 


۹۸ 


وكان كارل قد تمدد فوق الأريكةء وتأهب للنوم بعد أن اغتسل من قمة 
رأسه إلى أصابع قدميهء وكان قد فعل ذلك بغاية الهدوء؛ نظرًا لوجود 
الغتاة التي تجاوره في الغرفةء عندما خيل إليه أنه سمع طرقا خفيقًا على 
أحد الأبواب» ولم يستطع أن يكتشف للوهلة الأولى على أي باب من 
الأبواب كانت تلك الطرقات» ولعلها كانت ضوضاء غير مقصودة إلا 
آنها قد تكررت في الحال» ولم يكن كارل قد استغرق في النوم عندما 
تكرر ذلك الطرق فوق الباب وكانت طرقة واضحة الآن بكل تأكيد.. 
وظهر أن تلك الطرقة الأخيرة كانت على الباب المؤدي إلى حجرة 
السكرتيرة» ومشى كارل على أطراف أصابعه إلى الباب» وتساءل في رقة 
بالغةء حتى إذا كانت الفتاة التي في الغرفة الأخرى نائمة رغم ذلك 
الطرق» فلا يتسبب في أن يوقظها: «هل تریدین شينًا؟» وجاءه الرد في 
الحال في نفس الصوت الخافت البالغ الرقة: «ألا تفتح الباب؟» إن 
المفتاح في الجانب الذي أمامك؟ قال كارل: «بلا شك إلا أنني يجب 
آن آرتدي شيا من ملابسي أولا». 

مضت فترة قصيرة من الصمت» ثم قالت الفتاة: «لست في حاجة إلى 
أن تفعل ذلك افتح الباب» ثم عد إلى فراشك ثانيةء سوف انتظر قليلا 
أمام الباب». 

- حستاء قالها كارل ونفذ اقتراح الفتاة وأضاء النور الكهربائي كذلك 
ثم قال عندئذ: «إنني في فراشي الآن!»» في صوت مرتفع إلى حد ما. ثم 
ظهرت السكرتيرة خارجة من ظلام غرفتها في كامل ثيابهاء كما كانت 
عندما غادرت مكتب المديرةء ويبدو أنها لم تكن قد فكرت في النوم. 


۹4 


قالت: «أرجو أن تسمح لي»» وهي تتهادى بصورة ما آمام أريكة كارل: 
طويلا فإنني أعلم أنك مرهق غاية الإرهاق». 

قال کارل: لست مرهقا الى هذا الح لکت أعتقد آنه ریما كانس 
الأفضل أن أرتذی يا من ملابسي!» و کان غله آن برقد مد5 ماما 
حتی یمکنه أن سحب فوقه الغطاء» حتی عنقه؛ لأنه لم یکن لديه رداء 
للنوم. 

قالت: «سأبقى لحظة فقط!» وهي تتطلع حولها باحثة عن مقعد ثم 
أضافت تقول: «هل يمكنني أن أجلس بالقرب من الأريكة؟!» وأوماً 
کارل بالإیجاب ووضعت مقعدها لصق الأریکة» حتی کان علی کارل 
أن يلتصق بالحائط لكي يتمكن من رؤية وجهها جيداً. كان لها وجه 
مدي رقي التکرین :فیا غاا آن حا چا انا هوان مر غين 
بصورة ملحوظةء وربما كان ذلك بتأثير تسريحة شعرها التي لم تكن 
تناسبهاء وكانت ملابسها نظيفة جداء ومرتبة» وکانت تعتصر منديلا في 
يدها الیسری. 

وتساءلت: «هل ستمکث هنا طویا5؟!». 

فأجابها كارل قاتلا: «لم يستقر الرأي في هذا الشأن بعد لكنني أعتقد 
الک سا ا 

قالت: «سيكون هذا رائعًا». ومرت بمنديلها فوق وجههاء «وذلك انث 


أشعر بالوحدة القاسية هنا». 


۹1۰ 


قال كارل: «إن هذا يدهشنى» إن المديرة تعطف عليك عطقًا زائداء 

أليس كذلك؟! إنها لا تعاملك كموظفة مطلقاء ولقد ظننت بالفعل أنك 

إحدى قريباتها!». 

قالت: «أوه.. لاء إن اسمی هو تیریز بیرشتولد» وقد اتيت من پو میرانيا»: 

وقدم كارل أيضسًا نفسه» وتطلعت إليه مباشرة للمرة الأولى» وكأنه بدا 

فجاة غرییا اکر مما گان غتدما ذكر لها اسمة وقلا ضام دة 

قصيرة» ثم قالت: 

«يجب ألا تظن أننى ناكرة للجميل!ء فلولا المديرة» لكنت الآن فى حال 

آسواً كثيرًا من حالتي الحاضرةء ولقد كنت أعمل بين فتيات المطبخ 

هنا في الفندق» وكنت معرضة جدا للفصل من عملي هنا؛ لأنني لم 

أكن احتمل العمل الشاق» فإنهم يتوقعون منك في المطبخ أن تقوم 
4 

بمجهودات خارقة» منذ شهر اغمي على واحدة من فتيات المطبخ» 

۶ 

أغمى عليها ببساطة تحت ضغط الإرهاق» وكان عليها أن تمكث فى 

المستش فى اسبوعين» واا تقس لستا في ةة جيدة ولقد كنت 

تتخيل.. هل تتخيل أننى فى الثامنة عشرة؟ إلا أننى أزداد قوة الآن». 

قال كارل: «لابد أن العمل هنا شاق بالفعل» ولقد رأيت صبى مصعد 

في الطابق الأسفل ينام واقفًا فوق قدميه». 

قالت: «إن عمال المصاعد قد اعتادوا بالفعل على ذلك! كما آنهم 

يحصلون على مبالغ كبيرة من منح البقشيش» ومع ذلك فليس عليهم 


۹1۱ 


أن يبذلوا جهدا من قبيل الجهد الذي يتطلبه العمل الذي تقوم به فتيات 
المطبخ. ولقد كنت سعيدة الحظ بالفعل لأول مرة في حياتي كلهاء فقد 
أرسلت المديرة ذات يوم في طلب فتاة؛ لتقوم بترتيب فوط السفرة 
استعدادًا لمأدبةء وكان هناك ما يقرب من خمسين فتاة في المطبخ» 
وتصادف أن كنت أنا التي انطبقت عليها شروط المديرةء فتم اختياري! 
حستا.. ولقد قمت بالعمل الذي أسندته إلى بصورة حازت رضاهاء فقد 
كنت ماهرة دائمًا في ترتيب فوط السفرة» وهكذا احتفظت بي إلى 
جانبها منذ ذلك اليوم» وقامت بتمريني» على مراحل حتى أصبحت 
سكرتيرتها ولقد تعلمت منها الكثير!». 

تساءل كارل: «هل توجد أعمال كتابية كثيرة هنا؟». 

ل کے ج کو مات ا 
تتصورء ولقد رأيت بنفسك أنني كنت أقوم بعملي حتى الحادية عشرة 
والنصف هذه الليلةء وهذا مر عادي جدأء ولست أكتب بالطبع على 
الآلة الكاتبة طوال الوقت» لكنني أقوم أيضًا بعديد من المهمات في 
المدينة». 

تساءل کارل قاتاد: «هل هي مدينة کبیرة؟). 

فأجابته قائلة: «كبيرة جداء إنني لم أتمتع بمشاهدتها كلهاء لكن.. آلا 
تريد الآن بالفعل أن تستغرق في النوم؟». 


قال كارل: «لا.. لا.. إنك لم تذكري لي بعد لماذا جثت لزيارتي الآن؟». 


۹1۲ 


«لأنني لا أجد من أتحدث إليه» إنني لا أشكوء لكن لا يوجد في 
الحقيقة من يمكنني أن أتحدث إليه. ويسعدني أنني وجدت شخصًا ما 
في النهايةء شخصًا يسمح لي بأن أحادثه.. ولقد رأيتك في الصالونء في 
الطاب ق الأسفل. كنت قد دخات لحظتها بجت عن المدرة عحكما 
اصطحبتك إلى داخل المخزن». 

قال كارل: «إن ذلك الصالون مكان مزعج!). 

أجابته: «إنني لا أراه إلا نادرًا في هذه الأيام» لكنني أريد فقط أن أقول إن 
المديرة تعطف علي كما لو كانت أمي» لكن هناك اختلاقًا هالا بين 
وضعيناء حتى إنني لا أستطيع أن أتحدث إليها في شيء من الحرية. 
ولقد كانت لي صديقات من بين فتيات المطبخ» غير آنهن قد غادرن 
هذا المكان منذ زمن بعيدء ولا أكاد أعرف الفتيات الجديدات اللاتي 
حللن مكانهنء وبالإضافة إلى ذلك فإنه غالبا ما يبدو لي العمل الذي 
أقوم به الآن عملا مرهقًا بصورة تفوق عملي السابق في المطبخ» حتى 
آنني لا آتمكن من القيام به على خير وجه» كما كنت أفعل في عملي 
السابق» ويخيل لي غالبًا أيضًا أن المديرة تحتفظ بي فقط بدافع 
الشفقة» وفوق هذا كله فإن هذا العمل يحتاج إلى دراسة أفضل من 
الدراسة التي تلقيتهاء ولابد لي من ذلك لكي أصلح كسكرتيرة» من 
الخطاً أن أصرح بذلك. لكنني غالبا ما أشعر بهذا كله وأحسه إلى حد 
وك ان يؤدي بي إلى فقدان عقلي» «بحق الإله»» واندفعت تتكلم في 
سرعة وتلمس في حركات خاطفة كتف كارل لأنه كان يخفي يديه 
تحت البطانية.. «لا تذكر للمديرة كلمة من هذاء وإلا فإنني بهذا أكون 
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قد قضي علي» فلو سببت لها لاء بالإضافة إلى انشغالها بأمري» 
فسوف يكون ذلك شيًا يزيد عن طاقتها على أن تحتملني». 

فأجابها كارل قائلا: «لن أذكر لها بالطبع أي شيء... 

قالت: «كل شيء إذن على ما يرام ويجب عليك أن تبقى هناء فسوف 
أكون في غاية السرور لو بقيت» ويمكننا أن نصبح صديقين لو شئت» 
فعندما رأيتك» أحسست بأن في إمكاني أن أثق بك إلا أنني- وتأمل 
إلى أي حد أبدو ملعونة- كنت خائفة أيضًا من أن تجعلك المديرة 
سكرتيرها بدلا مني» وتفصلني. ولقد قضيت وقتا طويآا وأنا جالسة إلى 
نفسي في الحجرة المجاورةء أقلب الأمر من كل وجوهه بينما كنت 
أنت في مكتب المديرة في الطابق الأسفل» حتى انتهيت أخيرًا إلى أنه 
قد يكون من الخير لك أن تأخذ مكاني» لأنك ستؤدي هذا العمل دون 
شك بكفاءة لا تتوافر لي فلو لم ترغب في القيام بالمهمات التي ترسل 
بسببها إلى المدينةء فسوف أواصل أنا القيام بهذه الخدماتء لكنني فيما 
عدا ذلك سأكون أكثر نفعًا بعودتي إلى المطبخ خاصة وأنني قد 
أصبحت الآن آقوی مما كنت..). 

قال: لقد تقرر كل شيء الآن بالفعلء فسأكون آنا عامل مصعد وسوف 
تبقين نت في عملك كسكرتيرة» لو أنك لمحت للمديرة بخططك 
هذه فسوف آخبرها بما قلته لي الآنء وإنني آسف مقدمًا على أنني 
سأقول لها هذا کله.. 
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وأخافت لهجة كارل تيريز خوقًا شديداء حتى أنها ألقت بنفسها أرضًا 
إلى جوار الأريكة» وهي تبكي وتخفي وجهها في ملابس نومه. 

قال كارل: «أوه.. سوف لا أخبرها بشيء» لكن يجب ألا تقولي لها شيا 
أنت أيضًا». 

ولم يستطع أن يمنع نفسه الآن من أن يخرج إلى حد ماء من تحت 
غطائه ويتحسس ذراعها في رقةء إلا آنه لم يجد الكلمات المناسبة التي 
يمكنه أن يهدتها بهاء أمكنه فقط أن يدرك أن حياة هذه الفتاة حياة 
مريرةء وأخیرًا واساها ما استطاع حتی لقد خجلت من بکائهاء وتطلعت 
إليه في امتنان» ونصحته بان يستغرق في النوم حتى الصباح» ووعدته أن 
تأتي إليه في الساعة الثامنة لتوقظه إن وجدت أمامها متسعًا من الوقت. 
قال لها كارل: «إنك ماهرة غاية المهارة في إيقاظ الناس». 

قالت: «نعم.. يمكنني أن أفعل بعض الأشياء»» ومرت بيدها في رفق 
فوق ملابس نومه» وكأنها تصافحه مودعةء ثم اندفعت نحو حجرتها. 
وأصر كارل في اليوم التالي على أن يبدأ عمله في الحال» على الرغم من 
أن المديرة كانت قد أشارت عليه بأن يقضي اليوم في زيارة المدينة 
فأخبرها في صراحة أنه سيجد أمامه فرصًا عديدة لرؤيتها فيما بعد إلا 
آن اهم شيء مامه الآن هو أن يبدأ العملء فقد كان قد قطع دراسته في 
أوروبا بلا هدف. وها هو ذا يبداً الآن مرة أخرى حياته كعامل مصعد 
في سن لعل الطموحين من أقرانه أن يكونوا قد أصبحوا فيها مهيئين 
لعمل أكثر خطورةء ولقد كان من الخير» ومن الضروري له أن ييداً 
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حياته كعامل مصعدء لكن من الضروري له أيضًا أن يتقدم بغاية السرعة 
في مثل هذه الظروف.. لم يرق له مطلقاً أن يتسكع في شوارع رمسيس» 
ولم يقبل أيضًا أن يتمشى قليلا مع تيريز عندما اقترحت عليه ذلك إنه 
لم يكن يستطيع أن يطرد من رأسه تلك الفكرة الثابتة التي تتلخص في 
آنه ریما هبط إن لم يعمل بکل قواه» إلى مستوی دیلامارش وروبنسون. 
وعدل ترزي الفندق على مقاس كارل زيا كان لواحد من عمال 
المصاعد! وكان زيًا مثقآا للغاية بالأزرار المذهبة والشرائط الذهبيةء إلا 
أنه جعل كارل يرتجف قليلا عندما ارتداه. فقد كانت الجاكتة القصيرة 
ضيقة تحت الذراعين بوجه خاص وجامدة تفوح منها رائحة العرق 
الذي لا حيلة في إزالته» ذلك العرق الذي نضح على الجاكتة من أجساد 
الصا العديدين الدين ارتدرها لهه و كان لادان تعد مقاسات 
الجاكتة حتى تناسب كارل» وخاصة بالنسبة للصدرء لأن جاكتة واحدة 
من الجاكتات الثماني الأخرى لم تناسب مقاسه.. على الرغم من بعض 
الإإصلاحات الضروريةء ومع ان رئيس الترزية كان يراجع مقاييس تلك 
الجاكتةء ولقد طوحها إلى الخلف مرتين داخل المشغل» بعد أن كانت 
قد انتهت على ما يبدو ورغم ذلك كلهء تم الإصلاح والتعديل في نحو 
خمس دقاتق» وغادر كارل حجرة الترزي مرتديًا- بالفعل- بنطلونًا 
صا پاس وا کا کات کا عله چا بارغ من کل 
التأكيدات القاطعة التي كان رئيس الترزية ينفي بها ذلك فأغرت كارل 
على الانهماك في القيام بتمرينات التنفس.» لأنه كان يريد أن يطمئن إن 
کان في وسعه آن یتنفس بالفعل وهو یرتدیها. 
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ثم أوضح كارل ذلك لرئيس السفرجيةء الذي كان يرأسه» وهو رجل 
نحيل وسيم» له أنف كبيرء ويبدو في العقد الخامس من عمره» ولم 
نکن لد رت السقرخة وقت لقاذل كله والح محهء ودق الجرس 
ببساطة طالبًا أحد عمال المصاعدء الذي تصادف أن كان نفس صبي 
المصعد الذي رأه كارل بالأمس. 

ناداه رئيس السفرجية باسمه الأول جياكومو الذي كان كارل قد قضى 
وقتا حتى تبينهء ذلك أنه لم يكن يمكن تمييزه في النطق الإنجليزيء 
ووجهت التعليمات إلى الصبي بأن يدل كارل على الواجبات التي على 
عامل المصعد أن يقوم بهاء إلا أنه كان صبيًا خجولًا ومتعجلا حتى أن 
كارل لم يكن يفهم شينًا من تلك المعلومات القليلة التي كان عليه أن 
يذكرها له. ولاشك في أن جياكومو كان مستاء أيضسًا لأنه قد نقل من 
عمله في المصعد بسبب كارل فيما يبدو وتعين عليه أن يساعد 
الفتيات في ترتيب الحجرات» ذلك النقل الذي بداله تخفيضًا في 
وضعه» وكان يدرك هذا بسبب بعض الخبرات الخاصة التي لم يبح بها 
رغم ذلك. وكأن خيبة الأمل التي أصيب بها كارل هي اكتشافه أن عامل 
المصعد لا شأن له فيما يتغلق بميكانيكية المصعد لكن عليه فقط أن 
يح ركه بالضغط فوق بعض الأزرارء على حين يقوم ميكانيكيو الفندق 
بأداء كل الإصلاحات التي يحتاج إليها أي مصعد في حالة تعطله.. 
فمثلاء على الرغم من أن جياكومو قد قضى نصف عام في الخدمة 
كعامل مصعد. فإنه لم ير مطلقا بعينيه لا المحرك الموجود في داخل 
القبو ولا أجزاء المصعد الداخلية التي تسهم في حركته» مع أن ذلك 
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کما قال هو تفسه» كان سيسره! وكان العمل قى الحقيقة مفلا ونوجات 
العمل التي تمتد اثنتي عشرة ساعة وتتغير نهارًا مرة وأخرى ليلاء تعد 
نوبات مرهقة جدا» حتى أن المرء لا يمكنه ببساطة تبعًا لقول جياكومو 
أن يحتملها إذا لم ينم واقفًا على قدميه بضع دقائق من حين لآخر» ولم 
يعقب كارل بشيء على هذا القول» إلا أنه كان يدرك تمامًا أن هذه 
الحيلة نفسها هي التي كلفت جياكومو وظيفته. 

وکان كارل في غاية السرور لأن المصعد الذي سيعمل به كان 
مخصصًا للأدوار العليا؛ لأنه لم يكن عليه أن يتعامل مع الضيوف 
الأثرياء الذين يعدون أكثر الزبائن إرهاقا لعامل المصعد وتشديدا في 
أوامرهم» ولم يكن له أن يعرف الكثير من المصاعد الأخرىء لهذا بدا له 
هذا العمل طيبًا كمجرد بداية. 

وأدرك بعد انقضاء الأسبوع الأول أنه كان كفًا تمامًا للوظيفةء وكانت 
اللوحة النحاسية في مصعده أكثر لمعاتًا من مثيلاتها في المصاعد 
الأخرى» ولم يكن يوجد في أي من المصاعد الثلاثين الأخرى أي شيء 
يجعله جديرًا بأن يقارن بمصعد كارلء وربما بقي المصعد لامعا على 
الدوام» لو أن الصبي الآخر الذي يتناوب معه العمل فيه بذل شيًا من 
الجهد قرب هما يذل كارل من الجهد الخارق دون أن يداد إهمال 
کلما ازداد انتباه کكارل إلى واجباته. كان هذا الصبي مواطتًا أمريكيا 
يدعى رينيل»ء وهو فتى مغرور ذو عينين سوداوين» وخدود ناعمة 
مجوفة إلى حد ماء وكان يرتدي بذلة خاصة جميلة في الليالي التي كان 
يخلو فيها من العمل» عندما كان يهرع إلى المدينة متعطرًاء وكان أكثر 
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من هذا يسأل كارل من حين لآخر أن يقوم بعمله أمسية من الأمسيات 
متعلآ بأن عليه أن يذهب إلى مكان ما لظرف عائلي» دون أن يلقي بالا 
إلى تناقض تلك الحجج التي كان يلفقها مع مظهره المبتهج. ورغم 
ذلك فقد حب کارلء وکان یسرہ أن یری رینیل وهو یقف إلى جانب 
المصعد ببذلته الرائعة قبل أن يغادر الفندق في أحد تلك الأمسياتء 
وهو یتعلل بالمعازیر مرة آخری» بینما يجذب قفازيه ثم يتسلل خارجًا 
عبر الردهة. وبالإضافة إلى ذلك فقد رآى كارل آنه من الطبيعي له أن 
يرضي زميأا أكبر منه على هذا النحو في البداية. ولم يكن كارل ينوي 
أن يجعل ذلك تقليدا ثابتًاء ذلك أن تحريك المصعد إلى أعلى وإلى 
أسفل» كان عملا مرها في ذاته إلى حد كاف» وخاصة في الأمسيات» 
حيث لا يتاح له أن يتوقف لحظة واحدة عن الحركة. 

وهكذا تعلم كارل أيضًا كيف يؤدي تلك الانحناءة العميقة السريعة 
التي يتعين على صبية المصاعد أن يؤدوهاء ون يتناول منح البقشيش 
بغاية الخفةء فكانت تلك المنح تختفي فورًا في جيب صديريته» دون 
أن يتمكن أحد من أن يستشف من تعبير وجهه إن كان البقشيش كبيرًا 
أو زهيدأء وكان يفتح باب المصعد للسيدات في شيء من الرقة» 
وي دخل إلى المصعد خلفهن متباطنًاء لأنهن في عنايتهن بقبعاتهن 
وملابسهن وزينتهن» يستغرقن وقتا طويلا في الحركةء بخلاف الرجالء 
إلى داخل المصعد.. ويظل في أثناء تحرك المصعد. ملتصقاً ببابه؛ لأنه 
أكثر الأماكن حيادًا ويعطي ظهره إلى النزلاء ويظل ممسكاً في يده 
بمقبض الباب لكي يكون مستعدا عند لحظة بلوغ الطابق المطلوب لأن 


۹14 


يفتح الباب على مصراعيه على كلا الجانبين دون تعطيل النزلاء أو 
مفاجأتهم» وما أن يربت أحدهم فوق كتفه ليسأله في أثناء الصعود عن 
شيء ما» حتى يستدير إليه في لباقة كما لو كان يتوقع السؤال ويجيبه 
في صوت مرتفع» وفي أحيان بعد انتهاء حفلات المسرح خاصة» أو 
وصول أحد القطارات السريعة يكون الزحام شديداء على الرغم من 
وجود كل تلك المصاعد العديدة بالفندق» فلم يكن كارل يفرغ من 
توصيل مجموعة من النزلاء إلى الطابق الذي يريدونهء حتى يقفل راجعا 
مرة أخرى إلى هؤلاء الذين ينتظرونه في الطابق الأسفل» وكان في 
مقدورہ آن یجذب سلکا کهرباتيًا كان يمر خلال المصعد يزيد من 
سرعة المصعد العادية» على الرغم من أن ذلك كان ممنوعًا طبقَا 
للتعليمات» وكان يعد مرا على جانب كبير من الخطورةء كذلك فلم 
يكن كارل يفعل ذلك عندما يكون المصعد مشغولًا بالنزلاءء لكنهم ما 
إن يغادروا إلى الطابق الذي يقصدونه» وتتعين عليه العودة لإحضار 
عد من التزلاء الارن حن بجذتب كارل ذلك السلك دون اد 
تردد» مصعدا تنهيدات قوية منتظمة كالبحارةء وكان يعلم بالإضافة إلى 
ذلك أن صبية المصاعد الآخرين يفعلون ذلك هم أيضًا. 

ولم يكن يريد أن يلجا النزلاء الذين ينتظرونه إليهم» وكان بعض 
الضيوف الذين يمكثون لفترات طويلة في الفندق- وهي عادة شائعة 
هنا يقولون في ابتسامة» عندما يلمحونه: «إنه هو عامل مصعدهم» 
وكانت هذه البوادر التي تنم عن العطف تجد قبولًا رزينا من كارلء لا 
يفتقر إلى الشعور تجاههم بالعرفان» وكان يقوم أحيانًا إذا لم يكن 
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متعجلا غاية العجلة كعادته بأداء بعض الخدمات الصغيرة» باحثّا عن 
شيء آو آخر یکون النزیل قد نسیه في حجرته» ولا یرید آن یتکلف 
مشقة العودة إلى الحجرة مرة أخرى للبحث عنه» فكان كارل يحلق 
وحده عاليًا بمصعده الذي يبدو مصعده الخاص بالفعل في تلك 
الحالات. ويدخل الحجرة الغريبةء حيث تواجهه أشياء عجيبة لم يكن 
قدارای بها مثلها من قبل مار ة هتا وناك ادلی من شفاعات 
الملابس» ويشم رائحة مميزة لنوع غير مألوف من الصابون أو العطرء أو 
معجون الأستان؛ ويسرع بالعودةء فلا يتباطاً دقيقة واحدة دون داع» 
وفي يده الشيء المطلوب» مع آنه لم یکن قد تلقی سویى معلومات 
غامضة في العادة لا يمكن أن تحدد على وجه الدقة ذلك الشيء 
المطلوب البحث عنهء وكان كارل يأسف في أحيان كثيرة؛ لأنه لم يكن 
يعهد إليه بقضاء خدمات تستغرق وقتا أطول» من قبيل تلك الخدمات 
التي كان يعهد بأدائها إلى المساعدين بعينهم» أو سعاة مزودين 
بالدراجات وأحیانا بالموتوسیکلات. وکان آقصی ما کان يكلف به هو 
عمل من الأعمال البسيطة في حجرة الطعام أو حجرة القمار. 

وبعد انتهاء نوبة عمل تستغرق اثنتي عشرة ساعة» يفرغ من أداء عمله 
في الساعة السادسة مساء لمدة ثلاثة أيام» وفي السادسة صباحًا في 
الأيام الثلاثة التي تليهاء كان كارل يفرغ من نوبة عمله حينئذ مرهقًا 
غاية الإرهاق» حتى آنه كان يتوجه مباشرة إلى فراشه دون أن يلتفت إلى 
آي شخص. وكان فراشه في عنبر نوم صبية المصاعد» وكانت المديرة 
التي تبين له نها لم تكن تتمتع بكل تلك السلطة التي تخيلها في ليلتها 
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الأولىء قد حاولت أن تخصص له غرفة مستقلةء ولعلها كانت لتنجح 
في ذلك إلا أنه عندما رى الصعوبات التي واجهت هذه الرغبة.. ورآى 
أنه كان عليها أن تتصل برئيسه المباشر- رئيس السفرجية- بصورة 
متواصلة» رفض هو ذلك بنفسه»ء وأقنعها بصدق نيته في رفض هذه 
الغرفة المستقلة قاتلا لها: إنه لا يرغب في إثارة حسد الصبية الآخرين 
له لحصوله على ميزة لم يحققها بالفعل بمجهوده. 

وكان العنبر ينقصه الكثير دون شك» حتی يصبح مکانًا هادنًا صالحًا 
للنوم» فقد كان لكل صبي جدوله الخاص الذي يتضمن مواعيد أكله 
ونومه وتسليته والخدمات الطارئة التي قد يعهد إليه في خلال ساعات 
راحته الاثنتي عشرة» وعلى هذا فقد كان المكان يعج دائمًا بالضجيج 
فكان بعض الصبية ينام والبطاطين تغطي آذانهم محاولين أن يتفادوا 
الصخب الدائر» ولو نهض واحد منهم فإنما ينهض لكي يصرخ في 
غضب محتجًا على الضوضاء التي يحدثها الآخرون» حتى لقد كان 
النائمون يستیقظون على صراخه مهما کان نومهم عميقًاء وکان لکل 
صبي تقريبًا غليون يستغرق في تدخينه كنوع من الرفاهيةء وحصل 
کارل ضا عل غليون تسةه وسرعان ما اعتاد على تدخيته وكان 
التدخين بالطبع ممنوعًا في وقت العمل» ونتيجة لذلك كان كل فرد 
يمارس التدخين في عنبر النوم إن لم يكن نائمًا بالفعل؛ ولهذا كانت 
سحابة كثيفة من الدخان تحيط بكل فراش وكانت الحجرة كلها تكاد 
تغرق في ضباب شامل. ومع أن الجميع كانوا قد اتفقوا على إضاءة 
المصابيح فقط في أحد جانبي العنبر في أثناء الليل إلا أن تنفيذ ذلك 
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کان مستحيلاء فلو كان لهذا الاقتراح أن ينفذ لكان في مقدور كل من 
يرغب في النوم» أن ينام في هدوء في جانب العنبر الغارق في الظلام.. 
وقد كان العنبر فسيحًا يتسع لأربعين فراشًاء بينما يمكن للباقين أن 
يلعبوا النرد أو الورق» أو يفعلوا كل ما يحلو لهم من آمور أخرى يلزم 
الضوء لممارستها في الجانب الآخر المضاء» وكان على كل من يرغب 

في النوم» على حين يقع فراشه في دائرة الضوء أن يستلقي فوق آي 
فراش شاغر في نصف العنبر الخارق في الظلام فالأماكن الشاغرة 
تتوافر دائمًا» ولا يمكن لحد أن يعترض على أن يستعمل غيره فراشه 
الخاص بصفة مؤقتةء لكن كان من المستحيل الالتزام بهذا النظام» ولو 
لليلة واحدة» فقد يصادف أن يدعى اثنان من الصبية إلى مكان مظلم 
ليختطفا لحظات يستغرقان فيها في النعاسء ثم فجأة يشعران بالرغبة 
في أن يلعبا دورًا من الورق فوق لوح من الخشب يمدانه في المساحة 
الخالية بين فراشيهماء ويفتحان النور القريب منهما بالطبع» فيتسبب 
الضوء في إيقاظ النائمينء الذين يتصادف أن تتقابل وجوههم مع أشعة 
ذلك الضوء» ويتلوى الواحد منهم بطبيعة الحال مستديرًا على جانبه 
الآخر ليبتعد عن مواجهة الضوء لفترة قصيرةء لكنه لا يجد أمامه في 
نهاية الأمر» سوى أن ينهض ليشرع بدوره في لعب الورق مع جاره 
ارقن فقي اک و کر واا کروی کا 
مكان. ويوجد- للحقيقة- بعض من يتعمدون النوم هنا وهناك- 
وكان كارل عادة من بين هڙلاء- وكان هزلاء يضطرون إلى دفن 
رؤوسهم تحت الوسائد بدلا من أن يضعوها فوق تلك الوسائد لكن 
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من أين للنوم أن يأتي لأي منهم! إذا نهض من يشغل الفراش المجاور 
في منتصف الليل» وتأهب للخروج لكي يعربد في المدينة بضع 
ساعات قليلة يختطفها قبل أن يحل موعد عمله» فيغسل وجهه محدثًا 
كثيرًا من الضجةء وينثر الماء حول حوض الخسيل المثبت عند رس 
کل فراش» ولا يرتدي فردتي حذائه أيضصًا إلا في ضجة» بان يدقهما 
بقدميه على الأرض لكي يدخل فيهما قدميه جيدا» وقد كانت أغلب 
أحذية الصبية ضيقة جأ على الرغم من طرازها الأمريكي» ولكي يتمكن 
في النهاية من استكمال تأهبه للهو لا يجد أمامه بدأ من أن يرفع وسادة 
من على وجه جاره» تلك الوسادة التي حاول الجار أن يحتمي بها طويلا 
حتى يتمكن من النوم منتظرًا أن ينهض ذلك الجار لكي يثور في وجهه 
محتجًاء وكان الصبية الذين يغرمون بالألعاب الرياضية» صبية صغار 
السن» مفعمين بالنشاط غالبًاء ويحرصون على ألا تفوتهم الفرصة لأداء 
التمرينات في مثل ذلك الوقت أيضسًاء فإذا حدث أن نهضت فزعًَا من 
نومك في الليل» على هدير أصوات صارخةء فتأكد من أنك ستواجه 
مباراة كاملة للملاكمة بجانب فراشك في أرضية العنبرء بينما يتحلق 
تلك المباراة جمع من النظارة الخبيرين بقواعد اللعبة جالسين فوق 
السرر والنور مضاء في كل مكان.. وقد حدث ذات مرة في مباراة 
للملاكمة من تلك المباريات التي تحدث في منتصف الليل أن وقع 
آخو الا کی رف کارل: عندما كان مستغرقا في النوم» وان اول ما 
وقعت عليه عينا كارل عندما استيقظ هو نهر من الدم كان يتدفق من 
نف الصبي» فلطخ- قبل أن يجد كارل الفرصة ليتلاشى التلوث- 
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ملابس كارل وآغطية فراشه» وکان كارل يقضي أغلب ساعات راحته 
الاثنتي عشرة في محاولة الاستغراق في النوم.. وكان يجد نفسه معرضًا 
لإغراء شديد في مشاركة الآخرين في استمتاعهم العميق بوقتهم»ء لكن 
كان يشغل باله عندئذ أن هؤلاء الآخرين قد تمكنوا في حياتهم العملية 
مو ان ورا حا لم ولف بح وان عله أن بحن هم حن طرين العمل 
الشاق والانصراف عن اللهو بقدر الإمكان.. ومع هذا فعلى الرغم من 
شوقه وحاجته الملحة إلى أن يحصل على كفايته من النوم لانهماكه في 
العمل بكل قواهء إلا أنه لم يلجا إلى الشكوى للمديرة ولا لتيريز عن 
تلك الأحوال التي تجري في عنبر النوم في الوقت المخصص للراحة» 
ذلك أن الآآخرين يعانون جميعهم من تلك الأوضاع دون أن يتذمروا 
منها بالفعل» وبالإضافة إلى ذلك فقد رأى كارل أن صعوبة الحصول 
على الراحة في عنبر النوم كانت جزءَا من الوظيفة التي قبلها شاكرًا 
دما غر ضها المديرة غلبت 

وقد حدث منذ أسبوع» عند تغيير نوبة عمله» من النوبة النهارية» إلى 
النوبة الليلية أن حصل على فترة راحة لمدة أربعة وعشرين ساعة» قضى 
جانا منها في زيارة المديرة مرة أو مرتين. وفي تبادل بضع كلمات 
قلائل مع تيريز في ركن أو آخر كالعادةء أو في الردهةء ونادرًا ما كان 
يتحدث إليها- في الحقيقة- في داخل غرفتهاء كلما التقى بها بعد 
فراغها من عملها لدقيقة أو دقيقتين. وقد رافقها في أحيان أخرى 
كذلك إلى المدينةء حيث كانت تقوم بأداء بعض المهام بهاء وكانت 
تلك المهمات تتم دائمًا في سرع ما يمكن من الوقت» فكانا يندفعان 
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إلى أقرب محطة من محطات الأنفاق» في خطوات متعجلة تقارب 
الجري» وكان كارل يحمل السلةء وكانت رحلة القطار تنتهي في 
لوان القطار يندفع بهما في الفراغ» فسرعان ما يغادرانهء 
ويصعدان السلالم جريًا في الجانب الآخر من المحطة دون أن ينتظرا 
المصعده الذي كان يعد بطيتًا جدا بالقياس إلى تعجلهماء ثم تظهر 
الميادين الفسيحة التي تتفرع منها الشوارع» فيبدو الميدان أشبه 
بالنجمةء بالشوارع التي تتفرع عنه» وتصلهما ضجة المرور المتدفقة 
علی الفور من کل جانب» بلا توقف. إلا ان کارل وتیریز کانا يلتصقان 
ببعضهما ويسرعان الخطا نحو المكاتب المختلفة» ومحلات الخسيل 
والكي» ومخازن البضائع» والمحال التجارية؛ لينجزا المهمات التي لم 
يكن في الإمكان طلبها بسهولة بالتليفون» وغالبًا ما تكون عبارة عن 
مشتريات بسيطةء أو مجرد تقديم شكاوى عارضةء وسرعان ما لاحظت 
تيريز أن معونة كارلء كانت معونة لا يستهان بها بالفعل» وأنها كانت 
تسهل مهمتها في أحيان كثيرة» ففي صحبته لم تكن تضطر إلى الانتظار 
طويلاء حتى يلتفت إليها البائعون المنهمكون في العمل» كما كان 
يحدث لها قبل ذلك؛ لأن كارل كان يتجه مباشرة نحو طاولة البيع 
ويدق فوقها بقبضته حتى يأتي إليه آي شخص. فيتوجه إليه بالطلبات» 
في إنجليزيته التي لم يتمكن منها بعد والتي كانت تتسم لهذا بالحذاقة 
إلى حد ماء فكان يسهل تمييزها وسط مائة لهجة آخرى» كان يلوح عبر 
حواجز عالية من البشرء ويتقدم دون تردد نحو الأشخاص الذين قد 
ينسحبون في غطرسة إلى ركان المحال الواسعة مبتعدين عنه» فكان 
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يتعقبهم. ولم يكن يفعل هذا كله بدافع الخرورء ولا لعدم تقديره 
للمصاعب» بل لأنه كان يشعر بأنه في وضع مرموق يمنحه بعض 
الامتيازات» فلم يكن «الفندق الغربي» زبوتًا يستهان به» وكانت تيريز 
فوق هذاء في شد الحاجة إلى المعونة على الرغم من خبرتها بهذه 
الأعمال. 

كانت تقول له غالبًاء في سعادة» عند عودتهما من مهمة ناجحة نجاحًا 
ملحوظًا: «یجب عليك دائمًا أن تأي معي). 


وكان كارل قد دخل حجرة تيريز» خلال فترة الشهر والنصف التي 
انقضت على وجوده في رمسیس»› ثلاث مرات فقط. في زيارات 
طويلة» كانت تستغرق كل منهما بضع ساعات» وقد كانت حجرة تيريز 
أصغر بالطبع من حجرات المديرة» وكانت محتوياتها القليلة مكومة 
حول النافذة» لكن كارل كان قد استطاع أن يقدر مزايا العزلة» في 
حجرة هادئة خاصةء حت قدرهاء بعد خبرته بعنبر النوم» ومع أنه لم 
يعلن ذلك» فقد لاحظت تيريز إلى آي حد كان يحب البقاء في داخل 
حجرتها. ولم تکن تکتم عنه شينًا من أسرارهاء ولم يكن من السهل 
عليها في الحقيقة أن تطلعه على شيء من أسرارها عند زيارته لها في 
الليلة الأولى. كانت طفلة غير شرغيةء وكان والدها ملاحظ عمال بنا 
قد أرسل في طلبها هي وأمها من بوميرانيا. وبدا وكأن كل واجب 
والدها قد انتهى عند هذا الحد. أو كما لو كان التقاؤه بالمرأة المنهمكة 
بالعملء والطفلة العليلة في الميناء قد خيبا كل توقعاته» فقد رحل إلى 
كندا بعد فترة قصيرة من وصولهما إلى أمريكا دون أدنى تفسير لرحيله» 
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ولم تتلقيا خطابًا منه» ولا أمكنهما أن تتصلا به بصورة من الصور ولم 
يكن ذلك يثير شينًا من الدهشةء في الحقيقة؛ لأنهما كانتا قد ضاعتاء 
ولم يعد من السهل العثور على مقرهما وسط مساكن الحي الشرقي من 
نيويورك. 
وفي إحدى المناسبات روت تيريز لكارل- الذي كان يقف إلى النافذة 
بجوارهاء يتطلع إلى الشارع تحتهما- قصة موت آمهاء وكيف كانتا 
تهرولان هي وأمها ذات ليلة د شتوية- ولابد آنها كانت في الخامسة من 
عمرها عندئذ- خلال الشوارع» وكل منهما تحمل صرة في يدهاء 
باحثتين عن مأوى تقضيان فيه ليلتهماء وكيف أمسكت أمها بيدها في 
البدايةء فقد كانت عاصفة ثلجية قد هبت» ولم يكن من السهل التقدم 
في السیر» حتی تخدرت ید تیریزء ثم ترکتها آمها دون مبالاة بما قد 
يحدث لهاء حتى لقد تشبثت الطفلة بذيل رداء أمهاء وكانت تيريز 
تتعثر دائمًاء بل لقد كانت تسقط على الأرض» إلا أن أمها كانت تبدو 
وكأنها قد غابت عن الوعي» وتابعت سيرها دون أن تتوقف» وأية قسوة 
تلك التي تواجهها في نهاية الأمرء خلال شوارع نيويورك المستقيمة في 
آثناء تلك العواصف الثلجية! لم يكن لكارل عهد بالشتاء في نيويورك 
فلو سرت في عكس اتجاه الريح» التي تظل تدوم» وتدوم فلن يمكنك 
مطلةا أن تفتح عينيك ولو للحظةء فالريح تسوط وجهك بالثلوج طوال 
الوقت» وتظل تسيرء وتسيرء إلا آنك لا تتمكن من أن تتقدم خطوة 
واحدة إلى الأمام» كانت تلك الرياح تدفعك إلى اليأسء وتتميز الطفلة 
بالطبع عن المرأةء ففي إمكان الطفلة أن تنحني تحت الريح» وتنفذ من 
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خلالهاء ولعلها تجد شينًا من السرور في تلك المقاومةء ولهذا فلم تكن 
تيريز تدرك حقيقة حال أمها في تلك الليلةء وهي تعتقد الآن اعتقادًا 
اسک اھا لر کائت قد سلکت سلر کا آگح تفلا تجاه اما ے اق 
كانت بالطبع مجرد طفلة صغيرة جدا- فلعل أمها لم تكن تلقى مشل 
تلك الميتة البائسة. لم تكن أمها قد عثرت على آي عمل خلال يومينء 
وكانت قد أنفقت آخر ما معها من نقود» وأمضيتا اليوم في العراء دون 
أن تتبلغا بشيء» ولم تكن الصرتان اللتان تحملانهما تحتويان على 
شيء سوى بضع نفايات لا نفع فيهاء ولم تجرؤا على إلقائهما ريما 
تحت تأثير بعض الأوهام عن احتمال تفعهما. 

وكان لدى آمها أمل العثور على عمل في الصباح التاليء في بناء جديد» 
الا آ ن ولد یریز کانت کے کا حار لت آن تشر ال ذلك طرال 
التهار- من أنها قد لا تتمكن من أن تستفيد من تلك الفرصةء لأنها 
كانت تحس بالإنهاك الشديد. ولأنها كانت قد تقيأت في ذلك الصباح 
نفسه كمية كبيرة من الدم في الشارع» ثارت فزع المارةء وكانت تأمل 
فقط في أن تبلغ مكاتًا يتاح لها فيه شيء من الدفء والراحة» وكان من 
المستحيل في تلك الليلة بالذات أن تجدا ركتا في أي مكان. وفي أحيان 
لم يكن البواب يسمح لهما بالدخول إلى مدخل أي منزل» حيث 
تحتميان إلى حدما من شدة البرةة على الأقل» لكهما لو استطاعط ان 
تغافلا البواب» فقد كانتا تمرقان حينذاك خلال ردهات ثلجية» مرهقة. 
وتصعدان درجات لا حصر لهاء وتدوران حول شرفات ضيقة. تطل 
على أفنية» وتطرقان الأبواب عبثاء ولم تواتهما الجرأة لحظة واحدة في 
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التحدث إلى أي شخص. ثم كانتا في أحياتًا أخرى تلحان في التوسل 
إلى كل من تلتقيان به» وجلست آمها مرة أو مرتين» فاقدة التنفس فوق 
إحدى درجات السلالم المنعزلة الصامتةء وجذبت تيريز التى راحت 
تتمنع» إلى صدرهاء وقبلتها في عنف مؤلم» على شفتيهاء وعندما 
تحققت تيريز فيما بعد من أن تلك القبلات» كانت هی آخر قبلات 
أمها لها دهشت جدا من غبائها البالغ» حتى أنها لم تتمكن من أن تدرك 
ذلك في حينه» على الرغم من نها لم تكن في ذلك الوقت سوى 
مخلوقة صغيرة للغاية. وانفتحت بعض الابواب التی مرا بهاء لكى 
يخرج منها ضباب مكبوت» وفي البخار المشبع بالدخان الذي كان 
يملا تلك الحجرات. كما لو كانت تحترق» لم يمكنهما أن تتحققا من 
ترقا شيا من الضافة فى دأخل المكان لا بضمته البلبك ولا 
بغمغمته المقتضبة. وعندما تتأمل تيريز الماضي» تذكر أن مها كانت 
تبحث فقط فى الساعات الأولى من تلك الليلة عن مأوى بالفعل؛ لأنها 
لم تتحدث بعد منتصف الليل إلى أحد مطلقاء مع أنها كانت لا تزال 
تقف على قدميهاء لم توجه حتى كلمة مقتضبة إلى آي مخلوق» حتى 
الفجرء ومع أن تلك المساكن لم تغلق أبوابها طوال الليل» وكانت 
خطوات الناس لا تكاد تنقطع إلا أنها لم تكن تقوى على مواجهتهم» 
ولم تکونا وران رغه ن من مان الى مكان الا ئها كاتا 
تتحركان بآخر ما في وسع قواهما الواهنة أن تسمحا به» بنوع من 
الزحف المتثاقل في حقيقة الأمر» ولم يسع تيريز أن تحدد إن كانا قد 


A 


طافا بتحو عشرين مسكتا مند مقض ف اللبل حش الساكة الخامة 
صباحًاء آم الثانيةء أم الواحدة فقط بعد منتصف الليل» كانت ردهات 
تلك المساكن تتسع» وتتسع في خبث» ويبدو من الصعب أن يجد 
المرء طريقه عبر تلك المساحات الخاويةء وكم بدا لهما أنهما كانتا 
تزحفان المرة بعد المرة خلال الردهة نفسها التي لم تكن تتغيرء 
وکانهما لم تنتقلا من منزل إلى منزل آخر. ولا تکاد تذکر تیریزء سوی 
ذكرى غامضةء خروجهما من باب ذلك المنزل الذي طافا بردهاته بلا 
نهايةء فقط لمجرد أن تقفلا راجعتين» أو هكذا بدت لها نتيجة 
طوافهماء حتى بلغا الشارع» وغابا فيه ثانية- وكان ذلك بالطبع عذابًا لا 
معنى له بالنسبة لطفلة مثلهاء فإن تسحبها أمها أحيانًاء وتتشبث هي في 
أحيان أخرى بذيل رداء أمهاء دون كلمة تشجيع واحدةء كان يبدو لها 
مرا محيرًا» وفي حيرتها تلك كان التفسير الوحيد الذي كان يسعها أن 
تتوصل إلیه» هو أن مها ترید أن تهرب منهاء ولهذا فإن تیریز خوفً على 
نفسھا شددت قبضتھا على ذیل رداء آمھا بإحدی یدیھاء فلم تت رکه 
جن دما كانت مها تسات ها الا ری 

وكانت تنخرط في البكاء من حين لآخر؛ لأنها لم تكن تريد أن تتركها 
مها وحيدة وسط هؤلاء الناس» الذين كانت خطاهم تتردد فوق 
درجات السلالم أمامهماء أو الناس الذين كانوا يأتون خلفهماء أو هؤلاء 
الذين يختفون في منحنى السلم أسفلهماء أو هؤلاء الناس الذين 
يتشاجرون في الردهات» أمام أحد الأبواب» ويدفعون بعضهم بعضًا إلى 
داخله» والرجال السكارى كانوا يتجولون كذلك حول المكان» وهم 


۹1 


يرفعون عقيرتهم بالغناء في كابةء وكانت أمها محظوظة وهي تنسل 
وتيريز في يدها من بين آذرعهم الممدودة التي كانت تكاد تسد الطريق. 
وفي مثل تلك الساعة المتأخرة من الليل» عندما لا يلقي أحد انتباهًا 
بالخا إلى أي شيء وعندما يصبح تشديد كل امرئ على حقوقه أمرًا لا 
يستحق العناءء كان يمكنهما دون شك أن تجدا لنفسيهما مكان في 
أحد الفنادق الرخيصة الشائعة التي يديرها أصحابهاء والتي كانا قد مرا 
بالعديد منهاء إلا أن تيريز لم تكن تدرك ذلك وكانت أمها أبعد ما 
تكون عن التفكير في الراحةء ووجدهما الصباح» مستندتين في فجر 
يوم شتوي صحو إلى جدار أحد المنازلء وربما كانتا قد استغرقتا في 
النوم لفترة قصيرة في مكانهماء وربما كانتا تحملقان حولهما بعيون 
مفتوحةء واتضح أن تيريز كانت قد فقدت صرتهاء وراحت آمها 
تضربها عقابًا على إهمالهاء إلا أن تيريز لم تسمع» ولم تحس بأية 
صفعة من تلك الصفعات التي تلقتهاء ثم سارتا مرة أخرى في طريقهما 
في الشوارع التي كانت قد بدأت تستيقظ» وکانت آم تيريز تسير بجوار 
الحائطء وعبرتا إحدى القناطر» حيث ظلت كف آمها تمسح الصقيع 
من فوق الدرابزين» وتوجهتاء في النهاية- وقتها واجهت تيريز ذلك 
كأمر واقع» إلا أنها الآن لا يمكنها أن تفهمه- إلى نفس المبنى الذي 
كان يتعين على مها أن تتوجه إليه في ذلك الصباح. ولم تخبرها أآمها 
بما إذا كان عليها أن تنتظرهاء أو أن عليها أن تمضي إلى حيث تشاء 
واعتبرت تيريز ذلك أمرًا بالانتظار؛ لأن ذلك هو ما فضلت أن تفعلهء 
وهكذا جلست فوق كومة من الطوب. وراحت تتطلع حولها بينما 


۹۲ 


كانت أمها تفك صرتهاء وتأخذ منها قطعة زاهية من القماش» شدتها 
حول ثوبها الذي قضت فيه لیلتھاء وکان الإرهاق قد نال من تیریز حتى 
نها لم تستطع أن تعاون أمها. ودون أن تدلي آمها لملاحظ عمال البناء 
باسمهاء كالعادةء ودون آن تستفسر من أحد عن آي شيء خت 
تصعد السلمء كما لو كانت بالفعل تعلم العمل الذي يتعين عليها أن 
تقوم بأدائه. ودهشت تيريز لذلك؛ لأن حاملة المونة تعمل عادة على 
الأرض» تخلط الجيرء وتحمل الطوب وتقوم ببعض الأعمال 
المتواضعة الأخرى. ولهذا فقد ظنت تيريز أن أمها سوف تضطلع اليوم 
بأداء نوع مختلف من العمل يعود عليها بأجر أكبرء فابتسمت لها وهي 
تغالب نعاسها! لم يكن البناء قد ارتفع كثيرًاء كان قد بلغ الطابق الأول 
فوق الأرضي فحسب» ولهذا فقد كانت السقالة المرتفعة التي ترتفع 
إلى باقي الهيكلء» لا تزال بدون تلك العوارض الخشبية التي تشدها 
بعضها إلى بعض» وكانت ترتفع عاليًا نحو السماء الزرقاء. وعندما 
بلغت أمها قمة الحائط. دارت بمهارة حول البنائين الذين راحوا في 
بلادة يضعون الطوبة فوق الطوبةء فلم يلقوا بالا إليها لسبب غير مفهوم 
وبأصابع رقيقة تحسست طريقها بحذر بطول حاجز خشبي كان 
یستعمل کدرابزین» وکانت تيريز مندهشة» وهي تغالب نومها أسفل 
البناءء لتلك المهارةء وتهيأً لها أن أمها كانت ترمقها في عطف» لكن 
أمها كانت قد بلغت الآن في آثناء سيرها كومة صغيرة من الطوب» كان 
الحاجز ينتهي خلفهاء ويبدو أن الحائط كان ينتهي أيضًا بعدها إلا نها 
لم تتوقف عند ذلك الحد» بل سارت في طريقها لا تلوي على شي 


۹۳ 


حتى تجاوزت كومة الطوب» ويبدو أن مهارتها قد زايلتها بعد ذلك 
لأنها أسقطت تلك الكوم من الطوب وسقطت خلفها إلى الأرض» 
وسيل من قوالب الطوب في أعقابهاء ثم بعد لحظات قليلةء انفصلت 
كتلة كثيفة من الخشب من مكان ماء وتهاوت فوقها إلى الأرض» وكان 
آخر ما تذكره تيريز عن أمها هي رؤيتها لها وهي ممددة هنالك في 
ردائها الذي شدت فوقه تلك الخرقةء ذلك الرداء الذي كانت قد أتت به 
من بومیرانیاء وکانت ساقاها منفرجتان على اتساعهما في رقدتھاء 
تغطيهما تقريبًا تلك الكتلة الخشبية الثقيلة التي كانت قد سقطت فوق 
الجزء الأعلى من جسمهاء بينما هرع الناس مسرعين من كل صوب» 
وصاح رجل في غضب» من فوق قمة الحائط. 

گان الرئت ماخ اندها رقت تير من فضتهاء كانت قد روا 
بفيض من التفاصيل» على غير عادتهاء وخصوصًا في بعض أجزائها 
القليلة الآهميةء كما فعلت عند وصفها لأعمدة السقالة وكل منها 
ترتفع على حدة نحو السماء» وكانت تضطر إلى أن تتوقف من آن 
لآخرء بينما تترقرق الدموع في عينيهاء كانت أدق تفاصيل أحداث ذلك 
الصباح لا تزال ماثلة في ذاكرتها في قوة بعد مرور أكثر من عشر 
سنوات» ولأن رؤيتها لوالدتها فوق حائط المنزل غير الكامل» كانت هي 
آخر ذكرى حية لهاء فقد أرادت أن تستحضرها بغاية ما يمكنها من 
الوضوح أمام صديقهاء وحاولت أن تعود إليها بعد أن فرغت من 
قصتهاء لكن صوتها تهدج بعد ذلك» ودفنت وجهها بين راحتيهاء ولم 
تتفوه بكلمة آخرى. 


Ar 


عند زيارته الأولى لهاء كتابًّا مدرسمًا فى المعاملات التجارية ملق 
بداخل الحجرةء فسألها أن تعيره إياه» واتفقا فى الوقت نفسه أيضًا على 
أن يقوم كارل بحل التمرينات الواردة بالكتاب» ثم يحضرها إلى تيريز 
التى كانت قد درستها بالفعل من خلال ما أملته عليها احتياجات 
عملهاء لتقوم بتصحيحهاء وکان کارل يستلقي في فراشه بعنبر النوم» 
ليالي بطولهاء وقد وضع قطعتين من القطن في آذنيهء وراح يتقلب بين 
الحين والآخر متخا كل ما يمكن تصوره من الأوضاع التي قد توفر له 
الراحة فى استلقائه فوق الفراش» ليقراً فى الكتاب» ويكتب حلول 
أعطته له» كتشجيع على قيامه بعمله بانتظام» وقيامه كذلك بكتابة قائمة 
جرد طويلة منسقة كلفته بكتابتهاء وقد استطاع أن يستفيد من أغلب 
المضايقات المذهلة التي كان يسببها له الصبية الآخرون» ذلك بأن راح 
يسألهم دائمًا عن تذليل بعض الصعوبات الصغيرة التي كانت تواجهه 
في استعمال اللغة الإنجليزيةء حتى تعبوا من أسئلته وتركوه في سلام 
وغالبًا ما كانت الدهشة تنتابهء وهو يرى أن الآخرينء قد قنعوا بحظهم 
الحاضر من الحياةء وأنهم لا يشعرون بأن وضعهم هذا يجب أن يكون 
وضعًا مؤقتاء وأنهم كانوا لا يستطيعون كذلك أن يدركوا معنى الحاجة 
إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبلهم وعلى الرغم من أن كارل كان 
قدوة لهم» في هذا كله إلا أنهم لم يقرأوا شيًا مطلقًا فيما عدا بضع 


۹۵ 


نسخ قذرةء وباليةء من الروايات البوليسية» كانت تنتقل من فراش إلى 
فراش. 

وفي لقائتهما کانت تیریز تقوم بتصحیح تمرينات کارل» ربما بشيء 
من العناء أيضًاء وكانت تقوم بينهما خلافات في الرأي» فكان كارل 
يستشهد بآراء أستاذه العظيم الذي كان كارل يدرس على يديه في 
نيويورك لتدعيم رآيهء إلا أن آراء السيد لم تلق من اهتمام تيريز أكثر مما 
كان يلقاه من اهتمامها اختراعات صبية المصاعد- الذين كان كارل 
يستعين بهم في قواعد اللغةء ولهذا كانت تتناول القلم الحبر من يد 
کارل وتشطب الفقرات التى كانت مقتنعة بخطتهاء لكن كارل كان فى 
مثل تلك الحالات التي تحتمل الشك. لأنه لم يكن له أن يعرض الأمر 
على سلطة أعلى من تيريزء ويشطب لمجرد الاحتياط الخطوط الى 
کانت تخطها تیریز في مفکرته» على نقیض ما کتبه هو» وکانت 
المديرة تظهر أحياتًاء وتعطي قرارها في المشكلة لصالح تيريز» لكن 
ذلك لم یکن لیحسم الخلاف ہما أن تیریز کانت سکرتیرتهاء وكانت 
تيريز تصدر مع ذلك في الوقت نفسه عفوا عامًاء ذلك لأن الشاي كان 
قد حان موعد إعداده» كما يكون قد تم أيضًا الإرسال في طلب الكعك. 
ويلح كارل على أن يقص حكايات عن آوروباء كانت المديرة تقاطعه 
کثيرًا في آثنائهاء فتظل تستفسرء وتندهش» حتى لقد تحقق كارل من 
مدى التغيير الشامل الذي طراً على أوروبا في وقت قصير نسبياء ومدى 
التغيير الذي لعله أن يكون قد حدث منذ رحيله هو عن آوروباء والتغيير 


الذي سوف تمر انما 
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وربما کان کارل قد آمضی نحو شهر في رمسیس» عندما قال له رینیل 
ذات لیلة وهو یمر به» إن رجلا یدعی دیلامارش قد استوقفه أمام 
الفندق» وسأله عن كارل» ولما لم يكن ثمة سبب يدعوه إلى الامتناع 
عن التصريح له بالحقيقةء فقد أجابه رينيل في صدق أن كارل يعمل 
صبي مصعد, وان کانت لدیه آمال في تحسین وضعه کثیرًاء إلى 
الأحسن» بسبب الاهتمام الذي تبديه المديرة نحوه» ولاحظ كارل 
الاهتمام الذي أبداه ديلامارش نحو رينيل؛ لأنه كان قد دعاه بالفعل إلى 
تناول الطعام في تلك الليلة. 

فقال کارل: «لست آريد آن أعرف ديلامارش أكثر من ذلك» ومن 
الأفضل لك أن تحترس منه أنت أيضًا!». 

قال رینیل» وهو یتمطی: «أنا؟»» ثم سرع کا 

كان رينيل أحسن الصبية مظهرًاء في الفندق» وكان يشاع بين الصبية 
الآخرين- مع أن أحدأ لم يعرف من الذي بدأ بسرد تلك القصة- أن 
سيدة كانت قد آقامت بالفندق منذ فترة من الوقت» كانت قد قبّلته في 
المصعدء وهذا هو فقط الشيء الذي اتضح أمره على الأقل حتى الآنء 
بين السيدة ورينيل»ء وكان الذين يعلمون بتلك الشائعة يجدون لذة 
كبرى في التطلع إلى تلك السيدة المتحررة وهي تمر بخطواتها الهادئة. 
الخفيفةء ونقابها الرقيق» وجسدها المحبوك في ردائها الدانتيلء ذلك 
أن مظهرها الخارجي لم يكن يشير أقل إشارةء إلى أن هذا التصرف من 
الممكن أن يصدر عتهاء 


۹۷ 


وكانت تلك السيدة قد أقامت في الطابق الأولء الذي لم يكن يخدمه 
مصعد رينيل» إلا أن المرء لم يكن يسعه بالطبع أن يمنع النزلاء من 
دخول أي مصعد آخرء إذا كان مصعدهم مشغولا في تلك الأثناءء وعلى 
هذا فمن حين لآخر كان يحدث أن تستعمل تلك السيدة مصعد كارل 
ورین ء لكن فقط عندما يكون رينيل في نوبة عمله» وربما كان ذلك قد 
حدث مصادفةء إلا أن أحدا لم يصدق ذلك وعندما تحرك المصعد 
بهماء حدثت فتنة بين صبية المصاعد لم يسعهم أن يضبطوا فيها جماح 
أنفسهم» وكان من الضروري أن يتدخل رئيس السفرجية» وقد فعل» 
ذات مرة: وآخيرًا سواء كانت السيدةء أو الشائغة هى السبب» فقد بقيت 
الحقيقة الواقعة وهي أن رينيل كان قد تغيرء فأصبح أكثر ثقة بنفسه» 
الفرصة المناسبة لسماع تفسير جذري لهذه النقطةء ولم يعد من 
الممكن رؤية رينيل في عنبر النوم» لم يحدث أن هجر أي صبي آخر 
مجتمع صبية المصاعد بهذه الصورةء لأنهم كانوا بصفة خاصة- فيما 
يختص بالعمل على الأقل- يتكاتفون تماما بعضهم مع بعض» وكانت 
لهم جمعية خاصة بهم كانت ترعاها إدارة الفندق. 

ومضى كل هذا في ذهن كارل» في نفس الوقت» مختلطًا ببعض 
الأفكار الت تدور حول ديلامارش» إلا آنه مضي فى عملة كالمعتاف 
وعند منتصف الليل» كانت تنتظره مفاجأة صغيرة» فقد أحضرت له 
تيريزء التي كانت تدهشه دائمًا بهداياها الصغيرةء تفاحة كبيرة» وقالبًا 
من الشيكولاتة! تحدثا معا للحظات. وهما منتبهان إلى رحلات 


۹۸ 


المصعد التي كانت تقطع حديثهما من حين لآخرء ثم تحدثا عر 
دیلامارش» وآدرك کارل آنه لابد آن یکون قد خضع تأر تپریز قا 
عندما انتهى كما انتهت من الحديث عنه إلى أنه رجل خطيرء لأن هذا 
کان هو رآیها في دیلامارشء بعد أن سمعت ما ذکره لها کارلء وکان 
کارل يعتقد آنه كان مجرد إنسان عديم التدبيرء فقد سمح لعزيمته أن 
تنهار أمام النحس الذي واجههء ومن السهل عليه أن ينقذ نفسه من هذا 
الوضع» إلا أن تيريز عارضته في عنف» وأصرت, بعد أن ألقت عليه 
خطبة طويلة» على أن يعدها بألا يتحدث إلى ديلامارش مرة أخرى 
وبدلًا من أن يعدها راح كارل يجادلهاء طالبًا منها أن تذهب إلى 
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فراشهاء فقد جاوز الوقت منتصف الليل» وعندما رفضت هددها بأن 
يترك عمله» ويأخذها إلى حجرتهاء وعندما أبدت استعدادها أخيرًا 
للذهاب» قال: «لماذا تزعجين نفسك إلى هذا الحد. دون داع یا تیریز؟ 
وعلى أية حال فإنني على استعداد لأن أعدك بألا أتحدث إلى 
ديلامارشء ما لم يصعب علي أن أتجنب ذلك إن کان وعدي هذا 
اغد لے ان تنامي مرتاحة البال». 


ثم وصل حشد من النزلاء» وكان الصبي الذي يعمل بالمصعد المجاور 
قد دعي للقيام بمهمة أخرى» فأصبح على كارل أن يعمل بالمصعدين 
معا وتذمر بعض النزلاء لتعطيلهمء وربت سيد كان يرافق إحدى 
السيدات» بالفعل على كتف كارلء بعصاه التي يت وكا عليهاء في رقة» 
يطلب منه الإأسراع!ء تنبيه لم يكن ثمة ما يدعو إليه بالمرة! ولم يكن 
يضير هؤلاء النزلاء مطلقًاء إذا وجدوا مصعدهم معطلا أن يتوجهوا 
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مباشرة إلى مصعد كارل. إلا أنهم بدلا من ذلك اندفعوا إلى المصعد 
اللآخرء وتوقفوا أمامه» وقد مسك أحدهم بمقبض الباب» وفي أحيان 
كانوا يدخلون المصعد مباشرة. وهو تصرف كان صبية المصاعد 
ممنوعون من السماح به لحد صراحة» طبقا للتعليمات» ومهما كانت 
الظروف. 

وهکذا کان على کارل آن يندفع من هذا اض ل ك س د 
غاية الإجهادء دون أن يتبادو إلى ذهنهء أنه قد قام بالفعل بأكثر من 
واجبه» وطلب منه فوق هذا كله» في حوالي الساعة الثالثة صباحًاء 
حمّال عجوز كانت قد ربطته به صداقة وطيدة» أن يؤدى له مساعدة 
بسيطة» إلا أن كارل لم يتمكن من تلبية طلبه؛ لأن النزلاء كانوا يقفون 
مام كلا المصعدينء وكان ذلك يتطلب منه بديهة سريعة لكي يقرر في 
الحال أي المجموعتين يبدأ بها أولاء ولهذا ارتاح كارل عند عودة 
الصبي الآخر» وصاح في وجههء موجهًا إليه بضع كلمات يلومه بها 
على غيابه طوال تلك الفترة» على الرغم من أنه» ربما لا يكون مسئولا 
عن ذلك الاخ 

وجاءت فترة من الهدوء بعد الساعة الرابعة صباحًاء كان كارل في شد 
الحاجة إليهاء فاستند مُجهدا إلى الدرابزين بجوار مصعده وراح يقضم 
التفاحة متأنيًاء وفاحت منها رائحة قوية عندما قضمهاء وراح يحدق 
أمامه إلى مدخل غارق في الضوء تحيطه نوافذ المخازن المرتفعةء التي 
کا ان ا واد ان لمن اف ف ت اروت 
وسط الظلام. 
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الفصل السادس 

رصن رویسوں 
وقد ظن أنه لابد بالطبع نزيل من نزلاء الفندق» وهرول إلى المصعد 
دون أن ينظر إلى الرجل. 
قال الرجل: «مساء الخير يا مستر روسمان» إننى روبنسون!». 
فقال كارل وهو يهز رأسه: «ولكنك تبدو مختلقًا تمام الاختلاف!». 
قال روبنسون» وهو يتأمل ملابسهء التي كانت تتألف من قطع مختلفة» 
قد تبدو كل منهاء فاخرة للغاية فى حد ذاتهاء لكنها كانت غاية فى 
التنافر بعضها مع بعض» حتى لقد بدت رثة بالفعل» وكان أول ما 
اغ افا م بام کات ی ع ا ا ی 
وضصوح»› وكانت محلاة بأربعة جيوب صغيرة ذات حروف سوداء 
حاول روبنسون أن يلفت إليها انتباه كارل بأن نفخ صدره: «نعم.. لقد 
تحسنت حالی». 
فقال كارل» وهو يتذكر عندئذ بدلته البسيطة الجيدة» التي ربما كان 
يبدو بها على قدم المساواة مع رينيلء تلك البدلة التي باعها صديقاه 
اللتيمان: «لكن ملابسك هذه ملابس غالية». 
رأيك فى الصديرية؟». 
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ال گار اھا جد جد 

فقال ر ویون اال أن هذه الوب ليست جرا فة لق مىت 
فقط لتبدو كذلك»» وتناول يد كارلء وأدناها من جيوبه لكي يتفحصها 
بنفسه» إلا أن كارل تراجع من فوره ذلك أن رائحة لا تطاق» هي رائحة 
البراندي» كانت تنبعث من فم روبنسون. 

قال كارل» وهو يتراجع إلى الدرابزين: «لقد بدأت تشرب ثانية!». 

فقال روبنسون: «لاء إنني لا أفرط في الشراب»» ثم أضاف قاتلا في 
لهجة أخرى» تناقض حالة انبساطه السابقة: «وأي شيء آخر يمكن أن 
يفعله المرء في هذه الدنيا؟!»» وقطعت حديثهما رحلة للمصعد وما 
كاد كارل يعود ثانية إلى الطابق الأسفل» حتى تقدم نحوه عامل تليفون 
يطلب منه أن يبحث عن طبيب الفندق؛ لأن سيدة في الطابق السابع قد 
ای عاو ف وا ال ھی کارا ت ا ن بی 
روبنسون قبل عودته؛ لأنه لم يكن يحب أن يراه أحد معهء وعندما تذكر 
تخیر یریز لو پر غپا فی آن بقل يه ديلامارش ابا ء لاان 
روبنسون كان في انتظاره» بجمود الرجل الذي فرط في الشراب» ومر 
في تلك اللحظة أحد كبار موظفي الفندق» وكان يرتدي الفراك والقبعة 
العاليةء إلا أنه لم يلتفت لحسن الحظ, على ما يبدو إلى ذلك الدخيل. 
قال روبنسون» وهو يغمز لكارل في إغراء: «آلا ترغب في زيارتنا يا 
روسمان؟ إئنا تحبا حاة رافة الآن): 
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فتساءل كارل قاتلا: «هل هذه الدعوة موجهة إلى منك» أو من 
ديلامارش؟!». 

قال روبنسون: «مني ومن دیلامارشء من کلینا معا». 

- إذن دعني آقل لك» ويمكنك أن تنقل هذا إلى ديلامارش. إن ما بيننا 
إن لم يكن قد اتضح لك هذا حتى الآنء قد انتهى. 

ولقد سببتما لي ضررًا لم يسببه لي غيرکما من قبل» فهل عزمتما على 
آلا تتركاني في سلام» حتی الآن؟ قال روبنسون مشمعرًاء وقد ترقرقت 
في عينيه دموع سريعة: «ولكننا صديقاك. وقد طلب مني ديلامارش أن 
أخبرك بأنه يترك لك حرية القبول أو الرفض, إننا نعيش الآن مع 
برونيلدا» وهي مغنية فاتنة»» وعند ذكر اسمهاء شرع في الغناء بصوت 
راعش مرتفع» إلا أن كارل أسكته في الحال» هامسًا: «أغلق فمك على 
الفوں الا تدري اين أنت؟!». 

فقال روبنسون فزعا غاية الفزع لغنائه بذلك الصوت المرتفع: 

- روسمان» إنتي صديقك» إنني صديقك بالفعل» فقل لي ما تشاء 
ولكنك تشغل الآن تلك الوظيفة الممتازة هناء فهل يمكنك أن تقرضني 
ا ا 

قال کارل: «سوف تشرب بها فقط› ولماذا؟ء إنني آرى زجاجة براندي 
في جيبك» ولابد نك کنت تشرب منها عندما ذهبت آناء فقد كنت في 
تمام وعيك قبلها!». 
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فقال روشسون: «إنني شرب فقط حتى يمنحني الشراب شينًا من العزم» 
عندما أكون مكلف بمشوار خارج البيت». 


فقال کارل: ا لن آهتم بأمرك اکر هن هذا». 


فقال روبنسون وهو يفتح عينيه على اتساعهما: «لكن ماذا عن 
النقود؟!». 

قال کارل متسائلاء وهو يضع يده في جیب صدیریتهء لانه کان قد قرر 
أن يضحي بما جمعه من البقشيش في تلك الليلة: «أظن أن ديلامارش 
قد كلفك بأن تعود إليه بالنقود؟ حستًاء سأعطيك شيًا منهاء لكن فق ط 
بشرط أن تنصرف في الحال» وألا تعود ثانية إلى هناء فلو أردت أن 
تتصل بي» فیمکنك آن ترسل لي خطبًاء «کارل روسمان» عامل 
مصعد. الفندق الغربي»» وسيصلني حتمًاء إلا أنني أخبرك مرة أخرى 
بأنه لا يجب عليك أن تأتي مطلقا إلى هنا للبحث عني» فهذا مكان 
عملي» ولا وقت لدي هنا للزوارء حستاء هل تقبل النقود بتلك 
الشروط؟!». 

وأطرق روبنسون فقط, ردا على ذلك التساؤل الذي وجهه إليه كارلء 
وهو يتنفس في جهد.ء فلم يفهم كارل معنى إطراقته تلك» فعاد يسأله: 
«(نعم» آم ؟. 

وعندئذ آوماً روبنسون إليه» طالبًا منه آن يقترب» وهمس إليه وهو يتلوى 
بصورة تدل على حقيقة حالته: «روسمان» إنني أشعر بوطأة المرض 
الشديد». 


فصاح كارل: «يا للشيطان!»» وسحبه بكلتا يديه إلى درابزين السلم 
واندفع سيل من القيء من فم روينسون إلى الأرض» وفي اللحظات التي 
کان يتمالك فیها نفسه» کان یمد يده باحتًّا عن کارل في ضعف» 
وتخبط. 

وكان يقول عندئذ: «إنك فتى طيب القلب!ء أوه» لقد توقف الآن!»» 
ولم يكن يقصد بهذا مرضه» رغم ذلك أو يقول: «الخنازيرء أي نوع من 
الخمر هذا الذي صبوه في جوفي؟!». ولم يكن كارل يطيل البقاء إلى 
جانبه لحيرته» واشمتزازه أيضًاء فراح يذرع المكان ذهابًا وجيئةء من 
الممكن آلا يرى أحد روبنسون لو بقى هنا في ذلك الركن بجور 
المصعد. لكن ماذا يحدث لو تصادف ورآه أحدهم» واحد من هؤلاء 
التزلاء الأثرياء الصخابين» الذين بتأهبون داتمًا للشكوى كلما وقعت 
عيونهم على أي موظف من موظفي الفندق» فيثور هذاء ناقمًا في ثورته 
على کل شيء وماذا لو رآه أحد مفتشي الفنادق» الذين يتغيرون دائمًاء 
ولا يكاد يتعرف عليهم سوى أعضاء هيئة إدارة الفندق» حتى إن المرء 
قد اعتاد أن يشتبه في أي شخص يتلفت حوله» ويحسبه مفتشًا من 
مفتشي الفنادق» مع آنه قد لا یکون سوی مجرد شخص مصاب بقصر 
النظر؟ وقد يتصادف أن يمر أحد السفرجية الذين في الطابق الأرضي» 
في طريقه إلى المخازن ليحضر شيًا- ذلك أن البوفيه يعمل طوال 
الليل- فتصدمه رؤية ذلك الخليط المقزز فوق أرضية المدخل» فيتصل 
بکارل تليفونيًا ليسأله: «بحق الإله» عما حدث! فهل يسع کارل أن ينكر 
معرفته بروبنسون في تلك الحالة؟ ولو استطاع أن ينكر معرفته به» فهل 
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یمکن الا یکون روبنسون من الغباء والانهیارء بحیث لا يتعلق بخناق 
كارل بدلا من أن يعتذر؟ وهل من الممكن ألا ينتهي ذلك بفصل كارل 
من عمله في الحال؟ بما آنه کعامل مصعد» لیس سوی شخص بسیط 
لا يؤبه به؛ لأنه أقل هيئة من موظفي الفندق الضخمة كلها شأتًء 
وآسهلهم جميعًا استبدالا بغيره» فهل يحتمل وضع کوضعهء آن سمح 
لأحد أصدقائه بأن يلوث الفندق؟ بالإضافة إلى أن هذا قد ينتج عنه 
أيضًا هرب الزبائن؟ فهل يمكن التسامح مع صبي مصعد له مشل هذا 
الصديق؟ ويسمح له فوق ذلك بزیارته بالفعل في وقت عمله؟ آلا يبدو 
صبي مصعد على هذه الصورة» سكيرًا هو نفسه» وريما أسواً من ذلك؟ 
وقد لا يبدو أي افتراض آخر معقولاء كأن يظنوا أنه يتخم أصدقاءه 
بطعام الفندق حتى لا يتمكنوا من أن يمنعوا أنفسهم من التقيوء كما 
فعل روبنسون في کل أنحاء الفندق البالغ النظافة؟ وكيف يمكن أن 
يحصر صبي كهذا نفسه في حدود سرقة الطعام والشراب» طالما أن 
فرص السرقة تتوافر له بالفعل بخير حد» نظرا لإإهمال النزلاء البالغ» 
فالدواليب تظل مفتوحة في كل مكان» والأشياء الثمينة تتناثر فوق 
المناضد. وعلب المجوهرات تبقى مفتوحةء والمفاتيح تلقى حيثما 
اتفق؟. 

وعند ذلك أحس كارل على البعد بخطوات عدد من النزلاء يصعدون 
درجات مشرب البيرة في القبو» حيث انتهت لحظتها حفلة من حفلات 
المنوعات» فتوقف بجوار مصعده ولم يجرؤ على أن يتطلع نحو 


روبنسون خوفا مما قد پراه. 
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وقد ارتاح كارل قليلاء عندما لم يسمع صوتاء ولا حتى نأمة من الناحية 
التي كان يقبع فيها روبنسون» فخف إلى خدمة النزلاء وراح يصعده 
ویهبط في مصعده» إلا آنه لم یتمکن من آن یتخلص من شروده» وکان 
يتهيأء عندما كان يهبط بمصعده إلى الطابق الأرضي» في كل مرة 
لمواجهة كارثة مفاجئة. 

واتسع لديه الوقت في النهايةء للعناية بروبنسون الذي كان قد خر على 
ركبتيه في وضاعة» في ذلك الركن» وقد أكب بوجهه فوق ركبتيهء 
وكان قد دفع قبعته المستديرة الجامدة إلى مؤخرة رأسه. 

قال له كارل في لين» لکن بشيء من الحزم: «يجب أن تذهب الآن 
بالفعلء وها هي النقودء فلو أسرعت» فيمكنني أن أجد بعضًا من الوقت 
لكي أدلك على آقصر طريق للخروج من هنا!». 

فقال روبنسون وهو يمسح جبهته بمنديل صغير: «إنني لا آقوى على 
الحركة مطلقاء وسوف أقضي نحبي هناء فلا يمكنك أن تتصور مدى ما 
أشعر به من المرض» لقد صحبني ديلامارش إلى جميع أوكار الشراب 
الغاخرة التي يرتادهاء إلا أنني لا أكاد أطيق ذلك الشراب الذي يقدمونه 
هنالك.ء ولقد قلت له ذلك مرارًا!». 

قال کارل: احستاء لا يمکنك بساطة آن تبقی ها تد گر آین آنته ولو 
اكتشف أحد وجودك هناء فسوف تواجهني المتاعب» وسوف أفقد 
عملي» فهل ترید لي ذلك؟!». 


قال روبنسون: «لا أقوى على النهوض فوق قدمي» وسوف أزحف إلى 
هذا المكان على أية حال!». وشار بيده إلى المكان الخالى بين درابزين 
السلم» وبئر المصعد: 

اشوف آبقی هثالك قدو ما پمک آن آبقی فی الت هذه پمکٹٹی آن 
أحتمل البقاء في هذا المكان» إلا آنني لا أقوى على النهوض» ولقد 
حاولت أن أنهض عندما صعدت بنزلائك». 

فقال کارل وهو یجذب ساقي روبنسون قلیاء لن روبنسون کان يبدو 
معرضصًا لخطر الاستغراق في النوم العميق في أية لحظة: «إذن فسوف 
أبحث عن تاكسي ليقلك إلى المستشفى!»» فشرع روبنسون في البكاء 
عندما سمع كلمة «المستشفى» التي بدت وكأنها قد ثارت في نفسه 
مخاوف رهيبةء ورفع ذراعیه نحو کارل»ء وکأنه یسترحمه. 


فقال کارل» وهو يضرب يدي روبنسون الممدودتين نحوه: «اهداً!»» 
وأسرع نحو الصبي الذي كان قد قام بعمله في تلك الليلةء ورجاه أن 
يحل محله لفترة قصيرة بدوره» وعاد مسرعاً إلى روبنسون الذي كان لا 
یزال ینشج بالبکاء ورفعه بعنف على قدمیه» وهمس في أذنه قائلا: 
«روبنسون,» لو أردتني أن أساعدك. فيجب عليك أن تتماسك» وتحاول 
ن تسير بمفردك في توازنء لمسافة قصيرة» سوف أصحبك إلى فراشيء 
حيث يمكنك أن تبقى إلى أن تشعر بالتحسنء ولسوف تدهش للسرعة 
التي سوف تشفى بهاء لكن عليك أن تتعقل الآن بالفعل» لأن الناس 
يتجولون في الممرات» كما أن فراشي يوجد في عنبر بير للنوم فلو 
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ثرت انتباه هؤلاء الناس» فلن أتمكن عندئذ من أن أفعل لك شيا آخر 
كما آنني لا يمكنني أن أحملك فوق كتفي ولو بدا عليك أنك تشرف 
على الموت». 

قال روبنسون: «سأفعل كل ما تطلبه مني» إلا نك لن تتمكن من أن 
تسندنى وحدك, فهلا استدعيت رينيل أيضًا ليعاونك؟». 

قال کارل: «رینیل غير موجود». 

فقال روبنسون: «نعم» بالطبع» إن رينيل الآن مع ديلامارش وقد أرسلني 
كلاهما إليك» لقد اختلط علي الأمر تمامًا!». وراح كارل يدفعه في أثناء 
انشغال رؤيشسون بهذا الحديك» وغبره من أحاديقة غير المفهومة التى 
کان يحدث بها نفسه» إلى الأمام» وتمكن من أن يبلغ به أحد الأركان 
في سلام» ومن ذلك الركن يبدا ممر خافت الإإضاءة» يؤدي إلى عنبر 
نوم صبية المصاعدء وهرع أحد الصبية فمسترغا نحوھماء وتجاوزھہا 
بأقصی سرعته لحظتهاء وکان کارل وروبنسون قد اشتبکا في بضع 
مشاجرات بسيطة حتى الآن.» وكان الوقت عندئذ بين الرابعة والخامسة 
صباحًا هو أشد الأوقات هدوءًاء وأدرك كارل أنه إن لم يتخلص من 
وو الآنء فلن يكون أمامه مطلقًا أدنى أمل في التخلص منه في 
الصباح الباكرء بعد أن تبدأً نوبة عمل النهار. 

وفي أقصى نهاية عنبر النوم» كانت معركة هائلةء أو تسلية من نوع ماء 
قد قامت على قدم وساق» وكان يمكن سماع التصفيق» ودقات الأقدام 
المتهيجة» وصيحات التشجيع› وفى الجانب الآخر من العنبرء ناحية 
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اباب كان هدد فيل جا ا من الصا ارقن فى التو في 
أسرتهم» وكان أغلب الصبية الباقين يستلقون فوق ظهورهم» يحدقون 
في السقف» بينما كان هنا وهناك صبي يرتدي ملابسه» أو صبي 
يخلعهاء حيثما اتفق» أو يقفز أحد الصبية المستيقظين من فراشه 
ليتطلع إلى ما كان يجري في الجانب الآخر من العنبر.. وهكذا تمكن 
كارل من أن يقود روبنسون الذي كان قد تعود الآن على السير» حتى 
بلغا فراش رينيل دون أن يلفتا إليهما الأنظارء فقد كان الفراش قريبًا 
ا ف الاب رک غ ایو الف آیا رای کار کا دت 
کارل من على البعد فقد کان یشغله صبي غریب لا یعرفه» قد استغرق 
في النوم في هدوء» وما إن أحس روبنسون بالفراش تحته حتى تأهب 
للنوم في الحالء وتدلت إحدى ساقيه خارج الفراش. 

وسحب کارل البطاطین حتی غطی بها وجه روبنسون تمامًاء وظن آنه 
ليس بحاجة إلى أن يخشى شيتًا الآن؛ لأن الرجل لم يكن ليستيقظ قبل 
السادسةء على الأقل» وسيكون هو بنفسه هنا وقتهاء وريما أمكنه 
بمساعدة رينيل أن يجدا وسيلة من الوسائل لتهريبه إلى خارج الفندق.. 
لم تكن السلطة العليا في الفندق تقوم بآي تفتيش على عنبر النوم إلا في 
حالات نادرة» وكان صبية المصاعد قد نجحوا منذ سنوات عديدة في 
إلغاء التفتيش النظامي الذي كان يحدث قبلهاء وهكذا فلم يكن ثمة ما 
يدعو إلى الخوف من هذه الناحية. 

وعندما عاد كارل إلى مصعده ثانيةء تبين أن مصعده» والمصعد الذي 
يجاوره كانا قد اختفيا في أعلى الفندق» فانتظر في رجفة حتى يتضح 
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الأمر» ووصل مصعده إلى الطابق الأرضي أولاء وخرج منه الصبي الذي 
كان قد مرق بجانبه فى الممر منذ فترة قصيرة. 

قال له متسائلا: «أنت» أين كنت يا روسمان؟ لماذا تركت مصعدك؟ 
ولماذا لم تبلغ عن غيابك؟!». 

قال كارل وهو يشير إلى الصبي الذي يعمل بالمصعد المجاورء والذي 
کان قد وصل لتوه: «لقد طلبت منه أن يعمل بمصعدي للحظات» ولقد 
فحلت ذلك بدلا منه لمدة ساعتين كاملتين» عندما كانت حركة التزلاء 
على أشدها!» فقال الصبي المقصود بهذا الكلام: «كل هذا لا بس به 
إلا أنه خطأء ألا تعلم أنه يجب عليك أن تبلغ عن غيابك عن مكان 
عملك مهما قصر, إلى مكتب رئيس السفرجيةء لقد وضع التليفون 
هناك من أجل ذلك ولقد كان يسرني أن أقوم بعملك» لكنك تعلم نت 
نفسك أن الأمر لم يكن بهذه السهولةء فقد كان هنا جمع من النزلاء 
الجدد» وصلوا بقطار الرابعة والنصف السريع» وكانوا يقفون أمام كلا 
المصعدين» ولم أستطع أن أستعمل مصعدل أولا وأترك من يقفون آمام 
مصعدي فى الانتظارء هل كان فى مقدوري أن أفعل ذلك؟ وهكذا فقد 
صعدت بمصعدي أولا!». 

قال کارل تر ترا بها لجا الان الأخران إلى الصمت: فخا 
فقال الصبى الذي يعمل بالمصعد المجاور: «حستاء وقد كانت تلك 
اللحظة بالذات هي اللحظة التي قدم فيها رئيس السفرجيةء ورأى الناس 
ينتظرون آمام مصعدك ولم يجدك فاستشاط غضبًاء وسالني عن 
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المكان الذي ذهبت آنت إليه» ولمالم أكن موجودًا وقت ذهابك, فلم 
تكن لدي بالطبع أية فكرة عن مكانك. لأنك لم تخبرني حتى عن 
المكان الذي توجهت إليه» وهكذا فقد اتصل تليفونيًا بعنبر النوم 
مباشرة» وطلب صبيًا آخر ليحل محلك في الحال». 

وسال الب الاخر قاان ولد القيت بك ف الطرفة الين 
کذلك؟!)». 

وأطرق كارل.. 

وأكد له الصبي الذي يعمل بالمصعد المجاور: «ولقد قلت له بالطبع 
في الحال أنك قد طلبت مني أن أحل محلك» لكن هل يستمع هو إلى 
أي اعتذارات؟ لا يبدو أنك تعرفه» ولهذا علينا أن نخبرك بأن تتوجه إلى 
مكتبه في الحالء ولا يجب عليك ألا تنتظر أكثر من ذلك اذهب إلى 
حجرتهء فلعله يعفو عنك في النهايةء فإنك لم تترك مصعدك سوى 
دقيقتين بالفعل»ء ويجب عليك أن تصر على أنك قد طلبت مني أن حل 
محلك» ومن الأفضل ألا تذكر نك قد حللت محلي بالمثل قبلهاء هذه 
ھی ص یحی لك فلا شیء پمکن آن یخدث لی لأنني كنت قد 
استأذنت في الغياب,» إلا أنه لا داعي لذكر ذلك» وخلطه بهذا 
الموضوعء الذي لا علاقة له به». 

قال كارل: «إنها أول مرة ترك فيها مصعدي!». 

فأجابه الصبي الآخر قائلاء وهو يهرول إلى مصعدهء فقد كان بعض 
النزلاء قد توجهوا نحوه: «إن الأمر يحدث دائمًا على هذه الصورة إلا 
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أن أحداً لا يصدق ذلك!». 


وقال الصبي الذي حل محل كارل في أثناء غيابهء وهو يشعر بالأسف 
الواضح» من أجل كارل» وكان صبيًا في حوالي الأربعة عشرة من عمره: 
«لقد فصلوا صبياتًا من هذا العمل بالفعل» عدد كبير منهم قد فصل في 
ظروف كهذهء إلا أن المتبع عادة هو أن يحولوك إلى عمل آخر.. وعلى 
قدر علمي فقد حدث مرة واحدة فقط أن قاموا بطرد صبي ارتكب مثل 
هذا الخطأً الذي ارتكبتهء فيجب عليك أن تجد عذرًا مقبولاء لكن لا 
تحاول أن تقول له إنك شعرت فجأة بالمرض» فسوف يدفعه ذلك إلى 
الضحك فقط ومن الأفضل أن تقول أن نزيلا من النزلاء قد أرسلك في 
طلب عاجل إلى نزيل آخر. وإنك لا تذكر النزيل الأول ولم تستطع 
كذلك أن تعثر على الآخر». 

قال كارل: «حستاء لن يبلغ الأمر هذا الحد من السوء!» لم يمكنه أن 
يعتقد بعد كل ما سمعه أن الأمر سينتهي بسلام» وحتى لو تم الصفح 
عن إهمالهء فإن روبنسون لا يزال يستلقي هناك في عنبر النوم» كغلطة 
حه وين المخمل جد ا رقم رس اة المحي لاء 
بالتقصي السطحي للأمر» ولابد له أن يكتشف وجود روبنسون في نهاية 
الأمرء ولم يكن هناك حقاً حظر صريح يمنع استقبال الغرباء في عنبر 
النوم إلا أن هذا الحظر لم يوجد ببساطةء لأنه لم يوجد ما يدعو لذكر 
شيء بعيد الاحتمال من هذا القبيل. 


وعندما دخل كارل المكتب» كان رئيس السفرجية يحتسي قهوة 
الصباح» فكان يرتشف رشفة من حين لآخر وفي نفس الوقت 
يتفحص قائمة» يبدو أن رئيس البوابين كان قد أحضرها إليه» فقد كان 
بداخل الحجرة هو أيضًاء وهو شخص طویل.» أاکرش» کان رداؤه 
الفاخر المفرط الزينة- حتى الأكمام والأكتاف كانت مثقلة بالسلاسل 
الذهبية والأشرطة- يجعله يبدو أعرض منكبًا مما هو في الحقيقة» 
وكان شاربه الأسود اللامع مرفوع إلى قمتين مدببتين على الطريقة 
الهتخاريةء ولا برك لأعنف حركة مفاجةة من رأسه» وگائت ملاسه 
الثقيلة المنشأة تجعله هي أيضًا يبدو بتلك الهيئة ولم يكن ذلك الرجل 
يستطيع الح ركة إلا بصعوبةء وكان يقف دائمًا وساقاه متباعدتان جد 
حتی يتمکن من توزيع ثقل جسمه فوقهما في شيء من التوازن. 

ودخل كارل في جرآة وسرعة كما اعتاد أن يفعل في الفندقء ذلك أن 
التباطؤء والوقت الضائع الذي ينقضي في المجاملات بين الأشخاص 
الفارغين» كان يعد تكاسلا يتصف به صبية المصاعد, وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه لا يجب أن يبدو كما لو كان يحس بالذنب في لحظة 
دخولهء وتطلع رئيس السفرجية في سرعة إلى أعلى» عندما فتح الباب» 
ثم عاد فورًا إلى احتساء قهوته»ء وإلى قراءة القائمة دون أن يعير كارل 
آدنى التفات.. إلا أن رئيس البوابين الذي كان يتلقى بعض التعليمات 
السرية على ما يبدو أو كان يكلف بإبلاغهاء قد بدا عليه الضيق لوجود 
كارل»ء فحملق فيه في غضب» وكان يعاود تلك النظرة الساخطة كل 
بضع دقائق نحو كارل» برأسه المحني في تصلب» وعندما كانت عيناه 
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تلتقیان بعيني کارل» ویبدو آنه کان يحرص على ذلك.» کان یدیرهما في 
الحال نحو رئيس السفرجية ثانية.. إلا أن كارل ظن آنه لم يكن يريده أن 
يدخل الحجرة لوجوده هو فيهاء ولأن رئيس السفرجية لم يأذن له 
بالدخول.. كان رئيس السفرجية لا يزال يقرا القائمةء ويتناول قطعة من 
الكعك في أثناء قراءته» كان ينفض عنها السكر بين الحين والآخر دون 
أن يرفع عينيه عن القائمةء وقد وقعت منه في مرة ورقة من أوراق 
القائمة على الأرض» فلم يحاول رئيس البوابين أن يلتقطهاء لأنه كان 
يعلم إنه لا يستطيع أن ينحنيء ولأنه لم يكد يرى ما يدعوه إلى ذلك 
لأن كارل كان قد انقض على الورقةء وناولها لرئيس السفرجيةء الذي 
تسلمها في ح ركة عادية لا مبالية من يده» وكأنها كانت قد ارتفعت 
تلقاتيًّا من مكانها على الأرض حتى بلغت يده» ولم تنفع كارل تلك 
الخدمة البسيطة التي تطوع بها في شيء؛ لأن رئيس البوابين قد مضى 
في توجيه نظراته الخاضبة نحو كارل. 

وكان كارل يشعر الآن برباطة الجأش على الرغم من ذلك.. فلأن خطأه 
قد بدا غير ذي أهمية بالنسبة لرئيس السفرجية إلى هذا الحد» رآى كارل 
أنه قد يمكنه أن يعتبر هذا دليلا طيبًّاء بالإاضافة إلى أن خطاً كهذا هو 
شيء تافه» كما أن عامل المصعد كذلك يعد شخصًا قليل الأهمية. 
وليس له على هذا أن يتمتع بشيء من الحريةء إلا أن قلة شأنه بالذات 
هي النقطة التي يجب بناء عليها ألا تقوم الدنيا لغلطة بسيطة يرتكبهاء 
وفوق كل هذاء فلقد بدأ رئيس السفرجية نفسه حياته العملية عامل 
مصعد_ وأن تقدمه في حياته العملية هو في الحقيقة فخر الجيل 
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الحاضر من صبية المصاعد- ولقد كان هو أول من نظم جمعية عمال 
المضاغته ولا شاك أنه عو أيضا كان برك مكان عملة من جين لخر 
دون إذن» على الرغم من أحدا لا يمكنه الآن أن يرغمه على الاعتراف» 
ومع إنه لا يجب نسيان أن بداية رئيس السفرجيةء كصبي مصعدء قد 
جعلته شد قسوة في حفظ النظام بين صبية المصاعدء ونزعت من قلبه 
الرحمة بهم» إلا أن كارل كان يداعب شيًا من الأمل في خلال تلك 
الدقائق التي كانت تمر في هدوء. 

وكانت الساعة الآن حسب الساعة التي في مكتب رئيس السفرجية» قد 
تعدت الخامسة والربع» وربما عاد رينيل في آي لحظةء ولعله أن يکون 
قد عاد بالفعلء لأنه لابد أن يلاحظ أن روبنسون لم يعد حتى الآن. 
وعلى آية حال فلا یمکن أن یکون دیلامارش وروبنسون في مکان بعيد 
اع ادق الغربي» وها ما خطر ببال كارل» وإلأ ما كان 
لروبنسون في حالته المنهارةء أن يصل إلى الفندق والآنء لو وجد ريني 
آن روبنسون ينام في فراشه» وهذا ما قد يحدث» فسوف يکون کل شيء 
عندئذ على ما يرام ذلك أن شخصًا عمليًا كرينيل- وخاصة فيما 
يتعلق بالأمور القريبة من اهتماماته- سوف يجد طريقة أو أخرى 
لإخراج روبنسون من الفندق» وسوف يسهل عليه ذلك؛ لأن روبنسون 
لابد أن یکون الآن قد شُفي» وربما کان ديلامارش في انتظاره أمام 
الفندق لكي يتولى آمره» وما إن يتم التخلص من روبنسون حتى يتسنى 
لكارل أن يواجه رئيس السفرجية ببال هادئ أكثر» وربما أطلق سراحه 
عندئذ. بعد شيء من التعنيف الذي سيوجهه إليه رئيس السفرجية 
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والذي سیکون- بلا شك- تعنیفا قاسيًاء ثم سیتشاور مع تیریز إن کان 
عليه أن يذكر للمديرة الحقيقة كاملة- فهو لم يكن يرى غبارًا على 
دوره في هذا الأمر- ولو أمكن أن يتم هذاء فسوف يتم إنهاء الموضوع 
كله في النهاية دون ان یکون قد حدث له آدنی ضرر. 

وکان كارل لحظتها يطمئن نفسه بهذه الأفكارء وراح يحصي في ارتياح 
المنح التي تلقاها في تلك الليلةء فقد كان يحس بأن قطع العملة كانت 
في جيبه الليلة آثقل من المعتاد. عندما وضع رئيس السفرجيةء القائمة 
التي كان يقرؤها أمامه على المنضدة. قائلا: «انتظر لحظة أخرى يا 
فيودور» هل يمكنك أن تنتظر؟!»» ناهضًا على قدميه بقفزة واحدة 
وصرخ في كارل بأعلى صوته»ء حتى أن الصبي قد توقف فقط محملقًاء 
وقد جمده الرعب» في فتحة فمه المظلمة. 

- لقد تركت عملك بدون إذن» فهل تدري ما معنى هذا؟ إن معنا 
الفصل ولن أستمع إلى آية اعتذارات» عليك أن تحتفظ باعتذاراتك 
الكاذبة لنفسك» وتكفيني حقيقة نك لم تكن في مكان عملك» فلو 
تهاونت معك هذه المرة» وأطلقت سراحك» فإن كل صبيان المصاعد 
الأربعينء سوف ينطلقون على هواهم في خلال أوقات العمل» 
ويتركونني وحدي لكي أحمل ضيوف الفندق الخمسة آلاف» فوق 
کتفي» وآصعد بهم درجات السلم!. 

لم يقل کارل شينًاء واقترب رئيس البوابين» وجذب جاكتة كارل من 
الخاف كانت سکره آل خد ما ضا بلا شك ان افك تظر رین 
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السفرجية إلى إهمال كارل في العناية بزيه. 

فتساءل رئيس السفرجية قائلا في خبث: «ربما كان المرض قد دهمك 

فجأًة؟!). 

فألقى عليه كارل نظرة فاحصة» وأجابه قاتلا: «لا!) فصاح رئيس 

السفرجية في صوت أكثر ارتفاعا: «وهكذا فأنت لم تكن مريضًا أيضًاء 

لابد إذن في جعبتك كذبة جديدة رائعة فبماذا ستعتذر؟ هيا انطق!». 

- لم أكن أعلم أن علي أن أتصل تليفونيًاء لكي أحصل على إذن بترك 

مكان عملي! قال رئيس السفرجية: «هذا بالفعل رد لا يكلف شيًا!»» 

وقبض على كارل من ياقته» ودفعه عبر الحجرة» حتى واجه كلاهما 

لوحة التعليمات الخاصة بالمصاعد التي كانت مثبتة فوق الحائطء 

وجاء رئيس البوابين في أعقابهما. 

قال رئيس السفرجية: «ها هي التعليمات» اقرأها!» وأشار إلى إحدى 

الفقرات» وظن كارل أن عليه أن يقرأها بينه وبين نفسه» إلا أن رئيس 

السفرجية صاح فيه قائل: «ارفع صوتك!». 

وبدلا من أن يقرأ كارل الفقرة في صوت مرتفع» قال لرئيس السفرجية 

آملا آن یهدنه: «إنني أعرف كل تلك الفقرات» فقد حصلت على نسخة 
من التعليمات» وقرآتها في عنايةء وهي تعليمات لا يمكن للمرء أن 

ينسى شينًا من تفاصيلهاء ولقد عملت هنا لمدة شهرين حتى الآن» ولم 

ا مكاني مرة واحدة». 


N ¢ 


0 


۹۵4 


قال رس اوخاه مر ت ف ا ا واد الى ال 
وتناول القائمة مرة أخرى» كمالو كان ليواصل قراءتهاء لكنه خبط 
قاض فر قا اة فرق المدة و كان شا ما قد سا عندما كاو لها: 
وتصاعد الدم فوق جبینهء وخدیه» وراح يذرع الحجرة بخطواته ذهاكًا 


وجیه. 


- كل هذا الازعاج بسبب صبي أحمق سخيف! كل هذا التعطيل 
بسبب نوبة عمل الليلة! صاح بهذه الكلمات عديدا من المرات» وقد 
مله العجب. 


- هل تعلم من الذي ظل واقفاً ينتظر هناك أمام المصعد عندما غادره 
ذلك الشخص الذي بقف آمامك» وذهب على هواه؟! تساءل رئيس 
السفرجية» مستديرًا نحو رئيس البوابين» وذكر اسمًاء أصيب رئيس 
البوابين» الذي كان يعرف زبائن الفندق جميعًا دون شك» ويعرف 
أوضاعهم كذلك» أصيب بالرعب» حتى لقد وجد نفسه ينظر إلى كارل 
نظرة خاطفةء لكي يؤكد لنفسه أن ذلك الصبي» الذي غادر مصعدهء 
وترك صاحب ذلك الاسم ينتظر دون أن يجد من يخف لخدمتهء يوجد 
بالفعل فوق سطح الأرض. 

قال رئيس البوابين: «إن هذا مخيف!»» وراح يهز رأسه ببطء في ذهول 
نحو كارلء الذي کان يرقبه في شرود» وهو يفكر في أن صدمة هذا 
الرجل الغبيةء خطا آخر عليه أن يدفع ثمنه. 


۹1 


وواصل رئيس البوابين حديثه قائلاء وهو يسدد إبهامه الضخم السمين 
- إنك الصبى الوحيد الذي يرفض أن يؤدي لى التحية» فمن تظن 
إن کل ی پیر کب ر الیراین وکیل ال 
يمكن أن تفعل ما يحلو لك مع باقي البوابين» لكنني أصر على ضرورة 
اتباع أصول اللياقةء وإنني أحياتًا ما أتصنع عدم ملاحظة سلوكك هذا 
تجاهي» لكن عليك أن تعلم آنني عرف تمامًا من الذي يقول لي طاب 
يومكء ومن الذي لا يقولهاء أيها الجلف! واستدار مبتعدا عن كارل» 
وهو يخطو في عظمة نحو رئيس السفرجية. الذي جلس ليكمل تناول 
فطوره» ويتفحص جريدة الصباح التي أحضرها له لحظتها أحد 
المساعدين. 

قال كارل» وهو يدرك أن عليه أن يصفي حسابه ولا مع رئيس البوابينء 
بينما يتجاهله رئيس السفرجيةء ويدرك كذلك أن اللوم الذي يوجهه إليه 
الآن رئيس البوابين قد لا يتمخض عن أي ضرر, إلا أن عداءه له يضره 
بصفة عامة: 

اس شاك ئی قل رركت كات على الأغلب فون أن آزدى اك 
التحية. إلا أننى مازلت حتى الآن حديث العهد بالحياة فى أمريكاء فقد 
قدمت منذ فترة قصيرة من أوروباء حيث يحيي الناس بعضهم بعضًا 
بإفراط بالغ» وهذا شيء معروف جيداء وبالطبع لم أتمكن من أن 
أتخلص من تلك العادةء لماذاء لأننى فى خلال شهرين فقط قضيتهما 


۹۱ 


في نيويورك» حيث اتفق لي ن عشت في وسط راق» نبهوني طويلا الى 
أنني آفرط في توجيه تحياتي للناس» وهأآنت ذا تتهمني بأنني لا آحييك 
دون غيرك. لقد وجهت إليك تحياتي كل يوم عديدا من المرات في 
اليوم الواحد» لكن بالطبع» ليس في كل مرة يتصادف أن أراك فيهاء 
ا آمر يمکتبك مات المرات كل يوم!». 

- عليك أن تحييني في كل مرة تمر فيها بمكتبي» في كل مرة بالفعلء 
دون استثناءء عليك أن تقف وقبعتك في يدك طوال الوقت الذي 
تتحدث فيه الي» ويجب أن تخاطبني دائمًا «بيا سيدي» عندما تتو جه 
إلى بالحديث ولا تقل لي: «آنت!» وعليك أن تفعل هذا كله دائمًاء 
وفي كل مرة» في كل مرة بالحرف الواحد. 

فردد کارل قاتلا في لین: «في کل مرة؟!» بشيء من الحيرةء لأنه تذكر 
الآن كيف كان يبدو لهء طوال فترة وجوده بالفندق» ذلك التعبير 
القاسي المفعم باللوم على وجه رئيس البوابين عندما كان يواجهه» منذ 
الصباح الأول وهو لا يزال عاملا جديدا بالفندق» ولا يزال حرا في 
سلوكه» ومنطلقاً على سجيته إلى حد ماء فتقدم إليه في ذلك الصباح 
مندفعاء وراح يسأله في إلحاح» وشيء من التشديد إن كان ثمة رجلان 
قد سالا غ أو ركا لدنه صورة فو تر غرافية لسلمها ل؟!. 

وتال رکس ال امن مانا حدة ور هانت ا تر الان ماجله 
عليك ذلك السلوك!»» بينما كان يتقدم ثانية نحو کارل» ملوحًا بيده 


۹1۲ 


نحو رئيس السفرجية الذي كان لا يزال مستغرقاً في تصفح جريدته» 
كما لو كان ذلك السيد هو آداة انتقامه من کارل: 

- سوف تتذكر في عملك المقبل أن تتأدب في معاملة البواب» ولو 
كان بوابًا لحانة نتنة. 

تحقق كارل الآن من آنه قد فقد وظيفته» فقد أشار رئيس السفرجية إلى 
ذلك منذ لحظات. وها هو ذا رئيس البوابينء يكرر ذلك الآن كحقيقة 
واقعة.. ولا يبدو أن هناك أهمية لتصديق إدارة الفندق عندما يتعلق 
الأمر بفصل عامل مصعد.. إلا أن الأمر قد حدث في سرعة خارقة لم 
يكن يتوقعهاء فقد عمل هنا لأكثر من شهرين بكل طاقته على العمل» 
وبصورة أفضل كثيرًا بلا شك من غيره من الصبية الآخرين» لكن يبدو 
أن مثل هذه الاعتبارات.» لا يلتفت إليها في اللحظات الحاسمةء في كل 
مكان في العالمء لا في آوروباء ولا في آمريكا.. إن الحكم متعمد ومدبر 
منذ اللحظات الأولى» من أول كلمة تفوه بها القاضي في ثورة غضبهء 
وربما كان من الأفضل له أن يغادر المكان ويرحل في الحال» وربما 
كانت المديرة وتيريز نائمتين حتى الآنء ويمكنه أن يودعهما بخطاب 
يرسله إله ماد حن بجت ه ماعل الآقتل الحنزن والأسف اللذين 
ستشعران بهما عندما يودعهما بنفسه» ويمكنه أن يعد آشياءه بسرعة في 
داخل الصندوق» ويتسلل خارجًا في هدوء.. فلو قدر له آن يمكث في 
الفندق سحابة اليوم على الأقل- وقد يتسنى له ذلك بأن يأوي إلى النوم 
بعض الوقت- فلن يفيد هذا سوى تضخيم الحادث» ليصبح فضيحة 
ولومًا يوجه إليه من كل جانب» كما آنه سيفرض عليه رؤية تيريز التي 


۹1۳ 


لن يحتملهاء وربما بكت المديرة نفسهاء وربما وقع له فوق كل هذا 
شيء ما على سبيل العقوبة أيضًاء إلا أن أكثر ما أحنقه هو أن يجد نفسه 
الآن في مواجهة اثنين من الأعداء يغالطانه في كل كلمة يتفوه بهاء فلو 
كف هذا؛ فلكي يفعل الآخر بدوره ما شاء له العبث بكلمات كارل. 
ويسيء تأويلها.. ولهذا ظل صامتاء وارتاح في تلك الأثناء لهدوء 
الحجرة» فقد كان رئيس السفرجية لا يزال مستغرقا في قراءة الصحيفة» 
بينما وقف رئيس البوابين إلى جوار المنضدةء وانهمك في ترتيب أوراق 


بالنسبه له؛ لقصر نظره الشديد. 

ووضع رئيس السفرجية» صحيفته جانبًا في النهايةء وتثائب» وطمأن 
نفسه إلى وجود كارل في مكانهء بنظرة سريعة إليه ثم أدار قرص 
تليفونه» وصاح قاتلا عدة مرات: «هاللو..» إلا أن أحدا لم يجبه» فقال 
لرئيس البوابين: 

- لا أحد يجيب!ء وقال رئيس البوابين» الذي كان يتابع المكالمة 
التليفونية باهتمام زائد» كما لاحظ كارل: «إنها الساعة السادسة إلا 
الربع الآنء ولابد أن تكون قد استيقظت من نومهاء فدق الجرس بشدة 
أكثرا»ء إلا أن التليفون رد لخظتهاء دون مزية من الدق غلى الجرس 
فقال رئيس السفرجية: 

- أنا إيسباري الذي يتحدث! صباح الخيرء أرجو آلا أكون قد أقلقت 
نومك! إنني سف نعم» إنها السادسة إلا الربع» إلا أنني في غاية الأسف 


۹1٤ 


حقاء لو كنت قد أزعجقك» وجب عليك أن ترفمى سماعة التليقون 
عن الجهاز عندما تأوين إلى النوم لا.. لا.. لا عذر لي في الحقيقة» 
وخاصة أن الأمر الذي أريد أن أتحدث إليك بشأنهء أمر تافه للغايةء إنني 
أريد أن أبحثه معكء لكن لدي بالطبع متسع من الوقت لذلك» وسوف 
أنتظرك بالطبع» فاتصلي بي لو تفضلت. 


وقال رئيس السفرجية لرئيس البوابين مبتسمًاء بينما كان الأخير ينحني 
على التليفون وقد ارتسم على وجهه تعبير صارم: «لابد إنها قد هرولت 
إلى التليفون بقميص نومها! لابد أنني قد أزعجتها بالفعل لأن تلك 
الغتاة التي تكتب لها على الآلة الكاتبةء توقظها عادة لكن يبدو أنه قد 
فاتها أن تفعل ذلك هذا الصباح لسیب او اخ إنني آسف لإزعاجهاء 
فهي عصبية بطبيعتها إلى حد كاف». 

- لماذا تركت التليفون» وانصرفت؟! فأجابه رئيس السفرجيةء وهو 
يرفع السماعة ثانية» عندما رن جرس التليفون» «لترى ماذا حدث 
للفتاة!»» ثم استأنف حديثه قاتلا في التليفون: «سوف تظهر الفتاة في 
الحال.. فلا تنزعجي لكل شيء إلى هذا الحد» إنك في حاجة إلى الراحة 
التامة بالفعلء والآن. لنتحدث في موضوعي البسيط يوجد هنا صبي 
مصعد يدعى..»» واستدار حوله بنظرة متسائلةء وجَهَها إلى كارل»ء الذي 
کان یستمع بانتباه شدید» فآدلی باسمه في الحالء متابعا: «يدعی كارل 
روسمان» ولو كنت أذكر جيداء فهو الصبي الذي أوليته شينًا من 
اهتمامك» ويؤسفني أن قول لك إنه قد أساء رد جميلك» فقد ترك 
عمله دون إذن» وورطني بهذا في صعوبات خطيرة» ولا يمکنني ان آذکر 


۹1۵ 


لك النتائج التي قد تترتب على ذلك وعلى هذا فقد فصلته الآن من 
العمل» فأرجو ألا يسيئك ذلك ماذا تقولین؟ فصل؟ نعم فصل إلا 
إنني قد أخبرتك الآن بأنه قد ترك مصعده لا.. هنا لا يمكنني في 
الحقيقة أن أوافقك يا سيدتي العزيزةء إنها مسألة تتعلق بممارستي 
لسلطتي» فثمة خطر كبير يترتب على هذاء فصبي مثله من الممكن أن 
يفسد المجموعة كلهاء ولابد من التشدد الذي لا يعرف الرحمة مع 
صبية المصاعد بالذات» لا.. لا.. لا يمكنني في هذه الحالة أن أجاملك. 
على الرغم من رغبتي الشديدة في إرضائكء وحتى لو أنني سمحت له 
بالبقاء على الرغم من ذلك لمجرد أن أسيطر على أعصابي فحسب» 
فلن يكون هذا في صالحك› نعم» ليس في صالحك أن تستبقيه هناء 
إنك تولينه اهتمامًا لا يستحقه أبدأء وإنني لأعرفه» وأعرفك أيضًاء وإنني 
واثق من إنه لن يجلب لك سوى خيبة الأمل البالغةء التي يجب أن 
تتجنبيها بآي ثمن إنني أقول لك هذا بغاية الصراحة» وتحت سمع 
الصبي نفسه» لأنه يقف فقط على بعد خطوة واحدة مني» في ثبات هو 
الوقاحة بعينيهاء لابد من فصلهء لا.. لا.. لابد من فصله نهاتَيًا وفي 
الحالء لا.. لا.. لا يمكن أن أعهد إليه بعمل آخرء فلا فائدة لي منه على 
الإطلاق وبالإضافة إلى ذلك فهنا من يشكون منه أيضًاء إن رئيس 
البوابین مثلاء نعم فیودور بالطبع! لقد اشتکی فيودور من عدم تأدبهء 
ومن وقاحته» ماذاء ليس هذا كافيًا؟ يا سيدتي العزيزة إنك تناقضين 
طبيعتك باستمرارك في مساندة هذا الصبي» لا.. لا يجب عليك في 
الحقيقة أن تضغطي علي إلى هذا الحد!». 


۹1٦ 


وانحنى رئيس البوابين في تلك اللحظة»ء وهمس في آذن رئيس 
السفرجية بشيء ماء فتطلع إليه رئيس السفرجية مندهشًا في البدايةء ثم 
تحدث مسرعا في التليفون» حتى أن كارل لم يتمكن من أن يسمع ما 
کان يقوله» فاقترب منه لهذاء قليلا على أطراف أصابعه. 

قال: «عزيزتي المديرةء لكي أكون صريحًا معك غاية الصراحة فإنني 
أصرح لك بأنني لم أكن أعتقد نك تخطئين إلى هذا الحد في حكمك 
غل ااتخاص: قاقد علمت الان تي اعن اكك ايء ا 
لاشك في أنه سيقلب رأيك فيه رأسًا على عقب» ويؤسفني أن أكون آنا 
الذي أنهي إليك بهذا الخبر.. إن هذا الصبي المدلل الذي تساندينهء هذا 
المثال الرائع للفضيلةء يندفع إلى المدينة في كل ليلة يخلو فيها من 
العمل» ولا يعود إلى الفندق قبل الصباح» نعم.. نعم» إن لدي الدليل 
على صدق ذلك وهو دليل لا يرقى إليه الشك نعم» والآن هل يمكنك 
أن تخبريني» من أين له بالمال الذي ينفقه على تلك المغامرات الليلية؟ 
أو كيف يمكن أن نتوقع منه الالتفات إلى عمله كما يجب في هذه 
الحالة؟ وهل تريدين مني أن أمضي في ذكر تفاصيل ما يفعله في 
المدينة؟ إن صبيًا كهذا لابد من التخلص منه بأسرع ما يمكنء وأرجو 
أن تعتبري ذلك نذيرًا بأن تحذري العناية بالصبية الذين يظهرون مثله» 
فجاة من حيث لا يدري أحد!». 

صاح کارل» وقد ارتاح لهذا الخطاً الذي تهيا له أنهم قد وقعوا فيه 
عندما ظنوا آنه یغادو الفندق ليلا في أوقات راخف دلك لان هذا الخطا 
قد يتمخض عن تقدم غير متوقع للموقف کله: «لکن يا سيدي» لابد ان 


۹1۷ 


خطاً ما قد حدث. لقد فهمت أن رئيس البوابين قد أخبرك بأنني أخرج 
إلى المدينة كل ليلةء إلا أن هذا ببساطة غير صحيح» إنني أقضي كل 
ليلة في عنبر النوم» ويمكن أن يؤيد الصبية الآخرون جميعًَا كلامي هذاء 
وعندما لا أكون نائمًا فإننى أنفق وقتى فى دراسة المعاملات التجارية 
لكنني لم أغادر عنبر النوم ليلة واحدة» إن من السهل إثبات هذاء 
أيضًا لماذا ظن اش مر به دون أن أحييه». 

فصاح رئيس البوابين» وهو يلوح بقبضته بدلا من إصبعه كما يفعل 
الآآخرون عند التحذيرء قائلا: «هل يمكنك أن تمسك لسانك؟! إذن فقد 
خلطت آنا بينك وبين شخص آخر؟! هل فعلت ذلك حقا؟! كيف لى 
إذن ن آستمر في عملي هنا کرئیس للہوابین إن کان لي آن أخلط بين 
شخص وآخر؟ إنني أسألك يا مستر ايسباري» كيف يتسنى لي أن أكون 
رئيس البوابين هنا لو خلطت بين الناس؟ إنني طوال مدة خدمتي التي 
امتدت ثلاثين عامًاء لم أخلط مطلقًا بين شخص وآخر» ويمكن أن 
يخبرك مئات السفرجية الذين كانوا هنا على عهدي» بصدق ذلك 
فيبدو كما لو كان علي أن أتعلم مهنتي من جديد على يديك ايها 
الصبي الحقير! بوجهك هذا الناعم الذي لا يمكن أن يخطئه أحد! وما 
شأن الخطأًء على كل حالء بهذا الأمر؟ يمكنك أن تتسلل إلى المدينة 
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قال رئيس السفرجية الذي بدا أن حديثه مع المديرة قد انقطع فجأًة: 
«كفى يا فيودور إنه أمر بالغ البساطةء فلا يعنينا في الحقيقة كيف 
يمضي لياليه» ولاشك آنه يريدنا أن نقوم بمهمة التحري الشامل عن 
تفاصيل حياته الليليةء قبل أن يغادرنا.. يمكنني أن درك أن هذا يسعده 
جد وفي وسع كل صبي من صبياننا الأربعين أن يستعرض نفسه» لو 
توافرت لديه الرغبة في ذلك وسيقول لك بالطبع إنهم قد خلطوا بينه 
وبين غيره أيضًاء وهكذاء فلو حاولنا أن نقبل هذا الهراء لتعين علينا 
عندئذ أن نسحبهم جميعًا واحدا واحدا كشهود» وسيتوقف العمل 
بالطبع تمامًا في الفندق كله لبعض الوقت» ومع إنه سيطرد في نهاية 
الأمرء فلابد له من أن يستمتع قليلاء وعلى هذا فسنتجاوز عن ذلك 
لقد خدع المديرة بالفعل حتى الآنء تلك السيدة الطيبة القلب» وسوف 
نوقفه عند هذا الحد.. ولن أستمع إلى كلمة أخرىء لقد فصلت الآن 
بسبب إهمالك لعملك» وسوف أعطيك مذكرة للصراف الذي سيدفع 
لك أجرك حتى اليوم» ودعني أقل لك إنه بعد الخطاً الذي ارتكبته اليو 
فإن موافقتي على أن تتناول أجرك هو محض رحمة بك وإنني أفعل 
ذلك فقط مجاملة للمديرة!». 

وقطع حديث رئيس السفرجية» رنين جرس التليفون مرة أخرى» قبل أن 
يوقع المذكرةء وبعد أن استمع إلى الكلمات الأولى» صاح في دهشة: 
«لا شي اليوم سوى متاعب صبية المصاعد هؤلاء!» ثم صاح بعد 
لحظة: «هذا ما لم نسمع به حتى الآن!»» واستدار بعيدا عن التليفون» 
قاتا لرئيس البوابين: «أرجوك يا فيودور» اقبض على هذا الصبي الآنء 
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فلدينا الكثير مما سنقوله له»» ثم صاح قائلا في التليفون: «تعال في 
الحال». 
واستطاع رئيس البوابين الآن» أن ينفس عن غضبه الذي لم يكن قد 
SS I a‏ 
من آن یحکم قبضته عليه فکان یخفف قبضته من حین لآخر› ثم د 
فا کان يعود فيشددها على كارل بغاية القسوة» فقد كان قوًا جداء 
وبدا ضغطه على كارل وكأنه لن يتوقف» حتى لقد غامت الأشياء أمام 
عینيهء وفوق ذلك فهو لم یکن یقبض فقط على ذراع کارل» بل کان 
يضغط جسمه أيضًاء وكأنه قد أمر بأن يفعل ذلك ويرفعه فوق قدميه 
بين الحين والآخر إلى أعلى» ويدفعهء وهو يقول طوال الوقت في شبه 
تساؤل لرئيس السفرجية: «هل يمكنني أن أخلط بينه الآن وبين سواه 
هل يمکنني أن أخلط بينه وبين سواه الآن؟!». 
وقد تمکن کارل من آن یرتاح من ضغط رئيس البوابين على جسده إلى 
حد ما» عندما دخل رئيس صبية المصاعد.» وهو شاب سمين يدعى 
«بست»» كان يلهث» فلفت انتباه رئيس البوابين لبعض الوقت» وكان 
الإرهاق قد نال من کارل حتى إنه لم يتمكن» عندما حضرت تيريز 
لدهشته خلف الشاب» يبدو عليها الانهيار» ووجهها شاحب كوجوه 
الموتى» وملابسها متهدلةء وشعرها مصفف في إهمال» لم يتمكن من 
أن يغتصب ابتسامه لها إلا بصعوبة بالخةء وسرعان ما همست له وهي 
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تقف إلى جرواره: 
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- هل تعلم المديرة؟! فأجابها كارل: «لقد أخبرها رئيس السفرجية 
بالتليفون» فقالت في سرعة» وقد التمعت عيناها: «إذن فكل شيء على 
ما یرام.. کل شيء على ما یرام». 

فقال لها كارل: «لاء إنك لا تعرفين ما يتهمونني به» لابد لي من آن 
أرحل» لقد اقتنعت المديرة نفسها بذلك فعا.. فأرجوك ألا تبقي هناء 
اصعدي ثانية» وسوف آتي لوداعك فيما بعد». 

- ما الذي تعتزمه يا روسمان؟ يمكنك أن تبقى ما شاء لك البقاء هنا.. 
إن رئيس السفرجية يفعل ما تطلبه منه المديرةء إنه عشيقهاء ولقد 
افتشفت ذلك تفس مذ وقت فصر فلا تخش شيا 

- أرجوك يا تيريزء اذهبي من هناء فلا يمكنني أن أدافع عن نفسي كما 
ينبغي في آثناء وجودك هناء ولابد لي من أن أدافع عن نفسي دفاعًا 
كاماد لأنهم يلفقون لي الأكاذيب» وبقد ما يمكنني أن أهزمهما دفاعًا 
عن نفسي» كلما اتسعت أمامي الفرصة للبقاء هناء ولهذا يا تيريز.. لكنه 
عندئذ لسوء الحظ, أضاف هذه الكلمات لتقلص مفاجئ أصابهء فتألم 
له ألما بالا وإن كان قد قالها في صوت خفيض: «فقط لو يتركني 
رئيس البوابین! لم تکن لدي آدنی فكرة عن عدائه لي» لکنه لا يكف عن 
ضغط ذراعي ولويه!»» وفي نفس الوقت كان يفكر قائلا في نفسه: 
«لماذا قول ذلك» لا يمكن ألا تتأثر أي امرأة لسماع مشل هذه 
الشكوى!»» وبالفعلء وقبل أن يمنعها بذراعه الطليقةء كانت تيريز قد 
تحولت إلى رئيس البوابين قائلة: 
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- أرجوك يا سيدي» دع روسمان الآنء إنك تؤلمه» إن المديرة سوف 
تصل إلى هنا بنفسهاء بعد لحظة» وسوف ترى عندئذ أن هذا كله كان 
مجرد خطا دعه» فما هي المتعة التي تجنيها من تعذيبه؟!ء وجذبت 
ذراع رئيس البوابين بالفعل» فأجابها هذا قائلا: «الأوامر يا فتاتي 
الصغيرة الأوامر!»» وجذب تيريز إليه» بيده الطليقة في تودد بينما 
اعتصر ذراع کارل بیده الآخری بکل قوتهء وکأنه لم یکن یرید أن يؤذیه 
فحسب» بل كانت لديه خطة معينةء لم تكن قد أنجزت كما ينبغي 
بالنسبة للذراع التي كان يقبض عليها. 

وناضلت تيريز بعضًا من الوقت لكي تخلص نفسها من أحضان رئيس 
البوابين» وكانت تتأهب لكي تلفت انتباه رئيس السفرجية الذي كان 
يواصل الاستماع إلى «بست» المتباطى» الثرثار» عندما دخلت المديرة 
مسر 

فصاحت ترب وحمدا للها وساد السكز ن الحجرة للحظة سوق تلك 
الصيحة المدويةء وقفز رئيس السفرجيةء واققًا على قدميه في الحال» 
ودفع «(بست» جانًا. 

وکا جت بك جا سيق الحرير؟ سيب هذا لامر ولتد 
كنت آخشى بعد حدينا في التليفون أن تأتيء إلا أنني لم أعتقد أنك 
ستحضرين بالفعل» ومنذ حديثنا ذاك في التليفون تدهورت الحالة التي 
تساندينها أكثر فأكثر. وأخشى ألا يكون في وسعي أن أفصله فقط» بل 
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قد أرسله إلى السجن آيضسًاء فاستمعي بنفسك إلى تفاصيل الموضوعء 
وآشار إلى «بست» لكي يدلي بما عنده. 

قالت المديرة» وهي تجلس على مقعد أصر رئيس السفرجية على 
إخلائه لها: «إنني ا لاان أتحدث قليلا مع روسمان!». قالت: 
«اقترب مني يا کارل لو سمحت!»» فاقترب منها كارل» أو على الأصح» 
جرجره رئيس البوابین إلى مكانها. 

قالت المديرة ساخطة: «اترکه» ألا تت رکه؟ إنه لیس قاتلا!» فتركه رثيس 
البوابين في الحال» لكنه قبل أن يت ركه سحق ذراعه بضغطة أخيرة بغاية 
العنف» حتى طفرت الدموع من عينيه هو نفسه» تحت تأثير الجهد. 
صاحت المديرة» وهي تضع يداها المطويتان على صدرها في هدوء 
بينما أحنت رأسها قائلة في لهجة لم تكن تنم عن الاستجواب مطلقا: 
«كارل؟ أريد قبل كل شيء أن آقول لك إنني مازلت أثق بك ثقة كاملة 
كما أن رئيس السفرجية هو أيضًا رجل عادل» ويمكنني أن أشهد له 
بذلك» ونا نود من أعماقا أن نفيك هنا! اء ونا تطلعت إلى رس 
السفرجية بنظرة سريعة» كما لو كانت ترجوه آلا يقاطعهاء إلا آنه لم 
يفعل»ء واستأنفت حديثها قائلة لكارل: «فانس لهذا كل ما قيل لك حتى 
الآن» وفوق كل هذاء فلا يجب عليك أن تأخذ مأخذ الجد ما قد يكون 
رئيس البوابين» قد قاله لك إنه رجل سريع الهياج» ولا عجب في 
ذلك إذا نظرنا إلى طبيعة عمله.. إلا أن له زوجة وأطفال أيضًاء وهو 


يعلم أن الصبي الذي يعول نفسهء لا يحتاج إلى مزيد من العذاب؛ لأن 
العالم كله سيتحقق من آنه يشارك بمجهود ملحوظ في أعبائه». 

كان السكون لا يزال يخيم على الحجرة» ونظر رئيس البوابين إلى رئيس 
السفرجيةء كما لو كان يتوقع منه أن يساندهء وتطلع رئيس السفرجية 
إلى المديرة» وهز رأسه» وابتسم «بست» رئيس صبية المصاعد في 
سخرية بلهاءء وهو يقف خلف ظهر رئيس السفرجية» وكانت تيريز قد 
انخرطت في البكاء بصوت غير مسموع» وقد غلبها الأسى والفرح» 
وكانت تحاول أن تخفي مشاعرها عن الآخرين! إلا أن كارل على الرغم 
من أن ذلك كان من الممكن تفسيره كدلالة سيئةء لم يتطلع نحو 
المديرةء التي كانت تتوقع منه بلا شك أن يفعل ذلك» بل راح ينظر 
مامه نحو أرضية الحجرةء وكانت ذراعه لا تزال تؤلمه» وكان كم 
قمیصه ملتصقاً بالکدمات» حتی إنه كان عليه بالفعل أن يخلع جاكتته 
لكي يتفحص تلك الكدمات.. 

وكان ما قالته المديرة بالطبع» شيًا بالغ العطف كما أنه بدا له على 
هذا النحو بسبب الطريقة التي انتهجتها في تناول الأمرء ولابد أن 
الآخرين سيظنون أن عطفها مجرد حماقة. وأن كارل كان يحظى 
بصداقتها التي قامت على أسس زائفة طوال شهرين» وأنه لهذا لم يكن 
يستحق شينًا أكثر من أن يقع بين يدي رئيس البوابين. 

واستأنفت المديرة حديثها قائلة: «إنني أقول هذاء حتى يمكنك أن 
تعطيني جوابًا شافيًاء ولا شك إنك ستتمكن من أن تفعل ذلك مهما 
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كانت الظروف» لو كنت قد عرفت طباعك حقاً!». 


قال «بست» رئيس صبية المصاعد فجأة في أدب بالغ» لكن في تشويش 
زائد من الوقت نفسه: «هل يمكنني لو سمحت أن» أذهب؟» ثم تحول 
إلى المديرة قائلا: «إن الأمر يتلخص فيما ينزف نزيغاً قاتلا!». 

قال رئيس السفرجية «لبست» الذي اندفع خارجًا في الحال: «اذهب»» 
ثم تحول إلى المديرة قاثلا: «إن الأمر يتلخص فيما يلي: إن رئيس 
البوابين لم يكن يقبض على هذا الصبي عبداء ففي عنبر نوم صبية 
المصاعد في الطابق الأسفل» يوجد شخص غريب تمامًاء وثمل للغاية 
ولقد اكتشفه الصبية مندسًا في عناية في أحد الأسرة في عنبر نومهمء 
ولقد أيقظوه بالطبع» وحاولوا أن يطردوه إلى خارج العنبرء ألا أن ذلك 
الشخص أحدث شغبًا بالعَاء وصاح قاتلا بأن الفراش الذي كان يرقد 
فوقه هو فراش کارل روسمان» ونه ضیف روسمان.» وان روسمان هو 
الذي ذهب به إلى هناك وإنه سيسحق كل من يتجاسر على أن يلمسهء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن عليه ببساطة أن ينتظر عودة كارل روسمان» 
لأنه قد وعد بأن يعطيه نقودًاء ونه ذهب لإحضارهاء وانتبه إلى ذلك 
أت انشا بارؤسمان ا قال رئيس المقرجة هذا لروسفان ملفتا اليه 
من فوق كتفه» بينما التفت كارل إلى تيريز التي كانت تحدق بدورها 
في رئيس السفرجية مأخوذةء وهي تلقي بخصلة شعر من فوق جبهتهاء 
أو ترفع يدها بصورة آلية إلى حاجبهاء لمجرد أن تفعل أي شيء: 
«ولعلك لست في حاجة إلى أن نذكرك بارتباطاتك» ذلك أن الرجل 
الموجود بالطابق الأسفل قال أيضًا إنك بعد عودتك إليه سوف تذهب 
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بصحبته لقضاء الليلة مع إحدى المغنيات»ء وهي مغنية لم يتمكن أحد 
من معرفة اسمهاء وإن كنت قد اقتنعت بذلك. لأن الرجل كان يرفع 
عقيرته بالغناء كلما خطر له خاطر الذهاب إليها». 

وتوقف رئيس السفرجية عند هذا الحد, ذلك أن المديرة كان قد 
شحب لونها بصورة ملحوظةء ونهضت من على مقعدها ودفعته قليلا 
إلى الخلف. 

فقال رئيس السفرجية: «سوف أعفيك من ذكر بقية التفاصيل!» قالت 
المديرة وهي تمسك بيده: الا ارجوكء لاء استمر اأرجرك لابد لي من 
ان عرف کل شيء فهذا ما جٿت من اجله». 

وتقدم رئيس البوابين الآن إلى الأمام» وخبط بصوت مرتفع على صدره 
إعلاتًا بأنه كان قد توقع كل شيء منذ البداية في الوقت الذي هدأه فيه 
رئيس السفرجيةء مقرًا له بذلك بقوله: «نعم» يا فيودورء لقد كنت على 
حق تمامًا». 

واسغاتف رين الم فر جة ده فان زلا وجك ها تقال أك من 
ذلك ولقد ضحك الصبية على عادتهم من ذلك الرجل في البدايةء ثم 
اشتبكوا معه في عراك ولما کان يتوافر بینهم کثیرون ممن يجيدون 
الملاكمةء فقد انطرح الرجل أرضًا ببساطةء ولم أجرؤ على أن أسأل 
حتى أين كان الرجل ينزف» وفى أي الأماكن العديدة كان نزيفه» فلوث 
تلك الأماكنء ذلك أن هؤلاء الصبية هم ملاكمون في غاية العنف» 
ويعد رجلا سكيرًا كهذاء لعبة طيبة في متناول قبضاتهم». 
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وضعت المديرة يدها على ذراع المقعد» ونظرت إلى أسفل نحو ذلك 
المقعد الذي كانت قد نهضت من فوقه لتوهاء ثم قالت بعد ذلك: 
«إنني آفهم ان فا ررك ان تقول ےا با وو سانا واندنیت 
تيريز عبر الحجرة» وتشبثت بسيدتهاء وهو ما لم يرها كارل تفعله من 
قبل» وكان رئيس السفرجية يقف خلف المديرة ملتصقاً بهاء وراح 
يرتب في أناقة ياقتها الصغيرة المزينة بالدانتيلاء التي كانت قد 
تكرمشت على نحو ماء وقال رئيس البوابين الذي كان يقف بجانب 
كارل: «انطق!»» لكنه تفوه بهذه الكلمة لمجرد أن يغطي اللكمة التي 
کالها له على ظهره. 

قال كارل: «صحيح!» في قليل من الجرأة التي كان ينويهاء بسبب تلك 
اللكمة: «لقد وضعت الرجل في عنبر النوم». 

فقال رئيس البوابين موجها حديثه إلى الحاضرين جميعا: «هذا هو كل 
ما نود أن نعرفه!»» واستدارت المديرة في صمت نحو رئيس السفرجية 
و 

ومضی کارل في حدیثه قاتلا: «لم أستطع أن أمنع نفسي» کانت سبقت 
لي معرفة ذلك الرجل من قبل» ولقد حضر إلى هنا لزيارتيء بعد غياب 
دام شهرين» إلا أنه كان ثملا للغاية» حتى إنه لم يتمكن من مغادرة 
الفندق بمفرده» عائدا من حيث آتى». 

قال رئيس السفرجية الذي كان قد وقف إلى جانب المديرة في نعومةء 
كما لو كان يتحدث إلى نفسه: «إذن فهو قد حضر لزيارتك. وبعد ذلك 
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ثمل إلى هذا الحد» حتى لم يتمكن من مغادرة الفندق!»» فهمست 
المديرة من فوق كتفهاء إلى رئيس السفرجيةء الذي بدا وكأنه 
سيعترض.» لكنه ابتسم لهاء ابتسامة لم تبد عليها أن لها صلة بموضوع 
کارل على الإطلاق» وضغطت تیریز- ثبت کارل عینيه علیھا- وجهها 
في يأس تام إلى جسد المديرة» وتحاشت النظر إلى أي شيء» وكان 
الشخص الذي أرضاه توضيح كارلء هو رئيس البوابينء الذي ردد 
عديدا من المرات: «هذا صحيح تمامًاء يجب عليك أن تساعد زميلك 
عندما بكون ثملا»» وحاول آن يؤكد ذلك التفسير بالنظر إلى الآخرين 
جمیعاء وتلویح یدیه. 

قال کارل: «إنني الملوم على هذا!». وتوقف لحظة» كما لو كان ينتظر 
كلمة طيبة من قضاته لتمنحه الشجاعة على إكمال دفاعهء إلا آنه لم 
یسمع شيًا فقال: 

«إنني الملوم على هذا فقط لأنني أخذت الرجل إلى عنبر النوم- إنه 
يدعى روبنسون» وهو آيرلندي- إلا أن كل ما قاله بعد ذلك إنما يرجع 
إلى آنه کان ثملا وهو غير صحیح کله». 

فتساءل رئيس السفرجية قائلا: «إذن فأنت لم تعد بأن تعطيه نقودًا؟». 
قال کارل: «(نعم!»» فقد أحس الاسش ف لأنة سى لك فى عجلته 
واضطرابه» فقد کان عازمًا تماما على أن يصرح بكل شيء لتبرئة نفسه: 
«لقد وعدته بأن أعطيه نقودًاء لأنه سألني أن أعطيه شيًا منهاء لكن لم 
تكن لدي أدنى نية في البحث عنهاء لأنني كنت سأعطيه فحسب المنح 
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التي حصلت عليها الليلة!»» ولإثبات ذلك أخرج كارل النقود من 
جيبهء ورفع يده بقطع العملة الصغيرة التي كانت معه. 

قال ريس السفرجبة رانك تررط نفسك أك فاك فر قفر كا ان 
نصدقك. فعلينا أن نتناسى تمامًا ما قلته قبل ذلك» فأنت أولا قد 
اصطحبت الرجل إلى عنبر النوم- وإنني حتى لست مقتنعا بأن اسمه 
روبنسونء لأنه لا يوجد أيرلندي بهذا الاسم منذ أن خلقت أيرلندا- 
أخذته أولا إلى عنبر النوم» ولهذا وحده يمكن أن نقذف بك خارجَاء 
لتدق عنقك خارج الفندق» يمكنني أن أصرح لك بهذاء إلا أنك لم تعد 
بأن تعطيه نقودًا بالفعل! ليست هذه لعبة محاورة بالسؤال والجواب؛ 
لأن السؤال عندما طرح عليك. اتضح إنك وعدت بأن تعطيه نقودًا 
بالفعلء ودعني أذكرك بهذاء ويبدو إنك في حاجة إلى من يوضح لك 
طبيعة شخصيتك. وفي البداية لم تكن لديك النية في البحث عن 
النقود؛ لأنك انتويت أن تعطيه المنح التي تلقيتها الليلةء ثم يتضح الآن 
نك تحتفظ بهذه المنح معك» وهكذا فلابد آنك قد انتويت أن تحصل 
على مزيد من النقود لكي تعطيها له» وهو افتراض يدعمه غيابك 
الطويل.. وبعد كل هذاء فليس غريبًا أن تأخذ بعض النقود من 
صندوقك لتعطيها لهء إلا أن ما يبدو غريبًا بلا شك هو إنك قد أنكرت 
ذلك بشدةء وإنك ظللت تخفي حقيقة إنك أتحت للرجل أن يثمل هنا 
في الفندق» وهي حقيقة لا يمكن الشك فيهاء لأنك قد صرحت أنت 
نفسك بآنه کان قد آتی بنفسه إلى هناء ولکنه لم يتمكن من أن يغادر 
الفندق بمفرده» كما إنه قد أخبر كل من في عنبر النوم» بأنه ضيفك. 
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وعلى هذا فلا يبقى سوى شيتين فقط هما اللذان ينحصر فيهما الشك› 
ولا يمكن تقريرهما بكل دقة دون معونتك» أولھما: کف مئت من 
أن تدخل المخازن. وثانيهما: كيف وصلت يداك إلى المال الكافىء 
حتى توزعه على الغير؟». 

قال کارل فی نفسه: «من المستحيل أن يدافع المرء عن نفسه حيث لا 
تتوافر النية الحسنة!»» ولم يحر جوابًا بعد ذلك» على أسئلة رئيس 
السفرجيةء وقد آلم هذا تيريز أشد الألم» وقد بدا هذا واضحًا عليهاء 
کان كارل يعلم أن كل ما يمكنه أن يقوله يبدو مختلقًا غاية الاختلاف 
في نظر الآخرين» وسواء كان هذا حستاء أو سيتًاء فإن النتائج التي 
يمک اسخلاضها من قرفا تج أولا واخ ےا غل اساوب 
محاکمته۔ 

قالت المديرة: «إنه لا يرد؟!». 

فقال رئيس السفرجية: «إن هذا هو أفضل ما يمكنه أن يفعله!». 

وقال رئيس البوابين: «سوف يفكر في الحال في شيء آخر يقوله!»» 
بينما راح يداعب شاربه بيد بدت حانية الآنء مع آنها كانت قبل قليل 
فى غاية العنف. 

قالت المديرة لتيريز: «اهدتى!». وكانت تيريز قد بدت تنھنهء وهی 
تقف إلى جوارها: «إنك ترين إنه لا يجد شيًا يرد به على ما يوجه إليه 
من أسئلة» فكيف يمكننى فى هذه الحالة أن أفعل له آي شىء؟» وفوق 
هذاء فلقد كنت آنا التي أخطأت في رأي رئيس السفرجيةء فأخبريني يا 
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تیریزء ترين شيًا قد قصرت في أدائه» بينما في مقدوري أن أفعله من 
أجله؟». 

كيف يتسنى لتيريز أن تعرف ذلك» وما هو الهدف الذي يدفعها إلى 
التسليم إلى هذا الحد في وجود هذين الرجلين بهذا السؤال العام 
وبدعوتها الفتاة إلى آن تسلم هي أيضًا؟. 

قال کارل مثمالكا فة مرة آخرى: «مدام»» دون آي غرض» سوی 
مجرد أن يعفي تيريز من عناء الرد: «أعتقد إنني لم أسبب لكي آي 
خزي» ولو أن بحتًا دقيقا قد قام» فان کل شخص آخر سوف يوافقني 
على کل ما قلته». 

قال رئيس البوابين: «کل شخص آخر!»» وهو یسدد إصبعه نحو رئیس 
السفرجية: «إن هذا يعنيك يا مستر إيسباري!». 

قال مستر إيسباري: «والآن يا سيدتي» إنها السادسة والنصف» ولقد 
استخرقا فى هذا الأمر وقا طرياا وأعقة أن علبك ان ترک لى 
الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع الذي عالجناه بكثير جد من الصبر!». 
ودخل جياكومو الصغيرء متجها نحو كارل» لكنه وقد ارتاع للصمت 
المطبقء توقف» وانتظر. 

ولم تكن المديرة قد رفعت عينيها عن كارل» منذ آخر كلمة تفوه بهاء 
كمالم يكن هناك آي دليل على إنها قد سمعت ملاحظة رئيس 
السفرجيةء کائت غيناها متبتتين مباشرة على کارل؛ وقد كانتا واسعتين 
وزرقاوین» لکنهما كانتا كابيتين إلى حد ما بفعل السنين» والأحداث» 
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وبينما كانت تقف هناك وهي تدفع المقعد في رقة آمامهاء كانت تبدو 
كما لو كانت على وشك أن تقول في اللحظة التالية: «حستا يا كارلء 
إنني عندما أتمعن في الأمرء يبدو لي أن هذه المشكلة لم تتضح كما 
ينبغي لها الوضوح» وهي تحتاج کما قلت آنت بحق» إلى ببحث كامل 
لكل دقائقهاء وسوف نشرع في ذلك البحث الآن» سواء وافق الجميع 
على ذلك. أو اعترضواء ذلك أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها». 

إلا أن المديرة قد قالت بدلا من ذلك بعد لحظة قصيرة من الصمت» لم 
يجرو أحد على أن ينتهكهاء كما أن الساعة دقت لحظتها معلنة السادسة 
والنصف تأكيدا لقول رئيس السفرجيةء وتبعا لهاء كما يعرف الجميع» 
دقت كل الساعات الأخرى في الفندق بأكمله» ورنت دقاتها في 
الأسماع كالنذيرء كضربة متضاعفة كوقع الجزء البالغ: «لا يا كارل» 
لا.. لا.. إننا لن نستمع إلى شيء أكثر مما استمعنا إليه حتى الآنء إن 
الأمور عندما تكون على حق» فإنها تبدو كذلك منذ الوهلة الأولىء 
وعلي أن أعترف بأن ملابسات حالتكء لا تبدو كذلك» إن لي أن أقول 
ذلك وعل أن أقوله جلى أن أعترف بذلكء لأتشى كنت آناالي 
حضرت إلى هنا منحازة إلى صفك انحیارا تامَاء وهأنت تری أن تيريز 
تلتزم الصمت هي أيضًا!»» إلا آنها لم تكن صامتة. كانت تبکي. 

وتوقفت المديرةء وكأنها قد انتهت فجآة إلى قرار» وقالت: «كارلء 
تقدم إلى هنا»» وعندما تقدم توخا بدا رتس الس فرج ورس 
البوابين في الحال حديثا نشطًا خلف ظهره» وضعت ذراعها اليسرى 
حوله» وقادته» وتبعتهما تيريز المستسلمة» إلى الجانب الآخر من 
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الحجرةء وقالت: «وإلا فإنني في الحقيقة لا أعرف ماذا سأعرف 
بشأنكء إن بحتًا ربما أمكنه أن يبرر موقفك» في بعض النقاط الصغيرة 
المتقصلة: ولماذا لا بحدت ذلك :وربا كنت قد قمت تة ر 
البوابين» إنني أحس دون شك بأنك قد فعلت» كما أن لي ريي الخاص 
في رئيس البوابين» وها أنت ترى إنني مازلت في غاية الصراحة معك.. 
إلا أن هذه التبريرات لن تساعدك مطلقًا في شيء.. وإن رئيس السفرجية 
الذي تعلمت طوال السنين أن أقدر حكمه على الناس» والذي هو أكثر 
من عرفتهم من الرجال استحقاقا للثقة» قد أعلن في وضوح إنك 
مذنب» ويجب أن قول أن حکمه يبدو لي غير قابل للإنکار» وربما 
كنت قد تصرفت بلا تفكير» لكن لعلك أيضسًاء لست الصبي الذي كنت 
أظنه» إلا أن..!» وبهذا قطعت حديثهاء وألقت نظرة عابرة من فوق 
كتفها إلى الرجلين: «إنني لا يمكنني أن أواصل الاعتقاد بأآنك صبي 
نبيل في جوهرك!». 

قال رئيس السفرجية محذرًا: «مدام مدام!»» لأنه كان قد لمح نظرتها 
إليهما. 

قالت المديرة: «(سوف ننتهي في خلال دقيقة واحدة!»» وشرعت في 
إنذار كارل في سرعة أكثر: «استمع إليٌ يا كارل» إنني من خلال ما 
أمكنني أن أستنتجه من هذا الأمرء فإنني راضية بالفعل لأن رئيس 
السفرجية لا يريد أن يبدأ بحا في مشكلتك» لأنه لو كان له أن يفعلء 
لكان علي أن أمنعه لصالحك» فلا يجب آن يعلم حد كيف ولا من آين 
حصلت على الشراب لذلك الرجل الذي لا يمكن أن يكون أحد 
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صدبقيك القدپمين» كما آعلفت» لأنك كنت قد اشتبكت فى عراك 
عنیف معھما عندما ترکتهماء وعلی هذا فلا یمکن آن تون على علاقة 
طيبة إلى هذا الحد بأي منهما الآن. وعلى هذا فلابد أن تكون الصداقة 
قد ربطتك بهذا الرجل ذات ليلة في أوكار الشراب في المدينةء فكيف 
أمكنك أن تخفي هذه الأمور عني يا كارل؟! فلو كانت حقيقةء لا 
تحتمل عنبر النوم» وشرعت في التجول هنا وهناك ليلا لأسباب غير 
بريئة كهذه الأسباب» فلماذا لم تذكر كلمة واحدة عن ذلك؟ إنك تعلم 
أنني قد رغبت في أن أخصص لك حجرة خاصة بك» وإنني عدلت عن 
الفكرة فقط بناء على رغبتكء ويبدو لي الآن نك قد فضلت عنبر النوم 
العمومي» لأنك أحسست بأنك تتمتع بحرية أكثر هناك كما أنك دائمًا 
تضع نقودك معي» وتسلمني المنح التي تحصل عليها كل أسبوع» فمن 
أين بحق السماء حصلت أيها الصبي على النقود لهذه الجولات» ومن 
أين كنت تنوي أن تحصل على النقود لصديقك؟ وبالطبع هذه أمور لا 
يمكنني أن أذكرها لرئيس السفرجية الآن على الأقلء وإلا فإن التحريات 
في هذه الحالةء قد لا يمكن تجنبهاء وعلى هذا فعليك أن تغادو الفندق 
ببساطةء وبأسرع ما يمكن أيضًاء اذهب رأسًا إلى «بنسيون برينر»- ولقد 
ذهبت إليه بالفعل بصحبة تيريز عديدا من المرات من قبل- وسوف 
يستقبلونك في الحال بلا مقابلء إذا أطلعتهم على هذه البطاقة» 
وكتبت بضعة سطور فوق البطاقة بقلم من الذهب» انتزعته من داخل 
بلوزتهاء لكن بدون أن تقطع اتصال حدينها: 
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«وسوف أرسل صندوقك خلفك في الحال! اذهبي يا تيريز بسرعة إلى 
حجرة أمانات صبية المصاعد. وأحضري صندوقه»» إلا أن تيريز لم 
تأت بأية حركةء لأنها بعد أن كابدت كل ذلك الأسى» رغبت أيضًا في 
أن تشارك إلى النهاية هذه المرة في الاستمتاع بالحظ الحسن الذي شاء 
آن يكون من حسن طالع كارلء وشكرًا لعطف المديرة. 

وفتح شخص ما الباب قلياء دون أن يظهر من خلاله» وأغلقه ثانية في 
الحالء» ولابد أن كان شخصًا قد تى ليستعجل جياكومو فقد تقدم 
جياكومو إلى الأمام قاتلا: «روسمان» أريد أن أتحدث معك». 

قالت المديرة: «بعد لحظة!». ودست البطاقة في جیب کارل۔ بینما کان 
يستمع وهو واقف برأسه المحنية إلى أسفل: «وسوف أحتفظ الآن 
بنقودك نت تعلم نها في مان بين يدي» فأبق اليوم في غرفتك هناك 
وتدبر وضعك» وغد - فليس لدي وقت اليوم» ولقد احتجزت الآن 
وقتا طويآا للغاية هنا أيضًا- سوف أحضر إليك في روبسون بريشء 
وسوف نرى ما يمكن أن نفعله من أجلك بعد هذاء إنني لن أتخلى 
عنك. ويجب أن تعلم هذا جيدا الآنء ولست في حاجة إلى أن تشغل 
ذهنك بأمر مستقبلك» لكنك في حاجة إلى أن تتفحص وضعك خلال 
تلك الأسابيع القليلة الماضية»» وربتت على كتفه» ثم مضت نحو 
رئيس السفرجية! ورفع كارل رأسه» وحدق خلف المرأة الطويلة الهيئة 
بينما كانت تبتعد عنه بخطواتها الخفيفة» وسلوكها الواضح. 
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قالت یریز التے بیت إلے چان وخا الست مروا لان گل شیء: 
قل انتھی» هذه النهاية الحسلة؟!». 

قال گارل: (اه بالطبع!»» وابتسم لھاء إلا آنه لم يفهم كيف يمكنه أن 
الخالص» كما لو لم يكن يهم مطلقاء أن كان كارل قد ارتكب جريمة 
أو لاء ويستوي كذلك إن كان قد حوكم محاكمة عادلة أو ظالمةء ما 
دام قد أتيح له فقط أن يهرب خجاء أو فخورًاء ولقد كانت تيريز هي 
ال سلاك تح هنا السلرك ترو فلك ال غاب الك فى 
كل شيء يتعلق بهاء فتقلبه في رأسهاء وتتفحص لعدة أسابيع ية كلمة 
تحتمل الشك» قد تقولها المديرة» وفي تصميم حازم قال: «هل 
سترتبين أشيائي في الصندوق» وترسلينه إلى في الحال؟»» وكان عليه 
على الرغم منه أن يهز رأسه في دهشة» فما أسرع أن التقطت تيريز 
التضمينات التى توهمت أن سؤاله لها يتضمنهاء وفى اقتناعها بوجود 
أشياء في ذلك الصندوق» لا يجب أن يراها أي شخص» لم تضع لهذا 
واا ولو رد ان تیال ارك اوخ تاغل یدو لا 
همست فقط: «بلا شك يا كارل» فى الحال» سوف آرتب الصندوق فى 
هذه اللحظة ذاتها!»» واختفت! إلا أن جياكومو لم يستطع الآن أن يمنع 
نفسه أكثر من ذلك وفي اضطرابه لطول انتظاره» صاح قائلا: 
«روسمان» إن الرجل قد أثار مشاجرة في الممر» ورفض الخروج من 
الفندق!ء إنهم يريدون أن يذهبوا به إلى المستشفى. إلا أنه يعترض على 
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ذلك» ويقول إنك لن تدعهم يأخذونه إليهاء إنه يقول إن علينا أن نحضر 


تاكسيًاء يقله إلى البيت» وآنك ستدفع أجر التاكسيء فهل ستدفعه؟!». 


قال رئيس السفرجية: «يبدو أن الرجل يعول عليك كثيرًا!» فهز كارل 
کتفیهء وأحصی نقوده في کف جیاکومو قائلد: «هذا هو کل ما معي!». 
قال جیاکومو» وهو یشخشخ بالنقود: «إن علي آن آسأل آيضسًا إن كنت 
ستستقل التاكسي معه؟!». 


فقالت المديرة: «لا إنه لن يذهب». 


فقال رئيس السفرجية مسرعاء دون أن ينتظر حتى يغادو جياكومو 
الحجرة: 

«حستا يا روسمان» لقد فصلت الآن من هنا!»ء وأطرق رتيس البوابين 
براسه غد مراف کھا لو کات لك الکلمات اانه هو ولس رکس 
السفرجية سوى الناطق بلسانه: «إن أسباب فصلك هي أسباب لا 
يمكنني أن أعلنها على الملا لأنني في تلك الحالة سأضطر إلى أن 
أرسلك إلى السجن!»» ونظر رئيس البوابين في وحشية شديدة نحو 
المديرة؛ لأنه كان يعلم تمامًا أنها كانت هي السبب في تلك المعاملة 
البالغة الرقة: «والآن اذهب إلى «بست»» وبدل ملابسك وسلم إلى 
«بست» زيك هذا الذي ترتديه وغادر الفندق في الحال» غادره في 
الحال». 

وأغلقت المديرة عينيهاء وكأنها قد رغبت بذلك أن تؤكد لكارل ما قاله 
رئيس السفرجيةء وعندما انحنى» وهم بالخروج من الحجرة» رأى 


۹۸¥ 


رئيس السفرجيةء ممسكاً بيد المديرة وقد راح يتحسسها مداعبًا إياها 
خلسة» وأوصل رئيس البوابين كارل إلى باب الحجرة بخطوات ثقيلة. 
ولم يدعه يغلتق بابها خلفهء بل أبقاه مفتوحًاء لكي يصيح خلفه قائلا: 
«في خلال ربع دقيقة» يجب عليك أن تمر بمكتبي» وأن تغادو الفندق» 
عن طريق الباب العمومي» فانتبه إلى هذا». 

وأسرع كارل بأقصى سرعته» لكي يتجنب أي تکدير عند رحيله» إلا أن 
کل شيء سار على نحو أکثر بطنًا مما رغب فلم یجد «بست» أو 
وفي هذا الوقت» وقت تناول الإفطار كان الفندق يمتلىئ بحشود هائلة 
من الناسء ثم ظهر أن صبيًا آخر كان قد استعار بنطلون كارل القديم» 
وکان على كارل أن يفتش كل شماعات الملابس التي بجوار كل السرر 
تقريبًا قبل أن يعثر على بنطلونهء وعلى هذا فقد انقضت خمس دقائق 
على الأقل» قبل أن يبلغ الباب العمومي» وأمامه مباشرة كانت إحدى 
السيدات تسير في رفقة أربعة رجالء واتجهوا جميعًا نحو سيارة كبيرة 
كانت في انتظارهم» وكان أحد الخدم يفتح الباب بينما فرد ذراعه 
الطليقة جانبًاء في محاذاة كتفه على امتدادهاء وقد بدا ذلك وضعا بالغ 
التأثيرء إلا أن رغبة كارل في أن يغادو الفندق دون أن يلحظه أحد خلف 
هذه المجموعة الراقية من التزلاء راحت عبتا ذلك أن رثيس البوابين 
قد أمسكه من ذراعه» وسحبه إلى الخلف من وسط اثنين من السادة 
بعد أن وجه إليهما كلمة اعتذار. 

تساءل قائ وهو ینظر شزرا إلى کارلء كما لو كان يتفحص ساعة غير 
مضبوطة: 
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«هل تعتبر هذه المدة ربع دقيقة؟! تعال هنا». أضاف هذا وهو يدفعه 
ا ن الواسع الذي كان كارل متشوقا في وقت من 
الأوقات شوق زائدا إلى أن يتفحصهء إلا أنه قد شمل ذلك المكتب 
الذي دفعه الرجل إلى داخله دفعًا بنظرة ارتياب» وخلف الباب مباشرة» 
تملص» وحاول أن يدفع رئيس البوابين بعيدأ» ويهرب. 

قال رئيس البوابين: «لا.. لا.. إلى هناء إلى الداخل»! وهو يدفعه ثانية 
إلى داخل الحجرة. 

قال كارل: «ولكنني قد طردت!» وهو يعني بذلك أن أحدا في الفندق 
لا حق له الآن في أن يصدر إليه آي أوامرء فقال رئيس البوابين: «طالما 
أنني أقبض عليك» فإنك لم تطرد بعد»!» وكان ما قاله حقا بالفعل» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن كارل لم يجد سببًا فعليًا لمقاومة رئيس 
البوابين» فما الذي عساه أن يحدث له في نهاية الأمرء أكثر مما قد 
حدث له بالفعل؟ كما أن جدران المكتب» كانت أيضًا تتألف من ألواح 
هائلة من الزجاج» يمكنك من خلالها أن ترى تيارات الداخلين 
والخارجين من النزلاء في البهوء بغاية الوضوح» كمالو كنت تقف 
بینهم» نعم» کان يبدو ey,‏ بالحجرة كلها أية زوايا أو ركان 
يمكن ن يختفي فيها كارل عن أعين هؤلاء الناس» ولا يهم مدى 
السرعة التي كانوا يندفعون بها في ح ركتهم خارج تلك الحجرة» حيث 
كانوا يحملون أمتعتهم فوق رؤوسهم بأذرعهم الممدودة إلى أعلىء 
ورؤوسهم المحنيةء وعيونهم المحملقة» بهذه الصورةء كانوا يشقون 
طريقهم» وكان كل منهم لا يتمكن من أن يلقي نظرة إلا بصعوبة داخل 
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حجرة رئيس البوابين» ذلك أن الإعلانات والأخبار كانت معلقة كلها 
خلف الألواح الزجاجيةء تلك الإعلانات والأخبار التي كانت تهم نزلاء 
الفندق وموظفيه معَّاء وقد كان البهوء ومكتب رئيس البوابين»ء بالإضافة 
إلى ذلك غل اتال اشر عض هما ذلك ان اثنين من مساعدي 
رتس الو این اتا بجلسان الى انان خائلفن م كن و كاتا 
ا ا ا ا ا 
الرجلان مثقلين حقا بالعمل»ء وقد استطاع كارل أن يدرك بيصيرة 
نافذة» أن رئيس البوابين كان قد اخترع تلك الحيلة» على سبيل ترقية 
نفسه» كان هذان الرجلان اللذان يقومان بالرد على الاستفسارات - من 
الخارج لم يكن يسعك في الحقيقة أن تتصور كيف كان يجري 
عملهما- يتحدثان في نفس الوقت إلى عشرة وجوه متسائلة أمام كل 
منهما على الأقل» ومن هؤلاء العشرةء الذين كانوا يتغيرون باستمرارء 
كانت ترتفع دائمًا ضجة مكونة من خليط مختلف من اللهجاتء كما 
لو کان كل منهم يستفسرون في وقت واحد عن أشياء مختلفةء بينما 
کان آخرون یتنافسون أیضًاء بعضهم مع بعضص» أكثرهم يریدون أن 
يودعوا شينًا في مکتب رئيس البوابین» أو يستردوا منه ودائع کانوا قد 
أودعوها فيهء ولهذا كنت ترى حركات الأيدي المتشابكة في حركة 
عنيفة» وهي ترتفع من وسط الجمع» أو رجلا لا يطيق صبرًا فيتفحص 
جريدة كانت تنفرد في الهواء للحظة» وهي تصفع الوجوهء كل هذا كان 
على مساعدي رئيس البوابين أن يتحملاه» لم يكن مجرد الكلام كافيًا 
لأداء قملهیاء کانا پر رانء وان اختذهماء بصفة خاصة. وهو رجل 
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حزين» له لحية داكنةء تكاد تخفي كل وجهه» كان يوزع المعلومات» 
ويرد على الاستفسارات دون أن يتوقف لالتقاط أنفاسه» ولم يكن لينظر 
إلى المكتب حيث كان يسلم - بلا توقف_ عديدا من الأشياء التي 
أصحابها خارج النافذة» ولا كان ينظر في وجوه المتسائلين» بل ينظر 
أمامه مباشرة» نظرة لا تحيد» لكي يقتصد في مجهوده على الأغلب» 
ويحتفظ بقواه وكانت لحيته أحياتا ما تشارك في توضيح ردوده» وفي 
أثناء الفترة القصيرة التي قضاها كارل بداخل تلك الحجرةء استطاع أن 
يتبين إلى حد ما بعضًا مما كان يقال» بقدر ما أمكنه ذلك» على الرغم 
من غموض الأساليب المختلفة لنطق اللغة الإنجليزيةء وكان القليل 
مما سمعه أيضًا قد سمعه ببعض اللغات الأجنبية التي كانت تتطلبها 
اللحظةء وكان الاضطراب بالإضافة إلى ذلك هو السبب في أن الجواب 
عن أي سؤال من تلك الأسئلة كان ينطق في سرعة بالغة في أعقاب 
الجواب الآخر» حتى آنه لم يكن من السهل تمييز تلك الإجابة من 
غيرهاء ولهذا كان السائل يستمع في انتباه شديد» معتقدا أن إجابة 
سؤاله لم تكن قد انتهت بعدء دون أن يتمكن من أن يدرك في اللحظة 
المناسبة أن إجابة سؤاله كانت قد انتهت» وكان عليك آن تعتاد على ما 
اعتاده مساعدا رئيس البوابين هذان في عدم طلبهما من الجمهور إعادة 
آي سؤال» حتى ولو كان غامضًا في نصه» طالما كان من الممكن 
الإحساس بالمقصود منه عامةء وعندئذ كان المساعد يأتي بحركة من 
رأسه لا تکاد تبين؛ معلنًا بها أنه لن يجيب عن هذا السؤال بصيخته 
الراهنةء وأن من شأن السائل أن يكتشف وجه النقص في السؤالء وان 
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يعيد السؤال مرة أخرى في صورة أكثر دقة» وكان هذا يتسبب في 
تعطيل كثير من الناس لوقت طويل أمام نافذة الاستعلامات» وكان لكل 
من المساعدين هذين صبي صغير يعمل كساع خاص لمساعدته» كان 
عليه أن يندفع هنا وهناك ليحضر من خزانة ماء شينًا يحتاجه المساعد» 
ويبحث كذلك عن الطلبات في عدد من مختلف الدواليب الأخرى 
كانت هذه الوظيفة من أكثر الوظائف أجرًاء وإن كانت أيضًا من أشد 
الوظائف التي يحصل عليها صبية الفندق إرهاقًا في العمل» وکاڻ 
الصبية يجهدون أنفسهم إلى حد كبير في تلك الوظيفة» ويتكلفون 
جهدا يتفوق كثيرًا على جهد المساعدين اللذين لم يكن عليهما سوى 
أن يفكرا ويتحدثاء بينما كان على الصبية أن يفكروا وأن يهرولوا هنا 
وهناك لإحضار الطلبات في وقت معًّاء فلو حدث أن أحضر أحدهم 
شينًا غير ما طّلب منه إحضاره» فإن المساعد كان يضطر إلى أن يلقي 
عليه محاضرة طويلة وبلطشة خفيفة من يده كان يطوح بالشيء الذي 
أحضره الصبي أرضًاء بعد أن يضعه الصبي على الطاولة التي أمام نافذة 
الاستعلاماتء وكان تغيير نوبات عمل هؤلاء المساعدين أمرًا شائقاء 
وقد حدث بعد فترة قصيرة من دخول كارل إلى تلك الحجرة» وكانت 
تلك التغييرات تحدث كثيرًا في خلال نوبات عمل النهار على الأقلء 
لأنه ربما لا يتسنى لي رجل في هذه الدنيا أن يحتمل البقاء أمام طاولة 
نافذة الاستعلامات تلك أكثر من ساعة» وعند حلول لحظة الراحة يدق 
جرس ماء فيظهر في الحال من خلال أحد الأبواب الجانبيةء المساعدان 
اللذان حل دورهما الآن في العمل» يتبع كل منهما الصبي المكلف 
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بمساعدته» فيجلسان عندئذ في تكاسل إلى النافذتين» ويتأملان الناس 
الذين يقفون خارج النافذتين للحظة» حتى يمكنهما أن يكتشفا على 
وجه الدقة نوع الأسئلة التي عليهما أن يجيبا عنهاء وعندما تبدو اللحظة 
مناسبة للاستفسار» كان القادم الجديد يربت على كتف المساعد الذي 
عليه أن يرد على أسئلته فيجيبه في الحالء على الرغم من آنه لا يكون 
قد ألقى مجرد نظرة إلى ما كان يجري خلف ظهره» وغادر السائل 
مكانهء ويحدث هذا كله بغاية السرعة لدهشة الناس الذين يقفون في 
الخارج» هؤلاء الذين كانوا ينزعجون عندما يفاجأون بشخص آخر 
غريب أمامهم فجأةء أما الرجلان اللذان تكون قد حلت نوبة راحتهما 
من العمل فإنهما يمددان جسديهما ثم يصبان الماء فوق رأسيهما 
الملتهيين عند حرضين من أحواض القحبل اغالا ا 
للصبيين اللذين يساعدانهما أن يتمددا مثلهما على الفور؛ لأنهما 
يكونان مشغولين لبعض الوقت في التقاط الأشياء المتناثرة المختلفة 
التي تناثرت في خلال نوبة عملهماء وإعادتها إلى مكانها السابق. 

راقب کارل هذا کله بانتباه شدید» عن قرب» في خلال بضع دقائق ثم 
أصابه بعد ذلك صداع خفيف فتبع في هدوء» رئيس البوابين الذي قاده 
إلى داخل الحجرة» وكان رئيس البوابين قد لاحظ في وضوح» التأثير 
العميق الذي تركه سلوب ذلك العمل» في الرد على استفسارات 
النزلاء فقد لوح بذراعه فجأة قائلا: 

- هذه هي الطريقة التي يسير عليها العمل هنا كما ترى!ء ولم يكن 
كارل بلا شك عاطلا في الفندق. إلا أنه لم تكن لديه فكرة عن هذا 
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العمل» وتطلع أمامه» وقد نسي تمامًا أن رئيس البوابين كان عدوه 
اللدودء وأطرق في إعجاب صامت» فبدا هذا مرة أخرى لرئيس البوابين 
تقدیرًا زائدا للمساعدین. وتهياً له فى هذا شىء من التقليل من قدره 
فصاح دون أن يحفل بأن الجميع كانوا سوك ار فلن ما سا 
أن يستغلم سذاجة كارل. 

- إن العمل هنا بالطبع أكثر الأعمال غباء في الفندق بأكملهء ولا 
تحتاج لكي تقوم بهذا العمل سوى أن تستمع لمدة ساعةء لكي تعلم 
تماما كل الأسئلة التى يمكن أن توجه إليك, فيما عدا ذلك من الأسئلة 
فليس عليك أن ترد عليها مطلقاء ولو لم تكن بمثل تلك الوقاحةء وسوء 
آمام إحدى هذه النوافذء بما آنها وظيفة تناسب ذوي الرؤوس الصماء! 
وتجاهل كارل الإهانة التى وجهها إليه رئيس البوابين» فلقد كان الأخير 
في حالة من السخط. بدا له فيها العمل الشاق» الشريف الذي كان يقوم 
به المساعدان» شينًا يمكن الاستهانة به» والسخرية منه» مع أنه- هو 
الذي يسخر من هذا العمل- لو خطر له أن يجازف بالجلوس إلى 
إحدى هاتين النافذتين» فسوف يكون هدفًا للسخرية في خلال دقائق 
قليلةء ولتعين عليه أن يترك هذا العمل فى الحال لعجزه عن احتماله. 


قال کارل» وکان اهتمامه بمكتب رئيس البوابين قد أشبع الآن للغاية: 


- دعني» فلست آرغب في أن يربطني بك آي شيء» أكثر من ذلك. 
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فقال رئیس البوابینء وهو یسحق ذراع کارل» حتی تخدرت» وهو یجره 
إلى الطرف الآخر من المكتب» فهل تمكن الناس الذين في الخارج أن 
یروا هذا التھدید۔ ولو کانوا قد لمحوہ فماذا کان ظنھم بما قد یترتب 
عليه» طالما أن أحدا منهم لم يعترض على ذلك» ولا دق آخر على 
الزجاج» لكي يلفت نظر رئيس البوابين إلى آنه يرقبه» وآنه ليس له- 
امام کل هؤلاء الناس- آن یعامل کارل کما يحلو له؟ إلا أن كارل 
سرعان ما فقد الأمل في تلقي أية معونة من هؤلاء الناس الذين يملأون 
ذلك البهوء فقد جذب رئيس البوابين أحد الحبالء فسقطت في الحال 
فوق الألواح الزجاجية التي تغطي أحد جوانب حجرة المكتب ستائر 
سوداء» كانت تمتد من السقف إلى الأرض» بسرعة البرق» وفي هذا 
الجانب من المكتب كان يوجد أيضًا بعض الناس إلا نهم كانوا 
مشغولين بعملهم» بأقصى سرعة» فلم يكن يسعهم آن يروا أو يسمعوا 
آي شيء لا يتعلق بعملهم» وکانوا هم أيضًا يتبعون مباشرة رئيس 
البوابين» ولهذا كانوا على استعداد لإخفاء آي شيء ينوي رئيس البوابين 
أن بفعلة لد كان هناك ست من البوابين المساعدين بجاسون إلى ةة 
تليفونات» وكان نظام عملهم يتضح من النظرة الأولى» فقد كان واحد 
من كل اثنين» يدون المحادثات» ويعطي هذه المذكرات لزميله الذي 
يرسلها عن طريق تليفون آخر وكانت أجهزة التليفونات حديثة الطرازء 
فلم تكن تلك الأجهزة في حاجة إلى صناديق؛ ذلك لأن رنين جرس 
التليفون» لم يكن يرتفع عن مجرد الذبذبةء وكان مجرد الهمس في 
«المرسل» يتضخم بواسطة أجهزة كهربائية» حتى يبلغ الطرف الآخر من 
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الخط التليفوني في صوت كقصف الرعد» ولهذا السبب لم يكن المرء 
يكاد يسمع أصوات الرجال الثلاثة الذين كانوا يتحدثون في 
التليفونات» وربما ظن المرء أنهم كانوا يهمسون لأنفسهم في المرسل» 
بالحديث عن تفاصيل بعض الأحداث» بينما كان الثلاثة الآخرون 
صامتين»ء وكأنما أسكتهم الصوت القاصف الذي كان يصلهم عن 
طريق السماعات التي كانوا يضعونها على آذانهم» على الرغم من أن 
أحدا سواهم لم يكن يسمع تلك الأصوات الراعدة مطلقًاء وكانوا 
مطرقين برؤوسهم على الأوراق التي كانوا يدونون عليها ملاحظتهم» 
وكان ثمة صبي يعمل كمساعد. هنا أيضًاء لكل من الرجال الثلاثة 
الذين كانوا يهمسون في التليفونات» ولم يكن هؤلاء الصبية الثلاثة 
يفعلون شيا سوى أن يحنوا بالتناوب رؤوسهم نحو رؤسائهم الثلاثة في 
وضع تَسَمّع لما قد يقولونه لهم» ثم يتحولون في الحال إلى البحث- 
كما لو كانوا قد لدغوا لمجرد سماعهم بالأوامر الموجهة إليهم- عن 
الكل من الأوراق الكثرة تكم فى سهرلة أي صروت يضصدرعن تلك 
التليفونات. 

لم يستطيع كارل أن يمنع نفسه عن مراقبة هذا كله» على الرغم من أن 
رتس البوایین انی کان قة جل الان ل مسك نلاه وكات 
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قال رئیس البوابین» وهو یهز کارل» وکأنه یرید منه فقط أن يدير وجهه 
ناحیته لکی ينتبه إلى ما سوف يقوله: «إنه واجبى» فلو آن رئيس 
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السفرجية أهمل في ملاحظة إنجاز أي شيءء لأي سبب من الأسباب» 
معلا إهماله» بانشغاله في المشاركة في إدارة الفندق» فإنني قوم 
بالإشراف على إنجازه بأقصى ما يسعني من الاهتمام» إننا نبذل أقصى 
جهدناء لكي نساعد بعضنا بعضًاء فلو لم يطرد سير العمل على هذا 
الود ون امك اا هرر لمر ف ج هااا 
الهائلة التي تعمل في أنحاء الفندق كله وقد تقول إنني لست رئيسك 
المباشر» حستًاء وأنا أقول لك بدورى إنه يتساوى لدي أن أضطلع بعملي 
أو بأي أعمال أخرى قد يهملها الآخرون» وبالإضافة إلى ذلك فإنني 
كرئيس للبوابين» أعد بصورة ماء أهم من أي شخص آخر هناء لأننى 
المكلف بحراسة جميع أبواب الفندق» هذا الباب العمومي» والأبواب 
الوسطى الثلاثة. ولا داعى لذكر باقي الأبواب الأخرى التي لا حصر 
لهاء والفتحات التي لا أبواب لهاء وبالطبع يتعين على جميع آفراد طاقم 
الخدمة الذين يصلهم عملهم بي» أن يطيعوا أوامري» طاعة تامةء ولي 
بالإضافة إلى هذا أيضسًا تصريح من إدارة الفندق» بألا دع أي شخص- 
يشير مظهره أدنى ريبة- يخرج من باب الفندق» وإنك بالتحديد 
الشخص الذي يثير ارتيابيء والذي يبدو مريبًا للغاية بصفة عامة»ء كان 
فرحًا جد بنفسهء حتى لقد رفع يده» ونزل بها في خبطة موجعة على 
کارلء وأضاف قائلا: وقد بلغ الفرح بنفسه حدا حسب نفسه معه ملگا 
من الملوك «من المستحيل أن تخرج من الفندق» عن طريق آي باب 
من الأبواب الأخرى» وإنني لم أكلف نفسي بالطبع مشقة إصدار أية 
أوامر بخصوصك. وحيث إنك الآن مامي هناء فسوف أصفي كل 
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حسابي معك» إنتي لم أشك مطلقا في أنك ستحرص على لقائنا هنا 
عند الباب العمومي» فمن القواعد الثابتة أن الأشخاص الوقحينء 
المشاغبين» يبدون في ثوب الفضيلة عندما يتضح لهم نهم على وشك 
أن يواجهوا نتائج أعمالهم» ولا شك أنك ستتمكن من ملاحظة ذلك 
ملاحظة كافيةء من خلال تجربتك الشخصية». 

قال كارل» وهو يستنشق الرائحة الخريبة المثيرة» التي كانت تفوح من 
رئيس البوابينء والتي لم يلاحظهاء حتى تيح له أن يقف ملتصقا به 
على هذا النحوء تلك الفترة الطويلة: «لا تتصور أنني تحت رحمتك 
تماما لأنني أستطيع أن أصرخ». 

فقال رئيس البوابينء بغاية الهدوء والسرعة» التي ربما كان قد اعتاد أن 
يصطنعها كلما دعته الحاجة إلى ذلك: «وفى استطاعتي أن أخرس 
صوتك! هل تظن حقيقة. إذا تسببت بصراخك في إحضار آي شخص 
إلى داخل هذا المكتب» أن تجد شخصًا واحدا يمكن أن يصدق كلمة 
واحدة مما قد تقوله ضدي» ضد رئيس البوابين؟ يمكنك الآن أن ترى 
آي آمال حمقاء تلك التي تأملها! ودعنى أخبرك بأنك كنت تبدو 
شخصًا محترمًا عندما كنت ترتدي زي الفندق» لكنك الآن في 
ملابسك هذه التي لا يمكن أن تصنع إلا في أوروبا»! وجذب كارل من 
ملابسه التي كانت تبدو- مع أنها كانت جديدة تمامًا منذ خمسة 
آشهر- رثة» ومتكرمشة وملوثة أيضًاء بسبب إهمال صبية المصاعد 
الذين كان يتعين عليهم طبقًا للتعليمات العامة أن يحتفظوا بنظافة 
أرضية عنبر نومهم وتلميعهاء وإزالة الأتربة التي تغطيهاء لكنهم كانوا 
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لتکاسلهم وبدلًا من أن يقوموا بتنظيفها كما ينبغي» کانوا يلطخون 
تلك الأرضية كل يوم بمختلف أنواع الزيوت» ويلطخون أيضًا جميع 
الملابس المعلقة فوق المشاجب» وكان في مقدور كل منهم أن يلقي 
بملابس الآخر حيث يشاءء وكان هناك من لا يستعمل ملابسه الخاصة 
لكنه لا يخطى في العشور على ملابس جاره المخبآة» وسرعان ما 
يستعيرها في الحال» كان هذا الصبي» هو الذي كان عليه الدور في 
تنظيف عنبر النوم» اليوم» ولهذا فلم تكن ملابس كارل ملطخة فقط 
بالبقع الزيتيةء بل كانت غارقة فيها بالفعل من أعلاها إلى أسفلهاء 
وان رينيل هو القخض الرحة الذي كان فد اكتش فا مكاناسريا: 
كان يخفي فيه ملابسه الغاليةء فكان من الصعب اكتشافها واكتشاف 
مكانهاء ولم يكن الخبث أو البخل الذي يدفع الصبية إلى استعارة 
الملابس» لكن كان يدفعهم إلى ذلك التعجل والإهمالء فقد كانوا 
يرتدون» في بساطة» آي ملابس يتصادف وجودها آمامهم» وكانت بدلة 
رينيل قد أصابتها بقعة حمراء مستديرة» من الزيت» في وسط الظهرء 
وكان من السهل في المدينةء أن تدرك العين الخبيرة في وضوح» من 
ثلك البقعةء أن ذلك المتاق الصغر المخال فة ليس سوق ص 
مصعد في نهاية الأمر. 

وعندما تذكر كارل هذا كله» قال لنفسه إنه قد عانى ما فيه الكفاية في 
عمله كصبي مصعد وكانت معاناته تلك» قد ضاعت عبئًا كلها؛ لن 
وظيفته لم تساعده» كما كان يأمل على أن يتقدم خطوة إلى الأمام» بل 
لقد جرته بدلا من ذلك» إلى وضع أشد بؤسا من وضعه الأول» ولقد 
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أوشكت فوق هذا كله أن تؤدي به إلى السجنء وكان لا يزال علاوة 
الوسيلة التي تتيح له أن يهينه أقصى إهانة ممكنة» فصاح كارلء ناسيًا 
تماما آن رئيس البوابين» هو آخر شخص يمكنه أن يحتكم إلى العقلء 
ضاربًا جبهته عدة مرات» بيده الطليقة: «وحتى لو فرضنا أنني قد مررت 
بك دون أن وجه إليك التحية» فكيف يمكن لرجل ناضج مثلك» أن 
تبلغ به الرغبة في الانتقام» إلى هذا الحد من العنف» لمثل هذا الإهمال 
البسيط؟». 


قال رئيس البوابين: «لا رغبة لدي في الانتقام» ولكنني أرغب فقط في 
تفتيش جيوبك» وتأكد» من أنني مقتنع تمام الاقتناعء بأننى لن أعثر فيها 
علی آي شيء لأنك ریما كت حذرا فسلمت كل شىء إلى صديقك 
أولا بأول» شينًا فشينًا كل يوم لكن لابد من تفتيشك مع ذلك». 

ودفع يده داخل أحد جيوب معطف كارلء بغاية العنف» حتى لقد 
تفتقت الخياطة الجانبية للجيب» وقال: «إذن فلا شيء هنا»» وراح 
يقلب في يده الأشياء التي وجدها بداخل الجيب» وكانت تتألف من 
نتيجة جيب يصدرها الفندق» وقطعة من الورق عليها تمرين في 
المعاملات التجاريةء وبضعة من أزرار المعطف. والبنطلون وبطاقة 
المديرة» ومبرد أظافرء آلقاه إليه أحد النزلاء عندما قام بتعبئة صندوق 
ملابسه» ومرآة جيب قديمةء كان رينيل قد أعطاه إياهاء كهدية لقيامه 
بعمله حوالى عشر مرات متتالية» وبعض الأشياء التافهة الأخرى» قال 
رئيس البوابين ثانية» وهو يلقى بها جميعا تحت المنضدة» كما لو كان 
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ذلك المكان» هو المكان المناسب لكل ما يحمله كارل من أشياء» ولو 
اتضح نها لم تكن مسروقة: «إذن فلا شيء هنا!». 

قال كارل في نفسه» ولابد أن وجهه كان قد تضجر: «هذه هي القشة 
الأخيرة»!» وبينما كان رئيس البوابين قد انتقل إلى تفتيش جيبه الآخر 
في لهفةء فاندفع كارل مخلصًا كم قميصه من قبضة الرجل» في حركة 
مفاجئةء وارتطم بأحد مساعدى البوابين» في قفزته العشوائية الأولىء 
فطرح الرجل في عنف» على تليفونه» واندفع يجري في الحجرة 
المكتظة بالأشياء المختلفةء نحو الباب» في سرعة ليست خارقة في 
الحقيقةء كما كان يودء لكن في سرعة كانت كافية لخروجه من 
الحجرة قبل أن يتمكن رئيس البوابين من أن ينهض من مكانه بمعطفه 
الثقيلء ولم يكن نظام الفندق بالغ الدقةء ولقد دقت بضعة أجراس» 
هذا حق» إلا أن السماء وحدها كانت تعلم لأي غرض دقت تلك 
الأجراس؟ وكان بعض موظفي الفندق قد اندفعوا نحو المدخل في هذا 
الاتجاه» وفي ذاك في أعداد كبيرة» حتى كان للمرء أن يظن أنهم قد 
عزموا على ألا يسمحوا مطلقًا لأي شخص بالخروج لشدة الزحام 
ورغم ذلك» فسرعان ما أصبح كارل في الخارج» إلا أنه ظل واققًا أمام 
الد لأن سيا لا ينقطع تدفقه من السيارات كان يتحرك في بطء 
آمام مدخل الفندق» فلم يتمكن كارل من أن يبلغ الشارعء وکانت 
السيارات التي كانت تتأهب للانطلاق إلى الأمام» تلاس بعضها بعضًا 
بالفعلء وتدفع بعضها إلى الأمام» وكان ثمة من يحاول أن يعبر الطريق 
هنا وهناك في عجلةء ومن ثم يلقي بنفسه داخل آقرب عربة» كما لو 


كانت تلك العربات وسائل عامة لعبور الشارع» دون أن يعباً مطلقًا بما 
إذا كان بداخلها سائق أو اثنين فقط من الخدم» أو مجموعة من السادة 
کان يبدو هذا السلوك في ري کارل سل وکا یتصف بالصلف» ورای أن 
على المرء أن يكون واثقا تمامًا لكي يغامر مثل تلك المغامرة فربما 
آلقى بنفسه داخل عربة يتف آن يستاء راکبوها لسلوکه» فیلقون به 
خارجھاء وقد یحدث شجار بینھم۔ علی ان شیًا لم یکن لیشغل بال 
كارل أكثر مما قد حدث له حتى الآن. وما الذي يمكن أن يشغل بال 
صبي مصعد بائس ومشبوه مثله» وفوق هذاء فإن صف العربات لا 
يمكن أن يستمر في تدفقه إلى الأبد» وطالما ظل بالقرب من الفندق 
أبعد ذلك عنه نظرات الارتیاب» حتى بلغ أخيرًاء مكاتًا لم يكن صف 
العربات قد انقطع فيه تمامًاء لكنه كان قد استدار مبتعدا في وسط 
الشارع»ء كما ابتعدت العربات قليلا بعضها عن بعض» وكان على 
وشك أن ينسل من خلال حركة المرور التي كانت قد هدآت الآن في 
الشارع» عندما لفت نظره وجود أشخاص آشد منه إثارة للريبةء وربما 
کانوا قد أطلق سراحهم حدیثاء ثم سمع من یدعوه باسمه» من مکان 
قریب» فاستدار. ولمح في مدخل باب صغیر منخفض. کان يبدو آشبه 
بملشل إلى قبي اتان من عمال الفضصاغك کان غرفهما جبداء کانا 
يرفعان» وقد نال منهما الإجهادء نقالة يستلقي فوقها- كما أدرك الآن- 
روبنسون»ء وكانت رأسه»ء ووجهه»ء وذراعاه» مربوطة كلها بالضمادات 
الكثيفةء وقد فزع عندما رآه وهو يرفع يديه إلى عينيه ليمسح دموعه 


بطرف الضمادات» دموع الألم أو الأسى» أو لعلها أن تكون دموع 
الفرح لعثوره ثانية على كارل. 

صاح قاتلا في عتاب: «روسمان» لماذا تركتني انتظرك طول هذا 
الوقت» لقد ظللت ساعة كاملةء أصارعهما لكي أمنعهما من الذهاب 
بي» قبل أن تصل» إن هذين الشخصين_ ولطم أحد الصبيين على 
اس کیال کات ات کج فو ی کے مه ا زاغل 
لطمته تلك له- آه يا روسمان لقد کان علي أن أدفع غاليًا ثمن هذه 
الزيارة!»» قال كارل» وهو يتقدم نحو المحفة التي وضعها الصبيان على 
الأرض» لكي يسترخيا قلياا: «لماذا؟» ماذا فعلا بك؟». 

فتأوه روبنسون قاتلا: «أتسأل هذا السؤال» بينما ترى حالتي! تأمل 
منظري» يبدو آنهم قد صابوني بالعرج الذي سيلازمني طوال حياتيء 
إنني أعاني الاما فظيعة من هنا إلى أسفل» حتى هنا وأشار أولا إلى 
رأسهء ثم إلى أصابع قدميه- ولقد كنت أريدك فقط أن ترى كيف كان 
ينزف أنفي» إن صديريتي قد تلفت تمامًاء ولقد اضطررت إلى أن أطوح 
بها خلفي أيضًاء وبنطلوني أصبح خرقة مهلهلةء إنني الآن في سروالي 
الداخلي»» ورفع البطانية قليلاء وطلب من كارل أن ينظر تحتهاء «فما 
هو مصيري بحق الجحيم؟ إذني سوف أرقد في فراشي لعدة شهور على 
الأقل» ولعلني أقول لك الآن. إنه لا يوجد أحد ليعني بتمريضي سواك 
اة ارش لیل الضبر جد فاا ترک يا روسان ومد روشرن 
ذراعه إلى كارل الذي تباعد عنه» ملا أن يحظى بعطفه»ء عن طريق 
مداعبته له: «لماذا حضرت یا کارل؟»ء ردد روبنسون ذلك عدڌا من 
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المرات» لكي یُذکر کارلء بأنه کان مسئوڵًا إلى حد ما عما لاقاه من 
سوء ولم يتطلب الحال من كارل سوى دقيقة واحدة لكي يتبين أن 
عویل روبنسون لم یکن بسبب جراحه» لکن کان سببه وخمة السكر 
المرهقة التي كان لا يزال يعاني منهاء لأنه بعد أن استغرق في النوم 
تملا حت الموت» كان قد أوقظ؛ لبج اللطمات لدهشة تنهال غلب 
في وحشية» حتی آفقدته کل شعوره بالواقع» وکان من الممكن تبين 
طبيعة جروحه البسيطة من الخرق القديمة التي استعملت كضمادات» 
والتي كان صبية المصاعد. قد ربطوا جروحه بهاء على سبيل المزاح» 
لفة بعد لفةء في شيء من المبالغةء وكان الصبيان اللذان وقفا على كلا 
جانبي المحفة قد استغرقا في نوبات من الضحك, إلا أن هذا لم يكن 
هو المكان المناسب لإعادة روبنسون إلى وعيه» فقد كان الناس 
يتدفقون حولهم» دون أن يلقوا بالا إليهم ولا إلى المحفةء وكثيرًا ما 
كان بعض الأشخاص يتخطون روبنسون في قفزات بارعة» بينما ظل 
سائق التاكسي» الذي كان كارل قد دفع أجره» يصيح قاتلا: «هيا.. 
هيا»!» واستجمع صبيا المصعد قوتهماء ورفعا المحفة» وأمسك 
روبنسون بيد کارل في مداهنة: «هیا معناء هيا!»» وعندما تذكر كارل 
ذلك الشخص الذي كان قد قر من بين يديه الآن! الس من الممكن أن 
يأويه ظلام التاكسي بعيدا عن الأنظار؟ وهكذا ألقى كارل بنفسه إلى 
جوار روبنسون» الذي أسند رأسه على كتفه» وشد الصبيان على يد 
كارل في حرارة» من خلال نافذة التاكسي» وهما يودعان زميآا لهماء 
قضى معهما فترة من الوقت. واستدار التاكسي في دائرة حادة» إلى 


الطريق العمومي» وبدا وكأن حادثة ما لابد أن تقع» إلا أن سيل المرور 
المتدفق المختلط. ذاب بعضه في بعض.» وذاب فيه كذلك اندفاع 


عربتهما كاندفاع السهم» إلى الأمام. 


الفصل السابع 
ماوی 
بدا الشارع الذي توقف فيه التاكسي شارعًَا من شوارع إحدى الضواحي 
المنعزلة فقد کان كل شيء هادتاة و كان الأطفال يجلسون فرق سحافة 
ال ره وة وجل بل نوق كه كرمة ن الاس القدباة: 
كان واققًا ينظر في إمعان إلى نوافذ المنزل التي كانت تعلوه» وراح 
ينادي على بضاعته»ء وان كارل مجهدا غاية الإجهاد» حتى لقد شعر 
بوعكة عند هبوطه من السيارة إلى أسفلت الشارع» الذي كان دافا 
ومتألقا تحت أشعة شمس الصباح. 


وهتف قاتلا لروبنسون الذي کان يجلس بداخل التاكسي: «هل تسكن 


مه موص 


هنا حقيقة؟!». 

موکد بکلمات غامضة. ویدا عليه وکانه کان پتظر من کارل أن بحمله 
إلى خارج التاكسي. 

قال كارل: «إذن فأنت لا تحتاج إلى بعد ذلك وداعًا»! وهم بالسيرء 
فصاح روبنسون» وقد انزعج انزعاجًا بالاء حتى لقد قام واقفًا في 
داخل التاکسي» إلا آن رکبتیه کانتا ترتجفان: «لکن یا کارل إلى ين 


قال كارل» وهو يلاحظ تحسن روبنسون السريع: «علي ن ذهب الآن». 
فتساءل رویشسرن قائ ولس عليك فقط سوئ فصتا فاجابه 
کارل قائاڈ: «سأتمكن في الحال من أن أشتري لنفسي جاكتة»» وأوماً 
مؤكدا ذلك لروبنسون» ورفع له يده مودعاء وهم بالسير في عزم» إلا أن 
السائق ناداه لحظتها قائلا: «دقيقة واحدة يا سيدي!». 

واتضح لسوء الحظ أن الرجل يطالبه ببة ببقية الأجرء في مقابل الوقت 
الذي أنفقه في الانتظار مام الفندق. 

وصاح روبنسون من داخل التاكسيء مؤيدا حق السائق في طلبه: 
«بالطبع» لقد أرغمتني على انتظارك تلك الفترة الطويلة هناك ولابد 
لكأن قط شا عاذو عل ما ااا 

وقال ساتق التاکسی: «(نعم» إن الأمر کذلك». 

فقال کارل: «نعم» فقط لو كان معي آي نقود لكي أعطيها لك» وراح 
يبحث في جیوب بنطلونه» مع أنه کان یعلم آنه لن يجد شينًا فيها. 
فقال سائق التاكسي» وهو يقف أمام كارل: «ليس أمامي سواك لكي 
أطالبه ببقية أجري» ولا يمكنني أن أطلب شيًا من رجل مريض!). 
as.‏ 
ووقف على بعد بضع خطوات قليلةء وراح يستمع إلى ما يقال وأحنى 
أحد رجال الشرطة فى أثناء مروره بهما رأسه» وتفحص الشخص الذي 


وأخطاً روبنسون الذي كان لاحظ الشرطيء» بالصياح نحوه» من نافذة 
التاكکسي الخرىء» قائلا: «لا شيء في الاأمسرء لا شيء»!.کما لو کان 
الشرطي شخصًا يمكن التخلص منه كذبابةء وتركز انتباه الأطفال الذين 
كانوا يرقبون الشرطي في البداية» آخيرًا على كارلء وعلى سائق 
التاكسي» واندفعوا جرا نحوهماء وعند مدخل أحد الأبواب في 
الجانب الآخر من الشارع توقفت امرأة عجوز ببلادة» وراحت تحملق 
في الجميع. 

وصاح صوت ما من أعلی قاتلا: «روسمان»!» کان صوت دیلامارشء 
الذي کان يقف في شرفة الطابق الأعلىء وكان من الصعب رؤيته 
بالتطلع إلى على نحو السماء الزرقاء الشاحبةء لكنه كان يرتدي روبًا 
منزليًاء بدا واضحًاء وكان ينظر إلى الشارع من خلال نظارة من نظارات 
الاورا ويخائة انق ارد تما عمراء ية كانت ما سيك 
تبدو جالسة تحتھاء وصاح دیلامارش بأعلی صوته» لکي یسمعه کارل: 
«هالو! هل روبنسون هنالك أيضًا؟». 

فأجابه کارل قائلا: «نعم» ها هو»! كان كارل قد تشجع للحظة» وصاح 
روبنسون من داخل التاكسي في صوت أكثر ارتفاعًا: «نعم» ها أنذا!» 
فصاح ديلامارش قاتلا: «هالو!» سوف أهبط إليكما حالا). 

ومال روبنسون خارج التاکسي» قاٿلا: «ها هو ذا رجل!»» کان وجه هذا 
المديح لديلامارش» إلى كارلء وإلى سائق التاكسيء وإلى الشرطيء 
وإلى كل من يهمه سماع ذلك ونهض كيان ضخم» في الشرفة العلياء 


حیث ظلوا یتطلعون جميیعَاء مع أن دیلامارش کان قد غادرها لحظتهاء 
واتضح أنها كانت امرأة بالفعل» وقفت تحت الشمسيةء كانت ترتدي 
رداء فضفاضبًا أحمر اللون» ورفعت منظار الأوبرا من على إفريز الشرفة 
وراحت تتطلع من خلاله إلى الناس الذين تجمعوا في الشارع حول 
التاکسي» وبدا هؤلاء يحولون آنظارهم عنهاء في بطء وتطلع كارل إلى 
باب المنزل حيث يتوقع أن يظهر منه ديلامارش» ثم تطلع إلى الفناء 
الداخلي» الذي كان يعبره طابور لا يكاد ينقطع من العمال» كان كل 
منهم يحمل صندوقًا صغیرًا فوق کتفه» لکنه کان ثقیلًا فیما يبدو 
وكان سائق التاكسي قد تقدم نحو عربته» واستغل الوقت في تلميع 
مصابيحها بخرقة قديمةء وأحس روبنسون بدهشة بالغة لتحسن أطرافه 
جميعًاء فعلى الرغم من فحصه الدقيق لهاء لم يستطيع أن يحس إلا 
ببعض الالام الخفيفة» ثم انحنى عندئذ وراح يفك في حذر أحد 
الأربطة الثقيلة التي كانت تلتف حول ساقه» ورفع الشرطي عصاه 
السوداء في وضع مائل أمامه» وانتظر في هدوء» بذلك الصبر العميق 
الذي يتصف به رجال الشرطةء سواء كانوا في واجبهم العادي» أو في 
نوبة حراستهم» وجلس الصبي ذو الأنف المتاكل» فوق عتبة أحد 
الأبواب» ومدد ساقيه أمامهء وزحف الأطفال الباقون نحو كارلء مسافة 
أخرى قصيرةء فقد بدا لهم لحظتها أكثر الموجودين جميعًا في الأهمية 
لقميصه الأزرق» مع أنه لم يلق بالا إليهم. 

وكان في استطاعة المرء» في الفترة التي انقضت قبل وصول ديلامارش 
أن يقدر ارتفاع المنزل» ووصل ديلامارش في عجلة شديدة» وتوقف 


لحظة فقط لكي يحكم الرباط حول روبه» وصاح قاتلا: «هذا نت 
إذن!». وكانت لهجته تجمع بين المرح والقسوةء وفي كل خطوة كان 
بطر هاه انت قدو من تحت الروب امه ذات الالران القاقحة: 
ولم يفهم كارل كيف كان ديلامارش يتجول في هذا الزي المنزلي في 
شوارع المدينةء وفي هذا المسكن الضخم» وفي الشارع العمومي» كما 
لو كان يتجول في فيللته الخاصةء وكان ثمة تغيير كبير كان قد طراً 
على دیلامارشء کما طراً تغییر کبیر كذلك علی روبنسون»ء وکان وجه 
ديلامارش الأسمر الحليقء البالغ النظافةء باستدارة عضلاته الخشنة 
یوحی بالاعتذار. وبالاحترام» وكان لمعان عينيه القاسيتينء اللتين كان 
قد أغفلهما قليلاء يشع بنظرة مفزعة» وكان روبه المنزلي البنفسجي 
اللون يبدو قديمًا بلا شك وممتلنًً بالبقع» وکان يبدو واسعا عليه 
كذلك» لکن كان يبرز أيضًا من تحت هذا الروب القذرء عند العنق» 
طيات ربطة عنق هائلة من الحرير السميك الداكن اللون. 

تساءل وهو يوجه حديثه إلى الجميع: «حستا!»» وتقدم الشرطي قليلا 


نحوه» وانحنى على السيارةء وتطوع كارل بتقديم تفسير مقتضب 


«إن روبنسون خائر القوى إلى حد ماء إلا أن في وسعه أن يصعد السلالم 
سا ار غازل ذلك فاهلا الائ فاته بطل کےا عا غل 
الأجر الذي نقدته إياه بالفعل» أما أنا فراحل الآنء وداعًا». 


قال ديلامارش: «إنك لن ترحل!». 


وأعلن روبنسون من داخل التاكسي» قائلا: «هذا ما قلته له أنا أيضًا!». 
وقال كارل» وهو يخطو بضع خطوات قليلة إلى الأمام: «إلا أنني 
سأرحل رغم ذلك!». 

وكان ديلامارش قد أصبح عندئذ بجانبه» فأمسك به» وجذبه إلى 
الخلف بشدة» وصاح فيه قاتلا: «ولكنني أقول إنك ستبقى هنا!». 

فقال له کارل: «دعني!»» وحاول آن یتخلص منه» مستخدمًا قبضتیه» 
عند اللزوم» ولم يكن لديه سوى قليل من الأمل في التغلب على رجل 
مثل ديلامارش. إلا آن الشرطي» کان يقف بجوارهماء كما كان يقف 
سائق التاكسي أيضسًاء ولم يكن الشارع خال كذلك من الناس» كانت 
تلك المجمرعات من العمال تبره e‏ 
ويتجاهلونه» لو حدث أن أساء إليه ديلامارش الآن؟ إنه لا يرغب في أن 
يصبح وحيدا مع ديلامارش في حجرة واحدة» فلماذا يترك الآن هذه 
الفرصة تفلت منه» لكي يتخلص من دیلامارش؟ کان ديلامارش يدفع 
الآن للساتق ما طلبه في هدوء. ووضع ذلك السائق تلك الزيادة التي لم 
يكن يستحقهاء في جيبه» بكثير من الانحناءات التي انحناها أمام 
ديلامارش» وزيادة في الامتنان» اتجه نحو روبنسون» وراح ينصحه 
بأفضل الوسائل للخروج من التاكسيء» وأحس كارل بأن أحدا لا 
يلاحظهء وآن ديلامارش ربما لن يهتم لو انسل هاربًا في تلك اللحظة, 
وكان يريد أن يتجنب أية مشاجرة معه» إن استطاع أن يتجنبهاء ولهذا 
انسل نحو الطریق محاولا أن يسرع بالهرب» إلا أن ديلامارش لم يكن 
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في حاجة إلى التدخلء ذلك لأن الشرطي كان قد رفع عصاه لحظتهاء 
ودفعها في الهواء إلى الأمام قائلا: «قف!». 

وتساءل وهو يدفع عصاه تحت إبطه» وشرع في انتزاع مفكرة من جيبه 
ببطء قاتلا لكارل: «ما اسمك؟». 

وتطلع إليه الآنء في إمعان للمرة الأول گان رجلا مين البتبان إلا آن 
شعره کان بلب عله الیاض آجابه کارل فان «کارل ووسمان» 
وردد رجل البولیس ما قاله کارل» لا شك لأنه کان رجلا هادنًاء ومدققا 
في تقصي الحقاتق: «روسمان!»» إلا أن كارل الذي كان يواجه الآن 
البوليس الأمريكي لأول مرة» لاحظ في تكراره للكلمات التي كان يجيبه 
بهاء شينًا من الارتياب» وربما كان وضعه في الحقيقة وضعًا مزعزعًاء 
ذلك أن روبنسون» على الرغم من انشغاله البالغ بمشكلة خروجه من 
الا کسی کان بتوسل من دال السیان إلى دیلامارش فی حركات 
خرساء» یرجوه بها أن يهرع لمساعدة کارل. إلا ن دیلامارش آبى أن 
يستجيب إليه بهزة سريعة لا مبالية من رأسه» وتطلع أمامهء دون أن يأتي 
بأدنی حركة. وقد وضع يداه في داخل جيبي روبه الكبيرين. 

وشرح الصبي الذي كان قد جلس على عتبة الباب» لامرأة كانت قد 
خرجت لحظتها من ذلك المنزل» تفاصيل الموقف كله منذ بدايته» 
وتوقف الأطفال في نصف دائرة خلف كارل» وراحوا يتطلعون في 
ضمت إلى الشرطى: 
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قال الشرطي لكارل: «أرني الأوراق التي تث تثبت شخصيتك؟». قد يكکون 
جروت لوي لكل ا وا ا و ا 
ليحمل في جيوب بنطلونه شيًا من الأوراق الرسمية التي تشبت 
الشخصيةء ولهذا ظل کارل صامتاء وكان قد قرر بينه وبين نفسه أن 
يجيب عن السؤال التالي إجابة وافيةء وإذا أمكنه» فسوف يفسر عندئذ 


0 


ع 


أيضسًا عدم وجود تلك الأوراق الرسمية التي تثبت شخصيته» معه الآن. 
إلا أن السؤال التالي كان: «إذن فأنت لا تحمل ما يثبت شخصيتك؟!». 
وکان علی کارل آن بجیب بقوله: «لیست معی الآن!»!. 


مه + هډ م 


فقال الشرطي: «لكن هذا أمر سيئ»!» وراح يتطلع حوله» وهو مستغرق 
في التفکیر» بینما کان ينقر بأصبعه على غلاف مفکرته ثم تساءل أخيرًا: 
«هل لك وظيفة؟». 

قال کارل: «كنت أعمل صبى مصعد». 

«كنت تعمل صبى مصعدء وعلى هذا فلا عمل لك الآن! وفى هذه 
الحالة فما الذي تعتمد عليه فى معيشتك؟». 

«سأبحث عن عمل آخر». 

«هكذاء فهل فصلت إذن لتوك؟!». 

«نعم» منذ ساعة فقط». 


ع 
«فجاة؟!)». 


قال کارل: «نعم»» ورفع يده کما لو کان یعتذږ عن ذلك» لم یکن یمکنه 
أن يسرد القصة كاملة هناء وحتى لو أمكنه ذلك» فقد كان واضحًا أنه لا 
جدوى من الاعتقاد بإمكان تجنب الألم الذي قد يعاود لو تعرض 
ثانية لسرد الإساءات التي كان قد عانى مرارتها لتوه» وإذا كان لم 
يتمكن من أن يحصل على رد اعتباره عندما أعلنت المديرة عطفها 
نحوه» وواجهها رئيس السفرجية برأيه في الموقف» فليس له بلا شك 
أن يأمل في أن يحصل على ما فاته هناء في هذا الشارع» ومن هذا 
الحشد الذي تجمع حوله الآن!. 

وتساءل الشرطي قائلا: «وهل فصلت دون أن تتمكن من الحصول على 
جاكتتك؟). 

فقال کارل: «(نعم»» وهكذا ففي آمريكا أيضًاء من طبع الساطات أن 
تتساءل عما يتراءى لهاء وأن توجه ما يحلو لها من الأسلة! «كم كان 
سخط والده» على تلك الأسئلة العقيمة التي راح الموظفون يوجهونها 
إليه عندما كان يستخرج جواز سفر كارل»!» وأحس كارل بالرغبة في 
أن يجري» ويختبئ في مكان ماء لكي يتحاشى فقط الإجابة عن المزيد 
من تلك الأسئلةء لكن الشرطي وجه إليه لحظتهاء نفس السؤال الذي 
کان کارل یخشی آن یوجهه إلیه آکثر مما کان یخشی أن يسأله عن آي 
شيء آخرء ذلك السؤال الذي كان كارل يتوقع سماعه في قلق من ذلك 
الشرطي» حتى إنه ربما يكون قد سلك سلوكا قل حذرًا بسبب قلقه 
ذاك. وما کان ینبغي له آن یسلکه» وربما یکون سلوكه المضطرب ذاك 


٤ 


الذي لا بدرى كنهة على التحديدء هو الذي عجل بتوجية هذا السوال 
إليه. 


آطرق کارل برآسه إلى اسفل» ولم یجب کان هذا هو آخر سؤال یمکنه 
الإجابة عنه» ولم يكن يرغب أن يصحبه الشرطي ثانية إلى الفندق 
الغربي» ليبدأً هناك في الاستفسار عن الحكاية بأكملهاء ذلك الاستفسار 
الذي سيشترك في الإجابة عنه كل أصدقائه وأعدائه» وتنهار كذلك بقية 
ثقة المديرة فيهء انهيارًا تامًاء بعد أن يتضح لها أن الصبي الذي كانت 
تظنه الآن في بنسيون برنير» قد جاءها في حراسة الشرطة» في قميصه 
فقط. وبدون البطاقة الخاصة التي كانت قد أعطتها له ولعل رئيس 
السفرجية أن يطرق عندئذ إطراقة تشير إلى إدراكه لهذا كله» وقد يصرح 
رئيس البوابين بآن يد الله لم تفلت ذلك الشرير في النهاية. 

قال ديلامارش» وهو يخطو نحو الشرطي: «لقد كان يعمل في الفندق 
الغربي»!» وصاح کارل قاتاڈ: «ل!» وراح یدق الأرض بقدمه قاتلا: 
«ليس هذا صحيحا!». ونظر إليه ديلامارش»ء وهو يمط شفتيه في 
تخر کما لو كانت ليه أسرار عديدة يمكتة ان فش ها واتار 
اضطراب كارل الذي لم يكن متوقعًاء الأطفال الذين تجمعوا خلفه إثارة 
بالغة. فاصطفوا جميعا بجوار ديلامارش؛ لكي يتمكنوا من رؤية كارل 
جيداء وأخرج روبنسون رأسه تمامًاء خارج التاكسي وظل ساکتا تماما 
حتى أنه لم يأت بأدنى حركة فيما عدا حركة جفنيه التلقائيةء وصفق 
الصبي الذي كان يجلس على عتبة باب المنزل المواجه في اغتباطء 
ولكزته المرآة التي كانت قد توقفت إلى جواره بكوعها لكي يصمت»› 
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وان الخمالون الدين كارا بدرعون ناء المسترل الدى بسك 
ديلامارشء قد توقفوا لحظتها عن العمل؛ لكي يتناولوا إفطارهم 
فتجمعوا وهم يحملون في أيديهم صفائح عديدة صغيرة ممتلئة بالقهوة 
السوداء ظلوا يقلبونها بقطع مستديرة من الخبز» وجلس بعضهم على 
حافة الرصيف. وراحوا يتجرعون جميعا قهوتهم في صوت مسموع. 
سأل الشرطي ديلامارش قاتلا: «هل تعرف هذا الصبي؟». 

وقال ديلامارش: «إنني أعرفه معرفة تامةء ولقد أسديت إليه من قبل 
خدمات لا حصر لهاء قابلها هو بقليل من العرفان» ولعلك أن تلاح ظ 
ذلك الطبع فيه خلال لقائك القصير به الآن!». 

قال الشرطي: «نعم» إنه يبدو وغدا صغيرًا عنيدا». 

فقال ديلامارش: «إنه هكذا بالفعل» إلا أن ذلك ليس هو آسواً ما فيه مع 
ذلك!». 


فقال الشرطى: «إلى هذا الحد؟!». 

فأجابه دیلامارش الذي کان قد تحمس الآن لرأیه في کارلء وهو يطوح 
بطرف روبه هنا وهناك. بیديه اللتين کان قد دسهما فى جيبه: «أوه.. إنه 
صبي رائع هذا الذي أمامك» ولقد كناء نا وصديقي الذي هناك في 
داخل التاكسي قد التقطناه من الطريق ذات مرة» وكان ضاتعًا شريداء 
ولم تكن لديه في ذلك الحين» أدنى فكرة عن الحياة والأحوال في 
آمریکاء فقد کان قادمًا لتوه من أوروباء حيث لم يكن يحتاج إليه أحد 
کال سا ق اس طحا عتا اقتا تةق الى مضا 
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وفسرنا له کل شيء» وحاولنا أن نجد له عملا وكنا نظن على الرغم من 
کل شیء آن فی مقدورنا آن نخلق منه کاتتًا إنسانیًا رقيقًاء إلا آنه فاجأنا 
فى النهاية بخدعته التى خيبت أملنا فيه ذات ليلة واختفى ببساطة» وفى 
ظروف لن آذکرها الآن» هل هذا صحیح آم لا؟!». تساءل دیلامارش في 
النھايةء وهو يجذب كم قميص كارل. 

وصاح الشرطي قائلا: «عودوا إلى أماكنكم آيها الأطفال». 

فقد كان الأطفال قد زحفوا إلى الأمام» حتى لقد تعثر ديلامارش في 
أحدهم» واكتشف الحمالون في ذلك الوقت. أن هذا الاستجواب كان 
أكثر إثارة للاهتمام» مما ظنوه في بداية الأمر فشرعوا في الانتباه إلى 
تفاصيلهء وتجمعوا في حلقة خلف كارل مباشرة» ولهذا لم يكن كذلك 
من الاستماع إلى ثرثرة هؤلاء الحمالينء التي لم تتوقف» فقد كانوا 
يهذون في رطانة غير مفهومة لعلها كانت إنجليزية ركيكة تتخللها بضع 
كلمات من اللغة السلافية. 

قال الشرطى: «شكرًا لهذه المعلومات!». وحيا ديلامارشء «وعلى كل 
حال»ء فسوف أصحبه معى» وأسلمه إلى إدارة الفندق الغربى». 

فقال له ديلامارش: «هل لى أن أسألك معروقًاء بأن تترك الصبى معى 
الآن؛ لأن لدي بعض الأمور على أن أسويها معهء وأعدك بأنني سوف 
أصحبه بنفسى إلى الفندق فيما بعد». 

وقال الشرطى: «لا يمكننى أن أفعل ذلك». 

فقال له دیلامارش.» وهو یناوله بطاقته: «هذه هی بطاقتی!». 
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وتفحصها الشرطي في عنايةء لكنه قال في ابتسامه مؤدبة: «لا لا 
یمکننی ذلك»»ء وبقدر ما کان کارل حذرًا من دیلامارش حتی الآن. فقد 
وجد لحظتهاء رغم ذلك فيه خلاصه الوحيد الممكن» وقد كانت 
الطريقة التي كان يتفاهم بها مع الشرطي طريقة مريبة بلا شك إلا أن 
دیلامارش على كل حال» من الممكن أن يقتنع بعدم تسليمه إلى 
الفندق» وهو ما لا يمكن أن ينثني عنه الشرطي» وحتى لو عاد كارل إلى 
الفندق في صحبة ديلامارشء فلن يكون الأمر سيًاء إلى الحد الذي 
سيكون عليه من السوء» لو آنه عاد إليه في صحبة الشرطي» ولا يجب 
على كارل في تلك اللحظة بالطبع أن يوضح رغبته في عدم البقاء مع 
دیلامارش بالفعل» وإلا ضاع کل شيء. 

وراقب كارل يد الشرطي في شيء من القلقء تلك اليد التي قد ترتفع 
في ية لحظة لتقبض عليه. 

وقال الشرطي أخيرًا: «لابد لى على الأقل من أن أبحث هناك عن السبب 
الذي فصل بسببه!»» بينما راح ديلامارش يتطلع بعيداء وعلى وجهه 
شعور بالاستياء» وهو يطوي البطاقة بين أطراف أصابعه. 

وصاح روبنسون لدهشة الجميع قائلا: «لكنه لم يفصل مطلقًا»» وكان 
قد انحنی إلى خارج التاكسي» بقدر ما استطاع أن يظهر خارجهء وقد 
استند بإحدى يديه على كتف السائق: «إن هذا لم يحدث مطلقاًء إنه له 
وظيفة محترمة للغاية هناك كما أنه أبرز الصبية جميعًا في عنبر النوم 
بالفندق» ويمكنه أن يستضيف من يشاء هناك في ذلك العنبرء إلا آنه 


11۸ 


فقط مرهق بالعمل» فلو أردت أن تسأله شينًاء فإن عليك أن تتظر 
عودته وقتا طويآاء فهو دائمًا في اجتماعات مع رئيس السفرجية» ومع 
المديرة إن له وضعًا استثناتيًا هناك! إنه لم يفصل مطلقاء بلا شك 
ولست أدري لماذا قال إنه قد فصل» فكيف يمكن أن يفصل؟ ولقد 
تعرضت لأشد الأذى فى الفندق» ووجهت إلبه التعليمات بان بص بى 
بدونهاء فلم یکن في استطاعتۍ آن أنتظره حتى يبحث عنها». 

قال دیلامارش: «حستاء الآن»!» وهو بفرد ذراعیه على امتدادهما فى 
لهجة بدت كأنها لهجة لوم موجهة إلى الشرطيء لعدم فطنته» وبدا 
وكأن هاتين الكلمتين اللتين نطق بهماء قد أسهمتا في توضيح الأمر 
وضوحًا لا يقبل الجدل» وكشفتا ما غمض من تقرير روبنسون عن 
المرق 

فتساءل الشرطى» وهو يوشك أن يضعف بالفعل: «لكن هل هذا 
فصل؟». 

قال ديلامارش: «من الأفضل أن توجه إليه هو هذا السؤال!». 

وتطلع كارل إلى الشرطي الذي كان واجبه هو حفظ النظام هنا بين 
الأجانب» وأن يراعي ما يراه في صالحهم» وأدرك على نحو ما بعض 
الصعوبات التي كانت تواجه الرجل» وقد جعله هذا راغبًا عن الكذب» 
ولهذا فقد وقف عاقدا يديه خلف ظهره بشدة» وظهر في مدخل باب 
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المنزل الذي يسكنه ديلامارش ملاحظ عمال فاحتسى هؤلاء ثمالة 
قهوتهم من العلب الصفيحية التي كانوا يمسكونهاء وخيم عليهم 
الصمت» وهم يجرجرون أقدامهم على مضض نحو ردهة النزل. 

وقال الشرطي: «لن نصل إلى أية نتيجةء على هذا النحو..!»» وتأهب 
للقبض على ذراع كارل» فتراجع كارل قليآا إلى الخلف دون أن يدري» 
ولاحظ المسافة الخاليةء التي تركها رحيل العمال خلفه» واستدار 
وبقفزات قليلة هائلة في البدايةء انطلق بأقصى سرعته» وأطلق الأطفال 
صيحة واحدة» وانطلقوا يجرون بمحاذاته» وقد فردوا أذرعهم» لمسافة 
قصيرة لا تزيد على بضع خطوات. 

وصاح الشرطي في الشارع الطويل الخالي: «أمسكوه!»» وانطلق في 
ترديد هذه الصيحة بانتظام بين الحين والآخر وهو يجري خلف كارلء 
في سرعة آظهرت قوته ومرانه» وكان من حسن حظ كارل أن المطاردة 
کانت تجري في حي عمالي» فلم يکن لدی هؤلاء العمال شيء من 
التعاطف مع الشرطة» وظل كارل يجري وسط الطريق» فلم تكن 
تصادفه كثير من العقبات في وسط الطريق» وكان يرى بين الحين 
والآخر بعض العمال يقفون في هدوء على الرصيف» ويرقبونهء بينما 
استمر الشرطي في ترديد صيحته: «أمسكوه)!» وهو يسدد عصاه نحو 
کارل ویجري بمحاذاتهء ملتزمًا في خبث» جانب الطریق الممهد» وکان 
لدی كارل أمل واي وإن كان في بعض الأحيان» قد فقد غالبًا ذلك 
الأمل عندما شرع الشرطي- وكانا قد بلغا أحد مفارق الطرق» حيث 
من الممكن أن توجد بعض دوريات الشرطة- في إطلاق الصفارات 
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ال كانت تف الاذان وكانت ميزة كارل الوحيدة التي كان يتفوق بها 
على الشرطي هي خفة ملابسه» فكان يطيرء أو بالأحرىء يختفي في 
منحدر الشارع الذي كان يهبط أكثر فأكثرء لكنه في اضطرابه لقلة نومه 
في الليلة O N A I‏ في الهواء 
وكان وقته يضيع عندها عبثًاء وكان الشرطي بالإضافة إلى ذلك يرى 
هدفه ماثآا أمام عینیهء فلم يكن عليه أن يفكر في شيء بينما کان على 
كارل أن يفكر أولاء وأن يواصل جريه فقط في الفترات التي كان يراهاء 
وكانت خطتهء وهي خطة يائسة إلى حد ماء هي أن يتجنب مفترق 
الطرق الآن على الأقلء لأنه لم يكن يدري ماذا كانت تخبئه له» فقد 
ينطلق مثلاء في جریه عندهاء مباشرة نحو مرکز من مراکز البوليس» 
وكان يريد بقدر الإمكان أن يواصل جريه في هذا الشارع العموميء 
الذي یمکنه آن یشمله بنظراته من آوله إلى آخره» طالما آنه لم يکن ينتهي 
إلا في نهاية منحدره» إلى كوبري» كان يختفي فجاة في غلالة من 
الضباب» بينما تسطع الشمس أعلاه» وعندما قرر أن يلتزم بتنفيذ تلك 
الخطةء اندفع في جريه» دفعة آشد سرعة حتى يتمكن من أن يعبر 
مفترق الطرق الأول الذي صادفه في سرعة خاطفة» عندما لمح أمامه 
على مسافة قريبة شرطيًا آخر» کان قد توارى في حذر إلى جوار حائط 
غارقا في الظلال. وتأهب للانقضاض عليه في اللحظة المناسبةء فلم 
يكن آمامه لحظتها بدا من أن يستدير نحو الشارع المتقاطم» وعندها 
ناداه شخص ما باسمه في صوت خافت- ظن کارل ذلك وهمًا في 
بداية الأمر» ذلك أن الرنين كان يطن في أذنيه طوال الوقت- فلم يتردد 
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طویلا واستدار دورة مفاجئةء لكي يباغت الشرطي أقصى مباغتة يمكنه 
أن يصيبه بهاء واستدار إلى اليمين بزاوية حادة على إحدى قدميه متجها 
نحو الشارع المتقاطع»› وما كاد يخطو في ذلك الشارع خطوتين- 
EEE‏ بالفعل أن أحدً كان قد ناداه باسمه» ذلك الشرطي 
الآخر. كان ينفخ في صفارته هو أيضًاء وبدا له في وضوح أن بعض 
المارة النشطين المتباعدين آمامه» كانوا قد أسرعوا في خطواتهم - 
عندما اندفع ذراع شخص ما من أحد الأبواب الصغيرة» وأمسك به 
وانسحب کارل إلى مدخل مظلم» بینما جاءهء صوت ما يقول له: «لا 
تتحرك!»» کان صوت دیلامارش»ء وكان متقطع الأنفاس هو أيضًاء 
ووجهه محمر» وشعره متبلد فوق رآسه» ولم یکن یرتدي سوی قمیصه 
وسرواله الداخلي» وكان روبه المنزلي مدسوسًا تحت ذراعه» ولم یکن 
الباب سوی بابًا جانبيًا غامضصًاء لم يكن من السهل تمييزه» وقد أغلقه 
دیلامارش وأحكم رتاجه في الحال. 

قال: «انتظر لحظة»!» واستند إلى الحائط. وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة 
ورأسه ملقاة إلى الخلف» وکان کارل بکاد کون مسٹلشًا بین ذراغیه»ء 
وضغط وجهه في صدر دیلامارش» دون آن يدري ما یفعل. 

قال ديلامارش» وهو يتسمع بانتباه» ويشير بإصبعه إلى الباب» كان 
الشرطيان يبتعدان بالفعلء وكانت أقدامهما تدق الشارع الخالي» كوقع 
دقات الصلب على الحجر: «لقد ابتعدا»!» وقال موجها حديثه إلى كارل 
الذي كان يجاهد لالتقاط أنفاسه ولا يستطيع النطق بكلمة: «لقد 
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تورطت في تلك المطاردة»» وأرقده دیلامارش في عناية على الأرض» 
ورکع بجانبه» ومر بيده عدة مرات فوق رموشه» وراح يتطلع إليه. 

وقال کارل وهو ینهض متألمًا: «إنني على ما یرام الآن»!. 

فأجابه ديلامارش الذي كان قد ارتدى الآن روبه ثانية: «إذن فهيا بنا!»» 
ودفع كارل» الذي كان مطرقا برأسه إلى أسفل من شدة الإرهاق أمامه» 
وهو يهزه بين الحين والآخر لكى ينشطه»ء فاثلا: «إنك تقول إنك 
مرهق؟!ء ولقد انطلقت تعدو بطول الشارع كله كالحصان» لكن كان 
علي أنا أن أجتاز هذه الممرات اللعينة والأفنيةء ومن حسن الحظ أنني 
عداء ممتاز إلى حد ما أنا أيضًا»!» وفي غمرة فخره بنفسه» دفع كارل 
دفعة شديدة على ظهره: «إن سباقا كهذا مع رجال الشرطةء يعد مرانًا 
طيبًا بين الحين والآخر». 

قال كارل: «لقد كنت فى غاية الإرهاق قبل أن أبداً الجري»» فقال 
دیلامارش: «لا يوجد آدنى عذر للجري السيئ» فلو لم أكن قد أسرعت 
لنجدتك لكانا قد لحقا بك فى الحال!». 

کل کارت را ادها 6 اوا قرا ت 

وأجابه دیلامارش قائا5: «لا شك فى هذا». 

واجتازا ممرًا طويااء ضيقاًء بالطابق الأرضیىء» كان مبلطًاء ببلاطات 
حجرية ملساء وكان ثمة سلم يبدا هناء وسلم هناك على كلا الجانبينء 
أو ممر يؤدي إل ردهة فسيحة» وکان من النادر رؤية أآشخاص کبار» 
وكان الأطفال يلعبون فوق درجات تلك السلالم الخاليةء وبجانب 
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درابزين أحد السلالم» كانت تقف طفلة صغيرة تبكي في حرقة» حتى 
أن وجهها كانت تغطية الدموع تمامًاء وعندما لمحت ديلامارشء 
اندفعت صاعدة درجات السلم» وهى تجاهد لالتقاط أنفاسهاء وفمها 
مفتوح على اتساعه» ولم تهداً إلا عندما بلغت قمة الدرج» بعد أن 
نظرت من فوق كتفها المرة بعد المرة؛ لكي تتأكد من أحدا لا يطاردهاء 
أو يهم بمطاردتها. 

قال ديلامارش ضاحكاً: «لقد اندفعت تهبط السلم أمامي منذ دقيقة 
واحدة فقط!»» ورفع قبضته نحوهاء فاندفعت ثانية إلى أعلى» وراحت 
تصرخ. وكانت الأفنية التي مرا بها مهجورة تمامًاء هي أيضًاء وكان ثمة 
امرآة تملاً جردا بالماء من طلمبة» وساعي بريد يدور دورتهء ورجل 
عجوز ذو شارب آبيض قد جلس آمام باب زجاجي» وراح يدخن 
غليوتاء وساقاه متعانقتان» وكانت السلال يفرغها الحمالون أمام إحدى 
الوكالات التجاريةء بينما كانت الخيل المتكاسلة تهز رؤوسها في رتابة 
من جانب إلى آخر» ورجل يرتدي «آفرول» کان يشرف على سير 
العمل» وهو يحمل ورقة في يده» وخلف النافذة المفتوحة في حجرة 
مكتب» كان يجلس أحد الكتبة إلى مكتبه» وقد رفع رأسه» وتطلع أمامه 
خارج النافذة مستغرقا في التفكير» عندما مر به لحظتها كارل 
ودیلامارش. 

قال دیلامارش: «إِن هذا المکان مکان هادئ» كما يجب أن يكون 
المكان الهادئ»ء وقد تضغي عليه الضوضاء في المساء لمدة ساعة أو 
ساعتينء إلا أنه مشال للهدوء طوال اليوم»!» وأطرق كارل فقد كان 


٤ 


المكان يبدو له هادنًا بالفعل غاية الهدوء. وقال ديلامارش: «إنني لا 
يمكنني أن أعيش إلا في هذا المكان» ذلك أن برونيلدا لا تحتمل 
ببساطة أية ضوضاء. هل تعرف برونيلدا؟» حستاء سوف تراها الآنء 
وعلى كل حال» فإنني أنصحك بأن تلزم الهدوء ما استطعت». 


وعندما بلغا بداية السلم الذي يؤدي إلى شقة ديلامارش» كان التاكسي 
قد ذهب لحظتهاء وأعلن الصبى ذو الأنف المتآكل» ودون أن تبدو 
عليه آقل دهشة لعودة كارلء أنه قد ساعد روبنسون في صعود السلم 
وأوماً له دیلامارش فحسب» كما لو كان خادمًا قد قام فقط بأداء 
لحظتها وتطلع إلى الخارج نحو الشارع المشمس» وقال ديلامارش 
مرددا اکر من مرة: «سوف نصبح الآن هناك فى الحال» إلا أن نبوءته 
كانت بطيئة التحقیق» فقد کان يوجد آمامهما دائمًا سلم آخر جدید 
یعلوهماء یتجه اتجاها آخر. یمکن ادراکه في وضوح قبل بلوغه» وقد 
توقف كارل بالفعل مرةء لا من التعب» بل من اليأسء أمام تلك 
السلالم التي لا نهاية لها. 

قال له ديلامارشء وهما يواصلان صعودهما: «إن الشقة مرتفعة ارتفاعًا 
بالعاء إلا أن لهذا الارتفاع ميزته أيضًاء فهذا الارتفاع» لا يشجعنا على 
أنحاء الشقةء إنها شقة مريحة جدأء وبالطبع» فلا أحد يزورنا قط في 
تلك الشقة» فلس من السهل أن بصعد الزوار إلى شقة على هذا 
الارتفاع!». 
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وفكر كارل في نفسه قائلا: «ومن هم الزوار الذين يمكن أن يكونوا قد 
تعرفوا بھماء حتی يقوموا بزیارتهما؟!». 

وفي النهاية لمحا روبنسون على بسطة السلم في أحد الطوابق» وهو 
يقف أمام باب مغلق» وكانا قد بلغا الآن مكانهء ولم تكن السلالم قد 
دلالة تدل على أن نهايتها كانت فى مجال الرؤية. 

قال روبنسون في صوت لا یکاد یبینء وکأنه لا یزال یعاني من آلامه: 
«لقد ظننت هذا! إن دیلامارش قد آحضره» روسمان» إلى أين ستذهب 
بعیدا عن دیلامارش؟ ١د‏ کان روون يقت فى ملايسه الداخلية: وقد 
لف حول جسده البطانية الصغيرة التى كان قد حصل عليها من الفندق 
الغربي» ولم يكن هناك سبب واضح يبرر وقوفه في الخارج آمام باب 
الشقة ولا يدخلهاء بدلا من أن يقف فى مكانه هكذا كأضحوكة لمن 
تساءل دیلامارش قائا5: «هل هى نائمة؟!». 

فقال روبنسون: «لا أظن ذلك إلا أننى رأيت أن من الأفضل أن أنتظر 
عودتك». 

فقال دیلامارش: «یجب آولا آن نری إن کائت نائمة!»» وانحنی لکی 
ينظر من ثقب المفتاح» وبعد أن حدق خلاله طويلاء وهو يدير رأسه في 
هذا الاتجاهء وفى ذاك. نهض واقفاًء وقال: «لا يمكننى فى الحقيقة أن 
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أراها بوضوح؛ لأن الستائر مسدلةء إنها جالسة على الأريكة» وربما 
كانت نائمة!». 

فتساءل کارل قاتاد: «لماذا. هل هي مريضة؟!». فقد کان ديلامارش 
يقف في مكانهء كما لو كان في حاجة إلى النصيحةء إلا أنه زام في 
صوت حاد جد «(مريضة؟!». 

وقال روبنسون» مر تهدئة دیلامارش: «إنه لا يعرفها». 

وخرجت امرآتان من أحد الابواب التي تعلوهما ببضع درجات» 
ومسحتا آيدیهما في مریلتهماء ونظرتا نحو دیلامارش وروبنسون» وبدا 
عليهما وكأنهما كانتا تتحدثان عنهماء ثم خرجت فتاة صغيرة من أحد 
الأبواب: واندست بين المراتينء وتعاقت بذراغبهما 

قال دیلامارش: «هاتان امرآتان قذرتان!». وکان صوته خفیضًاء وبدا أنه 
راعى ذلك حتى لا يتسبب في إزعاج برونيلدا النائمة» «وسوف أبلغ 
عنهما البوليس إن عاجلا أو آجلاء وعندئذ سأتخلص منهما بضع 
سنوات» لا تتطلع نحوهما»» وجذب کارل وهو يقول له ذلك إلا آن 
کارل لم يجد بأسسًا في آن يتطلع نحو المرآتين. طالما كان عليه على آية 
حال أن ينتظر واققًا في الممر حتى تستيقظ برونيلداء وهز رأسه في 
غضب» وکأنه یرفض أن یستمع إلى تحذیرات دیلامارش» بل لقد خطا 
بضع خطوات في اتجاه المرأتينء لكي يوضح رأيه» عندما مسك به 
روبنسون من کم قمبصه.» قاتلا: «انتبه يا روسمان!». بینما کان 
ديلامارش قد عصف به الغضب» بسبب الضحكة التي أطلقتها الفتاة 
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الصغيرة» حتى لقد قفزء وهو يحرك ساقيه وذراعيه نحو المرأتينء 
اللتين دخلتا بابهما ثانيةء كما لو كانتا قد انجرفتا خلاله في التو 
واللحظةء وقال ديلامارش عند عودته: «هذه هي الطريقة التي آخلي بها 
هذا الممر عادة»» ثم تذكر أن كارل قد تمرد عليهء فقال: «إلا إنني كنت 
أتوقع منك سلوكا مختلفاً تمامًاء وإلا كان عليك أن تظهر لى عداءك 
صراحة!». 

ثم جاء صوت رقيق من داخل الشقةء متساتلا في إرهاق: «هل هذا نت 
يا ديلامارش؟!». 

فأجاب ديلامارش قاتلا: «نعم»» وتطلع في رقة إلى الباب: «هل يمكننا 
أن ندخل؟!». 

وجاءه الجواب: «آوه!.. نعم»» وبعد أن ألقى نظرة على الآخرين اللذين 
کانا يقفان إلى جانبيه» فتح ديلامارش الباب في بطء. 

وتقدم ثلاثتهم في الظلام الحالك» كانت الستارة التي تغطي باب 
الشرفة- لم تكن هناك ية نوافذ- مسدلة تمامًاء ولم تكن تسمح 
بدخول سوى القليل من الضوء إلا أن حقيقة امتلاء الحجرة بالأثاث 
المتراكم» والملابس المعلقة في كل مكان» كانتا قد أسهمتا إلى حد 
كبير في إظلام الحجرة» فوق ظلامهاء وكان الهواء فاسداء وكان في 
وسع المرء أن يتنفس التراب بالفعل» ذلك التراب الذي كان قد تجمع 
في الأركانء التي كانت تبعد فيما يبدو عن متناول اليد وكان أول ما 


لاحظه کارل عند دخولهء هو ثلاثة من صناديق الملابس» كانت تستقر 
بعضها بجوار بعض. 

وفوق الآريكة كانت تستلقي المرآة التي كانت تنظر من الشرفةء من 
قبل» وكان رداؤها الأحمر قد تثني تحتها على نحو ماء وانحدر حتى 
بلغ الأرض» وكان من الممكن رؤية ساقيها حتى الرکبتين» كما كانت 
ترتدى جوارب صوفية بيضاء سميكة» ولم تكن تنتعل حذاء. 

قالت: «ما أشد حرارة الجو يا ديلامارش!»»ء ومدت ذراعها نحو 
ديلامارش في وهن»ء وهي تدیر وجهها نحوه» وتناول دیلامارش يدها 
وقبّلهاء واستطاع کارل آن يرى ذقنهاء التي كانت تتكون من ذقنينء 
والتي كانت تلتف في انسجام مع دوران رسها. 

تساءل دیلامارش: «هل ترغبين في أن أرفع الستارة؟!» قالت في نبرة 
تبدو يائسة» وهي تغلق عينيها: «أوه.. لا تفعل هذاء فسوف يزيد الجو 
سوءًَا!). 

وكان كارل قد تقدم مباشرة إلى الأريكة لكي يرى المرأة جيدا» كان 
مندهشاً لنواحهاء لأن الحرارة لم تكن زائدة عن المألوف. 

وقال ديلامارش في قلق: «انتظرى فسوف أريحك أكثر». 

وفك بضعة آزرار حول رقبتهاء وفتح الثوب حول عنقهاء حتى تعرى 
جزء من صدرهاء وكانت حروف الدانتلا الناعمة الصفراء التي تزين 
قميصها الداخلي قد بدت كذلك. 
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قالت المرأة فجأةء وهي تشير بأصبعها إلى كارل: «من هذاء ولماذا 
یخدق نحوي بهذه القسوة؟!». 

فقال ديلامارش» وهو يدفع كارل جانبًا: «إنك محسنة كبيرةء لست 
كذلك؟!» وراح يؤكد للمرأة قاتلا: «إنه ليس سوى الصبي الذي 
أحضرته معي لكي يقوم على خدمتك!». 

فصاحت المرأة قائلة: «ولكننى لا أريد أحدًء فلماذا تحضر الغرباء إلى 
داخل المنزل؟!». 

فقال ديلامارش» وهو يركع على الأرض» فلم يكن ثمة مكان له على 
الأريكة بجوار برونيلداء بالرغم من اتساعها: «لكنك ظللت تطلبين مني 
دائمًا شخصًا یتولی خدمتك!». 

قالت: «أوه» يا ديلامارش» إنك لا تفهمنى» إنك لا تفهمنى مطلقا!». 
فقال ديلامارش: «إذن. فليكن الأمر كذلك. فأنا لا أفهمك!»» وتناول 
وجهها بين راحتيه: «إلا أن ذلك لا يهم في الحقيقةء فيمكنه أن يرحل 
فى الحال» لو شئت!». 

قالت أخیرًا: «بما آنه قد جاء» فیمکنه أن يبقى». وأحس كارل بالامتنان 
لهاء عند سماعه هذه الكلمات» لشدة التعب الذي كان يشعر به» مع أن 
تلك الكلمات لم تكن فيما يبدو تحمل شينًا من الكرم» ذلك أن التفكير 
فى تلك الدرجات التى لا نهاية لهاء والتى قد يتعين عليه أن يهبطها 
ثانية» كان أشد ما كان يخشاءه» لهذا تخطى روبنسون الذي استغرق فى 
النوم الآن فوق بطانيته» وقال لهاء على الرغم من إيماءات ديلامارش 
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الغاضبة: «إنني آشكرك على ية حال؛ لسماحك لي بالبقاء هنا لفترة 
قصيرة فقط, لأنني لم أذق طعم النوم طوال الأربع والعشرين ساعة 
الماضيةء ولقد قمت بأشياء كثيرة جد وقد أزعجتني كذلك بعض 
الأمورء وكدرتني» إنني مرهق غاية الإرهاق» ولا أكاد أدري أين أناء 
لكني بعد أن أغفو ساعة أو ساعتين يمكنك آن تلقي بي خارجًَاء وسوف 
أرحل في الحال مسرورًا». 

الت الوا اعت أن تبقى ما شاء لك البقاء»» ثم أضافت قائلة في 
سخرية: «إن لدينا أكثر من متسع لك هناء كما ترى» فقال ديلامارش: 
«إذن من الأفضل أن ترحل الآنء فليست لنا أية حاجة إليك!». 

فقالت المرأة جادة هذه المرة: «لاء دعه يبقى». 

وقال ديلامارشء وكأنه يلبي أمر المرأة: «حستا إذنء فاذهب واستلق في 
مکان ما). 

- يمکنه أن يستلقي فوق الستائرء لکن عليه أن يخلع حذاءه حتى لا 
يتسبب في تمزیقها. 

وأشار ديلامارش لكارل إلى المكان الذي قصدته المرأة» فبين الباب 
والصناديق الثلاثةء كانت توجد كومة هائلة من مختلف أنواع الستائر 
ملقاةء وكانت مطوية جميعًا بغاية العنايةء الستائر الثقيلة في أسفل» 
والخفيفة فوقهاء وكانت كل القضبان التي تتحرك فوقها الستائرء وكل 
الحلقات الخشبية المتناثرة خلال الكومة قد آخرجت منهاء وربما كانت 
هذه الستائر تكون في النهاية أريكة لا بأس بهاء لكنها كانت في الحقيقة 
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عبارة عن كومة مهتزة غير صالحة للنوم» وقد استلقى كارل فوقها مع 
ذلك في الحال؛ لأنه كان متعبًا غاية التعب ولا يقدر أن ينتظر لكي 
يعيد ترتيب هذه الكومة من الستائر» وكان عليه كذلك» أن يحذر 
المزيد من الأحاديث مع مضيفه» ومضيفته. 

ولقد استغرق في النوم العميق» حتى سمع صيحة مرتفعة» وفزع من 
نومه ليجد برونيلدا تجلس فوق الأريكة» وهي تفرد ذراعيها على 
آخرهماء وتلقيهما فوق كتفي ديلامارش» الذي كان راكعًا أمامهاء 
وصدم كارل لهذا المشهد. واستلقى ثانية على ظهره» وتكوم على نفسه 
فوق الستائر لكي يواصل نومه» وقد اتضح آنه لن يحتمل هذا المكان 
لمدة يومين»ء لكن كان من الضروري له آن ينام نومًا كافيًا الآن؛ حتى 
يمكنه أن يستعيد نشاطه» ومن ثم يقرر بعد ذلك ما ينبغي عليه آن 
إلا آن برونیلدا كانت قد لمحت عيني کارل» اللتین کان الإرهاق قد زاد 
من اتساعھماء وکانتا قد أفزعتاها بالفعل»ء فصاحت: « ديلامارشء لا 
يمكنني أن أحتمل هذه الحرارةء إنني أكاد أحترق» ويجب علي أن أخلع 
ملابسي» يجب أن أخذ حمامًاء فأخرج هذين الشخصين» إلى حيث 
تشاء» إلى الممرء أو إلى الشرفةء أو آي مكان آخر لا يمكن أن تقع 
عليهما فيه عيناي! فهاآنذا في منزلي» ولكن لا يمكنني آن أحصل على 
الراحة مطلقاء فلو أمكن لنا أن نكون وحدنا يا ديلامارش! أوه» يا إلهيء 
إنهما لا يزالان هناء انظر إلى هذا الوقح المدعو روبنسون» وهو يتمدد 
في ملابسه الداخلية في وجود سيدة» وانظر أيضسًا إلى هذا الصبي» هذا 
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الغريب الذي يحدق في بوحشيةء وكيف يتظاهر بأنه قد استغرق ثانية 
في النوم» لكي يخدعني» اطردهما يا ديلامارشء إنهما عبء على 
كاهلي» إنهما ثقل فوق صدري» فلو مت الآن فسوف يكون ذلك 
بسببهما!». 

قال دیلامارش وهو يتقدم نحو روبنسون»ء ويهزه بقدمه التي وضعها 
فوق صدره: «هيا اخرجا من هناء اخرجا في الحال!»» ثم صاح موجھهها 
حدیثه إلى کارل: 

انض با روسمان اخر جا إلى الشرفة كلا كما وسوف تکون 
جنازتكما قد حانت إن دخلتما هنا قبل أن ندعو كما إلى الدخولء والآن 
تخرد با وويشسورنا وعند ولك ركل روشسرن وة اش قال 
«وآنت يا روسمان» هيا إلى الخارج» وإلا جئت فتصرفت معك أنت 
آیضًا!»»وصفق بیدیه مرتین في صوت مرتفع. 

صاحت برونيلدا من مكانها على الأريكة قائلة: «لماذا تتلكآن» كانت قد 
فردت ساقيها على اتساعهما حيث جلست لكي تتيح مكاتًا لجسدها 
غير المتاسیء جرد شدیت وهی تدش ورقف کیا نکی تا 
أنفاسهاء حتى استطاعت أن تنحني إلى الأمام لكي تمسك بجواربهاء 
وتخلعهاء ولم تستطع أن تخلع ملابسهاء فقد کان على ديلامارش أن 
يقوم بذلك» وكانت تجلس الآن في انتظاره» بفارغ الصبر؛ لكي يخلع 
عنها ملابسها. 
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وزحف كارل» وهو يكاد يكون فاقد الوعي من شدة التعب إلى أسفل 
من فوق كومة الستائر» واتجه في بطء نحو باب الشرفة» وكانت قطعة 
من قماش الستائر قد التفت حول ساقه» فجرجرها معه بلا مبالاة» وفي 
شروده قال بالفعل لبرونيلدا» وهو يمر أمامها: «أرجو لك ليلة سعيدة» 
ثم مر بديلامارش الذي كان يحرك الستائر جانا من مام باب الشرفة, 
وخرج كارل إلى الشرفة» ووصل روبنسون في الحال خلفه» وكان يبدو 
مستغرقًاً مثله في النوم؛ لأنه كان يغمغم قاتلا لنفسه: «معاملة سيئة 
دائمًاء فلو لم تأت برونيلدا لما كان علي أن أذهب إلى الشرفة!». 


إلا أنه قد خرج في غاية الوداعةء على الرغم من هذا التصريح» إلى 
الشرفة» حيث استلقى فوق الأرض الحجرية؛ لأن كارل كان قد تكوم 
فوق المقعد ذي المساند. 

وعندما استيقظ كارل كان المساء قد حل» وكانت النجوم قد ظهرت 
في السماء» وخلف البيوت العالية المواجهة كان القمر قد ارتفع في 
السماء» ولم يكن كارل يكاد يدرك أين كان» قبل أن يتفحص الأماكن 
المهجورة التي كانت تحيط به الآنء وقبل أن يستنشق الهواء الرطب 
المنعش» وكيف كان قد بلغ به الإهمال حداء أهمل معه نصائح 
المديرة» وكل تحذيرات تيريز» وكل مخاوفه الخاصةء وهنا حيث كان 
يجلس في هدوء في شرفة ديلامارشء حيث نام نصف يوم» بدا له 
وکأن دیلامارش عدوه اللدود لم یکن یوجد بالفعل على بعد خطوات 
قليلة منه» خلف تلك الستارة» وروبنسون هذاء الضائع الكسول» الذي 


كان يتمدد على أرضية الشرفةء والذي كان قد راح يشد قدمه» ويبدو أنه 


٤ 


قد أيقظه بهذه الطريقة من نومه فقد كان يقول له الآن: كيف يمكنك 
آن تنام يا روسمان» إن هذا هو تمامًا معنى أن يكون المرء صغيرًاء 
وعديم المبالاة وإلى متى تريد أن تواصل النوم لقد تركتك تستغرق 
في النوم» إلا إنني كنت قد ضقت أولا بالاستلقاء فوق أرضية الشرفة, 
وثانيًا فقد جعت غاية الجوعء هياء انهض في الحال» فلقد عثرت على 
شيء كان مخبنًا تحت مقعدك شيًا من الطعام وأريد أن أخرجه من 


وعندما نهض کارل» تطلع حوله»ء بینما زحف روبنسون- دون أن 
ينهض على قدميه- على بطنهء حتى بلغ أسفل المقعد لكي يجذب 
صينية فضيةء كتلك التي تستعمل في حمل بطاقات الزيارة» وكان فوق 
تلك الصينية قطعة من السجق الأسودء وبضع سجائر رفيعةء وعلبة 
سردين مفتوحةء لا تزال ممتلئة تقريبًاء ومغطاة بالزيت» وبضع قطع من 
الحلوىء أغلبها مكومة في قطعة واحدةء ثم ظهرت أيضًا قطعة كبيرة 
من الخبزء ونوع من زجاجات العطرء يبدو أنها كانت ممتلئة بشيء آخر 
غير العطرء ورغم ذلك» لأن روبنسون عرضها في رضا زائد على كارل» 
وهو يمتص شفتيه ويتطلع نحو كارل بنظرة راضية. 

قال روبنسونء وهلم يلتهم السردينة بعد الأخرى» ويمسح الزيت بوشاح 
من الصوف يبدو أن برونيلدا كانت قد نسيته في الشرفة: «انظر يا 
روسمان» انظ هذا ما تحتاج إليه في الحقيقة» إن لم تكن تحب أن 
تتضوو جوعاء وأقول لك» لقد آلقي بك على هامش الحياة» ولو عاملك 
الناس دائمًا ككلب» فإنك سوف تبداء فتظن أنك كلب بالفعل» إنه 


۵ 


شيء طيب وجودك هنا معي يا روسمان» فسوف أجد على الأقل 
شخصًا يمكنني أن أتحدث إليهء لا أحد في هذا المنزل كله يتحدث 
إليّء إنهم يكرهوننا وكل هذا بسبب برونيلداء إنها امرأة رائعة الطبع» 
وإننى..!» وهنا أشار إلى كارل بأن يميل نحوه» لكي يهمس إليه بشيء 
ما: «لقد رأيتها عارية ذات مرة» أوه..» وعندما عاودته ذكرى تلك 
المتعةء راح يقرص ساق كارلء ویصفعهاء حتى صاح كارل فيه قائلا: 
«(روبنسون» لقد جننت!)»› ودفع يده في عنف نا 

قال روبنسون: «إنك مازلت طفل يا روسمان!»» وأخرج من تحت 
قمیصه خنجرًاء کان یعلقه بحبل حول عنقه» وآخرجه من جرابه» وراح 
يقطع به قطعة السجق الجامدة: «إن أمامك الكثير الذي يجب عليك أن 
تتعلمه» إلا أنك قد جئت إلى أصلح الأماكن التي يمكنك أن تتعلم فيها 
هذه الآشپاء» وآئت لا تريد آن تشرب أيضًا! وعلى هذا فأآنت لا تريد 
شينًا مطلقاء كما أنك لا تميل كذلك إلى الحديث, إلا إنني لا يهمني 
من الذي أجلس معه في الشرفةء طالما أن هناك شخصًا معي في نهاية 
الأ ذلك آي اطرد دافا إلى هك اتشرف وتر نةا سرون حا 
لذلك» وما عليها سوى أن تعلن أية فكرة تخطر على بالهاء كأن تقرر 
مثا أنها تشعر بالبردء أو نها تشعر بالحرارة الشديدة, أو أنها تريد أن 
تنام» أو رند ان تمشط راء أو ريك أن تك الكو رست اوت تيء 
وهكذا تتسبب دائمًا في طردي إلى الشرفةء أحياتًا تفعل ما تقوله حقًاء 
إلا أنها في أغلب الأحيانء تبقى جالسة فوق الأريكة» كما هي ولا 
تتحرك. وقد اعتدت في بعض الأحيان أن أزيح الستارة جانبًاء وأسترق 


۴ 


النظر من خلالهاء إلا أن ديلامارش في إحدى تلك المرات- وأنا أعلم 
تمام العلم» أنه لم يكن يريد أن يفعل ذلك» وإنه قد فعله فقط, لأن 
برونیلدا کانت قد طلبت منه ن يفعله- ضربني فجأة على وجهي عديدا 
من ارات الوط هل يمك أن تين انار لك الخرات ومنل 
ذلك الحين» لم أجرؤ على أن أسترق النظر ثانيةء وعلى هذا فقد اعتدت 
على أن أستلقي هنا فقط» في هذه الشرفةء ولا أفعل شينًا سوى الأكلء 
والليلة قبل الماضية كنت أستلقي هنا وحيدا طوال الليل» وكنت أرتدي 
تلك الملابس الفاخرة التي شاء سوء الحظ أن أفقدها في فندقك- 
فلقد مزق الخنزيرء تلك الملابس الثمينة من على ظهري- حستًاء بينما 
كنت أستلقي هنا وحيداء وأتطلع إلى الشارع من خلال الدرابزين» وبدا 
لي كل شيء بائسًا غاية البؤس» حتى لقد شرعت فجأة في البكاء ثم 
حدث- دون أن آلاحظ ذلك أن خرجت برونيلدا إلى الشرفة في 
ردائها الأحمر- الذي يناسبها أكثر من بين كل ملابسها الأخرى- 
وتطلعت إلي قلیااء وقالت: «روبنسون» لماذا تبکي؟!»» ثم رفعت ذيل 
ردائها ومسحت دموعي» ومن يدري ما عساها کانت تفعل أيضًاء لولم 
ينادها ديلامارشء وكان عليها أن تعود إلى الحجرة ثانية في الحال» لقد 
ظننت بالطبع لحظتها أن دوري کان قد حان» وتساءلت من خلال 
الستارةء إن كان علي أن أدخل» فماذا تظن أن برونيلدا قد قالت؟ لقد 
قالت: «لا!»» ثم أضافت قائلة: 


«وما الذى تظنه؟!». 


1۴۷ 


وتساءل كارل قائلا: «لكن لماذا تبقى هنا إذا كانا يعاملانك على هذا 
النحو؟!». 

فأجابه روبنسون قاتلا: «اسمح لي يا روسمان» أن أقول لك إن هذا 
سوال غبیء لاك سوف تبقی هنا أنت أبضاء خت لو غاملاك بصورة 
أسواً كثيرًا من هذه» وبالإضافة إلى ذلك فليست معاملتهما لى إلى هذا 
الحد من السوء!». 

قال كارل: «لا.. إننى سأرحل بلا شك وهذه الليلة نفسها إن أمكن 
ذلك ئی لن آبقی مغك 


وکیف ستتمکن من الرحيل الليلة؟! تساءل روبنسون» وهو يستخرج 
لب الرغيف الطري» ويغمسه في الزيت»› داخل علبة السردين: كيف 
يمكنك أن ترحل إذا كان عليك آلا تدخل الحجرة؟!». 


- ولماذا لا يجب علي أن أدخل الحجرة؟! فقال روبنسون»ء وهو يفتح 
فمه على اتساعهء ويلتهم الخبز المنقوع في الزيت» بينما يتلقى قطرات 
الزيت المتساقطة في راحة يده الأخرى» كوعاء كان يغمس فيه بقية 
الخبز من حين لآخر: «لأنه ليس لنا أن ندخل الحجرةء مالم يدق 
الجرس» إيذاتًا بالدخول» إن الأمور أكثر حزمًا الآنء وقد كانت على 
الباب في البدايةء ستارة رقيقة» لم يكن يمكنك بالفعل أن ترى من 
خلالهاء لكن كان في استطاعة المرء في الأمسيات أن يلاحظ شبحيهما 
من خلالهاء إلا أن ذلك لم يرق لبرونيلداء وعلى هذاء كان علي أن 
أحول إحدى ملابسها الليلية الثقيلة إلى ستارة» وأن أعلقها على باب 


۴۸ 


ال بدا فن اجان القدیة فد بيك ان أن ترق شا بال 
ثم كنت في أُحد الأوقات أسأل من مكاني هناء إن كان لي أن أدخل 
الحجرةء وكان يأتيني الجواب» بنعم» أو لاء حسب الظروف» لكن يبدو 
أن هذا الوضع کان قد راق لي كثيرًاء فقد كنت أسألها أسئلة متلاحقة 
في كل مرة» ولم تحتمل برونيلدا ذلك- ومع آنها في غاية السمنة إلا 
نها في غاية الرقة» وهي كثيرًا ما تصاب بالصداعء وبالنقرس في 
ساقيها- وعلى هذا فقد تم القرار بعدم السماح لي بالسؤال ثانية» وفي 
استطاعتي أن أدخل الحجرة فقط عندما يرن جرس ثبتاه فوق المنضدة 
لهذا الغرض» ويرن هذا الجرس رنيًا مرتفعًا جداء حتى ليوقظني أنا 
نفسي من نومي» وقد كانت لي قطة في أحد الأوقات» كانت تسليني في 
وحدتي» إلا آنها قد فزعت من صوت الجرس» فانطلقت تجري» ولم 
تعد ثانية قط» ولم يرن هذا الجرس اليوم كما ترى» ذلك لأنه عندما 
یرن» فإنه لا یکون مسموحاً لى عندئذ فقط بالدخول» بل إنه يتحتم علي 
أن أدخل الحجرة- وعندما ينقضي مثل هذا الوقت الطويل دون أن يرن 
الجرس» فمن الممكن في هذه الحالة آلا يرن بالفعل إلا بعد انقضاء 
فترة طويلة أخرى». 

قال كارل: «نعم» إلا أن ما يوافقك. لا يوافقني بالضرورة» وبالإضافة 
إلى ذلك فإن مثل هذا الوضع لا يناسب إلا الذين يمكنهم احتماله!». 
فصاح روبنسون قائلا: «لكن» لماذا لا يوافقك نت أيضًا؟ بالطبع أنه 
يوافقك أنت أيضًاء ومن الأفضل أن تستلقي في هدوء معي هنا حتى 
يرن الجرس» ثم يمكنك عندئذء على الأقل» أن تحاول الرحيل». 


۱۳۹ 


ما الى يفيك هنا حا إن وبارش ساط تقك :ار أن 
بالأحرى كان صديقك» هل تسمي هذه حياة؟ ألم يكن من الأفضل لك 
الذهاب إلى باتر فورد» حيث كنت تنوي الذهاب في البداية؟ أو حتى 
إلى كاليفورنيا حيث يوجد أصدقاؤك؟». 


قال روبنسون: ی لم يكن لأحد أن يتوقع حدوث ذلك!»» ثم قال 
قبل أن يكمل عبارته: «في صحتك الغالية يا عزيزي روسمان». 
وارتشف رشفة طويلة من زجاجة العطر: «لقد كنا في غاية الضنك. 
خلاقًا للمتوقع» عندما تركتنا إذ ذاك عامداء ولم نتمكن من أن نجد 
عملا على الإطلاق» في اليوم الأول» أو اليومين الأولينء وبالإضافة إلى 
ذلك فلم یکن دیلامارش يرغب في العمل» کان في استطاعته لو شاء 
أن يحصل على عمل ما بسهولةء إلا آنه كان يرسلني لكي أبحث آنا 
لنفسي عن عمل» ولم يصادفني الحظ مطلقًاء كان يتسكع فقط هنا 
وهناك. وكان كل ما أحضره معه في المساء حقيبة سيدةء كانت حقيبة 
فاخرة للغاية مصنوعة من اللآلئ» وقد أهداها لبرونيلدا فيما بعد إلا 
نالم نجد فيها شيًاء ثم قال إنه من الأفضل لنا أن نتسول أمام 
الأبواب- يمكنك أن تحصل على شيء أو آخر بهذه الطريقة- وهكذا 
مضينا في التسول» وكنت أغني أمام أبواب البيوت لكي أجعل أسلوبنا 
في التسول أفضل قليآاء ويبدو أنه كان حظ ديلامارش هذه المرةء لأننا 
ما كدنا نمضي دقيقة أو دقيقتين في التسول» بالتحديد أمام الباب الثاني 
الذي وقفنا أمامهء وكان باب شقة هائلة في الطابق الأرضي» وغنيت 
أغنيتين للطاهي» وللساقي» عندما ظهرت آمامنا السيدة صاحبة الشقة 


sf 


وقد كانت هي برونيلدا نفسهاء ظهرت على الدرجات الأولىء وربما 
ی چام الاو ال 
فإنها كانت قد بدت فوق تلك الدرجات» فکم بدت رائعة. يا 
روسمان!» كانت ترتدي رداء أبيض اللونء وكانت تمسك في يدها 
شمسية حمراء اللون» كنت تشعر بآنك تريد أن تلتهمهاء تشعر بأآنك 
تريد أن تشربهاء يا إلهي» لقد كانت فاتنة! يا لها من امرأًة! آخبرني نت 
كيف يمكن وجود مثل تلك المرأًة؟ ولقد اندفع الطاهي والساقي 
بالطبع نحوها في الحالء وكادا يحملانها من فوق الأرض» وقد وقفنا 
على كلا الجانبینء ورفعنا قبعتيناء كما يفعل الناس هناء ولقد توقفت 
لبرهة قصيرةء لأنها لم تكن قد التقطت أنفاسهاء ولم أدر مطلقا ما كنت 
أفعلهء وكانت هي أمامي غاية في الوسامةء عريضة الجسد جداء لكنها 
كانت رشيقة غاية الرشاقة بسبب تلك المشدات الخاصة التي كانت 
تشد بها كل أجزاء جسمهاء ويمكنني أن أطلعك على تلك المشدات في 
تلوق اها بخ لم أستطع أن أمنع نفسي من أن لمس ظهرهاء 
لكن كان ذلك في غاية الرقةء أنت تعرف» مجرد لمسة خفيفة» وأنه 
لمر فظيع بالطبع أن يلمس متسول سيدة ثريةء ولقد كنت فقط قد 
لمستها لمسة خفيفة عارضةء إلا أنني كنت قد لمستها بالفعل في نهاية 
الآمر» ومن يدري ماذا كانت النهاية التي من الممكن أن ينتهي إليها 
ذلك الحدث, لو لم يلطمني ديلامارش لحظتها على أذني» ثم أتبعها 
بتلك الصفعة العنيفة التي ارتفعت لها يداي إلى وجهي».. 


٤١ 


قال كارل: «ياللأمر العجيب!» كان قد استغرق تمامًا في الاستماع إلى 
القصة» وجلس على أرضية الشرفة: «إذن فقد كانت هذه هي 
برونیلدا؟». 

قال روبنسون: «نعم» لقد كانت هي برونیلدا!». 

فساءل کارل قاتلا ول قلت مرة إنها كانت مخنية؟» آجابه رویسون 
فاقلا: «بالتا كيد إنها مخثةء ومخنية كبيرة) وكان يلوك قطعة كبيرة من 
الحلوى في فمه» وراح يدفع بين الحين والآخر, بقاياها التي كانت 
تخرج من فمه إلى الداخل» قاتلا: «لم نعرف ذلك بالطبع وقتهاء كنا قد 
أدركنا فقط أنها كانت سيدة ثرية ورائعة للغايةء ولقد تصرفت وكأن 
شينًا لم يحدث» وربما لم تکن قد شعرت بأي شيء عندما لمستهاء 
لأنني كنت قد لمستها بالفعل بأطراف أصابعي» إلا نها ظلت تتطلع إلى 
ديلامارشء الذي حدق في عینيها مباشرة» کعادتهء ثم قالت له: «تعال 
معي إلى الداخل قليلا» وأشارت له بمظلتها إلى داخل الشقة» وكان 
على ديلامارش أن يتقدمهاء ودخلء وأغلق الخدم الباب خلفهماء 
ونسياني في الخارج» ولما كنت أظن أن الأمر لن يستغرق وقتًا طوي 
فقد جلست على الدرج في انتظار ديلامارشء لكن الساقي خرج إلي» 
بدلا من ديلامارش» وهو يحمل لي وعاء ممتنًا بالشوربةء قلت في 
نفسي: «إنه تحية من ديلامارش!»» ووقف الرجل إلى جانبي بعض 
الوقت» بينما كنت أتناول تلك الشوربةء وأخبرني ببعض الأشياء عن 
رونلدا: وغندها در کت مدق أههة لك ال بار ةمال لاء ولك ان 
برونیلدا كانت قد طلقت زوجهاء وكانت بالخة الثراء ومنطلقة تمامًا 


£۲ 


على سجيتها!ء كان زوجها السابق» وهو صاحب مصنع للكاكاوء 
وللعلم» فهو لا يزال يحبهاء إلا نها رفضت العودة إليه بالمرة» رغم 
ذلك. 

وكان غالبًا ما ينادي عليها مام الشقة وهو يرتدي دائمًا أفخر الثياب» 
كما لو كان متأهبًا للذهاب إلى حفلة زفاف- هذا صدق» بكل كلمة 
فيه ولقد عرفت الرجل بنفسي- لكن رغم المنح الضخمة التي كان 
يحصل عليها الساقي منه» فإنه لم يكن يجرؤ على آن يخبر برونيلداء 
بأنه كان يلتقي بزوجهاء لأنه كان قد سألها مرة أو مرتين من قبل إن 
کان له آن يستقبله» فکانت تلتقط آي شيء تقع عليه يدهاء وتقڏفه به 
على رأسه» ولقد صبت فوقه ذات مرة وعاء الماء الساخن الضخم الذي 
كان يجهز دائمًا من أجلهاء وتسببت في تحطيم أحد أستانه الأماميةء 
نعم يا روسمان يمكنك أن تحدق في ما شاء لك التحديق!». 

وتساءل کارل قائلا: «وکیف تمکنت من أن تتعرف بزوجها؟!» فقال 
روبنسون: (إِنه يأتي إلى هنا غالبًا». 

-هنا! وضرب كارل أرضية الشرفة بيده ضربة خفيفة» لدهشته. 

ومضى روبنسون في حديثه قاتلا: «قد تصيبك الدهشةء ولقد دهشت أنا 
نفسي عندما كان الساقي يقف بجواري خارج الشقةء وهو يحكي لي 
عن هذا کله» فکر في هذا فقط, فعندما تکون برونیلدا في الخارج» کان 
الزوج يرجو الساقي دائمًا أن يدخله إلى حجرتهاء وكان يأخذ منها دائمًا 
شیسًا تافهًا أو آخر. کتذکار» ویترك لها بدلا منه شینًا نادرًاء وغالیّاء وکان 
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يحذر الساقي تحذيرًا مشددًا من أن يذكر لها شيا عن شخصية من ترك 
لها تلك الأشياء» لكن عندما ترك لها ذات مرة- وقد أقسم لي الساقي 
بصدق ذلك» وقد صدقته_ قطعة نادرة من الخزف» لا تقدر بثمن»› 
ولابد أن برونيلدا كانت تحققت منها بصورة ماء إلا نها قد طوحت بها 
إلى الأرض في الحالء وداستها بقدمهاء وبصقت فوقهاء وفعلت فوقها 
آشياء آخرى أيضًاء حتى أن الخادم» لم يتمكن من أن يرفع حطامها من 
على الأرض إلا بصعوبة بالغة لشدة قرفه». 

فتساءل كارل قائًلا: «وماذا فعل زوجها بعد هذا الحادث؟»» فقال 
روبنسون: «لست أدري في الحقيقة. إلا أنني لا أظن أنه فعل شيًا ذا 
بالء فربما لم يكن قد علم بهذا الأمر وقتها في الحقيقة مطلقًاء ولقد 
تحدثت معه كثيرًا عن هذا الحادث» وكنت آلتقي به كل يوم في أحد 
آركان الشارع»ء لو استطعت آن آخرج لمقابلته» وكان علي دائمًا أن آنهي 
إليه بآخر الأخبار وإذا لم أتمكن من الخروج إليه» فقد كان ينتظر 
حوالي نصف الساعةء ثم ينصرف بعد ذلك من حیث آتی» وقد كانت 
في هذه اللقاءات فائدة كبيرة لي في البدايةء لأنه كان يدفع كسيد ثمتًا 
لکل ما كنت أوافيه به من الأخبارء لكن بعد أن علم ديلامارش بالأمر 
كان علي أن أسلم له النقود التي كنت أحصل عليها من ذلك الرجلء 
وعلى هذا فلم أعد أحرص على الخروج كثيرًا الآن». 

تساءل كارل: «لكن ما الذي يسعى إليه هذا الرجل؟ ما الذي يسعى إليه 
بحق الجحيم» إِنه يعلم بلا شك آنها لا تریده!». 
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تنهد روبنسون قائلاء وهو يشعل سيجارة» وينفث دخانها عاليًا في 
الهواء ويعبث بيده في دخانها المتطاير: «نعم!»» ثم تحول عن رآيه 
قائلا: «وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لي؟ كل ماأعرفه هو آنه على أتم 
استعداد لأن يدفع مبلعًاً هائلا من المال» لكي يتمكن من أن يستلقي هنا 
فى هذه الشرفة مثلنا!). 

نهض كارلء ومال إلى الدرابزينء وتطلع نحو الشارع» كان الق 
واضحًا الآنء إلا أن ضوءه لم يكن قد نفذ بعد إلى أعماق الشارع» ومع 
ن الشارع كان خاليًا تمامًا أثناء النهارء إلا أنه كان مزدحمًا الآن بالناس» 
وخاصة أمام أبواب المنازلء وقد كانوا يتدافعون جميعًا إلى الأمام في 
رط ء وتثاقل» وکانت قمصان الرجال» وملابس النساء الخفيفةء تبدو 
الشرفات التي كانت تطل على الشارع» تمتلى الآن بالناس»ء كانت 
العائلات بأكملها تجلس فيهاء تحت ضوء المصابيح الكهربائيةء وحول 
مناضد صغيرة» إذا كانت الشرفة فسيحة بدرجة كافيةء أو فى صف من 
نوافذ الحجرات» وكان الرجال يجلسون في ارتياح»ء وقد مددوا 
سيقانهم ودسوا آقدامهم بين قضبان الدرابزين» وهم مستغرقون في 
قراءة الصحف التي كانت تمتد حتى تبلغ أرضية الشرفات» أو يلعبون 
فة فرق المتضصدة وكائت جور الساء تمتلع بير م أعمال 
التطريز» ولم يكن يفعلن شيا سوى أن يوجهن نظرات مقتضبة بين 
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الحين والآخر على ما يحيط بهن» أو إلى الشارع تحتهنء وكانت ثمة 
أمرآة رقيقة جميلة في الشرفة المجاورةء قد راحت تتشاءب»ء وهي تدير 
عينيها إلى أعلى» وترفع إلى فمها قطعة من الملابس الداخليةء كانت 
ترتقهاء وحتى في الشرفات البالغة الصغرء تمكن الأطفال من مطاردة 
بعضهم بعضًاء وكانوا يثيرون صخبًا يزعج والديهم»ء وفي داخل الكثير 
من الحجرات.» كان يمكن سماع أصوات الجراموفونات»ء وهي تطلق 
الأغتاتة أو المرسيقى الا وو كس دال فيا عدا أن رنت الأسرة كان 
يعطي إشارة ما بين الحين والآخرء فيهرع شخص ما إلى داخل الحجرة 
لكي يضع أسطوانة آخرى» وعند بعض النوافذ كان من الممكن رؤية 
الأزواج العشاق يقفون بلا حراك. وكان ثمة عاشقان من بين هؤلاء 
العشاق» يقفان آمام نافذة مواجهةء وكان الشاب يلف ذراعه حول 
الفتاة» ويعتصر خصرها. 

سال کارل روبنسون» الذي کان قد نهض هو أيضًا واققًا على قدميهء 
وقد التف في دثار برونيلداء عندما شعر بالبرد بالإضافة إلى بطانيته: 

- هل تعرف أحدا من جيرانك هنا؟!.. 

فقال روبنسون: «لا أكاد أعرف أحدا منهم!» وجذب كارل نحوه حتى 
التصق به لكي يهمس إليه قاتآا: «وإلا ما كان أمامي ما أشكو منه الآن. 
E‏ 
هذه الشقة في هذه الضاحية بكل ما تبقى لديهاء لكي تهب نفسها كلية 
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له» دون أن يعكر صفوهما أحد. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذاهو ما 
کان یریده دیلامارش أیضًا!»» تساءل کارل: «وهل طردت خدمها؟». 


فقال روبنسون: «أجل لقد طردتهم»ء ومن أين لها ما تنفقه على هؤلاء 
الخدم هنا؟!ء إن أمثال هؤلاء الخدم يتوقعون وجود كل أنواع الخير بلا 
حساب» ولقد ركل ديلامارش ذات مرة» في شقة برونيلدا القديمة 
واحدا من هذه المخلوقات المرفهة خارج الحجرة وظل يركله أمامه 
حتى أصبح الرجل خارج الشقة كلهاء وقد انضم بقية الخدم بالطبع إلى 
جانب زميلهم» وآثاروا شغبًا آمام الباب ثم خرج إليهم ديلامارشء لم 
أكن أنا قد أصبحت خادمًا حينئذء لكنني كنت صديقاً للأسرة فقط إلا 
آنني طردت معهم إلى الخارج على الرغم من ذلك وسألهم ديلامارش 
قاتلا: «ماذا تریدون؟!». 

وأجابه أكبر الخدم س وهو رجل يدعى إيزيدور: «لا شأن لك بناء إننا 
نعمل في خدمة السيدة!»» أعتقد أنك تدرك من هذا أنهم كانوا 
يحترمون برونيلدا غاية الاحترام» إلا أن برونيلدا لم تلق بالا إليه» 
وانطلقت نحو ديلامارش- لم تكن على تلك السمنةء وثقل الحركة 
عندئذء كما هو حالها الآن- واحتضنتهء وقبلته أمامهم جميعًاء ونادته 
قائلة: «عزيزي دیلامارش!» ثم قالت: «والآن أطرد هؤلاء الحمقى من 
هنا!»» الحمقى! ذلك هو ما دعت به خدمهاء ولك أن تتخيل التعبير 
الذي ارتسم على وجوههمء ثم امسکت برونیلدا ید دیلامارش وسحبتها 
نحو كيس نقودهاء الذي کانت تعلقه في حزامهاء ووضع دیلامارش 
يده في داخل الكيس» وراح ينقد الخدم أجورهمء ولم تفعل برونيلدا 
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شينًاء لكنها بقيت واقفة في مكانها هنالك إلى جواره» والكيس مفتوح 
في وسطهاء وکان على ديلامارش أن يضع يده في داخل الكيس المرة 
بعد المرةء لأنه كان يوزع النقود دون أن يحصيهاء ودون أن يستمع إلى 
شكواهم» وفي النهاية قال ديلامارش: «بما نکم لا شان لکم بي» فانني 
قول لكم باسم السيدةء اخرجوا في هذه اللحظة»» وهكذا فصلواء وقد 
كانت ثمة عواقب قانونية فيما بعد» وكان على ديلامارش أن يذهب إلى 
المحكمة في إحدى المرات» إلا أنني لم أعلم عن هذا الأمر أكثر من 
ذلك فيما عدا أن ديلامارش قد قال لبرونيلداء بعد طرد الخدم: 
«وهكذا فليس لك خدم الآن؟!» لكا قالت له «ولكن إرواسون لا 
يزال موجودا!». وعندها لطمني دیلامارش على کتفي» وقال: «حسن 
جداء إذن» فسوف تصېح خادمنا!»» وعندئذ رتت برونیلدا على خدي» 
فلو أتيحت لك الفرصةء فقط, ياروسمانء فلعلها أن تربت على خدك 
في يوم ما» وسوف يدهشك کم يبدو ذلك ممتعا». 

فقال كارل» ملخصتًا الأمر: «وهكذا فقد تحولت إلى خادم لديلامارش» 
الس كلك 

ولاحظ روبنسون الأسف في صوت كارل» فأجابه قائلا: «قد أكون 
خادمًاء إلا أن قلي من الناس هم الذين يعلمون بذلك» وهآنت ذا ترى» 
فلم تكن تعلم نت نفسك» على الرغم من أنك قد قضيت هنا بعض 
الوقت. لماذا؟ لأنك ترى فخامة الثياب التي كنت أرتديها الليلة 
الماضية في الفندق» لقد كنت أرتدي أفخر الملابس» فهل يرتدي 
الخدم مثل تلك الملابس؟ إن الشيء الوحيد الذي يضايقني هو فق ط 
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أنني لا أتمكن من مغادرة هذا المكان إلا نادرًاء فيجب أن أكون دائمًا 
تحت أمرهماء ويوجد دائمًا الكثير مما يجب علي أن أفعله هنا في 
الشقةء إن رجلا واحدا لا يكفي في الحقيقة لكي يقوم بكل العملء 
ولعلك قد لاحظت أن لدينا شياء كثيرة تتراكم في الحجرة» فما لم 
نستطع أن نبيعه عند انتقالنا إلى هذه الشقةء أحضرناه معنا إلى هناء وقد 
كان من الممكن بالطبع إلقاؤه بعيداء إلا أن برونيلدا لا تلقي بأي شيء 
ويمكنك أن تتخيل معنى أن تحمل هذه الأشياء على السلالم إلى هنا!». 
صاح كارل قاتلا: «روبنسون» هل حملت بنفسك كل تلك الأشياء 
وصعدت بها السلالم إلى هنا؟». 

فقال روبنسون: «ماذا؟ وي شخص آخر غيري کان هنا لکي يحملهاء 
لقد كان ثمة رجل لمساعدتي في ذلك إلا آنه کان وغدا کسولاء وکان 
علي أن قوم بكل العبء وحدي» ووقعت برونيلدا بجوار عربة نقل 
العفش» وكان ديلامارش هنا لكي يقرر في أي الأماكن توضع الأشياء 
وكان على أن أظل مندفعًا إلى أعلى وإلى أسفل. 

وقد استمر العمل لمدة پومين كاملبنء وقت طريل: اليس كذلك: 
لكنك لا تعلم شينًا عن الأشياء العديدة التي تحتويها تلك الحجرة» إن 
كل الصناديق الخاصة بالملابس تمتلئ بملابس برونيلداء وخلف 
الصناديق تتكوم الأشياء في أنحاء الحجرة حتى تبلغ السقف» فلو كانا 
قد استأجرا عددًا قليلا من الرجال لنقل تلك الأشياء لكان كل شيء قد 
انتهى بغاية السرعة إلا أن برونيلدا لم تكن تطمئن إلى غيري في حمل 


حاجياتهاء ولقد كان هذا تملقًا لي بالطبع» إلا أنني قد هدرت قواي 
تمامًا خلال هذين اليومين إلى الأبد وماذا تفيدني صحتي في غير 
ذلك؟!» إن أقل شيء أحاول أن قوم بأدائه هنا الآن يسبب لي آلامًا هنا 
وهناك. وهنا. هل تتذكر هؤلاء الصبية الذين في الفندق» تلك الآلات 
النطاطة- ذلك أنهم ليسوا سوى مجرد آلات تقفز بغير معنى- إنهم لم 
يکونوا لیتمکنوا مني لو آنني کنت في کامل صحتي! لکن لما کنت 
محطمًا بحالتي الراهنةء فلن أستطيع أن آقول كلمة واحدة لديلامارش 
أو برونيلد وسوف آستمر في العمل طالما كان في مقدوري آن أعمل» 
وعندما لا أصبح قادرا على العمل» فسوف أستلقي أرضًاء وأموت» 
وف ہے کے ي اغ ج أنني كنت مريضبًا بالفعل» ولكنني 
رغم ذلك واصلت العمل» وأهلكت نفسي حتى الموت في خدمتهاء 
أوه» یا روسمان»» وانتهی من حديثه مجفقًا دموعه في کم قمیص 
کارلء ثم قال بعد برهة: «الا تشعر بالبرده وأنت تقف هنا في قميصك 
هذا فقط؟!». 


قال كارل: «استمر في حديثك يا روبنسون» إنك تبكي دائمًاء وأنا لا 
أعتقد آنك مريض إلى هذا الحد, إنك تبدو صحيحًا إلى درجة كافية 
لكنك باستلقائك في الشرفة طول الوقت فإنك تتوهم مختلف الأوهام 
وربما كنت تشعر بأآلم عارض في صدرك. وهذا ما أشعر به آنا أيضًاء 
ویشعر به کل شخص. فلو بكى كل الناس مثلك لأتفه الأمورء فلن 
يكون هناك آي شيء سوى البكاء في كل تلك الشرفات». 


قال روبنسون» وهو يمسح دموعه بطرف بطانيته: «إنني أعلم جيدا أنني 
مريض. إن الطالب الذي يقيم بجوارنا مع صاحبة المنزل التي تطهو 
طعامناء قد قال لي منذ فترة قصيرة مضت» عندما كنت أحضر الأطباق: 
«انتبه يا روبنسون» إنك مریض.» الست مریضًا؟!»» لم يكن لي أن 
أتحدث مع هؤلاء الناس» وهكذا فقد وضعت الأطباق في بساطةء 
وغادرت المكانء لكنه تبعني في الحالء وقال: «استمع إليٌ يا رجلء لا 
تدفع الأمور إلى مداهاء إنك رجل عليل!» فسألته: «حستا إذنء وماذا 
أفعل في هذا؟!»» فقال وشو سر مدا عني: «هذا شأنك!»» 
وضحك الآخرون فحسب» ضحك هؤلاء الذين كانوا يجلسون لحظتها 
إلى المائدة إنهم جميعًا أعداؤناء كل من يحيطون بناء وهكذا فكرت 
في أنه من الأفضل لي أن أصمت. 

- وعلى هذا فآنت تصدق أي شخص يحاول أن يستغلك› بینما لا 
تصدق شخصًا يرجو لك الخير؟!. 

فقال روبنسون متعجبًا: «ولكنني أعرف شعوري بالتأكيد!» وشرع في 
الصراخ ساخطا مرة أخري. 

- إنك لا تدري في الحقيقة ما يضرك, ولابد لك من أن تبحث لنفسك 
عن عمل شريف, بدلا من أن تعمل خادمًا لديلامارش هناء وإنني أقول 
لك استنادًا إلى ما قلته أنت نفسك» وإلى ما أراه هنا الآنء إنها ليست 
خدمة تلك التي تقوم بهاء ولكنها استعبادء ولا يمكن أن يتحمل ذلك 
أحد وإنتي أصدقك في كل ما قلتهء إلا أنك تعتقد نك لا تستطيع أن 
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تترك ديلامارش لأنك صديقه» إن هذا هراء» فلو لم يكن يرى أية حياة 
حقيرة تحياهاء فليس عليك أن تحمل له قل شعور ودي!. 

د ادن انت عك پا رومان اى من الممكن ان اة ص لو 
تركت العمل هنا؟!». 

قال کارل: «بالتا کید 

وتساءل رونشسون قان «بالنا کد ؟!]: 

فقال کارل مبتسمًا: «بالتاکید تمامًا». 

فقال روبنسون وهو يتطلع إلى كارل: «إذن فإنني من الممكن أن أبداً في 
محاولة استرداد صحتى فى الحال!». 

فتساءل کارل: «وكيف ذلك؟!». 

وأجابه روبنسون قاتا: «ماذا؟ لأن عليك أن تقوم بعملي هنا». 

فتساءل كارل قاتلا: «من الذي أخبرك بهذاء بحق الجحيم؟!». 

- أوه.. إنها خطة قديمةء وقد بحشت هذه الخطة أيامًا طويلة» وقد 
بدأت عندما عنفتني برونيلدا لعدم قيامي بتنظيف الشقة على الوجه 
الأكمل» وقد وعدتها بالطبع بأن أقوم بعمل كل شيء على الوجه 
الأكمل في الحالء لكن.. حستاء لقد كان هذا صعبًا للغايةء فلم يكن 
فی مقدوري» مثلاء فى حالتى الصحية الراهنة أن أزحف إلى كل 
الأركان لك اكش الاو ية اتش اترك اة الصعو ةف وط 
الحجرةء ولا أكاد أتمكن من الوصول إلى ما خلف الأثاث» وأكوام 
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الأمتعةء ولو كان للحجرة أن تنظف تنظيقًا شاملا فلابد من نقل 
الأثاث كله من مكانه» وكيف لي أن أفعل ذلك بمفردي؟ بالإضافة إلى 
ذلك فيجب أن يتم هذا كله بغاية الهدوء حتى لا تتضايق برونيلداء 
وهي نادرًا ما تغادر الحجرةء وعلى هذا فقد وعدت بأن أنظف كل 
شيءء إلا أنني لم أستطع بالفعل أن نظف كل شيء ولمًا لاحظت 
برونيلدا ذلك أخبرت ديلامارش أن الحال لا يمكن أن يستمر على هذا 
المنوال» وأن عليه أن يستخدم مساعداء يساعدني في أعمال الشقة» 
قالت له: «لا أريدك يا ديلامارش أن تلومني في أي وقت من الأوقات 
على عدم استطاعتي إدارة شئون البیت كما ينبغي» فلا يمکنني ان أجد 
نفسي مطلقاء وأنت تعلم ذلك تمام العلم» ولم يعد روبنسون كافيًا 
للقيام وحده بأعباء العمل» لقد كان نشيطًا في البداية» وكان يقوم بأداء 
کل شيء على خير وجه» لكنه الآن متعب دائمًاء ويجلس أغلب الوقت 
في أحد الأركان. لكن حجرة مكتظة بالأشياء كحجرتنا هذه في حاجة 
إلى أن تكون منظمة باستمرار!»» وعلى هذا فقد اهتم ديلامارش بأمر 
ترتیبهاء لأنه لا يمكن بالطبع أن نسمح بدخول أي شخص,» مهما كان 
إلى منزلناء ولا حتى كمجرد تجربة طالما آن الناس جميعًا من حولناء 
ا وکت ت سمحت 

من رین عن العبودية التي كان عملك في الفندق قد كبلك بأغلالھاء 
فقد رشحت اسمك» ووافق ديلامارش في الحال» على الرغم من أنك 
كنت وقحًا معه غاية الوقاحة من قبل» ولقد سررت بالطبع غاية 
السرورء عندما تمكنت من أن أكون نافعًا لك» ذلك لأن هذه الوظيفة 
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تبدو كأنها قد خلقت لك» فآنت صغير» وقوي» وسریع» بينما لا نفع في 
لأحد لكن لابد لي من أن أخبرك بأنك لم تقبل كخادم هنا بصورة 
نهائيةء فلو لم ترض برونيلدا عنك» فمعنى هذا أن لا مكان لك هناء 
وعليك لهذا أن تبذل كل جهدك حتى ترضى عنك» وسأدبر أنا مر ما 
يبقى بعد ذلك. 

فتساعل كارل قائلا: «وما الذي ستفعلهء لو قبلت هذا العمل؟!». 


وكان كارل قد أحس بالحرية التامة بعد أن تخطى الصدمة الأولى التي 
سببها له تصریح روبنسون» وعلی هذا فلم یکن دیلامارش ينوي به شرا 
أكثر من ن يحوله إلى خادم له» ولو كانت لديه ية نوايا آخرى شريرة 
فاك ان روو ال تار کان سود بواجا لک لر کات هله 
هي نية ديلامارش حقيقةء فقد رى كارل عندئذ أن عليه أن يغادر 
المكان في تلك الليلة نفسهاء ولا يمكن أن يجبره أحد على قبول عمل 
لا يریده» وعلى الرغم من آنه كان يخشى في بداية الأمر أن يعوقه فصله 
من الفندق» عن الحصول على وظيفة مناسبة» ومحترمة لو أمكنء 
بسرعة تحفظه من التضور جوعًاء فقد بدت له الآن كل الأعمال 
محترمة غاية الاحترام إذا قورنت بهذا العرض.» الذي أثار اشمئزازه» ولو 
لم يجد عمااء فليبق جاتعًاء ومعدمًاء ولكنه لن يقبل هذا العمل إلا أنه 
لم يحاول أن يصرح بهذا لروبنسون» خاصة أن عقل روبنسون كان 
مشغولد الآن بأمل التخلص من أعبائه» ونقلها إلى كاهل كارل. 


وقال روبنسون» وهو يؤكد كلماتهء بإشارة من يده تصاحب كل كلمة 
يتفوه بها: «لكي تبدأً العمل- وكان قد اعتمد بمرفقيه على الدرابزين- 
فسوف أشرح لك كل شيء» وأريك كل ما لدينا من آشياء ولقد تلقيت 
تعليمًا جيداًء وأنا متأكد من أن تمكنك من الكتابة مسألة لا جدال فيهاء 
وعلى هذا ففي وسعك أن تعد في الحال قائمة بكل ما لدينا في الشقة 
من آشياء ولو كان الطفس صافقا غد روف سال بونادااآن 
تجلس في الشرفة» ويمكننا عندئذ أن نتابع عملنا بداخل الحجرة في 
وء دون أن سب لها زعا جا ذلك أن عدا الآ مر هو ما تچب أن 
يكون موضع اهتمامك الأول» يا روسمان» لا يجب إزعاج برونيلداء إن 
سا ا اوا قا ا و ا ا 
ولنقل مثا إنك تدحرج برميلا صغيرًا ممتلنًا بالبراندي» وهو يوضع 
عادة خلف صناديق الملابس» إنه يسبب كثيرًا من الضوضاء لأنه ثقيل› 
ولأن كل مختلف الأشياء تتراكم حوله على الأرض» ولهذا لا يجب 
عليك آن تدحرجه لكي تخرجه من مکانه» إن برونيلداء ولنقل ذلك 
أيضًاء تستلقي على الأريكة تطارد الذباب» الذي يسبب لها ضيقاً 
شديداء وتظن أنت أنها لا تلقي انتباهًا إليك وتدحرج هذا البرميلء 
بينما تظل هي مستلقية هنالك في هدوء تام لكنها فجأة» ودون أن 
تتوقع ذلك منهاء وبينما لا تصدر بسببك أدنى ضجةء تجدها قد وقفت 
فجأةء وراحت تضرب الأريكة بيديهاء حتى لا يمكنك أن تراهاء لكثرة 
الأتربة- فمنذ أن جئنا إلى هناء لم أنفض الأتربة عن تلك الأريكةء لم 
أستطع أن آفعل ذلك فهي تستلقي فوقها دائمًا في الحقيقة- وتبداً في 
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الصراخ بشراسةء وكأنها رجل» وتواصل صراخها لعدة ساعات» ولقد 
منعها الجيران من الغناءء إلا أن أحدا لم يستطع أن يمنعها من الصراخ» 
فلابد لها أن تصرخ» مع أن هذا لم يحدث كثيرًا EI OEE‏ 
أصبحنا الآن- آنا وديلامارش- أكثر حذرًاء وقد ساءها هذا للغاية 
كذلك وقد أغمى عليها ذات مرة- وكان ديلامارش في الخارج 
عندئذ وكان علي أن أبحث عن الطالب الذي يسكن بجوارناء وقد 
رش عليها ساتلا ما من زجاجة كبيرةء أعادها إلى وعيها في الحالء إلا 
أن هذا السائل كانت له رائحة مخيفةء ويمكنك الآن أن تشم أثر هذا 
السائل» لو وضعت أنفك على الأريكةء ولاشك أن هذا الطالب» هو 
عدو من أعدائناء مثله مثل الجميع هناء ويجب عليك أن تحذره هو 
أيضسًاء وألا تحاول أن تختلط بأي منهم. 

فقال کارل: «لكنتي قول لك یا روبنسون إن هذا برنامج حافل جد 
وإنها لوظيفة رائعة تلك التي تنصحني بقبولها!». 


فقال روبنسون وهو يغلق عینيه» ویهز رأسه» کما لو کان یحاول طرد 
کل مخاوف کارل رلا تخش شيا إن لهذ الرطقة يعض الميزات 
آيضًاء وهي ميزات لا يمكنك أن تجدها في آية وظيفة أآخرى» فسوف 
تکون دائمًا في حضرة سيدة مشل برونيلداء وقد تنام أحياتًا في نفس 
الحجرة التي تنام هي فيهاء وثمة كثير من المتعة في ذلك» كما يمكنك 
آن تتخيل؛ وسوف تحصل على أجر مجزِ إن النقود هنا كثيرةء وأنني لا 
أحصل على أجر لأنني صديق ديلامارش» لكنني في كل مرة أخرج فيها 
من المنزل» أتلقى دائمًا شيًا من النقودء تعطيها لي برونيلداء لكنك 
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ستحصل بالطبع على أجرك كأي خادم آخر. هذا هو وضعك في نهاية 
الم إلا أن آهم هله الاد ا هو ات اغاول أن أجعل 
وظيفتك هذه سهلة جدأ عليك» ولن أفعل أي شيء بالطبع في البداية؛ 
لکن عط لی فر فة لاستر 5اد صح لكش ما إن أتائ للش غفا 
حتى يمكنك أن تعتمد علي» وعلى ية حال فسوف آقوم بكل خدمات 
برونيلدا في أثناء تناول طعامهاء وسأقوم كذلك بتصفيف شعرهاء 
وأساعدها على ارتداء ملابسهاء وأفعل ما لا يفعله دیلامارش من قبيل 
هذه الخدمات» وهكذا يكون عليك فقط أن تهتم بأمر نظافة الحجرة 
وتحضر لنا ما نحتاج إليه من الخارج» وتقوم بالأعمال المنزلية التي 
تتطلب مجهودا». 

قال کارل: «لا یا روبنسون۔ إن هذا کله لا یغرینی بالبقاء». 


فقال روبنسون وهو يدني من وجه کارل: «لا تکن حمق یا روسمانء لا 
تضيع هذه الفرصة الرائعة! أين ستجد وظيفة آخرى بمثل هذه السرعة؟ 
من يعرفك؟ ومن تعرف أنت من الناس؟ إننا أنا وديلامارش» وكلانا 
رجل ناضج ذو خبرة عملية وتجربةء قد تجولنا لمدة أسابيع أربعة دون 
أن نجد عملا إن الحصول على العمل ليس أمرّا سهلاء بل هو صعب 
في الحقيقة صعوبة شيطانية!». 

أطرق كارل وهو يتعجب لأن روبنسون يتحدث بهذا الإدراك. وإن 
كانت نصيحته تلك أبعد من أن تجد لديه قبولا فلم يكن يمكنه البقاء 
ولابد من أن يجد لنفسه مكانًا في المدينة الكبيرةء إنه يعرف الليل 
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جيداء وكل الفنادق الممتلئة بالنزلاء لدرجة الانفجارء هؤلاء النزلاء 
الذين يحتاجون إلى الخدمةء ولديه بعض الخبرة فى هذا الشأن» ولابد 
من أن يجد بسرعة وبكل ترحاب وظيفة آخرى» فعبر الشارع مباشرة 
كان ثمة مطعم في الطابق الأرضي» كانت تنبعث منه الموسيقى» وكان 
مدخله الرئيسي تغطيه فقط ستارة كبيرة صفراء» كانت تطير في الشارع 
من حين لآخر» عندما كان يلعب بها الهواء» وفيما عدا ذلك فقد كان 
كل شيء هادنًا غاية الهدوء في الشارع كله. 

وكانت آغلب الشرفات مظلمة»ء وعلى البعدء فحسب كان ثمة ضوء 
ينهض الناس الذين يجلسون تحت هذا الضوءء ويتدافعون إلى داخل 
مساكنهم» بينما مد الرجل» الذي بقي في الخارج وحده يده آخيرًا إلى 
مفتاح النور» وأطفأه بعد نظرة قصيرة إلى الشارع. 

قال كارل في نفسه: «لقد تقدم الليل با لفعل» ولو بقيت هنا أكثر من 
هذا» فسوف أصبح واحدا منهم». 

واسخدار لک بجذت السخارة جام اع باب الشرفةء فقال رويسون 
وهو یعترض طریق کارل» ويیحول بینه وبين الستارة: 

«ما الذي تفعله؟!». 

قال کارل: «إنتی راحل» دعنی» دعنی». 

فصاح روبنسون: «لكنك بالتأكيد لن تحاول أن تزعجهاء ماذا تظن. 
وألقی ذراعیه حول عنق کارل» وتعلق به بکل ثقله» ولف ساقیه حول 
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ساقي كارل»ء وهبط به في لمحة فوق أرضية الشرفةء إلا أن كارل كان قد 
تعلم شينًا من فنون العراك بين صبية المصاعد» وهكذا فقد سدد قبضته 
إلى ذقن روبنسون» دون آن يضغط عليها بکل قوته» حتى لا يؤذي 
روبنسون»ء وبسرعة بلا آدنی تردد لکمه روبنسون في بطنه برکبته» قبل ان 
يبدا في تدليك ذقنه براحتيه» وأطلق صيحة مرتفعة» حتى أن رجلا في 
الشرفة المجاورة» قد صفق بيديه غاضبًاء وصاح قاتلا: «اصمت!» 
واستلقى كارل ساكتاء وعاجرًا عن الحركة أمام الحجرة الغارقة في 
الظلام! کان يبدو وكأن أحدا لم يكن بداخلها الآن. ولعل ديلامارش أن 
يكون قد خرج بصحبة برونيلداء ولع الطريق خال الآن ذلك لأن 
روبنسون الذي كان يسلك ککلب الحراسة تمامًاء کان قد تراخى أخيرًا. 


* 


ثم ارتفعت من أقصى نهاية الشارع في انفجارات واضحةء أصوات 
الطبول والأبواق» وصيحات بعض الأفراد» في وسط الجموع» وسرعان 
ما تحولت إلى هدير شامل» وحول كارل رأسه ثانية ليرى أن كل 
الشرفات قد عادت إليها الحياة مرة آخرى» نهض ببطء» ولم يتمكن من 
ان قاس تمامًاء وكان عليه أن ينحني بتثاقل إلى الدرابزينء 
وعلى الرصيف. كان الصبية الصغار في الشارع يلوحون بقبعاتهم على 
امتداد أذرعهم» وينظرون إلى الخلف من فوق أكتافهم» وكان وسط 
الشارع لا يزال خاليّاء وكان بعضهم يرفع قضباتًا طويلة ثبتت بأعلاها 
الغوانيس التي كان يحيطها دخان أصفر اللون» وكان قارعو الطبول 
ونافخو الأبواق ينتظمون في صفوف عريضةء وكانوا قد بلغوا الجانب 
المضيء من الشارع في حشود هائلةء حتى لقد دهش كارل عندما سمع 
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أصواتا تأتي من خلفه أيضًاء فاستدار ليجد ديلامارش يرفع الستارة 
الثقيلةء وبرونيلدا تخطو خارج ظلام الحجرة في ردائها الأحمر» وحول 
كتفيها وشاح من الدانتيلاء وقلنسوة سوداء فوق شعرهاء الذي لعلها لم 
تكن قد رتبته بعد» كانت فقط قد جمعته فى عجلة.ء ذلك أن أطراف 
مروحة صغيرةء كانت قد فتحتها إلا أنها لم تستعملهاء وكانت تضغط 
على صدرها. 

وتحرك كارل جابًا ملتصقاً بالدرابزين» لكي يفسح مكانًا لهماء لن 
يجبره أحد بلا شك على البقاء هناء وحتى لو حاول ديلامارش أن 
يستبقيه» فإن برونيلدا ستسمح له بالذهاب في الحال» لو طلب منها 
ذلك فهی لا تحتمله فوق کل شىء وعیناه ترعبانهاء إلا آنه عندما 
تقدم خطوة نحو الباب» لاحظته برونيلدا في الحالء وتساءلت: «إلى 
ين نت ذاهب أيها الصبى؟!». 

وجمدت نظرة ديلامارش القاسية حركة كارل للحظةء وجذبته برونيلدا 
قالت له: «ألا تريد أن تشاهد الموكب الذي في الشارع؟!». 

ودفعته آمامها نحو الدرابزين» وهي تقول: «هل تعرف ماهو هذا 
الموكب؟!». 

وسمعها كارل تتساءل خلفه» وتفزع في محاولة تلقائية فاشلة لكي 
يتخلص من ضغط جسدهاء وتطلع إلى آسفل في حزن» كما لو كان 
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سبب حزنه يكمن هناك في الشارع. 

ووقف ديلامارش لحظة خلف برونيلداء عاقدا ذراعیهء ثم هرول داخلا 
الحجرة» وأحضر لها نظارة من نظارات الأوبراء وفي الشارع كان 
الموكب قد وضح للرؤيةء تتقدمه جوقة الموسيقى» وفوق كتفي رجل 
هائل الحجم» جلس سيد لم يكن يظهر منه على الارتفاع الشاهق 
سوى البريق الخافت لتاج بسيط. 

وكان يرفع فوقه قبعة عالية يحيي بها الجماهير» تحيات متصلة» وحوله 
كانت لافتات خشبية ترتفع عالية في الهواء» كانت تبدو من الشرفة 
بيضاء تمامًاء وكانت الجموع تنوى فيما يبدوء أن تقيم متراسًا بشريًا 
مستديرًا ينحدر بانحدار الشارع» حول الشخصية الشهيرة التي كانوا 
يناصرونها فیما يبدو لكن لما كان حاملو تلك اللافتات» يتحركون إلى 
الأمام طوال الوقت» فإن حاجز اللافتات ظل يهبط ويرتفع لإدخال 
بعض الإصلاحات على تلك اللافتات» ثم يعود ذلك الحاجز الذي 
تكوّنه تلك اللافتات المتراصة ثانيةء إلى نظامه السابق وخلف حاجز 
اللافتات» بقدر ما كان يمكن للمرء أن يرى في الظلام» كان عرض 
الشارع كله» على الرغم من أن الحشد كان يشغل جزءًا عارضًا من 
امتداده» يمتلى بأعوان ذلك السيد» الذين كانوا يصفقون بأيديهم في 
إيقاع» وبهتفون في نغم غنائي شيتًا ربما کان هو اسم ذلك السيد» وقد 
کان اسا قرا جد که لم يكن مفهرما و كان الأعران فد اتشروا 
وسط الحشد في براعةء وكانوا يحملون مصابيح قوية كمصابيح 
السيارات راحوا يسلطونها إلى أعلى» وإلى أسفل واجهات المنازل على 
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جانبي الشارع» ولم يكن ذلك الضوء محتملا على الارتفاع الذي كان 
يقف عنده كارلء لكن في الشرفات السفلى» كان يمكنه أن يرى الناس 
وهم يرفعون آيديهم فوق عيونهم» كلما سلط ذلك الضوء على 
وجوههم. 

وتلبية لطلب برونيلدا استفسر ديلامارش من الناس الذين كانوا يقفون 
في الشرفة المجاورة» عن غرض تلك المظاهرة وكان كارل شغوفً 
بملاحظة الطريقة التي كانوا سيجيبون بها عن سؤاله» وكان على 
دیلامارش بالفعل آن یکرر سؤاله ثلاث مرات قبل ن يتلقى إجابة» کان 
قد انحنى على الدرابزين في وضع استفزازي» وكانت برونيلدا قد 
راحت تدق بقدمها لحنقها على جيرانهاء فقد أحس كارل بحركة 
ركبتهاء وأخيرًا سمعوا ردا غامضًاء وانطلق كل الناس الذين كانوا في 
الشرفة المجاورة لحظتها في الضحك بأعلى أصواتهم. وعند هذا صرخ 
دیلامارش بأعلی صوته ردا على إهانتهم له حتى أن الشارع لو لم يكن 
ممتلنًا بكل تلك الحشود لحظتهاء فإن كل الناس الذين يسكنون تلك 
المنطقة لابد كانوا سيرهفون أسماعهم في دهشةء وعلى أية حال فقد 
كان لتلك الصيحة أثر حاسم في إنهاء ذلك الضحك فجأًة. 

وقال ديلامارش في هدوء تام وهو یستدیر نحو برونیلدا: «إن قاضيًا 
سينتخب غدا في حيّناء والرجل الذي يجلس فوق الأكتاف هو أحد 
المرشحين»». أضاف قاتلا وهو يحتضن كتفي برونيلدا: «أوه» لقد فقدنا 
کل فکرة» عما يجري في العالم!». 
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وقالت برونيلدا وهي تعود إلى سلوك جيرانها مرة أخرى: «ديلامارش. 
كم أكون سعيدة لو تمكنت من أن أنتقل من هناء لو لم يكن ذلك 
يكلف مجهودًا كبيرًاء لكنني لسوء الحظ لا أستطيع مواجهة هذا 
الانتقال إلى مسكن آخر!»» وراحت» وهي تتنهد في عمق» تجذب في 
قلق وشرود قميص ديلامارش» وعلى الرغم منه» ظل يدفع يدها 
الصخيرة الممتلة ردا عة المرة بحك المرة وقد كان ذلك أمرا هات 
ذلك لأن برونيلداء لم تكن تنتبه إليه» وإنما كانت تشغلها أمور أخرى 
مختلفة تمامًا. 

إلا أن كارل كان قد انشغل عنها في الحال» وأحس بثقل ذراعيها فوق 
کتشیهء ذلك لان الم وکپ کان قد استولی عل کل اهتمامهء وکائت ثہة 
مجموعات صغيرة العدد من الرجال يهتفون ويتقدمون الموكب أمام 
المرشح» بدا أن آراءهم كانت لها أهمية خاصةء فقد كان في إمكان 
المرء أن يلاحظ وجوهًا عديدة منتبهة تتجه نحوهم من كل الجهات» 
وقد أعلن أفراد هذه المجموعات قرارهم بالوقوف أمام المطعم 
الصغي وأشار أحد أفراد تلك المجموعات إشارة ماء بيده المرفوعة 
إلى أعلى» فبدت تلك الإشارة» وكأنها موجهة إلى الحشد وإلى المرشح 
أيضسًاء وخيم الصمت على الجماهيرء وحاول المرشح عددًا من المرات 
أن يقف على قدميه» وسقط عدة مرات من فوق الأكتاف الت كانت 
تحمله» وألقى خطبة مقتضبةء وهو يلوح بقبعته العالية إلى الأمام وإلى 
الخلف» بسرعة خاطفة. كان من الممكن رؤيته في وضوح تام ذلك 


لأن كل اللمبات الضخمة كانت مسلطة عليه وهو يلقي خطبته» حتى 
أصبح في م ركز حلقة مشعة من الضوء الساطع. 

وکان في استطاعة المرء أن يتحقق الآن أيضًا من الاهتمام الذي بدا 
على الشارع كله» بهذا الحدث, ففي الشرفات التي امتلأت بأنصاو 
المرشح اشترك الناس في الترنم باسمه» وهم يفردون آذرعهم على 
امتدادهم خارج الدرابزين» ويصفقون في انتظام آلي» وفي الشرفات 
المواجهة التي كانت تكتظ بالفعل بالجماهيرء ارتفعت صيحات تردد 
الهتافات باسم المرشح» تلك الصيحات التي لم تكن واضحة 
منسجمةء لأنها كانت تصدر عن أنصار متنافسين لعدد من المرشحين» 
إلا أن كل أعداء ذلك المرشح الموجود في الشارع فوق الأكتاف» كانوا 
قد اشتركوا في صفير استهجان واحد مرتفع > وکان کثیر من 
الجراموفونات قد بدأت ثانية في إذاعة الأغانيء وبين الشرفات 
المختفة كانت الاعات السباسة قد قامت على اشدهاء وقدأكت 
عنفها سكون ذلك الوقت المتأخر من الليل» وكان غلب الناس يرتدون 
بالفعل ثياب نومهم» وقد ارتدوا المعاطف فوقهاء وكانت النساء تتشح 
بأوشحة داكنةء هائلة الحجم» وكان الأطفال» الذين لم يكن ينتبه إليهم 
أحد» قد صعدوا فوق أسوار الشرفات على نحو ينذر بالخطرء وكانوا 
يخرجون من داخل الحجرات المظلمة التي كانوا ينامون فيها في أعداد 
ایك ونت اید وکانت تتطاير هنا وهاك اشا ء لا یمک مز هاه کان 
يلقيها خاصة أولئك الأتباع المتحمسون نحو خصومهم» وكانت هذه 
الأشياء تبلغ هدفها أحياتاء لكن أكثرها يسقط في الشارع» حيث ترتفع 
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بسببها صيحات الغخضب من وسط الجمهورء وعندما ازدادت الضجة 
حتى لم يعد يحتملها قائد المظاهرة» وأصدر هذا الرجل أوامره إلى 
الطبول والأبواق لكي تتدخلء فانطلق دويها المتصل عاليّاء حتى غطى 
على كل الأصوات البشرية» حتى ما كان يصدر منها من شرفات الأدوار 
العلياء ثم فجأة توقف ذلك الدوي الهائلء على غير توقع» فبدأت 
الجماهير التي كانت تملا الشارعء والتي كانت تنتظر» على ما يبدوء أن 
تنتهي تلك الضجة المفاجئةء في الهتاف افد ال ان 
ذلك الصمت المؤقت. وكان في إمكان المرء أن يرى الأفواه المفتوحة 
على اتساعها في ضوء اللمبات القوية الشبيهة بمصابيح السيارات» 
وظلوا على ذلك الصخب» حتى ثاب خصومهم ثانية إلى وعيهم» 
فانطلقوا في الهتاف عشر مرات متتابعة بأقصى طاقة حناجرهم» من كل 
الشرفات والنوافذء وبدا كأن الصمت كان قد أطبق على أتباعهم 
المنتشرين في الشارع» بعد هذا الانتصار المؤقت مباشرة» أو هكذا بدا 
الأمر لمن كان يقف على الارتفاع الذي كان يقف عنده كارل. 

تساءلت برونیلدا التي کانت تستدیر وتتلوی خلف کارل» لكي تحاول 
آن گری الم و كب جيدا من خلال منظارها «عل بروق لك هذا المشهد 
آيها الصبي؟!». 

وأجابها كارل فقط بايماءة من رأسه»ء وقد لاحظ بنظرة من جانب عينه 
ن روپنسون کان منهمکا في الحدیث إلى دیلامارش على انفراد ویبدو 
ان حدیثه کان یدور حول نوایا کارل» لکن بدا أن دیلامارش لم هتم 


اهتمامًا ملحوظًا بما قاله روینسونء لأنه ظل یدفع روبنسون جابًا بيده 
لبر وكات قد لف راف المت ول خض ر وفادا 

وتساءلت برونیلداء وهي تضرب کارل على صدره» لکي توضح له آنها 
تعنيه بقولها: «ألا تريد أن تنظر من خلال النظارة؟!». 

قال کارل: «إنني آری دا 

فقالت: «حاول أن تنظر من خلالھاء فسوف تری في وضوح أکثر!». 
فأجابها كارل قائلا: «إن لي عينين قويتين» ويمكنني أن أرى بهما 
جیدا!). 

ولم یری كارل في عرضها هذا شينًا من الاهتمام بأمره» بل اعتبره 
إزعاجًا ثقيلاء عندما وضعت النظارة أمام عينيه» وهي تقول له: 

«هناء آنت!» إلا أن كارل لم يستطيع أن يرى شينًا مطلقاً خلالها. 
قال: «لا يمكنني أن أرى أي شىء». وحاول أن يبعد النظارة عن عينيهء 
إلا أنها قيضت عليه بشدة» وكان رأسه مضغوطًا إلى صدرهاء ولم 
يستطع أن يح ركه إلى الخلف» أو إلى آي من الجانبين. 

تالت وهي تحر المسمار: قك يمكنك أن تر الآنا 

فقال كارل: «لاء لا آرى آي شيء!». وظن أنه قد أراح على الرغم منه- 
في نهاية الأمر- روبنسون من أعبائه» لأن نزوات برونيلدا التي لا تطاق 
کات فك ر کت الان غل 
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قالت: «متى» بحق الجحيم» سترى إذن؟» وأدارت المسمار ثانيةء وكان 
وجه كارل معرضبًا لتنفسها الثقيل» وتساءلت: 

الآن؟ فصاح کارل: «لا.. لا.. لا» مع انه کان قد تمکن من أن یمیز 
كل شيء من خلال النظارة لحظتها بالفعل» وان يکن في شيء من 
الغموض» وفكرت برونيلداء عندئذ في شيء تقوله لدیلامارش» فرفعت 
المنظار بخلاعة مام وجه كارلء الذي تمکن دون أن تلاحظه من أن 
يختلس النظرات إلى الشارع من تحت المنظارء ولم تستمر في إصرارها 
على أن تحمله على النظر من خلال المنظار بعد ذلك وراحت هي 
تتطلع إلى الشارع من خلاله. 

وخرج من المطعم أحد السفرجيةء وكان يندفع في عجلة إلى الداخل 
والخارج» وهو يتلقى الأوامر من قادة المظاهرة» وكان في إمكان المرء 
أن يراه وهو يتلقى الأوامر من قادة المظاهرة. وكذلك وهو يقف على 
أطراف أصابعهء لكي يتطلع إلى داخل المطعم» ويستدعي من يجده من 
سفرجية المطعم ليعاونه في إعداد ما كان يبدو حفلة شراب بالمجان. 
ولم يتوقف المرشح عن الكلام» وظل الرجل الذي كان يحمله يدور 
حول نفسه قليلا قلياء بين الحين والآخر» حتى يبدو المرشح وكأنه 
يوجه خطابه مباشرة إلى كل أنحاء الحشد. وظل المرشح جالسًا 
القرفصاء أغلب الوقت» وحاول بتلويح يده الطليقة إلى الخلف 
وبتحريك قبعته العالية بيده الآخرىء» أن يؤكد كلماته على نحو ماء لكن 
انطلاقه في الخطابة كان يزداد بعد فترات منتظمة تقرًاء فكان ينهض 
فاردًا ذراعيه على امتدادهماء ولا يوجه خطابه عندئذ إلى مجموعة 
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واحدة من الناسء بل إلى الجماهير المحتشدة جميعاء تحدث إلى كل 
الناس الذين في مساكنهم» حتى أعلى الطوابق» كان يوجه حديثه إلى 
سكان الطوابق السفلى» وحتى لو كان في إمكانهم شماعهء قان خد لم 
يكن في حاجة إلى الاستماع إليه» ذلك أن كل نافذة» وكل شرفة» كان 
يحتلها خطيب واحد على الأقل» يتدفق في الصياح» وكان عدد من 
السفرجية قد حملوا مائدة كبيرة وضعوها خارج المطعم» وكانت هذه 
المائدة مغطاة بكڙوس مترعة لا حصر لها وكان حجم تلك المائدة 
كحجم ترابيزة البلياردوء ونظم قائد المظاهرة عملية توزيع الشراب على 
الجمهورء فكان الناس يسيرون أمام المطعم في طابورء يمر بتلك 
المائدةء وعلى الرغم من أن تلك الكؤوس كانت تملا ثانية المرة بعد 
الأخرى» إلا أنها لم تكن تكفي الغوغاء الذين كانوا يملأون الشارعء 
وكان على فرقتين من السقاةء أن تندسا وسط الحشد على كلا الجانبين 
لكي توزعا المشروبات على أكبر عدد ممكن. كان المرشح قد توقف 
بالطبع عن الخطابةء وكان قد استغل السكون الذي ساد المكان في 
استعادة نشاطه» وتقدم الرجل الذي يحمله ببطء إلى الأمام وإلى 
الخلف مبتعدا به قليأا عن الزحام» وعن الضوء الشديدء وكان يلتف 
حوله» ویتبعه حیثما ذهب عدد قلیل من مساعدیه المقربین» ویشیرون 
إليه بتعليماتهم. 

قالت برونيلدا: «انظر إلى الصبي» إنه مستغرق في الفرجة» حتى لقد 
نسی تمامًا ین هو!»» وأدارت وجه کارل فجاۃة بکلتا يديھاء إلى ناحيتهاء 
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حتى تتمكن من أن تحدق فى عينيهء لكن لم يستمر ذلك سوى لحظة 
قصيرة فقط, فقد أبعد كارل يدها في الحال» في ضيق لأنهم لا يتركونه 
في سلام» ولقلقه أيضًّاء وتطلعه إلى الهبوط إلى الشارع» ومشاهدة 
المظاهرة عن كثب» وحاول بكل جهده أن يخلص نفسه من قبضة 
برونیلداء قات5: «أرجوك دعيني أرحل». 

قال ديلامارش: «إنك سوف تبقى هنا!»» دون أن يحول عينيه عن 
الشارع» بينما مد ذراعه فقط لكي يحول بين كارل وبين الخروج. 
فقالت برونیلداء وهي تبعد ید دیلامارش: «اترکه وشأنهء نه سیبقی 
بالفعل!»» وضغطت كارل بشدة إلى الدرابزين حتى اضطر إلى أن 
يجاهد طويلا لكي يخلص نفسه من ضغطهاء وحتی لو تمکن من أن 
يتخلص منها فما الذي سيجنيه من ذلك. لقد كان ديلامارش يقف إلى 
پسارهء وکان روبنسون قد تحر الآن إلى يمینه» وکان هو سجيتً 
a‏ 

قال روبنسون» وهو يربت على كارل بيده التي دسها تحت ذراع 
برونيلدا: «عليك أن تعد نفسك محظوظًاء لأن أحدا لم يلق بك إلى 
الشارع!». 


فقال ديلامارش: «يلقي به إلى الشارع؟!ء لا يمكنك أن تلقي بلص 
هارب إلى الشارع»ء وإنما عليك أن تسلمه إلى البوليس» وقد يحدث له 
هذا بالفعل في صباح الغد» إن لم يلزم الهدوء!». 
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لم تعد متعة يمكن أن يجنيها كارل من التطلع إلى المشهد الذي يشعل 
الشارع بعد ذلك؛ لأنه لم يعد يحتمل التطلع إليه» على حين تضغط 
عليه برونيلداء ولم يتمكن من أن يقف منتصكبًاء ولذا مال إلى الأمام 
قليا نحو الدرابزين» وراح يتطلع في شرود, إلى الذين في الشارع» 
لاستغراقه في همومه الخاصةء وكان الناس يتقدمون نحو المائدة التي 
مام المطعم» في جماعات تتألف من عشرين شخصًاء فيتناولون 
الكؤوس» ويستديرون حول أنفسهم ويلوحون بها في اتجاه المرشح» 
الذي کان یستریح وقتها من المجهود الذي قام به» ويهتفون بالشعارات 
الحزبية» ومن ثم يفرغون الكؤوس في جوفهم» ويضعونها فارغة فوق 
المائدة في صليل كان يحدث عن تصادم الكڙّوس ببعضها ببعض إلا 
أنه لم يكن مسموعًا بالطبع» عند هذا الارتفاع» ثم يفسحون في الحال 
مکانا للم جمرغة التالية المساخة الفارعة السب وخرجت الف فة 
الموسيقية تلبية لرغبة قادة الحزب» من داخل المطعم» إلى الشارع 
وكانت آلات النفخ تلمع في الظلام وسط الحشود. إلا أن الموسيقى 
التي عزفتها تلك الفرقة ضاعت وسط الضوضاء التي كانت تسود 
الشارع كله وكان الشارع الآنء في الجانب الذي يقع فيه المطعم على 
الأقل مزدحمًا ازدحامًا شديدا بالجماهيرء وكان الناس يتدفقون من 
أعلى التلء حيث جاء التاكسي الذي استقله كارل في هذا الصباح» إلى 
أسفل الشارع ومن أقصى منحدر الشارع من القنطرة التي كان ينتهي 
الشارع عندهاء كان الناس يصعدون المنحدر نحو المطعم» وحتى 
الناس الذين كانوا في بيوتهم وقتها لم يتمكنوا من أن يقاوموا إغراء 
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المشاركة الشخصية في ذلك الحدث,» وفي الشرفات» وفي النوافذ لم 
يكن قد تبقى أحد تقريًاء فيما عدا النساء والأطفال» على حين كان 
الرجال يتدفقون من أبواب المنازل إلى الشارعء وكانت الموسيقى 
والشراب المجاني قد حققا الآن غايتهماء فقد كان الاجتماع هاثلا جد 
الآنء وأشار واحد من قادة المظاهرة كانت تحيط به اللمبات الشديدة 
الضوء على كلا جانبيهء إلى الفرقة الموسيقية بأن تتوقف عن العزف» 
وأطلق صفيرًاء واستدار في الحال الرجل الذي كان يحمل المرشح» 
مسرعاء وأمکن رؤیته وهو يتقدم خلال ممر مهده له المساعدون وسط 
الجماهير. 


وكان المرشح قد بلغ باب المطعم تقريبًاء عندما شرع في إلقاء خطبة 
جديدة في ضوء اللمبات الرئيسيةء التي ركزت الأضواء عليه الآن في 
حلقة ضيقةء إلا أنه لم يكن مرتاحًا في وضعه کما کان من قبل» وكان 
الرجل الهائل الجسم الذي كان يحمله» كاد يكون عاجرا عن الحركة 
الحرةء أمام ضغط الزحام البالغ الشدةء ولم يكن في إمكان مساعديه 
المقربين الذين بذلوا أقصى طاقتهم من قبل في محاولة تعظيم آثر 
كلماته في الجماهيرء أن يبقوا بالقرب منه إلا بصعوبة بالغة» كان 
عشرون منهم فقط قد تمكنوا من الاحتفاظ بأماكنهم حول المرشح» أما 
الرجل الضخم الهيئة الذي يحمل ذلك المرشح فلم يكن يخطو الآن 
خطوة واحدة بكامل إرادته» وكان من المستحيل أن يفكر في محاولة 
السيطرة على تلك الحشود المندفعةء ولم يتمكن من أن يستدير ليواجه 
هذا الجانب أو ذاك ولم يكن له أن يتقدم إذا شاء أو يتراجع» کان 
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الحشد الغوغائي يندفع فقط إلى الأمام وإلى الخلف بلا خطةء أو مدف 
مطلقًا أن بت لحظة واحدة على قذميه» ودا كما لو كان الحرب 
المعارض قد حاز عددًا من الأنصار الجدد» كان الرجل الذي يحمل 
المرشح» قد ترك نفسه ينجرف الآن في كلا اتجاهي الشارع»ء دون أن 
يبذل آدنى مقاومةء بعد أن كان قد قاوم للحظة حركة المد والجزر أمام 
باب المطعم» وكاد المرشح لا يزال يلقي بكلماتهء إلا أنها لم تعد 
واضحة» فهل كان يسرد الخطوط الأساسية لبرنامجه»ء أو كان يصیح 
طالبًا النجدة؟!. وما لم یکن کارل مخطًاء فقد رأى مرشحًا منافسًا قد 
طهر أو عدةًا من المرشحين المتنافسين فيما يبدي ذلك لأن بعض 
الأشخاص كانوا يرتقون فوق أكتاف الجماهيرء هنا وهناك عندما كان 
الضوء يسطع فجأةء فيلقون الخطب بوجوههم الشاحبةء وقبضاتهم 
المضمومة.» وكان الجمهور يهلل مبتهجا لخطبهم التي كانوا يلقونها بلا 
تساءل كارل قاتلا: «ما الذي يحدث في الشارع بحق الجحيم؟». 
واستدار في حيرة إلى حراسه»ء متقطع الأنفاس. 

فقالت برونیلدا لدیلامارشء وهي تتناول ذقن کارل لكي تدير وجهه 
- كم يثير ذلك اهتمام الصبي!! إلا أن كارل لم يقبل ذلك وقد دفعه 
ما كان يجري أمامه في الشارعء إلى شيء من الطيش» فأتى بحركة 
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مفاجئة» حتى أن برونيلدا لم تتركه فقط بل تراجعت عنه مبتعدة 
وترکته في حاله. 

قالت له» وقد أغضبها سلو كه على ما يبدو: «لقد رأيت ما يكفيك الآن 
من هذا المشهد.ء فادخل إلى الحجرة» ورتب الفراش وجهز كل شيء 
لليلة!». وأشارت له نحو الحجرة» وقد كان هذا هو الاتجاه الذي كان 
يتوق إلى أن يتجه إليه منذ ساعات» فلم يبد اعتراضًا على الإطلاق. 


ثم ارتفع من الشارج صوت تحطم زجاج» فلم يستطيع كارل أن يمنع 
نفسه من العودةء وقفز قفزة سريعة إلى الدرابزين» لكي يلقي نظرة أخيرة 
إلى الشارعء كان صدام هائل بين الجوانب المتعارضة» ولابد آنه كان 
صدامًا حاسمًاء وكانت المصابيح الأمامية للسيارات التي كانت مع 
أعوان المرشح» والتي كانت تلقي ضوءًَا شديدا على الشخصيات 
الرئيسية على الأقل» وتتيح بالإضافة إلى ذلك نوعًا ما من الإضاءة 
العامة التي تسيطر على الموكب كله بصورة ماء قد تهشمت جميعًا في 
وقت معًَاء وكان المرشح والرجل الذي يحمله قد غابا الآن في إضاءة 
الشارع العمومي الخافتةء التي كان لها فجاأة تأثير الظلام الحالك» بعد 
اختفاء ضوء اللمبات الساطعة الإضاءة» ولم يستطيع آي شخص أن 
يدرك ولو على وجه التقريب مكان المرشح» وقد زاد في وطأة الظلام 
ارتفاع أصوات فرقة كانت تنشد في تالف نشيدا ماء وكانت أأصوات 
تلك الفرقة قد ارتفعت فجأة وأخذت تقترب» صاعدة المنحدر» من 
ناحية القنطرة. 
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قالت برونيلدا: «ألم أقل لك ما يجب عليك أن تفعله»» وأضافت قائلة» 
وهي تمد ذراعیها فوق رأسهاء حتی برز صدرها إلى الأمام أكثر مما كان 
عليه بروزه من قبل: «هياء سرع» فإنني متعبة!)» وسحبها ديلامارش 
الذي كانت ذراعه لا تزال تلتف حولها إلى أحد أركان الشرفة» وتبعهما 
روبنسون لكي يخلي طريقهما من بقايا عشائه الذي کان يتناثر فوق 
أرضية الشرفة. 

ولم يكن له أن يدع تلك الفرصة المواتية تفلت منهء ولم يعد الآن مام 
كارل أن يتطلع إلى الشارع» فسوف يرى الكثير مما يجري فيه عندما 
يهبط إليه الآن. وسوف يرى تلك المظاهرة بصورة أوضح مما يراها 
عليه الآن من هذا الارتفاعء وفي قفزتين كان كارل قد عبر الحجرة 
بضوتها الأحمر القاتم لكن كان الباب مغلقَاء ولم يكن المفتاح 
موجودًا فيهء لابد إذن من أن يجد المفتاح في الحال»ء لكن من ذا الذي 
يتوقع أن يجده وسط هذه الفوضى» وفي فسحة ضئيلة من الوقت 
التمين فرق ذلك وقت ریما کان یمک لکارل نیدی یه مره گا 
يحلو له» کان عليه الآن آن يکون فوق درجات السلم» يجري ويجري» 
لكنه يبحث الآن عن ذلك المفتاح بدلا من هذا! بحث في كل الأدراج 
التي کان يمکن فتحهاء وفتش فوق المائدةء حيث كانت تتراكم أطباق 
عديدة» وفوط سفرة» وقطع من القماش قد بدء في تطريزهاء ثم بعد 
ذلك أغراه البحث في تلك الكومة المضطربة المشوشة من الملابس 
القديمة التي كانت تتكوم فوق المقعد ذي المساندء فلعل المفتاح أن 
يكون في طياتهاء إلا أنه لم يجد له أثرًاء فاندفع أخيرًا نحو الأريكةء التي 
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كانت تفوح منها بالفعل رائحة كريهةء لكي يتحسس كل زواياها 
وأركانها بحثًا عن المفتاح» ثم توقف عن البحث في وسط الحجرة 
وقال اة الاشك ان برونيلدا تحتفظ بذلك المفتاح في حزامهاء 
وعلى هذا فمن العبث البحث عنه في كل تلك الأشياء الملقاة هنا». 


واختطف كارل سكينين» دفعهما بين مصراعي الباب» أحدهما إلى 
أعلى» والأخرى إلى أسفلء لكي يضغط على اللسان بأقصى ما يمكنه 
من القوة من مكانين مختلفين» لكنه ما كاد يضغط على السكينين» 
حتی انکسر نصلاهماء ولم یکن کارل يمل في شيء أفضل من هذ 
فقد كانت بقية النصلين اللذين يمكنه بهما أن يضغط عن قرب» فوق 
لسان الكالونء تضغطان الآن على ذلك اللسان بقوةء ولواهما الآن في 
عنف» وکانت ذراعاه مفرودتینء وقدماه متباعدتین»ء وکان یلهث من 
المجهود. لكنه كان يرقب الباب في الوقت نفسه بغاية الاهتمام» لن 
يتحمل ذلك اللسان طويآا هذا الضغط, وقد أدرك كارل ذلك في فرح 
من خلال تحرك اللسان بصوت مسموع في داخل الكالون» لكن من 
الأفضل أن يتحرك ببطء فلا يجب أن يتحرك مرة واحدة» وإلا سمعوا 
من الشرفة صوت انفتاحهء يجب أن ينفتح بالتدريج» واستمر كارل في 
محاولته بغاية الحذر» حتى يتم له ذلك» وهو يقترب بوجهه من الكالون 
اکر فاك 

وسمع صوت دیيلامارش يقول: «انظر إلى هذا!»» كان ثلائتهم يقفون 
في داخل الحجرةء وكانت الستارة قد أسدلت بالفعل خلفهم» ولم يكن 
كارل قد أحس بهم عندما دخلوا إلى الحجرةء وترك السكينين عندما 
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وقع نظره عليهم» إلا أنه لم يكد يجد وقتا لكي يتفوه بكلمة واحدة على 
سبل اتسر ار الاعتذارء فقد اندفع ديلامارش نحوه في هياج اشد 
مما يتطلبه الموقف» وكان رباط ردائه الليلي المفكوك قد طار في 
الهواء» وزاغ منه كارل في اللحظة المناسبة متجًا هذا الهجوم» وكان 
في مقدوره أن ينتزع السكينين من بين مصراعي الباب ويحتمي بهماء 
إلا أنه لم يفعلء وغطس بدلا من ذلك إلى أسفل» ثم قفز إلى أعلى 
ممسكاً بياقة رداء ديلامارش العريضةء وجذبهاء وراح يجذبها أكثر إلى 
الأمام» وكان الرداء واسعًا على ديلامارش للغايةء فاستطاع كارل عندئذ 
لحسن الحظ, أن يمسك برأس ديلامارش» الذي فوجئ» وراح يتخبط 
بيديه في الهواء» في البداية ثم بعد دقيقة أو دقيقتين راح يضرب كارل 
بقبضتهء فوق ظهره» لكنه لم يملك في وضعه عندئذ ان يضرب بکل 
قوته» بینما اندفع کارل إلى صدر دیلامارش لکي يحمي وجهه من تلك 
الضربات» وتحمل كارل تلك الضربات التي كانت تجعله يتلوى من 
الألم» والتي كانت تزداد عنقًَاء ومع ذلك فقد كان في مقدوره أن 
يحتملها عندما ظن أن النصر كان يلوح له. 

وبیدیه حول رس دیلامارش» وإبهامه فوق العينين» دفع ديلامارش إلى 
طرف الحجرة المزدحم بالأثاثء وحاول في نفس الوقت بطرف حذائه 
آن يلف الحبل الذي کان یتدلی من رداء دیلامارش حول ساقیه حتی 
ولما کان عليه أن يركز كل انتباهه على ديلامارشء الذي بدأ يشعر 
بمقاومته له تزداد شیا فشينًاء وکان جسده القوي يرتمي عليه في عنف 
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متزايد» كان قد نسي بالفعل أنه لم يكن وحيدا في الحجرة مع 
ديلامارش» فسرعان ما حدث له ما ذكره بهذه الحقيقة عندما طارت 
قدماه فجاة من تحتهء وانزاح جاتبًا عندما دفعه روبنسون الذي کان 
مستلقيًا يصرخ خلفه» فوق الأرض» وخفف كارل قبضته التي كانت 
تقبض بشدة على دیلامارش» فتراجع هذا وهو یلهث» وکانت برونیلداء 
بساقيها المنفرجتين» وركبتيها المخلخلتين تقف بكيانها الضخم في 
وسط الحجرةء وهي تتابع المعركة بعينيها المتألقتينء كما لو كانت 
تشترك هي أيضًّا فيهاء فقد راحت تتنفس في عمق» وهي تسدد 
نظراتهاء وتمد قبضتيها في بطء» وأطاح ديلامارش بياقة ردائه إلى 
الخلف فاستطاع أن يرى الآن جيداء ولم تعد المسألة عندئذ تبدو في 
شكل معركةء لكن ببساطة في شكل عقاب فقد أمسك ديلامارش 
بصدر قميص كارل ورفعه من على الأرض» ودون أن ينظر إليه 
لاستخفافه به» قذفه بغاية العنف نحو صندوق كان على بعد بضع 
خطوات» حتى لقد ظن كارل في البدايةء ن الآلام التي كان يشعر بها 
في ظهره ورأسه من آثر لكمات ديلامارش» كانت هي النتيجة المباشرة 
لارتطامه بالصندوق: «أيها السافل!»» كان يمكنه سماع صيحات 
ديلامارش هذه في الظلام فقد ارتفعت تلك الصيحة آمام عينيه اللتين 
تهتز نظراتهماء وبینما کان يتهاوى فاقد الوعي بجوار الصندوق کان لا 
یزال يسمع هذه الكلمات: «انتظر فقط قليل!». 


وظلت هذه الکلمات تتردد فی آذنيه فى غموض. 
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وعندما عاد إليه وعيه» كان الظلام يغطي كل شيء حوله» ويبدو أن 
لوقت كان وا اا جا مي الل ومن الرة كان لبان شر 
القمر الخافت يدخل الحجرة من خلال الستارة» وكان يسمع تنفس 
النائمين الثلاثة بانتظامء وكانت أعلى أصوات تنفسهم ارتفاعاء هو 
صوت برونیلداء التي كانت تشخر في نومهاء كما كانت تفعل أحياتًا 
في حديثهاء لکن لم يمكنه أن يحدد أين كان هؤلاء الأشخاص الثلاثة 
يستلقون» فقد كانت الحجرة كلها تردد أصوات تنفسهم ولم يفكر 
بشيء انزعج له انزعاجًا بالا مع أنه کان عاجرا تمامًاء وقد تجمد في 
مكانه من الألمء إلا أنه لم يكن قد تخيل أنه قد أصيب بمثل تلك 
الجراح التي سالت منها تلك الدماء» ثم أحس الآن بثقل في رأسه» وفي 
وجهه کله» وعنقه» وصدرہ تحت القمیص بدا کما لو کان مبلا بالدم 
لهذا پجب عليه آن ذهب إلى الضوء لكى يتفحص حالته تمامًاء فربما 
کانوا قد أصابوه بالعجز التام» وسوف یکون دیلامارش سعیدا في هذه 
الحالة عندما يسمح له بالرحيل» لكن ما الذي يأمل فيه لو اتضح أن 
الأمر كان كذلك» إنه لم يطمح إلى أي شيء على الإطلاق» وتراءى له 
الصبى ذو الأنف المتاكلء فدفن وجهه للحظة بين راحتيه. 

ثم استدار رغمًا عنه إلى الباب الخارجي» وشق طريقه إليه على أطرافه 
الأربعةء ثم وقعت أصابعه على حذاء» ثم ساق» لابد أن هذاهو 
روبنسون» فمن غیره ینام منتعلا حذاءه؟ ولابد أنهما قد آمراه بان ينام 
أمام الباب لكي يمنع كارل من الهرب» لكن ألم يلحظا عندئذ الحالة 
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التي کان علیها کارل؟ لم یکن کارل يفكر الآن في الهرب» کان یرید 
فقط أن يصل إلى الضوء» فإن لم يستطع لهذا أن يخرج من الباب» 
فعليه أن يتجه نحو الشرفة. 

وفي طريقه وجد أن مائدة الطعام كانت تستقر في مكان مختلف تمامًا 
عن مكانها في الليلة السابقةء وكانت الأريكة التي اقترب منها بغاية 
الحذرء خالية لدهشته» لكنه كان قد بلغ كومة عالية من الملابس 
المضغوطة رغم ارتفاعهاء والبطاطين. والستائرء والسجاجيد» وقد ظنها 
في البداية مجرد كومة صغيرة» كتلك الكومة التي وجدها عند طرف 
الأريكة في الليلة السابقةء كومة ربما تكون قد سقطت إلى الأرض. إلا 
أنه اكتشف لدهشته عندما تقدم في زحفه أن حمولة عربة نقل كاملة 
كانت قد وضعت هنالك» ويحتمل أن تكون قد وضعت لاستخدامها 
كفراش أثناء الليلء ولابد نها كانت قد أخرجت من الصناديق التي 
توضع بداخلها في آثناء النهارء وزحف كارل عن يمين تلك الكومة» 
وسرغان ما تحقق من أن تلك الكرمة كانت تكون فراشا قفرقهء كما 
تحسس في حذر» کان ینام دیلامارش وبرونیلدا. 

وهكذا أدرك الآن أين كانوا الثلاثة ينامونء فأسرع إلى الشرفةء كانت 
الشرفة عالمًا مختلقًا تمام الاختلاف في الجانب الآخر من الستارة 
ونهض كارل في الحال على قدميه. 

وتمشى في الهواء الليلي المنعش عدة مرات في الشرفة ذهابًا وجيئة في 
ضوء القمر الساطع» وتطلع كارل إلى الشارع۔ كان هادنًا تمامًاء وكانت 


۱4 


الموسيقى لا تزال تنبعث من المطعم» لكنها كانت الآن أشد تأثيرًا. 
وكان ثمة رجل يغسل الرصيف أمام باب المنزل» وفي الشارع الذي 
كانت الضجة الهائلة تغطيه منذ ساعات قليلة» حتى أن صيحات 
المرشح» لم تكن مسموعة وسط ضجيج آلاف الأصوات الأخرى» كان 
يسمع الآن في وضوح حفيف المكنسة فوق البلاطات الحجرية. 

وكان الصوت الذي أحدثته أرجل المنضدة في الشرفة المجاورةء قد نبه 
كارل إلى أن شخصًا كان يجلس في تلك الشرفة» مستغرقا في القراءة 
كان شابًا له ذقن صغيرة مدببةء وراح يفتلها دائمًا وهو يقرأء وكانت 
شفتاه تتحركان بسرعة في أثناء ذلك کان يواجه کارل في جلسته إلى 
تلك المنضدة الصغيرة المغطاة بالكتب» وكان قد تناول المصباح 
الكهربائي الذي كان قد وضعه فوق السور وأسنده بين كتابين 
ضخمين» وهكذا كان يجلس الآن في ضوء شديد يبهر المنظر. 

قال كارل» الذي ظن أن الشاب كان ينظر إليه: «مساء الخير!» لكن لعله 
كان مخطًا في ظنه هذاء فقد بدا أن ذلك الشاب لم يكن يدرك وجوده 
فقد وضع يديه فوق عينيه» ليظلهما من الضوء وراح يبحث عمن 
تحدث إليه فجأةء ثم رفع المصباح الكهربائي إلى أعلى لكي يلقي بعض 
الضوء على الشرفة المجاورة وکان لا يستطیع آن یری آي شيء. 

ثم قال عندئڏ بدوره» في نظرة فاحصة» مقتضبة: «مساء الخير!»» ثم 
ضاف قائآد: «وماذا ترید؟». 


تساءل كارل قائلا: «هل أزعجتك؟!». 
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فقال الشاب: «بالطبع› بالطبع!»» وهو يعيد المصباح ثانية إلى مكانه 
السانق. 

ولا شك أن هذه الكلمات لم تشجع كارل على أن يحاول مواصلة 
الحديث. إلا أن كارل لم يغادر في الوقت نفسه ذلك الركن من الشرفة 
القريب من الشاب» وراح يرقبه في صمت وهو يقرأء ويقلب 
الصفحات. أو يتطلع من حين لآخر إلى شيء ما في کتاب آخرء کان 
يختطفه دائمًا في سرعة البرق» وكان غالبًا ما يكتب بعض المذكرات 
في مفكرة» كان يكتبها ووجهه ملتصق بالورقة إلى حد يثير الدهشة. 

هل يمكن أن يكون هذا الشاب طالبًا؟ كان يبدو طالبًا لا شك» وكان 
کارل۔ وإن یکن قد انقضی الآن وقت طويل على هذا- يجلس بهذه 
الصورة تقريبًا في منزله» إلى مائدة كتابة والديهء لكي يكتب واجباته 
المدرسيةء بينما يقرا والده الصحيفةء أو يؤدي أعماله التجارية» أو 
مراسلاته الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بهاء وتنشغل أمه بالتطريزء وهي 
تسحب الخيط من القماش بيدها إلى أعلى» ولكي يتجنب إزعاج 
والده» اعتاد کارل أن يضع كراسة التمرينات المدرسية فقط. وأدواته 
الكتابية على المنضدةء بينما يرتب بقية كتبه على المقاعد عن يمينه 
ویساره» فکم کان کل شيء هادنًا هناك! وکان کارل وهو طفل صغیر 
یسر دائمًا سرورًا زائدا» عندما کان يرى أمه وهي تدير المفتاح في الباب 
الخارجي لتفتحه أحياتاء لا شك آنها لا تدري الآن شيا عن أن کارل قد 
بلغ به الأمرحدا حاول معه فتح أبواب الغرياء بالقوة باستخدام 


اا 
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وماذا کانت نتيجة استذکاره؟ لقد نسي کل شيء فلو كانت قد آتیحت 
له القرضة مراصاة دراسته هتاه فلا ید آنه کان سیجدها عا شاا وقد 
تذكر الآن آنه كان قد مرض ذات مرة» في منزله» مرضسًا استمر شهرًا 
كاملاء وتذكر كم كلفه انقطاعه عن دراسته في أثناء ذلك الشهرء لقد 
كلفه مجهودًا مرهقاً حتى تمكن من متابعة دراسته التي انقطعت» مرة 
أخرى» والآن فها هو ذا لم يقرا كتابًا واحدا منذ تلك المدة الطويلة 
فيما عدا كتاب المعاملات التجارية الذي كان مكتوبًا بالإنجليزية. 
وسمع كارل فجأة صوتا يقول له: «أيها الفتىء ألا يمكنك أن تقف في 
مكان آخر؟ إنك تزعجني» غاية الإزعاج» ونت تحدق في على هذا 
الحو فبعد الساعة الثانية صباحًاء لاشك أن المرء يتوقع أن يتمكن من 
العمل في الشرفةء في هدوء» هل تريد شيًا مني؟!). 

فساله کارل قات: «هل تدرس؟!». 

فقال الشاب» وهو يحاول الاستفادة بهذه اللحظات الضائعة في إعادة 
ترتیب کتبه: 

نعم نعم. 

فقال كارل: «إذن» فلن أعطلك. وسأدخل ثانية إلى الحجرة» وطابت 
ليلتك على أية حال». 

ولم يرد الشاب مطلقاء وعاد ثانية إلى كتبه في همةء بعد أن تخلص من 
ذلك الإزعاج» وکان رأسه يستند بکل ثقله إلى يده اليمنى. 


لكن قبل أن يبلغ كارل الستارة تذكر ما كان قد خرج من أجله» فلم 
یکن یعلم مدی إصابتهء ولم یکن يدري ما الذي کان یحس به ثقيلا إلى 
حد ما فوق رسه ووضع يده إلى أعلى رأسهء e‏ لم 
الحجرة لكن فقط عصابة ده lS‏ 
الآهداب الصغيرة التي كانت تتدلى هنا وهناك والتي اتضح أنها كانت 
طرف قطعة من الدانتيلاء تبين كارل أنها كانت خرقة قد مزقت من أحد 
قمصان نوم برونيلدا القديمةء لابد أن روينسون كان قد لفها في سرعة 
جزل راسةء الا آنه کان قد تسی ان پعتصرهاء فینھا کان کارل قاقد 
وعبه» کان الماء يقطر فوق وجهه» ویتسرب تحت قمیصه» وكان ذلك 
تساءل الشاب» وهو يحملق فيه عبر الشرفة: هل ما زلت هنا؟ فقال 
كارل: «إنني ذاهب الآن بالفعل» لقد كنت أريد فقط أن أتفحص شين 
ماء إن الظلام شديد جد بالداخل»» فقال الشاب وهو يضع قلمه فوق 
الكتاب انامه کک 2 من انت؟ ما هو 
e‏ النور الكهربائي هنالك» آلا تريدى 
افتحه حتی اتمکن ا من رؤيتك». 

ونفذ كارل ما طلبه منهء لكنه قبل ذلك» سحب الستارةء وأحكم إغلاقها 
لكي يمنع من بالداخل من ملاحظة آي شيء وقال هامسًا: «اعذرني؛ 
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فسوف تحدث ضجة أخرى». 

تساءل الشاب قات: «أخرى؟». 

فقال کارل: «نعم لقد حدثت بيني وبينهم معركة شديدة هذا المساء 
وتساءل الشاب قاتلا: «وما سبب تلك المعركة؟!»» وعندما لم يجبه 
كارل في الحال» قال له الشاب: «يمكنك أن تصرح لي في اطمئنانء 
بكل ما لديك ضد هؤلاء الناس» فأنا أمقتهم جميعًاء وخاصة السيدة 
وبالإضافة إلى ذلك فما يدهشني هو أن أجدهم قد حذروك بالفعل 
منی» إن اسمی هو «جوزیف مندل»» وأنا طالب». 

قال كارل: «حستًاء لقد تحدثوا إليٌ عنك بالفعلء لكنهم لم يقولوا شيا 
سيًا عنك» فأنت قد عالجت برونيلدا ذات مرة ألم تفعل؟!». 

قال الطالب ضاحكا: «هذا حق! وهل تفوح الأريكة بنتن تلك الرائحة 
حتی الآن؟!». 

فقال کارل: «نعم لا تزال!». 

وقال الطالب: «إن هذا يسعدنى على كل حال!»» ومر بأصابعه فوق 
شعره» ثم أضاف قاتلا: «ولماذا وجهوا إليك تلك الضربات فوق 
وا 


فال كار ولد تبت م اجرة سا و اسار ف كفة تفسيرالامر 
کله له ثم عاد» فلح مرة أخرى متساتلا: «لكن ألا أسبب لك إزعاجًا 
الآن؟!». 

قال الطالب: «آولء لقد تسببت بالفعل الآن فى إزعاجى» وإنئى لسوء 
الط خض عض داح انی ارف وا وی جد لک 
أعود إلى حالتي التي كنت عليها من قبل» فمنذ أن رحت تتمشى في 
الشرفةء لم أتمكن من متابعة قراءتي» ومن ناحية أخرىء» فإنني دائمًا 
أستريح» حوالي الساعة الثالثة صباحًَاء وعلى هذا فليس لك أن تتردد في 
إخباري بما سألتك عنهء وبالإضافة إلى ذلك فإنني مهتم بهذا الأمر». 
قال كارل: «إنه أمر غاية فى البساطةء فدیلامارش یریدنی أن أبقی لکى 
أعمل خادمًا له» لكننى لا ريد ذلك» وكنت أريد مغادرة هذا المكان 
الليلةء إلا آنه لم يسمح لي بالرحيل» ولقد أغلق الباب» وحاولت أن 
أفتحه بالقوة» ثم حدثت المشاجرةء وما زلت هنا لسوء الحظ!». 
فال الطالب قاق وولماذا ترخل .هل عثر ت غلى عمل آخر؟!:: 
فقال کارل: «لاء إلا أن هذا لا یهمنی مطلقاًء لو أمكننى فقط أن أغادر 
هذا المكان». 

فقال الطالب: «ماذا! ألا يهمك هذا مطلقًا؟ ألا يهمك؟!» وصمت 
كلاهما لحظةء ثم قال الطالب متساتلا في النهاية: «ولماذا لا تريد أن 
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وأجاب کارل قائلا: «إِن دیلامارش رجل شریرء ولقد اصطدمت به من 
قبل» فقد تجولت معه يومًا كاملا ذات مرة» ثم أسعدني أن أتخلص من 
صحبتهء فهل یمکننی أن آصبح خادمه الآن؟!». 

فقال الطالب» وبدا وكأنه کان یبتسم: «لو کان كل الخدم مثلك يدققون 
طويلا في اختيار سادتهم! استمع إلي» إنني أعمل بالنهار كبائع» وهي 
وظيفة بائسة أقوم فيها بتسليم البضائع إلى المشترين» وهي لا تكاد 
تفترق في شيء عن وظيفة ساع» في مخزن (منتلي) الكبيرء إن منتلو 
هذا هو شخص سافل» لاشك فی هذاء إلا أن هذا لا يثيرنى» إن ما 
اعتبارك!». 

فقال کارل: «ماذا؟ هل تعمل فى أثناء النهار كبائع» وتستذكر طوال 
الليل؟: 

قال الطالب: «نعم» لا يمكنك أن تفعل شينًا آخرء ولقد حاولت أن 
أعمل كل ما يمكن عمله» إلا إننى وجدت أن هذا هو أفضل الطرق 
جميعاء إنني لا أفعل سوى الدراسة ليلا ونهارًا منذ عدة سنوات» وغالبًا 
لا أستطيع الانتظام في المحاضرات» فالجرأة لا تواتيني بالذهاب في 
هذہ الملابس التی آملکھاء إلا نی انتهیت من هذا كله الآن». 

وقال کارل وهو ینظر إلى الطالب في حيرة: «لکن متی تنام؟!». 

قال الطالب: «أوه.. النوم!ء إنني أحصل على القليل من النوم عندما 
أنتهي من مذكراتي» وإنني أعمل على أن أبقى مستيقظً بتناول القهوة 
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الستوداء!ء واستدار حوله» وتتاول زجاجة كبيرة من قفخت المضدة 
وصب القهوة السوداء من الزجاجة في قدح صغير» وصبه في جوفه» 
کما لو كانت تلك القهوة ذواء يتجرعه حت يمكتة أن بتجنب مرارة 
طعمه. 

قال الطالب: «رائعة تلك القهوة السوداء!» ومن سوء الحظ, أنك تبعد 
عنى كثيرًاء وإلا كنت قد أعطيتك بعضًا منها الآن». 

قال كارل: «إننى لا أحب القهوة السوداء». 

ورد عليه الطالب ضاحكا: «ولا أناء إلا أنني بدونهاء ماذا عساي أن 
أفعل؟ فلو لم تناول تلك القهوة السوداءء لما رآني منتلي دقيقة واحدة 
وأقول منتلي» على الرغم من أنه بالطبع لا يكاد يشعر بوجودي» إنني لا 
آستطيع ببساطة أن أدخل المحل دون أن أحمل معى زجاجة كبيرة 
كهذهء أضعها تحت الطاولةء ذلك آنني لا أجرؤ مطلقا على المغامرة 
بالإقلاع عن تناول القهوةء وصدقني» فلو أنني فعلت ذلك لتدحرجت 
تحت الطاولة في نوم كأنه الموت» ولقد فطن الآخرون لسوء الحظ 
إلى ذلك فأطلقوا علي لقب (القهوة السوداء)ء نكتة سخيفةء إلا أنني 
واثق من آنها قد دمرت حياتى العملية بالفعل». 
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وتساءل کارل: «ومتی ستنتهی من دراستك؟». 
فقال الطالب مطرقا برأسه: «إنني أتقدم فيها ببطء»» ثم ترك الدرابزين 
وجلس ثانية إلى المنضدة. ووضصح مرفقيه فوق الكتاب المفتوح» ومر 


بأصابعه خلال شعره» ثم قال: «قد تیر س ای اوش ا 
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قال کارل: «إننى أريد أن أدرس أنا أيضًا». قالها وكأن مجرد تصريحه 
بهذه الرغبة كان يعطيه الحق في أن يتساوى تمامًا مع الطالب الذي 
صمت الآنء عندما تبین آنه قد أآصبح قدوة. 

قال الطالب: «حقا؟!)» ولم یکن واضحًا تمامًا لکارل لحظتهاء هل کان 
يعيد قراءة دروسه» آم كان ينظر إليه في شرود! ثم عاد يقول: «لعلك أن 
تكون سعيدا لأنك قد تركت دراستك بالفعلء ولقد واصلت أنا دراستي 
هذه خت الان فقط لمجرد الرغبة ف المواضلة إن أشعر آحانا 
بشيء من الرضاء ويفعم نفسي في أحيان أخرى آمل واءٍ في المستقبلء 
الدجالين!». 

فقال کارل مسرعاء عندما بدا الطالب وکأنه يفقد اهتمامه بکل شىء: 
«لقد طمحت إلى أن أكون مهندسًا LEE‏ 

فقال الطالب» وهو يتطلع لحظة إلى أعلى: «والآن يتعين عليك أن 
تصبح خادمًا لهؤلاء الناسء وإن هذا يضايقك بالفعل!». 

توصل الطالب إلى هذه النتيجة؛ لأنه لم يفهم تمامًا ما كان كارل 
يقصده» إلا أن كارل أحس لحظتها بأن فى إمكانه أن يحول هذه الفكرة 
لصالحهء ولهذا فقد تساءل قائلا: «لعلى أجد وظيفة فى المخزن أنا 
أيضًا؟». 

وانتزع هذا التساؤل الطالب بعيدا عن كتابه تمامًاء كانت فكرة 
مساعدته لكارل فى الحصول على وظيفة كتلك أبعد ما تكون عن باله 
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فقال: «حاول أن تحصل على هذه الوظيفةء أو لا تحاول» إن حصولي 
على وظيفة عند منتلي هو أعظم نجاح آحرزته في حياتي» فلو کان لي 
أن أختار إحداهماء فسأختار الوظيفة بالطبع» ويمكنني أن أتخلى في 
الحال عن دراستي» لقد أنفقت طاقتي كلها في محاولة حسم التردد في 
هذا الاختيار». 

قال كارل محدتا نفسه» قبل أن يوجه حديثه إلى الطالب: «إذن فمن 
الصعب إلى هذا الحد أن يجد المرء وظيفة عند منتلي!». 

قال الطالب: «إنني أظن أنه من الأسهل أن يتم تعيينك هنا قاضيًا للحي» 
ھن أن تين بوابًا عك منتلي!). 

وصمت كارلء إن هذا الطالب الذي يتمتع بهذا القدر الهائل من 
الخبرةء والذي يكره ديلامارش لسبب غير معروف» والذي لا يحمل له 
بلا ريب أية ضغينةء لا يستطيع أن يشير له بكلمة واحدة تحمل أي 
معنى من معاني التشجيع على مغادرة ديلامارش» وهو لا يعلم مع ذلك 
آي شيء عن الخطر الذي يهدد كارل من البوليس» هذا الخطر الذي لا 
یستطیع ان یحمیه منه الآن سوی دیلامارش وحده. 

- لقد ريت المظاهرة في الشارع هذه الليلةء لم ترها؟ إن آي شخص 
لا يعرف ما هي الحالء يمكنه بسهولة ن يتخيل۔ ألا يمكنه أن يتخيل أن 
المرشح لوبستر» وهذا هو اسمه» من الممكن أن يأمل إلى حد ما في 
النجاح» أو على الأقل في النظر إليه كمرشح جدير بالاعتبار- 

قال کارل: «لا آفهم في السياسة». 
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فقال الطالب: «هذا خطأء لأن لك عينين فى رأسك» وأذنين» ليست 
لك عينان؟ إن الرجل له أصدقاء وله خصوم» وهذا واضح غاية 
الوضوح» ولا يمكن أن يكون قد فاتك أن ترى هذاء حستاء إن هذا 
الشخص ليس له في رأيي أقل أمل في التراجع» فقد تصادف أنني 
عرف کل شيء عنه» ويوجد رجل يقيم هناء وهو واحد من معارفهء انه 
رجل لا تنقصه الكفايةء أما إذا نظرنا إلى آرائه السياسية» وماضيه 
السياسي فإنه يبدو لنا بالفعل أفضل شخص يناسب وظيفة قاضي 
2 : 
دولاراته في الحملة الانتخابيةء وسيكون هذا هو كل ما في الأمر!». 
وحدق كارل والطالب بعضهما فى بعض» للحظات قليلة» فی صمت 
وأطرق الطالب بابتسامته» وضغط راحتيه على عينيه المرهقتين. 
ثم تساءل قائلا: «حستاء ألن تذهب إلى الفراش الآن» يجب علي أن 
أستأنف قراءتي» انظرء كم من الصفحات علي أن آقرأها!». 
ضخامة العمل الذي لا يزال ينتظره!. 
فقال کارل» باتحناءة: خسنا إذن...'طابت للتك. 
وقال الطالب الذي جلس ثانية إلى المنضدة: «تعال لزيارتنا في وقت 
ماء لو راق لك ذلك بالطبع» وستجد دائمًا جمعًا من الأصحاب هناء 
ولدي داتمًا وقت لاستقبالك من التاسعة إلى العاشرة مساءًا». 
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فتساءل کارل: «وعلی هذا فآنت تنصحني بالبقاء مع دیلامارش؟!». 
فقال الطالب الذي كان رأسه قد انحنى بالفعل فوق الكتاب: «قطعًا!»» 
ودا وکأنه لم يکن هو بل شخص آخر غيره هو الذي قالهاء فلقد تردد 
صداها في آذني کارل»ء كما لو كانت قد قيلت بصوت فارغ أجوف 
لايكاد يشبه صوت ذلك الطالب. 


ومضى كارل ببطء نحو الستارةء وتطلع مرة أخرى إلى الطالب الذي 
جلس الآن بلا حراك. تمامًا تحت دائرة الضوء الذي يغرقه فيها 
مصباحه الكهربائي» محاطًا بالظلام الحالك. ودخل كارل الحجرة 
فاستقبلته أنفاس النائمين الثلاثة» وتحسس طريقه بطول الحائط إلى 
الأريكة وعندما بلغهاء تمدد فوقها في هدوء کما لو کانت هي فراشه 
الذي اعتاده» ولما كان الطالب الذي يعرف كل شيء عن ديلامارشء 
وعن الظروف الخريبة التي تحيط به»ء والذي كان بالإضافة إلى ذلك 
شخصًا متعلمًاء قد نصحه بالبقاء هناء فليس لديه الآن أي آثر للشعور 
بتأنيب الضمير! ليست له مشل ما لهذا الطالب من الأهداف الساميةء 
ولعله لم يكن ليبلغ النهاية في تعليمه» حتى في وطنه» إذا كان صعبًا 
بالنسبة إليه أن ينهي تعليمه في وطنه» فليس لأحد أن يتوقع منه أن يفلح 
في بلوغ هذا الهدف هنا في بلد غريب! إلا أن طموحه في الحصول على 
وظيفة يمكنه أن يحقق من خلالها شينًا يبعث فيه بعض الرضا سوف 
یزداد» لو أنه قبل الآن أن يكون خادمًا لديلامارش» ويمكنه من هذا 
المكان الآمن أن يترقب الفرصة المناسبةء ففي هذا الشارع نفسه يبدو 
أن هناك العديد من مكاتب الوسطاء والمكاتب التي تطلب عملا 
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للأعمال المختلفة» وهي عند الحاجة لا يصعب عليها أن تعثر على 
بغيتهاء وسوف يسره أن يقبل وظيفة بواب» عند الضرورة» لكن ليس 
من المستحيل تمامًاء رغم كل شيء» ألا يتفق له أن يجد عملا في 
وظيفة مكتبية» وقد يجلس في المستقبل إلى مكتبه الخاص» ككاتب 
نظاميء ويحدق من حين لآخر من خلال النافذة المفتوحة في سعادة 
كما كان يفعل ذلك الكاتب الذي رآه هذا الصباح في أثناء رحلته عبر 
الأفة: وعندها اقلق يغه كان مع فط الى فة انه لا يرال صخر 
وأنه سيتمكن يومًا ما من أن يفارق ديلامارش» فلا شك أن هذا المنزل 
لم يكن قد أقيم إلى الأبدء وعندما يتفق له الحصول في وقت من 
الأوقات على عمل في أحد المكاتب» فسوف يركز اهتمامه في عمله 
المكتبي» ولن يشتت طاقته» كما يفعل ذلك الطالب» وإذا لزم الأمر 
فسوف ينذر لياليه أيضسًا بالإضافة إلى أيامه لعمله المكتبي» وقد يطلب 
منه هذا في البداية بالفعل» نظرًا لقلة معلوماته عن شئون هذا العمل» 
ولسوف يقصر تفكيره فقط فيما يفيد المؤسسة التي سيعمل بهاء 
وسيضطلع بكل ما يعهد به إليه من أعمال» وبالأعمال التي قد يهملها 
الكتبة اللآخرون» وتزاحمت النوايا الطيبة في رأسه» وكأن صاحب العمل 
الذي سيستخدمه في المستقبل» كان يقف لحظتها أمام الأريكة» 
ويستطيع أن يقرأ هذه الأفكار على وجهه. بمثل هذه الأفكارء استغرق 
كارل في النوم» وأزعجته في لحظات استغراقه الأولى في النوم» تنهيدة 
عميقة صعدتها برونيلداء التي كانت على ما يبدو قد أزعجتها بعض 
الأحلام السيئةء فتمطت» وتقلبت في فراشها. 
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الفصل الثامن 
او که أوكلاهوما 
الطبيعي في ركن من ركان أحد الشوارع رأى كارل لافتة كتب فوقها 
الإعلان التالي: «يقبل مسرح أوكلاهوما أعضاء جددًا للانضمام إلى 
هيئته اليوم» في ميدان سباق كلايتون» من السادسة صباحاء حتى 
منتصف الليلء إن مسرح أوكلاهوما العظيم يناديك! اليوم فقط هو آخر 
فرصة! فلو فقدت الآن هذه الفرصةء فقد فقدتها إلى الأبد! ولو فكرت 
في مستقبلك» فإن عليك أن تحرص على الانضمام إلينا! مرًا 
بالجميع! لو أردت أن تكون فنانًا فانضم إلى جماعتناء إن مسرحنا 
یمکنه أن يوفر عملا لکل شخص ومکانًا لکل شخص. فلو قررت 
الانضمام إلينا فنحن نرحب بك هنا الآنء فأسرع حتى يمكنك أن تبلغ 
المكان قبل منتصف الليل! وستغلق الأبواب في الساعة الثانية عشرة 
مساء ولن تفتح ثانية! وليسقط كل الذين لا يثقون بناء فهيا إلى 
كلايتون» ولاشك أن عددَا كبيرًا من الناس قد توقفوا أمام هذه اللافتة, 
لكن يبدو أن الكثيرين لم يصدقوا ما تقوله» كان هناك دائمًا الكثير من 
اللافتات» ولم يعد أحد يصدق تلك اللافتات» وكانت هذه اللافتة 
أكثرها جميعًا بعدأً عن التصديقء وفوق هذاء فقد أغفلت هذه اللافتة 
أمرًّا مهما وجوهربًاء فهي لم تذكر شيًا عن الأجرء فلو كان الأجر 
جديرًا بالذكرء لكانت تلك اللافتة قد ذكرته بالفعل»ء ولقد كان هذا 
الأمر هو أكثر ما أثار الانتباه في كل المناقشات التي تناولت ما جاء 
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بتلك اللافتة» وهي مناقشات لا تنسى» فلا أحد يريد أن يصبح فناتًاء 
لکن كل شخص يريد آن يحصل على أجر في مقابل ما يؤديه من 
اغمال: 

لكن كان ثمة ما يلفت نظر كارل بشدة في تلك اللافتة» فهي تقول: 
«مرحبًا بالجميع!». الجميع؟! إن هذا يعني كارل أيضًاء إن هذه اللافتة 
تتجاهل کل ما فعله کارل حتی الآن» ويبدو أن أحدا لن يلومه على 
شيء فهي تبيح له الحق في الحصول على وظيفةء لا تثير شينًا من 
الخجل» بل هي على العكس من ذلك» وظيفة يعلن عنها على الملا 
وكان الوعد بأنه سيجد هو أيضًا قبولا من أصحاب العمل» يبدو 
كذلك. وعدا عامًاء وهو لا يطلب شيًا أكثر من هذاء إنه يريد أن يجد 
سبيآا ما إلى بداية حياة نظيفة على الأقل» وربما كانت هذه هي فرصته. 
وحتى لو كانت كل التقريرات التي تتصف بالمبالغةء والتي تضمنتها 
اللافتةء ليست سوى مجرد كذبة» وحتى لو كان مسرح أوكلاهوما 
العظيم هذا ليس سوى مجرد سيرك بسيط متجول» يريد أن يضم إليه 
أعضاء جدداء ففي هذا ما يكفي» ولم يقرأ كارل اللافتة كلها مرة 
آخرى» لكنه التقط ثانية تلك الجملة: «مرحبًا بالجميع!» وفكر في 
البداية في أن يذهب إلى كلايتون سيرًا على الأقدام» إلا أن هذا كان 
معناهء ثلاث ساعات من السير المرهق المتواصل» وربما يصل على 
كافة الاحتمالات» في الموعد تمامًاء وربما يكتشف أيضًا أنه قد تم 
شغل جميع الأماكن بالفعل. 
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لا شك أن اللافتة تشير إلى أنه لا حد لمن يمكن قبولهم من الأعضاء 
الجدد. إلا أن كل الإعلانات التي من هذا القبيل تتحدث دائمًا على 
هذا النحوء ورآى كارل أنه إما أن ينبذ تلك الفكرة كليةء وإما أن يذهب 
بالقطارء وأحصى نقوده» التي كانت من الممكن أن تكفيه لمدة ثمانية 
أيام» إن لم يقم بهذه الرحلة بالقطار» وطوح بقطع العملة القليلة في 
راحة يده إلى الخلف وإلى الأمام» وربت سيد ماء كان يرقبه» بيده على 
كتف كارل قائلا: «أرجو لك رحلة طيبة إلى كلايتون!» أطرق كارل في 
صمت» وأحصى نقوده ثانيةء ثم سرعان ما اتخذ قراره» وتناول النقود 
التي تلزم لأجر السفرء واندفع نحو محطة النفق. وعندما خرج من 
المحطة في كلايتونء سمع في الحال أصوات أبواق عديدة كانت تلك 
الأصوات عبارة عن ضوضاء مشوشة» ولم يكن النفخ فيها ينسجم 
بعضه مع بعض. إلا أن كارل لم يهتم بهذاء بل لقد اعتبر هذا تأكيدا 
لحقيقة أن مسرح آوکلاهوما کان مسرحًا هائکی لکنه عندما خرج من 
المحطةء واستعرض ذلك العرض بنظراته» تحقق في الحال مما رآه 
اا از کل لیے کن کر ری با کان تد ررد رل 
يستطع أن يفهم كيف يتسنى لأية هيئة أن تضطلع بهذا التنظيم الكامل 
لمجرد أن تستوعب أعضاء جددًا. 

وأمام مدخل حلبة السباق» كان قد أقيم ثمة رصيف طويل منخفض.» 
وقفت فوقه مشات من النساء اللاتي يرتدين ملابس الملائكة» وهي 
أثواب بيضاء لها أجنحة هائلة على أكتافهن»ء وكن ينفخن في أبواق 
طويلة كانت تتألق كالذهب» ولم يكن بالفعل يقفن فوق الرصيف› 
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لكنهن كن يعتلين قواعد منفصلة بعضها عن بعض» ولم يكن من 
السهل رؤية تلك القواعد مع ذلك؛ لأنها كانت تختفي تحت الأقمشة 
الطويلة المزهرة التي كانت تنسدل إلى أسفل» والتي لم تكن سوى 
أذيال أثواب الملائكةء ولما كانت تلك القواعد بالغة الارتفاع- كان 
يبلغ ارتفاع بعضها ستة آقدام- فإن النساء كن يظهرنء عملاقات» لولا 
أن صغر رؤوسهن هو ما كان يبعد الإيهام بهذا الحجم الهائلء وكان 
شعرهن المفكوك يبدو بالغ القصرء ومتدليًا بطريقة سخيفة بين 
الجناحين الهائلينء ويحدد وجوههن» وكانت توجد نساء لا يكدن 
يرتفعن كثيرًا عن ارتفاع الشخص العادي» لكن كانت هناك أخريات 
بجوارهن» کن يقفن على ارتفاع شاهق» حتى أن المرء كان يشعر بأن 
آقل لفحة من الهواء يمكنها أن تقلبهنء وكانت القواعد تختلف في 
أحجامها ومقاييسها تًا للتكرار» وكانت النساء جميعهن ينفخن في 
أبواقهن. 

ولم يكن يوجد كثير من المستمعينء كان هناك فقط حوالى عشرة من 
الصبيةء كانوا يتمشون آمام الرصيف» وقد مسخت أحجامهم بالمقارنة 
بأحجام أولئك النساءء وكانوا يلفتون أنظار بعضهم بعضًا إلى هذه أو 
تلك» لكن لم تكن تبدو عليهم آدنى نية للدخول» وعرض خدماتهم» 
وكان هناك رجل واحد فقط, کان قد توقف قليآا في جانب من 
الجوانب» وكان يصطحب زوجته معهء وطفله في عربة أطفال» كانت 
الزوجة تمسك عربة الطفل بإحدى يديهاء وتعتمد بيدها الأخرى على 
كتف زوجهاء وكان واضحًا أنهما كانا معجبين بالمشهد. إلا أن المرء 
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كان في إمكانه أن يتبين في الوقت نفسه» أن أملهما قد خاب» وكان 
يبدو عليهما وكأنهما كانا يتوقعان ما يشير إلى نوع من آنواع العملء 
ولقد أثار هذا النفخ في الأبواق سخطهماء وكان كارل يشعر بنفس ما 
کانا یشعران به» واتجه کارل إلى حیث کان يقف الرجل» واستمع قلیلا 
إلى صوت الأبواق» ثم قال بعد ذلك: «أليس هذا هو المكان الذي 
يطلبون فيه أناسًا للانضمام إلى مسرح آوکلاهوما؟!». 

قال الرجل: «إنني أظن هذا أيضًا! إلا أننا ننتظر هنا منذ ساعة» ولم 
نسمع شيا سوى أصوات هذه الأبواق. ولا يوجد هنا لافتات يمكننا أن 
نعرف عن طریقها آي شیء» ولا یوجد منادون ولا شخص واحد یمکنه 
أن پدلڭ على ما بجت غلك ان تل قال کارل اونما کادا 
ینتظرون حتی یصل آناس کثیرون» إن من وصل إلى هنا حتى الآنء هم 
في الحقيقة بضعة آفراد قلائل!». 

قال الرجل: «قد يكون الأمر كذلك!»» ثم صمتا ثانية» كما أنه لم يكن 
من السهل أن تسمع شينًا من خلال الضوضاء التي كانت تحدثها 
أصوات الأبواق» ثم همست المرأة بشىء ما لزوجها فأطرق هذاء ونادت 
المرآة كارل في الحال وقالت له: «ألا يمكنك أن تذهب إلى حلبة 
السباق» وتسأل آين يتم استقبال طالبى العمل؟». 

فقال كارل: «نعم» إن علي أن أخترق الرصيف» وسط كل الملائكة!» 
فتساءلت المرأة قائلة: «وهل يصعب عليك هذاء إلى هذه الدرجة؟». 
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وتبدو آنھا کانت تظن المکان ممرًا سھلًا لکارلء لکنھا لا ترید زوجها 
ن يذهب ليسأل بنفسه. 

قالت المرأة لكارل: «من السهل عليك آنت أن تذهب!»» وتناولت هي 
وزوجها يد كارلء وضغطاهاء واندفع الصبية جميعاء ينظرون إلى كارل 
عن قرب» عندما صعد الرصيف. ويبدو أن النساء قد ضاعفن من شدة 
نفخهن في الأبواق؛ كتحية لأول شخص يرغب في الانضمام إلى هيئة 
المسرح» وكانت النسوة اللائي كن يقفن فوق القواعد التي مر بها 
كارل» قد أبعدن الأبواق عن أفواههن وانحنين بتتبعنه بأنظارهن»ء وعند 
الجانب الآخر من الرصيف» اكتشف كارل وجود رجل كان يتمشى في 
قلق» ذهابًا وجيئةء ويبدو أنه كان ينتظر الناس الذين يطلبون الانضمام؛ 
لكي يعطيهم التعليمات التي يرغبون في الحصول عليهاء وكان كارل 
على وشك أن يبدأه بالحديث» عندما سمع صوتا يناديه من أعلىء 
صاحت إحدى الملاتكة قائلة: «كارل». 

وتطلع كارل إلى أعلى في دهشة منشرحةء انطلق في الضحك فقد 
کانت «فاني»» صاح قات في دهشةء وهو يلوح لها بیده: «فاني!). 
صاحت فاني قائلة: «اقترب» لا يمكن آن تمر بي حقًا هكذا!»» وآزاحت 
طرف ثوبها جانبًاء فاتضحت القاعدة التي كانت تقف فوقهاء وسلم 
صغير كذلك كان يؤدى إلى أعلى تلك القاعدة. تساءل كارل قائلا: 


«هل يُسمح للمرء بأن يصعد هذا السلم؟». 
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فهتفت فاني قائلة: «ومن ذا الذي يمنعنا من أن نتصافح!»» وتطلعت 

حولها فى غضب» استعدادًا لمواجهة من قد يتدخلء إلا أن كارل كان 

يصعد السلم لحظتها بالفعل. 

وصاحت فاني قائلة: «ليس بهذه السرعة! وإلا انقلبناء والسلم أيضًاء إلى 

الأرض!» إلا أن شينًا من هذا لم يحدثء وبلغ كارل قمة السلم في 

قالت فاني: «انظر!» وکان کل منهما قد صافح الآخر: «انظر أي وظيفة 

هذه التى حصلت عليها هنا!». 

فقال کارل وهو يتطلع حوله: «إنها وظيفة رائعة!». وراحت باقى النساء 

اللائی کن یلاحظنه یضحکن ساخرات. 

وقال کارل: «إنك آکغر ارتفانا مهن جمیخا! وقرد ذراعه حارلا آن 

يقيس الفرق في الارتفاع بين مكانهاء ومكان الأخريات. 

وقالت له فاني: «لقد رأيتك في الحالء فور خروجك من المحطةء 

لكنني في الصف الأخير هناء لسوء الحظ, ولا يمكن لأحد أن يرانيء 
ء۶ ع ن ء 

جهدي» إلا نك لم تتعرف علي رغم ذلك!». 

وقال كارل: «إنكن تنفخن جميعكن بصورة سيئة للغاية!» دعيني أنفخ 

مرة فى هذا البوق!..». 


فقالت فاني: «كما تشاء!- وهي تناوله البوق- لكن لا تحاول أن تفسد 
العرض» وإلا تسببت في طردي!». 

وبداً كارل ينفخ في البوق» وکان قد تصوره برفق قديم الطرازء لا ينفع 
إلا في إصدار الضوضاء فقط, لكنه اكتشف الآن أنه كان آلة قادرة على 
إحداث أي صوت دقيق» فلو كانت كل الأبواق هنا بهذا المستوىء 
فلابد أنها كانت تستعمل إذن استعمالا بالغ السوء ودون أن يلقي 
انتباحًا إلى نفخ الأخريات» نفخ بكل طاقة رئتيه لحتًا كان قد سمعه 
ذات مرة في إحدى الحانات. وأحس بالسعادة لعثوره على صديقة 
قديمة» ولسماحها له بالنفخ في البوق بصورة ودية» وسعد كذلك لفكرة 
احتمال عثوره هنا على وظيفة حسنة بخاية السرعة» وتوقفت كثيرات 
من النساء عن النفخ لكي يستمعن» عندما توقف هو فجأة عن النفخ في 
البوقء كانت نصف الأبواق تقريبًا هي التي تصدر عنها الأصوات 
واستمر الحال بعض الوقت على هذاء إلى أن عادت الضوضاء كما 
کانت من قبل» لی کامل عنفها. 

قالت فاني عندما سلمها البوق ثانية: «ولكنك فنان فعلا! فاطلب منهم 
أن يأخذوك كنافخ بوق!». 

وقال كارل: «وهل يقبلون الرجال في هذه الوظيفة أيضًا؟!». 

فقالت فاني: «نعم» إننا ننفخ لمدة ساعتين»ء ثم نستريح» ويحل الرجال 
الذين يرتدون ملابس الشياطين محلناء نصفهم ينفخون في الأبواق» 
ويقرع نصفهم الآخر الطبولء إنه مشهد رائع» كما أن المعدات تتوافر 
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جميعها في سخاء ألا تعتقد أن ثيابنا جميلة؟! والأجنحة؟!»ء وتطلعت 
إلى أسفل» وراحت تتفحص نفسها. 

تساءل کارل: «هل تعتقدین اش سأجد وظيفة هنا؟». 

فقالت فاني: «بكل تأكيد! إنه أضخم مسرح في العالم ياله من حظ» 
أن يجمعنا ثانية مكان واحد, إلا أن الأمر يعتمد على نوع الوظيفة التي 
سوف تسند إليك» لأنه من الممكن ألا نرى بعضنا ثانية على الإطلاق» 
على الرغم من انضمامنا هنا». 

فتساءل كارل قاتلا: «هل المكان واسع بالفعل إلى هذا الحد؟». 

فقالت فاني: «إنه أكبر مسرح في العالم» إنني لم أره بعد بنفسي» إنني 
أعترف بهذاء إلا أن بعض الفتيات الأخريات هناء أولعك اللائي كن قد 
انضممن قبلي إلى مسرح أوكلاهوماء يقلن إن هذا المسرح لا حدود له 
على الأغلب!». 

فقال كارل» مشيرًا إلى أسفل نحو الصبية» والسرة الصغيرة. 

- لكن لا يوجد كثير من الناس هنا!! قالت فاني: «هذا حق» لكن 
عليك أن تلاحظ أننا نضم إلينا أعضاء جددًا من كل المدن» وأن جهاز 
تجنيد الأعضاء للعمل في المسرح» يتجول دائمًا في الطرق» ويوجد 
الكثير من فرق تجنيد الأعضاء الجدد للمسرح». 

وقال کارل: «لماذا؟ ألم يفتتح المسرح بعد؟!». 


قالت فاني: «أوه.. نعم انه مسرح قدیم» إلا انه يوسع دائمًا). 
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فقال كارل: «انه ليدهشني أن ناسا أأكثر من هؤلاء لم يتزاحموا 
قالت فانی: «(نعم» انه مر غير عادي!». 

قال كارل: «ربما كان هذا العرض الذي يقوم به الملائكة والشياطين» 
قالت فاني: «ما الذي يجعلك تظن هذاء إلا أنك قد تكون على حق» 
فقل هذا لقائدناء فقد يهمه سماع ذلك!». 

فتساءل کارل قاتلا: «أین هو؟!». 

قالت فانى: «فى حلبة السباق» فوق رصيف التحكيم». 

قال كارل: «إن هذا يدهشنى أيضًاء فلماذا حلبة السباق لاستقبال 
الراغبين في الانضمام إلى المسرح؟!». 

قالت فانی: «أوہ.. ننا نعمل دائمًا استعدادًا هھائلا لاستقبال کثیر من 
الناس» ويوجد متسع للكثيرين في حلبة السباق» وفي كل الأكشاك التي 
تقبل المراهنات في الأيام العاديةء تقام الآن المكاتب لتسجيل أسماء 
المرشحين للوظائف. ولابد أن هناك حوالي المائتين من هذه المكاتب 
هناك». 

فصاح كارل قاتلا: «وهل لمسرح أوكلاهوما مثل هذا الدخل الضخم 
الذي يسمح له بجمع الناس وإقامة المنشات على هذه الصورة؟». 


قالت فاني: «وما الذي يهمنا نحن من ذلك من الأفضل لك أن تذهب 
الآن. يا كارل» حتى لا يفوتك آي شيء ويجب علي ن أواصل الآن 
النفخ في البوق» فابذل كل جهدك لكي تحصل على وظيفة هناء في 
هذا القسم» وتعال وأخبرني بذلك في الحالء وتذكر أنني سأنتظر بغاية 
القلق حتى تعود إلي بهذه الاخبار». 

وضغطت على يده» ونبهته إلى آن يحترس عند هبوطه السلم» ووضعت 
البوق على شفتيها ثانيةء إلا آنها لم تنفخ فيه حتى رأت أن كارل قد 
هبط إلى الأرض بسلام» ورتب كارل الثوب ثانيةء فغطى به السلم» كما 
کان من قبل» وأومات فاني إلى کارل بتحیاتهاء واقترب کارلء وهو لا 
يزال يفكر فيما سمعه الآنء اقترب من الرجل الذي كان قد رآه وهو 
فوق القاعدة التي تقف عليها فاني» فاقترب من تلك القاعدة منتظرًا 
هبوطه. 

تساءل الرجل قاتلا: «هل تريد الانضمام إلينا؟ إنني مدير المستخدمين» 
في هذه الفرقة» وآنني أرحب بك!» كانت له انحناءة دائمة» كمالو 
كانت بدافع الآدب» وكانت ساقاه تتململانء دون أن يتحرك من مكانهء 
کان یٹ طرل الر فت اة ساعت. 

قال كارل: «أشكرك, لقد قرأت اللافتة التي وضعتها فرقتك» وقد 
حضرت إلى هناء كما جاء بها!». 


فقال الرجل موافقًا على ما قال كارل: «هذا صحيح تمامًاء ولسوء 
الحظ لا يوجد كثيرون قد فعلوا كما فعلت!». وطراً على بال كارل أن 
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يقول للرجل» إنهم ربما يكونون قد أخفقوا في جمع الكثيرين بسبب 
فخامة ذلك الاستعراض» إلا أنه لم يقل شيًا لأن هذا الرجل لم يكن 
قائد الفرقةء وبالإضافة إلى ذلك فليس من المستحسن له أن يبداً 
بتوجيه الاقتراحات التي تستهدف تحسين حال جهاز تجنيد الأعضاء 
الجدد» من قبل أن يقبل هو نفسه بالفعل كعضوء وعلى هذا فقد قال 
فقط: 

- ثمة رجل ينتظر هناك في الخارج» ويرغب في تسجيل اسمه هنا 
أيضًاء وقد أرسلني لكي أستطلع الأمر أولاء فهل لي أن أبحث عنه الآن؟ 
قال الرجل: «بالطبع› من المستحسن هذا». 

قال كارل: إن له زوجة معه هي أيضًاء وطفل صغير في عربة أطفالء 
فھل لهما آن یحضرا أیضسًا؟ فقال الرجل» وبدا وکأنه کان يتسم من 
تردد کارل: «بالطبع› یمکننا أن نقبلهم جميعا». 

فقال كارل: «سوف أعود في الحال»» وانطلق يجري نحو حافة 
الرصيف» ولوح بيده للزوجین» وصاح قاتلا: «إن بإمکان كل شخص 
أن يحضر أيضتًا»» وعاون الرجل في حمل عربة الطفل إلى الرصيف ثم 
تقدما معَاء وغندما رآى الصبية ذلك تشاوروا بعضهم مع بعض وترددوا 
إلى اللحظة الأخيرةء وأيديهم في داخل جيوبهم» ثم صعدوا الرصيف 
ببطء» وتبعوا كارل والأسرةء» ثم ظهر عندئذ عدد من الوافدين الجدد 
خرجوا من المحطة التحتية ورفعوا سواعدهم في دهشة عندما شاهدوا 
الرصيف والملائكة. وبدا مع ذلك أن المنافسة من أجل الحصول على 
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الوظائف ستزداد الآن» وأحس كارل بالسعادة البالغة لوصوله مبكرًا على 
هذه الصورةء ولعله کان آولهم جمیعا وکان الزوجان يتوجسان شرا 
وتساءلا عديدا من الازلات عغما قد بطلاب مما وقال لها كارل 
إنه لا یعرف شیا محددًا بعد إلا آنه قد آحس بان کل شخص بلا 
استثناء سوف يُقبل» وظن أنهما سيشعران براحة البال عندئذء وتقدم 
مدير المستخدمين نحوهم» والرضا يبدو عليه لوجود مثل ذلك العدد 
واحد من الموجودين بانحناءة خفيفة» ورتبهم جميعًا في صف واحد» 
وكان كارل على رأس الصف يليه الزوج» وزوجتهء ويليهما الآخرون. 
وعندما اصطفوا جميعًا- ظل الصبية يتدافعون فى البداية» واستغرق 
الأمر بعض الوقت لكي يتم تنظيمهم في الصف- وقال مدير 
المستخدمين» بينما صمتت الأبواق: «إنني أحييكم باسم مسرح 
ا وکلاھوماء ولقد وصلتم مبكرين (كان الوقت ظهرًا لحظتها)ء ولم 
يحدث زحام شديد بعد حتى الآن» وعلى هذا فإن الشكليات الضرورية 
التي تلزم لانضمامكم سوف تتم في الحال» إنكم تحملون معكم بالطبع 
الأوراق التي تثبت شخصياتكم». 

وجذب الصبية في الحال أوراقًا من جيوبهمء وفردوها نحو مدير 
المستخدمين ولكز الزوج زوجتهء فأخرجت حزمة كبيرة من الأوراق 
من تحت البطاطين التي كانت في عربة الأطفالء إلا أن كارل لم يكن 
يحمل أية أوراق» فهل يحول ذلك بينه وبين الانضمام؟ إنه يعلم جيدا 
من خلال خبرته آنه سيسهل عليه أن يتغلب بحل من الحلول البسيطة 
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على تلك التعليمات» ويبدو أنه سينجح في ذلك» وتطلع مدير 
المستخدمين إلى الصف كله»ء وتأكد من أن الجميع يحملون تلك 
الأوراق» ولما كان كارل يقف بيديه مرفوعتين مع أنهما كانتا خاليتين 
من تلك الأوراق» فقد تأكد الرجل من أن كل شيء على ما يرام بالنسبة 
لکارل أيضًا. 

قال مدير المستخدمين: «حسن جدا!» مؤكدا ذلك للصبية بتلويح يده 
لهم» وکان هؤلاء يريدون أن تفحص آوراقهم في الحال: (اسوف 
تفحص أوراقكم في مكاتب الاستقبال» وكما قد لاحظتم بالفعل من 
لافتتناء ففي إمكاننا أن نجد وظيفة لكل شخص» لكننا يجب بالطبع أن 
نعرف ما هي الوظائف التي كنتم تشغلونها حتى الآن» وعلى هذا يمكننا 
أن نضع كلا منكم في مكانه الصحيح؛ لكي نستفید من خبراتكم!». 
وفکر کارل في نفسه مرتابًا: «ولکنه مسرح!)» ثم استمع في انتباه 
یك 

ومضى مدير المستخدمين في حدیثه قات: «ولهذا فقد أقمنا مكاتب 
للاستقبال والتسجيل في أكشاك المراهنات على خيل السباق» لكل 
تجارة أو مهنة مكتب خاص» وعلى هذا فسوف يخبرني كل منكم 
بوظيفته» وتسجل الأسرة عادة في مكتب توظيف الأزواج» وسوف 
أصحبكم إذن إلى هذه المكاتب» حيث يراجع المختصون أوراقكم أولا 
ثم صلاحیتکم» وسوف یکون فحصًا قصیرًا للغایة۔ فلا تخشوا شيا 
وسوف تسجل أسماؤكم في الحال» بعد ذلك» ثم تتلقون التعليمات 
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اللازمة» فلنبداً الآن إذنء هذا المكتب الأول خاص بالمهندسين 
الميكانيكيين» كما يتضح من الكتابة التي كتبت فوقه» فهل يوجد 
مهندس هنا بینکم؟). 

فتقدم کارل إلى الما کان قد ظن أن افتقاره إلى الأوراق يتيح لوان 
e‏ بأقصى سرعة ممكنةء وكان لديه كذلك ما يبرر 
تقدمه إلى الأمام بعض التبرير» فلقد كان قد رغب ذات مرة في أن 


ت 


يصبح مهندسًا ميكانيكيًاء إلا أن الصبية عندما شاهدوا كارل وهو يتقدم 


إلى الأمام» ثار الحسد في نفوسهم ورفعوا أيديهم جميعًاء فنهض مدير 
المستخدمين على قدميه وقال للصبية: هل آنتم مهندسون؟!»» 
فتذبذبت أذرعهم ثم انخفضت إلى جانبهم» لكن كارل بقي ثابتا على 
قراره الأولء ولقد نظر إليه مدير المستخدمين بالطبع في ارتيابء فقد 
کان کارل يبدو في ثیاب خلقة وکان صغیرًا ایضًا حتی یکون مھندسًاء 
إلا آنه لم يقل شينًاء ربما كنوع من الامتنان لكارل؛ لأنه كان قد تسبب 
في رأيه على الأقل» في دخول هؤلاء الذين يرغبون في الانضمام إلى 
المسرح» ثم التفت مدير المستخدمين نحو الآخرين. 

وفي المكتب المخصص للمهندسين» كان يجلس سيدان إلى طرفي 
طارلة اة وما قارنان قاتشن ط ر لین كاتا س ق عت 
آمامھماء وکان أحدهما يقراً» بینما كان الآخر يضع علامة آمام کل اسم 
في القائمةء وعندما دخل كارل وحياهماء تركا القائمة في الحال» 
وتناولا دفترين هائلينء وفتحاهما. 
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وقال أحدهماء وکان يبدو واضحًا أنه کاتب: «من فضلك أعطني اوزاف 
إثبات شخصيتك». 


فقال كارل: «إنني آسف لأنني لم أحضرها معي». 

قال الكاتب للسيد الآخر: «إنه لم يحضرها معه!»» بينما كان يكتب في 
الوقت نفسه تلك الإجابة التي جاب بها كارل في دفتره» وعندئذ سأله 
الرجل الآخر الذي بدا أنه رئيس المكتب: «هل أنت مهندس؟». 

قال كارل مسرعا: «إنني لم أصبح مهندسًا بعد» ولکنني...٠.‏ 

فقال السيد في سرعة تفوق سرعته: «يكفي هذاء فأنت لا تتبعنا في هذه 
الحالة وعلى هذا فأرجو أن تتكرم بملاحظة ما كتب هنا على واجهة 
الكشك!». وصر كارل على أسنانه» ولابد أن السيد كان قد لاحظ ذلك؛ 
لأنه قال: «لا حاجة بك إلى أن تخشى شيًاء ففي إمكاننا أن نقبل كل 
شخص»» وأشار لواحد من المساعدینء كان يتسكع متكاسلا بين 
الأسواء قاتلا له: «قد ذلك السيد إلى مكتب الفنيين». 

وفسر المساعد ذلك الأمر حرفيًاء فأخذ كارل من يده ومرا بعدد من 
اللأكشاك على كلا الجانبين» وفى أحد هذه الأكشاك رأى كارل أحد 
الصبية كان قد انتهى تسجيله بالفعل» فكان هذا الصبي يشد على يد 
السنیدالدی گان يراس المكف الدى أقتید إليه کارل الآن. كائت 
الإجراءات شبيهة بتلك الإجراءات التي جرت في المكتب الأول كما 
کان كارل قد توقع» فيما عدا أنهما قد أرسلاه الآن الى المكتب الخاص 
بطلبة المدارس المتوسطةء عندما سمعا آنه كان قد التحق بمدرسة 
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متوسطةء لكن عندما صرح كارل هنال باتفا کات مدرسة اوروة 
تلك التي كان قد التحق بهاء ورفض الموظفان قبوله» وأرسلا معه من 
أقتاده إلى المكتب الخاص بطابة المدارس الأورونية المتوسطة. وقد 
كان كشكا في الطرف الخارجي من الحلبة» ولم يكن كشكا أصغر 
فقط بل أكثر تواضعًا أيضًا من باقي الأكشاك الأخرى» وكان المساعد 
الذي اقتاده الى هناك غاضبًا غاية الغضب, للمشوار الطويل والرجوع 
المتكرر الذي كان السبب في حدوثهما في رآيه هو كارل وحده» ولم 
ينتظر المساعد حتى تبدأ الأسئلة التي سيوجهها أعضاء المكتب إلى 
كارلء بل رجع في الحالء فلعل هذا المكتب إذن أن يكون هو فرصة 
كارل الأخيرة! وعندما لمح كارل رئيس المكتب» فوجى للغاية بالشبه 
الشديد بينه وبين مدرس» ربما كان لا يزال يدرس في المدرسة التي 
كان يدرس بها في بلده» ومع ذلك فقد بدا الشبه في الحال مقصورًا 
على بعض التفاصيل المعينةء إلا أن النظارات التي كانت ترتكز فوق 
نف الرجل العريض.» واللحية الجميلة» وهى تنحدر كجائزة معروضة 
والظهر المنحني قليلاء والصوت المرتفع المفاجى الذي يصدر فجأة 
كلها جمدت كارل من الدهشة لبعض الوقت» ولحسن الحظ لم يكن 
عليه أن ينه انشاها شديداء ذلك آن الآ جراءات هنا كانت أسط كت 
منها في المكاتب الأخرى. 

ولا شك أن مذكرة ما كانت قد تضمنت أن أوراقه لم تقدم» وقد اعتبر 
رئيس المكتب عدم وجود تلك الأوراق «شيًا من الإهمال غير 
المفهوم!» إلا أن الكاتب الذي بداء وكأنه هو الذي يسيطر على 
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المكتب» سرعان ما علق على ذلك وصرح ذلك الكاتب- بعد عدد 
من الأستلة التي وجهها رئيسه إلى كارل» وينما كان السيد يستعد 
لتوجيه مزيد من الأسئلة المهمة- بأن کارل قد قبل» واستدار رئيس 
المكتب مفغور الفم نحو كاتبه»ء إلا أن الكاتب أتى بحركة حاسمة من 
يده قائلا: «قبل»» ودون في الحال هذا القرار في دفتره» ويبدو أن 
الكاتب كان ينظر إلى «طالب آوروبي بالمدارس المتوسطة»» نظراته إلى 
شخص غاية في الوضاعةء لدرجة لا يصح معها الارتياب في أي كلام 
یصدر عنه» أو مناقشته فیه» ولم یکن لدی کارل من ناحیته آدنی 
اعتراض على هذا» ومضى رأسًا نحو الكاتب» وهو ينوي آن يشکره على 
ذلك. لكن كان هناك ثمة تأخير آخرء فبينما كانا يسألانه عن اسمه» لم 
يجب كارل في الحالء فقد أحس بالخجل من ذكر اسمه الحقيقيء 
والسماح لهما بتدوینه» وما دام قد وجد مکاتًا ناء مھما کان ضتیلا 
وقبل آن یشغلهء راضيًاء فیمکنهما آن يحصلا على اسمه» لکن ليس 
الآن! كان قد أخفى اسمه الحقيقي طويلاء بحيث يصعب عليه أن 
يصرح به الآن! ولما لم يطرأً على باله أي اسم آخر في تلك اللحظة 
فقد أدلى لهما باسمه المستعار الذي كان يلقب به في عمله الأخيرء 
«الزنجي». 

قال رئيس المكتب: «الزنجي!!»» وهو يدير رأسهء ويأتي بحركة ماء كما 
لو كان قد بلغ الآن أقصى حدود الريبةء وحتى الكاتب هو أيضًّاء نظر 
إلى كارلء وتفحصهء للحظة» إلا أنه قال بعدئذ: «الزنجي!»» ودوّن 
الاسم. ۰ 
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وصاح به رئيسه قائلا: «لكنك لا يمكن أن تكون قد كتبت بالفعل كلمة 
(الزنجي!)» ورفع الكاتب حاجبيه» ونهض بدوره» وقال: «إذن» فإن من 
واجبي أناء أن أقول لك» إنك قد قبلت ضمن هيغة مسرح أوكلاهوماء 
وإن علينا الآن أن نقدمك إلى قائدنا». 

واستدعى مساعدا آخر. اقتاد كارل إلى منصة التحكيم. 

وعند أقدام الدرج» لمح كارل عربة الطفل» وهبط عندئذ الأب والام 
وكانت الم تحمل الطفل على ذراعيها. 

سأله الرجل قائلا: «هل قبلت؟!» كان أكثر نشاطًا عن ذي قبل 
وابتسمت زوجته لکارل من فوق کتفهاء وعندما جاب کارل بأنه کان 
قد قبل لتوه» وآنه كان في طريقه لكي يقدم إلى القائد. قال الرجل: «إذن 
فإنني أهنئك» فلقد قبلنا نحن أيضًاء ويبدو نه شيء طيب أن ننضم إلى 
المسرح» على الرغم من آنه لا يمكنك أن تعتاد على شيء مرة واحدة 
وفي الحالء إلا أن الأمور تسير دائمًا على هذا النحو في كل مكان!». 
وقالا لبعضهما: «إلى اللقاء مرة أخرى»» وصعد كارل إلى المنصة 
واتخذ دوره» ذلك أن تلك المساحة الضيقة في أعلى المنصةء كانت 
تزدحم فيما يبدو بالناس»ء ولم يكن كارل يرغب في المزاحمة 
والإلحاح» ولهذا توقف لحظة.ء وتطلع إلى حلبة السباق الهائلة التي 
كانت تمتد في كل اتجاه نحو الغابات البعيدة» وكانت تملؤه الرغبة في 
رؤية سباق الخيل» ولم يكن قد آتيحت له الفرصة من قبل لمشاهدة آي 
سباق للخيل منذ أن جاء إلى أمريكاء وفي آوروبا كان قد ذهب إلى 
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سباق للخيل ذات مرة» عندما کان طفل صغيرًاء إلا أن كل ما يمكنه أن 
يتذكره» هو أن امه كانت قد سحبته خلال الزحام» ولم يرغب الناس في 
أن يفسحوا له طريقا لكي يمر» وعلى هذا فلم يكن بالفعل قد رأى قط 
من قبل سباقا للخيل. 

وکانت خلفه آلة من نوع ماء کانت قد بدت تطن» واستدار حوله ورآی 
فوق اللافتة» حيث تظهر أسماء الفائزين من المتسابقين» هذه 
الكلمات: «التاجر كاللاء وزوجته» وطفله». وعلى هذا فإن أسماء هؤلاء 
الذين تم قبولهم كانت توزع على مختلف المكاتب من هنا. 

وعندئذ هبط بعض السادة الدرج مسرعينء» وبآيديهم أقلام رصاص.» 
ومفکرات» وکانوا يتحدثون بعضهم إلى بعض باهتمام والتصق كارل 
بالسور» لكي يفسح مكانًا لمرورهم» ثم صعد بعد ذلك إلى أعلى 
المنصةء حيث أفسح له الآن مكاتًا فوقهاء وفي أحد أركان المنصة» 
بسورها الخشبي- وكانت المنصة كلها تبدو آشبه ما تکون بسطح 
منبسط لبرج صغير- كان يجلس أحد السادةء وذراعاه مفرودتان أمامه 
فوق السور» ووشاح عريض من الحرير يتدلى على صدره بميل» وعليه 
هذه الكتابة: «قائد فرقة التجنيد العاشرة» لمسرح آوکلاهوما»ء وکان 
فوق المنصة تليفون» قد وضع لاشك للاستعمال في آثناء مباريات 
سباق الخيل» ولكنه يستخدم الآن فيما يبدوء لإبلاغ المعلومات المهمة 
التي تتعلق بمختلف المتقدمين إلى شغل الوظائف, إلى القائد قبل أن 
يقدموا إليه» لأنه لم يبدا بتوجيه الأسئلة إلى كارل» بل قال لسيد كان 
یجلس بجواره» وساقاه معقودتانء وذقنه بین یدیه: 
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«الزنجي» تلميذ بالمدارس الأوروبية المتوسطة» وكأنما لم يكن أمامه 
آي شيء آخر يمكن أن يقولهء بعد ذلك لكارل» الذي انحنى له انحناءة 
شديدة» وتطلع القائد إلى أسفل الدرج ليرى إن كان ثمة قادم آخرء ولما 
لم يجد آي قادم آخرء أصاغ السمع إلى الحديث الذي دار بين السيد 
الآخر وين كارل: لكندظل ضام طرال الجزء الأغلب من ذلك 
الحديث» وراح يتطلع إلى حلبة السباق» وهو يربت بأصابعه فوق 
السور» وقد جذبت هذه الأصابع الرقيقة الطويلةء القويةء انتباه كارل من 
حين لآخرء مع إنه كان قد أعار كل انتباهه بالفعل إلى السيد الآخر. 

وکان هذا قد بدا حدیثه إلى کارل متسائلا: «(هل کنت قد فصلت من 
عملك؟!». كان السؤال ككل الأسئلة الأخرى التي وجهت إلى كارلء 
بسيطة. ومباشرة» ولم يكن هذا السيد يراجع كارل في إجاباته» ولم 
يحاول استدراجه إلى شيء بسؤال غير مباشر مطلقاء إلا أن الطريقة التي 
ينحني بها إلى الأمام لكي يرى أثر تلك الأسئلةء وطريقته كذلك في 
خفض رأسه فوق صدره في آثناء استماعه إلى الإجابات» وترديده 
أحيانًا لهذه الإجابات بصوت مرتفع» وتمعنه في أسئلته بصورة لها 
مغزاها الذي قد لا يدركه المرء لكنه لا يرتاح رغم ذلك إلى الارتياب 
فيها.. ولقد أحس كارل عددًا من المرات بشيء كان يدفعه إلى أن 
يتراجع في إجابته بعد أن يكون قد أدلى بهاء وأن يجيب بإجابة أآخرى 
لعلها تجد قبولا أكثر إلا أنه تمكن دائمًا من أن يضبط نفسه» فلم يفعل 
ذلك لأنه کان يعلم أي انطباع سيئ قد يعكسه مثل هذا التذبذب» كما 
لم يمكنه في الحقيقة أن يدرك أثر أغلب إجاباته.. وبالإضافة إلى ذلك 
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فإن قبوله فى هذه الوظيفة» بدا وكأنه قد تقرر بالفعل» وقد شجعه 
إدراكه لهذه الحقيقة. 

وقد أجاب ببساطة عن السؤال الذي وجه إليه» عما إذا كان قد فصل 
من عمله؟ قاتد: «نعم). 

ثم سأله السيد ثانية: «أين كنت تعمل آخيرًا؟». 

وهم كارل بالإجابة» عندما رفع السيد أصبعه السبابة» وكرر قائلا: 
«أخيرًا». 

ولما كان كارل قد فهم السؤال جيدأء فقد هز رأسه رغمًا عنه» لكي 
يتحاشى الملاحظة الإضافية المزعجةء وأجاب قاتل: «فى أحد 
المكاتب!». 

كانت هذه هى الحقيقة» لكن» لو أن ذلك السيد طلب منه تحديدا أكثر 
عما يتعلق بنوع ذلك المكتب.» فقد كان سيكذب عليه عندئذ بلا شك.. 
ومع ذلك فلم تبد ثمة ضرورة لمثل هذا الطلب» لأن السيد وجه 
سؤالًاء كان من السهل تمامًا الإجابة عنهء إجابة صادقة: «هل كنت 
راضيًا فى عملك ذاك؟!». 

فصاح كارل قاتا في انفعال: «لا!»» حتى قبل أن ينتهي السؤال» ومن 
طرف عينه»ء كان يمكنه أن يلاحظ أن القائد كان يبتسم في وهن» 
وأسف لشدة انفعالهء إلا أن السؤال كان مغريًا للغايةء حتى لقد اندفع 
قاتلا: «لا!»» دون أن يدري» ذلك أنه كان يحلم طوال الفترة الماضية 
من خدمتهء بصاحب عمل قد يلتقي به» ویوجه اليه هذا السؤال نفسه.. 
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إلا أن هذا النفي كان من الممكن أن يثير أمامه مشكلة أخرىء» لو أن 
السيد واصل سؤالهء طالبًا منه أن يوضح له» لماذا لم يكن راضيًا في 
عمله ذاك؟ إلا أن ذلك السيد تساءل بدلا من ذلك قائلا: «ماهو نوع 
العمل الذي تشعر بأنه يناسبك؟»ء من الممكن أن يخفي مثل هذا 
ESE ES e ag E o‏ 
بالفعل كممثل؟ ومع إنه قد أحس بصعوبة الإجابة عن هذا السؤالء فإنه 
لم يستطع أن يقول إنه يشعر بأن مهنة التمثيل» على وجه الخصوص.» 
هي المهنة التي تناسبه» وعلى هذا فقد تهرب من الإجابة عن هذا 
الال وقال مجارنا يانه قد بدو ماعن الاجانة ولد قرات 
اللافتة في المدينة ولما كانت تقول بأن في إمكانكم أن توفروا عملا 
لكل شخص. فقد جئت إلى هنا!». 

قال السيد: «نحن نعلم هذا!». موضحًا بصَمته المتعمد إنه لا يزال 
ينتظر إجابة سؤاله. 

فقال کارل في تردد» لكي تيح للسید آن يلاحظ أنه قد وجد نفسه في 
ورطة: «لقد قبلت كممثل». 

قال السيد: «هكذا إذن!»» ثم لجا ثانية إلى الصمت. 


فقال كارل: «لا!»» وابتدأت كل آماله فى الحصول على وظيفة تهتز: 
«لست أدري» ماذا إذا كنت أستطيع أن أكون ممثلاء إلا أنني سأبذل كل 
جهدي»ء وسأحاول أن أنفذ التعليمات التي توجه إلى!». 
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واستدار السيد إلى القائدء وأطرق كلاهماء وبدا لكارل آنه قد جاب 
الإجابة الصحيحةء لهذا فقد تشجع ثانيةء وانتصب في وقفته» في 
انتظار السؤال التالي» وکان كما يلي: 

- ما الذي كنت تريد أن تدرسه أساسًا؟! ولكي يحدد السؤال في دقة 
أكثر- ويبدو أن هذا السيد كان يلقي أهمية كبيرة على دقة السؤال- 
أضاف قات: «أعني في آوروبا!»» وهو يبعد يده عن ذقنه» في الوقت 
نفسه» ويلوح بهاء كما لو كان ليعين كم هي نائية أوروبا تلك» ومدى 
عقم آية خطة قد تكون وضعت هناك. 

وقال کارل: «(کنٹ آرید ان أصبح مهندسًا EF‏ لقد التصقت 
هذه الإجابة في حلقه» كان سخيفا منه وهو يعلم جيدا نوع الحياة التي 
عاشها في أمريكاء أن يحيا حلم اليقظة القديم» برغبته في أن يكون 
مھندسًا میکانیکیًاء فل أمکنه ان یصبح مهندسًا میکانیکيًا» حتی في 
وطنه» آوروبا؟» إلا آنه لم يدر باي جواب آخر یمکنه آن یجیب» وعلی 
هذا فقد أدلى بهذا الجواب» إلا أن السيد قد تقبل هذه الإجابة في 
جديةء فقد كان يأخذ كل شيء مأخذ الجدء وقال: «حستاء لا يمكنك 
أن تتحول إلى مهندسء فجأة! لكن ربما يناسبك الآن أن تضطلع بنوع 
من العمل الميكانيكي البسيط؟». 

ال کار ل ھا ماو کان راض اا ار ات قل هتا ارخ 
فسيتحول من مهنة التمثيل إلى الوضع الذي يقل عنه على نحو ماء وهو 
وضع العامل الفني» لكنه كان مقتنعًا بالفعل من آنه سيتمكن من أن 
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يكون صادقا مع نفسهء بقبوله تلك الوظيفة الميكانيكية. وبالإضافة إلى 
ذلك فقد ظل يقول لنفسه: «إن الأمر ليس هو نوع العمل» بقدر ما هو 
ضرورة أن يؤكد المرء وجوده في مكان ماء بصرف النظر عن العمل 
الذي يؤديه». 

وتساءل السيد قائلا: «هل أنت قوي البنية بدرجة كافية للعمل 
الجسماني؟». 

فقال کارل: «أوه.. نعم). 

وعد ذلك آم السید کارل بان بق ب مته وتحسين دراغه: 

ثم قال عندئذ: «إنه فتى قوي»» وهو يجذب کارل من ذراعه نحو القائدء 
وأطرق القائد مبتسمًاء وهو يمد يده إلى كارل» دون أن يغير وضعه 
المتكاسل» وقال: 

«إذن» فقد تم إقرار هذا كله وفي أوكلاهوما سننظر في هذا الأمر ثانية.. 
فاعلم بأئك قد شرفت جماعتا المجندة. 

وانحنى كارل» واستدار أيضًاء ليقول وداعًا للسيد الآخر إلا إنه كان قد 
نهض» وراح يتمشى ذهابًا وجيئةء فوق المنصة» كما لو كانت أعباؤه 
كلها قد انزاحت الآن عن كاهلهء وكان يتطلع نحو السماء. وعندما 
هبط كارل الدرجات» كانت لوحة الإعلانات إلى جواره» تبدو فوقها 
هذه الكلمات: «الزنجي» عامل فني». 
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ولما کان کل شيء يسير هنا بمثل هذا النظام» فقد أحس كارل بأنه لن 
يهتم لو رى اسمه الحقيقي فوق تلك اللوحةء لقد كانت هيئة المسرح» 
هيئة دقيقة النظام بالفعل إلى حد لا يكاد يصدق» فعند أآقدام الدرج 
وجد کارل مساعدا ینتظره» وثبت حول ذراعه شریطًاء وعندما مد کارل 
ذراعه ليرى ما كتب فوق هذا الشريط» وجد عليه في خط واضح هذه 
الكلمات: «عامل فني». 

لكن مهما كان المكان الذي سيوجهونه إليه الآنء فيجب عليه أولًا أن 
يبلغ فاني بما آلت إليه الأمور.. وسمع لأسفه الشديد أن الملائكة 
والشياطين كانوا قد رحلوا الآن إلى المدينة المجاورة» مع فرق التجنيد 
المتجولةء ولكي يقوموا بدور الطلائع المتقدمة لوصول الفريق بأكمله 
في اليوم التالي.. قال كارل: «يا للأسف!»» وكانت هذه هي أول خيبة 
آمل يصاب بها في هذه المهنة: «إن لي صديقة بين الملائكة!». 

قال المساعد: «سوف تراها ثانية في أوكلاهوماء لكن هيا الآنء فإنك 
الخير». 

واقتاد كارل بطول الجانب الداخلي للرصيف» الذي كانت الملائكة 
يقفن فوقهء ولم يكن هناك سوى القواعد الخالية.. وقد ثبت الآن توهم 
کارل بان النفخ في الأبواق او کان فد 2 تت لكان کي م التاس قد 
تقدموا طالبين الانضمام إلى المسرح» ذلك أن أحدا لم يكن يقف الآن 
آمام الرصيف. فقط بضعة أطفال قلائل يتعارك بعضهم مع بعض» 
وريشة بيضاء كانت قد طارت بلا شك من جناح إحدى الملائكة 
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وكان صبي يمسكها في الهواء إلى أعلى» بينما كان باقي الأطفال 
يحاولون إنزال ذراعه التي كانت تمسك بتلك الريشة إلى أسفل» على 
حين كانوا يمدون أيديهم الأخرى إلى الريشة. 

وضرف كارل الأطفال بعيدا إلا أن المساعك قال لة فون أن يثظر 
ناحيته: «هياء أسرع» لقد تطلب قبولك وقتا طويلاء وأظن أنهم لم 
يكونوا واثقين منك!». 

قال کارل في دهشة: «لست آدري!»» إلا أنه لم يضق ذلك مطاف 
ومهما كانت الظروف» فلابد من وجود شخص يحاول أن يسيء إلى 
زملائهء لكن نظرا للبشاشة التي بدت بها المنصة الرئيسية التي كان 
يقتربان الآن منهاء سرعان ما نسي كارل ملاحظة المساعد.. فقد كان 
يوجد فوق تلك المنصة مائدة طويلة عريضةء قد غطيت بقماش أبيض» 
وكان كل من قبلوا يجلسون إلى تلك المائدة بظهورهم إلى حابة 
السباق» يأكلون.. كانوا سعداء جميعًاء وفي غاية التأثر» وعندما وصل 
کارل أخيرًاء واتخذ مکانه في هدوء نهض عدد منهم» وبأیديهم 
الكؤوس التي رفعوها إلى أعلى» وشرب أحدهم نخب قائد فرقة التجنيد 
العاشرةء الذي دعاه باسم «آبو العاطلين جميعًا»» وقال شخص آخر, إن 
القائد يمكن رؤيته من هناء وبالفعل كانت منصة التحكيم واضحة على 
مسافة ليست بالغة البعدء وفوقها السيدان» ورفع الجميع كؤوسهم الآن 
في ذلك الاتجاه» وتناول كارل أيضسًا الكأس الموضوعة أمامهء وهتفوا 
بأعلى أصواتهم» إلا أنهم لم يفلحوا في لفت أنظار من كانا يجلسان 
فوق منصة التحكيم» فلم يكن ثمة ما يدل على أنهما قد لاحظا شينًا من 
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هذا الحماس» ولا كانت هناك على الأقل أدنى رغبة في ملاحظته» 
واضطجع القائد جالسًا في رکنه کما کان يجلس من قبل» ووقف 
السيد الآخر إلى جواره وهو يضع ذقنه على راحة يده وتبدو عليه خيبة 
الأمل إلى حد ما وجلسوا جميعهم ثانيةء وکان يستدير شخص هناء أو 
شخص هناك نحو منصة التحكيم» إلا آنهم سرعان ما انهمكوا في تناول 
الطعام الوفيرء وكان الطعام عبارة عن طيور ضخمة» لم ير كارل مثلها 
من قبل» تحمل إلى المائدة؛ وقد انغرست في لحمها المحم شوك 
عديدة» وكان المساعدون لا يتوقفون عن ملء الكؤوس بالنبيذ- 
ويصعب عليك آن تلاحظ ذلك» فبينما تكون مشغولا تمامًا بطبقك› 
تجد النبيذ يتدفق فجأة ببساطة في كأسك- وهؤلاء الذين لم يكونوا 
يرغبون في المشاركة في الحديث» كان في إمكانهم أن يتفرجوا على 
صور من مسرح آوكلاهوماء كانت توجد في كومة عند طرف المائدة 
وكانت الصور تنتقل من يد إلى آخرىء إلا أن القلائل هم الذين اهتموا 
بهذه الصور.ء وهكذا لم تصل منها سوى واحدة فقط إلى يد كارل الذي 
كان يجلس في آخر الصف ورآى كارل عندما بلغته تلك الصورة أن 
باقي الصور كانت جديرة هي أيضسًا بالرؤيةء كانت هذه الصورة توضح 
الشرفة المخصصة في المسرح لرئيس الولايات المتحدة» وربما ظن 
المرء من النظرة الأولى إليهاء أنها لم تكن مجرد شرفةء بل المسرح 
تسه واكان سور الشرفة يمكة إلى مسافة کر وکان مضت عا من 
الذهب حتى أدق تفاصيلهء وبين أعمدته الرشيقةء التي نحتت في رقة» 
وكأنما بمقص بارع»ء كانت الأوسمة المهداة من الرؤساء السابقينء 
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تصطف بعضها إلى جانب بعض» وكانت لإحدى الحليات أنف يمتد 
بصورة ملحوظة وشفتان وعين مغطاة بجفن كامل مستديرء وتنظر إلى 
أسفل» وكانت أشعة الضوء تسقط على الشرفة من كل الجهات» ومن 
السقف» وكانت المقدمة غارقة كلها في الضوءء» وأرضيتها بيضاء 
ناعمةي ينما تدر الخارة إلى الخلف كمخارة محتمة مخرهجة تخطها 
الستائر الدمشقية الحمراء التي تتهدل في طيات مختلفة من السقف إلى 
الأرض. وتنعقد طياتها بالحبال.. ولم يكن في استطاعة المرء أن يتخيل 
وجود بشر في تلك الشرفةء بصورتها تلك الملكيةء ولم يكن كارل قد 
انصرف تمامًا عن تناول طعامهء لكنه كان قد وضع تلك الصورة 
بجانب طبقه» وراح يتطلع إليهاء وكان يسره أن يتطلع إلى صورة على 
الأقل من الصور الأخرى» لكنه لم يكن يرغب في النهوض لكي ياتةط 
إحداها بنفسه» فقد كان ثمة مساعد يضع يده فوق تلك الكومة من 
الصورء ویبدو أنه کان يحاول أن يحافظ على عدم اضطراب تسلسل 
ترتیبهاء وعلى هذا فقد رفع كارل عنقه فقطء لكي يتطلع عبر المائدة 
محاولًا أن يرى إن كانت ثمة صورة أخرى تتداولها الأيدي! ولدهشته 
العظمى- ولقد بدا ذلك شينًا لا يمكن تصديقه في البداية- تعرف 
وسط هؤلاء الذين كانوا يميلون فوق آطباقهم» باستغراق» على وجه 
يعرفه جيداء جياكومو» فنهض في الحال» وأسرع نحوه صائحًا: 
«(جیاکومو)!۔ء ونهض جیاکومو من على مقعده خجلا کعادته عندما 
يفاجاً بشيء» واستدار حول نفسه في المساحة الضيقة بين المقاعد» 
ومسح فمه بيده وتهلل جد لرؤية كارلء واقترح على كارل أن يأتي 
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لكي يجلس إلى جواره» أو يغير هو مكانه بدلا من ذلك» وكان لديهما 
الكثير ليخبرا به بعضهماء وعليهما لهذا أن يلتصقا طوال الوقت» ولما 
لم يكن كارل يريد أن يزعج الآخرين» فقد قال إنه من الأفضل لهما أن 
يحتفظا بمكانيهما الحاليين الآن» فسرعان ما تنتهي الوجبةء وبعد ذلك 
بالطبع» سيلتصقان ببعضهما.. إلا أن كارل قد تمهل دقيقة أو دقيقتينء 
لمجرد أن يتطلع إلى جياكومو.. كم من ذكريات الماضي قد طرأت 
على ذاكرته! ما الذي حدث للمديرة؟ وماذا تفعل تیریز؟ لم يكن قد 
طراً على جياكومو نفسه تغيير يكاد يذكر ولم تتحقق نبوءة المديرق 
بآنه سوف يتحول في خلال ستة شهور إلى رجل أمريكي ناضج» فقد 
کان رقیق المظھر کما کان من قبل وکانت وجنتاہ بارزتان کما کانتاء 
على الرغم من انتفاخهما الآن بقطعة كبيرة من اللحم» كان يستخرج 
منها العظم ببطء ليضعه في طبقه.. وكما استطاع كارل أن يرى من 
رباط ذراعه» لم يكن قد قبل كممشل هو أيضًاء لكن كصبي مصعدء 
ویبدو أن مسرح اوکلاهوماء کان لدیه بالفعل مکان لکل شخص! إلا أن 
استخراق كارل في التطلع إلى جياكوموء كان قد أبعده طويلا عن 
مقعده وعندما فكر في العودة إلى مكانه» كان مدير المستخدمين قد 
وصل لحظتهاء وصعد فوق أحد المقاعد» وصفق بيديه» وألقى كلمة 
قصيرةء بينما نهض أغلب الموجودين على أقدامهم» ما هؤلاء الذين 
ظلوا فوق مقاعدهمء غير راغبين في ترك طعامهم» فقد ظل الآخرون 
يلكزونهم حتى اضطروا هم أيضًا إلى النهوض. 
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قال مدير المستخدمين: «أرجو..- ورجع كارل في تلك الأثناء إلى 
مکانه على آطراف آصابعه- أن تکونوا قد رضیيتم عن استقبالنا لك 
وأن يكون قد أعجبكم ما قدمناه لكم من الطعام» إن الفرقة المجندة 
ينبغي لها دائمًا أن يكون لها مطعمها الجيد وآسف لأننا يجب أن 
نخلي المائدة الآن؛ لأن القطار الراحل إلى أوكلاهوماء سيتحرك في 
خلال خمس دقاتق» وإنها لرحلة طويلةء أعلم هذاء إلا آنه سيوجد من 
يعتني بشئونكم في خلالهاء عناية تامةء واسمحوا لي الآن بأن أقدم لكم 
السادة الذين يشرفون على إجراءات انتقالكم والذين نرجو أن تلتزموا 
بتنفيذ تعليماتهم». 

وصعد رجل قصير نحيل إلى أعلى المقعد» بجوار رئيس المستخدمين» 
وما كاد يجد الوقت لكي ينحني انحناءة سريعةء حتى شرع يلوح 
بذراعيه في عصبية لكي يوجههم إلى كيفية تنظيم أنفسهم» وتحركوا 
نحو المحطة.. إلا أنهم قد تجاهلوه في بداية الأمر» فقد خبط الرجل 
الذي كان قد ألقى خطبته في بداية تناول الوجبةء المائدة بيده» وبداً في 
توجيه الشكر في خطبة طويلة» مع آنه كان يعلم- ولم يكن كارل 
مرتاحًا لتلك الخطبة- بأن القطار سيتحرك في خلال خمس دقائقء بل 
إن لا مبالاة مدير المستخدمين الواضحة لم توقفه أيضًا عن إتمام 
خطبته» وكان مدير المستخدمين يلقي ببعض التعليمات إلى الموظف 
المسئول عن الانتقال» بينما كان ذلك الشخص قد أقام خطبته على 
تمجيد الأخلاق العالية التي يتحلى بها موظفو مسرح أوكلاهوماء وعلى 
وصف الأطباق التي قدمت على المائدة» ثم راح يطلق أحكامه على كل 
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شخص اتفق له أن التقى به» ثم انتهى إلى هذا التصريح» مشيرًا إلى 
الأطباق: «أيها السادة هذا هو الطريق إلى قلوبنا!»» وضحك الجميع 
فيما عدا السيد الذي كان الحديث قد وجه إليه أساسًاء ولقد كان في 
هذا التقرير» كثير من الحقيقة» بجانب ما كان يتضمنه في الوقت نفسه 
من الهزل. 

وقد ترتب على تلك الخطبة نوع من العقاب فقد كان على الجميع أن 
يقطعوا الآن الطريق إلى المحطة جريًاء وإن لم يكن ثمة صعوبة في 
هذا- كما لاحظ كارل الآن فقط- لأن أحدا لم يكن يحمل أية أمتعةء 
وكان الشيء الوحيد الذي كان يمكن تسميته بالأمتعة هو عربة الطفل» 
التي دفعها الأب أمامه في مقدمة الركب» والتي كانت ترتفع مهتزة إلى 
أعلى وإلى أسفل بعنف» كما لو لم تكن هناك يد تضغط عليها.. يا لهم 
من أشخاص معدمون» بائسون اجتمعوا هنا معًاء ثم بي طيبة استقبلوا 
هلا وو جوا شيا مالاا ولايد أن الم ف الشف على اة 
كان قد أوصى برعايتهم كحبة عينه» فقد أخذ الآن دوره في دفع عربة 
الطفل» ملوحًَا بإحدى يديه لكي يستحث الركب على الإسراع» وكان 
يستعجل الشاردين في مؤخرة الموكب» ويتجول بين الصفوف وهو 
يرعى من يعجزون عن الجري السريع» محاولًا أن يوضح لهم بذراعيه 
اللتين كان يلوح بهما طوال الوقت» كيف يمكنهم أن يسرعوا في 
الجري بسهولة. 

وعندما بلغوا المحطة كان القطار يتأهب للرحيل» وأشار الناس في 
المحطة بعضهم إلى بعض إلى هؤلاء القادمين» وكان المرء يسمع 
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صيحات التعجب» من قبيل: 


«هل ينتمي كل هؤلاء إلى مسرح أوكلاهوما»!» ويبدو أن المسرح كان 
معروقا أکثر مما کان یتصور کارل› فهو لم یکن يهتم اهتمامًا كبيرًا 
بشئون المسرح» وكانت عربة كاملة قد تم حجزها لهم» وبذل المشرف 
على الرحلة جهدا يفوق الجهد الذي بذله حارس القطار في إدخالهم 
إلى تلك العربةء ولم يجلس ذلك المشرف على مقعده قبل أن يفتش 
على كل ديوان» ويقوم ببعض الترتيبات اللازمة» وتصادف أن جلس 
كارل على مقعد يجاور النافذة» وجلس جياكومو إلى جواره. 

وهكذا جلسا ملتصقين ببعضهماء متهللين من أعماق قلبيهما للرحلة» 
تلك الرحلة المجهولة إلى أمريكا التي لا يعرفان عنها شيًا على 
الإطلاق. 

وعندما بدء القطار في التحرك.. خارجًَا من المحطةء لوحا بأيديهما من 
النافذةء وقد تسلى الشبان الذين كانوا يجلسون قبالتهما بهذا المنظر, 
ولکز بعضهم بعضًاء وضحکوا. 

واستمرت الرحلة يومين وليلتينء وأدرك كارل الآن فقط كم كانت 
أمريكا واسعةء وتطلع بلا ملل من خلال النافذة» وحرص جياكومو على 
النشیث بمکائه إلى جوار کارل» حت ضاق به الآخرون الذين كارا 
پشا رکو نهما نفس الديوان» غندما أرادوا أن يلعبوا الورق؛ وتتازلوا له 
طوعًا عن المقعد الآخر المجاور للنافذة» وشكرهم كارل- فقد كان 
من الصعب فهم إنجليزية جياكومو- وبمرور الوقت» كما يحدث دائمًا 
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بين رفاق السفر أصبحوا جميعًا أكثر ودا بعضهم مع بعض» على الرغم 
من أن هذا الود كان أحياًا عبارة عن مجرد ضوضاء وإزعاج» فكلما 
كانوا ينحنون» مثلاء لالتقاط ورقة انزلقت إلى أرضية الديوان» لم يكن 
يمكنهم أن يقاوموا رغبتهم في آن يقرصوا ساق کارل أو جياكومو 
بصورة مؤلمة› وكان جياكومو يصرخ دائمًا في دهشة متجددة.» كلما 
حدث ذلك ويرفع ساقيه إلى أعلىء وحاول كارل في إحدى المرات أن 
يرفسهم ردًا على ذلك» إلا أنه قاسى بقية الوقت في صمت.. وكان كل 
شيء يحدث في ذلك الديوان الصغيرء كان يتلاشى آمام عظمة المناظر 
التي تبدو من خلال النافذة. 

وقد انطلق بهم القطار في اليوم الأول عبر سلسلة مرتفعة من الجبالء 
وكتل ضخمة من الصخور الزرقاء الضارية إلى السوادء كانت تنحدر 
انحدارًا يكاد يكون عموديًا على الخط الحديدي» وحتى لو مد المرء 
عنقه من خلال النافذة» فلم یکن یمکنه أن یری قممهاء ووديانء ضيقة» 
كثيبة» غير ممهدةء كانت تمتد في أحيان آخرى حاول أحدهم أن يتتبع 
بأصبعهء الاتجاه الذي كانت تنتهي عنده» وتتلاشى» وكانت تظهر 
كذلك نهار عريضة جبليةء تندفع في مواج هائلة إلى أعماق سفوح 
التلال» وعلى سطحها تطفو آلاف من آمواج الزبدء كانت تغوص تحت 
القناطرء التي كان القطار يندفع فوقهاء وقد كانت تلك الأمواج قريبة 
غاية القرب منهماء حتى إن الرذاذ البارد الذي كان يتناثر منها كان 
يصفع وجھیهما۔ 
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« 


دعفبت 


لم یکن مخطوط فرانتس کافکا يحمل عنواتًاء وکان قد اعتاد في 
أحاديثه أن يشير إلى هذه الروايةء على أنها «روايته الأمريكية»» إلا أنه 
أطلق عليها ببساطة فيما بعد «العطشجي»» وهو عنوان الفصل الأول 
الذي نشر منفصلًا عام 1913. وكان كافكا يكتب هذه الرواية في 
سعادة لا حد لهاء في الأمسياتء ثم بعد ذلك كانت تستغرقه الكتابة 
فيها حتى أوقات متأخرة من الليل. 

ولم تكن صفحات المخطوط تحتوي» مما يثير الدهشةء إلا على القليل 
8 من التصحيحات. أو الحذف» وكان كافكا يدرك تمامًاء أن هذه 
الرواية كانت أكثر كتاباته جميعاء تفالاء وأبسطها من حيث الت ركيب 
والمزاج الذي كتبت به وقد تحدث إلى الكثيرين حول هذه الحقيقة. 
وربما كان لي أن آقول في هذا الصدد: إن فرانتس كافكاء كان مغرمًا 
بقراءة كتب الرحلات. والمذكرات. وإن سيرة حياة فرانكلين» كانت 
أحد كتبه المفضلةء وكان يحب أن يقرا منه بعض المقطوعات في 
صوت مرتفع» وإنه كان يحن دائمًا إلى المساحات الشاسعة» والبلاد 
النائيةء وهو لم يرحل بالفعل إلى أبعد من فرنساء وإيطالياء ولهذا فإن 
براءة خياله» تضفي على هذه الرواية التي تصور مغامرة «كارل روسمان 
في آمريكا» لونها الغريب. 

وقد انقطع كافكا فجأة عن مواصلة كتابة هذه الروايةء فظلت ناقصة.. 
وقد عرفت مما ذكره لي أن الفصل الناقص عن «مسرح أوكلاهوما 
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الطبيعى». وهو فصل كانت بدايته بصفة خاصة تمتع كافكاء حتى لقد 
اعتاد على أن يقرأه بصوت مرتفع في تأثر بالغ.. كان كافكا ينوي أن 
يجعله خاتمة للروايةء وكان ينتهي بنوع من التوافق الشاعري الحزين 
مع الحياة. 

وقد اعتاد كافكا أن يشير في غموض إلى أنه في إطار ذلك المسرح 
«الذي لا حدود له)» كان بطله الصغير سيجد مرة آخری وظيفة» ودا 
وسيجد حريتهء وبيته» ووالديه» كأنما بشىء من السحر العلوي. 

وأن الأجزاء التى تسبق مباشرة هذا الفصل الختامى من الرواية «نهاية 
الفصل السابع» ھی ایضًا ناقصة. 

أنهما لا تصلان السياق.. وقد كانت الفصول الستة الأولى هى فة ط 


11۰ 


بنات آوی وعرب 


كنا قد ضربنا خيامنا في الواحةء وقد غفا رفاقي. مر بي القوام الشامخ 
الأبيض لرجل عربي» كان يتفقد الإبل» ويمضي في طريقه إلى مرقده. 

استلقيت على ظهري» فوق العشب» حاولت التماس الكرى» لكن النوم 
جفاني. فى البعيد عوت بنت آوى» فاقتعدت الأرض ثانيةء فجأة دنا 
مني» کأشد ما یکون الدنو» ما کان نائیاً فقد تدفقت بنات آوی حولي 
وعيونهن تلمع بذلك البريق الأصفر الكثيب» وتعاود الاختفاء مجدداً 
وأجسادهن اللدنة تتحرك بتحفز» وعلى نحو منتظم» كما لو كان ذلك 
يحدث استجابةء لقرقعة سوط. 

أقبلت إحدى بنات آوى من خلفي» مندفعة تحت ذراعي مباشرة 
ضاغطة نفسها باتجاهي»ء كما لو كانت بحاجة إلى أن تلتمس الدفء 
مني» ثم وقفت أمامي» وراحت تحدثني وجهاً لوجه على التقريب. 

- إنني كبرى بنات آوى في كل البقاع»ء ويسعدني أن ألقاك ها هناء 
أخيراًء فقد كنت أوشك أن أفقد الأمل» إذ انتظرتك سنوات لا تنتهيء 
وانتظرتك أمي وأمهاء وكل أمهاتناء منذ الام الأولى لبنات آوى كافة 
هذا صحیح› صدقني! 

قلت: ناسياً في غمار حديثي إذكاء جذوة كوم الخشب الجاثم قاب 


قوسین أو أدنی» والذي یمکن استخدامه فی طرد بنات آوی بعیداً: 
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هي التي آلقت بي إلى هنا من الشمال البعيدء كما أني قوم بجولة 
قصيرة فحسب فى هذه البلادء فما الذي تردنه إِذن يا بنات آوی؟! 
أطبقت حلقة بنات أوى على كما لو كان قد أثار فيها الجرأة هذا 
التساؤل» الذي ربما كانت نغمة الود فيه قد تجاوزت ما ينبغى» رحن 
جميعا يلهشن» وقد فغرن آشداقهن. 

أنشأت كبراهن تقول: 

- إننا نعرف أنك جتت من الشمال» وهذا هو على وجه الدقة ما نعلق 
آمالنا عليه فأنتم معشر الشماليين تتمتعون بذلك الفهم الذي لا نظير له 
في صفوف العرب» وأصدقك القول إنه ما من شرارة واحدة من الفهم 
يمكن أن تقدح من صلفهم البارد. إنهم يذبحون الحيوانات» ليصنعوا 
طعاماً منهاء ويزدرون الجيف. 

قلت: 

- لا ترفعي صوتك هكذا! فهناك عرب يرقدون غير بعيد عنا. 

قالک سک اری؛ 

- إنك غريب ها هنا حتماًء وإلا لعرفت أنه لم يحدث في تاريخ العالم 
قط آن خافت بنت آوى من عربي. لماذا ينبغي آن نخشاهم؟ اليس في 
نفينا بين ظهراني مثل تلك المخلوقات ما يكفي من سوء الطالع؟ 
قلت: 
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- ربماء ربماء فمثل هذه الأمور البعيدة إلى هذا الحد لا أجدني مؤهلاً 
للحكم عليهاء ويبدو لي الأمر عراكاً بالغ القدم» وأحسب أنه أمر يجري 
مجری الدم» وربما لن ينتهۍ إلا بسفکه. 

N - 

قالتها ابنة آوى العجوزء ورحن جميعهن يلهثن بمزيد من السرعة» 
فيتدفق الهواء من رئاتهن» على الرغم من آنهن ساكنات في مراضعهن. 
انبعثت رائحة نتنة من أشداقهن» اضطررت لكي أحتملها إلى أن أصر 
على آسناني. مضت ابنة آوی تقول: 

- إنك أريب للغايةء فما قلته تواً يتفق مع أعرافنا القديمةء لذا فإننا 
سنلغ في دماڻهې» فينتهي النزاع. 

قلت بصرامة تفوق ما كنت أقصده: 

- آه» لسوف يدافعون عن آنفسهم» ويطلقون النار من بنادقهم عليكنء 
فتسقطن بالعشرات. 

قالت ابنة آوى: 

- ها أنت تسيء فهمناء وتلك خصلة بشريةء يبدو أنها توجد حتى في 
أقصى الشمال» فنحن لا نقترح قتلهم: إذ ليس بمقدور ماء نهر النيل 
كله أن يطهرنا من ذلك بل إن مجرد مرآى لحمهم الحي يجعانا نولي 


الأدبارء ساعيات وراء هواء أنقى» إلى الصحراءء التى هى لهذا السبب 
عینه ملادنا. 
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وخفضت بنات آوى الملتفات حولى جميعهن» بما فى تلك كثيرات 
أقبلن لتوهن. أخطامهن بين قرائمهن الأماميةء ورحن يمسحنها 
بہراٹنھنء کما لو کن یحاولن إخفاء شعور غلاب بالاشمتزاز إلى الحد 
الذي دفني إلى الرغبة في الوثوب فوق رؤوسهن والهرب بعيدا. 

- ما الذي تقترحن القيام به إذن؟ 

قلتها متسائل وأنا أحاول الوقوف» لكني لم أستطع النهوض؛ فقد 
آطبقت ابنتا آوى فتيتان أنيابهما على معطفي وقميصي. 

أوضحت ابنة آوى العجوز الأمرء» بجدية تامةء بقولها: 

= انما وصفتاك خص هتا من أجلك: تكريماً لك 

صحت» متلفتا تارة نحو ابنة آوى العجوزء وتارة نحو بنتي آوى 
اليافعتين: 

- لابد لهما من ترکي وشأني! 

قالت ابنة آوى العجوز: 

- ستفعلان هذا بالطبع» بما أن تلك هي رغبتكء لكن ذلك سيستغرق 
بعض الوقت ذلك آنھما أحکمتا إطباق آنیابھماء كما هى عادتناء 
ويتعين عليهما أن ترفعا أشداقهما قلي قليلا. 

وفى غضون ذلك أصفع إلى ملتمسنا: 

قلت: 


11٤ 


- لم يجعلني تصرفكن أميل إلى هذا تماماً. 

قالت» وقد لجأت إلى الكابة الطبيعية فى صوتها: 

- لا تأخذ علينا افتقادنا للدماثة. فننحن مخلوقات بائسةء لا حول لنا 
إلا بأنیابنا وکل ما نرید إتيانهء سواء أكان شيئاً طيباً أم سيئ نقوم به 
مستخدمات آنیاینا. 

ا وو ی 0ے کا 

- طبب» ما الذي تردنة؟ 

صاحت» وقد راخت بات آوی تعرين معا على تخو تاع بدا الأمر معه 
کما لو كن يعزفن لحناً متسق الأنغام. 

- سيدي» سيدي» إننا نريدك أن تنهي هذا العراك الذي يقسم العالم 
فآنت بالضبط الرجل الذي تنباً أسلافنا بأنه سيولد للقيام بهذه المهمة 
ونحن لا نريد بعد اليوم أن يكون العرب مصدر ضيق لناء نريد مجالاً 
لالتقاط الأنفاس» أفقا تم تطهيره منهم» لا مزيد من ثغاء الخراف التي 
يذبحها عربي» أن ينفق كل حيوان نفوقاً طبيعياًء ولا تدخل إلا بعد أن 
نستنزف الجثة ونلعق عظامها عقب أن نسلبها اللحم. حياة نظيفة 
فالنظافة هي كل ما ذرید. 

عندئذ غرقن جميعا في النواح والبكاء مضت كبراهن قائلة: 

- كيف تتحمل الحياة في مثل هذا العالم» آنت يا صاحب القلب النبيل 
والنفس المرهفةء قذارة بياضهم» وقذارة سوادهم» وفظاعة لحاهم 
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ومرآى محاجر أعينهم يدفع المرء إلى الرغبة في البصق» وحينما يرفعون 
ذراعا تتثاءب ظلمة الجحيم في آباطهم» ولذا يا سيدي العزيز بيديك 
القوتين جز أعناقهم بهذا المقص! 

تحمل مقص حياكة صغير» كساه صدا قديم يتدلى من ناب في فكها 
الأعلى. 

صاح القائد العربي لقافلتناء الذي كان قد زحف تحت الريح نحوناء 
وراح الآن يفرقع بسوطه الهائل: 

- ها هو المقص أخيراًء وقد حان وقت التوقف! 

سارعت بنات آوى بالهرب» لكنهن تجمعن متقاربات على بعد مسافة 
ملد وقد انمج إخذاهن إلى اا خرن صان على تحرو يدون 
معه كما لو كان قد ضمهن وهج مستنقعي متضائلء في طية واحدة 
صعغيرة. 

قال العربي» ضاحكاً بقدر ما يسمح له تحفظ أبناء جلدته بالمرج: 
-هكذا فقد دعيت لشهود هذه التسلية أيضا أيها السيد! 

ښساءلت: 

- إذن فإننا على علم بما تسعى إليه هذه الحيوانات. 


قال: 
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- بالطبع فهو أمر معروف للكافة. وطالما بقى العرب على قيد الوجود 
فإن هذا المقص سيجوب الصحراء وسيمضي معنا إلى آخر أيامنا. وقد 
عرض على كل أوروبي للقيام بالعمل العظيم» وكل أوروبي هو 
بالضبط الرجل الذي أختاره القدر لهن» إن أشد الآمال جنونا هي محط 
تعلقهنء هاته المخلوقات الحيوانية» وهن لسن الا حمقاوات» 
شديدات الحمق» ذلك هو سبب حبنا لهن» فهن كلابنا ويفضلهن خير 
كلابكم» الآن راقب هذا الأمرء لقد نفق بعير ليلة أمس» وقد أمرت به 
فأحضر إلى هنا 

أقبل أربعة رجال بجيفة ثقيلةء وألقوا بها أمامناء فلم تكد تمس الأرض 
حتی عوت بنات آوی» وکما لو کن قد جذبن بحبال على نحو لا سبیل 
معه إلى المقاومة راحت كل منهن تتقدم باضطراب إلى الأمام» وزحفن 
على بطن البعير النافق. كن قد نسين العرب» نسين مقتهن لهم 
وسحرهن الحضور الذي يجب ما عداه والنابع من الجيفة كريهة 
الرائحة. ارتمت إحداهن على عنق البعير» غرست أنيابها مباشرة في 
أحد عروقه. وشأن مضخة صغيرة حادة تدفع بتصميم يعادل اليأس نحو 
إخماد نار تتلظى» التوت كل عضلة في جسم ابنة آوى» وكدحت لإنجاز 
هذه المهمة. في لمح البصر كن قد اعتلين الجيفة جميعاء رحن يعملن 
آنيابهن فيهاء وقد تحولن إلى جبل يعلوها. 

عمل قائد القافلة سوطه الباتر» على نحو متقاطع» فوق ظهورهن فرفعن 
رؤوسهن» وقد أخذ بهن الخدر من فرط النشوة رأين العرب فوق 
رؤوسهن» أحسسن لسع السوط على آخطامهنء قفزن وتراجعن قليلاً 
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لکن دم البعير كان متراكماً بالفعل في بحیرات» وقد ارتفعت رائحته 
زاعقة» وبقرت الجيفة في مواضع عديدةء فلم يستطعن مقاومتهاء 
وأطبقن عليها من جديدء ومرة أخرى رفع القائد ذراعه بالسوطء 
فأمسکت به» وحلت دون أن يهوي بالسوط. 

قال: 

آتك فل جن اها السك ليوف نے که فا کات عل عماهن 
إضافة إلى هذا فقد حان وقت الرحيل. طيب. لقد رأيتهنء أنهن 
مخلوقات عجية. ألسن كذلك؟ ولشد ما يمقتاا! 
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رسائل إلى میلينا 


تقديم 

في رسائل کافکا إلى میلیناء کان کافکا مشغولا انشغالا بالعًا بنقل 
أعمق مشاعره إلى إنسان آخرء وكانت ميليناء التي كانت قد قامت 
بترجمة بعض قصصه من اللغة اللمانيةء التي كان يكتب بهاء إلى اللغة 
اة ام اة م رة لعفا رات دة لن من بها أتها المراة 
التي أحبها كافكا. وكان الوسط الذي تتحرك في إطاره ككاتبة صحفية 
تحرر آبواب «الموضة»؛ إلى جائب كتاباتها الإبداعية القصصية 
وترجماتهاء وهو الوسط الأدبي في فيينا في السنوات التالية مباشرة لعام 
8ء ليس هو الجو الذي يمكنها أن تتآلف معه بطبعها القلقء ذلك 
الذي آشبه ما یکون بقلق دوستويفسکي» وإن یکن عندها قلق يتجاوز 
في حدته قلق دوستويفسکي نفسه إلى آبعد مدى» وعلى آوسع نطاق. 
وكانت ميلينا عندما التقت بكافكا امرأة متزوجة» أما كافكا فكانت قد 
استغرقته بالفعل علاقته ب (دورا دیمانت). لهذا لم يكن لتعلقهما 
المشبوب أن يبلغ ية غاية سعيدة» بل لقد بدأ هذا الافتتان العاشق 
يتحطم بالفعل بعد فترة لم تكد تبلغ العام. 

أما الرسائل التي نتجت عن هذا التعلق فهي رسائله إليها؛ فقد فقدت 
رسائلها هي إليه» وهذه خسارة بالغة نتج عنها بتر هذه النجوى الخرامية 
النادرة. ليست رسائل كافكا هذه إلى حبيبته ميليناء رسائل مؤثرة غاية 
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التأثير في ذاتها فحسب؛ بل هي فوق هذا رسائل تتجاوز المتوقع بين 
كاتب فنان كبير» ومعشوقة فنانة مثقفة قوية الشخصية» متمردة 
مضطربة. بالغة الجاذبية؛ ذلك أننا يسعنا من قراءة رسائله هذه بالذات 
أن نلتقط لمحة من امتداد شخصية كافكاء لا يتاح لنا أن نحصل عليه ا 
من قراءتنا لكتاباته الإبداعية التي تخلط الواقع بالحلم لتنتهي بهذا 
الامتزاج إلى إنجاز أمثولات أسطورية معلقة في عالم الحياد المتأملء 
ومقيدة» مكتوفة في قالب الشكل الحديث المتفرد الذي انفرد به» كما 
لا يمكن أيضسًا الخروج بمثل هذه اللمحة لإمكانيات روحه للمعايشة في 
«الواقع» والافتتان به إلى هذا الحدء رغم أن هذه الرسائلء مع هذاء على 
امتدادها كلها من كل أشكال الحلم وكل الصيغ السطوريةء وتثقلها 
المفارقات التي تفاجئنا بالدهشة البالغةء لخرابة وواقعية تشكيلها الفني 
الذي ينصهر فيه الحلم مع الواقع» يستغرق كل الاستغراق في معايشة 
عشقه لميليناء ويتجاوزه وهو يخاطبها في نفسها في وقت معَاء فهو 
(يستخدم) تشبيه (الحفرة) في الغابة ك (مكان) في إحدى الرسائل؛ ثم 
يعود ليستخدمه ك (حدث) في رسالة أخرى» أو ك (موقف درامي)ء 
ولا يمكننا أن نحصل على هذه اللمحة من قراءة (يومياته) التي كتبها 
بكل كثافة رؤيته على مدى السنوات من(1910- 1923)» ولا من 
رسالته الشهيرة (إلى الأب)» أو رسائل رحلاته» ورسائله إلى الأسرة 
والأصدقاء؛ ذلك أن كافكا يتبدى لنا في رسائله هذه إلى «ميلينا» إنسانً 
عذبًاء قد زایله توتره مؤقتاء یتبدی عاشقاً قد استرخی» في غير انتبا 
إلى حين» لآلهات النقمة اللائي يطاردنه» كما يقول أحد نقاده وهو 
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(شارل ر آوسیررن فی کا (کافکا فی سلسة ( تابا و قات حبك 


» 


يقول: 

من المسلم به ننا نستقبل هذه الصورة فقط عند بداية المراسلة بينهماء 
عندما يقول کافکا في رسالته إليها من (میران): 

انی فيش هنا ق خير حال ولا يطبق الجسد الفا مزيدا من 
الشجيرات المزهرة. إن النباتات هنا غريبة؛ فالزهور تتفتح في بطء أمام 
شرفتي» في جو مثل جو براغ تتجمد فيه بالفعل برك المياه» وتتعرض 
الو كلك لأت الممسن ار عرض السماء الت تيا 
السحب إلى ما لا نهايةء كما هو حالهامنذ مايقرب من الأسبوع؛ 
وتزورني في الغرفة السحالي» والطيورء وأنواع متباينة من الكائنات؛ 
تزورني آزواجًا أزواجًا. إنني توق في لهفة بالغة إلى أن تكوني هنا في 
میران e‏ 

ويقف (أوسبورن) في اقتباسه من هذه الرسالة عند (وتزورني في 
الغرفة السحالي» والطيورء وآنواع متنافرة من الكائنات)ء وكان ينبغي له 
أن يضيف الجملة التالية الدالة» والتى تمشثل نتيجة محتومة للمقدمة 
التي تهيى المسرح»› وتمهد للتشوف؛ «تزورني آزواجًا آزواجًا: إنني توق 
في لهفة بالغة إلى أن تكوني هنا في ميرانء لقد كتبت لي أخيرًا عن عدم 
قدرتك على التنفس» وفيما كتبته تتجاوو الصورة مع المعنى إلى حد 
بعیدء وفی ميران قد تخف وطأتهما بعض الشىء».. 
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مع أرق تحياتي. 


ثم يواصل (آوسبورن) فيقول: 

وبينما تتطوو علاقتهماء تبداً دوافع كافكا المهدمة للذات؛ تبداً دوافعه 
هذه في نوبة جلد للذات» فتؤكد وجودها بهذاء لتصبح رسائله الغرامية 
هذه عندئذ أشبه ما تكون بفقرات (يومياته) المحمومة: 

« السبب الذي يجعلني أتساءل عما إذا كنت لن تخافي هو أن الشخص 
الذي تكتبين عنه ليس له وجود. وإن كان الأخير يزيد على الأول في 
انعدام وجوده» ولم یحدث أن کان له وجود؛ فذاك الذي في فيينا لم 
يكن له وجود» ولا كان لذلك الذي في جموند وجود؛ وإن كان الأخير 
يزيد على الأول في انعدام وجوده» وستحل عليه اللعنة علاوة على 
ذلك وأن تعلمي بهذا لهو أمر مهم؛ لأنه لو كان علينا أن نصل إلى 
اتفاق فيما بيننا فسوف يعود ذلك الشخص الذي في فييناء أو حتى 
ذلك الذي من جموند إلى التواجد بكل البراءة» وكأن شينًا لم يحدث» 
على حين أن الشخص الحقيقي في أسفل» ذلك المجهول للكل 
ولنفسه» والذي يقل وجوده حتى عن وجود الآخرين. فلماذا لا يأتي 
ويظهر نفسه؟- سوف يرفع يده في تهديد» ويحطم مرة أخرة كل 
شیء). 

وعندما تذكر ميلينا (يواصل أوسبورن التعليق) نها كانت قد أصيبت 
بالأنفلونزاء فإن طريقة كافكا النموذجية في الربط ذهنيًا بين هذه 


1£ 


المعلومة وبين حالته الشخصية تؤدي به إلى أن يكتب لها: 

«... وعلى هذا فقد أصبت بالأنفلونزاء حستاء فليس لي على الأقل أن 
ألوم نفسي على تمضية وقت مرح هنا بصفة خاصة. أحيانًا لا أفهم 
كيف اكتشف البشر فكرة «البهجة» ربما كان قد تم تقديرها على 
أساس آنها نقيض للحزن». 

- والحياة (يواصل أوسبورن) التي كان قد ظنا في وقت ما أن 
بإمکانھما أن یعیشاھا معّاء اتضح لھما انها كانت وهمًا لا يمكن 
تحققه؛ وأخذت الرسائل تقل» ويتباعد تتابعهاء أصبحت أيضًا أكثر 
تحفظًاء ويكتب لها كافكا قائلا عند بداية هذه الرحلة الأخيرة المؤسية: 
«لا يا ميليناء إن إمكانية الحياة المشتركة التي ظننا أننا قد عشناها في 
فييناء ليست في الإمکان» تحت آي شرط, ولا هي حتی کان قد أمكن 
وجودها وقتذاك. لقد تطلعت من فوق حافة سياجي الذي يفصلني» 
تشبثت بقمة ذلك السياج بيدي» ثم.... سقطت متراجِعًا بأيد جريحة 
متسلخة). 


وتكشف الرسائل الأخيرة عن إلحاح متزايد لفقرات الوعي بالذات» 
والشعور الذاتيء وتحليل الذات» التي يتتابع ورودها بصورة متصلة 
ولعلمه بأن (وقته) کان محدوداء فقد کان مهتمًا بتقریر طبیعته بأقصى 
ما يمكن من الوضوح. تتدافع هذه الفقرات خلال معاناته من الإنهاك 
العصبي (النوراستينيا): «ولا ثانية هدوء واحدة قد ظفرت بهاء لم آنل 
شينًا... لا يمكنني أن أحمل العالم على كتفي» فأنا لا أكاد أحتمل عبء 


11E 


معطفي الشتوي فوقهما». وتنتهي هذه الفقرات إلى قبول أو تقبل 
صاف» حزينء لحالته المعذبة» ليقول في رسالته التي يشير فيها مرة 
آخرى إلى (الحفرة) «جرابن» التي كان يتكوم في جوفها (كحيوان في 
ظلام الغابة) عندما مرت به ميلينا في إشراقهاء فيقول: 

قبل أن يخرج للنزهةء لم يكن عليه فحسب أن يغتسل» وأن يمشط 
شعره وما إلى ذلك - وهذا وحده أمر مرهق بما فيه الكفاية - بل عليه 
أيضًا (بما آنه يفتقر في كل مرة إلى ما هو ضروري لنزهته)» ن يخيط 
ملابسه كذلك» وأن يصنع حذاءم وان يقوم بتصنيع قبعته» وان ثحت 
عصاه التي يت وكأ عليها في سيره» وهكذا. 

وبالطبع لا يكون قادرا على أن يفعل كل هذه الأشياء على نحو جيد 
ا و قات ا ان ها لی عل عدا ا 
شوارع قليلة» لكنه عندما يبلغ - الحفرة- (جرابن) مثلا؛ فإنها تتساقط 
عنه جميعا كل منها في ناحيةء ليقف هو عاريًا هنالك وسط الخِرّق 
والأسمال (إشارة إلى حالته في الحفرة- في الغابة - فهو يختار شارعًا 
موجودًا بالفعل له اسمه الدال على حاله وسط خرقه وأسماله في ظلمة 
الغابةء على نقيض إشراق ميلينا وتألقها عندما مرت به في حالته هذه 
(أو بهذه المرحلة من حياته) و.... «يجيء الآن دور العذاب في جريه 
راجعًا إلى (ساحة ألتشتايتر)» وربما يندفع في نهاية الشوط وسط غوغاء 
التأموا في حلقة شرك نصبوه لليهود في حارة «آيزن»). 
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- لا تسيثي فهمي يا ميليناء فأنا لا قول بهذا إن هذا الرجل قد ضاع» 
لاء أبداء لكنه قد ضاع إن هو ذهب إلى (جرابن)- الحفرة- حيث 
يجلب الخزي على نفسه» والعار على العالم. 

ما «إيريش هيللر» فيؤكد في كتابه (فرانتس كافكا) في سلسلة (أساتذة 
اللأدب الحديث). على نفس المعنى الذي أشار إليه (أوسبورن) حيث 
يقول في سياق دراسته بعنوان (الزواج أم الأدب) التي تناول فيها 
رسائل كافكا إلى خطيبته (فيليسه باور). في إشارة إلى رسائله أيضًا إلى 
میلینا بقوله: 

«في نهاية يناير 1922 تساءل كافكاء وكان قد لجا إلى منتجع «شبندله» 
في بوهيمياء كيف يمكن أن يبدو له الحال لو أن ميليناء تلك المرأة التي 
كان عشقها قد سيطر على حياته عندئذء قد صحبته إلى هناك». 

كان من الممكن بالطبع أن يمنحه ذلك قدرًا من البهجةء لكنه كان قد 
رآه مرا مزعجًا: «فسوف أكون قد ألقيت بنفسي في خضم عالم لا 
أحتمل العيش فيه»» ثم ينتهي إلى أنه «لا يبقى أمامه - فقط سوى - 
حل اللغز الذي يتمشل في السبب في سحادتي لأربعة عشر يومًا في 
مارينباد». وأيّا كان حل اللغخز فإن إجابة ماء طبقًا لإحدى فقرات 
(يومياته) في مارينباد» هو- أنه لم يكن سعيدا كل تلك السعادةء أو أن 
سعادته على الأقل لم تستمر أسبوعين» وأيّا كان ما أحسه بهذا 
الخصوص قبل سنوات» فهو يقول في هذا التوقيت (من عام 1922)»ء 
إن «الوقت» كان قد فاته طوياا فلندع الآخرين يحبون أو يمارسون 
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الحب» أما بالنسبه له» فقد أصبح هذا أمرًا غير وارد (الآن) بالمرة. «إنني 
أبعد عن هذا غاية البعد إننى منفى طريد بعيدأ عن هذا». 

ولھذا کان قد کتب إلى میلینا يقول: 

«لا أحد يتغنى بمثل تلك الأصوات الصافيةء كما يتغنى هؤلاء الذين 
يعيشون في عمق أغوار الجحيم» وإن ما نحسبه غناء الملائكة أنفسهم 
إنما هو غناؤهم». 


ويضیف «إیریش هیللر» قوله: 
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«وكما أن تمثيل (هاملت) لم يكن سوى شفرة تقدم تأثيرًا مسرحيًا 
لموقف يضطر فيه (الشخص الذي في الداخل) إلى أن يتحول إلى 
شخص آخر بمجرد أن يصبح فعالا في المحيط الخارجي؛ فكذلك كان 
أسلوب كافكا في (الخداع بلا مخادعة) وهي صيغة أكثر رقة لترجمة 
العبارة التي شخَص بها كافكا نفسه» عندما وصف خطوبته الأولى في 
يومیاته (23 يولیو 1914) بأن «فعله كان فعلا شيطانيًا في 
براءتي» ..... كما يتهم (الأب) ابنه في قصة (الحكم) «طفل بريء هذا 
اک کک اھ کد مد ت کے ا ا 
کان ر 


- فهذا هو السؤال الذي توجهه رسائل كافكا الغرامية- وهي رسائل 
تختلف كل الاختلاف فى (شكلها) عن أية رسائل غرامية فى الدب 
کله وتوجه رسائله إلى ميلينا هذا السؤال في إلحاح مزعج؛ فما هي 
طبيعة العلاقة بينه وبين الأشياء التى كان قد قبلها عرفيًا بشكل ماء 
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بتعذيبه لذاته» وبميل شبه ديني؛ تلك (الأشياء) التي تؤلف في رؤيتهء 
واقع العالم الخارجي. 

وهل كانت حياته الداخلية تنتمي إلى ذلك العالم الخارجي على نحو 
(طبيعي)؟ آي على نحو قابل للوضوح» أو على نحو يسمح بإمكانية 
للتعبير عنه في وضوح» أو كان التعبير عنه ممكتًا أصلا. 

لم يكن ذلك التعبير الواضح ممكتًا من خلال (فته) وحده» ولا كان 
حتی ممکتًا عن طریق فنه أن يتواجد ولو في صيغة یکتنفها شکل ما من 
شكال الإبهام على نحو ماء ذلك أن فنه هو فن بالغ الحدة بالغ 
الإزعاج في إبهامهء يتباين عن كل أشكال الكتابة الأدبية المعروفة. 
وحتى (ميلينا) موضع (عشقه) على امتداد تلك الفترة المحدودة» مع 
كونها أكثر وعيًاء وأكثر ثقافة» وأكثر وضوحًا وتحددًا من خطيبته 
(فيليسه)ء وأكثر منها عمقا في عنف عاطفتها المشبوبة الملتهبة» وفي 
نجاحها في إثارة عواطفه الكامنةء مع آنها لم تكن تنتظر» فوق هذا كله 
أن يتزوجهاء كانت متالفة غاية الألفة مع هذه الأسئلة» ومتوافقة مع 
إجاباته النافية السلبيةء ذلك أنها كانت تعرف أن (جوهر وجوده) هو 
(الخوف)» وهو أيضسًا ذلك القلق الذي يثور كأنه استنشاق لسموم 
متصاعدة من تلك (الفجوة) بين «ذات» وبين «عالم». 

... فهل لنا أن نتساءل: مثل مَنْ من أسلافه العشاق» وعلى درب من من 
كهنة ذلك المعبد المسمى ب «المرآة» تراه قد سار؟ ومن هو سلفه 
الأقرب في نوبة العشق اللامعقولة هذه التي انتابته (روحيًا) وهو على 
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حافة الموت.» والتي استبدل بهاء وهو «يحتضر» بالفعل «نوبة عشق» 
من نوع آخر مع (دورا) في آيامه الأخيرة في المصحة التي قضى نحبه 
بهاء وإن كان قد حول هذه النوبة الروحية مثل فعل عاشق لا معقول 
آخر سبقه» إلى صفحات فن أو عشق» مكتوبة نابضة! 

قلف إل رال دال فن بين رسائة هلف لدل ماب وکت قد فمك 
بترجمة شذرة أيضًا من بين ما ترجمت من كتاباته القصيرة بعنوان 
«إبراهام»» تقدم هي أيضسًا قصة (الفداء) اللامعقول في قصة «إبراهيم» 
الخليل» ومفارقات الأمر الموجه إليه بتقريب (ابنه) (قرباتًا ذبيحًا) 
بالسكينء ثم افتدائه بالكبش أو...... بالكتابة في حالة كافكاء وسلفه 
العاشق الفيلسوف (سورين كيركجارد) الدانمركي.... 

ففي (رسالة) أحد آيام الخميس يتحدث كافكا عن (خوف ورعدة) 
الأنبياء عند سماعهم لنداءات ونذر» ويتحدث إلى ميلينا عن جدارتهم 
بسماع تلك الأصوات» هذه الجدارة التي قد يكتنفها الشك في 


ء 


أحيان... 

ويبدو تأثره (وإن لم يكن تأثرًا مباشرًا) بمدخل رسالة (الخوف 
والرعدة) «الفلسفية» هذه المرة والتى كان قد كتبها (سورين 
کی رکجارد) بدلا عن الکبش الذې افتدی به معشوقته (ریچینا) (حتی 
الاسم وموسيقاه هي أيضًا). ورأى فيها وحيدته التي افتداها برسالة 


فلسفية ( كانت تستمتع بقراءتها مع زوجها بصوت عال دون أن تدري 
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مدى المفارقة) عن «العبث» واللامعقول في قصة (إبراهيم وإسحق) 
«في الكتاب المقدس» و(إبراهيم وإسماعيل) في القرآن الكريم... 
و... «لكي يلزم المرء جانب الأمان من الأفضل له أن ينكر مقدمًاء 
وبشدة تلك الأصوات.....». 

... تختلف كل رسالة عن الرسالة التي تليها وترتعد أكثر من الرد... 
کان کافکا قد قرا کتابات (کیرکجارد) في عام 1918. أي أن قراءاته 
له كانت ما تزال حية في (وعيه) أو في (لا وعيه)» في زمن نوبات 
عشق نحاته الأخررة تلك 
وقرأت» وأعود مرارًا إلى قراءة (الخوف والرعدة) التي ارتاد فيها 
«كي ركجارد» مواجهة قضية اللامعقول أو (العبث)ء مع رسالته الفلسفية 
المكملة لها (الموت مرضتًا) التي واجه فيها قضية (اليأس) في طبعة 
«آنكور» 4. . في ترجمة (وولتر لوري)» و گنت قد غلمت ان مترجم 
الفلسفة والصديق الذي عرفته في أواخر آيامه» فاشتدت فجيعتنا بفقده 
المثقف الكبير «فؤاد كامل» المدير العام الأسبق لإذاعة البرنامج الثاني 
كان قد ترجم هذه الرسالة الفلسفية بعنوان (الخوف والرعدة) في طبعة 
يبدو أنها كانت (محدودة) لأنني لم أعثر عليها؛ سمعت فقط بعنوانها 
فاستخدمته هنا اعتزارًا (الخوف والرعدة). وكان (فؤاد كامل) دقيقًا 
في تعبيره» وموهوبًا وقديرًّا في ترجماته الفلسفية والدبيةء فطالما عرف 
قراء العربية أو «سمعوا» عن هذا العمل ل (كيركجارد) باسم (الخوف 
والرعهة. 
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وكانت أعمال كافكا فى الحقيقة تضيف إلى الثقافة اليهودية لأورويا 
الوسطى أو تشكلها في قالبه المتحور المظلم والمستحيلء ليصبح 
بذلك (راتيًا) للأعماق القديمة يكتشفهاء ويحاكيها بقوة تتجاوز 
المعقول» كمايفعل كل مبدع خلاق وهو يعيد صياغة الأشكال 
وكان كافكا قد تعلق في إصرار ومثابرة بمسرح (اليديش) وهي لغة 
يهود أوروبا الوسطى والاتحاد السوفيتي السابقء وكان قد (حلم) أيضًا 
فيما حلم بفلسطين؛ كي يستعيد نقاء حياة نباتية منعزلة» وحلم (بقصر 
فى إسبانيا) حيث كان يعيش أحد أعمامه حياة باذخةء وإذا كان قد رأى 
أن «الصهيونية» هي «تجديد» معنوي» فليس ثمة ما يثبت آنه قد شارك 
فيها بالفعل بنفسه» وربما كان (المرض) هو ما سرع بمنعه من 
الانخراط فيها بدوره. 

لقد عاش كافكا سجيتًا لجذوره اليهوديةء مرتبطًا بالخطيعة والفشل 
والألم والموت» حالما معذبًا في (هبوطه إلى القوى المظلمة)؛ كان 
کاتبًا یحترف تعذیب نفسه (قرباتًا) للإبداع. 

وكانت تتملكه (الرغبة فى الموت) كما کتبت عنه میلینا نفسها؛ وقد 
أوضحت «يانا تشيرنا» (ابنة ميلينا) أخيرًا في كتابها عن آمها بعنوان 
(حياة ميلينا من براغ إلى قيينا) (طبعة مارن سل 1988)ء تفكك أوروبا 
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الوسطى فعليًاء وأشارت إلى عدوى الماركسية التی كانت قد أصابت 
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أمها (ميلينا)ء الذكية المستقلةء بتأثير «كوخ»» الذي أعقب كافكا في 
تأثيره عليهاء قبل أن تتكفل النازية بأمر الماركسية فى تلك البلاد. 

وکان کافکا قد رای بئفسه (فی پومیاته) غلی آنه («صید» بشوئ على 
السيخ فوق النارء مهيا للطهي والتقطيع... كان قد رأى نفسه «وسط 
هذه النيران» قطعة غريبة من اللحم). 

ومع ذلك لم يكن (التمساح الصغير) كما أطلق عليه أحد مدرسيه 
يفتقر إلى الأسنان والأنياب» وإن كان يدخر أقوى قدراته على (النهش) 
لإنجازات أخرى... 

كان يعمل «بضراوة ساحرةء تدعو للغيظ» وتثير الشفقة» مستهدفً أن 
محرکا من عمق (جحره) «قرون استشعاره» تحت أنف «والده» (الذي 
کان يمثل له تجسيدا لكل أشكال السيطرة والشاط e‏ 

..... وانتهى الحب المستحيل؛ ولم تبق منه سوی آثار (نبش أظافره 
المتشنجة) في (هكذا تحدث إل «جوستاف يانوش»). ولنا أن نتساءل» 
مع تسليمنا بغرابة أطواره» هل كان حقا قد طلب جادًا من (ماكس 
برود) أن يحرق مخطوطات كل أعمالهء إشعالا لنيران الندم تحت 
قدمیه» بما آنه لم یکن له سوی أن یهدم او یخون. 

... ليست هذه (قضية) أخرى؛.... بلا قضاة؟ 

... ولمالم يكن هناك (ضحية) أخرى غيرنا نحن قراءه» فلنتأمل هذا 
الجزاء الهادئ البديع.... فنمتع أنفسنا بمتعته في... الكتابة. 
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و.... قد سبق أن نشرت ترجمتي لرسائل كافكا هذه إلى ميلينا في 
جریدة السا بعتران (زسائل إلى مپلیتا۔ قفراشی کافکا ‏ ترجمة 
8 وحتى 8/11/1978» ومصحوبة برسومي في كل حلقة 
من حلقاتهاء لأهم الشخصيات الأدبية الواردة بها (بالإضافة إلى رسوم 
لآفراد أسرة كافكا)ء وكنت قد أنجزت في نهاية عام 1973 بعد أن 
فرغت من إتمام هذه الترجمة كاملة (فيما عدا مسودات لعدد من 
الرسائل» راجعت ترجمتها أخيرًا) لوحتين بألوان الجواش مع الفحم 
(بورتریه لکل من میلینا يیزینسکا- بولاك» و«دورا دیمانت») عن صور 
تضمنها (مع الکثیر غیرها) کتاب (کافکاء بقلمه) ل (كلاوس 
فاجنباخ)... 


الدسوقي فهمي 


110۲ 


4 
«كتابة الرسائل... معناها أن يتجرد المرء أمام الأشباح. وهو ما تنتظره 
تلك الأشباح في شراهة. ولا تبلغ القبلات المكتوبة غايتهاء ذلك أن 
الأشباح تشربها في الطريق» 


(کافکا إلى میلیا) 
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عرف فرانتس کافکاء (میلینا پیزینسکا a)یمم‌ءه[‏ 4١٥1ن۷)‏ في بداية 
الأمر باعتبارها مترجمة بواكير أعماله القصيرة إلي اللخة التشيكيةء ولعل 
مآل هذا التعرف إلى علاقة عاطفيةء قد تلا ذلك في رسائله من (ميران) 
في عام 1920 فلم تكن بالفعل سوى لحظة- هي تلك اللحظة التي 
تحقق فیها (کافکا) من آنه ليس حرًا في اتخاذ قراراته. فلم یکن له أن 
یعود من (میران) إلى (براغ) عن طريق (میونيخ) أو عن أي طريق آخرء 
كما لم يسعه أن يزور أحد ينابيع المياه المعدنية في (بوهيميا)ء بل كان 
عليه بدلا من ذلك أن يرحل عن طريق (ثيينا)- لأن (ميلينا) التي 
كانت تعيش في تلك المدينة كزوجة تنهار حياتها الزوجية شيًا فشيًاء 
كانت قد طلبت منه ذلك ولم یکن وضع (کافکا) بالفعل مختلفًا عن 
وضعهاء فلم يكن حرًا هو أيضًاء ذلك أن خطیبته كانت تنتظره في براغ» 
وكانت تلك الخطيبة تتطلع إلى إتمام القران بأسرع ما يمكن» رغم أن 
أملها في تحقق ذلك لم يكن يعدو آمل خطيبته السابقةء تلك التي 
نعرفها فقط باسم (فتاة برلين) وفي كلتا المرتين - أو ربما في المرات 
الثلاث - فقد اتضح أنه كان قد خطب فتاة منهما مرتين - يبدو أن 
فسخ الخطبة قد سبب أزمة خطيرة في حياة كل من الفتاتين. 

وبدا من ناحية آخرى أن انفصال (ميلينا) البطيء عن زوجهاء كان 
مقدرًا له أن يتم دون أية أزمات» كما حدث بالفعل بعد بضع سنوات. 
وتكشف (يوميات كافكا) عمق هذه العلاقةء فاسمهاء أو الإشارات 
التي لا شك في نها تشير إلى (ميلينا)ء تتكرر المرة بعد المرة خلال 
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عامي 1921 1922 وقد بدأت الإشارة إليها لأول مرة في أكتوبر 
1 عندما شار (كافكا) إلى آنه قد أعطى (م) يومياته كلها لكي 
تقرآهاء وأنه بهذا يكشف آمامها في الحقيقة» قلبه وضميره. وفي ول 
ديسمبر يشير إلى أنها قد اتصلت به تليفونيًا أربع مرات (في منزل 
والديه فيما يبدو)» وإنها على وشك الرحيل (أهدأ أربعة أيام حافلة 


بالعذاب)» ويضيف: 


(...إنه طريق طويل يبدأ من حالة اللامبالاة هذه» لينتهي إلى النقطة التي 
عندها سيسبب لي رحيلها أسقاً لا حد لهء الأسف» وأعترف بهذاء ليس 
هو أقصی الشر)» وفي اليوم التالي: (دائمًا م او لست م لكن مجرد 
مبدأ» ضوء في الظلام) وفي 18 يناير 1922: (ما الذي فعلته بهبة 
الجنس التي وهبت لك؟ لقد كانت فشلاء أو أن هذاهو كل ما 
سيقولونه في النهاية. لكن ربما نجحت في يسر.... «م» على حق» إن 
الخوف معناه التعاسة).. وفي اليوم التالي يظهر في اليوميات بوضوح 
مسودة رسالة لعله لم يرسلها إلى «ميلينا» أو لعل «ميلينا» لم نحتفظ 
بها: «بسبب عدد من الإشارات العارضة التي أخجل من ذكرهاء كان 
انطباعي بأن زياراتك الحالية كانت رقيقة حقاء ونبيلة لكنها ترهقك 
إلى حد ما على الرغم من ذلك» وهي على نحو ما مفروضة أيضًاء 
كالزيارات التي يقوم بها المرء لمريض» هل انطباعي صحيح؟ هل 
وقعت في اليوميات على دليل من الأدلة الدامغة ضدي؟). 

وفي 23 يناير» كان (ربما في رسالة) قد أخبر ميلينا عن (الليل). وفي 
مناسبة آخرى قام بتحليل إحدى ملاحظاتها عنه» ذات مرة في آخر ینایر 
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في (شبندلموله)» كتب (لو أن «م» مثا تأتي إلى هنا فجأةء لبدا هذا 
مرعبًا)» ذلك أن زيارتهاء بعبارة أخرى (وكافكا صادق هنا مع نفسه 
فعبارته هذه لا تنطوي بالمرة على آي معنى من معاني المرح) سوف 
ترتفع إلى أقصى حد. قدره ك «برجوازي» في تلك القرية الجبلية 
البهيجة. ولقد أشار كذلك إلى أنه كان قد نعم بالسعادة من قبل مع «م» 
في (مارينباد)ء وعلى هذا فسوف يتذوق هذه السعادة مرة أخرى- (وإن 
كان ذلك لن يتم بالطبع» إلا بعد انهيار الحواجز, المؤلم!). 

هنا تبدأً العلاقة بالفعل في التحلل: (فما تعودنا على أن نعتبره خيطًا 
فاصلا أصبح الآن حداء أو سلسلة من الجبال» أو على نحو أكثر دقة 
قبرًا). 

وفي 6 إبريل» نجد ملاحظة غريبة: (رسالة مفصَّلة إلى ميليناء الطيور 
اللات الطيران ال الفا لاء وريها كان تة غا شلق سلا 
أيضسًا في (إيماءة الرفض)- اليوميات» فقرة 12 فبراير 1922 - التي 
تنتهي بكافكا إلى (لا يسعك أن تحبيني كما تودين لو تفعلي» إنك 
تعسة في حب «حبك لي» إلا أن «حبك لي» ليس في حالة حبي لك). 
قد يكون ما تقدم بضع فقرات مميزة من الرسائل» على الرغم من 
قصرهاء على أننا لا نملك في تلك الرسائل قصة الحب العنيفة 
بأكملها- عربدة اليأس - الهناء- تمزق النفس. وإذلالهاء ذلك أنه 
على الرغم من أنهما قد التقيا مرارًا إلا أن غرامها لم يكن في جوهره 
سوی (رسالة غرام)» کما کان غرام (فیرتر)» أو (کی رکجارد). 
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انحدرت ميلينا من واحدة من الأسر التشيكية العريقة» في مدينة 
(براغ)ء تلك الأسر الى يمكن أن يطلق عليها لقب أشراف 
تشيكوسلوفاكيا الحقيقيين» وقد نقش اسم أسرتها بالحروف الكبيرة 
فوق اللوحة الرخامية الهائلة الى أقيمت في صدر ميدان مدينة (براغ) 
القديمة تخليدًا لذكرى أحد أسلافهاء وهو من الأبطال البارزين في 
تاريخ تشيكوسلوفاكياء وقد أعدمته أسرة الهابسبورج الحاكمة في 
أعقاب المعركة التي دارت فوق (الجبل الأبيض)» وأحيانًا ما تفاجئ 
المرء هي نفسهاء بطلعتها الشبيهة بطلعة نبيلة من نبيلات القرن 
السادس عشر أو السابع عشرء وشخصيتها الشبيهة بتلك الشخصيات 
النسائية التي التقطها (ستندال) من تاريخ إيطاليا القديم» ونقلها إلى 
روایاتهء من مثیلات دوقة (دي سانسیفیرینا). أو (ماتیلدا دیلامول)» 
فلقد كانت على غرارهن عاطفية. باردة وذكية في قراراتهاء لكنها 
طائشة في اختيار الوسائل عندما تضطرم عواطفهاء ويبدو أن عواطفها 
في فترة شبابهاء كانت متأججة على الدوام» وكانت فياضة في مشاعرها 
كصديقةء لا يقف حنانها عند حد» كما لم تكن تنضب لها موارد وإن 
ظل مصدر مواردها تلك غامضًا في أغلب الأحيان» ولم تكن مطالبها 
أيضسًا تقف عند حد. تلك المطالب التي كانت تطالب بها أصدقاءهاء 
وكانت مطالبها تلك تبدو لها طبيعيةء وكذلك کانت تبدو أيضسًا في نظر 
أصدقاتها. 

ولقد قاست» وتألمت في بؤس تحت وطاة اللاضطراب الوجداني 
الثقافي الذي كان يطبع الأوساط الأدبية في مقاهي (فيينا) خلال 
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السنوات الحالكة التي أعقبت عام 1918ء وكانت أجمل سنوات 
حياتها قد انقضت بلا شك قبل هذه الفترة في (براغ) عندما كانت لا 
ف 

بددت (ميلينا) خلال تلك الفترة كل شىء إلى حد بالغ التهور. بددت 
حياتهاء ومالهاء وانفعالاتهاء وأحاسيسها الخاصةء علاوة على تلك 
المشاعر التي عرضت عليهاء والتي كانت تعتبرها ممتلكاتها غير 
المشروعةء وكان يسرها أن تشخلص منها: 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان (كافكا) يدعوها (الأم ميلينا)» ولم يكن 
هذا بلا مبرر» ففي هذه الرسائل ذکر (کافکا) ما تتمتع به (میلینا) من 
(عدم القدرة على أن تتسبب فيما يدفع غيرها إلى المعاناة) - ولقد 
كانت هذه حقيقة طالما أعلنها (كافكا)» على الرغم من معرفته 
بسورات غضبها التي كان يتغاضى عنهاء والتي كانت انعكاساتها 
المؤسيةء المضحكة. تملا الرسائل. 

ولم تكن (ميلينا) بالطبع» فاتنة بالمعنى الفج- بمعنى نها حاولت 
إغراء الرجال» أو حاولت حتى إغراء ذلك الرجل ذاتهء الذي كانت 
تعتبره (شاعرًا)» ذلك الرجل الذي اكتشفت عبقريته» وأدركتها قبل أن 
يدركها آغلبية من کانوا يحيطون به أو يحيطون بها من الناس بوقت 
طويل: لقدصدمت لأنها كانت تحب ولان عليها لذلك أن تساف 
سلوك العاشقة حتى ولو لم يكن من تحبه سوى مجرد شخص غبي لا 


ق 
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لا شك في أنها قد عانت» ولقد نالت منها المعاناة - أولا: لأنه كان قد 
عانى؛ وأيضًا لأنها كانت قد أحست أن المعاناة كانت هي السبيل 
الوحيد الذي قد يتيح لها أن تحقق نوعًا من الحوار الجذري معه. فعلى 
الرغم من أن المرء قد يتاح له أن يلتقي بروح كروحه في شوارع 
الضواحي الهادئةء وفي فنادق (فيينا)» وفوق المروج الصيفية المعشبة 
وفي الغابات التي تحيط (بفيينا) و(ماند)- إلا أنه لم يكن في وسع 
المرء حقا أن يتدمج بروحه» على الرغم من ذلك» سوق في الجحيب. 
ولم يكن مما يبعث على الدهشة أنها كانت معرضة بدورها للإصابة 
بمرض في الرئة ولو لم یکن هذا سوى لمجرد آنه كان قد أصيب بذلك 
المرض- أو أن هذا ما توهمته على الأقلء ولقد بلغ بها الوهم» حتى أن 
الدم قد انبثق بالفعل من فمها. 

(آنت يا من تشين خبائنك بقل ذلك العحفه ومن عمق تلك 
الأعماق). هكذا خاطبها (كافكا) ذات مرة» في إحدى هذه الرسائلء 
ولا يوجد من هو أجدر منها بهذا الوصف. إلا أنها لم تكن رغم ذلك 
(مهياًة للمعاناة)ء كما لا شك يمكن أن يزعم كاتب تلك الرسائل التي 
بين آيديناء فإن كانت قد عانت في تلك الحالة» وكانت قد عانت من 
خلاله» فقد كانت معاناتها تلك جز۶ءًَا من شهيتها للحياةء بل لقد كانت 
معاناتها تلك جر من استمتاعها بالحياة وسوف لا تقب فرق 
ذلك تلك النزعة السلافية التقليدية إلى التألم» لن نتفحص تلك 
النزعة» على الأقلء خلال تلك الفترة التاريخية بالذات» كما أنه لم يكن 
مصادفة أن کان (دوستویفسکي) هو کاتب (میلینا) المفضل. 
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فلو كنا أحياتًا - أو حتى غالبًا- قد تلقينا انطباعًا بأن (ميلينا) في 
صورتها هذه تقدم لنا نموذجًا أفضل. وأكثر صراحةء وأوفر صحة 
وأبلغ إنسانية منه (وسيكون هو بلا شك أول من يوافقنا على ذلك) 
فليس لنا أن ننسى أنها بكل رغبتها في الحياةء لم تكن على الرغم من 
ذلك لتتمكن من أن تتنفس هواءه المثقف ذا التوتر الكهربي العاليء 
وأنها ا ق ق 
كان لنا أن نصدق رسائلهء حقا حياة جديدة - ومع ذلك فغالبًا ما 
کانت ت اعصاب روخن کات النتيجة التي انتهى إليها الا 
في النهاية» أن أصبح استغراقه قليلا في النوم أهم كثيرًا عنده من 
رسائل (ميلينا) المتلهبة. 

ولقد قال لي كافكا في أواخر أيامه: (لا بد لي من أن أعترف بأنني قد 
دت ش خا ماء ات مق دا بالا اه کان مو ا وتا 
برعاية فائقةء ومزودًا بالعقلء والقوةء ولأنه كان يستلقي تحت الأزهارء 
إنني دائمًا سريع الحسد). 

ولقد وجد (كافكا) تلك السعادة التي تثير الحسد» في أواخر أيامه» قبل 
أن يستلقي تحت الزهورء فقد كانت الشهور الأخيرة من حياتهء سعد 
الفترات التي عاشها. 

كان يشيع فيها سلام لم تعهده عاطفته المتأججة الصاخبةء الذابلة 
المتلاشية نحو (ميلينا). 
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أما عن نهاية (ميلينا)ء فتقول لنا (فراو مارجريت بوبر- نويمان) في 
کتابھ ا القيم «فى ظل دكتاتورين»'. إنها كانت زميلة «ميلينا» فى 
وعتاة مجرمی «هامبورج» وحیث شهدتا لرعبهاء ذلك الاستمتاع 
السادي الذي کان أطباء النازي يمارسونه» بإجراء التجارب العلمية على 
أجساد الأحياء من النساء. 


وقعت «مارجریت بوبر - نویمان» كما وقع رها تحت تار سر 
«ميلينا» الإنسانيء ذلك التأثير الساحر الذي ظل مفعوله قويًا» حتى 
تلك السنوات المتأخرة التي تخطت «ميلينا» عندها سن الشباب» 
وازدادت سمنة على نحو ماء تقول «مارجریت بوبر- نویمان» ( کنا 
صديقتينء ميلينا وأناء منذ الساعة الأولى التي أمضيناها معًاء ولقد 
دامت صداقتنا طوال سنوات أربعة مريرةء انقضت في صراع الحياة 
والموت بداخل المعسكر)ء وتضيف قائلة: (إنني أشكر حظي الذي جاء 
بي إلى رافينسبروك وآتاح لي فرصة الالتقاء بميلينا. كان يتملكني 
خوف شديد منذ اليوم الأول للقائناء كلما تطلعت إلى وجهها الذي كان 
يرتسم عليه الألم» كانت قد جاءت مريضة إلى المعسكر من سجن 
الأبحاث في دريسدن» وكانت تظن أنها تعاني من الروماتيزم» كانت 
یداها متورمتینء وكانت تتألم باستمرار» كما كانت عند تلاوة الأسماء 
في ساعة التمام ترتعد من البرد في سمال السجن» ولم تكن تجد تحت 


6 عنوان الطبعة الألمانية الأصلية للكتاب (حین کان أسری ستالين وهتلر): وا۸ 
Gefangene bei Stalin und Hitler‏ ومنه اقتبسنا الفقرات التالية. 
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اطاط اة قا م الاق كا كانت اة رة وقد 
على شجاعتهاء كانت أبعد ما تكون عن الانهيارء وكانت تحتف ظ 
بقدرتها على المبادرة. كانت آبعد ما تكون عن اكشساب شخصية 
السجينة المستكينة وتعقلهاء ولم تتحول ميلينا مطلقًا إلى «نزيلة» 
فحواسها لم تكن لتخمد. ولم تتمكن منها اللامبالاة والتبلد» كما 
تمکنت من غالبة الاخرين). 

ولقد نجت ميلينا لهذا بالفعل من «عزل» المرضى» الذي كان يؤدي 
مباشرة إلى غرف الغاز والأفران. 

وتقول مارجریت بوبر - نويمان» في مناسبة أخرى: 

(لقد تملكني إحساس هائل بالفزع من توقع موتهاء فلقد سمعت أناتها 
في الليل» وهي تستلقي فوق الحشية المصنوعة من القش). 

ا لو تدر ان مرت درن ان اعات سک ات الم ت ل کے کے 
هلك وحيدة» کا يهلك الكلب». 

.. «ولقد اعتقدت طوال الوقت الذي أمضيته إلى جوارها أحاول أن 
أهدئهاء اعتقدت أنها ستشفى» وتتمتع ثانية بحريتهاء لكنني فجأة في 
ظلام الزنزانةء رأيت المستقبل في جلاء وتبينت أنها كانت قد ضاعت 
سدی». 

ولقد تمكنت من مواصلة الحياة لفترة قصيرة لخوفها الشديد من 
عمليات عزل المرضى» ومن (الحقن) التي كانوا يرسلون بها المرضى 
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من النزلاء إلى الراحة الأبدية. 

رااان 17ا 1011ھ ج عا کے اک او اا 
تقول مارجريت بوبر- نويمان: (وفى تلك اللحظة.ء فقدت الحياة 
معناها بالنسبة لى). 

وفي 10 يونيوء بلغت المعسكر أنباء الهجوم الناجح. 

(فلماذا أواصل الحياة إذا كانت ميلينا قد قضت؟) بهذه الكلمات 
تختتم مارجريت بوبر- نويمان مذكراتها عن السنوات الأخيرة في حياة 
(ميلينا)... فما دامت ميلينا على قيد الحياةء كانت الحرية عندي أن 
أرى معها ثانية أول مدينةء أن أدخل معها أول غابة... 

لقد تأخرت الحرية على ميلينا.... 


ر ضا تعجدد الد کری۔. ااگیلی هافن 
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من مصنف الرسائل 

آتوجه بتحياتي الصادقة أولا إلى الشاعر (ماكس برود) صديق (كافكا) 
ومحرر كتاباته بعد وفاته لإسناده تحرير هذه الرسائل إلي. وكنت قد 
تسلمت هذه الرسائل من صديقتي المبجلة (ميلينا) في ربيع عام 
9 في براغ - بعد دخول القوات الألمانية بفترة قصيرة» ولما لم 
أتمكن من أخذ هذه الرسائل معي عند هروبي» فقد بقيت محفوظة في 
مان لدى آقاربي في (براغ) خلال تلك السنوات المشؤومة حتى عام 
4. ولدي كل ما يدعوني إلي أن أقرر مطمئتًا أن وملا ی کن 
لتعترض علی نشر هذہ الرسائل بعد وفاتھاء كما حصلت أيضًا على 
موافقة زوجهاء الذي توفي عندئذ» في وصيته الأخيرة» وقد كان له في 
هذه المراسلات دور لا يمكن حلفه. 

ولما لم تكن هذه الرسائل تحمل تواريخ على الإطلاق» فقد تجشمت 
عناءً بالا في ترتيبها زمنبًا. إن قيامي بترتيبها المرة بعد المرة بناء على 
مات الإشارات: رالاتا ءات غير الماش رة :سعدا الى عضن 
المعلومات التي اعتمدت علیها کدلیل آهتدي به (کاحتفال ال کا1 
في براغ والاحتفال بالعيد السنوي للجمهورية الفرنسيةء وعيد ميلاد 
ميليناء وترقيم عدد من الرسائل بأرقام مسلسلة إلخ....)» كل هذا 
اقتضاني جهدا استغرق شهورًا عدة. لم أضطلع بانجاز هذا العمل 
وحدي» كما أنني أبعد ما أكون عن الإصرار على نجاح هذا العمل الذي 
قمت بأدائهء نجاحًا لا يقبل المراجعة في تفاصيله كلها. فليس من 
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الصعب أن يصدر أحد معاهد اللغة» بمساعدة فهرس خاص من بضعة 
آلاف من الكلمات» طبعة خاصة تشتمل على تحقيق كامل للنص 
متضمتا التواريخ المضبوطة. 

ومع ذلك فليس هذا هو هدف نشر هذه الرسائلء التي يهدف نشرها 
ببساطة إلى تقديم هذا السجل النادر في كتاب مقروء منقح» ومفسر 
بأقصى عناية ممكنة. 

وعلى القراء أو النقاد الذين يظنون أنهم قد وقعوا في آثناء قرائتهم لهذه 
الرسائل على أخطاء في الترتيب الزمني من واقع ما تتضمنه من 
أحداث» على هؤلاء أن يتفحصوا ما يرونه فحصًا دقيقًاء فسوف 
يکش فون في غلب الحالات- عندئذ أن إشارة من الإشارات 
القاطعة»ء لا تلبث أن تواجهها اثنعان من الإشارات الأخرى | 
إن خرو هة الرسائل سيكون ممع غاية الامعتان, غلى الرقم فن 
ذلك للاقتراحات التي تقوم على ساس صحيح لإعادة ترتيب هذه 
الرسائل» حيث يمكن الانتفاع بهذه الاقتراحات في طبعة ثانية. في هذا 
الخصوص لا يفوتني آيضًا أن وجه شكري e‏ 
«(مستر سالمان ش وکین» لاقتراحاته وإشاراته التي تستحق التسجيل. 

أما فيما يختص بنص الرسائل» فقد شطب (كافكا) بنفسه فقرات 
عديدة وردت بهاء وربما تكون «ميلينا» قبل أن تسلمني حافظة الأوراق 
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التي احتوت على هذه الرسائل» قد كتبت بضع فقرات» غير واضحة 
بالحبر. 

وفي حالة نشر طبعة تتضمن تحقيقا شاملا لنص هذه الرسائل» يبدو لي 
آنه لن يكون من الصعب أن يتم نقل هذه الفقرات حتى تتضح قراءتها 
ببعض الوسائل الكيميائية أو معالجة قراءتها بأشعة (إكس). 

ولا حاجة بنا إلى القول بأن هذه الفكرة لا يمكن الالتجاء إليهاء فمن 
عديد من الفقرات القصيرة والتلميحات التي تبدو معلقة في الفراغ» 
يمكن أن يستنتج المرء أن عددًا قليلا من الصفحات. أو عددًا من 
الرسائل قد فقدت. 

أما فيما يتعلق بمن لا يزالون على قيد الحياة ممن تناولتهم هذه 
الرسائل» فقد كان لا بد من حذف بضع فقرات معينة من الرسائلء 
ويأسف المحرر لاضطراره إلى هذا الإجراء الضروري» فقد ورد اسم 
المحرر شخصيًا في تلك الفقرات المحذوفة عديدا من المرات» 
ومحرر هذه الرسائل - وهذا موجه مقدمًا إلى أي ناشر لهذه الرسائل 
فى السل = ليس ليه خض آي افتراض على تار فاك الفقرات 
المحذوفة التي تتضمن اسمه» على الرغم من بعض الاستنتاجات 
الوهميةء والخاطئة التي ربما كان (كافكا) قد استنتجها من إحدى 
الحوادث المؤسفة. إلا أن ما يفاجتنا بغرابته في هذه الرسائل الخرامية» 
هو أن (كافكا) لم يكن (بالمعنى المتفق عليه بصفة عامة) يغار من 
أصدقاء (ميلينا) من الرجال» بل كان يغاو من صديقات شبابها المبكر 
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من الفتيات. ومن الأمور الغريبة أيضًا أنه لم يتبين فيما يبدو بوضوح 
سبب كراهيته لأناس معينينء ونتيجة هذا هو ما نجده في هذه الرسائلء 
صور شخصية لبعض الكتاب» أو صور كاريكاتيرية لا علاقة لها 
بالواقع. 

وهي أجزاء لا يمكن نشرها الآن. إن الخطاً العميق الذي قد يترتب على 
تر هله المرر الشخصية هات ولان فد يتا كد مسحقاء عك دور 
الطبعة الكاملة - ونأمل أن يتم ذلك يومًا ما لهذه الرسائل- 
ولأسات آخرى مائ وراضحة حلفا كذلك أغلب ما يلق باسرة 
وعلى الرغم مما قد يثور من الريبة الشديدة» بالإضافة إلى ذلك فقد 
رأيت الإبقاء على أغلب الفقرات التي تشير إلى اليهودية. ذلك أن غرام 
كافكا اليهودي بامرأة غير يهوديةء كان مشكلة خطيرة مؤسية (مثقلة 
للغاية بالتعقيدات النفسية» ومركبات النكوص)»ء وقد تبدت أزمته تلك 
في صورة ثورات بالغة من إذلاله لنفسه كيهودي۔ 

وحذف هذه الفقرات لم يكن ممكتًا دون الإخلال بروح هذه الرسائل 
كلهاء على الرغم من أن تلك الفقرات بالذات تستقطب كل أشكال 
سوء الفهم» ولقد واجهت هذه الفقرات لحسن الحظ, فقرات أخرى 
عکست زهوه وثقته بالمستقبل الى حد بعید» لكي نؤکد بعد هذاء 
صبغة هذا الكتاب غير العلميةء ونبين أن هدفنا هو فقط تيسير قراءته» 
لم نعين مكان الفقرات المحذوفة. 
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إن العذر الوحيد الذي يبرر به محرر هذه السطور» عدم اضطلاع 
(ماكس برود)» بتحرير هذا الكتاب الذي بين آيديناء كما فعل بباقي 
أعمال (كافكا) الأخرى» هو معرفة (المحرر) بميلينا وحلقة أصدقائها 
التشيكيين معرفة وثيقة دامت أعوامًا عدة» وكان على علاقة شخصية 
بهم» وإلا ما كان له أن يتورط في مثل هذه المنافسة اليائسة مع محرر 
(كماكس برود) - الذي ربطته بكافكا صداقة دامت العمر كله»ء تلك 
الصداقة الى تمخضت عن اكتشاف عبقرية كافكاء ودفعهاء بإخلاص 
لا يفوقه إخلاص» وآمانة في عمله كمحرر لكتابات صديقه بعد وفاتهء 
إلا لمجرد وضع الخطوط الخارجية لصورة صديقة كافكا النبيلة 
(ميلينا) ذلك أن صورتها الشخصية جديرة حقا بالظهور إلى حيز 
الضوء وإن كان فقدان رسائلها إلى كافكا خسارة لا سبيل إلى 
تعويضها. 

لا بد لي من آن آذكر أنني قد استخدمت أعمال ماكس برود عن سيرة 
حياة كافكا ودراسة أعمالهء استخدامًا أساستًا- ولا أكاد أذكر لآخرين 
جهدا ذا بال استندت عليه في هذا الشأن. ولدي أخيرًا كل ما يدفعني 
إلى التعببر عن عميق اماتي لقراو (شتاتزا) التي ورد ذكرها كشيرا في 
الرشاقل: 


فیلي هاس 


ترویز دورف مايو 1952 
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الرسائل 
میران- أونترميه» بنسيون آوتوبورج 
سيدتي العزيزة ميلينا 

كتبت لك رسالة من براغ» ثم أخرى من ميرانء ولم أتلق ردا عليهماء إن 
الرسالتين لا تتطلبان بالفعل ردا سريعًاء على غير العادة. فإذا لم يكن 
صمتك سوى دليل على السعادةء التي تعكس نفسها غالبًا في صورة 
رغبة عن الكتابةء فسوف أطمتن عندئذ. لكن من الممكن أيضًا - وهذا 
هو ما يدفعني إلى أن أكتب إليك- أن أكون قد أسأت إليك في رسالتي 
بصورة ما (فيا لليد الخرقاء» التي تأبى أن تنسجم مع كل ما أضمره!ء 
هل يمكن أن تكون هذه هى القضية؟)ء أو ماذا فى الحقيقة يمكن أن 
يكون أكثر سوءًَا من هذا؟ لقد اختفت مرة أخرى تلك اللحظة التى 
أتنسم فيها نسمة هادئة مما تخطه يدك ويشي هذا بأن وقتا عصيبًا قد 
مر بك» ليس لدي ما أقوله عن الاحتمال الأول» إنه أبعد مما يمكننى أن 
أبلخهء أما ما عدا ذلك ففى متناول يدي. أما عن الاحتمال الثاني فلن 
- لكنني فقط أتساءل: لماذا لا تغادرين فيينا لفترة من الوقت؟ ثم إنك 
لست بلا وطن.» كالآخرين.» ألا تمدك رحلة إلى بوهيميا بنشاطء وطاقة 


ا کان یا س الا مات قد حال دون أن أعلم 
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برغبتك عن الذهاب إلى بوهيمياء فلماذا إذن لا تذهبين إلى آي مكان 
آخر. ربماء إلى «میران» مثا هل تعرفینها؟. 
أنا إذن فى انتظار أحد أمرين» إما أن تواصلى الصمت. الذي سيكون 
معناه: کا انی خی حال ار تالا ی راطو 

أرق تحبات 

کانکا 

لم أتمكن من أن أتذكر وجهك. ولا تذ کرت شا من مامه وره 
واضحة. أذكرك فقط بينما كنت تبتعدين وسط مقاعد المقهى» هيتشك 
نضفة عامةء ويك ما زلت آذکرهما. 
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سيدتي العزيزة ميلينا 
إنك تثقلين على نفسك بالترجمة وسط جو فيينا الكئيب» إنه جو 
مقبض على نحو ماء ويثير الحيرة في نفسي» لعلك قد تسلمت أخيرًا 
رسالة من قولف" فقد كتب إلى رسالة وصلتني منذ فترة قصيرة شار 
فيها إلى رسالته إليك؛ قال فيها أيضًا إن قصة قصيرة بعنوان (القاتل) 
ستنشر في كتيب. إنني لم أكتبها بعد ولعل الأمر قد اختلط عليه» لكن 
ما دام يفترض انها ستکون آفضل قصصيء» فلعل هذه ان تکون هي 
الحقيقة في نهاية الأمر. 

يبدو أن القلق والهموم قد زايلتك تمامًاء استنتجت هذا من رسالتيك 
يرهن تمت لك الخ ولزوجك أبضاء هذا ما أتمناء لكليكها, 
أذكر عصر يوم من أيام الأحد منذ بضع سنوات مضت» كنت أجرجر 
ساقي على امتداد (فرانتسن زكفه)» ملتصقةاً بجدران المنازل» أتقدم نحو 
زوجك. الذي کان مندفعًا نحوي» في حال ليست خيرًا من حالي» 
خبيرين في الصداع رغم اختلاف سبيليهما اختلامًا تامًا. لست أذكر بعد 
ذلك إن كنا قد سرنا معاء أو تجنب أحدنا الآخر. ليس الفارق بين 
الاحتمالين بالفارق الهائل لكن ذلك ماض» ويجب أن يبقى مدفوتًا في 
أعماق الماضي. هل تشعرين بالسعادة في موطنك؟ 


أرق تحياتي. 


7ٍکورت قولف» ناشر کافکا. 


1۷1 


كافكا المخلص لك 
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میران آونترميه» بنسيون أوتوبورج 
سيدتي العزيزة ميلينا 

الآن فقط انقطع المطر الذي دام سقوطه يومين وليلة» مع أن انقطاعه 
المرء وهذا هو ما أفعله بالكتابة إليك. وحتى المطر كان محتملا في 
الحقيقةء فالمرء غريب هنا في نهاية الأمرء وإن يكن فحسب مجرد 
غريب على نحو ماء إلا أن ذلك يثلج القلب.... 

يكون تسربه من خيال المرء محض صدفة). نت أيضًا تمارسين 
الاستمتاع بغربتك في فييناء مع نك قد تفقدين استمتاعك ذاك فيما 
بعد تحت ضغط الحالات السائدة. لكن» هل تمارسين أنت أيضًا متعة 
شعورك بالغربة إلى هذا الحد؟ (تلك المتعةء التى قد تكون مصادفة 


مجرد دلالة سيئة» وقد لا تحدث). 


إنني أعيش هنا في خير حالء ولا يطيق الجسد الفاني مزيدا من العناية. 
وتطل شرفة غرفتي على حديقة محاطة بسور تزدهر فيها الشجيرات 
المزهرة (إن النباتات هنا غريبةء فالزهور تتفتح في بطء مام شرفتيء 
في جو مثل جو براغ» تتجمد فيه بالفعل برك المياه). وتتعرض شرفة 
الخرفة كذلك لأشعة الشمس. أو بالأحرى للسماء التي تحجبها السحب 
إلى ما لا نهاية. كما هو الحال منذ ما يقرب من الأسبوع» تزورني في 
الغرفة السحالي» والطيورء وآنواع آخرى من الكائنات تزورني أزواجًا 


11۷۳ 


أزواجًا: إننى أرغب رغبة شديدة فی أن تکونی هنا فى ميران» لقد كتبت 
لي آخيرًا عن عدم قدرتك على التنفس. في هذه الكلمة تتجاور الصورة 


م عرق تحياتي 
التخاضص ف ات 
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إذن فهي الرئة. ظللت طوال النهار دير هذه الجملة في رأسي» ولم 
أتمكن من التفكير في أي شيء آخرء لم أستطع أن أفكر حتى في أن ثمة 
نذير كان قد أنذرني بالفعل بهذا المرض» ولعل المرض» وهذا ما 
نأمله- وتشير تلميحاتك إلى هذا - يبدو في حالتك في صورة اشتباه 
عديم الأثر» على أن مرض الرئة الفعلي (ونصف سكان أوروبا الغربية» 
يعانون كثيرًا أو قليلا من الأمراض الصدرية)ء هذا المرض الذي عرفته 
من خلال خبرتي الخاصة التي دامت ثلاث سنوات, لعله أن يكون قد 
أفادني بقدر ما ضرني. بدأ الأمر بالنسبة لي منذ حوالي ثلاث سنوات في 
منتصف إحدى الليالي بنزيف» نهضت مرتاعا بسببه» كما يحدث للمرء 
عندما يواجه شيًا للمرة الأولى» نهضت (بدلًا من أن أستلقي متمددًا 
كما تعلمت أن أفعل فيما بعد حسب أوامر الأطباء)ء وكنت أيضًا 
مضطربًا بالطبع. على نحو ما سرت نحو النافذة وانحنيت متطلعا 
خارجهاء وقصدت حوض الغسيل» ورحت أتجول في أنحاء الحجرة 
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مئ العامة من جرا دلاق ل شا فشا عات رة فاط آ 
سوف أنام» بعد أن انقضت ثلاث سنوات أو أربع هجرني فيها النوم» 
سوف أنام لأول مرةء بعد أن يتوقف ذلك النزيف» ولقد توقف النزيف 
بالفعل (كما أنه لم يعاودني منذ ذلك الحين)ء واستغرقت في النوم بقية 
الليلةء وعندما دخلت الخادمة (كان لى فى ذلك الحين شقة بالقرب 
من قصر شوينبورن) في الصباح» وهي فتاة طيبة تكاد تنكر ذاتها في 
علاقتها بالآخرينء إلا أنها فتاة واقعية للغايةء قالت عندما رأت الدم: 
سيئ الدكثور؛ إنك لن تغيش طرياا؛ لكنى احسست بالتخسن على 
غير العادة وذهبت إلى عملى وتوجهت قرب الظهر إلى الطبيب. ولیس 
لبقية القصة بعد ذلك كثير أهمية. لقد قصدت فقط أن أقول إن مرضك 
ليس هو الذي أفزعني (خاصة أنني أقاطع نفسي باستمرارء لكي أعالج 
ذاكرتي» مكتشفا الانتعاش الذي يكاد يشبه انتعاش المرء وسط 
الحقول» تحت الرقة كلهاء لأقرر بيني وبين نفسي قاتلا: لاء إنك لست 
مريضًاء إنه نذير بالمرض» ولكنه ليس مرضًا بالرئة)» وهكذا فلم يكن 
الاضطراب. فى تلك اللحظة كنت على وشك أن اتجاهل کل شىء آخر 
الثانية حتى الثامنة- هذه كلها آمور لم أتمكن من فهمهاء ويبدو انها لا 
يمكن أن تفسر لي إلا شفويًا؛ وعلى هذا فسوف أتجاهل هذه الأمور(مع 
أننى ساتجاهلها فقط فى رسالتى هذه» ذلك أن المرء لا يمكنه أن 


11۷۵ 


ينساها)ء وسوف آفكر فقط في التفسير الذي اهتديت إليه لتوي» في 
حالة مرضي» والذي ينطبق على كثير من الحالات» إن ما حدث هو أن 
العقل لم يكن ليحتمل مزيدا من الهموم والمعاناة المكومة فوق عاتقه» 
إنه يقول: 

«لقد عجزت عن تحمل ذلك لكن لا بد من وجود ثمة من يواصل 
الاهتمام بسلامة كل شيء» ويجب عليه أن يخلصني من بعض عبئي» 
وستظل الأمور سائرة في طريقها بعضًا من الوقت» ثم تتحدث الرئة 
مع أنه قد لا يكون لديها الكثير مما يمكنها أن تفقده مهما كانت 
الحال. لعلها أن تكون مناقشات تثير الرعب» تلك المناقشات التي تدور 
بين العقل والرئة دون أن أعلم عنها شينًا. 

وما الذي تنوین عمله الآن؟ قد يتضح أنه لم يكن سوى أمر عارض» لو 
أنك أحطت نفسك بشيء من الرعاية وحاجتك إلى شيء من الرعاية أمر 
لا بد آن يد رکه آي شخص مغرم بك» وکل شيء آخر» يجب لهذاء أن 
يوضع في المحل الثاني» وهل يمكن أيضًا آلا يكون ثمة شيء من العزاء 
لك في آي شيء آخر؟ كما قلت من قبل- لا لست في حالة من حالات 
المزاح» كما أنني لا أحس مطلقاً بالمرح ولن أكون كذلك حتى تكتبي 
إل وتخبريني كيف ستحاولين إعادة تنظيم حياتك على نحو جديد 
يوفر لك مزيدا من الصحة. لماذا لا تغادرين ثيينا لفترة قصيرة» هذا ما 
لم لح في سؤالك عنه» بعد رسالتك الأخيرة؟ فأنا أفهم الآن لماذا لا 
يمكنك مغادرة فييناء إلا أن هناك مع ذلك أماكن أخرى رائعة بالقرب 
من فييناء وكثير من الفرص لتوفير الرعاية لك. لن أكتب على آي شيء 
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آخر اليوم» فلا کے ا اعمیة یر پمک أن اتخد ت غت ساکت 
عن كل شىء آخر غداً. ومن بين هذه الأشياء الأخرى شكري على 
المخطوط الذي هزني» وأشعرني بالخجل وبالحزن وبالفرح. لاء ثمة 
شيء آخر قد تبقى لأقوله لك اليوم: لو أضاعت عليك الترجمة لحظة 
راحدة من لحظات نومك قسرف تتح ل هذه اللحظة إلى لعن تق 
بي في (يوم الحساب)» لن يكون ثمة مجال لبحث التفاصيل, لأنه 
سيكون ببساطة يوم إقرار الحيثيات: لقد حرمها من النوم. عن هذا 
سوف تثبت إدانتي» وسيكون هذا هو الجزاء العادل. وعلى هذا فإنني 
أح فن عنما أطلب إليك آلا تقعلى شيامن هذا بعد الآن: 


المخلص لك 
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سيدتي العزيزة ميلينا 
أريد اليوم أن أكتب لك عن آشياء آخرى» إلا آنني لا أستطيع» وليس 
ذلك لأنني أنظر بالفعل إلى تلك الأشياء نظرة جادةء فلو أنني كنت أنظر 
إليها عى هذا النحوء لكنت في الحقيقة قد كتبت بصورة أآخرى» لكنني 
الآنء وللمرة الثانية قول إنه لا بد لك من مقعد مريح من القماش 
تستلقين فوقه في أحد أركان الحديقةء ركن تتقاسمه الظلال وأشعة 
الشمس» ويجب أن توضع عشر زجاجات ممتلئة باللبن في متناول 
يديك. من الممكن أيضًا أن يحدث ذلك في ثييناء خاصة الآن في 
الصيف» لكن بدون جوع ولا قلق. ليس هذا ممكتا؟ أو هل لا يوجد 
من يمكن أن يجعله ممكتًا؟ وماذا قال لك الطبيب؟ 

عندما أخرجت المخطوط من المظروف الكبيرء أحسست بخيبة الأمل» 
فلقد كنت أريد أن أقراً لك أنت» لا أن أستمع إلى ذلك الصوت 
المألوف» ذلك الصوت المنبعث من القبر العتيد.. لماذا تدخل ذلك 
الصوت بيننا؟ ثم ماذاء إنني لا أكاد أصدق أنك قد أخذت بالفعل على 
عاتقك مشقة الاضطلاع بهذا الجهد الهائلء ولقد هزتني حتى أعماقي 
تلك الأمانة التي أنجزت بها هذا العمل جملة بعد جملةء تلك الأمانة 
التي لم أكن أحسبها ممكنة في اللغة التشيكية إلا بالقدر الذي ساورتني 
عنده الريبة في قدرتك على تطويع اللغة على هذا النحو التلقائي الرائع. 
هل تتقارب اللغتان الألمانية والتشيكية إلى هذا الحد؟ مهما يكن من 
آمرء فإنها على ية حال قصة بالغة البؤس» يمكنني أن أؤكد لك هذا يا 
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سيدتي العزيزة ميليناء سطرًا بعد الآخر بغاية اليسرء غير أن النفور يظل 
رغم هذا مستعصيًا إلى حد ما على البرهان؛ أما عن إعجابك بالقصة 
فإنه يكسبها بالطبع بعض القيمة» لكنه مع ذلك يساهم في إظلام صورة 
العالم أمامي. ليس لدي مزيد مما يمكنني أن أقوله عنها. سيرسل لك 
قولف قصتي (طبيب الأرياف)» لقد كتبت له في هذا الشأن. 

إنني أفهم اللغة التشيكية بلا شك ولقد انتويت أكثر من مرة أن أسألك 
لماذا لم تكتبي لي بالتشيكية. لا أقصد بهذا نك لا تجيدين اللغة 
الألمانيةء فأنت تسيطرين عليها في غلب الأحيان على نحو رائع يشير 
الدهشة وإذا خانتك قدرتك في أحيان. فإن اللغة اللمانية تنحني عندئذ 
ا ر فا عا الور حا دلا 
أن الألماني نفسه لا يكاد يجرؤ على أن ينتظر هذا من لغته» فهو لا 
ينتظر من لغته هذه أن تسعفه في الكتابة التي تبلغ هذه الدرجة من 
الخصوصيةء غير أنني أريد أن أقرآك في التشيكية؛ لأنها لا تنفصل 
عنك. لأن فيها وحدها توجد (ميلينا) بأكملهاء (إن الترجمة تؤكد 
ذلك). بينما هناء في اللغة الألمانيةء لست سوى مجرد تلك التي في 
فييناء أو تلك التي تحاول أن تبدو كما لو كانت من فيينا. لهذا رجو أن 
تكتبي إلى بالتشيكية لو تفضلت بذلك. وأرجو أن ترسلي القصاصات 
التي وعدتني بهاء لتكن تلقائيةء فلقد تلمست طريقك أيضًاء بنفسك 
من خلال بساطة قصتي» لست أدري إلى أي مدى. ريما أمكنني أن أفعل 
هذا آنا أيضسًاء فإن لم أتمكن» فسأبقى متمسكا إذن بأفضل الأهواء. 
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تسالين عن خطويتي. لقد خطبت مرتين (ثلاث مرات» إن شئت› 
ومعنى هذا أنني خطبت فتاة منهما مرتين)» وعلى هذا فقد فسخت 
خطبتي ثلاث مرات» قبل إتمام الزواج في كل مرةء ببضعة آيام قلائل 
فحسب. ولقد انتهى تماما كل ما يتعلق بالخطيبة الأولى (سمعت أنها 
قد تزوجت أخيرًا» ورزقت أيضًا بطفل)ء أما الخطوبة الثانيةء فما زالت 
قائمة لكن دون أدنى آمل في إتمام الزواج» وهي لهذا خطوبة لا وجود 
لها في الحقيقة أو أن لها وجودًا مستقلا وإن يكن استقلاله هذا على 
حساب آخرين. ولقد خرجت في النهاية من هذه التجربة» ومن تجارب 
أخرى غيرها بأن الجانب الأكبر من المعاناة ريبما كان من نصيب 
الرجال» أو لو راق للمرء أن ينظر إلى المسألة من هذه الزاويةء فلعله أن 
يقول إن مقاومة الرجال أقل في هذا الصدد. وأن النساء يعانين معاناة 
أقرب إلى البراءة لا بمعنى أنهن (لسن مخطئات)» بل بمعنى أكثر اقترابًا 
من الحقيقةء لعله يؤدي بنا مرة أخرى» على الرغم من هذاء إلى أنهن 
(غير ملومات). على أن التفكير في هذه الأمور لا يجدي فهو أشبه 
بمحاولة المرء أن يحطم مرجلا واحدا من مراجل الجحيم. لا جدوى 
أو من محاولة هذه وا اء حن لر كانت هله المخارلةذات 
جدوى» فسوف يحترق المرء مع ذلك» ويهلك في ذوب اللهيب الذي 
سيتدفق عند تحطيم ذلك المرجل» هذا... على حين سيبقى الجحيم 
بکل عنفوانه. 


إن على المرء في الحقيقة أن يعالج ذلك بطريقة آخرى. 
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ونقطة بدايتنا فى هذا السبيل» هى بعد هذا كله» أن تستلقى فى إحدى 


الحدائق وتتخلصي من المرض» وخاصة إذا لم يكن مرضًا فعليًاء 
تخلصي منه بأقصى ما يسعك من الاستمتاعء فثمة متعة بالغة في 


اض ا ن ارقن 
المخا فض لك قرانتس ك. 
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سيدتي العزيزة مبلينا 

أصرح لك أولاء في حالة ما إذا كنت قد قرأت ذلك بين السطورء رغم 
حرصی على آلا تفطنی إليه: بأنی أعانى من الأرق المتزايد طرال ما 
يقرب من الأسبوعينء على أنني لم أهتم اهتمامًا زائدأ بهذاء ففترات 
الأرق تنتابنى وتزايلنى» وتتوقف هذه النوبات على عوامل عديدة ثابعةء 
وإن تكن في غير حاجة إليها (فمن الممكن كما يقول بيديكر أن يكون 
هواء میران وحده» سببًا کافیًا تمامًا)» وحتی لو لم يتوافر أدنى أثر لي 
من هذه العوامل الخارجيةء فسوف يجد المرء نفسه» في بعض الأحيان 
ثقيآا كالكتلة. وقلقًا فى الوقت نفسه»ء قلا كحيوان فى داخل غابة. 
عزائي الوحيد مع هذا نك قد استغرقت في نوم هادئ» وإن كنت ما 
تزالين تحسين (بغرابة ذلك)» على الرغم من أنك كنت غاضبة جدا 
بالأمس» إلا أنك على الرغم من هذا كله» قد استخرقت في النوم 
والآنء عندما يتجاوزني النوم» ويمر في الليل دون ان يحفل بي فٳنني 
أعرف عندئذ وجهته وأرضاهاء وفوق هذاء فمن الغباء أن يثور عليه 
المرءء فالنوم هو أكثر (المخلوقات) براءة» والرجل الذي يهجره النوم» 
هو أكثر الرجال ذنوبًا. 

إن ذلك الرجل الذي هجره النوم» هو الذي شكرته في رسالتك الأخيرة. 
فلو قدر لخريب» لا يعلم شيًا عن الحقيقة» أن يقرأ هذا فلعله أن 
يتعجب قائلا: يا له من رجل!» يبدو عليه فی حالته تلك» وکأنه قد حرك 
الجبال» على أنه في الحقيقةء لم يفعل شينًاء لم يحرك أصبعًا (فيما عدا 
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أصبعه التي يضغط بها على القلم). إنه يعيش على اللبن» وعلى أطايب 
الطعام دون أن يرى الشاي والتفاح» أمامه دائمًاء وهو فوق هذالا 
يحاول أن يقحم نفسه في أمر من الأمور ويترك الجبال كما هي في 
آماکنها۔ 

هل تعرفين قصة أول نجاح صادفه دوستويفسكي؟ إنها قصة تحفل 
بأشياء عديدة وأنا أذكر اسم الرجل العظيم فقط تأكيدا لما أريد قوله» 
ذلك أنك قد تسمعين هذه القصة من أحد جيرانك» قد تسمعين من 
هذا الجار أو من غيره قصة لها نفس المغزى» علاوة على أن تلك 
القصة ليست واضحة تمام الوضوح في مخيلتي» خاصة فيما يتعلق 
بالأسماء. فبينما كان دوستويفسكي يكتب روايته الأولى (الفقراء)» كان 
يقطن مع صديق له من الحقل الاد یدعی جریجورییف» ومع أن 
هذا الصديق كان يرى كل يوم صفحات الرواية الكثيرة فوق منضدة 
الكتابة أمامه» لشهور عديدةء إلا أنه لم يتناول ذلك المخطوط أبداء إلا 
عندما كانت الرواية قا تمت قراهاء فته ودىن ان بقول 
لدوستويفسكي كلمة واحدةء أخذهاء وذهب بها إلى الناقد الشهير 
عندئذ (نكراسوف) وارتفعت دقات الجرس على باب دوستويفسکي 
في الساعة الثالشة من صباح اليوم التالي. كان الطارقان هما 
(جريجورييف) و(نكراسوف)» اندفعا عندما انفتح الباب إلى داخل 
الحجرة» فاحتضنا دوستويفسكي» وانهالا عليه تقبيآاء وأطلق عليه 
(نكراسوف) الذي لم يكن قد التقى به من قبل لقب (آمل روسيا). 


وانقضت ساعة ثم أخرى وهما بتشخدثان إليهء ودار أغلب حديهما 
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حول الرواية. ولم ينصرفا إلا قرب الفجرء وانحنى دوستويفسكى الذي 
ظل دائمًا يشير إلى هذه الليلةء على أنها أسعد ليالي عمره انحنى على 
النافذة وتبعهما بنظراتهء كان الانفعال لحظتها قد أفقده توازنه تماما 
فشرع في البكاءء وكان الشعور الذي سيطر عليه» وهو يبكي» هو ذلك 
الشعور الذي وصفه فيما بعد لست آدري أين» بهذه الكلمات: «هؤلاء 
الناس الأصلاء يا لهم من نبلاء وطيبينء ويا لي من زائف» آه لو أتيح 
لهم فقط أن ينظروا في أعماقي!» ولو كان لي أن قول لهم ما خفي 
عليهم» فقد لا يصدقون قولي!» إن محاولة دوستويفسكي عندئذ لأن 
يماثلهما لم تكن ببساطة سوى مجرد حذلقة» وعلى الشباب الذي لا 
يقهر أن يقتنص الكلمة الأخيرة وهذه الكلمة لا تنطوي عليها قصتي 
هذه التي انتهت ت عند هذا الحد! هل تبينت يا سيدتي ميليناء ذلك 
المغزى الذي قد لا يتسنى للعقل أن يدركه؟ إنه هذاء على ما أظن: لم 
یکن جریجورییف ونکراسوف» بلا جدال» على قدر ما يسعني أن آوجز 
القول في هذا المقام» أكثر نبا من دوستويفسكي» لكننا لو صرفنا نظرنا 
عن تلك النظرة الشاملة التي لم يدعيها دوستويفسكي أيضًا في تلك 
الليلةء والتي لا جدوى منها في مثل تلك الحالة الفريدة- ولو نك 
استمعت فقط إلى دوستويفسكي» فسوف تقتنعين بأن جريجورييف 
ونكراسوف كانا حقا أصيلين وأن دوستويفسكي ليس نقيًاء ونه زاف 
إلى غير حد- وآنه لن يبلغ بالطبع نصف علو شأوهما- ولندع جامًا 
احتمال آنه كان بإمكانه أن يرد لهما دومًا عطفهما ذاك الهائل الذي 
فمراه به دون أن يتفه متهماء إن المرء بوك أن يراعما من خلال 


1A٤ 


تلك النافذة» وهما يختفيان فى البعد» وبهذا يوحيان باستحالة أن 
يبلغهما أحد!- إن مغزى هذه القصة» لسوء الحظ, قد تبدد نتيجة 
لضخامة اسم دوستويفسكي! 
ٳلى آين سيؤدي بي سهادي؟ 
بالتآکد لیس إلى شيء لم يكن مقصودا بالفعل. 
المخلصب لك 
فرانتس ك. 
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بضع كلمات قليلة فحسب» وربما كتبت لك غدا مرة أخرىء» أما اليوم 
فإنني أكتب فقط لصالحي» لمجرد أن أفعل شيًا لنفسي» لمجرد أن 
أبعد قليآاء ذلك الانطباع الذي أحدثته رسالتك» وإلا فإن ذلك الانطباع 
سيبقى مسيطرًا علي ليلا ونهارًا. إنك في غاية الخرابةء يا سيدتي ميليناء 
فانت تحيشين هناك في فببتاء وتقاسين من هذا الأمرء ومن ذاك ولا 
يزال أمامك متسع من الوقت لكي يدهشك آناس آخرين. أنا مثا لا 
أشعر بأنني على ما يرام» وأنني كل ليلة أنام نومًا سينًاء أسوأً من نومي في 
الليلة التي سبقتهاء ولصديقاتي الثلاث اللائي يعشن معي هنا (ثلاث 
آخوات أكبرهن في الخامسة من عمرها) موقف أكثر حساسية» فقد 
أردن أن يلقين بي في الماء في قرب فرصة» سواء كنا بالقرب من 
النهرء أو لم نكنء وليس ذلك لأنني قد تسببت في إلحاق أدنى أذى بهن 
بحال من الأحوال. وعندما يهدد الكبار الأطفال على هذه الصورةء فإن 
الأمر بالطبع لا يعدو أن يكون سوى مجرد مزاح» دافعه الحب» ولا 
يعني سوى شيء من قبيل: على سبيل التسليةء هيا بنا نقول أكثر الأشياء 
استحالةء لكن الأطفال جادون» كما أنهم لا يكادون يعرفون 
المستحيلات. إن عشر محاولات فاشلة لطرح آي شيء أرضًا لا يمكن 
أن تقنعهم بأن الأمر لن يتم على نفس الصورة في المرة التالية. وهم في 
الحقيقة. لا يتحققون أيضًا من فشل المرات العشر السابقة. إن الأطفال 
خبثاء عندما يثقل المرء ألفاظهم ونواياهم بمعلومات الشخص الراشد. 
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وعندما تهاجمني تلك الطفلة ذات الأعوام الأربعة- التي تبدو كأنها لم 
توجد في هذا العالم سوى لكي تتلقى القبلات والأحضان» تلك الطفلة 
الممتلئة كالدبة الصغيرةء ببطنها التي ما تزال مستديرة من آثار يام 
الطفولة الماضية - وعندما ستدها شقيقتاها من اليمين ومن السار 
ولا يكون خلفي سوى الدرابزين» وأبيهم العطوف» وتلك الأم الرقيقة 
الجميلة الممتلئة (التي توشك على الوضع) تبتسم لهذا كله من على 
البعد» دون أن تبدو عليها النية في تخليصي من بناتهاء عندئذ كاد 
شرف على نهايتي» وربما يمكن للمرء أن يصف كيف تم إنقاذه! 

إن الأطفال الحساسين والملهمين يحاولون أن يدفعوني بعيدا دائمًا 
دون سبب واضح؛ لعلهم يرونني زائدأ على الحاجةء ولعلهم لا يعرفون 
شيا عن رسائلك او عن ردودي. 

إن (القصد الواضح)ء في رسالتي الأخيرةء لا يجب أن يخيفك. لقد 
حدث في نوبة من نوبات الأرق» وهي ليست نادرة الحدوث هنا أن 
كتبت لك تلك القصة. إن استغراقي في التفكير فيها كان يبدو لي 
غاتبًاء شينًا يتعلق بك على نحو ماء لكنني عندما فرغت من کتابتها 
أحسست بتوتر يشد جانبي جبهتي حتى أنني لم أعد آذكر تمامًا ما الذي 
رويته لك فيها. وبالإضافة إلى ذلك. فقد كان قد تبقى ذلك الشكل غير 
المتبلور للأشياء التي كنت أنوي أن أرويها لك وأنا مستلق فوق مقعدي 
الخشبي خارج غرفتي» في الشرفة. وهكذا لم أجد أمامي ما أفعله سوى 
أن أشير إلى الشعور الأساسيء ولا يمكنني حتى الآن أن أفعل شيًا أكثر 
من ذلك. 
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إن لديك كل ما نشر لي» فيما عدا كتابي الأخير (طبيب الأرياف)» وهو 
مجموعة قصص قصيرة» سيرسلها لك ثولف. أو أنني على الأصح قد 
کتبت له منذ آسبوع لكي يرسلها لك. لا يوجد شيء معد للطبع» كما 
آنني لا أعرف ما عسی آن يتم» ولا اعتراض لدي على أي شيء يروق 
لك أن تفعيك بالكب وال جماتة أن ما يمسف لة آنا أشباء ليست 
کات ام کر ةعددی کی کرد ترک لھا بین برك ا 
عن الثقة التي أشعر بها نحوك. ومن ناحية آخرى» فلقد أسعدتني قدرتي 
على أن قوم بتلك التضحية الصغيرةء التي استلزمتها ملاحظاتك 
الصغيرة عن «العطشجي». 

سوف يكون توقعًا سابقا لأوانه» توقع تلك اللعنة الأبدية التي تنتج عن 
التورط مرة آخرى في ممارسة المرء لحياته بعين واعيةء ذلك أن أسواً ما 
في الأمرء ليس تبصر المرء بأخطائه الواضحة» بل تبصره بتلك الأعمال 
التي اعتبرها ذات مرة أعمالا صالحة. 

وعلى الرغم من كل ذلك فالكتابة تفيد المرءء فأنا أكثر هدوءًا الآن مما 
كنت عليه قبل ساعتين» عندما كنت أقراً رسالتك» على مقعدي في 
أمامي» على مسافة ياردة من مكاني» وبدا عليها اليس لعجزها عن أن 
تعتدلء ووددت أن أساعدهاء فقد بدا لي ذلك سهلاء خطوة واحدة 
آخطوهاء ودفعة بسيطةء كانت ستنهي المشكلةء لكنني نسيتها بسبب 
رسالتك» كما أنني لم أتمكن من النهوض من مكانيء إلى أن أعادتني 
إلى وعيي بالحياة من حولى مرة آخرى» سحليةء اتجهت في طريقها 


ّ 
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نحو الخنفساء» التي كانت ساكنة في وضعها كما هي» قلت في نفسي» 
ومع ذلك فلم تكن حادثة تلك التي وقعت لهاء لكنه كان صراع الحياة 
مع الموت» ذلك المشهد النادر لموت الحيوان» ميتة طبيعية» لكن 
السحلية عندما زحفت فوقهاء قلبتها إلى وضعها الطبيعي» ومع أن 
الخنفساء بقيت مستلقية لفترة قصيرة كما هي وكأنها ميتةء فقد 
انطلقت بعد ذلك فجأة تجري صاعدة حائط المنزل وكأن شينًا لم 
پات ولعل هذا أن يكون قد أعاد إلى شينًا من شجاعتي» فقد 
نهضت وشربت قليآا من اللبن» وكتبت لك. 
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غد سأرسل لك التعليق» وسيكون بالمناسبة تعليقًا قصيرًا للغايةء لن 
يشغل سوى حيز محدود. إن صدق الترجمة الواضح بذاته» هو بالنسبة 
لي (عندما أحاول أن آتجاوز ذلك الوضوح) مثار دهشة دائمةء فلا يكاد 
يوجد التباس واحد مع أن ذلك حتى لو جد لن يكون آمرًا بالغ 
الخطورة. ويقابلني التماسك دائمًاء والفهم الواثق. إن الشيء الوحيد 
الذي أريد أن أعرفه هو ما إذا كان التشيكيون لن يلوموك على إخلاصك 
هذاء الذي هو ما أآحبه في ترجمتك قبل آي شيء آخر (لا من أجل 
القصة بل من أجلي). إن إحساسي باللغة التشيكية - فإن لي إحساسًا 
بها أيضًا- وهو إحساس قد شيع تمامًا- صار إحساسًا بالزهو البالغ 
وأيّا ما كانت الحال فهل يمكن أن يوجد من يمكن أن يلومك على هذا. 
حاولي إذن أن تستعيضي عن الإساءة بتقديري. 
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سيدتي العزيزة ميلينا 
(لقد أخذ هذا الأسلوب الذي نلتزمه في حديث أحدنا إلى الآخرء 
يسبب إرهاقًا لكليناء ولكنه يعد يدا من تلك الآيدي التي يتشبث بها 
المريض في دنيانا هذه الغادرةء ولا تعد مثل تلك الأيدي دليلا على 
التماثل للشفاء عندما تتسبب في إرهاق هؤلاء المرضى). لم يسبق لي 
أن اختلطت بالألمان. إن اللغة الألمانية هي لغة أمي» وهي لخة مألوفة 
لدي لهذا السبب» إلا أن التشيكية تبدو لي أكثر آلفةء لهذا السبب تؤكد 
رسالتك كثيرًا من شكوكي. إنني أراك بصورة أكثر وضوحًاء حركات 
جسدك. يديك بالغتي السرعةء الماهرتين غاية المهارة. إن رسالتك 
تكاد أن تكون لقاء فعليّاء على الرغم من أنني كلما حاولت أن أرفع 
عيني إلى وجهك اندلعت النيران عندئذ أثناء قراءتي لرسالتك- يا لها 
من قصة! فلا يسعني أن أرى شينًا بعد ذلك س ان 

من الممكن أن يحمل ذلك آي شخص على أن يقتنع بذلك القانون 
الذي يحكم حياتك. تلك الحياة التي أهملتها وبأنك لا تريدين أحدا أن 
يشفق عليك انسياقًا مع ذلك القانون الذي تقرين بأن احتماله مرا ترينه 


> 
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طبيعياء ذلك أن إهمال القانون ليس سوى محض غرورء وخيلاء (وأنا 
من يتكبد ثمن هذا)ء كما أن البراهين التي سقتها لإثبات ذلك القانونء 
لا تحتاج من ناحية آخرى إلى مزيد من المناقشة. كل ما يسع المرء أن 
يفعله هو آن يلثم يدك في صمت. آما من ناحيتيء فإنني مؤمن بقانونك 
وإن يكن في غير اسستطاعتي أن أقتنع بأن في مقدوره أن ينقذك 
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ويتسلط على هذا النحو الصارخ» فوق حياتك إلى الأبد. فعلى الرغم 
من أن هذا يعد تبصرًا من ناحيتك. إلا أنها بصيرة على الطريقء وليست 
للطريق من نهاية. 

وبغض النظر عن هذا كله فإنه مما يرهق الذكاء البشري المحدود أن 
يراك المرء في جوف ذلك الفرن مرتفع الحرارة الذي تعيشين فيه. 
سوف أتحدث الآن عن نفسي فحسب. ثمة احتمالات ثلاثة لديك فيما 
يتعلق بي» لو أن المرء نظر إلى الأمر كله كمالو كان واجبًا مدر 
فقی مقدورك معا آلا تبر شىء عن لسك الكنك ست رميش 
عندئذ من متعة التعرف عليك» بل مما هو أكثر من هذاء من متعة 
اختبار نفسي عن ساس معرفتي بك. هذا هو السبب في أنك لم تتمكني 
من إخفاء نفسك عني» ثم إنك قد احتفظت بعديد من الأشياء كأسرارء 
أو ربما كنت قد تجاهلت ذكرها بالتفصيل»ء وهذا ما تصرين عليه حتى 
الآنء لكن ذلك في ضوء ما آلت إليه الأمور الآن هو ما قد أحسه» حتى 
ولو لم أشر إليه» وهو ما قد يسبب لي ألما مضاعقاً. وهكذا فأنت لا 
يمكنك أن تفعلي هذا أيضًا. ويبقى بعدئذ ثالث تلك الاحتمالات: وهو 
محاولتك حماية نفسك إلى حد ماء وإن شيًا من المجهود الذي تبذلينه 
في هذا السبيل يتبدى واضحًا بالفعل في رسائلك. كثيرًا ما قرآت عن 
الهدوء والثبات مع آنني غالبا ما أقرأً الآن عن أشياء آخرى آيضًاء وأقراً 
في النهاية حتى عن: «الرعب الحقيقي». 

ماذا عن صحتك (صحتي آنا على ما يرام» نومي فقط هو اسوا شيء في 
هواء الجبل). إن صحتك لا ترضيني ولا أجد نفعًا في تشخيص الأطباء 


و 
ت 
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لال رة غامة أو أن جذ أن ذلك التشخص لا بت خض عن 
شيء من النفع أو الضرر ورد الفعل وحده هو الذي ينجح في توضيح 
حالة المرء الصحية. لا شك في أن الأطباء أغبياءء أو أنهم ليسوا أكثر 
غباء من سواهم من الناس» إلا أن ادعاءاتهم تبعث على الضحك» وإن 
يكن على المرء أن ينتبه إلى حقيقة أن غباءهم يزداد أكثر فأكثر في 
اللحظة التي يصبح بها بين أيديهم. عندئذ لا يحتاج الطبيب إلى أمر 
بالغ الغباء أو إلى ما هو مستحيل. إن المستحيل هو أنك قد أصبحت 
مريضة بالفعل وأن هذه الاستحالة ستبقى. إلى أي السبل تحولت 
حياتك منذ أن تحدثت إلى الطبيب؟- هذا هو السؤال الأساسي. 

هتاك بك ذلك يحض الأسعة الال شاناء وال قك تشس هجن لى 
بتوجيهها: لماذا ومنذ متى تحتاجين إلى النقود؟ لماذا ريت في وقت 
ما کما تقولین» ناسا كثيرين في ڦييناء ثم لم تعودي ترين منهم أحدا 
الآن؟ 

إنك لا تريدين أن ترسلي إلى قصاصاتك» وعلى هذا فليست لديك 
الثقة في قدرتي على أن أضعها في المكان الملائم من تلك الصورة التي 
أكونها لنفسي عنك. حستاء سوف أغضب منك إذن لهذاء مع أن 
فی لن کن ها ال اة غا با دلاك أن شب من الت 
يلزم بالفعل لإحداث التوازنء عندما ينزوي في ركن من أركان القلب 
قليل من ذلك الغضب» متحفرًا ضدك. 


المخلص لك 
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فرانتس ك 
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قیل گل شیء پا میلینا ما شکل تلك الشقة ال کتبت لی منھایوم 
السبت؟ هل هي فسيحة وخالية؟ هل أنت وحيدة؟ نهارًا وليلا؟ 

لابد أن يكون هذا محزْتًا حقاء محزن أن تجلسي هنالك وحيدة في 
ظهيرة يوم السبت الرائع ذاك أمام «شخص مجهول». وجهه ليس سوى 
«(صفحة مكتوبة» كم تحسنت أنا!» فعلى الرغم من صغر مساحة 
حجرتي» فإن ميلينا الحقيقيةء تلك التي زايلتك صراحة يوم السبت» 
توجد معي هناء وصدقيني ٳنه شيء راقع جداء آن آکون 

إنك تتشكين من اللا جدوى. في أيام أخرى كان الأمر يختلف» 
وسيبقى مختلقاً. إن تلك الجملة الوحيدة (في أية مناسبة قيلت تلك 
الجملة؟) تسبب لك الرعب» إلا نها غاية في الوضوح مع ذلك لقد 
ذكر ت تلك الجماة: أو قلت متا بهذا المع خرات لا خض ر لها 
بالفعل. ويبدو حقا آن الإنسان حينما تعذبه شياطينهء يثار لنفسه بصورة 
عمياء من أخيه الإنسان. لعلك في مثل تلك اللحظات قد أردت أن 
تفتدي الآخر تمامًاء فإن لم يتم لك ذلك اعتبرت نفسك عديمة النفع. 
من ذا الذي يجرؤ على أن يتجه نحو ذلك الكفر؟ إن أحدا لم يتمكن من 
تحقيق ذلك بعد» حتى ولا المسيح» يمكنه أن يقول فقط: «اتبعوني»ء 
ثم ذلك السطر الرائع (الذي اقتبسته لسوء الحظ بصورة خاطئة): 
اسلكوا تبعًا (لكلمتي)» وسوف ترون أنها ليست كلمة رجل» ولكنها 
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كلمة (الرب) ويطرد (الشيطان) وحده بعيدا عن هؤلاء الذين (تبعوه). 
وحتى ذلك لا يدوم إلى الأبدء ذلك أنهم لو تبعوهء فلن يلبث حتى (هو) 
أن يفقد التأثير «والهدف». حقا- وهذه هي النقطة الوحيدة التي أسلم 
بها - إنه قد استسلم هو أيضًا للإغراء. 
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المع 
اليوم حتى المساء قمت وحدي للمرة الأولى بالفعل بجولة طويلة إلى 
حد ما سرا على قدمي»وإلا لکنت قد ذهبت مع آخرین» أو بقيت على 
الأغلب مستلقيًا في المنزل» ما هي تلك القرية؟ يا للسماء لو أنك 
كنت هنا يا ميلينا- أنت «والعقل البائس» العاجز عن التفكير»! إلا أنها 
ستكون كذبة بالنسبة لي لو قلت إنني أفتقدك. إنه السحر الكامل» 
المؤلم إنك توجدين هناء مثلما آنا هناء إن وجودك مؤكد أكثر من 
وجودي» إنك تكونين حيث أكون» وجودك کوجودي» وأکثر کثيرًا من 
وجودي في الحقيقة. لست أمزح» ذلك أنني أتخيلك أحيانًاء بما أنك 
هناء تفتقدینني» وتتساءلين: «أين هو؟» آلم یکتب قات إنه في ميران؟». 


ف 
هل سامت رسال ردا على رساقاك؟ 


RRR 
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سيدتي العزيزة ميلينا 
إن النهار بالغ القصرء فكيف يبدو لك؟. إن المرء ما يكاد يفرغ من 
قضاء بضعة آمور يومية تافهة حتى ينقضي النهارء فلا تكاد تتبقى لحظة 
واحدة يفرغ فيها المرء للكتابة إلى ميلينا الحقيقيةء ما دام أن ميلينا 
الأكثر حقيقية كانت هنا طوال النهار» في حجرتي هذ» وفي هذه 
الشرفة» وفي السحب. 

من أين تت تلك الحيويةء وذلك المرح» وخلو البال» التي تطبع 
جميعها رسالتك الأخيرة؟ هل تغير شيء؟ أم أنني أخدع نفسي» ولا 
يخرج الأمر عن أن تلك الفقرات النثرية الرفيعة التي خطها قلمك هي 
التي أحدثت في نفسي هذا الأثر؟ أو نك قد أخضعت نفسك لشيء من 
هذا الانضباط وبهذا أخضعتها كذلك للظروف ما هي حقيقة الأمر؟ 
إن رسالتك تبدأء كما يبدأ حديث القاضي» وأقول هذا جادا. إنك محقَة 
فيما توجهينه من تعنيف «أو لعلك ليس لك كل الحق في ذلك»» بقدر 
ما كان لك من الحق الواضح فيما يتعلق بذلك (الأمر الذي تعرفينه 
حق المعرفة). إن هذا واضح. ولو أن القلق البالغ المتصل يسيطر علي 
على نحو ما كان يسيطر علي عندما كتبت لك لما أمكنني» على الرغم 
من کل العوائق» أن أبقى مستقرًا فوق مقعدي» ولكنت قد دخلت عليك 
حجرتك في اليوم التالي- وهو البرهان الوحيد على اللإخلاص» وما 
عداه ليس سوى مجرد لخو بما فيه البرهان الأخير. أو هو لمحات إلى 


۹۸ 


ذلك الشعور الذي يكمن تحت كل شىء غير أن هذا الشعور» شعور 
صامت» ومستکین. 

كيف حدث أن عجزت عن استيعاب هؤلاء الناس السخفاء الذين 
وصفتهم (وقد وصفتهم لهذا بحب يخلب الألباب)» مثا ذلك 
الشخص الذي توجه بالسؤال وكثير من الآخرين. إن الأمر لك في 
النهايةء لتحكمي بنفسك والمرأة هي التي تحكم دائمًا في النهاية. (إن 
أسطورة باريس تترك هذا الأمر مبهمًا على نحو ماء لكن حتى باريس 
يحكم فقط لصالح أولئك الذين يرى أن أحكام آلهتهم النهائية» هي 
أقوى الأحكام جميعًا). إن السخافات التي من هذا القبيل لا تهم كثيرًاء 
فقد تكون سخافات اللحظة» التي تتحول بعد ذلك بصفة عاملة إلى جد 
وخير- هل هذا هو الأمل الذي يربطك بهؤلاء الناس؟ من الذي 
يستطيع أن يقول بأنه يعرف الأفكار السرية الى تدور في رأس قاض من 
القضاةء غير أن انطباعا يتملكني بأنك تتجاوزين مثل تلك السخافات» 
التي من قبيل الفهم» الحب» وأنك بحبك تضفين هالة من الشرف على 
مثل تلك السخافات. إن هذه السخافات ليست سوى شيء من قبيل 
اهتزازات الكلاب» وحركتها المتعرجة عندما تعدوء بينما السيد يمضي 
مستقيمًا في طريقه إلى الأمام» لا في الوسط بالضبطء لكن حيث 
ينفسح أمامه الطريق تمامًا. سوف يبقى مع ذلك مكان ما لحبك وهذا 
ما أثق فيه مطمتتا (على الرغم من أنني لا أستطيع أن أغالب التساؤلء 
والإحساس بغرابة هذا الاطمتنان الواثق) وهو ما يذكرني» لمجرد أن 
أؤكد لنفسي وجهًا من وجوهه» بما قاله ذات مرة» موظف معي في 
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المكتب. اعتدت منذ سنوات عديدة أن آخرج غالًا للنزهة في قارب 
صغيرء فوق سطح (المولداو)» جدفت في إحدى تلك المرات ضد 
التيارء ثم تمددت على ظهري» وتركت نفسي للتيار يجرفني تحت 
القنطرة. ريما كان منظري يبدو مضحكا جداء لشدة نحافتي» لمن قد 
يتطلع إلي من فوق تلك القنطرة. 

وعندما شاهدني ذلك الموظف, على هذا النحوء في إحدى تلك 
المرات» وبعد أن ألح على الجانب الضاحك في ذلك المشهد بما 
يكفيه» لخص انطباعه عن ذلك المشهد كما يلي: إنه يبدو مشهدا يسبق 
(الحساب الأخير) مباشرة يمثل اللحظة التي ترتفع فيها الأغطية عن 
الأكفان» بينما يبقى الموتى كما هم بلا حراك. 

لقد خرجت في نزهة قصيرة (ليست هي تلك النزهة الطويلة التي 
حدثتك عنها ولم تتحقق)»ء وقد ظللت عاجرا نحو ثلاثة آيام من شدة 
الإرهاق (لم يكن إرهاقا خطيرًا) عن عمل أي شيء عاجرا حتى عن 
الكتابة إليك» قرأت فقط الرسالة - وقرأت (المقال)*' عددًا من 
المرات. وفي اعتقادي أن مثل تلك القطعة النثرية لم توجد. بالطبع في 
حد ذاتھاء لکنها لا بد قد خرجت إلى الوجود لكي تکون شينًا من قبیل 
لوحة الإعلانات على الطريق المؤدي إلى شخص ماء على طريق 
يواصل المرء سيره عليه بسعادة متزايدة» حتى يدرك المرء في لحظة 
إشراق» أنه لا يتقدم بل يجري بسهولة في صورة دائرية في متاهته 
الخاصة به» غير آنه يجري بتأثیر متزاید» وبانفعال متزايد عن ذي قبل. 
قامات فاخ ارز فى الة فة o.‏ 
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لكن» أيّا كانت الحال؛ فليس كاتبًا عاديًاء ذلك الذي يمكنه أن بخط 
مثل ذلك المقال. 

فعندما قرأته امتلأت ثقة في كتابتك» كثقتي في شخصك. أعرف في 
اللغة التشيكة (في حدود معلوماتي المحدودة)» موسيقى واحدة فقط 
تستهويني في تلك اللغة» هي موسيقى لخة (بوتسينا نيمكوفا) ٠‏ وها 
هي ذي موسيقى أخرى. إلا أنها تنتمي إلى الموسيقى السابقة في الإرادة 
والعاطفة والجمال» وتتسم فوق ذلك کله بالذکاء الواعي. هل يمکن أن 
يكون هذا كله نتيجة للسنوات القلائل الخيرة وحدها؟ هل تكتبين 
باستمرار؟ سوف تقولين بالطبع إنني أتحامل عليك بطريقة تثير 
الضحك. وإنك لمحقة بالفعلء» إنني بالطبع متحاملء لكنني لست 
متحاملا بما اكتشفته في المقال (وهو بالمناسبة) ليس مقالا سلسًاء 
وتشير بعض أجزائه من حين لآخر إلى تأثير الصحافة الضار. لكنني 
متحامل بما عدت فاكتشفته مرة أخرى في المقال. في إمكانك أن 
تلحظي على الفور غرابة حكمي مع ذلك فقد خدعتني فقرتان» 
فأوشكتا أن تقنعاني بن سلوب المقال المبتور يمكن أن يكون من نتاج 
يدك. أحب جدًا أن أحتفظ بالقصاصات» ولو لكي أطلع عليها شقيقتيء 
کے اا د يدينها في الحالء سوت اسا لك» خاصة» ارک 
بعض المذ كرات الحسابية في الهامش. 

لقد كونت لنفسي صورة أخرى عن زوجك. بدا لي وسط جمع المقهى 
شد الأشخاص جدارة بثقة المرء وأكثرهم قدرة على الفهم. وأكثرهم 
9كاتبة تشيكية كبيرة (1820 - 1862) من أشهر أعمالها روايتها ( ۾)ءط84 الجَدّة) 
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هدوءًا. بدا لي شخصًا يفيض بمشاعر الأبوة إلى غير حد» على الرغم 
من أنه شخص غامض أيضسًاء لكن ليس إلى الحد الذي يمكن أن يلغي 
ما قلته عنه الآنء إنني أكنٌ احترامًا له دائمًاء أما عما يمكنني أن راه فيه» 
أبعد من ذلك ليست لدى الفرصة ولا المقدرة على أن أرق شيا فيا 
عدا ما ذكرته» لكن بعض الأصدقاء وخاصة ماكس برود له رأي قيم 
فيه» ولقد كنت دائمًا على وعي بهذا الرأي عندما كنت أفكر فيه. 
لقد أحببت بصفة خاصة في إحدى المرات غرابة طوره التي تتبدى في 
اهتمامه بأن يطلب للرد على التليفون في كل مقهى» عدة مرات خلال 
الليلة ویبدو أن شخصًا ماء لا بد له» بدلا من أن ينام أن يجلس إلى 
التليفون» وهو يغالب نعاسه»ء ورأسه على ظهر مقعده ويتفرغ هذا 
الشخص بين الحين والأخرء لكي يتصل به تليفونيًا. إنها حالة أفهمها 
غاية الفهم» حتى أنني آذكرها فقط لهذا السبب. 

المخلص لك 

فرانتس ك 

ماذا تعتقدين؟ هل يمكن أن تصلني رسالة يوم السبت؟ من الممكن 
ذلك لكنه مجنون ذلك الشوق إلى استلام الرسائل. ألا تكفي رسالة 
واحدة؟ ألا يكفي المرء أن يعرف مرة؟ لا شك أن مرة تكفيه. إلا أن 
المرء على الرغم من ذلك يميل إلى الخلف ويرتشف الرسائل» ولا 
يتوقف وعيه عند شيء سوی رغبته في ألا يتوقف عن الارتشاف. 
فسري لي هذاء يا میلينا! يا مدرستي. 
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الخميس 
لا أريد الآن أن أتحدث عن شيء سوى هذا (لم أقرأً رسائلك بعد 
جيدا)؛ فقد حومت حولها كما تحوم الفراشة حول الضوء واحترقت 
رأسي عدة مرات. لقد اتضح لي فجأةء وهذا ما اكتشفته الآن فحسب» 
تھا رسالتان مختلفتان تمام الاختلاف» إحداهما يجب استنزافها إلى 
آخر قطرة» والأخرى يجب على المرء أن يتخذها نذيرًاء ولعل الثانية أن 
تکون هي الئي تأخرت: 

لو أن المرء التقى بأحد معارفهء وسأله باهتمام عن حاصل ضرب 2×2 
فسوف يبدو هذا السؤال عندئذ سؤالا أبله» لكنه سيبدو في الصف 
الأول من المدرسة الابتدائية سؤالا معقولا للغاية. والآن بسؤالي الذي 
أوجهه إليك يا ميليناء يبدو الأمر على هذا النحو الأبله» وإن تضمن في 
ثناياه سؤال المدرسة الابتدائية- إن في سؤالي أيضسًا لحسن الحظ شين 
من جوهر سؤال المدرسة الابتدائية. لكنه بدا لي دائمًا أمرًا غير مفهوم 
بالمرة» عندما كان يرتبط بي شخص ماء وقد حطمت لهذا عديدا من 
العلاقات الإنسانية (منها مثلا علاقتي بفايس) تبعًا لمزاج عقلي 
يعتقد دائمًا في خطأً الآخر أكثر مما يعتقد في المعجزات (على الأقل 
إلى الحد الذي يعنيني). 

إنني أعجب» لماذا تعكرين مزيدأ من التعكير مياه الحياة العكرة 
بالفعلء بمثل هذه الأمور إنني أرى أمامي امتدادًا لطريق مفتوح» وأدرك 


0 آرنست فايس» شاعر وروائي من براغ. 
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كم هي هائلة تلك المسافة التي يشق علي غالبًا أن أقطعهاء وإن كان لا 
بد لي من أن أقطعها بادنًا من وضعي الحالى قبل أن أصبح جديرًا بنظرة 
عابرة (آلقيها بنفسي على نفسي» فكم يلزمني لكي أحظى بنظرة من 
الآآخرين) - ليس هذا تواضعًا بل غرورًا لو نك تمعنت في الأمر جيداً 
- والآن لقد تسلمت رسالتك يا ميليناء فكيف يمكنني أن أعبر عن 
الفارق؟ رجل يستلقي في القذارة والنتن الذي يفوح من فراش موته» 
وهنا يحضر ملاك الموت» أجمل الملائكة جميعًاء ويتطلع إليه» فهل 
يجرؤ هذا الرجل عندئذ أن يموت؟ إنه يستدير إلى الناحية الأخرى من 
الفراش» ويختبئ في فراشه أكشر إنه عاجز عن الموت. 
O‏ 
تبت لي ذلك- کیال پس لی 2 خص ان کت نشت ذلك 
E‏ الليلة وإن حياتي لتستمر ليلة واحدة - يمكنني 
ان فت ت ذلك لنفسي» ويخيل E‏ قادر على ذلك (بنفس الطريقة 
التي أتيح لك بها ذات مرة رؤية الرجل الجالس فوق المقعد الخشبي)»ء 
إلا آنني لا أصدق ذلك عن نفسي. لقد كان ذلك السؤال لهذاء خدعة 
غريبة - ولعلك قد تبينت هذا في الحال - كمايحدث أحيانًا 
لمدرس» لإرهاقهء ورغبته في الهدوء أن يسمح لنفسه بن ينخدع بإجابة 
a‏ 
يفهم الموضوع حقاء بينما هذا التلميذ في الحقيقة يفهمه فقط من 
زاوية لا علاقة لها بالموضوع أصلا ودون فهم كامل للموضوع نفسه 
دون شك. وليس للمرء أن يحاول شرح الموضوع شرحًَا كاملا لهذا 


1۵0 


التلميذء لن هذاء هو ما يجب أن يضطلع به المدرس وحده. لا يتم 
هذاء مع ذلك بواسطة التشكي» والنواح» والتدليلء والتوسل» والأحلام 
(هل تسلمت الرسالتين الأخيرتين الخامسة والسادسة» لعلك أن 
تتفحصيهماء فهما تنتميان إلى الكل) أقول إن الأمر لا يتم بأية وسيلة 
ری سی لیو هاا اا مع ان 

بالتطلع إلى رسالتك» ريت آنك أيضسًا تذكرين الفتاة. لهذاء ولكي لا دع 
مجالا للشك هنا قول إثك قد أسديت إلى هذه الفغاة أكبر خدمة 
ممكنةء بالإضافة إلى لمك المؤقت» ولا يمكنني أن أفكر في أية وسيلة 
أخرى سوى هذه الوسيلة التي يمكنها أن تتحرر بها مني. إن لديها 
بالفعل إحساسًا مريرًا متشائمًاء لكن ليست لديها القدرة على أن تفهم 
من أين يحصل المكان الذي بجواري على دفئه (على اليسار» وإن لم 
يكن على يسارها). آذكر أننا كنا نجلس بجوار بعضنا البعض فوق 
الأريكة في شقة تتكون من حجرة واحدة في فرشوفتز)» ولعل ذلك كان 
في شهر نوفمبر» وكانت الشقة لنا لمدة أسبوع» كانت سعيدة لعثورها 
على هذه الشقة بعد عناء بالغ» ولأن زوجها المقبل يجلس بجوارهاء 
(وأكرر قولي بأنني بصفة خاصة كنت أتعجل ذلك الزواج» وكانت هي 
قد استجابت فقط ولقد تملكها الخوف» ثم قاومت» لكنها بالطبع 
روضت نفسها على الفكرة تدريجيًا) _ عندما أفكر في هذا المشهد 
بكل تفاصيله مرات تفوق في عددها ضربات قلب المريض بالحمىء 
أعتقد عندئذ أنني قادر على فهم آي وهم بشري (في هذه الحالة كان 
الوهم» وهمي أنا أيضًا لعدة شهورء ولم يكن الأمر بالنسبة لي وهمًا 


۱۲۹ 


فقط. بل کان آمرًا من نوع آخر. کما آنه کان من الممکن أیضسًا أن یكون 
زواجًا عقايًا بالمعنى الصادق للكلمة). أقول إنني أعتقد أنني قادر على 
فهم آي وهم يمكن تخيلهء وأخشى عندئذ أن أرفع كوب اللبن إلى فميء 
ذلك أنه قد يرتطم بسهولة مباشرة» تحت عيني» لا مصادفةء بل عمداء 
وتتناثر شظاياه في وجهي. 

سؤال: مم يتألف اللوم الموجه إليك؟ نعم لقد سببت أنا أيضًا للناس 
شيسًا من التعاسةء في بعض الأحيانء لكنني أذكر تمامًا أنهم لم يوجهوا 
إلى لومًا على شيء من هذا في نهاية الأمر. فقد ظلوا صامتينء بل إنني 
أعتقد حتى نهم لم يلوموني على شيء فيما بينهم وبين أنفسهم. إنني 
أتمتع بهذا الوضع الاستثنائي بين الناس. 

إلا أن هذا كله لا يهم إذا قورن بفكرة جاءتني مبكرًا في هذا الصباح 
عندما غادرت الفراش» ولقد استولت علي هذه الفكرة حتى لقد 
ا ملابسي دون أن آدري كيف فعلت ذلك وریا 
كنت قد حلقت ذقني أيضًا على نفس الصورةء لو لم يزعجني أحد 
الزوار. إن الأمر هو ما يلي باختصار: لقد تركت زوجك لفترة قصيرة. 
ولیس هذا شينًا جديدا بعد كل ما حدث من قبل. إن الأسباب هي: 
مرضك» وعصبيته (سوف يستفيد أيضسًا من هذا)» ثم الأحوال التي 
تسود فيينا بالإضافة إلى ذلك. 


إلى آین تریدین آن تذهبی»ء هذا ما لست آدریه» إن آفضل مكان تذهبين 
إليه قد يكون أحد الأماكن الهادئة في بوهيميا. ومن الأفضل أيضًا ألا 
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أتدخل أناء أو أظهر. 

أما المال اللازم لالت كنك موقا ریما أن سل ال اتشان 
بخصوص رده) أن تحصلي عليه مني (أذكر فقط ميزة واحدة إضافية 
يمكنني أن أجنيها من وراء ذلك هي أنني سأتحول إلى موظف ذاهل 
العقل» منهمك في العمل- إن وظيفتي» بالمناسبة» هي وظيفة غريبة 
مضحكة» وسهلة بصورة تدعو للأسف» سهلة سهولة لا يمكنك أن 
تتخيليهاء ولست أدري لماذا يدفعون لي مرتبًا!)» فلو لم يكفك المال 
الذي أزودك به من حين لآخر على مدى شهرء فليس عليك سوى أن 
ترفعي المبلغ بإضافة الفارق المطلوب الذي لن يكون بالعًَا. لن أقول 
الآن شيًا أكثر من هذا مدحًا في هذه الفكرةء لكن لديك فرصة لكي 
تبيني لي بحكمك على هذه الفكرة إن كان لي أن أثق في أحكامك على 
أفكاري الأخرى (إنني مقتنع بقيمة هذه الفكرة). 


المخلص لك 
کافکا 
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ليس من السهل مطلقاً الآن بعد أن قرأت هذه الرسالة المزعجة بالغة 
الإزعاج في الحقيقةء أن أشكرك على السرور الذي جلبته لي بوصولها. 
اليوم إجازة» ولم يصل البريد العادي بعدء ولا يمكنني أن أقطع بما إذا 
كان ثمة شيء سيصلني منك غدا الجمعةء وعلى هذا فثمة نوع من 


1۰۸ 


الضمك الى عة على الفين: غل ارقم من آنه لم يكن ضمت 
حزيتا على الإطلاق بقدر ما يسعك أن تدركي ذلك. لقد كنت في غاية 
القوة» في رسالتك الأخيرة» حتى لقد رحت أرقبك» كما لو كنت أرقب 
متسلقي الجبال من مكاني على مقعدي الخشبي لأرى إن كان في 
استطاعتي أن أميزهم هنالك في أعلى الجبل وسط الثلوج. ثم» لقد 
وصلت رسالتك في النهايةء قبل الغداء كان في استطاعتي أن أتناولها 
في الحال» آنتزعها من جيبي» وأضعها على المائدةء ثم أضعها ثانية في 
جيبي على نفس النحو الذي اعتادت الأيدي أن تسلكه في العبث 
بالرسائل. إن المرء يرقب الأيدي وهي تفعل ذلك ويعجب بما فيها 
من طفولة. طوال ذلك الوقت لم أكد أتعرف على الجنرال والمهندس 
اللذين كانا يجلسان في مواجهتي (شخصین» مهذبین ودودین)ء ونادرًا 
ما كنت أفهمهماء كما أن تناول الطعام الذي استأنفته اليوم ثانية (لم 
أتناول بالأمس شينًا من الطعام)ء فلا تزيديني خودًا إذن» فمن الخدع 
الحسابية التي درستها بعد تناول وجبتي بدت لي المشاكل القصيرة 
أكثر وضوحًا بالنسبة لي من الحلول الطويلةء التي كان يتخللها رغم 
ذلك» مشهد من خلال النافذة المفتوحةء كان في مجال رؤيتي_ منظر 
أشجار الشربينء والشمس. والجبال والقريةء ومنظر عام لمدينة فيينا 
بالإضافة إلى هذا كله. 

لكنني قرأت الرسالة بعد ذلك بعنايةء أعني أنني قرت بعناية رسالة 
السبت» وسوف أؤجل قراءة رسالة الإثنين حتى تصلني رسالتك التاليةه 
فثمة آشياء في تلك الرسالة لا أحتمل قراءتها بعناية. ويبدو واضحًا آنني 


۱۲۰۹ 


لم أشف شفاء تامًاء علاوة على ذلك فالرسالة أصبحت رسالة قديمة 
الآن بالفعل. أذكر طبقًا لإحصاء قمت به أن ثمة رسائل خمس في 
طريقها إليك حاليًاء سوف تصل منها ثلاثة على الأقل إلى يدك الآن. 
حتى لو حدث أن فقدت إحدى تلك الرسائلء أو تآخرت الرسائل 
المسجلةء والآن لا يبقى أمامي بعد هذا سوى أن أطالبك بالرد علي هنا 
في الحالء مجرد كلمة واحدة تكفيني» لكنها يجب أن تكون تلك 
الكلمة التي تكسر حدة اللوم الذي تحفل به رسالة الإثنين وتعينني على 
قراءة تلك الرسالة. اتفق لي» أن كنت خلال يوم الإثنين ذاك في نوبة 
صراع عقلي عنيف (وإن لم يصطبغ بصبغة يائسة). 

والآن الرسالة الأخرى- إلا أن الوقت متأخر الآن. ذلك أنني كنت قد 
قبلت بصورة نهائيةء بعد عدة وعود غير صريحةء أن ذهب لزيارة 
المهندسء وأن أتفرج على صورة أطفاله» وهي صورة كبيرة إلى حد لا 
يسهل معه إحضارها إلى هنا. إنه لا يكاد يزيد علي في العمر إلا قلي 
وهو بافاري» صاحب ورشة» مثقف جد إلا آنه مرح» وحساس» آنجب 
خمسة أطفال» بقي اثنان منهم فقط على قيد الحياة (ومع ذلك فلن 
تف م الأطفال» بسبب زوجته)ء ويبلغ ابنه الآن الثالثة عشرة 
من عمره وتبلغ ابنته الحادية عشرة. يا له من عالم!» ومع ذلك آمكنه أن 
یحتفظ بتوازنه. لا!..... لا تقولي شًا یا میلینا.... ضد التوازن. 


المخلص لك 


111۰ 
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سأكتب لك أكثر غداء وقد أكتب لك مع ذلك بعد غد وأرجوك ألا 
(تكرهي) مرة أخرى» لا تفعلي ذلك. 

قرأت رسالة يوم السبت مرة أخرى» فبدت لي آشد إزعاجًا منها عندما 
قرأتها لأول مرة» يجب على المرء يا ميليناء أن يأخذ وجهك بين 
راحتيهء وينظر مباشرة في عينيك» لعلك أن تتعرفي على نفسك في 
عيني الآخرء فلا تقوين بعد تلك اللحظة حتى على مجرد التفكير في 
مغل تلك الأشياء الى كتتها فى رسالتك تلك. 
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المع 

متى يآتي في النهاية شخص ماء فيقيم هذا العالم المقلوب رأسًا على 
عقب؟ في آثناء النهار يتجول المرء ورأسه تكاد تحترق- ثمة خرائب 
رائعة في كل مكان» هنا في الجبالء ويحس المرء عند رؤيته لها بأن 
عليه أن يصبح هو أيضًا في مشل روعتها - في الفراش» مع ذلك 
يقتنص المرء بدلا من النوم» أروع الأفنكار. اليوم مثلاء عن ليء 
بالإضافة إلى اقتراح الأمس» أن بإمكانك قضاء الصيف في الريف مع 
(شتاشا)“ التي کتبت لي عنها. سطرت أمس ملاحظة سخيفة» أشرت 
فيها إلى أنه قد تنقضى بضعة شهور قبل أن تعجز إمكانياتي المالية عن 
الوفاء بالمطلوب» لقد كان هذا محض هراءء إن المال سيكفي دائمًا. 

إن رسالتي صباح الثلاثاءء ومساء الثلاثاء قد أكدتا لي قيمة اقتراحي» 
وهو أمر لا يعد مصادفة عارضة. ذلك أن قيمة الاقتراح لا بد من أن 
يؤكدها کل شيء» كل شيء على الإطلاق. فلو كان ثمة شيء من 
الخبث في ذلك الاقتراح- وأين هو المكان الذي يمكن ألا يوجد فيه 
ذلك (الحيوان) الشنيع الذي يمكنه أن يجعل نفسه صغيرًا غاية الصغر 
حتى لتصعب رؤيته»ء متى راق له أن يفعل ذلك؟- عندئذ سأعيد النظر 
في الأمرء ويمكن أن يطمئن إل في هذا زوجك نفسه. إنني ميال إلى 
المبالخة» ومع ذلك فيمكن الثقة بي. لم أرك مطلقًاء لا الآن. ولا فيما 


1إحدی صدیقات میلينا. 
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بعد وسوف تعیشین آنت فى ذلك الريف الذي تحبينه (إننا متشابهان 
فی هذا: 

فالريف المشظط: غير المقفر تماما الريف الذي يزدحم بالغابات 
والبحيرات» هو ما أحبه غاية الحب). 


إنك تبخسين قدر رسائلك يا ميلينا. إن رسائل يوم الإثنين (إنني 
مشغول بأمرك فحسب)» إنني لم فرغ بعد من قراءة تلك الرسائل. 
(ولقد حاولت قراءتها هذا الصباح. لقد تحسنت رسائلك إلى حد ما- 
حقا لقد أصبحت بالفعلء شينًا أقرب إلى التاريخ بفعل اقتراحاتي إلا 
آنني ما زلت عاجرا عن قراءة تلك الرسائل إلى نهايتها). 

ما عن رسالة يوم الثلاثاء فهي (مثلها مثل تلك البطاقة البريدية 
الغريبةء المكتوبة في أحد المقاهي؟ ليست لدي أية إجابة حتى الآن على 
اتهامك الذي يتناول موضوع فيرفل- وأخشى ألا أتمكن من الإجابة 
على أي شيء مما تنتظرين أن أجيبك عليه. إنك تجيدين الرد» على نحو 
أفضل مني» وهو ما يطمئن له المرء)» جعلتني رسالة الثلاثاء تلك هادنًا 
هدوءًا تامّاء وراضيًا على الرغم من ليلة قضيتها في أرق سببه رسالة يوم 
الإثنين. إن رسالة الثلاثاء لها بالطبع وخزتها هي أيضًاء وهي وخزة تنفذ 
في الجسم لكنك أنت” من تنخسين تلك الوخزات- هذا بالطبع هو 


2هنا يستخدم كافكا لأول مرة» ضمير الشخص الثاني المفرد (أنت) 5u‏ - في مخاطبة 
حبيبته» بدون تكلف» لكنه سرعان ما يعود ثانية إلى استخدام ضمير الجمع ع¡؟ الذي 
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مجرد حقيقة لحظةء لحظة ترتعش بالسعادة والألم-» فما هو الشيء 
الذي يصدر عنك» ثم يصعب علي تحمله؟ 

ف 
لو واتتك الفرصةء ولم تجدي في الأمر غضاضة, أرجوك أن تقولي 
كلمة رقيقة ل (فيرفل) نيابة عني - ثمة أسئلة لسوء الحظ لم تجيبني 
عليها مع ذلك. مثا تلك الأسئلة التي تتناول كتاباتك. 
لقد حلمت بك أخيرًا مرة أخرى» ولقد كان حلمًا طويآا إلا أنني لا 
آکاد آذ کر مھ شیا کت فی فا ال ل ا(كرعها شا ق وصات 
بعد ذلك إلى براغ ونسيت عنوانك» لم أنس اسم الشارع فحسب» بل 
لقد نسيت المدينة بأكملها أيضًّاء نسيت كل شيء. فقط طفا على 
سطح ذاكرتي على نحو ما اسم (شرايب)ء إلا أنني لم آر ماذا يمكنني أن 
أفعل به وعلى هذا فقد فقدتك نهاتيًا. وفي غمرة يأسي قمت بعديد من 
المحاولات الخبيثة التي لم أدر كيف لم تنجح على الرغم من خبثها في 
تحقيق آي شيء ولم أعد آذكر من هذه المحاولات سوى واحدة فقط. 
كتبت فوق أحد مظاريف الرسائل اسم (ميلينا)ء وتحته (أرجو أن تسلم 
هذه الرسالة إلبهاء وإلا فان وزارة المالية سوف تتكبد خسار فادحة: 
وبهذا التهديد كنت آمل أن تتحرك كل إمكانيات الحكومة للعثور 
عليك! 
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الخبث؟ لا تسمحي لنفسك بأن تتهميني به لهذا. لقد كان ذلك في 
الحلم وحده. إنني لست شريرًا إلى هذا الحد سوى في الأحلام فقط. 
لقد أخرجت الرسالة مرة أآخرى من داخل المظروف» فثمة متسع لها 
غيره» أرجوك قولي مرة آخرى فحسب»- لا تقوليها دائمًاء فلست أريد 
ذلك آيضًا-. قولى أنت u‏ فحسب» عندما تخاطبيننيء مرة آخرى. 
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إنني أقوم بشيء من قبيل الإإحصاء. كتبت هذه الرسالة في يوم السبت» 
ووصلت يوم الثلاثاء ظهرًّاء على الرغم من عطلة الأحد. واليوم الثلاثاء 
أنتزع من يد الخادمة ذلك الرباط البريدي البديع» وعلي أن أرحل يوم 
الإثنين» وأتركهاء أترك هذه الرسالة. 

إنك بالغة الطيبة لانزعاجك بشأني» نت تنتظرين الرسائلء نعم» في 
الأسبوع الماضي لم أكتب» انقضت بضعة أيام قلائل» لم أكتب لك 
فاب لکن کھت لك بوا ابخان بوم الببت وغلى هذا قوف 
تصلك الآن ثلاث رسائلء عند مقارنتها بما سبقها من رسائلء سوف 
تحمدين الفترة التي لم تصلك خلالها أية رسائل مني. ستتحققين من 
أن مخاوفك قد تحققت بصورة عامة وإننى غاضب منك أيضًاء وان 
ثمة أشياء لا أحبها فى رسائلك على وجه الخصوص. وأن القصاصات 
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ااا ي ك و ی ا ها لع لك أن الس هه 


إنه لأمر بالغ الخطر أن يتسلم المرء رسالتك وأن يكون عليه أن يرد 
عليها بعقلي المؤرق. لا يمكنني أن آفكر في شيء يصلح لكي أكتب لك 
فيه» إنني تسكع فحسب» هنا بين السطور» تحت ضياء عينيك» وتحت 
آفانك کا ر کت او ی بی بین سن بقل ا وسا 
خی عنما بکر ن الاس عك :راء وعدا بكرن غل المرء أن 
يرحل يوم الإثنين عن طريق ميونيخ. 
المخلص لك ف 

هل عدت جريًاء متقطعة الأنفاس إلى المنزل بسببي؟ لكن» لست 
مريضةء وهل لم يعد لي بعد أن أخاف عليك؟ إن هذه هي الحقيقةء 
إنني لم أعد أهتم بأمرك- لاء إنني أبالغ الآن كما سأبالغ فيما بعدء لكنه 
ذلك الاهتمام الذي كنت سأبديه نحوك لو أنك كنت هنا تحت 
إشرافي» أسقيك اللبن الذي آشربهء وأنعشك كما أحاول أن أنعش نفسي 
باستنشاق الهواء الذي يهب علي من الحديقة- لاء سوف یکون هذا 
قلیا جد أعني إنعاشك بصورة تفوق كثيرًا انتعاشي أنا. 

قد لا أغادر هذا المكان يوم الإثنين لعدة أسباب» ولعلني أغادره بعد 
ذلك بقليل» سوف آسافر مباشرة» مع ذلك إلى براغ» فلقد سيروا آخيرًا 
قطارًا سریعا على خط بولتسانو میونیخ- براغ. إذا كنت ما تزالين 


11۷ 


ترغبين في أن تكتبي إل بضعة سطورء فيمكنك أن تفعلي ذلك فهل 
لن تصلني هذه السطور اظن أنها سوف تسبقني إلى براع. 

فامضى قدمًا فى العناية بى. 

ف 

إن المرء بالغ الحمق حقاء إنني أقرأً كتابًا عن التبت» وعندما بلغت 
الجبالء أخذ قلبى فجأة يزداد ثقلا. إن هذه القرية تبدو لى مقفرة 
بصورة موحشة للغاية وهى على هذا البعد من فييناء إن ما أراه حمقا هو 
نک إن اليك ماعن ف فل مرن ةا 
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الخميس 


ها نت ترين يا ميلينا أنني أستلقي فوق المقعد الخشبي في الصباح» 
عاريًاء نصفي في الشمس» ونصفي الآخر في الظل» بعد ليلة مؤرقة 
بطولها تقريبًا. وكيف يتسنى لي أن أنام» وأناء الخفيف كالريشة بالنسبة 
للنوم أدور حولك باستمرار وطالما کت افا (تماما كما کت آنت 
اليوم)» خائفًا حقا من ذلك (الذي سقط في طوقي) خائفًا نفس الخوف 
الذي سمعناه عن الأنبياء الذين كانوا أطفالًا ضعفاء (خائفين فعا 
وان یکن خوفهم هذا ما یزال في بدایته)ء حین سمعوا صوتا ینادیهې» 
فخافوا وشقوا عصا الطاعةء ودقوا أقدامهم في الأرض» وأحسوا 
لحظتها بخوف يطير له العقل شعاعاء لابد نهم قد سمعوا بلا شك 
أصواتًا من قبل لكنهم لم يفهموا كيف تى لهذه الرهبة أن تصدر عن 
هذا النداء بالذات» فهل كان ضعف آذانهم» أو كانت قوة الصوت هي 
السبب؟. كما أنهم لم يدركواء لأنهم كانوا أطفالاء أن ذلك الصوت كان 
قد ساد بالفعل» وأكد وجوده بذلك النذير السابق نفسه الذي أحسوه 
عند سماعهء والذي لم ثبت بعد بحدوثه مع ذلك» آي شيء يتعلق بامر 
نبوتهمء ذلك أن الكثيرين قد سمعوا ذلك الصوت» لكن جدارتهم 
بسماعه هو أمر يكتنفه الشك. فلكي يلزم المرء جانب الأمان» من 
الأفضل له أن ينكره بشدة» مقدمًا- هذه إذن هي حالتي وأنا مستلق هنا 
عندما وصلتني رسائلك. 
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ثمة صفة غريبة أظن أننا كلينا نشترك فيها يا ميليناء ذلك أننا في غاية 
الخجل» والقلقء وتختلف كل رسالة من رسائلنا عن الأخرى على نحو 
ماء وترتعد كل رسالة عن الرسالة التي تليهاء وترتعد أكثر من الرد. إنك 
ست ذلك بيه من الفعل أن يدرك الفرء ذلك وا رها كفت 
أنا أيضًاء مخالفًا لذلك بطبيعتيء إلا أن ذلك قد أصبح على الأغلب» هو 
طبيعتي الثانية بالفعل» إن حالتي هذه تختفي فقط عندما ينتابني اليأسء 
وأحيانا عندما ينتابني الغضب» ولا حاجة بي إلى أن أقول إنها تزايلني 
غتدما اش الوف. 

ينتابني أحياتا إحساس بأننا كلينا في حجرة واحدة لها بابان متقابلانء 
وكل منا يقبض على مقبض أحد البابين» وما إن يطرف جفن أحدنا 
حتى يكون الآخر خارج الباب الذي يمسك بمقبضه»ء عندئذ لا يكون 
على الأول سوى أن ينطق بكلمة حتى يكون الآخر قد أغلق الباب خلفه» 
فلا تصبح رؤيته ممكنة. إنه سيفتح الباب ثانية بلا شك لأنها حجرة قد 
لا يتسنى للمرء أن يغادرهاء فلو لم يكن الأول يشبه الثاني إلى هذا 
الخد لو آنه كان هادا أو لى آه قط تعمد آلا بتر إلى الأخرء لر آمك 
بتؤدة أن يشرع في ترتيب الحجرة كما لو كانت مجرد حجرة كغيرها 
من الحجرات. لكنه بدلا من أن يفعل ذلك فعل ببابه نفس ما فعله 
الآآخر تمامًاء حتی أن کلیھما قد یکونان أحیاتا خارج البابین» بینما تبقى 
الج البدهة خالة 

عن مثل هذه الحالة ينتج الكثير من سوء التفاهم المؤلم. تشكين يا 
ميلينا من بعض الرسائل التي نفضتها جيدا فلم يسقط منها شيء إلا 
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أتهاء ما لم أكن مخطاء هى تلاك الرسائل التى أحسست عند كتابها 
أنني قريب منك غاية القرب» وأن دمائي تألفك» وتحاول أن تروض 
دماءك. إنها تلك الرسائل التي أحسست بنفسي فيها أآغوص في أعماق 
الغابةء وأحسست فيها بغاية الراحةء في ارتياحي» حتى أن المرء لا يريد 
في الحقيقة أن يقول شينًا سوى أن هناك في الأعاليء خلال قمم 
الأشجارء يمكنه رؤية السماء» وهذا هو كل شيء. وطوال ساعة يظل 
المرء يردد نفس الشيء ولا يوجد في هذا كله حا «كلمة واحدة لم 
يتدبرها المرء تمام التدبر». 

غير أن ذلك لم يدم طويلًا مع ذلك دقيقة على الأغلب» وسرعان ما 
ارتفعت ثانية أصوات طبول الليل الساهر. 

يجب أن تتدبري أنت أيضًا يا ميليناء نوع الشخص الذي خطا نحوك 
إن رحلة الثمانية والثلاثين عامًا تستلقي خلفه (ولما كنت يهوديًا فإن 
الرحلة في حقيقتها أطول بالفعل من ذلك)ء فلو أنني عند منعطف 
عارض تبدی لي في طريقي» قد رأيتك» آنت التي لم أتوقع أن راك 
مطلقاء وأن تجيء رؤيتي لك فوق ذلك متأخرة إلى هذا الحدء عندئذ لا 
يمکنني يا ميلينا ان آصيح ملوحَا لك ولا ان يهتف لك شيء في داخلي 
ولا أن أقول آلاف الأشياء الحمقاء التي لا أجد لدي شينًا منها 
(وأحذف الحماقات الأخرى التي أحس أن لدي منها ما يزيد على 
حاجتي)ء أما عن حقيقة أنني راكع فلعلني لم أكتشف تلك الحقيقة إلا 
من خلال رؤيتي لقدميك آمام عيني مباشرة» فحسب» ومن تطويقي 
لهما بذراعي. 
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ولا تطالبيني بشيء من الإخلاص» يا ميليناء فلا أحد يمكنه أن يطالبني 
بالاخلاص أكثر مما أطالب به نفسى» إلا أن أشياء كثيرة قد فلتت منى. 
إنني واثق من ذلك» ولعل كل شيء يراوغني غير أن التشجيع في هذه 
المطاردة لا يدفعني» بل على العكس» فلعلني لا أستطيع عندئذ أن 
أخطو خطوة واحدة» فكل شيء يصبح على حين فجأة مجرد كذبةء 
ويحاصر الصيد الصياد. إننى أسير على مثل ذلك الطريق المحفوف 
بالمخاطر يا ميلينا. 

إنك تقفين في ثبات بالقرب من إحدى الأشجارء» صغيرة» وجميلة. 
وعيناك بتألقهما تقهران العالم الذي يعاني الآلام. إننا نلعب لعبة 
(الاستخفاء) فنا أزحف من شجرة إلى أخری فی الظلال» إننى أسير فى 
طريقي» وتنادينني أنت وتنبهينني إلى الأخطارء وتحاولين أن تبثي 
الشجاعة فى نفسى» أنا المشدوه لخطوتى المتعثرة. تذكريننى آنا (أنا!) 
بخطورة اللعبة- غير أنني لم أستطع أن ألعبهاء سقطت, وها أنذا الآن 
مستلق على الأرض. لا يمكنني أن أستمع في وقت ما إلى ذلك الصوت 
أستمع إلى الصوت الأول» وأن أستودعه لديك لديك دون أي كائن 
آخر سواك فى هذه الدنيا. 


المخلص لك 
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الأحد 

هذه المحاضرة التى تشغل صفحتى رسالتك يا ميليناء تنبعث من 
أعماق القلب - القلب الجريح - (لقد جرحني ذلك - آليس هذا ما 
كتبته؟- ولقد فعلت أنا ذلك حقاء لقد جرحتك) ولقد بدا ذلك أمرًا 
بالغ البراءة ومدعاة للفخرء وكأنه لم يكن القلب وقد جرح» بل قطعة 
من الصلب قد طرقها المرء يتطلب ذلك من المرء سلوكا واضسحًاء 
ويسىء تأويل قصده كذلك- ذلك أن «السخفاء» الذين يحسبون على 
بحسبون عليك أيضًاء ولأوجه عندتذ هذا السؤال: مى خحدت أن 
تدخلت بينكما؟ أين هو الحكم؟ وكيف يتسنى لي أن أكون لنقسي هذه 
الفكرة الخسيسة؟ ومن آنا حتى أدين الغيرء آنا الشخص الذي أبدو فى 
أي مجال يتطلب أن أكون واقعيًا كالزواج- العمل- الشجاعة- 
التضحية_ النقاء- الحرية- الاكتفاء الذاتى- الصدق» أبدو فى صورة 
دنى بكثير فى أي من هذه الأمور بالقياس إليكماء حتى أن مجرد 
الحديث في ذلك» يصيبني بالسأم. ومتى حدث أن تجرآت آنا على 
تقديم المساعدة الفعالةء وإذا كنت قد تجرآت» فهل كنت لأقدم هذه 
المساعدة؟ 

أسئلة وفيرة» كانت مستغرقة في النوم في العالم السفلي» فما الذي 
توسل إليها بالخروج إلى ضوء النهار؟ إنها أسئلة قاتمة وحزينةء وتجعل 
المرء مكتتبًا وحزيتا كذلك. لا تقولي لي أن ساعتين من الحياة تزيدان 
قطعًا على صفحتين من الكتابةء (إن الكتابة أفقر ولکنها أوضح)- 
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وعلى هذا فقد آسيء تفسير قصدي» لا يهم» إن المحاضرة قد آلقيت 
غ واا لست راء اق لست پا با کی روفو ما یتو لی اها 
بالغ الغرابةء أساسًا لأنه كان يجب الرد على الأسئلة السابقة ب (لا)» 


ثم تأتيني برقيتك العذبةء عزاء يعينني على مواجهة الليل» ذلك العدو 
العتيد (فلو لم تكن برقيتك بالعزاء الذي يفي تماما بحاجتي» فلا شك 
أن ذلك ليس خطآك. لكنها قسوة الليلء فهذه الليالي القصيرة الدنيوية» 
يقا في نفس المرء بذور الخوف من الليل الأبدي). ومع أن 
الرسالة تحمل إل عزاءً بالا وراتعاء إلا أنها رسالة فريدة مفعمة غضبًا 
ينتشر في ثنايا صفحتيها. غير أن البرقية مع ذلك تبدو على العكس من 
تلك الرسالة ولا يبدو عليها أنها تدري شينًا عن طبيعة الرسالةء غير أنني 
يمكنني أن أقول هذا يا ميليناء عن البرقية: لو أنني» دون اعتبار لي شيء 
آخر. قد حضرت إلى فييناء وألقيت أنت تلك المحاضرة علي (تلك 
المحاضرة التي كما قلت الآن لتوي» لا تتجاوزني» بل تلكزني عمداء 
بقوة» وإن لم يكن ذلك بصورة مباشرة)» وجها لوجه- ولقد كانت تلك 
المحاضرة ستوجه إلى بصورة ماء وإن لم تكن في صورة كلمات» فلقد 
كانت ستوجه إِلي في صورة أفكار» تشي بها نظرة» أو رمشة جفن» أو 
تضمين في ثنايا حديث آخر- عندئذ كنت سأنطرح على وجهي أرضًاء 
ولم يكن ليوقفني ثانية على قدمي آي مجهود من جانبكء تبڏلينه في 
تمريضي. فلو لم يحدث ذلك على هذا النحوء فلست أشك في آنه کان 
سيحدث بصورة آخری أشد سوءَا. هل تفهمين» يا ميلينا. 
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ماذا عن خبرتك بالطبيعة البشرية يا ميلينا؟ لقد انتابني الشك بالفعل 
في خبرتك بها عددا من المرات» عندما كتبت عن (فيرفل) مثلا. فعلى 
الرغم من الحب الذي يتبدى فيما كتبته» ولعل ما كتبته عنه لم ينطو 
على شيء غير الحب» إلا أن ما كتبته لم يكن صحيحًا مع ذلك فلو 
تجاهل المرء تجاهاا تانّا جوهر شخصية فيرفل» وراح يعزف فق ط 
على وتر وحيد هو التعريض ببدانته (التي تبدو لي بالمناسبة» مسألة لا 
مبرر للتعرض لها على الإطلاق» على أن فیرفل یزداد فیما رى جمالا 
وظرقًا من عام إلى عام» وإن كنت في الحقيقة لا أكاد أراه إلا رؤية 
عابرة)ء آلا تعلمين أن البدناء من الناس هم وحدهم آهل الثقة؟ في هذه 
الأوعية سميكة الجدران وحدها يتسنى لكل شيء أن ينضج نضجًا تامًاء 
وهل تعلمين آن هؤلاء (الرأسماليين) الذين يشغلون أكبر حيز من 
(الفراغ)» محصنون» غاية الحصانة المتاحة للبشر ضد الخوف 
والجنون» وأنهم قادرون على أن يمضوا بهدوء في آداء أعمالهم وأآنهم 
هم وحدهم» كما قيل ذات مرة هم النافعون في أنحاء العالم كله 
باعتبارهم مواطنين عالميين» فهم يدفئون في الشمال» ويلقون ظلا 
عريضسًا في الجنوب (من الممكن أن يعكس المرء هذا القول بالطبع» 
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إلا أنه لا يصبح قولا حقيقيًا عندئذ). 
آما بالسة لیرد آنت تسایس عا ذا کت ردا ریما کان هذا 
السؤال مجرد مزحة فحسب» وربما كنت تسألينني فقط عما إذا كنت 
أنتمي إلى أولئك اليهود القلقين. لا يمكنك على أية حالة باعتبارك 
مواطنة من براغ» أن تكوني في مثل سذاجة ماتيلداء زوجة هاينز» في 


۷ 


هذا الصدد. ولعلك لا تعرفين القصة. يبدو لي أن هناك بعض الأمور 
المهمة علي أن أقصها عليك» ولا شك آيضًا في آنني ساآذي نفسي على 
نحو ماء لا بالقصةء بل بمجرد سردهاء غير آنك تستحقين على الرغم 
من کل شيء آن تستمعي مني مرة إلى شيء جدير بالسماع- هذه 
القصة يحكيها (مايسنر)» وهو شاعر بوهيمي- آلماني» وهو ليس 
یهو دنًا؛ يحكيها في سيرته الذاتية. 

فلقد اعتادت ماتيلدا أن تضايقه بهجومها على الألمان. فقد قالت إن 
الآلمان هم قوم خبثاء» صلفون» متعصبون لجنسهم وتثيرهم توافه 
الأمور» وإنهم فضوليون. وإنهم باختصار أمة لا تطاق. 

حت قال لها عاس اخ ادات مر ولاك ل ري الالمان 
مطلقا»!. فهنري» لا يختلط على أية حالة»ء سوى بالصحفيين الألمان 
وحدهم» وهم هنا في باريس جميعًا من «اليهود!» فأجابته ماتيلدا قائلة: 
«أوه.... إنك تبالغ» فربما کان بينهم يهودي هناء او يهودي هناك 
(سيفرت) مثلا- قال مايسنر: «لاء إنه الوحيد غير اليهودي بينهم»» 
فقالت ماتيلدا: «ماذا؟ هل تعني بقولك هذا آن يتيليس ملا (وهو رجل 
طويل أشقرء قوي البنية) يهودي؟». قال مايسنر: «بالطبع إنه كذلك» 
«لكن ماذا عن بامبيرجر؟»- «هو يهودي أيضًا»! و«أرنشتين؟»» 
«وآرنشتين كذلك!» وهکذا راحا یعددان جمیع معارفهماء وأخيرًا 
استاءت ماتيلدا وقالت: «إنك تحاول أن تغيظنيء ولعلك ستنتهي أيضًا 
إلى أن (كون) هو اسم لشخص يهودي» غير أن (كون) في نهاية الأم 
هو اسم ابن عم هنري» وهنري لوثري کما تعلم!» عند هذا لم يجد 
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مايسنر شيًا ليقوله- وعلى أية حال» لا يبدو نك تتوجسين خيفة من 
اليهود. إننا لو نظرنا إلى الجيل الأخيرء أو الجيل الأخير والوحيد من 
اليهود في مدنناء لبدا لنا الاختلاط بهم ضربًا من البطولةء و- لندع 
المزاح جانبًا - لو أن فتاة بريئة قد قالت لذويها «إني راحلة» ورحلت 
لتختاط بهؤلاءء لكان الأمر عندئذ شيًا أخطر من رحيل (جان دارك) 
من قريتها. 

قد تلومين اليهود على قلقهم البالغ» غير أن مثل هذا اللوم العام إنما 
يكشف عن معرفة نظرية أكثر منها عملية بالطبيعة البشرية. معرفة نظرية 
أكثرء ذلك أن هذا اللوم على أية حال» لا يناسب زوجك على الإطلاق 
بناء على وصفك السابقء وثانيًا لأنني لا أراه لخبرتي منطبقًا على معظم 
اليهودء وثالتا لأن مثل هذا اللوم ينطبق فحسب على الأفراد المنعزلين» 
غير أن هؤلاء شد حدة» مثلي شخصيًا. إن أغرب شيء هو أن ذلك 
اللوم هو لوم لم يصادف محله بصفة عامة. إن وضع اليهود المهددء 
ذلك الشعور بعدم الأمان الذي ينبعث من داخلهم وشعورهم بعدم 
الأمان وسط الآآخرين» يوضح جيداء وقبل كل شيء ما يقوم في 
نفوسهم بآنه ليس لهم أن يمتلكوا سوى ما يقع في آيديهم» أو يقبضون 
عليه بأسنانهم. ذلك الشيء الذي تقع يديهم عليهء أو تنطبق عليه 
أسنانهم والذي يتحدد فضلا عن ذلك في صورة ملكيات صريحة» هو 
ما يعطيهم وحده الح في الحياة بالإضافة إلى شعورهم بأنهم لن 
يحصلوا مرة أخرى أبدا على ما يفقدونه ذات مرةء ذلك أن ما يفقدونه 
يسبح» بدلا من عودته إليهم مبتعدا عنهم إلى الأبد. إن اليهود من 
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جوانب عدةء بعيدة الاحتمال» مهددون بالأخطارء أو لنقل» حتى نكون 
أكثر دقة. ولنترك الأخطار جانبًاء ونقول إنهم مهددون بالتهديدات. ثمة 
مثال يتصل بك عن نحو غير مباشرء كنت قد انتويت بالفعل ألا 
أتحدث عنه (في وقت لم أكن قد عرفتك فيه معرفة كافية)ء غير أنني لا 
أجد ما يثقل ضميري لذكره لك» لأنه لن يحيطك علمًا بجديدء وإن 
كان سيوضح لك حب الأقارب» وإن كنت لن أذكر الأسماء والتفاصيل 
ما دام أنني لا أعرفها. كان من المفروض أن أختي الصغرى ستتزوج 
فخا كا فسا وفتدا آي ذلك المخ إخدى انك 
ذات مرةء بأنه ينوي الزواج من يهوديةء قالت: «كل شيء إلا هذاء كل 
شيء إلا الاختلاط باليهود!» فتصورى هذا ما ميلينا...! 

إلى أين تراني أحاول أن أقودك بهذا كله؟ء لقد ضللت طريقي إلى حد 
ماء إلا أن هذا لا يهمء ذلك نك ربما كنت تتعقبينني» وعلى ذلك فقد 
ضل كلانا الآن. إن جمال ترجمتك يكمن فحسب في صدقها (انهريني 
ما دمت صادقة في هذاء في وسعك أن تفعلي آي شيء غير أن آفضل 
ما يمكنك أن تفعليه» ربما كان هو التعنيف الذي توجهينه إلي. يسعدني 
أن أكون تلميذك وأآن آرتكب الأخطاء طوال الوقت» فقط لمجرد أن 
تعنفيني طوال الوقت. إن المرء ليجلس في مقعد الدراسة ولا يكاد 
يجرؤ على التطلع إلى أعلى فتنحنين نت علي» ويتألق طرف أصبعك 
الذي ترفعين به احتجاجاتك» هل هذا صحيح؟)- جا ان کن ها 
هو الصدق» وأن يكون لدي إحساس باقتيادك من يدك خلفي بطول 
الممرات الأرضية المظلمةء المنخفضة» الكثيبةء ممرات القصةء التي لا 
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نهاية لها على الأغلب (وهذا هو السبب في أن العبارات» عبارات طويلة 
لا نهاية لهاء ألم تلاحظي ذلك؟). تلك الممرات التي لا نهاية لها غالبًا 
(هل قلت شهرين فقط؟). حتى ينتابك وهذا ما آمل فيه» الإحساس 
بالتزايل عند التقائك بالضوء الساطع» في نهاية الممر المؤدي إلى 
سطح الأرض. 
مذكرة لأن أنطلق اليوم» أن أرخي اليوم تلك اليد التي تسعدني. غد 
سأكتب ثانيةء وأشرح بقدر ما يسعني أن أضمن ما قد ينتهي إليه الحال 
من ناحيتي» لماذا لن أحضر إلى فييناء ولن أهداً حتى أسمعك تقولين: 
إنه على حق. 

المخلص لك 

ف 

أرجو أن تكتبي العنوان بوضوح أكثر قليلاء فما أن تصبح رسائلك في 
داخل مظاريفهاء حتى تصبح عندئذ ملكا لي على الفور» وعليك أن 
تتناولي ممتلكات الغير بعناية أكش» بشعور أكثر بالمسئولية (هكذا!) 
ولدي أيضًا انطباع ماء دون أن تكون لدي القدرة الكافية لتحديدهء 
انطباع بأن رسالة لي قد فقدت,» قلق اليهود!ء وهو بديل عن خوفي من 
أن تكون الرسائل قد وصلتني بسلام! 
اول ق اک ی في نفس الصدة ا أحح ذلك ا 
بسبيلي إلى أن أقول شيًا أعتبره صحيحَاء بصرف النظر عن حقيقة أنه 


1 


سیسبب لي ضررًا ما. 

وما تزال ميلينا عندئذ تتحدث عن القلق وتلطمني على صدري لطمةء 
أو تسألني (ما الذي سيجعل الصوت والإيقاع مترابطًا إلى هذا الحد 
موحيًّا بنفس معناه في اللغة التشيكية): Z14(‏ ء[)- (هل انت 
يهودي؟) ألا تلاحظين كيف تتراجع قبضة اليد في ال(٥اء[)‏ تتراجع 
لكي تتجمع قوة عضلاتها؟ ثم في ال (214) تهوي اللطمة الخاطفةء 
المنتعشة التي لا تخطى هدفها؟ هذه هي الآثار الجانبية التي توحي بها 
اللغة التشيكية للأذن الألمائة. 

لقد سألتني ذات مرة» على سبيل المثال» كيف أمكنني أن أجعل إقامتي 
هنا تعتمد على استلام رسالةء ورددت على نفسك في الحال بقولك: 
«لست آدري» (اطةّطء٥1)‏ كلمة غريبة في اللغة التشيكيةء وهي تبدو 
أكثر من ذلك غرابة عندما تصدر عن فمك إنها كلمة بالغة القسوة 
والجمود. كلمة جافةء عديمة الرحمة وشبيهة فوق هذا كله بكسارة 
البندق» فالفكان يصران فوق بعضهما ثلاث مرات في أثناء نطقها - أو 
إن شتنا الدقةء فإن المقطع الأول منها يبدو وكأنه محاولة للإمساك 
بالبندقةء مجرد الإمساك بها فقط ثم يفتح المقطع الثاني من تلك 
الكلمةء الفم على اتساعهء فتدخل البندقة في داخله عندئذء ويكسرها 
المقطع الثالث في النهايةء ألا تسمعين صرير الأسنان” ثم إغلاق 
3ربما كانت المقاطع الثلاث في هذه (الكلمة) تشير أيضًا إلى الحركات الثلاث التي ٠‏ 


يأتيها (الحواريون) فوق ساعة براغ. الوصول» وإثبات وجودهم ثم الرحيل الغاضب 
(تذبیل کافکا). 
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الشفتين بعد هذا كله في النهايةء تلك الحركة التي تمنع الآخر من أن 
يحاول القيام بأدنى اعتراض يحاول به تفسير الأمر» وهو ما يجب 
حدوثه بالفعل» لو كان الآخر مثلاء لا يفعل سوى الثرثرة كما أفعل أنا 
الآن» غندتد بنذ الثر قار قاتلا رة أخرئ: إن المرغة على ية جال لا 
يثرثر إلا عندما يشعر مرة بشيء من السعادة». 

بالمناسبة لم تصلني منك اليوم رسالةء وما أردت أن أقوله في الحقيقة 
بعد هذا كلهء لم آقله لك بعد ربما قلته لك في فرصة آخرى. يسرني 
كيرا جدا أن أتلقى منك شيا غداء ذلك أن الكلمات الأخيرة التي 
سمعتها منك قبل صفق الباب- إن صفق الأبواب أمر بالغ الفظاعة في 
كل الأحوال- كانت مزعجة. 


المخلص لك 
ف 
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والآن ها هو التفسير الذي وعدتك به بالأمس: 

إنني لا أريد أن (ساعديني يا ميلينا وحاولي أن تفهمي أكثر مما أقوله!) 
لست آريد أن لبس هذا ترد ا خض ر إلى قتا ذلك ان لاحل 
الجهد العقلي» إنني مريض عقَليًاء وإن مرض الرئة ليس سوى فيضان 
مرضي العقلي. إنني مريض على هذا النحو منذ السنوات الأربع أو 
الخمس التي انقضت في محاولتي الأوليين للخطبة (في البداية لم 
أستطع أن أفسر لنفسي بهجة رسالتك الأخيرةء ثم أدركت تفسير ذلك 
فيما بعد وإن ظللت أتجاهله. فأنت على أية حالء شابة صغيرة للغاية 
الثالشة والعشرينء بينما أنا فى السابعة والثلاثين من عمري» أو كاد 
أكمل الثامنة والثلائين على وجه الدقةء أي نئي أكبرك بجيل تقريبًاء 
وقد ابيضٌ شعري بفعل الليالي الماضية وآلام الصداع). لن أعرض 
عليك قصتى الطويلة بغاباتها المتكاثفة من التفاصيل» تلك التفاصيل 
التي ما آزال آخافها كطفلء وان لم تکن لدي قدرة الطفل على النسيان. 
إن ما آلت إليه محاولات خطوبتى الثلاث بصفة عامة لا يعنى سوى 
آنني كنت مخطًا في كل شيء. لا شك في آنني كنت مخطًا غاية 
الخطاً. لقد تسببت فى تعاسة الفتاة فی كلتا المرتين- إنئى آتحدث 
الآن فقط عن الأولى» فلا يسعني الحديث عن الثانيةء فهي فتاة بالغة 
الحساسية.» حتى أن أية كلمة.ء وإن كانت أرق الكلمات» قد تكون من 
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أقسى الإساءات التي توجّه إليهاء وهو شيء أفهمه حق الفهم- ولأنه 
لولاها وحدها بالفعل (تلك الفتاة التي لو كانت قد لمست شيًا من 
الإصرار من جانبي لكانت قد ضحت بنفسها) ما تسنى لي أن أذوق 
طعم السعادة المتصلةء ولا عرفت الهدوء أو التصميم» وقد تلاشت 
قدرتي على مواجهة الزواج» على الرغم من أنني كنت قد أكدت لها 
تكرارًاء ومن تلقاء نفسي عزمي على الزواج» وعلى الرغم من أنني 
أحببتها أحيانًا حبًا عنيقًا متهورًاء وعلى الرغم من أنني لم أعرف وقتها 
شيًا أحب إلى من فكرة الزواج في حد ذاتها. ولقد أنفقت خمس 
سنوات أطرق تلك الفتاة بمطرقتي» أو طرق نفسي» إذا شئت- حستاء 
كانت لحسن الحظ فتاة يهودية- بروسية. مولدة» غير قابلة للكسرء 
كانت خليطًا قويًا لا يقهر بينما لم أكن أنا ذلك الشخص القادر على 
رفع المطرقة. على نها على ية حال» لم يكن أمامها سوى أن تعاني 
فحسب» بينما كنت أنا أهوي عليها بمطرقتي وأعاني. 

کفی لا يمكنني أن أكتب أكثر من هذاء ولا أن آشرح أكثر من هذاء على 
الرغم من أنني قد بدأت فحسب» وعلى الرغم من أنني سأشخص 
المرض العقلي» وسوف أذكر أسبابًا آخرى لعدم حضوري. لقد وصلتني 


مه م 


برقية: 

«مكان اللقاء كارلسبادء فى الثامن من الشهر. أرجو أن تتصل برسالة»» 
أعترف بأننى قد صدمت» عندما فضضت هذه البرقية» صدمة شديدة 
على الرغم من أن من كان يختفي خلف تلك البرقية كانت أكثر 
المخلوقات تنزهًا عن الأنانية وأكثرهم هدوءًا وأكثرهم تواضعًاء وعلى 
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Rm 
اف ذلك کے ل پیک ان ایر إلى تخ ص لمر غپر اند ین‎ 
o المؤكد تماما في هذه اللحظة: أنني‎ 
أتطلع إلى البرقية من وقت لآخرء ولا يمكنني أن أقرآها سوى بصعوبة‎ 
بالغة كما لو كان ثمة سر يكمن تحت كلماتهاء سر يدفع الكلمات إلى‎ 
السطح لتتضح من تحتها الكلمات الحقيقية التي تتضمنها البرقية:‎ 
e «ارحل عن طريق فيينا!» آمر صريح» لكن بدون‎ 

تتركه الأوامر في النفس عادة. لن أفعل ذلك وإن لم يبد لي أي معنى 
من الناحية العملية. لاتخاذ الطريق الطويل عن طريق «لنتس» ثم 
الطريق الأطول منه عن طريق (فيينا)ء بدلا من الطريق القصير الذي 
يمر (بميونيخ). إنني أجري اختبارًا ماء فثمة عصفور في الشرفة» يتوقع 
أن أقذف إليه ببعض فتات الخبز من على المائدة. توقف الطائر خارج 
الحجرة وراح يتطلع من هناك إلى الطعام في العتمة» إن التوتر يستولي 
عليه إنه يتواجد هنا أكثر مما يتواجد في مكانه من الشرفةء لكن هنا 
الظلام» وبجانب الخبز أوجد أناء تلك القوة الغامضةء على أنه قفز مع 
ذلك إلى العتبة. قفزات قليلة أخرى عليه آن يقفزهاء إلا آنه لم يجرؤ 
على أن يتقدم أكثر من ذلك وفي خوف مفاجئ طار بعيدا. لكن أية 
طاقة تلك التي تدفع ذلك الطائر متواضع التركيب» ذلك أنه لم يلبث أن 
عاد ثانية بعد فترة قصيرة وراح يتفحص الموقف ونثرت آنا بعضًا من 
فتات الخبز حتى أسهل عليه محاولته في الحصول عليه» على أنني لو 
لم أطارده» سواء كنت فعلت ذلك عن عمد أو بغير عمد (وهذه هي 
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كيفية عمل القوى الغامضة)ء بحركتي المفاجئةء لكان قد حصل على 
الخبز. 

الحقيقة أن عطلتي تنتهي في نهاية يونيوء غير أنني أحب كمرحلة انتقال 
- إن الجو يزداد حرارة هناء وهو أمر لن يضايقني كثيرًا في حد ذاته- 
أن أقضي بعضًا من الوقت في مكان ما غير هذا المكان» في الريف- 
وتريد هي أن ترحل أيضًاء وکان المفروض أن نلتقي هناك الآنء سأبقى 
بضعة يام قلائل» وقد أبقى بضعة أيام قلائل أخرى في كونستنتينباد 
بصحبة والدي» ثم بعد ذلك آذهب إلى براغ. عندما تمر ببالي كل 
الرحلات» ثم أفكر في حالتي العقليةء أشعر عندما أعقد مقارنة بينهما 
بنفس ما قد يشعر به نابليون لو أنه» وهو يعد خططه لحملته على 
روسياء قد أتيح له أن يعلم مقدمًا بالنتائج الخاسرة لتلك الحملة في 
لحظة إعداده لها. 

وعندما وصلتني رسالتك الأولى» منذ فترة قصيرة» وأظن أن ذلك كان 
قبل موعد الزفاف المحدد مباشرة (ذلك الزفاف الذي كنت آنا نفسي 
قد قمت بالفعل بكل ترتيباته) فقد سررت لوصول تلك الرسالة منك 
وأطلعتها عليهاء وفيما بعد - لا لن مضي في ذلك ولن أمزق رسالتي 
هذه أيضسًا مرة أخرى. يبدو أن لنا بعض الطباع المشتركة فيما عدا أنني 
لا أجد موقد في متناول يدي وأنني أخشى أن أكون - فثمة دلالة على 
ذلك أو دلالتين- قد أرسلت في إحدى المرات إلى الفتاة ردا على 
إحدى رسائلهاء رسالة كتبتها على ظهر أحد رسائلي تلك التي لم تتم 
ولم أرسلها إليك. 
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على ان هذا کله لا يهم فلم يكن يسعني أن أحضر إلى فيينا حتى ولو لم 
تصني برقيةء على العكس» لقد حفزتني البرقية على القيام بالرحلة. 


من المؤكد أنني لن أحضرء غير أنني من ناحية أخرى- ولن يحدث 
هذا - قد أجدنى لدهشتى البالغة فى فيينا. عندئذ لن أكون فى حاجة لا 


إلى الإفطار ولا إلى العشاءء بل سأجدنى فى حاجة إلى محفة أستلقى 
فوقها بعضًا من الوقت. 


وداعًا. لن يمر هذا الأسبوع هنا في سلام. 


ف 
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لو رغبت في آن تكتبي إلي شيتاء فاكتبي لي على العنوان التالي 
(کارلمیات شال البریں: لا لا نکی شیا حن اصل براغ 

ما هو نوع تلك المدارس الهائلة التي تقومين بالتدريس فيها؟ هل تضم 
مائتين من الطلبةء أم تراها تضم خمسين طالبًا. بودي أن جد لنفسي 
مقعدا بجوار إحدى النوافذ في الصف الأخيرء لمدة ساعة» أرفض 
بعدها أي لقاء معك (ذلك اللقاء الذي لن يتم بحال من الأحوال)» 
وأرفض جميع الرحلات» و.....- كفى» إن هذه الورقة البيضاء التي لا 
تبدو لها نهاية» تخطف عيني المرء» وهذا هو السبب في انسياق المرء 
في الكتابة. 


كان ذلك في الظهيرة» على حين تقترب الساعة الآن من الحادية عشرة 
مساء» لقد رتبت كل شيء على النحو الوحيد الممكن في هذه اللحظة. 
لقد برقت إلى براغ بأنني لن آتمكن من الحضور إلى كارلسبادء وسوف 
أوضح ذلك في شيء من التضارب» هو غاية في الصراحة من ناحيةء 
وإن لم يبد لاثما من ناحية أخرى» وكنت قد قررت الذهاب في البدايةء 
بسبب حالتي هذه إلى كارلسبادء هذا هو أسلوبي في التعامل مع كائن 
إنساني حي. إلا أنني لا أستطيع أن أتمالك نفسي» ذلك آنني لا يمکنني 
في کارلسباد آن أتحدث» ولا أن أبقى صامتاء أو أنني على نحو أكثر دقة 
سوف أتكلم. على أية حال حينما أكون صامتاء ذلك أنني لست الآن 
سوى كلمة وحيدة» على آنني لا أريد على الرغم من ذلك أن أرحل عن 
طريق فييناء بل عن طريق ميونيخ يوم الإثنينء إلى أين لست آدري» إلى 


۴۹ 


کار ساد مار اد وجا غل ا جال وسوک اکت لك وریت 
تلقيت رسائلك» خلا ثلاثة أسابيع» في براغ فقط. 


4مشطوبة في الأصل. 


E۰ 


السبت 

ئی آسائل تقسی: ذا گنت قد فھمت آن رذی غلیك کان مقدرا له ان 
يكون كما اتفق له» نظرًا لحالتي العقلية في صورتها العامة - نعم لقد 
كان ردي غاية فى الرقة» وكان غاية فى المراوغة» وكان متألقًا غاية 
التألق بعد هذا كله. إننى أسأل نفسى طوال الوقت» نهارًا وليلاء هذا 
السؤال» مرتعدا أمام ردك أسأل نفسي عبتا هذا السؤال» كمالو كنت 
في أثناء الليل» بل أظل على الدوام طارقًاء ومسمارًا في وقت معاء يا 
يشاع- ولست أصدق ذلك أن الاتصالات بالتيرول عن طريق 
السكك الحديدية سوف تتعطل الليلة بسبب الإضرابات. 
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الست 

لقد وصلت رسالتك» وصلتني نفحة رسالتك» ووجدت في نهاية ما 
جاء بها أن بها فقرة واحدة رئيسية: نك قد لا تتمكنين من الكتابة إلي 
بعد الآن في براغ. 

هذا هو ما سوف آؤکده قبل أي شيء آخر غیره» حتی یتسنی للعالم کله 
أن يراه دون بقية ما جاء في رسالتك- أنت أيضًاء يا ميلينا. هذا هو إذن 
ما يهدد به المرء شخصًا ماء ويعرف- على الأقل- من على البعده 
بواعث هذا الشخص أيضًاء ويدعي المرء» فوق ذلك أنه مغرم بهذا 
الشخص. 

لكنك ريما كنت على حق في ألا تكتبي إل بعد الآن. فقرات عديدة في 
رسالتك تشير إلى هذا الاضطرار. لا يمكنني أن آتوسل باي شيء ضد 
هذه الفقرات. إنها هي نفسها تلك الفقرات التي أعرف عندهاحق 
المعرفةء وأتحقق عند قراءتها على نحو واضح» من أآنني معلق على 
ارتفاع هائلء غير أن الهواء على هذا الارتفاع» يعد لهذا السبب نفسه 
أمرًا بالغ الخطر بالنسبة لرئتي» وعلي أن آستريح. 


المخلص لك 
ف 


ساكتب لك غدا. 
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الإ حل 

ثمة جديد اليوم لعله أن يفسر عديدا من الأشياء يا ميلينا (يا له من اسم 
غني» له وقع ثقيل» في أغلب الأحيانء حتى ليصعب التقاطه» لم أكن 
أحبه كثيرًا في البداية» ذلك أنه كان يبدو لي اسما يونانيًا أو رومانيًا قد 
ضل طريقه إلى بوهيمياء فاغتصبه التشيكوساوفاكيونء ولفقوا نطقهء 
لک قد تحرل شك ولوا إلى امرآة أمرآة مها المرء بين راغي 
إلى خارج العالم» وخارج النيران» لست آدري ية نيران بينما تضغط 
هي نفسهاء راضية مطمئنةء إلى ذراعيك..... اللكنة القوية فقط في ال 
(ي)* سيئة. ألا يواصل ذلك الاسم قفزاته مبتعدا عنك؟ أو لعلها فة ط 
تلك القفزات التي قفزتها نت نفسك بكل العبء الذي يجثم فوق 
كاهلك؟). 

أنت تكتبين نوعين من الرسائلء لست أعني تلك الرسائل المكتوبة 
بالحبر» وتلك الرسائل المكتوبة بالقلم الرصاص» على الرغم من أن 
الكتابة بالقلم الرصاص في ذاتها توحي بأشياء عديدة» وتجعل المرء 
يرهف أذنيهء إلا أن هذا الاختلاف في الحقيقةء ليس اختلافًا قاطعًا. إن 
الرسالة الأخيرة التي تتضمن خريطة الشقة مثلاء مكتوبة بالقلم 
الرصاص» إلا نها قد سعدتني» وکان ما سعدت به (قدري سڻي يا 
ميليناء وإنهاك قواي» والخوف الذي يستولي علي فوق هذا کله وقدري 


65لتشديد في لفظة (ميلينا)» على المقطع الأول منها. 
6هنا يستخدم كافكا مرة أخرى ضمير الشخص الثاني المفرد u‏ أنت. 
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شبابك» ونضارتك» وجرأتك» وخوفي الذي يتزايد كما ترين» لأنه يعني 
الانسحاب من العالم لهذا تزداد وطأتهء ولهذا يتكائف الخوف 
ويشتد» لكن جرأتك على عكس ذلك تعني الزحف إلى الأمام فلو 
ازداد ضغط زحفك الذي يدفعك إلى الأمام» ترعرعت جرأتك» 
وازدهرت)»› کان ما سعدت به هي رسائلك المسالمة» حتى ليمكنني أن 
أجلس عند أقدام تلك الرسائلء سعيدا سعادة لا حد لهاء فهي غيث 
انصبً فوق الرأس الملتهبةء لكن عندما وصلتني تلك الرسائل الأخرى 
يا ميليناء حتى ولو كانت طبيعتها أكثر لباقة من سابقتها (لم يمكنني مع 
ذلك» لضعفي» أن آنفذ إلى ما يشيع فيها من سعادة إلا بعد آيام)» هذه 
الرسائل تبدأ بألوان التعجب (وأناء على هذه المسافة البعيدة» مع 
ذلك)» وتنتهي پرغبا ل ادری كةب عندئذ بدا في الارتعاد فعا يا 
میلیناء كما لو كنت أقف تحت جرس من أجراس الخطر, فلا يسعني 
قراءة تلك الرسائل» وإن كان لا بد لي من قراءتهاء كما يشرب الحيوان 
العطشان» وهو يشعر بالخوف» بينما يتزايد خوفه أكثر فأكثر, لهذا 
أبحث عن قطع الأثاث التي يمكنني أن أختبئ تحتها ET‏ 
واا اکاد آعی شا من صلواتي في أحد الأركان» عساك أن تندفعي 
طائرة في الهواء خارجة من النافذة» كما اندفعت فجأة داخلة من 
خلالها في رسالتك» ذلك أنني لا يمكنني على أية حال» أن أحتمل 
عاصفة في حجرتي. في تلك الرسائل لا بد أن يكون لك رس 
(الميدوزا) الهائلء ذلك أن ثعابين الرعب تفح حول رأسك» على حين 
تفح في الحقيقة حول رسي أناء ثعابين الخوف فحيحًا آشد ضراوة. 


٤۵ 


(في الهامش الأيسر): وصلتني رسالة الجمعة يوم الأربعاءء أما الرسائل 
المسجلة المستعجلة فهي أبطا من الرسائل العادية. 

رسالتك التي وصلتني يوم الأربعاءء وتلك التي وصلتني يوم الخميس. 
لكنك طفلة» طفلة صغيرة (إنني بالفعل من يخاطب الميدوزاء على هذا 
النحو)ء يبدو عليك كما لو كنت تحملين كل فكاهاتي السخيفة (التي 
تدور حول اليهودي- والست آدری»؛ و«الكراهية») محمل الجده 
لد اروت فقط على أا خالء أن أضحك فلیان عل أن كا 
يخطئ بسبب الخوف. فهم الآخرء فأرجو ألا تجبريني على الكتابة إليك 
بالتشيكيةء لم يكن ثمة آثر مطلقًا للملام في كتابتيء يمكنني بالأحرى 
أن ألومك لأن لديك مشل هذا الظن الحسنء الذي يبلغ هذا الحد البعيد 
باليهود الذين تعرفينهم هذه المعرفة الكافية (بمن فيهم أنا) - فثمة 
يهود آخرون!- أحيائًا أود لو أحشر هؤلاء اليهود جميعًا (وأنا أيضًا 
بينهم) في أحد أدراج دولاب الخسيلء وأنتظر قليلاء ثم أفتح الدرج 
قليلاء لأرى إن كانوا قد اختنقوا جميعًاء فإن لم أجدهم قد اختنقواء 
أغلقت الدرج» و... أمضي في تلك المحاولة إلى نهايتها. 

ما قلته عن (محاضرتك) کان قرلا جادًاءه8 في الحقيقة (ها هي 
لفظة 85 -” تحشر نفسها في الرسالةء المرة بعد المرة)» ربما 
كنت أظلمه- ولا أحتمل التفكير في هذا- ظلمًا بالعَاء غير أن شعوري 
بأنني متورط معه الآن أكثر فأكثرء وأنني أشد ما أكون التصاقًاً به» إنه 
شعور مساو في عنفه» لشعوري بأنني أظلمه ظلمًا بالخَاء وغالبًا ما أقول 
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في (الحياة والموت). فلو أمكنني فقط أن أتحدث إليه! إلا أنني آخشاه 
فهو متفوق علي أتعلمين يا ميليناء إنك عندما تذهبين إليه فإنك 
تخطين بذلك خطوة واسعة إلى أسفل» بالنسبة لمستواك- لكنك إذا 
خطوت نحوي فسوف تتردين في الهاوية. هل تدركين ذلك؟ لا لم 
يكن ذلك هو (مستواي الرفيع) كما جاء في تلك الرسالةء بل (مستواك 
أنت)- كنت أتحدث عن (المحاضرة)› ولقد حملت كلامي عنها 
أيضًا محمل الجد. إنني واثق من أنني لست مخطًا فيما يتعلق بذلك. 
علمت ثانية بمرضك. لنفرض أن عليك يا ميلينا أن تذهبي إلى فراشك 
ولغلك سارن اليه وروما كنت تسطفين فرقه ينما كب آنا هده 
الرسالة ألم أكن قبل مضي شهرء رجلا أفضل مما أنا عليه الآن؟ء لقد 
كنت مشغولا بأمرك (ولم يتعد هذا الانشغال حدود تفكيري فحسب)» 
وكنت قد علمت بمرضك» ولم أعد الآن كذلك. ذلك أنني الآن أفكر 
في مرضي وحده» وفي صحتي» مع آنهما کليهماء سواء کان مرضي أو 
کانت صحتي» هما آنت. 


ف 
خرجت اليوم في رحلة قصيرة» بصحبة صديقي الحميم» المهندس. 
لمجرد أن أنتزع نفسي من قلب ذلك الجو الناعس. وكتبت لك أيضًا 


بے آنآ کی لے ان کیا لر کے ا کی ال ری 
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الإثنين 
في وقت مبكر من هذا الصباح» قبل أن أستيقظ بفترة قصيرة (وقد 
استيقظت أيضًا بعد فترة قصيرة من استغراقي في النوم). حلمت حلمًا 
مزعجًاء ولا أقول مرعبًا (فقد كان آثر الحلم قد تبخر سريعًا لحسن 
الحظ). إنني مدين أيضًاء في الحقيقةء لهذا الحلم بتلك الفترة 
القصيرة التي استغرقت فيها في النوم» بما أن المرء لا يستيقظ من مثل 
ذلك الحلم إلا بعد أن يكون الحلم قد بلغ غايتهء ولا يمكن للمرء أن 
بنتقا تد هة قل ذلك فهو بسك بالمرء هن لسانة 
كان ذلك في فييناء بقدر ما يمكنني أن أتخيلها في حلام يقظتيء 
استعدادًا لذهابي إليها (وفي أحلام يقظتي تلك تتألف فيينا فحسب» 
من ميدان صغير هادئ» ويقع منزلك في أحد الجانبينء وفي مواجهته 
يقوم الفندق الذي سأنزل فيه» وعلى يساره تقوم المحطة الغربية التي 
وصلت إليهاء وإلى يساره (أيضًا) تقوم محطة فرانتس- يوزيف التي 
سأرحل منهاء نعم» ويوجد في الطابق الأرضي من المبنى الذي أقيم فيه 
مطعم»ء بالغ الاستعداد يقدم الأطعمة النباتية. هو المطعم الذي أتناول 
فيه وجباتي»ء لا لمجرد تناول الوجبات بل لكي ذهب إلى براغ» وقد 
ازداد وزني بعض الشيء. 
لماذا أقول هذا؟ إنه لا يمت بالفعل إلى الحلم بأية صلةء (إنني فيما 
يبدو ما زلت أخشى ذلك الحلم)» حستاء لم يكن الأمر تمامًا على هذا 
النحوء فلقد كانت مدينة عاديةء وكان الوقت يقترب من المساءء كانت 
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المدينة مبتلة» ومظلمة» وثمة إحساس بحركة هائلة للمرور في 
شوارعهاء وكان يفصل المنزل الذي آقيم فيه عن ذلك الذي تقيمين 
فيه» حديقة عامة مربعة الشكل. 

لقد وصلت فجأًة إلى فييناء وصلت على رأس رسائلي التي كانت ما 
تزال في طريقها إليك (وهو ما أحزنني فيما بعد)» ومع ذلك فقد تناهى 
إليك نبا قدومي» وكان المفروض أن نلتقيء غير أنني لم أكن وحيدا 
لحسن الحظ (على الرغم من آنني كنت أضيق بذلك في الوقت نفسه)» 
فقد كئت وسط جماعة قليلة العدى وكانت ثمة فتاة أيضًاء كانت 
ترافقني فيما أظن» غير أنني لا أعرف شيًا من التفاصيل التي تتعلق بأمر 
هؤلاء فلقد ظهروا آمامي جمعيًا على نحو ماء كشهود في صفي. 

فلو كانوا قد لزموا الصمت فقط, ذلك آنهم كانوا يتكلمون بلا انقطاع» 
ربما يتناولون شئوني الخاصة في حديثهم» ولقد تناهت إلى سمعي 
همهمة عصبية فحسب» غير أنني لم أفهم منها شيًاء كما أنني لم أرغب 
في أن أفهم شيتًا. وقفت إلى يمين منزلي» على حافة الرصيف. آتطلع 
إلى منزلك. كان عبارة عن فيلا منخفضة» لها سلم جميل بسيط من 
الحجر في واجهتهاء ينتهي إلى الطابق الثاني. 

الان كان الو نت فجاة رقت تارل الافطان وكات الماتدةة د 
وضعت في الشرفة» ولمحت من على البعد كيف وصل زوجك» 
وجلس إلى اليمين فوق مقعد من الخيرزانء وهو ما يزال يغالب نومه 
وكان يتمطى بذراعيه المفرودتين على اتساعهماء ثم ظهرت آنت 


hek 


وجلست خلف المائدة يث كان من الممكن أن يراك المرء رؤية 
تامة. ليس بكامل التفاصيل» بالطبع» مع ذلك فلقد كانت المسافة 
بعيدةء كان من الممكن رؤية الخطوط الخارجية التي تحدد هيئة 
زوجك العامة بوضوح أكثر» لست آدري كيف» على حين بقيت أنت 
انا ازغ اللر نان الا ررق واا یکی کیان ناض مان و کائت 
ذراعاك أيضًا مفرودتين على اتساعهماء وإن لم يتضح من ذلك أنك 
كنت تتمطين» بل كانت حركة ذراعيك المفرودتين توحي بشيء أبعد 
من ذلك» كانت حركة ترحيب. 

وبعد ذلك مباشرة» لكن.... لقد وجدتني ثانية في الليلة التي سبقت 
ذلك» وكنت تسيرين في الشارع برفقتي» كنت تقفين على الرصيف. 
وكانت إحدى قدمي على الطريق» وكنت أمسك بيدك ثم بدا بيننا 
عندئذ حديث ماء سريع مقتضب العبارات» ولا معنى له» وقد اتصل 
ذلك الحديث في كلمة منك وأخرى مني ردا عليهاء اتصل بغير توقف 
حتى نهاية الحلم. 

لا يمكنني أن أتذكر ذلك الحوارء وإن كنت أذكر فقط العبارتين 
الأوليين» والخيرتينء أما لب الحوار فكان عبارة عن قطعة من العذاب 
لا يمكن نقلها إليك الآن بواسطة الكلمات. 

قلت مسرعًاء بدلا من التحية التي كان يجب أن أستقبلك بها «لقد 
كنت تتوقعين أن بدو في صورة غير التي أبدو بها الآن»» تعبير ما كان 
قد ارتسم على وجهك.» هو ما دفعني إلى أن آتفوه بذلك. وأجبتني نت 


۱۵۱ 


بقولك: «لكي أكون صريحة معك غاية الصراحة» قول إنني كنت قد 
توقعت أن تبدو أكثر ظرفاء (ولقد استعملت في الواقع تعبيرًا شاتعًا في 
فییناء غير آنني قد نسیته). 

كانت هاتان هما العبارتين الأوليين (في هذا المقام يتبادر إلى ذهني 
هذا السؤال: هل تحققت من أنني لا أحس الإيقاع* مطلقًاء وأنني 
لخبرتي لا أظن أن لمثل عجزي التام عن الإحساس به وجودًا بالمرة في 
آي مکان؟). 

بهاتين العبارتين في الحقيقة كان كل شيء قد تقررء فما الذي يمكن أن 
یکن قد تبق؟ غير أن الجدل کان قد بدا عندند يشان لقاء اخ ذلك 
الجدل الل کان دى قيا كان بض در عك من العبيرات بالذة 
الغموض» وفي تساؤلاتي الملحة التي لا تنتهي عند حد. 

عندئذ تدخل رفاقي» وصرح أحدهم بأنني كنت قد قدمت أيضًا إلى 
فيينا لزيارة إحدى المدارس الزراعية في ضواحي فيينا. وبدا عندئذ أن 
الوقت سيتسع لي على الرغم من كل شيء للقيام بهذه الزيارة. بدا لي 
نهم كانوا يحاولون أن يتخلصوا مني رحمة بي. ومع أنني كنت قد 
تبينت ذلك إلا ني على الرغم من ذلك توجهت نحو المحطة لا لوي 
على شيء» يداعبني الأمل دون شك في احتمال أن يكون لإظهار 
رغبتي الحاسمة تلك في الرحيل تأثير ما عليك» وبلغنا تلك المحطة 
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القريبة جميعناء ثم اتضح عندئذ أنني قد نسيت اسم البلدة التي توجد 
بها تلك المدرسة. توقفنا آمام جداول مواعيد القطارات الضخمةء بينما 
راح شخص ما يمر بأصبعه على أسماء المحطات وهو يسألني إن كانت 
هذه المحطة أو تلك هي المحطة التي أريدهاء غير أن المحطة التي 
كنت آريدها لم توجد بين تلك المحطات جميعًا. 

وسنحت لي الفرصة في تلك الأثناء لكي أرقبك بعضًا من الوقت» ولم 
يكن مظهرك ليغير من الأمر شيًا في الحقيقة بالنسبة لي. كان الشيء 
الوحيد الذي يعنيني هو كلمتك. على آنك لم تكوني على أية حال 
كعهدي بك كنت تلوحين لي أشد سمرةء بدا لي وجهك نحيلا إلا أن 
من لها مثل هذين الخدين الممتلئين لا يمكن ن تكون في مثل قسوتك 
(لكن هل كان الموقف قاسيًا بالفعل إلى هذا الحد؟)ء ثوبك الذي بدا 
لي غریبًا جد وکان من نفس قماش بدلتي» وکان قرب ما یکون إلى 
القماش الرجالي» لم أحبه لهذاء في الحقيقةء مطلقًا غير أنني تذكرت 
عندئذ فقرة وردت في إحدى الرسائل (تقول الأغنية لست آمك سوى 
ثوبين فحسب» لكنني أبدو جميلة ما أزال”. إلى هذا الحد البالغ» كانت 
قوة تأثير عبارتك في نفسي» حتى أنني قد أحببت ثوبك غاية الحب منذ 
تلك اللحظة. 

ثم كانت النهاية» كان رفاقي ما يزالون يبحثون في جداول مواعيد 
القطارات فتنحينا جانبًاء وتناقشنا. 
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وكان ما انتهت إليه المناقشة شينًا من هذا القبيل: إن اليوم التالي هو 
الأحد. بدا لك ذلك أمرًا يكاد يدفعك إلى الكراهيةء فكيف أمكنني أن 
أفترض أن وقتك سيتسع لي يوم الأحد» بدا مع ذلك أنك قد أذعنت 
آخيرًاء وقلت إنك ستحاولين أن تعطيني من وقتك أربعين دقيقة (لم 
يكن أشد ما يثير الرعب في نفس المرء في هذا الحديث مجرد كلماته 
بالطبع» بل كانت لهجته المستخفيةء إحساس المرء البالغ باللا جدوى 
في تلك اللهجةء ذلك الإحساس الذي كان يتأكد في مجادلتك 
المتصاة ( لا ريد أن أخضم فاا حك ت ان تمت من الخضور غل 
الرغم من ذلك فما الذي ستجنيه من حضوري؟. لكنك ما إن قررت 
تدبير تلك الدقاتق الأربعين» حتى وجدتني لا أكاد أقوى على الانفصال 
عنك» إنك لا تعلمين شينًاء فعلى الرغم من كل ما بدا عليك من 
الاستغراق في التفكيرء لم يسعك أن تتخذي قرارًاء وتساءلت أنا في 
النهاية قائلا: «هل سأنتظرك طوال اليوم؟»» فأجبتني قائلة: «نعم» 
وتركتني إلى جمع من الناس الذين كانوا يقفون هنالك في انتظارك. 
كان معنى إجابتك هو أنك لن تحضري مطلقاً وأن الامتياز الوحيد الذي 
أمكنك أن تقدميه إل هو السماح لي بانتظارك. قلت في صوت خفيض 
«لن أنتظر». ولما بدا لي أنك لم تسمعي ما قلت وأن ما قلته کان هو 
ورقتي الأخيرة في نهاية الأمر» صحت في يأس مرددًا ما قلته عندما 
استدرت مبتعدة عي غير أن ذلك لم يخير من الأمر شيا بالنسبة الك 
ذلك آنه لم يبد عليك آدنى اهتمام بما قلت فترنحت آنا على نحو ما 
راجعا إلى المدينة. 


۵٤ 


ثم وصلتني بعد مضي ساعتین رسائل وزهور. ود وسلوی. 


ف 


1۵۵ 


العناوين ليست واضحة مرة أخرى يا ميليناء ولقد أعاد موظفو البريد 
كاتا واكمالهاء كانت الغارين بعد أن الست سك ضضض ازل 
مرة مدهشةء كانت مجموعة من النماذج الخطية الجميلة المتنوعة» وإن 
لم تكن واضحة مع ذلك. فلو كان لمكتب البريد عيناي» لما أمكنه أن 
يقرا سوی عناوینك وحدهاء لکنه لما لم یکن سوی مکتب برید... 
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الإثنين 
أت على حن الآن فقط عندما كتت... د لقد ولت الرساتل: پا 
للأسف» وصلتني متأخرة في المساء وأريد في صباح الغد الباكر أن 
أخرج في نزهة قصيرة مع المهندس إلى (بولتسانو) - قرت اللوم الذي 
توجهينه إلى (الطفل الصغير)ء لقد قلت لنفسي بالفعل: كفى لا 
يمكنك أن تواصل قراءة الرسائل الليلةء لا بد لك من أن تنالي قسطًاً من 
النوم» إن شتت أن تمضي في نزهتك القصيرة في صباح الغد الباكر- 
انقضى بعض الوقت قبل أن أمضي في القراءة» وقبل أن أفهم» وقبل أن 
ينحل التوترء وقبل أن أدفن وجهي بزفرة ارتياح في صدرك لوجودك 
هنا (ولست أعني بذلك وجودك الجسدي وحده). إن هذا معناه بلا 
شك آنني مريض. آليس كذلك؟ إنني أعرفك على أية حال» وأعرف 
أيضسًا أن (الطفل الصغير) ليس آسلوبًا بالغ السوء في مخاطبة شخص 
ما. 
يمكنني أن أعتبر هذه العبارة هي أيضًا مجرد مزحة» إلا أن كل شيء 
يمكن كذلك أن يتحول بالنسبة لي إلى تهديد. فلو حدث أن كتبت إِلي 
قائلة: «لقد أحصيت بالأمس عدد المرات التي وردت فيها (واو) 
العطف» في رسالتك» ولقد وجدت منها ما يقرب من كذاء فكيف 
واتتك الجرآة على أن تكتب إلى (و)ء وأن تكتبها علاوة على ذلك بمثل 
تلك الكثرة؟»- ثم لعلني أن أكون - بشرط أن تلتزمي بجديتك قد 
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اقتنعت بأنني قد وجهت إليك إساءة ماء وأن أغرق في تعاستي البالغة 
لهذا. 

ولعل ثمة إساءة تكون قد وجهت إليك بالفعل على ية حالء من 
الصعب أن يراجع المرء نفسه لكي يتأكد من هذا. 

كما لا يجب عليك أن تنسي أن المزاح والالتزام بالجدء وإن كان من 
السهل التفريق بينهما في سهولةء إلا أنه عندما يقع في روع ذوى الشأن 
من الناس أن حياة المرء الخاصة تعتمد عليهماء هنا لا يبدو التفريق بين 
المزاح والجد بمشل السهولة التي سبق لها أن تبدى بها. هنا في 
الحقيقة تكون مجازفة المرء بالخة الخطورة عندما يمعن في تدقيق 
نظرته الفاحصةء وما إن تتهياً للمرء مثل تلك النظرة البالغة التدقيقء 
حتى يكون قد أسلم نفسه كلية للضياع. في هذا المقام لم أكن أتمتع 
بالقوة» حتى في لحظات قوتي» في الصف الأول» من المدرسة 
الابتدائيةء مثاا. فطباختناء وهي امرأة نحيلة» ضئيلة» معروقة» لها أنف 
مدبب» وخدود مجوفة. مصفرة البشرة وإن كانت شديدة» ونشطة 
ومتفوقةء كانت تقودني كل صباح إلى المدرسة. كنا نعيش في ذلك 
المنزل الذي يفصل (الساحة الصغيرة) عن (الساحة الكبيرة). وعلى 
هذا فقد عبرنا (الساحة) أولاء ثم سرنا عبر (تاينجاسه) واخترقنا نفقَا ذا 
سقف مقبب في ممر (سوق اللحم)» منحدرين نحو (سوق اللحم). 
وذات يوم بعد أن انقضى ما يقرب من العام» ونحن نقطع كل صباح 
نفس الطريق قالت الطباخة في اللحظة التي غادرنا فيها المنزل» إنها 
سوف تخبر المدرسة بشقاوتي الزائدة في المنزل. ولعل وصف الشقاوة 
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الزائدة لم يكن لينطبق علي في الحقيقةء فقد كنت عنيدا على نحو ماء 
وخاتًا وحزيتًاء وسيئ الطبع» وكان من الممكن اختلاق شيء ما من 
بين هذا كلهء وتبليغه إلى المدرسة. كنت أعلم هذاء لذا لم يبد لي تهديد 
الطباخة مما يستهان به» ومع ذلك فقد اعتقدت أن شينًا ما قد يطراً 
على جدية هذا التهديدء في طريقنا إلى المدرسةء ذلك أنه كان طريقًا 
بالغ الطول (ينبع ذلك القلقء وتلك الجدية العمياء من مثل خفة القلب 
الصبيانية تلك التي تزداد في مثل تلك الحالة شينًا فشينًاء فقط عندما لا 
تكون الطريق بمثل ذلك الامتداد البالغ). كان الشك يراودني أيضًاء 
خاصة عندما كنا نجتاز ساحة (ألتشتاتر)ء فيما إذا كانت الطباخة. تلك 
المرأة التي» وإن كانت توحي بالاحترام في آوساط الخدم» ستجرؤ على 
أن تتحدث إلى المدرسةء تلك الشخصية التي تفرض على العالم 
احترامها. ربما کنت قد تفوهت بشيء من هذاء على حین كانت 
الطباخة تجيبني دائمًا باقتضاب» بشفتيها الرفيعتين» القاسيتينء قائلة 
إنني لا أصدق أنها ستفعل ذلك إلا أنها ستفعله. وفي مكان ماء على 
مقربة من مدخل ممر سوق اللحم» (هو مكان ما يزال ذا أهمية تاريخية 
بالنسبة لي بصورة ماء...... في آي حي من آحياء براغ قضيت 
طفولتك؟)ء تملكني تمامًا الخوف من عاقبة ذلك التهديدء كانت 
المدرسة في حد ذاتها كابوسًا لا أقوى على احتماله» والآن تحاول 
الطباخة أن تزيد الأمر سوءًا» ورحت أتوسل إليهاء فهزت رأسهاء وكلما 
معنت في التوسل» اتضح لي هول ما كنت آتوسل من أجله» وتضخم 
الخطر مام عيني» فتوقفت في مکاني» ورجوتها ن تغفر لي» جرجرتني 


۱۲۵۹ 


خلفها في الطريق» وهددتها بانتقام والدي» فضحکت» (هنا) بدت لي 
غاية في القوةء فتشبثت بآبواب الحوانيت» وبأحجار الزواياء ورفضت 
أن أخطو خطوة واحدةء مالم تعلن صفحها عني» وتشبثت بردائهاء 
أجذبها إلى الخلف (ولم تلزم هي الأخرى بدورها جانب الحلم)» بل 
ظلت تجرجرني خلفهاء وهي تؤكد لي بلهجة قاطعة إنها ستخبر 
المدرسة عن هذا أيضاء وتاخر بنا الورقت ودقت ساعة (كئيسة 
ياكوب) معلنة تمام الثامنةء وبلغت أسماعنا رنات أجراس المدرسة 
وأسرع الأطفال الآخرون بالجري» وكان أشد ما يرعبني دائمًا هو خوف 
التأخيرء كان علينا أن نسرع نحن أيضًا بالجري» وكنت طوال الوقت 
نهب للتفكير في آنها: ستقول» لن تقول حستًاء لم تقل شينًاء لم تتفوه 
مطلقًا بشيء غير أن الفرصة كانت أمامها دائمًا في أي وقت» لکي 
تقول ما تشاءء بل إن الفرص لتتزايد أمامها يومًا بعد يوم (لم أقل شيا 
بالأمس» لكنني سأقول اليوم حتمًا)» لم تقلع عن ذلك مطلقًا وكانت 
أحياتا- تصوري هذا يا ميلينا- تدق قدمها في الأرض» غضبًا مني 
وكان يتصادف وجود بائعة الفحم هناك تتطلع إليها حينذاك. يا لها من 
حماقات يا ميلينا!» وكم يبدو ارتباطي بك وثيقاء بكل الطباخات» 
والتهديدات» وكل ذلك الخبار الرهيب» الذي أثارته سنابك الأعوام 


\ # 
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القمائی الان تی استقر فی ری 
لم أقصد في الحقيقة أن أخبرك بهذا كله» أو أنني على الأقل لم أقصد 
أن أخبرك به على هذه الصورة. لقد تأخر بي الوقت» ويجب علي أن 
أكف عن الكتابةء لكي آوي إلى النوم» ولن أتمكن من الاستغراق في 
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النوم» لأنني قد توقفت عن الكتابة إليك. لو راودتك الرغبةء في أي 
وقت» في أن تعرفي النهج الذي كانت تسير عليه طفولتي المبكرة. 
فسوف أرسل إليك من براغ تلك الرسالة الهائلةء التي كتبتها إلى آبيء 
منذ ستة شهورء وإن لم أسلمها إليه بعد. 

وسوف آرد على رسالتك غد فاذا تآخر بی الوقت قى المساء قسوف 
ارد بعد غد. 

سوف أبقى بضعة أيام أخرى لأنني قد نبذت زيارة والدي في 
(فرانتسنباد)ء على الرغم من أن أحدا لا يمكنه بسهولة أن يطلق على 
ذلك (الاسترخاء فى أركان الشرفة) نبذا. 


فر ارق اشكر ك عل رساك 


٣۱ 


الثلاثاء 

اليوم في الصباح الباكر» حلمت بك مرة آخرى. كنا نجلس بجوار 
بعضنا البعض» وكنت تبعدينني في غير غضب» بل كنت تبعدينني 
غتڭ بود و کف غار نا ق اسل سیت ابعغادك :بل کت 
أحس التعاسة لأنني كنت أعاملك كأية أمرأة صامتة أخرى» ولأنني كنت 
قد فشلت في أن أسمع ذلك الصوت الذي تناهى إلى صادرًا عنك» ذلك 
الصوت الذي تحدث إل ببلاغة ولعل تعاستي لم يكن مرجعها فشلي 
في أن أسمع ذلك الصوت» بل عجزي عن إجابته. 
ارقت ملا راسي قوق ما سس من باس ف مى الأرل 
تذکرت فی هذا الصدد شیتا کنت قد قرآته ذات مرة» فی مکان ماء هو 
«حبيبتي نهر هائج يتدفق فوق سطح الأرض» نهر يطوقني الآن» ومع 
ذلك فهو لا يصطحب هؤلاء الذين يطوقهم» بل اولك الذين 
يتطلعون». 

لك (الآن» حتى اسمي فقدته» فقد أخذ 

ينكمش طوال الوقت فأصبح الآن: لك) 
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الأربعاء 


وصلتني رسالتاك معا عند الظهر» ولم يكن الوقت يسمح بقراءتهماء بل 
بنشرهما حتى يتسنى للمرء أن يمرغ وجهه على صفحاتهماء وأن يفقد 
صوابه» وان بدا لي الآن آنني قد فقدت بالفعل بعضًا من صوابي» وعلي 
لهذا أن أحتفظ بالبقية الباقية منه» لأطول فترة ممكنة. وما يلي هو كيف 
واجهت سنواتي اليهودية الثماني والثلاثين بسنواتك المسيحية الأربع 
والعشرين: 

كيف يمكن ذلك؟ وأآين هي القوانين التي تحكم العالم» وأين هم جند 
المماء جساا لق لخت الفامخة والكلدثن من غمرك وقد تال محك 
التعب كما لم ينل ممن لم يتقدم مطلقًا في العمرء أو نك على نحو 
أكثر دقة: لست متعبًا بالفعل» في حقيقة الأمرء لكنك قلق» تخشى أن 
تخطو خطوة على هذه الأرض» التي تنتشر فوقها الكمائنء التي أعدت 
لاصطياد الإنسانء وهذا هو السبب في أنك تجهد في أن تظل قدماك 
كلتاهما في الهواء دائمًاء في وقت معًا. إنك لست متعبًاء لكنك خائف 
من ذلك التعب اللانهائيء الذي سوف يعقب ذلك القلق اللانهائيء 
والذي (وأنت يهودي» على أية حال» وتعرف ما هو الخوف!) يمكن 
تجسيده للرؤية» أوضح ما يكون في صورتك كشخص مختل العقل 
يحدق أمامه في الفراغ» في حديقة مستشفى المجاذيب» خلف ميدان 
کارلسبلاتز. 
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حستاء هذا هو إذن وضعك لقد اث شتركت في العديد من المناوشات»› 
وغل هاا فد كدرت ك الصتن و لودل دسا (ولم 
يكن هنالك بالفعلء سوی الأصدقاء فقط هم هؤلاء الطيبون الأعزاء 
ولم يكن ثمة أعداء لك)» وأصبحت لهذا مريضًا بالفعل» أصبحت 
واحدا من هؤلاء الذين يرتعدون عندما تقع أعينهم على مسدس يشهره 
في وجوههم طفل» والآنء الآن فجأة تشعر بشعور من وجهت إليه 
الدعوى للاشتراك في معركة لتحرير العالم كله» وسوف يبدو لك هذا 
أمرًا بالغ الغرابةء أليس كذلك؟ 

تذكر أيضسًاء أنه ربما كانت أفضل فترة في حياتك كلهاء هي تلك الفترة 
التي ربما لم تتحدث عنها بصراحة إلى آي شخص بالفعل» وهي تلك 
الشهور الثمانية التي قضيتها في إحدى القرى القريبة منذ سنتين» حيث 
ظننت هناك أنك قد تخلصت من كل شيء وحيث انشغلت فقط بما 
لم يكن بينك وبين نفسك محلا للشساؤل. هناك حیث عشت طليقًاء 
بلا رسائل» ويغير ذلك الاتصال الذي دام خمس سنوات ببرلين عن 
طريق البريد» وحيث عشت هناك في حماية مرضك» حين لم يكن 
عليك أن تغير كثيرًا مما بنفسك» بل كان عليك فقط أن تتعقب مرة 
آخرى- بمزيد من الحزم- آثار الخطوط الخارجية الضيقة التي تحدد 
طبيعتك (فوجهك على أية حالء تحت شعرك الرمادي» لم يطراً عليه 
تغير ذو بالء منذ أن كنت في السادسة من عمرك). 

لم تكن هذه هي النهاية التي انتهيت إليها للأسف. خلال الشهور 
الثمانية عشرة الأخيرة» لم يكن يسعك - بصعوبة بالغة- سوى أن 
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تغطس فى هذا الاتجاه إلى عمق أبعد من هذا (أستشنى هنا الخريف 
الماضي الذي ناضلت خلاله مخلصًا من أجل الزواج)ء ولم يكن 
عاك أن تج حافك محل ا شر آي فا ية هلك ها 
فى الأنانيةء وتهبط بك إلى أعماق أبعدء لاء ليس أبعدء بل هى أعماق لا 
مخرج منھاء حتى ولو إلى القرار. 

حستاء والآن تدعوك ميلينا بصوت يتطرق إلى عقلك. وإلى قلبك بنفس 
العمق» ولا تعرفك ميلينا بالطبع» فقذ خطفت بصرها بضع قصص 
قليلةء وبضع رسائل» إنها كالبحرء جبارة كالبحر بمياهه التي تمتد إلى 
غير حد» وان کان» وهذا هو عیبه» يتقهقر بکل جبروته» وینزل على 
رغبة القمر الميت هناك على ذلك البعد اللامتتاهى. إنها لا تعرفك 
ولعل لديها شعورًا صادقا خفيا يجعلها ترحب بحضورك وإن حضورك 
بالفعل سيبهرها فى التو شىء يمكنك أن تتيقن منه» فلعل هذا إذن أن 
أن یحدث لھا شىء من هذا؟ 

لکن لقشرض أن لديك َة سبي آخر خاص يمك فن الذهات 
(ولديك بالفعل ما يمنعك)ء وأن لديك بالإضافة إلى ذلك سببًا آخر 
لا يتعلق بك وحدك. هو ذلك السبب الذي يتلخص فى نك لن تتمكن 
من مخاطبة زوج ميليناء وأنك لن تقوى حتى على مجرد رؤيتهء وآنك 
لن تقوى أيضًاء وبنفس الدرجةء على أن تتحدث إلى ميليناء أو أن تراها 
حيث لا يكون زوجها حاضرًا. لو أننا فرضنا هذا كله» لبقي مع ذلك 
اعفااان خان ل ا اماس ان ملم جد 
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أولهماء عندما قلت أنك ستحضر, لعل ميلينا ألا تكون لديها الرغبة في 
حضورك لا لترددهاء بل لإرهاقها الواضح» ولعلها ستسمح لك بكل 
سرور وارتیاح آن ترحل لو شئثت. 

لكن ثانيهما: هو رغبتك في مجرد الذهاب إلى فييناء ولنر ما يحدث! 
إن ما يشغل بال ميلينا هو فتح الباب! ولسوف يفتح الباب بالفعل» لكن 
بعد ذلك؟ بعد ذلك سيقف هنالك في فتحته کائن ماء نحیلء على 
شفتيه ابتسامة ودية (وستعلو وجهه الابتسامة طوال الوقت» ابتسامة 
ربما كان قد ورثها من إحدى العمات المسنات. اللواتي يبتسمن على 
الدوام» وإن لم تفعل آي منهن ذلك عن قصد, لكنهن يبتسمن ببساطة 
لارتباكهن)ء وبعد ذلك سيجلس ذلك الكائن حيث اعتزم أن يجلس» 
وبهذا يكون التكلف قد بلغ غايته بالفعل» ذلك آنه لا يبدو أن ذلك 
الكاتن سيتحدث كثيرًاء فسوف يفتقد الحيوية اللازمة لذلك» (بالأمس 
قال جاري الجديد على مائدة الطعام في مجال الحديث عن الغذاء 
النباتي الذي يتناوله الرجل الصامت: «أعتقد أن اللحوم لا غنى عنها 
مطلقاء كعنصر أساسي في غذاء من يمارس العمل الذهني»)ء كما أن 
ذلك الكائن لن يشعر» حتى بالسعادةء ذلك أنه سيفتقد الحيوية اللازمة 
لممارسة مثل ذلك الشعور أيضًا. 

ترين من هذاء يا ميليناء أنني أتحدث بصراحةء إلا أنك تتمتعين بالذكاء 
وستدركين طوال الوقت» أنني وإن كنت أقول الحقيقة (الحقيقة 
الكاملةء الصادقةء بحذافيرها)ء إلا أنني أتحدث» على الرغم من ذلك 
في صراحة بالغة. في مقدوري على آية حالء أن أحضر بدون هذا 
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الإعلان» وفي مقدوري أن أنبهك» دون أن أتوسل إلى ذلك بمشل هذه 
الضجة التي آثيرها الآنء فإن كنت لم أفعل ذلك فلا معنى لهذاء سوى 
انه دلیل آخر على صدقيء أو دليل آخر على ضعفي. 

سأبقى أسبوعين آخرين؛ لأنني أشعر بالخجل» وهو شعوري الغالب» 
وأخاف من العودة بهذه النتيجة التى انتهى إليها علاجى. إن الضيق 
الذي أشعر بأنني سأواجهه عند عودتي إلى منزلي» وإلى عملي بصفة 
خاصةء لن يسببه سوى توقعهم هناك عند عودتيء شيًا يقرب من 
الشفاء التام» في نهاية هذه العطلة. 

بالإضافة إلى العذاب الذي تسببه لي تلك الأسئلة: كم بلغ وزنك في 
هذه المرة؟ على حين أن وزنى قد نقص لا. تقتصد! (توجه إلى هذه 
الكلمةء إشارة إلى بخلي)ء وإنني أدفع فاتورة البنسيون كاملةء إلا أنني لا 
أستطيع أن أتناول ما يقدمونه لي من الطعام ونكات عديدة من هذا 
القبيل. 


المخلض لاف 


ف 
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السبت مرة أخرى 

يجب أن نكف عن كتابة هذه الرسائل التي تشطب بعضها بعضًاء يا 
ميليناء إنها تدفعنا إلى الجنون» إن المرء لا يكاد يعرف ما كتبهء ولا ما 
أجاب به ويرتعد طوال الوقت» أيا كان الأمر. إنني أفهم لغتك التشيكية 
غاية الفهم» ويمكنني كذلك أن أسمع الضحكة, إلا أنني أنقب في 
رسائلك» أنقب حتى بين الكلمة والضحكة» ثم أسمع الكلمة فقط 
وعلاوة على ذلك فإن طبيعتي هي الخوف. 

لا يمكنني آن أقطع بما ذا کنت ما تزالين ترغبين في رؤيتي بعد رسالتي 
إليك يومي الأربعاء والخميس. إن الرابطة التي تربطني بك هي رابطة 
أعرفها) فأنت تنتمين إل حتى ولو قدر لي ألا أراك ثانية على 
الإطلاق)- رابطة أعرفها بقدر ما تنقطع صلتها بذلك الشعاع من 
الخوف الذي لا يمكنني أن أسبر غوره» غير أن ما يربطك بي هو ما لا 
أعرفه مطلقاء ذلك أن تلك الرابطة التي تربطك بي» تنتمي كلية إلى 
الخوف. لكنك لا تعرفينني يا ميليناء وأكرر هذا القول*: 

فيما يتعلق بي» لعلك ترين آن ما يحدث لي» هو حدث خطير. إن 
عالمي یتهاویء إن عالمي يتعالی» ویرقب (وهذا هو آنا) کیف تحیینه 
أنت. لست أرثي للانهيارء فلقد كان مجرد انهيار وسط موكب الانهيارء 


0 في الهامش الأيسر) لاء أنت لا تفهميننيء أيضًاء يا ميليناء فلقد كانت (المسألة 
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إلا أن ما آرثى له حقاء هو تهوضهء يؤسقن افتغاري إلى القرة: يؤسقض 
آئی رلت آرئی اضرع الشمس. 

كيف سنتمكن من آن نواصل الحياة؟ لو آنك قلت (نعم)ء ردا على 
رسال فلا بچ غلك فكد أن ت اصل حانك ف قتا فیا 
ميلب آنت اا لي لست امراة انك اة لم أر متها ابدا من قبل 
لست أظن لهذا أنني سأجرؤ على أن أقدم لك يدي أيتها الفتاةء تلك اليد 
الملر ت والمر ق المهحة المخر دة الى تاوا المتخ ر نة والبرودة 

ف 

بخصوص ساعي بريد براغ» أراها خطة فاشلة» فسوف تجدين فقط بيتًا 
خاويًاء هو مكتبي» بينما أكون جالسًا في تلك الأثناء في رقم 6 ساحة 
لتشتاتر» فى الطابق الثالث» إلى إحدى المناضد ووجهى بين يدي. 
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الأربعاء 


من الصعب قول الصدق» فعلى الرغم من أنه لا يوجد سوى (صدق) 
واحد فقط. لكنه صدق مفعم بالحياةء وعلى هذا فإن له وجها متغيرًا 
متلا حيوية: «وهو ليس وجهًا جميلا على أية حالء ليس جميلًا في 
الحقيقةء لكنه قد يبدو جذابًا في بعض الأحيان». 

لو آنني قضيت الليل كله من مساء الإثنين حتى صباح الثلاثاء في 
الإجابة على رسالتك» لكان ذلك مرعبًا. لقد استلقيت على فراشي» كما 
لو كنت قد تمددت فوق آلة تعذيب» لقد قضيت الليل كله في الرد 
عليك» في الشكوى إليك» قضيته محاولًا أن أخيفك حتى تبتعدي عني» 
وكنت آلعن نفسي (كان السبب في هذا أيضًا آنني كنت قد تسلمت 
رسالتك في الحقيقة في ساعة متأخرة من المساء وائ گنت وانا في 
أحضان الليلء متأثرًا غاية التأثرء ومرتاحًا إلى الإجابة على ما جاء فيها 
من القداؤلات الجادق: 

ثم رحلت في الصباح الباكر إلى بولتسانو» فأخذت القطار الكهربائي 
إلی کلوبنشتاینء على ارتفاع 1200 مترء واستنشقت» وإن لم یکن بکل 
طاقتي» هواء نقيًا يميل إلى البرودةء أمام بداية سلسلة جبال دولومايت» 
ثم كتبت لك في طريق عودتي ما أنسخه لك الآن. حيث وجدت أن ما 
كتبته لك» كان شيًا بالغ الحدة» كما يبدو لي اليوم على الأقل» وعلى 
هذا فالأيام تتفاوت: 
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أصبحت وحدي أخيرًاء فقد بقي المهندس في بولتسانوء ونا في طريق 
عودتي. إنني لم أتألم كثيرًا من حقيقة أن المهندس والطبيعة كانا قد 
اندسا بيني وبينك» ذلك أنني لم أكن مع نفسي» لقد آمضيت مساء 
الأمس حتى الساعة الثانية عشرة والنصف معكء أكتب إليك ثم بعد 
ذلك كنت معك بأفكاريء ثم ظللت مستلقيًا في فراشي حتى السادسة 
صباحًَاء وكنت قد استغرقت آثناء ذلك في النوم بضع دقائق قليلة فقطء 
ثم انتزعت نفسي من الفراش» کما ینتزع غریب غریبًا من فراشه» وکان 
هذا كله حستاء ذلك آنني لم آكن لأفعل غير هذا سوى التسكع بلا 
لا يعنيني كثيرًا أنني لم أكن في كامل وعيي في أثناء هذه الرحلة» وأن 
هذه الرحلة ستبقى في ذاكرتي فقط كحلم غامض إلى حد ما. كانت 
الليلة شبيهة بهذه؛ ذلك أنك برسالتك (إن لك لنظرة ثاقبة وإن لم يبد أن 
لهذا أهمية خاصةء مع ن الناس يتجولون دائمًا في الشوارع» ويتهجمون 
على نظرة المرء لكنك تتمتعين بشجاعة تنطق بها نظرتك في مواجهة 
ذلك التهجم وتتمتعين فوق هذا كله بالقوة على أن توجهي نظرتك إلى 
ما هو أبعد من هذاء وهذه النظرة إلى البعيد هى أكثر الأشياء أهمية 
وإنك لتتمتعين بقدرتك على توجيه هذه النظرة). قد أيقظت كل 
الشياطين القديمة التي تنام بعين مغلقة واحدة» وبعينها الأخرى 
المفتوحة تتحين الفرصة. تلك الفرصة التي تبدوء على الرغم من 
الرعب الذي تثيره» حتى ليتصبب المرء عرقا بارا (وأقسم لك أن ذلك 


العرق لا يتصبب من شيء آخر سواهاء سوى تلك القوى غير 
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المحسوسة)» فرصة طيبة على الرغم من هذاء وصحيةء وإن المرء 
ليتطلع إليهاء إلى تلك الشياطين ويعلم نها هناك ومع ذلك فإن 
تفسيرك لنصيحتي بأن (عليك أن تغادري فيينا) ليس تفسيرًا بالغ الدقة. 
إنني لم أكتب ذلك دون تدبرء كما أنني لست عاجرا عن تحمل العبء 
المادي (دخلي ليس كبيرًاء لكنني أعتقد أنه يكفينا معّاء ولا يعني هذا 
بالطبع» أن كفايته تغطي أيضًا احتمالات المرض)ء كما أنني مخلص» 
علاوة على ذلك» في حدود قدرتي على التفكير والتعبير (ولقد كنت 
هكذا دائمًا على الرغم من نك كنت أول من شملني بنظرة العطف التي 
شجعتني على أن اًبقی هکذا). إن ما آخافه» ما أخافه وعینای مفتوحتان 
على اتساعهماء بعد أن غرقت في أعماق خوفي» عاجرا حتى عن 
محاولة النجاة (لو أمكنني أن أستغرق في النوم» كما أغرق في خوفي 
على هذا النحوء فلن أكون حينئذ على قيد الحياة) هو تلك المؤامرة 
التي تقوم في داخلي ضد ذاتي» تلك المؤامرة وحدها هي ما أخشاه 
وهذا ما سوف تفهمينه بصورة أوضح بعد قراءة رسالتي إلى أبي» وإن 
كنت لن تفهمي ذلك منها تمام الفهم مع ذلك؛ لأن تلك الرسالة قد 
وجهت في إحكام بالغ نحو هدفها) وهي مؤامرة لعلها قد قامت على 
أساس آنني في مباراة الشطرنج الهائلةء التي لا دور لي فيها سوى دور 
حصان» بل دور أهون منه بكثيرء أجدني الآن خلاقًا لكل القواعد 
المتبعة في اللعبة» وعلى حسب اللعبةء راغبًا في احتلال مكان الوزير- 
أنا (الحصان) وذلك الشيء الذي لا وجود لهء والذي لا أهمية مطلقَا 
لدوره في المباراة وربما كنت راغبًا أبعد من هذا في آن أحتل مكان 
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(الملك) نفسه»ء وربما راودتني الفكرة في أن أحتل وحدي رقعة 
الشطرنج كلهاء وهكذا لو أنني كنت حقاً قد أردت ذلك» لكان حتمًا أن 
يتم هذا بطريقة أخرى أبعد ما تكون عن الإنسانية. 

هذا هو السبب في أن الاقتراح الذي اقترحته عليك» له بالنسبة لي أهمية 
تفوق كثيرًا أهميته بالنسبة لك» ذلك أن هذا الاقتراح هو الشيء الوحيد 
المؤكد الآن. الخالص من الشوائب» وهو الشىء الوحيد الذي يسعدنى 
سعادة كاملة. 

كان هذا هو الحال بالأمس» سأقول لك اليوم مثلاء إنني لن أحضر 
قطعًاء إلى فييناء لكن لما كان اليوم هو اليوم» وكان الخد هو الغدء 
فسوف أسمح لنفسي بشيء من الحرية. لن يدهشك أمري بحال من 
الأحوالء كما أنني لن أتأخر عن الحضور أكثر من يوم الخميس» فلو 
رلت إلى فنا سروف اسل لك ية ل بمكنن أن افا خد 
سواك أعلم هذا)» من المؤكد أنني لن أصل قبل يوم الثلاثاءء سوف 
أصل إلى المحطة الجنوبية وإن كنت لا أعلم حتى الآن إلى أين سأذهب 
بعد ذلك عندما أبلغخهاء وعلى هذا فسوف أبقى بالقرب من المحطة 
الجنوبية. يؤسفنى أننى لا أعرف أين تقومين بإلقاء دروسك فى المحطة 
الجنوبيةء فيمكنني أن أنتظرك هناك في الساعة الخامسة (لا بد أنني قد 
قرأت هذه الجملة من قبل فى إحدى القصص الخرافية» فى مكان لا 
يبعد كثيرًا عن الجملة التالية: إن لم يكونوا قد ماتوا فلا شك أنهم ما 
يزالون اليوم على قيد الحياة). 


a 


رأيت اليوم خريطة لفييناء فبدا ليء للحظة آنه مما يستعصي على الفهم» 
قيامهم بتشييد مثل تلك المدينة على حين أنك تريدين فقط حجرة 


وأحدة. 
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قرآت بإمعان تلك اللحظة التي تتعلق بالطعام نعم هذا أيضًا سوف 
يترتب تلقاتًاء لقد أصبحت ذلك الرجل المهم الآن- وآنني قرا 
الرسالتين بنفس الطريقة التي يلتقط بها العصفور الفتات في حجرتيء 
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الخميس 
يكون المرء أشد يقظة بعد ليلة يقضيها مسهداء منه بعد ليلة يستغرق 
فيها في النوم. بالأمس استغرقت في نوم عميق إلى حد ماء ثم كتبت في 
الحال تلك الحماقات عن رحلتي إلى فيينا. ليست هذه الرحلة» في 
نهاية الأمر بالشيء الهين» إنها ليست موضوعا للتسلية. تيقني من أنني 
لن أفاجشك بحال من الأحوال» إن مجرد التفكير في ذلك يجعلني 
أرتعد» لست أنوي مطلقا الحضور إلى شقتك. إذا لم تصلك برقية مني 
حتى يوم الخميس فسوف أكون قد ذهبت حينئذ إلى براغ. 

سأصل بالمناسبةء بناء على ما بلغني» إلى المحطة الجنوبية (أظن أنني 
قد كتبتها في الليلة الماضية المحطة الجنوبية)ء إلا أن هذا لا يهم. 
وعلاوة على هذا فلست شخصًا شاردًاء ولا متبلدا ولا مهملا إلى أقصى 
حد- بل لقد استغرقت قليلا في النوم بعد أن فرغت من ترتيب كل 
شيء. فلا تخشي شيًا في هذا الخصوصء» ذلك آنني إن خطوت إلى 
داخل العربة قاصدا فييناء فلن أغادرها إلا في فييناء غير أن الصعود إلى 
العربة يثير بعضسًا من الصعوبات. إلى اللقاء إذن (وقد لا يكون اللقاء في 
فييناء فمن الممكن أيضًا أن نلتقى في الرسائل). 
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لا علاقة لاسم ميلينا على أية حال بالچرمانية أو اليهوديةء وإن من 
يجيدون فهم اللغة التشيكية (فيما عدا اليهود التشيكيين بالطبع) هم 
السادة الذين ينحدرون من صل چرماني» ويليهم قراء المجلةء ثم يليهم 
المشتركون قبهاء وآنا واحد من بين هرلا ء المشت ر كين... أقزل لك هذا 
لأن علاقة اسم ميلينا باللغة التشيكية لا تتعدى تصغيره (ميلينكا)» 
وسواء راق لك هذا التصغير أو لم يرقك» فهو ما يقوله"” فقه اللغة 
(الفيلولوچي). 

لو أنني وصلت إلى فيينا فعلاء فسوف أكتب لك أو أرسل لك برقية 
على مكتب البريد يوم الثلاثاء أو الأربعاء» لقد وضعت الطوابع بالتأكيد 
فوق مظاريف الرسائل جميعَاء ألا يبدو لك آنها قد انتزعت من فوق 
المظروف؟ 
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1يرى كافكا أن اسم (ميلينا)» اسم لاتيني الأصل» إلا أن تصغيره (ميلينكا) هو اسم 
تشيكي أصيل» على الرغم من ذلك» ومعناه (الحبيبة)» ويرى كافكا لهذا أن التركيب 
الصحيح للاسم في اللغة التشيكية هو (ميلادا). 
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مسا اة 
كتبت لك بغباء صباح اليوم والآن وصاتني رسالتاك الغاليتان 
الفياضتان» وسوف أرد عليهما شفويًاء فسأصل إلى ثيينا يوم الثلاثاء» ما 
لم يقع ما ليس في الحسبان» ظاهرًا كان أو باطنًا. ووا کان م 
الأصوب. لو استطعت أن أحدد لك الآن في أي مكان سأنتظرك (أظن 
أن يوم الثلاثاء عطلةء وقد يكون مكتب البريد الذي سأرسل لك إليه 
رسالتي أو برقيتي» مغلقًا) على أنني» لو استطعت أن أعين لك اليوم 
وفي هذه اللحظة مكاتاء لا بد لي أن أراه بعين الخيال شاغرًا طوال ثلاثة 
أيام» وثلاث ليال مقدمًاء في انتظار وصولي يوم الثلاثاء في ساعة معينة 
لاحت ةا أن آله ن جد يا ملا هة کان مذ 


الدنيا يسعه أن يطيق معي صبرًا. حدثيني عن هذا يوم الثلاثاء. 
ف 
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¥ 


(بطاقة بريدية» خاتم بريد) 19/2/20 
(فییا) 
الثلاثاء ¬ الساعة العاشرة 
قد لا تصلك هذه البطاقة في الثانية عشرة» أو أنها بالأحرى لن تصلك 
قطعًا في ذلك الموعد فالساعة الآن تمام العاشرة. ستصلك إذن في 
الغد وقد لا تصلك أيضًا في الغد. ذلك أنني آنا أيضًا على الرغم من 
وجودي في فيينا الآن. جالسًا في مقهى بالقرب من محطة الجنوب (ما 
نوع هذه الشيكولاتة؟ وأية بقلاوة هذه؟ هل هذه هي الأطعمة التي 
تعيشين عليها؟) إلا أنني لم أصل بالفعل في الحقيقة إلى مكاني هذا 
الذي أجلس فيه الآنء فلم آذق للنوم طعمًا طوال ليلتينء وإن كنت لا 
أكاد أصدق أنني سأستغرق في النوم في الليلة الثالثةء التي سأقضيها في 
(فندق ريقا) بالقرب من محطة الجنوب» حيث تطل حجرتي على آحد 
الجاراچات. لن أصادف ما يطيب لي أكثر من: إنني سأنتظرك صباح 
الأربعاء في العاشرة. أمام الفندق. أرجوك يا ميلينا ألا تفاجئيني بالقدوم 
من أحد الجانبينء أو من الخلف, وأعدك بأنني لن أفعل ذلك بدوري 
أيضًا. ربما نظرت اليوم إلى المشاهد التي تحيط بي: شارع (ل) 
ومكتب البريد» والساحة الخارجية التي تمتد من محطة الجنوب إلى 
شارع (ل) وبائعة الفحم» وغير ذلك - بقدر ما أسعفتني الرؤية. 


2حیث تقطن میلينا. 
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۳۷۹ 


من براغ 

الأ 
الد اا اا اا ل كي اا اک ا ار کن 
سأكتب. وعلى هذا فإنني أكتب ميلينا اليوم فقط متعجلا مرهقاء شاردًا 
إلى حد ما (أما ميلينا الثانية فسأكتبها غدا بالفعلء هي أيضًا) كيف 
يمكن ألا ينال الإرهاق من المرء؟ لقد وعدوا المريض بثلاثة شهور 
إجازة ومنحوه فقط أربعة يام وجزءًا من الثلاثاء ومن السبت» وحتى 
الأمسيات والفترات الصباحية قد فقدها. ألست محقا لهذا في ألا 
أتماثل تماما للشفاء؟ لست محقا في هذا؟ 
ميلينا (همسةء همستها في أذنك اليسرى» بينما كنت تستلقين هنالك 
فوق الفراش المتواضع» مستغرقة في إغفاءة عميقةء يشغلك شاغل 
يبدو ملحًاء وبینما كنت تستديرين في بطء» لا شعوريًا من اليمين إلى 
اليسار» نحو شفتي). 
الرحلة؟ في البداية بدا الأمر بسيطًا غاية البساطةء وكان من المستحيل 
أن يبتاع المرء الصحف من نافذة القطار. مجرد عذر للخروج» غير أن 
عيني لم تقعا لك على أثر. تبينت هذا تماما ثم دخلت إلى العربة ثانيةء 
وتحرك القطار وشرعت في قراءة الصحف. كان كل شيء ما يزال على 
ما يرام» وتوقفت عن القراءة بعد لحظة» لكنك فجأة لم تكوني معي» أو 


3 كانا قد التقيا في فيينا في ذلك الوقت. 


1۸۰ 


انك کت معي» فهذا ما کنت أشعر به بکل کیاني» غير ان وجودك معي 
على هذا النحوء كان يختلف مع ذلك اختلاقا بالا عن وجودك بجانبي 
خلال تلك الأيام الأربعةء وكنت قد اعتدت على ذلك في أول الأمر. 
شرعت مرة أخرى في القراءة إلا أن صفحة اليوميات التي يكتبه ا 
(باں)* بدت بوصف (حمام الصلیب) بالقرب من (جراين). انصرفت 
عن القراءة عندئذ وعندما تطلعت إلى الخارج مر بنا أحد القطارات 
وفوق إحدى عرباته وقعت عيناي على كلمة (جراين). سحبت نظراتي 
إلى داخل الديوان. كان يجلس أمامي شخص يقرا نسخة الأحد 
الماضي من جريدة (نارودني ليستي)» لمحت بها مقالا بقلم روتسينا 
ييزينسكاء فاستعرتها وبدأت في قراءته شاردًاء ثم وضعت الجريدة 
جانبًاء وبقيت بعد ذلك» جالسًا في مکاني» ووجهك يتبدی لي» تمامًا 
كما بدا لي في لحظة وداعنا في المحطة. بدت لي لحظة وداعنا تلك 
على رصيف المحطة ظاهرة طبيعية لم أشهد لها مشيلا من قبل أبداء 
فلقد غشي ضوء الشمس قتامة لم تسببها الخيوم» كان ضوء الشمس قد 
خفت من نفسه. 

ماذا عساي أن اقول أيضًا؟ ن حلقي لا يطاوعني» ولا تطاوعني يداي. 

لګ 


غدا يصلك وصف الحكاية الخريبةء لبقية الرحلة. 


34يوميات هيرمان بار» التي كانت تظهر في طبعات الأحد من جريدة (نويه فاينر). 


۸۱ 


اللأحد- بعد قليل م نكتابة الرسالة 
الا 


أحضر ساعي البريد هذه الرسالة المغلقة (أرجوك أن تفضيها في الحالء 
وكذلك الرسالة التي أرسلها ماكس) إنه يريد ردا عاجلاء لهذا أكتب 
له قاتا إنني سأكون هناك في الساعة التاسعةء إن ما ينبغي أن أقوله شيء 
بالغ الوضوح» أما كيف سأقولهء فلست أدري كيف؟ فلترحمني السماء 
لو آنني كنت متزوجًا وعدت إلى منزلي فلم أجد ساعي البريد» بل 
وجدت فراشاً من المستحيل أن أختبئ فيه دون أن أجد سردابًا يصلني 


بشیینا! 
قول لنفسي هذاء حتى أقنعها بمدى سهولة تلك الصعوبات التي 
تواجهني. 


ان اسل الك لكت الرسالة کا و کان پسعن بالك ان اغا 
للمجيء وحدك- لکي تکوني بجواري» وأنا آتمشی ذهابًا وجيئة آمام 


ذلك المزل 
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65لرسائل التالية من براع. 
6الشاعر ماکس برود. 
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( 3) الأحد- الساعة الحادية عشرة 


أرقم هذه الرسائل على الأقل» حتى لا يتاح 

لأي منها أن تضل طربقها إليك إلا بقدر ما 

يمكنن ىأن أفتقدك فى الحديقة وقتئذ. 
لا فائدة على الرغم من أن كل شيء» كان في نهاية الأمرء واضححًا غاية 
الوضوح» وأنني كنت من جانبي قد أوضحته غاية الوضوح. لا ريد أن 
آخوض في التفاصيل»ء سوى آنها لم تتفوه بكلمة واحدة تشي بشيء من 
الغضب فيما يتعلق بك أو بي. ولست أآشعر لهذا الوضوح الصريح 
بأدنى شعور بالأسف. كل ما يمكنني أن أقوله صادقاء إن شينًا بينه ا 
وبيني لم يتغير ولا يبدو أن شيًا سيتغير على الإطلاق فيما عدا = لا 
شيء» إن هذا مخيف كله» إنها مهمة تتطلب جلادا ليضطلع بعبئهاء 
وليست هي بالمهمة التي أقوى عليها. يبقى أمر واحد يا ميليناء هو 
احتمال أن تمرض مرضًا خطيرًا (فهي لا تبدو مطلقًا في صحة حسنة 
ويسيطر عليها يأس بالغ» ولا بد لي من أن آذهب لزيارتها مرة آخرى 
بعك ظهر القن = حسناء هل سیدهمها المرض» أو أن شيا آخر غير 
سيقع لهاء لم يعد لي بعد أي سلطان عليهاء فلا يمکنني سوی أن 
أواصل إخبارها فقط بالحقيقة» غير أن الحقيقة ليست هي مجرد 
الصدق» لكنها شيء أكثر من هذاء ذلك أن تلك الحقيقة تتحلل في 
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داخلى» بينما أسير إلى جوارها - لهذاء عليك إذن أن تحضري يا ميلينا 
ف 

يا له من هراء! لن يمكنك بالطبع أن تحضري» (لنفس) السبب. 

غا سارسل رسا الأب على غوران شفك قا رجرك آن صخ بها: 
فلعلني أن أعطيها لوالدي يومًا ما. ولا تسمحي لغيرك بقراءتها لو 
أمكنك هذاء وحاولى أن تفهمى أثناء قراءتها كل حيل رجال القانونء 
فهى رسالة كتبها أحد رجال القانون. ولا تتخلى فى أثناء ذلك عن لا 
مبالاتك البالغة. 


A٤ 


صباح الإئنين الباكر 

أرسل لك (عازف الكمان الفقي) - لا لأن لها أهمية خاصة عندي» 
مع أن تلك الأهمية كانت لها عندي قبل سنوات- بل أرسلها لك لأنها 
قصة تنتسب إلى فيينا كل الانتساب؛ ولأنها بالغة البساطة- وتكاد تدفع 
المرء إلى البكاء لأنه ينظر إلى أسفل» ينظر إلينا في الحديقة العامة 
(إلينا؛ لأنك كنت يا ميليناء تسيرين إلى جانبي» فتصوري هذاء تصوري 
أنك تسيرين إلى جانبي!) ولأنه بيروقراطي إلى أقصى حد, ولأنه كان 
يحب فتاة» كانت تجيد عملها. 
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( 4) صباح الإئنين 
تسلمت رسالة الجمعة في ساعة مبكرة من هذا الصباح» ثم وصلتني 
بعد ذلك رسالتك التي كتبتها مساء الجمعةء كانت الرسالة الأولى 
رسالة بالغة الحزن» يتبدى على صفحتها وجهك الحبيب الحزين على 
رصيف المحطة» كانت رسالة حزينةء ليس لما كان يشيع فيها من 
الرضاء بل لآنها لم تصل في حينها..... لأنها تلتمي إلى الماضيء» إلى 
الغابة المشتر كة والضاحية المشث ر كة والرحلة المشتركة» إلا أن مسير تا 
معاء قدمًا إلى الأمام» عبر الطريق الحجرى» لم تنتهء ولا انتهت عودتنا 
بطول الشارع تحت شمس المساء لم ينته شيء من هذاء وإن كانت 
7قصة قصيرة بقلم فرانتس جريلبارتسر. ا 


۱۸۵ 


مجرد نكتة سخيفة عندما يقول المرء إن ذلك لم ينته. ثمة وثائقء هنا 
في متناول يديء هي بضع رسائل قليلة انتهيت الآن من قراءتهاء رسائل 
تتضمن تحيات ودية من المدير (لم أفصل إذن من العمل)ء وتحيات 
يقول: «إنها لم تعد بعد معك»!ء على الرغم من أن ناقوسًا آخر أكثر 
ارتفاعًا يرن من مكان ماء في السماءء قاتلا «إنها لن تتركك»!ءإلا أن 
رنات الناقوس الصغير تدوي فى داخل أذنى» وها هى مرة أخرى رسالة 
السا وه راا كاد الع ر شا ها اد وسال اة 
حتى ليتسع صدر المرء وينقبض في قوة محاولا أن يتنفس تلك 
الأنفاس التي تشيع فيها. رسالة لا يكاد المرء يصدق» لانغلاقهاء أنه من 
الممكن أن بكون بيدا عئك إلى هذا الحد. 

إلا آنني لست أشكوء على الرغم من ذلك ليس هذا كله نواحًاء بعد أن 
أحكى لك الآن قصة الرحلةء ولعلك تواصلين بعدها القول» بأنك لست 
ملاکا: فی طریق عودتی عرفت آن تأشیرة دخولی إلى التمسا کائت قد 
انتهت مدتها بالفعل قبل شهرین» لکنهم کانوا قد قالوا في میران» إن 
خا لن بل إلى اة الدخرل ق الا فول إلى التساغارا 
ولم تواجهني بالفعل ية صعوبات عند اجتياز حدود النمسا. وكانت 
ذه ال ا هی الست فی أن قد سيت هاا الاهمال شا تما 
مكتب جوازات السفر- وهو شاب قاسى القلب- هذا الإهمال للوهلة 


۱۸٦ 


المنطقة الجمركية ما عداي. كان هذا أمر سيًا للغاية (لم أنعم طوال 
الوقت بلحظة راحة واحدة خالية من الإزعاج» وهذا هو أول يوم لي في 
مقر عملي» على آية حال» فلم أصبح بعد مجبرًا على الاستماع إلى 
أحاديث الغيبة التي تجري في المكتب» إلا أن شخصًا أو آخر لا يكف 
عن الدخولء ويحاول أن يصرفني عنك- أي يبعدك عني إلا نهم لن 
منهم) کان هذا هو ما حدث غير أن سحرك كان قد بدا مفعوله في 
الحال. جاء حارس من حرس الحدود» رجل ودود صرح نمساوي» 
رحيم» مخلص. واقتادني» فارتقينا درجًا وعبرنا ممرات إلى حيث 
مفتش الحدود» وهناك كانت تقف أيضًا امرأة يهودية من رومانياء 
وبيدها جواز سفر تنقصه أيضسًا تأشيرة الخروج» وكانت» ويا للغرابة 
البالغة» واحدة هي أيضسًا من مبعوثيك الودودينء أيتها الملاك الحارس 
لليهود» غير أن القوى المضادة كانت لها اليد العليا ما تزال. آمسك 
المفتش العظيم ومساعده الضتيل- وكان كلاهما شاحب اللون» 
نحيلاء متكدرًاء في تلك اللحظة على الأقل» بجواز السفرء وكان القرار 
الذي انتهى إليه المفتش من فوره هو «عد إلى فيينا واحصل على تأشيرة 
الخروج من قسم البوليس!» ولم قو سوى على أن أقول: 

«إن هذا شاق بالنسبة لى»! وأجابنى المفتش أيضًا مرات عديدة فى 
تهكم وهياج قاثا: «إن هذا الأمر يبدو لك شاقًا فقط»» «ألا يمكن طلب 


التأشيرة ببرقية؟» «لا» «حتى ولو كان المرء مستعدا لدفع كل ما يلزم 


AY 


من النفقات؟» «لا!» «ألا توجد أية سلطة أعلى هنا؟» «لا». هنا توجهت 
المرأة التي كانت قد شعرت بعذابي» والتي كانت تلزم الصمت التام 
طوال الوقت» إلى المفتش تسأله أن يسمح لي» على الأقل» بالمرور. 
كان المجهود بالغ الضعف يا ميلينا! لم يكن هذا هو السبيل الذي 
يمكنني أن أسلكه» وكان علي أن أقطع الطريق الطويل راجعا مرة آخرى 
إلى مكتب جوازات السفر بحثًا عن أمتعتيء ذلك أن فرصة السفر في 
ذلك اليوم كانت قد ضاعت نهاتيًا. وكنا نجلس معا عندئذ في حجرة 
مفتش الخدودء وحثى الخارس كان لديه عزاء سيط يمكتة أن بقذمه 
لناء فيما عدا أن صلاحية أوراقنا من الممكن أن يمد أجلهاء أو آي شيء 
من هذا القبيل. وكان المفتش قد قال كلمته الأخيرة وانسحب إلى 
مكتبه المنعزل» وكان الحارس النحيلء هو وحده الذي كان قد بقي 
هنالك. ورحت أحسب الأمر: إن القطار التالي المتجه إلى فييناء يتحرك 
في الساعة العاشرة بعد الظهرء ويصلها في الثانية والنصف. وكنت ما 
زلت أعاني من اللدغات التي نالتني من البق الذي يملا فراش فندق 
ريفاء فكيف ستكون حال حجرتي في فندق محطة فرانتس - يوزيف؟ 
إلا ني لن أحصل على حجرة فيه على أية حال» حستاء ثم سأتجه بعد 
ذلك)نعم»ء في الثانية والنصف صباحًا) إلى شارع ل. 

وأسأل عن مأوى (نعم في الخامسة صباحًا). لكن أي كان الأمرء فعليّ 
أن ذهب وأحصل على التأشيرة اللازمة في صباح الإثنينء على أية حالة 
(وهل سأتمكن من الحصول على تلك التأشيرة في الحال» وليس في 
يوم الثلاثاء؟)ء ثم أذهب إليك. وأصيبك بالدهشة في فرجة الباب الذي 


A۸ 


ستفتحينه لي» يا للسماء! هنا توقفت آفكاري» غير آنها واصلت تدفقها 
ثانية: كيف سيكون مظهري بعد انقضاء الليلة في القطار؟ وسيكون 
علي في المساء أن أقفل راجِعًا في الحال رحلة الستة عشرة ساعة» ففي 
ية صورة سأبلغ براغ؟ وما الذي سيقوله المدير الذي يتعين علي الآن 
أن أبرق له طالبًا مهلة لرحيلي من هنا؟ قلت لنفسي» لا شك أنك لا 
ترید هذا کله؟ 


لكن ما الذي تريده إذن؟ ليس أمامك مخرج آخر من ورطتك هذه. کان 
العزاء الوحيد الذي تبدى لي» هو أنني سأمضي الليلة في جموند» ومن 
ثم أتجه إلى يينا في صباح الغد الباكر» وعلى هذاء وبينما كنت مرهقًا 
غاية الإرهاق» سآلت المساعد الصامت عن موعد أحد القطارات 
الصباحية المتجهة إلى فيينا. هناك واحد - يتحرك في الخامسة 
والنصف صباحَاء ويصلها في الحادية عشرة» حستاء هذا هو القطار 
الذي سأصحب السيدة الرومانية إليه» لكن الحديث اتجه في تلك 
اللحظة اتجاهًا مختلفا فجأة لست أدري كيف. على أية حال اتضح من 
الحديث أن المساعد الضئيل يحاول مساعدتناء فلو ننا قضينا الليل في 
جموند» فسوف يحاول عندما يكون بمفرده في المكتب في الصباح 
الباكرء أن يسمح لنا سرا بركوب قطار الركاب إلى براغ» وسنبلغ براغ 
عندئذ في الرابعة بعد الظهر. وعلينا أن نتظاهر أمام المفتش بأننا سنأخذ 
القطار الصباحي إلى فييناء رائع! إنه في الحقيقةء أمر بالغ الروعةء ذلك 
آنه ما يزال في مقدوري أن برق إلى براغ. ليكن» وجاء المفتش وقمنا 
بتمثيل مهزلة صغيرة تدور حول قطار الصباح الذاهب إلى فييناء ثم 
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طلب منا المساعد أن ننصرف» وكان علينا أن نلتقي به سرا في المساء 
لنناقش بعض الترتيبات التالية. لقد اعتقدت آنا اعتقادًا قاطعًا بأن هذا 
كله هو من صنع يديك. على حين لم يكن ذلك في الحقيقة سوى 
الهجوم الأخير للقوى المعادية. عند هذا سرناء أنا والمرأة مبتعدين في 
تثاقل عن المحطة (كان القطار السريع الذي سيحملنا إلى براغ» ما 
يزال واقفا في المحطةء ذلك أن تفتيش أمتعة الركاب يستغرق وقتًا 
طويآا) كم تبعد المدينة عن هنا؟ ساعة واحدة. هذا أيضًا! ثم اتضح لنا 
أن ثمة فندقين بالقرب من المحطة» سوف نذهب إلى أحدهماء وكان 
ثمة قطار من قطارات البضاعة تكاد آخر عربة من عرباته تبلغ مكانًا 
قرب هن الفتدت وكان غلا ان بر الى الجالب الا خرو ور كك 
أوشك على أن عبر الخط مسرعاء عندما تشبثت المرأة بي» تجرني إلى 
الخلف عندئذ. ذلك أن أحد قطارات ا ا 
في تلك اللحظةء ثم توقف قطار البضاعة أمامناء وكان علينا أن ننتظر. 
كان ذلك إضافة قليلة أخرى تضاف إلى حظنا التعس» هذا ما جال 
بخاطرنا. غير أن ذلك الانتظار وحده» الذي لم أكن بدونه لأصل إلى 
براغ يوم الأحد» كان هو نقطة التحول في رحلتي. 

ويبدو كأنك کنت قد هرولت عندئذ- کما هرولت من فندق إلى آخر 
عند محطة الغرب- من بوابة من بوابات السماء إلى الأخرى» تتشفعين 
لي» ذلك آن حارسك كان يسرع خلفنا في تلك اللحظة متقطع 
الأنفاس» صائحًا بنا من الطريق الذي خلفناه وراءنا إلى المحطة: «عودا 
بسرعة إلى المحطةء فإن المفتش يسمح لكما بالسفر!» «هل يمكن أن 
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يحدث هذا؟» إن مثل تلك اللحظة تأخذ بخناق المرء» ورجونا الحارس 
عشر مرات أن يقبل منا نقودًاء وكان علينا أخيرًا أن نسرع عائدين جريًا 
ونبحث عن أمتعتنا في مكتب المفتش» ونندفع بها نحو مكتب جوازات 
السفرء ومنه إلى الجمرك غير أنك كنت فيما يبدو قد رتبت بنفسك 
كل شيء منذ تلك اللحظة- فعندما لم أجد لدي القدرة على أن أقبض 
على أمتعتي وجدت في الحال» حمالا إلى جانبي بالصدفة» وعندما 
اندفعت نحو أحد الأركان في مكتب جوازات السفر» أفسح لي الحارس 
الطريق» وعندما فقدت الصندوق الذي يحتوى على أزرار القمصان 
الذهبية في الجمرك دون أن أتبين ذلك كان أحد الموظفين قد عثر 
عليه» وسلمه إليً. وصعدنا إلى القطار الذي تحرك في الحال وأصبح في 
مقدوري أخيرًا أن أجفف العرق من على وجهي وصدري» أرجوك أن 
تکون دانُما بجواري! 
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( 5) أظن الإثنين 

بالطبع سوف آوي إلى النوم» فالساعة الآن الواحدة صباحَاء وكان يجب 
علي أن أكتب لك من قبل» في المساء لكن ماكس كان هناء وكنت 
أترقب أن تسنح لي فرصة لقائه بفارغ الصبرء غير أن ما كان يحول بيني 
وبين الذهاب لزيارته إلى الآن كانت هي الفتاةء وقلقي بشأنها. 

لقد بقيت إلى جوار الفتاة حتى الثامنة والنصف» ووصل ماكس في 
التاسعةء ثم تجولنا معا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف. تصوري أن 
ما ظننته» كنت قد أوضحته وضوحًا بالا في رسائلي» هو نك أنت» 
آنته انت مرة آخری تضطرب کناب يعفن الشيء ‏ ال كنت 
أتحدث عنهاء إلا أنه لم يدرك ما كنت أرمي إليه» لقد عرف اسمك الآن 
فقط (بالطبع لم أكتبه في رسائلي إليه» فربما كانت زوجته تقرآها). 
فيما يتعلق بالفتاةء تبدو الحال اليوم أحسن» لكنني لم أسمح لها 
بالكتابة إليك إلا بعد عناء بالغ. وإنني آسف لذلك غاية الأسف. إن ما 
يدل على خوفي عليك هو البرقية التي أرسلتها اليوم إليك على مكتب 
البريد (إن الفتاة تكتب إليك فردي عليها برقة و هنا قصدت بالفعل 
أن أضيف بغاية الحزم» ولا تتخلي عني). كانت الأمور جميعًا أكثر 
هدوءَا اليوم» ولقد قسرت نفسي على أن أتحدث في سلام عن ميرانء 
ذلك أن الجو كان أقل تهديداء غير أن الموضوع الرئيسي عندما أثير مرة 
اخر ارتعد جسد الفتاة كله بجانبي لبضع دقائق في میدان کارل_ 
کان في استطاعتي فقط القول بان کل شيء آخر بمقارنته بك مهما بقي 
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دون آن يطراً عليه دنى تبديل يختفي ويتحول إلى لا شيء. ووجهت 
هي سؤالها الأخيرء الذي أجدني أمامه دائمًا بلا حيلة- وهو «لا يمكنني 
أن آتركك» لكن لو نك أبعدتني عنك» فسوف أبتعد» فهل تبعدني 
عنك؟» (ثمة أمر بالغ الفظاعةء بصرف النظر عن الغرور» فيما يتعلق 
بحقيقة ما يدفعني إلى أن أحكي لك هذا الذي أحكيه لك الآنء لكنني 
أحكيه لك بدافع مما أحسه من قلقي عليك» وما هو الشيء الذي لا 
أفعله لقلقي عليك؟ فتصوري إذنء أي خوف غريب جديد» خوفي 
هذا!)ء أجبتها: «نعم»» على حين أجابتني هي بقولها: «غير أنني لا 
يمكنني أن آتركك على آية حال!» وعندئذ» راحت تلك المخلوقة 
العزيزة الطيبة تقول» في ثرثرة تتجاوز حدود طاقتهاء إنها لا يمكنها أن 
تفهم الأمر كلهء وهو أنك تحبين زوجك» على حين تتحدثين سرا إل 
وما إلى ذلك. ولكي آلتزم الحقيقةء قول إنه كانت هنالك ثمة كلمات 
سيئة أيضسًا تناولتك من بين ما قالته» ولقد أوشكت بالفعل أن أضربها 
عندما تفوهت بها آمامي» لكن ألم يكن علي أن فسح أمامها الفرصة 
لكي تصب شكواها على الأقل في تلك المناسبة الوحيدة؟ ولقد 
ر اها رادت ا كب ايك س ا سحت ااا باك 
لالتزامي أمامهاء ولثقتي التي لا حد لها بك. سمحت لها به على الرغم 
من آنني أدركت أن ذلك سوف يكلفني عديدا من اللياليء إلا أن ما 
آزعجني» هو آن ما هدا من ثائرتها کان هو مجرد سماحي لها بذلك. 
فكوني رقيقة» وقاسيةء بل كوني معها أشد قسوة مما تبدينه لها من 
الرقة. لكن ما هذا الذي آقوله؟ لست أعرف أنك ستكتبين فقط ما 
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سوف تقدرین على کتابته في هذه الحال» وآليس خوفي» من آنهاء فى 
ی اا کی ا ف ار ت ا اا 
مثل خوفي هذا إساءة لك. لكن ما الذي يمكنني أن أفعله لو ظل ذلك 
الخوف ينبض في جسدي بدلا من القلب؟ لم يكن لي في الحقيقة أن 
أسمح لها بذلك. حستاء غدا أراها مرة أخرى» غد الجمعة عيد 
(هوس)* وقد طلبت في إلحاح أن نخرج معا في نزهة قصيرة بعد 
ا وأنه لن يكون علي طوال بقية الأسبوع أن أذهب لزياتها بعد 
لك لعلني أستطيع أن أقنعها بالعدول عن كتابة رسالتها إليك» إن لم 
TT‏ لكنني» قلت لنفسي عندئذ: لعلها تريد حقا 
تفسيرًا فقط» وربما كان لكلمتك الرقيقة رغم قسوتها أن تهدئهاء 
ربما- هذه هي الطريقة التي تدور بها أفكاري في هذه الأيام- خرت 
على ركبتيها أمام رسالتك. 
فرانتس غير أن هنالك سببًا آخر لسماحى لها بالكتابة إليك» فقد أرادت 
أن تطلع على رسالتك إليًء إلا أنني لم آستطع أن آتيح لها أن تطلع 
غا 
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8 يوم (يان هوس) وهو عيد قومي في عهد جمهورية تشیكوسلوفاكيا. 


9(في الهامش الأيمن) ورغم كل ذلك» فإنني أعتقد أحياًا أنه لو أمكن أن يهلك شخص 
ما بفعل السعادةء فإن ذلك ما سوف يقع لي» ولو قدر لامرئ» أن يموت» وأمكن للسعادة 
أن تعيده إلى الحياة» فسوف أبقى على قيد الحياة. 
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(6) الثلاثاء - في الصباح الباكر 


لطمة صغيرة تلقيتها: هي برقية من باريس تفيد أن واحدا من أعمامي 
المسنينء وهو شخص آهيم به إعجابًا في الحقيقة» يعيش في مدريد 
ولم تتح له فرصة زيارتنا هنا منذ سنوات عديدة» سوف يصل مساء 
الغدء لطمة لأن هذه الزيارة سوف تستنفد جزءًَا من وقتي» ولأنني في 
حاجة إلى وقتي كلهء وإلى الآلاف من الأوقات التي تماثله» علاوة على 
کل او اوجرا ال ن لاه اوك ر ان 
نفحاتك. أما الشقة هناء فسوف ينتابها الاضطراب بدورها أيضَّاء 
وسو ت فاا مسا که فکم آتمنی أن أكون في آي مکان آخر اشتاء 
عديدة أود لو أنها تتغير عما هي عليهء ما عملي الرسمي فكم أود لو أنه 
لم يوجد على الإطلاق» ثم أرى مرة أخرى أنني أستحق اللطمات على 
وجهي» عندما آتفوه برغباتي التي تتجاوز هذه اللحظةء هذه اللحظة التي 
لا يمكنني بصورة ما أن أكتب المزيد عن أي شيء آخر سوى ما يتعلق 
بناء ما يتعلق بنا وسط اضطراب العالم» نحن فحسب. کل شيء آخر هو 
شيء بعيد» خطاً! 

خطا! غير أن الشفاه تغمغم» ووجهي يستلقي في أحضانك. 


تة شی من السرارة قت ن فیا ھل لے آن اذ کرھا؟ هناك فی 
الغابة فی يمنا التانیء: أن آنكت قد قلت شا بهذا الفعتيى: دان 
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المعركة التي تدور حول الحجرة السابقة لا يمكن أن تستمر طويلا 
جدا» والآن تكتبين» في رسالتك الوحيدة الأخيرة من ميران“» عن 
مرضك فكيف يتسنى لى أن أجد لنفسى مخرجًا بين هاتين الحقيقتين؟ 
لست آقول هذا بدافع الخغيرة» لست أعاني من الغيرة يا ميليناء كما أن 
العالم ليس ضتيًا لهذا الحدء ولا نحن بهذه الضخامةء وإن كنا نملا 
تماما على ية حال» ممن تراني آغار؟ 
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يبدو أنها رسالة سبقت. 


14۷¥ 


مساء الثلاثاء 


ها نا الآن يا ميليناء أرسل لك الرسالة بنفسي» ولست أدري حتى ماذا 
بهاء وهذا هو ما حدث. لقد وعدتها بن أكون أمام منزلها اليوم بعد 
الظهر في الساعة الثالشة والنصف» وكنا قد اتفقنا على ننا سنخرج 
للنزهة بالباخرة» غير أنني في الليلة الماضيةء كنت قد أويت إلى فراشي 
في وقت متأخر جد ولم أكد نعم بشيء من النوم» ولهذا فقد كتبت لها 
برقيةء قلت لها فيها إنني سوف أنام في فترة الظهيرة وسأحضر في 
الساعة السادسةء وفي قلقي الذي لم تكن لتهدئه الرسائل أو البرقيات 
جميعًاء أضفت: «لا ترسلي الرسالة إلى فييناء حتى نتناقش بشأنها» 
لكنها كانت قد كتبت الرسالة بالفعل في الصباح الباكر» معتمدة على 
أفكارها الخاصة في نصف ما جاء بها إنها لم تقل حتى ما الذي كتبته 
في رسالتها تلك- وأرسلتها في الحالء وعندما تلقت برقيتي» امتلاً 
قلب الفتاة المسكينة بالرعب وانطلقت تجري إلى مكتب البريد الرئيسي 
واستطاعت بصورة ماء أن تحصل على الرسالة» وقد أسعدها ذلك حتى 
نها منحت الموظف كل ما كان معها من النقود (وقد ارتاعت فيما 
بعد لضخامة المبلغ)ء وأحضرت لي الرسالة في المساء فما الذي ينبغي 
لي ان أفعله الآن؟ إن آملي في الاهتداء إلى حل عاجلء وبالغ التوفيق 
يعتمد في نهاية الأمر على هذه الرسالة» وعلى تأثير ما تردين به عليها. 
لقد سمحت بذلك» حقاء وإنه لمل مجنونء غير أنه أملي الوحيد» فلو 
آنني فضضت الرسالة الآن وقرأتهاء فسوف آؤذيها بذلك» كما آنني من 
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المؤكد ثانيًا أننى لن أكون قادرا على إرسالهاء ولهذا فإننى أضعها مغلقة 
كما هي بين يديك وأسلم نفسي أيضًا بين يديك في آن معَا. 

والقلب مثقل بعض الشىء. من المستحيل بالفعل أن تصلنى أية رسالة 
الآن» لکن حاولي آن تشرحي هذا للقلب. 
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(8) الثلاثاء- فى ساعة متأخرة من الليل 


لم أكد أرسل الرسالة حتى تبادو إلى ذهني ما يلي: كيف أمكنني أن 
أسألك شينًا من هذا القبيل؟ فبصرف النظر عن حقيقة أنه من شأني 
بصفة خاصةء في نهاية الأمرء أن أفعل ما يبدو لي صحيحًا وضروريًا في 
تلك الخالة ریما کان سحل عاك آن نکی ردا من ذا القبيلء 
وتأتمني عليه شخصًا غريبًا. حستاء أرجوك يا ميلينا أن تغفري لتلك 
الرسائل والبرقيات» وأن تنحي بالملامة على عقلي الضعيف عقلي 
الذي أضعفه بعدي عنك. لن يحدث شيء ٳذا لم تردي على رسالتهاء 
فثمة حل آخر يمكن أن يوجد. أرجوك ألا تنزعجي لهذه الرسالةء إنني 
متعب بالفعل غاية التعب من تلك النزهات (نزهة اليوم على منحدر 
فيشيرادر)» هذا هو حالي» وغد أيضًا سيصل عمي» وسوف تتضاءل 
فرصتي للانفراد بنفسي. 

ولنتحدث عن شيء أفضل: هل تدركين متى كنت قد بلغت غاية 
لأناقة في شييناء وكنت جميلة حقا جمالًا لا يكاد يصدق؟ ليس هناك 
أدنى جدل في هذا الخصوص. فقد كان ذلك يوم الأحد. 
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(9) مساء الأريعاء 


ا ت ا ي ي ا ا 
EEE‏ ذلك أن والدي قد وصلا في الساعة العاشرة من 
فرانتسنباد» وفي الساعة الثانية عشرة وصل عمي من باريس» وكان علي 
أن أستقبل الجميع: أما الشقة الجديدةء فلأنني قد انتقلت إلى شقة 
أختي الخاليةء حيث توجد أختي الآن في مارينباد؛ لکي فسح مکانًا 
لنزول العم. إنها O NPE TE E E‏ إلا أن الشارع 
أكثر ضجة- لهذا كم بدت لي مبادلة بالغة السوء. ولا بد لي من الكتابة 
إليك يا ميليناء لأنك يمكنك أن تستخلصي من رسائلي الأخيرة التي 
تمتلئ بالنواح (لقد مزقت أسواً هذه الرسائل صباح اليوم بدافع 
الخجل» تصوري أنه لم يصلني منك شيء حتى الآن. غير أن الشكوى 
من الخدمة البريدية ستكون أمرًا سخيقاء فما هو شأني بالخدمة 
البريدية؟) إن ثقتي قد تزعزعت فيما يتعلق بك وإنني خائف من أن 
أفقدك. لاء إن الشك فيك لا يتسرب إلي» فهل يمكن أن تكوني بالنسبة 
لي في الموضع الذي تتربعين فوقه الآن لو لم أكن واثقا فيك؟ إن 
الشيء الذي سبب لي هذا الشعور هو قربك الجسدي القصيرء والفراق 
الجسدي المفاجى. (لماذا كان ذلك يوم جل بالذات» ولماذا في 
الساعة السابعة بالذات؟ ولماذا كان ذلك بالمرة؟) إن هذا قد يسبب 
اضطرابًا للحواس إلى حد ماء اغفري لي! وفي هذا المساء لك مني 
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كتحية للمساء فيض وجودي کله» وکل ما لدي» وکل ما هو سعید 
مباركء لبستقر فى أعماقك. 
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(10) صباح الخميس الباكر 


الشارع غارق في الضجيج» وثمة بناء يجري بناؤه» على ناحية» في 
مواجهتيء ولا أرى أمامي الكنيسة الروسيةء بل توجد بدلا منها شقق 
تمتلئ بالناس» وأن أكون وحيدا في حجرة» ربما كان هو على أية حال» 
شرط الحياةء وأن أكون وحيدا في شقة _ مؤقتاء حتى أكون دقيقا- هو 
شرط من شروط السعادة (شرط واحد فقطء ذلك أنني لا آرى خيرًا في 
وجود الشقةء إذا لم أكن أنا حيًاء إذا لم يكن لي بيت يمكنني أن أستريح 
فيه» مثا عينان زرقاوان متألقتان تمتلقان بالحياةء تمتلعان بالحياة 
خارقة الجمال) لكن الشقة لما كانت تنتمي إلى سعادتي بطبيعة الحال» 
فإن كل شيء هادئء الحمام» والمطبخ والبهوء والحجرات الثلاث 
الأخرى» على خلاف الحال في تلك الشقق المشتركةء حيث الضجة» 
والفسق» وهنك الداع لمسارمة وخيت الا جساد والافكان والرغبات 
الماة من سارها حك ترج الأ مور المح فة الخارجة فن 
الاحتشام في كل ركن» وبين كل قطع الأثاث» وتقع الأحداث 
المباغتةء ويولد أطفال غير شرعيينء وحيث لا تسير الحياة كما تسير 
في ضاحيتك الهادئة الخالية يوم الأحد» بل تسير كما ثسير في 
الضواحي» البدائيةء المزدحمةء المختنقة في ليلة سبت لا يكدر صفوها 


* 


سيء. 


(الذي لم يكن ضروريًاء ذلك أنني كان يجب أن آذهب إلى المنزل) وقد 


۴ 


ظلت بضع دقائق تطرق الباب قبل أن تتمكن من أن توقظني من 
استغراقي في هذه الرسالة ومن شرودي. 

ف 
إن الشقة لا تخصني بالطبع» فلسوف يعيش فيها بين الحين والآخر 
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(11) صباح الخميس 


رسالتك أخيرًا مجرد كلمات قليلة متعجلة حول الموضوع الرئيسيء 
حتى ولو نتج عن هذه العجلة قليل من الأخطاء التي سآسف عليها فيما 
بعد: هذه هي حالة لا أعرف لها مثيااء في علاقتنا الخاصة التي نشترك 
فيها ثلاثتنا في وقت معّاء وعلى هذا فلا يجب أن تضطرب بتفاصيل 
تجارب الحالات الأخرى. (الجثث. العذاب الثلاثي» عناؤنا الثنائيء 
الاختفاء على نحو ما). إنني لست صديقا له" إنني لم أخن صديقاً. 
لست مجرد واحد من معارفهء كما أنني لا أرتبط به بعلاقة وثيقةء وإنني 
من كشير من النواحي قد أكون له أكثر من صديق» وأنت من ناحية 
أخرى لم تخونيه» لأآنك تحبينه» مهما قلت» ولو كان لنا أن نتحد 
(أشكرك» آيتها الأكتاف!) فسوف يتم ذلك على مستوى آخر لا ينتمي 
إلى مجال نفوذه. والنتيجة هي أن هذا الموضوع,» لعله آلا يكون 
مر ضرعا كلك خت بق سرا ولل لبس غذاا مطلقاء وخوفا وألا 
وحسرة- (لقد أخافتني رسالتك بسبب الهدوء النسبي الذي لا يزال 
باقيًا من اجتماعنا معّاء والذي ربما تحول الآن مرة أخرى إلى دوامة 
ميران» على الرغم من وجود أسباب قوية تقف في وجه العودة إلى 
أحوال ميران) - غير آنها الصراحة- التي يتبدى بها ارتباطنا الواضح 
لاثتناء حتى لو فضلت أن تلتزمي الصمت بعضًا من الوقت» إنني» 
أيضًاء أعارض التفكير التي تدفع إليه الاحتمالات- إنني أعارضه لأنني 


1 عن الزوج. 
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أحس بأنك لي» فلو أنني كنت وحدي لما أمكنني أن أتوقف عن التفكير 
في الأمر- لو زج المرء بنفسه الآن في خضم المستقبل بالفعل» فكيف 
سيتسنى للأرض الخراب أن تحمل بيت المستقبل؟ 

لست أعرف المزيد فيما يتعلق بذلك الآنء هذا هو يومي الثالث في 
مقر عملي» ولم أكتب بعد سطرًا واحداء ولعل الأمر أن يتحسن الآن. 
في الحقيقةء لقد زارني ماكس» بينما كنت أكتب هذه الرسالةء كان 
صمته مرا يمكن للمرء أن يعول عليه يعرف الجميع ما عدا شقيقتي» 
ووالدي» والفتاة» وهو إنني قد حضرت إلي هنا عن طريق لنتس. 

ف هل يمكنني أن أرسل إليك بعض النقود؟ ربما عن طريق ل» الذي 
سأقول له إنني كنت قد اقترضت بعض النقود منك في فييناء والذي 
سيرسل لك هذه النقود مع مكافأتك عن الكتابات التي ينشرها لك. 
(في الهامش الأيسر): إنني خائف بعض الشيء أنا أيضًا مما أعلنت أنك 
تكتبينه إليٌ عن الخوف. 


( 12) الجمعة 


تبدو لي الكتابة عبتا كلها وإنها لكذلك بالفعلء إن ما يمكنني أن أقوم 
به ريما كان الحضور إلى فيينا لكي آخذك بعيداء وربما فعلت ذلك 
أيضًاء على الرغم من معارضتك الشديدة له. يوجد في الحقيقة 
احتمالان فقط كل منهما أجمل من الآخرء فإما أن تحضري إلى براغ أو 
إلى ليبتزج. إن الريبة في تراث اليهود القديم قد بعثتها بالأمس في نفس 
ل. فقد لحقت به مباشرة قبل رحيله إلى ليبتزج» وكانت معه رسالتك 
إلى شتاشاء إنه شخص ممتازء مرح» صريح» ذكي» يأخذ بذراع المرء 
ويتحدث في رقة» وهو على استعداد لکل شيء ويفهم کل شيء وربما 
فهم أكثر قليلاء مما يلزم» كان ينوي الرحيل برفقة زوجته إلى فلوريان“ 
الذي يعيش على مقربة من برنو» ومن هناك إليك في قييناء في هذه 
الظهيرة يعود هو ثانية إلى براغ» وهو بسبيله لأن يحصل على رد شتاشاء 
وسوف ألتقى به فى الثالثة بعد الظهر» وسأبرق لك بعدها. اغفري لى 
اللغو الذي جاء في رسائلي الإحدى عشرة, لقي بها جانًا. والآن تأتي 
الحقيقة التى هى أكبر وأفضل. إن الشىء الوحيد الذي يخشاه المرء 
الآن هوء فيما أظن» حبك لزوجك. وبقدر ما يتعلق بالأمر بالعبء 
الجديد الذي كتبت لي عنهء فإنه بلا شك آمر صعب» لكن لا تبخسي 
قدر الطاقات التي أعطانيها قربك. ومع أنني لم أكن نائمًا منذ وقت 
قريب» إلا أنني أكثر هدوءًَا مع ذلك» مما كنت أظنه في إمكاني في الليلة 
2الكاتب والناشر الكاثوليكي المعروف- وابن زوجة ليون بلويز» وكانت شتاشا تعمل 
لديه في ذلك الوقت. 


¥ 


الماضية بعد أن تسلمت رسالتيك (كان ماكس موجودا بالضصدفة الأمر: 
الذي لم يكن طيبًا بالضرورةء ذلك أن الأمر كان في النهايةء أمرا 
يخصني وحدي» آه» هنا بالفعل تبدأً غيرة الرجل الذي لا يغارء يا ميلينا 
المسكينة!)» كذلك أصابتني برقيتك التي أرسلتها اليوم بشيء من تجدد 
الثقة. لا أشعر بخصوص زوجك في هذه اللحظةء في هذه اللحظة على 
الأقل» بالكثير. لا أحس انزعاجًا بالعَا. لقد أخذ على عاتقه عبنًا هائل 
وقد أنجزه جزتيًاء وربما كان قد أنجزه كليةء بأمانة وأشك في أنه 
بمكة أن بطق احتمال ذلك العبه كر من ذلك لس أنه لا بماك 
القوة (فما هي قوتي بمقارنتها بقوته؟) بل لأنه يحمل أعباء ثقالا 
للخايةء ولأنه بالغ الأسى» ولأنه يفتقر تمامًا إلى التركيز المطلوب 
لذلك» بسبب كل ما ظل يحدث حتى الآن» ربما آمكن» بصرف النظر 
عن کل شيء آخر» ان يکون في هذا عزاء له؟ فلماذا لا أكتب إليه؟ 


ف 
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۴۸ 


( 13) الجمعة 

بضع كلمات قلائل عن رسالة شتاشا- ذلك أن العم» مع أنه بالغ 
السحر حقاء إل آنه مزعح الآن إلى حد ماء ما زالت قى آمامي,احستاء 
إن رسالة شتاشا هي رسالة وديةء ولطيفةء غير أن بها بعض الخطآ مع 
ذلك- بعض الأخطاء البسيطة- ربما الشكلية (لا أعني أن الرسائل 
التي لا تتضمن أخطاء من هذا القبيل تكون أكثر ودّاء بل العكس هو 
الصحيح)» وعلى أية حال فثمة شيء ينقص تلك الرسالةء أو لعل شيا 
ما يزيد على الحاجة فيها. ربما كان ذلك الشيء هو قوة الانعكاس» 
الذي يبدو بالمناسبة أنه قد انعكس عن زوجهاء ذلك أنه کان قد تحدث 
إل بالأمس على هذه الصورةء لكن كيف يتحدث حقا على هذا النحو 
هؤلاء الناس الطيبون؟ الغيرةء إنها في الحقيقة هي الغيرة» لكنني أعدك 
يا ميليناء بأنني لن أعذبك بعد ذلك بغيرتي هذه» سأعذب نفسي فقط› 
سأعذب نفسي فقط, يبدو ثمة سوء فهم» مع ذلك في الرسالة- فأنت» 
في نهاية الأمر» لست في حاجة إلى نصيحة شتاشاء ولست في حاجة 
إلى أن تذهب لتتحدث إلى زوجك» إن ما تريدينه متها حقا في هذه 
اللحظة- هو شيء لا يمکن استبداله بي شيء آخر سواه: هو حضورها 
أو على الأقل هذا ما بدا لي. 

ما زلت آمل في الحصول على شيء ما منك اليوم. إن المرء هو بالصدفة 
رأسمالي لا يدرك كل الأشياء التي يمتلكها. في هذه الظهيرة عندما 


۱۳۹ 


گنت اسال عا عن شار فن الیکتب بلست رسالة متك کانت قد 
وصلت في الحال بعد رحيلي عن ميران. وکانت قراءتها تبدو لي غريبة. 


لك 
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(14) السبت 


هذا سيئ» أمس الأول وصلتني رسالتاك التعيستانء وأمس فحسب 
وصلتني البرقية (على الرغم من أنها كانت تعيد تأكيد ذلك فإنها 
كانت مرممة مع ذلك إلى بعضها قليلاء كما هي طبيعة التلغرافات 
عادة)» ولم يصلني منك اليوم شيء بالمرة. ولم تكن هذه الرسائلء في 
نهاية الأمر» مريحة بالنسبة لي على أي وجه من الوجوه وأوضحت هذه 
الرسائل أنك ستكتبين ثانية في الحالء لكنك لم تكثبي. ومنذ ليلتين 
أرسلت لك برقية عاجلة نفقات ردها خالصة.ء وكان على الرد أن 
يصلني منذ وقت طويل. وأعيد نصها: لم يكن أمام المرء ما يفعله سوى 
هذاء فكوني هادئةء فآنت هنا في منزلك» ج» وزوجته قد يصلان إلى 
فيينا في خلال أسبوع» كيف يمكنني أن أرسل النقود؟ إلا أن الرد على 
هذا لم يصلني. قلت لنفسي: «اذهب إلى فيينا»» لكن ميلينا لا ترغب في 
ذلك إنها لا ترغب في ذلك بصورة مؤكدةء عليك أن تتخذ قرارًاء إنها 
لا تريدك إنها تقلق» وتنتابها الوساوس» وهذا هو ما يجعلها تريد 
شتاشا. وعلى الرغم من هذا فقد رغبت في السفرء غير أنني لست على 
ما يرام على الرغم من أنني هادئ» هادئ نسبیًاء هدو۶ءًا لم يحدث 
خلال تلك السنوات الأخيرة أن ساورني الأمل في أن أجربه ثانيةء وإنني 
أسعل مع ذلك سعالًا سينًا في أثناء النهار» وفي الليل أحيانًا لمدة ربع 
ساعة في المرة الواحدة. وربما كان الأمر هو فحسب تكرار هذه الأيام 
الأولى» التعود من جديد على مناخ براغ» وعواقب الأوقات العصيبة في 
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ميران قبل أن أعرفك وقبل أن أتطلع إلى عينيك. كم أصبحت فيينا 
مظلمة» وكانت قد تألقت ذلك التألق لمدة أربعة أيام» ما الذي كان 
يدبر لي هناك وآنا جالس هناء وبينما آقطع كتابتي لكي ضع وجهي بين 
راحتي 


43 
ف 


ثم تطلعت إلى أعلى بينما كنت جالسًا في مقعدي عبر النافذة المفتوحة 
خلال المطر. وبدا لي عدد من الاحتمالات- أن تكوني مريضة» أو 
متعبة» أو مستلقية في فراشك, وأن السيدة شتاشا كان يمكنها أن 
تتوسط» ثم عندئذ» وعلى نحو بالغ الخرابةء كان أكثر تلك الاحتمالات 
اقترابًا من الواقع وكان أكثرها وضوحًا هو أن - يفتح الباب وأن تكوني 
نت واقفة في فتحته. 
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3 في الهامش الأيس): لاء أنت لا تفهمينني» أيضًاء يا ميليناء فلقد كانت (المسألة 


1۲ 


(15) الإثنين 

مر يومان بالغا الإزعاج» هذا أقل ما يمكن قوله في وصفهماء لكنني آرى 
الان أنك كنت برب غاية ابرا ذلك أن طاتا خينا كان يسك 
كل رسائلك» منذ يوم الخميس حتى الآن. تسلمت يوم الجمعة برقيتك 
فقط؛ ولم أتسلم شيا يوم السبت» لم أتسلم شيا أبضًا يوم الأحد 
وسات اليوم أربع رسائل» هي رسائل الخميس والجمعة والسبت. 
وإنني لفي غاية التعب» حتى أنني لا يمكنني أن أكتب كما ينبغي. في 
غاية التعب حتى أستخلص من الرسائل الأربع» من جبل اليس هذاء 
جبل العناء والحب» ما يتبقى لي منه. إن المرء يكون بالغ الأنانية عندما 
يكون متعبًاء وقد استهلك نفسه لمدة يومين وليلتين مستغرقا في شد 
الأفكار إرعابًا. 

لكن على الرغم من ذلك- ويعود هذا مرة آخرى إلى قدرتك على منح 
الحياة أيتها الأم ميلينا- على الرغم من ذلك فإنتي أساسًا لست 
متضعضعًا تماما كما لعلني كنت خلال تلك السنوات السبع الأخيرة 
فيما عدا تلك السنة التي قضيتها في القرية. 

لماذا لم توجد أية إجابة على برقيتي العاجلة» في مساء الخميس» هذا ما 
لست اهمه حن الان قم أرسلت برف إلى اة ك ولم الق ردا 
أيضًا. ليس لك أن تخافي من أن أكتب إلى زوجك, فليست لدي 
بالفعل رغبة شديدة في أن أفعل ذلك. إن الرغبة الوحيدة التي تتملكنيء 
هي رغبتي في آن أحضر إلى فييناء إلا آنني لن آفعل هذا أيضًاء حتى ولو 


1۳ 


لم تكن هناك تلك العقبات» من قبيل اعتراضك على تلك الرحلة 
ومصاعب جواز السفر» وعملي الرسمي» والسعال» والإرهاق» وعقد 
قران شقيقتي (الخميس). على أية حال سيكون من الأفضل أن أرحل» 
بدلا من ن أمر بمثل فترات الظهيرة تلك التي من قبيل ظهيرتي السبت 
والأحد. ففي ظهيرة السبت» تجولت قليلا مع عمي» وتجولت قليلا مع 
ماكس» وكنت أمضي إلى مقر عملي كل نحو ساعتين لأسأل عن 
البريد» وفي المساء كانت الأحوال أفضل» فقد مضيت لزيارة ل» فلم 
أجد لديه أخبارًا سيئة منك» وذكر رسالتك التي جعلتني سعيداء واتصل 
تليفونيا ب ك الذي يعمل في (الصحافة الجديدة الحرة)» فلم يكن 
يعلم هو أيضًا أي شيء لكنه لم يشآ أن يستفسر عنك من زوجك 
وكان من المفروض أن يتصل الليلة تليفونيًا مرة أخرى» وعلى هذا فقد 
جلست مع ل» وسمعت اسمك يذكر عدة مرات» وکنت مديتا له لهذا 
بالکثیر. 

ا لیس اما سار من اة اخری: را سه او اتات مه ق 
کالطفلء کطفل غير بالغ التالقء فهو یتباهی»ء ويكذب» ويہدو أبله 
كالطفل»ء ويشعر المرء» شعورًا بالعَا بالخبث» وبعدم الإخلاص بصورة 
مقززة عندما يجلس المرء هناك هادنًا يستمع إليه» وخصوصًا وأنه 
ليس طفل فقط» ولكنه في كل ما يتعلق بالخير» والحب» والميل 
للمساعدةء هو شخص کریم» وشخص مسئول بصورة جادة للغاية. 
لیس تة سيل إلى الر نن ن هة الأخاسيس المطافضة ولرل أن 
المرء كان يقول لنفسه طوال الوقت: «مرة أخرى» مرة أخرى فقط 
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أرغب في أن أسمع اسمك!» لكنت قد رحلت منذ وقت طويل. ولقد 
تحدث أيضًا عن عقد قرانه (الثلاثاء) بنفس الطريقة 

أما يوم الأحد فقد كان أشد الأيام سوءَاء كنت في البداية أنوي الذهاب 
إلى الجبانةء وكان هذا هو الشيء الحق الذي يصح فعلهء لكنني قضيت 
فترة الصباح كلها في فراشي» وكان علي ذ في الظهيرة ة أن أذهب إلى 
NE E a‏ قد 
بلغت السادسة» عندما عدت مرة أخرى إلى مقر عملي لأسأل إن كان 
ثمة برقية تنتظرني فلم أجد شينًا. في العمل عندئذ؟ قلت لنفسي» اذهب 
وألق نظرة على برنامج المسرح» ذلك أن ج. في عجلته» كان قد ذكر 
في نحو عارض تمامًا أن شتاشا ستذهب لمشاهدة آوبرا لفاجنر يوم 
الإثنين» وها أنا أقراً الآن أن البرنامج ا في الساعة السادسة» وفي 
السادسة كان موعدنا سيئ» وما هو العمل الآن؟ أذهب وأتطلع إلى 
ذلك المنزل في ممر الفاكهةء إنه ساكن» لا أحد يدخله» ولا يخرج منه» 
وينتظر المرء برهة إلى جانب المنزل» ثم في الجانب الآخرء ولا شيء 
مثل هذه البيوت تبدو أكثر حكمة من الناس الذين يتطلعون إليها! 
والآن» في داخل مبنى لوسيرنا حيث جرت العادة على أن يقام معرض 
(دويرى ديلو)““ فلم أجد ثمة معرض هناك وعلى هذا فإلى شتاشاء 
وهي مغامرة يمكن القيام بها حيث إنها ليست في منزلها الآن بكل 
تأكيد. منزل هادئ جميل» وحديقة صغيرة خلفه» وفوق باب الشقة 
قفل» وعلى هذا ففي وسع المرء أن يرن الجرس دون خوف من 
4تيليه للفن التطبيقي. 
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العقاب» وفي أسفل الدرج جرت مناقشة قصيرة مع حارسة الباب 
لمجرد أن نطق الكلمات «ليبتزج». و«ج» ذلك آنه «یا میلینا» لم يكن 
هناك للأسف أدنى فرصةء والآن؟ الآن يقع أشد الأمور غباء على 
الإطلاق» لقد ذهبت إلى مقهى أركو*. حيث لم ذهب منذ سنوات 
طويلةء لعلني أجد أحدا يعرفك. ولحسن الحظ لم يكن هناك أحد 
وكان في مقدوري أن أغادر المكان في الحالء لا تكثري من مشثل أيام 
الآحاد هذه يا ميل !“ 
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5مقهى في (هيبيرنسكا أوليتشي)» يوْمُه الكتاب والفنانون. 
6في الهامش الأيمن): لم أستطع بالأمس أن أكتب» كل ما في قيينا كان شديد التجهم 
أما 

مي. 
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(17) الثلاثاءء 

بعد ذلك بوقت قليل كم يبدو عليك التعب البالغ من رسالتك التي 
وصلتني مساء اة عا اى ايا يمكنني أن آقوله لتلك 
الرسالة لكنلي لن آقول شيا من اليوم لتلك الفتاة المتعبة. فأنا أيضًا 
متعب» وقد أحسست بالفعل منذ مجيئي من فيينا للمرة الأولى برأسي 
المرهقة إرهاقا شديداء رأسي المعذبةء لن أخبرك ت بل e‏ 
في المقعد ذي المساند (أنت تقولين إنني لم أكن رة فامعك ال 
ا ا 
ا رما تو ما ارا وسماحك لي 
بالجلوس أمامك. وبأن أكون في صحبتك). وهكذا فأنا أجلسك الآن 
في مقعدك ذي المساندء ولست آدري كيف يمكنني أن نال تلك 
السعادة بالكلمات والعيونء والآيديء والقلب البائس» والسعادة بأنك 
هناء ونك تنتمين ٳلي. الست ت ماخاح بل هو الوجود 
الذي وهبتنيه يداك. 


عن ل» لن أذكر شينًا اليوم» ولن أذكر شينًا عن الفتاة سوف يأخذ هذا 
کله مجراه على نحو ما - کم يبدو هذا کله بعیدا. 

ف 
كل ما تقولينه عن «عازف الكمان البائس» صحيح» وعندما قلت إنها لا 


تعني شينًا بالنسبة لي قلته فقط بدافع الحذرء ذلك أنني لم أكن متأكدا 
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كيف سيمكنك أن تمضي بها إلى نهايتهاء وأيضًا لأنني كنت خجلا من 
القصةء وكأنني قد كتبتها بنفسي. لقد بدأت بالفعل بداية خاطتةء إن بها 
عددًا من الملاحظات الغريبةء الهابطة - الخاطئة وبها فقرات متكلفة 
تجعل المرء يحمر خجلا (يلاحظ المرء ذلك خاصة عندما يقرأها 
بصوت عال» يمكنني أن شير لك إلى تلك الفقرات)» وهذا النوع من 
التمرين الموسيقي» هو حقا اختراع غريب بائس» يكفي لكي يستفز 
الفتاة حتى تلقي- في غضب زائد» سوف يشاركها فيه العالم كله وأنا 
قبل الجميع - نحو تلك القصةء بكل شيء تصل إليه يداها في 
حانوتهاء حتى تتلاشى تلك القصة التي لا تستحق شيا أكثر من ذلك 
وتتحلل إلى عناصرها الأولى. ويجب الاعتراف كذلك. بأنه ليس هناك 
مصير لقصة أجمل من أن تختفي هذه القصة» وأن تختفي على هذا 
النحو. إن القاص أيضًّاء هذا المحلل النفسي غريب الأطوارء سوف 
يوافق في أعماقه على ذلك فلعله أن يكون هو ذلك العازف الحقيقي 
البائس» الذي عزف هذه القصة بغاية ما أمكنه من النشاز؛ فنال على 
ذلك ثناءً مبالعا فيه بالدموع التي ندت عنها عيناك. 


KS 
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الأربعاء 


لقد كتبت تقولين- نعم» نت على حق» إنني أحبه» لكنني أحبك أيضًا 
يا فرانتس» إنني أقرأً هذه الجملة بغاية العنايةء كل كلمة- خاصة تلك 
ال «أيضًا» وأتوقف قلياء كل شيء على ما يرام» إنك لن تكوني ميلينا 
حقاء ن لم يکن کل شيء على ما يرام» وآي وجود سیکون وجودي» لو 
لم توجدي» كما أنه من الأفضل أيضسًا أنك قد كتبت هذه الرسالة من 
فییناء ولم تکتبيها من براغ. كل هذا آفهمه حق الفهم» وربما كنت 
أفهمه أكثر مما تفهمينه آنت» وإن كنت لشيء من الضعف, لم أستطع 
أن أحس بشيء من الألفة مع هذه الجملة»ء إن قراءتها لا تكاد تنتهي 
وإنني أكتبها لك مرة آخرى أيضًا؛ حتى يتاح لك أن تطلعي عليهاء 
ونتمکن من قراءتها معاء بینما یتلامس خدانا (شعرك يلامس خدي). 

گنت فد قب هذا عتدما وصلتي كل من رساليك المكو بن بالقل 
ي 

اا تاد ا ال ا وا وان ر 
د من ذلك ان سى قرف ارقن كاد الل قات وسا لست 
دري لماذا تخشين من أن أفعل شينًا بمفردي» ألم أكتب لك بوضوح 
كاف في هذا الشأن؟ وأنني بعد كل شيء قد أبرقت فقط للسيدة ك. 
ولأنني كنت على الأغلب طوال أيام ثلاثة تعسة» بلا أخبارء ولا رد على 
برقيتي» وكنت مدفوعًا على الأغلب إلى أن أعتقد بأنك كنت مريضة. 


a 
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ذهبت بالأمس لزيارة طبيبيء فوجدني على نفس حالتي التي كنت 
عليها قبل ذهابي إلى ميران. إن الشهور الثلاثة قد مرت بالرئة دون أن 
ترك أثرَّاء على الأغلب» يوجد المرض في أعلى الرئة اليسرى نشطًا كما 
كان من قبل. وقد اعتبر الطبيب هذه النتيجةء فشآاء ورأى أنني في حالة 
حسنةء ذلك أنني كان من الممكن أن أكون في حال سوا لو آنني کنت 
قد قضيت المدة نفسها في براغ! وهو يظن أن وزني لم يزدد مطلقاء وأ 
كان الأمرء فقد ازددت» وفقًا لحساباتي نحو ثلاثة كيلو جرامات» 
وسوف يقوم الطبيب في الخريف بتجربة بعض الحقن» وإن كنت لا 
أظن أنني سأحتمل ذلك. عندما أقارن هذه النتيجة بالصورة التي بدت 
بها صحتك أنت آيضسًا- ذلك أنني لا آكاد أجدني بحاجة إلى أن ضيف 
ذلك لأسباب ضرورية جداء بالطبع - يبدو لي أحيانًاء عندئذ آنا 
سنتمكن بدلا من الحياة معّاء أن نستلقي فحسب في رضاء أحدنا 
بجانب الآخر لكي نستقبل الموت. لكن مهما يحدث من أمر فسيكون 
ذلك إلى جوارك. 

آعرئ ی الع و لہا یا الیب انی لک اضق ال ج 
e‏ فإنني أحتاج فقط إلى الهدوء. وإن يكن نوعًا خاصًا من الهدوء أو 
لو نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرىء لبدا لي أن ما أحتاجه هو نوع خاص 
من القلق. 

إن اليوم» هو يوم عيد فرنسي قومي» وفي الشارع تحتي قوات راجعة من 
الاستعراض” إن لها- وأحس بهذا وأنا أتنسم نفحات رسائلك- شين 
7 کان يحتفل بيوم 14 يوليو أيضًا في براغ. 


۲ 


ما يوحي بالعظمةء ليس هو الأبهةء ولا الموسيقىء» ولا الخطوات 
العسكريةء ولا المظهر التقليدي الذي يتخذه الرجل الفرنسي» وأنه قد 
خرج لتوه من قالب (شمع آلماني)» في سراويله الحمراء ومعطفه 
الأزرق» وهو يتقدم فرقته» لكن ثمة مظهرًا للقوة. ينادي من الأعماق: 
«ومع ذلك أيتها المخلوقات الخرساء المتحركة السائرة التي توحي 
بالثقة إلى درجة العبودية مع ذلك لن نتخلى عنك مهما اشتدت 
حماقتك» بل إننا لن نتخلى عنك بسبب حماقتك قبل آي شيء آخر»» 
ويحدق المرء بعينين مغلقتين في تلك الأعماق» على حين يكون غارقا 


لقد أحضروا لي أخيرًا كومة الملفات التي ظلت تتراكم في انتظاري. 
تصوري» لقد كتبت منذ عودتي إلى مكتبي ست رسائل عمل بالضبطء 
ولقد صبروا على ذلك» ومما يرضيني رضا بالعًاء أنني لم أتمكن من أن 
أبداً كل ذلك العمل الذي ينتظرني حتى اليوم بسبب الكسل الذي انتشر 
ئي المؤسسة حت ترام كل ذلك العبء في انتظاري. لكن ها هو 
العمل أمامى الآن. لا شيء من هذه المسائلء رغم انشغالي بهاء قد 
حرمني من أن أنال قسطًا كافيًا من النوم. اليوم» مع ذلك ما يزال الأمر 
سينًا إلى حد ما 
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الخميس 
سأكتب سطرًا آخر قبل الذهاب إلى عملي فلم أكن أقصد إلى ذكره 
ذلك أنه كان يمسك بخناقي طوال ثلاثة آيام» لم أقصد أن آذكره لك 
الآن على الأقل» بينما تخوضين أنت هذه المعركة الرهيبة هناك. لقد 
على ية حال معركتي» ولعلك قد لاحظت آنني لم أتذوق طعمًا للنوم 
ليالى عديدة» إنه «الخوف» ببساطةء إن ذلك حقيقة أمر يجردنى من 
إرادتي» ويطوح بي هنا وهناك كما يحلو له. لم أعد أستطيع التمييز بين 
الأعلى والأسفل ولا بين اليسار واليمينء وبالإضاافة إلى ذلك فإن 
رسائلك الخيرة تتضمن ملاحظتين أو ثلاتًا أسعدتني» وإن كنت سعيدا 
فقط بصورة يائسةء ذلك أن ما ذكرته نت في هذا الصدد قد أقنع العقل 
في الحال» والقلب» والجسد وإن كان هناك ثمة مكان أبلغ عمقاء 
لست آدری مکانهء لا يمكنه فيما يبدو أن يقتنع بآي شيء. كما أن ما 
يساعد. أخيرًا على إضعافي هو ذلك الأثر المهمدئ» ذلك التأثير 
العجيب الذي يبعثه في قربك الجسدي الذي يتلاشى بمرور الأيام. فلو 
آنك فقط كنت هنا إلى جانبي بالفعل! لکن لما لم يکن شيء من هذاء 
فإننى وحدي هنا الآن. لا أحد معى سوى الخوف وحيدين نتخبط معا 
خلال الليالي. ثمة ما هو مهم للغايةء في الحقيقةء في أمر هذا الخوف 
(الذي يبدو وكأنه قد اعتاد دائمًا أن ينزع نحو المستقبل فحسب» لا 
ليس هذا صحيحًا) شىء يمكن تفسيره. بمعنى ماء بتلك الحقيقة التى 
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يشير لي إليها باستمرار» وهي ضرورة التسليم التام: إن ميليناء هي آيضًا 
مجرد كائن بشري. إن ما تقولينه في هذا المجالء هو في الحقيقة قول 
بالغ الجمال وصادق حتى أن المرء يود لولم يسمع شيًا آخر سواه 
مطلقاء بعد أن استمع إليه» غير أن تصريحك بأن ما يحدث هنا ليست 
له آهمية بالغة» هو تصريح لا يزال موضع خلاف شديد. ليس هذا 
الخوف» مع ذلك» هو خوفي كله- إنه مجرد جانب منه فقط. ومما 
يؤسف له أنه حقًا كذلك- وإن يكن أيضًا هو الخوف الذي يلازم كل 
أشكال الإيمان منذ بدء الخليقة. 


إن استمراري في الكتابة لك عن هذاء يبعث البرودة في رأسي بالفعل. 
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الخميس» بعد قليل 

وصلتني رسالة الليل و «الديك الأبيض»* ورسالة الإثنين» والرسالة 
الأولى هي رسالتك الأخيرة فيما يبدو وإن لم يتأكد لي ذلك تمامًا. لقد 
قرأتهما فقط قراءة أولى مسرعة. ويجب علي أن أبعث إليك بالرد في 
الخال وان أسالك آلا تسب القن بي. لبت هى الخيرة إن الأمر لا 
يخرج عن أن أفكاري تتواثب حولك. لأنني أردت أن أمسك بك من 
كل الجوانب» ومنها جانب الغيرة أيضًاء وإن كان ذلك أمرًا سخيقَاء لن 
يحدث مرة أخرى» فمرجع ذلك فقط إلى الأحلام المرضية التي تسببها 
الوحدة. وتساورك أيضمًا الأفكار الخاطغة عن ماكس» بالأمس أبلخته 
أيضسًا على الرغم مني تحياتك إليه (انظري إلى ما سبق) ذلك أنه كان 
يتلقى تحياتك باستمرار. ولما كانت لديه التفسيرات لكل شيء فقد 
قال إنك ربما كنت ترسلين إليه بتحياتك المتصلةء فقط لأنني لم أبلغك 
من قبل بتحياته الحارة لك وكان علي لهذا أن أبلغخك آخيرًا بتحياتهء 
على حين» أؤكد لك هذا مرة أخرىء» قد أعود إلى إهمال هذا الواجب» 
على أنني سأحاول أداء هذا الواجب ما أمكنني. 

أما في غير ما يتعلق بهذاء فلا تقلقي علي بحال من الأحوال» فسوف 
يكون قلقك علي هو القشة الأخيرة. فلو لم يكن ذلك «الخوف» الذي 
ظل يمسك بخناقي لعدة آيام» والذي شكوت لك منه هذا الصباح» 
لكنت على الأغلب» على غاية ما يرام. بالمناسبةء ماذا كان السبب» في 


8«الديك الأبيض» هو مطعم في فييناء كانت ميلينا تتناول فيه وجباتها من حين لآخر. 
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قولك عندما كنا معًا في الغابة إنك أيضًاء لم تكوني قد تصورت الأمر 
على نحو يخالف ذلك؟ كان ذلك هناك في الغابةء في اليوم التالي. إنني 
أرتب الأيام في وضوح - كان اليوم الأول هو الشك وكان الثاني هو 
الثقة البالغةء والثالث كان الشعور بوخز الضمير» وكان اليوم الرابع هو 
أجمل تلك الأيام الأربعة. 

علي الآن أن أذهب لحضور حفل قران شقيقتي - لماذاء بالمناسبة 
أكون كاتتا بشريًا في الوقت الذي أتحمل فيه كل عذابات هذا الوضع 
بالغ الاضطراب» الذي يرزح تحت هذه المسئولية المرهقة؟ لماذا لا 
أكون» مثا ذلك الدولاب السعيد في حجرتك» ذلك الدولاب الذي 
يتطلع إليك مباشرة عندما تجلسين في المقعد ذي المساندء أو عندما 
تجلسين إلى مكتبك أو عندما تستلقين» أو تأوين إلى النوم (نومًا هنيًا)» 
لماذا لا أكون ذلك الدولاب؟ ذلك لأنني سأنهار تحت وطأة الأسى» لو 
أنني اطلعت على آلامك. في خلال تلك الأيام الأخيرة الماضيةء وربما 
حدث لي ما هو أكثر من ذلك- هل تغادرين ڦيينا. 


ف 
إن شعوري بأنك ستحصلین قریبًا على جواز سفر» يعزيني کثيرًا. 
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الخميس 

وضعت بعد الظهرء زهرة ريحان» في عروة سترتي» وكنت في حالة 
عادية تقريبًا على الرغم من رأسي المرهق (الفراق» الفراق!) أحسست 
بالألفة خلال وليمة العرس» وسط شقيقات زوج أختي الطيبات ولقد 
تحطمت مع ذلك الآن. 

أية حياة سهلة تلك الحياة التي سنمضيها معا تصوري الكتابة عن 
حیاتنا هذه معاء إنني لست سوی شخص أحمق! - سؤال وجواب» 
وأحدنا في مواجهة الآخر. 

والآن علي أن أنتظر على الأقل حتى يوم الإثنين حتى يصلني ردك على 
رسالتي التي كتبتها لك صباح اليوم. 


RRR 


DAA 


لقد أسأت فهم عدة أمورء يا ميلينا: 

أولا: أنا لست مريضسًا إلى هذا الحد» وعندما استطعت أن أنام قلي 
أحسست بتحسن لم أحسه في ميران. إن أمراض الرئة هي عادةء أحب 
الأمراض جميعًا وخاصة في صيف دافئ. كيف سيتسنى لي أن أقاوم 
الخريف القادم» هذا سؤال آخر أيضسًا. لدي في هذه اللحظة بضع 
شكاوى قليلة بسيطة منهاء مثا أنني لا أستطيع القيام بأي عمل رسمي 
في المكتب» وعندما لا أكون جالسًا للكتابة إليك» فإنني أستلقي في 
مقعدي ذى المساندء وأحدق من خلال النافذة» وتتاح لي الرؤية 
الواضحة؛ لأن المنزل الذي يواجهني يتكون من طابق واحد فحسب. لا 
يمكنني أن أزعم بأنني أحس انقباضًا خاصًا عندما أتطلع من خلال 
النافذة على هذا النحو- لاء لست أشعر بشيء من هذا مطلقًاء إن ما 
أشعر به هو أنني لا أستطيع أن أخلص نفسي من مواصلة التطلع عبر 
النافذة على هذا النحو. 

ثانيًا: إنني لست في حاجة مطلقاً إلى النقودء إن لدي منها ما يزيد على 
حاجتي» بعض هذه النقود- النقود المخصصة لإجازتك مثلا_ 
تضایقنی فعلا- بوجودها معي. 


AL 


ثالثا: إنك تسهمين مرة أخرى مساهمة فعالة في شفائي» وأنت تواصلين 
الإسهام بذلك كل لحظةء في رعايتك لي بأفكارك“. 

رايعا: إن كل ما قله أنت في شىء من الشك عن رحلة براغ گان حتا 
بالفعل. كان «حقا» كذلك ما أبرقت لك به» على الرغم من أن ذلك 
كان يدور حول حديثك إلى زوجك وأن ذلك كان بالفعل هو الشيء 
الوحيد الذي كان «يحق» لي أن أفعله اليوم» في الصباح الباكرء مثا 
انتابني «الخوف» فجأة «الخوف» بدافع الحب. 


انتباني «الخوف» البالغ من أن تحضري فجأًة إلى براغ» يدفعك إلى 
ذلك وهم طارئ. لكن هل يمكن حقاً لوهم ن يدفعك نت يا من 
تعيشين حياتك بهذا العنف» إلى أن تحسمي أمرًاء نت يا من يدفعك 
العنف الذي تعيشين به حياتك إلى أعمق أعماق هذه الحياة؟ إن وهمًا 
لم يكن ليضلك حتیى في آیام یینا. فھل لم یکن لنا حتی عندما کنا 
هناك أن نعزو أمورًا كثيرة إلى ملك اللاشعوري في رؤيته ثانية في 
المساء؟ ليس لدي المزيد مما يمكنني أن أقوله في هذا الشأن. أو أن 
لدي هذا فحسب. حقيقتان جديدتان علمت بهما أخيرًا من رسالتك: 
أولهما خطة هيدلبرج» والأخرى» خطة باريس وفكرة البنك'“ يتبين 
لي من الأولى أنني أنتمي في نهاية الأمر إلى صفوف «المنقذين» 


9في الهامش الأيسر): عليك بعد هذاء أن ترتاحي مطمئنةء كاطمئنانيء سأبقى 
نتظرَّ ا في آخر يوم» كما انتظرت في اليوم الأول. 

0عن الزوج. 

1خطة الزوج» فقد كان موظفا في أحد البنوك» لكنه لم يكن راضيًا عن عمله فيه. 


۹ 


و«المغتصبين»» وإن كنت من ناحية آخرى لا آنتمي إلى صفوف هؤلاء 
ويتبين لي من الأخرى أن هناك أيضًاء على الرغم من كل شيء حياة 
مدخرة للمستقبل - خططًاء واحتمالات. وآمالاء وآمالك أيضًا. 

خامسًا: جانب من تعذيبك البالغ لنفسك- وهو العذاب الوحيد الذي 
العکس علي لمسته من کتابتت إل کل رم قللى من كتاباتك إلي؛ 
وسوف أواصل كتابة بضعة سطور كل يوم لك لو شئت» وسوف 
يتحقق لك أيضًا مزيد من الهدوء اللازم للعمل الذي يوفر لك المتعة. 
أشكرك على رواية (دوناديو)” (هل يمكنني أن أرسل إليك بعض 
الكتب؟) لعلني لن أتمكن من قراءتها الآنء وهذه أيضًا شكوى صغيرة 
أخرى: لا أستطيع القراءةء وإن كان هذا من ناحيةء لا يضايقني بصفة 
خاصة. إن القراءة مستحيلة بالنسبة لي وحسب. ثمة مخطوط ضخم 
كتبه ماكس بعنوان (اليهوديةء والمسيحيةء والوثنية - كتاب رائع) علي 
أن أقرأه» وهو يلح علي بالفعل لكي آقرأه» إلا آنني لم أكد شرع في 
قراءته» حتى جاءني اليوم شاعر شاب بخمس وسبعين قصيدة» بعضها 
يستغرق صفحات عديدة» ولن أشك في أنني سأجعل منه عدوا لي مرة 
آخری» كما اتفق لي أن ثرت عدواته لي مرة من قبل. 

إنني أضمّن رسالتي هذه رد الفتاةء الذي يمكنك على ضوئه أن تعيدي 
بناء رسالتي من جديد» وعلى هذا يمكنك أن تتبيني إلى أي حد قد 


2(ماری دونادیو) رواية لتشارلس - لويس فیلیب. 


A 


خذلت- وليس معنى هذا أنه لم تكن لدي البصيرة بذلك. إنني لا أقدم 
بعد مزیدا من الردود. 

لم يكن ظهر الأمس أفضل كثيرًا عن ظهر يوم الأحد الماضيء» لقد بداً 
الأمر بالفعل بداية طيبة للغايةء وعندما غادرت المنزل لكي أذهب إلى 
الجبانةء كانت درجة الحرارة قد بلغت 36 درجة في الظل» وكان عمال 
الترام قد قاموا بإضراب» وإن كنت قد ارتحت لهذا بصفة خاصة؛ لأنني 
كنت آنوي السیر على الأغلب» كما سبق آن قطعت الطريق سيرًا على 
قدمي يوم السبت ذاك إلى الحديقة الصغيرة التي بجوار البورصة» لكنني 
عندما بلغت الجبانة لم أتمكن من العثور على المقبرة» وكان مكتب 
الاستعلامات قد أغلق أبوابه» فلم أجد موظقًا واحدا ولا عثرت على 
امرآة تعرف أي شيء. فلجأت إلى كتاب» غير أنه لم يكن الكتاب 
المطلوب» وعلى هذا أنفقت بضع ساعات متجولًا في أرجاء الجبانة 
وأخذتني الحيرة من طوال قراءتي للنقوش التي فوق شواهد القبورء ثم 
غادرت الجبانةء والحيرة ما تزال تسيطر علي. 
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الثلاثاء 
أمامي الآن البرقيتان اللتان بعشت بهما إلي» إلا أن ما هو هم من ذلك 
هو آنني أخيرًاء بعد ليلة قضيت أغلبها ساهرًا أجلس أمام تلك الرسالة 
التي رى لها أهمية بالغة بالنسبة لي» لم يكن لي أن أكتب لك رسالة 
واحدة من تلك الرسائل التي كتبتها لك من براغ» أو آنه لم يكن لي على 
الأقل أن أكتب رسائلي تلك التي كتبتها لك أخيرًا بصفة خاصة. هذه 
الرسالة هي فقط الرسالة الوحيدة التي كان يجب علي أن أكتبها لك أو 
آنه كان ينبغي لي أن أكتب إليك. ما کتبته من رسائل» فلن يغير هذا من 
الامر شا :غير ن ها الرالا مسل على راس فلك السا جما 
ولن أتمكن لسوء الحظ من أن أقول لك أقل جانب مما قلته لك 
بالأمس» أو ما قلته لك في أثناء الليل أو في هذا الصباح» ومع ذلك 
فإن الأمر الرئيسي هو: أي كان ما قد يقوله عنك الآخرون الذين يلتفون 
حولك في حلقة واسعة في وحشية مهما اتسم قولهم بالحكمة الرفيعةء 
(وإن كانت الوحوش لا تتخذ هذا المظهر)ء وفي إلحاح» وفي تعاطف 
شيطاني» ومحبة مدمرة - فإنني أعرف» يا ميليناء أعرف حتى آخر قطرة 
من دمي أنك مهما تفعلين» فإن ما تفعلينه لن يكون سوى الصواب» 
سواء بقيت في فيينا أو قدمت إلى هناء أو ظللت تحلقين بين براغ 
وفييناء أو تفعلين الآن ذلك» وذاك بعد حين. ماذا يمكنني في النهايةء أن 
أفعل معك إذا لم أعرف ذلك؟ إن الحال معك كما هو الحال مع البحر 
العميق» فلا توجد قل بقعة في أعماقه لا يقع عليها دائمًا نفس الضغط 
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الرهيب ولا هذا هو حالك» غير أن ية حياة أخرى هي عار ينتابني 
السقم عندما تمر بخاطري» حتى ظننت أخيرًا أنني لن أستطيع أن 
أحتمل الحياةء أو أطيق الناس» وكنت أشعر بالخجل البالغ من ذلك 
لكنك تؤكدين لي الآن أنها لم تكن الحياةء تلك التي بدت لي غير 


لاف 


3(في الهامش الأيسر): إنني في غاية الامتنان لخطة شيكاغو على شرط أن يكون ثمة 
مكان هناك أيضًا للصبية الذين يعهد إليهم بأداء الخدمات التي لا يستطيعون القيام بها. 


TT 


بعد الظهر 
لقد نجحت في الانصراف عن هذه الرسالة في أثناء الوقت الذي قضيته 
في مقر عملي» إلا أن العناء الذي تكبدته في محاولة انصرافي عنها لم 
يكن يسيرًا. ففي هذه المحاولة كنت قد استهلكت تقريبًا طاقتي كلها 
يتبق لدي منها شيء أبذله في العمل. عن رسالتك إلى شتاشا: 
جاء ج صباح الأمس لزيارتي» وقال إن رسالة منك قد وصلت» وأنه قد 
رآها موضوعة فوق المائدة عندما غادر منزله في وقت مبكر من 
الصباح» إلا أنه لم يعرف بعد ما الذي تتضمنهء وأن شتاشا ستخبرني 
بذلك في المساءء لقد أحسست بشيء من عدم الراحة مام صداقته 
غلی حین كنت آفکر فی گل الأشياء الت كنت السبب فيها على تحر 
ماء والتي قد تكون واردة في رسالتك» وقد اتضح في المساء مع ذلك 
أنها كانت رسالة ودودةء وأنها قد بعثت فيهما الرضاء على الأقل إلى 
الحد الذي كانت توحي به لهجتها الودودة (إنني لم أطلع على الرسالة)» 
وفوق هذا كان ثمة كلمة شكر للزوج» لعلها قد ذكرت أمامي فقط من 
باب العلم» ولقد أسعدت هذه الكلمة شتاشا حقاء وتألقت بها عيناها 
إلى حد أكثر قليلا من المعتاد. وعلى أية حالء ينبغي لي أن أقول إنهما 
شخان قان وان 2ا بدت غاية في الجمال للحظة» عندما 
راحت تتأمل صورتك الفوتوغرافيةء للحظة بدت فيها طويلة بصورة 
غير معقولة وكان يسيطر عليها الانتباه كذلك. والصمت والجدية. ريبما 
ذكرت لك المزيد عن هذه الأمسية في وقت آخر, لقد كنت متعبًاء 


E 


غاا را شاا لله رة غار المحة وكنت مد الا ك 
أرغب في شيء قدر رغبتي في الذهاب إلى الفراش (لقد طلبا مني أن 
أرسل إليك القصاصة المرفقة» وهو رسم رسمته شتاشاء بصحبة تفسير 
كتبه ج - كنا نتحدث عن وضع الحجرات في شقتك). 

نصحتك بالأمس بعدم الكتابة إل يوميًاء وما يزال ها هو ما أراه اليوم 
وسوف يكون هذا خيرًا لكليناء ومرة أخرى أعود إلى هذا الاقتراح اليوم 
وفوق ذلك فإنني أطلبه بمزيد من الإلحاح - فقط, أرجوك يا ميلينا ألا 
تلتزمي بهذا الاقتراح» بل اكتبي إليً يوميّاء على الرغم من ذلك قد 
تكتبين في اختصار شديد» رسائل أقصر من الرسائل التي ترسلينها الي 
الآن» سطرين فقط, أو سطرًا واحداء المهم هو أن حرماني من هذا 
السطر الواحد» سيكون معناه عذابي الرهيب. 


RRR 


1۵ 


الأربعاء 
يستطيع المرء أن يحصل على نتائج خاصة في نهاية الأمر» لو أن المرء 
توافرت له فقط الشجاعة اللازمة لذلك. 
أو لعل جروس لس مط إلى هذا الحت بقدر ما اهمه فقت 
بلغه على الأقل أنني ما زلت على قيد الحياة على الرغم من أنني» تبعًا 
للتوزيع الخاص الذي توزعت عليه قواي الداخلية» كان ينبغي لي أن 
أكون قد مت بالفعل منذ وقت طويل. 
ثانيًا: كيف ستتطور الأمور فيما بعد» ليست هى المشكلة» كل ما 
پمک ان آل ائ ما کد مه هو ائ عدا دك ل پمکی ان اجا 
إلا بالاستسلام للخوف» والاستسلام له أكثر مما يلزم» وهذا ما أفعله 
إنك على حق في لومك لي باسم الخوف» على سلوكي في فييناء غير آن 
الخوف في هذا المقام هو آمر غامض حقاء لا أعرف قوانينه الخاصة 
کل ما أعرفه هو قبضته وهی تضغط على حنجرتی» وة هن ا اد 
الأمور التي مرت بي أو يمكن أن تمر بي إزعاجًا. 


ربما نتج ذلك عن أننا كلينا متزوجان» نت في فييناء وأنا متزوج هنا في 


SS 


براغ من خوفي» ونك لست وحدك فقط الموثوقة بزواجك في غير 
طائل. بل إننى موثوق إليه أنا أيضًا فى غير طائل» ذلك أنك لست أنك 


4أوتوجروس محلل نفسي وفيلسوف كان يعيش في قيينا في ذلك الحين. 


۴۳۳ 


يا ميلينا لو نك كنت مقتنعة بي تمامًا في ثيينا (وحتى لو أنك كنت 
توافقينني على تلك الخطوة التي ترتابين في حكمتها)ء فإنك حينئذ لن 
تكوني موجودة بعد في ڦیینا على الرغم من کل شيء أو أنه لن يكون 
هناك بالأحرى معنى لكلمة «على الرغم من كل شيء». ذلك نك 
ببساطة ستکكونين في براغ» وسیکون کل ما تعزين به نفسك في 
رسالتك الأخيرةء هو في نهاية الأمر مجرد عزاء ألا تظنين هذا؟ 

فلو حدث أن حضرت إلى براغ في الحال» أو لو قررت على الأقل أن 
تحضري إليها في الحال» فلن يكون هذا بالفعل برهاتًا لك» فلست في 
حاجة إلى براهين لك فأنت أبعد وضوحًا ويقيتا بالنسبة لي» بل سيكون 
ذلك برهانا کبيرًا لي من كل شيء آخرء وهذا ما أفتقده الآن. على مثل 
هذا الخاطر يتغذى الخوف أيضًاء من وقت لآخر وربما كان الأمر» في 
الواقع» أسواً من هذا كأن أكون أنا (المنقذ) أكبلك في ثيينا على نحو 
لم يفعله سواي من قبل. 

(إذن فقد كانت تلك هي العاصفة التي كانت تهددنا طوال الوقت» 
عندما كنا في الغابة في ذلك اليوم» غير ننا كنا سعيدين مع ذلك. 
فلنواصل حیاتنا إِذن تحت تهدیدهاء ما دام آنه لا یوجد آمامنا مفر آخر 
لست أدرى ما الذي تأخذينه على رسالة الفتاة. إن هدفهاء ولأحاول أن 
أدفعك قليأا إلى الغيرة» قد تحقق في نهاية الأمر. فماذا إذن؟ 

في المستقبل» سوف أخترع من وقت لآخرء رسائل مثل تلك الرسالة 
وأكتبها لك بنفسي» وقد آخترع لك رسائل أفضل من تلك الرسالة 


¥ 


لکنها 5 تتضمر' رفضًا قاطعًا. 

أرجوك أن تكتبي لي بضع كلمات عن عملك! کستا؟ ليبا؟ كمن؟ 
ویک ۴ فة شی اخ ر اروت ان آقرله لکن شاعا اشا کان ها مد 
أخرى» لست أدري لماذا ما إن يحضر إلى شخص ما حتى أتذكر 
مستنداتي» ولا أستطيع طوال الزيارة آن آفكر في آي شيء آخر- إنني 
مرهقی - ولا أستطيع أن آفكر في أي شيء. وريد فقط أن آدفن وجهي 
في صدرك. وأحس بيدك. وهي تمسح على رأسي» وآن أظل هكذا إلى 
نهاية الأبدية. 

لك 
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نعم» هذا هو ما أردت أن أقوله: ثمة حقيقة هائلة (بين غيرها من 
الحقاتق) فى رسالتك (أنك أساسًا شخص ليست لديك أدنى فكرة عن 
تلك الأشياء التي هي من قبيل...) إن هذا حق بکل ما فیه. فلم یکن کل 
شيء سوى قذارة وبغضاء وضيعة.ء وهبوط إلى الجحيم وإنني لهذا 
أقف بالفعل أمامك وكأنني طفل قد تى أمرًا بالغ السوء وهو يقف 
أخيرًا أمام أمه يصيح» ويصيح ويعدها قاتلا: لن أفعل هذا مرة أخرى 
غير أن الخوف إنما يستمد قوته من كل هذا قائلا: «بالضبط, بالضبط 


۴۸ 


«إنه لا يدري شیًا»! إن شيًا لم یحدث بعد! وعلى هذا فما يزال من 
الممكن إنقاذه!». 

أفزعني رنين التليفون! إنها مكالمة من المدير! هذه هي المرة الأولى 
التي أدعى فيها منذ رجوعي إلى براغ إلى عمل رسمي. لقد انتهى الخش 
الآن آخيرًا! إنني لم أفعل شينًا طوال ثماني عشرة يومًا سوى كتابة 
الرسائلء وقراءة الرسائلء ثم أتطلع بعد هذا عبر النافذة وأرفع الرسائل 
في يدي ثم أضعهاء ثم آلتقطها مرة آخرى» وأستقبل أيضًا بعض الزوارء 
ولا شيء غير ذلك. غير أنني عندما هبطت الدرج في طريقي إليهء 
وجدته ودودًاء کان يبتسم» وذکر لي شيًا یتعلق بالعمل وان کنت لم 
آفهمه» ثم ودعني لذهابه في إجازة- رجل رقيق على نحو لا يصدق 
(همهمت أنا في الحقيقة قاتلا في غير وضوح أنني قد فرغت تقريبًا من 
إنجاز كل شيء وسوف أشرع في الخد في إملائه)» وها أنا الآن أخط 
سريعًا تقريرًا بهذا كله إلى ملاكي الحارس. 


RRR 
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الست 
إنك تسيئين فهمي يا ميلينا إلى حد ما؛ إنني أوافقك على الأغلب 
موافقة تامةء ولن أوضح لك هذا بالتفصيل. 

لا يمكنني أن أقول بعد إن كنت سأحضر إلى فييناء أو نني بالأحرى أظن 
أنني لن أحضر, فبينما كانت لدي ذات مرة أسباب عديدة تمنعني من 
الحضور, فإن لدي اليوم سببًا واحدًا فقط هو الذي سيمنعني- هو أن 
ذهابي قد يكون فوق طاقتي الروحية على الاحتمالء وعلى هذا يكون 
من الأفضل لنا جمیعَاء وربما کان هذا سببًا آخر یترتب على ما سبقه» 
أن نبقی على ما نحن عليه» لکن يجب علي أن ضيف قائلا بأن بقاءنا 
على هذه الحال سيكون بقدر الإمكان - لاء إن الأمر سيكون فوق طاقة 
احتمالي لو آنك حضرت إلى فيينا الآنء على الرغم من الظروف التي 
أوضحتها بنفسك» «حتى يكون هناك من ينتظرك». 

لست أشعر بحاجة ماسة إلى أن أعرف ما أردت أن تخبريني به عن 
الشهور الستة. إنني مقتنع بأنه أمر مزعج» وإنني مقتنع أيضًا بأنك قد 
جربت أو حتى أتيت أمورًا مزعجةء ومقتنع بأنني كشريك لك في هذا 
لم أكن لأحشل ذلك ( غل الرغم من آنه کان يمکن أن احمل کل 
شيء تقریًاء حتی منذ سبع سنوات)» وأنني مقتنع أيضًا بأنني لن 
یکی آن آحضل ذلك ی فی السکفل پاعتباری شریکا ے حستا 
کی ایی ا کا ںا مه اا ك ها 
ما يهمني بالأحرى ليس هو شخصك آنت؟ لكنني أعرفك معرفة تفوق 
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كثيرًا معرفتي لنفسي بصرف النظر حتى عن التقرير» الذي لا أقصد من 
خلاله أن قول إنني لست معتادًا على الحال التي تبدو عليها يداي. إن 
رسالتك لا تعارض اقتراحي» بل هي على العكس من ذلك لأنك 
تقولين: «إن أفضل ما يروق لي هو أن أجد طريةا ثالئا لخلاصيء طريقًا 
لا يؤدي إليك» ولا يلزمني بالسير إلى جانبهء طريقًا ينتهي بي على نحو 
ما إلى الوحدة»» إنه اقتراحي آنا ولعلك قد كتبته في نفس اليوم الذي 
كتبته فيه إليك. 

لا شك في آنه لن يمكنك» لو كان المرض قد بلغ هذ المرحلة أن تتركي 
زوجك ولو مؤقتًا وإن كان ذلك في نهاية الأمر» كما قلت أنت ليس 
مرضسًا بلا نهايةء لقد تحدثت عن بضعة شهور. انقضى منها الآن بالفعل 
ما يزيد على الشهرء لكنه قد يصبح في غنى عنك بعد شهر آخر لبعض 
الوقت» حينئذ سيكون في شهر أغسطس» أو سبتمبر على الأكثر. 

أعترف بالمناسبة أن رسالتك هي من تلك الرسائل التي لا أستطيع أن 
أقرها في الحال» ولو أنني كنت على الرغم من ذلك قد التهمت 
سطورها أربع مرات» المرة بعد الأخرى» لما أمكنني على الأقل أن أنتهي 
الآن إلى ري فيما جاء بها. ومهما يكن من أمرء فإنني أعتقد أن ما كتبته 
الآن له نصيب من الصحة. 


لك 
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EY 


بالاشارة الى ما كشنة إلبك بالا مس: 


أحاول فيما يتعلق برسالتك أن أرى الموقف كله من زاوية أخرى كنت 
قد تجنبتها حتى الآن» من هذه الزاوية يبدو كل شيء غريبًا: 

لم يكن الأمرء أننا كنا نتقابل أنا وزوجك من أجلك» إن هذا القتال قد 
قام فقط في نفسك» فلا كان القرار يتوقف على قتال بيني وبين 
زوجك» لکان كل شيء قد تقرر منذ زمن بعيد. إنني لا أبالغ في قدر 
زوجك على الإطلاق. بل لعلني أن أكون أقلل من قدره» إلا آنني أعرف 
شيسًا واحداء فلو آنه أحبني فن حبه لي سيکون شيتًا من قبيل حب الثري 
للفقر (وهو شيء لا تخلو منه أيضسًا علاقتك بي). فلست حقاً بالنسبة 
للحياة التي تعيشينها معهء سوى «الغأر» في «الدار العامرة» لا يتاح له 
سوى مرة واحدة فقط في العام» أن ينطلق فوق السجادة على هواه. 

هذا هو النحو الذي يبدو عليه الأمرء وإنه لأمر غريب وإن كان لا 
يدهشني» إن ما يدهشني وربما بدا لي مرا لا يمکن فهمه مطلقَا هو 
حقيقة نك آنا يا من تعيشين في هذه «الدار الكبيرة» وتنتمين إليها بكل 
حواسك» وتستمدين منها أقوى ما في حياتك وتمارسين إحساسك 
بأنك ملكة عظيمة في إطارها - قد تجدين» مع ذلك (وأدرك هذا على 
وجه اليقين) القدرة ليس فقط على أن تحبيني» بل أكثر من هذاء على 
أن تکوني لي ون تنطلقي مسرعة فرق سجادئك آنت: 


ET 


غير أن هذا مع ذلك ليس هو غاية ما يدهشني. فما يدهشني ينحصر في 
حقيقة أنك لو كنت قد رغبت في المجيء إلى ونك على هذا لو كنت 
قد رغبت - بعد تدبر متزن للأمر- في أن تنبذي العالم بأكمله في 
سبيل أن تهبطي إل إلى تلك الأعماق التي لن يتراءى لك فيهاء عندما 
تتطلعين إليها من مكانك الممتازء ليس فقط القليل»ء بل إنها سوف 
تتكشف لك بالفعل عن لا شيءء ونك لهذا الغرض - ويا للغرابةء يا 
لرا الد لن بكرن غليك أن ت عدن الى كف الاعياف 
السفلى» بل سيكون عليك أن تتجاوزي ذاتك» على نحو يفوق طاقة 
الإنسان العادي» ستجاوزين نفسك بغاية القوة» حتى إنك وأنت تفعلين 
هذاء قد تتمزقین إلى آشلاء؛ وتتعثرین» وتتلاشین (وسوف یحدث لي 
هذاء معك أيضًا بلا شك) . کل هذاء لكي تبلغي مكانا لا يتمتع بأية 
جاذبية» هو المكان الذي أستقر آنا فيه» في غير سعادة أو تعاسةء بلا 
فضل ولا جريرة» وإنما أستقر فيه فحسب» لأنني وجدتني قد ضعت 
فيه. لست أحسب نفسي في وضع يخالف في قليل أو كثير» وضع 
بقال» قبل الحرب» في إحدى الضواحي التي تحيط بك بالنظر إلى 
مراتب البشر (لست عازفا آیضاء تی هذا لا آحسبی مته في شي). 
فلو آنني كنت قد حصلت على مکاني هذا بالقتال- ولم يحدث لي ان 
قاتلت لبلوغه - فلن يعد هذا فضلا يحسب لي. 


حقا. ذلك أن الواجب الرئيسي في (تورناو) لم يكن سوى البحث أولا 
عن الأفرع» وانتزاعها. فإذا ما تم العشور في لحظة ما على الجذر 
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الأساسيء عندئذ يكون العمل الحقيقي قد تم إنجازه حقاء لان گل 
ما على المرء أن يفعله لم يكن حتى الآن سوى أن يواصل ضرب هذا 
الجذر بجاروف» وأن يفرغ من تحطيمه تمامًا. وما يزال في وسعي حتى 
الآن أن أسمع صرير تحطمه يتردد في أسماعي. في ذلك الوقت كان 
انتزاعه سهلا بالطبع» ذلك أنها كانت شجرة يعرف المرء أنها سوف 
تواصل نموها مترعرعة في تربة آخرى علی انها لم تكن على أية حال 
شجرة بعد بل کانت طفاد. 

تحدثت بالأمس مرة أخرى إلى ل» وأظن أننا قد اتفقنا فى الرأي بقدر ما 
مثا نه کان یلم شتات نفسه على نحو ما غندما کان حديشا يثناولك. 
نعم» إن له على أية حال قلبًا طيبًا. ما الذي قاله لي؟ حستاء لقد التقيت 
به مرتين» وقد ذكر لي أساسسًا في كلتا المرتين نفس القصة» بكثير من 
التفاصيل الثانويةء وموضوع قصته هي فتاة» مخطوبة لشخص ماء 
جاءته بقصد الزيارة» وعلى الرغم من ضيقه البالغ بهاء بقيت معه فترة 
تتراوح بين ثماني وعشر ساعات (فتاة في شقته الخاصة في الصباح» 
والأخرى في مكتبه الصحفي لیک هذه هي طريقته في توزيع اللأضواء). 
آوضحت له آنه لا بد أن تنالهء وأنه إن رفض ذلك فسوف تلقى بنفسها 
من النافذة. وقد رفض هو طلبها في الحقيقةء وأفسح لها الطريق إلى 
النافذة. وبالرغم من أن أَيّا من الفتاتين لم تقفز من النافذة فإن شيا 
مخيفَاً بدلا من ذلك قد حدث» انتابت إحدى الفتاتين نوبة من الصراخ 
الهيستيري» على حين أن الفتاة اللأخرى - لقد نسيت الآن فى الحقيقة 
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ماذا جرى لها.... ولست أنكر في نهاية الأمر أن يكون هذا كله أو حتى 
ماهو أسوا منه» قد حدث بالفعلء غير أن الشيء الوحيد الذي لا 
يمكنني أن أفهمه هو لماذا بدا لي ذلك أمرًا يبعث على الضيق. 

ثمة فقرة جيدة» بالمناسبةء قد وردت في تلك الحكايات التي تدور 
حول فتاته المخطوبة تلك فوالدها يعاني منذ سنتين من داء السوداء 
وتقوم هي على تمريضه. 

وكان لا بد أن تبقى نافذة حجرة المريض مفتوحة دائمًاء لكن ما إن تمر 
بها إحدى العربات حتى يتحتم إغلاقها بسرعة للحظةء ذلك أن الأب لا 
يحتمل الضوضاء وكانت الابنة هي التي تقوم بإغلاق تلك النافذة. 
أضاف ل. عندما ذكر لي هذا قائلا: «تصور! أخصائية تاريخ الفن هذه!» 
(إنها بالفعل متخصصة في تاريخ الفن). 

وقد أطلعني كذلك على صورتها الفوتوغرافيةء فرأيت فيها وجهًا 
یھودیاء قد یکون جمیلاء ون بدا لي سوداويًاء ذا نف مفرطحةء وعينين 
متثاقلتينء ويدين طويلتين ورقيقتين» وكانت ملابسها غالية. 

تسالینت عن الفتاة ولست آعرف شيا جديدا عنها: منذ آن سلمتي 
رسالتها إليك» لم أرها حتى الآن. ولقد كنت بالفعل على موعد معهاء 
کر کان داف عا راد تلل وباك اال ال ان 
مناقشاتك مع زوجك. لم أجد ما يدفعني إلى الحديث إليهاء ولهذا 
أرجأت لقائي بها موضححًا لها الأسباب الحقيقية التي دفعتني إلى ذلك 
وإن كنت قد أوضحت لها تلك الأسباب بصورة ودية كما بدا لي. ثم 
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كتبت إليها فيما بعد رسالة أخرى» لكن اتضح لي أنها قد أساءت 
فهمها. 

فلقد تلقيت منها ردا عبارة عن رسالة تهذيبية كرسائل الأمهات (طلبت 
مني فيهاء بين آشياء آخرى أن أخبرها بعنوان زوجك) ولقد أرسلت إليها 
في الحال ردي الذي يقتضيه ذلك بالبرق. حدث هذا بالفعل منذ أكثر 
من آسبوع» ولم يصلني منها شيء آخر بعدئذء وعلى هذا فلست أعرف 
حتی ما الذي رددت به آنت علیهاء ولا ماذا کان وقعه علیها. 

تقولين في رسالتك آنك قد تحضرين إلى براخ في الشهر القادم» وأحس 
على الأغلب برغبتي في آن أقول لك لا تحضري... امنحيني الفرصة 
كي أعيش على آمل أنك» لو قدر لي ذات مرة أن أطلب منك أن 
تحضرى» عندما تمس حاجتي إليك» سوف تحضرين في الحال» لكن 
من الأفضل ألا تجيئي الآن. فمجيئك الآن معناه فقط أنك سوف 
ترحلين ثانية. 

فيما يتعلق بأمر المتسولةء لم يكن بلا شك ثمة ما هو حسن أو ماهو 
سيئ» فقد كنت ببساطة إما شاردًا غاية الشرود, أو كان يستغرقني 
الانشغال بأمر ما حتى أسلك على نحو آخر» سوى سلوكي الذي يتصل 
بذكريات غامضة. بين ما أذكره في هذا الشأنء على سبيل المثالء ما 
يقول: «لا تعط المتسولات الكثير» فسوف تندم على ذلك فيما بعد». 
جما ات ا کت ا ااا کا ع ا 


)في الهامش الأيس): أعرف ردك لکنني أرغب في أن أراه كتابة. 
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ف ال( شسرل) (17 4 واحست درغ شديدة في أن أعطيها لے 0 
عجوز كانت تجلس بين الساحتين الكبيرة والصغيرة. لكن المبلغ بدا 
لي ضخمًاء مبلغ لعل متسولة لم تتلق مثله من قبل مطلقًا - لهذا 
أحسست بالخجل وأنا أقف أمام المتسولة لإقدامي على الإتيان بأمر 
کهذا لم يسمع بمثله من قبل. لکنني کنت أحس بأنه لا بد لي من ن 
أمنحها إياه؛ لهذا استبدلت تلك القطعة بعشرة كرويسترات ومنحت 
المتسولة واحدة منهاء ثم أسرعت» فدرت حول مبنى مجلس المدينة 
الهائل دورة كاملةء واخترقت البواكي القريبة من الساحة الصغيرة 
ردت من الاح اليسرف: وکأنني محسن جدید آخرء ومتحت 
المتسولة قطعة أخرى من العملات الصغيرة» وانطلقت أجري مرة 
آخرى» وقمت بهذه الجولة بالفعل عشر مرات (ولعلني لم تم دوراتي 
عشرا بالضط: ذلك أن المشنزلة فما أعقد تد ضرعا عد ذلك 
واختفت). كنت على أية حال» قد أرهقت قواي إرهاقًا شديدا عندما 
كنت أوشك على إتمام مهمتي» ورغبتي في الإإحسان كانت قد خبت 
هي آيضسًا» حتى وجدتني أتجه مباشرة إلى منزلي» ورحت أصرخ حتى 
أعطتني آمي قطعة أخرى من نفس الفئة عوضًا عن تلك التي فقدتها. 
(1) قطعة عملة تساوى 10 كرويتسرء في عهد الحكم النمسوي 
الهنغاري. 

ترين من هذا أنني سيئ الحظ مع المتسولات» لكنني مع ذلك أصرح 
لك بأنني على أتم الاستعداد لأن أمنح كل ثروتي الحاضرة والمقبلة 
بعد إبدالها بأصغر العملات الورقية المتداولة في فييناء لمتسولة تقف 
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على باب الأوبراء على شرط أن تكوني آنت موجودة عندئذ. وأن أحس 
بقربك. 


فرانتس 
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الثلاثاء 
بين الإملاءات التي انتهيت منها أخيرًا اليوم: 
تسلمت رسائلك القصيرة المرحة أو التلقائية على الأقل كرسالتيك 
اللتين تسلمتهما اليوم. في هاتين تفوح بالفعل في الغالب (في الغخالب» 
في الغالب» في الغالب» في الغالب) رائحة الغابةء وريحها في أكمامك. 
فيهما كذلك لمحة من فيينا. ما أجمل أن أكون برفقتك يا ميلينا! 
أرسلت الفتاة لي اليوم رسالتك دون آدنى تعقيب» فقط خطت تحت 
بضعة أسطر قلائل منها بالقلم الرصاص. من الواضح أنها غير مقتنعة 
بها - حستا؟ مثل كل الرسائل المغطاة بالعلامات المكتوبة بالقلم 
الرصاص» كان بهذه الرسالة بعض الأخطاءء وعند التطلع إليها بدا لي 
كم كان مستحيلا ذلك الذي طلبته منك الفتاة بتلك الرسالةء وأسألك 
المرة بعد المرة أن تغفري لي» سوف أسألها أن تغفر لي في الحقيقةء 
هي أيضًاء ذلك أنه أي كان النحو الذي كتبت عليه تلك الرسالة فإنه 
کان مقدرًا له آن يؤلمها. وعندما كتبت أئت مفلا بخابة الحرص: «لأنه 
لم يحدث له مطلةا لا أن كتب لي عنك» ولا تحدث عنك إلي» فلا بد 
أن ذلك قد سیت لھا آذی: گھا پمکن أن بسب لها عكس ذلك الأذئن 
هو أيضًاء اغفري لي» مرة أخرى. 
لقد ساعدتني بالمناسبة مساعدة بالغة برسالة أخرى» هي رسالتك إلى 
اا 
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الخميس 
إنها ملاحظة بالغة السحرء تلك الملاحظة التي أبدتها شتاشاء وإن يكن 
في غير استطاعة المرء أن يستنتج من تلك الملاحظة آنها كانت 
تختلف في تلك الأيام عما هي عليه الآنء فلا أثر لوجودها الشخصي 
في هذه الملاحظة. إنها تتحدث نيابة عنك» وثمة رباط لا يكاد يصدقه 
المرء بينها وبينك» رباط یکاد یکون مقدسًاء مثلها كمثل شخص. لأنه 
هو نفسه لا یکاد ينعكس عليه أدنى أثر (ذلك آنه لا یجرؤ على أن يكون 
أكثر من مجرد وسيط) ينقل ما قد سمعه» وما ينقله بالطبع- إن هذا 
الشعور مهم وإليه يرجع كبرياء وروعة الأمر كله - ليس سوى ما كان 
مسموحًا له بأن يسمعه وأن يدركه. غير أنني لا أظن أنها قد تغيرت منذ 
تلك الأيام» ويمكنها في ظروف مماثلة أن تكتب ملاحظة كهذه 
الملاحظة التي كتبتها اليوم. 

غريب أمر ما يتعلق بتلك القصص. ليس كونها قصصًا يهودية هو ما 
يحزنني» ولا أنا حزين لأن الطبق إن وضع ذات مرة فوق المادة تعين 
على كل يهودي أن يتناول نصيبه من الطعام المخيف السام» ذلك 
الطعام المشترك القديم أيضسًاء والأبدي أساسًا - ليس هذا هو السبب 
في أن تلك القصص تحزنني. آلا تمدين لي يدك على الرغم من هذا 
کله» وأن تت رکيها في يدي وقتا طویاء طویاا؟ 

عثرت بالأمس على المقبرة. لو أنك بحثت عنها بخوف فإنه ليستحيل 
عليك على الأغلب أن تعثري لها على آثر. إنني لم أتحقق من أنها مقبرة 
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أقارب والدتك» كما أنه ليس في مقدور المرء أن يقرأ النقوش على 
شاهدها- لقد كاد الذهب أن يتقشر تماما على الغلب - ما لم ينحن 
المرء إلى أسفل في اهتمام. ولقد أنفقت وقتا طويلا هناك إنها مقبرة 
جميلة لا تبدو أحجارها قابلة للبلي» وهي تفتقر من ناحية أخرى إلى 
الزهور افتقارًا تامًاء على أنه ما نفع كل تلك الزهور على المقابر- إنني 
لم أتمكن مطلقًا من أن أفهم تلك النقوش التي على شاهدها فهمًا تامًا. 
لقد وضعت بعضًا من القرنفل متعدد الألوان على حافة المقبرة مباشرة. 
ولقد أحسست بالراحة في الجبانة على نحو لا أحسه في المدينة؛ ودام 
هذا الإحساس أيضسًا؛ ولوقت طويل واصلت سيري عبر المدينة كمالو 
کثت اسبر غر جات 

يينتشيك» هل كان هذا هو شقيقك الصغير؟ 

وهل آنت حقا على ما يرام؟ في تلك الصورة الفوتوغرافية التي من 
(نویه فالدیج) تبدین حقا مريضة؛ ربما کان ذلك مبالعًا فیه» لکنه یبقی 
مع ذلك أمرًّا مبالغا فيه فحسب. مازلت أفتقر إلى صورة فوتوغرافية 
جيدة لك ففي إحدى الصور تبدين فتاة صغيرة متميزة رقيقة» حسنة 
الملبس» يبدو عليها نها سرعان ما ستغادو الدير في خلال عام أو 
عامين (إن زوايا الفم في الحقيقةء تبدو مرفوعة إلى حد ماء غير أن هذه 
هي مجرد علامة على السمو والطاعة الدينية)ء ما الصورة الثانية فهي 
صورة دعائية مبالغ فيها: «هذا هو الحال الذي نعيش عليه في قيينا»» 


Tor 


بالمصادفة في هذه الصورة الثانية تبدين مرة أخرى شديدة الشبه 
بصديقى الأول الغامض» سأحدثك يومًا ما بشأنه. 


لاء لن أحضر إلى فييناء ظاهريًاء من الممكن أن يتم هذا بكذبةء بإيلاغ 
العمل بأنني مريض. أو أنه يمكن أن يتم خلال إجازة لمدة يومين 
متتابعين» غير أن هذه هي فقط عقباتك الظاهرة يا بني (مناجاة ذاتية) 
| عبر الضفها ملآ قد كت لك يرما ولعلك تتسلمين السات ما 
ٿزالين. 

البرقيةء شكرًاء شكرًاء شكراء إنني سحب كل ما أوجهه من ملام» ذلك 
آنه لم يكن ملامًاء وإنما هو مجرد ربت بظهر اليد وقد كانت لتثير 
الحسد لوقت طويل. 

كان الشاعر والفنان الحفار (في الحقيقة هو موسيقي أساسًا) معي الآن 
للتو؛ إن الفنان الحفار يتردد علي دائمًاء واليوم أحضر لي قطعتين من 
الحفر على الخشب (تروتسكي والقطعة الأخرى اسمها بشارة 
«بشری»» ترين من هذا أن عالمه ليس محدودًا)» وحاولت لأجل خاطره 
أ ت مهدا اة اماما اک ان غت د تیت اة لك بالا 
وأخبرته بآنني سوف أرسلها إلى صديقة لي في فييناء فكان من نتيجة 
ذلك غير المقصر دة أن حلت على تسخن بدلا من هة واحدة 
(سأحتفظ لك بنسختك هناء أم هل تودين أن أرسلها في الحال؟). ثم 
وصلتني عندئذ برقيتك» وبينما كنت أقرآهاء وأعيد قراءتهاء ولا أستطيع 
لفرحتي وامتناني لك أن أفرغ منهاء شرع هو يتحدث بلا انقطاع (على 
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أنه في الوقت نفسه لم يكن يقصد إزعاجي بحديثه ذاك لاء مطلقًاء 
فعندما أقول إنني مشغول» عندما أقولها بصوت مرفوع حتى يتاح له أن 
يفيق إلى نفسه» فإنه يصمت في الحال في منتصف جملة» ويسرع 
بالابتعادء دون أن يغضب بالمرة). 

أخبارك كلها بلا شك غاية في الأهميةء لكن التفاصيل ستظل أكثر 
آهمية. لكن فوق هذا كله» كيف يتسنى لك أن تتخلي عن نفسك؟ إن 
ذلك لمن المستحيل بالتأكيدء بالنسبة لي على الأقل لا يمكن لطبيب أن 
زل کا اك من هدا اناا إل المع اد ا موسي ن قاف 
لکن غل ات حال شک كرا 
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اللسبت 


لمدة حوالي نصف الساعة الآن بالفعل كنت مستغرقا في قراءة 
الرسالتين والبطاقة البريدية» (بصرف النظر عن المظروف- إنني 
ليدهشني أن مصلحة البريد بكامل هيئتها لم تحضر لكي تعتذر لك)» 
وتحققت الآن فقط من أنني كنت مستغرقا في الضحك طول الوقت» 
فهل وجد هنالك في تاريخ العالم بأكمله ثمة إمبراطور كان أسعد حالا 
مني؛ فهو يدخل حجرته» ليجد هنالك الرسائل الثلاث» وكل ما ينبغي 
عليه أن يفعله هو مجرد أن يفضها فحسب- يا للأصابع المتكاسلة! - 
وأن يضطجع إلى الخلف- وليس ذلك لكي يكون في وسعه أن يتأكد 
من أن ذلك الحظ السعيد, إنما يتحقق له هو. لاء إنني لم أآضحك طوال 
الوقت» لن أقول شينًا عن «حمل الأمتعة» لأنني لا أصدق ذلك ولو 
أمكنني تصديقه»ء فلا يمكنني أن أتصور ذلك ولو أمكنني أن آتصور 
ذلك فإنك ستكونين بالغة الجمال عندئذ - لاء لم يكن ذلك مجرد 
جمال فحسب» فلقد كان ذلك تحولا من السماء على غير توقع- كما 
في يوم (الأحد)» وإنني لأفهم (السيد) (فلعله كان قد دفع عشرين 
كرونيناء وانتظر أن يرد إليه ثلاثة كرونينات)”. على آنني ما زلت لا 
أصدق ذلك» وحتى لو كان ذلك قد حدث فإنني أقر بأنه لا بد كان 
مزعجًا بقدر ما كان راتعًا. لكن بخصوص أنك لم تتناولي طعامًا 
بالمرة» وآنك جائعة (بينما آنا أطعم هنا إلى درجة التخمة بدون ية 


7 في أثناء التضخم كانت النساء تعملن (حاملات للأمتعة) في محطات قيينا. 
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شهية). وأن لديك تحت عينيك دوائر (وأنه لا يمكن لهذه الدوائر رغم 
كل شيء أن تظهر بواسطة المصور الفوتوغرافي)ء ذلك آنها تذهب 
بنصف السعادة التي تنطق بها الصورة» على الرغم من أنه ما يزال يتبقى 
ما يكفي» وما أحب بسببه أن أقبل يدك ما دام أنك لن تكوني قادرة - 
في حياتك مطلقا على أن تستخدميها مرة أخرى لا في الترجمة ولا في 
حمل الأمتعة من المحطة - هذا لا يسعني أن أغفره - لن أغفر لك 
ولا بعد مائة عام حتى» منذ الآن» وسوف وجه لك نفس اللوم بينما 
نكون جالسين أمام كوخناء لا إنني لست آمزح» ثم ما هو هذا التناقض؟ 
إنك تصرحين بحبك لي» وتكونين (لي) بناء على هذاء بينما أنت 
تتضورين أمامي» على حين توجد النقود التي لا جدوى منها هناء وهناك 
يوجد (الديك الأبيض) = (حيث تتناول ميلينا طعامها). 

ما تقولينه عن رسالة الفتاة سوف أغفره لك في الحالء ذلك لأنك 
تناديني (أخيرًا) بالسكرتير (إنني أدعى سكرتيرًا لن كل ما أفعله هنا منذ 
ثلاثة أسابيع هو مر غاية في السرية)؛ وإلا فإنك أيضًا على حق. لكن 
هل يكفي أن تكوني على حق؟ وفوق ذلك كله: فلست أنا محقاء فلا 
تریدین على هذا آنت أيضًا أن تتحملي جاًا صغيرًا من خطش- من 
الممكن ذلك» أعرف ذلك إنها فحسب مسألة قوة إرادة - وذلك بأن 
ترسلي إلى تلك الرسالة اللامبالية التي أرسلتها الفتاةء وبأن تستخلصي 
منها خطتي ذلك المسطور هنالك في كلمات هائلة وقوية؟ وبصرف 
النظر عن هذا فإنني آنا أيضًا راغب فحسب في ألا أستمع إلى المزيد 
عن هذه المراسلات التي تسببت فيها دون رؤية. لقد أعدت إليها 
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رسالتك مع بضعة سطور وديةء وما دام أنه لم يصلني آي شيء؛ لم 
أستطع أن أحمل نفسي على أن آقترح لقاء ما! وآمل أن ينقشع كل شيء 
في صمت› وبصورة ودية. 

أت تداق ع الا غا ود کت آنا مو توج فة اة 
يشكرك من أجلها. هل كنت في (نويه فالديج)؟ وآنا أيضًا كنت هناك 
مرارًا؛ من الغريب أننا لم نتقابل على أنك كنت تتساقين» وتنطلقين في 
الجري بغاية السرعةء حتى نك ربما حدث وانزلقت آمام ناظري كما 
حدث في فيينا. يا لهذه الأيام الأربعة من أيام؛ لا بد نها كانت غريية! 
معشوقة خارجة من السينماء وحمالة أمتعة بسيطة تقف على 
الرصيف- وكان مقدرًا لها أن تكون أيامًا أربعة؟ 

سیحصل ماکس على رسالتك الیوم. لم اقرا منھا ما يزيد على ما يمكن 
اختلاسه منها اختلاسًا. 

نعم إن حظك سيئ مع (لاندراى)* وما يزال حظك حستا في الألمانية؟ 
ما الذي جنيته منها أيتها الطفلة البائسة (ولا أقول أيتها الطفلة الصغيرة 
لا سمح الله!) تعذبت واضطربت بك الحال كما فعلت بك الرسائل؟ 
آلست على حق في ظني بأن رسائلي تسبب لك اضطرابًا؟ لکن آي نفع 
یمکن أن يوجد فیها حتى تكون كما ينبغي أن تكون عليه الرسائل؟ إنني 
کون بخیر ما حصلت على رسائلء وينطبق هذا أيضًا على كل شيء 


8الكاتب المعروف» وأحد المشتركين في جمهورية ميونيخ الاستشاريةء قتل عام ( 
9.. 
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آخر. أما إذا لم تصلني رسائل فإنني لن أكون بخيرء» كما آنني لن أكون 
معدودًا بين الأحياء» ولن أكون أي شىء بالمرة. 

نعم» الحضور إلى فيينا! 

أرجوك أن ترسلي لي الترجمةء فلا يمكنني أن أجد بين يدي الكثير من 
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الجمعة 

آنت دائمًا تريدين أن تعرفي يا ميليناء ما إذا كنت (أنا) أحبك» غير أن 
هذا السؤال هو من أصعب الأسئلة فى نهاية الأمرء لا يمكن الإجابة 
عليه فى رسالة (ولا حتى فى رسالة الأحد الماضى) سأخبرك بالرد على 
هذا السؤال عندما نلتقي في المرة القادمة بلا شك بشرط آلا يخونني 
صوتي. لكن لا يجب عليك أن تكتبي عن رحلتي إلى ڦييناء فانني لن 
أحضر. وإن كانت أية إشارة إلى هذه الرحلة أحسها وكأنها شعلة صغيرة 
من النيران تقربينها من جلدي العاريء إنها (محرقة) بالفعلء لا تحترق 
لكنها تظل تدخن ما وسعها ذلك» بنفس قواها! بل بقوى زائدة في 
إئ ف فاا لأسف خرص الز عور الت واكك إن الاسف 
ليمنعني حتى عن توضيح أي نوع من آنواع الزهور كانت. والآن فإن 
تلك الزهور توجد فی حجرتك» فلو آننی حقا کنت آنا الدولابء لكنت 
جرجرت نفسي خارجًا من الحجرة إلى ضوء النهار الساطع» على الأقل 
كنت أبقى فى حجرة الانتظار المقابلة حتى تذبل تلك الزهور. لاء ليس 
هذا حستا. إن هذا کله لبعید بعد بالاء وإن كان مقبض بابك قریبًاء 
امام ناظري في مثل قرب محبرتي. 

مستا لیکن لد تسات ر فكت الق ارساها يالام الك ارس اشا 
أمس الأول حتى وقتعذ لم تكن الزهور قد ذبلت بعدء ولماذا أنت 
مسرورة بها إلى هذا الحد؟ 
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فلو كانت هذه الزهور هي زهورك (المفضلة) لكان ينبغي أن تسرك كل 
غلاا من الزهر ن الى ترج على وجه الأرضن تباذ إذن شرك فط 
هذه الزهور وحدها؟ 

على آنه ريما كان هذا أيضًا سؤالا صعبًا فى غاية الصعوبة؛ وأنه يمكن 
الإجابة عنه فقط شفويًا. لكن أين أنت؟ في فيينا؟ وأين ذلك؟ لا لا 
يمكنني أن أتخلص من الزهور- شارع كيرتنز- حستاء إنها لقصة 
خرافية أو نها حلم في يوم كأنه الليلء یران الا غور هي زهور حقيقيةء 
ا کت ا عر کر اا وها ا رة 
والمرء ليس له حتى أن يلقي بها؛ لأنها بعد كل شيء هي زهورك 
ENA EE ON‏ فی 
اللحظة التى تغادر فيها ميلينا الحجرة» وألقى بك آيتها الزهور فى 
الحوش . 

لماذا أنت مكتئبة إلى هذا الحد؟ هل حدث شيء؟ ولم تحدثيني عنه؟ 
لاء ليس هذاممكتا. 

إتت تمالیے فن ماکیں لک قد زد علبك مد رقت طریلء وان کت 
لا أعرف بماذاء غير أنه أرسل الرسالة يوم الأحد في وجودي» هل 
وصلتك بالمناسبة رسالتي التي أرسلتها يوم الأحد؟ 

كان الأمس يومًا قلا للغاية» لم يكن قلقه معذبًاء لكنه قلق وحسب» 


ولعلني أخبرك بذلك قريبًا. فوق كل شيء لدي برقيتك في جيبي» وآن 


9في الهامش الأيسر): ولماذا أنت حزينة؟ 
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أتجول وهي في جيبي أمر يمنحني إحساسًا غريبًا. ثمة رقة إنسانية 
خاصة لا يعلم عنها الناس شيًا. يتمشى المرء مثا تجاه قنطرة تشيك› 
وينتزع البرقيةء ويقرأها (إنها جديدة دائمًاء وبعد أن يتشربها المرء 
تصبح الورقة بيضاء ولكن ما أن يضعها المرء ثانية في جيبه حتى 
تصبح مكتوبة مرة أخرى وهي في مكانها هنالك بأسرع ما يمكن)» ثم 
يتطلع المرء حوله ويتوقع أن يرى وجوهًَا غاضبةء ليست حاسدة تمامًاء 
ولكنها على الرغم من ذلك تسدد إلى نظرات تقول: ماذا؟ آنت دون 
الناس جميعًا قد تسلمت هذه البرقية؟ سوف نرسل تقريرًا عن هذا في 
الحال إلى هناك فثمة زهور على الأقل (ملء حضن منها) سوف ترسل 
فور إلى قيينا. ونحن على أية حال مصممون على آلا نتساهل في آمر 
البرقية. 

وبعيدا عن تلك النظرات فإن كل شيء هادئ بقدر ما تمتد أمامك 
الرؤيةء فالصيادون بالسنانير يواصلون صيدهم» ويواصل المتطلعون 
تطلعهمء والأطفال يلعبون كرة القدم» ويجمع الرجل الجالس عند 
القنطرة الكرويتسات. وبالمراقبة عن كثب أكثر يكتشف المرء توترًا ماء 
ذلك أن الناس إِنما يرغمون آنفسهم على ان یرکزوا على ما يقومون به 
من عمال حتى لا يتسنى لهم أن يشوا بشيء من أفكارهم. على أن 
مجرد تلك الحقيقةء حقيقة أنهم يرغمون أنفسهم على هذا النحو على 
الانصراف إلى ما يقومون به من أعمال» لهي جديرة بالحب إلى غير 
حد. إن ذلك الصوت الذي يتحدث بلسان حالهم كله إنما يقول: «من 
الصحيح أن البرقية تخصك. إننا نوافقك على هذاء إننا لا نجادل في 
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حقك في أن تحصل عليهاء إننا سنغلق أعيننا عنهاء ويمكنك أن تحتفظ 
بها»» ثم قد يظن أحدهم» متى انتزعتها ثانية من جيبي بعد فترة قصيرة 
أن ما يسخطهم علي أنني على الأقل قد بقيت هادًاء وأنني لم أختبئ. 
لاء إنهم ليسوا ساخطين وإنما هم يبقون على حالتهم التي كانوا 
غاي 

في المساء تحدثت ثانية إلى يهودي فلسطيني- أظن أنه من الممكن في 
رسالة أن أجعلك تدركين آهميته بالنسبة لي- رجل ضئيل» نحيف على 
الأغلب» هزيل» ملتح» أعورء غير أن تذكري له قد كلفني نصف الليلة. 
سأحدثك بالمزيد عن هذا الأمر في الحال. 

إذن فليس لديك جواز سفرء ولن تحصلي على واحد؟ 
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60(في الهامش الأيسر): ولماذا أنت حزينة؟ 


۳۹۳ 


الخميس 
ميليناء أيتها المجتهدةء إن حجرتك تتغير في ذاكرتي» المكتب» ويبدو 
على كل شيء آنه غير معتاد على أن يحب العمل كثيرًاء لكن يوجد ثمة 
الكثير من العمل الآنء ويمكنني أن أشعر بذلك» وإنه ليرضيني» ولا بد 
ان کل شيء في حجرتك يبدو دافنًا على نحو رائع» ومنعشًا ومرحًا. 
فقط يبقى الدولاب أخرق كما هو دائمًا وأحياتًا لا يعمل القفل» ولا 
يسمح بالحصول على شيء من داخل الدولاب» وإنما يبقى بمجهود 
هائل مغلا ويرفض أن يسمح بخروج الشوب الذي كنت ترتدينه يوم 
(الأحد). إن هذا ليس دولابًا على الإطلاقء فلو راودتك مرة أخرى 
فكرة آن تشرعي في تآثيث منزل» فان علينا آن نلقي به خارجًا. 

إنني آسف لعدة أمور قد كتبتها لك آخيرًاء فلا تتخذيها ضدي. وأرجوك 
آلا تعذبي نفسك طوال الوقت بفكرة أن تلك الغلطة هي غلطتك كليةء 
أو نها حتى غلطتك بالمرة؛ إنك لا يمكنك أن تحرري نفسك منها. إنها 
غلطتي آنا أكثر مما هي غلطتك. وسأحدثك عن هذه الغلطة يومًا ما. 


اللخميس بعد ذلك لهذاء ولكى لا يكون ثمة شك يا ميلينا: 

ربما لم تكن حالتي هذه حتى» هي أفضل الحالات الممكنةء وربما 
كنت أحتمل ما أزال المزيد من السعادةء والمزيد من الأمانء والمزيد 
من الوفرة- وعلى الرغم من أن هذا ليس مؤكدا على الإطلاق» على 
الأقل في براغ. وعلى أية حالةء فبالنظر إلى المعدل الذي يسير عليه 


۳1٤ 


الحال قول إنني أشعر بالتحسن والمرح والحرية؛ التحسن الذي لا 
أستحقه بالمرة ال#حسن المخيف» كما لو كانت الأحرال الحاضرة 
لتبقى لفترة قصيرة بدون اضطرابات هائلة للغايةء وتلقيت كلمة منك 
كل يوم دون أن راك معذبة من خلالها إلى هذا الحد» وهذا وحده لعله 
أن يكون كافيًا عندئذ لكي يؤدى بي إلى منتصف طريق العودة إلى 
الصحة. 

والآن يا ميلينا أرجوك. لا تعذبي نفسك بعد ذلك أما فيما يتعلق 
بالعلوم الطبيعية فإنني لم أفهمها البتة بحال من الأحوال (أكثر ما فهمته 
منها هو ما يدور حول العمود النارى» تلك هي الفيزياء أفليست كذلك 
في نهاية الأمر؟) و(مقاييس العالم النسبية) هي ما لم أفهمها أيضًاء ولا 
شك أن تلك المقاييس قد فهمتني هي أيضًا بدورها بقدر ما فهمتها (ما 
الذي يمكن أن تفعله مثل تلك النسب الهائلة بوجودي الذي لا يتجاوز 
5 كيلو جرام عاريًاء إن تلك النسب قد لا تلحظه» فهو وجود آقل مما 
يلزم لكي تح ركه هذه النسب) وإنني لأتواجد هنا تمامًا كما كنت في 
فيينا ويداك في يدي بقدر ما تت رکينهما في يدي. 

(فرانتس) خطاء (ف) خطا (لك) خطاء ولا شيء آخرء الصمت› 
أعماق الغابةء تبدو قصيدة (فيرفل) كصورة تحدق في كل من يتطلع 
إليهاء إنها تحدق في أنا أيضًاء وفوق كل شيء تحدق حتى في ذلك 
(الشرير) الذي كتبها هو نفسه. 


لم أستطع أن آفهم تمامًا ملاحظاتك عن العطلةء إلى آين ستذهبين. 


۴1۵ 
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لاء إنها لم تكن حقاً بهذا السوء وعلى أية حال كيف يتسنى للروح أن 
تخلص نفسها على نحو آخر» من عبء ماء إن لم يكن ذلك بواسطة 
خدعة صغيرة؟ وعلاوة على ذلك فإنني أعتبر كل شيء كتبته صحيحًا. 
لقد أخطآك فهم بضعة أشياء منها على سبيل المثال ما يتناول «العناء 
الوحيد» ذلك أن (عناءك الشخصي) لهو هذا «العناء الوحيد» وليست 
رسائلك التي تعطيني كل صباح القوة لأن أحتمل مواجهة اليوم» ولكي 
أحتمل مواجهته على أحسن وجه» حتى آنني لا يسعني أن أنبذ رسالة 
واحدة من رسائلك تلك (ولا رسالة واحدة من تلك الرسائل» وهذا 
واضح) في يوم من الأيام. 

ولست غيورًا على الإطلاق»ء صدقيني» لكن يصعب علي أن درك آنه (لا 
جدوی) من أن أكون غيورًا. إنني أنجح دائمًا في آلا أكون غيورًاء لكن 
فقط في أحيان أنجح في فهم (عقم) الغيرة. 

والآن في النهاية لدي شيء أقوله لماكس. هو نقدك الحقيقي القصير 
لكتابه العظيم» إنه بالمناسبة يسأل عنك طوال الوقت» كيف حالك» وما 
الذي يحدث لك- كل شيء يتعلق بك يهتم به من قلبه. غير آنه لا 
يكاد يوجد لدي شيء أخبره به» ولحسن الحظ أن اللغة وحدها تجعل 
ذلك مستحيلا. لا يسعني مجرد أن أتحدث عن أية ميلينا في ڦييناء ثم 
أواصل حديثى قاتلا: (إنها) تعني» وتقول» وتفعل هذا وذاك. ذلك أنك 
فی اب الأسر لست ايتا کیا آنك لست رهی :إن هان 


۳7۷ 


الكلمتين هما محض هراء؛ وكنتيجة لذلك لا يمكننى أن أقول أي 


شيء. 
إن هذا طبيعي للغاية حتى أنني لا آسف له. نعم أن أتحدث عنه إلى 
الغرباءء لا شك أن هذا ما لا يمكنني أن أفعلهء وإن يكن ذلك في الوقت 
نفسه يعد أحياتًا متعة رائعة. فلو سمحت لنفسي أن أجعل من حديثي 
ذاك عنك قطعة كوميدية صغيرة وإنها لمغرية غاية الإغراء فإن المتعة 
لتكون أعظم عندئذ. لقد قابلت منذ فترة ليست بالطويلة (رودلف 
فوخس)" .إنني أحبه» غير أنه من الطبيعي ألا تكون متعة لقائه هي تلك 
المتعة البالغةء ولا آنا استطعت أن أضغط على يده بمثل تلك الحرارة. 
وعرفت في الوقت نفسه أن النتيجة لن تكون هائلة للغاية قلت 
لنفسي» حستاء حتى لو كانت النتيجة بسيطة! وتطرق الحديث في 
الحال إلى فييناء والمجتمع الذي زاره هناك ولقد كنت مهتمًا بسماعه 
يذكر السماء ولقد بدأ يعددهاء إنني لم أقصد أن أسمعه يعددهاء لا 
إنني لم أقصد أن أسمعه يعددها على هذا النحوء لقد رغبت في سماع 
ها ل باساء الساء نعم» يوجد هناك - على سبيل المثال- 
ميلينا- التي أظن أنك تعرفهاء (نعم» ميلينا)» كررت ذلك وأطرقت إلى 
آسفل» إلى شارع فرديناندىء لكي آنظر ما الذي يمکن أن تقوله (هي) 
لذلك الشارع» ثم تعاقبت أسماء أخرى» وانتابتني نوبة السعال العتيدة 
ثانيةء وأخفق الحديث (فكيف السبيل إلى إحيائه؟»ء (هل يمكنك أن 
تخبرني في آية سنة من سنوات E RET‏ في فیینا؟»» «(1917»» 


1(شاعر من براغ» ومترجم بارع للشعر التشيكي وخاصة أشعار برتسينا وبتسروك). 


۳۹۸ 


«ألم يكن (إ ب)” في فييناء في ذلك الحين؟» «لا» وهكذاجرى 
الحديث بيننا. وبعدها كان بوسعى أن أجعله يخبرنى بالقليل عنك» غير 
أنني لم أجد لدي القوة اللازمة لذلك. 

ما الذي تفعلينه بخصوص (أقراص الدواء) هذه الأيام؟ إنك تكتبين 
للمرة الأولى عن نوبات الصداع من جديد. 

باريس؟» وإلى آين ستذهبين الآن؟ (وهل هو مكان جيد الاتصال 
البريدي؟) ومتی؟ ولكم من الوقت؟ 

ستة شهور؟ 

أرجوك ان تخبرینی دائمًا فى الحال عن المجلات التى تظهر بها بعض 
كتاباتك. 

كيف خططك بالفعل لتنفيذ رحلتك التي تستغرق يومين إلى براغ؟ 
(إننى أتساءل فقط بدافع الفضول). 


شكرًا لتعبير (مع ذلك). كلمة سحريةء تتجه مباشرة إلى مجرى دمائي. 


2زوج میلینا. 
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بعد ظه رالجمعة 

وجدت هذه الرسالة في المنزل» لقد عرفت الفتاة لوقت طويلء ولعلنا 
أن نكون آقرباء من بعيد أو أن يكون لنا نسب مشترك, ابن العم ذاك 
الذي ذكرتهء ذلك الذي كان مريضًا للغاية في براغ حيث كانت تمرضه 
لمدة شهور هي وأختهاء إنها غير مقبولة لي من الناحية الجسديةء فإن 
لها وجها مستديرًا ضخمًا للغاية ذا خدين محمرين وجسدا صغيرًا 
مستديرًا وحديتًا هامسًا يثير السخط, لكنني قد سمعت عنها أشياء طيبة 
خلافًا لذلك. أعني أن الأقارب قد قدحوا فيها من خلف ظهرها. 

منذ شهرين كان ردي على مثل تلك الرسالة سيكون ببساطة هو: لاء لاء 
لا! بينما لا أجد لدي الحق في هذه الأيام لأن أقول ذلك. ليس بالطبع» 
اش أظن اش أستطيع أن اساعدها حال من الأحوال» كان مارك قد 
تعامل بالفعل مع مثل هذه الرسائل ذات مرةء وأشار إلى ذلك بقوله بأن 
الحياة هي مأدبة ُسيء إعدادهاء خلالها ينتظر المرء فاتحات الشهية 
بفارغ الصبرء بينما يمر به الشواء الأساسي الضخم في صمت وأن على 
المرء أن يهيى نفسه تبعًا لذلك. آه» كم تبدو هذه المهارة غبيةء كم هي 
بالغة الغباء! إنني» لأجلي شخصيًا أكثر مما هو لأجلهاء أجدني بسبيلي 
لأن أكتب إليهاء وأخبرها بأنني على استعداد للقائها. ثمة شيء ما قد 
وضععته نت في يدي» يا ميليناء وأحس بأنني لا أجرؤ على أن أبقى 
مطبقا عليه في يدي تلك!. 


۷» 


غدا يرحل العم» وسأجدني مرة أخرى في الهواء الطلق» سأجدني في 
الماءء سأجدني في خارج المدينة؛ إنني لفي أشد الحاجة إلى ذلك. 

لقد كتبت هى تقول عساي أن أقرأً الرسالة فحسب» وقد استجبت لهذا 
الطلب عندما أرسلت الرسالة لك أرجوك أن تمزقيها. ثمة فقرة جيدة 
بهاء بالمناسبة. «إن النساء لا يحتجن إلى الكثير». 
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السبت» فيما بعد 


مهما قلب المرء رسالة اليوم» هذه الرسالة الحلوة الصادقة المرحة 
الموفقة فإنها مع ذلك رسالة (منقذة)ء ميلينا ضمن (المخلصين)! (فلو 
كنت آنا أيضًا ضمنهم» ولو تاح لها هذا إذن أن تكون معي؟ لاء لا شك 
نها لن تكون معي عندئذ) ميلينا ضمن المخلصين» تلك التي تمارس 
التجارب طوال الوقت على نفسهاء التجارب على أن المرء يمكنه أن 
ينقذ الآخر فقط بمجرد تواجده ولا شيء آخر سوى ذلك. ولقد آنقذتني 
بالفعل بوجودها وتحاول الآن بالإضافة إلى ذلك أن تفعل نفس الشيء 
بأدوية أخرى صغيرة لا حصر لها. لو أن شخصًا أنقذ من الغرق شخصًا 
آخر فإنه سيكون عملا عظيمًا بلا شك» لكن لو أنه بعد ذلك أعطى 
لذلك الشخص الذي تم إنقاذه على يديه اشتراكا في دروس للسباحة» 
فما هو الخير الذي سيتمخض عنه ذلك؟ لماذا يحاول المنقذ للآخرين 
أن يجعل الأمر بهذه البساطة بالنسبة لنفسه؟ 

لماذا لا يرغب في أن يواصل إلى الأبد إنقاذ الآآخر بوجوده»ء بوجوده 
لحد اد مادا ادل أن برل الغته إلى مدرب الساحة اوا 
صاحب الفندق في (دافوس)؟ ثم إن ما هو أكثر من ذلك» هو أنني آزن 
5 كيلو جرامًا! فكيف يمكنني أن أطير مبتعدأ عندما نكون متماسكين 
أحدنا بالآخر باليدين؟ ولو أننا طرنا معا إلى البعيدء فما الذي سيحدث 
عندئذ؟ وعلى آية حال» فإن هذه لهي الفكرة الحقيقية التي تختفي 
تحت الفكرة السابقة- لن أتحرل ثانية مطلقًا إلى هذا الحد بعيدً 


۱۷۲ 


عنك. وفوق هذا كله» فلقد وصلت الآن لتوي من مناجم رصاص 


1 


المحكء اة 
بعد أن تمت كتابة ما جاء أعلاهء فقد قصدت اليوم أيضًا أن أكتب لك 
عن آشياء آخرى» لكن ليس لدي ثمة ما آقولهء لقد عدت إلى المنزلء 
ورأيت في الظلام على المكتب» الرسالة غير المتوقعة» وألقيت نظرة 
مستعجلة عليهاء ودعيت في الحال إلى العشاءء وأكلت شينًا ما كان 
لسوء الحظ لا يمكن له أن يختفي من الطبق إلا بالتهامهء ثم قرت 
الرسالة بأكملهاء متباطًا متعجاا مهتاجًاء سعيداء مندهشًاء لا يمكن 
للمرء أن يصدق ذلك غير أنها تقف هنالك على حين لا يصدق المرء 
ذلك بعد إلا أن المرء ليقع مغشيًا عليه فوقها وإن يكن هذا أيضًا اعتقادًا 
ما. وآخیراء یائسًاء يائسًاء يائسًا تتسارع نبضات قلبه «لا يمكنني أن 
أحضر»» لقد عرفت هذا عند قراءة السطر الأول وعرفته في النهايةء 
لكن فيما بين هذا وذاك كنت قد وجدتني في فيينا مرات عديدة كما 
يحلم المرء في ليلة مؤرقة ساهرة عشرة أحلام في حوالي نصف دقيقة. 
ثم مضيت إلى مكتب البريد وأرسلت لك برقية» وهدأت قليلاء والآن 
ھا آنذا جالس هتاء آنا آجلس هتا مثقلا بعبء برثی له» هو عبء أن 
انت لك ا ل پمک ان حر صا انت زاين إن لست 
ضعيفَاً وإنني قد أنجح» قد أنجح بعد كل شيء في اجتياز الأسابيع 
القادمة التي تحدق في بتكشيرة» في كل ساعة من ساعاتهاء وإنها 
لتفعل ذلك الآن أيضًاء متسائلة: «وعلى هذا فأنت لن تذهب إلى ڦييا؟» 
آنت لن تذهب إلى فيينا؟ء لقد تسلمت هذه الرسالة» ولم تذهب إلى 
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فيينا؟؟» إنني لا أفهم الموسيقى» غير أنني أفهم هذه الموسيقى لسوء 
الحظ. أفهمها أفضل مما يفهمها كل الموسيقيين مجتمعين. 

لا پمکننی آن آحضن لاآننی لا مکی أن أكذب على من فى العمل 
لسببين فقط. إما بدافع الخوف (وإنها ميزة بالفعل من ميزات العمل» 
إنها ميزة تنتمي إلى من يعملون في هذا المكان» فأنا هناك أكذب 
آکاذیت غير مجهزة سلفا آکاذیت من القلب: آكاذيب ملهمة) آي 
بدافع الضرورة الشديدةء ثملاء لنفرض أن (إلزا كانت مريضة) إلزا 
إلز اء لست آنت يا ميليتاء إتك لا تس قطين مريضةء ذلك أن هذه 
ستكون ضرورة بالغة القسوة» ولن أتحدث عن هذا حتى مجرد 
الحديث) وعلى هذا فبدافع الضرورة يمكنني أن أكذب في الحال» ثم 
إنني لن أكون في حاجة إلى إرسال تلغراف. إن الضرورة من الممكن أن 
يصادفها المرء في مقر العمل» وفي هذه الحالة فإنني أرحل سواء اكان 
ذلك بتصريح أو بدون تصريح.» لكن في كل الأحوال» سيكون من بين 
الأسباب التي ستتوافر لدي للكذب» سبب أيضًا هو السعادةء إن ضرورة 
السعادة لهي السب الأساسي»حيث لا يسعني هنا آن آكذب» لا يمكشى 
أن أفعل ذلك إلا بقدر ما يمكنني أن أرفع ثقلا حديديًا يزن 20 كيلو 
جرامًا. فلو آنني ذهبت إلى المدير بتلغراف «إلزا»» فإنه سوف يسقط بلا 
شك من يدي» ولو أنه سقط فلا شك آنني سأتجاوزهاء سأتجاوز 
الكذبةء وبعد أن أفعل ذلك» فلا شك في أنني سأنطلق جرا راجعاء 
تاركا المدير دون أن أسأله عن أي شيء. يجب عليك أن تتحققي يا 


63یحتمل أن یکون هذا اتفاگا تلغرافيًا «رإلزا مريضة» وقد تعني ««احضر !)». 
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ميلينا. إن مقر عملي ذاك ليس سوى مجرد مؤسسة غبية عتيقة (على 
الرغم من أنها كذلك. أيضًاء وأن هذه الصفة تتوافر لها على نحو بالغ» 
غير أن هذا ليس هو الموضوعء فهي في حقيقتها مؤسسة خيالية للغاية 
أكثر منها مؤسسة غبية)ء لكنها كانت هي حياتي حتى الآنء ولا يمكنني 
أن أنتزع نفسي بعيدأ عنهاء ومع أن الأمر قد لا يبدو بالغ السوء على 
الرغم من ذلك» لكنها حتى الآن إنما هي حياتي» ولا يمكنني أن أعاملها 
بوضاعة» وأن أعمل أقل مما يعمل غيري (وهو ما يحدث)». وأن أتقبل 
العمل (وهذا ما يحدث)» ون أنجح على الرغم من ذلك في أن بدو 
مهما (وهذا ما يحدث)» وأن أتقبل في تعاملي أعلى اعتبارات التقدير 
التي يمكن تصورها في مقر عملي ذاك, أن أتقبلها في هدوء على أنها 
حق لي» - لكن الكذب» ومن أجل أن أسافر فجأة كرجل حر طليقء 
ونا لست في نهاية الأمر سوى مجرد موظف رسمي فحسب» أرحل إلى 
مکان ماء الى حیث لا يوجد آي شيء آخر سوی (نبضات قلبي) 
الطبيعية التي تقودني - حستاء على هذا النحوء لا يسعني أن أكذب» 
لكن ثمة شينًا أردت أن أقوله لك حتى من قبل أن أتسلم رسالتك- هو 
أنني بالفعل سأحاول هذا الأسبوع تجديد جواز سفري أو أن أحصل 
بدلا من ذلك على تأشيرة على جواز سفري الحالي تفيد صلاحيتهء 
وذلك حتى يمكنني أن أحضر في الحالء لو كان علي أن أفعل ذلك. 

إنني أتفحص هذا الذي كتبتهء ولم أقصد في الحقيقة أن أكتبه على هذه 
الصورةء ومن الواضح أنني لست «قوبًا» ما دام أنني لم أكن قادرا على 
أن أعبر عن ذلك كما ينبغي (ثمة شيء بالإضافة إلى ذلك: ربما كان من 
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الأصعب بالنسبة لي أن أكذب في مقر عملي على نحو أشد صعوبة مما 
يجده شخص ما (ومعظم الموظفين على هذه الحال) يؤمن بأنه يتعامل 
على نحو مجحف. ذلك آنه يعمل فوق طاقته - فلو کان لدي مثل هذا 
الاعتقاد فإنه على الأغلب لن يعني عندئذ سوى قطار سريع إلى فيينا - 
إن أي شخص يعتبر مكتب العمل مجرد آلة غبية دائرة - آلة عليه أن 
يديرها على نحو أفضل- آلة يعمل بهاء نظرًا لغباء الإدارة في مكان غير 
مکانه الصحيح» فهو تبعا لقدراته ينبغي أن يكون عجلة عليا- عليا 
وهكذاء لكنه هنا عليه أن يدير طاحونة مياه سفلى وهكذاء لكن بالنسبة 
لي وهذا ما كانت عليه المدرسة الابتدائيةء والمدرسة الثانوية والجامعة 
والأسرة وكل شيء- بالنسبة لي فإن (مكان العمل) هو شخص حي 
يتطلع إلى حيث أكون بعيونه البريئة» شخص أرتبط به على نحو ما 
لست أعرفه» على الرغم من كونه غريبًا بالنسبة لي أكثر من أولئك 
الانى الین أسمعهم في هذه اللحظة يعبرون الميدان في سياراتهم. إنه 
غريب بالنسبة لي إلى درجة اللامعقول. إلا آن هذه الغربة نفسها تتطلب 
اعتبارات ماء إنني لا أكاد أبذل أدنى مجهود لكي أخفي حقيقة كوني 
غريبًا - لكن متى تتحقق مشل تلك البراءة من هذا - وباختصار: (لا 
پک ا اکا ا ولا أستطيع أن أكتب» لا يمكنني أن 
أفعل شيًا. والآن يا ميليناء حتى أنت تستديرين مبتعدة عني» لن تبتعدي 
طويآاء أعرف هذاء لكن تذكري أن إنساتًا لا يمکنه أن يعيش طويلا 
بدون نبضات قلبه» فهل یمکنه ن ينبض ما دمت أنت بعيدة عني؟ 


1Y 


فلو اتصلت بي برقيًا بعد هذه الرسالة؟ إن هذا لهو تعجب أتعجب له 
فحسب» ذلك أنه ليس طلبًا أطلبه - فلو نك استطعت أن تفعلي ذلك 
بمحض رغبتك» عندئذ فحسب قد تلاحظين أنني حتى لا أضع خط 
تحت هذه الكلمات. 

لقد نسيت مناسبة ثالثة يكون الكذب فيها ممكتا لي: وذلك في حالة ما 
لو كنت أنت بجواري» ذلك أنها ستكون أكثر صور الكذب براءة في 
العالم» وذلك لأنه لن يكون هنالك شخص آخر سواك في مكتب 
الاير 
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لاحل 

ما الى رل ردا على وسال سسا المبتة لست أعرته ون 
أعرف لوقت طويل» والآن على أية حال» فإنني جالس في المكتب في 
عملي ليوم الأحد (هي مؤسسة غريبة حيث يجلس المرء هنا أيضًا 
e‏ 
بالنسبة لي فالعمل كما هو بالنسبة لي دائمًا). إن الجو كثيب» وأحيانًا 
ا عا ا ی ی ا 
الكتابةء حستاء إن الجو تماما كما هو» حزين» وثقيل» وعلى الرغم من 
أنك قد كتبت تقولين إن لدي (تذوقا للحياة) فإنني اليوم لا أكاد أجد 
لها طعمًاء ما الذي يحتفظون به لي - اليوم ليلةء واليوم يوم؟ أساسًا لقد 
حصلت عليهء وإن كان القليل منها (الحياة) يبدو مع ذلك (دائمًا تعود 
مرة أخرى تلك الكلمة العزيزة) على السطح. وعلاوة على ذلك فإنني 
أحب نفسي إلى هذا الحد القليل. هنا أجلس أمام باب المديرء إن 
المدير ليس موجودًاء لكنني لن دهش لو أنه خرج فجأة وقال لي: «إنني 
لست أحبك أنا أيضًاء وهذا ما أحب أن ألفت نظرل إليه»» وسأقول له 
«شكرًا» إنني أريد أن أسمع هذا منك بفارغ الصبر فهو يلزمني لرحلة إلى 
فيينا وسوف يقول: «هكذاء الآن آنا أحبك من جديد. وأسحب 
ملاحظتي» وسأآقول: «آه الآن لا يمكنني أن أقوم بالرحلة»» وسوف 
يقول هو: «أوه- نعم» ذلك آنني مرة أخرى لا أحبك» وإلى هذا إنما 
ألفت نظرك» وهكذا ستظل القصة بلا نهاية... 


1۴۷4 


في الليلة الماضية فكرت للمرة الأولى منذ أن أصبحت في براغ» حلمت 
بك» حلمًا استمر حتى الصباح» قصيرًاء وعميقاء سوف أنال قسطًا من 
النوم بعد ليلة سيئة. 

وأتذكر القليل من ذلك الحلم» لقد كنت أنت في براغ» وكنا نسير معا 
في شارع فرديناند في مواجهة (فيليميك) أو نحو ذلك في اتجاه 
الميناء وقابلنا على الجانب الآخر من الشارع بعض معارفك يسيرون 
في عكس اتجاهناء واستدرنا بعد ذلك وتحدثت آنت عنهم» وربما کان 
ثمة حديث أيضصًا قد تناول (كراسا). (إنه ليس في براغ هذا ما أعلمه» 
وسوف أسأل عن عنوانه)» ولقد تحدثت آنت على نحو عادي» لکن 
كان ثمة عنصر رفض خفي لا يدرك في حديثك» إنني لم أذكر ذلك 
لكنني لعنت نفسي» وبذلك إنما أعلنت فحسب اللعنة التي حلت بي 
ثم كنا في مقهى» لعله مقهى الاتحاد (لقد كان في طريقنا)» وإلى 
مائدتنا جلس رجل وفتاة لا أتذكرها على الإطلاق» ثم رجل يشبه 
و ا ل که ارا ر ار ارو ات 
الحياين اتا للخايةء ت كنت آئت ونا هناك مرة اخرى لم يكن هتاك 
ثمة ما يشي بهيئتك الرافضةء غير أن الرفض كان موجودًا. كان وجهك 
- لم يكن يسعني أن أشيح بعيني عن الغرابة المعذبة - مدهو 
تالز در ولقد كانت البردرة مبالةا فها للا على ت أخرق وسبي 
وربما كانت أيضًّا ساخنةء وهكذا كانت كل الأشكال التى صنعتها 


64(هانز كراساء الموسيقي الذي مات في أحد معسكرات التجميع). 
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البودرة على وجنتيك. إنني ما زلت أرى ذلك أمامي الآن. وانحنيت 
المرة بعد المرة إلى الأمام لكي أسألك لماذا وضعت هذه البودرة؟ 
وعندما لاحظت آنت أنني على وشك أن أسألك عن ذلك تساءلت نت 
رغمًا عنك- لم يكن يمكن ملاحظة الرفض كما قد قلت - «ما الذي 
تريده؟» لكنني لم أستطع أن تساءل» لم أجرؤء في نفس الوقت» خمنت 
I E‏ وضع البودرة ذاك كان امتحاتا لي ا اا 
لي ذلك آنني کان علي أن اتساءل» أن آتساءل» ولقد قصدت أن آفعلء 
لكنني لم أجرؤ على هذا فقد تجاوزني الحلم الحزين» وفي الوقت نفسه 
كان الرجل الشبيه بدوستويفسكي قد عذبني هو أيضًاء فلقد كان في 
سلو که نحوي شبيهًا بك» لکنه کان مختلفا في سلوکه ذاك إلى حد ما. 
وعندما سألته عن شيء ماء كان غاية في الرقةء والمشاركةء وانحنى إلى 
الأمام» كان صريحًَاء لكنني عندما لم أستطع أن أفكر في شيء آخر 
أتساءل عنه أو آقوله - وهذا ما كان يحدث لي في كل لحظة- 
انسحب باهتزازة ماء واستغرق في قراءة تاب ولم يعد يدري باي 
شيء آخر عن العالم وليس عني فقط, اختفى في شعر ذقنه وشعر رأسه 
ولست أدري لماذا لم أكن أحتمل ذلك فالمرة بعد المرة لم أستطع أن 
أحتمل ذلك وكان علي أن أجذب انتباهه إل بسؤال» غير أنني فقدته 
المرة بعد الأخرى بسبب غلطتي. 

وكان لدي عزاء صغير وحيد» لا يجب أن تنكريه علي اليوم» ذلك أن 
(تريبونا)*؟ كانت ملقاة أمامي» ولم يكن علي حتى أن أشتريها بنفسي 


5مجلة تشيكية أسبوعية شهيرة كانت ميلينا تكتب فيها ضمن آخرين. 


۸۱ 


خلاقًا للتعليمات» فقد استعرتها من زوج أختي» لا - لقد أعارني إياها 
زوج أختي- أرجوك اسمح لي بهذه المتعة. في تلك اللحظة لم أكن 
مهتمًا حتى بما كانت تحتويهء لكنني كنت أسمع الصوت» صوتي من 
خلال جحر العالم» اسمح لي بهذه المتعةء والمقالة كلها أيضًاء مقالة 
بالغة الجمال» لا آدري كيف حدث ذلك قرآتها فحسب بعيني» فكيف 
عرف دمي ذلك في الحال» وحمله على الفور» وهو يحترق في داخله؟ 
ولقد كان مرحًا كذلك أيضًا. 

إنني أنتمي إلى المجموعة الثانية بالطبع: هذا الثقل فوق القدمين هو ما 
أملكه غالبًاء وإنني لست مسرورًا على الإطلاق؛ لأن شئوني الخاصة قد 
نشرت. لقد قال شخص ما ذات مرةء إنني أسبح كالبجعة» غير نها لم 
تكن مدحًا قولته تلك» وإن يكن لها تأثير أيضًاء إنني أشعر وكأنني مارد 
يمنع عنك الجمهور بعيدا بذراعيه المفرودتين- ولقد مر به وقت 
عصيب» فلقد أراد أن يحجب الجمهور بعيدا عنك» ولم يرد في الوقت 
نفسه أن يفقد كلمة واحدة» أو لحظة واحدة من وجودك ربما كان 
هذا جنوتًاء وغباء مطبقاًء أما ما هو أكثر من ذلك» فإنها جماهير النساء 
اللاتي يصحن بلا شك: «أين هي الموضة؟» ألن تظهر «الموضة»؟ إن 
ما قد رأيناه إلى بعد مدى للرؤية لم يكن سوى «ميلينا» فحسب! فقط» 
وعلى هذه (الفقط) إنما عيش أناء آما بقية الدنيا فإنني آخذها كما أخذ 
مونشهاوزن مدافع جبل طارق» وألقى بها في خضم البحر الهائلء ماذا؟ 
كل ما يتبقى؟ واقتراف الكذب؟ أنت لا يمكنك أن تكذب في مقر 
العمل؟ حستاء ها أنذا أجلس هناء إن الجو لكئيب كما كان من قبل 


AY 


وغد لن تكون ثمة رسالة وسيكون الحلم هو آخر ما يصلني عنك من 
آنباء. 
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مساء السبت 


حستاء أسرعي» ذلك هو ما في الإمكانء إننا نحصل على هذه الإمكانية 
اا ا ا 
قبل كل شيء أن أحصل على جواز السفرء وليس هذا بالسهولة التي 
تتصورننهاء وندون (أوتاق“ سيكون ذلك مستلا عا الأغلب: 
سأرحل من هنا بعد ظهر السبت بالقطار السريع» وأصل في حوالي 
قدا سار عن القت المحدة ورل الفا ضاكا إلى فين 
وفي تلك الأثناء ستكونين أنت قد اشتريت تذاكر قطار الأحد السريع 
إلى براغ يوم الجمعةء وتتصلين بي برقيًا لتخبريني بأنك قد حصلت 
على هذه التذاكرء وبدون هذه البرقية لن يمكنني أن غادر براغ» وسوف 
تلتقين بي على المحطة وسيكون آمامنا أكثر من أربع ساعات نقضيها 
معَاء وفي الساعة السابعة من صباح الأحد أرحل ثانية. 

وعلى هذاء فهذا هو ما في إمكانتاء قليل من الحزن» لكي نحصل فة ط 
ساعات أربع ليلية مرهقة معا (وأين؟ في فندق بالقرب من محطة 
فرانتس- يوزيف؟)ء لكنها مع ذلك إمكانية قد يمكن تحسينها تحسيتا 
كبيرًا- لكن هل هذه الإمكانية موجودة بالفعل؟- بحضورل إِلي لنلتقي 
في جموند» ونقضي فيها الليل. إن جموند مدينة نمساوية - ليست 
كذلك؟ وعلى هذا فأنت لست في حاجة إلى جواز سفر. سوف أصل 
إلى هناك في حوالي العاشرة مساء وربما أصل إليها قبل ذلك 


6شقيقة كافكا التي لعبت دورًا مهما في حياته. 
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وأغادرها يوم الأحد بالقطار السريع (أظن أنه من الممكن أن يجد المرء 
مكاتًا يوم الأحد بالقطار) في الساعة الحادية عشرة صباحًا. وربما لو 
كان ثمة قطار ركاب مريح فيما بعد فأغادر جموند إذن فيما بعد. 
وإنني لأتساءل من ناحية أخرى كيف ستصلين أنت إلى هناك وكيف 
ستعودين» أخشى أنني لا أعرف كيف سيتم لك ذلك. 

حستاء ماذا تظنين في ذلك؟ من الخريب أن أسألك الآنء بينما نا 
أتحدث إليك طوال اليوم. 

عنوان (کراسا) هو - مارینبادء فندق شتیرن. 
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الإثنين 
حستاء لم تكن البرقية هي الردء لقد كان الرد هو رسالة مساء الثلاثاء 
وعلى هذا فقد كان ثمة جزاء لما عانيته من أرق» وثمة عزاء للحزن 
المحض الذي عانيته هذا الصباح» هل زوجك على علم بأمر (انبثاق 
الدم)؟» لا یجب على الم“ أن يهول المسألة فلعل الأمر ألا يكون أمرًا 
دا ال ذلك أن الدم ينبثق ا سات متعددة» إلا أنه دم على أية حال» ولا 
يمكن للمرء اتی ذف وآنت بالطبع تعيشين حياتك البطولية 
المرحة باندفاع في اتجاه انبشاق الدم ذاك إنك تعيشين كمالو كنت 
تغرين العم بالانشاق» كانك تقرلين له خسنا انق إذن لبق فى 
نهاية الأمر!» وعندئذ بالطبع ينبشق الدم. أما ما يمكنني أن أفعله هنا 
فيبدو وكأنه لا يعنيك بالمرة. وأنت لست (طفلت بالطبع وتعرفين ماذا 
تفعلين» لكنك تريدينني آن قف في مکاني هنا على شاطئ براغ» بينما 
نت تغرقين عامدة مام عيني في بحر فيينا. وإذا لم يكن لديك ما 
تأكلينه أفلست هذه حاجة (في حد ذاتها)؟ أم تظنين أن هذه حاجتي آنا 
أكثر مما هي حاجتك؟ حستاء إنك على حق إذنء وأنا لن أكون قادرا 
لسوء الحظ على أن أرسل لك نقودًا بعد ذلك إنني سأذهب في الظهيرة 
إلى المنزل لكي أضع النقود عديمة النفع في موقد المطبخ. 
وعلى هذا فيبدو أننا قد انفصلنا تمامًا يا ميلينا كل في ناحيةء ويبدو أن 
الشيء الوحيد الذي نتقاسمه هو الرغبة الشديدة في أنك يجب أن 
تكوني هناء ون وجهك ينبغي أن یکون في مکان ما آقرب ما يون إلى 
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وجهي. لكن الرغبة في الموت» نحن بالطبع نتقاسمها معا هي أيضًاء 
تلك الرغبة في موت مريح» على أن هذه الرغبة لهي بالفعل تلك الرغبة 
التي يرغب فيها الأطفال الصغار؛ مثلي في طفولتي» على سبيل المثال» 
عندما كنت قد رأيت المدرس في آثناء حصة الرياضيات» في مكانه 
هناك يقلب صفحات كراسة مذكراته ربماء بحثا عن اسمي» وقارنت أا 
افتقاري إلى المعرفةء ذلك الافتقار الذي لا يتصوره عقل» بذلك 
المشهد الذي يمثل القوة والرعب» والحقيقة فلقد رغبت لخوفي في 
شبه حلم» في أن يكون في استطاعتي أن آنهض من مکاني كشبح» وأن 
أندفع كما يندفع الشبح وسط المقاعد ثم أنطلق طائرًا مبتعدا عن 
المدرس بخفة كتلك الخفة التي تتميز بها معلوماتي في الرياضياتء 
وأنسحب على نحو ما خارجًا من الباب» وفي الخارج ألم شتات نفسي 
لأصبح حرا في الهواء الحبيب» هواء العالم كله ذلك الذي لا أجهلهء 
ذلك الهواء الذي لا يعرف أشكال التوتر تلك التي تحتويها حجرة 
الدراسةء نعم كم كان ذلك ليبدو «مريًا» غير أن الأمر لم يجر على 
هذا النحو. فقد نودي علي وكلفت بأداء واجب ماء کان حله يحتاج 
مني إلى كتاب اللوغاريتمات» وكنت قد نسيت كتاب اللوغاريتمات. 
لكنني كذبت قاتلا إنه موجود بداخل درجي (لأنني ظننت أن المدرس 
سیعیرني کتابه)ء لکنه آرسلني الى مکاني لكي أحضره» ولاحظت بنذير 
حقيقي (لم يسبق لي أن أحسست في المدرسة مطلقا بنذير زائف) أنه 
لم يكن موجودًا! وناداني المدرس قاتلا (كنت قد قابلته أمس الأول): 
«أنت أيها التمساح» وأردفها ض الحال بكلمة: «البائس». وكانت تلك 
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الكلمة بالفعل قد أراحتني» ذلك أنني كنت قد استقبلتها فحسب كتقرير 
شكلي» ومناف للعدل؛ علاوة على ذلك (فمع آنني کنت قد کذبت, إلا 
أن أحدأء لم يكن في وسعه أن يثبت ذلك» فهل يعد هذا مجاتًا 
للعدل؟) لكن بالإضافة إلى ذلك كله لم يكن لي أن أكشف عن جهلي 
المخجلء وعلى هذا فقد كان هذا أيضسًا بالإضافة إلى الموقف بأكمله 
(مريحًا) تمامًاء وقد أوضح أن المرء يمكنه في الظروف الملائمة أن 
«يختفي» في داخل الحجرة نفسهاء وأوضح أن الإمكانيات اللازمة 
لذلك هي إمكانيات لا محدودة ؤأن للمرء آن يموت حت وهو ما 
پزال عل قید الجا 

(بالقلم الأزرق عبر هذه الكتابةء وعلى الصفحة السابقة): إنني أثرثر 
على هذا النحو فقط لأنني» على الرغم من كل شيءء» أحس التحسن 
بقربك. 

إمكانية واحدة فقط لا وجود لهاء ويتضح ذلك فوق ثرثرتي كلها- 
وهي إمكانية أن تدخلي أنت في هذه اللحظةء وتكوني هناء ونناقش معا 
بصورة شاملة مسألة شفائك! إن مجرد تحقق هذه الإمكانية ستكون هي 
أشد الأمور إلحاحًا. 


كنت قد قصدت اليوم أن آخبرك بأشياء كثيرة قبل أن أقراً الرسائل» لكن 
ماذا يمكن للمرء أن يقول عندما يواجه (الدم)؟. أرجوك أن تخبريني في 
الحالء بما قاله الطبيب» وما نوع شخصية ذلك الطبيب؟ 
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أنت تصفين الندم الذي يتعلق بمحطة السكة الحديدية وصقًا خاطًاء 
فأنا لم أتردد لدقيقة واحدة» بل كان كل شيء طبيعيًا للغاية» وحزيتًاء 
وجمیاا وکنا وحدنا تماما حض آنه قد بدا مضحکا إلی خد لا پکاد 
يصدق كيف نهض الناس (الناس الذين لا وجود لهم في نهاية الأمر) 
فجأة بأسلحتهم مطالبين بأن ترفع الحواجز عن الرصيف. 

لكن في مواجهة الفندق» كان الأمر حقًا كما تقولين. كم كنت أنت 
جميلة هناك! ربما لم تكوني أنت على الإطلاق تلك التي كانت هناك؟ 
ذلك آنه لدو غریا بالق لو انك گنت قد صت مکرةعلی ذلك 
النحو. لكن لو لم تكوني نت» فكيف عرفت عن ذلك الأمر كل هذا؟ 
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الإثنين 
فيما بعد أوه» وعلى هذا فهذه الكمية الكبيرة من المستندات قد وصلت 
الآن لتوها. ثم من أجل ماذا تراني أعمل» أعمل برأس لم تذق للنوم 
طعمًا فوق هذا کله! لي هدف؟ 
آمن أجل موقد المطبخ. 
ويجىء الآن فوق هذا كله دور الشاعر الشخص الأول» إنه هو أيضًا 
مفعم بالحياة حتى أنه ليلقي إل بكل شيء ويراني أرتعش لنفاد صبري» 
كما ترتعش يداي فوق هذه الرسالةء إن رأسي ليستلقي بالفعل على 
صدري» وهو لا يرغب في الرحيل» إن الصبي المفعم بالحياةء السعيدء 
التعس الذي يعد استثناءء إلا أنه الآن بالذات ليس سوى ضوضاء مريعة 
بالنسبة لي» و.... ينبثق الدم من فمك! 
ونحن نكتب كلانا بالفعل نفس الأشياء طوال الوقت» أسألك فى مرة 
عما إذا كنت مريضةء ثم تكتبين لي عن ذلك» وفي حين آخر أكتب لك 
وأنت أيضًا تريدين أن تصرخى أمامى كطفلة صغيرة ومرة» ومرات 
عشرء وألف مرة» وطوال الوقت أريد أن أكون معك» وأنت تقولين 
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وما آزال لم تصلني رسالة عما قاله لك الطبيب» نت أيتها العربة 
اة آنت انعا العا الس رماتل انت بها المشاعة انت 
أيتها العزيزة أنت - حستاء ماذا بعد؟ لا شيء سوى أن أستلقي هادا 
على صدرك. 
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بعد ظه رالإئنين 

سوف أكون كاذبًا إذا لم أكن بسبيلي لأن أقول أكثر مما قلته في رسالة 
الصباح هذه» خاصة لك» من يمكنني أن آتحدث إليها بحرية لا يمكنني 
أن أتحدث بها إلى أحد سواك. ذلك أن أحدا سواك لم يضع نفسه في 
مكاني بكل ذلك التفهم» وبكل تلك الرغبة كما فعلت آنت» على الرغم 
من كل شيء. افصلي تلك ال (على الرغم من كل شيء) الهائلةء 
لتمييزها عن تلك ال (مع ذلك) الهائلة. 

إن أجمل رسائلك كلها (وذلك يعني ان الكثير منها رسائل جميلةء ذلك 
آنها جميلة كلها تقريبًا في مجملهاء في كل سطر من سطورهاء.إنها 
أكثر ما صادفني من أشياء جميلة في حياتي كلها) هي تلك الرسائل 
التي توافقينني فيها على خوفي» وتحاولين في الوقت نفسه أن تفسري 
لی ای لست ف اجا ال آنا کون افا الى هاا الخد ولك ان 
أيضًاء حتى ولو كنت أبدو في بعض الأحيان وكأنني مدافع مرتش عن 
(خوفي)» ريما أوافقك على ذلك في أعمق أعماقي» إن خوفي حقا لهو 
جزء مني» وربما كان هو أفضل الأجزاء وبما أنه أفضل أجزائي» فربما 
كان أيضسًا هو ذلك الجزء الوحيد الذي تحبينه في وإلا فما هو الذي 
ست الح غير ذلك وكن أن جد لدي لن ذلك شو ها 
وعندما سألتني نت ذات مرة كيف أمكنني أن أعد يوم السبت ذاك 
«یومًا طیًا) مع ذلك الخوف الذي في قلبي» لم يكن من الصعب علي 
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أن أفسر لك ذلك ما دام أنني أحبك (وإنني لأحبك بالفعلء أنت أيتها 
الحمقاء كما يحب البحر حصاه الذي في أعماقه» تلك هي الكيفية 
التي بها يغرقك حبي تمامًا)ء - فهل لي بدوري أن أكون الحصاة 
بالنسبة لك» لو تسمح السماء؟ إنني أحب الدنيا كلهاء ويشمل ذلك 
كتفك الأيسر أيضًا «لا» لقد كان هو كتفك الأيمن في البدايةء وأنا أقبله 
لهذا عندما أحس رغبة في ذلك (فماذا لو تبلغ بك الطيبة حدا تجعلك 
تكشفين عنه البلوزة)» ويشمل ذلك أيضًا كتفك الأيمن ووجهك فوقي 
السبب في أنك محقة في قولك بأننا كنا بالفعل شخصًا واحداء وأنني 
لست خائفًاً من كوننا شخصًا واحداًء بل إنها لسعادتى الوحيدة وإنه 
لزهوي الوحيد» وإننى لا أحد ذلك مطلقا بحدود الغابة وحدها. 

غير أنه بالذات بين (يوم الدنيا) ذاك. وتلك (النصف ساعة في 
الفراش)ء تلك التى قلت عنها ذات مرة باحتقاو إنها (أمور الرجال)ء 
مھا انا نکن الا لی ھال مکی ان اجا عارسا لات 
ريد ذلك. ذلك أن ثمة ما يتعلق بالليل فوق هذه الهوة» بالشمولء 
وبكل المعاني التي تتعلق بالليل: فها هو العالم هنا وإنني لأمتلكه» ومن 
المقدر لي أن أقفز عبره إلى الليل لكي أمتلكه مرة أخرى» فهل يمكن 
لامرئ أن يتملك آى شىء مرتين؟ أليس معنى هذا أن يفقده؟ هاهو 
العالم الذي أمتلكه هناء وقد يتهياً لي أن أقفز عبره سعيًا إلى سحر 
شيطانى سود إلى الشعوذة إلى حجر الفلاسفةء إلى السيمياء 
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(الكيمياء الخرافية). إلى خاتم الأماني» سحقاً لها جميعًاء إنني أخافها 
أشد الخوف. 

وان سارل المر تة الس الا سرددذات لل برع اشاس 
ثقيلةء وبلا حيلة وفي ذهول» أن يحاول الحصول بواسطة السحر 
السود على ما يقدمه كل نهار للعيون المفتوحة! «ربما» لم يكن 
للأطفال أن يولدوا بطريقة أخرى» «وربما» كان الأطفال سحرًا أسود هم 
أيضًا. دعينا ندع جابًا هذه المسائل الآن. هذا هو السبب في أنني أشعر 
بالامتنان إلى هذا الحد (لك ولكل شيء) وطبيعي لهذا أنني أشعر (إلى 
جوارك) بالهدوء البالغ» وأشعر بالقلق البالغ» أشعر بغاية الاستقرارء 
وبكل الحريةء وهذا هو السبب أيضًا في أنني بعد هذا التحقق قد نبذت 
كل أشكال الحياة اللأخرى» فلتتطلعي إذن في عيني! 

إذن فقد كان ينبغي على السيدة ك. أن تخبرني بأن الكتب قد انتقلت 
من المنضدة الجانبية إلى المكتب. لا شك في أنه كان من الواجب 
استشارتی أولا عمًا إذا كنت آوافق على هذا التغيير ولقد كنت سأقول. 
` 

وليكن لي امتنانك الآن ذلك آنڻي قد کبُت بتجاح رغٻتي في آن 
ایت شيا احق إلى هة الط ر ال خة ( ا غا بحماقق. لك 
يكفي هذا وأخبريني الآن عن إميلي. 
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مساء الإئنين 


إن الوقت يعد متأخرًا الآن بالفعلء بعد يوم كان إلى حد ما كثبًا على 
الرغم من كل شيء وقد لا تصلني رسالة منك غداء ولقد تسلمت 
رسالة السبت» ورسالة كتبت يوم الأحد يمكن أن تصل فقط بعد الخد 
وعلى هذا سيكون اليوم خاليًا من التأثير المباشر لرسالة من رسائلك: 
كم هو غريب أن تذهلني رسائلك يا ميليناء لقد أحسست لمدة أسبوع 
أو کوان شا ذا دت اك ق يام اجا ارعن ماحل قا 
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أساسيًاء أو عرضيًاء شيا واضحًاء أو مجرد نصف واع» الهم ان شيا 
ما هنالك» وهذا ما آثق في وجوده. لا يمكنني إلى حد بعيد أن أكتشف 
ذلك الشيء من التفاصيل التي تملا الرسائلء على الرغم من أن هناك 
مثل هذه التفاصيل آيضًاء أما عن حقيقة أن رسائلك تمتلى بالذكريات 
(وإنها لتمتلى بكل الذكريات الخاصة)ء ومن حقيقة آنه على الرغم من 
نك تجيبين على كل شيء كالعادةء لكنك لا تجیبین تمامًا على كل 
شيء وإنك لحزينة بلا سبب» وتحاولين نت ترسليني إلى (دافوس)» 
وأنك فجأة بهذه الصورة تريدين هذه المقابلة (لقد تقبلت في الحال 
نصيحتي لك بألا تحضري إلي هناء ولقد صرحت بأن فيينا لا تصلح 
للقاءء ولقد كتبت لي بأننا لا ينبغى لنا أن نلتقي قبل رحلتك» وهذا 
التسرع الآن في رسالتي أو ثلات رسائل)»ء ينبغي لي أن أكون في غاية 
السعادة لهذا التسرع» لكنني لا أستطيع أن أكون كذلك ذلك أنه في 
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مكان ما من رسائلك يوجد خوف غامض» لست أدري ما إذا كان ذلك 
الخوف خوقا علي أو خوفا مني. 

وهناك خوف أيضًا في هذه المفاجأةء وذلك التسرع اللذين بهما تريدين 
هذا اللقاءء وأنا على أية حال في غاية السرور لأنني قد وجدت إمكانية 
ماء وآنه من المؤكد آنها إمكانيةء ألن يكون في مقدورك أن تقضي ليلة 
خارج فييناء من الممكن أيضًا أن يتم ذلك لو أننا ضحينا معا ببضع 
ساعات تأخذين قطار يوم الأحد السريع إلى جموند في حوالي الساعة 
السابعة صباحًا (كما فعلت آنا في ذلك الوقت)ء وتصلين إلى هناك في 
الساعة العاشرة صباحًَاء وسوف أقابلك. ولما كنت سأرحل فقط في 
الرابعة والنصف مساءٌ فيكون أمامنا ما تزال ست ساعات نقضيها معَاء 
ثم تأخذين بعد ذلك قطار الليل السريع عائدة إلى فييناء فتبلغينها في 
الحادية عشرة والنصف» رحلة قصيرة ليوم الأحد. 

وإليك السبب في أنني لا أشعر بالراحةء أو أنني بالأحرى لا أشعر بانعدام 
الراحة. فكم هي هائلة طاقتك. وبدلا من كوني أشعر بالمزيد من انعدام 
الراحة الذي يتجاوز راحتي القلقة» سببه أنك» في صمت تلزمين 
الصمت» فيما يتعلق بأمر ماء أو أن عليك أن تبقي صامتةء أو نك تبقين 
a‏ 
فإنني أبقى هادًا. فكم هي هائلة ثقتي فيك على الرغم من حالاتك التي 
تتبدين عليها. فلو ظللت صامتة بخصوص أمر ماء فإن هذا الصمت 
أيضًا سيكون صوابًاء فيما أعتقد. لكنني بعد» لسبب آخر» سبب حقيقي» 
وغير عادي۔ أبقی هادئًا تجاه هذا كله. إن لك طورًا غريبًا (وأظن أنه 
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يكمن عميقًا في طبعك» وأنه «لخطا الآخرين» إن لم يحدث طورك 
الغريب هذا فعله في كل مكان) طورًا غريبًا لك لم أعثر بعد على مثيل 
له لدى آي شخص آخر, وإنه لهو حقا هذا الطور الغريب» الذي رغم 
آنني قد عثرت عليه هناء إلا آنني لا يمكنني في الحقيقة أن أتصوره. إنها 
لخرابة طورك التي تتمشثل في كونك غير قادرة على أن تتسببي في أن 
یعانۍ أحد» ولا يكمن دافع الشفقة وراء عدم قدرتك على التسبب في 
دفع الناس إلى المعاناةء لكن السبب هو نك غير قادرة على أن تفعلي 
ذلك لا. 


إن ذلك شيء خيالى! ولقد أنفقت فترة ما بعد الظهيرة كلها وأنا أفكر 
على الأغلب في ذلك لكنني الآن لا أجرؤ على أن أدون أفكاري. ولعل 
الأمر كله لا يزيد في كثير أو قليل على أن يكون مجرد علة واضحة 
الإخفاق تتضمن رغبتي في أن أضمك إلى أحضاني. 

والآن إلى الفراش» وإنني لأعجب ماذا تراك تفعلين الآن في الساعة 
الحادية عشرة» مساء؟ 


KS 
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۴۹۸ 


الثلاثاء 

وهكذا عليك بالقليل من المعرفة البشريةء يا ميلينا. لقد قلت هذا 
دائمًاء لتكن إلزا مريضة» ربما أمكن هذاء وربما تمكن المرء لهذا 
السبب من أن يحضر إلى فيينا- لكن العمة كلارا مريضة (للغاية)؟ هل 
تتصورين أنني يسعني بصرف النظر عن كل اعتبار آخر, أن آذهب إلى 
المدير لأخبره- دون أن ينتابني الضحك» عن العمة كلارا (طبعًاء وإنك 
لتظهرين في هذا شينًا من المعرفة بالطبيعة البشريةء طبعًا فيما يتعلق 
بأمر اليهود فإن لكل منهم عمة كلاراء لكني عمتي آنا كلارا قد ماتت» 
منذ وقت طويل)ء وعلى هذا فإن هذه الفكرة مستحيلة تمامًاء ولا 
نحتاجها لحسن الحظ بعد الآن. فدعيها تموت» فهي ليست وحدها في 
نهاية الأمرء ذلك أن أوسكار معهاء ومن هو أوسكارء من ناحية أخرى؟» 
إن العمة كلارا هي العمة كلاراء لكن من هو أوسكار؟ على أية حال» إنه 
معهاء فدعينا نأمل في ألا يسقط مريضًا هو أيضًاء ذلك المنقب في 
اخرائن الع ات 

رسالة بعد هذا كلهء ويا لها من رسالة! إن ما قلته لك في البداية ليس 
صحيحًا بالنسبة لرسائل المساءء لكن هذا الاضطراب (كما قلت: 
الهدوء)ء ما إن يوجد ذات مرة» فإنه لا يمكن إقصارؤه» ولا حتى بهذه 
الرسائل 


7 كانت ميلينا قد اقترحت فيما يبدو أنها ستبرق قائلة: العمة كلارا مريضة للغاية 
فاحضر في الحال يا أوسكار. 


۱۳۹4 


كم هو طيب أننا سيرى أحدنا الآخر! ولعلني أبرق إليك غد أو بعد غد 
(لقد ذهبت أوتلا لإعداد جواز السفر)ء بما إذا كان في وسعي أن أحضر 
إلى جموند هذا السبت (الوقت متأخر بالفعل للغاية بالنسبة لفيينا هذا 
الأسبوعء ذلك أنه كان ينبغي أن يكون قد تم حجز تذكرة السفر بقطار 
السبت السريم): ردي على برقا إا كان بعك أن تحضرى أت 
أيضصًا. أرجوك أن تذهبي إلى مكتب البريد في المساء أيضّاء حتى 
يمكنك أن تحصلي على البرقية في الحال» إنها ستكون كما يلي: «إنني 
سأرسل برقية أقول فيها «مستحيل» ومعنى هذا أنني لا يمكنني أن 
أحضر هذا الأسبوع» في تلك الحالة لن أتوقع منك ردا بالبرق» وسوف 
نناقش البقية عن طريق الرسائل (بالنسبة للأسابيع الأربعة المقبلة سوف 
يعتمد اللقاء بالطبع على المكان الذي ستذهبين إليه في الريف» فربما 
رحلت بعيدا عن المكان الذي سأذهب إليه - حستاء عندئذ لن يتمكن 
أحدنا من رؤية الآخر لمدة شهر) أو أنني سأرسل برقية بدلا من ذلك 
قائلا: «هل يمكن أن يكون السبت في جموند»» على هذا سأتوقع ردًا 
إماب «مستحیل»ء أو ب «(سیکون السبت في جموند» أو «سیكون 
الأحد في جموند»» في الحالتين ستكون المشكلة قد تم حلهاء وسوف 
لا تتطلب أية برقيات علاوة على ذلك» وسوف نرحل كلانا متجهين 
تخر جمرنك وئ أحدتا الآخر هذا الست أو الأجد إن هذا كلة يكو 
في غاية البساطة. 

لاء بل لكي آؤكد لك أن برقيتك قد وصلتني» فسوف انوه بهاء ساعتان 
عل الاغلب فد ضاعتادوكان علي أن أضع الرسالة جانمًاء لقد كان 


f 


(أوتو- بيك) هنا*» إنني مرهق» متى سيرى أحدنا الآخر؟ لماذا 
انقضت ساعة ونصف ولم يسمع المرء اسمك يتردد سوى ثلاث مرات 
فقط؟ أين آنت؟ على الطريق إلى القريةء أين يوجد الكوخ؟ إنني أيضًا 
في طريقي إلى هناك إنها لرحلة طويلةء لكن أرجول ألا ترهقي نفسك 
بهذا الشأن» ومهما حدث فإننا في طريقناء ولا يمكن للمرء أن يفعل 
سوى أن يبدا في الرحيل. 
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68شاعر من براع: ومحرر جريدة براعغ» وصديق قديم من أصدقاء كافكا. 


٤١ 


الثلاثاء 


أين هو الطبيب؟ إنني أفتش في الرسالة دون أن أقرآها لمجرد أن أعثر 
على اسم الطبيب فيهاء أين هو؟ إنني لست نائمًاء لست أقصد أن قول 
إن هذا هو السبب في أنني لست نائمًاء الناس العاديون الذين لا يحسون 
الموسيقى لا تسلبهم الهموم الحقة نومهم كما تسلبهم إياها آمور 
آخرى» ومع ذلك فإنني لم أنم» هل الرحلة إلى فيينا قد مضى عليها الآن 
وقت طويل؟ وهل آنا أوفي حظي تقديرًا زائدا عن حقه؟ وهل اللبن 
والزبد والسلطة سيئة؟ وهل أحتاج حقاً إلى غذاء هو مجرد وجودك؟ 
ربما لا يكون السبب شينًا من هذا كله ولكن الأيام ليست مبهجةء 
وعلاوة على ذلك فلم يتح لي حسن الطالع لمدة ثلاثة أيام حتى الآن 
أن أنعم بخلو الشقةء إنني أعيش في المنزل (إن هذا هو أيضًا السبب في 
أنني تسلمت البرقية في الحال). ربما لم يكن خلو الشقة هو الذي يوفر 
لي هذه aS‏ يكون هو أول الأسباب» بل لعل 
امتلاك شقتين إحداهما للتهارء والآخرى أكثر بعد عنها أخصصها 
امسات و إنني لا أفهمه أنا نفسي» إلا أنه 
زاك 

نعم الدولاب» ربما سيكون هو الموضوع الوحيد لقتالنا الأول وقتالنا 
الأخيرء فسوف أقول: «دعينا نلقيه خارجًَا» وسوف تقولين: «يجب أن 
يبقی في مکاته وسو ف اقول اغليك أن تختاري أحدنا أنا أو 


I 


الدولاب»؛ وستقولين فى الحال: «فرانك وشرانك» ذلك أن اللفظتين 
تحققان إيقاعا ما. إننى أختار الدولاب» وسأقول: 

«حستا» وفي تثاقلء أهبط الدرج (أي درج؟) وإذا لم أكن قد وجدت 
قناة الدانوب» فسوف أبقى اليوم على قيد الحياة. 

وإننى فى الحقيقة. لأقف كلية فى صف الدولاب» فقط لا ينبغى لك أن 
ترتدي ذلك الثوب» ذلك أنك سوف ترتدینه حتی يستحیل مزقاء وما 
غريب» ذلك القبرء لقد بحثت بالفعل عنه فى ذلك المكان» لكننى 
فعلت ذلك فى وجل» وبدلا من ذلك وجدتنى فى ثقة هائلة أقترب أكثر 
فاکش وأخيرا درت دورات واسعة حرلة: لأجندنى فى نهاية الأمر قد 
قصدت مقصورة مختلفة كلية» ظننتها هى القبر المقصود. 

إذن فسترحلين» ونت لم تحصلي بعد على جواز سفرك أيضًاء (وبهذا 
يكون التأكيد لي بآنك ستأتين في حالة الضرورة فورًا) فهل ما زلت 
تتوقعین مني الآن أن آنام؟ 

والطبيب؟ آين هو؟ آلم يعد له هنالك وجود بعد؟ 

لم توجد آية طوابع خاصة (بمجلس النواب)ء لقد ظننت أنا أيضًا نها لا 
بد أن توجد» وقد وصلتني اليوم لخيبة أملي البالغة طوابع (مجلس 
النواب)» إنها طوابع بريد عادية فوقها علامة (المجلس) البريديةء وهي 
حتی بحالتها هذه وبسبب هله العلامة البريدية وحدهاء کان من 


وولفظة دولاب بالألمانية. 


المفروض أن تكون ذات قيمة ماء إلا أن هذا ما قد لا يدركه الصبى. 
وسوف أضمن كل رسالة طابعًا واحدا فى كل مرةء أولا نظرًا لقيمة هذه 
ترين آنك في حاجة إلى رآس» لماذا لم نستفد أكثر من وقتنا في فيينا؟ 
رائعًا هناك وكنا جد قريبين أحدنا من الآخر؟ وآمل ألا تكوني قد قرآت 
فكاهاتي السخيفة للدولاب بصوت مرتفع؟ فأنا أحب في نهاية الأمر 
كل شىء فى غرفتك. أحبه إلى درجة الشرود. 

والطبيب؟ 

وهكذا فأنت غالبا ما ترين جامع الطوابع البريدية؟ ليس هذا تساولا 
خبيثاء على الرغم من أنه يبدو كذلك. فعندما لا ينام المرء نوما طيبًاء 
فإن المرء ليتساءل الأسئلة دون أن يدري عن ذلك شيئاء ويود المرء لو 
يظل يتساءل إلى الأبد. إن انعدام النوم لا يعني شيا سوى التساؤل: فلو 
أن المرء حصل على إجابة لنام. 

وهذا التصريح بانعدام المسئولية الأخلاقية هو حا غاية في السوء آمل 
أن تكوني قد حصلت على جواز السفر؟ 
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الثلاثاء 
رسالة أحد يام الجمعة: إذا لم يكن ثمة شيء قد تمت كتابته في يوم 
الخمیس» فليکن إذن» ما دام أن شيًا لم يفقد. 
إن ما كتبته عني أراه غاية في المهارة» ولست أريد أن أضيف شين 
فليبق ما کتبته کما هو تماما دون ان يُمس» شيء واحد فقط, يتضمنه 
هو أيضًا ما قد كتبتهء وهو ما أود أن أقرره بمزيد من الوضوح إلى حد 
ما: ذلك أن سوء حظي هو آنني أعتبر كل البشرء وفوق الكل بالطبع 
هؤلاء الذين يبدون لي أكثرهم سمواً- أعتبرهم جميعًا طيبين» بعقلي 
وبقلبي راهم جميعًا طيبين (وقد دخل الآن للتو رجل» كان مذعورًاء 
ذلك آنني شکلت في الفراغ وجها يعكس هذا الرأي)» جسدي فقط لا 
مه لی حه ما أن بقتشح با قا يمكهم عند الشرورة آن يكرتا 
طيبين. إن جسدي خائف» ولا يمكنه أن ينتظر (بهذا المعنى) نتيجة 
اختبار انعتاق العالم الحق» ويفضل أن يزحف في بطء على الحائط. 
إنني بسبيلي مرة آخرى» في ليلة آخيرةء إلى تمزيق الرسائل. إنك غاية 
في التعاسة من أجلي ولعل ثمة أشياء أخرى تسهم في ذلك ذلك أن 
كل الأشياء تؤثر في بعضها البعض» فلتقوليها إذن بصراحة المرة بعد 
المرةء لأن ذلك لا يمكن أن يتم بالطبع دفعة واحدة. 
ذهبت بالأمس لزيارة الطبيب» وعلى عكس توقعاتي لم يبين لي لا هو 
ولا المزازین الت پسخخدمها إن كنت قد تحت کمالم ینوا لی من 


وقد وکر وت ويا آل ادرت قى الخال بعد رصب اها 
النمسا باعتبارهما أفضل المصحات» مصحة (جريمنشتاين) (دكتور 
فرانكفورتر)» ومصحة (فاينر فالد) (غابة فيينا)» مع آنه لم يكن يعرف 
وقتها العناوين البريدية لا لهذه ولا لتلك» فهل يمكنك إذا وجدت 
الفرصة نت تستعلمي عنهما من إحدى الصيدليات. أو أحد الأطباء أو 
عن طريق دليل تلغرافی؟ لا داعى للعجلة» كما أن هذا لا يعنى أننى 
سأذهب إلى أي منهما. إن هذه المصحات هى مصحات صدرية بصفة 
خاصة»ء مساكن تسعل بكاملهاء وترتعد. وتنتفض بالحمیى نهارًا وليلا 
حيث يتناول فيها المرء اللحم» وحيث يخلع الجلادون السابقون أذرع 
المرء إذا عن للمرء أن يقاوم الحقن» وحيث تجدين الأطباء اليهود 
الذين يربتون على لحاهم» قساة على اليهودي قسوتهم على المسيحيء 
في أحد رسائلك الأخيرة ثبت شيا (لست أجرؤ على أن آخرج هذه 
الرسائل» ولعلني بينما أجيل فيها البصر قد أسأت فهم أمر من الأمورء 
وهذا هو أكثر ما يبدو لي قربًا من الصحة). كتبت آنت في أحد رسائلك 
اة تلك سا فد ان منك هناك قوي من هات الحتامة 
کم کان في الکثیر منھا ما يبدو (أحزاتًا تذكارية)ء وکم کان فیها من 
الصدقفق الذي لا يتزعزع؟ 


۱ 


مرة أخرى قرأت خلال رسالتك لأنسحب (منزعجًا)» وعند إعادة 
التفكير يتضح لي افتقاد بعض الأشياء» وتهويل للبعض الآخر» وعلى 
هذا فهي ماهرة تمامًا. إنه لغاية في الصعوبة حقاً للبشر أن يلعبوا لعبة 
(الاستخفاء) مع الأشباح. 

هل رایت (بلاي). ما الذي يفعله؟ كان الأمر سخيفَاً كله» فهذا ما 
يمكنني أن أصدقه تمام التصديق وأن المرء قد يبقى حائرًا بين 
النقيضين بخصوص ذلك هو ما أعتقده كذلك. وإن لم يكن ثمة شيء 
في أنه كان هناك ما هو جميل في الأمر» فيما عدا أنها كانت تبعد 
مسافة خمسين ألف ميل» وأنها ترفض الاقتراب» وأن أجراس 
سالسبورج لو نها كلها بدأت تدق فإنها سوف تتراجع متباعدة» بدافع 
الحذرء بضعة آلاف أخرى من الأميال. 
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هل تعرفين قصة هرب كازانوفا من زمرة (الرواد)؟ نعم» نت تعرفينهاء 
إن أكثر معاني السجن رعبًا تجدينها موصوفة هنالك باختصارء ففي 
أعماق القبور في الظلام وفي الرطوبة» وعلى نفس مستوى 
المستنقعات» يخر المرء على ركبتيه على أرضية ضيقة مخنوقة» 
يحاصرها الماء غالبًاء وفي أوقات المد العالي» وأوقات الجزر يصلها 
الماء بالفعل» على أن أسوأً ما في الأمر لهو فئران المياه الوحشيةء 
وصرخاتها في أثناء الليل» ونتشاتهاء وقرصاتها (أعتقد أن على المرء أن 


0الکاتب فرانتس بلاي. 


يصارعها انتزاعًا لطعامه)ء وفوق هذا كله انتظارها بفارغ الصبر أن 
يسقط الرجل الواهن القوى من فوق أرضيته الضيقة» هذا كما تعلمين 
ما تشبهه تلك القصص التي تضمنتها هذه الرسالةء الإرعاب» وما لا 
يمكن إدراكه» وفوق ذلك کله تجدینها أقرب ما تكون وأبعد ما تكون 
وهنالك ينحني المرء إلى حد لا يعود بعده ظهر المرء ج جمیان ونتقل 
قدما المرء في تشنج» ويرتعد المرء» لكنه لا يستطيع أن يفعل شيا 
سوى أن يرقب الفئران السوداء الضخمة بينما هي تحدق النظر إليه 
وسط ظلام الليلء وفي النهاية لا يعود المرء يعرف إن كان ما يزال 
rS‏ في آسفل. 
هياء لا تعودي إلى ذكر أمثال تلك القصص. فما فائدتها؟ سوف أت ركك 
مع مثل تلك الحيوانات الصغيرة» لكن فقط على شرط أن تطارديها إلى 
ولم يعد ثمة ذكر للطبيب على الإطلاق؟ وأنت قد وعدت وعدا حار 
بأنك ستذهبين لزيارته على أنك تحفظين وعدك على الدوام فهل 
لمجرد نك لم تعدي تلاحظين بعد آثر الدم» كان هذا هو السبب في 
عدم ذهابك إليه؟ إنني لا أريد أن أتخذ من نفسي نموذجًا تحتذينهء إنك 
أكثر مني صحة بما لا يقاس» وسوف أبقى آنا إلى الأبد السيد الذي يدع 
حقیبته تحمل عنه. وهو ما لا یشکل على الرغم من ذلك تغييرا في 
المرتبةء ذلك آنه يجيء قبل كل شيء السيد الذي يدعو الحمال ثم يأتي 


£۸ 


الحمال» وبعد ذلك فحسب يأتي السيد الذي يسأل الحمال أن يحمل 
حقيبتهء وإلا فإنه سينهار إن لم يحملها عنه» حتى أنه حدث أخيرًا- 
آ ایا کت اسر عا إلى الل المح أن الخال رهي 
يحمل حقيبتي قد شرع من تلقاء نفسه دون آن شير الى آي شيء يدعوه 
إلى ذلك شرع يعزيني من تلقاء نفسه قاتلا إنه متأكد من أنني أعرف 
كيف أقوم بأداء الأعمال التي لا يمكنه هو أن ينجزهاء وأن حمل 
الحقائب كانت مهنته التي لم يكن قد قصد إلى أن يمتهنها... إلخ» 
وكانت هناك في حقيقة الأمر ثمة أفكار تمر بخاطري كان حديثه ذاك 
جوابًا- لا يكفي بالمرة - للرد عليهاء إلا أنني لم أكن قد عبرت عنها 
في وضوح- وعلى هذا فإنني لن أقارن نفسي بك في هذا المقام إلا 
أنني لا يسعني أن أأكف عن التفكير فيما حدث لي» وأن هذه الأفكار 
مرهقة» وعليك أن تذهبي إلى الطبيب. لقد كان ذلك منذ ثلاث سنوات 
مضت» ولم أكن قد أصبحت مصابًا بالسل بعدء ولم يكن ليرهقني 
شيء» وكان يمكنني أن أواصل السير إلى الأبدء ففي تلك الأيام لم يكن 
السير ينتهي بي إلى حدود طاقتي (وكان التفكير يشغلني من ناحية 
آخرى طوال الوقت)» عندما بصقت فجاة في شهر أغسطس» وكان 
الجو حارًاء جميااء وكل شيء خارج رأسي كان غاية في النظام» وبينما 
كنت في حمام السباحة الأهلي» بصقت شيًا أحمر اللون. كان هذا شين 
غريبًاء ومثيرًاء ألم يكن كذلك؟ ونظرت إليها فترة» ثم نسيتها بسرعة. 
ثم حدثت مرارًا بعد ذلك» وكان في استطاعتي كلما آردت أن أبصق! 


أن أبصق شيا أحمر اللون وكان ذلك يتوقف على رغبتي. ثم لم يعد 
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ذلك الأمر مثيرًا للاهتمام» بل لقد أصبح باعتا على الضيق» ثم نسيته 
مرة آخرى» فلو أنني كنت في ذلك الوقت قد ذهبت في الحال إلى 
الطبیب» حستاء ربما کان کل شيء قد أصبح على ما یرام» کما قد کان 
الحال بدون الطبيب فيما لو أن أحدا في ذلك الوقت لم يكن قد علم 
بأمر الدم» ولا حتى آنا نفسي كنت قد علمت بأمره في الحقيقة» ولم 
ينزعج أحد» لكن ثمة شخصًا ما قد روع الآن. ولهذا أرجوك أن تذهبي 
إلى الطبيب. 

غريب من زوجك أن يقول إنه سيكتب لي هذا وذاك وماذا عن ضربي» 
وعن خنقي؟ إنني لست آفهم هذاء حقا إنني أصدقك بالطبع تمام 
التصديق» لكنه من المستحيل بالنسبة لي استحالة بالغة أن أتصور ذلك 
حتى أنتي كنتيجة لذلك لا يمكنني أن أشعر بشيء يتعلق بالأمرء كما لو 
لم يكن الأمر سوى قصة غريبة للغايةء وبعيدةء كما لو أنك كنت هنا 
وقلت «والآنء في هذه اللحظة! إنما أنا في فييناء وأن هنالك صرخات- 
وهكذا»» وأننا قد تطلعنا معا من النافذة في اتجاه فيينا وبالطبع لم يكن 
ليوجد هناك أدنى سبب يدعو إلى الهياج. 

ثمة هنالك شيء آخر: عندما أتحدث عن المستقبل» ألم يحدث لك 
أحياتًا أنني نسيت أنني يهودي؟ «في وضوح» وبغير تعقيد» إن اليهودية 
لتظطل خطرة» حتى وهي تحت قدميك. 
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A 


الأربعاء 


إنني سوف أتجاوز ما كتبته عن رحلتي بقولك: «إنك لتنتظر حتى تصبح 
ضرورية بالشة لكا سروف آتجارزه أولا لأنة أمر قد انقضى وقنه 
وثانيّا: لأنه أمر مؤلم» على الرغم من أن له في الحقيقة بعض ما يبرره 
وإلا فلماذا إذن كانت رسائل مساء السبت وصباح الأحد يائستين إلى 
هذا الحد؟ وثالتا: لأننا ربما يرى أحدنا الآخر يوم السبت» (لا يبدو 
عليك أنك قد تسلمت أولى البرقيات الثلاث في صباح الإثنينء وآمل 
ن تكوني قد تسلمت البرقية الثالثة في حينها). 

إنني أفهم اليأس الذي تعانينه بخصوص رسالة والدك بقدر ما يتاح لأية 
تأكيدات جديدة أن تحيي في نفسك اليأس بشأن صلة الدم المباشرة 
هذه» اليأس إلى هذا الحد بالغ الإرهاق» والذي استمر بالفعل لهذا 
المدى الطويل. 

أنت لا يسعك حقا أن تقرآي في هذه الرسالة حقاتق جديدةء ولست 
أستطيع انا نفسي» وأنا لم يحدث لي قط أن قرأت رسالة من والدك, أن 
أقراً أي شيء جديد فيها. إنها لتصدر عن القلب» وإنما لمستبدة. 
وأعتقد آنه لا بد لها أن تكون مستبدةء وذلك لكي تفعم القلب. ليس 
للتوقيع حا سوى قليل أهميةء إنه لينوب عن الطاغية فحسب» وفوق 
التوقيع» بالإضافة إلى ذك تقوم لفظة (أسف) ولفظتا (حزين للغاية) 
وإنها لتمحو كل شيء. 


1۲ 


وربما يكون قد أصابك الخوف من ناحية أخرى» بسبب التفاوت بين 
هذه الرسالة وبين رسالتك» حستاء أنا لم أر رسالتك» لكنني أرجوك أن 
تلاحظي التفاوت بين تأهبه (الطبيعي) وبين عنادك (غير المفهوم). 
والآن تساورك الشكوك بخصوص الرد؟ أو أن الشكوك بالأحرى لتنتابك 
بالفعلء ذلك أنك قد كتبت بأنك تعلمين الآن ما الذي ينبغي عليك أن 
تجيبي به على تلك الرسالة. إن هذا لغريب. فلو كنت قد أجبت عليها 
بالفعلء وكان عليك أن تسأليني: «ما الذي تظنني قد کتبته ردا علیها؟» 
لکنت آقول بلا تردد إنني أری ما قد آجبت آنت به. 

ليس ثمة شك بالطبع في آنه ليس ثمة آي اختلاف من وجهة نظر والدك 
بين زوجك وبيني» ذلك أننا كلينا لنا فيما يرى الأوروبيون نفس الوجه 
الزنجي» لكن بصرف النظر عن هذه الحقيقة التي ليس ثمة ما يمكن أن 
بقال شا ھا الان غل ت مخدد لمادا کان لهذا آن کون جز من 
إجابتك (ردك على والدك). ولماذا يكون من الضروري أن تكذبي؟ 
أعتقد أنه كان يمكنك أن تجيبي فقط بما يمكن للشخص- الذي 
يرقب حياتك باهتمام زائد» وبقلب نابض» ویکاد يلغي في سبيل ذلك 
كل اهتمام له بي شيء آخر- أن يقوله لوالدك. لو كان له أن يتحدث 
عنك بنفس المزاج» ذلك أن «كل الاقتراحات». وكل «الشروط 
المحددة» ليس لها ثمة معنى» لأن ميلينا إنما تحيا حياتهاء ولا يمكنها 
أن تحيا حياة أخرى غير حياتها هذه. فعلى الرغم من أن حياة ميليناء 
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إنما هي حياة حزينةء إلا نها مع ذلك «حياة صحية وهادئة كالحياة في 
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مصحة! 
وأن كل ما ترجوه منك ميلينا هو أن تتقبل هذا وإلا فإنها لا تسألك شيا 
- وإنها لا تنتظر منك قط (تدبيرًا ما). إن الشيء الوحيد الذي تسألك 
إياهء هو ألا تنغلق على نفسك عنها عمداء بل تسألك أن تتبع قلبك 
وأن تشحدت إليها حديث إنسان إلى إنسان» حديث الند للند. لتفعل هذا 
مرة» وسوف تخلص ميلينا من الكثير من (الحزن) الذي يشيع في 
حياتهاء ولن يكون عليك بعد أن تكون (آسقاً) من أجلها». 

ما الذي تعنينه بقولك إن توقيت ردك على والدك يصادف يوم عيد 
ميلادك؟ إنتي بدأت أخاف حقا من عيد الميلاد وأرجوك سواء رأينا 
أحدنا الآخر يوم السبت أم لا؛ أن تتصلي بي بالبرق على ية حال في 
O‏ 

لو أمكنك فقط أن ترتبي الأمر بحيث يمكن لك أن تتواجدي في جموند 
يوم السبت أو يوم الأحد على الأقل! 

زاك پر انضرع اة 

في هذة الحالة ستكون رسالتي هذه هي بالفعلل الرسالة الأخيرة التي 
تتسلمينها قبل أن يرى أحدنا الآخر وجها لوجه» وستراك عيناي اللتان لا 
يشغلهما شيء لمدة شهر (حستاء نعم ستشغلهما قراءة الرسائلء 
والتطلع من خلال النافذة). 
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إن المقال ليفضل كثيرًّا أصله في الألمانيةء على الرغم من أنه لا تزال به 
بعض الفجوات. وإلا فإن المرء ليتقدم في قراءته كما لو كان يسير في 
مستنقع» فكل قدم ترفع تشكل صعوبة بالغة. لقد قال لي أحد قراء 
(تريبونا) آخيرًا إنه يظن أن علي أن آقوم بدراسات مطولة في مستشفي 
للأمراض العقلية قلت له: «في مستشفاي الخاصة للأمراض العقلية» 
على حين أكمل هو حديثه قائلا في محاولة لمدحي: «مستشفاي 
الخاصة للأمراض العقلية». (ثمة موضعان أو ثلاثة يلتبس فيها المعنى 
في الترجمة). 


RRR 


11۵ 


مساء الأربعاء 

الآن فقط فى رال الماع العاقرة اء کت ف المكب: وکات 
برقيتك هناك لقد وصلت بغاية السرعة» حتى لقد راودنى الشك فى أن 
تكون هي ردك على برقيتي التي أرسلتها إليك بالأمس. ومع ذلك فهي 
تقول: «أرسل الأربع ثمانء الساعة الحادية عشرة صباحًا»» ولقد كانت 
هناك بالفعل فى الساعة السابعة صباحًَاء وعلى هذا فقد استغرق 
وصولها ثماني ساعات فقط. إن أحد أوجه العزاء التي تمنحني إياها 
تلك البرقية في حد ذاتها هي أننا على الأقل من الناحية الجغرافية» ما 


زلنا قريبين تقريبًا أحدنا من الآخر: ذلك أنني يسعني أن أتسلم ردا منك 
في أقل من أربع وعشرين ساعةء وليس لهذا الرد أن يكون دائمًا: لا 
ر 


يتبقى هنالك ما يزال ثمة احتمال: ربما لم تتسلمي بعد رسالتي التي 
شرحت فيها أنه ليس عليك أن تقضي الليلة بعيدأ عن فييناء لكن عليك 
أن تحضري إلى جموند. لكن لعلك أن تكوني قد اكتشفت هذا 
بنفسك» وفي هذه الحالة فإنني ما زلت أتعجب» ما إذا كنت بناء على 
هذا الاحتمال الضئيل سأحاول أن أضمن لنفسي تذكرة قطار سريع» 
وتأشيرة صالحة لمدة ثلاثين يومًا (هي رحلة عطلتك). 

لعلني لا أريد أن أفعل ذلك» فعلى الرغم من أن برقيتك بالغة التحديد 
إلا نه يبدو أن لديك ثمة اعتراضات على الرحلةء ليس الل ن 
تتحولي عنها فانتبهۍ الآن يا ميليناء إن الأمر حقاً ليس بالغ الأهمية 


Al 


ا و 
يسعني مطلقاً أن أقدر كيف يمكن بهذه البساطةء أن يتم ترتيب لقاء 
لنا)» لم يكن يسعني أن أجرؤ على أن أحلم بمحاولة رؤيتك مرة أخرى 
(بالفعل) بعد أربعة أسابيع» فلو تم لقاؤنا فأعزو الفضل فيه كلية إليك 
وعلى هذا يكون لك الحق (بصرف النظر عن حقيقة آنك إن لم 
تحضري» فلن يمكن احتمال ذلك» وهذا ما أعلمه) لهذا السبب في 
إلغاء ذلك الاحتمال نفسه الذي خلقته أنت - هذا ما لا أجدني في 
حاجة إلى ذكره. إن المشكلة هي فقط في آنه إذا كان في الإمكان أن يتم 
بمثل ذلك الفرح حفر ذلك السرداب المستقيم المؤدي إليك منطلقًا 
من الفجوة المظلمةء ونه لو تسنى لكل ما يمكن أن يكون عليه المرء أن 
يكون قد تم إلقاؤه تدريجيًا في داخل ذلك السرداب الذي ريبما (بل 
بالتأكيدء بالتأكيد» بالتأكيدء يقولها السرداب فورًا في حماقة)» ريما 
يؤدي إليك» والذي قد يؤدي بي فجأًة إلى جحر لا يمكن اختراقه» بدلا 
من أن يؤدي بي إليك أنت؛ فأرجوك إذن ألا تحضري! إذا كانت النتيجة 
التي تنتهي الآن إليهاء أن المرء بكل ما قدر له أن يكون عليه» عليه مرة 
أخرى أن يقفل راجعًا في تلكؤ متسكعًا بطول السرداب (ذلك السرداب 
الذي كان قد تم حفره بتلك السرعة البالغة)ء وأن يردمه» وهو يقفل 
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حستاء إن في هذا ما یؤلم إلى حد ماء إلا أنه لا يمكن أن يكون سيًا إلى 
هذا الحد» ما دام يسمح للمرء بأن يتناوله بالكتابة تفصيلا على هذا 
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النحو» وسيصنع المرء ثانية ممرات جديدة في نهاية الأمر ستحفرها 
دودة الخلد العتيدة تلك التي هي أنا! 

أسواً من ذلك كثيرًا حقيقة أن اللقاء سيكون لقاءً بالغ الأهميةء لأسباب 
أعتقد أنني قد أشرت إليها بالأمس. وبهذا الخصوص لا يمكن استبدال 
اللقاء بآي شيء آخر. وهذا هو في الحقيقة السبب في أنني حزين 
بخصوص البرقية. لكن ربما تضمنت رسالتك إل بعد الخد شيًا من 
العزاء. 

لي طلب واحد فقط: في رسالتك التي تسلمتها اليوم. توجد جملتان 
غاية في القسوة, الأولى- «وأنت لن تأتي لأنك تنتظرين يومًا يكون 
حضورك فيه ضرورة بالنسبة لك»» هذه الجملة لها عذر ماء وإن كان 
أبعد من أن يكون مبررًا كافيًاء آما الجملة الثانية فهي- «وداعًا يا 
فرانتس»» ثم يعقب ذلك» حتى يمكنك فقط أن تتسمعي وقع الجملة: 
«وما دام أنه ليس ثمة فائدة هنالك ترجى من إرسال البرقية الزائفة, 
فإنني لن آرسلها»- [فلماذا آرسلتها إذن؟]» وهذه ال (وداعًا يا فرانتس) 
ليس لها أيضسًا ما يبررها. هاتان هما الجملتان. فهل يمكنك يا ميلينا 
على نحو ما أن تسحبيهما؟» اسحبيهما رسميًاء ويمكنك أن تسحبي 
جملتك الأرلى جزتا إذا شت ذلك أما القائية فتس بها كلية مهما 
یکن من آمر!. 

لد ست ان ار بهذا رسالة والدك هذا الصباح. اغفري لي» وقد 
لاحظت أيضًاء بصورة عارضة إنها كانت رسالته الأولى إليك في ثلاث 
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سنوات» وفهمت الآن فحسب ذلك الانطباع الذي لا بد قد تركته في 
نفسك. إن هذه الحقيقةء تجعل رسالتك إلى والدك بالطبع» ذات مغزى 
أعمق» ولا بد أن يكون ثمة ما هو جديد فيها أساسًا في نهاية الأمر. 
نعم ثمة هنالك ما تزال جملة ثالثة في رسالتك لعلها أن تكون موجهة 
ضدي» أكثر مما هي موجهة ضد هؤلاء الذين ورد ذكرهم في رسالتك 
إنها تلك الجملة التي تتحدث عن الحلوى التي تضايق المعدة. 
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الخميس 
مذعور لا رسائل فيه» وعلى هذا فرسالتك يوم الإثنين كانت تعني بغاية 
الجد أنه لم يكن ليسعك أن تكتبي في اليوم التالي. حستاء لقد اعتبرت 
برقیتك شيا آتساند إليه. 
(في الهامش الأيسر): لست أعارض مطلقًا رحلة عطلتك. كيف 
يمكننى أن أعارضهاء وما الذي يجعلك تظنين هذا؟ 
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المع 
رهيبة بدون رسائلك. إذن لما كان ذلك صحيحًاء ذلك أنها لتكون 
مرعبة الثقل فقط كان ثقل السفينة بالعًاء وكانت جرتها في المياه 
عميقة غاية العمق» ومع ذلك فلقد آبحرت مع تيارك عندما ارتد جزرًا. 
شيء واحد فقط لا يمكنني احتماله يا ميليناء دون عونك الخاص: ذلك 
هو «الخوف»» وإنني لضعيف غاية الضعف بالنسبة لهذاء حتى أنني لا 
أجدني قادرا حتى على أن أرى نهاية ذلك الخوف الرحب» ذلك آنه 
إن ما قلته آنت عن يارميلاء لهو مجرد نوبة من نوبات الضعف هذه 
التي تنتاب القلب» لقد توقف قلبك لدقيقة واحدة عن أن يكون مخلصًا 
لي ثم إنك لتدركين فكرة من هذا القبيل. فهل ما زلنا اثنين بهذا 
المعنى؟ وهل «خوفي» أنا يمكن أن يكون شينًا ما من الأشياءء يختلف 
اختلائًا بعیدا عن خوف امتهان النفس؟ 
وها أنذا أقاطع استرسال الحديث مرة أخرى» ذلك آنني لن يسعني أن 
أكتب لك بعد ذلك أثناء وجودي في مقر عملي. 
إن الرسالة الكبيرة التي أعلنت عنها لتبعث الخوف في نفس المرء لو 
لم تكن هذه الرسالة مؤكدة كل هذا التأكيدء فما الذي سوف تتضمنه؟ 
إذا وصلتك النقودء فدعيني أعلم ذلك في الحالء فإذا كانت قد فقدت» 
فإنني سوف أرسل المزيدء فإن فقدت هذه أيضًا فسوف أرسل المزيد 


A 


م آشری: وهکذا؛ حتى لا يتبقي لدينا منها شيء وعندئذ فحسب» 


ف 


إنني لم أحصل على الزهرةء ويبدو نك في اللحظة الأخيرة قد اعتبرت 
عدم حصولي عليها أمرًا حستا للغاية بالنسبة لي. 


RRR 


AA 


المع 

وهكذا فآنت تشعرين بالمرض كما لم تشعري به منذ أن عرفتك؟ وهذه 
المسافة التي لا يمكن اجتيازهاء بالإضافة إلى آلامك لتجعلني أشعر كما 
لو كنت أنا في حجرتك وأنك لا تكادين تتعرفين علي وأنني أتجول بلا 
حيلة ذهاجًا وجيئة بين الفراش والنافذة» ولا توجد لدي ثقة ما في أي 
شخص. ولا في أي طبيب» ولا في أي علاج» ولا أعرف شيًاء وأحدق 
في السماء الكثيبة التي بعد كل مرح السنوات المنقضية وبهجتهاء 
تتبدى للمرة الأولى في يأسها الحقيقي» عديمة الحيلةء مثلي تمامًا. إنك 
تستلقين في الفراش؟ فمن الذي يحضر لك طعامك؟ ومانوع هذا 
الطعام؟ وإذا سنحت لك الفرصةء اكتبي شيًا عن نوبات الصداع هذه 
ذات مرة کان لي صديق» يهودي شرقي» کان پل ند وکانت 
تنتابه كل ثلاثة شهور نوبة صداع تستمر أيامًا عدةء أما فيما عدا ذلك 
فقد كان في صحة جيدةء لكنه عندما كانت تداهمه أيام الصداع تلك 
كان يحدث له أن يتوقف في وسط الشارع» ويستند إلى حوائط 
المنازلء ولم يكن هناك ما يمكن للمرء أن يفعله من أجله سوى أن 
يتمشى ذهابًا وجيئة طوال نصف الساعة تلك. وأن ينتظره. 


إن الرجل المريض ليهجره الصحيح› لكن الشخص الصحيح يهجره 
المريض أيضًا! هل هي متكررة بانتظام هذه الآلام؟ وماذا عن الطبيب؟ 
ومنذ متى أصابتك هذه الآلام؟ ولعلك تتناولين الأقراص الآن أيضًا؟ إن 


E 


هذا لسیئۍ» سیی» ولعله الا یکون مسموحًا لي حتی بن قول يا طفلتي 
الصغيرة. 

مما يؤّسف له أن رحيلك قد تأجل مرة أخرى» والآن فسوف ترحلين 
هناك بين البحيرة والغابةء والجبال» لن يكون من حسن طالعي آن أتمتع 
بهذا. لكن إلى أي حد أبعد من هذا ترانى أرغب فى الاستزادة من حسن 
الطالع» إنني لرجل شره» شره؟ 

وإله لما يوست له أنه سيكرن عليك أن تواضلى تعذيت شبك إلى 
هذا الحد البالغ في فيينا. 

هناك لأن المكان بعيد غاية البعدء وباهظ النفقات. ولأن الذهاب إلى 
هناك لا يشكل ضرورة قصوى. فإذا قدر لي أن أغادر براغ» ولريما 
غادرتهاء فإن أفضل ما قد أفعله سيكون أن أذهب إلى إحدى القرىء 
ولكن من ذا الذي سيستضيفني من ناحية آخرى؟ 

إنه ليتعين علي ما يزال أن آتدبر هذاء على آنني لن أرحل قبل أكتوبر. 
التقيت الليلة الماضية بشخص يدعى (شتاين)". ربما تعرفينه عن 
طريق المقاهيء طالما كان يقارن دائمًا بالملك ألفونسو. إنه مساعد 
المدعي العام الآنء قال لي إنه في غاية السعادة للقائيء وكان في حاجة 


1محامي من براغ» هو دکتور باول شتاین. 


E 


إلى لكي يتحدث معي حديثً يتعلق بمهنتناء وقد انتوى أن يتحدث إلى 
تليفونيًاء في اليوم التالي: 

اسا عن ماذا؟» - «عن حالة من حالات الطلاق. لك بها نت أيضًا 
ثمة علاقة)- أعني آنه کان يسألني أن أتدخل. «کيف؟»» کان علي حقا 
أن ضع يدي على قلبي ثم اتضح بعد ذلك أنها كانت حالة طلاق أحد 
والدي «الشاعر» وأن الأم التي لا أعرفهاء قد طلبت من دكتور شتاينء 
أن يطلب إلى أن أستخدم نفوذي لدى «الشاعر» لكي يعاملها (الم)» 
على نحو أفضل قليلاء وألا ينتهرها بمثل تلك القسوة التي ينتهرها بها. 
وإنه لزواج غريب بالمناسبة. تصوريء كانت المرأة قد تزوجت بالفعل 
مرة من قبل» وخلال ذلك الزواج السابق أنجبت طفل (هو نفسه 
الشاعر المذكور سابقا) من زوجها الحالي. وعلى هذا يحمل الشاعر 
اسم الزوج الأول ولا يحمل اسم والده. ثم تزوجا (تزوجت الام 
بالأب)» وقد تم طلاقهما الآن ثانية بعد سنوات طويلة من حياتهما 
الزوجيةء بناء على رغبة الاب والد الشاعرء (ولقد تم التصريح لهما 
بالطلاق بالفعل)ء لكن لما كانت المرأة» في ظروف آزمة المساكن 
الحاليةء لم تتمكن من العثور على شقةء فإنهما يعيشان معا لهذاء 
كزوجينءإلا أن الزوج» وعلى الرغم من تلك الحياة الزوجية التي 
يمارسانها معًا (لعدم وجود شقة أخرى) يرفض الصلح معهاء أو آنه 
يرفض حتى على الأقل أن يتخلى عن متابعة الإجراءات الخاصة بإتمام 
الطلاق. ألا تبلغ بنا عواطفنا نحن البشر درجة المهزلة؟ 


KS 


٤۲۵ 


وأنني لأعرف الأب» وهو شخص رقيق» حساس» قدير للغاية» ورحيم. 
أرسلي إلى مهما كان الأمر قائمة بكل ما تريدينهء وكلما طالت 
محتويات تلك القائمةء كان ذلك أفضل. ولسوف أتجول زاحفًا على 
صفحات كل كتاب تطلبينه» وسأتسلق كل ما سوف يرد في قائمتك 
هذه» لكي يتسنى لي آن أرحل في كل جزء منها إلى فيينا (ليس ثمة 
اعتراض لدى المدير على رحيلي على هذا النحو)ء فاسمحي لي بكل 
إمكانيات الارتحال إليك بقدر الإمكانء ويمكنك أن تعيريني مقالاتك 
التي ظهرت آخيرا في (تريبونا). 

إن أمامي ما أتطلع إليه غالبًا بالمناسبةء وهو عطلتك تلك فيما عدا 
الاتصال البريدي السيئ. سوف تكتبين إِلي باختصارء وتصفين لي تلك 
العطلةء ألن تفعلي ذلك- هل ستكتبين لي عن حياتكء وعن شقتك. 
وعن نزهاتك. وعن المنظر الذي تطلين عليه من نافذتك» وعن 
طعامكء وذلك حتى يتاح لي أن آشاركك حياتك.» مشاركة ما ولو 
صغيرة. 


RRR 


A 


الست 
إنني شارد في هذه اللحظة وحزين» فلقد فقدت برقيتك - أعني أنها لا 
مکی أن تكون قد ققدت ¿ حقيقة ان علي آن ابحث عنهاء لهي 
حقيقة سيئة بما يكفي. 

إلا نها غلطتك آنت في الواقع» لو لم تكن البرقية بالغة الجمال إلى 
ذلك الحد لما ظللت ممسكا بها في يدي طوال الوقت. 

إلا أن ما ذكرته نت فيها عن الطبيب هو فقط ما أراحني» وعلى هذا 
اليس الم ارا ا بال ا اد عر آنا ی عن ارت ای 
بالمثل» وأنا رجل الطب العتيد» والآن ما الذي قاله الطبيب عن علة 
الرئة؟ إنني واثق من أنه لم يصف لك التضور جوعًاء أو حمل الأمتعة 
كعلاج لها. أما عن مواصلتك العناية بأمري» فهل وافقك هو على 
ذلك؟ أو أنه لم يرد ذكري على الإطلاق؟ لكن ماذا يمكن أن يرضيني 
إذا لم يكن الطبيب قد عثر لي على آي آثر؟ 

وهل الأمر ليس أمرًا خطيرًا حقا؟ وهل لا يوجد لديه ما يمكن أن يقال 
فيما عدا أن يرسلك إلى الريف لمدة أربعة أسابيع؟ إنه لأمر هين في 
الحقيقة. 


0 


لس لى المزید مما مکش أن أعرض باعل الة ا كر مما 
لدي من اعتراض على حياتك فى فييناء فارحلى» ارحلى أرجوك! فلقد 


E۲ 


كتبت لي ذات مرة عن أملك الذي تعلقينه على هذه الرحلةء وإن هذا 
ليعد مبررًا كافيًا لي آنا أيضسًا حتى أريد لك القيام بتلك الرحلة. 


ثم الرحلة إلى فيينا مرة أخرى. إن الأمر ليصبح أكثر سوءًا» عندما 
تكتبين إليٌ عنها جدياء عندئذ تشرع الأرض هنا حقا في الارتجاجء 
وأجدني أنتظر قلقا لأرى إذا كانت ستقذف بي خارجًاء إلا أن شيًا لا 
يحدث. أما فيما يتعلق بالعقبات الخارجية- ذلك أنني لن أتحدث عن 
العقبات الداخلية ذلك أنها وإن كانت أقوى» فهي لا تعوقنيء لا لأني 
قر بل لأنني أبلغ من الضعف حدا لا يسعني معه أن أتيح لها بأن 
تعوقني- لقد كتبت الآن لتوي أن تلك الرحلة يمكن أن تتم بالفعل 
بمجرد كذبةء وأنا أخاف الكذب» ليس كما يخافه الرجل الشريف بل 
كما يخافه تلميذ» ولدي إحساس» بصرف النظر عن هذاء أو ني آخمن 
على الأقل إمكانية احتمال أن يجيء وقت ما يكون علي فيه- بدون 
شروط» وبصورة محتومة - أن أجيء إلى فيينا بناء على رغبتك أو بناء 
على رغبتي» لكنني مرة أآخرى لا يمكنني أن أكذب» ولو حتى كتلميذ 
طائش. وعلى هذا فإن التحفظ الذي أتحفظه لهو احتمال أن أكذب 
كذبة ماء وإنني لأحيا متحاشيًا هذه الكذبةء كما عشت على وعدك 
بالحضور في الحال! إن هذا لهو السبب في أنني لن أحضر الآنء وبدلا 
من اليقين الذي كان متوافرًا في هذين اليومينء وأرجوك ألا تصفيهما 
لي يا ميليناء فإنك لتوشكين على تعذيبي بذلك (ذلك آنها لا تشكل 
بعد ضرورة ماء وإنما تشكل احتياجًا بلا حد) - بدلا من ذلك اليقين 
الذي توافر لي في اليومين المذكورينء لدى إمكانيتهما الأبدية. 


SS 


۸ 


ما عن الزهور؟ فإنها قد ذبلت الآن بالطبع؟ هل لم يسبق أن كانت 
لديك زهور (اتجهت في الطريق الخطا)ء كما فعلت هذه الزهور في 
حالتي هذه؟ إن هذا آمر لا يسر بالمرة» ولكنني لن آقول لك هذا. 

لا أريد أن أتدخل في المعركة الدائرة بينك وبين (ماكس)”: سأقف 
على جانب لأرى وجهة نظر كل منكما- وأبقى سالمًا- لا شك أنك 
غا ق فيما تقر ليتة إلا آنا نتبادل أماكننا الآن. إن الك وظنك 
ويمكنك أيضًا أن تنبذيه» ولعل هذا آيضًا آن يكون هو أفضل ما يمكن 
أن يفعله المرء بموطنه» وخاصة ما دام المرء لا يمكنه أن ينبذ في وطنه 
تلك الأشياء التي لا يمكنه أن ينبذها. لكنه لا وطن له؛ ولهذا فليس لديه 
ما ينبذه» وعليه أن يفكر طوال الوقت في البحث عنه أو إقامتهء طوال 
الوقت» سواء کان يتناول قبعته من على مشجب» أو كان مستلقيًا في 
الشمس في حمام السباحةء أو بينما هو يكتب ذلك الكتاب الذي يتعين 
عليك أن تقومي بترجمته- وربما يكون في هذه الحالة أقل ما يكون 
توترًا. لكن بالنسبة لك أنت آيتها العزيزة البائسةء كم هو هائل عبء 
ذلك العمل الذي ترهقين به نفسك. إن عنقك عار وأنا أقف خلفك» 
وآنت لا تدرين بذلك. أرجوك ألا تنزعجي لو أحسست بشفتي تلثمان 
عنقك من الخلف» لست أعني أن أقبلك؛ ذلك أن حبي لك إنما هو 
حب عديم الحيلة - نعم» إن على ماكس أن يفكر في ذلك طوال 
الوقت» وحتى وهو يكتب رسالة إليك. 


۹ 


والخريب هو أنك قد هزمت آمامه في التفاصيل» على الرغم من أنك 
بصفة عامة قد تحصنت ضده تمام التحصين. لقد كتب لك بوضوح 
عن حياتي مع والدي» وكتب لك عن دافوس. وما كتبه في الحالتين 
خاطى. لا شك أن حياتي مع والدي هي حياة سيئةء لكنها ليست الحياة 
اليومية فقط, ليست الاستكانة لتلك الحلقة من الحنان والحب- نعم 
إنك لا تعرفين شيًا عن رسالتي إلى والدي- طنين الذبابة وهي على 
غصن الليمون. وعلى الرغم من أن لهذا أيضًا جانبه الطيب فإنه لا 
يخرج عن أن رجلا ما يحارب في الماراثون» بينما يحارب الآآخر في 
غرفة الطعام. إن إله (الحرب) وإلهة (النصر) ليوجدان في كل مكانء 
لكن ما هو الخير الذي يمكن أن ينطوي عليه الرحيل تلقاتيًا عن 
المكان» خاصة لو آنني واصلت تناول طعامي في المنزل» وهو ما يبدو 
الآن بلا شك أفضل بالنسبة لي. ما عن دافوس فسأكتب لك يومًا آخر. 
إن الشيء الوحيد الذي أؤيده فيما يتعتق بدافوس» إنما هو تلك القبلة 
عند رحيلي. 


RRR 


E۰ 


السبت 


ا حقيقتي؟ إنني لست أدري حقاً أن مثل هذه 
البرقية قد انعشت ای کا د اھا رن ارود 
النهاية مجرد برقية وليست يدا ممتدة إلي. 

إلا أن ذلك يبدو حزيتا أيضًاء يبدو كصوت متعب صادر عن فراش 
المرض وإنه لسيى آيضًاء ولم تصلني منك رسالة» يوم آخر بلا رسالةق 
فمن الذي يضمن لي أنك قد أرسلت البرقية بنفسك» ونك لا تنفقين 
اليوم بطوله في الفراش» هنالك في تلك الحجرة التي أعيش فيها أكثر 
مما اعيش في حجرتي؟ 

في الليلة الماضية ارتكبت جريمة قتل من أجل خاطرك حلم مخيف» 
ولبلة سیک سیت وإن كنت ل آكاد آذكر شيا من القاصيل. 

والآن فحسب وصلتني رسالة في آخر الأمرء وإنها لواضحة حقاء حقا إن 
الرسائل الأخرى لم تكن أقل وضوحًا منهاء غير أن المرء لم يكن ليجرؤ 
على أن يتخلل ثنايا وضوح تلك الرسائل. بالمناسبة» كيف أمكنك أن 
تكذبي؟ ليس هذا الجبين مما يمكنه أن يكذب. 

إنني بالتأكيد لا نحي باللائمة على ماكس» مهما كان ما تضمنته 
رسالته» فقد کان ما تضمنته خاطًاء لا شيء لا أحد» و ا 
أفضل الناس جميعًاء يمكنه أن يتدخل بيننا. إن هذا أيضسًا لهو السبب في 
آنني قد ارتكبت جريمة قتل في تلك الليلة الماضية. 


1 


شخص ماء أحد آقاربي» قال في سياق حديث لست آذكره» لکن يعني 
ع اران وا ااي ر ا نه ن ا 
وعلى هذا فقد علق هذا القريب في النهاية ساخرًا بقوله: «حستاء لعل 
ميلينا يمكنها»» وعلى هذا فقد قتلته على نحو ماء وحضرت إلى المنزل 
في هياج شديد٬‏ بينما تجري آمي خلفي طول الوقت» حيث کان يجري 
هنا أيضًا حديث مماثل» وفي النهاية صحت» وقد نال مني الغضب: 
«لو قال أحد شينًا سينًا عن ميليناء ولو كان هو (الأب) مثلاء أبيء 
فسوف أقتله هو أيضًا أو أقتل نفسي»» ثم استيقظت من النوم» غير أنه 
لم يكن نومًاء ولا كانت يقظتي منه يقظة. 

وأعود ثانية إلى الرسائل السابقةء فهي أساسًا تشبه شبها شديدا تلك 
الرسالة المرسلة إلى الفتاةء ولم تكن رسائل الأمسيات سوى أحزان على 
رسائل الصباح- E‏ 
محتملا فيما عدا فقداني لك وكأن ما لزم بالفعل ليس سوى ضغطة 
خفيفة. فيحدث المستحيل» ولعل هذه الضغطة كانت حقاً في 
الإمكان» وربما كانت قد حدثت بالفعل. 


على أية حال» إن هذه الرسالة لهى عزاء» وكان ثمة بين الرسائل الأولى 
رسالة كانت وكأنها قد دفنت حيةء وإن كانت تظن أنه ينبغى على المرء 
آلا برك اكا 


ڏل ای ریما کت س ا 


Ahi 


ولهذا فلا يدهشني هذا كله» إنني أتوقعهء ولقد هيأت نفسي بقدر ما 
يسعني؛ لكي أحتمله عندما يقع. والآن وقد وقع هذا فإن المرء بالطبع 
ليس على ما ينبغي من الاستعداد» ورغم عدم استعدادي فإنتي لم 
أنطرح أرضًاء ومن ناحية أخرى فما كتبته عن موقفك من الأمور 
الأخرى» وعن صحتك لهو أمر مزعج غاية الإزعاج» ويزيد كشيرًا على 
طاقتي على الاحتمالء حستاء لسوف نتحدث عن ذلك عندما تعودين 
من رحلتك» ولعل المعجزة التي تتوقعينها أن تحدث لك هناك بالفعلء 
أو تتحقق لك المعجزة الجسدية على الأقل. 

ولدي بالإضافة إلى ذلك في هذا الخصوص من الثقة فيك» ما أرغب 
معه في حدوث أية معجزات أخرى» وإنني لأستودعك أيتها المخلوقة 
المعجزةء المندفعةء المصونةء إلى الخابةء وإلى البحيرةء وإلى الطعام» إن 
لم آكن أستودعك حقا إلى کل شيء آخر: 

وعندما تمعن في رسالتك- فلقد قرأتها مرة فقط على ية حال - وما 
كتبته عن حاضرك وعن مستقبلك» وما كتبته عن والدك وما كتبته 
عني فإنما يترتب على هذا فقط (ما قلته لك ذات مرة بوضوح تام) أن 
نكبتك الحقيقية ليست أحدا آخر سواي» سواي انا وحدي- على حین 
أوضح آنا مجددًا ذلك بأنني أعتبر نفسي (سوء حظك) الخارجي 
فحسب- ذلك آنني لو لم يكن لي وجود» فلعلك أن تکوني قد غادرت 
فيينا بالفعل منذ ثلاثة شهور فإن لم تكوني قد غادرتها منذ ثلاثة شهور 
مضت» فلعلك بلا شك كنت تغادرينها الآن. إنك لا تريدين أن تغادري 
فيينا. إنني لأعلم هذا وإنك لم تكوني لترغبى في مغادرتها إذا لم أكن 


Ahi 


قد و جد ت فى باتك إلا أن المرء ليمكنة أن يقرل عن هذا السب 
بالذاتے ثاظر إلى الا مر من قمة منظور غین الظائرے إنة سيكون 
بالطبع سببًّا ضمن أسباب آخرى» ذلك أن هميتي العاطفية بالنسبة لك 
لتتألف من حقيقة أننى أجعل من الممكن لك أن تبقى فى فيينا. 

إلا أنه ليس للمرء أن يبعد بهذا الشوط بعيدا كل هذا البعد» وليس له أن 
يستسلم لمثل تلك المراوغات المعقدة ذلك أنه ليكفي جدأ أن يضع 
المرء فى اعتباره حقيقة أنك قد انفصلت بالفعل ذات مرة عن زوجك› 
وأنه في وسعك تحت الضغط المتزايد الذي يضغطه عليك الحاضر, أن 
تنفصلي عنه بسهولة. لكنك ستنفصلي عنه بالطبع فحسب لمجرد 
الانفصال» ولیس بسبب شخص ما آخر. 

غلی آن كل هذه الاعصبارات لا تؤدي حقا إلى آي شیء آخر سویى 
الصراحة. 

الأفضل لي أن أشتري (الصدرية) من فييناء ذلك أنه سوف يلزمني هنا 
إذن تصدير بخصوصها (فحتى الكتب لم يقبل إرسالها أحد مكاتب 
البريد هنا آخيرًاء بدون إذن تصديرء على حين أنهم يقبلونها في نفس 
ی المکتة من استشیرہ فی هذا القان ے وسرف اضمن وسائ داتما 
بعض النقود. وعندما تقولين (كفى)» فسوف أكف عن ذلك في 
الحال. 


E٤ 


شكرًا لتصريحك لي بقراءة (تريبونا). رأيت أخيرًاء يوم الأحد فتاة 
تشتري (تريبونا) في ميدان فينتسل» طبعًا من أجل مقال (المودة)» لم 
تكن تبدو الأناقة على تلك الفتاة على نحو خاص, لا لم تكن بعد قد 
أصبحت أنيقة. ويؤسفني آنني لم آتفحصها بعناية أكثر. ذلك أنني قد لا 
يمكننى لهذا أن أرقب تطور أناقتها. لاء إنك مخطعة فى استخفافك 
بقيمة مقالاتك عن (المودة). إنني لأشعر بالامتنان لك حقاً لأنني يتاح 
لی الآن قراءتھا علتّا (فلا بد من أن اقول إننی کنت آقرآها مرارًا فی 
السر» وهو ما أخجل له الآن). 


RRR 


لقد عرفت للتو ما الذي سوف تتضمنه الرسالة» ذلك أن ما سوف 
تتضمنه كان موجودًا في خلفية رسائلك» كان واضحًَا في عينيك- فما 
الذي يمكن أن تصعب ملاحظته في أغوارها الصافية؟- وهو كان 
مخطوطا كله أيضًا على صفحة جبينك. ولقد آد ركت ما سوف تتضمنه 
كما يدرك ذلك شخص كان قد أنفق النهار بطولهء يستغرقه حلم نائم 
خائف خلف مصراعي نافذة مغلقين» وعندما يقوم هذا الشخص بفتح 
النافذة في الليلء فلن يدهشه بالطبع شيءء ذلك آنه يكون قد عرف أن 
الليل قد حل» يكون قد عرف أنه قد هبط الآن الظلام- وإنه لظلام رائع 
غق وار داك فما سروف هة فلك الرسالة كف لذب 
نفسك» وكيف تتلوين ألمًاء ولا تنعمين بالخلاص و- للقي اللهب في 
داخل وعاء مسحوق البارود- وأنك» لن تنعمي أبدا بالخلاص» وإنني 


۵ 


لأرى ذلك ومع ذلك فلعلني لا قول لك - ابقي حيث أنت. إلا أنني 
لم أقل عكس ذلك أيضًاء وإنما أقف في مواجهتك. وأتطلع في عينيك 
الغاليتين البائستين (نعم إنها لتثير الشفقةء تلك الصور التي أرسلتها 
إلي» رغم كل شيء وإنه لعذاب أن يتطلع إليها المرء» عذاب يكابده 
المرء مائة مرة في اليوم» ولا يزال» للأسف» هو ما أملكهء وما أشعر بأن 
لدي القدرة لكي أزود عنه في وجه عشرة من الرجال الأشداء وإنني 
لقوي حقا كما تقولين- ثمة قوة لدي من نوع خاص» لو شاء المرء أن 
يصفها باختصارء وفي غموض. لقال إنها إنما تكمن في أنني لست 
منسجمًا متالقَا كائتلاف الموسيقى» غير أنها ليست بالغة قوتي تلك 
على الرغم من ذلك حدا يحملني على مواصلة الكتابةء على مواصلة 
الكتابة فحسب الآن على الأقل؛ ذلك أن فيضًا من الأسى ومن الحب 
يطبق بخناقي ويحملني بعيدأ عن الكتابة. 


RRR 
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A 


لبلة الإئنين 
شيء واحد ظل يزعجني لفترة طويلة في مجادلاتكء شيء يتضح بصفة 
خاصة في رسالتك الأخيرةء إنه خطأ لا يمكن إنكاره ويمكنك أن 
تتفحصيه بنفسك... عندما قلت إنك تحبين زوجك جدا (وهو أمر 
حقيقي أيضًا) وإنك لا يمكنك أن تتركيه (لو أن ذلك كان ليحدث 
بسببي آنا فقط» أعني أن ذلك سيكون مزعجًا لي لو أنك فعلت ذلك 
على الرغم من حبك له) فهذا ما أعتقده آنا أيضًّاء وأصدقك عندما 
تقولينهء وعندما قلت إنك على الرغم من أنك يمكنك أن تتركیهء إلا أنه 
على الرغم من ذلك يحتاجك في أعماقه ولا يمكنه أن يحيا بدونك» 
وأنك على هذا لا يمكنك أن تتركيه» فإنني أصدقك عندئذ أيضًاء 
وأوافقك آيضًا عليه» لكنك عندما تقولين إنه فيما يبدو لا يمكنه أن 
يمضي في خضم الحياة بدونك وأنك لهذا (وتجعلين من هذا سبي 
اساسا لا يمك آن تر که هنا تکرنو قدقلت هذا ا اة 
الآ سباب السابق ذكرها (لا لتدعيم تلك الأسباب» ذلك أن تلك 
الأسباب ليست بحاجة إلي أدنى تدعيم)ء وإما أن يكون ما قلته ليس 
سوى واحدة أيضسًا من تلك المداعبات العقلية (من قبيل تلك المَرَّح 
الى كتتها في رسالنك الآأخيرئ» تلك المداغبات الت بتلوى تحت 
وطأتها الجسد وإن لم يكن الجسد هو وحده ما يتلوى لإيلامها. 


RRR 
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الإنين 
كنت على وشك أن أكتب المزيد في نفس سياق الأفكار التي أملت 
علي ما سبق أن كتبتهء عندما وصلتني منك رسائل آربع» وإِن لم تكن قد 
وصلت معا بالمناسبةء فقد وصلتني أولا رسالتك التي تأسفين فيها على 
نك قد ذكرت لي خبر حالة اللإغماء تلك التي أصابتك ثم بعد ذلك 
بقليل تلك الرسالة التي كتبتها على الفور بعد أن أفقت من إغمائك 
تصحبها تلك الرسالة- حستاء بصحبة تلك الرسالة بالغة الجمال» ثم 
أخيرًا بعد ذلك تلك الرسالة التي تتعلق بإميلي» ولم أستطع أن أتبين 
تسلسل رسائلك تلك في وضوح» فأنت لم تعودي بعد تذكرين الأيام 
التي تكتبين فيها رسائلك. 
حستاء سأحاول أن أجيب عن سؤال (الخوف- الرغبة)» وسوف 
يصعب علي النجاح في ذلك من أول مرةء لكن لو آنني عدت إلى 
محاولة ذلك في رسائل عدةء فلعلني أن أوفق إلى ذلك» وسوف 
يساعدني على بلوغ ذلك مساعدة هائلةء أن تكوني قد قرآت رسالتي إلي 
بي (وهي بالمناسبة رسالة سيئة ولا أهمية لها).... وربما أحضرها لك 
معي إلى جموند. 
لو كان للمرء أن يحدد (الخوف) و(الرغبة) كما فعلت أنت في 
رساك الاخيرة فلن بكرن تقس الال ها عفدت بل ستكرن 
الإجابة عنه غاية في البساطة» ويحضرني (الخوف) في هذه الحالةء 
وذلك غل ال الال 


۴۹ 


آذكر أول ليلةء وكنا نسكن في ذلك الوقت في ممر (تسلتن) في مواجهة 
(محل أزياء)ء اعتادت أن تقف في فتحة بابه فتاة تعمل بالمحل» 
وكنت أنا في الدور الأول كنت قد تجاوزت العشرين من عمري 
بقليل- أتمشى ذهابا وجيئة في الحجرة يشخل بالي إدراكي الذي يوتر 
أعصابي» بتراكم الحقائق» التي تبدو لي فارغة من المعنى» والتي 
يلزمني استیعابها استعدادًا لول امتحان عام. 

كان ذلك في الصيف» وكان الجو شديد الحرارةء ولا يكاد يُحتمل» 
وكنت أتوقف بين كل فترة وأخرى أمام النافذة» وبين أسناني القانون 
الروماني المثير للقرف» حتى انتهينا أخيرًا إلى التفاهم بلغة الإشارات» 
وكان علي أن لتقي بها في الساعة الثامنة مساء» لكنني عندما هبطت 
ذاهبًا إليها في المساء» كان ثمة شخص آخر معها بالفعل- حستاء لم 
يكن هذا قد غير من الأمر شيا؛ فقد كنت خاتفًاً من الدنيا كلهاء وعلى 
هذا فقد كنت خائفا من ذلك الرجل هو أيضًّاء حتى لو لم يكن واققًا 
هنالكء فقد كنت لأخافه أيضًا. وعلى الرغم من أن الفتاة قد أمسكت 
بذراعهء فإنها قد شارت لي مع ذلك بأن علي أن أتبعهماء وعلى هذا 
فقد بلغنا جزيرة (شوتزن)» حيث احتسينا البيرة» وكنت أجلس أنا إلى 
المائدة المجاورة لهماء ثم سرناء وتبعتهما متباطًاء حتى بلغنا شقة 
الفتاة في مكان بالقرب من (سوق اللحم)ء وهناك قال لها الرجل: إلي 
اللقاء. وأسرعت الفتاة تجري إلى داخل المنزل» وانتظرت قليلا حتى 
خرجت ثانية» ثم مضينا إلى فندق في (الساحة الصغيرة)» وكان هذا 
کله ساحرًا» ومثيرًا» ومرعبًا حتى قبل آن ندخل إلى الفندق» ولم يكن 


Ef 


الأمر يختلف عن ذلك عندما أصبحنا في داخل الفندق. وعندما كنا في 
طريق عودتنا والصباح يوشك على الطلوع (وكان الجو ما يزال حار 
وبديعًا) فوق قنطرة كارلء كنت سعيدا بالفعل» لكن تلك السعادة 
كانت قد جاءتني من حقيقة آنني أخيرًا قد نعمت بشيء من السلام» 
حققه لي جسدي الذي لا تهداً له أشواق. وكانت هذه السعادة فوق لك 
كله قد نشأت عن الارتياح لأن التجربة كلها لم تكن أأكثر رعبًا مما 
كانت عليه» ولأنها لم تكن بالغة الفحش. ووجدتني مع الفتاة مرة 
أخرى (بعد ذلك بلیلتین فیما آظن) ومر کل شيء على ما یرام كما مر 
في الليلة الأولى» لكنني عندما رحلت بعد ذلك مباشرة لقضاء إجازات 
الصيف» حيث لهوت قليلا هنا وهناك مع فتاة أخرى» لم يعد في 
استطاعتي بعد ذلك أن أتطلع إلى فتاة محل الأزياء في براغ» ولم أتبادل 
معها ية كلمة أخرى» ذلك أنها كانت قد أصبحت (من وجهة نظري) 
آلد اعدائي» مع آنها كانت فتاة حسنةء ودودة» وظلت تتابعني طوال 
الوقت بنظراتها التي توحي بعدم استطاعتها إدراك ما يحملني على 
تجنبهاء ولن آقول إن السبب الوحيد لعدائي لها كان حقيقة (وأنا واثق 
بأن هذا لم يكن هو السبب) أن الفتاة كانت قد تت أثناء وجودنا معا 
في الفندق» ببراءة تامةء أتت بحركة يسيرة مثيرة للاشمتزاز (وإن كانت 
لا تستحق الذكر)ء إلا أن أثر تلك الحركة اليسيرة ظل باقيًاء وقد عرفت 
في تلك اللحظة أنني لن يمكنني أن أنسى تلك الحركة» وعرفت في 
نفس الوقت» أو تهيأً لي أنني قد عرفت أن هذا السلوك المثير للقرف» 
وأن هذه البذاءة» وإن لم تكن ظاهريًا ضروريةء إلا أنها كانت باطنيا 


٤٤١ 


لازمة بالضرورة رغم ذلك في علاقتها بالأمر كله. وأن هذه الإثارة 
للاشمتزاز والفحش (التي كان عرضها الضئيل هو فقط مجرد تلك 
الحركة اليسيرةء وتلك الكلمة العارضة)ء كانت هي ما قد جرفني بمثل 
ذلك الاندفاع الرهيب إلى داخل ذلك الفندق. الذي لولاها لكان لي أن 
أتجنبه بکل ما تبقی لدي من قوة. 

ولقد ظل ذلك التآثير الذي انعكس علي وقتئذ باقيًا دائمًا على ما كان 
عله غلی آن جسدی الى فة بق هادا استرات طربلة الم در قا 
مع ذلك إلى حد لا يمكنني أن أحتملهء تهزه هذه الرغبةء لشيء ضئيل» 
لحركة منكرة» ذات نوعية خاصة للغايةء يهتز رغبة في شيء قليل من 
إثارة القرف. الارتباك. والفحش» وأآنه حتى وسط القليل مما تبقى لي 
ثمة شيء من ذلك ثمة آثر واهن لرائحة قذرة ماء آثر لرائحة شيء من 
الكبريت» شيء من الجحيم. إن هذا الدافع ليتضمن في ثناياه شيًا من 
اليهودي الأبدي المسحوب بلا إرادةء الضال بلا وعي» خلال عالم قبيح 
فاقد الوعي. 

لكن كان ثمة بعدئذ أوقات أيضًا لا يكون فيها الجسد على هدوئه 
عندما لا يکون ثمة شيء هادئ بالفعلء وإِن کان ذلك یحدث بینما لا 
يكون هنالك ثمة ما أعانيه من قسر. كانت حياة طيبة هادئة لا يقلقها 
سوى الأمل فحسب (هل تعرفين اضطرابات أخرى أفضل؟) خلال 
لك الفترات. وعلى امنداد ثلك الفترات: كنت وحيدا ذاتمًاء 


٤ 


وها أنا الآن أمر بمثل تلك الفترات» لكنني لست وحيدا! هذا هو السبب 
في أن قربك الجسدي ليس هو فقط بل هو فقط» بل نت نفسك من 
تبعثين في الهدوء القلق. وهذا هو السبب في أنني لا أجد لدي أدنى 
رغبة في القبح (خلال النصف الأول من الفترة التي قضيتها في ميرانء 
قمت على الرغم من إرادتي الحرةء ليا ونهارًاء بتدبير خطط تدور حول 
الكيفية التي أستطيع بها أن أتمكن من إغراء خادمة الحجرة. وأسواً من 
هذاء وقرب نهاية فترة إقامتي في ميران» اتفق أن صادفتني فتاة لديها 
استعداد بالغ» وآقول إنه كان لا بد لي من أن ترجم كلماتها إلى لغتي آنا 
قبل آية محاولة من جانبي لكي أفهمها أساسًا)ء ولم أر ببساطة أية بذاءة 
هنالك» لم أعثر في حدیٹها على شيء یمکنه أن يحدث تأثيرًا خارجيًاء 
لكنني وجدت بدلا من ذلك كل ما يمكنه أن يبعث الحياة من داخلها. 
وباختصار کان ثمة شيء جديد هنالك» من قبيل الهواء الذي كان قد 
استنشقه الإنسان في الجنة قبل السقوط. إن بعضًا من هذا الهواء 
ليوضح لماذا تتصف الرغبة بالنقص على حين أن كل ذلك الهواءء إنما 
يوضح لماذا يوجد الخوف. وهكذا فها آنت تعرفين الآن» وعلى هذاء 
فرغم أنني قد (عانيت الخوف) ليلة ما في جموندء فقد كان خوفي على 
الرغم من ذلك» هو (خوفي) المعتاد فحسب (آه - وإن خوفي المعتاد 
ليكفيني) ذلك الذي أعانيه هو أيضًا في براغ» وليس خوقًا خاصًا 
بجموند. 

والآن حدثيني عن إميلى» فما زال في مقدوري أن أحصل على الرسالة 
ي برح 
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لن أضمّن رسالتي شينًا اليوم. غدّا فحسب. ذلك أن هذه الرسالةء هي 
رسالة مهمةء وأريدك أن تتسلميها في آمان. 

إن الإغماء هو مجرد عرض من بين أعراض عديدة. أرجو أن تتأكدي 
من حضورك إلى جموند. هل لن تتمكني من الحضور إذا أمطرت 
صباح الأحد؟ حستاء على أية حال سأكون في صباح الأحد أمام محطة 
جموند. هل لن تحتاجي بالتأکید إلى جواز سفر؟ هل استفسرت 
بالفعل عن ذلك؟ هل تحتاجين إلى شيء يمکن آن أحضره معي؟ ذكر 
شتاشاء هل تقصدين أن علي أن ذهب لزيارتها؟ لكنها لا تكاد تتواجد 
الآن في براغ (وحتى عندما تتواجد في براغ يكون الذهاب لزيارتها أكثر 
صعوبة)» لن أفعل شينًا في هذا الخصوص حتى تذكري ذلك مرة 
آخرى» أو حتى نلتقي في جموند. 

(في الهامش الأيسر) تصلين أنت بعد الساعة التاسعة بقليل» فلا 
تسمحي لهم لأنك نمساوية بأن يحتجزوك في الجمرك ولا يمكنني في 
هذه الساعة أن أواصل ترديد الجملة التي أنوي أن أحييك بها. 

آما الملاحظة التي تتعلق ب «ل» (يا لها من ذكرى! ليس هذا سخريةء 
بل غيرة» هي ليست غيرة» بل نكتة سخيفة) فلقد أسأت فهمها. لقد 
صدمت فحسب لأن كل الناس الذين ذكرهم هو كانوا إما «حمقى» أو 
(مخادعین) او اناا ممن «يقفزن من النافذة» بیٹمسا كنت أنت «سلينا» 
فحسب» وأكثر من هذا كنت «ميلينا» رفيعة المقام ولقد سررت 
لذلك» وكان سروري هو سبب كتابتي لك» ولم يكن ذلك مطلقا دفاعًا 
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منك آنت» بل کان دفاعًا منه هو عن کرامته. وکان هناك لکي أكون 
دقيقاء ثمة استثناءات قلائل أخرى أيضًا- زوج أمه (المقبل وقتها)ء 
وزوجة شقيقه وزوج شقيقته» وخطيب خطيبته السابق» وهم جميعًا 
افاس حاون ا 

آما رسالتك التي وصلتني اليوم» فهي رسالة حزينة للغاية» وتنطوي فوق 
هذا كله على آلمك منطويًا على نفسه بإحكام حتى لقد أحسست به 
وکأنه قد تم استبعاده تمامًا. وعندما کان يعن لي ان آغادر حجرتي من 
حين لآخر» كنت أهرع صاعدا أو هابطًا الدرج» وأظل على هذه الحال 
فقط على أمل أن أعود في إحدى المرات لأجد البرقية التي تقول 
«سأكون أيضسًا في جموند السبت »» إلا أن هذه البرقية لم تصل بعد.... 
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الأحد 
البرقية. نعم ربما يكون من الأفضل لو التقيناء ومن ناحية أخرى» كم 
من الوقت يلزمنا كي نتمكن من أن نضع الأمور في مكانها الصحيح! 
ومن أين جاءت كل هذه المتاعب التى قامت بيننا. إن المرء لا يكاد 
يرى خطوة واحدة إلى الأمام. وكم عانيت أنت لا بد من هذه المتاعب 
وسط غيرها من كل آشكال المتاعب الأخرى. 


وربما کان لي أن أضع حدأ لهذه المتاعب منذ وقت طويل» كانت العين 
صافية الرؤية بما يكفي» لكن كان الجبن أكثر شدة. كما أنني لا أكذب 
بردودي على رسائل (وکأنها کانت تخصني) کنت قد آدرکت بوضوح 
نها رسائل لا علاقة لها بي؟ وآمل أن ردودي لم تكن (بهذا المعنى) 
من قبيل تلك الردود «الكاذبة» التي اغتصبت منك رحلتك إلى 
جموند. 

لست حزيتا أبدا ذلك الحزن الذي قد يبدو لك من هذ الرسالة. كل ما 
هنالك أنه لا يوجد أي شيء آخر يمكن أن يقال في هذه اللحظةء ذلك 
نها قد أصبحت لحظة هدوء تام» ولا يجرؤ المرء على أن يتفوه بكلمة 
في هذا السكون. 


3تشير هذه الرسالة إلى موقف غريب كان قد قام في براغ: فقد تلقى أشخاص رسائل 
من مجهول»ءومع أنها كانت مكتوبة بخط واضح» إنه خط ميليناء إلا أن ميليناء لم تكن هي 
e‏ 
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حستاء سنكون معا يوم الأحد لمدة خمس ساعات أو ست» وهى فترة 
لا تتسےع للحديث» و لکنها ڌ تکفو للصمت. تكفي لتماسك أيديناء 
وتكفي لكي يتطلع أحدنا في عيني الآخر. 
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الإثنين 
حستاء حسب جدول المواعيد» يبدو لي الأمر أفضل كثيرًا مما ظننت» 
وآمل أن يكون جدول المواعيد مضبوطًاء ويبدو لي الأمر على النحو 
التالي: 
1 إمكان في حده الأدنى المقبول: 
أن أرحل من هنا في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية عشرة بعد ظهر 
السبت لأصل في الحادية عشرة وعشر دقائق بعد الظهر إلى فييناء 
وستكون أمامنا سبع ساعات نقضيها معَّاء بعدها سأرحل يوم الأحد في 
السابعة صباحًاء وسوف تتوقف هذه الساعات السبع بالطبع» على أن 
أكون قد نمت قليآا في الليلة التي تسبقها (وهو ليس إنجارا سهلا)» 
وإلا فإناك سوف لا تجدين في مواجهتك سوى مجرد حيوان مريض 
بائس. 
2- إمكان بالغ الروعةء استنادًا إلى جدول المواعيد: 
أرحل من هنا أيضًا في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية عشرةء لكنني 
أصل إلى جموند بالفعل (بالفعلء بالفعل) في الساعة السابعة والدقيقة 
الثامنة والعشرين» وحتى لو كان علي أن أرحل يوم الأحد بقطار الصباح 
السريع» فلن يكون ذلك قبل الساعة العاشرة والدقيقة السادسة 
والا ونين وعلى هاا فسكرن اماما ما ايد على الس خفرة ساعة 
يمكننا أن ننفق جاًا منها أيضًا نائمين. إلا أن ذلك حتى في هذه الحالة 
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سیکون آفضل» ولن یکون علي حتى أن أستقل هذا القطار» ففي الساعة 
الرابعة والدقيقة الثامنة والثلاثين بعد الظهر يوجد أيضًا قطار ركاب 
متجه إلى براغ» وسوف أستقل هذا القطار. وعلى هذا فسوف يتيح لنا 
هذا إحدى وعشرين ساعة نقضيها معّاء ونظريا على الأقل» سيكون 
ثمة كسب واحد فقط فی هذاء لکننى لا أظنه كسبًا مهما وعلى أية حال 
سيكون عليك أن تتحققي منه ولا بد لك من أن تتحققي من أن محطة 
جموند» هى محطة تشيكية» لكن المدينة التى تتواجد بها هذه المحطة 
هي مدينة نمساويةء فهل من الممكن أن يمتد السخف المسمى بجواز 
السفر إلى المدى الذي يستلزم معه أن تسعى مواطنة من أهل فيينا 
للحصول على جواز سفر لكي يمكنها أن تعبر محطة سكة حديد 
تشيكية؟ فى هذه الحالة سيتعين على أهل جموند الذين يريدون 
الذهاب إلى فيينا الحصول على جواز سفر بتأشيرة تشيكية. إن هذا 
شيء لا أستطيع أن أصدقه» شيء سيكون بمثابة صفعة موجهة إلينا 
مباشرة» ويكفيني من السوء أنني ربما تعيّن علي أن أضيع ساعة في 
الجمرك في جموند قبل أن يتم السماح لي بمغادرة المحطةء وعلى هذا 
فسوف يحدث اختصار لتلك الساعات الإحدى والعشرين. 

وبعد إقرار هذه الحقاتق المهمة. لا يوجد فى الحقيقة المزيد مما 
كن قرلة. وأاشكرك کقیرا غل کل حال انتا لم تر کیش بدون 
رسالة منك وحتى اليوم. لكن غدا؟ لن أتصل تليفونيًا لأن ذلك سيكون 
N‏ س گر ن ستحا (ولقة اسقم رت عد 


6۹ 


إمكان ذلك بالفعل ذات مرة)ء وثالتًا لأننا سنرى أحدنا الآاخر عاجاا 
ولسوء الحظ لم يتسع الوقت ل (أوتلا) اليوم للذهاب إلى مركز 
البوليس بخصوص جواز السفر - غداء نعم لقد رتبت أنت أمر الطابع 
بصورة ممتازة (ولسوء الحظ قد أخطأت آنا في وضع طوابع البريد 
السريع» ولقد أوشك الرجل أن يبكي بالدموع عندما حدثته عنها)ء لا 
شك أنك قد يسرت على نفسك أن تقدمي لي الشكر على الطوابع» 
لكنني قد سررت لهذا أیضًا» سررت سرورا زائدا بهذا حتى أنني سوف 
أرسل لك» تصوري» بعضًا من طوابع الفيلق الحربي» أما بخصوص 
سرد الحكايات الخرافية» فلست اليوم في مزاج يصلح لهذا؛ لأن رأسي 
أشبه ما تكون بمحطة سكة حديد. تغادرها قطارات» وتصلها آخرىء 
وتفتيش جمركي» ويكمن كبير مفتشي الحدود في انتظار تأشيرتي. 
التأشيرة صحيحة هذه المرة - ها هي: «نعمء إنها تأشيرة صحيحة» ها 
هو الطريق إلى خارج المحطة». هل تتفضل أيها السيد كبير مفتشي 
الحدود بأن تزيد في كرمك معي» فتفتح لي باب الخروج» إنني لا أقوى 
على أن أفتحه بنفسي. هل من الممكن أن يبلغ بي الضعف هذا الحد 
البالغء لأن ميلينا تنتظر في الخارج؟ فيقول: «آه بالطبع» لم أكن أعلم 
هذا» ويندفع الباب مفتوحا. 
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الثلاثاء 
ای اا کن ف سے ان اد E E‏ 
ميلادك فلقد كان نومي سوا حتى من المعتاد» ورأسي ملتهبةء وعيناي 
محتقنتانء وصدغي يؤلمني» بالإضافة إلى السعالء وأخشى ألا يكون 
في مقدوري أن أقوم بتلاوة تهنئة مسهبة لا يقطعها السعال. ولحسن 
الحظ آنه ليس ثمة ما يدعو لتهنغةء فقط عبارات الشكر على آنك 
تتواجدين في هذه الدنياء حيث لم يكن لي منذ الوهلة الأولى أن أرتاب 
في أن وجودك كان ممكتًا (وبهذا ترين أنني لا أملك معرفة كافية 
بالدنيا؛ أيضًا ¬ فيما عدا أنني على نقيضك» أسلم بها كما هي). وآنا 
أشكرك على وجودك (هل يعد هذا الشكر امتناتًا؟)ء أشكرك بقبلة شبيهة 
تحديدا بتلك التي فزت بها على محطة السكة الحديدية. وإن كنت لم 
ترضي عنها (لكنني اليوم أكثر عنادًا) لم أشعر بسوء حالتي إلى هذا 
الحد طرال الفرة الأخيرة فمن حن إلى خر كنت أشعر آجانا حت 
بأنني في صحة جيدة جداء إلا أن أمجد أيام حياتي قد صادفني منذ 
حوالي أسبوع» فمع كل ما كنت عليه من فقدان للقدرة» كنت أواصل 
السير بلا نهاية حول البركة في داخل مدرسة تعليم السباحةء وكان 
الوقت يقترب من المساء ولم يكن قد بقي هناك الكثير من الناسء وإن 
یکن ما یزال يوجد عدد لا باس به منهمء عندما اتجه نحوي مساعد 
مدرس السباحة (الذي لا يعرفني) وتجول بنظراته العاجلة فيما حوله 
کما لو کان يتطلع باحثا عن شخص ماء ثم انتبه إلى وجودي» أو 
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بوضوح اختارني» ثم سألني: «هل تحب أن تقوم بشوط تجدیف؟» يبدو 
أنه كان هناك رجل ماء أحد المضاربين في العقارات فيما أعتقد» كان 
قد وصل لتوه من جزيرة صوفياء وكان يبحث عمن يوصهه إلى 
«الجزيرة اليهودية» حيث يوجد مبنى هائل فوق تلك الجزيرة الخيرة 
حستاء لا ينبغي على المرء أن يبالغ في الأمر كله» لقد لاحظ معلم 
السباحة وجودي» وقرر أن يتيح للصبي البائس (الذي هو آنا) التمتع 
بنزهة مجانية بالقارب. ومع ذلك فمراعاة لرجل المباني المهم كان 
عليه أن يختار صببًا يبدو عليه أنه أهل لأن يعرّل عليه ليس فقط من 
حیث قوته ومهارته فحسب» لکن أیضسًا أن یکون صبيًا لن يستغل 
القارب بعد ان يفرغ من آداء مهمتهء في نزهات مختلسةء بل يعيده في 
الحال. کل هذا کان هو قد ظن أنه قد عثر عليه في شخصي. وانضم 
إلينا ترنكا العظيم (صاحب حمام السباحة الذي لا بد لي من أن أحدثك 
بالمزيد عنه يومًا ما) وتساءل إن كان الصبي يقدر على السباحةء فأكد 
له ذلك معلم السباحة الذي كان قد استطاع بوضوح أن يتكهن بكل 
شيء فقط بمجرد النظر إلى وجهي. ولم أكن قد تفوهت بكلمة. وجاء 
الراكب الآن وانطلقناء وكصبي حسن السلوك, لم كد أتحدث. قال هو 
إنها كانت ليلة سارةء وأجبت (نعم)ء ثم أضاف قاتلا إنها على الرغم 
من ذلك كانت تميل إلى البرودةء وقلت (نعم). آخيرًا قال إنني كنت 
أجدف بسرعة شديدة» وهو ما لم أستطع امتنانًا أن أجد ردا عليه. ولا 
حاجة بي إلى القول بأنني قد بلغت شاطى الجزيرة بأفضل سلوب 
ممكن» وغادر هو القارب» وشكرني» لكنه نسي أن يمنحني بقشيشًاء 
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وهو ما سبب لي إحباطًا (نعم» ما دمت لست فتاة). جدفت بالقارب 
راجعًا مباشرة كالسهم. وكان ترنكا العظيم مندهشًا وهو يراني راجعًا 
بمثل هذه السرعة- حستاء لم يحدث قط أن كنت مفعمًا بالزهو لفترة 
طويلة من الزمن كما كنت في تلك الأمسيةء أحسست وقتها بأنتي قد 
ازددت جدارة بك مجرد زيادة قليلة جا في جدارتيء» إلا آنني كنت 
عندها أكثر قليلا في جدارتي من المعتاد. وكنت أنتظر في كل أمسية 
منذ ذلك الوقت» في مدرسة تعليم السباحة» مترقبًا عابرا آخرء لكن لم 
يظهر واحد حتى الآن. 

في الليلة الماضيةء وخلال شبه إغفاءة قصيرة تراءى لي آنه كان ينبغي 
لي أن أحتفل بعيد ميلادك بزيارة كل الأماكن المهمة في حياتك. وفيما 
بعد مباشرةء وبدون أي مجهود» وجدتني مام المحطة الغربية. كانت 
مبنى بالغ الصغر» كما لم تكن تتسع في داخلها بمساحة تكفي أي قطار 
سريع يصلها لتوه» ولعربة واحدة» لم یکن يوجد مکان لهاء فكانت تبدو 
كلها في خارج المبنى. كنت مسرورًا جد لحقيقة أنه أمام المحطة 
كانت تقف ثلاث فتيات في ثياب لائقة تمامًاء وإن كن في غاية 
النحافة (كانت لإحداهن ضفيرة شعر طويلة) كن ثلاث حمّالات 
للأمتعة. أدركت عندئذ أن ما كنت تقومين بعمله لم يكن في الحقيقة 
آمرا غیر معتاد عل آئی كنت مسرورا دا لأنك لست هناك معهن: 
على اتی كنت أبضا قك حزنت لأنكالم تكو هتاك لکن كنت من 
قبيل التأسي لحزني قد عثرت على حقيبة يد صغيرة كان أحد الركاب 
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قد نسيهاء وجذبت» لدهشة الركاب الواقفين المحيطين بي» بعضًا من 
الأثواب الكبيرة من داخل الحقيبة. 

الجزء الثاني بصفة خاصة من «تيبوس» ممتاز» حادء وغاضب» ومعاد 
للساميةء ورائع» وحتى وقت قريب لم أكن قد أدركت مدى الدهاء 
الذي ينطوي عليه نشر المرء لما يكتبه. إنك تتحدثين إلى القارئ 
برصانة بالغةء وبحميمية زائدة؛ وبكل هذا الانشغال الملح» فلقد نسيت 
كل شيء آخر في الدنياء واستغرق القارئ وحده كل اهتمامك» لكنك 
في النهاية تقولين فجاة: «هل ما کتبته شيء حسن؟»ء نعم» هو شيء 
حسن؟ حستاء لقد سررت, إلا أنني مع ذلك بعيد عنك كل هذا البعد 
في المكانء ولن أتلقى منك أية قبلات كمكافأة؟». 

وهذه هي النهاية في الحقيقةء فلقد مضيت عني بعيدا. 

هل تعلمين» بالمناسبةء آنك كنت قد أعطيت لي كهدية» بمناسبة 
(تثبيتي) (هناك أيضًا شيء ما یشبه نشیا بهودنًا)؟ لقد ولدت عام 83 
وكنت بهذا في الثالثة عشرة من عمري عندما ولدت آنت. إن عيد 
الميلاد الثالث عشر هو مناسبة خاصة. ففي أعلى هناك بالقرب من 
المذبح في المعبد كان علي أن أتلو قطعة حفظتها عن ظهر قلب 
بصعوبة بالغة» ثم كان علي في المنزل أن قوم بتوجيه خطبة قصيرة 
(محفوظة أيضًا عن ظهر قلب). تلقيت أيضنًا هدايا كثيرة. لكنني أتصور 
آنني لم أكن راضيًا بذلك كل الرضاء فثمة هدية خاصة كنت أفتقدها 
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عندئذ» ولقد طلبتها من السماء؛ فترددت إلى أن وهبتها لي في 10 
أغسطس. 

بالطبع سوف أعيد قراءة الرسائل العشرة الأخيرة بسرورء على الرغم من 
آنني أعرف ما تحويه كل المعرفة في الحقيقة. لكن عليك أن تعيدي 
قراءة رسائلي نت أيضًاء وسوف تجدين فيها تساؤلات مدرسة بنات 
بأكملها. 

سوف نتحدث عن الأب في جموند. 

واجهتني «جریته» وکالمعتاد عندما آواجه بفتيات» أكون عاجرًا. هل 
كانت لدي قط حتى الآن فكرة ما تتعلق بك؟ لا أستطيع أن أتذكر. 
أحب أن أمسك بيدك في يدي» وأحب أن أتطلع في عينيك. هذا هو كل 
ما يدور حولك» فلتغربي یا «جریته»!؛ وبقدر ما يتعلق المرب («عدم 
کسب)ے «لا يمكنني أن آفهم كيف أن شخصًا كهذا...») يواجهني 
نفس اللغز آنا نفسي؛ إِنه لغز» لا أظن أننا سنتمكن من حل مغزاه- حتى 
لو اشتركنا معا في ذلك. وهو علاوة على ذلك يعد تجديقاً. وعلى أية 
حالء فأنا لا أنوي أن أبدد دقيقة واحدة بشأنه في جموند- إنني درك 
الاو اتس ووك ن تكذبي» أكثر مما سيتعين علي أن أكذب. 
وإنتي لأشعر لهذا بالضيق. 

فإذا حدث أن كان ثمة عقبة جدية» فلتبق في فيينا أي كان الحال- ج 
بدون ن تتيحي لي أن أعلم بذلك وساگون قد فت خب جرد 
رحالة قصيرة إلى جموند» وسأكون قرب إليك بما يساوي ثلاث 
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ساعات. لقد حصلت بالفعل على تأشيرة جواز السفر. أخشى أنك لن 
نکی ن الاتال بی راغلی الأتل ليس اليوه سب 
إضراباتكم. 
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الأربعاء 

لا أفهم التماسك للصفح» فلو كان الأمر قد انتهى» فليس هناك ما 
يدعوني إلى القول بأنني أصفح عنك. لقد كنت صارمًا فقط ما دام 
الأمر لم يبلغ بعد نهايته» وفي ذلك الوقت لم تكوني تنزعجي بشأنه. 
وكيف كان لي ألا أصفح عنك بخصوص أمر قد انقضی؟ وإلى أي حد 
مقدورك آن تصدقی شينًا مثل هذا! 

لا أحب المقارنة بينى وبين والدك. على الأقل فى الوقت الحاضر. هل 
أخسرك آنت آيضًا؟ (ثقي بأنني لا أتمتع بالطاقات التي يتمتع بها 
والدك. والتى يتطلبها ذلك) لكن لو كنت تصرين على عقد المقارنةء 
فمن الأفضل عندئذ أن تعيدي إلى الصدار الصوفى. 

مدى ثلاث ساعات. وهى القصة التى- كنت فى أشد الحاجة إليها 
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على سردها لك اليوم» فهذه هي الليلة الثانية التي أقضيها بدون نوم. هل 
آنا أضعف من أن أتماسك قليلا حتى أحظى بمدحك لي في جموند؟ 

تخيلي نفسك تحسدين تلك السيدة المسافرة إلى أمستردام! لا شك أن 
ما فعلته کان شیا حستاء لو کان ما فعلته قائمًا على اقتناع منها بذلك 
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لكنك ارتكبت خطاً واحدا منطقيًا. ذلك أن الشخص الذي يعيش على 
هذه الحال» تعد الحياة بالنسبة له إرغامًاء وأما بالنسبة للشخص الذي لا 
يمكنه أن يعيش على هذا النحو» فسوف تكون الحياة حرية. إن الحال 
على هذا النحو نفسه في كل مكان. وفي التحليل الأخير فمشثل هذا 
(الحد) ليس سوى رغبة في الموت. 

وبقدر ما يتعلق الأمر ب «ماكس»» لك أن تفعلي ما تشائين. لكن بما 
أنني أعرف الآن تعليماتك الموجهة إليه» فسوف أرغم نفسي» عندما 
تبداً النهاية في الاقتراب» على الذهاب إليه» وأعرض عليه القيام برحلة 
قصيرة تستغرق عدة أيام «لأنني أشعر بالقوة الزائدة على نحو خاص» 
ثم بعدئذ أزحف عائدا إلى منزلي؛ لكي أتمدد هنالك للمرة الأخيرة. 
هذه بالطبع هي الكيفية التي آتحدث بها ما دام نها لم تنته إلى صميم 
الموضوع»ء لكن ما إن تبلغ درجة حرارتي 537.5 (°38 في المطر) فإن 
سعاة الرسائل البرقية سيتعثرون أحدهم في أعقاب الآخر صاعدين 
درجات سلمك الممتد. وآمل يكونوا مشاركين في إضراب عن العمل 
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عندئذء وليس فى لحظة كتلك التى يناسبها الإضراب الآنء فى مناسبة 
عيد ميلادك. 


لقد استقبل مكتب البريد بغاية الحرفية تهديدي بعدم إعطاء طوابعي 
للرجل. وقد آزيل طابع البريد المستعجل بالفعل قبل أن يصلني. 
بالمناسبةء يجب أن تفهمى ما الذي يسعى الرجل خلفه» ولا ينبغى لك 
أن تظني أنه يجمع طابعًا واحدا من كل سلسلة من الطوابع» إن لديه 
صفحات واسعة لكل سلسلة منهاء ولديه مجلدات كبيرة الحجم تضم 
هله الت قات وخ دما ت الى ص قات لملا من هله 
السلاسل.» يلحق بها صفحة جديدة» وهكذا. وفی كل فترة من فترات 
ما بخد الظهر يجس إلى هذه الصفخات: وهذا بكرن يديا ورا 
وسعيدا» ومع كل سلسلة يكون لديه سبب جديد للسعادة. اليوم مثلا 
بخصوص الطوابع ذات الخمسين «هيلر»: فسوف تزداد أثمان طوابع 
البريد قريًا (أيتها المسكينة ميلينا) وسوف تصبح الطوابع ذات 
الخمسين «هيلر» أكثر قيمة! 

يعجبنۍ ما تقولينه عن (كرويتسن) (وليس عن «آفلير» التي هي مصحة 
حقيقية لأمراض الرتة؛ إنهم يحقنون المرضى هناك أفً! فلقد كانت 
هي المحطة الخيرة لحد الكتبة في مؤسستنا قبل وفاته بالسل). إنني 
أحب هذا النوع من الأماكن الريفيةء كما نها أماكن لها أيضًا ذكريات 
تاريخيةء لكن هل تظل مفتوحة في أواخر الخريف وهل يقبلون فيها 
الأجانب» وهل مثل هذه الأماكن ليست باهظة الثمن بالنسبة للأجانب؟ 
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وهل أي شخص فيما عداي يمکنه ان يفهم لماذا کان علي أن ذهب 
إلى بلد التضور جوعا لكي آزداد سمنة؟ 

إلا آنني سأكتب إليهم. 

بالأمس تحدثت مرة أخرى مع ذلك ال (شتاين). إنه أحد هؤلاء الذين 
حاقت بهم المظالم العامة. لست أدري لماذا يضحك منه الناس. إنه 
يعرف كل شخص.» يعرف كل التفاصيل الشخصيةء وهو في الوقت 
نفسه متواضع» وأحكامه تقوم على اهتمام شديد» وتتدرج في مهارة. 
ويفعمها الاحترام؛ فإن كانت واضحة بدرجة زائدة قليلاء وخاوية للغاية 
في براءتهاء فهي إنما تزيد في قيمته» هذا على فرض أن المرء يعرف 
حقيقة الأشخاص المزهوين الغامضين الشهرانيين الإجراميين. بدأت 
أتحدث فجأة عن «هاس»» وتسللت إلى ما وراء «يارميللا»» وتوصلنا 
بعد قليل إلى زرجاك» وأخيرا ولس ضحيطا بالماسية آني استع 
بسماع التقارير التي تتناولكء فقط أريد أن أسمع اسمك المرّة بعد 
المرّة» طوال النهار. ولو كنت قد سألته لكان قد أخبرني أيضًا بالكثير 
عنك» لكن ما دام أنني لم أطلب منه ذلك فقد قنع بتقرير حقيقة (ندم 
مخلصًا على إعلانها لي) آنك لا تكادين تشعرين بالحياةء وأن 
الكوكايين كاد أن يدمر حياتك (كم كنت ممتتًا في تلك اللحظ ة؛ 
لكونك ما زلت في عالم الأحياء)ء وأضاف حذرًا» وفي تواضعه 
المعهود. بأنه لم يشهد ذلك هو نفسه بعينيهء وإنما فقط قد سمع به. أما 
عن زوجك فقد تحدث» وکأنه يتحدث عن ساحر غلاب. كما ضاف 
أيضًا اسما جديدا على سمعي» يرجع إلى عهد (براغ): لبعض الوقت» 
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لكنني استأذنت في مغادرته» كنت قد أحسست بالغثيان قليلاء ومن 
نفسي أيضًا علاوة على ذلك؛ لأنتي كنت أسير هنالك بجواره صامتاء 
آستمع إلى آشياء لم أكن قد أردت سماعهاء ولا كانت تتعلق بي. 

أكرر: إذا حدث أن قامت أية عقبة أمكنها أن تسبب لك أدنى معاناة_ 
فلتبقي في ڦيينا- إذا لم يکن من ذلك بد٬‏ حتی بدون ان تحيطيني علمًا 
بذلك. لكن لو غادرتها بالفعلء فعليك أن تجتازي حاجز الحدود في 
الحال. فلو حدثت مصادفة ماء في تلك اللحظة التي لا يمكن التنبؤ بها 
بالمرة» ولم أتمكن من المغادرة ولم أستطع الوصول إليك في فيينا 
(وفي مشل تلك الملابسات سوف أتصل برقيًا بالسيدة ك.)» فسوف 
تجدين برقية في انتظارك في فندق المحطة في جموند. 

هل وصلتك الكتب الستة كلها؟ 

في آثناء قراءتي قصتك «المقهى» كان قد جاءني إحساس مماثل عند 
استماعي إلى شتاين فيما عدا أنك تسردين قصة أفضل كثيرًا مما 
يفعل»ء فمن ذا الذي يحكي قصة بمثل هذه الجودة؟ لكن لماذا تحكينها 
لكل شخص ممن يبتاعون صحيفة ال «تريبونا»؟ء في أثناء قراءتي لها 
أحسست كما لو أنني كنت أسير ذهابًا وجيئة أمام المقهى» نهارًا وللا 
استرات وفي كل مرة يصل إليها أو يغادرها أحد روادها كنت أقنع 
نفسي من خلال النظر إلى بابها المفتوح أنك كنت ما تزالين بداخلهاء 
ومن ثم كنت أواصل التجوال» وكنت أنتظر. ولم يكن انتظاري حزيتًاء 
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ولا كان مجهداء في حزن أو إجهاد في أن أنتظر خارج مقهى تجلسين 
بداخله! 
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القسم الثاني 
الخميس 

کون مونشهاوزن قد قام باداء مهمته کما یجب» لهو أمر قد أبهجني 
كثيرًا جداء وهو في الحقيقة كان قد أنجز مهام أكثر كثيرًّا في صعوبتها 
قبل الآن. وهل ستنال الورود أيضًا العناية بها مثل الزهور الأخرى؟ وما 
هي أنواع تلك الزهور؟ ومن هو مصدرها؟ 
سؤالك عن جموندء كنت قد أجبته من قبل أن توجهيه إِليّ. حاولي أن 
تقللى من إيلامك لنفسك إلى أقل حد ممكن» فعندئذ سوف يكون 
إيلامك لي آقل. لم درك کما ينبغۍ لي أنه كان عليك آن تكذبي کل 
هذا الكذب» لكن كيف يمكن لزوجك أن يظن أنني لا قوم بكتابة 
الرسائل لك وآنني لا آود رؤيتك بعد آن آتيحت لي رؤيتك ذات مرة؟ 
أنت تكتبين لي قائلة بأنك أحياتا ما تشعرين بالرغبة في وضعي موضع 
الاختبار. ولقد كانت هذه الفكرة هي مزحة فحسب» ألم تكن كذلك؟ 
أرجو ألا تفعليها. إن عملية التعرف في حد ذاتها- تستلزم طاقة كافية. 
في قدر من الطاقة زيادة على ذلك يستلزمه العجز عن التعرف؟ 
إننى مسرور للغاية لأن الإعلانات“ قد راقت لذوقك. فلتأكلى» عليك 
فقط أن تأكلي! ربما لو بدأت في التوفير اليوم وانتظرت أنت عشرين 
عامًاء وأصبح الفراء أرخص ثمتًا (لأنه في ذلك الحين ربما تكون 


4يبدو واضحا أنها إعلانات عن تجار الفراء في فيينا. 
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أوروبا قد أصبحت خرابًا» وراحت حيوانات الفراء تجري فى أنحاء 
الشوارع)» ربما يكون ممكتًا عندئذ وجود ما يكفي من النقود لشراء 
فراء. 

وهل تعلمين بالمناسبة» متى سأحصل في النهاية على بعض النوم؟ ربما 
فى ليلة السبت أو ليلة الأحد؟ 

حستاء لمعلوماتك» هذه الطوابع مرتفعة الثمن- كانت هي رغبته 
الخاصة (ليس لديه شىء سوى رغبات «خاصة»)- يقول إن «هذا 
جمال» هذا جمال»» فأية أشياء يجب أن يراها في هذه الطوابع؟! 

والآن سوف آكل» ثم ذهب إلى (مكتب التحويلات)- ويعمل صباحًا. 
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الجمعة 

لست أدري تمامًا لماذا أكتب» ربما بدافع من العصبيةء كما كان بدافع 
العصبية أن أرسلت لك هذا الصباح ردا برقيًا أخرق على الرسالة 
المستعجلة الت تسلمتها الليلة الماضية. وبعدما أستفسر عن (شنكن 
بعد ظهر اليوم سوف أرسل إليك ردا فوريًا. 

إن المراسلة بيننا حول هذا الموضوع تعيد المرء المرة تلو المرة إلى 
الخلاصة بنك قد ارتبطت بزوجك بكل الروابط فيما عدا رباط الزواج 
المقدس الوثيق (كم آنا عصبي المزاج» لا بد أن سفينتي قد فقدت 
دفتها على نحو ماء خلال هذه الأيام الأخيرة)ء وارتبطت أنا بزواج 
ممائل آيضًا ب... لست آدري يمن» إلا أن غين ثلك الزوجة المرعبة 
غالبًا ما تستقر علي؛ وإنني لأشعر بهذه النظرة. والشيء الغريب أنه مع 
أن كلا من هاتين الزيجتين تعد رباطًا وثيقًا لا انفصام له» حتى أنه لا 
يبقى شيء يمكن أن يقال عن الموضوع» إلا أن عدم قابلية إحدى 
الزيجتين للانفصام على الرغم من ذلك تشكل استعصاء الزيجة 
الأخرى على الانفصام» أو على الأقل توثق رباطها والعكس بالعكس.» 
هو ما يحدث في حالة الزيجة الأخرى. إلا أن ما يبقى هو لا شيء سوى 
«ذلك لن يكون أبدا»» ودعينا لا نتحدث ثانية بدا عن المستقبلء فقط 


عن الحاضر. 
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هذه الحقيقة هي حقيقة مطلقة راسخة» وهي العمود الذي تستقر فوقه 
الدنياء ومع ذلك فإنني أعترف آنه في إحساسي (في إحساسي وحده 
مع ذلك تبقى هذه الحقيقة. حقيقة مطلقة). هل تعرفين إنني» عندما 
أحاول أن أكتب شينًا من قبيل ما يلي» تبدا السيوف التي تحيط بي 
حوافها في دائرة» في الاقتراب ببطء من الجسد» ويكون العذاب أقصى 
ما يكون» عندما تبداً هذه الحواف في كشط جسديء لا أقصد وخزه؛ 
وإنما عندما تشرع فحسب في كشط جسدي» تبدو مرعبة بالفعل غاية 
الرعب» حتى أنني أخونك فورًاء وعند الصرخة الأولى» وأخون نفسي» 
وأخون كل شيء- وأنني على ساس من هذا الوهم وحده أعترف أن 
مثل هذه المراسلة حول هذه الموضوعات تبدو لي في إحساسي (أكرر 
مرة أخرى» وبحياتي» نها تبدو لي فقط في إحساسي) کما لو كنت 
أعيش في مكان ما في آفريقيا الوسطى» وأنني قد عشت هناك حياتي 
كلهاء محاولا أن أنقل لك» أنت التي تعيشين في أوروباء آرائي الراسخة 
فيما يتعلق بالتطور السياسي المقبل. إلا آنها مجرد مجاز؛ مجاز غبي 
آخرق» زائف» عاطفي» بائس» أعمى عن عمد. صدقيني» سيوفي ليست 
شا اش 

نت على حق في اقتباسك لي من رسالة زوجك» وإن كنت لا آفهم كل 
شيء فهمًا تام (لا ترسلي إليٌ الرسالة)» وأكثر ما أدركه- أن هذه 
الرسالة قد كتبها رجل (غير متزوج) يريد أن يتزوج. ما أهمية «(عدم 
وفائه» العرضي» الذي لا يعد حتى انعدامًا للوفاء» ذلك أنكما كليكما 
باقيان غل الطرين تسةه فيما عدا آنه شق له غلى غذا الطريق أن 
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یضل قلیلد إلى ناحية اليسار؟ أية أهمية لهذا «الانعدام للوفاء» الذي لم 
يتوقف قط علاوة على ذلك عن صب أعمق مشاعر السعادة حتى في 
غمار شد حالات حزنك؟ أية آهمية لهذا «الانعدام للوفاء» عند مقارنته 
بعبوديتي الأبدية؟ 

لم سى فهمك فيما يتعلق بأمر زوجك. أنت تصبين سر تماسكك الذي 
لا سبيل إلى تحطيمه» تصبينه كله» هذا السر الثري الذي لا ينفد» المرة 
بعد المرّة في القلق الذي يشغلك بشأن حذائه ذي الرقبة. شيء ما في 
هذا الانشغال يعذبنيء لست أدري بالضبط ما هو. إن الأمر في النهاية 
غاية في البساطة: فلو كان لك أن تتركيه لكان عليه إما أن يعيش مع 
امرأة أخرى أو أن يذهب ليعيش في تُزل» وسوف يتم تنظيف حذائه 
ذي الرقبة بعناية أفضل مما يلقاها الآن. هذا أمر سخيف» وهو ليس 
سخيقا أيضًاء لست أدري ماذا يعذبني إلى هذا الحد كله في هذه 
المالاحظات. ريبما تعرفين أنت؟ 

لم يكن يوم عيد ميلادك ليضيع لو كنت قد كتبت لي قبل حلوله. 
بخصوص النقود سوف أحضرها معي ويحتمل ألا يرى أحدذنا الآخر 
على أية حال» في هذا الاضطراب الذي قد يحدث بسهولة. 

ثمة شيء آخر. نت تكتبين عن الناس الذين يقضون أمسياتهم 
وصباحاتهم معَاء وعن أولئك الذين لا يفعلون ذلك. ويبدو لي أن وضع 
الناس الأخيرين هو الوضع الذي أفضله أكثر لقد فعلوا أمرًا سينًا يقيتًا 
اول واا هاا اشد نهاو ها اعاتا كا رن 
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بحقء من كونهم غرباء وإنها لهي قذارة مادةء تشبه قذارة شقة لم 
يشغلها سکان قط ثم تنفتح فجأة على اتساعها. هذا سيئ حقًاء إلا آن 
ا اسا بده ا ف جا ع ف لاوا قر 
الأرض.» لا شيء بالفعل سوى (لعب بكرة) كما تسمینه أنت. إنه كما لو 
کاتك اء ها فن الفاح ج من الجة واخ ا اع 
أنني آفهم سقوط الإنسان كما لم يفهمه غيري) كانت قد فعلت ذلك 
على ية حال لمجرد أن تريها لآدم- لأنها أعجبتها. لكن كان قضم 
التفاحة هو الفعل الحاسم- آما اللعب بهاء وإن لم يكن مسموحًا بهء إلا 
آنه لم يكن مع ذلك ممنوعًا. 
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الثلاثاء 
وعلى هذا فلن أحصل على رد لهذه الرسالة لعشرة آيام آخرى أو أربعة 
عشر يومًا. وبمقارنة ذلك بالماضي القريب» يكاد يبدو هذا وكأنه هجر 
الب كالك. 
وأشعر الآن بالذات كما لو كان لا بد لي أن أخبرك بعدة أشياء لا يمكن 
التعبب ر عتهاء ولا كتايعا ليس لكي أحاول بواسطتها إصلاح شيء 
أفسدته في جموند ولا لكي أنتشل شيًا ما من الغرق؛ بل لكي أساعدك 
على أن تتفهمي بعمق طبيعة أحوالي» وذلك حتى لا تهربي مذعورة 
بعيدا عني- وما أود أن أخبرك به هوء على الرغم من كل شيء ما 
کا ایو الا ج انا کیا که چ ها 
الأثقال الزائدة من الرصاص حتى ليتعين علي في كل لحظة أن أغطس 
متجرجرًا إلى أعماق البحارء وأن الشخص الذي يحاول أن يمسك بيء 
أو حتى يحاول أن (ينقذني)» سوف يكف عن محاولته» ليس لضعفه 
ولا حتى ليأسه» بل لمجرد الضيق المحض. ولا يقال هذا بالطبع لك 
بل يقال لانعكاس واهن لشخصك, انعکاس لا تکاد تتحقق منه رس 
مرهقة خاوية (ولا أقول رأسسًا تعسة أو متهيجة. لأنها حال يوشك المرء 
على الامتنان لها لو كانت كذلك). 
خستاء ذهبت بالأمس لزيارة «يارميللا» ولما كانت هذه الزيارة قد 
بدت لي زيارة مهمة بالنسبة لك فلم أرد تأجيلهاء حتى ولو ليوم واحد» 
5 کانت میلينا في سانت جلجلن. 
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انشا ولكي أكون صادقا فإن فكرة آنه سيتعين علي الآن أن أتحدث إلى 
«يارميللا» كانت قد جعلتني قلقَاء ولهذا فضات أن أنتهي منها ف 
الحال» على الرغم من كوني لست حليقا (ولم يكن نمو شعري عندئذ 
مجرد قشعريرة فوق مسام الجلد» وهو ما ظننت بقدر ما يتعلق بذلك 
نجاح مهمتي آنه لن يؤدي إلى آي ضرر). ذهبت إلى هناك حوالي 
الساعة السادسة والنصف» ولم يرن جرس الباب» ولم تكن هناك فائدة 
من الطرق على الباب» ولم تكن توجد نسخ من صحيفة (نارودني 
لستي) في صندوق البريده وکان واضححًا أنه لا يوجد أحد بالمنزل» 
ظللت واقفَاً في المكان لفترة قصيرة» ثم اقتربت امرأتان قادمتان من 
الفناء». كانت إحداهما هي «يارمیللا»» وربما كانت الأخرى أمها. 
عرفت «ي». في الحال» على الرغم من أنهالم تكد تشبه الصورة 
الفوتوغرافية» ولم تكن تشبهك على الإطلاق. 
غاذرظ المتزل غلى الفرر ولمدة عر دقائق رجا تشي ذهانا وة 
خلف الأكاديمية الحزبية السابقة. وكان أكثر ما دهشت له حقيقة أنها 
کانت على عکس تنبؤك ڈ کی ما ا 
الدقائق العشرء تكلمت بلا انقطاع على الأغلب. ولقد ذكرتني كثيرًا 
جدا بظلك الخرثرة التي غليت على رسالتها تلك التي أرسلتها آنت لي 
ذات مرة» ثرثرة كانت تبدو مستقلة كل الاستقلال عن المتحدثة. ولقد 
كانت هذه الثرثرة لافتة للنظر لأنها لم تكن تتناول تلك التفاصيل 
العينية كالتي وردت بتلك الرسالة. كان اضطرابها مما يمكن تفسيره 
جزتيًا بحقيقة نها كما أوضحت» كانت قد أثيرت لأيام بخصوص 
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#المسالف وکات قن أرقت ل «هاس» بخصوص (فيرفل) (دون ان 
تتلقی ردا حش الآن؛ وكائت قد آبرقت» ركتبت رسالة عاجلة لاك 
وأحرقت الرسائل في الحال بناء على اقتراحك» ولم يكن في استطاعتها 
أن تفكر في أية وسيلة يمكنها بواسطتها أن تهدئ خواطرك بسرعة» 
وبهذا كانت قد رأت أن تحضر لزيارتي في هذه الظهيرة لكي تتحدث 
على الأقل إلى شخص ما على علم هو أيضتًا بالأمر كله. 

(إنها فيما يبدو واقعة تحت تأثير الانطباع بأنها تعرف مكان إقامتيء 
والسبب في هذا هو ما يلي: ذات مرة- وأظن أن ذلك كان في الخريف 
أو کان في الربيع» فلست متاکداء کنت قد ذهبت للتجديف مع «أوتلا» 
والصغيرة «روزنكا» وهي البنت التي كانت قد تنبأت في قصر 
(شونبورن) باقتراب نهایتي» وآمام ال (رودولفینوم) قابلنا «هاس» ومعه 
امرآة لم أكن حتى قد لاحظت وجودها وقتها: وكانت هذه المرأة هي 
«يارميللا» وذکر «هاس» لها اسمي» وتذکرت «يارمیللا» أنها كانت قد 
تحدثت مع شقيقتي قبل سنوات في حمام السباحة المدني. ولما كان 
حمام السباحة المدني مكانًا مسي 
«أوتلا» ماثلة في ذاكرة «يارميللا» باعتبارها حالة يهوديةء نادرة. وفي 
ذلك الوقت كنا نقطن في مواجهة حمام السباحةء وكانت «أوتلا» قد 
أطلعتها على شقتناء وبهذا فهذه هي القصة بأكملهاء وكان هذا هو 
السبب في أنها كانت بالغة السعادةء من أعماقها؛ لأنني كنت قد 
حضرت» وبالغة الحيوية- ولم تكن سعيدة فوق هذاء فيما يتعلق بتلك 


ت 
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جدا في تلك الأيام» فقد بقيت 


6ئيما يبدو بخصوص (مسألة) الرسائل بلا توقيع. 


1۷۰ 


التعقيدات» التي كانت بكل تأكيدء بكل تأكيدء قد بلغت غايتهاء تلك 
التعقيدات التي كما أكدت هي لي في انفعال» نها تعقيدات لن يكون 
لها بكل تأكيدء بكل تأكيد, أية عواقب لاحقة. ولم أكن قد أشبعت 
طموحي مع ذلك؛ كنت قد رغبت- في الحقيقة» دون ن درك أهمية 
المهمة التي كان علي أن أقوم بهاء إلا أنني كنت قد استغرقت في القيام 
بها كل الاستغراق- في إحراق الرسائل بنفسي» ونثر رمادها من أعلى 
الشرفة. 

أما عن نفسها فلم تذكر سوى القليل؛ وأنها تجلس في المنزل طوال 
الوقت- ويبرهن وجهها على ذلك- وأنها لا تحادث أحدء وأن 
مغادرتها للمنزل لا تتعدى مرة من وقت لآخر تذهب فيها لتبحث عن 
شيء في إحدى المكتبات» أو لكي تقوم بإرسال رسالة من وقت لآخر. 
وفيما عدا ذلك فقد تحدثت فقط عنك (أو لعلني آنا الذي كنت قد 
تحدثت عنك. يصعب على المرء أن يميز حقيقة ذلك فيما بعد)ء وعند 
ذكري للسعادة الهائلة التي كان قد سببّها لك تصورك من خلال 
قراءاتك للرسالة التي وصلتك من برلين- إمكان قيام «يارميللا» 
بزيارتك؛ قالت إنها لا تكاد تفهم إمكانية السعادةء وآخر ما يخطر على 
بالها أن تفهم آن ثمة من يمكن أن تتيح له هي أن يسعد. ولقد بدا ذلك 
بسيطًا ومقنعًا. قلت إن الأزمان القديمة لا يمكن لها أن تنمحي تماماء 
وببساطة؛ وإنها تتضمن دائمًا إمكانيات يمكنها أن تعود إلى الحياة. 
قالت: نعم» ربما أمکن أن يحدث هذا لو کان لكما أن تتواجدا معاء 
وإنها بدأت أخيرًا تتطلع تطلعًا زائدا إلى رؤيتك؛ ولقد بدا لها آنه من 
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الطبيعي للغايةء ومن الضروري أن تتواجدي هنا أشارت عدة مرات 
أمامها إلى الأرض. وكانت يداها أيضًا مفعمتين بالحيوية_ هناء هناء 
هنا. 

وأمام المنزل ودع أحدنا الآخر بكلمات مقتضبة. قبل هذاء كانت قد 
آثارت ضيقي على نحو ما بقصة معقدة عن صورة فوتوغرافية لك 
جميلة على نحو خاص» كانت تريد أن تريها لي. وأخيرًا اتضح آنها 
مباشرة قبل رحلتها إلى برلين» عندما كانت تقوم بإحراق كل أوراقها 
ورسائلهاء كانت قد ثبتت هذه الصورة على الحائط وإنها في هذه 
الظهيرة بالذات كانت قد بحثت عنها ثانية بلا جدوى. 

ثم أرسلت لك برقية تتصف بالمبالغة في الكيفية التي تم بها تنفيذ 
تعليماتك. لكن هل كان يسعني أن أفعل أكثر مما فعلت؟ وهل أنت 
راضية عني؟ 

لا معنى لأن أستعطفك. بما أنك لن تتسلمي هذه الرسالة قبل 
أسبوعين» لكن ربما أمكن فقط إضافة صغيرة ما إلى افتقار الالتماس 
من كل معنى: أرجوك لا تدعي نفسك للخوف يبعدك عني» فلو کان من 
الممكن أصلا في هذه الدنيا المقلقة (حيث إنه إذا حدث أن انجرف 
المرء بعيداء فهو إنما يكون قد انجرف بعيداء ولا حيلة له في ذلك)- لا 
تدعي نفسك للخوف يبعد بك عني» حتى لو خيبت أملك مرة أو آلف 
مرةء أو خيبت ظنك الآن بالذات أو ريما الآن بالذات دائمًا. في الحقيقة 
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ليس هذا التماسسًاء ولا هو موجه إليك» ولا آدري إلى أين يتخذ وجهته. 
هو ليس سوى التنفس الذي ضيق عليه الصدر المقهور. 
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الأربعاء 


رسالتك في صباح الإثنين» حتى منذ صباح ذلك الإثنين أو حتى منذ 
ظهر الإثنين» عندما كان التأثير الخير للترحال (وكل رحلة بعيدا عن أي 
شيءَ آخر٬‏ هي في ذاتهاء راحة» هي شعور المرء بأنه قد أخذ بخناقهء 
بأنه قد اهتز كيانه»ء واهتز) قد بدأ يتلاشى على نحو ما منذ ذلك 
الحين» كنت قد رحت أغني لك بلا انقطاع أغنية واحدةء هي أغنية 
مختلفة باستمرار» ودائًا هي نفسهاء ثرية كالنوم بلا حلام مضجرة 
ومنهكة حتى أنني كنت في أثنائها أحياتًا ما أستغرق في النوم. فلتسعدي 
لأنه ليس عليك أن تسمعيهاء اسعدي بأنك مصونة ضد رسائلي طوال 
کل هذا الوقت. 

آه» المعرفة بالطبيعة البشرية! ما الذي علي أن أتخذه ضد قيامك بتلميع 
الأحذية ذات الرقبة تلميعًا له كل هذا الجمال! قومي بتلميعها تلميعًا 
جميلًا بكل ما في وسعك» ثم ضعيها في أحد الأركان» وتخلصي من 
هذا الأمر. المسألة فقط هي أنك تقومين بتلميعها في عقلك طوال 
اليوم» يعذبني هذا أحياتًا (ولا ينتهي بتنظيف الأحذية ذات الرقبة). 
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الخميس 
ظللت متطلعا إلى سماع مبارة اخری؛ هي هذه: «أنت لي». ولماذا هذه 
العبارة بالذات؟ إنها حتى لا تعني الحب» بل تعني بدلا منه القرب 
والليل. 
نعم» كانت الكذبة هائلة وشاركت أنا فيهاء لكن ما كان أكثر منه سوءًا 
هو أنني كنت مع نفسي» في الركن» أتصنع البراءة. 
ولسوء الحظ دائمًا ما تعطينني آنت تعليمات تكون قد تم تنفيذها 
بالفعل عندما أصل إلى هناك هل ثقتك بي قليلة إلى هذا الحد أو أنك 
إنما تحاولين أن تمنحيني بعضًا من الثقة بالذات؟ إنها محاولة تبدو لي 
في هذه الحالة بالغة الشفافية. 
لا أفهم ما علاقة برقية «يارميللا» (والتي كانت قد أرسلتها أصلا قبل 
لقاڻي بها) بي و حتى بالغيرة. بدا آن زيارتي حقا قد جلبت لها السرور 
(وهذا في صالحك)» ولكن رحيلي قد جلب لها من السرور قدرًا أكبر 
بكثير (لصالحيء أو بالأحرى لصالحها). 
كان في مقدورك بالفعل كتابة كلمات قلائل أخرى عن نوبة البرد. هل 
أصبت بها في جموند» أو في طريق عودتك إلى المنزل» من مشروب 
القه ا هنا بالمتاسة لا ال الجر صا جما حي لقد امت 
فقط يوم الأحد في جنوب بوهيميا- 
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كنت مختالًا فقد كان في وسع الدنيا كلها أن ترى من ملابسي الغارقة 
فی البلل آنتی کنت قادمًا من اتجاه جموند. 
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اا 


بالقراءة على مسافة ملاصقة للعين مباشرة لا يسع المرء أن يفهم مطلقًا 
هذا البؤس الذي تعيشين فيه هذه اللحظةء لذا يتعين على المرء أن 
يمسك الرسالة على مسافة أبعد قليلاء لكن حتى في هذه الحالة أيضًا لا 
یکاد يبدو الفهم ممکتا. 

لقد أسأت فهم تلك الملاحظة عن المخالب- ولقد كانت في الحقيقة 
ملاحظة مبهمة. وما تقولينه عن جموند هو حق بأوسع المعاني. أذكر 
على سبيل المثال» سؤالك لي عما إذا كنت قد أخلصت لك في براغ» 
لقد كان سؤالا نصفه مزاح» ونصفه جد» ونصفه لا مبالاة (ومرة أخرى 
هذه الثلاثة أنصاف» فقط لأنه كان مستحيآا)ء إن لديك رسائلي ومع 
ذلك تسألين مشل هذا السؤال. فهل كان هذا سوال ممكتًا؟. لكنني 
وکما لو لم يكن هذا كافيًاء قد جعلته آنا أكثر استحالة. قلت نعم» لقد 
كنت مخلصًا لك» فكيف يتسنى للمرء أن يتحدث بمثل هذا؟ وفي 
ذلك اليوم تحدثنا واستمع أحدنا للآخرء غالبًاء ولوقت طويل وكأننا 
غریبان. 

بالأمس مع اقتراب المساء جاءت يارميللا لزيارتي (لست أدري كيف 
عرفت عنواني الحالي). لم أكن بالمنزل» فتركت رسالة لك» وكلمة 
بالقلم الرصاص تطلب مني فيها أن أرسل لك الرسالة؛ لأنها وإن كانت 
تعرف عنوانك في الريف» إلا أنه لا يبدو لي عنواتًا آمتا بما يكفي بالنسبة 
لھا. 


¥ 
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الإئنين 
حسئًاء لم تستغرقا وقتًا طویلا جداء علی کل حال فلقد تسلمت 
الرسالتين القادمتين من سالزبورج» ولعل الأمور أن تسفر عن خير في 
جلجن» وأؤكد بأن الخريف قد حل هنا بالفعل» وهذا ما لا يمكن 
إنکاره. 
أحس بسوء حالتي» كما أشعر بتحسنهاء تبعًا للكيفية التي يراها بها 
المرء. آمل أن تستمر صحتي وقتًا ما إلى داخل فصل الخريف» 
وسیکون لتا ضا آن نکب آو نشدت عن جمرند ‏ وعدا چزءمن 
شعوري بسوء حالتي. أرفق مع رسالتي هذه رسالة پارمیللا. ولقد رددت 
على زيارتها بإشارة لاسلكية قاتلا إنني بالطبع سأرسل رسالتها بكل 
سروں: لکن علی آلا تکون قد تضمنت آي شىء غاجل؛ لأنني لمكن 
أظن أنني سأهتدي إلى عنوانك في أقل من أسبوع» ولم تكتب هي ثانية. 
(في الهامش الأيمن): لو أمكن» أرجو أن ترسلي رؤية عينية لشقتك. 
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قرأت أولا الرسالة المكتوبة بالقلم الرصاص. وفي رسالة الإثنينء 
تطلعت إلى فقرة فيها تحتها خط ثم قررت أن أت ركها بعضًا من الوقت» 
كم آنا قلق» ويا لها من حال تثير الرثاء عندما لا يكون في مقدور المرء 
أن يلقي بنفسه وبكل كيانه إلى كل كلمة» حتى لو أن هذه الكلمة قد 
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كليةء لكن هناء أيضًاء لا يوجد الموت وحده» بل توجد أيضًا الأمراض. 
وحتى قبل أن أفرغ من قراءة الرسالة- تذكرين شيًا مماثآ قرب نهايتها 
- طرأً على بالي إن لم يكن ممكتا بالنسبة لك أن تمكثي هناك مزيدا من 
وصلت الرسائل من سالزبورج بسرعة» أما الرسائل القادمة من جلجن 
فقد استغرقت بعضًا من الوقت. إلا أنني حصلت أيضًا على أخبار آخرى 
هنا وهناك. صورة قلمية سريعة كتبها (بولجار) فى الصحيفة» تصف 
البحيرة» هي صورة حزينة إلى غير حد إلا أنها محيرة؛ لأنها صورة مرحة 
مع ذلك- حستا- ليس هذا بالكثيرء إلا أن ثمة أخبارًا عن سالزبورج» 
عن الاحتفال» عن الجو غير المستقر- وهذا بدوره لا يتصف بالمرح» 
ولقد رحلت أنت متأخرة للغاية في نهاية الأمر» ثم دفعت أنا ماكس إلى 
أن يخبرني بما يعرف عن (فولفجانج) وعن (جلجن)»ء لقد عرف 
السعادة الغامرة هناك في صباهء ولا بد أن Ss‏ 
الا » إلا أن هذا كله I Ey‏ لاال ر« نا» ف 
۴ ور 

کل و ال ار اکر ع جے لك اتکور اال غ 
كتابات لك هنا وهناك هل تستائين من حديثي عن الصحيفة؟ مع أنني 
أستمتع كثيرًا بقراءاتها. ثم من الذي سيتحدث عنها إن لم يكن أناء 
أفضل قرائك؟ وحتى من قبل» قبل أن تذكري أنك آحيانا ما تفكرين في 
آثناء الكتابةء كنت قد أحسست بها تتعلق بنفسى- أعني» أنني كنت قد 
7ألفريد بولجار الكاتب القييني الشهير. 
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ضممتها إلى نفسي» والآن بما أنك قد قلت ذلك بصراحةء فإنني ما 
زلت ربما أكثر قلقًا بشأنهاء مثلاء عندما قرأت فيها عن أرنب وسط 
الثلوج كدت أن أجد نفسي وقد انطلقت جريًا إلى هناك. 

(في أعلى الهامش الأيسر): نعم» كنت أعرف أنني قد تجاوزت عن 
شيء في رسالتك» وبدون أن جد القدرة على أن أنساه لا أجدني 
قادرا على تذكره: درجة الحرارة؟ درجة الحرارة الحقيقة3 هل تدركين 
ما أعني؟ 

أخيرًا فرغت من قراءة الرسالة الأخرىء» لكنني حقاً قد بدأت قراءتها 
بالفقرة التي تقول: «لا أريدك أن ترد على ذلك». لست دري ما الذي 
سبق هذه الفقرة لكنني اليوم ورسائلك تواجهنيء وتعززك على نحو لا 
يدحض,» أجدني مستعدا للتوقيع عليها دون أن أقرأها مقرًا بصحتها 
حتى لو كانت ستتخذ بهذا قرينة ضدي آمام المحكمة العلياء إنني قذر 
يا ميليناء قذر بلا حد» وهو ما يجعلني أحدث كل هذه الضجة الهائلة 
حول النقاء» ولا يتغنى من الناس بمثل تلك الأصوات النقيةء كما يتغنى 
من يعيشون في عمق أغوار الجحيم» وما نسميه نحن شدو الملائكة 
إنما هو غناؤهم. 

قبل أيام قليلة انتهيت إلى أن (الخدمة الحربية)- أو على نحو أكثر 
صحة حياة (المناورة)ء التي اكتشفتها منذ سنوات» هي أكثر ما يلائمني 
في أحيان بعينهاء النوم في الفراش في فترة ما بعد الظهيرة لأطول مدة 
ممكنةء ثم التجوال سيرًا على الأقدام لمدة ساعتينء ثم البقاء مستيقظً 
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لأطول مدة ممكنة.ء لكن العقدة إنما تكمن فى هذه (الأطول مدة 
ممكنة)» «إنها غير ممكنة أمدة طويلة»» غير ممكنة فيما بعد الظهيرة. 
ولا في الليلء ومع ذلك فإنني أكون بالفعل قد ذبلت عندما أبلغ مقر 


الساعة الثانيةء الثالثةء الرابعةء لكنني حاليًا إن لم آو إلى الفراش عند 
حوالي منتصف الليل مع أقصى تأخيرء لضاع الليل» وضاع النهارء 
وضع ت آنا نفسي» ومع ذلك فلا شيء من هذا يهم» في (کوني في 
الخدمة) هو أمر جيد» حتى ولو لم يسفر عن ية نتائج. ولم يكن له حتى 
أن ينتهي إلى نتيجةء إنني في حاجة إلى عام كهذا العام لكي «أفك عقدة 
اللسان» قبل أي شيء ثم لكي تحقق من أن الأمر قد قضي وأن 
السماح بأن (أكون في الخدمة) قد بلغ غايتهء لكن هذا كما قلت: هو 
أمر جيد في حد ذاته» حتى لو تدخل السعال بطريقة طاغية فاستغرق 
وقتا طال أو قصر. 

بالطبع لم تكن الرسائل سيئة إلى هذا الحد. لكنني حقا لا أستحق هذه 
الرسالة المكتوبة بالقلم الرصاص» فهل يوجد شخص في السماء أو 
على الأرض يستحقها؟ 
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مساء الخميس 


اليوم لم أكد أفعل شيًاء سوى الجلوس في أنحاء المكان» أقرأ قلي 
هناء وقليلا هناك لكنني أساسًا لم أفعل شيًاء أو رحت أتسمع إلى ألم 
طفیف ماء بینما کان يحدث تأثيره في جانبي جبهتي. کنت مشغولا 
طوال اليوم برسائلك معذبًاء عاشقاًء متوحشًاء وفي حالة خوف غير 
معلوم من شيء غير محدد. يتآلف لا تحدده في معظمه من حقيقة أنه 
يتجاوز حدود طاقتي. ولم أكن في الوقت نفسه قد جرؤت على قراءة 
الرسائل قراءة أخرى» ولم أكن قد جرؤت على قراءة نصف صفحة 
حتى في المرة الأولىء فلماذا لا يستطيع المرء أن يسلم نفسه إلى حقيقة 
أن حياته في هذا التوتر الانتحاري المعلقء الخاص» هي عدل. 

کی احا قاجا اا ولد جارك أن اتاك عل دنك 
وقتها؟) ولماذا يقوم المرء بدلا من ذلك عمدا بفك وثائق حياته هذه؛ 
لينطلق خارجًا منها كما ينطلق حيوان لا يعقل (ويحب حتى لا 
معقوليته هذه كحيوان) ويوصل بفعله هذا كل الكهربية الممزقةء 
المعربدة إلى داخل الجسد. وذلك حتى توشك أن تنتهي بالمرء إلى 
الاحتراق؟ 

لا أعرف بالتحديد ما الذي أريد أن أقوله بهذا الفعل» أريد فقط على 
نحو ما أن أحكم قبضتي على أشكال اللوم» لا المعلنة؛ بل الصامتة تلك 
التي تخرج من رسائلك» ويمكنني أن أحكم قبضتي عليهاء ذلك أنها 
ملکي» وأن کون في مقدورنا حتى هنا في الظلام أن نكون معا إلى هذا 
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الحد عقلا واحداء لهو أكثر الأمور غرابةء ويمكننى بالفعل أن أؤمن به 
فقط للحظةء بعد لحظة أخرى غيرها. 
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الحم 

بدلا من النوم» قضيت الليلة (وإن لم يكن ذلك عن طواعية تامة» مع 
الرسائلء ومع ذلك فليست الأمور في أقصى حالاتها سوءًا الآن 
بالتحديد. لم تصل في الحقيقة» ية رسالةء لكن حتى هذا لا يهم في 
ذاته. 

في هذه اللحظة من الأفضل كثيرًا ألا أكتب يوميًاء ولقد أدركت أنت 
ذلك سرا قبل أن أدركه أنا. إن الرسائل اليوم تسبب الضعف أكثر مما 
تبعث القوة. في السابق كان المرء يشرب الرسالة حتى آخر قطرة 
تحتويهاء وكان المرء في الوقت نفسه (أتحدث عن براغ وليس عن 
ميران) أقوى عشرة أضعاف» وأكثر عطشاً بعشرة أضعاف. 

لكن الرسائل الآن قد أصبحت بالغة الجديةء الآن يعض المرء شفتيه 
عندما يقراً رسالةء ولا يكون ثمة شيء أكثر تأكيدا سوى الألم الطفيف 
في الصدغين. لكن حتى هذا لا يهم» ويبقى شيء واحد فقط: «لا 
تستسلمي للمرض يا ميلينا. لا تمرضي». لا بأس من عدم الكتابة (ما 
عدد الأيام التي قضيتها في مقاومة مثل رسالتي الأمس هاتين؟ أسئلة 
غبيةء وهل يمكن للمرء أن يقاومهما في آيام؟) لكن لا ينبغي أن يكون 
المرض هو السبب» إنني أفكر بالطبع» في نفسي فحسب. ما الذي 
سأفعله؟ سأفعل على الأرجح نفس ما أفعله الآن لكن كيف سأفعله؟ 
لاء لا أريد أن أفكر في هذا الفعل. وفي الوقت نفسه عندما أفكر فيك 
تكون رؤيتي أوضح ما تكون دائمًاء هي تلك التي تبدين فيها راقدة في 
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الفراش» كما كنت ترقدين في المرج» في تلك الأمسية في جموند 
(هناك حيث حكيت لك عن صديقتي» ولم تستمعي إلي كثيرًا) ولي 
هذه مطلقا رؤية مؤلمة بل هي بالفعل أفضل رؤية أجدها في مقدوري 
في هذه اللحظة وهي أنك راقدة في الفراش» وأنني قوم بتمريضك› 
وأنصرف عنك, لأعود إليك مرة أخرى» وأضع يدى فوق جبهتك 
وأغرق في عينيك عندما طرق متطلعًا إليك» وأحس بنظرتك تحدق في 
بينما أتجول في أنحاء الحجرة عارقًا طوال الوقت بخيلاء لم يعد قابلا 
للترويض أنني إنما أحيا من أجلك, وبأنني قد حزت السماح لي بأن 
أفعل» وأنني في بدء امتناني لحقيقة أآنك كنت قد وقفت ذات مرة إلى 
جانبي» ووضعت يدك في يدي. وسیکون فقط مرضًا عابرا سرعان ما 
يزول ويتركك أكثر صحة عما كنت عليه من قبل» بينما سأكون أنا 
أحسن حالا وفجأة (وآمل ألا يكون ثمة ضوضاء ولا ألم) أزحف في 
باطن الأرضے حستاء كل هذا لا يسبب غاا بالغ لكن فكرة أن 
عليك آن تقعي فريسة للمرض هي التي أراها آبعد ما تکون. 

آنت أيضًا تحبين سائقي الترام» ليس كذلك؟ نعم» ذلك الساتق الفييني 
الأمشل» المرح» وإن يكن منهكا بالغ الهزالء في تلك المرة! إلا أنهم 
ناس طيبون هنا أيضًاء ويريد الأطفال أن يصبحوا سائقي ترام لكي 
يكونوا مثلهم أقوياء ومحترمين» وأن يتولوا القيادة» وأن يقفوا فوق سلم 
الترام لكي يتمكنوا من الانحناء إلى أسفل فوق رؤوس أطفالنا ومعهم 
أيضسًا خرامة تذاكر» وكميات كبيرة من تذاكر الترام» بينما آنا - على 
حين تروعني كل هذه الإمكانيات - أحب أن أكون سائق ترام لكي 
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أكون في مثل مرحه وتكون لي مثل قدرته على المشاركة في كل شيء. 
كنت أسير ذات مرة خلف ترام يسير ببطء وكان السائق- (لقد وصل 
الشاعر لكي يخرجني من مقر عملي» فلينتظر حتى أفرغ من 
السائقين)- ينحني بجسمه كثيرًا إلى الخارج من فوق سلم الترام 
الخلفي» قد راح يصيح بي بشيء ما (لم أتمكن من سماعه بسبب 
الضوضاء في «يوزيف بلاتس»). وظل يآتي بحركات متهيجة بكلتا 
ذراعيه» كان من الواضح أنها تعني الإشارة إلى شيء ماء إلا أنني لم أفهم 
معناها. وطوال الوقت ظل الترام يتحرك أكثر وأصبحت حركاته يائسة 
أكثر فأكثر- وأخيرًا فهمت: كان دبوس المشبك الذهبى في ياقة 
قميصي قد انفك- وكان السائقء يحاول أن يلفت انتباهي إليه. لقد 
تذكرت هذه الحادثة هذا الصباح» عندما صعدت الترام منهكا من الليلة 
الماضية وكأنني شبح مريض.» وأعاد لي السائق فكة الكرونات لكي 
يبعث البهجة في نفسي (لا لكي يبعث البهجة في نفسي على وجه 
الدقةء لأنه لم يكن حتى قد تطلع إلى بل لكي يبعث البهجة في الجو 
بصفة عامة) قد أتى بملاحظة ودية (فاتني إدراك مغزاها) عن أوراق 
(البنكنوت) التي كان يردها ثانية إل - على حين كان يقف إلى 
جواري أحد السادةء ابتسم لي هو أيضًا نتيجة لهذا التميزء وهو مالم 
ارد عليه من جانبي سوى بالابتسام» وبهڏا کان کل شيء قد تحسن 
قليلا. فعسى أن تتمكن هذه الحكاية من أن تبعث البهجة في السماء 
المطيرة فوق سانت جلجن!. 
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السبت 

رائع الجمالء رائع الجمال يا ميليناء رائع الجمال» لا شيء في رسالة 
«الثلاثاء» رائع الجمال مثل الهدوء الثقةء الوضوح» الذي صدرت عنه 
السا 

لم يت في الصباح شيء. كنت سأتوافق بسهولة مع هذه الحقيقة في 
ذاتهاء لكن يختلف الحال الآن كل الاختلاف مع تسلم رسائل. ومع 
ذلك فمع كتابة الرسائل لم يكد يتغير شيء فالدفاع يستمر» وتستمر 
معه متعة أن يكون على المرء أن يكتب» وعلى هذا سأتصالح مع هذه 
الحقيقة. 


وما حاجتي إلى رسالةء عندما قضيت بالأمس» مثلاء اليوم بطوله 
والمساء» ونصف الليلة في حديث معك» حيث كنت فيه مخلصًا وجادًا 
مثل طفل» وكنت أنت فيه جادة وواعية كأم (ولم أكن قد رأيت قط في 
الواقع مثل هذا الطفل ولا مثل هذه الآم)» وکان لهذا کله أن یکون على 
ما يرام» فقط ينبغي لي أن أعرف السبب في عدم كتابتكء لا ينبغي لي 
أن أراك مريضة في الفراش طوال الوقت» في الغرفة الصغيرة وأمطار 
الخريف خارجهاء وآنت وحيدة تمامًاء في درجة حرارة ( كتبت أنت 
عنها)» ومع نزلة برد (كتبت لي عنها)ء علاوة على العرق ليلا 
والإعياء (کتبت لي عن هذا کله) - فٳذا هذا کله لم يعد له وجود» فهو 
خير إذن» ولا أريد شينًا في هذه اللحظة أفضل من هذا. 
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لن شرع في إجابة على الفقرة الأولى من رسالتك ولا أعرف بعد حتى 
الفقرة الأولى سيئة الذكر من رسالتك السابقةء فهذه كلها أشياء عميقة 
التعقيد ولا تجد حلا لها إلا من خلال مناقشة بين أم وطفل» ويمكن 
سماعها عندئذء ربما فقط لأن هذه التعقيدات في هذه الحالة لا يمكنها 
أن تحدث. لن أشرع في تناول هذه الفقرة لأن الألم يكمن في صدغي 
متربصًا. فهل كانت «نبلة» کیوبید قد صوبت في اتجاه صدغي بدلا من 
تصويبها نحو قلبي؟ كما أنني لن أكتب بعد ذلك مزيدا عن جموند 
عن قضصد على الأقلء سيكرن هناك الكتير مما يمكن أن يقال غنهاء 
لكن في النهاية سيكون كل ما ستنتهي إليهء هو أن اليوم الأول في قيينا 
کان من الممکن أن یکون أفضل قليلا مما كان لو كنت قد رحلت في 
المساء. وعلى الرغم من أن فيينا تتميز حتى على جموندى بأنني قد 
بلختها في شبه حالة إعياء» من الخوف والإنهاك وكنت قد ذهبت إلى 
جموند (على غير وعي مني بذلك- اقلت سوق حم واا على 
نحو بديع» كما لو أن شينًا لا يمكن أن يقع لي ثانية أبدً. لقد وصلت 
كصاحب بيت؛ ووجه الغرابة هو أن ذلك الفتور كان ممكتا أن يقع لي 
رغم کل شکوکي التي تهزني باستمرار» وربما كانت هذه هي غلطتي 
الحقيقيةء في هذا الموقف» وفي مواقف أخرى. 

الساعة الآن الثالشة إلا الربع» وقد تسلمت رسالتك قبل تمام الثانية 
مباشرة» ولعله من الأفضل لي الآن أن أتوقف هنا وأغادر المكان وآكل. 
ترجمة الجملة الأخيرة جيدة جداء كل جملة في هذه القصةء كل كلمة 
کل - لو کان لي آن آقول هذا - موسیقی ترتبط ب «الخوف». 
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بهذه المناسبة انفتح الجرح للمرة الأولى أثناء ليلة واحدة طويلة» وفي 
رأين» تلط الت جمة الذراطات با كتال بنك اليد السحرية ال هى 
يدك. 


رین ما الذ ی یدپ کل هاا الخذاب فى مل السالے ا 
حاجة بي إلى أن أقول لك اليوم بين رسالتك ورسالتي يوجد» - بقدر 
ما يسمح بذلك الإمكان» مع وضعنا لعدم اليقين من ذلك في الاعتبارء 
يوجد قرب رائق» طيب» عميق التنفس. والآن علي أن آنتظر الردود على 
رسائلي الأسبق التي أتخوف منها. 
كيف يمكنك بالمناسبةء أن تتوقعي رسالة مني يوم الثلاثاء بينما 
حصلت أنا على عنوانك فقط يوم الإثنين؟ 
الأحد غلطة غريبة بالأمس. كنت في ظهيرة الأمس سعيدا سعادة بالغة 
بخصوص رسالتك (رسالة الثلاثاء) وعندما قرأتها ثانية في المساء 
N SS‏ (یکون 
تعسًا بما يتجاوز كثيرًا ما تسمح به). تثبت الخلطة إلى أي حد أفكر فقط 
کی کیی ‏ ااھے نے اکل فی ای ف ات 
الجزء منك الذي يمكنني أن أتشبث به» وإلى أي حد أتوق إلى أن أنطلق 
هاربًا به إلى الصحراء ر ينتزعه مني أحد؛ لأنني 
كنت قد عدت لتوي إلى حجرتي من الإملاء لأنه كانت تقبع هنا 
لدهشتي رسالتك؛ لأنني شملتها بنظرة في سعادة وبنهم» لأنه لم يبد بها 
أي شيء موجه ضدي بأحرف كبيرة» لأنه بالصدفة وحدها كان صدغاي 


4۱ 


ينبضان بهدوء؛ لأنني كنت خفيف القلب إلى حد يكفي لأن أتخيلك 
راسخة في عمق غابة بحيرة أو جبال- لكل هذه الأسباب ولأسباب 
قلائل أخرى فوقها حتى» ليس لأي منها أدنى علاقة برسالتك ووضعك 
الحقيقي» بدت رسالتك لي باعثة على البهجة - ونتيجة لذلك رددت 
عليها بحماقة. 
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الإئنين 
ترين يا ميليناء إلى أي حد يفتقر المرء إلى التحكم في نفسه» إلى أي حد 
يتطوح ذهابًا وجيئة في بحر بدافع من الحقد وحده- لا يبتلع المرء 
في جوفه. 
طلبت منك أخيرًا ألا تكتبي إلى يوميًاء وكنت مخلصًا في طلبي» كنت 
خائقًا من الرسائل» وعندما لم تصاني أحيانًا أية رسالة كنت أكثر 
هدوءًاء وعندما رأيت رسالة ملقاة فوق المائدة كان علي آن آستجمع 
کل قواي لکنني لم جد قواي في متناولي بما يسعفني- واليوم کان 
مقدرًا لي ان أكون تعسًا لو أن هذه البطاقات (لقد فزت بكليهما) لم 
تکن قد وصلتني. شکرا. 
من بين الكتابات التعميمية التي قرآتها حتى الآن عن روسياء أحدثت 
المقالة المرفقة بهذه الرسالة أشد التأثيرات علي أو على وجه أكثر 
تحديداء أحدثت أشد التأثيرات على جسدي» على أعصابي» على دمي. 
حقا لم اکن قذ آخذتھا تماما کما کتبت؛ لکتتی کنت قبل کل شیء قد 
قمت بتنويعها وفقا للأوركسترا الخاصة بي (قطعت نهاية المقالة» فهي 
تحتوي على اتهامات ضد الشيوعيين» وهذه النهايةء لا تتفق مع هذا 
السياق» والمقالة على كل حال هي مجرد شذرة فحسب). 
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4٤ 


الخميس 

رسائلك في يوم الأحد والإثنينء وبطاقة قد وصلت. أرجوك أن تحكمي 
على الموقف حكمًا صحيحًا يا ميلينا. إنني أجلس هنا في عزلة زائدة 
على مسافة بالغة البعد» وإن كنت أجلس في سلام وتمر عبر رآسي 
أشياء كثيرة- الخوف» عدم الارتياح» وهكذا فأنا أكتبهما وإن كانا لا 
يفيدان الكثير من المعنى» وأنا عندما أتحدث إليك آنسى كل شيء حتى 
أنت» وعندما تصلني مثل هاتين الرسالتينء أصبح مرة أخرى فحسب 
على وعي بالکل. 

شيء واحد من بين هواجسك بخصوص الشتاء لا أفهمه بالمرة. فلو أن 
زوجك مريض إلى هذا الحد» أو يعاني حتى من مرضين. ولو أن الحال 
يمثل خطرًاء فهو عندئذ بالتأكيد لا يمكنه أن يذهب إلى مقر عمله» ولا 
يمن بالطبع أن ا موظفًَاً معيتا على وظيفة دائمة؛ وبسبب 
من مرضه فسوف یکون عليه أیضًا آن یرتب حیاته على نحو مختلف. 
وبهذه الطريقة سيتم تبسيط كل شيء ليصبح أسهل خارجيًا على الأقلء 
والمخزن أن بكرن الال كله خلافا لذلك, 

إلا أن واحدا من أكثر الأشياء التي تفتقر تمامًا إلى المعنى في هذه الدنيا 
الواسعةء إنما هو التناول الجاد لمشكلة الذنب» على الأقل هكذا يبدو 
لي. فليس فقط التلفظ بعبارات اللوم هي التي تبدو لي بلا معنى» ولا 
شك في آنه عندما يلم بالمرء كرب ماء فإنه يلقي بالملامات في کل 
الاتجاهات (مع آنه بالطبع لا يفعل ذلك عندما تلم به شد حالات 
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الكرب هولاء فهو لا يتلفظ عندها بأي لوم)ء أيضًا من المفهوم أن المرء 
يتشبث بمثل هذا الملام في وقت الهياج والاضطراب» لكن أن يكون 
على المرء أن يعتبر أنه من الممكن أن يتناقش بشأنها كما يسعه أن 
يناقش أية مسألة رياضية عادية من المسائل التي تبدو بالغة الوضوح 
حتى لتسفر عن نتائج يتم استخدامها في السلوك اليومي» فهذا ما لا 
أفهمه على الإطلاق. بالطبع يقع عليك اللوم وبعد ذلك يقع اللوم أيضًا 
على زوجك» ثم بعد ذلك عليك مرة أخرى» وبعدها يقع عليه ثانيةء بما 
أنه لا يمكن أن يكون الحال خلاقًا لهذه الصورة في الحياة المشتركة 
للكائنات البشريةء ويتكوّم الملام في تتابع لا ينتهي حتى يبلغ الخطيئة 
الأصلية الرمادية؛ لكن أية فائدة يمكن أن يقدمها لي في يومي الحالي او 
في الزيارة للطبيب في (إشل) كي ينبش في الخطيئة الأزلية؟ 

وطوال الوقت يتساقط المطر في الخارج» ولا يبدو قط أنه سوف 
يتوقف. ولا يزعجني المطر على الإطلاق لوجود سقف يحميني» لكن 
ما يربكني فقط هو أن آكل (إفطار الشوكة)*” آمام نقاش المنزل الذي 
يقف في هذه اللحظة فوق السقالة أمام نوافذي» وفي هياجه بسبب 
المطر الذي لا يتوقف إلا وقتيًا عن الهطول وبسبب كمية الزبد التي 
أضعها فوق خبزي يطرطش الطلاء فوق النوافذ بلا انقطاع (وهو ما قد 
يكون أيضًا تخيلي أناء بما أن انشغاله بي يقل بلا شك عن انشغالي به 
مائة مرة). لاء إنه الآن حقا منهمك في صب المطر والرعد. 


8 كان معتادا في النمسا القديمة على أنه إفطار ثانِ بما أن الإفطار الأول لا يعد وجبه 
تامة. 
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سمعت أخيا بعصا من الأخبار الجديدة عن (فايس)؛ وأنه ليس 
مريضًاء ربماء لكنه بلا نقود. وأيًا كان الأم فقد كان حاله هكذا في 
الصيف. كتبت إليه في (الغابة السوداء) بالبريد المسجل منذ ثلاثة 
أسابيع ولم يرد إنه الآن بالقرب من «بحر ستارنبرجر» بصحبة صديقته 
الي تكتب بطاقات مكتئبة جادة (هذه هي طبيعتها) إلى (باوم)” قبل أن 
تغادو براغ (حيث حققت نجاحًا بالا على المسرح). منذ حوالي شهرء 
کان لي حديث قصير معها. کانت تبدو في مظهر رث» وهي عمومًا 
ضعيفة ورقيقةء لكنها تتصف بالصمود» وكانت منهكة القوى نتيجة 
للجهد الذي أنفقته في التمثيل. 

تحدثت عن (فايس) تقريبًا كما يلي: «إنه في هذه اللحظة في الغابة 
السوداء» وهو لا يشعر بالراحة هناك لكننا الآن سنكون معّاء عند (بحر 
ستارنبرجر) وستكون الأمور أفضل». 
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9كاتب براغ الأعمى (أوسكار باوم)» وهو صديق قديم لكافكا. 


4۹۷ 


الإحل 

هل ما أردت أن تكتبيه لي هو الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة يا ميليناء 
أو أنه في نهاية الأمر هو الثقة الضمنية؟ لقد كتبت بالفعل عنه مرة من 
قبل» وكان ذلك في إحدى الرسائل الأخيرة إلى في ميران التي لن أعد 
قادرا على الرد عليها. 

كان على روبنسون كما ترين أن يوقع بالموافقة» وأن يقوم بالرحلة 
الخطرة» وكان عليه أن يعاني لتحطم سفينته ولأشياء كثيرة أخرى- 
وليس أمامي فقط سوى أن أفقدك وسأكون عندها روبنسون بالفعلء إلا 
أنني سأكون روبنسون أكثر منه؛ ذلك أنه ما تزال لديه الجزيرة ويوم 
الجمعة وآشياء كثيرة وأخيرًا السفينة التي حملته منها وكادت أن تحيل 
کل شيء مرة آخری إلى حلم - ولن يکون لي آنا شيء من هذاء ولن 
یکون لي اسم حتی» فهذا أيضًا آعطيته لك. 

وهذا هو السبب في أنني بمعنى ماء مستقل عنك. فقط لأن الاستقلالية 
قد بلغت ما وراء كل الحدود. إن خيار (إما/أو) خيار رهيب للغايةء فإما 
نك لي وسيكون الخيار خيرًا في هذه الحالة» أو أفقدك وهي الحالة 
التي تكون فحسب سيئةء بل تكون لا شيء. في تلك الحالة لن توجد 
غيرة ولا معاناة ولا قلق لا شيء. وبلا شك ثمة ما يتصف بالتجديف 
والجحود في بناء كل هذا الصرح الهائل بلا حد على ساس شخص 
واحد» وهذا أيضًا هو السبب في أن الخوف يزحف حول الأساسات. 
ومع ذلك فليس ذلك كله هو الخوف بخصوصك بقدر ما هو الخوف 
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بخصوص الجرأة على أن يقوم المرء بالبناء على هذا النحو أصاا. وهذا 
هو السبب في آنه للدفاع عن النفس (ولعله أن يكون دائمًا على هذا 
النحوء يختلط الكثير جدأ من الصفات القدسية مع الصفات البشرية 
في ملامح وجهك العزيز). 

ولان غل هدا کان اون قك ار دل سره وکان في وسعها ان 
تقص شعره الذي كان دائمًا ما تجعده سلقاً. لكن لتفعل! فما دام أنها 
ليس لديها سر مماثل» فلا شيء يهم بعد ذلك. 

علی امتداد ثلاث لیال کنت آنام وما سینا جدا بلا آي سبب واضے. 
آمل ان تکوني في خير حال؟ 

رد سريع لو أمكن أن يعد ردًا. وصلت البرقية لتوها. جاءت على نحو 
مفاجئ للغاية (ومفتوحة أيضًا) حتى أنني لم أجد وقتًا لأتخذ أهبتي. 
هي بالفعل ما ريده اليوم بالضبط» فكيف عرفت؟ إنها الطريقة الطبيعية 
التي يرد بها من عندك ما هو ضروري دائمًا. 
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الثلاثاء 


ميلينا - وإن كنت بالطبع تفهمين السطح فهمًا صحيحًا- لكن ماذا 
إنه سوء فهم يظل قادرا على التكررء فقد حدث بالفعل مرة» مرتين في 
ميران. لم أكن في النهاية أطلب منك النصيحةء وهو ما قد أطلبه من 
الرجل الجالش غل الیکتب الیقابل اکت اد کھت اتد ال 
لا أدرى ما إذا كنت قد فهمت ملاحظتى عن المقالة التى تدور حول 
البلشفية. وما اعترض الكاتب عليه هو بالنسبة لى أعلى تقريظ ممكن 
على وجه الأرض. لو كان لى الخيار فى الليلة الأخيرة (كانت الساعة 
الثامنة مساء» عندما نظرت من الشارع إلى حجرة المأدبة في «قاعة 
المدينة» اليهودية» حيث كان يقيم أكثر كشيرًا من مائة من اليهود 
المهاجرين الروس- كانوا ينتظرون تأشيرات سفرهم الأمريكية- 
كانت الحجرة مكتظة بهم كما تبدو في آثناء أحد الاجتماعات العامة“ 
وبعد ذلك في الساعة الثانية عشرة والنصف رأيتهم جميعًا نيامًا هناك 
الواحد تلو الآخرء كانوا ينامون حتى وهم فوق المقاعد» وهناك كان 
شخص ما يسعل» أو يتقلب على جانبه الآخر» أو يتلمس طريقه 
بحرص خلال الصفوف.» وظل النور الكهربائي مضاء طوال الليل)- فلو 
کان لی الخیار لان آکرن كما آرەت لکت قد ا خدرت أن أكون صا 
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بهوديا شرقيًا صغيرًا في ركن الحجرةء وبلا أثر للانشغال كان الأب في 
الوسط يتناقش مع رجال آخرين» والأم ملتفة في لفافات ثقيلة تمد 
يدها باحشة في جوف بقجة السفر والأخت تثرثر مع البنات وهي 
تهرش في شعرها الجميل- وفي غضون أسابيع قليلة سوف يكون 
المرء في أمريكا. لم يكن الأمر بهذه البساطة بالطبع» فلقد كانت توجد 
بينهم حالات دوستتارياء وكان هناك ناس في الشارع» يهتفون 
بتهديدات خلال النوافذ. وكانت هناك مشاجرات حتى بين اليهود 
أنفسهم فلقد هاجم اثنان بالفعل أحدهما الآخر بالسكاكين. لكن لو 
كان المرء صغيرًاء لو كان المرء يملك الإدراك ويحكم على كل شيء 
بسرغة؛ فما الل كان ليحدت للم 

وكان هناك الكفاية من الصبية كهذا الصبي يهرولون جريًا في أنحاء 
القاعة يتسلقون الحشيات» ويزحفون تحت المقاعد في انتظار الخبز 
الذي کان شخص ما- هم شعب واحد- يقوم بتوزيعه مع شيء ما. 
کل شيء یصلح للاکل. 
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الثلاثاء 


وصلت اليوم رسالتان» والبطاقة البريدية المصورة. فضضتها في تردد. 
اد ي رن اضر اه ت دو ال ف ك 
بدرجة تفوق التصورء ويشير كل شيء إلى الاحتمال الأول» وتشير 
آشياء عديدة أيضسًا إلى الثاني. 

أكرر: لقد كنت محقة كل الحق. وإذا كنت قد وإنه لمستحيل- 
أوقعت بي شيًا متهورًا بالمشل» محجوبًا مدى النظرء سخيقًا في 
طفولية مغرورًاء ومفتقرًا حتى إلى التفكير كالذي أوقعته بك بالتحدث 
إلى ف. لكنت قد جانبت صوابي» وليس فقط في لحظة إرسال 
البرقة. 

قرأت البرقية فقط مرتينء مرة سطحيًا بعد أن تسلمتهاء ثم بعد ذلك 
بأيام قبل ن أمزقها. 

بن الفعي آن آمك ال الآ رل اء رة جد تذاقت نجرى 
في الحال. كانت هذه هي الصفعة. 


لاء لا يمكنني اليوم أن أكتب عن هذه القراءة بالتفصيل» ليس لأنني 
متعب خاصة» بل بالحری» ا «أشعر بالثقل» إن ال «لا شيء» الذي 
کتیت غه قد اطلق غل اتقاس 

0 كان كافكا قد ساوم بالنيابة عن ميلينا في صفقة مالية حرجةء ولقد أدى هذه المهمة 


السرية فيما يبدو ببراعة فائقة وبلباقة- ليس إرضاء لميلينا مع ذلك» وتأنيب ضميره له 
وإحساسه بالذنب لا يمكن أن يقوم على أساس الصفقة نفسها. 
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إن الأمر كله سيكون مبهمًا لو ظننت أنني قد فعلت ما فعلت أعلاه 
لاء اتا مذنبان کلاٹاے کما آنا کلیتاً لسا یمذتین: 


ربماء بعد التغلب على كل المقاومة التي لها ما يبررهاء ستكونين قادرة 
على أن تصالحي نفسك في النهاية مع رسالة (ف) التي ستجدينها في 
فيينا. ذهبت في ظهيرة اليوم الذي وصلتني فيه البرقية لأسأل عنها في 
منزل والدك. في أسفل البرقية کان قد كتب (أ. شودي) وکنت دائمًا قد 
اعتقدت أن هذا هو الطابق الأول فكان أن وجدته الآن في أغلی اون 
تما 


< 


فتحت الباب خادمة صغيرة جميلة ومرحة» وكما توقعت لم تكن (ف) 
موجودة ولكنني كنت قد جئت فقط لكي أجد لنفسي شينًا أفعله؛ 
بالإضافة إلى أن أعرف متى ستصل في الصباح. وفي الصباح التالي 
انتظرتها مام المنزل- أعجبت بها ذكية» عملية» صريحة. لم أقل 
آكثر من آنني قد آخبرتك في برقيتي. 

(في هامش أيسر) هواجسك عن والدك» يمكنني جزئيًا أن أبددها في 
المرة القادمة. 

قبل ثلاثة آيام جاءت يارميللا لتراني في مقر عملي» لم تكن قد حصلت 
على أية أخبار منك لمدة طويلةء ولم تكن قد عرفت شيًا عن 
الفيضانات» وجاءت لتستفسر عنك. وانتهى ذلك على ما يرام. مكثت 
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وقتًا قصيرًا فقط. ونسيت أن أنقل إليها رجاءك بخصوص كتاباتك». 
وكتبت لها بضعة أسطر قليلة عن ذلك فيما بعد. 

لم أقرأً الرسائل بعد بعنايةء وعندما أفعل» سأكتب لك ثانية. 

والآن وصلت البرقية أيضًا. حقاء حقا؟ ولم تعودي تندفعين إلى 
مهاجمتي بالهجاء؟ 

لا لا يمكتك أن تكرنى سعيدة بذلك. هذا مستحيل؛ إنها برقبة هذه 
اللحظة»ء مثل البرقية التى سبقتهاء والحقيقة لا هى هناء ولا هى فى 
البرقية التي سبقتها. 

بالقرب من الفراش- ولكي أكون أكثر دقة أقول إن قبرًا فوقه بضع 
لا أكاد أجرؤ على قراءة الرسائل. يمكننى أن أقرأها فقط خطقًاء لا 
يمكنني أن أتحمل الألم الذي تسببه لي قراءتها. 

ملا وم آخ ن ارق لك تی و ارت ا جائجد هل ا ع 
ذلك المخلوق الشرير» شرير تجاه نفسي» وبالتحديد شرير بالمشل 
تجاهك. أو آنه لن يكون أكثر ضصحة أن آقرل إن الشر إنما يكمن خلفىء 
يدفعني إلى الأمام؟ لكنني لا أجرؤ حتى على أن أقول إنه يبدو لي كذلك 
عندما أكون منهمكا فى الكتابة إليك» ويكون هذا هو ما آقوله. 


وإلا فإنه كما قد كتبت تمامًا فى الحقيقة. عندما أكتب إليك لا تكون 
هناك مسألة تتعلق بالنوم سواء قبل الكتابة أو بعدهاء وعندما لا أكون 
مشغوآا بالكتابة إليك فإنني أنام على الأقل نوما سطحيًا للغايةء متقطعًا 
لساعة أو ساعتين فى كل مرة. وفندما لا اکب کون مقا فصت 
حزيتا وثقيآا؛ وعندما أكتب فإنني أتمزق إربًا بفعل القلق والخوف. 
يبدو کما لو ننا كلينا يطلب أحدنا من الآخر أن يرثى له؛ أطلب آنا منك 
ذلك» فربما يتاح لي الآن أن آخبى نفسي» وتطلبين نت مني إلا أن 
حقيقة إمكان ذلك هى أكثر المفارقات إثارة للرعب. 

تسألين» لكن كيف يكون ذلك ممكثا؟ ما الذي أريده أناء وما الذي 


أفعله؟ 

إن السا تق ا غل هدا الخو ائ یران من الغابتہ كنت ف ذلك 
الوقت أكاد أتواجد فى الغابةء أستلقى هناك فى مكان ما فى حفرة قذرة 
(قذرة فقط نتيجة لوجودي بداخلها بالطبع). ثم رأيتك في خارج 
الحفرةء فى الخلاء- أكثر شىء إثارة للدهشة رأيته على الإطلاق. 
خوفي وسط هذه الحرية الجديدة المآلوفة مع ذلك- اقتربت على 
الرغم من ذلك» حتى بلغت مكانك؛ وكنت أنت بالغة الطيبة» فربضت 
على ركبتي محنيًا إلى جوارك كما لو كان ذلك من حقي» ودسست 
وجهي في يدك كنت سعيداً غاية السعادةء ومختالا جداء وحرًا من كل 
القيود» وهائل القوةء ومؤتنسًا آمنًا- أكثر فأكثر ثانية هذا: آمنًا 
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مستا سا لکش اساسا کف ما ازال رانا فخسپ کنت ای ما 
زلت فقط إلى الغابةء عشت هنا في الخلاء فقط بفضلك» وقرأت دون 
أن أدرك ذلك (ذلك آنتي في نهاية الأمرء كنت قد نسيت كل شيء). 
قدري في عينيك. لم یکن يمكن لهذا آن يستمر» ومع نك قد ربت علي 
بأرق الأيديء فقد كان عليك أن تدركي ما في ذلك من غرابة كانت 
توحي بالغابةء من حیث قفزت خارجًاء وإلى حيث كنت أنتمي حقا. ثم 
جات الائات الو هة حل (الخرتء تر تاغل لحر لك 
مفر منه» فعذبتني (وعذبتك. ولكنها عذبتك ببراءتك) حتى بلغت 
الدرجة التي لمست معها العصب العاري. واتضح لي أكثر فأكثر إلى آي 
حد كنت أنا طاعوتًا ملوتًاء وإلى أي مدى كنت عقبة في طريقك 
أعوقك في كل مكان- وأستند إلى سوء التفاهم ذلك مع ماكس» وكان 
واضححا بالفعل في جموند؛ ثم جاء فهم وسوء فهم يارميللا؛ ثم في 
النهاية ذلك التعامل الغبيء الأخرق الذي تكفل به الإهمال مع (ف.)»ء 
والكثير من أشكال سوء الفهم الصغيرة الأخرى بين هذا كله. تذكرت 
من ناء لم أعد أرى آي خداع في عينيكء وعانيت الرعب الحالم 
(للسلوك كما لو كان المرء أليقًا على سجيته في مكان لا ينتمي المرء 
إليه). هذا الرعب عشت تجربته الواقعية» وكان علي أن أعود إلى 
الظلام» لم يكن في مقدوري أن أحتمل الشمس. كنت قانطًاء حقيقة 
کحیوان ضال. شرعت في الانطلاق جريًا بأسرع ما أمکنني» ودائمًا 
كانت الفكرة هي: «لو امکنني فحسب أن آخذها معي!) والفكرة 
المضادة: «هل ثمة آي ظلام حيث تکون هي؟». 
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تتساءلين كيف أعيش؛ هذه هي كيفية حياتي. 

الرسالة الأولى كانت قد أرسلت بالفعل عنتما وضلت رسالتك: 
وبصرف النظر عن آي شيء قد يتواجد في أسفل- تحت آشياء من 
قبيل «الخوف» وما إليها- وهي الأشياء التي تصيبني بالغثيانء لا لأنها 
مقززةء بل لأن معدتي بالغة الضعف. 

وبصرف النظر عن هذا فقد تكون المسألة أسهل حتى مما تقولين. على 
هذا النحو مثلا: إن النقص في حال الوحدة ينبغي أن يتم تحمله خلال 
كل لحظة» حتى حين يكون النقص الذي يشارك فيه اثنان لا يطاق. 
أفليس للإنسان عينان لكي يخلعهماء وله قلب لنفس الغرض؟ على أن 
المسألة ليست سيئةء إنها مبالغة كلهاء وكذبة؛ كل شيء هو مبالغةء 
فقط التوق هو الحقيقي» فهذا لا يمكن أن تحدث له مبالغة. لكن حتى 
حقيقة التوق ليست هي صدقه» بل هي بالأحرى تعبير عن الكذبة في 
کل شيء آخر. 

قد یدو هذا جنر تا لکنه هگا 

كما أنه ربما لن يكون هو الحب في الحقيقةء عندما أقول إنك الأحب 
إليّء إن الحب بالنسبة لي هو أنك السكين التي أديرها مخروسة في 
داخلي. وعلاوة على ذلك فآنت نفسك تقولينها: «(الناس) الذين لم 
يؤتوا القوة على أن يحبوا؛ ألا ينبغي أن يكون هذا تمييرًا كافيًا بين 


«حیوان» وبين «کائن بشری؟». 
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لا يمكنك أن تفهمي حق الفهم يا ميليناء ما هي حقيقة الأمر كلهء أو أن 
تفهمي جزتيا ما هو مداره. إنني حتى آنا نفسي لا أفهمه» إنني ارتعش 
فحسب تحت وطأة الهجوم»ء أعذب نفسي إلى درجة الجنونء لكن ما 
هوء أو ما الذي يريده في المدى البعيدء فهذا ما لا أعرفه. كل ما يتطلع 
إليه فقط في هذه اللحظة هو السكون, الظلامء الزحف إلى مكان 
للاختباء» أعرف هذا ولا بد لي من أن أطيع» لا يمكنني أن أآفعل سوى 
ذلك. 

إنه اندلاع» وهو يأخذ مجراه» ولقد قطع جزءًا من شوطه» إلا أن 
الطاقات التي بعثته إنما ترتعش في داخلي طوال الوقت» قبل الاندلاع 
e‏ حياتي» وجودي» إِنما يتألف من هذا التهديد 
السفلي» فلو توقف هذا التهديد لتوقف أيضًا وجودي. انه طريقتي في 
المشاركة في الحياة؛ فلو توقف هذا التهديد.ء أهجر الحياةء بمثل سهولة 
وطبيعية إغلاق المرء ب لعينيه. وهل لم يكن موجودًا منذ أن عرف أحدنا 
الآخرء وهل كنت لتتطلعي إل حتى ولو خلسة لو لم يكن هذا التهديد 
م 

بالطبع لا يمكن للمرء أن يدير الموضوع إلى هذه الوجهة ويقول: 

والآن لقد مر هذا التهديد ولم أعد إلا هادا وسعيدًا وممتتا في حالة 
وجودنا كلينا معًَا الجديدة. لا يجرؤ المرء على أن يقولها على الرغم من 
آنا تكاد تكون صادقة (الامتنان صادق كلية- أما السعادة فهى حقة 
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بمعنى ما إلا الهدوء فلا صحة لوجوده مطلقا) ذلك أنتي سوف أكون 
مرتعبًا من نفسي قبل کل شيء. 

تذكرين الخطبة وأشياء مماثلة كانت بالطبع بسيطة للغايةء لكن لم تكن 
المعاناة بسيطةء بل كان البسيط هو آثرها. ويبدو كمالو أن المرء قد 
عاش دائمًا حياته منهمكا في الشهوات. وأن المرء الآن قد تم اقتناصهء 
وعقابًا له على كل ما اقترفت يداه من عربدة وضعت رأسه بين ذراعي 
منجلة أحدهما ينضغط على صدغه الأيمن» وينضغط الآخر في الصدغ 
ااا سي ولان ها فط لماي الل مط كين الم ان 
يقول: «نعم» سوف أواصل حياتي المعربدة» أو «لاء سوف أقلع عنها». 
وبالطبع يجأر المرء ب «لا» حتى تنفجر رئتاه. 

أنت أيضسًا على حق في وضع ما فعلته للتو على خط واحد مع الأشياء 
القديمةء ويمكنني بعد كل شيء أن أبقى فقط كما أناء ون أمر بنفس 
التجارب. والاختلاف الوحيد هو آنني قد حصلت بالفعل على بعض 
التجارب» حتى أنني في هذه الأيام لا أنتظر لكي أصرخ إلى أن تدور 
المسامير اللولبية لتصل إلى حد إكراهي على الاعترافات» بل أبداً 
بالفعل في الصراخ لمجرد إحضارهاء أصرخ في الحقيقة عندما يتحرك 
شيء ما على البعد؛ وبهذا أصبح وعيي منتبهًا زائد التيقظ - لاء ليس 
زائد الانتباه» بل هو لم يصبح بعد منتبها بما يكفي إلى حد بعيد. 

إلا أن هناك فرقا آخر ما يزال: لك وليس لأي شخص آخر يمكن للمرء 
أن يقول الحقيقة خالصة من أجل خاطر هذا الشخص نفسه» ومن أجل 
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خاطرك؛ وفي الحقيقة فمن خلالك يمكن للمرء بالفعل أن يكتشف 
حقیقته هو نفسه. 

لكن عندما تتحدثين بمرارة يا ميليناء عن طلبي منك بكل هذا الإلحاح 
ألا تتركيني» فلست في حديثك هذا على حق. لم أكن مختلقًاء في هذا 
الخصوص عندثذء عما آنا عليه الآن. كنت آحيا من نظراتك (لا يعد 
سماويًا)» لم تكن لي أرضية حقيقية تحتي» وکان هذا هو ما كنت أخافه 
دون آن آد رکه في وضوح» لم کن حتی على وعي بالمدی الذي بلغته 
في طفوي فوق سطح أرضيتي. لم يكن هذا حستاء لا بمفهومي ولا 
بمفهومك. كلمة صدق محتوم واحدة كانت كافيةء وجذبتني بالفعل 
خطوة واحدة إلى أسفل» كلمة واحدة أخرى» بخطوة واحدة أخرى- 
حتى لم يعد هناك في النهاية أي توقف وغاص المرء في أسفل» وانتابه 
الشعور بأن حركته إلى أسفل بطيئة ما تزال. إنني لا أقتبس عن قصد أية 
أمثلة ل «كلمات الصدق» تلك. لأن هذا لا يؤدي إلا إلى التشوش. 
ولأنه لیس صحيحًا تمامًا. 

أرجوك يا ميليناء اخترعي لي إمكانية أخرى لكي أكتب إليك اليوم. فأن 
أرسل لك بطاقات تمتلى بالأكاذيب لهو أمر بالغ السخف» كما أنني لا 
أعرف دائمًا ية كتب يفترض أن أرسلها لك؛ وأخيرًا فكرة أنك قد 
تذهبين ذات مرة إلى مكتب البريد بلا طائل هي فكرة لا تحتملء 
فأرجوك اخترعي إمكانية أخرى. 
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مساء الإئنين 
وهكذا فسوف تذهبين الأربعاء إلى مكتب البريد» ولن تكون هناك أية 
رسالة في انتظاركآه نعم رسالة السبت. لم أتمكن من الكتابة في 
مقر عملي لكنني كنت قد انتويت أن أعمل» ولم أتمكن من أن أعمل 
لأنني كنت أفكر في علاقتنا معا. ولم أتمكن في فترة ما بعد الظهيرة من 
مغادرة الفراش؛ لیس لان كنت شديد القسبه بل لاني كنت (تفياق 
ثقأا بالعًا- مرة بعد أخرى هذه الكلمةء إنها الكلمة الوحيدة التي 
تناسبني» فهل تفهمين هذا أصاا؟ إنه شيء شبيه ب «ثقل» السفينة التي 
فقدت دفتهاء والتي تقول للأمواج: «بالنسبة لنفسي آنا ثقيلة جد 
وبالنسبة لك آنا خفيفة للغاية» إلا أن الحالة ليست تمامًا كذلك أيضَاء 
ولا تستطيع المقارنات أن تعبر عنها. 
لكن أساسًا السبب في عدم كتابتي هو الشعور الغامض» هو أن لدي 
الكثير جد من الأشياء بالغة الأهمية إلى أقصى حد. كي أقولها لك» وأن 
a‏ 
الجهد المطلوب لتحقيق ذلك» وهذه هي حقيقة الأمر. 
oa‏ 
شاسع يبدو عجزي عن قول آي شيء عن المستقبل؟ لقد نهضت في 
الحقيقة الآن فحسب من «فراش المرض» («فراش مرض» منظور إليه 
من الخارج)ء إنني ما زلت متشبتًا به» وأكثر ما أفضله هو أن أعود إليه 
على الرغم من أنني أعلم ما الذي يعنيه هذا الفراش 
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ما كتبته عن الناس» يا ميلينا- «الذين لم تعط لهم القوة على الحب»- 
موهبتهم للحب إنما تتألف فقط من القابلية لأن يكونوا محبوبين. 
وحتى في هذا يتواجد تميز في التأهيل لهذه القابلية عند هؤلاء الناس. 
فلو قال أحدهم لمحبوبته: اا ائ ف نك تحبیننی»» فإن هذا يكون 
ندند شا مخنلا كل الاختاف» واقل كتا عن قرله انا شروب 
بواسطتك». هؤلاء بالطبع» ليسوا عشاقًا بل تَحُويون. 

أخشى أن تكوني قد أسأت فهم ملاحظتي عن «النقص في حالة اثنين». 
فبهذه الملاحظة لم أكن قد قصدت أن أقول آي شيء أكثر من: إنني 
أعيش في قذارتيء فهذا هو ما يشغلني. لكن أن أجرجرك إلى داخلها 
اشا فهذا شیء مختلف تماما لا کمجرد إساءة إليك» فهذا جزء 
عرضي من ملاحظتي (ولا أعتقد أن إساءة ضد أي شخص آخر. بقدر 
ما يتعلق ذلك فقط بالآخرء يمكن أن تكدر نومي). وعلى هذا فهي 
ليست هكذا. إن الشيء المزعج هو شيء بعيد بالأحرى حيث إنني من 
آنه من خلال وعيي يصبح الخلاص أكثر كثيرًا في صعوبته بالنسبة 
لی- لاء بل أكثر كثيرًا فى استحالته (وإنه لمستحيل على أية حال» لكن 
في هذه الحالة تتزايد الاستحالة). وينتج عن هذا عرق الخوف البارد 
فوق الجبهة؛ ولا محل لكون هذا نتيجة لأي خطاً ينسب السبب فيه 
إليك. لكنها كانت ملاحظة خاطغة ولقد ندمت ندمًا شديدا لأنى فى 
رسالتي الأخيرة عقدت مقارنات مع أشياء أسبق. فهيا نَم هذا معَا. 
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e E 
بالتأكيد يا ميليناء نت تمتلكين أملاكا هنا في براغ» ولا أحد أيضًا‎ 
يجادل في ذلك» ما لم يكن الليل هو الذي يحارب منازعًا لك فيها؛‎ 
لكن الليل يحارب منازعًا على كل شيء وآية آملاك هذه مع ذلك! إنني‎ 
لا أقلل من شأنهاء فهي شيء ما؛ بل هي في الحقيقة عقارات بالغة‎ 
الضخامة حتى ليمكنها أن تحجب قمرا تامًا هناك في أعلى» داخل‎ 

حجرتك. ولن يخيفك الظلام البالغ؟ الظلام بدون دفء الظلام؟ 

وحتى يمكنك أن گر شيا من (انشغالاتي) أرفق بهذا رسمًا. فهذه 
أعمدة أربعةء خلال العمودين الأوسطين قد دست قضبان شدت إليها 
يدا «المذنب»» وخلال العمودين الخارجيين دست قضبان من أجل 
القدمين. وبعد أن تم شد وثاق الرجل على هذا النحو يجري سحب 
القضبان ببطء إلى الخارج حتى يتم شق الرجل جزئين عند المنتصف. 
ومام العمود يرتكن المخترع الذي أضفى على نفسه» وقد عقد يديه 
وساقيه» كبرياء زائدة مصطنعة. كمالو كان هذا كله هو اختراعه 
الأصيل» بينما هو قد قام فقط بنسخ صورة عن عمل الجزار الذي يمدد 
الخنزير المنتزعة أحشاؤه مشدودًا على واجهة حانوته. 

السبب في سؤالي عما إذا كنت لن تشعري بالخوف هو أن الشخص 
الذي تكتبين عنه لا يوجدء ولم يحدث أن وجد قط من قبل؛ فذلك 
الذي في ڦيينا لم يوجد؛ كما لم يوجد ذلك الذي في جموند. وان کان 
الشخص الأخير قد زاد في انعدام وجوده» وأن اللعنة سوف تلاحقهء 
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وأن تعلمي ذلك هو شيء مهم لأنه إن كان لنا أن نلتقي فإن الشخص 
الفييني أو حتى ذلك الشخص الذي من جموند سيعاود الظهور بكل 
البراءة» كما لو أن شينًا لم يكن قد حدث» بينما الشخص الحقيقي في 
أسفل- ذلك الشخص المجهول للجميع ولنفسه والذي يقل وجوده 
حتى عن وجود الآخرين» لكنه في تظاهراته بالقوة أكثر حقيقة من كل 
الآخرين (فلماذا لا يخرج في النهاية عن غيابه ويعرض نفسه؟) سوف 
يرفع يده المتوعدة ليحطم بها كل شيء مرة أخرى. 

نعم» ميتسي ك. کان هناء وانقضی کل شيء تمامًا على ما یرام. لکن لو 
كان ذلك ممكتا حتى» فإنني لن أكتب مزيدا عن الناس الآخرين» فلقد 
كان اختلاطهم في رسائلنا هو الذي سبب كل الاضطراب. وهذا ليس 
مع ذلك هو السبب الحقيقي الذي من أجله لم أعد أرغب في أن أكتب 
عنهم (فهم في النهايةء لم يقوموا بإحداث ضررء بقدر ما مهدوا الطريق 
للحققة؛ ولما کان له أن يعقبها). لا أعني بهذا أن أعاقبهم- عل رضن 
إمكاني آن يعد ذلك عقابًا لهم بل يبدو لي فحسب آنهم لم يعودوا 
ينتمون إلى هنا. فهنا الظلام» شقة مظلمةء ليس فيها سوى آهلهاء ولا 
يمكنهم سوى أن يجدوا طريقهم في آنحائها بصعوبة. 

ا کت وع نت اعات ت و عرفت اعا لن ت 

ما کت اا ل ا فا ا سیا چا شا لین بال انسر 
بالمعنى العام» لكنه سيى جدأ بالمعنى الخاص عندي (وحقيقة أنه لم 
یکن سوءَا عامّاء لم یکن فضا یحسب لي؛ لکنه كان العمى أو السبات 
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الذي اتصف به العالم) ‏ عندئذ كنت أصاب بالدهشة الشديدة لأن كل 
شيء قد واصل سيره في طریقه بلا تغییرء وآن الکبار» وإِن کانوا قد بدوا 
عابسين قليلاء إلا أنهم قد واصلوا سيرهم حولي بلا تغييرء وأن أفواههم 
yS‏ 
منذ بواكير طفولتي الأولى» قد واصلت البقاء مغلقة. من كل هذا 
استنتجت» بعد مراقبتها لفترة أنه لم يکن بمقدوري بعد هذا کله» ن 
أكون قد فعلت شينًا سينًا بأي معنى» وأن كوني قد خشيت عاقبة ما لم 
يكن سوى خطا طفولي» وأنني على هذا كان يمكنني أن أبداً من جديد 
من حيث أقلعت عن الفعل عند الصدمة الأولى. 

وفيما بعدء تغيرت تدريجيًا هذه الفكرة التي تتعلق بالعالم المحيط 
فقد بدأت أعتقد في البداية أن الآخرين كانوا على وعي كامل تمامًا 
بکل شيء» وان نهم بالفعل قد عبروا أيضًا عن رأيهم في وضوح» وأنني 
ای ل کک ك ا وا د ا اماک 
لادراك ذلك وهر شىء قد حلت عليه الان قاب السرة لکن 
برودهم ثانيّاء وحتی لو کان له ن يوجد. بدا لي» وإن کان باعتا على 
الدهشةء إلا أنه لم يكن مع ذلك دليلا على براءتي. حستاء إذن فهم لم 
عيونهم نقيًا بلا عيب» طريقة حياتي» طريقي قد مر على هذا النحو 
خارج عالمهم» فلو كان هذا الوجود مجرى مائياء فلقد مر رافد قوي 
على الأقل عندئذ خارج عالمهم. 
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لا يا ميليناء أتوسل إليك مرة أخرى أن تخترعي إمكانية آخرى لكتابتي 
إليك. لا ينبغي لك أن تذهبي إلى مكتب البريد عبثاء حتى ساعي بريدك 
الصغير- من هو؟ لا ينبغى له أن يفعل ذلك ولا يجب حتى على 
را مكب الريك ا ن يرجه الها السال لا ضور فاا كتل 
تجدين أية إمكانية أخرىء» فعلى المرء إذن أن يتحمل ذلك» لكن على 
الأقلء ابذلى مجهودًا فى العثور على إمكانية واحدة. 

فى الليلة الماضية حلمت بك. أما ما الذي حدث بالتفصيل فلا كاد 
آذكره. كل ما أعرفه هو أننا ظللنا نندمج أحدنا بالآخر؛ كنت أنا أنت» 
وكنت نت أنا؛ وفي النهاية اشتعلت فيك النيران على نحو ما. ولأنني 
تذكرت آن شخصًا ما كان قد قام بإخماد النار بالملابس» أخذت 
قطعت في تغيرها شوطًاً بعيدا حتى أنك لم يعد لك وجود؛ وبدلا منك 
آ ضحت آنا الذی یه التیران: وکنت أا آباً الذق رحت أضرب التران 
بالمعطف لأطفئهاء إلا أن ذلك لم يجد شيًاء وكان هذا الضرب 
بالمعطف قد أكد خوفي القديم من أن مثل هذه الأشياء لا يمكنها أن 
تطفى حريقا. وفي تلك الأثناء مع ذلك وصل رجال الإطفاء وتم 
إنقاذك على نحو ما. لكنك كنت مختلفة عن ذي قبل» أصبحت شبحية 
کیا لو کت مرسو هة بالطاشير غل السرات وقهارزيت بلا خاق أو 
وما کت قد طت م ا غلك فی عصان فخا ناتك لک 
تدخل هنا أيضًا الشك الذي لازم قابلية التحول» فربما كنت أنا من 
سقط بین ذراعی آخر. 
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الآن فقط كان هنا (أ.) هل تعرفينه؟ فلو فقط أمكن أن تتوقف 
الزيارات. كل شخص يتمتع بحيوية أبديةء وهو خالد في الواقع» ربما 
ليس في اتجاه الخلود الحق» لكن إلى أسفل نحو عمق أعماق الحياة 
الفورية المباشرة لكل منهم. إنني أخافهم خوفا شديدأء وبسبب الخوف 
أحب أن أتوقع مقدمًا أية رغبة يرغبها الواحد منهم» وأن أقبل قدميه 
اعتراقا بالجميل! فقط لو انصرف بدون أية دعوة منه لرد الزيارة. وحدي 
تمامًا ما زلت حيًاء لكن ما إن يصل زائر فإنه يوشك بزيارته أن يقتلني 
لكي يکون قادرا على أن يبعثني حًا بما لديه من طاقةء لكنه لا يمتلك 
مثل هذه الطاقة الزائدةء يوم الإثنين من المفروض أن أذهب لزيارتهء 
وإن رسي ليطن بهذا الافتراض. 

لماذا يا ميليناء تكتبين عن مستقبل مشترك لم يكن لنا قط في نهاية 
المطاف. أو أن هذا هو السبب في نك تكتبين عنه؟ لقد حدث بالفعل 
ذات مساء في ثيينا عندما تحدثنا عن هذا المستقبل باقتضاب أن 
تملكني الإحساس بأننا كنا نقوم بالبحث عن شخص ما عرفناه معرفة 
عميقة وافتقدناه كثيرًّا» وكنا لهذا نناديه بأعذب الأسماء إلا أننا لم نتلق 
آي رد؛ فکیف کان له آن یرد ما دام آنه لم یکن موجودًا هناك ولا کان 
موجودًا في آي مکان آخر حولنا على بعد آمیال؟ 

قليلة هي الأشياء المؤكدةء وأحدها هو أننا لن نعيش معا مطلقاء في 
تفس لفق جما لك تجا الى تفس الماكدة أبداء رل خي 
في نفس المدينة. 
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أوشکت آن قول الآن بالذات ِن هذا يبدو لي يقينا کيقيني بني في 
صباح الغد لن أنهض من النوم (لقد رفعت نفسي بدون مساعدة! في 
مثل تلك اللحظات أرى نفسي من زاوية رؤية تحتية» وكأنني تحت 
صليب ثقيل» مضغوط على بطني إلى أسفل» كان علي أن أعمل جاهدا 
قبل أن أتمكن حتى من أن أنحني عندما رفعت الجثة التي فوقي نفسها 
قليلا) ولن أذهب إلى عملي. هذا صحيح بالفعل» لن أنهض بالتأكيد 
لكن لو جاوزت عملية النهوض الطاقة البشرية قليلا فحسب» فإنني 
سأظل عندئذ أجهد نفسي في متابعة القيام بهاء سأرفع نفسي هذه 
الزيادة القليلة فحسب فيما وراء الجهد البشري. لكن لا تأخذي هذا 
الكلام عن النهوض حرفيًا إلى هذا الحد» فليس الأمر بكل هذا السوء؛ 
فعن أنني سأنهض غدا أمر على أية حال يفوق في تأكده أغلب 
الاحتمالات البعيدة الأخرى التي تحفل بها حياتنا مجتمعة. 

ولا تظني أيضًا يا ميلينا عكس ذلك عندما تتفحصين نفسك 
وتتفحصينني و«البحر» الذي بين «قيينا» و«براغ» بأمواجه العالية التي لا 
آما بخصوص تلك القذارةء فلماذا لا ينبغي لي أن مضي في عرضهاء 
وهي ملكيتي الوحيدة (الملكية الوحيدة لكل الناس» فقط أنا لست على 
کل هذا الوعي بها)؟ 

بدافع من التواضع» ربما؟ حستاء سيكون هذا هو الاعتراض الوحيد 
e‏ 
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وعلى هذا ففكرة الموت ترهقك؟ إنني لا أخشى فقط» في رعب» سوى 
الآلام. إن هذه دلالة سيئةء فأن يريد المرء الموت ولا يريد الآلام لهي 
دلالة سي لأنه خلانًا لهذا يمكن للمرء أن يغامر بالموت. لقد كان 
المرء قد أطلق إلى الخارج كحمامة الكتاب المقدس» فلم تجد آثرًا 
لخضرة فانزلقت راجعة إلى ظلام الفَلّك. 

لد تلقيت النشرات المرسلة من المصحتين» وكنت قد عرفت أنهما لا 
يمكن أن تتضمنا أية مفاجآت» وأهم ما تضمنتاه كان عن النفقات على 
الأغلب» وعن مدى بعدهما عن فييناء وفي هذا الخصوص فكلتا 
المصحتين تقريبًا متساويتان وهما باهظتا النفقات للغايةء أكثر من ( 
0) ك. في اليوم وربما (500) ك.» وحتى هذه الأسعار عرضة 
للتغير. والمسافة حوالي ثلاث ساعات بالقطار من فييناء ثم نصف 
الساعة بعد ذلك بالعربةء وبهذا تعد رحلة طويلة هي أيضًا. وبالمناسبة 
تبدو مصحة (جريمينشتاين) مع ذلك آقل في أسعارها إلى حد طفيف» 
وبهذا يمكن أن يقع عليها الاختيار في حالة الضرورة؛ لكن فقط في 
حالة الضرورة. 

ترين يا ميليناء إلى آي حد لا أآفكر فقط إلا في نفسي طوال الوقت- أو 
بالأحرى في الشريحة الضيقة المشتركة من الأرضية التي تعد طبقًا 
لشعوري وقصدي حاسمة بالنسبة لنا- وكيف أهمل كل شيء آخر 
حولي. إنني لم آشكرك بعد حتی عن «كمن» و«تريبونا»ء وإن كنت مرة 
آخرى قد أنجزت ذلك على نحو جميل. سوف أرسل لك نسختي التي 
معي هنا على المائدة» لكن ربما كنت تريدين أيضًا بعض التعليقات 
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و ا 
سهلا. إلى أي حد أستمتع بقراءة ترجماتك للكتابات الأجنبية! هل كان 
حديث تولستوي ترجمة عن الروسية؟ 
وعلى هذا فقد أصبت بالأنفلونزا؟ حستاء على الأقل لا يمكنني أن ألوم 
نفسي على أنني قد استمتعت بوقت مرح هنا بنوع خاص (أحيانًا لا 
أفهم كيف اكتشفت الكائنات البشرية فكرة «الانشراح»» ربما كان قد 
تم تقديرها على ساس أنها نقيض للحزن). 
كنت قد اقتنعت بآنك لن تعاودي الكتابة إل بعد ذلك إلا أنني لم أكن 
مندهشاً ولا كنت حزيتا بهذا الخصوص. لم أكن حزيتا لأن ذلك بدا لي 
ضروريًا علی نحو یتجاوز کل حزن؛ ولأنه في العالم کله ربما لا توجد 
أثقال ميزان تكفي لرفع ثقلي الضئيل البائس» ولم أكن مندهشًاء لأنني 
لاکن لعش جتن فى العاضي لر كنت فد قلت ولد کت حش 
الآن مترفقة بي» إلا أنني سأكف عن ذلك الآن» وسأذهب بعيد». لا 
يوجد في العالم سوى أشياء تثير الدهشةء إلا أن هذا كان سيعد واحداً 
من أقل الأشياء إثارة للدهشة؛ فكم يفوقه إثارة للدهشةء مثلاء أن ينهض 
المرء من نومه كل صباح. كما أن هذه» علاوة على ذلك ليست دهشة 
باعثة على الثقة بالنفس» بل هي بالأحرى فضول أحياتًا يثير الغثيان. 
فهل لا تستحقين كلمة طيبة يا ميلينا؟ من الواضح أنني لا أستحق أن 
أقولها لك؛ إلا لأمكتتي أن أقولها. 
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هل سیرق آحخدنا الآخرمبکرا عما آطن؟ آنا آکتب (بری): وتکتین 
(نعيش معا) لكنني أعتقد (وأرى اعتقادي مؤکداء في كل مکان» وفي 
أشياء لا علاقة لها بهء وأسمع كل الأشياء تؤيد اعتقادي هذا) بأننا 
سوف لا يكون لناء ولن يكون في مقدورنا مطلقًا أن نعيش معاء 
و(مبكرًا عن) بدلا من (مطلقا)» هي مرة أخرى (مطلقا). 
(جريمينشتاين) هي الأفضل في نهاية الأمر. إن الفرق في النفقات ربما 
كان حوالي (50) ك. في اليوم» وعلاوة على ذلك» ففي المصحة 
الأخرى على المرء أن يحضر معه كل شيء لعلاج الاستراحة (فروة 
لغطاء القدمين- وسادة- بطاطينء إلخ» ولا يوجد لدي شيء من هذا)» 
على حين أنه يمكن للمرء في مصحة (جريمينشتاين) أن يستعيرها. في 
مصحة (فينر فالد) على المرء أن يودع مبلا كتأمين» لكن في 
(جریمینشتاین) ليس هذا مطلوبًاء علاوة على أن (جريمينشتاين» تقع 
على ارتفاع أعلى» وعلى أية حال فلست ذاهجًا إليها الآن؛ ومع ذلك 
فلقد أحسست بسوء حالتي واضحًا لمدة أسبوع (بعض الارتفاع في 
درجة الحرارة وتلك الصعوبة في التنفس» حتى أنني كنت أخشى أن 
أنهض من أمام المائدة. وأيضًا سعالا زائدًا)» لكن يبدو أن هذا كان 
فقط نتيجة لمشوار طويل سيرًا على الآقدام تحدثت خلاله كثيرًا إلى 
أحد ما؛ وحالتي الآن قد أصبحت أفضل كثيرًا» حتى أن المصحة قد 
أصبحت مرة أخرى حاجة أقل إلحاحًا. 

ولدي النشرات الآن هنا: ففي (فينر فالد) قل سعر لحجرة تطل على 
الجنوب» وبها شرفة هو (380ك.)ء وفي (جريمينشتاين» تكلف أغلى 
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غرفة (360ك.)»ء إن الفرق بالغ للغايةء وسعرهما كلاهما مرتفع بصورة 

مرعبة. كما أن احتمالات الاحتياج إلى الحقن يجب أن توضع في 

الاعتبار» فالحقن على حدة لها تكلفتها الإضافية. 

إنني ود الذهاب إلى الريف» وأفضل أكثر حتى أن أبقى في براغ» وأتعلم 

إحدى الحرف» وأقل من هذا كله رغبتي في الذهاب إلى مصحة. فما 

الذي سأفعله فيها؟ 

هل سيمسك بي كبير الأطباء بين ركبتيه و«يزغط» قطعة اللحم التي 

يضعها في فمي» بأصابعه التي تفوح بحمض الكربوليك حتى تنزل من 

حلقومي؟ 

الآن بالذات كنت مستلقيًا على الأريكة لمدة ساعتينء ولم أكد أفكر 

خلالهما في شيء آخر سواك. 

لا يبدو عليك آنك تدرکین يا میليناء آننا نقف معا جًا إلى جنب» 

نرقب ذلك المخلوق فوق الأرض» الذي هو أناء لكنني كمتفرج لا 

یکون لي وجود عندئذ. 

بالمناسبةء إن الخريف يتلاعب بي هو أيضًاء فأنا في أحيان أكون دافا 
يقة باعثة على الريبة ويريبني كذلك إحساسي بالبرودة إلا آنني لم 

كت ع فة هدا الا من فلن كن عدا اما ا للا مر اا 

في الحقيقة كنت حتى قد وضعت في الاعتبار المرور مباشرة عبر فييناء 

لكن فقط لأن الرئة هي بالفعل في حالة أسواً مما كنت عليه خلال 

الصيف- وهذا طبيعي للغاية في نهاية الأمر- والحديث في الشارع 
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صعب بالنسبة لي» وله نتائج غير سارة. فلو كان علي أن أغادر هذه 
الحجرة. لرغبت في أن ألقي بنفسي بأسرع ما يمكن على المقعد 
القماش في (جريمينشتاين) ومن ناحية آخرى» فلعل الرحلة في حد 
ذاتها أن تكون ذات نفع لي مثلها مثل الهواء في ڦيينا الذي فاجاني ذات 
مرة غندما تلفت فيه نسمات هراء الحياة الحقيقة. 

قد تكون (فينرفالد) أقرب» لكن هناك ثمة فرقًا كبيرًا في المسافة, 
والمصحة لا تقع في (ليبرزدورف)» بل تقع على مسافة بعد منهاء ومن 
المحطة إلى المصحة مسافة أخرى تبعد نصف ساعة بالعربة. وعلى هذا 
فلو كان لي أن أرحل من هذه المصحة إلى بادن بدون مصاعب- لأن 
ذلك سيكون بالتأكيد مخالقا للتعليمات- فسيكون في مقدوري بالمثل 
أن آرحل آیضًا من (جریمینشتاین) إلى (فينر- نويشتات)» ولن يكون 
في هذا فرق كبير لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لي. 

كيف حدث يا ميلينا؟ أنك ما زلت لا تحسين أي خوف أو نفور مني 
آو شيء من هذا القبيل؟ وإلى آي مدى تبلغ جديتك وقوتك؟. 

إنني أقرأً كتابًا صينيًا هو (قصص أشباح). وأذكره لأنه يهتم بصفة 
خاصة بالموت. رجل يستلقي على فراش موته»ء وفي حالة الاستقلال 
التي يتيحها له إشرافه على الموت» يقول: «لقد قضيت حياتي محاولا 
أن أحارب الشهوة وأن أضع نهاية لها». ثم يسخر تلميذ من مدرسه 
الذي لا يتحدث عن شيء سوى الموت قائلا له: «إنك تتحدث عن 
الوت طرال الرقت: لكك لا تمرت حن الأن»» ويردعغلية المدرس: 
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«وسأموت مع ذلك لكنني أغني فقط أغنيتي الأخيرة؛ فأغنية رجل ما 
أطول» وأغنية غيره أقصر. والفرق مع ذلك لن يكون مطلقًا أكثر من 
بضع کلمات قلائل». 

هذا حق» ومن غير العدل أن يبتسم المرء وهو ينظر إلى البطل الذي 
يستلقي فوق خشبة المسرح» يغني وهو يعاني جراحه المميتة لحتًا من 
الألحان. فنحن جميعًا نستلقي فوق الأرض ونغني لسنوات. 

قرأت أيضًا «رجل المرآة»". فأية وفرة في الطاقة الحيوية! فقط في أحد 
المواضع يتبدى المرض قليلاء لكن تتزايد في كل موضع آخر غزارته ا 
الحيويةء وحتى المرض مفرط القوة. لقد قرآتها في نهم حتى النهاية في 
ظهيرة واحدة. 

ما هذا الذي يعذبك الآن «هناك»؟ لقد ظننت دائمًا آنني كنت عاجرا 
حيال هذا في الماضي» لكنني إنما أعاني العجز الآن فحسب؛ وعلاوة 
على ذلك فأنت غالبا جد ما تكوني مريضة. 

مررت الآن على المدير» كان هو قد استدعاني. وكانت (أوتلا) قد 
ذهبت لمقابلته ضد رغبتي في الأسبوع الماضي» وضد رغبتي فحص 
طبيب العمل حالتي» وضد رغبتي سوف أحصل على إجازة. 

اصفحي عني يا ميليناء فلقد كتبت لك باختصار زائد ربماء في الفترة 
الآخيرةء بينما كنت ساخطًاً عند حجز الغرفة بالمصحة (التي اتضح 
الآن أن حجزها لم يتم)؛ وعلى الرغم من ذلك فأنا نوي الذهاب إلى 


1مسرحية ل (فرانتس قيرفل). 
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(جر.)ء لكن ما تزال هناك بعض المعوقات الصغيرة التي كان من 
الممكن أن يتغلب عليها قبل وقت طويل شخص يتمتع بقوة جسمانية 
متوسطةء إلا أنني فحسب لم أستطع (ويالطبع من ذا الذي لا يود 
الذهات الى (جر): وقد علمت للخو أيضاء أنه خلانا لتاكدات 
المصحةء يلزمني تصريح إقامة من السلطات التي ربما تسمح بهاء لكن 
لن قل ان ارسل طلا للك بلا شك 

لقد قضيت فترة ما بعد الظهيرة كلها في الشوارع» أتلوى ملتقطًا الطعم 
من سنارة اليهود؛ (رعاع أقذار) سمعت أحدهم ينعت بها اليهود منذ 
بضعة آيام. ليس السلوك الطبيعي هو آن يغادو المرء المكان الذي تبلغ 
الكراهية له فيه هذا الحد؟ (لهذا السبب» لا حاجة بنا إلى الصهيونيةء أو 
الشعور القومي). إن البطولة التي تتمشل في البقاء على الرغم من كل 
هذه الكراهيةء هي بطولة الصراصير التي يتعذر أيضًا إبادتها من الحمّام. 
الآن فحسب تطلعت خارج النافذة: البوليس المحلي على ظهور الخيل 
(الجندرماري) متآهب للهجوم بالسناكي» والحشد الصارخ يتبدد 
هاربًاء وفي النافذة هنا في أعلى العار الكريه للحياة طوال الوقت تحت 
الحماية. 


كانت هذه الرسالة ملقاة هنا لبعض الوقت. إلا أنني لم أعقد العزم على 
إرسالهاء كنت منغلقا للغاية فی داخل نفسی- أیضّاء يمکننى أن أفكر 
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لقد أرسلت الطلب فعلًا إلى السلطات. وعندما يتم قبوله فسوف تتم 
البقية (حجز الغرفة وجواز السفر) عاجلاء ثم سأحضر بعد ذلك. تريد 
شقيقتي أن تذهب إلى فييناء وربما تحضر في الحال» إنها تريد أن 
تقضي يومًا أو يومين في فيينا؛ لكي ترافق في رحلة قصيرةء طفلها الذي 
يبلغ الشهر الرابع من عمره الآن. 

إيرنشتاين- حستاء مما كتبه لك يتضح أن له عينا فاحصة أكثر مما 
ظننت. وعلى هذا الأساس أحب أن أعيد النظر في الانطباع الذي كنت 
قد كونته لنفسي عنه» لكن ما دام آنني لا يمكنني أن أراه الآن فلن يكون 
ڈلك بایکاتی. اخست سه وان لم پگن ذلك قد استمر ل کترهن 
ربع الساعة- بالارتياح الزائدء ولم يكن هذا غريبًا بالمرةء وإن لم يكن 
ذلك على مستوى أكثر ارتفاعًا في الوقت نفسه- لقد كان الارتياحء 
وعدم الإحساس بالغربة هو الإإحساس الذي أحسسته عندما كنت 
تلميا تجاه الصبي الذي كان يجلس إلى جواري. أحببت ذلك الصبيء 
لم يكن بإمكاني الاستغناء عنه» كنا حليفين في اجتيازنا لكل آهوال 
المدرسة؛ وكان تصنعي معه أقل منه مع آي شخص آخر_ فأية علاقة 
مثيرة للشجن كانت علاقتنا تلك أساسًا. لقد كان هذا هو نفس الشيء 
مع (إيرنشتاين). لم أشعر معه بي تبادل مشترك للقوة الداخلية. كان ما 
یعنیه جیدا جداء وکان پتحدٹ جیدا ویبڈل جھدا هاتلا: لکن لو قدر 
لمثل هذا المتحدث أن يقف على ناصية كل شارع فلن يكون لهؤلاء 
المتحدثين على أي نحو أن يعجلوا بمجيء «يوم الحساب»؛ لكنهم 


2ألبرت إيرنشتاين» الشاعر القييني. 
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سيجعلون آيام الحاضر تستعصي أكثر مما هي عصيةء على قدرتنا على 
احتمالها. هل تعرفين (تانيا)*. تلك المحادثة بين القس الروسي وبين 
تانيا؟ إنهاء دون أن يقصد لها أن تكون؛ مثال لهذا النوع من العون 
العاجز وتموت تانيا أمام أعيننا تحت وطأة عبء هذا الارتياح الهائل. 
ربما يكون (إ.) في ذاته شخصًا شديد القوةء وما قرآه منذ عدة ليالء 
کان جميآا جمالًا نادرًاء وإن يكن مرة أخرى باستثناء فقرات معينة في 
کتاب «کراوس»*۶. وله كما قلت من قبل عين نافذة. 

في الحقيقةء يكاد يكون (|.) قد أصبح بديتا على الأغلب» هو هو جسم 
على ية حال (وأيضًا جميل بصراحة؛ فكيف أخطأك أن تلاحظي 
ذلكا): ويعرف عن التحاف من التاس» ما بزيد قليلا على معرفتة 
بكونهم نحاف البنية» وأصارحك القول بأن معرفته هذه تعد كافية 
بالنسبة لغالبيتهم؛ فهي كافية مثا بالنسبة لي. 

لقد تأخرت المجلات» وسأذكر لك السبب في وقت آخر إلا أنها في 
الطريق. 

لا يا ميليناء لا توجد إمكانية حياة مشتركة ظننا أننا كنا قد عشناها في 
فييناء تحت أي ظرف» ولم يحدث أن وجدت تلك الحياة وقتذاك 
كنت قد تطلعت «من وراء سوري»» كنت فحسب قد شببت نحو قمة 
السور متشبتا بها بيديء ثم سقطت من عندها ثانية بيدين ممزقتين. هنا 
بالطبع إمكانات أخرى» إلا أنني لم أعرفها بعد. 


3دراما شاعر براغ (إرنست فایس). 
4كتيب إيرنشتاين» عن الكاتب الفييني الساخر «كارل كراوس». 
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أسعدتني بالجدول. إنني أدرسه وكأنني أدرس خريطة. هناك ثمة يقين 
إل آنني واثق من آنني لن أحضر قبل أسبوعين» وربما بعدهما. عدة 
آشياء ما زالت تعوق انطلاقي في مقر عملي؛ والمصحة التي اعتادت 
اردغ قور فك ممت الان ول تروعلى مال فن اا 
النباتية» وعلاوة على ذلك فإن نهوضي للقيام بالرحلة يكاد يكون 
كنهوض أمة؛ طوال الوقت هنا وهناك يحتاج الأمر إلى شيء من الإرادة؛ 
وهذا الشخص وذاك ما يزال ينبغي تشجيعه» وفي النهاية يصبح كل 
شخص مستعدا لكنني لا أتمكن من الرحيل لأن طفلا راح يبكي. وأكثر 
من ذلك» فإنني أكاد أخاف الرحلة؛ فمن ذا الذي سيحتملني مثا في 
فندق» عندما أنخرط في السعال مثل الليلة من العاشرة إلا الربع (لقد 
انقضت سنوات منذ أن تواجدت في الفراش في العاشرة إلا الربعم) حتى 
حوالي الحادية عشرة بلا انقطاعء ثم أتهياً للنوم» وفي الثانية عشرة 
عندما أتقلب من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر, أبدأً في السعال 
ثانية وأستمر في السعال حتى الواحدة صباحًا؟ لا شك أنني لن أآجرؤ 
على أن أرحل ثانية في قطار نوم» كما فعلت في العام الماضي بلا 
صعوبات. 

لسن الأ حر غاا عل هاعر اعاتا ان م كت لك ان 
تعرفينه من ميران. كنا عند ذاك شخصًا واحداء لم يكن قد أصبح هناك 
ثمة سؤال عن معرفة أحدنا بالآخرء ثم انفصلنا بعد ذلك ثانية. 


وأود أن أقول ما هو أكثر في هذا الشأنء غير أنه لا يمكنه أن يخرج من 
حلقى الجاف. 
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أن الأمر هو أيضًا على هذا النحو معي. غالبًا ما أفكر قائًا لنفسي: يجب 
أن أخبرك بهذاء غير أنني لا أستطيع أن آخبرك بشيء في نهاية الأمر. 
ربما كان الباشجاويش (بي ركنز) ولا يمكنني إلا عندما يترك يدي لدقيقة 
أن أكتب لك بسرعة كلمة في السر. 

إن ترجمتك لهذه الفقرة بالذات تدل على تشابه في المزاج» نعم إن 
التعذيب يهمني غاية الأهميةء إنني لا يشغلني شيء سوى أن أتعذب وأن 
أتسبب في عذاب الخير. لماذا؟ لنفس السبب الذي كان يدفع 
الباشجاويش بيركنزء ومثله أيضًا أفعل ذلك بلا تفكير تلقاتيًا وانسياقا 
مع العرف- أعني لكي آتعلم الكلمة اللعينة من الفم الملعون. كنت قد 
عبرت ذات مرة عن الغباء المتأصل في هذا (فالتحقق من الغباء لا 
ينفع بشيء) كما يلي: «ينتزع الحيوان السوط من السيد ويسوط به 
ا وذلك کي يصبح هو نفسه سيدا ولا يدرك أن ولك س سوق 
خيال صورته له عقدة جديدة آخرى في سوط السيد». 

وإن التعذيب ليثير الشفقة بالطبع؛ ولهذا لم يقم الإإسكندر بتعذيب 
«العقدة الجوردية» عندما استعصت على أن تنفك. 

في هذا الصدد يبدو أن ثمة عرف يهودي موجود أيضّاء فال 
(فنكوف*). التي تكتب كيرا ضد اليهود في هذه الايام» قد آوضحت 
في مقال بارز آخيرًا أن اليهود يفسدون كل شيء ويصيبونه بالانحلالء 
وحتى أنه يفترض أنهم قد أفسدوا حركة (التسوط) التي كانت معروفة 


5الصحيفة لسان حزب الفلاحين المحافظ. 
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في القرون الوسطى! ولسوء الحظ لم يرد بالمقال مزيد من التفاصيل 
عن هذاء فقط كانت به فقرات مقتبسة من كتاب إنجليزي. أشعر 
«بتثاقل» بالغ يعوقني عن الذهاب إلى مكتبة الجامعةء إلا آنني أود جدا 
أن أعرف حقيقة علاقة اليهود بهذه الحركة التي كانت (خلال العصور 
الوسطى) قد بعد بها العهد عنهم جدا. وربما وجد بين معارفك باحث 
عرف شا عن م الک 

لقد أرسلت الكتب» وأصرح لك بوضوح» أن ذلك لم يضايقني» بل إنه 
على العكس من ذلك هو الشيء الوحيد الذي يكاد يكون له معنى 
والذي قمت به منذ وقت طويل. کتاب (آلس)“ قد نفدت طبعته» 
وسوف تظهر الطبعة الجديدة منه في عيد الميلاد. وقد اشتريت بدلا منه 
کتابًا ل(تشيخوف). وأخشى ألا تكون طبعة (بابيكا) واضحة للقراءق 
فلعلك لم تكوني لتشتريها لو رآيتهاء لكن كانت التعليمات قد وجهت 
ا 

هل قرات شيا عن فاصيل حريق المضصحة؟ غل آية حال ستكرن 
مصحة (جريمنيشتاين) قد ازدحمت الآن وأصبحت بعيدة عن متناولي. 
وکیف سیتمکن (ه.) من زيارتې هناك؟ ظننت آنك قد کتبت لي آنه 
موجود في میران. 

إن رغبتك في آلا أقابل زوجك من الممكن ألا تكون آقوى من رغبتي 
في ذلك لكن لو لم يحضر هو بالفعل لزيارتي- ولا آكاد أظن آنه 


6 فنان مصور وحفار تشیکي. 
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سيفعل ذلك- فسوف يكون لقاؤنا عندئذ مستحيلا. 
تأجلت الرحلة مرة أخرى لأن لدي أعمالا علي أن أقوم بها في المكتب. 
ترين من هذا أننى لست خجلا عندما أكتب إليك قاتلا إن لدي «أعمالا 
علي ان قوم بها». 

بالطبع من الممكن أن تكون هذه أعمال كأية عمال أخرى غيرها؛ 
لكنها بالنسبة لي شبه إغماءة قرب إلى الموت كقرب النوم منه. فقول 
«فنکوف» صحیح تمامًا. 

هاجري يا ميليناء هاجري. 

تقولين يا ميلينا إنك لا تفهمين ذلك حاولي فهمه بأن تسميه مرضًا. 
إنه واحد من كثير من الأعراض المرضية الذي يظن التحليل النفسى أنه 
قد كشف عنها. إنني لا أسميه مرضًا وأعتبر الجانب العلاجي من 
التحليل النفسي غلطة ميئوس من إصلاحها. كل هذه التي تدعى 
أمراضًاء مهما بدت بائسة» هي أمور تتعلق بالعقيدةء هي جهود للأرواح 
المكروبة في محاولاتها لبلوغ مرافئ في تربة أمومية على نحو ما؛ وعلى 
هذا يعتبر التحليل النفسی آيضًا صل الآديان (فی زعمه) ليس سوى ما 
يسبب للفرد «الأمراض». ونفتقد في أيامنا هذه بالطبع الإإحساس 
بالمجتمع الديني بصفة عامة؛ فالملل لا حصر لهاء ومحصورة في 
أشخاص فرادى- وربما يبدو ذلك على هذا النحو فقط للعين المتأثرة 
بألوان الحاضر. 
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ومع ذلك فمثل هذه المرافى التي تتشبث بالأرض الصلبة حقاء هي في 
النهاية ليست ملكية للإنسان منعزلة قابلة للتبادلء بل هي خلافًا لذلك 
موجودة قبلا في طبيعته» وهي تواصل عملها في تشکيل طبيعته (کما 
تعمل عملها في تشكيل جسمه أيضًا) في هذا الاتجاه والأمل أن يكون 
هنا مجال العلاج؟ 


آما في حالتي فعلى المرء أن يتخيل ثلاث دوائر؛ دائرة داخلية هي (أ)» 
ثم (ب) ثم (ج)ء وتفسر الدائرة المركزية (أ) للدائرة (ب) لماذا يتعين 
على هذا الرجل أن يعذب نفسه ويتشكك فيهاء ولماذا يتعين عليه أن 
ر ا ا ك وکو م الف جا دا 
مجرد وجوب لأن یرفض)» ولماذا قد لا یکون له أن يعیش؟ (وألم يكن 
دیوجین مثلاء مریضًا بهذا المعنی مرضًا عضالا؟) ومن منا من لن 
يسعده لو أشرقت علينا في النهاية من أعلى عين الإسكندر؟ غير أن 
ديوجين قد استعطفه في إلحاح بالغ أن يتيح له الحصول على 
الشمس- تلك الشمس المرهقة. الإغريقيةء التي يبعث حريقها على 
الجنون. لقد كان هذا الحوض ملينًا بالأشباح. أما عن (ج) الشخص 
الفعالء فلا شيء عنده يجد تفسيرًا حتى الآن فهذه الدائرة تتلقى الأمر 
من (ب). إن (ج) إنمايفعل تحت أقصى الضغوط عنقًاء عندما 
يتصبب عرق الخوف باردًا (هل ثمة عرق آخر يتفصد فوق الجبهةء 
والخدين»ء والصدغين وفروة الرأس- أو باختباو من كافة جوانب 
الجمجمة كلهاء هذا هو حال (ج)). وعلى هذا فإن (ج) يعمل بفعل 
الخوف أكثر مما يعمل على ساس من الفهم؛ إنه يصدق ويعتقد أن (أ) 


\0 


قد فسر كل شيء ل (ب) وأن (ب) قد فهم» وأوصل إليه كل شيء 
بالضبط. 

إنني لا أفتقر إلى الإخلاص يا ميلينا مع أن لدي انطباعًا بأن خط يدي 
في الكتابة قد دأب على الازدياد صراحة ووضوحًاء فهل هو كذلك؟ 
كما آنني قد بلغت في إخلاصي آخر مدی تسمح به (تعليمات السجن) 
وهذا کثیر» كما أن «تعلیمات السجن» أيضًا تزداد تراخيًا فى صرامتها؛ 
لكنني لا أقدر على الثبات في الالتزام بخطاهاء «فالثبات» مستحيل. 

ن لي ميزة اتميز بهاء ون كانت في جوهرها لا تفرق کثيرًا بيني وبين 
معارفی» وإِن کانت تزداد فی حالتی کٹثیرًا فی الدرجة. کلانا یعرف فی 
النهاية نماذج نمطية كثيرة من اليهود الغربيين؛ وأعد أنا بقدر علمى 
أكثر هذه النماذج نمطية بينهم. ومعنى هذا في شيء من المبالغة أنه 
ليس لي أن أطمع في ثانية واحدة من الهدوء؛ لا شيء لي من هذا 
مطلقاء وعلي أن أكتسب كل شيء؛ ليس فقط الحاضر والمستقبل» بل 
عل آن اکب الماضی آبضا وئم ة شیء فرق هذا ریما یگون قد 
اکس کل کا غلی تحور ما بالرراثة علا الشیء تاغل ان 
أكتسبه. ولعل هذا أن يكون هو شق ما يتعين علي أن أنجزه. 

وعندما تسير الأرض نحو اليمين ولست متأكداً من أنها تفعل هذا- 
يكون قد تعين علي عندئذ أن أستدير آنا إلى اليسار؛ لكي أعوض ما 
فاتني من الماضي. ولما كنت لا أملك آدنى ذرة من القوة للاضطلاع 
بهذه الالتزامات» فلست أقوى على حمل الدنيا فوق كتفى؛ ولا أنا 
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أحتمل حتى ثقل معطفي فوقهما. وهذا الافتقار إلى القوةء هو بالصدفة 
شيء لا يتعين على المرء بالضرورة أن يتباكى عليه؛ فأية قوة إذن تكفي 
للاضطلاع بهذه الأعباء. إن أية محاولة للمضي في هذا السبيل استنادًا 
إلى قوتي الحالية هو جنون» وستكون عاقبته هي الجنون. لهذا السبب 
من المستحيل أن (أثبت) في خطايء كما تقترحين. وحدي لا يمکنني 
أن مضي في الطريق الذي أريد المضي فيه» وفي الحقيقة لا أستطيع 
آن آربد آن مضي فيه. باستطاعتي فقط أن أهداً؛ لا آستطيع أن 
آرغب في اي شيء آخر. كما آنني لا آريد آي شيء آخر. 

إن الأمر لا يخرج عن كونهء كما لو أن شخصًا ماء لم يكن عليه فقط 
قبل أن يخرج في كل مرة للتريض أن يغتسل ويمشط شعره وما إلى 
ذلك وهذا في حد ذاته مرهق حقاً بما فيه الكفاية- بل يتعين عليه 
أيضًا (بما آنه في كل مرة يفتقر إلى ما هو ضروري لنزهته) أن بخيط 
ثيابه هي أيضًا وآن يضع أحذيته وأن يقوم بتصنيع قبعته» ون ينحت 
عصاه التي يت وكأ عليها في سيره» وهكذا. وبالطبع لا يكون قادرا على 
ان یصتع کل ھذاغلی نحو جید جداء فلعلھا آن تتماسك کلھا إلی 
بعضها البعض على امتداد بضعة شوارع قليلة؛ لكنه عندما يبلغ ال 
«جرابن»* مثادء تسقط جميعًا كل منها في ناحيةء ليقف هنالك عاريًا 
وسط الخرق والأسمال» ويجيء الآن دور العذاب في جريه راجعًا إلى 


7شارع عمومي في براخ. 
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(ساحة لتشتايت)*. وفي النهاية ربما يندفع وسط غوغاء التأموا في 
حلقة شرك لليهود في «حارة (آيزن)». 

لا تسيئي فهمي يا ميليناء فنا لا أقول بهذا إن هذا الرجل قد ضاعء لا 
أبدا؛ لكنه يكون قد ضاع إن ذهب إلى (جرابن)» حيث يجلب الخزي 
على نفسه و العار على العالم. 

تسلمت رسالتك الأخيرة يوم الإثنين» وأرسلت ردي عليها أيضًا في 
الحال يوم الإثنين. 

يخيل إلى أن زوجك قد قال هنا إنه ينوي الرحيل إلى باريس» فهل هذا 
تطور جديد في إطار الخطة القديمة؟ 

وصاتني اليوم رسالتان. بالطبع نت على حت يا ميليناء فلا أكاد أجرؤ 
على فض ردودك خجلا من رسائلي» ورسائلي صادقة كما هي» او على 
الأقل في طريقها لأن تكون صادقة- تصوري ما كنت سأفعل عندما 
واجهتني رسائلك» لو كانت رسائلي كاذبة! الجواب سهل: كنت 
سأصاب بالجنون. وعلى هذا فقول الحقيقة ليس فضيلة كبيرة جدا؛ بل 
هي آيضسًا بالغة الصغر أيضًاء إنني أحاول طوال الوقت أن أنقل إليك 
شيا لا يكن ت أن اشر لك شيا لا بقل السب أن أخبرك شىء 
يسكن في عظامي ولا يمكن أن تعاني تجربة معرفته فقط سوى هذه 
العظام وعسى ألا يكون ذلك في الأساس شينًا سوى ذلك الخوف الذي 
تحدثنا عنه مرارًا بالفعلء إلا أن الخوف قد امتد إلى كل شيء الخوف 
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من عظائم الأمور كالخوف من التوافه- الخوف» الخوف المتشنج كي 
لا ينطق كلمة. ومن ناحية أآخرى مع ذلك فلعل هذا الخوف ألا يكون 
خوفًا فقط» لکنه توق أیضسًا فی الوقت نفسه إلى شىء هو أكبر من كل 
الأشباء الت تبعت الخرف: 

«کان قد انقلب ضدي» هذا شىء لا معنى له على الإطلاق. غير 
أنني آنا الملوم» فهي تتألف من قليل جدا من الصدق في جانبي» قليل 
چا جدا مو لدي وکات اغلها عن كاذ اكاب اة 
الخوف من نفسي ومن الخوف من الناس! وهذه الجرة كانت قد 
انكسرت قبل أن تذهب إلى النبع بوقت طويل*. 

والآن سوف أمسك لساني؛ حتى يتسنى لي أن ألزم قليلا جانب الصدق. 
إن الكذب أمر مخيف» لا يوجد عذاب عقلي أسواً منه» وهذا هو السبب 
فی آننی ا ستعطفك: 

أرجوك دعيني أصمت في الرسائل الآنء وأتوقف عن الكلمات في فيينا. 
تکنین قائلة: «لقد انقلب ضدي»»› لکن فقط أرى أنك تعذبين نفسك» 
وآنت كما تقولين تجدين السلام فقط في الشوارع» بينما أجلس أنا هناء 
في حجرة دافئةء مرتديًا ملابسي المنزلية» وشبشبي» هادًا بقدر ما يتيح 
لى ذلك (رقاص ساعتی) و(إنه لا بد لی من «تحدید الوقت»). 


ومن المثل الألماني: «الجرة تذهب مرارًا وتكرارًا إلى النبع حتى لقد رجعت في 
النهاية إلى البيت مكسورة». 
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يمكنني أن أعرف متى سأرحل فقط بعد أن أتسلم التصريح بالإقامة. 
ذلك أن الإقامة لمدة تزيد على ثلاثة يام تتطلب تصريحًا خاصًا من 
- «لقد انقلبت ضدي» - إننى أفكر مرة أخرى فى هذه الجملة فهى 
خاطتة تماما مثادء بقدر ما تعبر عن الإمكائية المضادة. 

ليس هذا خطئى» ولا هو خطاً الغير. هو فحسب أن منزلى إنما يتواجد 
في الهدوء الأهدأء وهذا هو ما يصح بالنسبة لي. 

لقد قصصت هذا الموضوع لأجلك من الصحيفة (ليفين)“ قد أطلق 
عليه الرصاص في ميونيخ» هل لم يحدث له ذلك؟ 
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اليوم هو الخمیس. حتی یوم الثلاثاءء کنت قد قررت جادا أن أرحل إلى 
جریمینشتاين على الرغم من آتني عندما آفكر في :ذلك أخ س آخانا 
بتهديد داخلي» وأدركت أيضًا أن تأخير الرحلة كان إلى حد ما يرجع 
إلى هذا السبب» وعلى الرغم من ذلك اعتقدت أنه من السهل إمكان 
أن أتغلب على الأمر كله. وفي يوم الثلاثاء بلغتي من شخص ما أنه ليس 
من الضروري أن أنتظر في براغ لاستلام تصريح الإقامةء ذلك أن 
بإمكان المرء أن يحصل عليه في فييناء في يسر. وعلى هذا كان الطريق 
مفتوحًا أمامى. وقد قضيت إحدى فترات الظهيرة بأكملها ممددًا فوق 


0مفوض الشعب خلال عهد جمهورية ميونيخ المستشارية. 
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الأريكة أعذب نفسي» وفي المساء كتبت لك رسالةء غير أنتي لم أرسلها 
لك؛ ذلك أنني ما زلت أظن نفسي قادرا على أن تغلب على الأمر. غير 
ني قضيت الليلة المؤرقة كلها غالبًا ونا آتلوى من العذاب. 

إن هذين اللذين يكمنان في داخلي» ذلك الذي يريد الرحيل» والآخر 
الذي يخاف آن يرحل» کل منهما کان جزءَا مني» ولقد کانا وغدين 
كليهماء وكانا يتصارعان بداخلي» وفي الصباح نهضت كما أستيقظ 
وانا في سوا حالاتي. 

ليست لدي القوة لكي أرحل» إن فكرة الوقوف في مواجهتك لا يمكنني 
مقدمًا أن أحتملهاء لا أتحمل الضغط على ذهني. 

تظهر رسالتك بالفعل خيبة أمل لا سبيل إلى مقاومتهاء وإحباطًا لا حد 
له بداخلي- وتظهر رسالتي هذه ذلك أيضًا. تكتبين قائلة إنه لا آمل 
لديك لكنك تملكين الأمل في أن يكون في مقدورك أن تتركيني تمامًا. 
لا يمكنني أن أوضح لك» ولا لسواك كيف أشعر بذلك في داخلي. 
كيف أوضح كيف كان الأمر هكذا؟ لا يمكنني أن أوضح هذا حتى 
لنفسي» ومع ذلك» فليس هذا هو الشيء الأساسي- فالشيء الأساسي 
واضح: أن يعيش امرؤ حياة إنسانية في الجو الذي يحيط بي» مستحيل؛ 
إنك تدركين ذلك ومع ذلك فأنت لا تريدين أن تصدقيه؟ 
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اة الست 
لم أتسلم بعد الرسالة الصفراء وسوف أعيدها لك مغلقة. 

سأكون مخطًا خطاً بالا إن لم يتضح أن فكرة أننا قد توقفنا الآن عن 
الكتابة أحدنا إلى الآخر هي فكرة جيدة. إلا أنني لست مخطًا يا ميلينا. 
لن اکت غا ین ن غاا لیس ن هاي فرشا ای 
أريد أن أتحدث عنه. 

وعلى هذا فسأتحدث فقط عن نفسي: إن ما تمثلينه بالنسبة لي يا 
ميليناء هو بالنسبة لي شيء يتجاوز كل العالم الذي نعيش فيه» شيء لا 
يوجد في القصاصات اليومية من الأوراق التي ظللت أكتبها لك. هذه 
الرسائل في حقيقتها لا نفع فيها سوى آنها تسبب العذاب» فلو كانت لا 
تسببه لكانت عندئذ شد سوءًَا. إنها لا يمكنها أن تفعل سوى أن تقدم 
يومًا في جموند» سوى أن تنتج أشكالا من سوء التفاهم والإذلال 
دائمًا الإذلال المتصل. أريد أن أراك في مثل الوضوح الذي رأيتك عليه 
أول رة في الشارع إا أن الرسائل فشرش اکر سا يفعل کل شارع 
(ل.)» بکل ضوضائه. 

ومع ذلك» فليس هذا شينًا حاسمًا حتی؛ ِن ما هو حاسم هو عجزي» 
الذي تزيده الرسائل وأن بلغ إلى ما وراء الرسائل؛ هو العجز تجاهك» 
بالإضافة إلى العجز تجاه نفسي- آلف رسالة في جانبك» وألف رغبة 
في جانبي لا يمكنها أن تدحض ذلك بالنسبة لي وما هو أكثر من 
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ذلك حسمًا هو الصوت القوي الذي ربما كان هو سبب هذا العجز 
غير أن كل الأسباب إنما تقبع في الظلام بما أنه كان صوتك أنت الذي 
يرجوني أن أظل صامتا. 

ويبقى الآن كل ما يتعلق بك ولم يحدث له بعد أن قيل» على الرغم من 
أنه موجود في كل رسائلك (وربما في الرسالة الصفراء أيضًاء أو أفضل: 
فهي تبدي نفسها في البرقية التي طلبت آنت بواسطتهاء ولك كل الحق 
في طلبك بالطبع» إعادتها إليك)ء ويوجد مرارًا في الفقرات التي تخوف 
منها أناء والتي أتجنبها كما يتجنب الشيطان مكاتًا مقدسًا. 

غريب» لقد أردت أنا أيضسًا أن أرسل لك برقيةء ولقد داعت هذه الفكرة 
لوقت طويل» في الفراش» خلال الظهيرة» فوق الشرفة في المساء إلا 
آنھا لم تکن سوی مجرد سطر واحد لا غیر: «سؤال عن رد محدد» 
ومؤكد على الفقرات التي تحتها خط في الرسالة الأخيرة». 

وأخيرًاء مع ذلك باغتتني ريبة لا ساس لها؛ قبيحة تكمن في ثنايا هذا 
السطر فلم أرسله. 

ها أنذا أجلس الآن لقراءة تلك الرسالة- لا أفعل شينًا سواهاء حتى 
الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر- لقد حدقت فيهاء وحدقت فيك 
من خلالها.. أحياتًا وفي غير ما حلم» أرى هذه الرؤيا: وجهك وقد غطاه 
شعرك. وأنجح في فرق الشعرء وإزاحته إلى اليمين وإلى اليسارء ويتبدى 
وجهك. وأدرت جبهتك وجبينك على الجانبين؛ كي آخذ وجهك الآن 
ین رای 
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(في الهامش الأيمن): لو ذهبت إلى مصحةء فسوف أخبرك بذلك 
بالطبع. 
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الإثنين 
أردت أن أمزق هذه الرسالةء ولا أرسلهاء ولا أرد على البرقيةء فالبرقيات 
بالغة الغموض؛ لكن وصلت البطاقة الآن والرسالةء هذه البطاقة وهذه 
الرسالة. لكن حتى تجاههما يا ميليناء حتى لو كان اللسان الذي يتوق 
إلى الحديث كان عليه أن يتمزق مزقا- فكيف يمكنني أن أعتقد أنك 
تحتاجين إلى رسائل الآنء بينما لا تحتاجين إلى شيء سوى الهدوء 
كما قلت مرارًا في شبه غيبوبة. وهذه الرسائل ليست في النهاية سوى 
عذاب؛ وليدة العذاب» العذاب الذي لا شفاء له وتخلق فقط العذاب» 
العذاب الذي لا شفاء منهء ما فائدتها- وإنها لتزداد سوءًَا حتى- خلال 
هذا الشتاء؟ 
وأن يكون المرء صامتاء لهي الطريقة الوحيدة لكي يحيا هنا وهناك في 
حزن» حستاء أية أهمية لذلك؟ إنها تجعل النوم أكثر طفوليةء وأكثر 
عمقا. لكن العذاب معناه دفع محراث في عمق النوم- وعبر النهار- 
وهذا لا يحتمل. 
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الأربعاء 


ليس هناك قانون يمنعني من الكتابة إليك مرة أخرى» ومن أن أشكرك 
على هذه الرسالة التي تتضمن ربما أجمل سطر على الإطلاق آمكن أن 
تكتبيه إلي» وهو هذا: 

«إنني أعرف أنك...». 

إلا أن خلافا لذلك كنت متفقة معي لوقت طويل على أننا ينبغي لنا الآن 
آلا يكتب أحدنا بعد الآن إلى الآخر. وحقيقة أنني قد اتفق لي أن كنت 
آنا من عبر عن هذه الفكرة» هي مجرد صدفة. فقد كان من المحتمل 
بالمثل أن تكوني أنت من عبر عنهاء وما دام أننا قد اتفقنا عليها فليس 
من الضروري أن نفسر لماذا سيكون من الخير عدم الكتابة. 

إن السيئ هو فقط أنه (من الآن فصاعدا لا ينبغي لك أن تسألي في 
مكتب البريد) لن يكون لي غالبا أية إمكانية للكتابة إليك؛ أو سيكون لي 
فقط إمكانية أن أرسل لك بطاقة بدون كتابة» ستعني بهذا أن رسالة مني 
تنتظرك في مكتب البريد. ويجب أن تكتبي إل دائمًا عندما يبدو ذلك 
ضروربًا للغايةء إلا أن هذا لا يحتاج إلى إيضاح. 

لقد عالجت الصفقة بالفعل مع (ف.) بطريقة سيئة جداء لا شك في 
ذلك إلا أن تعاملي بشأنها لم يكن بالغ السوء إلى هذا الحد الذي بدا 
لك عند الصدمة الأولى. 
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قبل كل شيء لم أكن قد ذهبت كمن يلتمس التماسًاء وآقل من ذلك 
استخدامي لاسمك. كنت قد ذهبت كشخص لا ينتمي إلى جهة ماء 
ويعرفك معرفة جيدة» شخص قد عاين بعض الأحوال في فييناء وكان 
قد تلقى الآن رسالتين حزينتين منك أيضًا. 

لن أقول وداعاء فليس ثمة وداع» ما لم تجتذبني تلك الجاذبية المتربصة 
في الانتظار» فتهوي بي تمامًا إلى أسفل. لكن كيف يكون لها أن تفعل 
بي ذلك ما دمت على قيد الحياة؟ 
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سيدتي العزيزة ميلينا 


أظن أنه من الأفضل ألا يتحدث المرء كثيرًا عن تغطية ظهره» وما يرتبط 
بذلك إلا بقدر ما يمكن للمرء أن يتحدث عن الخيانة العظمى في 
وقت الحرب» فهذه في النهاية هي أشياء لا يستطيع المرء أن يفهمها 
كل الفهم» ولا يسعه في نهاية المطاف سوى أن يخمنهاء إنها أشياء لا 
يكون المرء فيما يتعلق بها سوى «أمة» بأكملهاء وليس مجرد فرد» إن 
للمرء تأثيره على الأحداثء ذلك آنه بدون «أمة» لا يمكن لحرب أن 
تدار ومن هنا ينتحل المرء لنفسه الحق في أن يشارك في المناقشةء لكن 
الحقائق الواقعة إنما يتم تة تقريرها فقط بواسطة الصلاحيات التي لا 
فحص لاساطات اليا لر كان للح أن بوق غل الأ حذات عا 
بكلمة منه» ولو بالصدفةء فلن ينتج عن ذلك فحسب سوى الضرر. ذلك 
أن الكلمات هي في النهاية كلمات غير متخصصةء وتصدر بلا رابط 
كما لو كانت تصدر في آثناء النوم. والعالم يمتلى بالجواسيس الذين 
يسمعونء في هذا المقام يكون أفضل سلوك هو ذلك الذي يتصف 
بالوقار الهادئ الذي لا يتأثر بالاستفزاز. 

وكل شيء هنا في الحقيقة استفزاز» حتى العشب الذي تجلسين فوقه 
بجوار القناة الممتدة- بلا أدنى مسئولية بالمناسبةء في وقت أخشى آنا 
فيه أن أصاب بنزلة بردء بينما الموقد مشتعل» لزم الفراش تحت ملاءة 
للتدفئة وبطانيتين ولحاف محشو بالريش. ويمكن للمرء فقط في النهاية 
الوا 215 کت ت آرت نے کک ما وکا دورد افا ہے اشام خر ` 
الشخص الثاني الجمع »S14«‏ (حضرتك). 
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أن يقرر إلى آي مدى يمكن للمظهر الخارجي آن يؤثر في العالم» وفي 
هذا المقام آتميز آنا بمرضي على كل نزاهاتك التي يتردد صداها 
المخيف» ذلك أنني لو أتحدث بهذا المعنى عن مرضي فلن يصدق 
حديثي أحد في الحقيقة؛ وفي الحقيقة ليس حديثي هذا سوى مزحة. 
سوف أبداً في الحال في قراءة (دوناييه)ء وإن كنت ربما أرسلها إليك 
قبل أن أقرأهاء فأنا عرف ما الذي تعنيه رغبة ملحة كهذه؛ وأن المرء 
يكن ضغينة في داخله ضد من یحتجز لنفسه کتابًا کهذا؛ كنت متحيرًا 
مثا ضد عدة أشخاص لأنني ودون أن أستطيع الإثبات» كنت قد 
ارتبت في حصول كل منهم على نسخة من (بعد الصيف)” وجاء ابن 
(أوسكار باوم) إلى المنزل مسرعًا من مدرسة بالقرب من فرانكفورت» 
جاء أساسسًا لأن كتبه لم تكن معه هناك وخاصة كتابه الأثير (ستوكلي 
وشرکاه) ل «کبلنج» الذي کان قد قرآه فيما أعتقد 75 مرة» فلو كانت 
الحالة على هذا النحو بخصوص «دونادييه» فسوف أرسلهاء إلا آنني اود 
أن أقرأها. 

لو كانت لي صفحات التسلية في المجلة فلن آقراً مقالات «الموضة»» 
فأين كانت هذه المقالات يوم الأحد الماضي؟ ستسعدينلي جد إذا 
أشرت دائمًا إلى التواريخ. سأبحث عن «الشيطان» عندما أتمكن من 
الخروج ثانيةء ففي هذه اللحظة ما زال لدي بعض الألم. 


92رواية ل «أدالبرت شتفتر». 
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جيورج كايزر- عرفت القليل بواسطته» ولم أشعر برغبة في معرفة 
المزيد» على الرغم من آنني لم آکن قد ريت آي شيء من کتاباته على 
المسرح. قبل سنتين كنت متأثرًا تأثرًا بالا بدعواه القضائية- قرأت 
تقارير عنها في (صحيفة «تاترا»)- وخاصة الدفاع الرائع الذي أعلن 
فيه عن حقه الذي رآه غير قابل للاعتراض أو الجدل في الحصول على 
ملكية أجنبيةء مقارتًا وضعه في التاريخ الألماني بوضع لوثر» وطالب في 
حالة إدانته بأن الأعلام ينبغي لها أن تنكس في ألمانيا. 

وهنا بجوار فراش نومي تحدث أساسسًا عن ابنه الأكبر (لديه ثلاثة أبناء) 
وهو صبي في العاشرة من عمره» وهو الذي لن يرسله إلى المدرسة» 
والذي لن يعلمه بنفسه هو أيضًا؛ والذي كنتيجة لذلك» لن يكون قادرًاء 
لا على أن يقرأ ولا على أن يكتب. ومع ذلك فقد كان يرسم بموهبة 
جيدة جد ويتفق أيامه معجول في آنحاء الغابة وغلى البحيرة ره 
يعيشون في منزل ريفي منعزل في (جرونهایده). بالقرب من برلين» 
وعندما قلت لكايزر» عندما هم بالانصراف: «على أية حال إن هذا 
مشروع هائل!» أجابني بقوله: «إنه بالفعل المشروع الوحيدء وكل شيء 
آخر هو شيء عارض على نحو أو آخر». غريب أن يراه المرء على هذا 
النحوء ولا يفتقر هو إلى القدرة على الإمتاع عندما يراه المرء على هذا 
النحو- نصف رجل أعمال من برلين طائش مرح» نصف مجنون. وهو 
لا يظهر قط وقد بدا عليه الاهتزاز في كيانه كله» وعميقًاء على الرغم 
من أنه جزتيًا في الحقيقة هكذا إلى حد بعيد. وهم في النهاية يقولون 
إنها كانت هي تلك المناطق وحدها التي دمرتهء ولا شيء غيرها (وکان 
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قد التحق بإحدى الوظائف في مرحلة شبابه في أمريكا الجنوبيةء وعاد 
من هناك مريضًاء واستلقى لمدة ثماني سنوات متكاسلا فوق الأريكة» 
ثم بدا عندئذ في العودة إلى الحياة في مصحة). هذه النصفية تعبر عن 
وجودها آيضًا في وجهه- وهو وجه مسطع بعینین خاویتین لونهما 
أزرق لامع يبدوان مع ذلك مثل تفاصيل عديدة أخرى في وجهه»ء بينما 
تنتفضان في سرعة إلى الأمام» وإلى الخلف. بينما تبقى الأجزاء الأخرى 
في وجهه بلا حراك. كما لو كانت مشلولة. وفي الحقيقة لدى ماكس 
انطباع عنه یختلف عن هذا کل الاختلاف فهو یعتبره مستفرًا محرگاء 
وربما کان هذا هو السبب في أنه بعطفه قد أرغم كايزر على أن يجيء 
لزيارتي. والآن ها هو قد استولى على الجانب الأغلب من هذه الرسالة. 
وكنت أنوي أن أقول عدة أشياء أخرى. المرة القادمة. 
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سيدتي العزيزة ميليناء 
لا بد أن أعترف بأنني ذات مرة حسدت شخصمًا ما حسدا بالعًا جدا؛ 
لأنه كان محبوبًاء ومحاطًاً برعاية طيبة» يتولى حراسته العقل والقوة 
ويرقد في سلام تحت الأزهار. إنني دائمًا سريع الحسد. 

أعتقد أنني على حق في الاستنتاج من مجلة (تريبونا) (التي لم أكن 
أقرأها بانتظامء بل بين الحين والحين) أنك قد مضيت صيفاً طيبًاء لقد 
حصلت ذات مرة على (تريبونا) على المحطة في (بلانا) وكانت سيدة 
من المتواجدات بالمنتجع الصيفي تتحدث إلى أخرى» وهي تمسك في 
يدها بالمجلة خلفهاء مسددة نحوي- عندئذ استعارتها شقيقتي ل. فإذا 
ا ا و ما د ات ا 
المعدنية الألمانية. وذات مرة كتبت عن مسرات الحياة الصيفية في 
مناطق السكك الحديدية النائيةء وكانت هذه المقالة أيضًا مقالة جيدة؛ 
أو نها كانت هي نفس المقالة؟ لا أظن ذلك. وكالعادة عندما تظهرين 
في ال (ناروني ليستي). وتتركين مدرسة (الموضة) اليهودية خلفك؛ 
فقد كانت المقالة حول واجهات العرض متفوقة بصورة مدهشة. ثم 
قمت بترجمة تلك المقالة عن الطهاة. لماذا؟ وكانت ال 
على نحو ما ففي إحدى المرات كتبت أن الرسائل ينبغي أن تلصق 
ا ارا ال او ا و ا 
شيء خارج النافذةء وكلها حقائق مسلم بهاء ومع ذلك فهي صراعات 
باسك لکن المرة بعد الأ خرى :لو أن الم ألقى اتاها لاا قان شا 
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عذبًاء مؤثرًّا» وحستا يزحف إلى داخله على الرغم من ذلك؛ لكنها لا 
ينبغي لها أن تكره الألمان كل هذا الكره الزائد, إن الألمان رائعونء 
وسوف يظلون هکذاء هل تعرفين قصيدة آیشندورف: «آه» آیتها الوديان 
الواسعةء آوٍ أيتها الأعالي!» أو قصيدة (يوستينوس كيرنر) عن (ورشة 
نشر الخشب؟). إذا كنت لا تعرفينها فسوف أنسخها لك ذات يوم. 

ستكون هناك أشياء عديدة أقولها عن (بلانا)» لكن الآن انقضى وقتها. 
كانت أولا غاية في العذوبة معي» على الرغم من أنه بالإضافة لي لديها 
أيضًا طفل. كانت رئتي جميلة على الآقل هنا في الخلاء وهنا حيث 
بقيت طوال الأسبوعين الماضيين؛ لم أذهب بعد لزيارة الطبيب. لكن 
يمكن أن يكون ذلك بالغ السوء إذا اعتبرنا مثلاء أنني كنت قادرًا- أيها 
الغرور المقدس إن علي أن قوم بتقطيع الخشب لمدة ساعة أو تزيد 
دون أن يصيبني التعب› وكنت مع ذلك سحا لات اشيا آخری: 
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النوم» والاستيقاظ الذي يرتبط بهء كانا أحياتا أسواً. 
وماذا عن رتتك؟ هذه المخلوقة القوية المعذية الرزينة؟ 
I‏ 
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لقد انقضى وقت طويل منذ أن كتبت لك» يا سيدتي ميليناء واليوم حتى‎ 
أكتب فقط كنتيجة لحادث» فعلاء ليس لي أن أعتذر عن عدم كتابتي‎ 


3«الجۇال عند منشر الخشب» وهي قصيدة غالبًا ما اقتبس منها كافكا, 
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لك» فأنت تعرفين فوق كل شيء إلى آي حد أكره الرسائل. كل سوء 
الحظ في حياتي كلها لا أرغب في التشكي» بل ود أن أقدم ملاحظة 
إرشادية عامة- كل سوء الحظ هذا إنما يستمد وجوده كما يسع المرء 
ن يقول» من الرسائلء أو من إمكانية كتابة الرسائل. إن الناس لم 
يكادوا قط أن يخدعونيء لكن الرسائل قد فعلت ذلك دائمًا- وفي 
الحقيقة ليست فقط رسائل الآخرين» بل فعلته رسائلي آنا نفسي. وسوء 
الحظ في حالتي» هو سوء حظ خاص» لن آزيد في الحديث عنه» لكنه 
في الوقت نفسه سوء حظ عام أيضًا. 

إن إمكانية السهولة التي تتصف بها كتابة الرسائل لا بد آنها مرئية من 
زاويتها النظرية فحسب- قد جذبت إلى الدنيا حلا مرعجًا للنفوس. 
إنهاء في الحقيقة محادثة مع الأشباح» وليس فقط مع شبح المستلم 
للرسالةء بل أيضًا مع شبح المرء نفسه»ء ذلك الذي ينمو بين سطور 
الرسالة التي يكتبها المرء وحتى يزيد في تلك التنمية في سلسلة من 
الرسائل حيث تعزز إحدى الرسائل الرسالة الآخرى» ويمكن أن تشير 
إليها كشاهد. فكيف أمكن قط أن حصل أي شخص على فكرة أن 
الناس يمكنهم أن يتواصل أحدهم مع الآخر بواسطة رسالة! يمكن للمرء 
أن يفكر في شخص بعيدء ويمكنه أن يمسك بالشخص الذي يكون 
قريبًا منه- أما كل ما عدا ذلك فهو يتجاوز مجال القوة البشرية. كتابة 
الرسائل» مع ذلك تعني أن يجرد المرء نفسه أمام الأشباح» وهو شيء 
تنتظره تلك الأشباح في نهم. والقبلات المكتوبة لا تبلغ غايتهاء ذلك 
أن الأشباح تشربها في الطريق. على هذه التغذية الوافدة تتكاثر الأشباح 
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على نحو هائل» وتدرل البشرية ذلك بإحساسهاء وتحاربهء ولكى 
تتخلص بقدر ما ت ا تستطيع من | لعنص الث لشبحو بين الناس» ولكي تخلق 


" 


تواصلا طبيعيًاء هو سلام الأرواح» اخترعت السكك الحديديةء 
والسيارة» والطائرة إلا آنها لم تسفر عن آي خير فهذه هي اختراعات 
من الواضح أنها قد تم إنجازها عند لحظة التحطم. والجانب المعارض 
هو جانب أكثر هدوءًا إلى حد بالغ وآشد قوة» وبعد الخدمة البريدية 
اخترعت البشرية البرق» والتليفون والراديو جراف. إن الأشباح لن 
تقضي نحبها جوعاء لكننا نحن سوف نهلك. 

إنني مندهش لأنك لم تكتبي عن ذلك بعد. ليس لكي تمنعي أو تحققي 
شیا بره ن لك قد اسح ماعا چا بل لک نوري ا 
(الأشباح) أنها قد تم التنبه لوجودها. 

ويستطيع المرء أيضًا أن يتعرف «عليهم» مصادفةء بواسطة 
الاستثناءات» ذلك أنهم أحيانًا يسمحون لرسالة بأن تمر بدون تدخلء 
وتصل الرسالة كأنها يد صديقةء فتضع نفسهاء خفيفة وعطوفة في يد 
المرء. حستاء فهذا أيضسًا ربما يبدو فقط, وكأنه كذلك؛ ومثل هذه 
الحالات ربما تكون أكثرها خطورةء وينبغي على المرء أن يزداد حذرًا 
مھا عل لوه من غیرها, لکن لو کانت هذه داعا انها عتدقذ 
ستکون على آي الأحوال خداعًا کاملا. 
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شيء من هذا القبيل حدث لي اليوم؛ وهذا هو السبب في الحقيقة الذي 
من أجله خطر لي أن أكتب إليك. تسلمت اليوم رسالة من صديق” 
تعرفينه نت أيضسًا؛ لم نكن قد كتب أحدنا للآخر منذ وقت طويلء وهو 
شيء بالغ الحساسية والإدراك. ويلي ما سبق قوله إن الرسائل هي علاج 
تام للنوم» فية حالة تلك التي يصلون في آثنائها! حالةء مجدبةء خاويةء 
مستفزة» بهجة اللحظة أعقبتها معاناة طويلة الأمد. بينما أقرأهم» ينسى 
المرء نفسهء وينهض النوم القليل الذي يتملكه المرء ينهض» ويطير 
من خلال النافذة المفتوحة ولا يعود لوقت طويل. هذا هو السبب في 
أننا لا يكتب أحدنا إلى الآخر. إلا أنني أفكر فيه غالبًاء وإن يكن على 
نحو عابر للغاية. كل تفكيري هو تفكير عابر للغاية. 

لكن في الليلة الماضية تملكني التفكير فيه طويلاء لساعات؛ قضيت 
ساعات الليل في الفراش (وهي عزيزة علي للغاية بسبب عدائها) أكرر 
له المرة بعد المرة بنفس الكلمات في رسالة خيالية عدة حقائق كانت 
قد تبدّت لي في تلك اللحظة بالغة الأهمية. وفي الصباح وصاتني رسالة 
منه بالفعل»ء واحتوت علاوة على ذلك» على تلك الملاحظةء بأن 
الصديق كان قد تواجد لديه» لشهر- أو على نحو أفضل» منذ شهر- 
الشعور بأنه ينبغي عليه أن يأتي لزيارتي» وهي ملاحظة تطابقت على 
نحو غریب مع آشیاء کنت قد مررت بتجربتها. 

حادثة الرسالة هذه دفعتني إلى كتابة رسالةء وربما أنني كنت قد بدت 
بالفعلء فكيف كان بإمكاني ألا أكتب لك أنت أيضًا يا سيدتي ميلينا 
4من ميلينا نفسها فيما يبدو. o.‏ 
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التي تمتعني (الكتابة إليها آشد المتعة بقدر ما يمكن للمرء أن يتمتع 
بكتابة الرسائل التي تخاطب مع ذلك الأشباح فقط التي تحاصر مائدتي 
في تهم). 

لقد انقضى وقت طويل قبل أن أرى آي شيء من كتاباتك في 
المجلات. فيما عدا مقالات (الموضة) التي بدت لي» أخيرًاء فيما عدا 
استثناءات صغيرة» هادئة ومرحةء ويبصفة خاصة المقال الأخير عن 
الريي وق ذلك الحين حال أكن فد قرات ال (تررتا لمدة 
ثلاثة أسابيع» لكنني سأحاول أن طلبهاء لقد كنت في (شبندلوله)» ثم 
وصلت رسالتك» وإنه لغريب في هذه الأيام أن ترد في كتابتي إليك: 
ينبغي لك متى لم تفعلي؟- فلتصبري علي لسنوات لم اکن قد كتبت 
رسائل لأي شخص.» وفي هذا المجال» كنت تمامًا وكأنني ميت؛ أفتقر 
إلى أية رغبة في أن أتواصل» كنت وكأنني لست من هذا العالم ولا من 
أي عالم آخر أيضسًا. كان ذلك كما لو كنت خلال كل هذه السنوات» قد 


فقط صوتا ما كي يناديني» حتى ناداني المرض في النهاية من الحجرة 
الملاصقةء فهرعت إليه جريًا وأعطيت نفسي له أكثر فأكثر. إلا أن 
الظلام يخيم على تلك الحجرة وليس المرء متيقتا تمامًا إن كان ما بها 
هو المرض. 

على أية حال» أصبح التفكير والكتابة صعبة بطريقة متزايدة وأحياتًا في 
الكتابة تمر فارغة عبر الصفحةء وما تزال تفعل؛ وعن التفكير لن 
أتحدث بالمرة (أذهل المرة بعد المرة لميزة الالتماع في تفكيرك 


10۵۵ 


وكيف تتجمع مجموعة من العبارات معاء ويلتمع البرق). وعلى كل 
حال» لا بد لك من الصبرء فهذا البرعم يتفتح ببطء وإنه كبرعم فحسب 
لان المرةن يمنح اسم البرعم لما هو مستغلق على نفسه. 
لقد بدأت قراءة رواية (دونادییه)» لکنني حتی الآن قرت فيها قلیڈ 
جداء لا أستطيع أن أنغمس فيها تمامّاء وحتى تى القليل الذي قرأته له* من 
قبل لم يحركني كثيرًا جدا. لقد نال الثناء لبساطته» إلا أن البساطة تجد 
ترحيبًا بها في ألمانيا وفي روسيا. إنه ساحر هذا الجد» لكنه يفتقر إلى 
القوة التي تمنع المرء من تجاوزه منصرقًاً عنه أثناء القراءة. إن ما قد 
قرآته حتی الآن (فآنا ما زلت في ليون) يبدو لي من خصائص فرنسا 
المميزةء أكثر من كونه من الخصائص المميزة لفيليب» ثمة انعكاس 
واهن ل (فلوبير)ء مثا الجذل المفاجئ عند ركن أحد الشوارع ( (هل 
تذكرين بالمصادفة تلك الفقرة؟). أما الترجمة فتبدو وكأنها قد تمت 
بيدي اثنين من المترجمين» أحدهما جيد جد لفترة ماء ثم مرة أخرى 
سيئ إلى درجة انعدام القابلية للفهم (ثمة ترجمة جديدة ل (فولف) 
علس وشت آن تش وغلی کل حال فی تمع جا بقراءها: لد 
أصبحت قارنًا جيدًا إلى درجة كبيرة وإن كنت بطيًا. إن ما يزعجني في 
هذه الرواية هو ضعفي الذي أصبح مرتبكا بسببه ارتباكا شديدا عندما 
اواجه الفتيات الصغيرات» ويبلغ هذا الارتباك مدى بعد فيجعلني لا 
أؤمن بفتيات الكاتب؛ لأنني لا أؤمن بأن في وسعه الجرأة على أن 
يقترب منهن. إن ذلك يبدو لي كما لو أن الكاتب كان قد صنع دمية 
5ٍشارل - لويس فیلیب. 
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وأطلق عليها اسم (دونادييه) لا لشيء سوى أن يصرف انتباه القارئ عن 
(دونادييه) الحقيقية التى تختلف كل الاختلاف وتتواجد فى مكان 
آخر. 

وبالفعل من داخل سنوات البنوتة هذه بكل عذوبتها تتطلع نحوي صيغة 
جامدۃ ما کما لو کان ما قیل هنا لم يكن حقا قد حدث» لكن فحسب 
ما أعقبه» وأنه كان قد تم اختراعه فيما بعد كمفتتح طبقًا لقوانين 
الموسيقى» وجرت مطابقته على الواقع. 

وهناك روايات يتصل فيها هذا الإإحساس ويبقى إلى النهاية- منها 
«على الطريق الواسع» لا آدري. 

أحب تشيخوف كثيرًّا جدأ» وفي أحيان أحبه بجنون تام. حستًا لا أعرف 
شينًا عن (فون در مُولِة)ء ولا عن (ستيفنسون) فيما عدا أنه كاتبك 
المفضل. سوف أقراً (فرانتسى)”. لكننى فيما عدا فقرات صغيرة معينة 
بهاء أثق أنك لن تعجبي بها. ويمكن تفسير ذلك بواسطة نظريتي التي 
تتلخص في أن الكتاب الأحياء تكون لهم ارتباطات حية برواياتهم. 
فبوجودهم في حد ذاته يحاربون من أجل أو يحاربون ضد هذه 
الروايات. والحياة الحقيقية المستقلة للرواية تبدأً فحسب بعد وفاة 
الكاتب؛ أو على نحو أكثر صحة. بعد وفاته بوقت ماء ذلك أن هؤلاء 
الرجال التواقين يواصلون الحرب لفترة ما من أجل رواياتهم فيما وراء 
موتهم. ثم بعد ذلك تصبح الرواية وحيدة ويمكنها أن تستند فقط إلى 
6«على الطريق الواسع» ربما كان عنواتًا لإحدى الروايات. 

7رواية ل (ماکس برود). 
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القوة التي تستمدها من نبضات قلبها. وهذا هو السبب في آنه كان من 
المعقول جد ل (مايربير) مثلاء ن يحاول ويدعم نبضات القلب هذه 
بأن يترك تركة لكل أوبرا من أوبراته تتدرج ربما تبعًا للثقة التي أحسها 
بالسبة لكل منها. عن هذا هناك المزيد وإن لم يكن مهما جدء من 
الأشياء التي يمكن أن تقال. 

وبتطبيقها على رواية (فرانتسي)ء فإنما يعني هذا أن رواية الكاتب الحي 
هي حقا حجرة النوم الكائنة في نهاية شقتهء والمخصصة للقبلات» إن 
كان يستحق القبلات. أو التي تختص بالإزعاج إن لم تكن حالة هكذا. 
وإنه لا يكاد يكون حكمًا على الرواية إذا قلت آنا إنها تعجبني أو قلت 
نت وربما لا تقولين- عكس ذلك. 

اليوم أقراً جزءًا أكبر من رواية (دونادييه)ء إلا أنني لا أستطيع أن أتقدم 
في قراءتهاء كما لا يسعني أن أتقدم اليوم في تفسيرهاء ذلك أن شقيقتي 
في داخل المطبخ المجاور لي تتحدث إلى الطاهيةء وهي محادثة 
يمكنني أن أقطعها بسعال قصير واحد, إلا أنني لا أريد أن أقطعهاء ذلك 
أن هذه الفتاة_ ولقد عملت معنا منذ يام قليلة فقط- في التاسعة 
عشرة من عمرها قوية البنية بدرجة هائلةء تزعم أنها أتعس مخلوقة في 
الدنياء بلا سبب» وأنها تعيسة فقط لأنها تعيسةء وفي حاجة إلى مواساة 
شقيقتي (التي تصادف آنها بحكم عادة قديمةء كما يقول والدي: 
«تفضل أن تجلس مع الخادمة»)» وأئًا كان ما أقوله عن الرواية مما 
يتبدى لي ظاهرًا سوف يكون مجافيًا للعدل» ذلك أن كل الاعتراضات 
تجيء من النواةء وليس من نواة الكتاب. فلنفترض أن أحدهم قد 


1۵۵۸ 


ارتكب جريمة قتل بالأمس- ومتى كان باستطاعة هذا الأمس أبدا أن 
يتحول إلى يوم آخر قبل الأمس؟ 

- عندئذ فهو لن يطيق أن يقرا اليوم قصصًا عن القتل. فهذه القصص 
ستکون بالنسة له ھی کل شیءَ ٿلقاتا فی رقت معا مؤلمة مضجرة 
وباعثة على الخيظ. إن انعدام الوقار أو التهريج الوقور والصفاقة 
المرتبكةء والسخرية المثيرة للإعجاب. والتى تتصف بها الرواية 
جميعا- لا شيء منها يعجبني. فعندما يغوي رافائیل (دونادییه) فان 
ذلك يكون غاية في الأهمية بالنسبة لهاء لكن أي عمل استلزم وجود 
المؤلف في حجرة الطالب» وحتى من هو آقل الجميع اهتمامًا بهاء وهو 
الشخص الرابع أو القارئ» إلى أن تتحول الحجرة إلى قاعة محاضرات 
لكلية الطب أو علم النفس. وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد في الرواية غير 
امرف ال جا :قا الان 

ما آزال غالبًا أفكر في مقالتك» وبغرابة كافيةء أعتقد- لكي ندع الحوار 
المتخيل يدخل في ثنايا حوار حقيقي: اليهوديةء اليهودية! 

اليأس الناتج من كون المرء وحيداء وما هو أكثر من ذلك وهو أن هذه 
الزيجات تكون زيجات متفوقة واعية. وأظن أن الملاك يعتقد فى ذلك 
جوهريًا هو أيضًا. 

بالنسبة لهؤلاء الذين يعقدون زواجًا بدافع من اليس ما الذي 
يجنونه؟ فلو أن الوحدة أضيفت إلى وحدة فلن يؤدي ذلك مطلقًا إلى 
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تالف» بل يؤدي إلى (کاتورجا)* فكل وحدة منهما ستعكس نفسها في 
الوحدة الأخرى» حت فى أعمق وأحلك الليالى. ولو ربط أحد وحدة إلى 
آمن» فسوف تكون أسواً حتى بالنسبة للوحدة (ما لم تكن وحدة رقيقة» 
مراهقةء لا واعية). 

إن الزواج يعني بالأحرى- إذا كان للمرء أن يحدد الحالة بحدة 
ورام ے آن کون الم امنا 

لكن في هذه اللحظة آسواً شيء هو حتى آنا لم أكن توقعته- آنني لا 
أستطيع ن أواصل كتابة هذه الرسائل» ولا حتى هذه الرسائل المهمة. 
إن الساحر الشرير لكتابة الرسائل قد بدأ يحطم لياليّ- تلك الليالي التي 
تحطم نفسها حتى؛ بنفسها على ية حال- يحطمها أكثر مما حطمها 
لي من قبل. لا بد أن آتوقف» لا يمكنني أن أكتب بعد هذا. آه» إن انعدام 
نومك يختلف فى نوعه عن أرقى. أرجوك فلنكف عن الكتابة بعد هذا. 


RRR 


8كلمة روسية تعني مدة سجن طويلة يعقبها النفي. 
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بطاقة بريدية من دوبريتشوفيتشي 
علامة بريدية 230509 
شكرًا جزيرًا لتحياتك. أما بالنسبة ليل» فلقد خرجت قادمًا إلى هنا لأيام 
قليلةء فالأمور في براغ ليست على ما يرام كشيرًا. إلا نها ليست رحلة 
بعد إنها مجرد خفق لجناحين لاأ فائدة منهما بالمرة. 
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بطاقة بريدية من دوبريتشوفيتشي 
علامة بريدية 230509 

آمل أن تكوني قد تسلمت بطاقتي من دوبريتشوقيتشي» إنني ما زلت 
هناء لكني سأغادر المكان في غضون يومين أو ثلاثة ايام راجعًا إلى 
موطني» إنه مكان باهظ التكاليف جداًء ولا يكاد النوم يعرف طريقه 
إليه» وهكذا وإن كان من ناحية أخرى مكاتًا جميلا فوق كل وصف. أما 
بالنسبة للرحلات التاليةء فهذه الرحلة قد جعاتني ربما أكثر قابلية للسفر 
إلى حد ماء حتى لو كانت الرحلة لا تعني أكثر من البعد لمسافة نصف 
الساعة عن براغ» إنتي أخشى فقط, أولاء التكاليف- فهذا المكان بالغ 
التكاليف وإن يتاح للمرء إن يبقى هنا على مدى الأيام الأخيرة فقط قبل 
وفاته» فإنه لن يكون قد تبقى معه شيء- وثانيًا أخشى- السماء 
والجحيم وغير هذاء فإن العالم كله مفتوح آمامي. 
مع أرق تحیات 


المخاص لك 
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( بالقل م الرصاص» عبر وفوق وتحت 
اليطاقة) 

إنهم سيئون أيضًا في إعطاء المرء الفكة الصحيحةء فتكون حينًا أكثر 
من اللازم جد وفي حين آخر قل من اللازم بكشيرء ومن الصعب 
عدهاء فالساقي سريع جا 

بالمناسبةء إنها المرة الثالثة منذ عرف أحدنا الآخر التي حذرتني فيها 
فجأة» في لحظة قصوى محددةء أو هدأتني- أو أيّا ما كانت الكلمة 
التي يروق للمرء أن يعبر بها عن ذلك بأسطر قليلة. 

بعد لقائنا الأخير» عندما اختفيت أنت” فجأة (وإن لم يكن ذلك مما 
يثير الدهشة)ء لم أتلق منك أية رسائل ثانية حتى بداية سبتمبر- عل 
نحو كان بالنسبة لي طريقة بالغة الإزعاج. في تلك الأثناء في يوليو- 
کان شيء مهم قد حدث لي آية أشياء هذه التي توجد إن كنت قد 
ذهبت إلى (موريتز) على بحر البلطيق بمساعدة شقيقتي الكبرى» بعيدا 
عن براغ على أية حالء بعيدا عن الحجرة المغلقة. في البداية لم أشعر 
أيضًا بتحسنء ثم في (موريتز) تطورت إمكانية برلين على غير توقع» 
كنت قد انتويت بالفعل الذهاب إلى فلسطين في أكتوبرء أظن ننا 
تحدثنا عن ذلك» بالطبع لم تكن هذه النية لتتم» لقد كانت وهمًا تخيله 
شخص کان مقتنعًا بأنه لن يغادو فراشه ثانية قط. فإذا كنت لن أغادر 
فراشي ثانية قط فلماذا لا أرحل حتى أبلغ مكانًا كفلسطين؟ إلا أنني في 
9 هنا يعود كافكا مرة أخرى إلى استخدام ضمير الشخص الثاني المفرد «ل5» أنت. 


07۳ 


(موريتز) كنت قد اتصلت بمستعمرة صيفية لجماعة من برلين تسمى 
موطن الشعب اليهودي» وكان آغلبهم من اليهود الشرقيين. وقد 
اجنذبش جداء وقفٹ فی طریقی» ویدآت آفکر ق إمكائية الاننقال إلى 
برلين. في ذلك الوقت لم تكن هذه الإمكانية تزيد في واقعيتها عن خطة 
فلسطين» إلا آنها آخذت تزداد قوة. وآن عيش وحدي في برلين کان 
مستحيلا بالطبع» من كل الوجوه» ليس فقط في برلين» بل ولا في آي 
مكان آخر في هذا الصدد. ومن أجل هذاء قدم لي أحد الحلول" نفسه 
في (موريتز)ء (كان حلا مدهشا بطريقته الخاصة) ثم في منتصف 
المحترقة فانتابنى اليأس» وكتبت لك رسالة فى الحال لكى أخفف عن 
نفسي» لكنتي لم أرسلها في النهاية؛ لأنني لم أكن قد عرفت شيا عنك› 
أخيرًا أحرقت هذه الرسالة هى أيضًا قبل أن أغادر برلين. 

وعن الرسائل الثلاث الأخرى التي ذكرتهاء لا أعرف شيًا حتى اليو 
كنت قد فقدت صوابي بسبب عار کان قد لصق بشخص ماء لم عرف 
بالضبط على أي من الثلاثة المعنيين» إلا أن اليأس بالطبع حتى لو كان 
مختلقاً في نوعه» فلم أكن لأهرب تحت ضغط أي ظرف من الظروف» 
ولا حتى لو كنت قد تسلمت الرسالة بالفعل في (موريتز). 

ثم في نهاية سبتمبر غادرت المكان متجها إلى برلين. وبعد مغادرتي 
بفترة قصيرة» تسلمت بطاقتك من إيطالياء أما بخصوص الرحيل فقد 
0 شیر کافکا هنا إلى «دورا دمانت» رفیقته خلال شوره الأخيرة. 
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قمت بتنفيذه بآخر رمق من القوة أمكنني أن أستدعيه» أو على نحو أكثر 
صحة قمت بتنفيذه بالفعل بدون أدنى قوة» على نحو أشبه تمامًا بالحالة 
الجنائزية. 

والآن ها أنا هناء وحتى الآن تبدو الأمور في برلين بالغة السوء كما يبدو 
آناك تظنينه اء إنني أعيش في الريف غالبًاء في فيلا صغيرة» وحديقة» 
ويبدو لي أنني لم يكن لي من قبل قط مشل هذه الشقة الجميلةء وإنني 
لواثق كل الثقة بأنني سوف أفقدها حالا- فهي زائدة الجمال بالنسبة 
لي» وبالمصادفة فهي بالفعل الشقة الثانية التي أقمت فيها هنا. وحتى 
الآن لا يكاد الطعام يختلف جوهريًا عنه في براغ» وإن يكن طعامي 
وحده. ونفس الشيء صحيح بالنسبة لصحتي. وهذا هو كل شيء. 

ولا يمكنني أن أجرؤ على قول المزيد بعد هذاء وما قلته هو بالفعل كثير 
جداء إن الأرواح النجمية تشربها بالفعل في نهم من خلال حناجرها 
الشرهة. وأنت تقولين أقل حتى من هذا في رسالتك. هل الحالة العامة 
حالة جيدة محتملة؟ لا يمكنني أن أحل لغزها. بالطبع لا يمكن للمرء 
حتى أن يفعل في حالته هو الخاصة؛ وبهذا ف «الخوف» ليس شينًا آخر 
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عزیزتي میلیناء 
لوقت طويل كان جزء من رسالة ملقى هنا جاهرًا لك إلا أن 
الاستمرار لين شهلا لأنه حي هتا عفرت على الالام القدية 
وهاجمتني وطرحتني أرضًا على نحو ما. في مثل تلك الأوقات» كل 
شيء قد تحول إلى جهد» کل لمسة بالقلم» کل شيء أکتبه يبدو لي 
مهما جداء بنسبته إلى قوتي وعندما أكتب (مع أرق تحياتي) - فهل 
لهذه الكلمات القوة حقا لكي تصل إلى (ل. شتراسه) «الشارع» 
الحضري» الصاخب, الوحشيء الرماديء حيث لا أستطيع أنا أو ما 
ينتمي إِلي آن يتنفس؟ 
وهكذا أجدني في النهاية لا أكتب على الإطلاق إنني أنتظر أوقاتا 
أفضل. أو حتى أسوأء أما فيما يتعلق بالباقي فأنا بخير وفي حماية هنا 
إلى أقصى حدود الإمكانات الدنيوية. وعن الدنيا أتعلم فقط» وإن يكن 
على نحو أكثر شدة وتأكيدا» من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة. لا 
تصاني ية صحف من براغء ما صحف برلين فهي غالية الشمن جا 
فماذا عن إرسالك مرة من حين لآخر بعضًا من قصاصات (نارودني 
ليستي) تلك التي طالما منحتني كثيرًا من السعادة. بالمصادفة» كان 
عنواني في الأسابيع القليلة الأخيرة هو: 


شتجلتس» جرونيقالد شراسة 13ء س/و» هر زایفیرت. 


1 ضمير المخاطب «ركک» هنا بصيغة التحفظ S1‏ الشخص الثاني الجمع. 
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والآنء مع ذلك «مع أرق تحياتي»ء فما أهمية إن كانوا قد هبطوا بالفعل 
عن طريق بوابة الحديقةء ربما تكون قوتك أشد ما تكون. 


لك 
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وطن الفئران (المغنية يوسفینا) ARNON ES EOE RES E‏ 
فرانز كافكا «الأعمال الكاملة» الجزء الثالكث O‏ 


SUES ESSERE E SÊR بوسایدون (إله الببحر)‎ 3 


4 خبطة على بوابة السّراي O Dy‏ 


1۵4 


1 أمام القانون O‏ 


2 حك فشر ابا O‏ 


3 جريمة قتل أخوية A os‏ 


228 


استعدادات لعقد قران في الريف O‏ 
الصيغة الأولى (أ) (1) ooo‏ 


4 


مه موص 


حفيقة سانشو يازا 


1۵۷۲ 


الفصل الثانی الخال جيكوب e‏ 


الفصل الثالث منزل ريفي بالقرب من نيويورك 


الفصل الرابع الطريق إلى رمسيس e‏ 


الفصل الخامس الفندق الغربى o‏ 


الفصل السادس مرض روبنسون eee‏ 


1۵ 


10۷٤ 


